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  الدرس الأول
  

  

  

 الله صــلى ورســوله عبــده محمــداً  أنَّ  وأشــهد،  لــه شــريك لا وحــده الله إلا إلــه لا أن وأشــهد ، العــالمين رب � الحمــد

 الحسـنى �سمائـه العظـيم العـرش رب العظـيم وجـل عـز الله فنسـأل : بعـد أما . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه وسلم

 يجعلـه وأن ، بـه ينفعنـا وأن،  خالصـا لوجهـه يجعلـه وأن،  وجـل زع يرضيه فيما هذا مجلسنا يكتب أن العليا وصفاته

 يكلنـا لا وأن ، كلـه شـأننا لنـا يصـلح وأن ، وعافيـة اصـلاحً و  ىوتقًـ ىهـدً  فضله من د�ييز  وأن ، علينا لا لنا حجةً 

  . عين طرفة أنفسنا إلى

 مباركــاً  كتـا�ً  فيهــا نقـرأ -فيهـا يبــارك أن وجـل عــز الله نسـأل- مجـالس في الأول ا�لــس هـذا:  الكــرام الإخـوة أيهـا ثم

  .  له الدين وإخلاص وجل عز الله توحيد وهو ألا ؛قلاها على الإطوأجلّ  الأمور أعظم في عظيماً  فاً ومؤلَّ 

 رحمـه الوهـاب عبـد بـن محمـد الإسـلام شـيخ للإمـام »كتـاب التوحيـد   «: ا�ـالس هذه في الدراسة موضوع والكتاب

 هجِ ونسْــ منوالــه علــى فيؤلَّــ لم بــل،  �بــه في وفريــدٌ  مبــارك كتــابٌ  وهــو ، الأعلــى الفــردوس هوجــزا لــه وغفــر تعــالى الله

 ، العبيـد على وتعالى سبحانه الله حق هو الذي التوحيد لبيان تعالى الله رحمه أفرده كتابٌ  وهو،  همثلَ  موضوعه وفي

 وسـلامه الله صلوات رسوله قال الله قال « على قائمٌ  كتابٌ  وهو ، مسلكهم كوسلَ  السنة أهل �ج �ليفه في جو�َ 

   . عليه وسلامه الله صلوات رسوله وكلام الله كلام الدليل على قائم وهو إلا شيء فيه فليس،  »عليه

 في أو الاعتقــاد في أو الد�نــة أصــول في أو الإيمــان في المؤلفــة الســلف أئمــة كتــب وقــرأت التوحيــد كتابــه قــرأت وإذا

 الأوطـان وتباعـدت الأزمـان �ـم تباعـدت وإن فهـم ؛ واحـدة وطريقـةٍ  واحـد و�ـجٍ  واحـد قٍ نسَـ ىعلـ أ�ـا تجد التوحيد

 وسـنة الله كتـاب وهـو ؛واحـد مـوردٍ  عـن ويصـدرون واحـد معـينٍ  مـن ينهلـون لأ�ـم،  واحـد �جهم الألسن واختلفت

 رسـوله وكـلام كلامه ؛ الله وحي نم مستمدٌ  لأنه،  مختلف ليس قٌ متفِ  جميعاً  فقولهم ؛ عليه وسلامه الله صلوات نبيه

 والآراء العقــول علــى مبنيــة لأ�ــا ومتناقضــة ومختلفــة مضــطربة فإ�ــا الأخــرى العقائــد بخــلاف ، والســلام الصــلاة عليــه

ــو{  : يقــــول وعــــلا جــــل والله،  وأذواقهــــم النــــاس وفهــــوم ــد مــــن كَــــان ولَــ ــرِ عنــ ــه غيَــ ــدوا اللَّــ ــه لوَجــ ــا فيــ  اختلَافًــ

ير٨٢:النساء[}اكَث[.  

 الكتـاب، هـذا و�ليـف المصنف هذا علجمْ  رحمه الله تعالى الوهاب عبد بن محمد الإمام وتعالى سبحانه الله قوفَّ  وقد

 إلى الله إلا يحصــيهم لا خلقــاً  بــه الله فهــدى ؛ كبــيراً  ونفعــاً  عظيمــة بركــةً  الكتــاب هــذا في وتعــالى ســبحانه الله وجعــل

 سنحُ  من الإمام هذا وتعالى سبحانه الله أكرم بما وجليله دقيقه وكبيره صغيره الشرك عن عدوالبُ  والإخلاص التوحيد

 حفظـاً  ؛الكتـاب �ـذا وطلابـه العلـم أهـل عنايـة تعظمـ ولهـذا ؛ وجمـع وترتيبٍ  بٍ يتبو  سنوحُ  استدلالٍ  سنوحُ  بيان
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 بـن محمـد بـن الله عبـد بـن انسـليم حفيده كتبه ابم ءً بد ، الكتاب هذا حول العلم أهل مصنفات توكثر  ،ومدارسة

 حفيـد أيضـاً  وتتمـيم واختصـار بتهـذيب مروراً  ، »الحميد العزيز تيسير« الجامع وكتابه الحافل مصنفه في الوهاب عبد

 الكتـــب توالـــت بعـــد فيمـــا ثم ، »ا�يـــد فـــتح« كتابـــه في الوهـــاب عبــد بـــن محمـــد بـــن حســـن بـــن الـــرحمن عبـــد الشــيخ

  . »كتاب التوحيد« المبارك العظيم الكتاب لهذا وبيا�ً  وإيضاحاً  شرحاً  المؤلفات وتعددت

،  الكتــاب هـذا لقـراءة المسـلم قيوفَّـ أن الـنعم أكـبر مــن نعمـة إ�ـا؛  والله ثم والله ثم والله : الكـرام الإخـوة أيهـا وأقـول

 لأجــلِّ  لــصخأُ  كتــابٌ  لأنــه،  ومدارســته لفهمــه يجلــس وأن،  الكتــاب هــذا لقــراءة يوفــق أن عظيمــة نعمــة إ�ــا والله

ــأُ ،  الأهــداف وأنبــل المقاصــد وأعظــم الأمــور  أخلــص ، لتحقيقــه وأوجــد� لأجلــه لقنــاخُ  الــذي التوحيــد لبيــان صخلِ

 يعلــم لا ضــياعٍ  في !الــدين إلى وينتســب الإســلام إلى ينتســب مــن مــنهم حــتى،  النــاس مــن كثــير فيــه  ضــل أمــرٍ  لبيــان

 هــو الــذي الاعتقــاد دراســة في والتفــريط،  التوحيــد دراســة في التفــريط بســبب وذلــك ، وتعــالى بحانهســ الله إلا مــداه

 : تعـالى سـبحانه الله قـال كمـا لـهك �لـدين إخـلالٌ  بـه والإخـلال،  الملـة عليـه وتقـام الـدين عليـه بـنىيُ  الـذي الأساس

}نمو كْفُرانِ يبِالْإِيم بِطَ فَقَدح لُهمع وهي وف  ةرالْـآخ  ن  :سـبحانه الله قـال كمـا ،]٥:المائـدة[} الْخَاسـريِن  مـ

}ــد ــي ولَقـَ ــك أُوحـ ــذين وإِلـَــى إِلَيـ ــن الَّـ ــك مـ ــئن قبَلـ ــركْت لـَ ــبطَن أَشـ ــك لَيحـ ــونَن عملـُ ــن ولَتَكـُ  مـ

ريِن٦٥( الْخَاس (ِلب اللَّه دبفَاع كُنو نم ريِناكالش )ا) ٦٦موا ورقَد اللَّه قح  رِهقَـد  ضالْـأَرـا  ويعمج  ضَـتُهقَب  مو  الْقيامـة  يـ

اتاومالسو اتطْوِيم هينمبِي انَهحبالَى ستَعا ومع رِكُونش٦٧-٦٥:الزمر[} ي[.  

 بيــنهم ولــوايحُ  وأن الضــياء هــذا النــاس عــن يحجبــوا أن الوســائل بشــتى حــاولوا المباركــة الــدعوة هــذه خصــوم كــان نئولــ

 تـؤتي المباركـة الـدعوة وهـذه الخـير هـذا يزال لا ولهذا ، نوره يتم أن إلا �بى وتعالى سبحانه الله أنَّ  إلا ؛النور هذا وبين

 كثـــرة مـــع العظـــيم النفـــع هـــذا علـــى لـــونويقبِ  الخـــير هـــذا علـــى لـــونيقبِ  النـــاس يـــزال ولا،  ر�ـــا �ذن حـــينٍ  كـــل لهـــاأكُ 

 عــن الــدعا�ت هــذه غــبش بــزوال وجــل عــز الله أكرمــه ومــن.  المباركــةه الله تعــالى رحمــ دعوتــه ضــد ضــةالمغرِ  الــدعا�ت

ـــابيِّ  ظـــاهراً  ســـاطعاً  الحـــق ورأى،  ةجليَّـــ الحقيقـــة رأى وجهـــه  الضـــلال وأهـــل للمغرضـــين نفســـه أســـلم مـــن بخـــلاف ، ن

  .  الباطلة الزائفة وترويجا�م ملأكاذيبه وأصغى والباطل

 تعــالى الله رحمــه إبــراهيم بــن محمــد الشــيخ الإمــام ذكرهــا وقــد ، وعــبرة عظــة ففيهــا القصــة هــذه -الله رعــاكم- واسمعــوا

 وجـل عـز الله أكرمـه وقـد،  البكري الرحمن عبد:  له يقال فاضل رجل عن؛  فتاواه مجموع في كما الد�ر هذه مفتي

،  العديـدة الشـهور �ا يمويق الهند إلى يذهب أن تجارته أجل من فيحتاج تجارة عنده وكان،  وفهمه التوحيد بدارسة

 كـل يبـدأ وكـان الطـلاب حولـه ويجتمـع الطـلاب سيـدرِّ  هنـاك العلماء أحد فيه يسكن الذي المكان جوار إلى فكان

 الرجـل هـذا يوقـف أن أراد البكـري الـرحمن عبد الرجل هذا إن ثم.  الوهاب عبد ابن بلعنويفتتحه  دروسه من درسٍ 

 الغــلاف ونــزع »كتــاب التوحيــد   « الكتــاب هــذا إلى فجــاء ؛ إليــه وصــلت تيالــ الــدعا�ت عــن بعيــداً  الحقيقــة علــى



 

٤ 

ـ فـدعاه العـالم ذلـك بـه فمـر ، المؤلـف اسـم منـه يتضـح الذي  قريبـاً  مجلـس في الكتـاب وتـرك وأكرمـه فهوضـيَّ  بـه بورحَّ

 أمامه ليس وإذا،  يقرأ العالم ذلك بيد والكتاب إليه ورجع،  شيئاً  حضرليُ  عنه غاب ثم فيه أجلسه الذي المكان من

 واضــحاً  شــيئاً  رأى!!  والهــدى الحــق وبيــان التوحيــد توضــيح في مبــارك سونفَــ عظيمــة وتبويبــات وأحاديــث آ�ت إلا

 يخـبره أن أحـب فمـا- ؟ الكتـاب هـذا لمن:  قال الرحمن عبد إليه رجع فلما ؛ �لكتاب عجبفأُ ،  نوراً  رأى،  ظاهراً 

 هــو مــن يفيــد� لعلــه الكتــاب عليــه نعــرض -مكتبــة صــاحب- الكُتــُبي نفــلا إلى نــذهب لعلنــا:  لــه قــال - صــنع بمــا

 ، الوهـاب عبد بن لمحمد الكتاب هذا:  وقال التوحيد بمجموعة وجاء الكتاب إلى فنظر،  إليه معاً  فذهبا ؟ صاحبه

 والعيــاذ- تكفــيرال وكــذلك يفعلــه كــان الــذي اللعــن أن هوتنبَّــ �نيــة مــرة النظــر أعــاد ثم، ! ؟ الكــافر:  العــالم هــذا قــال

 لفتحـوَّ  ، سـلطان مـن �ـا وتعـالى سبحانه الله أنزل ما دعا�ت على مبني كله الإمام هذا حق في يقوله الذي -��

  . حدةاو  هذه؛  الله رحمه للشيخ �لدعاء إلا دروسه من درساً  يفتتح لا والضياء النور فيها رأى التي القصة تلك من
  

 يطول حوارٌ  وبينه بيني ودار رجلاً  ألتقيتُ  ؛ الدول إحدى في شخصياً  أ� لي صلتح -عجيبة أيضاً  وهي- والثانية

 كتــب:  لــه قلــتُ ،  إلخ..و..و البيــت آل ويســب البيــت آل يكــره الوهــاب عبــد بــن محمــد إن:  لي قــال لكنــه شــرحه

 تقـول الـذي هـذا مـن ئاً شـي واحد كتابٍ  في أرَ  ولم كتا�ً  كتا�ً  قرأ�ا قد أكثرها الوهاب عبد بن محمد الإسلام شيخ

 �ن جـزم الآن تجـزم أنـت:  قلـت ؟ في مـا يعني:  لي قال ؟ تقول الذي هذا فيه ناً معيَّ  واحداً  كتا�ً  لي تسمي فهل ؛

 حقيقــة في انظــر تــتكلم أن قبــل،  الله يتقــت أن يجــب أخــي �:  قلــت!!  تســألني والآن وكيــت وكيــت كيــت الشــيخ

 وأنــت الإمــام لهــذا خصــماً  وجــل عــز الله أمــام ســتقف والله،  المغرضــة كاذبــةال الــدعيات هــذه مــع تنســاق ولا الأمــر

 من يتعجب وهو أولادك؟ أسماء وما أولادك كم:  له قلت ما ضمن ومن طويلاً  معه تكلمتُ  ؛ علم بغير فيه تتكلم

 مـا فيـه قلـت دوق ؛أسماؤهم هي وما أولاده هم من أتعرف الله رحمه الوهاب عبد بن محمد الشيخ:  له قلت،  سؤالي

 كلهـم هـؤلاءو ؛  وإبـراهيم،  الله وعبـد،  والحسـين،  والحسـن،  فاطمـة اسمها واحده بنت وله،  علي:  أولاده ؟ قلت

 آل �سمـــاء كلهــم واحــده وبنــت أولاده وبقيـــة ، العزيــز الله لاســم دهعبَّــ الــذي الاســـم هــذا العزيــز وعبــد،  البيــت آل

  . الكاذبة الدعا�ت بتلك عنها يعمِ  التي الحقيقة هذه من الرجل تعجب. البيت

 في والسـبب،  شـهودها وبـين العـوام بـين وحالـت الحقيقـة المغرضة الكاذبة الدعا�ت تبَ حجَ ؛  جداً  كثير هذا ومثل

  أمَُــتيِ  عَلـَى أَخَـافُ  مَـا أَخْـوَفُ  مِـنْ  إِنَّ : (( والسـلام الصـلاة عليــه النـبي قـال كمـا،   الباطـل ودعـاة الضـلال أئمـة ذلـك

  . الحقيقة الناس عن يحجبون أ�م:  والسبب؛ )) الْمُضِلِّين ئِمَّةَ الأَ 

 حـتى، وسـلم عليـه الله صـلى رسـوله قـال الله قـال على قائمٌ  كتابٌ  »كتاب التوحيد   « أيدينا بين الذي الكتاب هذا

 دون باشـرةم الآ�ت في دخـل أنـه - الكتـاب لهـذا الله رحمـه تصـنيفه بـديع مـن بـل - المصـنف صـنيع عجيب من إنه

 فيهـا يـذكر بمقدمـة يبـدأ أن كتـا�ً  يصـنف مـن عادة أليست ، والمؤلفين للمصنفين العادة هي كما مقدمة يكتب أن

 الشـيخ ؟ المصـنفات مـن كثـير في ذكرتـُ طويلـة أخـرى وأمـور الكتـاب �ليـف وسبب الكتاب وموضوع الكتاب أهمية



 

٥ 

ــا{:  تعـــالى الله وقـــول التوحيـــد كتـــاب الـــرحيم نالـــرحم الله بســـم((:  بقولـــه كتـــابال بـــدأ تعـــالى الله رحمـــه ــت ومـ  خلَقـْ

الجِْن الْإِنْسونِ إِلَّا ودبعيمـن كـل إلى رسـالة بـذلك يوصـل وكأنـه،  الآ�ت في دخـل مباشرة)) ؛ ]٥٦:الذار�ت[} ل 

 والآ�ت الآيــة فجعــل . لموســ عليــه الله صــلى رســوله قــال الله قــال علــى بــنىيُ  والــدين والتوحيــد الإيمــان أن كتابــه يقــرأ

 فتحــت إذا وفعــلاً ،  �ليفــه مــن الغــرض خلالهــا مــن ويبــينَّ  الكتــاب فيهــا ريصــدَّ  الــتي الخطبــة مقــام أقامهــا تتبعهــا الــتي

 مقصـــود فيهـــا لـــك حشـــرَ يُ  خطبـــة عـــن تغنيـــك الكتـــاب �ـــا رصـــدَّ  الـــتي الآ�ت وقـــرأت »كتـــاب التوحيـــد « الكتـــاب

 دقــة مـن وهــذا- الله رحمـه �ــا فاسـتغنى ؛ منــه والغـرض الكتــاب مـراد إلى �ــديك اخلالهـ مــن إذ ، منـه والمــراد الكتـاب

   . له تصنيفه سبب فيها ويذكر لكتابه �ا ديمهِّ  خطبةٍ  عن -علمه

 درجته علييُ  وأن،  وجهاده هدهوجُ  كلها وكتبه هذا كتابه على الجزاء خير الإمام هذا يجزي أن وجل عز الله فنسأل

 الأمـور أهم في مبارك وجمعٍ  �فع وتقريرٍ  عظيم علمٍ  من الكتاب هذا حواه بما جميعاً  ينفعنا وأن،  الأعلى الفردوس في

  . العبيد على وتعالى سبحانه الله حق هو الذي التوحيد وهو ألا؛  وأعظمها

 فعـللل مصـدر:  والتوحيـد؛  » العبيـد علـى الله حـق هـو الـذيالتوحيـد  «:  هـذا كتابـه عنوان الله رحمه جعل وقد

ــ ــ دوحَّ  بخصائصــه وتعــالى ســبحانه إفــراده هــو:  وجــل عــز الله وتوحيــد . الإفــراد علــى يــدل أصــلٌ  وهــو،  توحيــداً  ديوحِّ

 أفعالــه مــن ذلكــم وغــير والتــدبير والملــك والتصــرف والإنعــام زقوالــرَّ  كــالخلق:  بخصائصــه إفــراده ؛ وجــل عــز وحقوقــه

 بــلا جــاءت كمــا وإمرارهــا وردت كمــا �ــا والإيمــان العليــا فاتهوصــ الحســنى �سمائــه إفــراده وأيضــاً ،  وتعــالى ســبحانه

 أهــل قــال ولهــذا ؛ لــه الــدين وإخــلاص �لعبــادة وتعــالى ســبحانه و�فــراده ، تمثيــل ولا تكيــفٍ  وبــلا تعطيــل ولا تحريــفٍ 

  . الألوهية وتوحيد ، الصفات الأسماء وتوحيد،  الربوبية توحيد:  أقسام ثلاثة التوحيد:  العلم

 وعلا جل أفعاله من ذلكم وغير والتدبير والملك والرَزق �لخلق وجل عز الله توحيد فهو:  الربوبية يدتوح أما . 

 الله صـــلوات نبيـــه وســـنة الله كتـــاب في جـــاء مـــا ضـــوء في �ـــا والإيمـــان فبإثبا�ـــا:  والصـــفات الأسمـــاء توحيـــد وأمـــا 

 . عليه وسلامه

 له الدين وإخلاص �لعبادةالى سبحانه وتع الله فبإفراد:  الألوهية توحيد وأما .  

 التوحيــد هــذا في هــذا كتابــه الله رحمــه كتــب وأقــوامهم الأنبيــاء وبــين الخصــومة موضــع هــو العبــادة توحيــد كــان ولمــا

 علـى تعـريجٍ  أيضـا مـع ، وحديثـه الزمـان قـديم في النـاس مـن كثـير لدى الخلل موضع لأنه؛  »العبادة توحيد« خاصة

 لبيــان فــردأُ  الكتــاب هــذا فــإنَّ  ولهــذا ؛ المبــارك الكتــاب هــذا تبويبــات في المقــام يقتضــيه مــا بحســب الآخــرين النــوعين

 ؛ الواجــب كمالــه يضــاد أو أصــله مــن التوحيــد يضــاد ممــا التحــذير وأيضــاً ،  وبراهينــه وشــواهده دلائلــه كــروذِ  التوحيــد

 أذهبـت وجـدت إن قصانـو  ولـه ، أصـله مـن بـه أذهبـت وجـدت إن نـواقض له؛  نواقص وله نواقض له التوحيد لأن



 

٦ 

 التوحيــد نــواقص أيضــاً  وذكــر التوحيــد بــه ينــتقض مــا فــذكر ، الله رحمــه ذلــك بــينَّ  الكتــاب هــذا وفي الواجــب، بكمالــه

  . وتكميلا وتتميماً  له وتحقيقاً  للتوحيد صيانةً ؛  كله ذلك من راً محذِّ 

 الـذي عنـه الله رضـي معـاذ حـديث من ذلك أخذ ؛ » العبيد على الله حق هو الذي « :العنوان في الله رحمه وقوله

 الْعِبَادِ  حَقُّ  وَمَا ؟ الْعِبَادِ  عَلَى اللهِ  حَقُّ  مَا أتََدْريِ: (( قال -الكتاب هذا في معنا سيأتي كما- الأول الباب في أورده

 انقسـم ولأجلـه ، الكتـب وأنـزل الرسـل أرسـل ولأجله،  خلقهم لأجله؛  العباد على الله حق فالتوحيد، )) اللهِ؟ِ  عَلَى

 هــذا نقضــوا وآخــرون ، وثوابــه وتعــالى ســبحانه الله ابرضــ ففــازوا بــه وقــاموا التوحيــد حققــوا فريــقٌ :  فــريقين إلى النــاس

  . المبين الخسران فخسروا التوحيد

  . التوفيق ونستمنح العون نستمد وتعالى سبحانه الله ومن،  المبارك الكتاب هذا قراءة في ونشرع

دد شـــيخ الإســـلام محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب بـــن ســـليمان التميمـــي رحمـــه الله رحمـــة واســـعة في كتابـــه يقـــول الإمـــام ا�ـــ

  :» الذي هو حق الله على العبيد التوحيد«

  . وسلم وصحبه آله وعلى محمد على الله وصلى � الحمد الرحيم الرحمن الله بسم

  . }ليِـَعْبُدُون إِلاَّ  نسَ وَالإِْ  الجِْنَّ  خَلَقْتُ  مَا{ :تعالى الله وقول التوحيد كتاب

***************  

 �لرسول و�سياً  وعلا جل الله بكتاب �سياً  ))الرحيم الرحمن الله بسم(( �لبسملة المبارك كتابه تعالى الله رحمه بدأ

 هلمـدِّ  وطلـبٌ ، اسمـه بـذكر وتـبركٌ  نٌ وتـيمُّ  �� اسـتعانة والبسـملة . ومراسـلاته مكاتباتـه في والسلام الصلاة عليه الكريم

 وإذا ، يبسمل المسلم أكل فإذا.  الأمور �ا تستهل وأن �ا يبُدأ أن يستحب ولهذا ؛ وتوفيقه وتعالى سبحانه وعونه

  .. وهكذا ، يبسملأيضا  كتب وإذا ، يبسمل قرأ وإذا ، يبسمل خرج وإذا ، يبسمل بيته دخل

 بســم« في روروا�ــ للجــار إنَّ  إذ.  أكتــب الله بســم أي: هنــا »الله بســم« ومعــنى . للاســتعانة »الله بســم« في والبــاء

:  فـالمعنى قـراءةً  كـان وإن ، أكتـب الله بسـم:  فـالمعنى كتابـةً  كان فإن ؛ لالمبسمِ  حال من علميُ  رمقدَّ  محذوف »الله

  . وهكذا ، أدخل الله بسم:  فالمعنى دخولاً  كان وإن ، أقرأ الله بسم

 يقـول كمـا فهـو »الله« أمـا ؛ وتعـالى تبـارك � حسـنى أسمـاء ثلاثـة البسـملة في عوجمُـ؛  ))الرحيم الرحمن الله بسم((

 يــدل الاســم هــذا أن أي،  أجمعــين خلقــه علــى ةوالعبوديــ الألوهيــة ذو:  معنــاه بيــان في عنهمــا الله رضــي عبــاس ابــن

 أن وتعـالى سـبحانه �ـا اسـتحق التي والعظمة والكمال الجلال أوصاف هي التي الرب وصف هي التي الألوهية على

 ذلٍ  مـــن الله �لوهيـــة العبـــد إيمـــان يقتضـــيه الـــذي العمـــل هـــي الـــتي العبوديـــة علـــى وتـــدل،  ويــُـذل لـــه يخُضـــع وأن هلــَـؤ يُ 

 ابــن تفسـير مـن واضـح وهـذا،  الأسمـاء جميـع ترجـع الاسـم هـذا وإلى . وتعـالى سـبحانه � وطاعـةٍ  وانكسـارٍ  وخضـوعٍ 

 أي معناه عرفنا الألوهية ذو؛  »أجمعين خلقه على والعبوديه الألوهية ذو«:  لقا الاسم لهذا عنهما الله رضي عباس



 

٧ 

 كلهـا والصـفات الأسمـاء فـدخلت،  دعبـَيُ  وأن لـهؤ يُ  أن �ـا اسـتحق الـتي والعظمـة والجـلال الكمـال أوصاف له الذي

  . وانكسار وخضوع وذلٍ  وطاعةٍ  عبوديةٍ  من الاسم �ذا الإيمان يقتضيه ما أي:  العبودية وذو . المعنى هذا تحت

 على دلالته »الرحمن« أن:  بينهما الفرق في وقيل . الرحمة ثبوت على دالان وجل عز � اسمان »الرحيم الرحمن«و

 �لمرحـــوم الوصـــف هـــذا تعلـــق علـــى دالٌ  »الـــرحيم«و،  الرحمـــة هـــو الـــذي الوصـــف هـــذا مـــن وجـــل عـــز �� قـــام مـــا

 سـبحانه � الرحمـة ثبـوت علـى دالان اسمـان فهمـا ؛ ذلـك غـير وقيـل ، ]٤٣:لأحزابا[}وكَان بِالْمؤمنين رحيما {

  . المتقين وأولياؤه المؤمنين عباده �ا خصَّ  التي الخاصة والرحمة ، شيء كل وسعت التي العامة الرحمة ؛ وتعالى
  

 علــى والســلام والصــلاة لحمــدا وهــذا؛  ))موســلَّ  وآلــه محمــد نبينــا علــى الله وصــلى � الحمــد((:  الله رحمــه قــال ثم

 الشــيخ المصــنف حفيــد ذلـك بــينَّ  كمــا التوحيـد كتــاب مــن معتمـدة نســخ في �بــت وسـلم عليــه الله صــلى الله رسـول

 صـلى الله رسـول علـى والسـلام والصـلاة الحمـد هـذا، ف »ا�يـد فتح« كتابه فيرحمه الله تعالى  حسن بن الرحمن عبد

،  الله رحمـه الشـيخ بخـط معتمـدة نسـخة في عليـه وقـف أنـهعبـدالرحمن بـن حسـن الشيخ  ويقول �بت وسلم عليه الله

 نســخ في تعــالى الله رحمــه المصــنف بخــط �بــتٌ  هــو إذ؛  الطبعــات بعــض أوفي النســخ بعــض في وجــوده عــدم يــؤثر فــلا

 لكـن ؛ ذلـك في حـرج ولا سـائغ �لبسـملة فالاكتفـاء والثنـاء الحمـد وجـود عـدم فـرض وعلـى . الكتـاب لهذا معتمدة

صـلى الله عليـه  سـولهر  علـى والسـلام والصـلاة،  وتعـالى سبحانه الله دحمو ،  �لبسملة الكتاب رصدَّ  الله رحمه الشيخ

   . وسلم

 مـن عـري إذا الحمـد لأن ؛ وعـلا جـل حبـه مـع الله على الثناء هو وجل عز الله حمد ، الحب مع الثناء هو : والحمد

 أسمائـــه علـــى دمَـــيحُ  والله،  ســـبحانه وتعظيمـــه وإجلالـــه حبـــه مـــع عليـــه نـــاءالث هـــو الله فحمـــد،  مـــدحاً  يســـمى الحـــب

  . وأفضاله وآلائه نعمه على وعلا جل مدويحُ ،  صفاتهو 

:  القــــرآن في الله قــــال وقــــد،  الأعلــــى المــــلأ في عليــــه الله ثنــــاء:  عليــــه وســــلامه الله صــــلوات الرســــول علــــى والصــــلاة

}إِن اللَّه كَتَهلَائملُّو وصيلَى نع بِيـا  النـا  يهأَي  ينـوا  الَّـذنـلُّوا  آمص  ـهلَيوا  علِّم  صـلوات ]٥٦:الأحـزاب[}تسَـليما  وسـ

  . عليه وسلامه الله

  

ــد كتــاب((:  الله رحمــه وقولــه  ولهــذا ، الجمــع مــن اللفــظ هــذا وأصــل،  مكتــوب بمعــنى مصــدر:  كتــاب ؛ ))التوحي

 : فقولـه . مكتـوب بمعـنى مصـدر:  »كتـاب«ف . الناس من الجماعة:  الكتيبةو  ، عواتجمَّ : أي الناس بتكتَّ : يقال

  . �لتوحيد يتعلق وفيما التوحيد أمور في جامع مكتوبٌ  هذا أي ))التوحيد كتاب( (

ـ للفعـل مصـدر عرفنـا كمـا والتوحيد ـ دوحَّ  إفـراده أي :وجـل عـز الله وتوحيـد.  الإفـراد علـى دالٌ  وهـو ، توحيـداً  ديوحِّ

  . وعلا جل وحقوقه بخصائصه نهسبحا
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 علــى الرفــع ويجــوز ، »التوحيــد« علــى معطوفــاً  »قــولِ « في �لخفــض؛  ))تعــالى الله وقــولِ  التوحيــدِ  كتــابُ (( :قــال

  . »}ليِـَعْبُدُونِ  إِلاَّ  وَالإِْنسَ  الجِْنَّ  خَلَقْتُ  وَمَا:{تعالى الله وقولُ « الاستئناف

،  لتحقيقها وجدواوأُ  لأجلها الخلق لقخُ  التي الغاية وأنه العليا ومكانته هميتهوأ التوحيد عظمة لبيان الآية �ذه رصدَّ 

 يضـع أن دون مباشـرة دخـل وإنمـا ، بعـده الـتي الأبـواب في سـيأتي كمـا الآ�ت لهـذه -تعـالى الله رحمه- ��ً  يضع ولم

،  ذلــك نحــو أو التوحيــد عظمــة في �بٌ  أو،  التوحيــد مكانــة في �بٌ  أو،  التوحيــد أهميــة في �بٌ :  يقــول كــأن ��ً 

 تعــالى الله رحمــه بــه رصــدَّ  مــا لكــنَّ ،  أبــواب تحتهــا الكتــب أن نعلــم ونحــن.  الآ�ت هــذه ســرد في مباشــرةً  دخــل وإنمــا

 متقــدَّ  كمــا تعــالى الله رحمــه أقامهــا الــتي الآ�ت هــذه يقــرأ مــن أن وذلــك!!  ��ً  يضــع لم آ�ت مــن التوحيــد كتــاب

 موضــوع علــى يقــف أن القــارئ يريــد -قــدمت كمــا- وكأنــه،  مــراده يتضــح خلالهــا مــن الــتي للكتــاب الخطبــة مقــام

 في صنيعه من ظاهر فعلاً  وهذا.  مباشرة يسوقها التي الآ�ت خلال من الكتاب وطريقة الكتاب ومضمون الكتاب

  . العلية ومنزلته العظيمة التوحيد مكانة تبين التي العظيمة الآ�ت هذه انتقاء

 ومكانتـــه التوحيـــد أهميـــة بيـــان جمعـــت -موضـــع كـــلِّ  في ذلـــك إيضـــاح ســـيأتي كمـــا- الله رحمـــه ســـاقها الـــتي والآ�ت

  : خلال من العظيمة

  ًالأولى الآية في كما؛   لتحقيقها وأوُجدوا لأجلها الخلق خُلق التي الغاية أنه بيان:  أولا . 

 الثانية الآية في كما؛   بعثهم جلهولأ الرسل وجل عز الله أرسل لأجله الذي الأمر أنه بيان خلال ومن . 

 ؛   غـيره علـى مويقُـدَّ  بـه يبُـدأ وأنـه الإطـلاق علـى هـاوأجلُّ  الفـرائض وأعظـم الواجبـات أوجـب أنـه بيان خلال ومن

 . والخامسة والرابعة الثالثة الآ�ت في كما

 سةالخام الآية في كما؛   الآ�م وأخطر النواهي أعظم الشرك وهو ضده أن بيان خلال ومن . 

 معاذ حديث في كما؛   العباد على الله حق أنه بيان خلال ومن .  

 أرسـل ولأجلهـا الخلـق لأجلها لقخُ  التي الغاية وأنه العلية ومنزلته العظيمة التوحيد مكانة بيان الآ�ت هذه فجمعت

 أن، و  ظلـــمال وأعظـــم الآ�م أخطـــر �� الشـــرك وهـــو ضـــده وأن،  الفـــرائض وأعظـــم الواجبـــات أوجـــب وأنـــه ،الرســـل

 وهـذا.  العليـة ومنزلتـه العظيمـة التوحيـد مكانـة يبـين مما كله وهذا؛  ديالعب علىسبحانه وتعالى  الله حق هو التوحيد

ــا{ : وتعــالى ســبحانه الله بقــول بــدأها والــتي الآ�ت لهــذه تعــالى الله رحمــه المصــنف ســياق مــن إجمــالاً  الغــرض هــو مو 

لَقْتخ الجِْن الْإِنسونِ اإِلَّ ودبعيل { .  

 لتحقيقهـا وأوجدهم لأجلها الخلق وجل عز الله خلق التي الغاية أن فيها الذار�ت أواخر في وهي الكريمة الآية وهذه

ــا:{  الخلــق هــو الــذي - الأول فعــل أنــه وجــل عــز فــأخبر ، لــه الــدين وإخــلاص الله عبــادة هــي مو ــت  الجِْــن خلَقْ
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الْإِنسونِ إِلَّا{ : قال كما العبادة وهو لثانيا هم ليفعلوا - }ودبعي؛ وقصـر حصـرٍ  أسلوب هنا والأسلوب ،}  ل 

 لقـواخُ  إنمـا ،آخـر لشـيء لقـوايخُ  لم،  الله يعبـدوا أن وهـو واحـد ومقصد واحدة لغاية}إِلَّا والْإِنس الجِْن خلَقْت وما{

  . الله بعبادة ليقوموا

ــا{  : وقولــه ــدونِ إِلَّ بعيــ إلا:  أي }ل  بــدون العبــادة لأن،  �لتوحيــد أمــرٌ  القــرآن في �لعبــادة أمــر وكــلُّ  ، دونليوحِّ

 لا طهــارة بــدون الصــلاة ؛ طهــارة غــير علــى كانــت إذا الصــلاة في كالشــأن،   وتعــالى ســبحانه الله يقبلهــا لا التوحيــد

 : وتعـالى سـبحانه الله قـول معنـا مـر قـد.  وتنوعـت دتوتعـدَّ  كثـرت وإن الله يقبلهـا لا توحيـد بـدون والعبادة،  قبلتُ 

}ــد ــي ولَقـَ ــك أُوحـ ــذين وإِلـَــى إِلَيـ ــن الَّـ ــك مـ ــئن قبَلـ ــركْت لـَ ــبطَن أَشـ ــك لَيحـ ــونَن عملـُ ــن ولَتَكـُ  مـ

ريِنلِ) ٦٥(الْخَاسب اللَّه دبفَاع كُنو نم  ريِنـاكالله دعبـَ مـا � عبـادةال يخلـص لم فمـن ، ]٦٦-٦٥:الزمـر[} الش  ،

ــا{ : وتعــــالى ســــبحانه قولــــه فــــإن وعليــــه؛  �لتوحيــــد إلا عبــــادةً  تكــــون لا العبــــادة لأن ــدونِ إِلَّــ  إلا:  أي }ليعبــ

 لأجلهـا لـقخُ  التي �لغاية يقم لم وتعالى سبحانه � العبادة يخلص لم فمن.  لي العبادة ليخلصوا،  �لعبادة ليوحدوني

   . لتحقيقها وأوجد

 سـبب في يقولـون بـل،  الأصـنام معـه ويعبـدون الله يعبـدون كـانوا والسلام الصلاة عليه النبي قاتلهم الذين والمشركون

 الله يعبـدون كـانوا أ�ـم ومـع،  الله يعبـدون كـانوا فهـم} زُلْفَـى  اللَّـه  إِلَـى  ليقَربونَـا  إِلَّـا  نعَبـدهم  ما{ للأصنام عباد�م

 مـا  عابِـدون  أَنْـتُم  ولَـا ) ٢( تَعبـدون  مـا  أعَبـد  لَـا ) ١( الْكَـافرون  أيَها يا قُلْ{ ؟ الكافرون سورة في همعن الله قال ماذا

ــدبَالله مــع أشــركوا بــل خالصــة ليســتســبحانه وتعــالى  � عبــاد�م كانــت لمــا لكــن !الله يعبــدون كــانوا أ�ــم مــع }أع 

 أخلــص إذا إلا � عبــداً  المــرء يكــون ولا،  �لإخــلاص إلا الله عبــديُ  لا لأنــه ؛ الله دونيعبــ الحقيقــة في يكونــوا لم غــيره

   . � عبداً  ليس العبادة من شيء في أو العبادة في شريكاً  وتعالى سبحانه الله مع يجعل الذي أما. � الدين

 المشـركين أن مـع }أعَبـد  مـا  عابِـدون  أَنْـتُم  اول َـ{؛  المسـائل في عليهـا نبـه تعالى الله رحمه والشيخ الفائدة لهذه فانتبه

 أ�ـم علـى تـدل صـفتهم هـي الـتي »شـرك« كلمـة نإ بل ، يعبدو�ا كانوا التي الأخرى الأشياء مع الله يعبدون كانوا

 ومن{ ، �� الله غير وافسوَّ  ؛ التسوية ؟ هو ما الشرك لأن ، يعبدو�ا كانوا التي الأشياء مع الله يعبدون كانوا

 الأصــنام بــين واســوَّ ] ١٦٥:البقـرة[ }اللَّــه كحَــب يحبــونَهم أَنْــدادا اللَّــه دونِ مــن يتَّخــذُ مــن {المــراد المشــركين } النــاسِ

 الــتي ايــةالغ محققــاً  العبــد يكــون لا فــإذاً  . فيهــا �� الله غــير واســوَّ  والخضــوع والــذل العبوديــة محبــة ، المحبــة في الله وبــين
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 فيخلصـوا،  �لعبـادة ليوحـدوني إلا: أي  } ليعبـدونِ  إِلَّـا {  فمعـنى،  �لتوحيـد إلا لتحقيقهـا ووجـد لأجلها لقخُ 

   . وتعالى سبحانه � الدين

  

  قال المصنف رحمه الله :

  . ]٣٦[النحل: نِبُوا الطَّاغُوتَ }وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا فيِ كُلِّ أمَُّةٍ رَسُولاً أَنِ اُعْبُدُوا ا�ََّ وَاجْتَ  {: وقوله 

*************  

 وأنَّ  ، الرسـل بعثـت مـن الغايـة هـو العبيـد علـى الله حـق هو الذي التوحيد أنَّ  لبيان تعالى الله رحمه ساقها الآية هذه

 امهمأقــو  الأنبيــاء بــه يبــدأ مــا وأول ، لــه الــدين وإخــلاص � توحيــد إلى واحــدة دعــو�م آخــرهم إلى أولهــم مــن الرســل

ن  لَكُـم  ما اللَّه اعبدوا{ الله توحيد إلى الدعوة  أنبيـاءهم مـن الأقـوام سمـع تقـرع كلمـة أول،  ]٥٩:الأعـراف[ }غَيـره  إِلَـه  مـ

  .  }غَيره إِلَه من لَكُم ما اللَّه اعبدوا{ هي هذه الكلمة 

:  تعـالى كقولـه ؛القـرآن في نظائر الآ�ت ولهذه،  و�مدع ووصفْ  رسالتهم وخلاصة المرسلين دعوة زبدةهو  والتوحيد

ــلْنا ومــا{ سأَر ــنم ــكلقَب ــنــولٍ مسي إِلَّــا رنُــوح ــهَإِلي لَــا أَنَّــه ونِ أَنَــا إِلَّــا إِلَــهــدبســبحانه الله وقــول ]٢٥:الأنبيـاء[} فَاع 

ــأَلْ{: وتعــالى اسو ــن ا مــلْن سأَر ــن م ــك لقَب ــن ــ م سارنــا ل ْلنعأَج ــن ونِ منِ دمحــر ــةً ال هآل ونــد بعي{ 

ن {الرسـل أي} النـذُر  خلـَت  وقَـد  بِالْأَحقَـاف  قَومه أَنْذَر إِذْ عاد أَخا واذْكُر{:  وتعالى سبحانه الله وقول،  ]٤٥:الزخـرف[  مـ

 لهـذا رسـلواوأُ  الغايـة لهـذه عثـوابُ  آخـرهم إلى أولهـم مـن فالرسـل، ] ٢١:الأحقـاف[}اللَّـه  اإِلَّ ـ تعَبـدوا  أَلَّا خلْفه ومن يديه بينِ

  .}الطَّاغُوت واجتنَبوا اللَّه اعبدوا أَنِ{ المقصد

   . وقد،  للام: � �كيدان فيه }ولَقَد{ وقوله

}لَقَدا وثْنعي بكُلِّ ف  ـةـولًا  أُمسئلََّـا { المرسـلين ببعثـة جـةالح قيـام فيـه وهـذا }رل  كُـونـاسِ  يلنلَـى  لع  ـةٌ  اللَّـهجح  ـدعب 

ــلِ سالحجــة لإقامــة رســولاً  أمــة كــل في وبعــث الرســل بــين وتعــالى ســبحانه ووالى تــترا الرســل ثعَــفب ـَ؛  ]١٦٥النســاء:[}الر 

  . المبين البلاغ الرسل غبلَّ  وقد،  السبيل وإ�نة المعذرة وإزالة

}ــد ــا ولَقَ ْثنعــي ب ــلِّ ف ــة كُ ــولًا أُم س؟ ذلــك مــن الغايــة مــا ؟ ذلــك مــن رضالغــ مــا ذلــك؟ مــن المقصــد مــا لمــاذا؟؛ } ر 

  . والإثبات النفي:  التوحيد هو وهذا؛  }الطَّاغُوت واجتنَبوا اللَّه اعبدوا أَنِ{
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اغُ  واجتَنبـوا  اللَّـه  اعبـدوا  أَنِ{:  وتعالى تبارك قوله  معـنى وهـو ، الرسـل أرسـل لأجلهـا الـتي الغايـة هـو هـذا }وتالطَّـ

ــدوا{  : قولـــه لأنـــه،  »الله إلا إلـــه لا« ــه اعبـ ــوا{ : وقولـــه،  »لا اللهإ«: قولـــه في الإثبـــات مـــدلول هـــو } اللَّـ  واجتَنبـ

ــاغُوت ــدوا{:  فقولــه . »لا إلــه« :قولــه في النفــي مــدلول هــو }الطَّ باع ــه ــو اللَّ بَتناجاو ــاغُوت  كلمــة مــدلول هــذا }الطَّ

 إِلَّـا  رسولٍ من قَبلك من أَرسلْنا وما{ : سبحانه الله قول الكريمة الآية في معنا مر وقد . »لا اللهلا إله إ« التوحيد

 كلمـة كـرتذُ  هنـاكف،  }الطَّـاغُوت  واواجتنَب ـ اللَّـه  اعبـدوا  أَنِ{ بقولـه هنـا رالمفسَّـ هـو هـذا } إِلَـه  لَـا  أَنَّـه  إِلَيه نُوحي

ــدوا أَنِ{ :معناهـــا »لا اللهلا إلـــه إ«ـ فـــ،  بمعناهـــا التوحيـــد كلمـــة كـــرتذُ  وهنـــا بلفظهـــا التوحيـــد ــه اعبـ ــوا اللَّـ  واجتَنبـ

الطَّاغُوت{.  

 �لتوحيـد إلا عبـادةً  تكـون لا والعبـادة ، �ـا فـأفردوه وتعـالى سـبحانه � العبـادة أخلصوا أي:  } اللَّه اعبدوا{  وقوله

  . »�لتوحيد أمر �لعبادة أمر كل«يقول :  عنهما الله رضي عباس ابن عن نقليُ  وهذا ،مر كما

 ألا الـترك علـى زائـد قـدر فيهـا »اجتنبـوا« لأن " ،الطـاغوت عبـادة اتركـوا" قـول مـن أبلـغ }الطَّـاغُوت  اجتَنبـوا { وقوله

 يحذر وأن الابتعاد غاية يبتعد أن المسلم من المطلوب هو وهذا ؛ الشديد والحذر عادالابت في والمبالغة المباعدة:  وهو

ـــادة مـــن الحـــذر غايـــة  قـــال: الحنفـــاء إمـــام الســـلام عليـــه الخليـــل إبـــراهيم دعـــوة في المعـــنى هـــذا و�مـــل . الطـــاغوت عب

نام  نعَبــد أَن وبنــي واجنبنـي {  ، عباد�ــا وعـن الأصــنام عـن بعيـد جانــبٍ  في اجعلـني أي؛  ]٣٥:إبــراهيم[}الْأَصـ

 عليــه قولــه في جــاء أيضــاً  هــذا والمعــنى . الكبــائر أعظــم هــي الــتي الكبــيرة هــذه تجــاه المســلم علــى الواجــب هــو وهــذا

ــبْعَ  اجْتَنِبُــوا(( : والســلام الصــلاة  الظلــم وأشــد الكبــائر أعظــم هــي الــتي �� الشــرك بكبــيرة رهاوصــدَّ )) الْمُوبِقَــاتِ  السَّ

  . الإطلاق على الجرائم أكبرو 

 الله رحمهـم والسـلف.  مطـاع أو متبـوعٍ  أو معبـودٍ  من هحدَّ  العبد به تجاوز ما وهو ؛ الطغيان من مشتق:  والطاغوت

ـــارات لهـــم التفســـير كتـــب في  هـــذه في تجتمـــع كلهـــا لكنهـــا،  بـــه والمـــراد الطـــاغوت معـــنى شـــرح في كثـــيرة وألفـــاظ عب

 بــه تجــاوز مــا«:  بقولــه الطــاغوت تفســير في الســلف عبــارات فيهــا صــاً ملخِّ  الله رحمــه القــيم ابــن ذكرهــا الــتي الخلاصــة

  .الحد تجاوز وهو الطغيان من؛  »مطاع أو متبوع أو معبود من هحدَّ  العبد

 والملائكــــة كالأنبيــــاء راضٍ  غــــير وهــــو الله دون مــــن دبِــــعُ  ومــــن ، طــــاغوت فهــــو راضٍ  وهــــو الله دون مــــن دبِــــعُ  مــــنو 

 هـؤلاء عبـادة إلى النـاس دعـا الـذي هـو لأنـه الشـيطان هـو هنـا والطاغوت ، ذلك يضرهم لا الله بادع من والصالحين

 الله إلى يـبرؤون إ�ـم بـل،  ذلـك يضـرهم فلا وتعالى سبحانه الله عباد من والصالحين والأولياء الأنبياء أماو  ، فأطاعوه



 

١٢ 

 غـير الله عبـادة إلى همدعـا الـذي الشـيطان : نـاه والطـاغوت . يضـرهم لا وهـذا،  ذلك من ويتبرؤون وتعالى سبحانه

  . فأطاعوه سبحانه وتعالى

ونؤجـل الكـلام  مقامـه وجليـل شـأنه وعظـيم التوحيـد مكانـة بيـان في الآ�ت ذكـر في تعـالى الله رحمـه الشـيخ واصل ثم

   .عليها إلى اللقاء القادم �ذن الله سبحانه وتعالى 

  أستغفرك وأتوب إليك . ،إلا أنتأشهد أن لا إله  ،سبحانك اللهم وبحمدك

  م و�رك على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .اللهم صل وسلِّ 
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  انيثالدرس ال

  

 وسـلم الله صـلى ورسـوله عبـده محمـداً  أنَّ  وأشـهد لـه شـريك لا وحـده الله إلا إلـه لا أن وأشهد العالمين رب � الحمد

  : بعد أما.  أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه

التوحيـد الـذي هـو حـق الله «يقول الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمـي في كتابـه 

  قال كتاب التوحيد وذكر الدليل الثالث ::  »العبيدعلى 

هُ  إِلاَّ  تَـعْبُدُواْ  أَلاَّ  ربَُّكَ  وَقَضَى: {وقوله    . ]٢٣[الإسراء:الآية  }إِحْسَا�ً  وَِ�لْوَالِدَيْنِ  إِ�َّ

**************  

 ،  التوحيد كتابه صدر في تعالى الله رحمه الوهاب عبد بن محمد مام شيخ الإسلامالإ ساقه مما الثالث الدليل هذاف

ــك وقَضـَــى{ : الإســـراء ســـورة في وجـــل عـــز الله قـــول ــدواْ أَلاَّ ربـ ــاه إِلاَّ تَعبـ ــدينِ إِيـ ــانًا وبِالْوالـ  : بعـــدها قـــال ، }إِحسـ

  .ذلك نحو أو،  الآية اقرأ أو ، الآية آخر إلى:  أي ))الآية((

. الغـا�ت وأجـلُّ  المطالب أعظم هو الذي �لتوحيد وجل عز الله ءبد: للترجمة الكريمة الآية هذه من الشاهد وموضع

 يـراد �رةً  القـرآن في ديـرِ  القضـاء لأن ، الشـرعي القضـاء هو هنا والقضاء ؛ } إِياه إِلاَّ تَعبدواْ أَلاَّ ربك وقَضَى{ : قال

ــبع فَقَضَــاهن{: تعــالى كقولــه الكــوني القضــاء بــه س اتاوــم الــديني الشــرعي القضــاء بــه يــراد و�رةً  ، ]١٢:فصــلت[ }س 

  . وأوجب وشرع ووصى أمر:  أي } ربك وقَضَى{ تعالى فقوله وعليه؛  الآية هذه في كما

  .؛ ألا تعبدوا إلا إ�ه  وديناً  شرعا بذلك وقضى بذلك وصى أي :}إِياه إِلاَّ تَعبدواْ أَلاَّ{

 النفـي علـى عرفنـا كمـا قائمـة وهـي،  »الله إلا إلـه لا« التوحيـد كلمـة ومـدلول معـنى هو }إِياه إِلاَّ تَعبدواْ أَلاَّ{ : وقوله

ـــ يكـــون لا تيثبِـــ ولم نفـــى مـــن؛  �مـــا إلا توحيـــد ولا،  والإثبـــات ـــ يكـــون لا نـــفِ ي ولم أثبـــت ومـــن ، داً موحِّ  ؛ داموحِّ

 هـذا }واتعَبـد  أَلاَّ{ ؛  } إيِـاه  إِلاَّ تعَبـدواْ  أَلاَّ{  هـو كلمـةال ههذ مدلول . »الله إلا«،  »إله لا« وإثبات نفيٌ  فالتوحيد

ــاه إِلاَّ{،  »إلـــه لا«  مــدلول : قولـــه في مـــرَّ  مـــا لـــهثْ ومِ  . التوحيـــد هــو وهـــذا وأثبـــت فنفـــى،  »الله إلا« مـــدلول هــذا }إِيـ

 واجتَنبـوا { في والنفـي، } اللَّـه  اعبـدوا {  في الإثبـات ؛ توالإثبـا النفـي فيهـا }الطَّـاغُوت  واجتَنبـوا  اللَّه اعبدوا أَنِ{

الطَّاغُوت{ .  

 �لعبــادة وحــده دفــرَ يُ  وأن الــدين لــه صلــَيخُ  أن وأوجــب وأمــر ووصــى شــرع أي:  }إيِــاه إِلاَّ تعَبــدواْ أَلاَّ ربــك وقَضَــى{

 في الله رحمــه المصــنف تنبيــه وســيأتي،  الأوامــر نمــ جملــةً  هــذا بعــد وذكــر ، منهــا شــيء في شــريك معــه عــليجُ  لا وأن
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 هيتنبَّـ أن ينبغـي مـا يبـين بمسـائل ترجمـة كل بعتْ ي ـُ أن الله رحمه طريقته ومن،  الترجمة هذه خاتمة في ساقها التي المسائل

رك وتعـالى وسـنقرأ �ذن الله تبـا . سـاقها الـتي والأحاديـث الآ�ت مـن مسـتفادٌ  هـو مما منه الاستفادة على صرَ ويحُ  له

  .ائل التي أوردها رحمه الله تعالىفي �اية كل ترجمة المس

 ثمانيـة عـددها أن إلى تعـالى الله رحمـه أشـار كثـيرة أوامـر وهـي،  لـه الـدين وإخـلاص �لتوحيـد �لأمـر الأوامر هذه بدأ

 إِلاَّ تعَبـدواْ  أَلاَّ ربـك  ضَـى وقَ{ �لتوحيـد �لأمـر دئتبـُصدَّرها أو  -المسائل في ذلك ذكر وسيأتي - و�ياً  اً أمر  عشرة

اهخْـذُولًا (          :{ قولـه هي الآية هذه قبل التي والآية،  } إِيا مومـذْمم ـدْفَتَقع ـرـا آخَإِله اللَّـه ـعـلْ معَأَ  ٢٢لَـا تج ك ا  ) وقَضَـى ربـ لَّـ

اهوا إِلَّا إِيدبفأفـاد ذلكـم أن الأمـر �لتوحيـد ؛  الأمـر �لتوحيـدن الشـرك و �لنهـي عـرت هذه الأوامر والنواهي دِّ فصُ  }تَع

آ�ت في بدأ كما في هـذه الآيـة و ولهذا به يُ ، ها على الإطلاق والنهي عن ضده وهو الشرك هو أعظم المطالب وأجلُّ 

  .عديدة ساقها رحمه الله تعالى 

دينِ إحِسـانًا  و{ : قـال، حـق الوالـدين  ؛كر بعد هذا الحـق العظـيم حـق الله علـى العبـادذُ  ر حقهمـا كَ فـذَ ؛  }بِالْوالـ

مــه علــى وفي هــذا دلالــة أن حــق الوالــدين أعظــم الحقـوق بعــد حــق الله ســبحانه وتعــالى ولهــذا قدَّ ، عقـب حقــه وبعــده 

مــا �تي في القــرآن الكــريم وكــذلكم في أحاديــث الرســول  وكثــيراً ، كــرت في الآيــة غــيره مــن الحقــوق والواجبــات الــتي ذُ 

قُـلْ تعَـالَوا   {كهذه الآية وكـذلكم الآ�ت الـتي سـاقها بعـدها ،  عليه الصلاة والسلام قرن حق الوالدين بحق الله الكريم 

ا حـرم ربكُـم علَـيكُم أَلَّــا تُشـرِكُوا بِـه شـيئًا وبِالْوالـدينِ          يئًا وبِالْوالــدينِ واعبـدوا اللَّــه ولـَا تُشـرِكُوا بِـه ش ـ    {،  ]١٥١الأنعـام:[}أَتـْلُ مـ

والآ�ت في هـذا المعـنى كثـيرة وكـذلكم الأحاديـث  ]١٤[لقمـان: }أَنِ اشكُر لـي ولوالـديك  {،  ]٣٦[النساء:} إِحسانًا

  .عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه 

ــانًا{وقولــه سنِ إِحيــد البِالْومــه كــل إحســانٍ و يتنــاول اللفــظ �طلاقــه وعمل؛ مــن الإحســان   نوعــاً أطلــق ولم يعــينِّ  }و 

ه لكــل وجــوه الإحســان دلالاتــه وشمولــ وهــذا مــن كمــال الخطــاب وعظــم أيضــاً ، عليــه قــولي أو فعلــي  ممكــن ومقــدورٍ 

 وبكـل أسـلوبٍ  وبكـل طريقـةٍ  لهما ما استطعت في كل مجـالٍ  نأي أحسِ :  }وبِالْوالدينِ إِحسانًا{ . االمقدور عليه

  .  احسن إليهممقدور عليه أ

هما أُفٍّ ولَا إِما يبلغَُن عندكَ الْكبر أَحدهما أَو كلَاهما فَلَا تَقُلْ لَ{أعظم للوالدين عند بلوغهما أو أحدهما الكـبر  و�تي حقٌ 

ذا جـاء التأكيـد علــى ولهــ، إلى العـون والمسـاعدة  وبلـوغ الكـبر فيــه الضـعف ووهـن القـوى والحاجــة أيضـاً ، }  تَنهرهمـا 

، وجـود الأبـوين أو والـد الأبـوين  وحقيقـةً  .حق الوالدين والإحسان إلى الوالدين ولاسيما في هذا الحالـة بلـوغ الكـبر 

أعظــم  وجــود كبــار الســن في البيــوت وتوفيــق الله ســبحانه وتعــالى لعبــده للقيــام بحقهمــا وعنايتــه �ــذا الأمــر هــذا مــن



 

١٥ 

وآ�ر ذلك وثماره لا حصـر ، نن التي يكرم الله سبحانه وتعالى �ا من يشاء من عباده المواهب ومن أجل العطا� والم

  . لها ولا عد

}لاَهك ا أَومهدأَح ربكَ الْكدنع لغَُنبا يا أُفٍّإِمما فَلَا تَقُلْ لَهلأن كبـير ، لاحـظ هـذا التنبيـه ولاسـيما في حـال الكـبر ؛  }م

ة مـا يكـون مـا يعـاني منـه مـن أمـراض دشـ، ضعف قواه وتفكـيره وتعاملـه أحيا�ً  في حال أيضاً السن في حال ضعفه 

فجـاء هـذا ؛ أو نحو ذلك قد تفضي ببعض الناس إلى نوع من التضجر أو الملل من الوالد أو الوالدين أو نحـو ذلـك 

ــلْ لَ { التنبيــه العظــيم ــا تَقُ ــا فلََ مهرهــا تَن ــا أُفٍّ ولَ موهــي أقــل مــا يكــون مــن الإســاءة  -�ــا  هَ بِّــذه الكلمــة ن ـُهــ »أف«و،  }ه

ف مـن الوالـدين أو مـن أحـدهما فكيـف بمـا إذا كـان في الآيـة �ـي عـن التـأفُّ  ، على مـا هـو أعظـم مـن ذلـك -القولية 

ا  لْ لَفَلاَ تَق ُـ{؛ في التعامل أو نحو ذلـك في الكلام أو رعونةٍ  في القول أو إغلاظٍ  من إساءةٍ !! فف أهو أعظم من الت همـ

  . هو الزجر الإغلاظ في القول والإساءة في التعامل: والنهر  }أُفٍّ ولَا تَنهرهما

}ولًا كَرِيما قَوم{وقولـه . ث �لقـول الكـريم تحـدَّ  أي عنـدما تتحـدث مـع الوالـدين:  }اقُلْ لَهـا    ولًـا كَرِيمـا قَومهـذا  }قُـلْ لَه

كثــير مــن النــاس إذا  .في مخاطبــة الوالــدين  ســاليبوأجمـل الأ العبــارات فــاظ وأحســن أطيــب الألمقـام منافســة في تخــيرُّ 

، زميلـــي العزيـــز ، أخـــي الفاضـــل " ليختـــار لـــه العبـــارة الجميلـــة  اً كبـــير   اً لقـــي أحـــد أصـــدقائه أو زملائـــه يجتهـــد اجتهـــاد

لهــا عليــه أعظــم جميــل وإذا دخــل علــى أمــه وجمي، إلى آخــره .. " وفي قلــبي كــذا ، لــك عنــدي كــذا ، صــديقي الكــريم 

. كــريم   جميلــة أو قــولٍ  طيبــة أو كلمــاتٍ  ن يختــار لهــا أو ينتقــي لهــا عبــاراتٍ أوإحســا�ا إليــه أحســن إحســان مــا يحســن 

ه بمعروفــه وإحســانه وأصــبح كلمــا لقيــه ذكــر ذلــك المعــروف رَ ا مــا أسَــمــن النــاس لــو صــنع لــه معروفًــ أحــداً  وربمــا لــو أنَّ 

لحــق فكيــف ا يقــارن ولا يــوازى ولا يُ مــوإحســان الأم إلى ولــدها ،  التعامــل والإحســان فأحســن الخطــاب وأجــاد في

وكيف يكون القول الكريم للآخرين ولا يكـون لهـا حـظ منـه !! وكيف ينسى ذلك الإحسان !! ينسى ذلك الجميل 

  !! .ولا نصيب 

وهـو كتـاب عظـيم في �بـه  -د ومن لطيف وجميل صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعـالى في كتابـه المبـارك الأدب المفـر 

عبــد أورده في هــذا البــاب حــديث  وأول حــديثٍ ، ر هــذا الكتــاب ببــاب بــر الوالــدين صــدَّ  -�ب الأدب والأخـلاق 

ــهِ وَسَــلَّمَ أَيُّ الْعَمَــلِ أَحَــبُّ إِلىَ ا�َِّ عَــزَّ وَجَــ : الله بــن مســعود رضــي الله عنــه قَــالَ  لَّ؟ قَــالَ: سَــألَْتُ النَّــبيَِّ صَــلَّى اللهُ عَلَيْ

بــذلك رحمــه الله تعــالى أن هــذه  هــاً منبِّ ؛  إلى آخــر الحــديث (الصَّــلاَةُ عَلــَى وَقْتِهَــا) قُـلْــتُ ثمَُّ أَيٌّ؟ قــَالَ (ثمَُّ بــِرُّ الْوَالــِدَيْنِ)

  . ق من يكون �ا الوالدانحتاب أككرت في التاب والأخلاق العظيمة التي ذُ في الكالآداب المبثوثة 

}مقُلْ لَها (ولًا كَرِيم٢٣ا قَو ةمحالر نالذُّلِّ م احنا جملَه ضفاخعامل معهما ينبغي أن يكون بخفض الجناح تال أي أنَّ  }) و

ــلْ رب  {ثم العنايـــة �لـــدعاء . ولـــين الجانـــب واللطـــف في التعامـــل والبشاشـــة إلى غـــير ذلكـــم مـــن المعـــاني العظيمـــة  وقـُ



 

١٦ 

همحاربا را كَماميرغي صان{�ذه الدعوة  أي حافظ واعتنِ  }ي همحار بقُلْ را ويرـغي صانيبا را كَمسـأل الله اِ ،  }م

،  }مـا وقُلْ رب ارحمه {ر من هذا الدعاء العظيم الذي أمر الله بـه وأكثِ ،  عز وجل لهما الرحمة أحياءً كانوا أو أموا�ً 

  . مقام بر الوالدين والإحسان إليهما؛ عظيم الذي أمر الله سبحانه وتعالى به في هذا المقام �ذا الدعاء ال فاعتنِ 

} همحار بقُلْ راويرغي صانيبا را كَمأيهـا الإخـوة -وهـذا ، للإحسـان والجميـل السـابق  رٌ تـذكُ  »كمـا ربيـاني«؛  }م

 وكلمـا كـان مستحضـراً ، ف إحسـانه ان عنـه ضـعف بـره وضـعُ وإذا غفل الإنسـ بر ،للعبد على ال ونأعظم ع -الكرام

  .دعاءهذا من أعظم ما يعينه على البر والإحسان وكثرة ال الجميل السابق والإحسان العظيم الذي من الوالدين فإنَّ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

ئًا بِهِ  تُشْركُِوا وَلاَ  ا�ََّ  وَاعْبُدُوا{  وقوله :   . ]٣٦:النساء[ الآية } شَيـْ

***************  

إلى  هذه الآية كما سـيأتي إشـارة المصـنف رحمـه الله؛ و  }وبِالْوالدينِ إِحسانًا شيئًا بِه تُشرِكُوا ولَا اللَّه واعبدوا{  قوله :و 

م في هــذه دِّ وقــُ ،لأ�ــا تضــمنت عشــرة حقــوق أمــر الله ســبحانه وتعــالى �ــا ؛  »آيــة الحقــوق العشــرة  «ـ عــرف بــأ�ــا تُ 

ات علـى الإطـلاق وأنـه هـو بـالواج م �ـذا التقـديم أنـه أعظـم الحقـوق وأجـلُّ ق العشرة حق الله علـى العبـاد ، فعُلـِالحقو 

 ولَا اللَّه واعبدوا{  : مه الله سبحانه وتعالى قالولهذا قدَّ ، م وله التقديم والعناية والاهتمام على غيره من الحقوق المقدَّ 

  . }شيئًا هبِ تُشرِكُوا

وإثبـات  التوحيـد نفـيٌ ، فوهـذا هـو التوحيـد ؛  }شـيئًا  بِـه  تشُـرِكُوا  ولَا} ، {اللَّه اعبدوا{ ونفي أمرٌ وفي ذكر هذا الحق 

 وهـذا هـو حقيقـة التوحيـد،  النفـيهـذا }شـيئًا  بِـه  تشُـرِكُوا  ولَـا { ، هـذا الإثبـات} اللَّه اعبدواو{،  لا توحيد إلا �مـا

وأن لا يجعــــل معــــه ، د عــــز وجــــل �لعبــــادة وأن يفــــرَ  ص الــــدين � ســــبحانه وتعــــالىلــَــأن يخُ  »لا إلــــه إلا الله«وحقيقـــة 

  . الشركاء

شـرك كـان  شـيء كـان وأيَّ  أيَّ : جـاءت نكـرة في سـياق النهـي وهـذا يفيـد العمـوم أي  وشيئاً  }شيئًا بِه تُشرِكُوا ولَا{

  .}شيئًا بِه تُشرِكُوا ولَا{ شيء عل مع الله شريك ولا يشرك �� سبحانه وتعالى أيَّ يجُ لا ؛ ر أو كبر أو كثر صغُ  لَّ قَ 

ــانًا {  : ثم أتبــع ذلــك بحــق الوالــدين قــال سنِ إِحيــد البِالْووهــذا فيــه مــا ســبق الإشــارة إليــه أن حــق الوالــدين ؛  } و

  أعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى .

  



 

١٧ 

  تعالى :قال رحمه الله 

ئًا بِهِ  تُشْركُِوا أَلاَّ  عَلَيْكُمْ  ربَُّكُمْ  حَرَّمَ  مَا أتَْلُ  تَـعَالَوْا قُلْ : {  وقوله   . ]١٥٣-١٥١:الأنعام[الآ�ت  } شَيـْ

****************  

 سـبحانه وصـا� مـن الله،  }ذَلكُـم وصـاكُم بِـه     {تم ولهذا كل آية تخُ ، وهذه الآية وآيتين بعدها اشتملت على وصا� 

 أتَْـلُ  تَعـالَوا  قُـلْ {  لإطلاق الوصية �لتوحيـددئت �عظم الوصا� على اوهذه الوصا� بُ ، وصا� عظيمة ،وتعالى لعباده 

 ه محـذوفٌ ه أهل العلـم ومـنهم ابـن كثـير رحمـه الله في تفسـير وفي السياق كما نبَّ ،  } شيئًا بِه تُشرِكُوا أَلَّا علَيكُم ربكُم حرم ما

  .  »وصاكم أن لا تشركوا به شيئا؛ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم «عليه السياق  مقدر دلَّ 

ولهذا قال ابـن مسـعود فيمـا نقلـه ، سبحانه وتعالى لعباده  بفالنهي عن الشرك والأمر �لتوحيد هو أعظم وصا� الر 

محمد صلى الله عليه وسـلم الـتي عليهـا خاتمـه فليقـرأ قولـه من أراد أن ينظر إلى وصية «: عنه المصنف رحمه الله تعالى 

وا       { قولـه إلى }شـيئًا  بِه تُشرِكُوا أَلَّا علَيكُم ربكُم حرم ما أَتْلُ تَعالَوا قُلْ{تعالى تَقيما فَـاتَّبِعوه ولَـا تتََّبِعـ وأَن هـذَا صـراطي مسـ

ع قَ بِكُملَ فَتَفَرببِالس اكُمصو كُمذَل هبيِلس نتَتَّقُون لَّكُمَلع مراد ابن مسـعود أن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام لـو  ؛ »}ه

لأنـه عليـه �ـذه الوصـا� الـتي هـي وصـا� الـرب، ع لوصـى م عليها ووضع عليها الختم والطـابَ وختَ  ر أنه كتب وصيةً قدِّ 

من أراد أن ينظر إلى «: ولهذا قال رضي الله عنه  ، عالىعالمين سبحانه وتى به رب البما وصَّ الصلاة والسلام يوصي 

ليس معنى ذلك أن النبي عليـه . أي هذه الآ�ت الثلاث  »وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ

وإنمـا المـراد أن النـبي  لـيس هـذا المـراد ، ،الصلاة والسلام كتب هذه الآ�ت ووضع عليهـا الخـتم ووضـع عليهـا الطـابع 

وهـذا تنبيـه مـن . وضع الطابع على ما كتـب لم يـزد علـى هـذه الوصـا� و عليه الصلاة والسلام لو وصى وكتب وختم 

. ابــن مســـعود رضـــي الله عنـــه وأرضـــاه علـــى عظـــم شـــأن هـــذه الوصـــا� وأ�ـــا أعظـــم الوصـــا� علـــى الإطـــلاق وأجمعهـــا 

  .توحيد الله وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك : وهو ألا  رت هذه الوصا� �عظم ما يكوندِّ وصُ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

: لي فقـال ، حمـار علـى صـلى الله عليـه وسـلم النـبي رديـف كنـت:  قـال أنـه عنـه الله رضـي جبل بن معاذ وعن

 حـق(( : قال ؟ مأعل ورسوله الله:  قلت ))الله؟ على العباد حق وما العباد على الله حق ما أتدري ، معاذ �((

.  ))شـيئا بـه يشـرك لا مـن يعـذب لا أن الله علـى العبـاد وحـق ، ائشي به يشركوا ولا يعبدوه أن العباد على الله

  . الصحيحين في أخرجاه ))فيتكلوا تبشرهم لا((:  قال ؟ الناس أبشر أفلا الله رسول �: قلت

*************  



 

١٨ 

صلى الله عليه  النبي رديف كنت((:  قالمعاذ بن جبل رضي الله عنه هذه الترجمة بحديث ثم ختم رحمه الله تعالى 

ب الحمـار وهذا فيه كما أشار المصنف رحمه الله تواضع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لركو )) ؛ حمار على وسلم

 رمــاد دواب أفضــل وأحســن مــن الحمــار لكنــه كــان عليــه الصــلاة والســلام يركــب الحمــع وجــو ، مــع الإرداف عليــه 

وأرد ، وأردف ابن عباس ، أردف معاذ كما في هذا الحديث ؛ وقد أردف معه على الحمار غير مرة  ،ردف يُ  وأيضاً 

ن أردفهـم النـبي صـلى مَـ«في  فاً حـتى إن أحـد العلمـاء المتقـدمين أفـرد مصـنَّ ،  وأردف عـدداً ، الفضل ابن عبـاس  أيضاً 

الحمــار  بان عليــه الصــلاة والســلام وهــذا مــن تواضــعه يركــفكــ، وجمــع ذلــك مــن خــلال الأحاديــث  »الله عليــه وســلم

  .ردف على الحمار صلوات الله وسلامه عليه يُ  وأيضاً 

مــن حســن  وهــذا أيضــاً )) ؛ معــاذ �:  لي فقــالكنــت رديــف النــبي صــلى الله عليــه وســلم علــى حمــال : ((قــال 

 ))َ� مُعَــاذُ وَا�َِّ إِنيِّ أُحِبُّــكَ لــه : ((قــال آخــر  وفي موضــعٍ ، يخاطبــه ويلاطفــه ويناديــه �سمــه  ،الخطــاب وجمــال التــودد

 أيضــاً هـا ئويهيِّ يجـذب القلــوب و�سـر النفــوس  عظيمــاً  فكـان عليـه الصــلاة والسـلام يتــودد ويتلطـف في خطابــه تلطفـاً 

  .ونصح وخير  لقى من بيانٍ لكمال الاستفادة مما يُ 

 عليه الصلاة والسلام هذا المقام بينَّ  )) ؛؟الله على ادالعب حق وما العباد على الله حق ما أتدري � معاذ: ((قال 

 حــق ومــا العبــاد علــى الله حــق مــا أتــدري«�ــذا الأســلوب الســؤال الــذي يشــوق الســامع ويهيئــه لكمــال الاســتفادة 

حق الله علـى العبـاد كـذا وحـق ": لاحظ الفرق بين هذا الأسلوب العظيم وبين لو قيل مباشرة ،  »؟ الله على العباد

  .تصبح النفس متهيئة ومستعدة ، وجذ� للنفوس  الأول أكثر وأعظم تشويقاً ؛  "عباد على الله كذاال

وهـذا فيـه )) ؟ أعلـم ورسـوله الله:  قلـت ؟ الله على العباد حق وما العباد على الله حق ما أتدريقال � معاذ ((

وبعـد وفاتـه عليـه ، سلام يقال الله ورسـوله أعلـم ففي زمانه عليه الصلاة وال، ل العلم إلى عالمه أن من الأدب أن يوكَ 

  .ل العلم إلى عالمه فيكِ ، ما لا علم له �ا يشرع له أن يقول الله أعلم  عن مسألةٍ  ئل أحدٌ الصلاة والسلام إذا سُ 

وهـذا موضـع الشـاهد مـن سـياق هـذا الحــديث  )) ؛ائشـي بـه يشـركوا ولا يعبـدوه أن العبـاد علـى الله حـق:  قـال((

  . »كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد«أخذ رحمه الله تعالى اسم الكتاب  ومنه أيضاً ،  للترجمة

بــل خلقهــم ، أوجبــه الله علــى عبــاده  وهــذا حــقٌ )) ائشــي بــه يشــركوا ولا يعبــدوه أن العبــاد علــى الله حــق: ((قــال 

حــق ، لازم ومتعــين  واجــب وفــرضٌ  فهــو حــقٌ ؛ وبعــث رســله للــدعوة إليــه وأنــزل كتبــه ، وأوجــدهم لتحقيقــه ، لأجلــه 

ولا يشـركوا بـه «. أي يخلصـوا الـدين لـه :  »أن يعبـدوه«)) ؛  دوه ولا يشركوا به شـيئابأن يع((أوجبه الله على العباد 

عـل إذ العبـادة حـق � سـبحانه وتعـالى فـلا يجُ ، أي لا يجعلوا معه الشركاء والأنداد في أي شيء من العبادات  »شيئا

  . يء منها معه شريك في ش

دة وأن يعـرف مـا تشـمله مـن اجب مـن كـل مكلـف أن يعـرف العبـوهذا يستو )) ؛ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا((

 صها كلها � سبحانه وتعالى ولئلا يجعل مع الله سـبحانه وتعـالى شـريكاً ليخلِ أو �طنة،  وأفعال ظاهرةٍ  وأقوالٍ  أعمالٍ 



 

١٩ 

عليهـا مـرات  قـرأ هـذه الآ�ت ومـرَّ  وربمـا أيضـاً  »لا إلـه إلا الله«م ربمـا قـال وأما من لم يفهم هذا المقـا، في شيء منها 

  .ر منه فيدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويطلب المدد من غير الله ونحو ذلك ذِّ حُ و ي عنه وكرات لكنه يقع فيما �ُ 

أوجبـه الله سـبحانه وتعـالى علـى  وهـذا حـقٌ )) ؛ شـيئا بـه يشـرك لا من يعذب لا أن الله على العباد وحق: (( قـال

أوجـب علـى نفسـه أن لا ، والله سـبحانه وتعـالى لا يخلـف الميعـاد  وهـو وعـدٌ ، منه علـى العبـاد  وتكرماً  نفسه تفضلاً 

وهــذا فيــه أن مــن أخلــص التوحيــد وحقــق التوحيــد دخــل الجنــة بــدون حســاب ولا . يعــذب مــن لا يشــرك بــه شــيئا 

  .ة عند المصنف رحمه الله تعالى ة خاص في ذلكم ترجم، وسيأتي عذاب

ــ أفــلا الله رســول � قلــت قــال معــاذ :(( وهــذا ، هم وهــذا فيــه اســتحباب تبشــير النــاس بمــا يســرُّ )) ؛ ؟ النــاس رأبشِّ

لما سمع ذلكم من النبي عليه الصلاة والسلام فرح به وفور فرحه بـه أراد  ذومعا، يتضمن بشارة عظيمة وجليلة القدر 

ولهـذا اسـتأذن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام ، على النـاس �ـذه البشـارة العظيمـة جليلـة القـدر  يضاً دخل السرور أأن يُ 

إلى ذلـك كمـا  مت اسـتحباب تبشـير النـاس بمـا يسـرهم والمسـارعة أيضـاً وهـذا فيـه كمـا قـدَّ )) ؟أفلا أبشر الناس((قال 

  »؟ الناس أفلا أبشر«فور سماعه من النبي عليه الصلاة والسلام قال ؛ صنع معاذ 

ذه البشارة لئلا يتكلوا على هذا الفضل وعلى : لا تذكر لهم ذلك ولا تخبرهم �أي )) فيتكلوا تبشرهم لا:  قال((

هــذه الرحمــة مــن الله ســبحانه وتعــالى ويقعــوا في تفــريط أو تقصــير أو �ــاون في الرغائــب والمســتحبات والنوافــل وأنــواع 

أي يتكلــوا علــى الفضــل والرحمــة الــتي تضــمنتها هــذه البشــارة  ))يتكلــوا لا تبشــرهم ف :قــال. ((الأعمــال ونحــو ذلــك 

   .�ثما  أخبر بذلكم عند موته وجاء في بعض الروا�ت أن معاذاً . العظيمة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام 

ــة النــاس لهــمعرفــة النــاس وعامــ!! وســبحان الله   مــع أيضــاً ، ديث ق �ــا الغــرض مــن الحــذا الحــديث �ــذه الطريقــة تحقَّ

لأن هذه الطريقـة ؛ )) لا تبشرهم فيتكلوا((عليه الصلاة والسلام بقول  هيارتفاع الوهم أو الخطأ المحتمل الذي نبه عل

، �ذا الأمر تضمن عند كل مـن يسـمع هـذا الحـديث معرفـة هـذا الفضـل العظـيم  وإخبار معاذ بذلك عند موته �ثماً 

لأول ولم �خــذ اولهــذا مــن أخــذ طــرف الحــديث . فــاجتمع الأمــران ؛  تكــالالا التحــذير في الوقــت نفســه مــن وأيضــاً 

  : فالحديث تضمن أمران ، طرفه الثاني لم يحقق العمل بما دل عليه هذا الحديث 

  .الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا  وأنَّ ، بيان مقام التوحيد العظيم ومكانته العلية  .١

  .ر ط ويقصِّ �ن يتكل الإنسان ثم يتهاون ويفرِّ ؛ ن الاتكال وأيضا تضمن في الوقت نفسه التحذير م .٢

  .ا فتضمن الحديث الأمرين معً 

  

  قال رحمه الله تعالى : 

  . والإنس الجن خلق في الحكمة:  الأولى ؛ مسائل فيه
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حيـث دلـت الآيـة علـى  ،  } ليعبدونِ إِلَّا والْإِنس الجِْن خلَقْت وما{ هذه المسألة الأولى مستفادة من قوله تعالى

  أن الحكمة من خلق الجن والإنس عبادة الله وإخلاص الدين له .

  

  . فيه الخصومة لأن ؛التوحيد هي العبادة أن:  الثانية

ــا{جــدهم لتحقيقهــا هــي التوحيــد و الــتي خلــق الله الخلــق لأجلهــا وأ العبــادة أن:  الثانيــةالمســألة  مو ــت ــن خلَقْ  الجِْ

الْإِنسونِ اإِلَّ ودبعيا{.  إلا ليوحدون:  } للعبـادة  وكـل أمـرٍ . دوا الله وأخلصوا لـه العبـادة أي وحِّ :  }عبدوا ا�

  . في القرآن أمر �لتوحيد 

الخصــومة بــين الأنبيــاء وأقــوامهم كانــت في التوحيــد ولــيس في العبــادة مجــردة ؛  »فيــه الخصــومة لأن«: قــال رحمــه الله 

ـــاء  الـــذين بُ لأن المشـــركين؟ لمـــاذا  ـــعـــث الأنبي ، صـــون العبـــادة لـــه دعو�م إلى التوحيـــد كـــانوا يعبـــدون الله لكـــن لا يخلِ ل

م يعبــدون الله ويعبــدون معــه ي هــو لقــبهم ووصــفهم يــدل علــى أ�ــذالــ »شــرك«ولفــظ . بــدون معــه غــيره عونــه ويديعب

لصون العبادة � فأصبحت عباد�م  م لا يخِ هم كانوا يعبدون الله لكنهفإذاً . تسوية غير الله �� : لأن الشرك ، غيره

،  من صلى بدون طهارة يصح أن يقال إنه لم يصلِّ ، فالعبادة بدون التوحيد كالصلاة بدون طهارة ، كأ�ا لم تكن 

لأنه لم يوحد الله سـبحانه  ؛ د اللهيصح أن يقال ما عبَ  -يخلص العبادة لهلم -لإخلاص اد الله بدون بَ وكذلكم من عَ 

في التوحيــد فيــه أي اء وأقــوامهم يــالخصــومة بــين الأنب »فيــه الخصــومة لأن التوحيــد هــي العبــادة أن«قــال  . وتعــالى

  .  ]٥[ص: }أَجعلَ الْآلهةَ إِلَها واحدا إِن هذَا لَشيء عجاب{قالوا

  

تُمْ  وَلاَ : {  قوله معنى ففيه ، الله يعبد لم به �ت لم من أن:  الثالثة   . ]٣:الكافرون[}  أَعْبُدُ  مَا بِدُونَ عَا أنَْـ

، للشـيطان  عبـداً  ؛� يصـح أن يقـال فيـه لم يعبـد الله وأنـه لـيس عبـداً ؛  الله يعبد لم - أي �لتوحيد - به �ت لم من

  .ما لم يخلص دينه � سبحانه وتعالى ، �  ليس عبداً ، للأو�ن  داً بع، لأصنام ل عبداً 

 }أعَبـد  مـا  عابِـدون  أَنْـتُم  ولَـا {؛  »}أَعبد ما عابِدون أَنْتُم ولَا{:  قوله معنى ففيه من لم �ت به لم يعبد الله«

ــا{ :ومــع ذلــك قــال ،بلــى ؟ عبــدون الله مــع مــا يعبدونــه مــن أصــنام يألــيس المشــركون كــانوا   مــا عابِــدون أَنْــتُم ولَ

ــد ـــادة � عـــز وجـــل لا تكـــون إلا ، د الله وحـــده �ـــا مـــا عبـَــ لأن مـــن لم يخلـــص العبـــادة � ويفـــرده !!}أَعبـ لأن العب

د الأو�ن د الأصـنام أو عبـَوإنمـا عبـد الشـيطان أو عبـَ، د الله فمن لم يخلـص العبـادة � مـا عبـَ، �لتوحيد والإخلاص 

  . أو غير ذلك من الشركاء 
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  . الرسل إرسال في الحكمة:  الرابعة

ولها في القرآن نظائر كثيرة سبق ، ن له كما في الآية الثانية التي ساقها رحمه الله تعالى توحيد الله وإخلاص الدي: أي 

  الإشارة إلى شيء منها .

  

  . أمة كل عمت الرسالة أن:  الخامسة

ا فـي كـُلِّ أُمـة رسـولًا     ولَقَـد بعثْ {من قوله تبارك وتعالى  وهذا مستفادٌ  ـفهـذا فيـه أن الرسـال؛  ]٣٦[النحـل:}نـ ت كـل ة عمَّ

  . ]١٦٥[النساء: }لئَلَّا يكُون للناسِ علَى اللَّه حجةٌ بعد الرسلِ{أمة 

  

  . واحد الأنبياء دين أن:  السادسة

ــولًا { متالآيــة الــتي تقــدَّ في أي لمــا أخــبر الله ســبحانه وتعــالى  »أن ديــن الأنبيــاء واحــد« سر ــةــي كُــلِّ أُمــا فْثنعب لَقَــدو

ــاغُوت أَ ــوا الطَّ بَتناجو ــه ــدوا اللَّ بلمــا أخــبر الله جــل وعــلا أن دعــوة الأنبيــاء واحــدة وهــي عبــادة الله واجتنــاب  ؛ }نِ اع

وفي ، وهو توحيد الله وإخلاص الدين لـه ؛ الطاغوت وأن كلمتهم في ذلكم واحدة أفاد ذلك أن دين الأنبياء واحد 

تٍ، أمَُّهَــاتُـهُمْ شَــتىَّ وَدِيــنُـهُمْ وَاحِــدٌ ا((: لام ســذلكــم يقــول عليــه الصــلاة وال الشــرائع مختلفــة : أي  ))لأْنَْبِيَــاءُ إِخْــوَةٌ لعَِــلاَّ

 اعنـد الأنبيـاء وقـولهم فيـه واحـد ايهـأما العقيدة والأصول فهـو متفـق عل،  ]٤٨[المائدة:}لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجا{

ــوا  { خــتمهم بمحمـــد عليــه الصـــلاة والســلام دعـــو�م واحــدة مــن أول نــبي بعثـــه الله إلى أن ــه واجتَنبـ ــدوا اللَّـ أَنِ اعبـ

الطَّاغُوت{ .  

  

 يَكْفُرْ  فَمَنْ : {  تعالى قوله معنى ففيه ، �لطاغوت �لكفر إلا تحصل لا الله عبادة أن:  الكبيرة المسألة لسابعةا

  .] ٢٥٦:البقرة[ الآية}  الْوُثْـقَى ِ�لْعُرْوَةِ  تَمْسَكَ اسْ  فَـقَدِ  ِ��َِّ  وَيُـؤْمِنْ  ِ�لطَّاغُوتِ 

تحقـق إلا تأي لا يمكـن أن  »�لطـاغوت �لكفـر إلا تحصـل لا الله عبـادة أن:  الكبـيرة المسـألة لسابعةاالمسألة «

ه ، فـأمر �فـراده سـبحان }أَنِ اعبـدوا اللَّـه واجتنَبـوا الطَّـاغُوت     {وهذا أخـذه رحمـه الله مـن قولـه؛ �لكفر �لطاغوت 

عبـــادة الله لا تحصـــل إلا �لكفـــر  فأفـــاد ذلكـــم أنَّ ، وتعـــالى وحـــده �لعبـــادة وأتبـــع ذلـــك �لأمـــر �جتنـــاب الطـــاغوت 

 : ولهـذا قـال رحمـه الله،  »لا إله إلا الله«بمعنى أن من لم يكفر �لطاغوت لم يعبد الله ولم يكن من أهل ؛ �لطاغوت 

 :أي »}لَـا انْفصـام لَهـا    الْـوثْقَى  بِالْعروة استَمسك فَقَد بِاللَّه ويؤمن بِالطَّاغُوت يكْفُر فَمن{  تعالى قوله معنى ففيه«



 

٢٢ 

إلا �لكفـر �لطـاغوت وإخـلاص الــدين �  »لا إلـه إلا الله«ـ بـ لا يكـون مستمسـكاً ،  »لا إلـه إلا الله«ـ استمسـك بـ

  .عز وجل 

  

  . الله دون من دبِ عُ  ما كل في عامٌّ  لطاغوتا أنَّ :  لثامنةا

ر صــدَّ الله لأن ، بــد مــن دون الله هـذا يتنــاول كــل مــا عُ ف ؛}أَنِ اعبــدوا اللَّــه واجتنَبــوا الطَّــاغُوت{وهـذا يتناولــه قولــه 

  . ن دون الله بد مفالطاغوت عام في كل ما عُ ، �فراده وحده سبحانه وتعالى �لعبادة وإخلاص الدين له �لأمرهذا 

  : بد من دون الله على قسمين ن عُ ومَ 

  ٌإلى عبــادة  اوكــل مــن دعــ، و�تي في مقدمــة هــؤلاء الشــيطان ؛ بــد مــن دون الله وهــو راض فهــو طــاغوت عُ  قســم

  .عبد أو رضي �ن يُ  نفسه

  اد الله لا مـــن لم يـــرض بـــذلك مثـــل الملائكـــة والأنبيـــاء والصـــالحين مـــن عبـــ: والقســـم الثـــاني ممـــن عبـــد مـــن دون الله

  .لأنه هو الذي أمر بذلك ، هو الشيطان : فالطاغوت هنا . يرضون بذلك 

�جتنابــــه كمــــا في الآيــــة : والكفــــر بــــه  ؛ »بــــد مــــن دون اللهأن الطــــاغوت عــــام في كــــل مــــا عُ «فــــإذاً المســــألة الثامنــــة 

}ــوا الطَّــاغُوت بَتناجكــل هــذا يــدخل ؛  لــبراءة مــن أهلــه براءة مــن ذلــك والخلــوص منــه والــوا، والبعــد عــن عبادتــه ،  }و

  .تحت الأمر �لكفر �لطاغوت 

  

 النهي:  أولها ، مسائل عشر وفيها السلف عند الأنعام سورة في المحكمات الآ�ت ثلاث شأن عظم:  التاسعة

   . الشرك عن

 قُـلْ {  الىأي قول الله تعـ »السلف عند الأنعام سورة في المحكمات الآ�ت ثلاث شأن عظم:  التاسعةالمسألة «

فهـذه الـثلاث آ�ت لهـا مكانـة ؛  { لعَلَّكُـم تَتَّقُـون }  :  قولـه إلى } شـيئًا  بِـه  تشُـرِكُوا  أَلَّـا  علَـيكُم  ربكُـم  حـرم  مـا  أتَْـلُ  تَعالَوا

ود الأثــر الــذي ســاقه المصــنف رحمــه الله تعــالى عــن ابــن مســع: وممــا يــدل علــى عظــم مكانتهــا ، عظيمــة عنــد الســلف 

هـذا يـدل علـى مكانـة ، ف »يقرأ هذه الآ�تلمن أراد أن ينظر وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه ف«

   .إدراك السلف رحمهم الله ورضي عنهم لمكانة هذه الآ�ت المحكمات وأيضاً ، هذه الآ�ت العظيمة ومنزلتها العلية 

   :هي  »مسائل عشر وفيها«وقوله رحمه الله تعالى 

  . كما ذكر ذلك رحمه الله ؛   الشرك عن النهي: الأولى 

  .الوصية �لوالدين : الثانية 

  .النهي عن قتل الأولاد  : ةثالثال
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  .نهي عن قر�ن الفواحش : ال الرابعة

  .النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا �لحق : الخامسة 

  .سن النهي عن قر�ن مال اليتيم إلا �لتي هي أح : السادسة

  .الوفاء �لكيل والميزان : السابعة 

  .الأمر �لعدل : الثامنة 

  .الوفاء �لعهد : التاسعة 

  .عد عنها الأمر �تباع صراط الله المستقيم واجتناب السبل وتركها والبُ : العاشرة 

  

 إِلهَـًا ا�َِّ  مَـعَ  تجَْعَـلْ  لاَ { :بقولـه الله بدأها مسألة عشرة ةثماني وفيها الإسراء سورة في المحكمات الآ�ت:  العاشرة

تـَقْعُدَ  آخَرَ  لْقَـى آخَـرَ  إِلهَـًا ا�َِّ  مَـعَ  تجَْعَلْ  وَلاَ { :بقوله وختمها ، ]٢٢:الإسـراء[} مخَْذُولاً  مَذْمُومًا فَـ تُـ  مَلُومًـا جَهَـنَّمَ  فيِ  فَـ

 ربَُّـكَ  إِليَْـكَ  أَوْحَـى ممَِّـا ذَلـِكَ {:  بقولـه المسـائل هـذه شـأن عظـم علـى سبحانه الله ونبهنا . ]٣٩:الإسـراء[} مَدْحُوراً

  . ]٣٩:الإسراء[} الحِْكْمَةِ  مِنَ 

 مـع  تجَعـلْ  لَـا {  : بقولـه تدأبـُهي كما ذكر رحمه الله تعـالى و ؛  الإسراء سورة من المحكمات الآ�ت:  العاشرةالمسألة 

ا اللَّهإِلَه رآخ دا فَتَقْعومْذمخْذُولًا ملَا{ : هبقول تتموخُ  ، }ملْ وعتَج عم ا اللَّهإِلَه رـي  فَتُلْقَـى  آخف  مـنهـا  جلوُما  مورحد   }مـ

واضـحة أن الشـرك أخطـر الـذنوب وأعظمهـا  فدل ذلكم دلالةً ؛ تمت �لتحذير منه دأت �لتحذير من الشرك وخُ فبُ 

  .على الإطلاق 

ن  ربـك  إِليَـك  أوَحـى  ممـا  ذَلـك {:  بقولـه المسـائل هـذه شأن عظم على سبحانه الله هناونبَّ : قال  ؛  }الْحكْمـة  مـ

  .فهذا فيه التنبيه على عظم شأن هذه المسائل 

  : هي  »عشر مسألة يةثمان اوفيه«وقوله رحمه الله 

  .النهي عن جعل إله مع الله سبحانه وتعالى وهو الشرك الأكبر 

  .الأمر بعبادة الله وحده : الثانية 

  .الأمر �لإحسان إلى الوالدين  : ثةالثال

  .إيتاء ذي القربى حقه : الرابعة 

  .إيتاء المسكين حقه : الخامسة 

  .إيتاء ابن السبيل حقه : السادسة 

  .النهي عن التبذير : السابعة 
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  .النهي عن التقتير والإسراف : الثامنة 

  .النهي عن قتل الأولاد : التاسعة 

  .النهي عن الز� : العاشرة 

  .النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا �لحق  ة :دية عشر االح

  .النهي عن قر�ن مال اليتيم إلا �لتي هي أحسن  ة :عشر  ةالثاني

  .الوفاء �لعهد : الثالثة عشرة 

  .الوفاء �لكيل : الرابعة عشرة 

  .الوفاء �لوزن : الخامسة عشرة 

  .ول بغير علم : النهي عن القالسادسة عشرة 

  .لأرض مرحا : النهي عن المشي في االسابعة عشرة 

 فَتُلْقَـى  آخـر  إِلهَـا  اللَّـه  مع تَجعلْ ولَا{ النهي عن الشرك �� عز وجل وهي قوله : تم هذا السياق الثامنة عشرة و�ا خُ 

  . } مدحورا ملُوما جهنم في

  

 وَلاَ  ا�ََّ  وَاعْبـُدُوا{  :بقولـه تعـالى الله بـدأها ؛العشـرة الحقـوق آيـة تسـمى الـتي النسـاء سـورة آية:  عشرة الحادية

ئًا بِهِ  تُشْركُِوا   . ]٣٦:النساء[}  شَيـْ

 تشُـرِكُوا  ولَـا  اللَّـه  واعبـدوا {  : بقوله تعالى الله بدأها ، العشرة الحقوق آية تسمى التي النساء سورة آية:  عشرة الحادية

ئًا بِهيا شبِالْوـانًا وسِنِ إحيدوالإحسـان إلى الوالـدين ، الأمـر بعبـادة الله : وفيهـا كمـا ذكـر عشـرة عقـوق وهـي ؛  }ل ،

، والإحســان إلى الجــار ذي القــربى ، والإحســان إلى المســاكين ، والإحســان إلى اليتــامى ، والإحســان إلى ذي القــربى 

قيـل هـو الرفيـق في -الإحسـان إلى الصـاحب �لجنـب و ،  -يعني الأجنـبي عـن الإنسـان-ب نُ والإحسان إلى الجار الجُ 

آيــة الحقــوق «فهــذه تســمى . والعاشــرة الإحســان إلى ملــك اليمــين ، والتاســعة الإحســان إلى ابــن الســبيل ،  -الســفر

  .دأت �عظم الحقوق وهو التوحيد بُ  »العشرة

  

  . موته عند وسلم عليه الله صلى الله رسول وصية على التنبيه:  عشرة الثانية

  إلى آخره . »...من أراد أن ينظر «أي لقول ابن مسعود 

  

  . علينا الله حق معرفة:  عشرة الثالثة
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  أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد . وهو حقٌ ، وهو عبادته جل وعلا وإخلاص الدين له 

  

  . حقه واأدّ  إذا عليه العباد حق معرفة:  عشرة الرابعة

  به على عباده . به سبحانه وتعالى وامتنَّ  تفضل وهو حقٌ ، وهو أن لا يعذبه 

  

  . الصحابة أكثر يعرفها لا المسألة هذه أن:  عشرة الخامسة

النـاس  »؟ألا أبشـر النـاس «: ه النـبي عليـه الصـلاة والسـلام �ـذا العلـم قـال ولهذا معاذ رضي الله عنه لما أخبره وخصَّ 

  .ثر الصحابة فهذا يفيد أن هذه مسألة لا يعرفها أك؛ يعني الصحابة 

، لكــن يعرفهــا ولا يكــون التوحيــد إلا �ــا هــذه إفــراده �لعبــادة  وإلا حــق الله علــى العبــاد ووجــوب، الضــمير للبشــارة 

  عذب من لا يشرك به شيئا .المراد �ذه البشارة أن لا ي

  

   . للمصلحة العلم كتمان جواز:  عشرة السادسة

ــر «ذ رضــي الله عنــه قــال للنــبي عليــه الصــلاة والســلام : ؛ لأن معــا »جــواز كتمــان العلــم للمصــلحة«قــال :  ألا أبشِّ

إذا كـان فيـه مصـلحة مـن ذلـك فيجـوز ، ومـن هـذا ، فهذا فيه جواز كتمان العلم للمصـلحة  ؛ ))لا((قال  »الناس؟

  . »حدثوا الناس بما يعرفون«: القبيل قول علي 

  

  . يسره بما المسلم بشارة استحباب:  عشرة السابعة

هذا فيه استحباب بشارة المسـلم بمـا يسـره ف »أبشر الناس؟ألا «ا لما سمع ذلك رضي الله عنه وأرضاه قال : ذً لأن معا

  البشارة تكون في السار وفي غير السار يعني في المحزن ، فيبشَّر بما يسره دون ما يسوءه . »بشارته بما يسره«. قوله 

  

  . الله رحمة سعة على الاتكال من الخوف:  عشرة الثامنة

)) أي فيتكلــوا يــه وســلم قــال ((لا تبشــرهم فيتكلــواالخــوف مــن الاتكــال علــى ســعة رحمــة الله ؛ لأن النــبي صــلى الله عل

سـن على سعة رحمة الله تعالى فيفرط في الأعمال وفي الطاعات ، أو يسرف على نفسـه في الـذنوب ، لأن مـن لا يحُِ 

  فهم هذه البشارات على ��ا يقع في التفريط.

  

  . »أعلم ورسوله الله« يعلم لا عما المسؤول قول:  عشرة تاسعةال



 

٢٦ 

ومـا حــق  ؟لأن معـاذ رضـي الله عنــه وأرضـاه لمـا قــال لـه النــبي عليـه الصـلاة والســلام ((أتـدري مــا حـق الله علـى العبــاد

 »الله ورسـوله« :، فأخـذ منهـا رحمـه الله أن المسـؤول عمـا لا يعلـم يقـول »الله ورسـوله أعلـم« :)) قال؟العباد على الله

أعلم ؛ هذا في زمن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام ، أمـا في زماننـا إذا سـئل أحـد عـن ذلـك يقـول "الله أعلـم " كمـا نبـه 

  .على ذلكم أهل العلم 

  

  . بعض دون �لعلم الناس بعض تخصيص جواز:  العشرون

خصَّص معاذاً بـذلك ، ولمـا قـال لـه  لأن النبي عليه الصلاة والسلام؛  بعض دون �لعلم الناس بعض تخصيص جواز

  ، فخصصه ببعض العلم . ))لا تبشرهم فيتكلوا: ((قال  »؟ألا أبشر الناس«معاذ 

  

  . عليه الإرداف مع الحمار لركوب وسلم عليه الله صلى تواضعه:  والعشرون الحادية

لصـلاة والسـلام علـى الحمـار ، لأنه عليه الصلاة والسلام جـاء في حـديث معـاذ أنـه كـان رديـف النـبي عليـه ا تواضعه

من أردفهم النبي «لأنه أردف معاذاً معه . وأحد السلف أظنه ابن منده ألَّف في هذا كتا� سماه :  عليه الإرداف مع

  وهو مطبوع . ، »صلى الله عليه وسلم

  

  . الدابة على الإرداف جواز:  والعشرون الثانية

لأن النبي صلى الله عليه وسلم أردف معاذا ، فهذا دليل على جواز ؛  الدابة على الإرداف جواز:  والعشرون الثانية

  .طيقة لذلك الإرجاف على الدابة ولاسيما إذا كانت الدابة مُ 

  

  .المسألة هذه شأن عظم:  والعشرون الثالثة

  . جبل بن معاذ فضيلة : والعشرون الرابعة

مـن جهـة أن النـبي عليـه : وهـذا يظهـر مـن جهـات ،  جبـل بـن معـاذ فضيلةعندي تقديم و�خير ؛ الثالثة والعشرون 

ــ لا تبشــر ((ه �ــذا العلــم وقــال لــه الصــلاة والســلام أردفــه ، ومــن جهــة أيضــا كــون النــبي عليــه الصــلاة والســلام خصَّ

  فخصَّه بذلك ، فالحديث يدل على فضيلة معاذ رضي الله عنه وأرضاه . ))الناس

  . المسألة هذه شأن عظم :قال  والعشرون الرابعةلمسألة �وختم هذه المسائل المتعلقة �لباب الأول 

)) فهـي مسـألة ى العباد وما حق العبـاد علـى اللهأراد �لمسألة : أي ما جاء في حديث معاذ ((أتدري ما حق الله عل

وهي معرفة حق الله على عبـاده الـذي لأجلـه خلقهـم ؛ وهـو أن يعبـدوه ولا ؛ هي كبرى المسائل وأعظمها ، عظيمة 



 

٢٧ 

شــركوا بـــه شـــيئا ، ومعرفـــة حـــق العبـــاد علـــى الله إذا قـــاموا بــذلك وهـــو أن الله عـــز وجـــل أوجـــب علـــى نفســـه تفضـــلاً ي

  وتكرماً ألاَّ يعذب من لا يشرك به شيئا .



 

٢٨ 

  الثالثالدرس 
  

  

 الله صـلى،  ورسـوله عبـده محمـداً  أن وأشـهد،  لـه شـريك لا وحـده الله إلا إلـه لا أن وأشهد،  العالمين رب � الحمد

   : بعد أما.  أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه وسلم

  :في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد رحمه الله تعالى يقول الإمام ا�دد محمد بن عبد الوهاب 

وقوله الله تعالى : {الَّذِينَ آمَنُوا وَلمَْ يَـلْبِسُوا إِيمـَانَـهُمْ بِظلُْـمٍ أُولئَـِكَ لهَـُمُ  فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب بٌ �

  . ]٨٢[الأنعام:} لأَْمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ا

**************  

وأنه حق ، التوحيد  مكانة لى بعد أن بينَّ عقدها رحمه الله تعا »ر من الذنوبفضل التوحيد وما يكفِّ « هذه الترجمة

ق الخلق ولأجلهـا أرسـل الرسـل وأنه الغاية التي لأجلها خلَ ، وأنه أوجب الواجبات وأعظم الفرائض ، الله على العبيد 

، فبعد بيانه لذلك رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة ليبين مكانة التوحيد وفضله وعظيم ثوابـه وأجـره ؛ وأنزل الكتب 

  .قبل الأعمال به تُ  ر �ا الذنوب وتمحى �ا الخطا� وأساسٌ كبيرة تكفَّ   ةٌ ععظيمة وطا أنه حسنةٌ و 

، أي فضـائل التوحيـد  ؛مفـرد مضـاف يفيـد العمـوم:  »فضـل«)) ؛ ر مـن الـذنوبفضل التوحيد وما يكفِّ : ((قال 

فضـــل ((فقولـــه . لا حـــد لهـــا ولا حصـــر وخيراتـــه وبركاتـــه ، وثمـــاره وآ�ره متعـــددة  ، لأن فضـــائل التوحيـــد كثـــيرة جـــداً 

  .والمفرد إذا أضيف يفيد العموم ، فضائل التوحيد  :أي)) التوحيد

ــ((وقولــه  فضــل التوحيــد ؛ ويحتمــل أن تكــون مصــدرية ، موصــولة  »مــا«يحتمــل أن تكــون )) ر مــن الــذنوبومــا يكفِّ

لا  ولى تحتمـل أن ثمـة ذنـو�ً لأن الأُ ، لى وْ والثانيـة أ. أو فضـل التوحيـد وتكفـيره للـذنوب ، ره مـن الـذنوب والذي يكفِّ 

  .فضل التوحيد وتكفيره للذنوب  ؛مصدرية »ما«لى أن تكون فالأوْ ، يكفرها التوحيد 

ـــ ـــ، للـــذنوب  رٍ والتوحيـــد أعظـــم مكفِّ  : ا حبطـــت أعمالـــه وكـــان مـــن الخاســـرين قـــال الله تعـــالىدً وإن لم يكـــن المـــرء موحِّ

ــك وإِلـَــى  { ــي إِلَيـ ــد أُوحـ ــن    ولَقـَ ــوننَ مـ ــك ولَتَكـُ ــبطَن عملـُ ــركتْ لَيحـ ــئن أَشـ ــك لـَ ــن قبَلـ ــذين مـ الَّـ

)ريِن٦٥الْخَاسدبفَاع لِ اللَّه{ا أي مخلصً } ) ب ريِناكالش نم كُن٦٦-٦٥[الزمر: }و[  .  

الدلائل في بيان عظيم فضل التوحيد من  وقد ساق رحمه الله شيئاً ، وعديدة ومتنوعة  والتوحيد له فضائل كثيرة جداً 

الَّذين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِيمانَهم بِظُلْـمٍ أُولَئـك لَهـم    { تعـالى : بقول الله سبحانه و  بدأ أولاً ؛ ر الذنوب وكبير أجره وأنه يكفِّ 

 ونتَدهم مهو نالْأَم{ .  



 

٢٩ 

ــوا { نآم ينــذ عملــوا  وأيضــاً ، عظــام  رهم ســبحانه وتعــالى �لإيمــان بــه مــن أصــولٍ �� عــز وجــل وبمــا أمــ: أي  }الَّ

، لأن الإيمــان إذا أطلــق يتنــاول مــا يقــوم �لقلــب مــن عقائــد وكــذلكم يتنــاول فعــل الأعمــال الصــالحات ،الصــالحات 

لشــرع الله  واتباعــاً  وامتثــالاً  وا بقلــو�م وأذعنــوا وانقــادوا بجــوارحهم طاعــةً أي أقــرُّ : آمنــوا ؛ واعتقــاد وعمــل  فالإيمــان قــولٌ 

ومنزلـة الإيمـان مـن العمـل منزلـة الـروح ، فلا إيمان إلا بعمل كما أنه لا عمل إلا �يمان وهمـا قرينـان ، سبحانه وتعالى 

جـد مـنهم الانقيـاد والطاعـة ووُ ، لبي قجد منهم الإقرار والإذعان الوُ ، وا وعملوا أقرُّ : أي  »آمنوا«فقوله ، من الجسد 

  .بحانه وتعالىوالامتثال � س

ي ــم ــمٍ {ولَ ــانَهم بِظلُْ ــوا إِيم ِأي لم يخلطــوا توحيــدهم وإخلاصــهم � بظلــم : وا إيمــا�م بســلم يل. طــوا أي يخلِ : يلبســوا  ؛}لْبس

ولهذا فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من هذا العمـوم أن ، هنا عام  }بِظُلْمٍ{وقوله  ، سبحانه وتعالى بظلمٍ 

: بة رضي الله عـنهم وأرضـاهم وقـالواولهذا لما نزلت هذه الآية شق الأمر على الصحا، ظلم العبد لنفسه  الآية تتناول

أينـــا لم يظلـــم «، قـــالوا إلا وقـــد وقـــع في شـــيء مـــن الظلـــم للـــنفس  أي مـــا منـــا »؟نـــا لم يظلـــم نفســـه أيُّ  � رســـول الله«

ء في الدنيا والآخـرة مـرتبط �لإيمـان مـع السـلامة على أن حصول الأمن والاهتدا لأ�م وجدوا أن الآية نصٌ  »؟نفسه

أمـا ، س ذاك يلـ: (( فقال عليه الصـلاة والسـلام؟ أينا لم يظلم نفسه  فقالوا { آمنوا ولَم يلْبسِوا إِيمانَهم بِظلُْمٍ }من الظلم 

فبــين لهــم عليــه الصــلاة ؛ ))  ]١٣[لقمــان: } لْــم عظــيميــا بنــي لَــا تشُــرِكْ بِاللَّــه إِن الشــركَ لَظُ{قــرأتم قــول العبــد الصــالح 

ــا {وذكــر لهــم قــول لقمــان لابنــه ، الظلــم هنــا في هــذه الآيــة الكريمــة وفي هــذا الســياق إنمــا هــو الشــرك  والســلام أنَّ  ي

يمظع كَ لظَُلْمرالش إِن رِكْ بِاللَّهلَا تُش ينب {.  

لهــا لغــير وضــع للشــيء في غــير موضــعه أشــنع مــن وضــع العبــادة وجعْ  وأيُّ . وضــع الشــيء في غــير موضــعه : والظلــم 

وهـو الظلـم الـذي ، هـذا أظلـم الظلـم وأشـنعه  يرزق الله ثم يلجئون إلى غـيره! !يخلق الله ثم يعبدون غيره ! مستحقها؟

ك لمـن     إِن اللَّه لَا يغْفر أَن يش{ :غفر لمن مات عليه كما قال الله سبحانه وتعالىلا يُ  ا دون ذَلـ ركَ بِه ويغْفـر مـ

 ــاء شدواويــن الظلــم يــوم القيامــة : ((رفــع إلى النــبي عليــه الصــلاة والســلام أنــه قــال وجــاء في حــديث يُ ،  ]٤٨[النســاء: }ي

وأمــا ، فالشــرك  أمــا الــذي لا يغفــره الله ؛ وديــوان لا يعبــأ الله بــه، وديــوان لا يتركــه الله ، لا يغفــره الله  ديــوانٌ  :ثلاثــة

)) ؛ وأمــا الــذي لا يعبــأ الله بــه فمــا دون ذلــك، الــذي لا يتركــه الله فحقــوق العبــاد حــتى يقــتص للمظلــوم مــن ظالمــه 

  .فالشرك �� سبحانه وتعالى هو أظلم الظلم 

  بشــركٍ الــذي آمــن ولم يلــبس إيمانــه بظلــم أي لم يخلــط إخلاصــه وعبوديتــه � فبــين لهــم صــلوات الله وســلامه عليــه أنَّ 

إيمانـه بشـرك إمـا أن يكـون حقـق  وهـذا الـذي آمـن ولم يخلـط. فهذا هو الذي لـه الأمـن والاهتـداء في الـدنيا والآخـرة 

كــان خلــط إيمانــه بمعاصــي   ذاأمــا إ، فــإن كــان كــذلك فلــه الأمــن والاهتــداء المطلــق أي التــام الكامــل  ؛ لــهالإيمــان وكمَّ 



 

٣٠ 

من الأمن والاهتداء بحسب حظه ونصيبه  �� سبحانه وتعالى فله حظٌ وكبائر وآ�م دون أن يبلغ بذلك حد الكفر 

مالــه �لشــرك والكفــر �� ســبحانه وتعــالى فهــذا لا نصــيب لــه ولا حــظ مــن الأمــن ، أمــا الــذي خلــط أعمــن الإيمــان 

  .والاهتداء 

  :ثلاثة من حيث حظهم من الأمن والاهتداء  سامٌ قولهذا الناس أ

  وهؤلاء لهم الأمن والاهتداء المطلق أي الكامل ؛  للق أي الكامالمط الإيمانأهل : الأول.  

  أي عنـده أصـل الإيمـان عنـده التوحيـد لكنـه وقـع في شـيء مـن الكبـائر ؛ من عنده مطلق الإيمـان : والقسم الثاني

من أي له من الأ، فهذا له مطلق الأمن ، أو ترك شيء من الواجبات دون أن يبلغ بذلك الكفر الناقل من الملة 

  .بحسب حظه من الإيمان 

 فلا أمن له ولا اهتداء  -سم الثالث قهذا ال - ومن لا إيمان له.  

لما تـرجم لـه المصـنف رحمـه الله تعـالى  والآية فيها دليلٌ  .ون إلى أقسام ثلاثة مفالناس في ضوء هذه الآية الكريمة ينقس

هـل التوحيـد هـم أهـل الأمـن والاهتـداء في الـدنيا وأن أ، انتـه وعظـيم ثـواب أهلـه كعظـيم لفضـل التوحيـد وم من بيانٍ 

نكُم وعملـُوا     { :نظيرها قول الله سبحانه وتعالى، فلا أمن إلا به ولا اهتداء إلا به  ؛والآخرة  وا مـ ذين آمنـ وعد اللَّه الَّـ

  ــنم ينالَّــذ َـتخَْلفــا اسضِ كَمــي الْــأَرف مهفَنــتخَْلسلَي اتحـالالص   ــمتَضَــى لَهي ارالَّــذ مهيــند ـملَه نكِّــنملَيو هِملقَــب

ئًا« ]٥٥[النـور:}ني لَا يشـرِكُون بِـي شـيئًا   ولَيبدلَنهم من بعد خوفهِم أَمنا يعبدونَ إذا  »يَـعْبـُدُونَنيِ لاَ يُشْـركُِونَ بيِ شَـيـْ

   . هتداء في الدنيا والآخرةكان �ذه الصفة فله الأمن وله الا

: رع لنـا في أول كـل شـهر عنـد رؤيـة الهـلال أن نقـول قرينة الإسلام وقد شُ  ةولهذا الأمن قرين الإيمان كما أن السلام

، فقـــد فـــالأمن قـــرين الإيمـــان بوجـــوده يوجـــد وبفقـــده يُ ،  »ه علينـــا �لأمـــن والإيمـــان والســـلامة والإســـلاملَّـــاللهـــم أهِ «

سْـلِمُونَ ((ونظير هذا الاقتران أيضا ما جاء في الحديث ، ان السلامة �لإسلام وكذلكم قل في اقتر 
ُ
سْلِمُ مَنْ سَلِمَ الم

ُ
الم

ؤْمِنُ مَنْ أمَِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأمَْوَالهِمِْ 
ُ
  . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ،  ))مِنْ لِسَانهِِ وَيَدِهِ، وَالم

وعظــيم ثــواب أهلــه عنــد الله ســبحانه ، علــى فضــل التوحيــد ومكانتــه العليــة  الكريمــة دليــلٌ  أن الآيــة: شــاهد القــول 

  .لهم الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة  وأنَّ ، وتعالى 

  

  قال رحمه الله تعالى :

من شـهد أن لا إلـه إلا « قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت و 

ا عبــده ورســوله ، وأن عيســى عبــد الله ورســوله ، وكلمتــه ألقاهــا إلى مــريم  وحــده لا شــريك لــه ، وأن محمــدً الله

  أخرجاه .» وروح منه ، والجنة حق ، والنار حق ، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل 
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*************  

رسـول قال : قال رضي الله عنه بن الصامت  عبادةحديث  ؛ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث المتفق على صحته

، وأن عبـده ورسـوله شـريك لـه ، وأن محمـداً مـن شـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا  ((الله صلى الله عليـه وسـلم : 

أمــور  هــذه خمســة )) ؛عيســى عبــد الله ورســوله ، وكلمتــه ألقاهــا إلى مــريم وروح منــه ، والجنــة حــق ، والنــار حــق

وفي . وب وتعتقــده القلــوب وتــؤمن بــه ربط عليــه القلــجوامــع مــا ينبغــي أن تـُـ ديث وهــي مــناشــتمل عليهــا هــذا الحــ

ل �طلــة أو أو د��ت محرفــة أو نحِــ العقائــد الباطلــة مــن وثنيــة الإيمــان �ــذا الــذي ذكــر في هــذا الحــديث مباينــة لجميــع

  .له الخمس على جماع الاعتقاد مَ فجاء بجُ ، نحو ذلك 

وحــده لا شــريك «شــهد � جــل في عــلاه �لوحدانيــة )) ه إلا الله وحــده لا شــريك لــهمــن شــهد أن لا إلــ: ((قــال 

وإذا كــان لا . بمــا تقتضــيه  وعمــلٍ  ، ق مــن الشــاهدوصــدٍ ، �لمشــهود بــه  إلا عــن علــمٍ  وهــذه الشــهادة لا تكــون، »لــه

 »شـهد �لحـق« ]٨٦الزخـرف:[ }يعلَمـون  إِلَّا من شهِد بِالْحق وهم { :  يقوللىيعلم لم يكن لشهادته معنى والله تعا

في صـحيح  ]١٩[محمـد: }فَاعلَم أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا اللَّـه {والله يقـول ، أي معنى ما شهد به  »وهم يعلمون«، أي لا إله إلا الله 

   )) . دَخَلَ الجْنََّةَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَـعْلَمُ أنََّهُ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللهُ ((مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه 

أمـا أن يقـول أشـهد أن لا إلـه إلا الله وهـو لا يـدري  ، فمن الأسس العظيمة لقبول هـذا التشـهد أن يكـون عـن علـم

لا خـالق إلا الله ؛ مثـل مـن يفسـر لا إلـه إلا الله �لربوبيـة  أو أنه يفهمه فهما مغلوطاً !! ما يقول ولا يدري ما معناه 

أو بحجــر ويظــن أن أعمالــه هــذه لا  أو بشــجرٍ   ثم يــذهب يســتغيث �لمقبــورين أو يســتنجد بــترابٍ أو لا رازق إلا الله

ن الله خـالق الخلـق وموجـد النـاس الإيمـان �أ�ا تعـني  »إلا الله لا إله«ـلأن قصارى فهمه ل،  »لا إله إلا الله«تناقض 

لا إله إلا «اله هذه تنقض يدري هذا الضائع أن أعم، وما وأن أعماله هذه ليس لها شأن ولا علاقة بلا إله إلا الله 

مثلــه مــن توضــأ ليصــلي ثم أحــدث وذهــب  .فــلا تنفعــه لأنــه نقضــها �عمالــه ، ولــو كــان يقولهــا آلاف المــرات  »الله

إنما تكون �فعة من قائلها بعلمه بمعناها ومـا تـدل عليـه وأ�ـا تعـني إخـلاص  »لا إله إلا الله«ـ، فلا صلاة له  ؛يصلي

ثم  »لا إلـه إلا الله«أمـا أن يقـول ، تعـني إفـراد الله سـبحانه وتعـالى �لعبـادة و ، دين � عز وجل والبراءة مـن الشـرك ال

أو يقـول إن لم تـدركني � فـلان مـن ، أغثـني � فـلان ، بعد قليل يقول مدد � فلان هذا ليس من أهل لا إله إلا الله 

أو يقــول أ� لائــذ ببابــك � فــلان ومنــيط �عتابــك  ، ن �خــذ بيــديأو يقــول إن لم �خــذ بيــدي مــ، الــذي يــدركني 

نقض إذا كانـت تـُ »لا إلـه إلا الله«ـيكـون لـ نفعٍ  إلى غير ذلك من الشرك الصراح أيُّ ، وملتجئ إليك ومستجير بك 

  ا يضادها وينافيها تمام المنافاة!! بفعل م

كـان أقـوام يـرددون هـذه الكلمـة ولا يعـون المعـنى وقعـوا في مثـل   ولما، فلا إله إلا الله لابد فيها من علم بما دلت عليه 

وأقـر  »لا إله إلا الله«لكن من فهم التوحيد والإخلاص الذي تدل عليه ووقعوا في مثل هذه الأعمال ،  لأمورهذه ا
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د فلابـ، جـل في عافيـة وسـلامة مـن ذلـك الباطـل وذلـك الشـرك والضـلال و بـذلك وأذعـن فإنـه سـيكون �ذن الله عـز 

  .من علم  افيه

للمعبـود  �لقلـب إخلاصـاً  -حقيقـة التوحيـد-إن قالهـا �للسـان فقـط دون أن تقـوم هـذه الحقيقـة ؛ ولابد من صدق 

  .من قلبه  لابد أن يكون قد قالها صدقاً ، من الشرك لا يكون من أهل لا إله إلا الله  سبحانه وتعالى وبراءةً 

. عبادة وطاعة وامتثال � وإخلاص الدين لـه جـل وعـلا من مة العظيمة بما تقتضيه هذه الكل من عملٍ  ولابد أيضاً 

ج مـن طريقـة المنـافقين الـذين يظهـرون مـا ، و�لصـدق يخـر مون لون ولا يعل�لعلم يخرج من طريقة النصارى الذين يعم

  .وعمل  وصدقٍ  فلا بد من علمٍ ، و�لعمل يخرج من طريقة اليهود الذين يعلمون ولا يعملون ، بطنون لا يُ 

وابطها الــواردة في الكتــاب هــي مفتــاح الجنــة لكــن لا ينتفــع �ــذا المفتــاح إلا إذا أتــى بقيودهــا وضــ »لا إلــه إلا الله«و

مــا مــن  ولكــن، بلــى «: قــال ؟ إلا الله مفتــاح الجنــة  أليســت لا إلــه: ولهــذا قيــل لوهــب بــن منبــه رحمــه الله والســنة، 

هـا فيمـا سـاقه المصـنف رحمـه اوسيأتي معن.  »فتحتح لك وإلا لم يُ سنان فُ جئت بمفتاح له أمفتاح إلا وله أسنان فإن 

  .الله تعالى من أدلة في هذا الباب وغيره القيود والضوابط والشروط التي لا تكون لا إله إلا الله مقبولة إلا �ا 
  

ولا توحيـد إلا ، فـي وإثبـات وفيهـا ن،هـذه كلمـة التوحيـد  »لا إلـه إلا الله«)) ؛ من شهد أن لا إلـه إلا الله: ((قال 

ومــن أثبــت ولم ينــف لا يكــون ، فمــن نفــى ولم يثبــت لم يكــن موحــدا ،  »إلا الله« ،»لا إلــه«�مــا �لنفــي والإثبــات 

  .التوحيد نفي وإثبات  ؛موحدا 

، �كيــد للإثبــات  »وحــده«فقولــه ؛ )) وحــده لا شــريك لــه((وأكــد هــذا النفــي والإثبــات الــذي هــو التوحيــد بقولــه 

وحـده لا شـريك ((قولـه بفلما ذكر كلمة التوحيد أكد ما دلت عليه من معنى ، �كيد للنفي  »لا شريك له«له وقو 

  )). له

أي شـهد للنـبي عليـه الصـلاة والسـلام  ))وأن محمدا عبده ورسوله، من شهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ((

قـــرن بينهمـــا في مـــا يُ  كثـــيراً و ،  رين العبوديـــة والرســـالة معـــاً وفي ذكـــر هـــذين الأمـــ؛  »عبـــده ورســـوله«�لعبوديـــة والرســـالة 

إنمـا أ� عبـد فقولـوا عبـد ؛ لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم ((النصوص بل قال عليه الصلاة والسلام 

لامة مـن وسـ، واعتـدال  الشهادة للنبي عليـه الصـلاة والسـلام توسـطٌ في الجمع بين هذين الأمرين  في؛ )) الله ورسوله

  . الغلو والجفاء 

فمــن أضــاف إلى النــبي عليــه الصــلاة والســلام شــيئا مــن  ، مــن الغلــو لأن العبــد لا يعُبــد ةســلام »عبــده«ففــي قولــه 

عبد وليس لأن العبد لا يُ ، خصائص الرب أو شيئا من حقوق الرب سبحانه وتعالى هذا يتنافى مع الإقرار �نه عبد 

 ]١١٠[الكهـف:}قُلْ إِنَّما أَنَا بشر مـثْلُكُم  { :قال الله تعـالى، شيء من حقوق الرب له شيء من خصائص الرب وليس له 

  . ء من حقوق الرب سبحانه وتعالى يليه شيء من خصائص الرب أو شإفلا يضاف ؛ 
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ا ليطَـاع بـِإِذْنِ    وما أَرسلنْا من رسـولٍ  {تبـع لأن الرسول يطاع ويُ ؛ هذا فيه السلامة من الجفاء  »ورسوله«وقوله  إِلَّـ

ــه والانتهــاء عمــا �ــى عنــه ، وتصــديقه فيمــا أخــبر ، طاعتــه فيمــا أمــر  :تعــني الإقرار �نــه رســول اللهفــ،  ]٦٤[النســاء:}اللَّ

  .فيه التوسط والاعتدال والسلامة من الإفراط والتفريط »وأشهد أن محمدا عبده ورسوله«فإذاً قول المتشهد  .وزجر 

أيضا في هذا توسط واعتدال بين غلو من غلا )) عبد الله ورسوله((أي ابن مريم عليه السلام )) وأن عيسى((قال 

   . »عبد الله ورسوله«فيه التوسط في عيسى عليه السلام ف ؛وجفاء من جفا فيه وهم اليهود، فيه وهم النصارى 

والكـلام صـفة . لى الله سـبحانه وتعـالى الكلمـة هنـا مضـافة إ، أي كلمـة الله  »وكلمتـه«)) وكلمته ألقاهـا إلى مـريم((

  .الكونية القدرية  :لمة هنا المراد �ا. والكوشرعي ديني  ، كوني قدري: هو نوعان و من صفاته 

هــو نفــس ابــن مــريم عليــه الســلام لــيس عيســى ، فعيســى عليــه السـلام كلمــة الله لأنــه �لكلمــة كــان )) وكلمتــه((قـال 

[آل }مثَلَ عيسى عند اللَّه كَمثَلِ آدم خلَقَه من تُرابٍ ثُم قَالَ لَـه كـُن فيَكُـون   إِن { ،الكلمة وإنما �لكلمة كـان

، كــان عليــه الســلام �لكلمــة :أي  »كلمتــه«هــذا معــنى ، قــال الله كــن فكــان ، فعيســى كــان �لكلمــة ،  ]٥٩عمــران:

   . فليس هو نفس الكلمة، عليه السلام قال الله كن فكان عيسى ، والمراد �لكلمة الكونية القدرية 

مثـل الكلمـة ومثـل الرحمـة ومثـل الأمـر  -المصـدر إذا أضـيف إلى الله : العلماء رحمهم الله يقولون في مثل هـذا المقـام و 

علم �لسياق وفهمه وهذا إنما يُ ، و�رة يراد به أثر الصفة ،يراد به الصفة  المصدر إذا أضيف إلى الله �رةً  -ونحو ذلك

والجنـة ، مصدر مضـاف إلى الله رحمـتي  »رحمة«؛ )) أنت رحمتي(( قول الله في الحديث القدسي للجنة مثلاً ؛ و�مله 

فالمصـدر إذا أضـيف إلى الله سـبحانه وتعـالى �رة يـراد بـه الصـفة و�رة يـراد ، أثـر الصـفة هـي الصفة وإنما هي ليست 

 :قـــال .لأن عيســـى كـــان �لكلمـــة ؛ لى الله المـــراد بـــه الأثـــر مصـــدر أضـــيف إ)) كلمتـــه((فـــإذاً قولـــه هنـــا  .بـــه أثرهـــا 

  ))وكلمته ألقاها إلى مريم((

وهــي تقتضــي التشــريف ،  قٍ إضــافة الــروح هنــا إلى الله أ�ــا مــن الله الإضــافة هنــا إضــافة خلْــ أيضــاً )) ؛ وروح منــه((

وهـو ،  ا وإيجـاداً قًـأي خلْ  ]١٣[الجاثيـة:}رضِ جميعـا منـه  وسخَّر لَكُم ما في السـماوات ومـا فـي الْـأَ    {والتكريم مثل قوله 

   . هنا وصفاً  ]٢[السجدة:}فيه من رب الْعالَمين تَنزِيلُ الْكتَابِ لَا ريب{عن مثل قوله تعالى  يختلف تماماً 

  : لا يخلو من حالتين »من الله«ما يقال فيه ف

أ�ا مـن مثل إضافة السماوات والأرض إلى الله  ،ق فإضافته إلى الله إضافة خلْ ؛ إما أن يكون عينا قائمة بنفسها  -

  .أي خلقا  »من الله«ومثل إضافة الروح هنا الله ، 

:  ومنــه، إلا بغــيره فإضــافته إلى الله إضــافة وصــف  ا لا يقــومقائمــة بنفســها وإنمــا كــان وصــفً  أمــا مــا لم يكــن عينــاً  -

}يتَابِ لَا رزِيلُ الْكتَن ينالَمالْع بر نم يهف ب{ .   



 

٣٤ 

،  إمـا أن يجعـل كـل ذلـك مـن الله خلقـاً ؛ عـن سـواء السـبيل  واحدا فضلَّ  ق بين النوعين جعل البابين ��ً ومن لم يفرِّ 

�  إمــا بجعــل مخلوقــاتٍ ، مــن الضــلال والباطــل  مــن المــذهبين نــوعٌ  وفي كــلٍ  ، أو أنــه يجعــل كــل ذلــك مــن الله وصــفاً 

المعطلـة  عقائـدجحد لصفات الله سبحانه وتعالى كمـا هـي ، أو لفهم  له كما هي عقائد الاتحادية ومن لفَّ  اأوصافً 

  .ونفاة الصفات ومن لف لفهم 

لكن أضافها إلى نفسه لأنه الذي خلقهـا سـبحانه وتعـالى ، أي من الأرواح التي خلقها الله  ))وروح منه((فإذاً قوله 

  .نا تقتضي التشريف والإضافة ه، قا أي خلْ  »منه«

شـهد أن الجنـة حـق خلقهـا الله سـبحانه . أي شـهد أن الجنـة حـق وأن النـار حـق )) والجنة حق والنـار حـق(( :قـال

أعد لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعـت ولا خطـر علـى قلـب ، يكرم فيها أولياءه وأصفياءه وعباده  وتعالى داراً 

، ة لأهلهــا أة ومهيــجــودة الآن معــدَّ وأ�ــا مو ،أ�ــا مخلوقــة خلقهــا الله فيــؤمن �ــا و  ؛ لعبــاده وأوليــاءه ها نــزلاً أعــدَّ ، بشــر 

�د وأ�م يظفرون دون فيها أبد الآويؤمن �ن أهلها يخلَّ  ، ويؤمن بما جاء في النصوص من أنواع النعيم وصنوف المنن

، الـنفس وفيهـا لـذة القلـب وفيهـا السـرور  فيها قرة العين وفيها �جـة،  يم وأعظم المنن وأجل العطاءفيها �كمل النع

ي هـذا الإيمـان أن يجاهـد نفسـه للعمـل بعمـل أهـل ضـقته ية لأوليائوإيمانه ��ا حق وأ�ا معدَّ ، فيؤمن �ن الجنة حق 

  .بعده عن الجنة عد عن الأعمال التي تُ الجنة والبُ 

نه وتعـــالى دار عـــذاب أعـــدها الله ســـبحا فيـــؤمن بوجـــود النـــار وأ�ـــا دارٌ ، حـــق )) أي يشـــهد أن النـــار والنـــار حـــق((

ويـؤمن كـذلك ، الذين غضـب الله علـيهم وسـخط علـيهم ولم يقومـوا بمـا أوجـب تبـارك وتعـالى علـيهم وعقوبة لأولئك 

وأمـا مـن ، دون فيهـا أبـد الآ�د وأن أهلهـا الـذين هـم أهلهـا الكفـار يخلَّـ، لأهلهـا  عـدَّ �نواع العذاب والنكـال الـذي أُ 

يكــون مــآلهم إلى و رجــون منهــا ة الموحــدين فــإن دخــولهم لــيس دخــول �بيــد وإنمــا دخــول تطهــير ثم يخُ دخلهــا مــن عصــا

  . الجنة 

يقتضــي أن يبتعــد هــذا المــؤمن �لنــار وأ�ــا حــق عــن موجبــات دخــول النــار الإيمــان وهــذا ؛ فيــؤمن �لنــار وأ�ــا حــق 

؛ لأن هــذا أمــر يقتضــيه هــذا الإيمــان ، فيهــا عــد عنهــا والحــذر مــن الوقــوع فيجاهــد نفســه علــى البُ ؛ وأســباب دخولهــا 

والهاويــة ، قيــل لــه إن هــذا الطريــق إذا مشــيت فيــه بعــد مســافة ســتكون هاويــة وفيهــا �ر محرقــة  أرأيــتم لــو أن شخصــاً 

وعــرف أن هـذا الأمــر ، ا كثــير ذهبـوا وســقطوا في الهاويـة وهلكـوا وأن �سًـ، أيضـا فجـأة تســقط فيهـا وأنــت لا تشـعر 

جــد الإيمــان الصــادق �ن النــار حــق وأ�ــا دار أعــدت للعقــاب ا وُ ذفــإ؟ ويــذهب مــع ذلــك الطريــق  هــل يخــاطر؛ حــق 

كــرت في الكتــاب والســنة فهــذا الإيمــان يقتضــي مــن المــؤمن أن والأعمــال الــتي هــي ســبب لــدخول النــار ذُ ، وللعــذاب 

  .يبتعد عن موجبات دخول النار وأسباب دخولها 

أدخلـه : ((قـال ، وهـذا موضـع الشـاهد للترجمـة ، ي جمـاع الاعتقـاد ذكـر الثـواب لما ذكر هذه الأمور الخمسة التي هـ

ورة في هـذا الحـديث أدخلـه الله كيعـني مـن شـهد هـذه الشـهادات الخمـس المـذ ؛  )) الجنة على ما كان من العملالله



 

٣٥ 

وحيـــد وثمـــرة هـــذا الشـــاهد مـــن الحـــديث للترجمـــة لأن فيـــه ثـــواب التوحيـــد وفضـــل الت، الجنـــة علـــى مـــا كـــان مـــن العمـــل 

  .التوحيد وآ�ر التوحيد 

   : يحتمل أمرين كلاهما ذكره أهل العلم ))أدخله الله الجنة على ما كان من العمل((قوله 

  يعــني حـتى وإن كـان عنــده معاصـي دون الشــرك ؛ صــالح أو طـالح  أدخلـه الله الجنـة علــى مـا كــان مـن عمـلٍ : الأول

أو كـان الـدخول بعـد مرحلـة  ، ل إيمانـهأوليا لمـن كمَّـ ذا الدخول دخولاً كان ه  سواءً ، ودون الكفر أدخله الله الجنة 

ل إيمانـه وسـيأتي عنـد  أوليا إن كمَّ إما دخولاً ، إلى الجنة  فالموحد مآله)) أدخله الله الجنة((تطهير لكنه يدخل الجنة 

  .فهذا احتمال . أو يكون دخوله بعد مرحلة التطهير ،  »�ب تحقيق التوحيد«المصنف 

  ـــازلهم في الجنـــة )) أدخلـــه الله الجنـــة علـــى مـــا كـــان مـــن العمـــل: ((الاحتمـــال الثـــاني و ـــة من أي أن مـــن يـــدخلون الجن

الأمـر كمـا قـال الله جـل ، بـل لا يكونون كلهـم في مسـتوى أو درجـة واحـدة في الجنـة ، ودرجا�م بحسب الأعمال 

ن مـأدخله الجنة على ما كـان ـ((ف.  ]١٩[الأحقاف:}م أَعمالَهم وهم لَا يظْلَمونولكُلٍّ درجات مما عملُوا وليوفِّيه{في علاه 

   .أي أ�م يدخلون الجنة ودرجا�م فيها ومنازلهم بحسب الأعمال  ))العمل

  

  قال رحمه الله تعالى :

  » .وجه الله  فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك« ولهما في حديث عتبان : 

************  

  .أي للشيخين البخاري ومسلم )) ولهما((قال 

وهو حديث طويل اقتصر المصنف رحمـه الله علـى موضـع الشـاهد ،  بن مالك رضي الله عنه ))حديث عتبان من((

  .منه للترجمة 

ظــيم يــه فضــل التوحيــد وعفف )) ؛فــإن الله حــرم علــى النــار مــن قــال لا إلــه إلا الله يبتغــي بــذلك وجــه الله((:  قــال

هذا هو الثواب والثمرة العظيمة للتوحيـد أن الله حـرم علـى النـار مـن ؛ م على النار وأن الله سبحانه وتعالى حرَّ ، ثوابه

  . قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله 

   .بيد تحريم تحريم التألكون ايكون التحريم تحريم الدخول ، أو ي إما أن)) م على النارحرَّ ((

  قـال العلمـاء هـذا )) مـن قـال لا إلـه إلا الله يبتغـي بـذلك وجـه الله((هو الأقرب في هذا الحديث لأنه قـال و الأول

 من كان �ذه الصفة أثمـر صـلاحاً ا قالو . شأن المحقق للتوحيد في إخلاصه وإذعانه وكمال صحة التوحيد في قلبه 

صـدق وقـوة إخـلاص وابتغـاء لوجـه الله سـبحانه وتعـالى �لأعمـال بـه مـن لفي أعماله وطاعاته وعبادته لمـا قـام في ق

لأن محقــق التوحيـــد وهــذا ســيأتي في ترجمــة قريبـــة ،  -النــار دخــول-يكــون التحــريم تحريمــا للـــدخول ف، والطاعــات 



 

٣٦ 

نسـأل . دون أن يمـر بحسـاب أو عـذاب  امباشـرً  أي يدخلها دخولا أوليـاً  ؛يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب

  .هذا قسم . أكرمنا بذلك � ذا الجلال والإكرام  � ربنا ،كرمنا جميعا بذلكالله أن ي

  قد يكون من أهل لا إله إلا الله ويكون لـه دخـول للنـار بسـبب الـذنوب والمعاصـي والكبـائر الـتي : والقسم الثاني

من النـار مـن قـال لا أخرجوا ((وقد جاء في الحديث ، ارتكبها التي هي دون الكفر والشرك �� سبحانه وتعالى 

هذا يدل على أن من أهـل لا إلـه إلا الله ؛  ))إيمان من((في رواية )) إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من خير

وهـي لا تكـون �فعـة بمجـرد القـول �للسـان لابـد أن يكـون . وعـن إخـلاص  من سيدخل النار مع أنه قالهـا إيمـا�ً 

أمـا ، لأنه لا يخلد في النار إلا الكافر المشـرك ،  الذي في حقهم هو تحريم التأبيد فهؤلاء التحريم. قالها عن إيمان 

بسـبب الـذنوب وسـبب المعاصـي والكبـائر الـتي ارتكبهـا فإنـه يبقـى فيهـا  »لا إلـه إلا الله«من دخل النار من أهل 

ل مـا جـاء في صـحيح مسـلم ولهذا خروج عصاة الموحدين من النار يكون على دفعات مث، ثم يخرج  أو أمداً  وقتاً 

لا يخرجون جملة واحدة وإنما يخرجون في أوقـات متفاوتـة لأ�ـم متفـاوتون ، أي دفعات دفعات  ))ضبائر ضبائر((

  .في الكبائر التي أوجبت دخولهم النار 

، تحـريم للـدخول للتوحيـد فهـو  إن كـان محققـاً ؛ يبتغي �ا وجه الله حـرم الله عليـه النـار  »لا إله إلا الله«من قال  فإذًا

وإنما وقع في بعض المعاصي أو الكبائر أو الآ�م التي أوجبت دخوله النار فـإن التحـريم في حقـه  وإن كان ليس محققاً 

ــ، تحــريم التأبيــد  ــفيــدخل ويبقــى في النــار ليطهَّ أمــا  .هــذا حــال دخــول عصــاة الموحــدين، ى مــن ذنوبــه ثم يخــرج ر وينقَّ

لا تطهـره النـار فيـدخلها ليؤبـد فيهـا ويخلـد ويكـون  لأن الشـرك خبـثٌ ، تطهـير  دخول المشرك للنار فهو ليس دخول

نهم           { :فيها أبد الآ�د كما قال الله سبحانه وتعالى والَّذين كَفَروا لَهـم نَـار جهـنم لـَا يقْضـَى علـَيهِم فَيموتُـوا ولَـا يخَفَّـف عـ

  . ]٣٦[فاطر: }كَفُورٍ  من عذَابِها كَذَلك نَجزِي كُلَّ

  

  قال رحمه الله تعالى : 

قـال موسـى عليـه السـلام : «وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قـال : 

� رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به ، قال : قل � موسـى لا إلـه إلا الله ، قـال : � رب كـل عبـادك يقولـون 

، بع في كفة ، ولا إله الله في كفـةهذا . قال : � موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين الس

   حبان والحاكم وصححه .رواه ابن » مالت �ن لا إله إلا الله 

**************  



 

٣٧ 

أبي سعيد الخـدري رضـي حديث  -ثم أورد الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الحديث 

وعلـى جميــع  عليــهأي ابـن عمــران كلـيم الله )) قـال موســى(( عـن رســول الله صـلى الله عليــه وسـلم قــال :  -الله عنـه 

  .سلام الو  النبيين الصلاة

أواظـب عليـه  أي كلامـاً  »أذكـرك«أي كلامـا  »علمـني شـيئا«)) ؛ � رب علمني شيئا أذكرك وأدعـوك بـه((: قـال 

   .أي أتوسل إليك به في دعائي وسؤالي وطلبي »وأدعوك به« ا أذكرك به أي أكون ذاكرا لك به،ذكرً ، لك  ذكراً 

وهـذا فيــه دلالــة  ؛»لا إلــه إلا الله«أي �ـذا اذكــرني )) قــل � موســى لا إلــه إلا الله((أي الله جــل في عــلاه )) قـال((

أفضـل الـذكر ((: على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر كما صح في الحـديث عـن نبينـا عليـه الصـلاة والسـلام أنـه قـال 

 أو-ة بالإيمــان بضــع وســبعون شــع(( :وهــي أعلــى شــعب الإيمــان كمــا قــال عليــه الصــلاة والســلام)) ، لا إلــه إلا الله

  . فهي أفضل الذكر )) ، أعلاها قول لا إله إلا الله -ستون شعبة

أن ذكــر الله : ممــا يســتفاد مــن هــذا  ؛ ))قــل لا إلــه إلا الله((ســأل الله أن يعلمــه شــيئا يــذكر الله ويــدعو الله بــه فقــال 

مـــة تفيـــد التوحيـــد كل  »لا إلـــه إلا الله« مثـــل هـــذه الكلمـــة، ســـبحانه وتعـــالى لا يكـــون إلا بمـــا هـــو جملـــة �مـــة مفيـــدة 

سـبحان «،  »الله أكـبر«: وهذا شأن جميع الأذكار المأثورة ، ا كان من الكلام كذلك بمذكر إلا فلا يُ ، والإخلاص 

وهــذا ممــا يــدل علــى بطــلان مــا . وغــير ذلــك كلهــا جمــل مفيــدة  »لا حــول ولا قــوة إلا ��«،  »الحمــد �«،  »الله

 »الله«الــذكر �ن يقــول في ضــهم يكتفــي ، فبعأو مضــمرا  راً اد اســم الجلالــة مظهَــعليــه الطرقيــة الــذين يــذكرون الله بــترد

ولا ، طاعـة �  وعملـه هـذا لا يعـدُّ ، هـذا لـيس ذكـرا � ؛ ويكرره يكتفي بـذلك  »هو«أو �تي �لضمير ، ويكررها 

مـن الـذاكرين الله كثـيرا  كتبومساء لم يُ  ولو جلس على هذه الحال يذكر صباحاً ، ينال به شيئا من ثواب الذاكرين 

ويكـون �ـذه الجمـل المفيـدة ، وإنمـا ذكـر الله إنمـا يكـون بمـا شـرع ، � سبحانه وتعـالى  والذاكرات لأن هذا ليس ذكراً 

لمــا يقــول  ، هــذا تعظــيم »الله أكـبر«لمــا يقــول  ، هــذا توحيــد »لا إلـه إلا الله«لمــا يقــول  ، عطــي معــاني ودلالاتتالـتي 

، هـذه اسـتعانة  »لا حـول ولا قـوة إلا ��« لمـا يقـول ، هـذا ثنـاء »الحمـد �«لمـا يقـول ، تنزيـه هـذا  »سبحان الله«

قـال ((؛ �  أما مثل ما يصنع أولئك هـذا لـيس ذكـراً ، وهكذا كلها معاني عظيمة اشتملت عليها الأذكار المشروعة 

   )) .أدعوك به ، قال قل لا إله إلا اللهعلمني شيئا أذكرك و 

؛  أهــل التوحيــد أهــل لا إلــه إلا الله ، المــؤمنين : أي  »كــل عبــادك«؛ )) : � رب كــل عبــادك يقولــون هــذاقــال ((

إذاً ؛ يقولـون لا إلـه إلا الله )) : كل عبادك يقولون هذا((أيضا هذا فيه �كيد الفائدة السابقة  . كلهم يقولون هذا

ما دخلوا هنا في هذا الذي ذكره موسـى عليـه السـلام  »هو«أو �لضمير  »الله«أولئك الذين يكتفون بلفظ الجلالة 

    . »لا إله إلا الله«أي يقولون )) كل عبادك يقولون هذا((قال 

كــر قــالوا ذِ : موا الــذكر إلى ثلاثــة أقســام مــوهم هــذه الأذكــار قسَّــومــن المصــائب العظيمــة أن كــبراء أولئــك الــذين علَّ 

وذكـــر ، الله  :وذكـــر الخاصــة، إلا الله  لا إلــه :قــالوا ذكـــر العامــة؛ كــر لخاصــة الخاصـــة وذِ ، كــر للخاصـــة وذِ ، للعامــة 



 

٣٨ 

لم يـدخل هـؤلاء لا )) كـل عبـادك يقولـون هـذا((إذاً هذا الـذي يقولـه موسـى . هكذا يقولون ، هو  :خاصة الخاصة

كــل عبــادك يقولــون ((علــى اصــطلاحهم الخاصــة ولا خاصــة الخاصــة مــا دخلــوا تحــت مــا قــال موســى عليــه الســلام 

الكلمــات علــى  ر وأرفــع شــعب الإيمــان وأجــلّ كأعظــم الــذ  كلمــة التوحيــد  »لا إلــه إلا الله«عبــاد الله يقولــون ) ، )هــذا

  .الإطلاق 

  . شيءأن يخصه ب، أراد شيئا يخصه سبحانه وتعالى به ؛ )) كل عبادك يقولون هذا((قال

)) ضــــين الســــبع في كفــــة� موســــى لــــو أن الســــماوات الســــبع وعــــامرهن غــــيري والأر (( :ســــبحانه وتعــــالى قـــال 

ــــ، الســـماوات كلهــــا وعــــامرهن أي مــــا فيهــــا مــــن الملائكــــة  ار كــــل هــــذه والأرض الأرضــــين الســــبع ومــــا فيهــــا مــــن عمَّ

يعــني لــو جــيء بميــزان ووضــعت الســماوات والأرضــين ومــا ، في كفــة  »لا إلــه الله«والمخلوقــات لــو جعلــت في كفــة 

وهـذا يـدل علـى عظـم  ))مالـت �ـن لا إلـه إلا الله(( :قـال »لا إلـه إلا الله«و، ار لو وضعت في كفة فيهما من عمَّ 

وهـذا فيـه التنبيـه علـى أهميـة الإكثـار مـن ذكـر ؛ لهـا ثقـل في الميـزان  ، الـوزنفي ثقيلـة ، في الوزن  »لا إله إلا الله«ثقل 

إلا  لا إلــه«ا في كفـة وضـعت السـماوات وعمارهـا والأرضـون وعمارهـلـو وُ ، ثقيلـة في الميـزان  ، »لا إلـه إلا الله«ـالله بـ

وهذا الشاهد مـن الحـديث للترجمـة فضـل التوحيـد وثقـل كلمـة التوحيـد لا .  »لا إله إلا الله«في كفة مالت �ن  »الله

   .إله إلا الله في الميزان 

الْقِيَامَـةِ عَلـَى  يُصَاحُ بِرَجُلٍ مِنْ أمَُّـتيِ يَــوْمَ : ((مثله حديث البطاقة المشهور حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال 

ُ عَـزَّ وَجَــلَّ هَـلْ تُـنْكِــرُ مِـنْ هَــذَا ، رُءُوسِ الخَْلاَئـِقِ فَـيُـنْشَـرُ لــَهُ تِسْـعَةٌ وَتِسْــعُونَ سِـجِلا� كُــلُّ سِـجِلٍّ مَــدَّ الْبَصَـرِ  ثمَُّ يَـقُــولُ ا�َّ

ئًا  ثمَُّ يَـقُـولُ ألَـَكَ عَـنْ ذَلـِكَ حَسَـنَةٌ فَـيُـهَـابُ الرَّجُـلُ فَـيـَقُـولُ  ؟ظوُنَ فَـيـَقُولُ أَظلََمَتْكَ كَتـَبَتيِ الحْاَفِ ، فَـيـَقُولُ لاَ َ� رَبِّ ؟ شَيـْ

ُ «فَـتُخْرجَُ لـَهُ بِطاَقـَةٌ فِيهَـا ؛ فَـيـَقُولُ بَـلَى إِنَّ لَكَ عِنْدََ� حَسَنَاتٍ وَإِنَّهُ لاَ ظلُْمَ عَلَيْكَ الْيـَوْمَ ، لاَ  أَشْـهَدُ أَنْ لاَ إلِـَهَ إِلاَّ ا�َّ

ـــدًا عَبْـــدُهُ وَرَسُـــولهُُ  وَأَنَّ  تِ : قــَـالَ فَـيـَقُـــولُ  »محَُمَّ ـــجِلاَّ ، فَـيـَقُـــولُ إِنَّـــكَ لاَ تُظْلَـــمُ  ؟!َ� رَبِّ مَـــا هَـــذِهِ الْبِطاَقــَـةُ مَـــعَ هَـــذِهِ السِّ

تُ فيِ كِفَّةٍ وَالْبِطاَقَةُ فيِ كِفَّةٍ  جِلاَّ تُ وَثَـقُلـَتْ الْبِطاَقـَ؛ فَـتُوضَعُ السِّ ـجِلاَّ فهـذا كلـه ممـا يـدل علـى فضـل )) ةُ فَطاَشَـتْ السِّ

وأن لا إلـــه إلا الله يجـــب علـــى قائلهـــا أن يقولهـــا عـــن إخـــلاص وعلـــم ، التوحيـــد وفضـــل كلمـــة التوحيـــد لا إلـــه إلا الله 

  .ي دلت عليه ذوتحقيق للتوحيد ال

وحيـد تمـن حيـث بيـان مكانـة ال ؛ا الحديث حديث أبي سـعيد الخـدري رضـي الله عنـه وأرضـاه فيـه شـاهد للترجمـةذفه

  .وأن كلمة التوحيد هي أثقل ما يكون في الميزان ، وفضله وعظيم ثوابه 

فأشار إلى تصحيح ابـن حبـان لـه  ، رواه ابن حبان والحاكم وصححه والمصنف رحمه الله تعالى أشار إلى أن الحديث

في إسـناده مـن أهـل العلـم مـن تكلـم  ومـن، صـحح الحـديث غـير واحـد مـن أهـل العلـم  وأيضاً ، وتصحيح الحاكم له 

ولكن أيضا مع ، فمن أهل العلم من تكلم فيه ، اج ابن سمعان ولاسيما أن روايته عن أبي الهيثم أجل أبي السمح درَّ 

في الــوزن يشــهد لــه مــا  »إلا الله لا إلــه«لثقــل  ذلــك لا يضــر لأن مــا ســاق المصــنف هــذا الحــديث لأجلــه مــن بيــانٍ 



 

٣٩ 

سند وغيره من حديث عبد الله بـن عمـرو بـن العـاص عـن نبينـا عليـه الصـلاة خرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الم

فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو ، إلا الله  � بني آمرك بلا إله: ((والسلام أن نوحا عليه السلام قال لابنه 

فمــا جـاء في هــذا . يح والحـديث إســناده صـح)) اللهوضـعت في كفـة ولا إلــه إلا الله في كفـة لرجحــت �ـن لا إلــه إلا 

الحديث من بيان لفضل كلمة التوحيد وأ�ا تـرجح لـو وضـعت في كفـة والسـماوات السـبع والأرضـون السـبع في كفـة 

  .أ�ا ترجح �ن هذا يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو حديث صحيح 

  

  قال رحمه الله تعالى : 

قـال الله تعـالى : � «رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : : سمعت رضي الله عنهوللترمذي وحسنه عن أنس 

  » .لو أتيتني بقراب الأرض خطا� ، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا : لأتيتك بقرا�ا مغفرة ابن آدم

**************  

ن ثلاث والحديث يتكون م، أنس بن مالك رضي الله عنه  ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة �ذا الحديث حديث

  . جمل اقتصر منها رحمه الله تعالى على موضع الشاهد 

َ� ابـْنَ آدَمَ إِنَّــكَ مَـا دَعَــوْتَنيِ وَرَجَـوْتَنيِ غَفَــرْتُ لــَكَ  أن الله تعــالى قــال :((: صـلى الله عليــه وسـلم  عـن النــبيأنــس  قـال

وبـُكَ عَنـَانَ السَّـمَاءِ ثمَُّ اسْـتـَغْفَرْتَنيِ غَفَـرْتُ لـَكَ وَلاَ أَُ�ليِ، َ� ابـْنَ عَلَى مَا كَانَ فِيـكَ وَلاَ أَُ�ليِ، َ� ابـْنَ آدَمَ لـَوْ بَـلَغـَتْ ذُنُ 

ــكَ بِقُراَِ�ـَـ تُ ئًا لأَتََـيـْ ــنيِ لاَ تُشْــركُِ بيِ شَــيـْ ــنيِ بِقُــراَبِ الأَرْضِ خَطـَـاَ� ثمَُّ لَقِيتَ تَ ملــه بجوالحــديث ؛  ))ا مَغْفِــرَةً آدَمَ إِنَّــكَ لـَـوْ أتََـيـْ

وأعظــم هــذه  .والتوحيــد  ،والاســتغفار ،الــدعاء مــع الرجــاء: ل علــى أعظــم أســباب المغفــرة وهــي ثلاثــة الــثلاث اشــتم

ولا حــظ لــه فيهــا ولا نصــيب إن مــات علــى ، بــل بدونــه لا مطمــع للإنســان في المغفــرة ، الأســباب للمغفــرة التوحيــد 

ك لمـن يشـاء     إِن اللَّه لَا يغْفر أَ{ :غير التوحيد كما قال الله سبحانه وتعـالى ا دون ذَلـ ،  }ن يشركَ بِه ويغْفر مـ

وبدونــه لا مطمــع للإنســان فيهــا ولا حــظ ولا نصــيب إن مــات علــى ، نــال بــه المغفــرة ي تُ ذفالتوحيــد هــو الأســاس الــ

  .الشرك �� سبحانه وتعالى 

� ابـن آدم لـو أتيتـني بقـراب ((: وجـل  يقـول الله عـز، أن فيه فضل عظـيم للتوحيـد  :والشاهد من الحديث للترجمة

نكـــرة في هـــذا  »شـــيئا«)) لا تشـــرك بي شـــيئا خطـــا� ثم لقيتـــني((أي مـــلأ الأرض أو مـــا يقـــارب ملأهـــا )) الأرض

عنــه كــل البعــد صــغيره  بحيــث يكــون العبــد بعيــداً ، أي شــيء مــن الشــرك : أي ؛ الســياق ســياق النفــي فتفيــد العمــوم 

وفيه تكفير ، فهذا فيه فضل التوحيد ؛ أي بملأ الأرض مغفرة )) تيتك بقرا�ا مغفرةلأ؛ لا تشرك بي شيئا ((وكبيره 

  .التوحيد للذنوب 



 

٤٠ 

وعطـف التكفـير علـى الفضـل هـو مـن عطـف الخـاص علـى  ؛»فضـل التوحيـد ومـا يكفـر مـن الـذنوب«قال المصـنف 

لعظــم شــأن خلــة في الفضــائل لكــن خصــها �لــذكر مــع أ�ــا دا، لأن مــن فضــائل التوحيــد أنــه يكفــر الــذنوب ، العــام 

  .وختم �ذا الحديث لما فيه من دلالة على هذه الفضيلة العظيمة للتوحيد  .ك ذل

  

  قال رحمه الله :

   فيه مسائل :

  سعة فضل الله .: الأولى 

فهـــذا مـــن ؛ وهـــذه المســـألة والفائـــدة مســـتفادة مـــن قولـــه ((لـــو أتيتـــني بقـــراب الأرض خطـــا� لأتيتـــك بقرا�ـــا مغفـــرة)) 

إضــافةً إلى الفضــائل الــتي تضــمنتها الأحاديــث الــتي أوردهــا ، لائل الواضــحة علــى ســعة فضــل الله ســبحانه وتعــالى الــد

  رحمه الله تعالى في هذا الباب .

  

  الثانية : كثرة ثواب التوحيد عند الله .

وحيـد وعظـيم ثوابـه وشاهد هذه المسألة ما ساقه رحمه الله تعالى من أحاديث فيهـا دلائـل متنوعـة علـى كثـرة فضـل الت

  .عند الله سبحانه وتعالى 

  

  الثالثة : تكفيره مع ذلك للذنوب .

، وهذا مستفاد من الحديث ((من للذنوب  -أي مع كثرة ثواب التوحيد وعظيم فضله  -الثالثة : تكفيره مع ذلك 

ا مغفــرة)) وقــراب الأرض مــات وهــو لا يشــرك �� شــيئا)) ، ومــن قولــه ((ثم لقيتــني لا تشــرك بي شــيئا لأتيتــك بقرا�ــ

  .أي ملؤها أو ما يقارب ملئها . فهذا فيه أن التوحيد مع عظيم فضله فيه تكفير الذنوب 

  

  الرابعة : تفسير الآية التي في سورة الأنعام .

وقـد مـر معنـا  ؛}من وهـم مهتَـدون  م الْأَ{الَّذين آمنوا ولَم يلْبسِوا إِيمانَهم بِظُلْمٍ أُولئَك لَهأي قول الله سبحانه وتعالى 

تفســير هــذه الآيــة ودلالتهــا علــى عظــيم ثــواب التوحيــد وعظــيم الفضــل المترتــب عليــه ، وأن مــن آمــن ولم يخلــط إيمانــه 

  وتعالى فله الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة .تبارك بشركٍ �� 

  

  ل الخمس اللواتي في حديث عبادة .الخامسة : �مُّ 

  عبادة ابن الصامت ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه فيه خمسة أمور :  حديث



 

٤١ 

 شهادة أن لا إله إلا الله .  :الأولى  

 شهادة أن محمداً رسول الله .  :والثانية  

 شهادة أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه .  :والثالثة  

  أن الجنة حق . : والرابعة  

  ن النار حق أ: والخامسة.   

فالمســألة هنــا �مُّــل هــذه الخمــس اللــواتي في حــديث عبــادة ، وهــذه الخمــس جمعــت أصــول العقائــد وأمهــات العقائــد 

وأيضـــاً جمعـــت مـــا تتميـــز بـــه هـــذه العقيـــدة الإســـلامية عـــن العقائـــد الأخـــرى ســـواءً منهـــا العقائـــد المحرَّفـــة أو ، الدينيـــة 

  الأد�ن الباطلة .

  

وتبـين لـك  ،»لا إلـه إلا الله«بان وما بعده تبين لك معنى قـول بينه وبين حديث عت عتَ السادسة : أنك إذا جم

  خطأ المغرورين .

أي : حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه وفيه ذكِْرُ شهادة أن لا  »بينه أنك إذا جمعتَ «السادسة : 

إذا جمعـت «يقـول ،  الجنة على ما كـان مـن العمـل)) ((أدخله الله :ثم في تمامه قالله إلا الله وأن محمدا رسول الله إ

؛ حــديث عتبــان فيــه قــول النــبي عليــه الصــلاة والســلام ((يبتغــي بــذلك وجــه الله)) وهــذا  »وبــين حــديث عتبــانبينــه 

أي ومـا بعـد حـديث عتبـان يشـير إلى حـديث  »ومـا بعـده«شرط لقبول هذه الكلمة ، كذلكم قولـه رحمـه الله تعـالى 

لا  »لا إلــه إلا الله«)) وهــذا أيضــاً قيــد ؛ فهــذه القيــود تفيــد أن فيــه ((ثم لقيتــني لا تشــرك بي شــيئاو  أنــس ابــن مالــك

بل لابد من أن �تي بشروطها وضوابطها الواردة في كتاب الله جل ، تكون �فعة لقائلها بمجرد التكلم أو النطق �ا 

أن يبتغي �ا وجه الله ، ومنهـا أن لا يشـرك �� شـيئا وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ، ومن هذه الضوابط : 

لا إلـه إلا «يحقق ما دلت عليه من الإخلاص والبراءة مـن الشـرك والبعـد عنـه . فبهـذه الضـوابط وهـذه القيـود تكـون 

لا «: أي الـذي يظـن أن  خطأ المغرورينكما قال المصنف رحمه الله تعالى  تبين�ذا ي�فعة لصاحبها . وأيضا  »الله

  .إنما تنفع بمجرد النطق �ا ولو كان لم يحقق ضوابطها وقيودها الواردة في الكتاب والسنة  »إله إلا الله

  

  السابعة : التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان .

 ،وترتــب الثــواب علــى قولهــا »لا إلــه إلا الله«لقبــول  أن يبتغــي وجــه الله ؛ فهــذا شــرطٌ  :الشــرط هــوفي حــديث عتبــان 

)) فهذا قيد وشرط لا تكون لا إله إلا الله مقبولة إلا به ((مـن قـال لا له إلا الله يبتغي بذلك وجه اللهال لا إ((من ق

)) ، لكــن إن قالهــا وقلبــه لا يبتغــي �ــذا القــول وجــه الله !! والابتغــاء في القلــب ، لــه إلا الله يبتغــي بــذلك وجــه اللهإ

 هـذا شـيء في القلـب لا يطلـع عليـه إلا الله سـبحانه وتعـالى ، فـلا النطق �ـذه الكلمـة �للسـان لكـن ابتغـاء وجـه الله



 

٤٢ 

إِذَا جـاءكَ الْمنـافقُون   {قائلها إلا إذا قالها يبتغي �ا وجه الله ، لكـن إن قالهـا نفاقـاً لم تنفعـه  »لا إله إلا الله«تنفع 

قَالُوا نَشولُ اللَّهسلَر إِنَّك ددة لا تنفعهم مع أ�م نطقـوا �ـا �لسـنتهم لكـن لا تـنفعهم لأن هـذا ، هذه الشها ]١[المنـافقون:}ه

  .الذي نطقوا به �لسنتهم لم يبتغوا به وجه الله ، فلا إله إلا الله إنما تنفع قائلها إذا قالها يبتغي �ا وجه الله 

  

  . »لا إله إلا الله«الثامنة : كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل 

لا ((� موسى قل لا إله إلا الله)) قال : ((كل عبادك يقولون عليه السلام لما قال له الله جل وعوذلك لأن موسى 

ولا إلـه  ،)) ، فقال الله عز وجل : ((� موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفـةهذا

أخــذ منــه المصــنف رحمــه الله كــون ، لا إلــه الله  وهــذا تنبيــه علــى فضــل؛ )) في كفــة مالــت �ــن لا إلــه إلا اللهإلا الله 

  . »لا إله إلا الله«نبياء يحتاجون للتنبيه على فضل الأ

  

  ا ممن يقولها يخف ميزانه .مع أن كثيرً ؛ ات قالتاسعة : التنبيه لرجحا�ا بجميع المخلو 

يد أن الله عـز وجـل قـال لموسـى ؛ لأن في حـديث أبي سـعات قـبجميـع المخلو  -أي لا إله إلا الله  - التنبيه لرجحا�ا

 كفـة ولا إلـه إلا الله في، ((لو أن السماوات السـبع وعـامرهن غـيري والأرضـين السـبع وضـعت في كفـة  :عليه السلام

!! مـا ممن يقولها يخـف ميزانـه  مع أن كثيراً فهذا يدل على رجحا�ا بجميع المخلوقات ، ؛ )) لمالت �ن لا إله إلا الله

أ�ـا إنمـا  -كلمـة لا إلـه إلا الله   -هـذا فيـه فائـدة عظيمـة تتعلـق �ـذه الكلمـة  !؟ »لا إله إلا الله«السبب وهو يقول 

تنفع قائلها وتكون ثقيلة في الميزان بحسب ما قام في القلب من صدق وإخلاص وإيمان �� تبـارك وتعـالى ، أمـا أن 

لـــك مــن الشـــروط فــلا تقُبـــل ، أو أن يقولهـــا يكــون يقولهـــا مجــرد قـــولٍ �للســان مـــع عــدم الصـــدق والإخـــلاص ونحــو ذ

بلسانه ويكون إيمانه القلبي ضعيف جداً فهذا يخف ميزانه وقد يدخل النار ويبقى فيها مدة من الزمان مع أنه يقـول 

لا إله إلا الله !! بسبب أنه خف ميزانه ، ولهذا جاء في الحديث ((أخرجوا من النار من قـال لا إلـه إلا الله وفي قلبـه 

  . مثقال ذرة من إيمان)) أدنى

  

  كالسماوات .  العاشرة : النص على أن الأرضين سبعٌ 

)) ، وأيضا هذا قد يستفاد مـن قـول الله جـل وعـلا في آخـر في الحديث قال ((والأرضين السبع هذا جاء مصرحاً به

  . }هن اللَّه الَّذي خلَق سبع سماوات ومن الْأَرضِ مثْلَ{آية من سورة الطلاق 

  

  الحادية عشرة : أن لهن عمارا .



 

٤٣ 

أي ســكَّا� . والســماوات فيهــا الملائكــة وفي الحــديث ((أطــت الســماء  »عمــاراً «أي للســماوات والأرض  »أن لهــن«

  .)) فالسماوات لها عمَّار والأرض أيضاً لها عمَّار لا وفيه ملك ساجد �وحق لها أن تئط ، ما فيها موضع شبر إ

  

  للأشعرية . رة : إثبات الصفات خلافاً الثانية عش

وفي بعــض النســخ "خلافــاً للمعطلــة" ؛ ففــي هــذه الأحاديــث الــتي ســاق المصــنف إثبــات الصــفات خلافــا للأشــعرية 

رحمــه الله تعــالى ردّ علــى هــؤلاء الــذين يعطلــون صــفات الله ســبحانه وتعــالى ، ســواءً مــنهم مــن يعطلهــا تعطــيلا صــريحا 

كون نتيجة تلك التأويلات تعطيل صفات الله الثابتـة لـه جـل في عـلاه ، يا �ويلات بعيدة و بجحدها ، أو من يتأوَّله

حاصل هذا التأويل جحـد الاسـتواء الثابـت في القـرآن والسـنة ، مـن يقـول  "الاستواء هو الاستيلاء"فمثلاً من يقول 

لصــفات وصــرْفها عــن معانيهــا هــو حاصــل ذلــك جحــد إثبــات الرضــا صــفةً � . فتأويــل ا "الرضــا إرادة الإنعــام"مــثلا 

مثـل مـا ، تعطيلٌ لها ، فهذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله فيهـا إثبـات الصـفات خلافـاً لقـول مـن عطلهـا 

جـــاء في حـــديث أبي ســـعيد مـــن إثبـــات القـــول � عـــز وجـــل ((قـــال الله � موســـى)) ، وأيضـــا إثبـــات الوجـــه في قولـــه 

  .فهذا كله فيه إثبات الصفات خلافاً لمن عطل الصفات؛ ذلك ((يبتغي بذلك وجه الله)) ونحو 

  

فإن الله حـرم علـى النـار مـن «أن قوله في حديث عتبان :  حديث أنس عرفتَ  الثالثة عشرة : أنك إذا عرفتَ 

   ليس قولها �للسان . ، ك الشركترْ  هأن» الله يبتغي بذلك وجه الله قال لا إله إلا

، حديث أنس يقـول فيـه الله سـبحانه وتعـالى وهـو حـديث حديث أنس  أنك إذا عرفتَ  الثالثة عشرة :هذه المسألة 

قدســي ((� ابــن آدم لــو أتيتــني بقــراب الأرض خطــا� ثم لقيتــني لا تشــرك بي شــيئا لأتيتــك بقرا�ــا مغفــرة)) ففيــه قيــد 

لا تشـرك بي «نـال �ـذا القيـد هـذه المغفـرة الـتي ذكُـرت في الحـديث إنمـا تُ ،  »لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرا�ا مغفرة«

فـإن الله حـرم علـى النـار مـن قـال «في حديث عتبـان : هذا القيد الذي في حديث أنس يفيد أن قوله  . فإذًا »شيئا

 ))مـن قـال لا إلـه إلا الله يبتغـي بـذلك وجـه الله((، يعـني قولـه ك الشـرك تـرْ  هأنـ» لا إله إلا الله يبتغـي بـذلك وجـه الله

لا أن يقولهــا قــولا مجــرداً بلســانه بــل حقيقــة ؛ لــيس قولهــا �للســان  ،شــرك ، بــدليل حــديث أنــس حقيقــة ذلــك تــرك ال

  .ذلك أن يقولها قولاً يترتب عليه ترك الشرك والبراءة منه والبعد عنه وإخلاص العبادة � تبارك وتعالى 

  

  ل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه .الرابعة عشرة : �مُّ 

ـــادةلأنـــه  وأن عيســـى عبـــد الله ورســـوله)) فيتُأمـــل ذلـــك أي ذكِـــر  ،ا عبـــده ورســـوله((وأن محمـــدً  :قـــال في حـــديث عب

العبوديــة والرســالة ؛ فيمــا يتعلــق بنبينــا عليــه الصــلاة والســلام وأيضــا مــا يتعلــق بعيســى . وأشــرتُ فيمــا ســبق أن ذكــر 

سـلامة مـن الغلـو والجفــاء ، لأن إثبـات العبوديـة فيــه العبوديـة والرسـالة في هـذا المقــام يكـون بـه التوسـط والاعتــدال وال



 

٤٤ 

عبــد ، فهــو عبْــد ، العبــد لا يُ ، عبــد ولا يضــاف لــه شــيء مــن خصــائص الــرب الســلامة مــن الغلــو ، لأن العبــد لا يُ 

والعبد لا يضاف إليه شيء من خصـائص الـرب . فـإذاً في الإيمـان �نـه عبـد سـلامة مـن الغلـو ، لكـن الـذي يقـع في 

ضــفي علــى عيســى أو علــى نبينــا عليــه الصــلاة والســلام شــيئاً مــن خصــائص الله أو يصــرف لــه شــيء مــن الغلــو �ن ي

وفي إثبـات الرسـالة  ،حقوق الله أين فهمه لكونه عبداً ؟! والعبد لا يعُبد . إذاً في إثبات العبودية السلامة من الغلـو 

ــا أَرســلنْا {تبــع الســلامة مــن الجفــاء لأن الرســول يطــاع ويُ  موــه . فبقولــه  ]٦٤[النسـاء:}مــن رســولٍ إِلَّــا ليطَــاع بِــإِذْنِ اللَّ

  .عبد بل رسول يطاع ويتبع وهذا هو التوسط والاعتدال لا يُ  ((عبد الله ورسوله)) فيه أنه عبدٌ 

  هل فيه أن ما حصل لعيسى عليه السلام من الإفراط والتفريط قد يحصل لنبينا كذلك ؟

((لا تطـروني كمـا أطـرت النصـارى عيسـى ابـن مـريم)) ، وأيضـا في قولـه :  الحـديث قـال نعم هذا جـاء مصـرحاً بـه في

فمــا كــان عنــد أولئــك مــن غلــو أخــبر النــبي عليــه الصــلاة ، ((لتتــبعن ســنن مــن كــان قــبلكم شــبراً شــبرا ذراعــاً ذراعــا)) 

  يهود والنصارى ؟ قال ((فمن!!)) فقالوا � رسول الله ال، والسلام أنه سيوجد مثله ونظيره شبراً شبرا ذراعاً ذراعا 

  

  الخامسة عشرة : معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله .

فينبِّــه رحمــه الله تعــالى هنــا إلى معرفــة ؛ ((وأن عيســى عبــد الله ورســوله وكلمتــه ألقاهــا))  :لأنــه جــاء في حــديث عبــادة

ــى عنــد اللَّــه كَ   {اختصــاص عيســى بكونــه كلمــة الله  يسثَــلَ عم إِن        كُــن ــالَ لَــه ــرابٍ ثُــم قَ ــن تُ م لَقَــهخ مــلِ آد مثَ

كُونالكلمـة  :، فعيسى كلمة الله : أي �لكلمة كان ، والمراد �لكلمة هنا كما سبق بيان ذلك ]٥٩[آل عمـران:}فَي

 فكــان ، لــيس عيســى هــو الكلمــة نفســها وإنمــا هــو أثــر الكلمــة ، عيســى �لكلمــة كــان ، »كــن«الكونيــة القدريــة 

لأنه �لكلمة كان . فمعرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله أي أنـه �لكلمـة كـان، �لكلمـة  »كلمةً «طلق عليه وأُ 

أي الكلمــة الكونيــة . وأشــرت أيضــاً فيمــا ســبق أن المصــدر إذا أضــيف  :الـتي هــي كلمــة كــن فكــان ، والمــراد �لكلمــة

المــراد  »كلمتــه«د بــه أثــر الصـفة وهــذا يعُلــم مــن السـياق ؛ فقولــه إلى الله سـبحانه وتعــالى �رةً يــراد بــه الصـفة و�رةً يــرا

وأوجـده الله برحمتـه ، ولهـذا �رة يطلـق علـى المطـر  ،جـدبكلمته أي أثر الكلمة . المطر رحمة الله لماذا ؟ لأنـه �لرحمـة وُ 

لجنة رحمة الله جاء في الحديث و�رةً يقال عنه آ�ر رحمة الله ، وكل هذا حق هذا �عتبار وهذا �عتبار . ا، رحمة الله 

والجنة ليست هي نفس الرحمة هي أثر الرحمة ، لكـن المصـدر إذا أضـيف ، القدسي ((يقول الله للجنة أنت رحمتي)) 

إلى الله سبحانه وتعالى �رةً يراد به الصـفة و�رة يـراد بـه أثـر الصـفة وهـذا أمـرٌ يعُلـم �لتأمـل للسـياق . إذاً قولـه معرفـة 

   .�لكلمة كان ، قال الله كن فكان ى بكونه كلمة الله أي أنه عليه السلاماختصاص عيس

  

  منه . السادسة عشرة : معرفة كونه روحاً 



 

٤٥ 

هـذه الإضـافة إلى الله سـبحانه وتعـالى  »منـه«في قوله في حديث عبـادة ((وروح منـه)) ؛ فقولـه معرفة كونه روحا منه 

ق والإيجاد لا الصفة . وهذا أيضـاً يعُلـم �لسـياق وبمعرفـة نـوع هـذا الـذي قيـل �رةً يراد �ا الصفة ، و�رةً يراد �ا الخلْ 

ــه  { قــول الله ســبحانه وتعــالى عنــه إنــه مــن الله ، فمــثلاً  نــا م يعمضِ جــأَر ــا فــي الْ مو اتاوــم ــي الســا فم ــم ــخَّر لَكُ سو{ 

ــن رب     { :ول الله عــن القــرآن؟ أي خلقــاً وإيجــاداً ، أمــا قــ »منــه«مــا المــراد بـــ] ١٣[الجاثيــة: م ــه ــب في يــا ر ــابِ لَ ــلُ الكْتَ تَنزيِ

ينالَمهذه خلْق وذاك وصْـف . إذاً قولـه ((وروح منـه)) ؛ وصفاً . ليس البا�ن ��ً واحدا  »منه« ]٢[السـجدة:}الْع

الأرواح الـتي خلقهـا الله.  من أي النوعين ؟ ((وروح منه)) الإضافة هنا وصف أو خلق ؟ الروح هنا مخلوقة مـن جملـة

أي مـــن الأرواح الـــتي خلقهـــا الله ســـبحانه وتعـــالى ، وتكـــون هـــذه الإضـــافة إضـــافة تشـــريف ،  »وروح منـــه«إذاً قولـــه 

   .أضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه تشريفاً 

  

  السابعة عشرة : معرفة فضل الإيمان �لجنة والنار .

ضـل الإيمـان �لجنـة والنـار ؛ لأنـه أولاً قـُرن مـع الشـهادتين شـهادة أن لا هـذه في حـديث عبـادة بـن الصـامت معرفـة ف

ا رسول الله ، و�نياً أيضاً جُعل شـرط لـدخول الجنـة ؛ فهـذا كلـه يـدل علـى فضـل الإيمـان �لجنـة إله إلا الله وأن محمدً 

  والإيمان �لنار . 

والإيمـان �لتفاصـيل المتعلقـة بثـواب الجنـة ، للمتقـين وأ�ـا أعـدت ، الإيمان �لجنـة : أي ��ـا مخلوقـة وموجـودة الآن -

  الواردة في الكتاب والسنة . 

والإيمــان �لتفاصــيل المتعلقــة �نــواع ، وأ�ــا أعــدت للكــافرين ، وكــذلك الإيمــان �لنــار : أ�ــا مخلوقــة وموجــودة الآن -

  ضح في الحديث .العقو�ت التي في النار؛ فهذا كله حقٌّ وهو شرطٌ في دخول الجنة كما هو وا

  

  . »على ما كان من العمل«قوله :  نىالثامنة عشرة : مع

وأشــرتُ فيمــا ســبق أن ، )) ة علــى مــا كــان مــن العمــلوهــذه اللفظــة وردت في حــديث عبــادة قــال ((أدخلــه الله الجنــ

  هذه الكلمة تحتمل أحد معنيين : 

  خطاء وتفريط ونحو ذلك .أي : من عمل صالح أو عمل فيه تقصير وأ »على ما كان من العمل« -١

ولكُـلٍّ  {أي درجا�م في الجنة ومنازلهم فيها على حسب الأعمال  »على ما كان من العمل«بـوتحتمل أن المراد  -٢

  .] ١٩[الأحقاف: }درجات مما عملُوا 

  

  التاسعة عشرة : معرفة أن الميزان له كفتان .



 

٤٦ 

في   ((لـو وضـعت: ري رضي الله عنه قـال عـن السـماوات والأرض هذه المسألة مستفادة من حديث أبي سعيد الخد

  فهذا يدل أن الميزان له كفتان .؛ )) كفة ولا إله إلا الله في كفة

  

  العشرون : معرفة ذكر الوجه .

وهــو صــفة � تبــارك وتعــالى ، فهــذا فيــه إثبــات الوجــه ؛ أي كمــا جــاء في حــديث عتبــان ((يبتغــي بــذلك وجــه الله)) 

ــميع  {: فهــــو وجــــهٌ لا كــــالوجوه ، قــــال الله تعــــالى ، وكمالــــه وعظمتــــه  تليــــق بجلالــــه ــو الســ ــه شــــيء وهــ ــيس كَمثلْــ لَــ

يرصا{ :، وقال تعالى ]١١[الشورى:}الْبيمس لَه لَملْ تَع٦٥[مريم: }ه[ .  



 

٤٧ 

  الرابعالدرس 
  

  

 الله صـــلى ؛ورســوله عبــده محمــداً  أن وأشـــهد ، لــه شــريك لا وحــده الله إلا إلـــه لا أن وأشــهد العــالمين رب � الحمــد

  : بعد أما..  أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه وسلم

يقـول الإمــام ا�ــدد شــيخ الإســلام محمـد بــن عبــد الوهــاب رحمــه الله تعــالى في كتابـه التوحيــد الــذي هــو حــق الله علــى 

  :العبيد 

  . من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب �بٌ 

رَاهِيمَ كَانَ أمَُّةً قاَنتًِا ِ�َِّ حَنِيفًا وَلمَْ يَكُ مِنَ الْمُشْركِِينَ }    .  ]١٢٠[ النحل:وقول الله تعالى : { إِنَّ إِبْـ

**************  

شـيخ الإسـلام محمـد بـن المصـنف الإمـام عقـدها  ؛ وعظـيم ثوابـه وأجـرهفي بيـان تحقيـق التوحيـد ومكانتـه  هذه الترجمـة

 ذلـك عقـد هـذه الترجمـة لمـا بـينَّ  ، وفضـله وتكفـيره للـذنوبرحمـه الله تعـالى بعـد أن بـينَّ مكانـة التوحيـد عبد الوهـاب 

ومعـنى . أي ولا عـذاب  ))من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب �بٌ ((: قـال ، لبيان مكانة تحقيق التوحيد 

وهــذه رتبــة عليــة ومكانــة رفيعــة ، ب ب ودون أن يعــذَّ دون أن يحاسَــ مباشــراً  دخــولاً  أوليــاً  دخلها دخــولاً أنــه يــ :ذلــك

  .ق الله سبحانه وتعالى لها من شاء من عباده يوفِّ 

التتميم الواجب والدرجـة الثانيـة : وهذا التتميم والتكميل على درجتين ، تتميمه وتكميله : وتحقيق التوحيد المراد به 

ب أو السابق �لخـيرات من المقتصد والمقرَّ  وكلٌ ، درجة المقتصدين ودرجة المقربين  ل إن شئتوقُ ، ميم المستحب التت

لكـن درجـة السـابق �لخـيرات أعلـى ومكانتـه في ، قد حقق التوحيد واستحق دخول الجنة بدون حساب ولا عذاب 

  . ]١٩[الأحقاف: }يهم أَعمالَهم وهم لَا يظْلَمونولكُلٍّ درجات مما عملُوا وليوفِّ{الجنة أرفع 

هـو تصـفية :  وقد قال العلماء رحمهـم الله تعـالى في بيـان حـد وضـابط التحقيـق الواجـب الـذي هـو درجـة المقتصـدين

لأصـغر وا، أما الشـرك فـالأكبر منـه �قـض للتوحيـد مـن أصـله ، التوحيد وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي 

 وهكــذا أيضــاً ، في كمــال التوحيــد الواجــب  ليــة والفعليــة قادحــة أيضــاً ، والبــدع بنوعيهــا القو  في كمالــه الواجــب قــادحٌ 

  . الشأن في كبائر الذنوب والمعاصي لها أثرها على التوحيد 

العلـــم  وهـــذه الـــثلاث يســـميها أهـــل، تصـــفيته وتنقيتـــه مـــن شـــوائب الشـــرك والبـــدع والمعاصـــي  :فتحقيـــق التوحيـــد هـــو

عائق الشرك،  ؛أي التي تعوق السائر إلى الله عز وجل في بلوغه للجنة والفوز برضا الله سبحانه وتعالى ؛  »العوائق«

والخــلاص مــن عــائق ، يكــون �خــلاص التوحيــد �  :والخــلاص مــن عــائق الشــرك .وعــائق المعاصــي ، وعــائق البدعــة 

يكــون بمجاهــدة  :والخــلاص مــن عــائق المعاصــي،  عليــه وســلم يكــون بتجريــد المتابعــة لرســول الله صــلى الله :البدعــة



 

٤٨ 

والعبد لا يسلم من الخطـأ لكنـه يجاهـد نفسـه  .النفس على عدم فعلها والمبادرة إلى التوبة عند الوقوع في شيء منها 

ا ر� يكـون مصِـ أما أن، إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى  وإن وقع في شيء منها �در وسارع، أن لا يقع في المعصية 

ن تحقيـــق التوحيـــد الواجـــب يكـــون ، لأعلـــى المعاصـــي والآ�م فهـــذا لا شـــك لـــه أثـــره علـــى تحقيقـــه للتوحيـــد الواجـــب 

صـه مـن تلـك الشـوائب دخـل ى توحيـده وخلَّ فمـن نقـى وصـفَّ ، بتصفيته وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصـي 

وهـذا الـذي حقـق  ، نما يكون في فعل محرم أو ترك واجبلأن الحساب والعذاب إ، الجنة بدون حساب ولا عذاب 

  . التوحيد التحقيق الواجب  الواجب عليه لم يفعل المحرم ولم يترك الواجب فكان بذلكم محققاً 

، هـو الـذي يثـاب فاعلـه ولا يعاقـب �ركـه : والتحقيق المستحب ، تحقيقه التحقيق المستحب  وأعلى من هذا درجةً 

إِنَّ (( :كمــا قــال عليــه الصــلاة والســلام،  لــدرجات العــلا والمنــازل الرفيعــة للمنافســة والمســابقة وهــو عبــارة عــن ميــدان ل

غْــرِبِ، أهَْـلَ الجنََّــةِ يَـتـَـراَءَوْنَ أهَْــلَ الغـُرَفِ مِــنْ فَــوْقِهِمْ، كَمَــا يَـتـَـراَءَوْنَ الكَوكَْــبَ الـدُّرّيَِّ الغــَابِرَ فيِ الأُ 
َ
شْـرقِِ أَوِ الم

َ
فـُقِ، مِــنَ الم

ــنـَهُمْ لتِ ـَ فــالتحقيق المســتحب ميــدان للمنافســة والمســابقة والفــوز ، فأهــل الجنــة في درجــات ومتفاضــلون )) فَاضُــلِ مَــا بَـيـْ

  .�لدرجات العلا في جنات النعيم 

مـن هـذين النـوعين  وكـلٌّ ، وتحقيـق مسـتحب ، تحقيـق واجـب : أو درجتان  أن تحقيق التوحيد نوعان :حاصل القول

لا يــنقض أصــل  بتوحيــده إخــلالاً  ا مــن أخــلَّ وأمَّــ، يــدخل الجنــة بــدون حســاب ولا عــذاب  أو أهــل هــاتين الــدرجتين

بمعــنى أن دخولــه الجنــة لا  ، ب قبــل ذلــك ثم يــدخل الجنــةب ويعــذَّ يــدخل الجنــة لكنــه قــد يحاسَــ التوحيــد فهــذا أيضــاً 

  . أولياً  يكون دخولاً 

ــطَفيَنا مــن     {:  في قولــه ســبحانه وتعــالىعــز وجــل ذكــر هــذه الأقســام الثلاثــة والله  اص ينــذ ــاب الَّ ــا الكْتَ ْثنرأَو ــم ثُ

        ــو ه ــك ذَل ــه ــإِذْنِ اللَّ ــالْخَيرات بِ ــابِق بِ س مهــن مو ــد قْتَصم مهــن مو ــه ْفسنل مــال ــنهم ظَ ــا فَم ــبِير (  عبادنَ ــلُ الْكَ ــدنٍ   )٣٢الْفَضْ ع ــات نج

ــدخلُونَها ــــــة ؟ مــــــن هــــــم  ]٣٣-٣٢[فــــــاطر:}يــــ ــدخلُونَها   {الثلاث ــــــالواو في قولــــــه : أي  }جنــــــات عــــــدنٍ يــــ الثلاثــــــة ف

رت الآيـة بوصـفهم دِّ وصُـ. أي هـؤلاء  }جنات عدنٍ يدخلُونَها  { :تشمل الظالم لنفسه لأن الله قـال}يدخلُونَها{

لكـن المقتصـد والسـابق �لخـيرات دخولهمـا ، أ�ـم في الجنـة  كر في الآية التي تليهـاثم ذُ  فون��م عباد الله وأ�م المصطَ 

ــ، أوليــا بــدون حســاب ولا عــذاب  للجنــة دخــولاً  ر فيهــا مــن ذنوبــه أمــا الظــالم لنفســه فإنــه قــد يمــر بمرحلــة عــذاب يطهَّ

  .ومعاصيه ثم مآله بعد ذلكم إلى الجنة 

بــلا حســاب ولا  أوليــاً  ة يــوم القيامــة دخــولاً إذاً هــذه الترجمــة فيهــا بيــان تحقيــق التوحيــد الــذي يكــون بــه دخــول الجنــ

  .وأورد الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة آيتين وحديث . عذاب 

ــم يــك مــن الْم {:أمــا الآيــة الأولى فهــي قــول الله ســبحانه ــا ولَ ــه حنيفً ــا للَّ ــةً قَانتً أُم كَــان يماهــر إِب إِنينــرِك ش{ 

ذكر هذه الآية رحمـه الله في هـذا البـاب لبيـان أن تحقيـق التوحيـد وتتميمـه إنمـا يكـون �لنظـر في صـفات .  ]١٢٠[النحل:



 

٤٩ 

وة قَـد كَانـَت لَكُـم أُس ـ   { : قد قال الله عـن إبـراهيم الخليـل عليـه السـلام ، وأعمال محققي التوحيد الذين هم قدوة الناس

عـنى أن مــن بم : أي إمـام في الخـير ؛مــن معـاني أمـةو ، وهـو أمـة ، فهـو أسـوة وقـدوة  ]٤[الممتحنــة:}هيمحسـنةٌ فـي إِبـرا   

في أعمـالهم ، في خصـالهم ، ينظـر في أوصـافهم ،  وأعمـال هـؤلاء الأئمـة أراد تحقيق التوحيد فلينظر في صفات وسـيرَ 

ة وصف خليـل الـرحمن عليـه السـلام بصـفات هـي والله سبحانه وتعالى في هذه الآي، فأعمالهم هي تحقيق التوحيد ، 

  .للتوحيد  ني �ا وعمل على تتميمها وتكميلها كان بذلك محققاً ومن عُ ، تحقيق التوحيد 

دل عليـه الكتـاب والسـنة والفطـرة «: قـال  هـو يـتكلم عـن أدلـة التوحيـد إجمـالاً و للشـيخ رحمـه الله  كلاماً وأعجبني مرة ً 

  ذلـك حيـث جـرت عـادة النـاس وكثـير مـنهم في أعمـالهم أن يكـون لـهثم بينَّ  »لأئمةوا«قال . وذكر أشياء  »والأئمة

ــــه وأن يكــــون م ــــ، بغــــيره في عملــــه  ؤتمــــاً قــــدوة في عمل ، ق وأقــــوام بســــبب ائتمــــامهم �ئمــــة الضــــلال وكــــم يهلــــك خلْ

بــار هــل بقطــع النظــر عــن أي اعت، هــذه تعتــبر حجــة عنــد كثــير مــن النــاس يفعــل كــذا يقــول قــدوتي فــلان  »الأئمــة«و

ولهـذا يـوم القيامـة ينـدم مـن كـان �ـذه الحـال  ؛لا يلتفـت لـذلك ؟ عند فلان دليل هل عنده حجة هل عنـده برهـان 

) ربنــا آتهِــم ضــعفيَنِ مــن ٦٧( نَّــا أَطَعنــا ســادتنَا وكُبراءنَــا فَأَضَــلُّونَا الســبيِلَاإِ{يطيـع أهــل الضـلال تلــك الطاعـة العميــاء 

ن عنـدما يكــون �ـذه الصــفة يطيــع الطاعـة العميــاء ولا يفكــر هـل عنــد مَــ،  ]٦٨-٦٧[الأحــزاب:} ابِ والعْــنهم لَعنــا كَــبِيراالعْــذَ

لكـــن ، هـــذه تجـــر الإنســـان إلى ويـــلات  ؟لا هـــل مـــا يقولـــه قـــائم علـــى الـــدليل أو ؟هـــل عنـــده برهـــان ؟حجـــة هيطيعـــ

إذا قيل نستدل �لأئمة : قال  »دل على التوحيد الأئمةو «: ل الاحتجاج �ذا الباب انظر جماله في كلام الشيخ قا

 ، فإذا أردتم الاحتجاج �لأئمة فهذا إبراهيم خليل الرحمن اتخذه الله خليلاً ، مام وقدوة للناس إمة و أإن إبراهيم  :قيل

  .  ]١٣٠[البقرة:}فْسهومن يرغَب عن ملَّة إِبراهيم إِلَّا من سفه نَ { :والله قال في القرآن

ق في اختيــار القــدوة والأســوة الــذي يســعد �فــع للعبــد غايــة النفــع إذا وفــّ؛ خطــير  �فــع وأيضــاً  فــإذاً �ب القــدوة �بٌ 

وقـــد قـــال نبينـــا عليـــه الصـــلاة ، وخطـــير جـــدا عنـــدما يكـــون يقتــدي �قـــوام لا خـــلاق لهـــم ، واقتدائـــه بـــه بـــه �ئتمامــه 

اَ أَخَا((:  والسلام أخـوف مـا (( :قـال؛عظيمـا  كان يخـاف علـى أمتـه مـنهم خوفـاً   ))فُ عَلَى أمَُّتيِ الأْئَِمَّةَ الْمُضِلِّينَ إِنمَّ

لأن خطـور�م علـى النـاس �لغـة وضـررهم جسـيم ،  ا عظيمـاً كان يخاف على أمته من الأئمة المضلين خوفً )) أخاف

  . جداً 

ذكـر  ؛»�ب تحقيـق التوحيـد«سلام في هذا الباب العظـيم ام رحمه الله تعالى شيخ الإممن الإ فهذه لفتة عظيمة جداً 

ي        {� الله سـبحانه وتعـالى أن �تسـي بـه رَ صفات إمام الحنفاء خليل الـرحمن الـذي أمَـ وة حسـنةٌ فـ قَـد كَانَـت لَكُـم أُسـ

 يماهرفقـد حكـم علـى نفسـه  مـن كـان كـذلك وأنَّ ، ر مـن يرغـب عـن ملتـه وعلا أن �تسـي بـه وحـذَّ  أمر� جلَّ ، } إِب

  .�لسفه والغي والضلال 



 

٥٠ 

كـر في الآيـة الكريمـة أربـع صـفات ذُ . مـام الحنفـاء وهـي تعـني تحقيـق التوحيـد لإإذاً هذه صفات عظيمة جليلـة مباركـة 

   : لخليل الرحمن عليه صلوات الله وسلامه

  مترتب عليه و بني على الآخر أحدهما من، وهذه الكلمة تعني شيئين متلازمين ؛ أنه كان أمة :  الأولىالصفة :  

o  فهو أمة اجتمعت فيه الصفات الفاضلة والآداب الكاملة ، اجتمعت فيه صفات الخير ومعاني الفضل : الأول

  . فهو أمة ؛ والخلق العظيم والعبودية والإخلاص 

o  ويجــده متصــفاً  مــا إلا لا يشــاء أحــد أن يقتــدي بــه في فضــيلةٍ ، والمعــنى الثــاني وهــو مترتــب علــى الأول أنــه قــدوة 

ومنه قـول الله سـبحانه ، فيها لغيره  إلا إذا اجتمعت فيه صفات الخير فكان قدوةً  ولهذا لا يكون العبد أمةً ، �ا

ــا {في ذكـــر دعـــوات عبـــاد الـــرحمن  ــتَّقين إِمامـ ــا للْمـ ــا {«:  قـــال بعـــض الســـلف.  ]٧٤[الفرقـــان:}واجعلْنـ واجعلْنـ

ــا  امِإم ينــتَّق لْموأنــه نــوع مــن ا قلــب في المعــنى ذظــن بعــض النــاس أن هــ،  »اجعلنــا مــؤتمين �لمتقــينو : أي  }ل

بــل «: بعــت �ــذا الاســم لــه لأحــد إخوانــه طُ  يم رحمــه الله تعــالى في نصــيحةٍ قــقــال ابــن ال، ة الخطــأ في الفهــم للآيــ

فـإن لم �تم �لمتقـين قبلـه ،  »ا للمتقين بعده إلا إذا ائتم هو �لمتقين قبلهإمامً  لأنه لن يكون ؛هذا من دقة الفهم

والسابِقُون الْـأَولُون  { ،للمتقـين ان لا يمكن أن يكون إماماً سلم يسلك مسلك الصحابة ومن ابتعهم �ح

ــانٍ   سبِإِح مــوه عاتَّب ينــذ ــارِ والَّ الْأَنْصو ــاجِريِن هالْم ــنوصــدقاً  بعهم �حســان حقــاً إذا اتَّــ،  ]١٠٠[التوبــة:}م 

ة بتــوالعلاقــة بينــه وبــين الســلف من، لا صــلة لــه �لســلف الصــالح رحمهــم الله  أمــا شــخصٌ . للمتقــين  إمامــاً  صــار

وهـو لا صـلة لـه �ـدي المتقـين قبلـه ولم �تم بمـن  !!أي إمامـة هـذه!! زعم أنه إمام يُ  يزَعم أو منفصلة منفصمة ثم

لسلف وله كلام �طل في معادا�م ويقال عنـه بل بعض الناس يعادي السلف ويقع في أئمة ا؟ قبله من المتقين 

أما إمامـة ، الباطل في إلا إن كان المراد إمامة  !!هذه صفته وهذه حاله هذه في مثل شخصٍ  أي إمامةٍ !! إمام 

في الحـق والهـدى  إمامـاً  ت لا صلة له بسلف الأمة وخيار الأئمـة كيـف يكـونبَ ن ـْمُ  في الحق والهدى وهو شخصٌ 

ذين   {و�تي في صـدر هـؤلاء الأنبيـاء ، مامة في الـدين الائتمـام �لمتقـين الأولـين إذاً من شروط الإ.  أُولَئـك الَّـ

 هاقْتَـد ماهدفَبِه ى اللَّهدلإمـام رحمـه الله تعـالى هـذه الآيـة الكريمـة قـال وهـذا الـذي لأجلـه سـاق ا،  ]٩٠[الأنعـام:}ه

  . { إِن إِبراهيم كَان أُمةً }

 قـال :  لثانيةالصفة ا}لَّهتًا لوالقنـوت يعـني ملازمـة الطاعـة ومداومـة العبـادة مـع الخشـوع والـذل والخضـوع ؛  }قَان

�ــا  عليهــا معتنيــاً  للعبــادة محافظــاً  علــى الطاعــة ملازمــاً  أي مــداوماً :  فكــان عليــه الســلام قانتــاً . � تبــارك وتعــالى 

 .صفة الثانية لمحققي التوحيد فهذه ال. � رب العالمين  متذللاً  خاشعا خاضعاً 



 

٥١ 

 يفًاقال :  الثالثةنعلـى الحـق  لاً عن الباطل وعن الضلال مقـبِ  ي مائلاً : أا حنيفً . والحنيفية ملة إبراهيم ؛  }{ ح

وأمـور الخــير ،  حنيفــاً بعيـد عنـه  عنـه في جانــبٍ  عنــه مبتعـدٌ  فكـل �طــل وضـلال هـو مائــل عنـه متجـافٍ ، والهـدى 

الإخـلاص والتوحيـد والطاعـة  مـائلا عـن الشـرك والضـلال والباطـل مقـبلا علـى:  حنيفاً ، ال مقبل عليها تمام الإقب

 .ودية � سبحانه وتعالى والعب

 والصفة الرابعة : }    ينـرِكشالْم ـنم ـكي لَـموهـذه أهـم الصـفات الـبراءة مـن الشـرك ومـن أهلـه والخلـوص  }و

.  ]٣٥[إبــراهيم: }واجنبنــي وبنــي أَن نعَبــد الْأَصــنام{حمن ومـن دعــاء خليـل الــر ، منـه ومجانبتــه ومجانبـة أهلــه 

قَـد كَانَـت لَكُـم    { :قـد قـال الله تعـالى،  }ولَم يك مـن الْمشـرِكين  { فهو عليه السلام وصفه الله �ذه الصـفة 

ومهِم إِنَّا برآء منكُم ومما تَعبـدون مـن دونِ اللَّـه كَفَرنـَا بِكُـم وبـدا       أُسوة حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين معه إِذْ قَالُوا لقَ

ــ ــدا حتَّـ ــداوة والْبغْضـَــاء أَبـ ــنكُم الْعـ ــا وبيـ ــدهبيننـ ــه وحـ ــوا بِاللَّـ هـــذه الــبراءة مـــن الشــرك والـــبراءة مـــن ؛  ]٤[الممتحنــة:}ى تؤُمنـ

ن الْمشـرِكين }   وهنـا وصـفه بقولـه . }مـنكُم وممــا تَعبـدون   رآءإِنَّـا ب ـ {أهلـه لم يكـن مـنهم فــلا  {ولَـم يــك مـ

  .ففيه البراءة من الشرك ومن أهله ؛ منهم  متبرئفهو ، ولم يكن منهم يفعل أفعالهم 

  .فإذاً هذه الآية العظيمة المباركة فيها صفات محققي التوحيد 

  

  .]٥٩[المؤمنون:ذِينَ هُمْ بِرَ�ِِّمْ لاَ يُشْركُِونَ } وقال : { وَالَّ 

************  

 ، }م بِربهِم لَا يشرِكُون{والَّذين ه:حيث قال الله جل وعـلا؛هذه الآية الكريمة فيها كذلك صفة محقق التوحيد 

عـد عنـه والحـذر والـبراءة مـن أهلـه والبُ  عـد عـن الشـرك والـبراءة منـهفأعظم صفة يتحلى ويتصـف �ـا محققـوا التوحيـد البُ 

وذلـك لمـا قـام في ، حـذرون مـن الشـرك أشـد الحـذر مجـانبون لـه أشـد ا�انبـة ، فهم لا يشركون �� ؛ من الوقوع فيه 

أن  ومــا مــن شــكٍ . لــنفس علــى تحقيــق ذلــك ل � ســبحانه وتعــالى ومجاهــدةٍ  في الإيمــان وإخــلاصٍ  قلــو�م مــن صــدقٍ 

لاشــك أن هــذا  ؛وأخلــص � في عبادتــه وطاعتــه ، صــدق مــع الله في إيمانــه وتوحيــده  ؛لــص القلــب إذا صــدق وأخ

  .الصدق والإخلاص يثمر صحة العمل والاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى 

ــم بـِــربهِم  صـــفات محققـــي التوحيــد مـــا وصـــفهم الله عـــز وجـــل بــه في هـــذه الآيـــة الكريمـــة فــإذاً أعظـــمُ  ــذين هـ لـَــا { والَّـ

{ رِكُونشي .  

  



 

٥٢ 

عــن حصــين بــن عبــد الــرحمن قــال : كنــت عنــد ســعيد بــن جبــير ، فقــال : أيكــم رأى الكوكــب الــذي انقــض و 

قلــت : ؟ دغت ، قــال : فمــا صــنعت البارحــة ؟ فقلــت : أ� ، ثم قلــت : أمــا إني لم أكــن في صــلاة ولكــني لـُـ

بي ، قــال : ومــا حــدثكم ؟ قلــت : ثناه الشــعارتقيــت . قــال : فمــا حملــك علــى ذلــك ؟ قلــت : حــديث حــدَّ 

قـال : قـد أحسـن مـن » . ةلا رقية إلا من عـين أو حمُـَ«أنه قال : رضي الله عنه صيب حدثنا عن بريدة بن الحُ 

 ((عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم أنــه قــال : رضــي الله عنهمــا انتهــى إلى مــا سمــع ، ولكــن حــدثنا ابــن عبــاس 

الـرهط ، والنـبي ومعـه الرجـل والـرجلان ، والنـبي ولـيس معـه أحـد ، إذ  الأمـم فرأيـت النـبي ومعـه رضت علـيَّ عُ 

عظيم ، فقيل لي:  أ�م أمتي ، فقيل لي : هذا موسى وقومه ، فنظرت فإذا سوادٌ  تُ نفع لي سواد عظيم ، فظنرُ 

. ثم �ـض فــدخل منزلـه ، فخــاض  ))ومعهــم سـبعون ألفــا يـدخلون الجنــة بغـير حسـاب ولا عــذاب ،هـذه أمتـك

وقـال بعضـهم :  ،في أولئـك . فقـال بعضـهم : فلعلهـم الـذين صـحبوا رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم الناس 

هم رسـول صـلى الله عليـه يوذكروا أشـياء ، فخـرج علـ ،فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا �� شيئا 

. فقام عكاشـة  ))ر�م يتوكلونولا يتطيرون وعلى ولا يكتوون هم الذين لا يسترقون ((وسلم فأخبروه فقال : 

، ثم قـام رجـل آخـر فقـال :  ))أنـت مـنهم((فقال : ادع الله أن يجعلني مـنهم ، قـال :  رضي الله عنهبن محصن 

  . ))سبقك �ا عكاشة((ادع الله أن يجعلني منهم فقال : 

*********  

 بـن عبــد الــرحمن رحمـه الله تعــالى مــن وحصــين، ثم أورد الإمـام رحمــه الله تعـالى هــذا الخــبر عـن حصــين بــن عبـد الــرحمن 

، هـذا ا�لـس  فيروي هـذا الخـبر ويحكـي أيضـاً ؛ ة التابعين والعلماء المحققين وله مكانة في العلم والفضل والأدب أجلَّ 

وكيـف  ، وكيـف يتحـدثون، ورون ، انظـر كيـف يتحـاا ا�لـس المبـارك مـن مجـالس التـابعين ذو�مل � طالـب العلـم هـ

ق م ونتخلَّــ�دا�ــ أدبالعــالي ومعــاملتهم الكريمــة حــتى نتــقهــم أد�ــم الرفيــع وخلُ  انظــرو  ، المســائل العلميــةيتناقشــون في 

  .�خلاقهم فنسعد كما سعدوا 

مـن هـو في إمامتـه وفضـله  وسعيد معـروفٌ ))  كنت عند سعيد بن جبير((:  رحمه اللهحصين بن عبد الرحمن  يقول

  . وعلمه رحمه الله تعالى 

ـــد (( ـــيركنـــت عن ـــن جب ـــذي انقـــض البارحـــة ســـعيد اب ، الكوكـــب معـــروف )) ؟ فقـــال : أيكـــم رأى الكوكـــب ال

انقـض البارحـة  فكـان كوكبـاً . منها أ�ا رجوم للشياطين  ؛والله عز وجل خلق النجوم لثلاث ، سقوطه: وانقضاضه 

الســلف �ــذه  وهــذا فيــه اهتمــام؟ فســأل ســعيد ابــن جبــير مــن هــو حاضــر عنــده في ا�لــس مــن مــنكم رأى الكوكــب 

ا تَخوِْيفًـا   { : والله جل وعلا يقول، الآ�ت العظيمة واتعاظهم واعتبارهم  مـن  فسـأل،  ]٥٩[الإسـراء:}وما نُرسلُ بِالآْيات إِلَّـ

  ؟ بارحة منكم رأى الكوكب الذي انقض ال



 

٥٣ 

لأن أهــل العلــم ، الظهــر هــذا يســتفاد منــه أن ا�لــس كــان بعــد الظهــر أو بعــد العصــر لم يكــن قبــل )) البارحــة(( قولـه

رح مـن بـ؛  »البارحـة«ل يقـال وبعـد الـزوا، من رأى الكوكب هـذه الليلـة ،  »هذه الليلة«ل ايقولون ما قبل الزوال يق

  .عصر نما كان إما بعد الظهر أو بعد الوإ، فهذا يفيد أن ا�لس لم يكن في الضحى ولا بعد الفجر ؛ إذا زال 

  .حصين رحمه الله هو :القائل أ� )) فقلت: أ�((

ومــن ، الكوكــب انقــض في الليــل ؟ مــن رأى الكوكــب البارحــة ؛ احــتراز ))  ثم قلــت : أمــا إني لم أكــن في صــلاة ((

ولم يكــن ذلــك الوقــت يصــلي ، ذهن إلا أنــه يصــلي لــفي ذلــك الوقــت في ذلــك الزمــان لا ينصــرف ا يكــون مســتيقظاً 

فمــا كــان يصــلي ذاك الوقــت وإنمــا كــان  ، مــد بمــا لم يفعــليحُ  وحــتى لا، ن فيــه شــيء لم يفعلــه ظـَـفاســتدرك حــتى لا يُ 

نسـتفيد  »أما إني لم أكن في صـلاة« هذه الكلمة قوله،  ))أما إني لم أكن في صلاة(( :قال. لسبب آخر  مستيقظاً 

ن إلا أنـه في صـلاة، إلا أنه في صلاة ولا ينصرف الـذه منها أنه في ذلك الوقت من كان مستيقظا لا يذهب الذهن

الساعة اثنا عشر إلى الآن ما أحد �م ،  "أني الساعة اثنا عشر رأيت الكوكب"لكن في زماننا هذا إذا قال شخص 

بيـــوت عنـــدهم هـــذه الإضـــاءة الحديثـــة في الولم يكـــن ، بعـــد العشـــاء مباشـــرة ينـــامون ويبـــادرون إلى النـــوم  ا قـــديماً و كـــان

في ، اءة نــك أي وقـت في الليــل تمشـي تحــت الإضــلأ، دن حـتى النجــوم الآن مـا نراهــا داخــل المـ، والمسـاجد والطــرق 

تغــير حــتى في  حيــاة مختلفــة وأيضــاً ، أو في العمــل كلهــا إضــاءة فــالنجوم مــا نراهــا البيــت أو في الشــارع أو في المســجد 

 ولم يكـن مـع هـذا التغـير، لكن هذه تغـيرت ، والنهار معاشا ، نوم سبات وجعل النوم في الليل ، الله جعل الرة طالف

يسـهر  !حتى صـلاة الفجـر عنـد عـدد مـن النـاس ضـاعت، ضياع حظ الناس من صلاة الليل بل حتى صلاة الفجر 

لـي �ـا كثـير مـن النـاس في ابتُ  هـذه مصـيبة عظيمـة جـداً ، فجـر س عن صلاة الليل ينام عن صلاة الفي الليل وينام لي

لكـن الآن لـو قـال الشـخص أ� رأيتـه مـا يحتـاج ، لوقـت سـب مـع ذلـك افإذاً الاحتراز الذي يحـترزه يتنا. هذا الزمان 

ممكــن  ، مــا يــذهب إلى ذلــك في أمــور كثــيرة لاً صــلأن الــذهن أ ، مــا يحتــاج يقــول أمــا إني لم أكــن في صــلاة، يحــترز 

لأن الــزواج الآن بعضــهم يضــع طعــام العشــاء في الواحــدة لــيلا ويحــبس النــاس إلى الواحــدة أو ، يقــول كنــت في زواج 

بمـا حظهـم مـن ه هذه على حظهم من صلاة الليـل ور ز بطريقتهِ جْ فيُ ؛ ثم ينصرفون بعد ذلك الوقت  يلاً الثانية عشر ل

   .فهذه الآن من المصائب والمعضلات التي نعيشها في زماننا هذا . صلاة الفجر 

في ذلك : ه إذا لم يكن في صلاة ثمة سؤال يطرح نفس)) ؛ أما إني لم أكن في صلاة(( :فأكرم بمثل هذه الحياة يقول

  :  سأل قالال يطرح نفسه أجاب عنه بدون أن يُ يل وقائم ولم يكن في صلاة ثمة سؤ الوقت من الل

وهـو متـأذي ، أي لـدغتني عقـرب ؛ يعني الذي كنت بسببه مستيقظا تلـك اللحظـة أنـني لـدغت )) ولكني لدغت((

  . ))ولكني لدغت((من الأذى الذي �له بسم تلك العقرب  يقظاً تفكان مس، ها متألم بسمِّ 

مـا الـذي عملتـه لمـداواة نفسـه ؛ )) ؟فمـا صـنعت((:  لـه سـعيد ، قـالبعضـه  يطرح نفسـه والحـديث يجـرُّ  أيضا سؤالٌ 

  ومعالجتها من هذه اللدغة ؟ 



 

٥٤ 

وظـاهر السـياق أن الـذي فعلـه . أي طلبـت مـن أحـد أن يـرقيني  »اسـترقيت«وفي بعض الروا�ت )) : ارتقيتقال((

  . ب من أحد أن يرقيهأي طل ؛هو الاسترقاء

وهــذا فيــه عنايــة الســلف رحمهــم الله �لــدليل وعنــايتهم بــه ، ســؤال عــن الــدليل )) ؟قــال: فمــا حملــك علــى ذلــك((

عليــه عنــدما اســترقيت أو  أي مــا الــدليل الــذي اســتندتَ  )) :مــا حملــك علــى ذلــك((قــال . يهم لــه وبحــثهم عنــه وتحــرِّ 

  ارتقيت؟

  .أخبر� به  ، أروي لنا الحديث)) ؟ ال : وما حدثكمثناه الشعبي ، قحديث حدَّ ((: قال 

أي عنــدما  ،العــين معروفــة؛ )) ةلا رقيــة إلا مــن عــين أو حمَُــصــيب أنــه قــال : حــدثنا عــن بريــدة بــن الحُ (( : القــ

قـد قـال عليـه الصـلاة والسـلام و أصـابه بعينـه  يكـون أحـدٌ ، يصاب الإنسان بمرض أو آفة أو نحو ذلك بسبب العين 

أي كـون الإنسـان أصـيب بلدغـة ذوات السـموم فـارتقى  :الحمـة. هي لغة ذوات السموم : والحمة )) . قالعين ح((

  .ولهذا أثنى عليه سعيد ابن جبير فيما صنع ؛ إذاً هو عمل بعلم بحجة . ا الحديث ذإلى ه استناداً 

ى أمـرين أفادهمـا كـلام الإحسـان هنـا منبـني علـ. يقـول لـه قـد أحسـنت )) قد أحسن من انتهى إلى ما سمع((قال : 

والمحسـن ، ومـن عمـل بـدون علـم مسـيء ، لأن من سمع العلم ولم يعمل به مسـيء ، والعمل به ، سماع العلم  :سعيد

فمدحـه وأثـنى . كـل منهمـا مسـيء  ؛أو علـم ولم يعمـل، م أما مـن عمـل بـلا علـ، من عمل بعلم  م وعمل؛هو من علِ 

  . أي أنك عملت بدليل فأحسنت صنعاً  ))قد أحسن من انتهى إلى ما سمع(( عليه قال

عـن النـبي صـلى الله عليـه رضـي الله عنهمـا ، ولكن حدثنا ابن عباس قد أحسن من انتهى إلى ما سمع : ((قـال 

لـه  تخطئـةً  ))لا يسـترقون((هل ساق هذا الحديث وفيه هذه اللفظـة ؛ )) لا يسترقون((وساق الحديث وفيه )) وسلم

  .)) قد أحسن من انتهى إلى ما سمع((ئه في صنيعه لم يقل له ه لو كان يخطِّ لأن، الجواب لا ؟ يعه نفي ص

، أعلى من هذا الـذي فعلـه  أكمل ومنزلةً  أراد أن يبين له درجةً ؟  »ولكن حدثنا«إذاً لماذا ساق هذا الحديث وقال 

أن يطلـب الإنسـان المـريض مـن غـيره : الاسـترقاء . لكنه خلاف الأولى ،  جائز ليس محرماً والاسترقاء ، هو استرقى 

لا �س بذلك لـيس بحـرام لكنـه ،  ول لشخص فاضل أ� متعب اقرأ عليّ قيجوز للإنسان أن ي، هذا جائز  ؛أن يرقيه

وسـاق لـه حـديث ابـن عبـاس أراد )) أحسـن مـن انتهـى إلى مـا قـد سمـع((فإذاً سعيد عندما قـال لـه . خلاف الأولى 

حتى إنـه لم يقـل لـه الـذي فعلتـه ، ا بيانه له الأفضل �ذا الأسلوب الرفيع من البيان ضً وانظر أي. أن يبين له الأفضل 

هـــذا كلـــه مـــن جمـــال البيـــان وكمـــال الأدب ، و  »إلى مـــا سمـــع ولكـــن نتهـــىأحســـن مـــن ا« قـــال أنـــت خـــلاف الأولى

  .واللطف من هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى 

: المـراد �لأمـم )) الأمم أنه قال : عرضت عليَّ  عليه وسلم حدثنا ابن عباس عن النبي صلى اللهولكن : ((قال 

 أهــل كمــا بــينَّ   -عليــه الصــلاة والســلام- هض الأمــم عليــوعــرْ . الله أعلــم ؟ ا العــرضذأي وقــت كــان هــ. أمــم الأنبيــاء 

  .رضت عليه أمم الأنبياء فعُ ، مثالها أالعلم أي 



 

٥٥ 

كـان مــن نـبي مضـى حياتـه في دعـوة قومـه ف، ون العشـرة هـم العـدد د :والـرهط)) فرأيـت النـبي ومعـه الـرهط(( :قـال

   .رة شب له أقل من عاستجا

إلى الله فلـم يسـتجب  ته في بعثتـه دعـوةً ا�تي بعض الأنبياء يوم القيامة أمضى حي)) والنبي ومعه الرجل والرجلان((

  . له إلا رجل واحد أو لم يستجب له إلا رجلان 

. بـل بعـض الأنبيـاء قـتلهم أقـوامهم ، بعث ولم يتبعـه أحـد مـن قومـه يُ ؛ )) النبي وليس معه أحدو ((وأعظم من ذلك 

   .فيأتي النبي ومعه الرجل ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد 

ز فظـنهم عليـه ولهـذا لم يميـِّ، سـواد رآه في الأفـق لا يـرى أشخاصـهم )) أ�ـم أمـتي تُ نـفع لي سواد عظـيم فظنإذ رُ ((

  . الصلاة والسلام أمته

بعـد نبينـا صـلوات الله  هـذا يفيـد أن موسـى عليـه السـلام مـن أكثـر الأنبيـاء �بعـاً )) يل لي : هذا موسـى وقومـهفق((

  .وسلامه عليه 

فهـو عليـه )) فقيـل : هـذه أمتـك(( »قـد سـد الأفـق«جـاء في بعـض الـروا�ت  ))فنظرت فإذا سـواد عظـيم((  قال

  . سلامه عليه  ؛ صلوات الله و  الصلاة والسلام أكثر الأنبياء �بعاً 

دخـل الجنـة بـدون «وهـذا موضـع الشـاهد للترجمـة  ))يدخلون الجنة بغير حسـاب ولا عـذاب ومعهم سبعون ألفاً ((

وجاء في بعـض الـروا�ت . ومعهم سبعون ألف يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب  ؛أي ولا عذاب  »حساب

مـع  ((لـروا�ت )) ، وجاء في بعض اسبعون ألف ل ألفٍ ربي فزاني مع ك فاستزدتُ : ((أنه عليه الصلاة والسلام قال 

 !!الله أكــبر ؛ةدلمــا قيــل لــه معهــم ســبعون ألــف قــال اســتزدت ربي طلبــت مــن ربي الــز� )) ،كــل واحــد ســبعون ألــف

} ر يننمؤبِــالْم كُملَــيع ــريِصح ــتُّم نــا عم ــهَليع زيِــزع ــكُمُأَنْفس ــنــولٌ مسر كُمــاءج لَقَــدــيمحر وفقــال جــل ، ]١٢٨[التوبــة:}ء

ــهِم {:وعـــلا ــن أَنْفُسـ أي أحـــرص علـــى نفســـك منـــك صـــلوات الله  ]٦[الأحـــزاب:}النبـِــي أَولـَــى بـِــالْمؤمنين مـ

ولهذا وجب أن تتبعه وتطيعه وتقدم طاعته على طاعة نفسـك ومحبتـه علـى محبـة  وأولى بنفسك منك ؛وسلامه عليه 

  . المحبة المثمرة لاتباعه صلوات الله وسلامه عليه ،  اءً علا ادِّ  نفسك حقاً 

المحبة النافعة التي تثمر اتباع للنـبي الكـريم عليـه الصـلاة والسـلام  ،  أما تلك المحبة المثمرة للبدع فلا تجدي لأهلها شيئاً 

ــبكُ { :كمــا قــال الله تعــالى ــاتَّبِعوني يحبِ ــه فَ ــتُم تحُبــون اللَّ ُكن ــلْ إِن ــوبكُم قُ ــم ذُنُ ــر لَكُ غْفيو ــه أمــا .  ]٣١[آل عمــران: }م اللَّ

!! شـخص يـزعم أنـه يحـب النـبي عليـه الصـلاة والسـلام ثم يسـهر الليـل مـع الطبـل والأ�شـيد وينـام عـن صـلاة الفجــر 

فاسـتزدت ربي ؟! ((م أين المحبة الحقيقية الصادقة للنبي الكـريم عليـه الصـلاة والسـلا !!�افريضة يتركها والبدعة لا يفوِّ 

  .هكذا جاء في بعض الروا�ت )) فزادني



 

٥٦ 

كـانوا في مسـجده هـذا صـلوات الله وسـلامه ؛  )) فدخل منزلـه((أي النبي عليه الصلاة والسـلام  ))ثم �ض: (( قال

  .عليه فدخل منزله 

النــبي عليــه  مــن كــانوا حاضــرين ذلــك ا�لــس قــد سمعــوا قــول؛ أي الصــحابة  :النــاس ))فخــاض النــاس في أولئــك((

  . الصلاة والسلام خاضوا في أولئك 

وقــال بعضــهم : فلعلهــم الــذين  ،فقــال بعضــهم : فلعلهــم الــذين صــحبوا رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ((

فازوا �ذه لف من حيث أ�م أيقنوا أن هؤلاء هذا فيه كمال علم الس؛ )) ولدوا في الإسلام فلم يشركوا �� شيئا

قــال: لعلهــم فبعضــهم ؛ يجتهــد ويتحــرى  بــدأوا كــلٌّ ؟ لكــن مــا هــذا العمــل مــا نوعــه مــا صــفته ، لعمــل تبــة العليــة �ر ال

  .لدوا في الإسلام فلم يشركوا �� شيئا لعلهم الذين وُ  :وبعضهم قال ، الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام

مثـل هـذا الصـنيع لا �س بـه إن كـان علـى أخـذ منـه أهـل العلـم أن  . احتمالاتذكروا أي )) وذكروا أشياء(( :قال

ب وإنمــا يقــول احتمــال أنــه كــذا أو يقــول ائهــذا هــو القــول الحــق والفهــم الصــ لا يجــزم أنَّ ، وجــه التحــري واحتمــالات 

  .على سبيل التفكر والتأمل والاجتهاد في معرفة المعنى ، لكن لا يجزم ، والآخر يقول لعله كذا ، لعله كذا 

بعضــنا ؛ أخـبروه �لــذي دار بيــنهم مـن اجتهــادات )) ســول صــلى الله عليــه وســلم فــأخبروهفخــرج علهــم ر (( :قـال

  .أخبروه بما دار بينهم ، قال كذا وبعضنا قال كذا وبعضنا قال كذا 

؛ أربــع صــفات ذكرهــا  ))وعلــى ر�ــم يتوكلــون، ولا يتطــيرون ، ولا يكتــوون ، هــم الــذين لا يســترقون ((: فقــال 

 ان �اللهــم � ربنــا � كــريم � منَّـــ. ولئــك الــذين يــدخلون الجنـــة بــدون حســاب ولا عــذاب لصــلاة والســلام لأعليــه ا

علينـا �  اللهـم مـنَّ . نسـألك أن تجعلنـا أجمعـين ممـن يـدخل الجنـة بـدون حسـاب ولا عـذاب  منك وكرماً  عظيم فضلاً 

  .جنا وذر�تنا � رب العالمين ون حساب ووالدينا وأولاد� وأزواربنا وتفضل علينا �ن نكون ممن يدخل الجنة بد

 نقـلاً ،  ))لا يسـترقون((وهذا موضع الشاهد من سياق سعيد بن جبير لهـذا الخـبر )) هم الذين لا يسترقون(( :قال

أي لا يطلبـــون  ))لا يســـترقون((فقولـــه ، والأولى عـــدم الاســـترقاء ، حصـــين اســـترقى . لى والأفضـــل لحصـــين إلى الأوْ 

فــذكر ، آخـر  لأن المســترقي سـائل وطالــب وملتفـت إلى إنســانٍ ، ون مـن أحــد أن يـرقيهم لا يطلبــ، الرقيـة مــن غـيرهم 

كما دلت عليـه الروايـة السـابقة إلا   ن كان جائزاً لئوهذا و ، من صفا�م لا يسترقون يعني لا يطلب من غيره أن يرقيه 

  .فالأولى في تكميل التوحيد وتتميمه أن لا يسترقي ، لى أنه خلاف الأوْ 

شــفاء أمــتي في ثــلاث وذكــر (( :وقــد قــال عليــه الصــلاة والســلام، الكــي جــائز لــيس بحــرام ؛ )) ولا يكتــوون(( :قــال

لى خـلاف الأوْ  أيضـاً  الكي فيه شفاء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسـلام بـذلك وهـو مبـاح لكنـه،  ))منها كية �ر

  . كوى جزء من البدن �ا لما فيه من إيذاء للبدن �لنار عندما يُ 

ودل علـى أنـه خـلاف الأولى الروايـة الثانيـة ، دل علـى جـوازه الروايـة الأولى ؛ خـلاف الأولى جائز ولكنه والاسترقاء 

  .التي ساقها سعيد بن جبير رحمه الله تعالى 



 

٥٧ 

�لطـــير أو �لأصـــوات أو �لأسمـــاء أو ، ســـواء هـــو التشـــاؤم ســـواء �لطـــير أو بغيرهـــا  :التطـــير)) لا يتطـــيرون((وقولـــه 

مــا جعلــه ؛ ه أمضــاه أو ردَّ  هــو مــا :لإنســان. والتشــاؤم الــذي يضــر اركــات أو �لمنــاظر الــتي يشــاهدها الإنســان �لح

مـا  أو يتوقـف عـن عمـلٍ ، مـا أو في طريـق مـا  في عملٍ  يإما أن يمض، ا يمضي في عمل أو يتوقف عن العمل تشاؤمً 

صـوات ولا بحركـات  يتشاءمون لا بطـير ولا �ي لاأ ؛فمن صفات محققي التوحيد أ�م لا يتطيرون. بسبب التشاؤم 

  .لا يتطيرون ، شاهد يرو�ا أو غير ذلك ولا �عمال أو م

أي حققـوا تمـام التوكـل :  »وعلى ر�م يتوكلـون«. وهذا صفو صفا�م وإليه يرجع ما سبق )) وعلى ر�م يتوكلون((

ى الله عـــز وجـــل في مصـــالحهم الدينيـــة والدنيويـــة التوكـــل علـــ؛ لـــوا هـــذا المقـــام العظـــيم علـــى الله ســـبحانه وتعـــالى وكمَّ 

ـــــى الله. و�م كلهـــــا ؤ وشـــــ منـــــه جـــــل وعـــــلا يســـــتمدون العـــــون ، هـــــا إلى الله لأي يفوضـــــون أمـــــورهم ك:  يتوكلـــــون عل

   . ويستمنحون التوفيق والتسديد

علـــني ادع الله أن يج((:  ه الأوصـــاف قـــالذرضـــي الله عنـــه وأرضـــاه �در لمـــا سمـــع هـــ)) فقـــام عكاشـــة بـــن محصـــن((

   . »ادع الله أن يجعلني منهم«: صلاة والسلام هذا الطلب قال ل�در وطلب من النبي عليه ا)) منهم

مــن هــؤلاء أي :  »أنــت مـنهم«قــال ، م مـن أعــلام النبـوة وهــذا علــَ )): أنــت مـنهمعليــه الصــلاة والســلام  قـالف((

وقـد مـات ، عليـه الصـلاة والسـلام �لجنـة ة ممن شهد له النبي شفعكا، دخلون الجنة بدون حساب السبعين الذين ي

ا تـل شـهيدً شهيدا في مقاتلة المرتدين مع خالد بن الوليد وأصحاب النـبي عليـه الصـلاة والسـلام في قتـالهم للمرتـدين قُ 

   )).أنت منهم(( :فقال له النبي عليه الصلاة والسلام. رضي الله عنه وأرضاه 

لم يقــل أنــت مــنهم ولم يقــل ؛  ))ني مــنهم فقــال: ســبقك �ــا عكاشــةثم قــام رجــل آخــر فقــال : ادع الله أن يجعلــ((

وقـد يطلـب مـن لا ، لأنـه سـيتوالى الطلـب ، وحسم هذا الأمـر  »سبقك �ا عكاشة«قال ، أيضا أنت لست منهم 

  )) . سبقك �ا عكاشة ((: فحسم الأمر عليه الصلاة والسلام فقال ، كذلك أو نحو ذلك   يكون مثلاً 

لهـذه الصـفات العظيمـة الـتي هـي صـفات محققـي التوحيـد  ما جاء من ذكرٍ : هذا الخبر الشاهد منه فهذا السياق أو 

  . الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب 

في مقدمــة الحــديث أن هــذا ا�لــس يبــين لنــا الصــورة الجميلــة الــتي كــان عليهــا الســلف في حــوارهم ونقاشــهم  وأشــرتُ 

 ، »مجلـس مـاتع مـن مجـالس التـابعين«حـول هـذا الأثـر سميتـه  وكنت كتبت مقـالاً ، ل لي، وأيضا ارتباطهم �لدوأد�م 

، هـذا ا�لـس مـن ارتبـاط السـلف �لـدليل  اومن أراده يجده �ذن الله تبارك وتعالى حول اللطائف الـتي يشـتمل عليهـ

مثــل هــذه الأخــلاق  وكــم نحتــاج نحــن إلى أن نقــف علــى. مناقشــتهم الهادئــة ، حــوارهم اللطيــف ، قهــم الفاضــل خلُ 

  .داب هؤلاء رضي الله عنهم ورحمهموالأدب الرفيع حتى نتأدب �العالية 

  

  الأولى : معرفة مراتب الناس في التوحيد .؛ فيه مسائل قال رحمه الله تعالى 



 

٥٨ 

   أي أن أهل التوحيد ليسو فيه على رتبة واحدة بل هم متفاوتون ، ومراتبهم في التوحيد من حيث الجملة ثلاثة :

المرتبــــة الأولى : مــــن حقــــق التوحيــــد التحقيــــق المســــتحب ؛ إضــــافة إلى تحقيقــــه التحقيــــق الواجــــب حقــــق التوحيــــد  -

  وهو درجة المقربين والسابقين �لخيرات .؛ التحقيق المستحب 

  والمرتبة الثانية : من حقق التوحيد التحقيق الواجب ؛ وهذه درجة المقتصدين . -

لكـــن تقـــدح في كمالـــه و د مـــن أصـــله يـــمـــن ظلـــم نفســـه �مـــورٍ وأعمـــال لا تقـــدح في التوحوالمرتبـــة الثالثـــة : درجـــة  -

  فظلم نفسه بذلك .؛ الواجب 

فَمنهم ظَالم لنفْسه ومنهم مقْتَصـد ومـنهم سـابِق    { :قال الله تعـالى؛ مراتب  ةفإذاً من حيث الإجمال أهل التوحيد على ثلاث

  . ]٣٢[فاطر: }ذْنِ اللَّه بِالْخَيرات بِإِ

  

  الثانية : ما معنى تحقيقه .

أي : تصفيته وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي ، وأيضاً مر بيان ما يتعلق �ـذه  ؛معناها سبق أن مر معنا

ه وتعـالى الأمور الثلاث وأ�ا معوقات للفـوز بثـواب تحقيـق التوحيـد ، فهـذه معوقـات في طريـق السـائر إلى الله سـبحان

وهـــذا ؛ تصـــفيته مـــن شـــوائب الشـــرك والبـــدع والمعاصـــي :الـــذي يطلـــب ثـــواب الله والـــدار الآخـــرة ، فتحقيـــق التوحيـــد

فهــو أن يضــيف إلى ذلــك مجاهــدة نفســه ا�اهــدة الــتي يبلــغ �ــا درجــة  :التحقيــق الواجــب ، أمــا التحقيــق المســتحب

  .المحسنين ؛ أن يعبد الله كأنه يرى الله 

  

  اؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يك من المشركين .الثالثة : ثن

{ إِن إِبـراهيم كَـان    :في قولـه بكونه لم يك من المشـركينخليل الرحمن عليه الصلاة والسلام ثناؤه على إبراهيم 

ي براءته من الشـرك وبراءتـه مـن أهلـه ، ومعنى لم يكن من المشركين : أ }ولَم يك من الْمشرِكينأُمةً قَانتًا للَّه حنيفًا 

قَد كَانتَ لَكُم أُسوة حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين معه إذِْ قَالُوا لقَومهِم إِنَّا برآء { :عده عنه ، ومر أيضا معنا قول الله تعالىوبُ 

 ــ  ــا بِكـُ ــه كَفَرنـَ ــن دونِ اللَّـ ــدون مـ ــا تَعبـ ــنكُم وممـ  ــ مـ ــدا حتَّـ ــاء أَبـ ــداوة والْبغْضـَ ــنكُم الْعـ ــا وبيـ ــدا بيننـ ــه م وبـ ــوا بِاللَّـ ى تؤُمنـ

هدح٤[الممتحنة:}و[  .  

  

  الرابعة : ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك .



 

٥٩ 

ــرِكُون }   :وذلـــك في قولـــه تبـــارك وتعـــالى ــا يشـ ــربهِم لـَ ــم بـِ ــذين هـ علـــى ســـادات الأوليـــاء  فهـــذا فيـــه ثنـــاءٌ  ؛ { والَّـ

فهذا فيه بعُدهم عن الشرك وبراء�م منه ومن أهله  }م بِربهِم لَا يشرِكُون{والَّذين هبسلامتهم من الشرك، قال 

.  

  

  ك الرقية والكي من تحقيق التوحيد .ن ترْ الخامسة : كوْ 

(( هـم الـذين  :يدخلون الجنة بـدون حسـاب ولا عـذاب قـال لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أوصاف الذين

فعُلم من ذلـك أن كـون تـرك الرقيـة والكـي مـن تحقيـق التوحيـد ، والمـراد تـرك الرقيـة : أي ؛ لا يسترقون ولا يكتوون)) 

 وذلك كما سـبق البيـان أن في الاسـترقاء طلـب وسـؤال .أي لا يطلب من غيره أن يرقيه  »لا يسترقون«الاسترقاء ، 

والتفات �لقلب إلى الغـير ، والاكتـواء فيـه إيـذاء للبـدن �لنـار ؛ فهـؤلاء مـن تمـام تـوكلهم تركـوا الاسـترقاء وتركـوا أيضـاً 

  الاكتواء مع أن كلا� منهما جائز ؛ الاسترقاء جائز والاكتواء جائز .

  

  السادسة : كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل .

الاسـترقاء وتـرك الاكتـواء وتـرك التطـير الجـامع لـذلك كلـه هـو التوكـل ؛ لأنـه قـال أي تـرك  كون الجامع لتلك الخصـال

  .((وعلى ر�م يتوكلون)) أي أ�م لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون لكمال توكلهم على الله : في تمام ذلك 

  

  السابعة : عمق علم الصحابة بمعرفتهم أ�م لم ينالوا ذلك إلا بعمل .

؛ وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر لهـم أن في أمتـه سـبعون ألـف يـدخلون  لم الصحابةالسابعة : عمق ع

الجنــة بــدون حســاب ولا عــذاب ثم مضــى ودخــل بيتــه عليــه الصــلاة والســلام خاضــوا فــيهم ، فقــال بعضــهم : لعلهــم 

لإسـلام ، وذكـروا أشـياء أي مـن الذين صحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم ، وقال بعضهم : لعلهم الـذين وُلـدوا في ا

فتركزت هذه المعاني أو التقريرات التي ذكروها أو الاحتمالات الـتي ذكروهـا تركـزت علـى العمـل ؛ فهـذا ، هذا القبيل 

أو أنـه ولـد ، إمـا الصـحبة  ؛ا مـن أعمـال الإسـلاميدل على عمق علم الصحابة أخـذوا ينظـرون في أعمـال كبـيرة جـدً 

فهــذا فيــه دلالــة علــى عمــق علــم الصــحابة حيــث إن جميــع مــا ، تــه مســلماً أو نحــو ذلــك علــى الإســلام نشــأ مــن ولاد

  ذلك إلا بعمل .قالوه فيه أ�م لم ينالوا 

  

  الثامنة : حرصهم على الخير .



 

٦٠ 

لـيس مـن �ب الفضـول أو مجـرد المعرفـة ، وإنمـا أرادوا أن ، لأ�م أخذوا يبحثـون في هـذه الصـفات حرصـاً علـى الخـير 

  الصفات وأن يتوصلوا إليها حرصاً منهم رضي الله عنهم وأرضاهم على الخير .يعرفوا هذه 

  

  التاسعة : فضيلة هذه الأمة �لكمية والكيفية .

عظيمـاً قـد سـدَّ الأفـق وقيـل   عليه الصلاة والسـلام رأى سـوادًاأي العدد ؛ حيث إن النبيفضيلة هذه الأمة �لكمية 

دون حساب ولا عذاب ، وأيضا في الرواية الأخـرى أنـه اسـتزاد الله سـبحانه له إن فيهم سبعين ألف يدخلون الجنة ب

وتعالى فزاده مع كل ألف سبعون ألفا ، وفي رواية مع كل واحـد سـبعون ألفـا ؛ فهـذا فيـه فضـيلة هـذه الأمـة �لكميـة 

يرون وعلـى ر�ـم أي الصـفات ؛ هـؤلاء السـبعون ألـف لا يسـترقون ولا يكتـوون ولا يتطـلكيفية أي �لعدد . وأيضا �

  .يتوكلون هذه صفات عالية وجليلة . فإذاً فيه فضيلة هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام �لكمية والكيفية 

  

  العاشرة : فضيلة أصحاب موسى .

مر باعه كثرُ ، والنبي عليه الصلاة والسلام في أول الأكليم الله عليه الصلاة والسلام ؛ لأن أتْ فضيلة أصحاب موسى  

  .ا ظنهم أمته ، فهذا فيه فضيلة أصحاب موسى عليه السلام لما رأى سواداً عظيمً 

  

  ض الأمم عليه ، عليه الصلاة والسلام .الحادية عشرة : عرْ 

رضت علي الأمـم)) أي أمـم الأنبيـاء ، وعرفنـا أن المـراد بعـرض الأمـم وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم ((عُ 

  أي عرض مثالها.

  جح هل هو رؤية أو كان في الإسراء ؟الرا

كـر في الحـديث مـتى كـان وكيـف كـان ؟ هـذا الله تعـالى أعلـم بـه ، لكـن قـرر أهـل الله تعالى أعلم هذا العـرض الـذي ذُ 

  العلم رحمهم الله تعالى أن هذا العرض عرضٌ لمثال هذه الأمم .

  

  دها مع نبيها .شر وحْ تحُ  الثانية عشرة : أن كل أمةٍ 

الحديث ((�تي النبي ومعه الـرهط،  ون أمم الأنبياء مختلطة بل كل أمة تحشر مع نبيها ، وهذا مستفاد منلا تكيعني 

  .والنبي ومعه الرجلان )) فهذا يفيد أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها ، والنبي ومعه الرجل 

  

  الثالثة عشرة : قلة من استجاب للأنبياء .



 

٦١ 

) رجـل ، ((و�تي النـبي ومعـه الرجـل)الـرهط عـدد أقـل مـن العشـرة ؛ ه الـرهط)) لأنه مر في الحـديث ((�تي النـبي ومعـ

غ البلاغ المبين وما ترك خيراً مضى السنوات الطوال يدعو قومه وبذل وسعه وجهده في دعوة قومه وبلَّ ! واحد فقط 

�تي النــبي ومــع الرجــل ((!!  ثنــانارهم منــه ولم يــؤمن إلا واحــد !! أو لم يــؤمن بــه إلا إلا دلهــم عليــه ولا شــراً إلا حــذَّ 

  .بل �تني النبي وليس معه أحد ؛ وهذا فيه قلة من استجاب للأنبياء  ))و�تي النبي ومعه الرجلان

  

  الرابعة عشرة : أن من لم يجبه أحد �تي وحده .

ه أمتـه ، وكـل أي أن النبي الذي لم يستجب له أحد من قومه إطلاقاً �تي يوم القيامة وحده ، لأن كل نـبي �تي ومعـ

  . أمة تحشر وحدها مع نبيها ، فالنبي الذي ليس له �بع �تي يوم القيامة وحده لم يتبعه أحد من قومه

  

  الخامسة عشرة : ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار �لكثرة ، وعدم الزهد في القلة .

والنــبي ، أن النــبي �تي ومعــه الــرهط  ؛عنــدما تقــف علــى هــذا الــذي ذكــره النــبي عليــه الصــلاة والســلامثمــرة هــذا العلــم 

عـــدم الاغـــترار ذا الأمــر �ـــوالنـــبي ولـــيس معــه أحـــد ؛ ثمــرة هـــذا العلـــم والمعرفــة ، والنــبي ومعـــه الــرجلان ، ومعــه الرجـــل 

لـو كانـت العـبرة �لكثـرة أو لـو كـان المقيـاس الكثـرة كيـف يقـال ؟ هـل يحُكـم �ن الأحـق مـع الكثـرة ؟ وإن   �لكثرة ،

ان رائــــج في الأزمنــــة المتــــأخرة ، يعَــــدّ الأصــــح أو الأقــــوم أو الأفضــــل أو الأرجــــح الأكثــــر أصــــوا�ً ، كانــــت هــــي ميــــز 

والتصويت وما أدراك مـا التصـويت الأكثـر أصـوا� هـو الأصـح وهـو الأحـق وهـو الأوْلى فصـار المقيـاس الكثـرة !! الله 

ــت بِمـــؤمن     {جـــل وعـــلا قـــال :  ــاسِ ولـَــو حرصـ ــا أَكْثـَــر النـ ــن عبـــادي   { :وقـــال ]١٠٣[يوســـف:}ينومـ وقلَيـــلٌ مـ

كُوروالآ�ت في هذا المعنى كثيرة جدا .  ]١٣[سبأ:}الش  

؛ يعـني لـو كـان صـاحب الحـق واحـد أو لم يتَّبعــه وعـدم الزهـد في القلـة فـإذاً مـن ثمـرة هـذا العلـم عـدم الاغـترار �لكثـرة 

يلا علـى أنـه لـيس صـاحب حـق ، مـا يصـح أن يقـال هـذا على الحق إلا شخص أو شخصان أو ثلاثة هذا ليس دلـ

لــيس صــاحب حــق لأنــه لــو كــان صــاحب حــق لرأيــت معــه أتبــاع ، يقــول لــك بعــض الجهــال مــا يمكــن يكــون هــذا 

وهل هؤلاء كلهم على �طـل وهـو وحـده  !ما عنده إلا شخصان أو ثلاثة !صاحب حق ما عنده إلا شخص واحد

موافقـة الحـق  :مثل هذا المقام . فإذاً المقياس ليس القلـة والكثـرة ، المقيـاسعلى حق !! هكذا يتكلم بعض الناس في 

وإصابة الحق ولو كان الإنسان وحده ، ولهذا من أصاب الحق ولو كان وحده لا يستوحش ، وأيضـا إذا رأى النـاس 

هـــذا ؛ لكثـــرة علـــى �طـــل وعلـــى ضـــلال لا يغـــتر ، لا يقـــول أكثـــر النـــاس يعملـــون كـــذا وأ� واحـــد مـــنهم ، لا يغـــتر �

عـدم الاغـترار �لكثـرة «: ولهذا نبَّه المصنف رحمه الله هذا التنبيـه اللطيـف قـال ، مقياس خاطئ لدى كثير من الناس 
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؛ عدم الزهـد في القلـة يعـني إذا كـان الإنسـان صـاحب حـق ومعـه اثنـان أو ثلاثـة لا يصـح أن  »وعدم الزهد في القلة

  .يزُهد به لأن أتباعه قلة 

  

  عشرة : الرخصة في الرقية من العين والحمة .السادسة 

لأنــه جــاء في الحــديث الــذي مــر معنــا ((لا رقيــة إلا مــن عــين أو حمــة)) والعــين :كــون الإنســان أصــيب في بدنــه أو 

بمـــرض أو نحـــو ذلـــك بســـبب العـــين ، والعـــين حـــق كمـــا أخـــبر النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام . والحمـــة : لدغـــة ذوات 

ولكـن فيـه أن الرقيـة مــن العـين والحمـة �فعـة نفعـاً عظيمــا ؛ لا ، ين فيـد حصـر الرقيــة في هـذوالحـديث لا يالسـموم . 

  .رقية أنفع أو أجدى أو نحو ذلك إلا من عينٍ أو حمة ، لا أن الرقية من أمرٍ آخر لا تجوز 

  

أن لــم الســابعة عشــرة : عمــق علــم الســلف لقولــه : قــد أحســن مــن انتهــى إلى مــا سمــع ولكــن كــذا وكــذا . فعُ 

  الحديث الأول لا يخالف الثاني .

وســاق : قــد أحســن مــن انتهــى إلى مــا سمــع ولكــن كــذا وكــذا .  -أي ســعيد ابــن جبــير  -عمــق علــم الســلف لقولــه 

الحــديث لا يخــالف ((لا رقيــة إلا مــن عــين أو حمــة))  لــم أن الحــديث الأولفعُ ؛ الحــديث الــذي فيــه ((لا يســترقون)) 

ديث الأول فيه جواز الرقية وأيضاً يدل على جواز الاسـترقاء ، والحـديث الثـاني يـدل لأن الح ،((لا يسترقون)) الثاني

  . على أن الأوْلى عدم الاسترقاء ، فعُلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني 

  

  عد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه .الثامنة عشرة : بُ 

فهـذا فيـه بعُـد السـلف عـن مـدح الإنسـان ؛  »أكن في صلاة أما إني لم«: لأن حصين بن عبد الرحمن رحمه الله قال 

سواءً في ذلك مدح نفسه أو مدح غيره ، فهذا أمرٌ السلف في بعُد عنه ، لا يمدح الإنسان نفسـه بمـا ، بما ليس فيه 

مدوا ليست فيه ، بخلاف من يحبون أن يحُ  ليس فيه من صفات ، وأيضا لا يمدح الآخرين لا يمدح شخصا بصفاتٍ 

  عد عن مدح الإنسان بما ليس فيه .لم يفعلوا ، فالسلف في تمام البُ  بما

  

  من أعلام النبوة . مٌ علَ » أنت منهم « التاسعة عشرة : قوله : 

قــال عليــه  »ادع الله أن يجعلــني مــنهم«أي عكاشــة لمــا قــال  ))أنــت مــنهم((:  أي الرســول صــلى الله عليــه وســلم ولــهق

وذلـك لأن عكاشـة قتُـل شـهيدا في سـبيل الله في قتـال ؛ النبـوة  علـَم مـن أعـلام هـذا ))أنـت مـنهم((الصلاة والسـلام 

  .م من أعلام النبوة المرتدين مع جيش خالد بن الوليد رضي الله عنه ؛ فهذا علَ 
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  العشرون : فضيلة عكاشة .

 ؛والسـلام �لجنـة بن محصن رضي الله عنه ؛ لأن هذه شهادةٌ له �لجنـة ، شـهد لـه النـبي عليـه الصـلاةفضيلة عكاشة 

  .قال : ((أنت منهم)) أي من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب 

  

  الحادية والعشرون : استعمال المعاريض .

قال : ((سبقك  »ادع الله أن يجعلني منهم«لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل آخر استعمال المعاريض 

  .ستعمال المعاريض �ا عكاشة)) ؛ فهذا فيه ا

  

  الثانية والعشرون : حسن خلقه صلى الله عليه وسلم .

أو أنت منهم فيسـتمر الأمـر إلى أن يصـل إلى مـثلاً رجـل لـيس أهـلاً لـذلك فيقـول لـه لسـت  لأنه لم يقل لست منهم

عليـه الصـلاة منهم ؛ فهذا حُسن خلقه عليه الصـلاة والسـلام حسَـم الأمـر �ـذه الكلمـة اللطيفـة الجميلـة حيـث قـال 

  .((سبقك �ا عكاشة)) : والسلام 

  والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 
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  الخامسالدرس 

  
 الله صـلى؛  ورسـوله عبـده محمـداً  أنَّ  وأشـهد،  لـه شـريك لا وحـده الله إلا إلـه لا أن وأشهد،  العالمين رب � الحمد

  : بعد أما.  أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه وسلم

  يقول الإمام ا�دد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد :

} مَـا دُونَ ذَلـِكَ لِمَـنْ يَشَــاءُ : {إِنَّ ا�ََّ لاَ يَـغْفِـرُ أَنْ يُشْـرَكَ بـِهِ وَيَـغْفِـرُ  تعـالىوقـول الله ؛  الخـوف مـن الشـرك بٌ �

  . ]٤٨،١١٦:[النساء

***********  

ثم ، وتكفـيره للـذنوب  د فضـائل التوحيـوبـينَّ ، ة منزلتـه العليَّـعالى ما يتعلق بمكانة التوحيد العظيمة و ت رحمه الله لما بينَّ 

فبعــد ذاك البيــان ؛ مــن حقــق التوحيــد دخــل الجنــة بــدون حســاب ولا عــذاب  مكانــة تحقيــق التوحيــد وأنَّ   أيضــاً بــينَّ 

مــن الشــرك الــذي هــو نقــيض التوحيــد  )) تحــذيراً الخــوف مــن الشــرك �بٌ  عقــد هــذه الترجمــة رحمــه الله تعــالى ((البــينِّ 

الواجب على من أكرمه الله سـبحانه وتعـالى  منه وأنَّ  حمه الله تعالى هذه الترجمة تحذيراً فعقد ر ، والمنافي له كل المنافاة 

  . أن يحذر منه أشد الحذر وجعله من أهله أن يخاف من ضده و  �لتوحيد

تـب علـى المـرض مـن آلام مـا يتر  ة وعـرف مكانتهـا وعـرف أيضـاً عه الله سبحانه وتعـالى �لصـحأليس � إخوان من متَّ 

مه ويتحاشى أليس هو يحتاط لصحته ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يعافيه وأن يسلِّ ؛ وأتعاب إلى غير ذلك وأوجاع 

مـن هـذه الأمـراض يتحاشـاه ويحتـاط  ئاً يتوقع أو يظن أنه يجلب له شـي موأي طعام أو شراب أو نحو ذلك؟ الأمراض 

مــل لنفســه مــن النــاس مــن يع حــتى إنَّ ، ايتهم بــه يعلــم تعاهــد النــاس لــه وعنــ وهــذا أمــرٌ ؟ يــة لبدنــه لصــحته وحمِ  حفظــاً 

حفظ فظ الدين و ومقام ح؛ وام وسلامة بدنه لقَ  لصحته ورعايةً  ة التي تشتهيها نفسه حفظاً حمية من الأطعمة المباح

 مطلـوب ولكـن م مـن الأمـراض أمـرٌ لَ حفـظ البـدن ليسْـ،  العقيدة وحفظ التوحيد أعظم من مقـام حفـظ البـدن وأجـلّ 

ب مـن حـال تعجَّـويُ . مـه أو ينقضـه أو يهدمـه حفظ الأد�ن وحفظ العقيدة وحفظ التوحيد ممـا يثلِ  لّ أعظم منه وأج

ولا يحتمـي مـن خبيـث العقائـد وسـيء التعلقـات بغـير الله تبـارك وتعـالى  ،من يحتمي من الطيبـات خـوف مضـرة بدنـه

ا ولا يحتمــــي مــــن العقائــــد الباطلــــة يحتمــــي مــــن الأطعمــــة خــــوف مضــــر� ه الله يــــوم القيامــــة في النــــار!!أن يكبَّــــ خوفــــاً 

  . !!�ا يوم يلقى الله سبحانه وتعالىوالأعمال السيئة خوف معرَّ 

والمسـلم الـذي عـرف التوحيـد وعـرف مكانتـه وعـرف قـدره وعـرف ، عظـيم  جليل ومقصدٌ  الخوف من الشرك مطلبٌ 

لــذي عــرف قيمــة الصــحة وأخــذ ا -لأمــر أشــدبــل ا– مثلــه تمامــاً ، شــديدا  منزلتــه يخــاف مــن ضــده وهــو الشــرك خوفــاً 

لأمــراض . مــن �ثــرت صــحته بــبعض ا فالمقــام في التوحيــد أعظــم والأمــر أجــلّ ؛ �لأســباب الــتي يتقــي �ــا الأمــراض 
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وذلـك ، لكن من تلطخ �مراض الشرك �� خسـر الـدنيا والآخـرة ، قصارى ما في ذلك أنه يفقد هذه الحياة الدنيا 

وأن يخافـه علـى نفسـه وعلـى أهلـه ، ى الإنسـان أن يحـذر مـن الشـرك أشـد الحـذر ولهذا يجب عل. هو الخسران المبين 

مــن خــلال وســائل كثــيرة   الوســائل والطرائــق لنشــر الشــرك وإشــاعته بــين النــاس كثــيرة جــداً  وعلــى أولاده لاســيما وأنَّ 

  .من الشرك  فيجب على العبد أن يكون على خوفٍ . ن ارت في هذا الزمكثُ 

 ويكتـب عـن نصـحٍ ،  عظيمـاً  �صـح نصـحاً  سلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعـالى رجـلٌ شيخ الإ دوالإمام ا�د

علــى نفـع النــاس وإنقــاذهم مـن هــذه الأخطــار وإبعـادهم عــن هــذه الأضـرار الــتي تجــني علـى حيــا�م في الــدنيا  وحـرصٍ 

   . »�ب الخوف من الشرك«فهذه الترجمة ترجمة عظيمة القدر ؛ والآخرة جناية عظيمة 

تحقــق مقصــود هـذه الترجمــة يحتــاج منـك أن تقــوم �مــرين تـداوم عليهمــا وتعتــني  والخـوف مــن الشـرك حــتى تكــون فعـلاً 

لابد مـن أمـور ، لا ؛ لا يكفي فقط أن يقول الإنسان أ� أخاف من الشرك ، الخوف من الشرك  ق فعلاً �ما لتحقِّ 

ه العنايــة المســتمرة �ــذين الأمــرين أمــارة صــدق خــوف وهــذ، مســتمرة  لابــد مــن أمــرين تعتــني �مــا عنايــةً  أو تحديــداً 

  .الإنسان من الشرك 

  وقــد جــاء في الحــديث أن ، وتكثــر مــن الــدعاء  ؛الــدعاء واللجــوء إلى الله ســبحانه وتعــالى: أمــا الأمــر الأول

شــرك فقـالوا � رسـول الله أولـيس ال)) للشـرك فـيكم أخفــى مـن دبيـب النمـل: (( النـبي عليـه الصـلاة والسـلام قـال

أولا أدلكــم ، والـذي نفسـي بيـده للشـرك فـيكم أخفـى مـن دبيـب النمـل : ((قـال ؟ عـل � نـد وهـو الخـالق أن يجُ 

اللهم  ونتقول: ((قال ، قالوا بلى � رسول الله  -انتبه لهذا-؟)) إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيره 

هذا دعـاء يحتـاج أن يواظـب عليـه العبـد وأن ؛ ))  نعلمونحن نعلم ، ونستغفرك مما لا إ� نعوذ بك أن نشرك بك

.  »وأستغفرك ممـا لا أعلـم، أ� أعلم و اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك «ق مع الله في دعائه يعتني به وأن يصدُ 

كمــا ثبــت في الأدب  -وهــو ســيد ولــد آدم عليــه الصــلاة والســلام  -وكــان نبينــا عليــه الصــلاة والســلام كــل يــوم 

اللهـم إني أعـوذ بـك ((إذا أمسـى  أصـبح وثـلاث مـرات بخاري وغيره كان كل يوم يقول ثلاث مرات إذاالمفرد لل

كــان أكثــر دعائــه عليــه الصــلاة والســلام )) . و وأعــوذ بــك مــن عــذاب القــبر، وأعــوذ بــك مــن الفقــر ، مــن الكفــر 

مـا مـن : ((قال  »؟قلبأو إن القلوب لتت«: وقالت له أم سلمة ،  مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)) �((

وكــان كثــير ، )) بــه كيــف يشــاء فــإن شــاء أقامــه وإن شــاء أزاغــهقلــب إلا هــو بــين أصــبعين مــن أصــابع الــرحمن يقلِّ 

صــحيح عنــه كمــا في  تَ وثبَــ)) . � مقلــب القلــوب ثبــت قلــبي علــى دينــك((الــدعاء عليــه الصــلاة والســلام �ــذا 

ـــكَ أَ ((أنـــه كـــان يقـــول في دعائـــه  مســـلم ـــكَ اللهُـــمَّ لَ ـــتُ، وَبِ ـــكَ أنََـبْ لْـــتُ، وَإلِيَْ ـــكَ تَـوكََّ ـــتُ، وَعَلَيْ ـــكَ آمَنْ سْـــلَمْتُ، وَبِ

نــْــسُ  خَاصَــــمْتُ، اللهُــــمَّ إِنيِّ أعَُــــوذُ بِعِزَّتــِــكَ لاَ إلِــَــهَ إِلاَّ أنَــْــتَ  أَنْ تُضِــــلَّنيِ، أنَــْــتَ الحْــَــيُّ الَّــــذِي لاَ يمَـُـــوتُ، وَالجْــِــنُّ وَالإِْ

ــنفــاء خليــل الــرحمن عليــه الســلام يقــول في دعائــه : وهــا هــو إمــام الح)) . يمَوُتــُونَ  نبــي ونبناجو } أَن ي



 

٦٦ 

امــن الْأَص ــد بَوهــذا دعــاء  ]٣٥[إبــراهيم:}نع ، { امــن الْأَص ــد بَنع أَن ــينبــي ونبناجوســيأتي ذكــر ، يــدعو الله  {و

مـر الأول يعتـني فهـذا الأ. عـالى لهـا في هـذه الترجمـة هذه الآية والكلام على معناها عند إيـراد المصـنف رحمـه الله ت

، أن يعيـذه مـن الشـرك ، يه من الشـرك أن ينجِّ ، يدعو الله أن يخلصه من الشرك ، ئمة مستمرة �لدعاء عنايةً دا

 .ب من دعاه يسأل الله ويلح على الله سبحانه والله لا يخيِّ ، أن يقيه من الشرك ، به الشرك أن يجنِّ 

 ومــا ، يعــرف مــا هــو الشــرك ؛ أن يعــرف الشــرك وحقيقتــه معرفــة مــن أراد اتقــاءه والبعــد عنــه : ني الأمــر الثــا

يقصـد �ـا  يعـرف ذلـك معرفـةً ، وما الأمـور الـتي إذا فعلهـا يكـون �ـا قـد أشـرك ووقـع في الشـرك ، حقيقة الشرك 

يتقـي الشـرك مـن لا يـدري  كيـف؛   »!!كيف يتقي من لا يدري ما يتقي«:  وقد قيل قديماً ، اتقاءه والبعد عنه 

دخلــوا في أنــواع مــن صــور الشــرك وأعمــال �لشــرك مــا هــو ومــا حقيقتــه ل أقــوام ولهــذا لمــا جهِــ؟ مــا هــو الشــرك 

 . يضاد التوحيد ويناقضه  المشركين وهو لا يظن أنه قد وقع في الشرك أو في أمرٍ 

وفي  »لا إلـــه إلا الله«يقـــول ، غيث بغـــير الله ويـــدعو غـــير الله ويســـت »لا إلـــه إلا الله«ولهـــذا تـــرى في النـــاس مـــن يقـــول 

مـا لي مـن  وأالوقت نفسه يقول مدد � فـلان أو أغثـني � فـلان أو يقـول إن لم �خـذ بيـدي مـن الـذي �خـذ بيـدي 

فإذاً يحتاج من يخاف من الشرك أن يعـرف مـا هـو الشـرك  !! .وهو يقول لا إله إلا الله  !أو نحو ذلك ألوذ به سواك

كـان أصـحاب «: كما في صحيح البخاري يقـول ؛ حذيفة بن اليمان  وهذه المعرفة مطلوبة ، ويحذر منه حتى يتقيه 

  : ولهذا قيل ،  »رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني

  فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه     م الشر لا للشر لكن لتوقيهتعلَّ 

  . ذا لم يعرف الشر يقع في الشر من حيث لا يشعر إ

الكبــيرة : والكتــاب مــن أولــه إلى آخــره يقــول  ، »الكبــائر«العلمــاء رحمهــم الله ومــنهم هــذا الإمــام كتبــوا كتبــا بعنــوان 

ء الأئمـة عـن ولماذا يكتـب هـؤلا؟ ما فائدة الكتابة في الكبائر ، د الكبيرة الثانية كذا الثالثة الرابعة ويعدِّ ، الأولى كذا 

لأن مــن لا يــدري مــا  ، مــن أجــل أن يعرفهــا النــاس ليتقوهــا ويحــذروها ويتجنبوهــا ويــدركوا خطرهــا وضــررها؟ الكبــائر 

ر حـتى يحـذِّ ، ذره إذاً الصادق في الخوف من الشرك يعرف الشـرك مـا هـو حـتى يتجنبـه حـتى يحْـ!! . يتقي كيف يتقي

  . ين أعماله ومن أعمال المشرك أهله وولده منه ومن

ن يقصــد ومعرفــة الشــرك وحقيقتــه معرفــة مَــ، الــدعاء : فــإذاً هــذان مطلبــان لابــد منهمــا لتحقيــق الخــوف مــن الشــرك 

  . بذلك اتقاءه والحذر منه وتجنبه

هــو تســوية غــير الله �� في شــيء مــن حقوقــه ســبحانه : والشــرك )) ؛ �ب الخــوف مــن الشــرك((: قــال رحمــه الله 

؛ منهـا لغـير الله  العبـادة أن يصـرف شـيئاً  فالشـرك في، أن يعبـدوه ولا يشـركوا بـه شـيئا  :ادهعلى عب الله حق.  وتعالى

هــذه ؛ أشــرك  مــن اســتغاث بغــير الله، أشــرك  مــن نــذر لغــير الله، مــن ذبــح لغــير الله أشــرك ، مــن دعــا غــير الله أشــرك 



 

٦٧ 

قُــلْ {الله يكــون بــذلك أشــرك �� الــذي يــذبح لغــير ، عبــادات وهــي حــق � ســبحانه وتعــالى لا يجــوز صــرفها لغــيره 

 ينالَمالْع بر لَّهي لاتممو اييحمي وكنُسي ولَاتص فالذبح عبادة ولا يجـوز صـرفها ،  ]١٦٢[الأنعام:}إِن

الله فقـد  من ذبح لغـير، في الذبح  وسيأتي قريبا عند المصنف رحمه الله �بٌ ، )) لعن الله من ذبح لغير الله((لغير الله 

يــذبحون للقبــاب ، صــرف هــذه العبــادة لغــير الله وانظــر إلى واقــع كثــير مــن النــاس حــتى في زماننــا هــذا كيــف تُ ، أشــرك 

لضـــريح  نـــذر ذبيحـــةً  حـــتى حـــدثني اليـــوم أحـــد الأشـــخاص أن في بلـــده شخصـــاً ، وللقبـــور وللأضـــرحة وينـــذرون لهـــا 

� فـلان  : " -يخاطـب صـاحب الضـريح -ا ماتـت قـالفلم، واشترى الذبيحة ومرضت عنده وماتت قبل أن يذبحها 

أشـياء موجـودة  ،نحـن لا نتحـدث عـن أشـياء خيـال " ، أريد أن آتي �ا لك قر�� لت في أخذها وأ� كنتلماذا عجَّ 

ــثيرا مــن النــاسِ { : وســيأتي معنــا قــول إبــراهيم الخليــل في دعائــه، أمــور واقعــة  ــلَلنْ كَ  ]٣٦اهيم:[إبــر }رب إِنَّهــن أَضْ

كثـير مـن النـاس يكفيـه أن } رب إِنَّهن أَضلَْلنْ كَثيرا من النـاسِ {، مما يوجب الخوف من الشـرك  وهذا أيضاً 

كثــير مــن ،  أ� جربــت ذبحــت ذبيحــة للمكــان الفــلاني وحصــل لي كــذا : يضــل في هــذا البــاب أن يقــول لــه شــخص 

  .}كَثيرا من الناسِ رب إِنَّهن أَضْللَْن{يه هذا فالناس يك

والأكـبر يختلـف عـن الأصـغر في ؛ أكـبر وأصـغر : وهـو نوعـان ، تسوية غـير الله �� في شـيء مـن حقوقـه : فالشرك 

  . حده وفي حكمه 

  ّوأمـا الأصـغر فهـو مـا جـاء في النصـوص تسـميته شـركاً ، تسوية غـير الله �� في شـيء مـن حقوقـه : ه عرفناه أما حد 

  .شرك الألفاظ ك ؛د الأكبرولم يبلغ ح

  قضـى فإن الشرك الأكبر �قل من ملة الإسلام وموجـب لمـن مـات عليـه الخلـود في النـار أبـد الآ�د لا يُ : وأما الحكم

ب صاحبه به ذِّ وإذا عُ ، وأما حكم الشرك الأصغر فإنه لا ينقل من الملة . عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذا�ا 

  .لأن الخلود في النار لأهل الشرك الأكبر الناقل من الإسلام  ،د في الناريامة فإنه لا يخلقيوم ال

  

وأورد تحتهـا بعـض الآ�ت وبعـض الأحاديـث بـدأها )) �ب الخـوف مـن الشـرك((عقد رحمـه الله تعـالى هـذه الترجمـة 

  . ]٤٨،١١٦[النساء: } ذَلك لمن يشاءإِن اللَّه لَا يغْفر أَن يشركَ بِه ويغْفر ما دون  {: قول الله تعالى ب

} اللَّه إِنكَ بِهرشي أَن رغْفأمـا إذا كـان في الحيـاة ، أي إذا مات على الشرك فلا مطمع لـه في مغفـرة الله  : }لَا ي

ا     { ؟ الدنيا و�ب منه هل يغفر الله له أو لا يغفر ي      والَّذين لَا يـدعون مـع اللَّـه إِلَهـ آخـر ولـَا يقْتلُُـون الـنفْس الَّتـ



 

٦٨ 

) إِلَّا مـن تَـاب   ٦٩) يضَاعف لَه الْعذَاب يوم الْقيامة ويخْلُد فيه مهانًا (٦٨حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ولَا يزنُون ومن يفْعلْ ذَلك يلْق أثََاما (

  . ]٧٠-٦٩[الفرقان:}كَان اللَّه غَفُورا رحيماصالحا فَأُولَئك يبدلُ اللَّه سيئَاتهِم حسنات ووآمن وعملَ عملًا 

} ــه ــركَ بِ شي أَن ــر غْفــا ي ــه لَ أمــا إذا كــان علــى قيــد ، الشــرك ، إذا مــات علــى أي إذا مــات علــى ذلــك :  }إِن اللَّ

 : ولهــذا قــال الله ســبحانه وتعــالى في ســورة الزمــر، �ب الله عليــه  مــن أي ذنــبٍ  ؛ مــن �بالحيــاة و�ب مــن الشــرك 

أي  ]٥٣[الزمـر:}اه يغْفـر الـذُّنُوب جميع ـ  قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنْفُسهِم لَا تَقنْطُوا مـن رحمـة اللَّـه إِن اللَّ ـ   {

أمـا آيـة النسـاء فهــي في . أي توبـوا إلى الله  }لَــا تَقْنطُـوا {بـدليل قولـه ، مـن �ب في حـق أي ؛ الشـرك ذلكـم  بمـا في

  . حق من مات على ذلك

}       { ـكذَل ونا د ن يشـاء   {أي مـا دون الشـرك  إِن اللَّه لَا يغْفـر أَن يشـركَ بِـه ويغْفـر مـ هـل المـراد بقولـه  }لمـ

} رغْفيو كذَل ونا دماءشي نمأو من مات على ذلك ؟ من ذلك هل المراد من �ب  }ل  

ـر  {إذا قلنــا  ــاء ويغْفـ ـن يشـ ــك لمـ ــا دون ذَلـ ، أول الآيـــة الشــرح الــذي في أي مــن �ب مـــن ذلــك مــا فهمنـــا  }مـ

} اللَّه إِن  كَ بِـهـرشي أَن رغْفأو  كـان شـركاً   يغفـر لـه سـواءً  أمـا مـن �ب فـإن الله، قلنـا مـن مـات علـى ذلـك  }لَا ي

  . انه وتعالى غير شرك �� سبح

ا دون ذَ      {إذاً الكلام في هذه الآية  ن يشـاء   إِن اللَّه لَا يغْفـر أَن يشـركَ بِـه ويغْفـر مـ في حـق مـن مـات  }لـك لمـ

غفـرة في م ب منـه لا مطمـع لـه أبـداً مـن مـات علـى الشـرك لم يتـ، الآية كلها تتعلق بمن مات على ذلك  . على ذلك

لـيس لـه يـوم القيامـة إن مـات علـى الشـرك �� إلا الخلـود في النـار أبـد الآ�د كمـا ، لا رحمـة ولا مغفـرة ،  الله إطلاقاً 

عنهم من عذَابِها كَـذَلك نَجـزِي كُـلَّ     والَّذين كَفَروا لَهم نَار جهنم لَا يقْضَى علَيهِم فَيموتُوا ولَا يخَفَّف{ : قال الله تعالى

ا يتَذَكَّر فيه من تَذَكَّر وجـاءكُم  ) وهم يصطَرِخون فيها ربنا أَخرِجنا نَعملْ صالحا غَير الَّذي كُنا نَعملُ أَولَم نُعمركُم م٣٦كَفُورٍ (

فَذُوقُوا فَم يرذالن يرنَص نم ينملظَّالالـذي يمـوت علـى الشـرك والكفـر �� لا مغفـرة لـه ولا رحمـة.  ]٣٧-٣٦[فاطر:}ا ل 

  . ليس له إلا النار خالدا فيها أبد الآ�د  ،

ــر  { ؟ علــى ذنــب دون الشــرك �� ســبحانه وتعــالى مــا حكمــه اً رّ لكــن مــن مــات مصِــ غْفيو  ــن مل ــك ذَل ونــا د م

اءشعلـى الشـرك  مـات مصـراً مـا الأول الـذي أ. ا على معصية دون الشرك حكمه تحت المشيئة ر� من مات مصِ ؛  }ي

  . فيها أبد الآ�د  ليس له إلا النار مخلداً ، �� هذا لا مطمع له إطلاقا في الرحمة والمغفرة 
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لا مطمع له  -والعياذ ��-ليه لأن الإنسان إن مات ع، إذاً هذا يستوجب الخوف الشديد من الشرك والحذر منه 

؛ سـيأتيكم في الحــديث ؟ د فيهـاكــم بينـه وبـين أن يـدخل النـار ويخلَّـ  ؟وكـم بـين المشـرك وبـين النـار ، في المغفـرة إطلاقـاً 

مـن المشـرك لـيس بينـه وبينهـا إلا أن  النـار قريبـة جـداً . أن تخرج روحه من جسـده  ،وتليس بينه وبين النار إلا أن يم

والله يقتضــي الخــوف مــن ، ا يقتضــي الخــوف ذهــ. ا مــات بــدأت مرحلــة الخلــود في العــذاب والعيــاذ �� فــإذ، يمــوت 

يقتضــي الخــوف لأنــه إن مــات عليــه بــدأت مرحلــة ، يخافــه علــى نفســه ويخافــه علــى أهلــه ويخافــه علــى أولاده  ؛الشــرك

ن يشـاء    بِه ويغْفـر   إِن اللَّه لَا يغْفر أَن يشركَ {الخلود في العذاب أبد الآ�د  ا دون ذَلـك لمـ إذاً هـذه الآيـة  .}مـ

   .يرادها تحت هذه الترجمة �د المصنف رحمه الله تعالى افيها الخوف من الشرك كما أر 

  

  :قال رحمه الله تعالى 

بْنيِ وَبَنيَِّ أَنْ نَـعْبُدَ الأَْصْنَامَ }   .]  ٣٥م:[إبراهيوقال الخليل عليه السلام : { وَاجْنُـ

***********  

 والله سبحانه وتعالى لم يتخذ من عباده خليلاً ، أي خليل الرحمن : الخليل )) ؛ وقال الخليل عليه السلام: (( قال

  إن الله اتخــذني خلــيلاً (( :وفي الحــديث، عبــاد الله  فهمــا صــفوة صــفوةِ ، إلا إبــراهيم ومحمــد عليهمــا الصــلاة والســلام 

  ) . )كما اتخذ إبراهيم خليلا

ــ، خليــل الــرحمن اتخــذه الله خلــيلا ؛ إذاً نستحضــر مقــام إبــراهيم عليــه الســلام  و�بــذ ، ا بيــده هــمر الأصــنام وحطَّ وكسَّ

ا  قَد كَانَت لَكُم أُسوة حسنةٌ في إِبراهيم والَّـذين معـه إذِْ قَـالُوا لقـَومهِم إِنَّـا بـرآء م ـ      {قومه وعاداهم من أجل الشرك  نكُم وممـ

         ى تُؤ ،  ]٤[الممتحنـة:}منـوا بِاللَّـه وحـده    تَعبدون من دونِ اللَّه كَفَرنَـا بِكُـم وبـدا بيننـا وبيـنكُم العْـداوة والْبغْضَـاء أَبـدا حتَّـ

 }قَانتًـا للَّـه حنيفـًا ولَـم يـك مـن الْمشـرِكين       إِن إِبراهيم كَـان أُمـةً   {:ته عظيمة حتى إن الله وصفه بقولهاومقام

 ــ : ويقــول عليــه الصــلاة والســلام في دعائــه،  ]١٢٠[النحــل: الْأَص ــد بَنع أَن ــينبــي ونبناجو}اميســأل الله أن  }ن

بــه ويجنــب أبنــاءه دعو الله أن يجنِّ وأبنــاءه صــار فــيهم الأنبيــاء ويــ، ب أبنــاءه عبــادة الأصــنام بــه عبــادة الأصــنام ويجنِّــيجنِّ 

مــن «: قــال  ، ولهــذا إبــراهيم التيمــي أحــد علمــاء الســلف قــرأ هــذه الآيــة وقــال كلمــة عظيمــة جــداً . عبــادة الأصــنام!!

 ــإذا كــان إبــراهيم عليــه الســلام خليــل الــرحمن قــال في دعائــه  » !!�مــن الــبلاء بعــد إبــراهيم  نبــي و نبناجو} ي

   !؟من �منه على نفسه أو على أهله أو ولده؟ فمن �من البلاء بعد إبراهيم  }أَصنامأَن نَعبد الْ

ويســتدلون ، أن بعــض النــاس بســبب الشــبهات المرديــة والــدعوات الباطلــة يعتقــد أن الشــرك لا يوجــد ولــن يقــع  مــع

قـَدْ أيَـِسَ أَنْ يَـعْبـُدَهُ الْمُصَـلُّونَ فيِ  إِنَّ الشَّيْطاَنَ ((مثل حديث ، ى غير وجهها اديث على غير ��ا ويفهمو�ا عل�ح
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، ولهـذا بعـض جـون هكـذا يقولـون وهكـذا يروِّ ، قالوا هـذا دليـل علـى أن الشـرك لـن يوجـد في الجزيـرة )) جَزيِرَةِ الْعَرَبِ 

 وهـذه مصـيبة عظيمـة مـع أن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام، عتقـد أنـه لـن يوجـد فيـذهب مـن قلبـه الخـوف منـه العوام ي

لاَ ((وقـال  ، ))وَْ�نَ لاَ تَـقُومُ السَّاعَةُ حَتىَّ تَـلْحَقَ قَـبَائِلُ مِنْ أمَُّتيِ ِ�لْمُشْركِِينَ، وَحَتىَّ تَـعْبـُدَ قَـبَائـِلُ مِـنْ أمَُّـتيِ الأَْ : ((قال 

وقـال عليـه الصـلاة والسـلام ، نام صـنم مـن الأصـ)) تَـقُومُ السَّاعَةُ حَتىَّ تَضْطَرِبَ ألَيََاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَى ذِي الخلََصَةِ 

كلهـا ممـا   هـذه أيضـاً )) موهتشـبرا ذراعـا ذراعـا حـتى لـو دخلـوا جحـر ضـب لـدخل سنن مـن كـان قـبلكم شـبراً  لتتبعنَّ ((

ثم الـذي ينظـر . لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هـذه الأشـياء سـتوجد وسـتقع ، قتضي الخوف من الشرك ت

مـا هــي تلـك الأمــور الـتي تمــارس عنـد الأضــرحة وعنـد القبــاب ، ذلــك ويشـاهد ذلــك واقـع النــاس يـرى ذلــك ويسـمع 

حـتى إن بعضـهم ؟ عتقد فيها من نذور ومن ذ�ئح ومن استغا�ت ومن ضراعات ومن التجاءات وعند المواقع التي يُ 

  !! .ا عند ضريح من يعظمه لا يخشع مثله إذا وقف بين يدي الله في صلاتهليخشع خشوعً 

نام  {واجنبني وبن ـ :الحنفاء يقول فهذا إمام أي اجعلـني في جانـب بعيـد :  »واجنبـني«؛  }ي أَن نعَبـد الْأَصـ

وأن مــن يخــاف مــن ، هــذا فيــه الخــوف مــن الشــرك . وأبنــائي اجعلهــم في جانــب بعيــد عنهــا وفي منــأى عنهــا  ،اهــعن

أن نعبـــد  اللهـــم اجنبـــني وبـــني«أن نكثـــر مـــن هـــذا الـــدعاء  ولهـــذا مـــا أحوجنـــا والله. إ�ه  الشـــرك يـــدعو الله أن يجنبـــه

  . »الأصنام

ضلَْلنْ كَـثيرا مـن   ) رب إِنَّهن أ٣٥َواجنبني وبني أَن نَعبد الْأَصنام ({ : ثم يقول عليه السلام في دعائه

مــا يتعلــق �لصــحة أو يتعلــق دخل إأكثــر مــا �تي القضــية مــن مــ؟ كيــف يضــل كثــير مــن النــاس �لأصــنام   }النــاسِ

ريح ضـشـار عليـه أن يـذهب إلى المـثلا شـخص يعـاني مـن مـرض ثم يُ ؛ قضـية مـن هـذين ال هـذهأكثر ما تقع �لمال. 

كـم يضـل ؛  وهذا من الاستدراج ، ثم يشاء الله أن يعافى من ذلك المرض ، ثم يفعل  "وافعل كذا وافعل كذا"الفلاني 

قـبر فـلان وأكـل مـن ترابـه وذبـح لـه وإلى للان كـان فيـه المـرض الفـلاني وذهـب وسـجد فـ: "من الناس عندما يقولـون 

وإنما ، ستدل على صحة العمل �لنتائج ما يُ  ؛ أبداً ؟! هل كونه شفي هذا دليل على صحة العمل ؛ " فيآخره وشُ 

ث لـَا    سنس{والمقام في مثل هذا مقام اسـتدراج ، يستدل على صحة العمل بموافقته لهدي النبيين  ن حيـ تَدرِجهم مـ

ــون جـــون لمثـــل هـــذه الضـــلالات ويروِّ ، بعـــض النـــاس أو كثـــير مـــن النـــاس يضـــل مـــن هـــذا البـــاب .  ]٤٤[القلـــم:}يعلَمـ

والعــوام بمثــل هــذا تــروج فــيهم ، يعــني مــن جــرب تــراب قــبره يعــرف قيمتــه وأثــره " قــبر فــلان تــر�ق ا�ــربين " يقولــون 

  .عظيما  تسري فيهم سر��ً و  عظيماً  الضلالة روجا�ً 

  

  :قال رحمه الله تعالى 

  » .الر�ء « ، فسئل عنه ؟ فقال : » أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر « وفي الحديث : 
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**********  

أخـوف مـا : ((أن النبي عليه الصلاة والسلام قـال ؛ ثم أورد رحمه الله هذا الحديث وهو في مسند الإمام أحمد وغيره 

الصحابة رضي الله عنهم الذين أكرمهم الله برؤيته عليـه الصـلاة والسـلام ؛ صحابة ال طب من ؟يخا)) كمأخاف علي

وإذا كـان  !!)) أخـوف مـا أخـاف علـيكم الشـرك الأصـغر(( :رته صـلى الله عليـه وسـلم ويقـولذ الـدين عنـه ونصْـوأخْ 

اف علـيهم ممـا الفضل والعبادة والد�نـة يخُـغ قدرهم في العلم و خاف عليهم من الشرك الأصغر فمن سواهم ممن لم يبلُ 

إذا كان خافـه علـى خيـار الأمـة وصـفوة أمتـه عليـه الصـلاة والسـلام خـاف . هو أعظم من ذلك وهو الشرك الأكبر 

اف شــر معشــارهم في العلــم والفهــم والعبــادة والد�نــة يخُــفمــن لم يبلــغ عُ ، علــيهم مــن الشــرك الأصــغر الــذي هــو الــر�ء 

  . م من ذلك ظعليه مما هو أع

)) الأصـغر كلـيكم الشـر أخـوف مـا أخـاف ع(( :أمتـه مـن الشـرك قـالفإذاً النبي عليه الصلاة والسـلام خـاف علـى 

  .أخافه عليه الشرك الأصغر  ءٍ يش أي أشدُّ 

عتبـاره نـوع مـن أنـواع أو فـرد مـن أفـراد الشـرك يعـني ذكـر الـر�ء �، �لمثـال  وهـذا جـوابٌ  ))وسئل عنه فقال الـر�ء((

وأهلـه ، لأن الر�ء الخالص شـرك أكـبر �قـل مـن الملـة الـذي هـو ر�ء المنـافقين ، أي يسيره : والمراد �لر�ء . صغر الأ

  .ن المراد هنا يسير الر�ء كل، من النار  لفي الدرك الأسف

أعمــالهم  بعــد أن يثيــب العــاملين علــى -ائينر أي المــ-وجــاء في تتمــة هــذا الحــديث أن الله ســبحانه وتعــالى يقــول لهــم 

  .))اذهبوا إلى من كنتم تراءو�م في الدنيا هل تجدون عندهم جزاءً ((: سبحانه وتعالى يقول للمرائين يوم القيامة 

أخوف ما أخاف عليكم الشـرك الأصـغر وسـئل (( :خاف على أمته من الشرك بل قالفالنبي عليه الصلاة والسلام 

 فـإنَّ الله عنهم وهم مـن هـم في العلـم والعبـادة مـن الشـرك الأصـغر وإذا كان على الصحابة رضي ؛ )) قال الر�ءفعنه 

  .وهذا مما يقتضي الخوف من الشرك ؛ اف عليه مما هو أعظم من ذلك من سواهم يخُ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

دخـل  من مات وهـو يـدعو � نـداً «وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

  رواه البخاري .» النار

*********  

: ول الله صـلى الله عليـه وسـلم قـالأن رسـ -حديث ابن مسعود رضي الله عنـه-ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

لأنـه ، ممـا يقتضـي الخـوف الشـديد مـن الشـرك  هـذا أيضـاً ؛  ))ا دخل النـار ندً من دون اللهمن مات وهو يدعو ((

مـن ((قـال عليـه الصـلاة والسـلام . لـيس بينـه وبـين أن يـدخلها إلا أن يمـوت ، شـرك مـن الم يدل أن النـار قريبـة جـداً 

  .إذاً النار قريبة من المشرك )) دخل النار مات وهو يدعو من دون الله نداً 



 

٧٢ 

 :فلا إله إلا الله تعـني؛  ))دون الله ندا دخل النار((من مات وهو يدعو من  »له إلا اللهلا إ« لـوالحديث فيه تفسير 

مـن دعـا غـير الله أشـرك وكـان مـن أهـل ، �  والدعاء حقٌ ، خلاص العبادة كلها بما فيها الدعاء � سبحانه وتعالى إ

ــائهِم   {النــار  عد ــنع ــم هو ــة اميمِ الْقــو إِلَــى ي ــه ــتَجِيب لَ ســا ي ــه مــن لَ  ومــن أَضَــلُّ ممــن يــدعو مــن دونِ اللَّ

) لُونإ٥ِغَافكَانُ) وو اءدأَع مكَانُوا لَه اسالن رشذَا ح رِينكَاف هِمتادبلـَا      {،  ] ٦-٥[الأحقـاف:}وا بِع ـرا آخ ومن يدع مـع اللَّـه إِلَهـ

 ونرالْكَــاف ــحْفللَــا ي ــه ــه بِــه فَإِنَّمــا حســابه عنــد ربــه إِنَّ ــه مــا {،  ]١١٧[المؤمنــون:}برهــان لَ وند ــنم ونعتَــد ينالَّــذو

) يرطْمق نم كُونلم١٣ي       ـربِش ونكْفُـري ـةاميالْق مو ا اسـتجَابوا لَكُـم ويـ ككُم ) إِن تَدعوهم لَا يسمعوا دعاءكُم ولَو سمعوا مـ

 بِيرثْلُ خم ئُكبنلَا يويِلـًا (  قُلِ{،  ]١٤-١٣[فـاطر:}ولَا تَحو كُمنع الضُّر فكَش كُونلمفَلاَ ي هوند نم تُممزَع ينوا الَّذع٥٦اد (

      خَـافُونيو تَـهمحر ـونجريو بأَقْـر ـمهَيلَةَ أي  عذَابـه إِن عـذَاب   أُولَئك الَّذين يدعون يبتَغُون إِلَى ربهِم الْوسـ

ـذُورا   ـن دونِ اللَّــه لَــا       { : ويقــول الله ســبحانه،  ]٥٧-٥٦[الإســراء:}ربــك كَــان محـ قُــلِ ادعــوا الَّــذين زَعمــتُم مـ

               ن نهم مـ ا لَـه مـ ن شـرك ومـ ا مـ ا لَهـم فيهِمـ ، ] ٢٢[سـبأ:}  ظَهِـير يملكُون مثْقَـالَ ذَرة فـي السـماوات ولَـا فـي الْـأَرضِ ومـ

 لَه دعوة الْحق والَّذين يدعون من دونه لَا يستَجِيبون لَهم بِشيء إِلَّا كَباسط كَفَّيه إِلَـى { :ويقول جل وعلا

  .  ]١٤عد:الر [}الْماء ليبلُغَ فَاه وما هو بِبالغه وما دعاء الْكَافريِن إِلَّا في ضلََالٍ

دعـا  سـواءً ، كـان   أ�ً  نـداً ، يـدخل النـار  فالذي يدعو من دون الله نداً . في هذا الباب  والقرآن فيه آ�ت كثيرة جداً 

الــدعاء عبـــادة لا تصــرف إلا � ســـبحانه ،  »انـــد� «أ� كــان  أو دعــا شـــجراً  ، أو دعــا وليـــاً ،  أو دعــا رجـــلاً ،  صــنماً 

مـن الصـالحين  مـن الملائكـة أو رجـلاً  يخاطـب وليـا مـن الأوليـاء أو ملكـاً  "� فـلانمدد "من يقول في دعائه ، وتعالى 

)) ؛ ت وهـــو يــدعو مـــن دون الله نــدا دخـــل النـــارامــن مـــ((وكــان مـــن أهـــل هــذا الوعيـــد  أو غــيرهم اتخـــذ مــع الله نـــداً 

  ن يموت .وأن النار قريبة من المشرك ليس بينه وبين أن يدخلها إلا أ، فالحديث فيه الخوف من الشرك 

  

  قال رحمه الله تعالى : 

 مــن لقــي الله لا يشــرك بــه شــيئاً «ولمســلم عــن جــابر رضــي الله عنــه أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال : 

  . رواه البخاري» دخل النار شيئاً دخل الجنة ، ومن لقيه يشرك به 

**********  

صــلى الله عليــه وســلم  النــبيأن  مســلمبر في صــحيح حــديث جــا ؛ثم خــتم رحمــه الله تعــالى هــذه الترجمــة �ــذا الحــديث

وهـذا فيـه أن الجنـة ؛  ))ردخـل النـا دخل الجنة ، ومن لقيه يشـرك بـه شـيئاً  من لقي الله لا يشرك به شيئاً ((: قال



 

٧٣ 

ل دخـو ص � سبحانه وتعـالى دينـه لـيس بينـه وبـين د المخلِ فليس بين الموحِّ ، د والنار قريبة من المشرك قريبة من الموحِّ 

والنعـيم أو العـذاب يبـدأ مـن حـين دخـول الإنســان ، )) القـبر أول منـازل الآخـرة((وفي الحـديث  ، الجنـة إلا أن يمـوت

ـ، إما روضة من ر�ض الجنة أو حفـرة مـن حفـر النـار  ؛في قبره د المخلـص لـيس بينـه وبينهـا إلا فالجنـة قريبـة مـن الموحِّ

  .س بينه وبينها إلا أن يموت د ليوالنار قريبة من المشرك المندِّ . أن يموت 

أي : أي شـيء ؛ جـاءت نكـرة في سـياق النفـي فتفيـد العمـوم  »شـيئاً «و ))مـن لقـي الله لا يشـرك بـه شـيئاً (( :قال

  )) .الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة من لقي. ((من الوقوع فيه  ا له محاذراً عنه متجنبً  بعيداً ، من الشرك 

   : به شيئا لا يخلو من حالتين ثم هذا الذي لقي الله لا يشرك 

  كتصـفيته مـن شـوائب الشـر : وقـد مـر معنـا تحقيـق التوحيـد ، إما أنه لا يشرك �� شـيئا وقـد حقـق توحيـده 

 .فإن كان قد حقق توحيده دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب ، والبدع والمعاصي 

  يدخل يوم القيامة الجنـة لكـن  أيضاً : ك ومن لقي الله لا يشرك به لكنه وقع في بعض الكبائر التي دون الشر

لكنـه ، ر فيها من تلك الكبـائر ومـن تلـك الـذنوب معينة ليطهَّ  قد يدخل النار فترةً ، به قبل ذلك ما يصيبه ييص

مـن قـال لا إلـه إلا الله دخـل الجنـة وإن زنى (( :ولهـذا قـال عليـه الصـلاة والسـلام. مآله ومصـيره أن يـدخل الجنـة 

أي يـدخل الجنـة مباشـرة بـل قـد يمـر قبـل ذلـك بمرحلـة تطهـير  ))وإن زنى وإن سـرق((معـنى  لـيس، )) وإن سرق 

د في النـار إلا المشـرك �� إذ لا يخلَّـ، في النار على معاصيه وذنوبه لكنه لا يخلد في النار بسـبب تلـك المعاصـي 

 .سبحانه وتعالى 

للتوحيــد دخــل الجنــة بــدون حســاب ولا  كــان محققــاً   إن)) مــن لقــي الله لا يشــرك بــه شــيئا دخــل الجنــة((فــإذاً قولــه 

دون الشرك �� سبحانه وتعالى قد يصيبه قبل دخول الجنـة مـا يصـيبه بسـبب  وإن كان ظلم نفسه بمعاصٍ ، عذاب 

  . معاصيه التي ظلم فيها نفسه 

وبين دخول النار إلا وهذا فيه خطورة الشرك وأنه ليس بين المشرك )) دخل النار ومن لقيه يشرك به شيئاً : ((قال 

   . أن يموت على ذلك

ســـاق آ�ت وأحاديـــث تـــدل علـــى الخـــوف مـــن  »الخـــوف مـــن الشـــرك«إذاً المصـــنف رحمـــه الله تعـــالى في هـــذه الترجمـــة 

  : الشرك من جهات عديدة 

  واستدل لذلك بقولـه، أن من مات عليه لا يغفر الله له  : لىالجهة الأو : } أَن رغْفلَا ي اللَّه إِن  كَ بِهرشي

{ اءشي نمل كذَل ونا دم رغْفيو . 

  وذكـر مثـال ، بهم إ�ه الله أن يجنـِّ اين من عباد الله خافوا من الشـرك ودعـو لحأن الأنبياء والصا: الأمر الثاني و

 . { واجنبني وبني أَن نَعبد الْأَصنام }ذلك دعوة خليل الرحمن عليه السلام 



 

٧٤ 

  بـل قـال بصـريح العبـارة ،  شـديداً  ى الله عليه وسلم خاف علـى أمتـه منـه خوفـاً لأن النبي ص: والوجه الثالث

أهـــل العلـــم والفهـــم والنصـــرة  ؛قـــال ذلـــك يخاطـــب الصـــحابة)) إن أخـــوف مـــا أخـــاف علـــيكم الشـــرك الأصـــغر((

فهــذا أيضــا وجــه �لــث في ؛ فمــن دو�ــم يخــاف عليــه ممــا هــو أعظــم مــن ذلــك ، قــال لهــم ذلــك والعبــادة والتقــوى 

 .الخوف من الشرك 

  أن يــدخلها  مــن المشــرك لــيس بينــه وبــينجــداً أن النــار قريبــة : الوجــه الرابــع ممــا يقتضــي الخــوف مــن الشــرك

رابــع يــدل عليــه حــديث أبي مســعود وحــديث جــابر رضــي الله  فهــذا وجــهٌ . د فيهــا أبــد الآ�د إلا أن يمــوت ويخلَّــ

 .عنهما 

  أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم أخــبر في بعــض الأحاديــث أنــه : الخــوف مــن الشــرك ووجــه خــامس يقتضــي

لا ((: قــال ذلــك علــى وجــه التحــذير والتخويــف منــه وأشــرت إلى بعــض الأحاديــث في ذلــك ، ســيقع في الأمــة 

م ((لا تقــو : وقــال  )) ،تي الأو�نمــوحــتى يعبــد فئــام مــن أ، تقــوم الســاعة حــتى يلحــق فئــام مــن أمــتي �لمشــركين 

لتتــبعن ســنن مــن  ((: وقــال ، صــنم مــن الأصــنام )) دوس علــى ذي الخلصــةالســاعة حــتى تضــطرب إليــات نســاء 

 )) .عا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموهشبرا ذراعا ذرا كان قبلكم شبراً 

و�لتأمــل ثمــة وجــوه كثــيرة لكــن المصــنف . ا تقتضــي الخــوف الشــديد مــن الشــرك والحــذر منــه هــفهــذه خمســة وجــوه كل

الله تعالى اقتصر على ذلك من �ب الاختصـار والتنبيـه علـى أهـم مـا يكـون في التحـذير مـن الشـرك والتخويـف  رحمه

يســوقها في هــذا البــاب مــا يــدل علــى وجــوب  في الــروا�ت والنصــوص الــتي ســاقها قبــل وأيضــاً  أيضــاً  علــى أنَّ ، منــه 

  الخوف من الشرك والحذر منه .

  

  قال رحمه الله تعالى : 

  الأولى : الخوف من الشرك .؛  فيه مسائل

النصـوص الـتي سـاقها في هـذا البـاب؛   ويـدل علـى هـذه المسـألة جميـع�ذه الترجمة، ها رحمه الله تعالى دَ وهذه التي قصَ 

مــا ســاقه مــن آ�ت وأحاديــث في هــذه الترجمــة كلهــا تــدل علــى الخــوف مــن ، كلهــا تــدل علــى الخــوف مــن الشــرك 

  .ه الشرك كما سبق بيان ذلكم وإيضاح

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الثانية : أن الر�ء من الشرك .

أخــوف مــا أخــاف علــيكم الشــرك الأصــغر فســئل عنــه ((وهــذا أخــذه مــن الحــديث قــول النــبي عليــه الصــلاة والســلام 

 ،ظهر الإنسان العمـل الصـالح مـن أجـل النـاس أن يُ : والر�ء . فهذا دليل على أن الر�ء من الشرك )) ، فقال الر�ء
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يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته مـن أجـل : ((ما جاء في الحديث قال  مثلاً ، ليس لأجل الله وإنما من أجل الناس 

قها لأن فـلان خلفـه أو فـلان علـى يطبِّ افظ على بعض السنن ويحرص على أن يزين صلاته مثل أن يح)) نظر الرجل

أي تطبيــق مــا تــزين بــه الصــلاة مــن الســنن  :ين الصــلاةيــزين صــلاته المــراد بتــزيأو نحــو ذلــك ، يمينــه أو فــلان مــر بــه 

لــك التــزيين للصــلاة والتحســين لهــا والمحافظــة علــى مــا ذفــإذا كــان يفعــل . والمــأثورات عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم 

  تزين به الصلاة من أجل نظر رجل إليه فهذا من الر�ء وهو من الشرك .

  

  الثالثة : أنه من الشرك الأصغر .

لأن الـر�ء منـه مـا هـو ، يسـير الـر�ء : والمراد �لر�ء الـذي هـو مـن الشـرك الأصـغر ؛ : أنه من الشرك الأصغر  الثالثة

ظهرون الإيمان والتوحيد والشهادة للنبي صـلى الله يُ ؛  ]١٤٢[النسـاء:}يراءون الناس{ر�ء خالص وهو ر�ء المنافقين 

�قـل مـن الملـة وصـاحبه في الــدرك  فـذاك ر�ء أكـبر وهـو كفــرٌ . ون النـاس يــراء، بطنـون الكفـر عليـه وسـلم �لرسـالة ويُ 

فيســير الــر�ء هــو مــن الشــرك . يســير الــر�ء : لكــن الــر�ء المقصــود هنــا ، فيهــا أبــد الآ�د  الأســفل مــن النــار خالــداً 

  . المصنف رحمه الله تعالى الأصغر كما بينَّ 

  

   .اف منه على الصالحينالرابعة : أنه أخوف ما يخُ 

إن أخـوف مـا أخـاف ((لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة الصالحين رضـي الله عـنهم وأرضـاهم بقولـه 

م عنــه يــدل علــى خــوفهم منــه وحرصــهم علــى معرفتــه لتجنبــه ســؤاله أيضــاً  »عنــه فســئل«،  ))علــيكم الشــرك الأصــغر

أن الخــوف مــن الشــرك يتطلــب  ا ذكرتــه ســابقاً ســئل عنــه فيــه شــاهد لمــ؛ )) ئل عنــه فقــال الــر�ءفسُــ. ((والوقايــة منــه 

هــذا الســؤال هــو الــذي يقتضــيه هــذا المقــام أن يســأل الإنســان )) فســئل عنــه. ((الــدعاء والأمــر الثــاني معرفتــه : أمــرين

أجــل أن يتجنبــه وأن يحــذر مــن الوقــوع فيــه مثــل مــا جــاء في هــذا الحــديث  عــن الشــرك الأكــبر والشــرك الأصــغر مــن

لوا عنــه مــن أجــل اتقائــه وتجنبــه أســ، ؤال الصــادر مــنهم رضــي الله عــنهم �شــئ مــن الخــوف هــذا الســ »فســئل عنــه«

  .والبعد عنه 

  

  الخامسة : قرب الجنة والنار .

  . الجنة قريبة منه لأنه ليس بينه وبينها إلا أن يموت ، أي من الموحد المخلص � سبحانه وتعالى  »رب الجنةقُ «

، فلــيس بــين الموحــد المخلــص � ســبحانه وتعــالى وبــين الجنــة إلا أن يمــوت ، دد أي مــن المشــرك المنــ »رب النــارقــُ«و

  . النار إلا أن يموت ينوليس بين المشرك وب
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  واحد . السادسة : الجمع بين قر�ما في حديثٍ 

  م .وقد تقدَّ ، أي حديث جابر رضي الله عنه 

  

  بد الناس . السابعة : أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أع

ولو كان من  من لقيه يشرك به شيئا دخل النارالسابعة : أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة ، و «في نسختي 

أن الشخص ولو كان من أعبد النـاس : ه عليه رحمه الله تعالى في هذا المقام ينبِّ  هذا تنبيه عظيم جداً ؛  »أعبد الناس

ا كان يشـرك �� جـل وعـلا شـركه يبطـل عملـه كلـه ويحبطـه جميعـه كمـا قـال الله إذ -أكثرهم عبادة  : أعبد الناس -

ولَقَد أُوحي إِلَيك وإِلَى الَّذين من قَبلك لَئن أَشركتْ لَيحـبطَن عملـُك ولَتَكـُونَن مـن     { : سـبحانه

) ــرِين ــ ٦٥الْخَاس  الش ــنم كُــنو ــد بفَاع ــه ــلِ اللَّ ب ( رِينفلــو كــان ، فالشــرك مبطــل للأعمــال .  ]٦٦-٦٥[الزمــر:}اك

و الصــدقات أو النفقــات أو غــير ذلــك لكنــه يشــرك أالصــلاة أو الصــيام مــثلا الشــخص مــن أعبــد النــاس يعــني كثــير 

  . شركه �� تبارك وتعالى يبطل جميع عمله  ؛��

ل الرشــوة مــن قبـِـ أرأيــتم لــو أن شخصــاً : الأمثلــة للتوضــيح  م لــه بــبعضأقــدِّ  ،وهنــا أيضــا المقــام يحتــاج التنبيــه إلى أمــر

هــل يخــرج �ــذا الاســم الراشــي ؛ لهــا لكونــه سماهــا إكراميــة لأن الراشــي أعطــاه إ�هــا وقــال هــذه إكراميــة وقبِ ، الراشــي 

؟ غير الحكم يعني هل تغيير اسمها �ذا ي؟ )) لعن الله الراشي والمرتشي((والمرتشي من قول النبي صلى الله عليه وسلم 

لعـن النـبي ((هـل يخـرج مـن الوعيـد واللعـن في قولـه ؛ وقال هـذا مشـروب روحـي مـثلا  لو أن شخصا شرب خمراً  أيضاً 

كتــب في الإعــلا�ت فوائــد بنكيــة أو فوائــد أو مــثلا الــر� تعامــل بــه لأنــه يُ )) ؟ لى الله عليــه وســلم في الخمــر عشــرةصــ

فوائـد تخرجـه مـن الوعيـد في لعـن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام للـر� وآكلـه هـل تسـميتها ؛ مالية وتعامل به لأنـه فوائـد 

دعـــا غـــير الله  أيضـــا لـــو أن شخصـــاً . هـــذا واضـــح ، لا يغـــير  ؟  ذلـــكهـــل تغيـــير الاســـم يغـــيرِّ ؟ إلخ  هوكاتبـــه وشـــاهد

تغير الحكم هو الحكم لا ي، واستغاث بغير الله لا يتغير الحكم لكونه يسميه توسل أو يسميه استشفاع أو نحو ذلك 

كـان الـدعاء عبـادة لا   سمـاه استشـفاعا أ�ً  سمـاه توسـلاً ، الدعاء عبادة لا تصرف لغـير الله . شرك �� �قل من الملة 

  . يجوز صرفها إلا � سبحانه وتعالى 

مــن هــذا  م �ــالَ يعــني عبادتــه الكثــيرة الطويلــة لا يسْــ، فمــن لقــي الله يشــرك بــه دخــل النــار ولــو كــان مــن أعبــد النــاس 

لقي الله يشرك من ((لأن الشرك إن وجد ومات عليه صاحبه كان هذا حكمه كما هو واضح في الحديث ، الوعيد 

  . )) به شيئا دخل النار

  

  بنيه وقاية عبادة الأصنام .الثامنة : المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولِ 
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ووصفه �نه أمة وأبنـاؤه فـيهم  د الله اتخذه الله خليلاً أي إذا كان خليل الرحمن وهو من هو صفوة عباد الله وخيار عبا

؛ ســؤال الله عــز وجــل لــه ولبنيــه وقايــة عبــادة الأصــنام  »واجنبــني وبــني أن نعبــد الأصــنام«ويقــول في دعائــه ؛ الأنبيــاء 

  .!! فمن �من البلاء بعد إبراهيم 

  

  . ]٣٦:[إبراهيميراً مِنَ النَّاسِ } لْنَ كَثِ التاسعة : اعتباره بحال الأكثر لقوله : { رَبِّ إِنَّـهُنَّ أَضْلَ 

، {رب إِنَّهن أَضْللَْن كَثيرا من النـاسِ } بحال الأكثر لقوله: ا الأمر ذ�أي خليل الرحمن عليه السلام  اعتباره

ر النــاسِ ولَــو حرصــت ومــا أَكْثَــ{ :والله يقــول، عبــادة الأصــنام  كوا في هــذا الــوادي السـحيق المهلــِفكثـير مــن النــاس ضــلُّ 

يننمــؤ{ :وقــال،  ]١٠٣[يوسـف:}بِمــكُورالش يــادبع ــنيــلٌ مقَلإذاً . والآ�ت في هــذا المعــنى كثــيرة ،  ]١٣[سـبأ:}و

مـن النـاس  أن الأصـنام أضـلت كثـيراً : وجه سادس يضـاف لمـا سـبق  وهو أيضاً ، هذا مما يقتضي الخوف من الشرك 

  .هذا كله مما يقتضي الخوف من الشرك   ؛ ن الباطل وأئمة الضلال ودعاة الباطل �لدعا�ت وتزي

  

  العاشرة : فيه تفسير ( لا إله إلا الله ) كما ذكره البخاري .

  .سبق بيان ذلكم وإيضاحه كما   »تفسير لا إله إلا الله«أي في الحديث الذي ساقه رحمه الله  »فيه«

  

  ن الشرك .م مالحادية عشرة : فضيلة من سلِ 

. مـن الشـرك فهـو إلى الجنـة  م مـن الشـرك وخـرج مـن هـذه الحيـاة الـدنيا سـالماً مـن سـلِ ؛ لها فضـيلة وهي فضيلة لا يعـدِ 

  .نسأل الله أن يجعلنا وإ�كم كذلك 

  

 .وصلى الله وسلم على عبد ورسوله نبيينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، والله تعالى أعلم 
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  السادسالدرس 

  
 الله صــلى ورســوله عبــده محمــداً  أن وأشــهد،  لــه شــريك لا وحــده اللهُ  إلا إلــه لا أن وأشــهد،  العــالمين رب � الحمــد

  : بعد أما.  أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

  

  يقول الإمام ا�دد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد :

وقــول الله تعــالى : {قــُلْ هَــذِهِ سَــبِيلِي أَدْعُــو إِلىَ ا�َِّ عَلَــى بَصِــيرةٍَ أََ� ،  إلى شــهادة أن لا إلــه إلا الله اءالــدع بٌ �

  . ] ]١٠٨[ يوسف:وَمَنِ اتَّـبـَعَنيِ} 

***********  

 وإخــلاص الــدين لــه جــل الــدعوة إلى توحيــد الله: أي )) الــدعاء إلى شــهادة أن لا إلــه إلا الله �بٌ ((ه الترجمــة هــذ

  . وبيان فضل ذلك وعظيم ثوابه وجزيل أجره عند الله تبارك وتعالى ، وعلا 

بتبويبـات هـذا الكتــاب  عنايــة دقيقـة جـداً  اعتـنى والإمـام ا�ـدد شـيخ الإسـلام محمـد بــن عبـد الوهـاب رحمـه الله تعـالى

في بيــان مكانــة التوحيــد  ه الله كمــا عرفنــا ســابقاً فبــدأ رحمــ؛ ســن ترتيبــه والتــدرج في بيــان مطالبــه ومقاصــده وغا�تــه وحُ 

 المكانــة العليــة الــتي هــي تحقيــق التوحيــد ثم بــينَّ ، فضــائل التوحيــد وتكفــيره للــذنوب ب مــا يتعلــق ثم بــينَّ ، وعظــيم أجــره 

رك ثم انتقـل رحمـه الله تعـالى إلى التحـذير مـن ضـده وهـو الشـ، بتصفيته وتنقيتـه مـن شـوائب الشـرك والبـدع والمعاصـي 

  . �� سبحانه وتعالى وبيان وجوب الخوف منه وأنه أخطر الذنوب وأعظم الآ�م وأكبر الجرائم 

مـن ضـده وهـو الشـرك  على تحقيقـه وخلاصـاً  �لتوحيد وعملاً  قياماً  ؛ل نفسهوبتحقيق تلك الأبواب يكون العبد كمَّ 

أن يـدعو الآخـرين إلى هـذا  :خـرين ألا وهـيفيـأتي بعـد ذلـك مرحلـة أخـرى عظيمـة تتعلـق �لآ، �� سبحانه وتعـالى 

  .   ونصحاً ودعوة وبيا�ً  ليماً وأن يوصل هذا الخير إلى الغير تع، الخير العظيم الذي نفعه الله به 

لـم ويـتعلم ويتفقـه ثم يعمـل ثم أن يعْ  ؛من الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن العلم قبل الدعوة  في هذا الترتيب تنبيهٌ  وأيضاً 

ون كلأنه في هذه الحال سـت، مه وتفقهه لا أن يكون بدؤه �لدعوة قبل تعلُّ ، ين إلى ما تعلمه وعمل به ر خيدعو الآ

مثـل هـذه مـن  وإذا كـان الأمـر كـذلك فإنمـا يترتـب علـى دعـوةٍ ، دعوته عن غير علم وسيكون تعليمه عن غير بصيرة 

د الله بغـير مـن عبـَ«: زيـز رحمـه الله تعـالى الع كمـا قـال عمـر بـن عبـد،  صـلحة توقـع فيهـا مـن نفـع ومالمضرة أكثر ممـا يُ 

إلى الله بغـير علـم كـان مـا يفسـد أكثـر ممـا  مـن دعـا« ؛ومثلـه يقـال في الـدعوة،  »علم كان ما يفسـد أكثـر ممـا يصـلح

ولهــذا !! بغــير بصــيرة لا �لــدعوة بغــير علـم و وهــل انتشــرت البـدع والضــلالات وأنــواع الخرافــات والأ�طيـل إ.  »يصـلح
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للَّـه  فَاعلَم أَنَّه لَا إِلَـه إِلَّـا ا  { : قال الله تعـالى، ثم دعوة الآخرين ، ثم العمل بذلك ، م والتفقه والبصيرة يكون التعلُّ  أول ما

ذَنْبِكل رتَغْفاسفبدأ �لعلم قبل القول والعمل  ]١٩[محمد: }و.  

، قى من السورة العظيمة الوجيزة البليغة سورة العصـر وهذا الترتيب الذي سلكه الإمام ا�دد رحمه الله في كتابه مست

، نقـل ذلكـم عـن الشـافعي رحمـه الله وكفـى �ـا حجـة كمـا يُ ، و�ذا وصـفها عمـرو بـن العـاص رضـي الله عنـه وأرضـاه 

ــرِ ({ :تحقــق النجــاة والســلامة مــن الخســران علــى هــذا النحــوفي فجــاء الترتيــب  صالْعــي  ١ولَف ــان ْالْإِنس إِن (

ــرٍ (خ ٢س  اتحــال ــوا الص ــا الَّــذين آمنــوا وعملُ ثم �تي بعــده المرحلــة ، وعمــلاً  وهــذا القــدر فيــه تكميــل الــنفس علمــاً }) إِلَّ

، عليـه  فيـه وحثـاً  إليـه وترغيبـاً  أي دعـوةً  }قوتَواصـوا بِـالْح   {قال : ؛الأخرى ألا وهي إيصال هذا الخير إلى الآخرين 

تواصـوا بـه عمومـا في العمـل �لطاعـة  وأيضـاً ، أي على الأذى فيما ينالهم في الـدعوة  }بِالصبرِ {يضاً أ} وتَواصوا{

  .واجتناب المعصية والصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة 

ــ ؛الشــاهد البــاب فجــاء هــذا ؛ ســن ترتيبــه ا إحســان في تبويبــه لهــذا الكتــاب وحُ أن الإمــام رحمــه الله تعــالى أحســن أيمَّ

، عد العلم بمكانة التوحيد وفضـله وتكفـيره للـذنوب ب ؛مرحلة مناسبةفي  »لا إله إلا الله�ب الدعاء إلى شهادة أن «

ثم التحــذير مــن ضــده وهــو الشــرك �� ســبحانه ، د هلــدلائل والشــوا�وبيــان فضــل تحقيقــه وتكميلــه وإيضــاح ذلكــم 

أو الــدعاء إلى  رات العظيمــة والعمــل �ــا �تي هــذه المرحلــة الــدعوةفبعــد العلــم �ــذه التفاصــيل وهــذه التقريــ، وتعــالى 

  .أن لا إله إلا الله  شهادة

أن لا إلــه إلا أي الــدعوة إلى شــهادة : المــراد �لــدعاء )) ؛ اء إلى شــهادة أن لا إلــه إلا هللالــدع(( وقولــه رحمــه الله:

؛ إلى شـهادة أن لا إلـه إلا الله هـي الـدعوة إلى التوحيـد الـدعوة ، فوشهادة أن لا إله إلا الله هي كلمـة التوحيـد . الله

)) وفي إليــه شــهادة أن لا إلــه إلا الله فلــيكن أول مــا تــدعوهم((ولهــذا ســيأتي معنــا في البــاب ،  هلأن هــذه هــي كلمتــ

 ســبحانه علــم أن الــدعاء إلى شــهادة أن لا إلــه إلا الله هــو الــدعوة إلى توحيــد اللهو�ــذا يُ )) ، روايــة ((أن يوحــدوا الله

  . وتعالى 

 لا تنفـــع صـــاحبها إذا كـــان حظـــه منهـــا مجـــرد النطـــق بلفظهـــا دون أن يحقــــق »لا إلـــه إلا الله«م أن علـَــيُ  و�ـــذا أيضـــاً 

فإذا كان حظ الإنسـان منهـا مجـرد نطقهـا ، هي كلمة التوحيد  »لا إله إلا الله«ـف، مقصودها وغايتها وهو توحيد الله

لأن أهلهــا هــم أهــل ، ه الكلمــة ومقصــودها لم يكــن �ــذا النطــق ا�ــرد مــن أهلهــا دون التوحيــد الــذي هــو حقيقــة هــذ

لمــا تقتضــيه مــن إخــلاص الــدين �  بمــا تــدل عليــه وتحقيــقٍ  فمــن قالهــا عــن علــمٍ ، لأ�ــا هــي كلمــة التوحيــد ، التوحيــد 

دون أن  نطـق �ـا مجـرد نطـقٍ أو ي مجـرداً  أمـا أن يقولهـا قـولاً . والبراءة مـن الشـرك والخلـوص منـه كـان بـذلكم مـن أهلهـا 

، فهيهات أن يكون من أهلهـا ؛ أو أن يقولها وينقضها بفعاله !! لم ما هي أو ما تدل عليه أو ما هو مقصودها يعْ 
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لا ؛ للمــدد مــن غــير الله  بغــير الله وطلبــاً  لغــير الله واســتغاثةً  لغــير الله وذبحــاً  بلســانه وينقضــها بفعالــه دعــاءً  يقولهــا نطقــاً 

  . من أهلها بمجرد نطقه �ا يكون بذلك 

لـيس المقصـود بـه الـدعاء إلى أن ينطـق النـاس �لسـنتهم )) الدعاء إلى شـهادة أن لا إلـه إلا الله((فإذاً قوله رحمه الله 

لـيس هـذا هـو ، دون أن يفهموه ودون أن يعوه ودون أن يحققوا المقصـود منـه  »أشهد أن لا إله إلا الله«هذا اللفظ 

أي الــدعاء إلى توحيــد الله وإخــلاص الــدين لــه جــل وعــلا : اد �لــدعاء إلى شــهادة أن لا إلــه إلا الله بــل المــر ، المــراد 

   . والبراءة من الشرك كله 

لا توحيـد والتوحيد الذي هو مـدلول هـذه الكلمـة يقـوم علـى ركنـين ، وشهادة أن لا إله إلا الله هي شهادة التوحيد 

النفـــي وحـــده لـــيس ؛  »إلا الله«،  »لا إلـــه«إلا �لنفـــي والإثبـــات  لا يكـــونالتوحيـــد ؛ النفـــي والإثبـــات : إلا �مـــا 

:  »لا إلـه«. ا إلا �مـا ولا يكـون المـرء موحـدً ، وإنما التوحيد نفـي وإثبـات  ، والإثبات وحده ليس توحيداً ،  توحيداً 

كـل معانيهـا � وحـده لا خاص للعبودية ب إثباتٌ  »إلا الله«و. وهو نفي عام ، نفي للعبودية عن كل من سوى الله 

 »وحـده«؛  »وحده لا شريك لـه«الكلمة ضاف إلى هذه ولهذا تجد في بعض الأذكار المأثورة الشرعية ي. شريك له 

ولا ، توحيــد لفــلا إلــه إلا الله هــي كلمــة ا .هتمــام بمقــام التوحيــد ا ،لنفــي ل�كيــد  »لا شــريك لــه«، �كيــد للإثبــات 

  .ين قامت عليهما هذه الكلمة كلمة التوحيد توحيد إلا �لنفي والإثبات الذ

ــ ؛إذاً المــراد بشــهادة أن لا إلــه إلا الله هــو هــذا ولا يكــون توحيــده إلا ، ص لــه الــدين لَــد الله جــل وعــلا وأن يخُ أن يوحَّ

ه وإثبات العباد العبودية � سبحان، نفي العبودية عن كل من سوى : �ذين الأصلين العظيمين والأساسين المتينين 

  .وتعالى وحده 

قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللَّه علَى بصيرة {: لهذه الترجمة قول الله سبحانه  أورد رحمه الله أول ما أورد من أدلةٍ 

  . ]١٠٨[ يوسف:}وما أَنَا من الْمشرِكينوسبحان اللَّه  أَنَا ومنِ اتَّبعني

، وهـو مسـلك النبيـين مـن قبلـه ، أي هذا �جي وطريقي ومسـلكي :  }هذه سبيِلي{ أي أيها النبي:  }{قُلْ

فهـذا ،  ]٩٠[الأنعـام:}أُولَئك الَّذين هدى اللَّه فَبِهداهم اقْتَـده {فبهم عليه الصلاة والسلام اقتدى وعلى �جهم سار 

ولًا   {و�جهم واحـد ،  من قبله جه �ج النبيينفنهْ  ؛له النبي عليه الصلاة والسلامالذي فعَ  ولَقَد بعثنْا في كُلِّ أُمـة رسـ

وا الطَّاغُوتبَتناجو وا اللَّهدبإِلَّـا أَنـَا            {،  ]٣٦[النحـل:}أَنِ اع لَـا إِلَـه أَنَّـه ـهي إِلَيا نُـوح ولٍ إِلَّـ وما أَرسلنْا من قَبلـك مـن رسـ

وقـَد خلَـت    {النـذر : أي الرسـل } حقـَاف وقَـد خلـَت النـذُر    واذْكُر أَخا عاد إِذْ أَنْـذَر قَومـه بِالْأَ  {، ] ٢٥:[الأنبيـاء}فَاعبدونِ

     ـهلْفخ ن ن قَ    {،  ]٢١[الأحقـاف:} أَلَّـا تعَبـدوا إِلَّـا اللَّـه    النذُر من بـينِ يديـه ومـ ن أَرسـلْنا مـ أَلْ مـ بلـك مـن   واسـ
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وندبعةً يهنِ آلمحونِ الرد نا ملْنعا أَجنلسفالنبيون �جهم واحد كلهـم دعـاة إلى الله علـى .  ]٤٥[الزخرف:}ر

فهــذا �جــه عليــه الصــلاة والســلام وهــو �ـــج . بصــيرة �لحجــج البينــات والآ�ت الواضــحات والبراهــين الســاطعات 

  .إلى الله ودعو�م إلى الله على بصيرة  من بعده دعاةٌ  فأتباعه، أتباعه من بعده 

و إِلَـى اللَّـه    : ص في أمـرين أي هـذا هـو مسـلكي وطريقـي يـتلخَّ  }هذه سبيِلي{أيها النبي  }{قُلْ }، { أدَعـ

قبلــه �ــج النــبي عليــه الصــلاة والســلام و�ــج النبيــين مــن ، وهــذا هــو الــنهج وهــذا هــو الطريــق ؛  }يرة علَــى بصــ{

  .وعلى بصيرة ، دعوة إلى الله : و�ج أتباعه عليه الصلاة والسلام من بعده يتلخص في هذين الأمرين 

}و إِلَى اللَّهعَ{. وهذا فيه الإخلاص والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى  }أد   ـو إِلـَى اللَّـهعأي لا إلى  }أَد

إلى الله أن يوحدوا الله وأن يخلصوا الدين له وأن يعبـدوه وحـده وأن  دعوتي للناس هي دعوة، فدعوتي إلى الله ، غيره 

أي  }أَدعـو إِلـَى اللَّـه   {هـذه دعـوتي  ؛ يفردوه جل وعـلا �لعبـادة وأن لا يجعلـوا معـه شـريكا وأن لا يتخـذوا نديـداً 

  . إلى الله وحده دون شريك 

 لأنــه كمــا ســيأتي، ه إلى الله عــز وجــل خالصــة وفي هــذا أيضــا الإخــلاص وأن مــن دعــا إلى الله يجــب أن تكــون دعوتــ

لأن كثير من «: قال  ،أي في الدعوة »أن في هذه الآية تنبيه على الإخلاص«ه الله معنا في المسائل التي يوردها رحم

يعـني بعــض النـاس قــد يـدعو إلى الحــق يعـني يحــث النـاس مــثلا علــى  ،»لى نفســهاس وإن دعــا إلى الحـق إنمــا يـدعو إالنـ

 أو طالبـاً  عاً أو مسـمِّ  كأن يكون مرائيـاً ،  على الصلاة على الأعمال الصالحة لكنه في نفسه يدعو إلى نفسه الإسلام 

الأصـوات أن تكـون الأصـوات لـه عنـد مـا يسـمى في زماننـا كثـرة  أو أيضاً ، للسمعة أو كثرة الأتباع  للشهرة أو مريداً 

فهـو يـدعو . فيكـون مقصـده التكثـير ، الأصوات كثيرةيطلب التصويت تكون ثيرة بحيث أي مناسبة معينة و كالناس  

ر مـن السـنة إلى الأعمـال الصـالحة يحـذِّ  يـدعو إلى الحـق إلى الإسـلام إلى مـثلاً ، إلى الحق يعني هو لا يدعو إلى بدعـة 

  .  أو يريد ر�ءً  أو يريد سمعةً  المحرمات إلى غير ذلك لكنه في نفسه يريد بذلك مثلا شهرة أو يريد أصوا�ً 

هـذه كلهـا لا يبـالي .. صـوا�ً أأو مؤيـدين أو  وأن الـداعي إلى الحـق لا يريـد أتباعـاً  ،الآية فيها التنبيه علـى الإخـلاصف

ض جســمي فواجــا ولــو قــرِّ ا في ديــن الله أوددت لــو أن النــاس دخلــو «: لإمــام الشــافعي رحمــه الله تعــالى يقــول . ا�ــا 

والنقـول عـن السـلف رحمهـم الله تعـالى في بيـان صـدقهم . نه وتعالى انما � سبحما يريد شيئا لنفسه وإ ، »�لمقاريض

 يتبوءو�ـاتـدل علـى المكانـة العليـة الـتي كـانوا ؛ ا عدهم عن مظاهر الر�ء والسمعة وغير ذلك كثيرة جدً وإخلاصهم وبُ 

  .ونصحا  وإخلاصاً  صدقاً 

 ــ   صلَــى بع ــه ــى اللَّ ــو إِلَ عَي أدــبيِل س هــذ ــلْ ه أي أن  ؛هــان والحجــة العلــم والنــور والضــياء والبر  :صــيرةوالب }يرة{قُ

فهــذه دعــوة النــبي . هــم ومعرفــة وفقــه بــدين الله ســبحانه وتعــالى فو ، دعــوتي إلى الله دعــوة عــن علــم وبصــيرة بــدين الله 
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 لابــد أن وهــذا فيــه أن الــدعوة إلى الله. ودرايــة بــدين الله ســبحانه وتعــالى  وفقــهٍ  معرفــةٍ  :إلى الله علــى بصــيرة أي دعــوةٌ 

لام دعوتــه علــى فــالنبي عليــه الصــلاة والســ. بمــا يــدعو إليــه  لابــد أن تكــون بعلــمٍ  ،البصــيرة هــي العلــم، تكــون بعلــم 

  .  }يرة { قُلْ هذه سبيِلي أدَعو إِلَى اللَّه علَى بصعلى بصيرة  وأتباعه دعو�م أيضاً بصيرة، 

ــذه  ينتـــين �مـــا تـــتلخص دعــوة النـــبي ودعـــوة النبيـــل الكلمتـــين المــن هـــاتين ا واضـــحا ظـــاهرا مســـتفاداً لاحــظ أمـــرً  { هـ

 في الإخـلاص؛ وهمـا أسـاس قبـول الأعمـال ، فيهـا الإخـلاص والمتابعـة   }يرة سبيِلي أدَعو إِلَـى اللَّـه علَـى بص ـ   

  { ــه ــى اللَّ ــو إِلَ عَــوالمتابعــة  ، {أد  صــى ب داعي �ــج النــبي عليــه الصــلاة هــي أن يــنهج الــ: والبصــيرة   }يرة { علَ

وربمـا بعـض النـاس يـدعو النـاس �لقـرآن ويـدعوهم  . ويخـترع أمـوراً  ءً ادث أشـيلا أن يحُـ، والسلام وأن يسلك مسلكه 

قـال السـلف رحمهـم الله ، ث لهـم أشـياء دِ �لسنة و�لآ�ت و�لأحاديث ثم لا يجد من يتبعه في هذه الآ�ت فيبدأ يحُـ

ختراعات والمحد�ت ويبني فيبدأ �لإحداث والا؛ ما هم بمتبعي حتى أحدث لهم شيئا : قول ي،  »فاحذروه وبدعته«

وبمثل هذه الطرائق الأتباع في غضون أ�م أو أسـابيع قليلـة ، إلى آخره و على القصص والحكا�ت والمنامات المزعومة 

اد فـإذا ة أن العـوام لـيس عنـدهم نقـد النقَّـخاص، ق عندهم الدجل والخرافة لأن الناس ينفُ  ، سريعة جداً  يكثرون كثرةً 

ســريعا ونفــق  كــرت لهــم المنامــات المخترعــة والقصــص والحكــا�ت �ثــروا �ثــراً ينــت لهــم العبــارة وذُ خــرف لهــم القــول وزُ زُ 

  . ا شديدً  فيهم الباطل نفوقاً 

  سلام.نبي الكريم عليه الصلاة والباع واللزوم لهدي الوعلى بصيرة فيها الموافقة والاتِّ ، إلى الله خالصة  فالدعوة تكون

 ــ       صلَــى بع ــه ــبيِلي أدَعــو إِلَــى اللَّ س هــذــلْ ه ــا ومــنِ اتَّبعنــي  { قُ قــف هنــا عنــد العطــف في قولــه ؛  }يرة أَنَ

و {العطف هنا على ماذا ؟ هل هـو عطـف علـى الضـمير في قولـه  ؛}ومنِ اتَّبعني{ ؟ أو هـو عطـف }أدَعـ

  ؟ ؟ هل هو على هذا أو ذاك }أَنَا{ه على الضمير في قول

 ؛ فمن اتبعه دعاة إلى الله .إن كان على الأول   

 فمن اتبعه على بصيرة في دعو�م إلى الله  ؛وإن كان على الثاني .  

  فــإن كــان ، دعاة إلى الله علــى بصــيرة هــم الــفمــن اتبعــه ؛  العطــف هنــا يعــود علــى الأمــرين معــاً : وأهــل العلــم قــالوا

 وكذلك إن كان عنده بصيرة ومفرط في دعوتـه إلى الله سـبحانه وتعـالى،  له  بلا بصيرة لم يكن متبعاً إلى الله داعياً 

  . }ومنِ اتَّبعني{إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة  فأتباعه هم الدعاة، لم يكن كذلك  أيضاً 
}اللَّه انحبسوعـن كـل مـا لا  ،عـن النقـائص والعيـوب ئتـهوتبر تنزيـه الله جـل في عـلاه وتقديسـه : والتسبيح ؛ }و

  .أي أنزه الله  : }وسبحان اللَّه {  .تعالى وتقدس ؛ أو نظير  وعن أن يكون له مثلٌ ، يليق به 
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}ينــرِكشالْم ــنــا أَنَــا مملــيس مــنهم ،  بـر�ءوأنــه مـنهم بــراء وأ�ـم منــه ، وهـذا فيــه الـبراءة مــن الشـرك وأهلــه  }و

  .وليسو منه 

}واللَّه انحبذا فيه تنزيه الله جل وعلا عن كل ما لا يليق به ومن ذلكم بـل مـن أخطـر هو : أي أنزه الله ؛  }س

ــدرِه  {:أخــرى يقــول جــل وعــلا  وفي آيــةٍ ، تخــذ معــه الأنــداد عــل معــه الشــركاء وأن يُ أن يجُ  ذلكــم ــق قَ ح ــه ــدروا اللَّ ــا قَ مو

ي ضَتُها قَبيعمج ضالْأَرو     انَهحب ن تنـزه وتقـدس مَـ ]٦٧[الزمـر:}وتَعـالَى عمـا يشـرِكُون    وم الْقيامـة والسـماوات مطوِْيـات بِيمينـه سـ

  .عل معه الشركاء سبحانه وتعالى تخذ معه الأنداد أو أن يجُ هذا شأنه أن يُ 

وأن ، وأن الـدعوة تكـون �لعلـم والبصـيرة بـدين الله ،  فهذه الآية العظيمة فيها الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى

  .هذا هو �ج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام و�ج أتباعه من بعده 

  

 قال رحمه الله تعالى :

إنـك : « له إلى اليمن قال عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً 

إلى أن : « وفي روايـــة » .الكتـــاب فلـــيكن أول مـــا تـــدعوهم إليـــه شـــهادة أن لا إلـــه إلا الله �تي قومـــا مـــن أهـــل

فـإن ، يـوم وليلـةمهم أن الله افـترض علـيهم خمـس صـلوات في كـل فإن هم أطاعوك لذلك فـأعلِ ،  »يوحدوا الله

، فــإن هــم د علــى فقــرائهمخــذ مــن أغنيــائهم فــترُ مهم أن الله افــترض علــيهم صــدقة تؤ هــم أطــاعوك لــذلك فــأعلِ 

  أخرجاه .» أطاعوك لذلك فإ�ك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم ؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب

***********  

في بيـان  هـو حـديث عظـيم جـداً و ، ابن عبـاس رضـي الله عنهمـا ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم حديث 

إذ ؛ فهـو يرسـم المـنهج الصـحيح القـويم الـذي ينبغـي أن يسـلكه الداعيـة ، عليه الدعاة أن يكون  ينبغيالمنهج الذي 

ة إلى الله عندما بعثه إلى اليمن؛ من النبي عليه الصلاة والسلام أوصى �ا أحد الدعا هذا الحديث يتضمن وصيةً  إنَّ 

،  لــه أولــو�ت الــدعوة نهج وبــينَّ فأعطــاه هــذه الوصــية ورســم لــه هــذا المــ، وهــو معــاذ بــن جبــل رضــي الله عنــه وأرضــاه 

والعـدة الـتي ينبغـي أن يسـتعد �ـا في دعوتـه إلى ، والمحـاذير الـتي ينبغـي أن يتجنبهـا ، طريق الذي ينبغي أن يسلكه وال

  .كل ذلك جمعه النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ في هذه الخلاصة العظيمة التي اشتمل عليها هذا الحديث  ؛الله 

؛ )) من أهل الكتـاب إنك �تي قوماً ((: ليه الصلاة والسلام في بيانه لمعاذ رضي الله عنه أن قال له وأول ما بدأ ع

وأن يقـف علـى  ممـا أن يعـرف حـاله في بلـدٍ  أن الداعي إلى الله سبحانه وتعـالى إذا أراد دعـوة قـومٍ  :وهذا يستفاد منه

إنـك �تي ((ه النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلـك بقولـه ونبَّ ، فمعرفة حال المدعوين هذا من الأمور المهمة ، حالهم 

فهــم أهـل كتــاب بمعــنى أن هيــئ نفســك ، علــى معرفــة بحـال مــن ســتدعوهم )) إذاً تنبـه ولــتكن قومـا مــن أهــل الكتــاب
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كل ذلك كن فيه على �يـئ �م ؛التهيؤ لرد ما قد يثيرونه من شبهات  مجادلتهم وأيضاً  جيدة في دعو�م وأيضاً  �يئةً 

ادع {: أخــذه العلمــاء مــن قــول الله تعــالى  وهــذا أيضــاً ، لأن الــدعوة تختلــف بحســب حــال المــدعو ، واســتعداد �م 

   اد نة وجـ ن   إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَـة الحْسـ قـالوا هـذه ثـلاث مراتـب  ]١٢٥[النحـل:}لْهم بـِالَّتي هـي أَحسـ

زاد في ذلــك يحتــاج إلى أن يـُـ وشــخصٌ ، يكتفــى معــه بدعوتــه �لحكمــة  فشــخصٌ ، لمــدعوين في الــدعوة بحســب حــال ا

أو  يكـــون عنـــده شـــيء مـــن الشـــبهات؛ يحتـــاج إلى ا�ادلـــة �لـــتي هـــي أحســـن  وشـــخصٌ ، ف وَّ وعظـــة ويـــوعظ ويخُـــالم

تنبيـه اللطيـف بقولـه فهـذا نبـه إليـه النـبي عليـه الصـلاة والسـلام هـذا ال. الإشكالات أو نحو ذلـك فيحتـاج إلى مجادلـة 

   )).إنك �تي قوما من أهل الكتاب((

بـــدأ بـــه في الـــدعوة إلى الله ثم نبهـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام علـــى مراعـــاة الأولـــو�ت في الـــدعوة ومراعـــاة الأهـــم فيمـــا يُ 

. يء أي ابـدأ �ـذا قبـل كـل شـ ))فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إلـه إلا الله : ((قـال  ؛سبحانه وتعالى

: ومـع ذلــك قـال لــه النــبي عليـه الصــلاة والســلام  »لا إلــه إلا الله«وأهــل الكتــاب عنـدهم كلمــة ، والقـوم أهــل كتـاب 

وهذا فيه أن من ينطق الكلمة أو الكلمة موجودة عنده !!  ))فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله((

فـة لهـذه الكلمـة دعى إليها إذا كـان واقعـه العملـي وحياتـه التطبيقيـة مخالِ ا إلى أن يُ عنده يحتاج أيضً  ها في كتابٍ أأو قر 

ويقــول المســيح ابــن  »لا إلــه إلا الله«أو يقــول ، مــثلا ويقــول عزيــر ابــن الله  »لا إلــه إلا الله«فيقــول ، مة لهــا صــادِ مو 

  ؟! في حقيقة أعماله والمسلك الذي يسلكه  »لا إله إلا الله«أين الله!! 

مـا المـراد �ول مـا ؛  ))فليكن أول مـا تـدعوهم إليـه شـهادة أن لا إلـه إلا الله((: الصلاة والسلام لمعاذ فقال عليه 

ولهــذا أورد المؤلــف رحمــه الله الروايــة الأخــرى للحــديث ، أي أن يوحــدوا الله ؟ تــدعوهم إليــه شــهادة أن لا إلــه إلا الله 

ه أن الدعوة إلى شـهادة أن لا إلـه إلا الله المـراد بـه الـدعوة إلى وهذا في؛ )) »إلى أن يوحدوا الله«وفي رواية (( قال :

  . توحيد الله وإخلاص الدين له 

عربي يفهمون مدلولات الألفاظ ومعانيها لما  والمشركون الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم أهل لسانٍ 

فهمـوا مـا تـدل عليـه هـذه الكلمـة مـن التوحيـد والـبراءة )) قولوا لا إلـه إلا الله تفلحـوا((قال لهم عليه الصلاة والسلام 

ـــتي ذكرهـــا الله عـــز وجـــل في القـــرآن  ــد   {مـــن الشـــرك فقـــالوا كلمـــتهم ال ــا واحـ ــةَ إِلَهـ ــلَ الْآلهـ ــيء  أَجعـ ــذَا لَشـ ا إِن هـ

ابجإِ  ٥(ع كُمـتهلَـى آلوا عبِراصوا وشأَنِ ام مهنلَأُ مالْم انْطَلَقو(ن    ادـري ءـيـذَا لَشأخـذوا يتواصـون ؛  ]٦-٥[ص:}ه

منا مـن بل إ�م أخذوا يتفـاخرون في مجالسـهم أننـا سـلِ ، �لصبر على الآلهة والاستمساك �لشرك �� سبحانه وتعالى

 ]٤٢[الفرقـان:}برنَا علَيهـا إِن كاَد لَيضلُّنا عن آلهتنا لَولَـا أَن ص ـ {ة بعد� عن هذه الآلهـأن تُ  هذه الدعوة التي كادت

نمــا إمــع أنــه عليــه الصــلاة والســلام ، د عــن هــذه المعبــودات بعَــل عــن الآلهــة ونُ ضَــد� نُ وإلا كِــ يعــني لــولا أننــا أهــل صــبرٍ 

  )) .قولوا لا إله إلا الله تفلحوا((خاطبهم بقوله 
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� عم قل لا إلـه إلا الله  ((ه الوفاة يقول له ولما كان عليه الصلاة والسلام يقول لعمه أبي طالب وهو يحتضر لما أدركت

بـل علـى ملـة ؟ يقولـون لـه "ين ماذا كانوا يقولون له كوعنده أبو جهل وبعض المشر ، )) كلمة أحاج لك �ا عند الله

 تعـني إبطـال تلـك الملـة الـتي هـي اتخـاذ الأنـداد والشـركاء »لا إلـه إلا الله«لأن القوم يفهمون أن ؟ لماذا  "عبد المطلب

� عـم قـل لا إلـه إلا الله  عليـه ((عيـد والنـبي صـلى الله عليـه وسـلم ي، " بل على ملة عبد المطلـب"فقالوا ، والمعبودات 

ومـات وهـو يقـول هـو علـى ملـة عبـد ، " بـل علـى ملـة عبـد المطلـب"وهـم يقولـون لـه )) كلمة أحاج لك �ا عند الله

  .المطلب 

أي أن يوحــدوا الله :  ))يكن أول مــا تــدعوهم إليــه شــهادة أن لا إلــه إلا اللهفلــ، ((هــي توحيــد الله  »لا إلــه إلا الله«ـفــ

  .وأن يخلصوا الدين له وأن يفردوه سبحانه وتعالى وحده �لعبادة 

فــإن هــم أطــاعوك لــذلك ، يعــني هــذه المرحلــة الأســاس الــتي يبــنى عليهــا الــدين )) فــإن هــم أطــاعوك لــذلك: ((قــال 

يعــني تقـيم علــى دعــو�م إلى هــذا الأصــل توحيــد الله فــإن هــم  ))ك لــذلكهــم أطــاعو فــإن ((، نتقـل للمرحلــة الأخــرى ت

ــدعَ هــل يســوغ أن يــُ. أطــاعوك لــذلك تنتقــل بعــد ذلــك لــدعو�م إلى الصــلاة  دوا بعــد؟ أي و إلى الصــلاة وهــم لم يوحِّ

ــ ــد أُ{ : وقــد قــال الله ســبحانه وتعــالى!! دون اللهشــيء تفيــدهم صــلا�م إن كــانوا لا يوحِّ ــك وإِلَــى  ولَقَ َإِلي ــيوح

ن قَبلـك لَـئن أَشـركْت لَيحـبطَن عملـُك ولَتَكـُونَن مـن الْخَاسـرِ          فالصـلاة مـع ،  ]٦٥[الزمـر:}ينالَّذين مـ

علـَى  ما كَان للْمشـرِكين أَن يعمـروا مسـاجِد اللَّـه شـاهدين      {الشرك لا تنفع صاحبها ولا تكون مقبولة 

  مـالُهمأَع بِطـَتح كَبِالْكُفْرِ أُولئ هِمأَنْفُس     ونـدالخ ـمـارِ هي الن لمسـاجد الله إن كـانوا مقيمـين  عمـاراً  اليسـو  ]١٧[التوبـة:}وفـ

كانـت   أي صـلاة تـنفعهم إذا، لغـير الله  للمـدد مـن غـير الله وذبحـاً  لغير الله وطلباً  لغير الله واستغاثةً  على الشرك دعاءً 

  !!هذه حالهم وهم على الشرك �� سبحانه

الــدين بنــاء عظــيم قيامــه علــى  . س بنــاء الــدينالأ�ــا أســ؟ لمــاذا  ؛إصــلاح العقيــدة أولا ، فــإذاً إصــلاح التوحيــد أولاً 

ا   شـجرة طَيبـة أَصـلُها ثَا   أَلَم تَر كَيف ضَرب اللَّـه مثلًَـا كَلمـةً طَيبـةً كَ    {الدين شجرة عظيمة أساسها التوحيـد ، التوحيد  بِـت وفَرعهـ

اءمي السفالتوحيـد هـو الأصـل الـذي يقـوم عليـه الـدين والأسـاس !! طـع الأصـل للفرع إذا قُ  أي نفعٍ  ]٢٤[إبـراهيم:}ف

 مــن طوابــق عديــدة قــل عشــرة عشــرين لكــن لم يعــتنِ  أقــام بنــاءً  أرأيــتم لــو أن شخصــاً ، الــذي يقــوم عليــه بنــاء الــدين 

نه وأدخـل عليـه قـه وحسَّـلـه ونمَّ حـتى لـو جمَّ ؟ أعمدتـه وأصـوله مـاذا سـيكون البنـاء  ت الأصل ولم يرسِ لم يثبِّ ، �لأصل 

دأ فالأسـاس الـذي بـه يبـُ .سـرعان مـا ينهـار ويتصـدع ويسـقط ؟ لات والمحسـنات مـاذا سـيكون مـآل هـذا البنـاء ا�مِّ 

ــلــلمرحلنتقــل ويُ ، لى توحيــد الله م الــدعوة إويقــدَّ  م النــاس التوحيــد ثم م النــاس التوحيــد ويعلَّــة الــتي بعــدها بعــد أن يفهَّ

  .)) فإن هم أطاعوك لذلك((ولهذا قال له  ، ينتقل إلى الأمور الأخرى
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لــو أنــه دعــاهم للتوحيــد شــهر شــهرين ثلاثــة أربعــة ســنة ؟  ))فــإن هــم أطــاعوك لــذلك((قولــه لمــا مفهــوم المخالفــة هنــا 

ويبــدأ يــدعوهم إلى الصــلاة وهــم لم يطيعــوه بعــد في ، عنــدي أمــر آخــر ســأدعوكم إليــه  ســنتين ومــا أطــاعوه يقــول لهــم

فـإن ((ولهـذا قـال لـه ، يكون هو نفسه ما فهم الدعوة التي يدعو إليها والأساس التي تبنى عليـه الـدعوة  إذاً  ؟التوحيد

لــوا إلى الصــلاة مــثلا وقبِ  ادعــو  لأ�ــم لــو، لا يــدعو إلى الصــلاة  اأ�ــم إن لم يطيعــو  مفهــوم ذلــك)) هــم أطــاعوك لــذلك

لأن الصـلاة وغيرهـا ، وإن أتوا بجميع الصـلوات فرضـها ونفلهـا لا تـنفعهم ، وا وهم لم يوحدوا لم تنفعهم صلا�م وصلُّ 

   .حانه وتعالى لتوحيد والإخلاص � سبمن أعمال الدين إنما تكون �فعة لصاحبها إذا كانت قائمة على ا

فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في  فإن هم أطاعوك لذلك : ((ة والسلام ولهذا قال له عليه الصلا

  . إلا بعد أن يقبلوا التوحيد  و إلى الصلاةإذاً لا يدعَ )) كل يوم وليلة

مـة لا يعـاقبهم علـى اوأن الله سـبحانه وتعـالى يـوم القي؟ طيب هل هذا يعني أن الكفار ليسو مخاطبين بفروع الشريعة 

هـــل هـــم ليســـو ؟ علـــى الفـــواحش والمحرمـــات والآ�م  صـــلاة وعلـــى تـــركهم لفـــرائض الـــدين ولا يعـــاقبهم أيضـــاً تـــركهم لل

لكـن هنـا قـال لـه لا تنتقـل إلى الصـلاة إلا بعـد التوحيـد ، بل هـم مخـاطبون بفـروع الشـريعة ؟ مخاطبين بفروع الشريعة 

ولهـذا ،  يوحدوا لا أ�م ليسو مخـاطبين بفـروع الشـريعة لم ينفعهم ما لم او لأ�م لو صلَّ ، وإقامة التوحيد وقبول التوحيد 

ــقَر (   {يقــال لهــم عنــدما يــدخلون النــار  ــي س ف ــلَكَكُم ــا س ٤٢م   ) ــلِّين صالْم ــن م ــك ــم نَ ــالُوا لَ ــم   ٤٣) قَ ْنُطع ــك ــم نَ ) ولَ

) ينكس٤٤الْم) ينضالْخَائ عم ا نَخوُضكُن٤٥) وبِي ا نُكَذِّبكُنو (ِينمِ الدو )٤٦ينقتَّى أَتَانَا الْي٤٧-٤٢[المـدثر:}) ح[ 

ـ ومن كان منهم يعمل أعمالاً ، إذاً هذه يعاقبون عليها لأ�م مخاطبون �ا  د لا تنفعـه أعمالـه الصـالحة صالحة ولم يوحِّ

وله   إِلَّـا أَنَّهـم كَ  وما منعهم أَن تُقبْلَ منهم نَفَقَـاتُهم  { :عند الله كما قال الله تعالى الكفـر مـانع مـن ، ] ٥٤[التوبـة:}فَـروا بِاللَّـه وبِرسـ

  .] ٥[المائدة:}ومن يكْفُر بِالْإِيمانِ فَقَد حبِطَ عملُه وهو في الْآخرة من الْخَاسريِن{القبول 

 ،الظهـــر، الفجـــر  :هـــذه الخمـــس) )فـــأعلمهم أن الله افـــترض علـــيهم خمـــس صـــلوات في كـــل يـــوم وليلـــة: ((قـــال 

لم يفــترض علــيهم ، ســبع عشــرة ركعــة في اليــوم والليلــة هــي الــتي افترضــها الله علــى العبــاد ؛ العشــاء  ،المغــرب ،العصــر

 لقيـل مـثلاً ، س صلوات لوتر أو شيء من الرواتب لما قيل خمض عليهم صلاة غيرها مثل اترُ فالو كان ، غيرها صلاةً 

يهم خمـس صـلوات في اليـوم ي افترضه الله علـى عبـاده وكتبـه علـيهم وأوجبـه علـذفال،  ست صلوات أو سبع صلوات

مـا )) علا إلا أن تطـوَّ  :قـال؟ هـل علـي شـيء غيرهـا ((زاد على ذلك فهو تطـوع  ما، هذه فريضة الإسلام ، والليلة 

نه وتعــالى خمــس صــلوات في فالــذي افترضــه الله ســبحا، ب وإن لم يفعلــه لم يعاقَــ، إن فعلــه أثيــب ؛ زاد عليهــا تطــوع 

  . ))أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة((أي أخبرهم وأنبئهم )) أعلمهم((قال . اليوم والليلة 
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لم يعطهـم : التـدرج ، دء �لأهم فالمهم وهكذا بوأيضا ال، وهذا فيه التدرج من جهة ؛  ))فإن هم أطاعوك لذلك((

بــل تــدرج لم يعطهــم هــذه ، ل لــه قــل لهــم إن الله افــترض علــيكم كــذا وكــذا وكــذا لم يقــ، هــذه الأشــياء دفعــة واحــدة 

  .�لتوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة وهكذا  والبدء �لأهم فالمهم فالأقل أهمية واضح ببدئه أولاً ، الأشياء دفعة واحدة 

)) ترد على فقرائهمتؤخذ من أغنيائهم ففإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة : ((قال 

، ذكر الصــلاة في كتــاب الله إلا وتقــرن �ــا الزكــاة أن تـُـ قــلَّ ، للزكــاة المفروضــة قرينــة الصــلاة في كتــاب الله  كــرٌ هنــا ذِ و 

  .تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء ، والزكاة فريضة كتبها الله سبحانه وتعالى على الأغنياء 

خص الفقير �لذكر مع .رد على الفقير يُ و  من مال الغني يسير جداً  درٌ وهي ق)) صدقة تؤخذ من أغنياءهم(( :قال

 ، قيـل لأن الفقـير هـو أحـوج هـذه المصـارف وأهـم هـذه المصـارف الزكاة متعددة ليست خاصة �لفقـير؛أن مصارف 

   .ص �لذكر في هذا الحديث ولهذا خُ 

أخـذ منـه أهـل العلـم أن الأولى �لزكـاة أن  يضـاً أ »فقـرائهم«قولـه )) ؛ خذ من أغنيائهم فترد على فقرائهمتؤ (( :قال

فـإذا كانـت زكاتـه ، لأ�ـم هـم الـذين يـرون هـذا الغـني ويـرون الأمـوال الـتي عنـده ويـرون تمتعـه �ـا ؛ تعطى لفقراء البلـد 

نقل إلى بلاد بعيدة وهم إلى جنبه ويـرون هـذا الـذي عنـده ولا يحظـون منـه بشـيء يفـوت مقصـد مـن مقاصـد الزكـاة تُ 

  .ق التكافل والمحبة والألفة والمعاني العظيمة التي تترتب على وجود الزكاة في ا�تمع هو تحقُّ الذي 

  .لوا إخراج الزكاة المفروضة ورضوا بذلك يعني قبِ )) فإن هم أطاعوك لذلك(( :قال

راد بكـــرائم والمـــ)) إ�ك وكـــرائم أمـــوالهم((؛ كـــرائم منصـــوبة علـــى التحـــذير ))وكـــرائم أمـــوالهم((حـــذر أي ا ))فـــإ�ك((

يعـــني احـــذر أن �خـــذ كـــرائم )) إ�ك وكـــرائم أمـــوالهم. ((نفيســـها وغاليهـــا وثمينهـــا وأحســـنها وأجودهـــا : الأمـــوال أي 

، ا أردت أن �خــذ مــثلا مــن الماشــية القــدر أو النصــاب الــذي للزكــاة فتأخــذ مــن الوســط ذفــإ، الأمــوال أي النفــيس 

  . وإنما يؤخذ من الوسط ، من الرديء رج لا �خذ من النفيس ولا أيضا يخُ ، أوساطها 

ومــن هــو معــاذ في إمامتــه ، النــبي صــلى الله عليــه وســلم يقــول لمعــاذ رضــي الله عنــه )) واتــق دعــوة المظلــوم: ((قــال 

�ن تراعـي العـدل  :أي) )واتق دعوة المظلـوم((: يقول له النبي صلى الله عليه سلم !! وفضله وعلمه وفقهه ومكانته 

تكـون ؛ �ن تجعـل بينـك وبـين دعـوة المظلـوم العـدل )) اتـق دعـوة المظلـوم، ((اف والبعد عن الظلم مع الناس والإنص

لـيس بينهـا وبـين ودعوة المظلوم ، ض نفسه لدعوة مظلوم عرَّ  لأن الإنسان إن ظلم أحداً ؟ لا تظلم أحدا لماذا  عادلاً 

  . رد مستجابة أي لا تُ ،  الله حجاب

واتـق (( .وتتجنـب الظلـم وتبتعـد عنـه  ،تحافظ على العـدل مـع كـل فـرد مـن الأفـراد أي �ن ))واتق دعوة المظلوم((

وهـي دعـوة مسـموعة مقبولـة لا ، رد رفـع إلى الله ولا تـُأي أ�ـا تُ )) دعوة المظلـوم فإنـه لـيس بينهـا وبـين الله حجـاب

  . ترد 



 

٨٨ 

رضـه في غـير ذلـك وقلبـه مقهـور ومتـألم دي عليـه في مالـه أو في غـيره في عوالمظلوم المقهور الذي أخذ ماله عنـوة واعتـُ

ـــ أشـــد الألم عنـــدما يـــدعو بقهـــر وألم مقـــبلاً  بـــل هـــي دعـــوة وتـــه لا يردهـــا الله ســـبحانه وتعـــالى ا عليـــه دععلـــى الله ملح�

وأن الواجــب علــى كــل إنســان أن يتقــي الظلــم وأن ، وهــذا فيــه تحــذير شــديد مــن الظلــم وبيــان لخطورتــه ؛ مســتجابة 

وهــذا الظلــم الــذي يقــع بــين النــاس ســيكون  .مــن الظلــم لأن الظلــم ظلمــات يــوم القيامــة يتجنــب الظلــم وأن يحــذر 

: تلك المظالم يوم القيامـة يـوم يقـف النـاس بـين يـدي رب العـالمين كمـا قـال نبينـا عليـه الصـلاة والسـلام في القصاص 

الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي الـذي يرويـه عبـد  ،الحقوق تؤدى )) لتَُـؤَدُّنَّ الحْقُُوقَ إِلىَ أهَْلِهَا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ((

لا ينبغـي لأحـد مـن أهـل الجنـة أن يـدخل الجنـة ولأحـد : يقول الله يـوم القيامـة ((الله بن أنيس وهو حديث صحيح 

ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنـة ، من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منها 

والقصـاص إنمـا يكـون �لحسـنات والسـيئات لأن النـاس �تـون ، )) قال حـتى اللطمـة، يه مظلمة حتى أقتصها منه عل

كما ،  �تون ليس معهم شيء من الدنيا ، يوم القيامة بدون الدراهم والد�نير والأملاك التي كانوا يمتلكو�ا في الدنيا 

   .لحسنات والسيئاتالقصاص � فيكون، شيء  أي ليس معهم من الدنيا جاء في الحديث �تون �ماً 

والشــاهد منــه للترجمــة قــول ، حانه وتعــالى ارك وعظـيم في الــدعوة إلى الله ســبهـذا الحــديث العظــيم هــو يرســم مــنهج مبــ

وفي روايــة  ))إلا الله فلــيكن أول مــا تــدعوهم إليــه شــهادة أن لا إلــه((نبينــا عليــه الصــلاة والســلام لمعــاذ رضــي الله عنــه 

إخـلاص الـدين لـه و أي الـدعوة إلى توحيـد الله ؛  ففي هذا الدعاء إلى شهادة أن لا إلـه إلا الله،  ))يوحدوا اللهأن ((

  .والبراءة من الشرك 

  .والله تعالى أعلم ، وصلى الله وسلم على عبد ورسوله نبيينا محمد وآله وصحبه أجمعين 



 

٨٩ 

  السابعالدرس 

  
 الله صــلى ورســوله عبــده محمــداً  أن وأشــهد،  لــه شــريك لا وحــده الله إلا إلــه لا أن وأشــهد،  العــالمين رب � الحمــد

  : بعد أما.  أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

  

  قال رحمه الله تعالى:

لأعطـين الرايـة «ولهما عن سهل بـن سـعد رضـي الله عنـه أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم قـال يـوم خيـبر : 

أيهــم  فبــات النــاس يــدوكون ليلــتهم ،» يــهيحــب الله ورســوله ، ويحبــه الله ورســوله ، يفــتح الله علــى يد رجــلاً  غــداً 

أين علي «يعطاها ، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها ، فقال : 

كـأن لم يكـن   ئتي به ، فبصق في عينيه ودعا له فبر وا إليه فأُ فقيل : هو يشتكي عينيه ، فأرسل» ؟بن أبي طالب

نفـذ علـى رسـلك حـتى تنـزل بسـاحتهم ثم ادعهـم إلى الإسـلام وأخـبرهم بمـا أ«به وجع ، فأعطـاه الرايـة فقـال : 

: يـدوكون» خير لك من حمر الـنعم  واحداً  يجب عليهم من حق الله تعالى فيه ، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً 

  وضون .أي يخ

***********  

د شـــيخ الإســـلام محمـــد بـــن أورده المصـــنف الإمـــام ا�ـــدِّ  -حـــديث ســـهل بـــن ســـعد رضـــي الله عنـــه  -هـــذا الحـــديث 

وهــي ؛  »إلى شــهادة أن لا إلــه إلا الله اءالــدع �ب«عبــدالوهاب رحمــه الله تعــالى تحــت الترجمــة الــتي عقــدها بعنــوان 

وتحـت هـذه  .أهمية الدعوة إلى التوحيـد وأنـه وظيفـة النبيـين وأتبـاعهم  لبيانجمة كما سبق أن عرفنا عقدها رحمه الله تر 

 الترجمة أورد الإمام رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر بعثة النـبي صـلى الله عليـه وسـلم معـاذاً 

يه الصلاة والسـلام لعلـي عد الساعدي رضي الله عنه في ذكر وصية النبي علهل بن سثم أورد حديث س، إلى اليمن 

وهذا الحديث حـديث . صلوات الله وسلامه وبركاته عليه  -راية القتال  -بن أبي طالب يوم خيبر يوم أعطاه الراية 

عظيم في بيان مكانة الـدعوة إلى التوحيـد وفضـل الـدعاة إلى التوحيـد وعظـم ثـوا�م عنـد  سهل رضي الله عنه حديثٌ 

  .اب جزيل و م سبحانه من أجور كبيرة وثالله تبارك وتعالى وما أعد له

أي يـوم غـزوة : »يـوم خيـبر«؛ )) ن رسول الله صلى الله عليـه وسـلم قـال يـوم خيـبرإ((رضي الله عنه :  سهلٌ قال 

  .يهود في منطقة خيبر المعروفة  وهي غزوة كانت بين المسلمين والخيبر

  : في ذلك اليوم يوم خيبر قال النبي عليه الصلاة والسلام 



 

٩٠ 

ن هــذا الكــلام تضــمَّ » ه ، يفــتح الله علــى يديــهورســولُ  ه اللهُ ه ، ويحبُّــورســولَ  اللهَ  يحــبُّ  رجــلاً  لأعطــين الرايــة غــداً «

عن رجل يعطيه صلى الله عليه وسلم الراية في يوم الغـد مـن  تضمن إخباراً  وأيضاً ، فتح خيبر  ؛بشارة عظيمة �لفتح

-وهـذا فيـه ؛ لشـخص �نـه يحـب الله ورسـوله ويحـب الله ورسـوله ووصـف ذلـك ا، يوم حديثه عليه الصلاة والسلام 

بشــارة  وفيـه أيضـاً ، م مــن أعـلام نبـوة نبينــا الكـريم عليـه الصـلاة والســلام علـَ - أهـل العلــم وسـيأتي إيضـاحه كمـا بـينَّ 

 فبشــرهم بــذلك صـــلوات الله؛ فــتح في يـــوم الغــد مــن يــوم حديثــه عليـــه الصــلاة والســلام عظيمــة �لفــتح وأن خيــبر تُ 

  .وسلامه عليه 

  :ذه صفته أي ه ))ه الله ورسولهالله ورسوله ، ويحبُّ  يحبُّ  رجلاً  لأعطين الراية غداً ((: قال 

وله عليــه الصـلاة والســلام سـلأن محبــة الله ومحبـة ر ؛ ه تتمــيم هـذا الرجـل لمقــام الإيمـان وهـذا فيـ ؛» يحـب اللهَ ورســولَه«

اتبعـه  ومن أحب الرسول صـلى الله عليـه وسـلم صـادقاً ، خلص له الدين أ فمن أحب الله صادقاً ، عليها قيام الدين 

لأنـه لـو صـدق في محبتـه ، فالذي يتخذ الشركاء مـع الله محبتـه � سـبحانه وتعـالى ليسـت صـادقة . وسار على �جه 

{ ومـن  الى : ولهـذا قـال الله تعـ، أو شـركاء  ت المحبة وكانت نقيـة ولم يجعـل مـع الله سـبحانه وتعـالى أحـداً فَ له لصَ 

ينالَّذو اللَّه بَكح مونَهبحا يادأَنْد ونِ اللَّهد نذُ متَّخي ناسِ مالن لَّها لبح دوا أَشنلأن محبـة المـؤمنين ؛  ]١٦٥[البقـرة:}آم

فمحبـة الله عنـدما تقـوم ، تكن خالصـة ذ فيها مع الله شركاء وأنداد فلم اتخُِ  ومحبة المشركين � محبةٌ ، خالصة  � محبةٌ 

والمحبــة الصــادقة للنــبي عليــه الصــلاة ، في القلــب بصــدق يترتــب علــى وجودهــا وجــود الإخــلاص � ســبحانه وتعــالى 

عي محبته صلى الله عليه وسلم ولا يتبعه فهذا أمارة علـى عـدم ا أن يدَّ مأ. اتباعه والسير على �جه تقتضي والسلام 

ــوبكُم   { : قــال الله تعــالى، صــدق هــذه المحبــة  ــم ذُنُ ــر لَكُ غْفيو ــه ــبكُم اللَّ ــاتَّبِعوني يحبِ ــه فَ ــتُم تحُبــون اللَّ ُكن ــلْ إِن [آل }قُ

ف النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الشخص �نه يحب الله ورسوله فيـه التنبيـه علـى تتمـيم الإيمـان فإذاً وصْ .  ]٣١عمـران:

  . وتكميله

والله ســبحانه وتعــالى يحبــه ، فهــو يحــب الله ورســوله ، وهــذا ثــواب تلــك المحبــة وأثرهــا وثمر�ــا ؛ » هورســولُ  اللهُ  هويحبُّــ«

  . ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبه 

وهــي صــفة �بتــة في ، تليــق بجلالــه  وهــذا فيــه إثبــات المحبــة � صــفةً  ))ه الله ورســولهالله ورســوله ، ويحبُّــ يحــبُّ (( قــال

ــه    {: لســنة قــال الله تعــالىالقــرآن وا ــبكُم اللَّ ــاتَّبِعوني يحبِ ــه فَ ــون اللَّ بُتح ــتُم ُكن ــلْ إِن ــبهم { :وقــال تعــالى،  }قُ حي

ونَهبحيمَـا ((: وفي الحـديث القدسـي ، فهي صفة �بتة في القرآن وفي سنة النبي عليـه الصـلاة والسـلام ،  ]٥٤[المائـدة:}و

تـَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَـزاَلُ عَبْدِي يَـتـَقَرَّبُ إِليََّ ِ�لنـَّوَافِلِ حَـتىَّ  تَـقَرَّبَ إِليََّ  تـُهُ  عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِليََّ ممَِّا افـْ أُحِبَّـهُ، فـَإِذَا أَحْبـَبـْ

، وَرجِْلَــهُ الَّــتيِ يمَْشِــي ِ�ــَا، وَإِنْ سَــألََنيِ  شُ ِ�ــَا، وَيــَدَهُ الَّــتيِ يَـــبْطِ  كُنْــتُ سمَْعَــهُ الَّــذِي يَسْــمَعُ بــِهِ، وَبَصَــرَهُ الَّــذِي يُـبْصِــرُ بــِهِ 

  . ))لأَعُْطِيـَنَّهُ، وَلئَِنِ اسْتـَعَاذَنيِ لأَعُِيذَنَّهُ 



 

٩١ 

  صف بذلك الوصف العظيم.لرجل الذي وُ أي أن فتح خيبر يكون على يدي هذا ا » يفتح الله على يديه«  قال

ل عن ؤ انشغلوا تلك الليلة �لتسا. وضون يخأي : يدوكون )) ؛ طاهاأيهم يع فبات الناس يدوكون ليلتهم(( : قال

وكــانوا ؟ أيهــم الــذي يعطاهــا ؟ عطى الرايــة ومــن الــذي ســيحظى �ــذا الشــرف العظــيم والمنقبــة الكريمــة مــن الــذي ســيُ 

العظيمـة  لهـذا الوصـف العظـيم والشـهادةوكل واحد منهم حريص عليه لا لشـيء إلا ، عون إلى هذا الأمر يتطلَّ  جميعاً 

حـتى إن عمـر ، فكانوا في أشد ما يكون مـن الحـرص علـى أن يحظـوا بـذلك ؛  »ورسوله ورسوله ويحبه اللهُ  ب اللهَ يح«

شــهادة النـبي الكــريم عليــه علـى هــذه الشـهادة العظيمــة  حرصــاً  »مــا أحببــت الإمـارة إلا يومئــذ«: رضـي الله عنــه قـال 

  . الصلاة والسلام

لا يخـتص هـذا ، والرسول صلى الله عليه وسلم يحـب كـل مـؤمن  ،وتعالى يحب كل مؤمن ومن المعلوم أن الله سبحانه

دت في نفـوس الصـحابة رضـي الله عـنهم وأرضـاهم هـذا لكن هذه الشهادة لها مكانة ولَّـ، الحب بشخص دون غيره 

لم تنشـغل  م جـداً حـتى إن البشـارة �لفـتح وهـو أمـر عظـي، فبات الناس يدوكون ليلـتهم أيهـم يعطاهـا  ؛الحرص العظيم

وإنمـــا انشـــغلوا في مـــن الـــذي ســـيحظى �ـــذا الشـــرف ، ولم ينشـــغلوا �لحـــديث عـــن الفـــرح �ـــذه البشـــارة ، أذهـــا�م بـــه 

  .عطى الراية ويُ 

أي جاءوا الصـباح مبكـرين )) فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها((

  .لام كل واحد منهم يطمع أن يعطى الراية لس النبي عليه الصلاة والس�

د الـوالي رعيتـه وسـؤاله عـنهم ومعرفتـه وهذا فيه تفقُّـ ))؟ أين علي بن أبي طالب((: النبي صلى الله عليه وسلم  فقال

  . �حوالهم 

وجـاء في بعـض الـروا�ت الأخـرى أنـه رضـي الله عنـه  )) قيل : هـو يشـتكي عينيـه؟  قال أين علي بن أبي طالب((

وجاء في بعض الروا�ت أنه ما كان يبصر الطريق من شدة ما أصـاب عينيـه ، �لرمد في عينيه  أي مصا�ً  داً ن رمِ كا

فجـاء ؛ في بعض الروا�ت أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل له سلمة بن الأكوع �تي به  وجاء أيضاً ، من الرمد 

  . ه وسلم به يقوده إلى أن أتى به إلى رسول الله صلى الله علي

ـ »أتي بـه«قوله )) فأرسلوا إليه فأتي به(( لا  ،ره مـا جـاء في الروايـة الأخـرى أن سـلمة بـن الأكـوع أتـى بـه يقـودهيفسِّ

  .يرى الطريق من شدة الرمد الذي أصاب عينيه 

ل منـه مـا انفصـ لام وكـلوريقـه عليـه الصـلاة والسـ، بصق النبي عليه الصلاة والسلام في عينيه  ؛))فبصق في عينيه((

  .وهذا أمر خصه الله سبحانه وتعالى به ، وخرج منه كله بركة 

النــبي  وأنَّ ، الشــفاء بيــد الله  إلى التوحيــد وأنَّ  وهــذا فيــه تنبيــهٌ  ؛أي دعــا الله ســبحانه وتعــالى أن يشــفيه)) ودعــا لــه((

وكـان ، لا شـفاء إلا شـفاؤه الشـفاء بيـد الله وهـو تبـارك وتعـالى الشـافي ، لأحـد  عليه الصلاة والسلام لا يملك شفاءً 

اللَّهُـمَّ رَبَّ النَّـاسِ أذَْهِـبِ البـَاسَ، اشْـفِهِ وَأنَـْتَ الشَّـافيِ، « :تي بمـريض قـالعليه الصلاة والسلام كمـا في الصـحيح إذا أُ 



 

٩٢ 

ليـه الصـلاة والسـلام لا يملـك فـالنبي ع. ا ة ولا يبقي أثرً بقي علَّ أي لا يُ  »لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُـغَادِرُ سَقَمًا

  .أن يشفيه له أي دعا الله  »ودعا له«: ولهذا قال ، والشافي هو الله سبحانه وتعالى  لأحد شفاءً 

أو يخاطـب ، � رسـول الله اشـفني  : كأن يقول مـريضٌ ؛  ك فساد من يتعلقون بغير الله طلبا للشفاء درَ و�ذه الجملة يُ 

والشـافي هـو ، لأن الشـفاء بيـد الله سـبحانه وتعـالى ؛ فهـذا كلـه مـن الشـرك �� ؛  ا من الأولياء يطلب منه شفاءوليً 

  .لا شفاء إلا شفاؤه سبحانه وتعالى ، لا شافي إلا هو ، اسم من أسماء الله  »الشافي«و، الله 

صـحيح علـى كلاهمـا » أَ رَ بَــ«و »ئرِ بـَ«. في شـفاه الله أي شُـ :ئرِ بـَ)) كـأن لم يكـن بـه وجـع  ئفـبر ودعا لـه (( :قـال

ودعـــا أيضـــا لـــه كمـــا ثبـــت في  .أي شـــفي مـــن هـــذا الرمـــد الـــذي أصـــابه : ئ أ وبـــرِ بـــرَ ؛  مَ لِـــوعلـــى وزن عَ  بَ رَ وزن ضَـــ

فكـان رضـي الله ، )) اللَّهُـمَّ أذَْهِـبْ عَنْـهُ الحْـَرَّ وَالْبـَـرْدَ : ((في تلك الساعة بقوله عليـه الصـلاة والسـلام  أحاديث أخرى

وكـذلك في شـدة الحـر لا ، لا يجـد شـدة الـبرد  صفي شـدة الشـتاء القـار ،  يحـس بحـر عنه بعد ذلـك لا يحـس بـبرد ولا

ه أن لــودعــا الله ، دعــا لــه عليــه الصــلاة والســلام في تلــك الســاعة �ن يــذهب الله عنــه حــره وبــرده ، يجــد شــدة الحــر 

بعد بصداع ولم يصب  بصَ وأخبر علي رضي الله عنه أنه بعد هذا الدعاء لم يُ ، يشفيه فبرئ كأن لك يكن به وجع 

  .بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له  ؛برمد

ين حضـروا مجلـس ذالصـحابة كلهـم الـ؛ الإيمـان �لقـدر  -كمـا قـال أهـل العلـم -هـذا فيـه )) فأعطـاه الرايـة: ((قال 

طاهـا وجـاءوا في النبي عليه الصلاة والسلام عندما أعلن ذلك الخبر وأعلن البشارة و�توا كل ليلتهم يخوضون أيهـم يع

ومـا  !! �لها علـي رضـي الله عنـه ؛ لم ينل واحدٌ منهم الراية ، و الصباح مبكرين كل واحد منهم يرجو أن يعطى الراية 

لكــن الــذي كتبــه الله ســبحانه وتعــالى ،  عطــى علــي الرايــة لأنــه كــان بــه رمــد ولم يكــن موجــوداً كــان يخطــر �لبــال أن يُ 

وهذا فيه أن العبد إذا فعل السبب لا يلتفت بقلبـه إلى . يبه رضي الله عنه وأرضاه ره هو أن يكون الراية من نصوقدَّ 

ـــ -الســـبب ولا يعتمـــد علـــى الســـبب وإنمـــا يبـــذل الأســـباب  يبـــذل  -روا مثـــل مـــا فعـــل الصـــحابة حرصـــوا ورغبـــوا وبكَّ

والـذي علــى المــرء في  ، الأمـور بتقــدير الله سـبحانه وتعــالى، فهـذا فيــه الإيمـان �لقــدر . السـبب لكــن لا يعتمـد عليــه 

فَعُــكَ، وَاسْــتَعِنْ ِ�ِ� وَلاَ تَـعْجَــزْ، وَإِنْ أَصَــابَكَ شَــيْءٌ ((: مثــل هــذا أن يفعــل مــا جــاء في الحــديث  احْــرِصْ عَلَــى مَــا يَـنـْ

التفـات �لقلـب هـذا  »ا لكان كذا وكذاذ فعلت كلو أني«)) لأن هذه الكلمة  فَـعَلْتُ كَانَ كَذَا وكََذَافَلاَ تَـقُلْ لَوْ أَنيِّ 

فهـذا التفـات �لقلـب إلى ، ر أسوأ أو أشد موما يدريك لو أنك فعلت هذا الذي تقوله ربما كان الأ ،إلى الأسباب 

والعبـد عليـه أن يبـذل  ، فإذاً في هذا السياق العظيم الإيمان �لقدر وأن الأمور بقـدر الله سـبحانه وتعـالى .الأسباب 

  .ره سبحانه وتعالى الأسباب الصحيحة ولن يكون إلا ما قدَّ الأسباب الصحيحة ويجتهد في فعل 

  .ر أن تكون الراية تعطى لعلي رضي الله عنه لأن الله سبحانه وتعالى قضى وقدَّ )) فأعطاه الراية(( :قال

له. ضي الله عنه وفيه منقبة جليلة وهذا فيه كما نبه المصنف رحمه الله فضيلة علي بن أبي طالب ر  ))فأعطاه الراية((

الله عليــه وســلم ورضــي عنهــا ، وفضــل زوجــه فاطمــة بنــت النــبي صــلى ، وأهــل الســنة قاطبــة يعرفــون فضــله ومكانتــه 



 

٩٣ 

م دير خُ غويحفظون وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يوم ، وفضل آل البيت ، نيهما الحسن والحسين وفضل اب

فأهـل السـنة أعظـم . يكررها عليه الصـلاة والسـلام  ))وأهل بيتي((: حينما أوصى الناس بكتاب الله جل وعلا قال 

  .بفضل آل البيت ومكانتهم ومنزلتهم العلية  لهذه الوصية ومعرفةً  الناس حفظاً 

ب إلى الله سبحانه وتعالى �علا�ـا عـن هـذا الإمـام ا�ـدد رحمـه الله تعـالى شـيخ وأقول في هذا المقام شهادة حق أتقرَّ 

بـه وسـيرته وأخبـاره تومـن يقـرأ ك، رف �لمحبـة الصـادقة لآل البيـت رجـل عُـ؛ رحمـه الله الإسلام محمد بن عبـد الوهـاب 

والله ، لأعــداء فإنــه ســيكون الأمــر عنــده بخــلاف ذلــك الــذي يتلقــف الأخبــار مــن الخصــوم واأمــا ،  يــرى ذلــك جليــاً 

إلى  وحـديثاً  فخصوم الشـيخ قـديماً .  ]٦[الحجرات:}تَبينوا يا أيَها الَّذين آمنوا إِن جاءكُم فَاسق بنِبإٍ فَ{ :جل وعلا يقول

وحاشـاه رحمـه ؛ �نه يعادي آل البيت ويبغض آل البيت ويشتم آل البيـت  وزوراً  و�تا�ً  يومنا يرجمونه ويصفونه كذ�ً 

عرفــون لآل البيــت فهــم ي؛ طبــة منــه الله ســبحانه وتعــالى أهــل الســنة قاأ بــرَّ  بــل هــذا أمــرٌ ، الله تعــالى أن يكــون كــذلك 

مـن يقـرأ كتـب الشـيخ رحمـه الله  ها في كتبه في مواضع يراهـا جليـةً وهذه المحبة الصادقة بثَّ ، قدرهم ومنزلتهم ومكانتهم 

  .من يقرأ سيرته يدرك محبته لآل البيت  وأيضاً  ،تعالى 

 كـان رحمـه الله داعيـةً ؛  ذلك ومن يطالع يدرك ؟ ما السبب ؟ ت هذه الدعا�ت حوله ثَّ لماذا ب ـُ : لكن قد يقول قائل

سـتغاث إلا �� ولا دعى إلا الله ولا يُ للتوحيد والإخلاص � ويبين للناس في كل مقـام أن العبـادة حـق � وأنـه لا يـُ

ب ولا لملـك مرسـل ولا لـولي لا لنـبي مقـرَّ ؛ لا يجـوز صـرف شـيء مـن العبـادة لغـير الله ، نذر إلا � ذبح إلا � ولا يُ يُ 

فكــان يبــين أن العبــادة حــق � ، ليــاء ولا لأحــد مــن آل بيــت النــبي عليــه الصــلاة والســلام ورضــي الله عــنهم مــن الأو 

ن لـَا         {،  ]١٨[الجـن:}اا تَدعوا مع اللَّه أَحـد وأَن الْمساجِد للَّه فَلَ{ دعو مـن دونِ اللَّـه مـ ن يـ ن أَضَـلُّ ممـ ومـ

تَجيِبسإِلَى  ي لَهةاميمِ الْقو{،  ]٥[الأحقاف:}ي    ـيرطْمق ـنم كُـونلمـا يم هوند نم ونعتَد ينالَّذ١٣[فـاطر:}و[ 

 ، لهــم ا لآل البيــت وانتقاصــاً ذلــك ســب�  بعبــادة الأوليــاء والتقــرب لآل البيــت عـدَّ  فمــن كــان مبتلـىً . كـان يبــين ذلــك ،  

ا لآل اعتــبروا ذلـــك ســـب� " لا لآل البيـــت ولا لغـــيرهم، ادة لأحـــد غــير الله لا يجـــوز صـــرف العبــ"عنــدما يقـــول رحمــه الله 

دوا مـع الله وأن عبـَلا يرضـون أن يُ  -علي وفاطمة والحسن والحسين وغـيرهم-آل البيت  مع أنَّ ، ا لهم البيت وانتقاصً 

 بـذلك ولا يقبلـون ذلـك أبـداً  ذبح لهم ويستغاث �ـم لا يرضـونون من دون الله ويُ دعَ ذوا أندادا وشركاء مع الله يُ تخَ يُ 

  . ف لهم من العبادة ما هو حق الله سبحانه وتعالى صرَ تخذوا شركاء مع الله يُ وحاشاهم أن يرضوا أن يُ  ،

فـانظر التـوازن والوسـطية ،  "العبـادة حـق �"فمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان ينكر ذلك أشد الإنكار ويقول 

مهم ومكانتهم وفضلهم وسمى أولاده �سماء آل بيت النبي من شدة حبه لهم رحمـه حفظ لآل البيت مقا؛ والاعتدال 

ر من عبادة غير الله وينهى عن عبـادة غـير الله ويبـين أن العبـادة حـق � وفي الوقت نفسه يحذِّ ، الله ورضي الله عنهم 

ة حــق � ، العبــاد مــن الأوليــاءلا لملــك مقــرب ولا لنــبي مرســل ولا لــولي ؛ صــرف لغــيره كائنــا مــن كــان لا يجــوز أن تُ 



 

٩٤ 

}ينالد لَه ينصخْلم وا اللَّهدبعيوا إِلَّا لرا أُمم{ ]٥[البينـة:}و   صالْخَـال ينالـد لَّـه{ ]٣[الزمـر:}أَلَا ل    الجِْـن لَقـْتا خ ومـ

ونِودبعيإِلَّا ل ٥٦[الذار�ت:}الْإِنْس[ .  

، أي امضـي :نفـذ )) أ» انفـذ علـى رسـلك«فقـال :  فأعطـاه الرايـة: ((الحـديث  قال سهل رضي الله عنه في هذا

انفــذ علــى رســلك أي علــى مهلــك ، دة والرفــق ؤَ وهــذا فيــه الوصــية لــه �لأ�ة والتـُّــ؛ أي علــى مهلــك : علــى رســلك 

  .بتؤدة وأ�ة 

حـتى . والأفنيـة الـتي حـولهم  مـن بيـو�م هي الأرض الـتي حـول بيـو�م وقريبـاً  :وساحة القوم ))حتى تنزل بساحتهم((

  .يعني حتى تنزل �لمكان القريب من بيو�م ومنطقتهم : تنزل بساحتهم 

�ب الـدعاء إلى شـهادة أن لا إلـه إلا «وهذا موضـع الشـاهد مـن الحـديث للترجمـة وهـي  ))ثم ادعهم إلى الإسلام((

أي التوحيــد والإخــلاص � : المــراد �لإســلام هنــا . توحيــد الله  أي إلى))  الإســلامثم ادعهــم إلى((قولــه  فــإنَّ ؛  »الله

قال قاتلهم على شهادة أن لا إلـه ؟ تلهم اعلى ما أق((قال : سبحانه وتعالى كما يفسر ذلك رواية أخرى للحديث 

أي ادعهـــم إلى شـــهادة أن لا إلــــه إلا الله وأن )) ثم ادعهـــم إلى الإســـلام ((فقولـــه )) . إلا الله وأن محمـــدا رســـول الله

   .عهم إلى توحيد الله دا، رسول الله  مداً مح

أَلاَ أُخْــبرِكَُ بــِرأَْسِ الأَمْــرِ كُلِّــهِ : ((والتوحيــد هــو رأس الأمــر كمــا في حــديث معــاذ قــال لــه النــبي عليــه الصــلاة والســلام 

، قــَــالَ: رأَْسُ الأَمْــــرِ الإِ  ــــى َ� رَسُــــولَ ا�َِّ ــــلاَةُ، وَذِرْوَةُ سَــــنَامِهِ وَعَمُــــودِهِ، وَذِرْوَةِ سَــــنَامِهِ؟ قُـلْــــتُ: بَـلَ سْــــلاَمُ، وَعَمُــــودُهُ الصَّ

، رســول الله  شــهادة أن لا إلـه إلا الله وأن محمـداً ؛ أي التوحيـد ؟  »رأَْسُ الأَمْـرِ الإِسْـلاَمُ «مـا المـراد بقولــه ،  ))الجِهَـادُ 

د مـر معنـا في حـديث ابـن عبـاس قـ. بـدأ بـه في الـدعوة إلى الله وهو أول مـا يُ ، هذا هو رأس الأمر وعليه قيام الدين 

أهـل كتـاب فلـيكن  إنـك �تي قومـاً ((: في ذكر وصية النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ عندما بعثه إلى الـيمن قـال لـه 

)) ادعهــم إلى الإســلام((فقولــه هنــا )) . أن يوحــدوا الله((وفي روايــة  ))أول مــا تــدعوهم إليــه شــهادة أن لا إلــه إلا الله

  . رسول الله  ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً ، التوحيد  إلى: ادعهم أي 

نـبي فيهـا توحيـد ال »رسـول الله شـهادة أن محمـداً «و، فيهـا توحيـد الله عـز وجـل �لعبـادة  »شهادة أن لا إلـه إلا الله«

�خـــلاص  :توحيـــد المرسِـــل أي الله. توحيـــد المرسِـــل وتوحيــد المرسَـــل : فهمــا نوعـــان ؛ صــلى الله عليـــه وســـلم �لاتبـــاع

ـــه بتجريـــد المتابعـــة  :الله عليـــه وســـلموتوحيـــد المرسَـــل وهـــو رســـول الله صـــلى ، الـــدين لـــه  ، ض الأول الشـــرك ينـــاقِ . ل

  .ويناقض الثاني البدع 

ن � أن يخلصــوا الــدي؛ أي ادعهــم إلى شــهادة أن لا إلــه إلا الله وأن محمــداً رســول الله )) ادعهــم إلى الإســلام((فقــال 

فينطقـوا �لشـهادتين عـالمين بمعناهمـا قـابلين لمقتضـاهما محققـين  ؛وأن يقبلوا رسالة الرسول الكريم عليه الصـلاة والسـلام

  .لما دلا عليه 



 

٩٥ 

يعني عنـدما يقبلـوا ، في الإسلام )) وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه ثم ادعهم إلى الإسلام: ((قال 

بمـا «قـال ، وهـذا فيـه الحكمـة في الـدعوة . يقبلوا هذه الدعوة أخبرهم بما يجب علـيهم ، الإسلام يقبلوا ، الشهادتين 

تابعــة للرســول عليــه ، أنــت آمنــت �ن التوحيــد � والمبر أن هــذا واجــب عليــه عى يخُــدْ عنــدما يـُـ يعــني »ميجــب علــيه

يـك وافـترض سـبحانه وتعـالى عليــك  علهنـاك أمـور تجـب عليـه في هــذا الـدين أوجبهـا الله نَّ �علم فـاالصـلاة والسـلام 

دعى بعـد دعى إلى الإسـلام يـُوهذا فيه التنبيه إلى أن مـن يـُ)) ؛ فأخبرهم بما يجبل عليهم من حق الله فيه((يام �ا الق

أوامــر أوجــب الله عليــك أن تفعلهــا ؛  أن الإســلام فيــه واجبــات برَ قبولــه للإســلام إلى مــا يجــب عليــه في الإســلام ويخُــ

   .وهذا حق � عليك في هذا الدين ، أوجب الله عليك أن تجتنبها ونواهي 

هـي النـوق : وحمـر الـنعم . ر �سـكان المـيم حمُـْ ))لك من حمـر الـنعم خيرٌ  واحداً  فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً ((

بـذلك أن هدايـة  ا تنبيـهٌ رهكْ فـذِ ،  ونفذكر حمر النعم لأ�ا أنفس ما يملك؛ تلك وأثمنه أنفس ما يمُ  دّ عَ الحمراء وكانت ت ـُ

ــنع، رجــل واحــد خــير لــك مــن الــدنيا ومــا فيهــا  م هــو أنفــس شــيء في الــدنيا لأنــه خــير لــك مــن حمــر الــنعم وحمــر ال

إذا كان خير من حمر الـنعم وهـو أنفـس . أن هداية رجل واحد خير لك من الدنيا وما فيها  : فمعنى ذلك، يملكونه

وهــذا فيــه فضــل الــدعوة وفضــل الــدعاة وعظــم ثــوا�م عنــد الله . مــا فيهــا مــا يكــون فمعــنى ذلــك أنــه خــير مــن الــدنيا و 

  .سبحانه وتعالى 

الثـواب الـذي أعـده الله سـبحانه وتعـالى في و وإلا ثـواب الـدار الآخـرة ،  بيـر هـذا للتق)) خير من حمـر الـنعم((وقولـه 

فلََا تَعلَـم نَفْـس   {ارن �لدنيا كلها وما فيها لا تقونعيم الآخرة ذرة من ذرات نعيم الآخرة ، الجنة لا يقارن بما في الدنيا 

ن قُـرة أَعـينٍ       عَـتْ، وَلاَ خَطـَرَ عَلـَى قَـلْـبِ ، (( ]١٧[السـجدة:}ما أُخفـي لَهـم مـ فِيهَـا مَـا لاَ عَـينٌْ رأََتْ، وَلاَ أذُُنٌ سمَِ

عــة لتحصــيل التجــارات الدنيويــة والتنــافس في الــنفس متطلِّ  أنَّ ؛ كــر للتنبيــه ذُ  يضــاُ ؛ فهــذا ذكُــر للتقريــب ، وأ ))بَشَــرٍ 

، رجل واحد خير من الـدنيا ومـا فيهـاه أن هداية فينبِّ ؛ ل على ذلك والتنافس على ذلك يتزايد قبِ الأر�ح الدنيوية وتُ 

يـه ليـه �ن هـدى علـى يدالله ع ومـنَّ  ،إلى هـذا الـدين  هـدى علـى يديـه خلقـاً و فكيف بمن أكرمه الله سبحانه وتعالى 

ــ للإقبــال علــى  ا عظيمــاً فهــذا ممــا يحــرك القلــوب تحريكًــ!! ق لهــذا الــدين فــدخلوا إلى ديــن الله تبــارك وتعــالى بســببه خلْ

� وبعلــم وببصــيرة ومعرفــة �ــدي نبينــا الكــريم عليــه الصــلاة  إخلاصــاً ؛ الــدعوة إلى الله ســبحانه وتعــالى علــى بصــيرة 

  والسلام.

  قال رحمه الله تعالى : 

  لى : أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم .الأو :  فيه مسائل

{ قُلْ هذه سبِيلي أَدعو ر �ا رحمه الله تعالى هذه الترجمة وهي قوله تعالى : وهذا مستفاد من الآية الكريمة التي صدَّ 

صلَى بع إِلَى اللَّهةعوة إلى الله طريـق مـن اتبـع رسـول الله صـلى الله أن الـدفيسـتفاد مـن هـذه الآيـة الكريمـة ؛  }ير



 

٩٦ 

يهـا أن أتباعـه صـلى فف }يرة أَنـَا ومـنِ اتَّبعنـي   { علَى بص ـ :دعاة إلى الله لأنه قـال فأتباعه حقاً ، عليه وسلم 

  .الله عليه وسلم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى 

   

  لو دعا إلى الحق ، فهو يدعو إلى نفسه . من الناس الثانية : التنبيه على الإخلاص ، لأن كثيراً 

وهــذا ، أي فضــله ومكانتــه وعظــيم ثوابــه ووجوبــه وأنــه أســاس لقبــول الأعمــال  »الثانيــة : التنبيــه علــى الإخــلاص«

 أو سمعـةً  لنفسـي شـهرةً  لا أدعو إلى نفسي ولا أريد شـيئاً ، أي دعوتي إلى الله  }أدَعو إِلَى اللَّه{مستفاد من قوله 

أي رسالتي وهدفي وغـايتي أن يـدخل النـاس في ديـن الله تبـارك  }أدَعو إِلَى اللَّه{؛أو غير ذلك  أو أتباعاً  أو صيتاً 

 يلقــي كلمــة يعــظ موعظــةً  أن مــن يــدعو إلى الله يخطــب خطبــةً : بمعــنى  ،فهــذا فيــه التنبيــه علــى الإخــلاص؛ وتعــالى 

 الإخلاص �ن يكون مبتغاه �ذا العمل وجه الله والتقرب إلى غير ذلك ينبغي أن يتنبه إلى يؤلف رسالةً  يكتب كتا�ً 

  . إليه ونيل رضاه سبحانه وتعالى 

كثـيرا مـن النـاس «؟ قـال ما معنى هذا الكلام  »ا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسهلأن كثيرً « :قال

مثـل ، ا الكـلام الـذي يـدعو إليـه حـق يعني الكـلام الـذي يقولـه حـق لا يـدعو مـثلا إلى بدعـة وإنمـ »لو دعا إلى الحق

لكـلام الجميـل إلى آخــره �أن يـدعو إلى الصـلاة يـدعو مـثلا إلى الصــيام يـدعو إلى الأعمـال الصـالحة إلى بــر الوالـدين 

للسـمعة أو  للشهرة أو طلبـاً  أو طلباً  يعني يفعل ذلك ر�ءً ؟ ما معنى ذلك  »يدعو إلى نفسه«لكن هو �ذه الدعوة 

 يريـد سمعـةً  يريـد شـهرةً  ؛فيكـون مـا يقولـه ويـتكلم بـه حـق لكـن نيتـه غـير صـحيحة؛ تبـاع أو نحـو ذلـك طلبا لكثـرة الأ

  . »هو يدعو إلى نفسهكثير من الناس وإن دعا ف«من ذلك فقال  يريد شيئاً  يريد ر�ءً 

  

  الثالثة : أن البصيرة من الفرائض .

و إِلَـى اللَّـه علَـى بص ـ    { قُـلْ هـذه سـبيِل   وهذه أيضا مستفادة من الآية الكريمة  ؛}يرة أَنـَا ومـنِ اتَّبعنـي   ي أدَعـ

البصــيرة  فــإذًا، وصــفة أتباعـه أ�ــم علــى بصــيرة ، باعــه صـلى الله عليــه وســلم فريضــة واتِّ ، لأتباعــه  ر البصــيرة صــفةً كَ فـذَ 

س المـراد �لبصـيرة هنـا الإحاطـة بعلـوم ولي، العلم والدراية والفهم بدين الله  :والبصيرة المراد �ا . فريضة من الفرائض 

لكن أن يكـون الإنسـان علـى بصـيرة وعلـم بفـرائض الإسـلام وواجبـات الـدين وعلـى علـم بمـا يـدعو النـاس ؛ الشريعة 

نة مـن كـلام الله وكـلام رسـوله صـلوات الله أي حجة وبرهان وبيِّ  ؛فكل شيء يدعو إليه يكون عنده فيه بصيرة، إليه 

  .وسلامه عليه 

  

  نه تنزيه الله تعالى عن المسبة .كو ابعة : من دلائل حسن التوحيد  الر 



 

٩٧ 

قُـلْ  {وهذا مستفاد من قولـه  ؛»عن المسبةاً � نه تنزيهكو « ي فضله وكماله وعظمتهأ »من دلائل حسن التوحيد«

ي وسـبحان ال  هذه سبيِلي أدَعو إِلَى اللَّه علَـى بصـيرة أَنـَا ومـنِ      أي أنـزه : ومعـنى سـبحان الله  }لَّـه اتَّبعنـ

�  سـن التوحيـد كـون التوحيـد تنزيهـاً فإذاً مـن دلائـل حُ .  }وما أَنَا من الْمشرِكينوسبحان اللَّه {قال . الله 

رك أنـزه الله عـن ذلـك وأقدسـه تبـا، أي أنزه الله عن شرك المشـركين وكفـر الكـافرين : ومعنى سبحان الله ، عن المسبة 

وم الْقيامـة والسـماوات مطْويِـات بِيم          { ،مـه جـل وعـلاؤه وأعظِّ ر وتعـالى وأبـ ا قَـدروا اللَّــه حـق قَـدرِه والْـأَرض جميعـا قَبضَــتُه يـ ينــه ومـ

انَهحبس رِكُونشا يمالَى عتَعسبة هذا تنزيه � سبحانه وتعالى عن الم؛  ]٦٧[الزمر:}و.  

  

  � . بح الشرك كونه مسبةً من قُ  الخامسة : أنَّ 

فالشـرك ، وأسـاء الظـن بـرب العـالمين ، قـام الألوهيـة وانـتقص م، م مقـام الربوبيـة لأن المشرك هضَ ؛ ولاشك في ذلك 

  .نزيه � سبحانه وتعالى عن ذلك حيد فيه التوالتو . فيه لاشك المسبة 

  

   لا يصير منهم ولو لم يشرك . ،لم عن المشركينالسادسة وهي من أهمها : إبعاد المس

إليهـا وهـي أيضـا مسـتفادة  يؤكـد رحمـه الله علـى عظـم شـأن هـذه المسـألة ويلفـت الانتبـاه »السادسة وهي من أهمهـا«

ن   {هذا مأخوذ مـن قولـه ، إبعاد المسلم عن المشركين  ؛}وما أَنَا من الْمشرِكين  {من الآية قوله   ومـا أَنـَا مـ

ينــرِك ش{ففــي قولــه ،  }الْم   ينــرِك شالْم ــنــا أَنَــا م ملا يصــير مــنهم ولــو لم إبعــاد المســلم عــن المشــركين  }و

ا تَعبـدون    {إِنَّوذلكم �لبراءة مـنهم ومـن شـركهم  ؛يشرك ي بـراء ممـ وة حسـنةٌ      {،  ]٢٦[الزخـرف:}نـ قَـد كَانَـت لَكُـم أُسـ

ا تَعبـدون مـن دونِ اللَّـه           في إِبراهيم والَّ ـ نكُم وممـ فتـبرؤوا مـنهم  ]٤[الممتحنـة:}ذين معـه إِذْ قَـالُوا لقـَومهِم إِنَّـا بـرآء مـ

ه هـذا نـأي أ ؛في هـذا إبعـاد المسـلم عـن المشـركين لا يصـير مـنهم ولـو لم يشـرك فـإذًا. مـن دون الله  نهوتبرؤوا مما يعبدو 

  .أن يتبرأ من المشركين  بل يلزمه مع ذلك، يه ترك الشرك �ن يكون الإنسان لا يعبد غير الله المقام لا يكفي ف

  

  السابعة : كون التوحيد أول واجب .

انتهــت الفوائــد المســتفادة مــن الآيــة وبــدأ في  .وهــذه المســألة ومســائل �تي بعــدها مســتفادة مــن حــديث ابــن عبــاس 

فلـيكن أول : ((وهذا مستفاد من قولـه  »كون التوحيد أول واجب«: قال الفوائد المستفادة من حديث ابن عباس 

دعى إليــه هــو وأول مــا يــُ، يــد الله حأول واجــب علــى المكلــف هــو تو فــ ؛))م إليــه شــهادة أن لا إلــه إلا اللهمــا تــدعوه

  .لا إله إلا الله ومدلول شهادة أن لا إله إلا الله أن توحيد الله الذي هو مقتضى شهادة 



 

٩٨ 

  

  يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة . هة : أنالثامن

 »قبل كـل شـيء حـتى الصـلاة«يعني في الدعوة يبدأ �لتوحيد  »قبل كل شيء -أي التوحيد- يبدأ به هالثامنة : أن«

أن يدعو إلى الصـلاة  قبل، بدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة يعني حتى الصلاة مع مكانتها ومنزلتها العظيمة فإنه يُ 

لأن التوحيــد هــو الأســاس الــذي تبــنى عليــه الصــلاة ويبــنى عليــه الصــيام وتبــنى عليــه جميــع ؟  لتوحيــد لمــاذايــدعو إلى ا

ك        {قبـل جدت بدون توحيـد لم تُ وهذه الطاعات لو وُ ، الطاعات  ن قبَلـ ذين مـ ك وإِلَـى الَّـ ولَقَـد أُوحـي إِلَيـ

ــونَ    ــك ولتََكُــ ــبطنَ عملُــ ــركتْ لَيحــ ــئن أَشــ ــرِين ( لَــ ــن الْخَاســ ــه فَاع ٦٥ن مــ ــلِ اللَّــ ــن   ) بــ ــن مــ ــد وكُــ بــ

ريِناكبدأ قبل كل شيء حتى الصلاة .به يُ  فإذًا ]٦٦-٦٥[الزمر:}الش  

  

  معنى شهادة أن لا إله إلا الله . »أن يوحدوا الله«التاسعة : أن معنى 

فلـيكن أول مـا تـدعوهم إليـه شـهادة أن لا إلـه إلا : ((لأن حديث ابن عباس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

فبـالجمع بـين هـاتين الـروايتين يظهـر هـذا المعـنى الـذي قـرره ؛  ))وفي روايـة إلى أن يوحـدوا الله((: قال رحمه الله )) الله 

الله هي شهادة  فشهادة أن لا إله إلا. أن معنى يوحدا الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله  ؛رحمه الله في هذه المسألة 

  .لص الدين له تبارك وتعالى د الله وأن يخُ ومدلولها أن يوحَّ ، التوحيد 

  

  العاشرة : أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها ، أو يعرفها ولا يعمل �ا .

ن أول ما إنك �تي قوما أهل كتاب فليك(( :لهذا مستفاد من الحديث نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قا

لا إله «أهل الكتاب قد يكون فيهم من لا يعرف  فإذًا!! وهم أهل كتاب )) م إليه شهادة أن لا إله إلا اللهتدعوه

وكل هؤلاء ؛ أو يعرفها ولا يعمل �ا ، ولا يفهم معناها  »لا إله إلا الله«وقد يكون فيهم من يعرف ،  »إلا الله

  .قبل غيرها �ا  ن يبدأ معهمأو و إلى لا إله إلا الله دعَ يحتاجون أن يُ 

  

  الحادية عشرة : التنبيه على التعليم �لتدريج .

فلـم �مـره أن ؛ الزكـاة  الصلاة �لثاً  التوحيد �نياً  أولاً  :هذا مستفاد من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ قال له

م أخــبرهم أن الله افــترض علــيهم التوحيــد مــا قــال لــه عليــه الصــلاة والســلا، الأمــور كلهــا دفعــة واحــدة  ه�ــذ ميخــبره

  .فلم يخبرهم �ذه الأمور دفعة واحدة ، بل تدرج ، وافترض عليهم الصلاة وافترض عليهم الزكاة 

  



 

٩٩ 

  لثانية عشرة : البداءة �لأهم فالأهم .ا

بداءة �لأهم فهذا فيه ال ؛ثم الصلاة ثم الزكاة، بدأ �لتوحيد وهو الأهم  ؛من الوصية نفسها هذا مأخوذ أيضاً 

  .فالأهم 

  

  الثالثة عشرة : مصرف الزكاة .

  )) .خذ من أغنياءهم فترُد إلى فقرائهمصدقة تؤ (( : هذا من قوله

  

  الرابعة عشرة : كشف العالم الشبهة عن المتعلم .

أي )) إنك �تي قومًا أهل كتاب((: من قول النبي عليه الصلاة والسلام  مستفادٌ كشف العالم الشبهة عن المتعلم 

  ه حتى تعمل على كشفها عنهم وإزالتها .فتنبَّ  ةأن القوم سيكون عندهم شبه

  

  الخامسة عشرة : النهي عن كرائم الأموال .

وأن �خذ كرائم أموالهم أي نفيس الأموال ، أي احذرها )) فإ�ك وكرائم أموالهم((لقول النبي عليه الصلاة والسلام 

  .والسلام عن ذلك  فنهاه عليه الصلاة؛ وأفضل الأموال 

  

  السادسة عشرة : اتقاء دعوة المظلوم .

فإذا لزم المرء العدل مع الناس يكون ، واتقاؤها بلزوم العدل )) واتق دعوة المظلوم: ((من قوله  اتقاء دعوة المظلوم

لدعوة التي ض نفسه لهذه الكن إن كان لا يبالي �لعدل فيظلم هذا أو يظلم ذاك عرَّ ، بذلكم اتقى دعوة المظلوم 

  .ليس بينها وبين الله حجاب 

  

  ب .جَ السابعة عشرة : الإخبار ��ا لا تحُ 

  .أي أ�ا دعوة مستجابة لا ترد )) فإنه ليس بينها وبين الله حجاب((لقوله في الحديث 

  

  . الثامنة عشرة : من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والو�ء

ما جرى على «من كان  أي وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له وعدم التعلق بغيره كائناً  »من أدلة التوحيد«

فالنبي عليه الصلاة والسلام حصل له جوع وحصل له  ؛»الأولياء من المشقة والجوع والو�ءسيد المرسلين وسادات 

لغزوة يدرك الجهد الذي لحق المسلمين إلى أن حتى في قصة خيبر من يقرأ وقائع تلك ا،  هدمشقة وحصل له ج



 

١٠٠ 

وعلي بن أبي طالب رضي الله ، ض ونحوه وأيضا ينالهم ما ينالهم من المر  .أكرمهم الله سبحانه وتعالى �لنصر المبين 

فهذا كله مثل ما قال ؛ عنه في ذلك اليوم جيء به إلى ساحة القتال يقاد لا يرى الطريق من الرمد الذي أصابه 

لأن الأنبياء ، وأن التعلق واللجوء وطلب الشفاء وصرف العبادة لا يكون إلا � ،  من أدلة التوحيد الشيخ

  أن يملكوا شيئا من ذلك لغيرهم . ولا نشورا فضلاً  ولا حياةً  ولا مو�ً  لأنفسهم دفعاً  والأولياء لا يملكون

  

  بوة .من أعلام الن مٌ علَ  الخ ))لأعطين الراية((التاسعة عشرة : قوله 

هذا علم من أعلام النبوة )) الله ورسوله يفتح الله على يديه هلأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحب(( قوله 

  نه من الغد حصل الفتح على يد هذا الرجل الذي هذه صفته .لأ

  

  م من أعلامها أيضا .العشرون : تفله في عينيه علَ 

عا الله فتفل في عينيه ودجيء به وهو مصاب �لرمد ، م في عينيه برئ نعم لأنه عندما تفل عليه الصلاة والسلا

  سبحانه وتعالى فشفاه الله . 

  

  رضي الله عنه .بن أبي طالب الحادية والعشرون : فضيلة علي 

وذلك بشهادة النبي  ؛وهذا الحديث كما ذكر أهل العلم من الأحاديث الصحيحة العظيمة في بيان فضيلة علي

الحادية والعشرون «الله ينص على ذلك أيضا لما سبق ها هو رحمه  وتنبيهاً ، ه وسلم له بتلك الشهادة صلى الله علي

  . »: فضيلة علي رضي الله عنه

  

  غلهم عن بشارة الفتح .الثانية والعشرون : فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة ، وشُ 

دوكهم تلك الليلة من الذي ؛ ف ة الفتحغلهم عن بشار الليلة وشُ أي خوضهم تلك  فضل الصحابة في دوكهم

  .�م كلهم حريصون على ذلك الفضل وتلك المنقبة لأهذا فيه فضل الصحابة ؟ يعطاها 

  

  الثالثة والعشرون : الإيمان �لقدر ، لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى .

 »لمن لم يسع لها« أي راية القتال »الحصوله«أن الأمور بقدر الله :  »الإيمان �لقدر: الثالثة والعشرون المسألة «

 ))عطين الراية غدا((لأمد ولا حضر قول النبي صلى الله عليه وسلم ر �ل لها كان مصا�ً  علي رضي الله عنه لم يسعَ 

بة جاءوا ذلك اليوم مبكرين  اح؛ الصإليها  نعها من سعىومُ ، ما حضر ولم يسع رضي الله عنه وأعطي الراية ، 

  ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . هذا فيه الإيمان �لقدر وأنَّ ؛ فأن يعطاها ما أعطوا الراية كلهم يرجو 



 

١٠١ 

  

  . ))على رسلك((الرابعة والعشرون : الأدب في قوله : 

على ((عد عن الطيش والجلبة والأصوات العالية فقال له لأن هذا فيه الأدب في القتال �لرفق والأ�ة والتمهل والبُ 

  .)) رسلك

  

  الخامسة والعشرون : الدعوة إلى الإسلام قبل القتال .

انفذ على رسلك (( :قال له صلى الله عليه وسلم عندما أعطاه الراية، بذلك  النبي عليه الصلاة والسلام أمره لأن

  )) .هم إلى الإسلامثم ادعُ 

  

  السادسة والعشرون : أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا .

لأن هؤلاء الذين في خيبر عدد منهم قد ؛  »لمن دعوا قبل ذلك مشروع«أي دعو�م إلى الإسلام  »أنه مشروع«

عوا لمن دُ  - سلام لإأي الدعوة إلى ا-مشروع أنه ذ من ذلك خِ فأُ ؛ غتهم الدعوة إلى الإسلام أجلوا من المدينة وبلَ 

نة ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم وتلوا وأجلوا من المديفي المدينة دُعوا وق فهؤلاء،  وقوتلواقبل ذلك 

  .)) أدعهم إلى الإسلام((

  

  . ))أخبرهم بما يجب عليهم((السابعة والعشرون : الدعوة �لحكمة لقوله : 

 ))أخبرهم بما يجب عليهم((هذا فيه الحكمة في الدعوة إلى الله فقال )) أخبرهم بما يجب عليهم((قوله في الحديث 

� على عباده واجبات يلزمهم أن يعرفوها  أي أنَّ  »بما يجب عليهم«إنما قال و ن الله أمرهم �وامر ما قال أخبرهم �

  ويعملوا �ا .

  

  الثامنة والعشرون : المعرفة بحق الله في الإسلام .

في  حق اللهو ، )) يجب عليهم من حق الله تعالى فيه أخبرهم بما: ((وهذه المسألة أيضا مستفادة من الحديث قال 

  ى عما �ى عنه سبحانه وتعالى .تعالى وأن تمتثل أوامره وأن ينُتهالإسلام أن يطاع سبحانه و 

  

  التاسعة والعشرون : ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد .

أي خير )) خير لك من حمر النعم واحداً  فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً (( :لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي

  لدنيا وما فيها .لك من ا



 

١٠٢ 

  

  الثلاثون : الحلف على الفتيا .

وهي مستفادة من قوله صلى الله عليه وسلم ؛  : الحلف على الفتياهذه آخر المسائل المستفادة من هذا الباب 

  )) .فوالله((

 وصلى الله وسلم على رسول الله .



 

١٠٣ 

  الثامنالدرس 

  
 الله صــلى ورســوله عبــده محمــداً  أن وأشــهد،  لــه شــريك لا وحــده الله إلا إلــه لا أن وأشــهد،  العــالمين رب � الحمــد

  : بعد أما.  أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

  

ى يقول الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي هو حق الله عل

  العبيد :

  تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله �بٌ 

تـَغُونَ إِلىَ رَ�ِِّمُ    . ] ٥٧[ الإسراء:} الْوَسِيلَةَ أيَُّـهُمْ أَقـْرَبُ وقول الله تعالى : {أُولئَِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَـبـْ

***********  

ات بدأ عظيم تٍ اترجمة جاءت بعد مقدمات مهم ))أن لا إله إلا الله تفسير التوحيد وشهادةِ  �بٌ هذه الترجمة ((

وبيــان ، حيــث مــر معنــا بيــان مكانــة التوحيــد العظيمــة ومنزلتــه العليــة  ؛ا كتابــه التوحيــد المصــنف رحمــه الله تعــالى �ــ

ثم ، تحقيـق التوحيـد وتتميمـه بتنقيتـه مـن شـوائب الشـرك والبـدع والمعاصـي  وأيضاً ، فضائل التوحيد وتكفيره للذنوب 

فبعد هذه المقدمات شـرع ؛ ثم الدعوة إلى توحيد الله عز وجل ، ر من ضده وهو الشرك �� سبحانه وتعالى التحذي

هـا في لفهذه الترجمة وما بعدها من تـراجم ك، من هذه الترجمة وما بعدها  رحمه الله تعالى في شرح التوحيد وبيانه بدءً 

نـة لمدلولـه ثم أشـار في تمـام رة لمعناه والمبيِّ ة بذكر بعض الآ�ت المفسِّ نه في هذه الترجمبيَّ ، شرح التوحيد وبيانه وتفسيره 

  .له  للتوحيد وبيانٌ  ها تفسيرٌ لهذه الترجمة أن ما بعدها من أبواب إلى �اية الكتاب ك

.  لأن الأشـياء تتميـز بـذكر أضـدادها، يكـون بـذكر الضـد  و�رةً ، يكون �يضاح المعنى وبيـان المـدلول  والتفسير �رةً 

منهـا  دح فيه تحذيراً ار التوحيد بذكر نواقضه والقو يفسَّ  موكذلك، ر التوحيد ببيان معناه ومدلوله وما يندرج تحته فسَّ فيُ 

  .وبيا� لخطور�ا وعظم ضررها 

هو الإيضـاح : التفسير ؛  »تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله«وقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة 

  . لبيان والكشف وا

ف شهادة أن لا إله إلا الله على التوحيد ومعلوم أن التوحيد هو عطَ  ؛»تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله«

ولا إلـه إلا الله هـي ، التوحيد هـو المـدلول، العطف هنا عطف الدال على المدلول ؟ فما نوع هذا العطف ؛ مدلولها 

وتحقيـق  »إلـه إلا الله لا«وحيد إلا بتحقيق ولا يكون العبد من أهل الت،  �ا حيد إلاولا تو ، الدالة عليه وهي كلمته 

 بـاً ورغَ  وخضـوعاً  ما دلت عليه مـن الـبراءة مـن العبوديـة لكـل معبـود سـوى الله وإفـراد الله سـبحانه وتعـالى �لعبـادة ذلاً 



 

١٠٤ 

إلا �  تغاث إلا �� ولا يصرف شـيء مـن العبـادةسأل إلا الله ولا يسدعى إلا الله ولا يُ فلا يُ ، وطمعا  ورجاءً  ورهباً 

  .تبارك وتعالى 

وهـذه طريقـة ؛ وما تحتها آ�ت وحديث عـن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم ، الترجمة كما عرفنا في تفسير التوحيد 

 : تفســـيره لهـــايقـــول المصـــنف رحمـــه الله تعـــالى في »لا إلـــه إلا الله«فكلمـــة التوحيـــد ، وبديعـــة في البيـــان  عظيمـــة جـــداً 

يكفيـك في تفســير هــذه الكلمــة أن تقــرأ آ�ت مــن القــرآن وأحاديــث عــن الرســول عليــه الصــلاة والســلام توضــح لــك 

لا «ـتفسـيرها لـت في ليت �ا كثير من الكتـب الـتي جنحـلست بحاجة إلى تلك التكلفات التي ابتُ ،  »لا إله إلا الله«

فالشـيخ رحمـه الله عقـد الترجمـة في . تفسيرات قاصرة أو تفسيرات خاطئـة وأخذت تفسرها ب بعيداً  اً مجنح »إله إلا الله

تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله واكتفى في هذا التفسير بقراءة آ�ت من القرآن وحديث عـن الرسـول عليـه 

ـــ، الصـــلاة والســـلام  ءت مفســـرة والســـلام أيضـــا جـــا وأحاديـــث الرســـول عليـــه الصـــلاة، ر بعضـــه بعضـــا والقـــرآن يفسِّ

، رة لهاتكررت الآ�ت الكثيرة في القرآن المفسِّ  كلمة عظيمة تكرر ورودها في القرآن وأيضاً   »لا إله إلا الله«ـف، للقرآن

   وبيان معناها .وأيضا تكررت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الكلمة 

أُولَئك الَّـذين يـدعون يبتَغُـون إِلَـى ربهِـم      {  سـبحانهول الله ق: أول آية أوردها رحمه الله تحت هذه الترجمة 

لا «ـهذه الآية المفسـرة لـ .} الْوسيلَةَ أَيهم أَقْرب ويرجون رحمتَه ويخَافُون عذَابه إِن عذَاب ربك كَان محذُورا

قـُلِ ادعـوا الَّـذين زَعمـتُم مـن      {:قـام إلى الآيـة الـتي قبلهـا وهـي قولـه سـبحانه تاج في هذا الميحُ  وأيضاً  »إله إلا الله

  . ]٥٦[الإسراء:}ر عنكُم ولَا تَحويِلًادونه فَلَا يملكُون كشَف الضُّ

} هوند نم تُممزَع ينوا الَّذعقوله  ؛ }قُلِ اد»  هوند نسـبحانه ن الله لتجـأ إليـه مـن دو يتناول كل مدعو م »م

نقلـه  ولا يملكـون أيضـاً ، لا يملكون كشـفه �لكليـة وإزالتـه  »ر عنكُم ولَا تَحويِلًافَلَا يملكُون كشَف الضُّ«كان   أ�ً وتعالى 

ولا  اً ولا منعــ ولا عطــاءً  ولا دفعــاً  نفســهم نفعــاً لا يملكــون لأ، لــيس �يــديهم شــيء مــن ذلــك ، مــن مكــان إلى آخــر 

   . ولا نشورا فضلا أن يملكوا شيئا من ذلك لغيرهم ولا مو�ً  حياةً 

الإشـارة هنـا إلى الـذين ؛ } أُولئَـك  )٥٦(قُلِ ادعوا الَّذين زَعمتُم من دونه فَلاَ يملكُون كَشف الضُّر عنكُم ولـَا تَحويِلـًا   {

ـــ مـــن كـــان مـــنهم لـــيس راضٍ الســـياق  وخـــصَّ . يــُـدْعَوْنَ مـــن دون الله   : دينـــه � قـــال � مخلـــصٌ  دٌ بـــذلك بـــل هـــو عبْ

ــيلَةَ  { سالْو ــم ــدعون يبتغَُــون إِلَــى ربهِ ي ينالَّــذ ــك؛ } أُولَئ»ونعــد ي ينــذ أي الــذين يــدعوهم  »أُولَئــك الَّ

حالهم أ�ـم  » بتَغُون إِلَى ربهِم الْوسيلَةَي«المشركون ويستغيثون �م ويلتجئون إليهم ويصرفون إليهم أنواع العبادات 
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أي يتســابقون ويتنافســون في  } يبتغَُــون إِلَــى ربهِــم الْوســيلَةَ    ، {مخلصــون ديــنهم � ، فقــراء إلى الله ، عبيــد � 

  . التقرب إلى الله وطلب رضاه سبحانه وتعالى

}ونعدي ينالَّذ كيلَةَ    { هم المشركون من دون اللهأي الذين يدعو } أُولَئ أي هـم }يبتَغُون إِلَـى ربهِـم الْوسـ

فقــير المحتـاج الملتجـئ إلى الله ولا يلتجــئ إلى الغـني الحميـد ا�يـد الــذي بيـده كـل شــيء دعى الكيـف يـُ؛  فقـراء إلى الله 

سـخاء والعطـاء وكـان ذا ف �لو رجل قصد ذا سلطان وقيـل لـه إنـه معـر : من اللطائف العجيبة  !! .سبحانه وتعالى 

: فقــال لنفســه ، يديــه يــدعو الله ســبحانه وتعــالى  ذلــك الســلطان مــادٌّ  فصــادف عنــدما جــاء إلى مكانــه أنَّ  ، حاجــة

  . مثلي !! وتوقف عن سؤاله وأخذ يسأل الله سبحانه وتعالى أسأل فقيراً 

}الْو هِمبإِلَى ر تَغُونبي ونعدي ينالَّذ كيلَةَأُولَئأي من يعبدهم المشركون ويسـتغيثون �ـم ويسـألو�م مـن } س

  صون دينهم � سبحانه وتعالى .أنبياء أو ملائكة أو أولياء الحال أ�م عباد � يعبدون الله ويخلِ 

  .أي كلهم يتنافس في نيل القرب والفوز �لرضا  }أَيهم أَقْرب يبتَغُون إِلَى ربهِم الْوسيلَةَ{

 }ع إِن هذَابع خَافُونيو تَهمحر ونجريا وـذُورحم كَان كبر يرجـون رحمـة الله ويخـافون عـذاب الله  }ذَاب ،

بــين رجــاء  لتجــئحــال الم، وهــذه حــال الفقــير  ؛خــوفرجــاء و هــم في عبــاد�م � بــين ، جمعــوا بــين الرجــاء والخــوف 

رد قبل عمله وأن تـُأن لا يُ  وخوفٍ ، عطى حاجته وسؤله ستجاب دعوته وأن يُ أن تقبل طاعته وأن تُ  رجاءٍ ؛ وخوف 

  .عذابه  افبين رجاء وخوف يرجو رحمة ربه ويخ وفه، حاجته ولا يقبل عمله 

دعى مــن دون الله مــن الملائكــة مــن يــُ فــإذاً هــذه الآيــة مفســرة لشــهادة أن لا إلــه إلا الله ومبينــة لمعناهــا مــن حيــث أنَّ 

 إلى الله يرالصالحين من الجن من يدعو هؤلاء من دون الله يـدعو مـن هـو محتـاج إلى الله وفقـ الأولياء وأيضاً والأنبياء و 

يملكـون ذلـك لا لأنفسـهم ولا  لا }ر عنكُم ولَا تَحويِلًافَلاَ يملكُون كَشف الضُّ {أن يملك لغـيره  لا يملك لنفسه فضلاً 

فلا يلجـأ إلا إلى الله ، �ن يخلص الإنسان دينه �  ة في التوحيد،هو التوحيد والنجافتبين بذلك أن المفزع ؛ لغيرهم 

أَمـن  {ولا يطلـب حاجتـه إلا مـن الله  ]٥٠[الـذار�ت:}فَفروا إِلَى اللَّه{ولا يتوكل إلا على الله ولا يفر إلا إلى الله 

وءالس فْكشيو اهعإِذَا د ضْطَرالْم جيِبي واللَّه عم ضِ أَإِلَهالْأَر لَفَاءخ لُكُمعجي ونا تَذَكَّريلًا م٦٢[النمل:}قَل[.   

دعى مهمـا كانـت يُ  من كل  في بيان التوحيد ونقض ضده وهو الشرك من حيث أنَّ  فإذاً هذه الآية آية عظيمة جداً 

صــرف ولا تُ ، ولا يلتجــأ إلا إلى الله ، عى إلا الله فــلا يــد، والأمــر كلــه بيــد الله  مكانتــه وعلــت منزلتــه لا يملــك شــيئاً 

  . العبادة إلا � وحده

  

رَاهِيمُ لأِبَيِهِ وَقَـوْمِهِ إِنَّنيِ بَـرَاءٌ ممَِّا تَـعْبُدُونَ    . ]٢٧ -٢٦[الزخرف:} إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنيِ  )٢٦(وقوله : {وَإِذْ قاَلَ إِبْـ
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*************  

ــروقولــه :  ــالَ إِب ــدون  { وإذِْ قَ بَــا تع مم اءــر ــي بإِنَّن ــه مَقوو أَبيِــهل يمينِ   )٢٦(اهدهــي س ــه ــا الَّــذي فَطَرنــي فَإِنَّ  )٢٧(إِلَّ

ــي عــةً فياقــةً بمَــا كللَهعجوــونِجعري ــملَّهلَع بِــهفي  الكلمـة الــتي جعلهــا خليـل الــرحمن إبــراهيم عليـه الســلام �قيــةً  ؛ }ق

ــدون   كــرت هنــا في الآيــة بمعناهــا في قولــه وذُ ،  »لا إلــه إلا الله«ه هــي كلمــة عقبــ بَــا تع مم اءــر ــي ب ــا  )٢٦({ إِنَّن إِلَّ

  .  »لا إله إلا الله« نىهذا هو مع الَّذي فَطَرني }

إِلَّا الَّذي فَطَرني فَإِنَّه سـيهدينِ   )٢٦({ إِنَّني براء مما تَعبدون :لأنه قـال  »لا إله إلا الله«ـ رة لفالآية مفسِّ 

كـرت �جماع أهل العلم أن الكلمة التي جعلها إبراهيم الخليل �قية في عقبه هي لا إلـه إلا الله وذُ  }وجعلَها كَلمةً )٢٧(

وأجـاب ؟ قيل ما معـنى لا إلـه إلا الله  فإذا.  }إِلَّا الَّذي فَطَرني )٢٦({ إِنَّني براء مما تَعبدون هنا بمعناها 

عبـد مـن دون الله وإخـلاص العبـادة � عـز وجـل وحـده أي البراءة من كـل مـن يُ  : ئل في ضوء هذه الآية قائلاً من سُ 

ــا {إِنَّ. لكـــان هـــذا هـــو المعـــنى المســـتفاد مـــن هـــذه الآيـــة الكريمـــة؛ وإفـــراده �ـــا وحـــده ســـبحانه وتعـــالى  ــراء ممـ ــي بـ نـ

ــد فـــلا يكـــون ، ، لأن العبـــادة حـــق �دون الله  نيعُبـــد مـــ امـــن كـــل مـــ أبر أن يـــ، لا توحيـــد إلا �لـــبراء ؛  }ونتَعبـ

� لا يجوز صرف شيء منها لكائن من كان  العبادة حقٌ   .عبد من دون اللهإلا �لكفر والبراءة من كل من يُ  موحداً 

 }{ إِلَّـا الَّـذي فَطَرنـي   قـال ؛ ده قومـه الله سـبحانه وتعـالى ومـن جملـة مـا يعبـ }ني براء مما تَعبـدون { إِنَّ

  .فإني أخلص ديني له وأفرده وحده �لعبادة 

يهدينِ {إِلَّا الَّذي  يهـدي مـن    {وحـده وتعـالى والهدايـة بيـده سـبحانه  ، أي إلى دينـه }فَطَرني فَإِنَّه سـ

   .  ]١٤٢[البقرة:}يشاء إِلَى صراط مستَقيمٍ

  ـي عـةً فياقةً بما كَللَهعجو}   ـونجِعري ـملَّهَلع بِـهق{  وقولـه ؛  ـونجِعري ـملَّهَلع}{  عصـمةٌ  »لا إلـه إلا الله«فيـه أن 

 اعـاً عنـدها رجَّ  افـاً وقَّ  »لا إلـه إلا الله«فمـا دام العبـد مـع ، اة للعبـد في دنيـاه وأخـراه ومفـزع ونجـلمن اعتصم �ا وملجأ 

   بذلك نجاته وفلاحه وسعادته في دنياه وأخراه . تعليها كان إليها محافظاً 

  

  .  ]٣١[التوبة:وقوله : { اتخََّذُوا أَحْبَارهَُمْ وَرهُْبَانَـهُمْ أَرَْ�ً� مِنْ دُونِ ا�َِّ } الآية 

*************  



 

١٠٧ 

و    { اتَّخَذُوا أَحبارهم ورهبانَهم أَربابا منوقوله :   دونِ اللَّه والْمسيح ابن مريم وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا إِلَها واحدا لَا إِلَـه إِلَّـا هـ

رِكُونشا يمع انَهحبلولها وبيان مد »لا إله إلا الله«تفسير  عظيمة في هذه الآية أيضاً ؛  }س.  

  . ادهمأي عبَّ : ورهبا�م ، أي علماءهم : أحبارهم  انَهم }{اتَّخَذُوا أَحبارهم ورهب :قال

}   ونِ اللَّــهد ـن لهــم ويــدعو�م  ون مــثلاً هــل المعــنى أ�ــم كــانوا يصــلُّ ؟ مــا معــنى أر�� مــن دون الله ؛  }أَربابــا مـ

ار والرهبـان أر��ً اتخـاذ الأحبـهل هذا الذي كـان يقـع مـن هـؤلاء الـذين ذكـر الله عـنهم هـذه الحـال ؟ ويستغيثون �م 

ــمــن دون الله ؟  لمــا سمــع النــبي عليــه الصــلاة  -ن دخلــوا في النصــرانية مَــ -رة العــرب عــدي ابــن حــاتم وكــان مــن متنصِّ

السـجود والركـوع والـدعاء ونحـو ذلـك : ظـن أن العبـادة  »� رسـول الله لسـنا نعبـدهم«: والسلام يقرأ هذه الآية قال 

؟ ويحرمــــون الحــــلال الحــــرام فتحلونــــه  نأليســــو يحلــــو : ((عليــــه الصــــلاة والســــلام  قــــال النــــبي،  »لســــنا نعبــــدهم«قــــال 

فمــن اتخــذ غــير الله ؛ فهــذا تفسـير للتوحيــد وبيــان لمدلولـه )) . تلــك عبــاد�م : ((قـال ،  »بلــى«: قــال فتحرمونـه؟)) 

أمَ لَهـم شـركَاء شـرعوا لَهـم مـن      {� سـبحانه وتعـالى  ل الله فقـد اتخـذه نـداً حـم الله وتحريمـه مـا أيطيعه في تحليله ما حـرَّ 

اللَّه بِه أْذَني ا لَمينِ مليسو يحلـون : (( أ قال »لسنا نعبدهم«ولهذا لما قال  ، وشريكاً  اتخذه نداً ؛  ]٢١[الشورى:}الد

  )) .تلك عباد�م : ((قال ، قال بلى ؟ الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه 

 مـن دون الله؛ واتخذوه كذلك معبوداً : أي  }ه والْمسيح ابن مريمأَحبارهم ورهبانَهم أَربابا من دونِ اللَّ{اتَّخَذُوا 

ا واحـدا لَـا إِلَـه إِلَّ ـ       والحال أ�م لم يؤمروا إلا بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له  ا ليعبـدوا إِلَهـ و {وما أُمـروا إِلَّـ ا    ا هـ سـبحانَه عمـ

ــرِكُون شفلــم ، لم يــؤمروا إلا بعبــادة الله وحــده وإخــلاص الــدين لــه ســبحانه وتعــالى ، لم يــؤمروا إلا �لتوحيــد ؛  }ي

  . { اتَّخَذُوا أَحبارهم ورهبانَهم أَربابا من دونِ اللَّه }يعملوا بذلك واتخذوا الأنداد والشركاء 

لأنـه  عز وجل في هذه الآية طاعتهم للأحبار والرهبان فيما يحلونه من الحرام ومـا يحرمونـه مـن الحـلال عبـادةً سمى الله 

ا واحـدا }    قال في السـياق لا إلـه إلا «فـإذاً ؛ لهـؤلاء أر�� مـن دون الله  وسمـى ذلـك اتخـاذاً ،  { وما أُمروا إِلَّا ليعبـدوا إِلَهـ

فمـن اتخـذ ، أن يطـاع الله سـبحانه وتعـالى وأن تكـون الطاعـة � عـز وجـل : ذه الآية تفسـيرها كرت في هالتي ذُ  »الله

  مع الله سبحانه وتعالى .  وشريكاً  غير الله يطيعه في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل فقد اتخذه نداً 

  

} وقوله : {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَـتَّخِذُ مِنْ دُونِ ا�َِّ أنَْدَادًا يحُِ    . ]١٦٥[البقرة:بُّونَـهُمْ كَحُبِّ ا�َِّ

***************  



 

١٠٨ 

ا للَّه ولـَو يـرى   { ومن الناسِ من يتَّخذُ من دونِ اللَّه أَنْدادا يحبونَهم كَحب اللَّه والَّذين آمنوا أَشد حبوقوله : 

وا إذِْ يـرون الْ   ا وأَن اللَّـه شـديد الْعـذَابِ (       الَّذين ظَلَمـ ذين اتُّبعِـوا مـن     ١٦٥عـذَاب أَن الْقـُوة للَّـه جميعـ ) إذِْ تَبـرأَ الَّـ

) اببالْأَس بِهِم تتَقَطَّعو ذَابا الْعأَوروا وعاتَّب ين١٦٦الَّذ ا كَـرلَن أَن وا لَوعاتَّب ينقَالَ الَّذو (       كـا كَـذَلنوا مءـرا تَب نهم كَمـ ة فَنتَبـرأَ مـ

  . )}١٦٧يرِيهِم اللَّه أَعمالَهم حسرات علَيهِم وما هم بِخَارِجِين من النارِ (

ب اللَّ ـ  : قـال المشـركون : المـراد �ـم  »ومـن النـاس« }ه{ومن الناسِ من يتَّخذُ من دونِ اللَّه أَنْدادا يحبونَهم كَحـ

  . وا غير الله �� في حقوقه وخصائصه سبحانه وتعالىالذين سوَّ 

اللَّه بَكح مونَهبحا يادأَنْد ونِ اللَّهد نذُ متَّخي ناسِ مالن نمأي نظراء وشركاء :  أنداداً  }{و.  

اللَّه بَكح مونَهبحالآيـة ، عظيمـا  المشركون يحبون الله حبـاً  وهذا فيه من الدلالة أنَّ ؛ يحبو�م كما يحبون الله : يأ }{ي

فهــم يحبـــون ،  }{ يحبــونَهم كحَــب اللَّــه   وهــذا واضــح في قولــه، عظيمــا  تــدل علــى ذلــك أن المشــركين يحبــون الله حبــاً 

إذاً هـم ، ما وفي الوقت نفسه يحبون أصـنامهم كمـا يحبـون الله عظي فإذاً هم يحبون الله حباً . أصنامهم كما يحبون الله 

 ؛ محبـتهم العظيمـة � الـتي قامـت في قلـو�م هـل تـنفعهم عنـد الله ؟ لا تـنفعهم. وا بين الله وبين الأصـنام في المحبـة سوَّ 

 تبــارك وتعــالى خالصــة بــل ا �هــلم يجعلو ، لأ�ــا عبوديــة ولم يجعلوهــا � خالصــة بــل أشــركوا مــع الله غــيره فيهــا ؟ لمــاذا 

لهـم  لهـم ولا منجيـةً  فلـم تكـن تلـك المحبـة �فعـةً ؛ فسـووا غـير الله �� في المحبـة  ؛أشركوا الأصـنام مـع الله في تلـك المحبـة

تَاللَّــه إِن كنُــا لَفــي ضـَـلَالٍ    { : ولهــذا يقولــون يــوم القيامــة إذا دخلــوا �ر جهــنم، مــن عــذاب الله تبــارك وتعــالى 

بِين٩٧ (مإذِْ نُس (ينالَمالْع ببِر يكُمسـبحانه وتعـالى في العبـادة  مسـاو�ً  أي نجعل لكـم حظـاً  ]٩٨-٩٧[الشعراء:}و � .

  .تنفعهم لا بين الله وبين الأصنام في المحبة ويوم القيامة يندمون ندامةً  او فسوَّ 

�  أي أشـد حبـاً  }آمنوا أَشد حبا للَّه دا يحبونَهم كَحب اللَّه والَّذين{ومن الناسِ من يتَّخذُ من دونِ اللَّه أَنْدا

وحــب المشــركين � حــب أشــركوا فيــه مــع الله ، خــالص  لأن حــب المــؤمنين � حــبٌ ؟ لمــاذا ؛ مــن حــب المشــركين � 

وذاك لا ينفعـه حبـه � لأنـه لم يخلصـه ، ع العظـيم فالمؤمن ينفعه حبه � سبحانه وتعالى النفـ . غيره فلم يكن خالصاً 

  .� تبارك وتعالى فلا يكون �فعا له 

ولهــذا لمـا أحــب ، الحـب الــذي هـو حــب العبوديـة الــذي يـورث الــذل والخضـوع والطاعــة العبـادة : والمـراد �لحـب هنــا 

ـــيهم وذبحـــوا لهـــم أولئـــك أصـــنامهم كحـــب الله عبـــدوهم مـــع الله ودعَـــ موا لهـــم القـــرابين ونـــذروا لهـــم وقـــدَّ وهم والتجئـــوا إل

وهـذا يبـين لنـا أن الحـب ؛ ا الأصـنام مـع الله سـبحانه وتعـالى قلو�م حـب العبوديـة للأصـنام عبـدو لما قام في ، والنذور

  .بودية قوي هذا الحب قويت العوأنه كلما ، ها وأساسها روح العبودية ولبُّ 



 

١٠٩ 

ا للَّـه   { ومن الناسِ من يتَّخذُ من دو :قـال  في ينِّ ثم بــُ} نِ اللَّه أَنْدادا يحبونَهم كَحب اللَّه والَّذين آمنوا أَشـد حبـ

هم بِخَارِجِين مـن  وما  { : المحبة وفي تمامه قالفي � �غير الله  او السياق المآل الذي يؤول إليه هؤلاء الذين سوَّ 

!! وكــانوا في الــدنيا يعبــدون الله !! مــع أ�ــم كــانوا في الـدنيا يحبــون الله ، في النـار أبــد الآ�د دون أي أ�ــم يخلَّــ }النــارِ

أ�ـم سـووا ؟ ومـا هـي مصـيبتهم ؟ لكـن مـا هـي مشـكلتهم نعم كانوا في الدنيا يحبون الله وكـانوا في الـدنيا يعبـدون الله 

فكانـت العقوبـة دخـول النـار والخلـود  ؛ في أنواع العبوديـةمع الله في المحبة وترتب على ذلكم أيضا تسوية غير الله ��

ــارِ }  {فيهــا أبــد الآ�د  الن ــنم ــارِجِين ــم بخَِ ــا ه مد كمــا قــال الله ســبحانه وتعــالى�ن فيهــا أبــد الآو دلَّــيخُ أي  و: 

}لَا يوتُوا ومفَي هِملَيقْضَى علَا ي منهج نَار موا لَهكَفَر ينالَّذـزِي كُـلَّ كَفُـورٍ(        ونَج كا كَـذَلـذَابِهع ـنم مهن ف عـ ) وهـم  ٣٦خَفَّـ

وا ر فيـه مـن تَـذَكَّر وجـاءكُم النـذير فَـذُوقُ      يصطَرِخون فيها ربنا أَخرِجنا نَعملْ صالحا غَير الَّذي كُنا نَعملُ أَولَم نُعمركُم ما يتَـذَكَّ 

يرنَص نم ينملظَّالا ل٣٧-٣٦[فاطر:}فَم[ .   

  

عبـد مـن دون الله مـن قـال لا إلـه إلا الله وكفـر بمـا يُ ((وفي الصحيح عـن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم أنـه قـال : 

  . ))م ماله ودمه وحسابه على الله عز وجلحرُ 

************  

تقــدمات في تفســير التوحيــد خــتم هــذه الترجمــة �ــذا الحــديث عــن النــبي بعــد أن أورد رحمــه الله تعــالى الأربــع الآ�ت الم

، م مالـه ودمـهحـرُ ؛ من قـال لا إلـه إلا الله ، وكفـر بمـا يعبـد مـن دون الله «الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال : 

  . »وحسابه على الله عز وجل

ثم )) عبـد مـن دون اللهوكفـر بمـا يُ ((ليتحقـق نفعهـا ولتكـون �فعـة لقائلهـا  ف عليهـاعطـَ)) من قال لا إله إلا الله((

لـذي هـو الكفـر بمـا يعبـد مـن دون الله يجعـل لا اعـدم الإتيـان �ـذا القيـد  مما يفيـد أنَّ ؛ رتب على ذلك الثمرة والأثر 

بـل إنـه لا يكـون مـن أهلهـا ، فعـه عبـد مـن دون الله لا تنإن قالهـا ولم يكفـر بمـا يُ ، إله إلا الله ليسـت �فعـة لصـاحبها 

دون ين �ا إلا إذا كفـر بمـا يعبـد مـن كون من المستمسكمن أهلها ولا ي كونلا ي. عبد من دون الله ا يُ بمحتى يكفر 

   .الله 

لا «رت بكلمـة التوحيـد دِّ وآية الكرسـي صُـ، رد في هذا الحديث في الآية التي تلي آية الكرسي و�مل هذا المعنى الوا

ثم قـال ، كـر فيهـا أنـواع عديـدة لبراهـين التوحيـد ها ببراهـين التوحيـد ودلائلـه وذُ سالآية نففي تبعت ثم أُ ،  » اللهإله إلا

ــن الْغـَــي{: الله عــز وجـــل في الآيـــة الـــتي تليهـــا ــد مـ ــين الرشـ ــي الـــدينِ قـَــد تَبـ ــن يكْفـُــر  لـَــا إِكـْــراه فـ فَمـ
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{ ، مثلـه تمامـاً  ))وكفر بما يعبـد مـن دون الله((وله هنا ل قثهذا م ]٢٥٦[البقـرة:}بِالطَّاغُوت     اغُوت  }فَمـن يكْفُـر بِالطَّـ

  .بد من دون الله سبحانه وتعالى هو كل من عُ : الطاغوت . عبد من دون الله يكفر بما يُ : أي 

ك بِـالْ   { قال: أي استمسـك بـلا إلـه إلا  }الـْوثْقَى لَـا انْفصـام لهَـا    عروة فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللَّه فَقَد استَمسـ

الــــذي هــــو الكفــــر  ،الكفــــر بمــــا يعبــــد مــــن دون الله ؛ �لعــــروة الــــوثقى إلا �ــــذا القيــــد إذاً لا يكــــون مستمســــكاً . الله 

  .�لطاغوت 

لا إلـه إلا «وأن ،  إلـه إلا الله لا لـإذاً هذا فيه تفسـير؛  ))من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله(( :قال

  .حتى يكفر بما يعبد من دون الله  -لمرات الاف حتى لو قالها آ-لا تنفع قائلها بمجرد النطق فقط  »الله

آلاف المـــرات لكنـــه لم يكفـــر  »لا إلـــه إلا الله«قـــال  في ضـــوء هـــذا الحـــديث والآيـــة الـــتي أشـــرت إليهـــا لـــو أن إنســـا�ً 

أيكـون مـن الفـائزين ؟ أيكـون مـن المستمسـكين �ـا ؟ عبد من دون الله أيكـون مـن أهلهـا بما يُ �لطاغوت أو لم يكفر 

  .دت �ذا القيد يِّ لأ�ا في النصوص ق ـُ، لا والله ؟ بثوا�ا 

ــــه  ؛عبــــد مــــن دون هللالكفــــر بمــــا يُ  :مــــن تفســــيرها ومــــدلولها »لا إلــــه إلا الله«إذاً  ــــه ويتــــبرأ مــــن عابدي بحيــــث يتــــبرأ من

ي }  )٢٦(براء مما تَعبدون {إِنَّني  ذين         {،  إِلَّا الَّذي فَطَرنـ ي إِبـراهيم والَّـ وة حسـنةٌ فـ قَـد كَانَـت لَكُـم أُسـ

يا بدبو نَا بِكُمكَفَر ونِ اللَّهد نم وندبا تَعممو كُمنم آءرإِنَّا ب هِممقَوإِذْ قَالُوا ل هعمى      ن نا وبيـنكُم العْـداوة والْبغْضَـاء أَبـدا حتَّـ

 هدحو وا بِاللَّهنمُ٤[الممتحنة:}تؤ[ .  

لنـا في هـذا  أي أنَّ )) م ماله ودمـه وحسـابه علـى اللهمن قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرُ (( :قال

و أمــر آخــر فهــذا ذا كــان قلبــه ينطــوي علــى شــيء آخــر أإ؛ علــى الله  حســابه، الظــاهر والله عــز وجــل يتــولى الســرائر 

لكــن التوحيــد الــذي تكــون بــه عصــمة الــدم والمــال هــو لا إلــه إلا الله مــع الكفــر بمــا ، أمــره إلى الله وحســابه علــى الله 

 ولا أتــــبرأ مــــن عبــــد مــــن دون اللهأ� أقــــول لا إلــــه إلا الله لكــــن لا أكفــــر بمــــا يُ ": لكــــن لــــو قــــال . عبــــد مــــن دون الله يُ 

  . لا يكون بذلك من أهل لا إله إلا الله  "؛الطاغوت

  . »لا إله إلا الله«مفسر لكلمة التوحيد  إذاً هذا الحديث العظيم حديثٌ ف

  

  :قال رحمه الله 

  وشرح هذه الترجمة : ما بعدها من الأبواب .

*************  
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د بعـض الآ�ت الـتي أوردهـا في هـذه الترجمـة في أبـواب ولهـذا سـيعي)) وشرح هـذه الترجمـة مـا بعـدها مـن الأبـواب((

ن دونِ اللَّـه أَنْـدادا    مستقل عن قوله تعـالى  سيأتي لاحقا �بٌ ، مستقلة  يحبـونَهم   { ومن الناسِ من يتَّخـذُ مـ

 ــه ــب اللَّ َعيد الآيــة هنــاك رحمــه الله رهبــان مــن دون الله وســيلمســتقل عــن طاعــة الأحبــار وا �بٌ  وســيأتي أيضــاً ،  }كح

  .فالأبواب الآتية إلى تمام الكتاب كلها تفسير لهذه الترجمة ؛ تعالى 

التوحيد من خلال تبويبات يسوق تحتها آ�ت من القرآن الكريم  الأبواب الآتيةفي إذاً الشيخ رحمه الله سيشرح الآن 

في ضــوء  وتوضــح مدلولــه توضــيحا تفصــيلياً  وأحاديــث عــن الرســول صــلوات الله وســلامه عليــه كلهــا تشــرح التوحيــد

  .الآ�ت والأحاديث 

أرى أنـه في غايـة الأهميـة  هـو تنبيـهٌ )) و توحيد وشـهادة أن لا إلـه إلا اللهتفسير ال((مما أنبه عليه مما يتعلق �ذه الترجمة 

يه الصلاة والسـلام يهلـل ما جاء في الصحيح عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه قال : كان النبي عل: ألا وهو 

لَ وَلاَ قُــوَّةَ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحْمَْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ حَـوْ «دبر كل صلاة 

هُ، لَهُ  ، لاَ إلِـَهَ إِلاَّ اللهُ مخُْلِصِـينَ لـَهُ الـدِّينَ  النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّـنـَاءُ الحَْسَـنُ  إِلاَّ ِ�ِ�، لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللهُ، وَلاَ نَـعْبُدُ إِلاَّ إِ�َّ

وجــاء في بعــض الــروا�ت في صــحيح مســلم أن عبــد الله بــن الــزبير قــال ذلــك في خطبــة علــى ،  »وَلــَوْ كَــرهَِ الْكَــافِرُونَ 

دهـا كـل هـذه التهلـيلات يردِّ  . على هذا التهليلات العظيمة وأهمية العناية �ـا ه الناس في خطبة على المنبرينبِّ ، المنبر 

   .م يرددها دبر كل صلاة لامسلم أد�ر الصلوات كما كان نبينا عليه الصلاة والس

تبعــت في كــل مــرة بمــا تكــررت ثــلاث مــرات وأُ  »لا إلــه إلا الله«وإذا �ملــت في هــذا الحــديث تجــد أن كلمــة التوحيــد 

ــ �ــذه المؤكــدات وهــذه  »لا إلــه إلا الله«ـوهــذا التكــرار مــن المســلم لــ، رها ويبــين معناهــا ويؤكــد حقيقتهــا ومــدلولها يفسِّ

وهـذا ، لمسـاحته في القلـب  له وتوسـيعٌ  له وتمكينٌ  لمعناه وتقويةٌ  للتوحيد وتثبيتٌ  يرات والتوضيحات كله ترسيخٌ سالتف

للمعــنى لا  فهــمدون  أمــا مــن كــان يقرأهــا قــراءةً ، لشــرعية ومعانيهــا مــدلولات الأذكــار افي لا يتحقــق إلا لمــن يتأمــل 

  .تتحقق الفائدة المرجوة من هذه الأذكار  يكون لها الأثر البالغ عليه ولا

أتبـع في ،  »شَـيْءٍ قـَدِيرٌ هُوَ عَلَى كُلِّ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحْمَْدُ وَ «في المرة الأولى قال : 

قائمـة علـى نفـي وإثبـات  »لا إلـه إلا الله«لأن )) وحده لا شـريك لـه((المرة الأولى كلمة التوحيد لا إله إلا الله بقوله 

�كيـد  ))وحـده، ((للإثبـات  للنفـي و�كيـداً  �كيـداً  ))وحـده لا شـريك لـه((فـأتبع ذلـك بقولـه  ،وهما ركنـا التوحيـد 

هُـوَ عَلـَى  لـَهُ الْمُلْـكُ وَلـَهُ الحْمَْـدُ وَ ((وقولـه . وهـذا اهتمـام بمقـام التوحيـد ؛ �كيـد للنفـي  ))شريك له ولا، ((للإثبات 

  .هذه براهين للتوحيد )) كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

هُ، لـَهُ النِّعْمَـةُ وَلـَهُ الْ «: التهليلة الثانية قال  ولا نعبـد إلا إ�ه ؛  »فَضْـلُ وَلـَهُ الثَّـنـَاءُ الحَْسَـنُ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَـعْبُدُ إِلاَّ إِ�َّ

ا    و�مـل مـا مـر معنـا قريبـا ، أن لا نعبـد إلا الله  : »لا إلـه إلا الله«معنى . هذا هو معنى لا إله إلا الله  { ومـا أُمـروا إِلَّـ
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نظــير صــنيع ، ف عليهــا تفسـيرها طِـعُ ، لهــا  هــذا تفسـيرٌ  »إ�ه ولا نعبــد إلا«فقولـه ،  }واحــدا لَــا إِلَــه إِلَّــا هــوليعبــدوا إِلَهــا 

هُ، لـَهُ النِّعْمَـةُ ((قال )) . تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله((المصنف في الترجمة  لاَ إلِـَهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَـعْبـُدُ إِلاَّ إِ�َّ

   .براهين التوحيد هذه كلها )) وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّـنَاءُ الحَْسَنُ 

إخلاص الدين � كما قال : وهذا أيضا معنى لا إله إلا الله  »لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللهُ مخُْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ « التهليلة الثالثة قال :

ــه الــدين {: الله تعــالى  ــه مخْلصــين لَ ــا ليعبــدوا اللَّ ــروا إِلَّ ــا أُم م{ :وعــلا كمــا قــال جــل،   ]٥[البينــة:}و ينالــد ــه ــا للَّ أَلَ

صــال ــوْ كَــرهَِ ((. قــال  ))في الحــديث ((مــن قــال لا إلــه إلا الله خالصــا مــن قلبــه، و  ]٣[الزمــر:}الخَْ ــهُ الــدِّينَ وَلَ مخُْلِصِــينَ لَ

  )) .  الْكَافِرُونَ 

  .لمدلوله  لمعناه و�كيدٌ  للتوحيد وبيانٌ  فإذاً هذه التهليلات الثلاث فيها تفسيرٌ 

 جامعـاً  ضوء هذا التهليل الذي يردده كل مسلم دبر كل صلاة نريد أن نسـتخلص مـن التهلـيلات الـثلاث تعريفـاً في 

 »لا إلـه إلا الله«لنصـغ عبـارة نفسـر فيهـا  و�ملـوا جميعـاً ؟ مـا معناهـا ؟ فمـاذا نقـول  »لا إلـه إلا الله«لكلمة التوحيد 

، لثانيةفي التهليلة ا)) لا نعبد إلا إ�ه((و، في التهليلة الأولى )) وحده لا شريك له((عند� ، من التهليلات الثلاث 

  ؟ تحوي هذه الثلاث  نريد جملةً ؛ في التهليلة الثالثة )) مخلصين له الدين((و

معـــــنى . هـــــذا معناهـــــا ؛ مخلصـــــين لـــــه الـــــدين ، وحـــــده لا شـــــريك لـــــه ، أن لا نعبـــــد إلا الله : لا إلـــــه إلا الله معناهـــــا 

رحمـه الله في هـذا ا�ـدد وهـذا علـى الطريقـة الـتي سـلكها الإمـام ، ليل الذي يردده كل مسـلم مستخلص من هذا الته

هــذه �لــيلات مباركــة عظيمــة كــل مســلم ، فلقــرآن والســنة �الكتــاب وهــي طريقــة أئمــة العلــم في تفســير هــذه الكلمــة 

إذاً معـنى لا إلـه إلا . ه إلا الله وهي تشتمل على تفسير وتوضـيح وبيـان لمعـنى لا إلـ، يحفظها ويرددها دبر كل صلاة 

  .أن لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين : الله 

  

  قال رحمه الله تعالى : 

منها : آية ، نها �مور واضحة تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبيَّ  ووه ؛أهمها الأولى وهي من ؛ فيه مسائل 

  لذين يدعون الصالحين ، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر .الإسراء بين فيها الرد على المشركين ا

****************  

وأكبر هذه المسائل وأهمها هي تفسير التوحيد  »فيه مسائل« : يقول رحمه الله تعالى كما هي طريقته في كل الأبواب

فسر لا إله إلا الله ��ت من القرآن وهي ر التوحيد و وعرفنا طريقته رحمه الله أنه فسَّ . وتفسير الشهادة لا إله إلا الله 

نـت �مـور يِّ وهـذا مثـل مـا وصـف رحمـه الله أ�ـا ب ـُ، وبحديث من سنة النبي الكريم عليـه الصـلاة والسـلام ، أربع آ�ت 

يلَةَ أيَهـم أَ       الإسـراء منها آية؛ واضحة  قْـرب ويرجـون رحمتَـه    { أُولَئك الَّذين يـدعون يبتَغـُون إِلَـى ربهِـم الْوسـ
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{ هذَابع خَافُونيففيهـا بيـان أن هـذا هـو الشـرك ؛ فهذه الآية فيهـا الـرد علـى المشـركين الـذين يـدعون الصـالحين  و

ون الله عُ وأن هؤلاء الذين يدعو�م من أنبياء أو ملائكة أو أولياء أو غيرهم من صالحي الجن كل هـؤلاء يـدْ ، الأكبر 

  .فمن دعاهم وصرف لهم شيئا من العبادة فقد وقع في الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام ، دينهم � صون ويخلِ 

   

ؤمروا وبـين أ�ـم لم يـُ،  مـن دون الله هم ورهبـا�م أر��ً  فيها أن أهـل الكتـاب اتخـذوا أحبـار ومنها : آية براءة بينَّ 

، لا اد في المعصـــيةطاعــة العلمـــاء والعبَّـــ:  إشـــكال فيـــه مـــع أن تفســيرها الـــذي لا، ا واحـــدا إلا �ن يعبــدوا إلهـًــ

  دعاؤهم إ�هم .

*************  

فيهــا أن أهــل الكتــاب  ســبحانه وتعــالى بــينَّ ؛ أي الآ�ت المفســرة لــلا إلــه إلا الله والمبينــة معناهــا آيــة بــراءة  »ومنهــا«

مـع أن تفسـيرها ،   يـؤمروا إلا �ن يعبـدوا إلهـا واحـداً أ�ـم لم أيضـاً  وبـينَّ ، مـن دون الله  اتخذوا أحبـارهم ورهبـا�م أر��ً 

الـذي لا إشـكال  { اتَّخـَذُوا أَحبـارهم ورهبـانَهم أَربابـا مـن دونِ اللَّـه }      يعـني تفسـير قولـه  -الذي لا إشكال فيه 

مــن قصــة عــدي لمــا قــال ؟  مــن أيــن أخــذ� ذلــك؛  اد في المعصــية لا دعــاؤهم إ�هــملعلمــاء والعبَّــل تهمطــاعهــو  -فيــه 

ـــدهم«: للنـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام  لأنـــه ظـــن أن العبـــادة منحصـــرة في الـــدعاء والركـــوع  ،»� رســـول الله لســـنا نعب

رمـون ويح؟ أليسـو يحلـون الحـرام فتحلونـه : ((فقال له النبي عليه الصـلاة والسـلام  ، »لسنا نعبدهم«قال ، والسجود 

  )) .فتلك عباد�م: ((ل قال بلى قا)) ؟الحلال فتحلونه 

  

فاسـتثنى ،  الآيـة} إِلاَّ الَّـذِي فَطـَرَنيِ ) ٢٦(ومنها : قول الخليل عليـه السـلام للكفـار : {إِنَّـنيِ بَــرَاءٌ ممَِّـا تَـعْبـُدُونَ 

لـه إلا الله ، فقـال : إوذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هـي تفسـير شـهادة أن لا ، من المعبودين ربه 

  . }ونَ عَلَهَا كَلِمَةً َ�قِيَةً فيِ عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُ {وَجَ 

******************  

ــا  : المشـــركين عليـــه الســـلام للكفـــار قـــول الخليـــل «لا الله أي الآ�ت المفســـرة لـــلا إلـــه إ »ومنهـــا« ــراء ممـ ــي بـ { إِنَّنـ

 وندبي }) ٢٦(تَعني فَطَرأولئك كانوا يعبدون الله ؛  »من المعبودين ربهعليه السلام  فاستثنى،  الآية إِلَّا الَّذ

إذاً كـانوا يعبـدون .  }{إِلَّا الَّذي فَطَرني :فلما تبرأ من معبودا�م استثنى ربه قال، ويعبدون الأصنام والأو�ن 

فالتوحيـد إنمـا هـو . لى الشـركاء وا غير الله �� فيها وجعلوا مع الله سبحانه وتعـالأ�م سوَّ  ؛له �طلة مالله لكن عباد�

أمــا مــن يعبــد الله ويحــب الله ويــدعو الله ويســتغيث �� ، عبــد مــن دون الله وإخــلاص الــدين � �لــبراءة مــن كــل مــا يُ 
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ــد {لا يقبــل الله منــه كــل عبادتــه  أو ذبــحٍ  الله شــركاء في دعــاءٍ أو عبــادةٍ ويصــلي � ويصــوم � لكنــه يتخــذ مــع  ولَقَ

) ٦٥يك وإِلَى الَّذين من قَبلك لَئن أَشركتْ لَيحبطنَ عملُك ولَتَكـُونَن مـن الْخَاسـرِين (   أُوحي إِلَ

فَاع لِ اللَّهبريِناكالش نم كُنو د٦٦-٦٥[الزمر:}ب [.  

{ وجعلهَـا كَلمـةً باقيـةً    إلا الله فقال :  لهإالموالاة هي تفسير شهادة أن لا  ر سبحانه أن هذه البراءة وهذهوذكَ « قال :

{ بِهقي عو�لإجماع أن الكلمة لا إله إلا الله  »ف.  

  

ر أ�ـم يحبـون أنـدادهم  ذكَـ ؛ }هُـمْ بخِـَارجِِينَ مِـنَ النَّـارِ ومنها : آية البقرة في الكفار الذين قـال الله فـيهم : {وَمَـا 

أكـبر حبـاً دخلهم في الإسلام ، فكيـف بمـن أحـب النـد عظيما ولم يُ  حباً  كحب الله ، فدل على أ�م يحبون الله

  من حب الله ؟ وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله ؟

*****************  

آيــة البقــرة في الكفــار الــذين قــال الله «كلمــة التوحيــد لا إلــه إلا الله التوحيــد وتفســر  أي الآ�ت الــتي تفســر  »ومنهــا«

ن النـارِ }    { فـيهم  أي أ�ـم مخلـدون فيهـا أبـد الآ�د لا ؛ كمـا مـر معنـا   في آخـر السـياق »وما هـم بِخَـارِجِين مـ

دون في النار وأ�م لا يخرجون من هؤلاء الذين أخبر الله أ�م يخلَّ  .يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذا�ا 

ن النـارِ    { وما النار  وكـانوا يحجـون ويـدعون ، عظيمـا  كـانوا في الحيـاة الـدنيا يحبـون الله حبـاً  }هـم بخَِـارِجِين مـ

ونَهم كحَـب   مون هـذه الأشـياء لغـيره كمـا قـال الله عـنهم مون القرابين والنذور � لكن في الوقت نفسه يقـدِّ ويقدِّ  { يحبـ

{ اللَّه  .  

لكـن حـبهم هـذا  »عظيمـا ى أ�ـم يحبـون الله حبـاً ذكر أ�م يحبون أندادهم كحب الله ، فـدل علـ« يقول الشيخ :

ن النـارِ }     الله قـال ؟ هل يخرجهم يوم القيامة مـن النـار ؟ هل نفعهم  ا هـم بخَِـارِجِين مـ دون فيهـا أبـد يخلَّـ { ومـ

، مـع الله غـيره  لأ�ـم سـووا؟ دون فيهـا أبـد الآ�د لمـاذا الآ�د مع أ�م كانوا يحبون الله لكنهم لا يخرجون من النار يخلَّ 

  . }) إِذْ نسُويكُم بِرب الْعالَمين ٩٧تَاللَّه إِن كُنا لَفي ضلََالٍ مبِين ({ولهذا يندمون في النار ويعلنون الندامة 

 »ولم يـدخلهم في الإسـلامعظيمـا  ذكر أ�م يحبون أندادهم كحب الله ، فـدل علـى أ�ـم يحبـون الله حبـاً «قال : 

فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله ؟ وكيف بمن لم يحب إلا النـد « م أي هذا الحب في الإسـلام ولم يدخله

بـل لا ، أي أن هـؤلاء مـن �ب أولى أن لا يـدخل في الإسـلام ولا يكـون مـن أهـل الإسـلام  »وحده ولم يحب الله ؟
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وحده ولم يجعـل مـع سبحانه وتعالى  � -ية والذل حب العبود -خلص الحب ء من أهل الإسلام إلا إذا أيكون المر 

  في شيء من ذلك . الله تبارك وتعالى شريكاً 

من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حـرم مالـه ودمـه وحسـابه «ومنها : قوله صلى الله عليه وسلم 

تلفظ �ـا عاصـما للـدم فإنـه لم يجعـل الـ،  »لـه إلا اللهإلا «وهـذا مـن أعظـم مـا يبـين معـنى  ،» عز وجلعلى الله 

ــه لا يــدعو إلا الله وحــده لا  والمــال ، بــل ولا معرفــة معناهــا مــع لفظهــا ، بــل ولا الإقــرار بــذلك ، بــل ولا كون

عبـد مـن دون الله ، فـإن شـك أو توقـف لم م ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلـك الكفـر بمـا يُ شريك له ، بل لا يحرُ 

  ع .ما أقطعها للمنازِ  ها ، و� له من بيان ما أوضحه ، وحجةٍ أجلَّ  فيا لها من مسألة ما .م ماله ولا دمه يحرُ 

***********  

صـلى الله عليـه وسـلم : مـن قـال لا  قول النبي«أي النصوص المفسرة للا إله إلا الله والمبينة لمعناها  »ومنها«قوله 

م ه رحمـه الله في هـذه المسـائل عظـبَّـن؛  »إله إلا الله وكفر بمـا يعبـد مـن دون الله حـرم مالـه ودمـه وحسـابه علـى الله

أ�ــا لا تنفــع قائلهــا و  ،ومــتى تكــون �فعــة لقائلهــا، ديث وجلالــة قــدره في بيــان كلمــة التوحيــد لا إلــه إلا الله هــذا الحــ

بـل  ؛بمجـرد وجـود العبـادة مـن قائلهـا � سـبحانه وتعـالى ولا أيضـاً ، بمجـرد فهـم معناهـا  ولا أيضـاً ، بمجرد النطـق �ـا 

لـتي تلـي كمـا في الآيـة المشـار إليهـا ا  »ون اللها يعبـد مـن دالكفـر بمـ«كر في الحـديث وهـو ن هذا الأمر الذي ذُ لابد م

بـلا  لا يكـون مستمسـكاً : أي  }مسك بِالْعروة الْـوثْقَى فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللَّه فَقَد استَ {آية الكرسي 

عبد مـن دون الله لا يكـون مـن أهـل لا إلـه إلا الله فإن لم يكفر بما يُ ، ن الله و من د عبدالكفر بما يُ  لا الله إلا �ذاإله إ

بـل « قـال :؛ قع منه هذا الكفر والبراءة مما يعبد من دون الله تبارك وتعالى يوإن قالها وإن كررها آلاف المرات حتى 

   .»من دون الله عبدم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يُ لا يحرُ 

لهـم مكانـة عنـد الله مـا الـذي يمنـع و مثل يقول هؤلاء أولياء لعل لهـم نصـيب مـن هـذا  »أو ترددفإن شك أو توقف «

إذا  ؟قربة واحدة يتقرب �ا لـه مـا الـذي يمنـع مـن ذلـك أو مثلاً ؟ ذبح له أو أنه مثلا شاة واحدة تُ ؟  دعى مثلاً أنه يُ 

. لابد أن يتبرأ من كل ما يعبد من دون الله ، لا يكون من أهل لا إله إلا الله  توقف في هذا الأمر أو تردد أو شك

أهـل لا إلـه إلا  فإذاً لا يكون من؛ أ� كان لأن العبادة حق � وحده سبحانه وتعالى  »وكفر بما يعبد من دون الله«

عبـدون عبدون أو في بعـض مـن يُ من يُ يتوقف في ثم مثلاً وم إلى غير ذلك الله عندما ينطق �ا ويتلفظ �ا ويصلي ويص

إذا ، أ� مـا أقـول شـيء احتمـال يكـون مـثلا ربمـا :  يقـول مـثلاً ، ك أو نـبي أو ولي أو غـير ذلـك من دون الله من ملـَ

�لكفر بما يعبد مـن دون : يكون من أهل لا إله إلا الله ، وجد عنده شك أو تردد لا يكون من أهل لا إله إلا الله 

يجـد ؛ أما من يشـك ،  }مسك بِالْعروة الوْثْقَىفَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللَّه فَقَد استَ{ : ل اللهالله مثل ما قا

لا يكـون ؛ عمـل سـائغ أو ربمـا صـحيح �هـذا  من يسجد لغير الله أو ينذر لغير الله أو يذبح لغـير الله ويقـول ربمـا أنَّ 



 

١١٦ 

لا تنفعـه صـلاة ولا صـيام ولا غـير ذلـك مـن  ، عبـد مـن دون اللهلابد من الكفـر بمـا يُ ، الله بذلك من أهل لا إله إلا 

لا إلــه إلا «فبــذلكم يكــون مــن أهــل  ؛عبــد مــن دون الله والــبراءة مــن الشــرك والخلــوص منــهالأعمــال إلا �لكفــر بمــا يُ 

  .»الله

  .ك أستغفرك وأتوب إلي ،أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك 

  .اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

  

  

  

 

 



 

١ 

  
  

  

  

  

  كتاب التوحيدشرح 

  
  لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله

  

  

  ١٢إلى الدرس  ٩من الدرس 

  

  

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  

  

  هـ ١٢/٠٣/١٤٤٠



 

٢ 

  الدرس التاسع

  
 عليـــه وســـلم الله صـــلى ؛ورســـوله عبـــده محمـــداً  أنَّ  شـــهدوأ،  لـــه شـــريك لا وحـــده الله إلا إلـــه لا أن وأشـــهد،  العـــالمين رب � الحمـــد

  : بعد أما.  أجمعين وأصحابه آله وعلى

التوحيـد الــذي هـو حــق الله علــى «يقـول الإمــام ا�ـدد شــيخ الإسـلام محمــد بــن عبـد الوهــاب أجـزل الله لــه الأجـر والثــواب في كتابــه 

  : »العبيد

  بلاء أو دفعهمن الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع ال �بٌ 

ُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ      ]٣٨[الزمر:الآيةضُرّهِِ}  وقول الله تعالى: {قُلْ أَفَـرَأيَْـتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ا�َِّ إِنْ أَراَدَنيَِ ا�َّ

***********  

بعـدها مـن الأبـواب كلهـا سـاقها الإمـام  )) ومـامن الشرك لبس الحلقـة والخـيط ونحوهمـا لرفـع الـبلاء أو دفعـه �بٌ هذه الترجمة ((

ك ا�ـــدِّد رحمـــه الله تعـــالى تفســـيراً للتوحيـــد وبيـــا�ً لـــه ، لأنَّ الترجمـــة الأخـــيرة الـــتي مـــرت معنـــا كانـــت في تفســـير التوحيـــد ثم في تمـــام تلـــ

سيراً للتوحيد وشـرحاً لـه وبيـا�ً لـه ؛ فإذاً هذا الباب وما بعده كله يعَدُّ تف »وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب«الترجمة قال : 

بيا�ً تفصيليا . وبيان التوحيد يكون �يضاح معناه وبيـان حقيقتـه وأنواعـه والتفاصـيل المتعلقـة بـه ، ويكـون أيضـاً بـذكر ضـده تحـذيراً 

ان خطورتـه بيـانٌ لضـده منه وبيا�ً لخطورته وبيا�ً أيضاً في الوقت نفسه لكمال ضده وهو التوحيد ، ففي بيان الشرك وإيضـاحه وبيـ

  وكماله وفضله كما قيل :

  وبضدِّها تتميز الأشياء  والضد يظُهر حُسنه الضدُّ 

فــإذاً هــذا البــاب ((�ب مــن الشــرك لــبس الحلقــة)) إلى آخــره عقــده رحمــه الله تفســيراً للتوحيــد؛ �يضــاح ضــده والتحــذير منــه وبيــان 

الشــفاء مــع اعتقــاد أن الشــافي هــو الله لكنــه يجعلهــا ســبباً فهــذا مــن الشــرك خطورتــه . ثم إن لــبس الحلقــة والخــيط إذا كــان مــن أجــل 

الأصغر ومن الوسائل والذرائع المفضية للشرك الأكبر ، فإذاً هذه الترجمة هي في بيان نوعٍ من أنواع الشـرك الأصـغر ؛ فيكـون البـدء 

ر وهو الشـرك الأكـبر ، فبـدأ �لشـرك الأصـغر في كتابـه رحمـه �ذا الباب بدءٌ �لأدنى ثم ينتقل منه فيما بعد إلى بيان الأعلى والأخط

  الله قبل الكلام على الشرك الأكبر ترقياً من الأدنى إلى الأعلى أو الأخطر وهو الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام .

 العــلاج أو الاستشــفاء أو غــير وهــذه الترجمــة يحُتــاج فيهــا إلى معرفــة العقيــدة المطلوبــة في الأســباب وكيــف التعامــل معهــا ؛ ســواءً في

  ذلك في رفع البلاء أو دفع البلاء أو نحو ذلك ، لابد في هذا المقام من فقهٍ في الأسباب ، لأن الناس في هذا المقام أقسام : 

  فمنهم من يتخذ سبباً ما ليس بسبب ؛ يتخذ سبباً للشفاء والعلاج ونحو ذلكم ما ليس بسـبب ، مـع اعتقـاده في نفـس الوقـت

ن الشافي هو الله وأن النافع هو الله وأن المانع هو الله سبحانه وتعالى والمعطي هو الله ، يعتقـد ذلـك لكنـه يتخـذ سـببًا مـا لـيس أ

بســبب ، ومثــل هــذا واقــعٌ في الشــرك الأصــغر ، ووســيلة مــن الوســائل الــتي تفضــي بصــاحبه إلى الشــرك الأكــبر الناقــل مــن الملــة ، 

ة والخــيط والحــروز الــتي يضــعها بعــض النــاس أو التمــائم أو غــير ذلــك ؛ مــع اعتقــادٍ منــه في نفــس ومــن هــذا القبيــل : لــبس الحلقــ

الوقت أن الشافي هو الله لكن يقول هذه أسباب نتخذها للشفاء ، فيكون اتخذ سـبباً مـا لـيس بسـبب فوقـع في وسـائل مفضـية 

 رك وتعالى �ا من سلطان .للشرك ومفضية إلى التعلقات الباطلة والعقائد التي ما أنزل الله تبا



 

٣ 

  القسم الثاني : من تكون عقيدتـه في السـبب نفسـه وتعلـق قلبـه في السـبب نفسـه اعتقـاداً فيـه أنَّ الشـفاء منـه والنفـع منـه والـدفع

 منه والرفع منه؛ يعتقد في السبب نفسه ، وهذا بلا ريب شركٌ أكبر �قل من ملة الإسلام .

 ب : من لا يتعامل إلا مع الأسباب التي دل الشرع أو القـدَر علـى نفعهـا وفائـد�ا؛ هـذا أولاً والقسم الثالث فيما يتعلق �لأسبا

ــاً يــؤمن أن الأمــور بقضــاء الله وقــدَره ســبحانه ، لأن الإنســان قــد  ، و�نيــا لا يعلــق قلبــه وتوكلــه إلا �� ســبحانه وتعــالى ، و�لث

سـبحانه وتعـالى وقـد يتخلَّـف الشـفاء لأن الأمـور بقضـاء الله وقـدره سـبحانه يتخذ سبباً �فعاً ويكون معتقداً أن الشـفاء مـن الله 

 وتعالى .

وهــذه ثلاثــة ضـــوابط مهمــة في هـــذا البــاب يكـــون الإنســان بعنايتـــه �ــا في أمـــر الأســباب علـــى الجــادة الســـوية والصــراط المســـتقيم ، 

  وأعيدها مرة �نية لأهميتها : 

الشــرع أو القــدر علــى نفعــه وفائدتــه ؛ أمــا دلالــة الشــرع فتعلمــون أن في القــرآن آ�ت  الأول : لا يتخــذ مــن الأســباب إلا مــا دل  .١

كثيرة وفي السنة أحاديث عديدة �بتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذكِر أمورٍ فيها شفاء ، مثل العسل ومثل الحبـة السـوداء 

وهـو مـن ضـمن كتابـه  »الطـب النبـوي«�فعـاً ومفيـداً في كتابـه  وأشياء كثيرة جاءت في السنة ، وجمع ابن القيم هذه الأشياء جمعاً 

  أفرد فيه فصلا مطولاً بعنوان الطب النبوي وأفُرد في كتاب مستقل . »زاد المعاد«

الأمــر الثــاني فيمــا يتعلــق �لأســباب : أن تكــون عقيدتــه وإيمانــه �� ســبحانه وتعــالى أنــه هــو الشــافي وأن هــذه مجــرد أســباب أمــا  .٢

لشافي هو الله ، وفي دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في رقيته للمريض : ((اللهم رب النـاس مـذهب البـأس اشـف أنـت الشفاء فا

  الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما)) .

، فيــؤمن بقضــاء الله والأمــر الثالــث : الإيمــان �لقضــاء والقــدر وأنــه لا يكــون إلا مــا قــدَّره الله ســبحانه وتعــالى وقضــاه وكتبــه لعبــده  .٣

وقدره ولا يجعله كما يقع لبعض الناس اتخذ بعض الأدوية المباحة أو المشروعة أو المأذون �ا ثم لم يستفد لا يجعله ينتقـل كمـا هـي 

  حال بعض الناس إلى الخرافة والضلال والباطل والتعلقات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى �ا من سلطان .

)) ؛ لـبس الحلقـة والخـيط ونحوهمـا سـواءً بوضـعها في المعصـم أو في من الشرك لـُبْس الحلْقـة والخـيط ونحوهمـا : ((قال رحمه الله تعالى

العضــد أو تعليقهــا في الرقبــة أو شــدها في الفخــذ أو في الرّجِــل أو في وســط الإنســان أو تعليقهــا في ثيابــه، أو لا يلبســها يجعلهــا في 

  كان بيته أو نحو ذلك . جيبه أو في سيارته أو في ركن من أر 

الحلْقة : كل مستدير سـواءً علـى المعصـم أو علـى السـاعد أو علـى الرّجِـل أو علـى الرقبـة أو غـير ذلـك ، سـواء كـان مـن النحـاس أو 

  الحديد أو غير ذلك من المعادن . 

  والخيط : ما كان من صوف أو كتَّان أو غير ذلك .

ذلك تعليق الأشياء الأخـرى ، مثـل أن يعلـق مسـماراً أو أجلَّكـم الله حـذاءً في سـيارته ونحوهما : أي مثل الخرز والصدف والودع ،وك

، أو يعلق مثلا قماشاً لونه أسود في طرف سيارته ، وهذا كثير يقع ويرُى يعلِّق قماشاً أسـود أو يعلـق حـذاءً أو نحـو ذلـك يـزعم أنـه 

  التعلقات الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى �ا من سلطان . يدفع العين أو يدفع البلاء أو يقي أو نحو ذلك ؛ هذا كله من

)) ؛ الرفـع يكـون بعـد الوقـوع ، والـدفع قبـل الوقـوع ؛ �بٌ من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفـع الـبلاء أو دفعـهقال : ((

عــين أو نحــو ذلــك فيلــبس شــيئاً مــن هــذه اتخــاذ هــذه الأشــياء �رة تتُخــذ لرفــع بــلاء وقــع مثــل أن يكــون الإنســان مــرض أو أصــيب ب



 

٤ 

الأشــياء لترفــع عنــه هــذا الــبلاء الــذي نــزل بــه ، والــدفع يكــون مــن الإنســان المعــافى الــذي لم يُصَــب بشــيء أو لم يُصَــب ولــده بشــيء 

  لكن يعلِّق عليه هذه الأشياء من أجل أن تدفع عنه أو تدفع عن ولده أو تقيه . 

الدفع كله مـن الشـرك كمـا قـال المصـنف رحمـه الله : ((مـن الشـرك)) ؛ لكـن هـل هـو مـن الشـرك فتعليق هذه الأشياء سواء للرفع أو 

  الأكبر أو الأصغر ؟ مر الإشارة إلى ما فيه الجواب على ذلك لكن أعيده مرة �نية :

للعـلاج �عتبارهـا سـبباً  إن كان يتخذ هـذه الأشـياء يعتبرهـا سـبباً لكنـه يعتقـد أن الشـفاء مـن الله والعافيـة مـن الله لكنـه هـو يتخـذها

مــن الأســباب مثــل الــذي يتخــذ مــثلاً الحبــة الســوداء أو مــثلا العســل أو غــير ذلــك مــع اعتقــاده أن الشــافي هــو الله ؛ هــو يتخــذ هــذه 

 الأشياء وهذه التعاليق مع اعتقاده في الوقت نفسه أن الشافي هو الله ، فـإذا كـان �ـذه الصـفة في تعليقـه لهـذه الأشـياء فشـركه شـرك

أصغر ، والشرك الأصـغر لا ينـافي أصـل التوحيـد وإنمـا ينـافي كمالـه الواجـب ؛ بمعـنى : أن مـن وقـع في ذلـك لا يكـون خـرج مـن الملـة 

لكنـــه ارتكـــب أمـــراً عظيمـــاً هـــو مـــن كبـــائر الـــذنوب وعظائمهـــا وهـــو أشـــد مـــن الكبـــائر ، وســـيأتي معنـــا أن الســـلف رحمهـــم الله مـــن 

لأن أحلــف «ن الشــرك الأصــغر أعظــم مــن الكبــائر مثــل مــا قــال ابــن مســعود وســيأتي لاحقــا الصــحابة ومــن اتــبعهم �حســان يــرون أ

  ؛ الحلف �� كاذ�ً كبيرة ، والحلف بغيره صادقا شرك ، والشرك أعظم . »�� كاذ�ً أحب إليَّ من أن أحلف بغيره صادقا

  زعمـاً أ�ـا سـبب للشـفاء وأمـا الشـفاء فهـو مـن الله سـبحانه فإذاً تعليق هذه الأشياء إما أن يكون �ذه الطريقة يعلقها ظناً منـه و

  وتعالى؛ فهذا واقعٌ في الشرك الأصغر . 

  أمـا إذا كـان يعتقــد فيهـا أ�ـا بــذا�ا �فعـة ودافعــة ورافعـة ومعطيـة ومانعــة ويعلقهـا مـن أجــل ذلـك فهــذا شـرك أكـبر �قــل مـن ملــة

  الإسلام .

قُلْ أَفَرأَيتُم ما تَدعون من دونِ اللَّـه إِن أَرادنـي اللَّـه بِضُـرٍّ هـلْ      { ل الله سـبحانه : أورد رحمه الله في الأدلة لِمَا ترجم له قو 

اللَّه بِيسقُلْ ح هتمحر كَاتسمم نلْ هه ةمحي بِرنادأَر أَو هضُر فَاتكَاش نأي الكافي هو الله ، والحسـب : هـو الكـافي }ه 

{ اللَّه بِيسقُلْ ح }  . أي يكفيني سبحانه وتعالى  

أي أيها النبي للمشركين الذين اتخذوا الأصنام وعبدوا الأو�ن وتعلقت قلو�م بغير الله سبحانه وتعالى قل لهـم مبينـاً بطـلان  {قُلْ}

أي أخبروني عن حـال هـذه الأشـياء } ن دونِ اللَّه{ أَفَرأيَتُم ما تَدعون مما هم عليه وفساد الأعمال التي يعملون قل لهم : 

ــه بِضُــرٍّ{الــتي تــدعو�ا مــن دون الله  أي  }هــلْ هــن{مــن مــرض أو فقــر أو بــلاء أو مصــيبة أو غــير ذلــك } إنِ أرَادنــي اللَّ

مــن صــحة أو }أرَادنــي بِرحمــة  أَو{هــل تقـدر وتســتطيع أن تكشــف ضــراً قـدَّره الله وكتبــه؟ }؟ كَاشــفَات ضُــره { تلـك المعبــودات

؟ المشـركون لا يعتقـدون في أصـنامهم ذلـك ، لا يعتقـدون أ�ـا تمنـع ضـراً } هلْ هن ممسكَات رحمتـه { عافية أو غنى أو غير ذلـك

 تملك ، لكـنهم يلتجئـون إليهـا أراد الله نزوله أو تمسك رحمة أراد الله نزولها ، لا يعتقدون في أصنامهم ذلك بل يعتقدون فيها أ�ا لا

ا  {ويدعو�ا ويستغيثون �ا لتقر�م إلى الله ولتكون وسيطاً بينهم وبين الله لا أ�ا تملك ذلك كمـا ذكـر الله عـنهم ذلـك في قولـه :  مـ

لقـالوا: لا مـا  -كمـا بـينَّ أهـل العلـم-لـو سـئلوا ، فهـم لا يعتقـدون أ�ـا تملـك ، ولهـذا  ]٣[الزمـر:}نَعبدهم إِلَّا ليقَربونَا إلَِـى اللَّـه زلُْفَـى   

تملـك شــيئا مـن ذلــك ، وإنمـا النــافع الضـار المعطــي المـانع القــابض الباســط هـو الله ســبحانه وتعـالى. فــإذاً التعلـق �ــا شـركٌ و�قــل مــن 

  ملة الإسلام لأ�ا لا تملك شيئا من ذلك .



 

٥ 

لقة أو الودَعة أو الخرزة أو غير ذلك بعموم هذه الآية ، ولـئن كانـت الآيـة يستفاد من عموم هذه الآية بطلان التعلق �لخيط أو الح

جـــاءت في إبطـــال الشـــرك الأكـــبر فإ�ـــا صـــالحة لأن يُســـتدل �ـــا علـــى الشـــرك الأصـــغر ؛ وهـــذا جـــرى عليـــه الســـلف رحمهـــم الله مـــن 

الشـرك الأصـغر ، وسـيأتي في تمـام هـذه  الصحابة ومن اتبعهم �حسان ، يستدلون ��تٍ نزلت في الشرك الأكبر يستدلون �ا على

الترجمــة أثــراً عــن حذيفــة اســتدل �يــة تتعلــق �لشــرك الأكــبر اســتدل �ــا علــى الشــرك الأصــغر ، وســيأتي أيضــا لاحقــاً اســتدلال ابــن 

  لأصغر . وهي في الشرك الأكبر استدل �ا على الشرك ا ]٢٢[البقرة:}فَلَا تَجعلُوا للَّه أَندْادا{عباس بقوله تعالى 

  فإذاً الآية بعمومها تدل على بطلان تلك التعلقات من لبس حلقة أو خيط أو نحوهما لرفع البلاء أو دفعه .

  

مــا ((ر فقــال : فْ قــة مــن صُــفي يــده حلْ  صــلى الله عليـه وســلم : رأى رجــلاً  رســول اللهعـن عمــران بــن حصــين رضــي الله عنــه أن 

رواه  ))ها فإ�ـا لا تزيـدك إلا وهنـًا ، فإنـك لـو مـت وهـي عليـك مـا أفلحـت أبـداانزع ((قال : من الواهنة ، فقال :  ))هذه؟

  أحمد بسند لا �س به .

************  

ثم أورد الإمام ا�دِّد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأسكنه فردوسه الأعلى حديث عمران ابن حصـين رضـي 

)) أي: نـوع مـن المعـادن قيـل هـو النحـاس ، ويقـال رفْ من صُـ قةٌ رأى رجلا في يده حلْ ه وسلم أن النبي صلى الله عليالله عنهما ((

له صفْر : لما فيه من شـبَهٍ مقـارب نوعـاً في الـذهب مـن حيـث صـفار اللـون ، فعلَّـق حلقـة مـن صـفر أي علـق في عضـده حلْقـة مـن 

  صفْر .

خذ �لعضد ويؤلم الإنسان ، فكانوا يزعمـون ويظنـون أنَّ هـذه الحلْقـة )) والواهنة : مرضٌ � فقال : ما هذه ؟ قال : من الواهنة((

إذا عُلِّقــت تخفـــف الألم وتزيـــل الألم ، يـــرون أ�ـــا ســـبب لتخفيـــف الألم وإزالتـــه ولهـــذا يعلقو�ـــا . ((مـــن الواهنـــة)) أي هـــذا الألم الـــذي 

لــك ، مــن أجــل أن تخفــف الألم ويقولــون �فعــة يصــيب الرجــل في عضــده فيكــون مؤلمــاً لليــد كلهــا؛ فيعلقــون تلــك الحلقــة مــن أجــل ذ

  جداً في إزالة الألم وتخفيفه . 

وهذا النوع من الشرك الذي كان موجوداً وأنكـره النـبي عليـه الصـلاة والسـلام كمـا �تي تفصـيل إنكـاره في هـذا الحـديث وغـيره أعُيـدَ 

يعــه ؛ أســاور نحاســية أو مــن بعــض المعــادن مــن جديــد في زماننــا هــذا وجُعــل بقالــب طــبي حــديث وأصــبحت بعــض الصــيدليات تب

ويقولــون �فعــة جــداً في الآلام لاســيما الرومــاتيزم وغــيره وهــي تزيــل هــذه آلام ، فتلــك الأشــياء والتعــاليق الــتي وُجــدت الآن أخــذت 

النــبي عليــه مأخــذ الطــب وربمــا يتبنَّاهــا بعــض الأطبــاء أو بعــض الصــيادلة أو نحــو ذلــك هــي حقيقــة إعــادة لهــذا الأمــر الــذي أنكــره 

الصــلاة والســـلام . وهـــذه الأســاور النحاســـية الـــتي تبــاع الآن سُـــئل عنهـــا الشـــيخ ابــن �ز رحمـــه الله وكـــذلك ســئل عنهـــا الشـــيخ ابـــن 

. وعرفنـا سـابقاً  »�ب من الشرك لبس الحلقـة والخـيط لرفـع الـبلاء ودفعـه«عثيمين رحمه الله تعالى فأفتوا كلاهما ��ا من هذا الباب 

على نفعها ، أو دل القـدَر علـى نفعهـا  -أي الوحي  -�لأسباب وأنَّ الأسباب التي تتُخذ هي الأسباب التي دل الشرع ما يتعلق 

من حيث أن تكون أدوية تجرب في الشرب أو الادِّهان أو نحو ذلك ، أما مجرد أن تعلق تعليقـاً فهـذا اتخـاذٌ لسـبب مـا لـيس بسـبب 

  الأشياء ربما يفضي به في وقتٍ ما إلى الشرك الأكبر عياذًا �� تبارك وتعالى من ذلك . ، ويورث في صاحبه تعلقًا قلبيا لهذه

جاء في بعض روا�ت الحديث عند الحاكم وغيره أن الرجل الذي سأل النبي عليـه الصـلاة والسـلام هـو عمـران بـن حصـين نفسـه ، 

ــهِ وَسَــقــال : (( ُ عَلَيْ )) ، والــرواة مــن الصــحابة �تي في أحاديــث كثــيرة �رة لَّمَ وَفيِ عَضُــدِي حَلْقَــةٌ صُــفْرٌ دَخَلْــتُ عَلَــى النَّــبيِِّ صَــلَّى ا�َّ



 

٦ 

يبُهِم نفسه وفي بعض الروا�ت يصرحِّ ، وهذا �تي في أحاديـث كثـيرة جـداً ، فالرجـل الـذي رأى في يـده هـذه الحلقـة هـو عمـران بـن 

  سلم في يدي حلقة من صفر قال ((ما هذه ؟)) . حصين رضي الله عنه ، قال : ((رأى النبي صلى الله عليه و 

ما المراد بقوله ((ما هذه؟)) هل هو سؤال استفصال ؟ يعني هل يسأله عن السـبب لمـاذا أنـت لبسـتها مـا سـبب لبسـها مـا غرضـك 

ى الله عليـه من لبسها ؟ هل هو سؤال للاستفصال أو أنه استفهام إنكـار ؟ يحتمـل هـذا وهـذا ؛ والثـاني هـو الأقـرب ؛ أن النـبي صـل

  وسلم قال ((ما هذا))  ينكر عليه ، قال ((ما هذا)) إنكاراً . 

فقـال ((مـن الواهنـة)) ظـن أنـه يستفصـل ، النــبي صـلى الله عليـه وسـلم قـال ((مـا هـذا)) منكــراً لكنـه ظـن أنـه يستفصـل فقـال ((مــن 

سـبق العضـد وتـؤلم فقـال ((مـن الواهنـة)) أي لهـذا  الواهنة)) يعني لبسته من الواهنة أي من أجل الواهنة . الواهنـة : تصـيب مثـل مـا

الســبب ، لأ�ــا بــزعمهم تخفــف الألم أو تزيــل الألم . قــال: ((مــن الواهنــة))  وكانــت متعــارف عليهــا ومتداولــة ومشــهورة فشــدَّها في 

  عضده بناء على ذلك .

ث للمبــادة والنــزع الســريع وبقــوة ألقهــا عــن )) والنــزع : هــو الأخــذ بشــدة ؛ وهــذا فيــه الحــانزعهــا((: فقــال عليــه الصــلاة والســلام 

نفسك ، والرواية في المسـند ((انبـذها)) ففيـه معـنى النـزع وز�دة ، انبـذها : أي ألقِهـا عنـك بعيـداً لا خـير فيهـا ولا نفـع ولا فائـدة ، 

  قال ((انبذها)) أي ألقها بعيدًا عنك .

يق ليس بيـدها شـيء ، لا نفـع ولا دفـع ولا عطـاء ولا منـع لا تملـك شـيء )) قلنا قبل قليل إن هذه التعالفإ�ا لا تزيدك إلا وهنًا((

مــن ذلــك ولــيس فيهــا شــيء مــن النفــع أو الفائــدة ؛ إذاً مــا معــنى قولــه ((لا تزيــدك إلا وهنــا))؟ وهــي أصــلاً في نفســها لا تعطــي ولا 

ذه الأشــياء ، علقهــا مــن أن أجــل أن تزيــل تمنــع ولا تــدفع ولا ترفــع! هــذه عقوبــة مــن الله ســبحانه وتعــالى يعاقِــب �ــا مــن يتعلــق �ــ

الوهن والألم الذي أصابه فعوقب بنقيض قصده ، مثل ما سيأتي معنا ((من تعلق تميمة فلا أتم له ، من تعلق ودعـة فـلا ودع الله لـه 

ـلوا عافيـة بـل لم تـزدهم  )) يعاقب بنقيض قصده عقوبة من الله ((لا تزيدك إلا وهنا)) ؛ لاحظ هنا من يعلقون هـذه الأشـياء لم يحصِّ

إلا وهنا ، وفي الوقت نفسه لم يسْلَم لهم توحيدهم ، فجمعوا لأنفسهم بين مصيبتين : مصيبة عدم سلامة التوحيد ، وأيضـاً مصـيبة 

  عدم الانتفاع �ذه الأشياء بل لا تزيد صاحبها إلا وهناً أي مرضاً وعلةً وشراً وبلاءً .

ولم  ))فإنـك لـو مـت وهـي عليـك مـا أفلحـت أبـدايقـول (( -صحابي رضـي الله عنـه!! -ن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرا

يستفصل منه النبي عليه الصلاة والسلام هل عنـده علـم أو لم يكـن عنـده علـم ؟ هـل بلـغ دليـل أو لم يبلغـه دليـل ؟ لم يستفصـل منـه 

وبغـيره مـن السـلف الأولـين أ�ـم وقَّـافون عنـد الأدلـة  قال ((لو مت ما أفلحت أبدا)) ، والغالب أنه فعلها عن جهل لأنه الحـري بـه

فالحري به أنه ما بلغه ومـع ذلـك قـال ((لـو مـت مـا أفلحـت أبـدا)) ؛ وهـذا أخـذ منـه الإمـام رحمـه الله تعـالى في المسـألة الثانيـة أنـه لم 

فهذا يدل على خطـورة هـذه الأشـياء  يعُذَر �لجهالة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما أفلحت أبدا لو مت وهي عليك ،

، ويكفي في خطور�ا قول نبينا عليه الصلاة والسلام ((ما أفلحت أبداً)) ، والفلاح : هـي أجمـع كلمـة في حيـازة الخـير فـإذا نفُيـت 

ذه عــن الإنســان وقيــل لــه مــا أفلحــت أبــداً أي لا في دنيــاك ولا في أخــراك هــذا لاشــك يــدل علــى خطــورة هــذه الأشــياء وخطــورة هــ

  التعاليق وجنايتها على الإنسان في عقيدته وتوحيده وصِلته بربه سبحانه وتعالى .

)) ؛ والأمــر كمــا قــال رحمــه الله إســناد الحــديث لا �س بــه وهــو بســند لا �س بــه)) أي في مســنده ((رواه أحمــدقــال رحمــه الله : ((

بلين مبارك بن فضـالة ، وأيضـاً عنعنـة الحسـن وهـو البصـري ، لكـن كمـا محتَجٌ به ، وإن كان أعُِلَّ في رواية الإمام أحمد له في المسند 

قــال الشــيخ ســليمان في كتابــه تيســير العزيــز الحميــد أنَّ روايــة الإمــام أحمــد ظــاهرة في سمــاع الحســن مــن عمــران رضــي الله عنــه ، وأمــا 



 

٧ 

عـامر الخـزاز ، وهـذا أيضـا بيَّنـه الشـيخ سـليمان ابـن إعلاله بلـين مبـارك بـن فضـالة فإنـه لم يتفـرد بـه ؛ توُبـع عليـه وقـد �بعـه عليـه أبـو 

  عبد الله في تيسير العزيز الحميد ـ فالحديث صحيحٌ �بت .

  

  » .من تعلق تميمة فلا أتم الله له ، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له«وله عن عقبة بن عامر مرفوعا : 

  » .من تعلق تميمة فقد أشرك«وفي رواية : 

************  

)) أي إلى النــبي عليــه الصــلاة مرفوعــاً رضــي الله عنــه عــن عقبــة بــن عــامر )) أي للإمــام أحمــد في مســنده ((ولــهحمــه الله : ((قــال ر 

فـلا ودع الله  -بسـكون الـدال ، وأيضـاً بفتحهـا ودَعـةً  - عـةمـن تعلـق تميمـة فـلا أتم الله لـه ، ومـن تعلـق ودْ ((: والسـلام أنـه قـال 

  . ))له

التميمــة : خــرز كــان يعلَّــق في الجاهليــة يزعمــون أنــه يــدفع العــين ويقــي منهــا ، يعلقونــه علــى مثــل الــدواب  ))مــن تعلــق تميمــةقولــه ((

والأطفال والصغار ونحو ذلك بزعم منهم أنه يدفع العين ويردُّهـا ويقـي منهـا . ويسـمو�ا تميمـة يسـتلمحون مـن هـذا الاسـم حصـول 

وأنــه يحصــل لهــم التمــام بتعليقهــا علــى أنفســهم أو تعليقهــا علــى أطفــالهم ودوا�ــم ، التمــام أن يــتم الأمــر ؛ تــتم الســلامة وتــتم العافيــة 

  فسموها تميمة استلماحًا أو استرواحاً للتمام بتعليقها ؛ فعوملوا بنقيض المقصود .

ــهقــال (( ــفــلا أتم الله ل تم لــه أمــره . فبــاء )) هــو يعلقهــا للتمــام ودعــا عليــه النــبي صــلى الله عليــه وســلم أن لا يــتم الله لــه؛ أي : لا ي

  �مرين من يعلقها ، حتى يومنا هذا من يعلقها يبوء �مرين :

  الأول : أنه أشرك بتعليقها . 

والثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه ؛ ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم صائبة كـل مـن تعلـق هـذه الأشـياء ، لأن هـذه 

  قط في زمانه بل في كل زمان . دعوة عامة ؛ قال ((من تعلق)) ليس ف

هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسـلم علـى مـن يعلـق هـذه الأشـياء أن لا  »فلا أتم الله له«)) ، من تعلق تميمة فلا أتم الله له((

تـدفع العـين  يتم الله له . سبحان الله !! من يعلق هذه الأشياء وما شاكلها مثل الآن بعض النـاس يضـع عـين في سـيارته يعتقـد أ�ـا

، أو بعضهم يضع عيناً مرسومةً في يد ، يد مرسوم في داخلها عين وتكون اليد مثبتة على قاعدة في السـيارة تتحـرك كأ�ـا تقـول � 

عين لا �تيني ، طول مـا السـيارة تمشـي وهـذه تشـير ؛ كـل هـذه خرافـات وجاهليـات مـا أنـزل الله سـبحانه وتعـالى �ـا مـن سـلطان ،  

يقــع فيهــا مــن يســمَّون مثقفــين ومــن أيضــا عــوام وجهــال يقعــون في ذلــك ، وإذا ذهــب العلــم الشــرعي مــن الإنســان كلهــا ضــلال ، و 

كان مثقفـاً أو كـان عاميـاً مـن العـوام ، كلمـا  والفهم لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام يقع ولابد في هذه الأ�طيل سواء ً

وكـــلام رســـوله عليـــه الصـــلاة والســـلام دخـــل في هـــذه التعلقـــات ، لأن الإنســـان يصـــاب ابتعـــد الإنســـان عـــن الـــوحي وعـــن كـــلام الله 

�مراض يصاب �سقام يصاب ببلا� في هذه الحياة الدنيا فإذا لم يكن عنده علم شـرعي يعـرف بـه الأسـباب ويفـرّقِ بـه بـين الأمـور 

قـع في خرافـة أو يقـع في شـرك أو يقـع في تعلقـات �طلـة مـا إذا قيل له اذهب إلى كذا أو افعـل كـذا أو علـِّق كـذا علَّـق ولم يبـالي ؛ في

  أنزل الله تبارك وتعالى �ا من سلطان . 



 

٨ 

)) أي صـدفة ، والصـدف معـروف يؤخـذ مـن شـواطئ البحـر ، ويعلقونـه من تعلق تميمة فلا أتم الله له ، ومن تعلق ودْعةقـال : ((

عَـة الــتي هـي الراحــة والطمأنينـة والســكون مــن الدعـة وهــي الراحـة ، وأيضــاً  »ودعـة«وتخفيـف الآلام ونحـو ذلــك.  مـن أجـل أيضــا الدَّ

  يعلقون هذه الأشياء ويظنون أ�ا تجلب دعة أو راحةً أو سكو�ً أو نحو ذلك 

ــل نقــيض مــا قصــد بتلــك التعلقــات الباطلــة . ((فــلا ودع الله فــلا ودع الله لــهفقــال : (( )) وهــذا نظــير مــا ســبق دعــاء عليــه �ن يحصِّ

  ي لا أبقى الله له راحة ولا سكو� ولا طمأنينة ؛ دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم على من يعلق تلك التعاليق .له)) : أ

عـة  وهذا الحديث أيضـاً �بـت وإن كـان أعُِـلَّ بخالـد بـن عبيـد المعـافري لم يوثقِّـه إلا ابـن حبـان لكنـه لم يتفـرد بـه ، �بعـه عبـدالله بـن لهي

بن عبد الحكم ، فالحديث حديثٌ �بت وأيضاً لـه شـواهد تـدل علـى ثبوتـه عـن النـبي صـلوات الله وسـلامه كما في كتاب الفتوح لا

  عليه .

؛ وهذا حديث أيضاً عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام » من تعلق تميمة فقد أشرك«وفي رواية : قال 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقَـْبَلَ إلِيَْهِ رَهْطٌ فَـبَايعََ تِسْعَةً وَأمَْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ أَنَّ رَسُ أحمد في المسند وروى معه قصة وهي :  فَـقَالُوا ، ولَ ا�َِّ صَلَّى ا�َّ

 فَـبَايَـعَهُ وَقاَلَ ، يدََهُ فَـقَطعََهَا  فأََدْخَلَ ،  )) أي لا أ�يعه وهي في يدهإِنَّ عَلَيْهِ تمَيِمَةً (( :قاَلَ ؟! َ� رَسُولَ ا�َِّ َ�يَـعْتَ تِسْعَةً وَتَـركَْتَ هَذَا

  )) . مَنْ عَلَّقَ تمَيِمَةً فَـقَدْ أَشْرَكَ : ((

إذاً هذا أيضا فيه معنى واضح أنَّ هؤلاء الذين يعلقون هذه التعاليق حريُّون �ذا الموقف الذي حصل لهذا الرجل ؛ يمد يده فيمتنع 

يمد يده له لتعليقه هذه الأشياء ؛ فهؤلاء الذين يعلِّقون هذه الأشياء أيضاً رضوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مد يده له ، لا 

لأنفسهم بمثل هذه الحال التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم لا يمد يده لشخصٍ جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم بقوله 

  ة وضررها الفادح .)) ؛ وهذا كله يدل على خطور�ا العظيمإِنَّ عَلَيْهِ تمَيِمَةً ((

النبي صلى الله  »�بٌ من الشرك«)) وهذا فيه التصريح بما صرَّح به الإمام ا�دد في الترجمة من تعلق تميمة فقد أشركقال : ((

عليه وسلم قال ((فقد أشرك)) أي من يعلق تميمة وما شاكلها من حلْقة أو خيط أو غير ذلك من الأشياء التي تعُلَّق فقد أشرك 

 .  

  وله ((فقد أشرك)) الشرك الأكبر أو الأصغر ؟ الجواب في ضوء التفصيل السابق : ق

  إن كان علقها معتقدا فيها أ�ا تشفي وتنفع وتدفع وترفع إلى آخره فهذا شرك أكبر �قل من الملة . 

  الشرك الأصغر.وإن كان علقها وهو يعتقد أن الشافي هو الله ولكنه يعلقها سبب يتخذه للشفاء والعافية فهذا من 

  

في يده خيط من الحمى ، فقطعه وتلا قوله : {وَمَا يُـؤْمِنُ أَكْثَـرُهُمْ  : أنه رأى رجلاً رضي الله عنه ولابن أبي حاتم عن حذيفة 

  . ]١٠٦[يوسف:ِ��َِّ إِلاَّ وَهُمْ مُشْركُِونَ} 

*********  

  )) أي في تفسيره رحمه الله تعالى .ولابن أبي حاتم((

)) أي علَّقه من أجـل الحمـى ، يعـني أن يـدفع أو ى: أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمَّ  بن اليمان رضي الله عنه ةعن حذيف((

   يزيل أو يرفع عنه الحمَّى ، والحمى معروفة ، فرأى رجلا في يده خيط من الحمى أي من أجل رفع الحمَّى عن نفسه .



 

٩ 

)) ؛ الآيـة في الشـرك الأكـبر ،  وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِلَّا وهم مشـرِكُون }  {وتلا قولـه :  -رضي الله عنه وأرضاه  - فقطعه((

والفعـل الــذي فعلــه الرجــل مـن الشــرك الأصــغر ، لأن هــذه يعلقو�ــا ظنـاً أ�ــا ســبب للشــفاء وأ�ــا تشـفي مــن الحمــى ؛ فيعلقو�ــا مــن 

خـذو�ا سـبباً لـذلك ، والآيـة في الشـرك الأكـبر لكـن الصـحابة رضـي الله عـنهم أجل ذلك مع اعتقادهم أن الشافي هو الله لكنهم يت

ومــن اتــبعهم �حســان يســتدلون �لآ�ت النازلــة في الشــرك الأكــبر علــى الشــرك الأصــغر بجــامع أنــه كلــه شــرك �� ســبحانه وتعــالى ، 

  قادحاً في أصله . لكن ذاك أكبر �قل من الملة ، وهذا أصغر قادح في كمال التوحيد الواجب وليس 

أي  »إلا وهـم مشـركون«خالقاً رازقـاً منعِمـاً متصـرفاً  : أي ر�ً  »يؤمن ��«؛  { وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه إلَِّا وهم مشرِكُون}وقوله 

ا يـؤمن أَكثَْـرهم بِ   : به غيره بدعائه وصرف العبادة له . فإيما�م المثبـَت في قولـه  هـو إيمـانٌ بربوبيـة الله وأنـه الخـالق الـرازق  اللَّـه} {ومـ

ا  المنعِم المتصرف سبحانه وتعـالى ، وهـذا يـؤمن بـه المشـركون ، يؤمنـون �ن الله هـو الـرب الخـالق الـرزاق المـنعِم يؤمنـون بربوبيتـه ،  {إِلَّـ

{رِكُونشم مهو�مل معنى الآية في التلبيـة الـتي كـانوا يلبـون-ها : أي يشركون غيره معه في العبادة ، مثل : تلبيتهم يقولون فيو- 

أي أنَّ الملـك بيـدك ، والربوبيـة لـك والتصـرف لـك والتـدبير » إِلاَّ شَـريِكًا هُـوَ لـَكَ، تمَلِْكُـهُ وَمَـا مَلـَكَ  لبَـَّيْكَ لاَ شَريِكَ لـَكَ «يقولون : 

ا يـؤمن أَكثَْـرهم بِاللَّـه }     لك ، تملكه وما ملك ، لكنهم يجعلونه شريكا مع الله؛ هذا معـنى قولـه أي ر�ً خالقـاً مالكـاً متصـرفاً  { ومـ

{رِكُونشم مهإِلَّا و}  أي مشركون لغيره معه في العبادة . الآية �زلة في الشرك الأكبر وحذيفة رضي الله عنـه اسـتدل �ـا في هـذا

ائل وذريعـة مـن الـذرائع المفضـية لفاعلـه إلى الشـرك الأكـبر الناقـل المقام على الشرك الأصغر !! لأن الشرك الأصـغر وسـيلة مـن الوسـ

  .من ملة الإسلام  

  

    قال رحمه الله تعالى :

  قة والخيط ونحوهما لمثل ذلك .الأولى : التغليظ في لبس الحلْ ؛  فيه مسائل

في لبس الحلقة «ن خطورة هذا الأمر والتغليظ : أي التشديد في الإنكار وبيا »الأولى : التغليظفيه مسائل ؛ «قال رحمه الله: 

أي رفع البلاء أو دفعه ، وهذا التغليظ واضح في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ((انزعها ))  »والخيط ونحوهما لمثل ذلك

ة ((وكلت وفي المسند ((انبذها)) ، وقوله ((لا تزيدك إلا وهنا)) ، وأيضا قوله ((لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا)) في رواي

  .إليها)) ؛ فهذا كله فيه التغليظ لبيان خطورة هذه التعلقات الباطلة 

  

  فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر .؛ الثانية : أن الصحابي لو مات وهو عليه ما أفلح 

مـران نفسـه كمـا جـاء مصـرَّحاً بـه في بعـض ؟ لأن القصـة لع»أن الصـحابي لـو مـات وهـو عليـه مـا أفلـح«من أيـن أتـى �ـذا رحمـه الله 

الروا�ت ، فالقصة لعمران نفسه في بعض الـروا�ت أ�ـم نفسـه وفي بعضـها صـرَّح بنفسـه قـال : ((لقيـني النـبي صـلى الله عليـه وسـلم 

ذا كـان وفي عضدي حلقة)) ؛ فـإذاً عمـران صـحابي والنـبي صـلى الله عليـه وسـلم قـال لـه ((لـو مـت وهـي عليـك مـا أفلحـت )) !! إ

النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة لصحابي ((لو مت وهـي عليـك مـا أفلحـت أبـدا)) فكيـف الأمـر ��س يفعلـون أشـياء 

خاطئة ويعتذرون لأنفسهم ��م مثلا أبناء صالحين أو أ�م على صلة بمشايخ صالحين أو غير ذلك وأن هذه أشـياء تـنفعهم ؟! إذا  

ه وسـلم قـال لصـحابي ((لـو مـت وهـي عليـك مـا أفلحـت)) !! فـإذاً الإنسـان لا يغـتر لا بمكانتـه ولا بقرابتـه كان النبي صلى الله عليـ



 

١٠ 

ولا بصِلاته ولا بغير ذلك ، لا يغتر بشيء من هذه الأشـياء لأنـه إذا وقـع في الباطـل لا يفلـح ولا تنفعـه تلـك الأمـور ، بـل عليـه أن 

  ل . يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحذر من كل �ط

لأن النـبي  »فيه شـاهد لكـلام الصـحابة أن الشـرك الأصـغر أكـبر مـن الكبـائر أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح«قال: 

لكــلام الصــحابة أن الشــرك  -يقــول رحمــه الله-صــلى الله عليــه وســلم قــال في هــذا العمــل ((مــا أفلحــت أبــدا)) ؛ فهــذا فيــه شــاهد 

، فكـانوا  »لأن أحلف �� كاذ� أحب إليَّ من أن أحلـف بغـيره صـادقا«بد الله بن مسعود الأصغر أكبر من الكبائر ، مثل قول ع

  .يرون أن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر ، وقول النبي عليه الصلاة والسلام ((ما أفلحت أبدا)) شاهد لذلك ودليل عليه 

  

  عذر �لجهالة .الثالثة : أنه لم يُ 

ه الصلاة والسلام قال له: هل بلغك الدليل في هذا الأمـر أو لم يبلغـك ؟ هـل وقفـت علـى المنـع من أين أخذ ذلك ؟ هل سأله علي

أو لم تقــف؟ مــا فصَّــل معــه وإنمــا مباشــرة قــال لــه ((لــو مــت علــى ذلــك مــا أفلحــت أبــدا)) ، فلــم يفصــل النــبي عليــه الصــلاة والســلام 

الأمــر عـن جهـل ، لأن الحـري بحصـين أنـه لـو كـان وقـف علـى دليــل معـه ففـي ذلكـم دلالـة أنـه لم يعُـذر �لجهالـة ، والغالـب أن هـذا 

للمنــع قبــل ذلــك لم يلــبس ، هــذا هــو الحــري بــه ومــع ذلــك قــال لــه النــبي عليــه الصــلاة والســلام ((لــو مــت وهــي عليــك مــا أفلحــت 

  .أبدا)) 

  

  . ))لا تزيدك إلا وهنا((لقوله : ، الرابعة : أ�ا لا تنفع في العاجلة بل تضر 

يعني في الدنيا ، هو استعملها لتنفعه في الدنيا تخفيفًـا لـلآلام أو نحـو ذلـك ؛ يقـول أ�ـا لا تنفـع في أ�ا لا تنفع في العاجلة  الرابعة :

  ؛ يعني في الدنيا تضر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ((لا تزيدك إلا وهنا)).بل تضر العاجلة 

  

  ذلك . الخامسة : الإنكار �لتغليظ على من فعل مثل

لأن النبي عليه الصـلاة والسـلام قـال لعمـران : ((انزعهـا فإ�ـا لا تزيـدك إلا وهنـا ، فإنـك لـو مـت وهـي عليـك مـا أفلحـت أبـدا)) ، 

أي : لبيــان أنــه مــن الشــرك �� ســبحانه وتعــالى مثــل مــا قــرَّر  »التغلــيظ في لــبس الحلقــة والخــيط ونحوهمــا لمثــل ذلــك«والأولى قــال : 

  .ه الله تعالى في عنوان الترجمة أو الباب وصرَّح ووضح رحم

  

  وكل إليه . السادسة : التصريح �ن من تعلق شيئاً 

 وهذا مستفاد من الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى مثل : تعليق الواهنة وأ�ا لا تزيد إلا وهنا ، وأنَّ مـن تعلـق تميمـة فـلا أتم الله

وسيأتي مصرحاً به في حـديثٍ يرُفـع إلى النـبي صـلى الله عليـه وسـلم في الترجمـة القادمـة ((مـن له ، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له ، 

تعلــق شــيئا وكــل إليــه)) . وأيضــا في بعــض روا�ت الحــديث كمــا أشــرت روا�ت حــديث عمــران بــن حصــين قــال: ((فإنــك لــو مــت 

  .عمران بن حصين  وهي عليك وكلت إليها)) أو قريباً من هذا المعنى جاء في بعض روا�ت حديث

  

  السابعة : التصريح �ن من تعلق تميمة فقد أشرك .
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  في حديث عقبة مر معنا قال النبي عليه الصلاة والسلام : ((من تعلق تميمة فقد أشرك)) .

  

  الثامنة : أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك .

كمـا هـو واضـح في اسـتدلال حذيفـة عنـدما قطـع أي من الشرك ،   »من ذلك« أي من أجل الحمى »أن تعليق الخيط من الحمى«

  . { وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه إلَِّا وهم مشرِكُون }الخيط الذي علقه رجل من الحمى تلا في ذلك قول الله تعالى : 

  

الأصـغر ، كمـا ذكـر ابـن التاسعة : تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون �لآ�ت التي في الشـرك الأكـبر علـى 

  في آية البقرة . رضي الله عنهما عباس

، وهذه الآية ستأتي لاحقا عند المصنف واستدلال ابن عباس �ـا علـى الشـرك الأصـغر  }فَلَا تَجعلُوا للَّه أَندْادا{أي قول الله تعالى : 

و ذلك ، فابن عباس رضي الله عنهمـا اسـتدل �لآيـة الـتي ؛كالحلف بغير الله ،وقول وحياتي، وقول لولا البط لجاء� اللصوص ، ونح

  .هي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر 

العجب أن بعض الناس إذا استُدل عليه ��ت في الشرك الأكبر على أعمال هو يمارسها هـي مـن الشـرك الأكـبر يقـول الآ�ت في 

ك الأكبر على الشرك الأصغر! وثمة أ�س إذا اسـتُدل علـيهم ��ت في المشركين ، والصحابة رضي الله عنهم استدلوا ��ت في الشر 

ــر {الشــرك الأكـــبر لأعمـــالٍ يفعلهـــا هـــو هـــي مـــن الشـــرك الأكـــبر قــال : الآ�ت في المشـــركين !! والله يقـــول في القـــرآن:  ــاركُم خيـ أَكُفَّـ

  .  ]٤٣[القمر:}من أُولَئكُم أَم لكَُم براءة في الزبرِ 

  

  لعاشرة : أن تعليق الودع من العين من ذلك .ا

: أي من الشرك ، الذي يعلق الودع وهو الصدف من العـين مـن ذلـك ، وكمـا أيضـا العاشرة : أن تعليق الودع من العين من ذلك 

بتـه أو سـيارته أو مر معنا كل التعـاليق الـتي تعلـق والخيـوط ومـا يسـمى �لحـروز أو غيرهـا سـواءً يضـعها في نفسـه أو في ولـده أو في دا

  .في بيته أو نحو ذلك كله من ذلك : أي من الشرك 

  

  أي ترك الله له. :ق ودعة فلا ودع الله لهالحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلَّ 

؟ النــبي عليـه الصــلاة والســلام ؛  والـذي دعــا عليـه بــذلك مــن هـو »الحاديـة عشــرة : الـدعاء علــى مـن تعلــق تميمــة أن الله لا يـتم لــه«

: لا تـرك الله أي )) أي طلباً للدعة والراحة والسكون ((فـلا ودع الله لـه)) ومن تعلق ودعة(( وهذا أيضاً معاملةً له بنقيض قصده .

  .لك التعاليق له ، أي : لا أبقى الله له راحة أو عافية أو سكو�ً . وهذه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام على من تعلق ت

  سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك .

  اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
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  الدرس العاشر

  
 عليـــه موســـلَّ  الله صـــلى ؛ورســـوله عبـــده محمـــداً  أنَّ  وأشـــهد،  لـــه شـــريك لا وحـــده الله إلا إلـــه لا أن وأشـــهد،  العـــالمين رب � الحمـــد

  : بعد أما.  أجمعين وأصحابه آله وعلى

  

  يقول الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد :

   ما جاء في الرقي والتمائم �بٌ 

أنـه كـان مـع رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم في بعـض أسـفاره فأرسـل في الصحيح عـن أبي بشـير الأنصـاري رضـي الله عنـه : 

  » .إلا قطعت  ، من وتر ، أو قلادةٌ  أن لا يبقين في رقبة بعير قلادةٌ « رسولاً 

***********  

جمـة لم يقـل )) عقدها رحمه الله تعالى لبيان حكم الرقى وحكم التمـائم ، وفي هـذه التر ما جاء في الرقي والتمائم �بٌ هذه الترجمة ((

رحمه الله تعالى كما مر معنا في الترجمة السابقة ((من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما)) فلم يقل هنا "من الشـرك الرقـى والتمـائم" 

ة ، وإنما قال : ((�ب ما جاء في الرقى والتمائم)) ؛ فلماذا لم يقل من الشرك الرقى والتمائم كما قال سـابقاً مـن الشـرك لـبس الحلقـ

  والخيط ؟ 

ملاحظة هذا يتبين به دقة الشيخ رحمه الله تعالى التامة في تصنيفه وعباراته وتبويبه ؛ لأن الرقى وهي جمع رقية، وهي عـزائم والنفـث 

بقـراءة ودعـاءٍ فينُفَـث بـه علـى المـريض أو مـن بـه مـرض فيهـا تفصـيل مـن حيـث حكمهـا ، فليسـت كلهـا شـرك وليسـت كلهـا محرمـة 

  ما جاء في الرقى)) أي من أدلة تبين حكمها تفصيلاً . ولهذا قال : ((

والرقى منها ما هو �طل محرم ، ومنها ما هو جائز مشروع ، يعُرف ذلك من قـول نبينـا عليـه الصـلاة والسـلام لمـا سـألوه عـن الرقـى 

صَّـل عليـه الصـلاة والسـلام في أمرهـا ، وأصـبح حكمهـا بحسـب )) ؛ ففاعْرضُِوا عَلَيَّ رقُاَكُمْ لاَ َ�ْسَ ِ�لرُّقَى مَا لمَْ تَكُـنْ شِـركًْاقال : ((

  ما يقوله الراقي ويتكلم به :

  فـــإن كـــان مـــا يقولـــه أو يـــتكلم بـــه أو يـــتلفظ بـــه مـــن كلمـــاتٍ أو دعـــواتٍ قائمـــة علـــى الشـــرك �� والتعلـــق بغـــيره ودعـــاء المخلـــوقين

  لى . والاستغاثة �م فهي محرمة و�طلة وهي من الشرك �� سبحانه وتعا

  . وإذا كانت بكلامٍ لا يفهم وعبارات لا يدُرى ما هي فإنَّ هذا محرم ممنوع  

  وأما إذا كان �لقرآن أو أسماء الله سبحانه وتعالى أو الدعوات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا جائز مشـروع وجـاءت

فَـعَ أَخَـاهُ فَـلْيـَفْعَـلْ لام رقـى ، وقـال : ((الدلائل الكثيرة الدالة عليه ، بل إن النبي عليـه الصـلاة والسـ )) ،  مَـنِ اسْـتَطاَعَ مِـنْكُمْ أنَْ يَـنـْ

ورقُــي رقــاه جبريــل عليــه الســلام ، وإذا جــيء لــه �لمــريض رقــاه صــلى الله عليــه وســلم ، وحُفــظ عنــه دعــوات عظيمــة �فعــة في هــذا 

 الباب . 

كـــريم عليـــه الصـــلاة والســـلام و�سمـــاء الله جـــل وعـــلا الحســـنى وصـــفاته العليـــا فالرقيـــة الـــتي �لقـــرآن والـــدعوات المـــأثورة عـــن الرســـول ال

ســبحانه وتعــالى جــائزة مشــروعة دلَّ علــى مشــروعيتها الــدلائل الكثــيرة . أمــا الرقيــة القائمــة علــى الشــرك وعلــى الباطــل وعلــى الخرافــة 

لــه لا يجــوز وكلــه حــرام ؛ وهــو مــا بــين شــرك أو وعلــى الطلاســم وعلــى التمتمــة بكلمــات لا تفُهــم وعبــاراتٍ لا يـُـدرى مــا هــي هــذا ك
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بدعــة وضــلالة ويجــب أن يطَُّــرح وأن يبُتعــد عنــه ، وإنمــا تكــون الرقيــة �لقــرآن أو �لــدعاء المشــروع عــن النــبي عليــه الصــلاة والســلام 

 قـــائلا : رب اشـــفني المـــأثور عنـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم أو �سمـــاء الله وصـــفاته ، وكـــذلك إذا جـــاء الـــداعي مستشـــفياً طالبـــاً مـــن الله

وعافني وخلِّصني مـن هـذا المـرض أو عبـاراتٍ نحـو ذلـك فيهـا دعـاء والتجـاء إلى الله سـبحانه وتعـالى ولا تشـتمل علـى مخالفـة لمـا جـاء 

من ضوابط للدعاء في هدي نبينـا الكـريم صـلوات الله وسـلامه عليـه فهـذا مبـاحٌ جـائز ، وأمـا مـا سـوى ذلـك فإنـه محـرم وهـو مـا بـين 

  وبدعة وضلالة . شرك
  

والتمــائم: وهــي جمــع تميمــة وهــو مــا يعلَّــق علــى المــريض أو علــى الدابــة أو في البيــت أو غــير ذلــك للوقايــة مــن العــين أو الشــفاء مــن 

  )) أي : وما جاء في التمائم . والتمائمالمرض أو نحو ذلك ؛ فأيضاً قال رحمه الله في هذه الترجمة ((

  لأن التمائم على نوعين : 

  ٌبــــلا ريــــب داخــــل في البــــاب الســــابق ؛ وقــــد مــــر معنــــا في البــــاب الســــابق أحاديــــث فيهــــا التنصــــيص علــــى هــــذه التعلقــــات  نــــوع

والتنصــيص علــى التميمــة بعيْنهــا قــال : ((مــن تعلــق تميمــة فقــد أشــرك)) ؛ فنــوعٌ مــن التمــائم هــو داخــل في البــاب الســابق مــن 

واع الحـروز الـتي تعلـق أو الحجُـب مـن جلـدٍ أو مـن قمـاشٍ أو أيضـاً مـن الشرك؛ وهو : تعليق الخرز أو الصدف والودع وتعليـق أنـ

شــعر حيــوانٍ أو جلــد دابــةٍ أو غــير ذلــك ممــا يَظــنُّ مــن يعلقهــا أ�ــا تنفــع أو تــدفع أو ترفــع أو نحــو ذلــك ؛ فهــذه كلهــا بــلا ريــب 

كــان يعلقهــا �عتبارهــا ســبب داخلــة في البــاب الســابق الــذي هــو مــن الشــرك . وهــل هــو أكــبر أو أصــغر؟ مــرَّ بيــان ذلــك: إن  

للشــفاء ويعتقــد أن الشــافي هــو الله فهــي مــن الشــرك الأصــغر ، أمــا إذا كــان يعلقهــا معتقــدًا فيهــا أ�ــا تنفــع بــذا�ا وتــدفع بــذا�ا 

 ويتعلق قلبه �ا طلباً للشفاء من جهتها فهذا من الشرك الأكبر .

  مـا جـاء في التمـائم)) ألا وهـو : تعليـق التمـائم الـتي كُتـب فيهـا آ�ت مـن النوع الثاني من التمائم ولأجله رحمه الله تعـالى قـال ((و

ك        {القرآن أو أسماء حسنى � تبارك وتعالى ؛ فهذه التمائم التي هي من القرآن أو فيها أسمـاء �  هو اللَّـه الَّـذي لـَا إلَِـه إلَِّـا هـو الْملـ

ميهالْم نمؤالْم لَامالس وسُالْقدفهذه التمائم التيس تعلَّق ما حكمها ؟ لأجلها قال : ((وما جـاء في التمـائم))  ]٢٣[الحشر:}ن ،

أي مــن تفصــيل . فنــوعٌ منهــا هــو مــن الشــرك الأكــبر أو الأصــغر علــى التفصــيل الــذي مــر ، ونــوع منهــا وهــو التميمــة الــتي مــن 

ا سـيأتي مـن تفاصـيل في هـذا البـاب ؛ فـبعض السـلف أجـاز القرآن فهذه فيها خلاف بين أهل العلم ، وقد حكاه رحمه الله فيمـ

تعليق التميمة من القرآن ، وبعضهم منع ذلك ، والحق في المنع منها كما سيأتي إيضـاح ذلـك وبيانـه عنـد سـياقه رحمـه الله تعـالى 

 للخلاف في ذلك .

ن تفصـيل ؛ فـإذا كانـت مـن الحـروز وغـير ذلـك )) أي مـوما جاء في التمـائمفلأجل أنَّ من التمائم ما قد يكون من القرآن قـال: ((

فهــي شــرك ، وإذا كانــت مــن القــرآن ففيهــا خــلاف ؛ مــن الســلف مــن أجازهــا ، ومــنهم مــن منعهــا كمــا ســيأتي تفصــيل ذلــك وبيانــه 

  عند المصنف رحمه الله تعالى .

  

كــان مــع رســول الله صــلى الله عليــه   أنــه((:  في الصــحيحين أبي بشــير الأنصــاري رضــي الله عنــهأورد أولاً في هــذه الترجمــة حــديث 

  .  »ولم أقف على تعيين لهذه السفرة«)) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وسلم في بعض أسفاره



 

١٤ 

)) أي بعث أحد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ، وجاء في بعض الروا�ت أنه حِـبّ رسـول الله صـلى الله عليـه فأرسل رسولاً ((

  وسلم زيد بن حارثة .

)) ألا يبَقَـين في رقبـة بعـير : أي تقُطـع القـلادة الـتي علـى رقبـة مـن وتـر أو قـلادة في رقبـة بعـير قـلادةٌ  ينََّ قَـب ـْأن لا ي ـَل رسـولاً أرس((

ولا يبُقـى منهـا شـيء . وخُـص البعـير �لـذكر لا لأن هـذا الحكـم خـاص بـه وإنمـا حـتى  -والبعير يطلـق علـى الـذكر والأنثـى  -البعير 

ل أو على الحمير أو البغال أو حتى الماشية أو حتى الإنسان فإنـه يقُطـع إذا كـان عُلـِّق للوقايـة مـن العـين أو لجلـب ما يعُلق على الخي

نفع أو دفع ضر كما هي عقيدة أهل الجاهلية في هذه التعاليق الباطلة التي ما أنزل الله تبـارك وتعـالى �ـا مـن سـلطان ، لكـن خُـصَّ 

  تعليق الوتر في الغالب عليها.البعير �لذكر لأن هو الغالب؛ 

والوتر معروف ، وأهل الجاهلية تنوعت استخداما�م للوتر بحسب حالـه مـن حيـث القِـدَم وعدمـه؛ فـإذا كـان جديـدًا متينـاً قـو�ً فلـه 

  استعمال ، وإذا كان قديماً �لياً فله استعمال آخر . 

حيــث القِــدَم وعدمــه تــرى الجاهليــة المطبِقــة الــتي خيَّمــت علــى القــوم ســبحان الله !! عنــدما تتأمــل اســتعمالهم لــه في مراتــب الــوتر مــن 

تــه يكــون أكثـر متانــة وقــوة فيُســتخدم في القِــسِّ  والضـلال العظــيم الــذي اكتــنفهم!! الـوتر : خــيط معــروف متــين ، ففـي حداثتــه وجِدَّ

لـة اللهـو ثم يسـتخدم في اللهـو والمعـازف ، ثم وفي النبل في الحروب ، ثم �تي مرحلـة ويسـتخدم في آلات اللهـو والمعـازف؛ يُشَـد في آ

�تي مرحلــة أخــرى لــه عنــدما يبلــى ويكــون قــديماً وانتهــت اســتعمالاته في الحــرب أو في المعــازف وأصــبح قــديماً فيعلَّــق علــى الــدواب 

بــه ، ومــرة يعلِّقونــه علــى ليقيهــا مــن العــين . ســبحان الله هــذه الجاهليــة العجيبــة !! مــرةً يســتعملونه في النبــل والحــرب ، ومــرة يعزفــون 

دوا�ــم ليقــيهم مــن العــين ويحمــيهم مــن الآفــات !! جهــل في غايتــه وذروتــه ، وإلا لــو �ملــوا هــذا الخــيط في مراحلــه عنــدهم مــا الــذي 

أن  جعلـه في هـذه المرحلـة الأخـيرة عنـدما بلــي وصـار قـديماً واقيـاً مـن العـين وهــو خـيطٌ لا ينفـع ولا يـدفع ولا يعطـي ولا يمنـع ؟! لــولا

القوم خيمت عليهم الجاهلية وطبَّـق علـيهم الضـلال . فيعلقو�ـا علـى الـدواب لتقـيهم مـن العـين ، مـن الحسـد ، مـن الأمـراض ، إلى 

  غير ذلك مما يعتقدونه في الوتر .

يأتي معنـا في )) شـك الـراوي هـل هـي قـلادة مـن وتـر ؟ أو قـلادة ؟ وسـلا يبَقَين في رقبة بعير قـلادة مـن وتـر أو قـلادةفإذًا قوله ((

حــديث رويفــع : ((قــال لي رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : فــأخبر النــاس أن عقــد لحيتــه أو تقلــد وتــراً)) ؛ فــذكِْر الــوتر دون غــيره 

من الخيوط لأن الغالب الأعم في تعلقا�م �ذا الخيط ، إما وحده يعلقونـه يعتقـدون فيـه أنـه يقـي مـن العـين ، أو أيضـاً يعلِّقـون معـه 

اء مــن خــرز أو صــدف أو ودع أو غــير ذلــك ، يعلقو�ــا معــه فتكــون هــي وإ�ه المانعــة أو النافعــة أو الواقيــة ، إلى غــير ذلــك مــن أشــي

  عقائدهم الباطلة في هذه الأشياء التي يعلقو�ا .

أو مـا كـان للغـرض نفسـه  فيأتي السؤال : هل هذا الذي يقلَّد يمُنـع كلـه بـلا تفصـيل ؟ أو أن الـذي يمُنـع القـلادة مـن الـوتر خاصـةً ؟

  الذي عُلقت من أجله القلادة من الوتر ؟ 

فَـتـَلْـتُ قَلاَئـِدَ إذا �ملنا أحاديث عديـدة فيهـا مشـروعية تقليـد البـُدن ، وعائشـة رضـي الله عنهـا كمـا جـاء في الصـحيحين تقـول : ((

)) ؛ فكــانوا يقلــِّدون البــدن يضــعون عليهــا عَرَهَا وَقَـلَّــدَهَا، ثمَُّ بَـعَــثَ ِ�ـَـا إِلىَ الْبـَيْــتِ بـُـدْنِ رَسُــولِ اللهِ صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ بيِــَدَيَّ، ثمَُّ أَشْــ

قلائد تفُتل ثم تقلـد البـدن وترُسـل حـتى تكـون القـلادة علامـة أن هـذا هـدي سـيق إلى بيـت الله. هـذا أمـر مشـروع وفعلـه النـبي عليـه 

  الصلاة والسلام . 



 

١٥ 

مــا كــان مــن الــوتر الــذي يقلــد لأجــل الــدفع مــن العــين بــزعم أولئــك ، وهــو في الوقــت نفســه خطــير علــى إذاً الــذي يمُنــع مــن القلائــد 

الدابة لأنه رفيع جداً ، يعني لو أن الدابة اشتبك هذا الوتر بشيء مرَّت به لحزَّ عنقهـا ، بخـلاف إذا كـان مـن صـوف أو غـيره فهـذا 

لقــلادة مــن الــوتر علــى ذلــك ، لكــن الصــحيح أ�ــا لِمــا كــانوا يعتقــدون في لا يــؤثر . ولهــذا بعــض أهــل العلــم حمــل المنــع مــن تقليــد ا

  القلادة من الوتر من عقائد ويبنون عليها من تعلقات . 

إذاً فالقلادة التي تمُنع هي ما كانت من الوتر من أجل العين ، أو من أي صـنف آخـر صـوفاً أو كتَّـا� أو غـير ذلـك إذا كـان يقُصـد 

، ومر معنا سابقاً ((رأى في يدي خـيط مـن الحمـى)) ، فـالخيط أ�� كـان نوعـه إذا كـان الغـرض منـه الوقايـة مـن �ا الوقاية من العين 

  المرض أو الشفاء من المرض أو نحو ذلك فيُقطع وهو محرم وهو من الشرك �� سبحانه وتعالى .

لــق علــى بعــير أو علــى حمــار أو علــى شــاة أو علــى )) هــذا حكــم لا يخــتص كمــا عرفنــا �لبعــير ؛ ســواءً عُ بعــيرثم قولــه في الحــديث ((

بقــرة أو علـــى طفــل أو علـــى ســيارة أو غـــير ذلــك الحكـــم واحـــد ، لكــن خُـــصَّ البعــير �لـــذكر لأن الغالــب تعليـــق الــوتر يكـــون عليـــه 

  ويقصدون منه الدفع من العين . 

يكثــر فيهــا الجهــل ولا يكــون فيهــا نــور العلــم  وإلى اليــوم هــذا ومثــل هــذه التعــاليق موجــودة علــى الــدواب ، وفي بعــض البلــدان الــتي

الــــدواب مثــــل شــــاة أو حمــــار    والتوحيد تكثر هذه التعلقات ، حتى إن بعض من رأوا ذلك في بعض الدواب يعلَّق على بعض

لمتنوعـة يقـول أحـدهم سـألت أحـد هـؤلاء المعلقـين لمـاذا هـذه التعـاليق ا -يعني تعاليق عديـدة  -أو غيره يعلق عليها أكثر من تعليق 

؟ قال هذه فيها تفصيل ؛ هذه تقي من المرض ، وهذه تقي مـن العـين ، وهـذه تقـي مـن الضـياع وهـذه تقـي مـن .. كـل واحـدة لهـا 

اختصاص في نفعهـا للدابـة ؛ ولهـذا يعلـق عليهـا عشـرة عشـرين كـل واحـدة لهـا اختصـاص بـزعمهم ، واحـدة مـن العـين ، واحـدة مـن 

مــن الأسُــود والمفترســات إلى غــير ذلــك ، نفــس عمــل الجاهليــة بعينــه لا يختلــف عنــه مصــداقاً  المــرض ، واحــدة مــن الضــياع ، واحــدة

راً بِشِـبرٍْ وَذِراَعًـا بـِذِراَعٍ حَـتىَّ لـَوْ دَخَلـُوا جُحْـرَ ضَـبٍّ لـَدَخَلْتُ لقول النبي عليه الصلاة والسلام (( لَكُمْ شِـبـْ )) مُوهُ لتَـَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَــبـْ

  لا يختص هذا �لبعير ، أيُّ تعليق .. فإذاً 

أيضاً لا يختص �لرقبة سواء علقه في رقبته أو في يـده أو في عضـده أو في سـاقه أو في أصـبع مـن أصـابعه ، أو أيضـاً لم يعلقـه تعليقـاً 

كلـه تعلـق �طـل وهـو   وضعه في جيبه ، أو ثبَّتـه في عمامتـه ، بعضـهم يثبـت التميمـة أو الحـرز في عمامتـه يشـدُّها مـع العمامـة؛ فهـذا

  من الشرك �� ومما يجب قطعه وإزالته . قال ((لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قُطعت)) . 

    

رواه أحمـد وأبـو » إن الرقـى والتمـائم والتولـة شـرك«وعن ابن مسعود قـال : سمعـت رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم يقـول : 

  داود .

******************  

سمعـت رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم يقـول : قـال : رضـي الله عنـه ابـن مسـعود ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحـديث ؛ حـديث 

  )) هذه الأشياء الثلاثة كلها قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إ�ا شرك .إن الرقى والتمائم والتولة شرك((

ودة عنــد أهــل الجاهليــة الــتي فيهــا التعلــق بغــير الله ودعــاء غــير الله والاســتغاثة بغــير الله ومنــاداة في ((الرقــى)) أي الرقــى المعهــ »أل«و

الشياطين وكتابة أسمائهم إلى غير ذلك ، فهذه الرقى المعروفة المعهودة عند القوم هي شرك �� سبحانه وتعالى ، والـدليل علـى أ�ـا 



 

١٦ 

ائم والتولــة ؛ لأن هــذه كلهــا أشــياء في الجاهليــة وتعلقــات موجــودة عنــد أهــل الجاهليــة . هــي المــرادة وهــي المقصــودة : قرُْ�ــا مــع التمــ

  فالرقى : أي التي كان عليها أهل الجاهلية مما فيه تعلق بغير الله ودعاء لغير الله واستغاثة بغير الله هذه كلها شركٌ �� . 

عُرفت عند أهـل الجاهليـة مـن حـروز أو ودع أو صـدف أو خـرز أو وتـر  )) أيضاً التمائم كلها شركٌ التيإن الرقى والتمائمقال : ((

أو غير ذلك هذه كلها من الشرك �� سـبحانه وتعـالى ، وقـد مـر معنـا في حـديث سـابق في الترجمـة الماضـية ((مـن تعلـق تميمـة فقـد 

  أشرك)) حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه .

هـي شـيء يصـنعونه يزعمـون أنـه يحبـب المـرأة إلى زوجهـا ، والرجـل إلى عناها قال : (()) والمؤلف رحمه الله تعالى شرح موالتولة((

ين الْمـرء وزَوجِـه     {)) ؛ وهذا نوع من السحر امرأته السـحر منـه مـا هـو صـرف .  ]١٠٢[البقـرة:}فَيتَعلَّمون منهما ما يفَرقُـون بِـه بـ

  ومنه ما هو عطف . 

  يفرّقِون به بين المرء وزوجه هذا يسمى صرف . منه ما هو صرف : يعني  

  ومنه ما هو عطف : يعـني يكـون الزوجـان بينهمـا تبـاغض فيعملـون عمـلاً مـن السـحر يزعمـون أنـه يحبـِّب الـزوجين بعضـهما إلى

  بعض ويعطف كلاً منهما على الآخر .

ل مــن زوجتــه ؛ وهــذا نــوع مــن الســحر وهــو شــرك �� والتولــة : شــيء يعلقونــه يزعمــون أنــه يقــرِّب أو يحبِّــب المــرأة مــن زوجهــا والرجــ

  سبحانه وتعالى . 

فهــذه الــثلاث ((إن الرقــى والتمــائم والتولــة شــرك)) جمَعَهــا كلهــا عليــه الصــلاة والســلام في حــديثٍ واحــد وأخــبر أ�ــا مــن الشــرك �� 

  عز وجل .

  

  الترمذي .رواه أحمد و » من تعلق شيئا وكل إليه«وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا : 

************  

ثم أورد رحمــه الله هــذا الحــديث حــديث عبــد الله بــن عُكــيم مرفوعــاً ؛ عبــد الله بــن عكــيم كمــا ذكــر الإمــام البخــاري وغــيره مــن أهــل 

ه لم العلــم لم يثبــت لــه سمــاع ولقُِــيّ للنــبي الكــريم صــلوات الله وســلامه عليــه ، وكــان موجــوداً في زمــان النــبي عليــه الصــلاة والســلام لكنــ

كتـب إلينـا رسـول الله صـلى الله «يلقاه ولم يثبت أنه سمع من النبي عليه الصلاة والسـلام ، وجـاء عنـه في بعـض الـروا�ت أنـه قـال : 

، لكـن  »صـدوق سـيء الحفـظ«. والحديث في سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلـى قـال عنـه الحـافظ في التقريـب  »عليه وسلم

  ا درجة الاحتجاج به ، فهو حديث �بت محتج به لما له من شواهد .الحديث له شواهد يبلغ �

، لأ�ــا تــدل علــى أيضــا ارتبــاط القلــب �ــذا المتعلَّــق  »علَّــق«أبلــغ في الدلالــة مــن  »تعلَّــق«)) ؛ ل إليــهوكِــ مــن تعلــق شــيئاً ((قــال: 

ت في هذا السياق تتنـاول كـل الأشـياء الـتي تعلَّـق نكرة جاء »شيئا«وركونه إليه واعتقاده فيه ، قال: ((من تعلق شيئا وكل إليه)) ؛ 

  لنفع أو دفع ، لوقاية من عين ، لشفاء من مرض ، لتخفيف ألم . 

((مـن تعلــق شـيئا وكــل إليــه)) شـيئاً : أي ســواء كــان المعلَّـق خــرز أو صـدف أو مــثلاً قطعــة مـن النحــاس أو شــيء مـن الجلــد أو غــير 

  علق شيئا وكل إليه)) . ذلك من أنواع الأشياء التي تعُلق ((من ت

تعلَّقـه أيضـاً علـى نفسـه علقـه علــى بدنـه أو علـى دابـة لـه أو علــى طفـل مـن أطفالـه أو في بيتـه �حيــة مـن نـواحي بيتـه أو غـير ذلــك 

وكل إليه ، وهذا يدخل فيه جميع الأشياء التي تعلق للوقاية من العين للسلامة من الحسن للشفاء من المـرض ، جميـع الأشـياء سـواء 



 

١٧ 

علقهـا علــى بدنـه أو علقهــا علــى ولـده أو علقهــا علـى دابتــه أو علقهــا في بيتـه ، وأ�ً كانــت؛ مثـل بعــض النــاس مـثلا يعلــق في دابتــه 

خفاً أو حافراً أو مثلا قطعة من القماش أو نوع من الخـرز أو الأحجـار ، مثـل بعـض الأحجـار يقولـون أحجـار كريمـة �فعـة يقولـون 

تعلَّق في السيارة أو في للبيت ، أو أنواع الأخشاب أو غيرها ، أو مثلا بعضـهم يعلـق في بيتـه جلـداً لسـبع جداً في الوقاية من العين 

كلمـة   -من السباع وخاصة الذئب يقولون الذئب جلده �فع ، وكثير ما يقال في هذا المقام وهذا مجرَّب ، وأصبحت هـذه الكلمـة 

ن العــوام والجهــال �ــذه التعلقــات الباطلــة الــتي مــا أنــزل الله تعــالى �ــا مــن هــي الــتي ورطــت كثــير مــ -مجــرب وفــلان جــرب إلى آخــره

  سلطان . 

فمن تعلق شيء وكل إليه أي : وكـل إلى هـذا الشـيء الـذي تعلقـه ؛ فيـا سـبحان الله !! مـن وكـل إلى قطعـة مـن الجلـد، أو وكُـل إلى 

ياء الـتي يتعلقو�ـا أو يعلقو�ـا إلى مـاذا يكـون وكُـل ؟ والله خرزة ، أو وكل إلى خيط أو وكل إلى حافر دابة ، أو غـير ذلـك مـن الأشـ

إنه إنما وكـل إلى ضـيعة ، هـذه أشـياء لا تنفـع نفسـها فضـلاً عـن أن تنفـع متعلِّقهـا، لا تنفـع نفسـها كيـف تنفـع متعلقهـا أو تـدفع أو 

   هذا الشيء الذي تعلقه. تقي إلى غير ذلك ؟! فقوله عليه الصلاة والسلام ((من تعلق شيئا وكل إليه)) أي وكل إلى

وهــذا الحــديث وهــو في جــامع الترمــذي لــه قصــة مفيــدة ، يعــني روايــة عبــد الله بــن عكــيم لــه جــاء في مناســبة مفيــدة جــداً وهــي : أن 

 -محمـد يـروي عـن أخيـه عيسـى  -عبد الله ابن عكيم اشتد به المرض ودخل عليه عيسى ابن عبد الرحمن بـن أبي ليلـى أخـو محمـد 

: دخلـت علــى عبــد الله بـن عكــيم واشــتد بـه المــرض فقيـل لــه : ألا تعلــِّق شـيئا؟ فقــال : قــال رسـول الله صــلى الله عليــه يقـول عيســى

وسلم ((من تعلق شيئا وكل إليه)) . فانظر رعاك الله كيف أنَّ السنة ومعرفة أحاديث الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام عاصـمة للعبـد 

وأن نشر هذه الأحاديث بين الناس وتعلـيمهم إ�هـا تقـيهم مـن هـذه الضـلالات ، فهـو لمـا قيـل من هذه القواصم والطوام والبلا� ، 

  له "ألا تعلق شيئا؟" قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من تعلق شيئا وكل إليه)) . 

تميمــة فقــد أشــرك)) ، ((إن التمــائم  إذاً مــن يوفقــه الله لــتعلُّم هــذه الأحاديــث وفهمهــا (( مــن تعلــق شــيئا وكــل إليــه )) ، ((مــن تعلــق

والتولة شرك)) ، ((من تعلـق تميمـة فـلا أتم الله)) ؛ مـن يقـف علـى هـذه الأحاديـث ويتعلمهـا إذا جـاءه أحـد دعـاة الضـلال أو أهـل 

تعــاليق كثــيرا مــا �تي هــذه ال  -عبــد الله بـن عكــيم اشــتد بــه المــرض قيــل ألا تعلــق  -الجهـل وقيــل لــه علــق ، حــتى لــو اشــتد بــه المــرض 

عند اشتداد المرض ، بعـض النـاس يبلـغ بـه المـرض مبلغـاً عظيمـاً ويشـتد بـه إمـا مـن عـين أو سـحر أو بعـض الأمـراض البدنيـة فيعـاني 

منهـــا معـــا�ة شـــديدة؛ فيأتيـــه بعـــض الجهـــال ويقولـــون "� فـــلان علـــق كـــذا ، فـــلان وفـــلان ويعـــدِّدون لـــه أسمـــاء ويحكـــون لـــه قصـــص 

ق ، لمــاذا تصــبر علــى المــرض وتكابــد المــرض؟ علِّــق " ويحكــون لــه حكــا�ت ، فــإذا كــان هــذا الــذي وحكــا�ت علقــوا واســتفادوا علِّــ

يقـال لــه هــذا الكــلام يجهــل مـا جــاء في هــذا البــاب فتنــوه في دينـه وورطــوه في هــذه التعــاليق . لكــن مـن كــان يعــرف هــذه الأحاديــث 

  قيه من تلك الطوام . ويعلم �ذه الأحاديث فإ�ا �ذن الله تعصمه من تلك القواصم وت

وهـــذا الـــذي جعـــل هـــؤلاء الأئمـــة المصـــلحين مـــن أمثـــال الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب رحمـــه الله تعـــالى يعملـــون علـــى نشـــر هـــذه 

الأحاديث وإشاعتها بين الناس نصحاً للعباد؛ حتى يذهب هذا الباطل وينحسر هـذا الضـلال ولا يبقـى لـه وجـود ، مثـل مـا مـر في 

ا قــال : ((لا يبقــين)) ، مــراد الشــيخ رحمــه الله بنشــر هــذه الأحاديــث حــتى لا يبقــين بــين النــاس مثــل هــذه الحــديث الــذي مــر معنــ

  التعاليق الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى �ا من سلطان .

  



 

١٨ 

م لم ق مــن القــرآن فــرخص فيــه بعــض الســلف ، وبعضــهن العــين ، لكــن إذا كــان المعلَّــعــالتمــائم : شــيء يعلــق علــى الأولاد 

  منهم ابن مسعود رضي الله عنه .، يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه 

*******  

لـيس علـى وجـه الحصـر وإنمـا غالبـاً يكثـر تعليـق هـذه  »علـى الأولاد«)) قولـه ق علـى الأولادالتمـائم : شـيء يعلَّـقال رحمه الله : ((

د قـد يعلقـون علـيهم التمـائم الشـركية الواضـح أمرهـا أ�ـا شـرك التمائم على الأولاد يتقون به العين . بعض الذين يعلقون على الأولا

من خرزة أو ودع أو شيء من ذلك ، لكن بعضهم يعلِّق على ولده تميمة من القـرآن ، يعـني آ�ت يكتبهـا آيـة الكرسـي أو قـل هـو 

مـــن العـــين ؛ فيقـــول رحمـــه الله :  الله أحـــد أو المعـــوذتين أو فاتحـــة الكتـــاب ويضـــعها في جلـــد أو نحـــوه ويعلقهـــا علـــى ولـــده لتقيـــه مـــثلا

)) ممــن لكـن إذا كـان المعلـق مــن القـرآن فـرخص فيـه بعـض السـلفو ن العـين، التمـائم شـيء يعلـق علـى الأولاد يتقـون بــه عـ((

قيــل أنــه رخــص فيــه عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص ، وجــاء في الأثــر عنــه أن مــن كــان مــن ولــده يــتمكن مــن الحفــظ حفَّظــه الأدعيــة 

أنـه علَّقهـا  -وهـو الأقـرب والله أعلـم-ومـن لم يكـن كـذلك كتبهـا في لـوح وعلَّقهـا ، وكتابتـه لهـا في لـوح وتعليقهـا يحتمـل  والتعاويذ ،

عليه حتى تبقى عنده يحفظها ، أو من يراها معلقة عليـه يكررهـا حـتى يحفظهـا ، ولهـذا ميـز بـين الـذي يـتمكن مـن الحفـظ أو يتيسـر 

  فالأقرب أنه كان يعلقها لأجل هذا الغرض ، لا أنه يعلِّقها عليه كتميمة تقيه من العين .له الحفظ وبين من لم يكن كذلك . 

)) ؛ وقـد تقـدَّم معنـا روايـة ابـن مسـعود مـنهم ابـن مسـعود رضـي الله عنـه، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه (( قال:

ت هذا الحديث أنه رأى على بعـض أقاربـه شـيئاً مـن ذلـك خيطـاً لحديث ((إن الرقى والتمائم والتولة شرك)) ، وجاء في بعض روا�

  .فقطعه وقرأ هذا الحديث ((إن الرقى والتمائم والتولة شرك)) 

  

لازلنــا مــع التميمــة مــن القــرآن، التميمــة الــتي تعلــق ويكــون كُتــب فيهــا آ�ت مــن القــرآن ؛ الشــيخ حكــى خلافــاً للســلف في ذلــك، 

  الأصح في ذلك قول من منع لأسباب عديدة ذكرها أهل العلم :منهم من رخص ومنهم من منع ، لكن 

  ـص ؛ جــاءت أدلـة كثــيرة عامـة في منــع التمـائم ولم �ت شــيء يخصـص منهــا نوعـاً مــا ، فعمـوم الأدلــة الأول : عمـوم الأدلــة ولا مخصِّ

  ك العموم .يدل على المنع لأنه ليس هناك مخصِّص ، لم �ت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخصيصٌ لذل

  الأمــر الثــاني : أن في تعليــق التميمــة مــن القــرآن تعــريضٌ لتلــك الآ�ت للامتهــان ، لأن هــذا الطفــل الــذي يعلقهــا ســيدخل فيهــا إلى

  دورة المياه أو غير ذلك فتعرَّض للامتهان .

 لـق تميمـة ويظـن أ�ـا مـن القـرآن ، أو والأمر الثالث : سداً للذريعة ؛ وسد الذريعة في هذا الباب له أهميته ، لأن بعض الناس قـد يع

يقول له من علقها إ�ا من القرآن ، وقد لا يكون صادقاً ، وقـد يكـون مـزج �لقـرآن غـيره مـن أسمـاء الشـياطين أو أشـياء مـن هـذا 

كـن كُتبـت القبيل . وأحد الدعاة في وقتنا هذا فـك تميمـة قـال مـن علقهـا إ�ـا مـن القـرآن ولمـا نظـر فيهـا وجـد فعـلاً آيـة الكرسـي ل

بطريقة منكسة وكُتـب بـين الآ�ت أسمـاء شـياطين وتصـاليب وأيضـاً وُضـع عليـه مـن حـيض النسـاء وقـال لـه مـن أعطـاه إ�هـا فيهـا 

قرآن ، لكنه جعل القرآن ممتهناً �ذه الصفة ويعلِّقها من يعلقهـا ويظـن أ�ـا مـن القـرآن الكـريم . ولهـذا سـد الذريعـة في هـذا البـاب 

مور ، قد يعلق الإنسان شـيئا علـى صـدره سـنة وسـنتين وثـلاث وأربـع ويقـال لـه إ�ـا مـن القـرآن ويكـون القائـل يحسم مثل هذه الأ

يكــذب لــيس مــن القــرآن . بــل إن شخصــاً ذكُـــر أنــه مــر علــى أ�س في �ديــة مــن البـــوادي وقــال إن عنــده تمــائم �فعــة جــداً مـــن 

تعليق عدد منهم لها فكها بعـض النـاس فوجـد فيهـا كلمـات فيهـا  العقرب ومن كذا وقال كلها �شياء مشروعة ، بعد سنوات من
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سخرية و�كـم �ـؤلاء ، وهـم معلقينهـا علـى صـدورهم سـنوات كلمـات يسـخر مـنهم ، مـن بينهـا يقـول: أخـذت نقـودكم وكلمـات 

 سخرية ويعلقو�ا على صدورهم سنوات ؛ فسد الذريعة هذا مهم جداً ، فلا تعلق سدًا للذريعة. 

 ع : أن النبي عليـه الصـلاة والسـلام ثبـت عنـه رقيـة في أحاديـث كثـيرة جـداً وهـو �صـح لأمتـه ، فلـو كـان تعليـق آ�ت مـن الأمر الراب

القــرآن أمــر يُشــرع لبيَّنــه في أحاديــث صــريحة ودل النــاس عليــه وطلــب ممــن �تيــه مــن المرضــى وغــيرهم أن يعلــق شــيء مــن ذلــك ، لم 

  عليه .  ينُقل عنه شيء من ذلك صلوات الله وسلامه

فهذه الأشياء كلها تدل على أن الصحيح أن التميمة لا تعُلق حتى مـن القـرآن . إذا قلنـا التميمـة لا تعُلـق حـتى مـن القـرآن لا يعـني 

ذلك فقط تعليقها على الصدر، من يضع آ�ت مـن القـرآن يعلقهـا مـثلاً في سـيارته ، أو يعلـق آ�ت مـن القـرآن في طـرف مـن بيتـه 

اه    {من القرآن على جدار بيته ؛ هذا كله من الأشياء التي يشملها المنـع، فـالقرآن إنمـا أنـزل ليُعمـل بـه ، أو يكتب آ�ت  كتَـاب أَنْزلْنـ

  .   ]٢٩[ص:}إلَِيك مباركٌ ليدبروا آياته وليتَذَكَّر أُولُو الْألَْبابِ

  بعضهم يقول نزين يضع آ�ت في ا�لس يقول : زينة !!

،  »إنمـا أنـزل القـرآن ليُعمـل بـه ، فاتخـذ النـاس قراءتـه عمـلا«لإمام الحسن البصري رحمه الله له كلمة جميلة حول هذا الأمر يقـول : ا

فكيف بمن اتخذوا آ�ته زينة في بيو��م !! وتجـد آ�ت مـثلاً معلَّقـة زاجـرة وآ�ت فيهـا مـثلا ترغيـب وحظـه منهـا مجـرد الزينـة واللوحـة 

ذين آتَينـاهم الكْتَـاب    {تي يزيِّن �ا البيت ويزخرف �ا حيطـان البيـت!! فـالقرآن أنُـزل ليُقـرأ ولتُتـدبر معانيـه وليُعمـل بـه الجمالية ال الَّـ

بِه وننمؤي كأُولَئ هتلَاوت قح تْلُونَه١٢١[البقرة:}ي[ .  

  

قـد رخـص فيـه رسـول الله صـلى الله عليـه و لا مـن الشـرك ، هي التي تسمى العـزائم ، وخـص منهـا الـدليل مـا خـ» : الرقى«و 

  وسلم من العين والحمة .

***************  

)) أي أن يقـرأ كلمـات وألفـاظ أو نحـو ذلـك ثم ينفـث علـى المـريض أو هـي الـتي تسـمى العـزائم(( وهي جمع رقية ))والرقىقال: ((

  ينفث على نفسه .

اعْرضُِــوا عَلَــيَّ رقُــَاكُمْ لاَ َ�ْسَ ) يشــير إلى قــول النــبي عليــه الصــلاة والســلام : (()وخــص منهــا الــدليل مــا خــلا مــن الشــرك: (( قــال

  )) .ِ�لرُّقَى مَا لمَْ تَكُنْ شِركًْا

)) وهــذا مــر معنــا في �ب مــن حقــق التوحيــد دخــل قــد رخــص فيــه رســول الله صــلى الله عليــه وســلم مــن العــين والحمــةو قــال : ((

وأيضاً العين والحمة ليس على سبيل الحصر لكن في العين والحمة شـأن الرقيـة عظـيم جـداً وفائـد�ا الجنة بغير حساب ولا عذاب . 

  .عظيمة جدا ، لا رقية أتم أو أكمل ، لا أن الرقية من غير العين والحمة لا تجوز . وهذا المعنى مر إيضاحه فيما سبق 

  

  ا ، والرجل إلى امرأته .شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجه» : التولة«و 

************  
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)) وهو نوع من السحر كما سبق الكلام والتولة : شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ، والرجل إلى امرأته((

  .على ذلك . والشيخ رحمه الله يشرح هنا الكلمات الثلاث التي جاءت في حديث ابن مسعود: التمائم والرقى والتولة 

  

تطول بـك ، فـأخبر النـاس سـ� رويفع ، لعل الحياة « وى أحمد عن رويفع قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ور 

  . »بريء منه  أو عظم ، فإن محمداً  د وترا ، أو استنجى برجيع دابةٍ أن من عقد لحيته ، أو تقلَّ 

*****************  

قـال لي رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم : (( قـال :  بن �بت رضـي الله عنـه رويفع ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث؛ حديث

)) قـال أهـل العلـم : وهـذا علـَم مـن أعـلام نبوتـه عليـه الصـلاة والسـلام، فكـان الأمـر كمـا ذكـر تطول بـكسـ� رويفع ، لعل الحياة 

  صلى الله عليه وسلم فطالت به الحياة .

)) هل هذا الذي قاله عليه الصلاة والسلام لرويفـع خـاص بـه أو تنبيـه ؟ يعـني ثمـة فأخبر الناس، لعل الحياة ستطول بك قال : ((

معنى لعلنا نلمحه في هـذا الحـديث ، كأنـه يقـول في هـذا الحـديث مخاطبـاً كـل مسـلم: مـا أمـدَّ الله في عمـرك وأطـال في حياتـك أخـبرِ 

تخلـيص النـاس منهـا لا يبقـين منهـا شـيء ؛ فهـذا توجيـه لمـن رأى  الناس ، عالج هذه الإشـكاليات، عـالج هـذه الأخطـاء اعمـل علـى

  هذه الأشياء أو رأى هذه التعاليق أن يعمل على تخليص الناس منها وأن لا يبقين منها شيء .

د وترا ، أو استنجى برجيع دابة أو عظم فـإن محمـدا أن من عقد لحيته ، أو تقلَّ لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس قـال : ((

لا تقـــال إلا في الكبـــائر  »بـــريء منـــه«)) أي بـــريء مـــن هـــذا الـــذي علَّـــق هـــذه الأشـــياء أو فعـــل هـــذه الأشـــياء . وكلمـــة ريء منـــهبـــ

والعظـائم ، لا يقــال ((لــيس منــا)) أو ((أ� بــريء منــه)) إلا في أمــرٍ هــو كبــير مــن الكبــائر. فــذكر عليــه الصــلاة والســلام أشــياء ثلاثــة 

  ا :أمَر رويفع أن يخبر الناس �

الأول منها : عقـد اللحيـة ؛ وعقْـد اللحيـة قيـل إن الجاهليـة يفعلونـه ولاسـيما في الحـروب علـى نـوع مـن الكِـبرْ ، وقيـل إ�ـم يعقـدون 

  من أجل أن تتجعد، يعني تصبح متجعدة ليست مسترسلة فيعملو�ا لذلك فقال ((من عقد لحيته)).

ضـاً علقـه علـى ولـده أو علـى دابتـه ، وتعليـق الـوتر كـانوا يقصـدون منـه الوقايـة )) تقلده ؛ أي علقه على نفسـه أو أيأو تقلد وتراً ((

  من العين أو دفع الحسد أو السلامة من الأمراض أو نحو ذلك . ((أو تقلد وترا)) وقد مر الحديث عن ذلك سابقاً .

الله عليه وسلم منع من ذلك وقال :  )) رجيع الدابة الإبل والبقر رجيعها طاهر لكن النبي صلىأو استنجى برجيع دابةقال : ((

-)) فنهى عن ذلك، وإن كان رجيع الدواب كُلُّ بَـعْرةٍَ أوَْ رَوْثةٍَ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ فَلاَ تَسْتـَنْجُوا ِ�ِمَا فإَِنَّـهُمَا زاَدُ إِخْوَانِكُمْ مِنْ الجِْنِّ ((

  ة  .فرجيعها نجس ، والاستنجاء به يزيد النجاسة نجاس -السباع وغيره

  

  رواه وكيع . ))من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة((وعن سعيد بن جبير قال : 

***************  

رحمــه الله بــن جبــير هــذا الأثــر أثــر عظــيم جــداً وهــو يــدل علــى فقــه الســلف العظــيم رحمهــم الله تعــالى عــن هــذا التــابعي الجليــل ســعيد 

)) وأيضــا رواه ابــن أبي شــيبة في مصــنفه . رواه وكيــع(( )) وهــذا قــالرقبــة مــن قطــع تميمــة مــن إنســان كــان كعــدل((قــال : تعــالى 
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وروى أيضا ابن أبي شيبة عن سعيد رحمه الله أنه رأى إنسا�ً يطوف �لبيت وفي عنقه خرزة فقطعها . فيقول سـعيد ابـن جبـير رحمـه 

  الله : ((من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة)) . 

ن إنسان أو في عتق رقبة ولتقارن ، إذا أعتقت رقبة كان بعتقها تخلـيص لهـا مـن الـرق والعبوديـة ، لكـن إذا لنتأمل في قطع التميمة م

قُطعت التميمة وبُـينِّ لمعلقها أ�ا من الشرك وأ�ا لا تجوز وأ�ا لا تنفع كان في ذلك تخلـيص لـه مـن الشـرك ؛ فأيهمـا أعظـم تخلـيص 

فهــذا الأثـر يبــين لنـا الفضــل العظـيم والثــواب الجزيـل لتخلــيص النـاس مــن هـذه التعــاليق الإنسـان مـن الــرق أو تخليصـه مــن الشـرك ؟! 

  الباطلة التي ما أنزل الله �ا من سلطان . 

ولا يكفــي مجــرد القطــع دون البيــان ، بــل يقطــع ويبــينِّ ، إذا قطــع يبــين للإنســان حــتى يقتنــع ، لــيس المــراد أنــه يقطــع ، وأيضــا القطــع 

تب عليه مفاسد وأضرار أو لا ؟ ينُظر في هذا الأمر لأن القصد إزالـة التعلـق مـن قلـب الإنسـان بفهمـه الحكـم ينُظر فيه هل هذا يتر 

الشرعي ، أما مجرد القطع والدخول معه في خصومة ولجج ثم يشـده مـرة �نيـة ويعلقـه ولا يكـون انتفـع لـيس هـذا المـراد . فيُنتبـه لهـذا 

ــن �صــحه مــن قطعهــا الأمــر بحيــث أنــه يكــون عمــل علــى إقنــاع معلـِّـ ق هــذه الأشــياء بــبطلان تعليقهــا ، وســواء قطعهــا هــو أو مكَّ

وإزالتها المهم أن تزول ويقتنع ببطلا�ـا ، أمـا مجـرد شـدُّها منـه قـد �خـذها أو �خـذ غيرهـا أو أكثـر منهـا ، فـالمطلوب البيـان ؛ ولهـذا 

، والنـبي صـلى الله عليـه وسـلم قـال :  ]١٠٦[يوسـف:}بِاللَّه إِلَّا وهم مشـرِكُون  وما يؤمن أَكْثَرهم {مر معنا قصة حذيفة وتلاوته للآية 

فإ�ــا لا تزيــدك إلا وهنــا)) ؛ فــإذاً لابــد مــن العمــل علــى إصــلاح القلــب ببيــان هــذا الأمــر وإيضــاح الأدلــة  -أو انبــذها -((انزعهــا 

تعلق شيئا وكل إليه)) وأن النبي صلى الله عليه وسـلم قـال ((مـن تعلـق وبيا�ا وأن هذا شرك وأن هذا من التعلق بغير الله وأن ((من 

تميمــة فــلا أتم الله لــه)) ، ولهــذا هــذه الأحاديــث تحُفــظ حــتى تعلَّــم النــاس ويبــين لهــم معانيهــا فتــزول بمعرفــة هــذه الأحاديــث مثــل هــذا 

  .الباطل ومثل هذه التعلقات 

  

  ها من القرآن وغير القرآن .كانوا يكرهون التمائم كل وله عن إبراهيم قال :

**************  

والكراهــة في  ))كــانوا يكرهــون التمــائم كلهــا مــن القــرآن وغــير القــرآن(( قــال :)) أي النخعــي عــن إبــراهيم)) أي وكيــع ((ولــه((

 . ]٣٨[الإســراء:ا}د ربــك مكْروهــكُــلُّ ذلَــك كَــان ســيئُه عن ـ{إطـلاق السـلف يــراد �ـا التحــريم ، ليسـت كراهــة التزيـه وإنمــا كراهـة التحــريم 

  فالكراهة عند السلف يراد �ا التحريم ، يكرهون ذلك : أي يرونه محرمًا ؛ التمائم كلها .

أي أصحاب ابن مسعود ومنهم إبـراهيم النخعـي وقـد مـر معنـا كـلام ابـن مسـعود رضـي الله عنـه في ذلـك ،  »كانوا يكرهون«وقوله 

  ض الصحابة في الترخيص في ذلك ، على أن بعض ما نقُل له محمل سبق الإشارة إليه .فلا يعارض ذلك النقل عن بع

فيـه إشـارة إلى أن هـذا هـو اختيـاره رحمـه الله تعـالى  »كانوا يكرهون التمائم كلها مـن القـرآن وغـيره«وختْم الشيخ رحمه الله �ذا الأثر 

  بعض ما ذكره أهل العلم في أسباب المنع من تعليقها .؛ أن التمائم التي من القرآن لا تعُلَّق ، ومر إشارة إلى 

  

  التمائم .تفسير الأولى : تفسير الرقي و  فيه مسائل

  مر معنا ذلك .
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  الثانية : تفسير التولة .

  كذلكم مر .

  

  الثالثة : أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء .

  ( إن الرقى والتمائم والتولة شرك )) .لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود (

  

  الرابعة : أن الرقية �لكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك .

أي ليس من الشرك فلا تدخل في عموم قوله ((إن الرقى والتمائم  »أن الرقية �لكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك«

  والتولة شرك)) .

  

  من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا ؟ . الخامسة : أن التميمة إذا كانت

أي يرخص فيه . والصحيح أ�ا أم لا ؟  أي الذي يمنع أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك

  تمُنع ولا يجوز تعليقها .

  

  السادسة : أن تعليق الأو�ر على الدواب من العين من ذلك .

  ن الشرك ؛ لحديث أبي بشير الأنصاري وحديث رويفع .من ذلك : أي م

  

  ق وترا .من تعلَّ  فيمنالسابعة : الوعيد الشديد 

  لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه بريء منه ؛ أي بريء من هذا الذي يعلق الوتر .

  

  الثامنة : فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان .

  . »كعدل رقبة  من قطع تميمة من إنسان كان«لقول سعيد 

  

  بن مسعود. التاسعة : أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف ، لأن مراده أصحاب عبد الله

لا يخــالف مــا تقــدم مــن الاخــتلاف أي  »كــانوا يكرهــون التمــائم كلهــا مــن القــرآن وغــيره«أن كــلام إبــراهيم أي النخعــي حيــث قــال 

  أصحاب عبد الله بن مسعود. -أي إبراهيم- عن السلف وأن بعضهم رخص في ذلك لأن مراده

  

  سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك .

 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .
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  الدرس الحادي عشر

  
  

 وعلـى عليـه موسـلَّ  الله صـلى ورسـوله عبـده محمـداً  نَّ أ وأشـهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد،  العالمين رب � الحمد

  : بعد أما.  أجمعين وأصحابه آله

  

  يقول الإمام ا�دد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد :

  ونحوهما رأو حج ةمن تبرك بشجر  �بٌ 

تَ    . ]٢٠- ١٩[ النجم: الآ�توَمَنَاةَ الثَّالثِةََ الأُْخْرَى }  )١٩(وَالْعُزَّى  وقول الله تعالى : { أَفَـرَأيَْـتُمُ اللاَّ

***********  

 وعلـى عليـه موسـلَّ  الله صـلى ورسـوله عبـده محمـداً  أنَّ  وأشـهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد،  العالمين رب � الحمد

  : بعد أما.  أجمعين وأصحابه آله

)) عقـدها رحمـه الله تعـالى لبيـان أنَّ ذلـك مـن الشـرك �� المنـافي للتوحيـد �بٌ مـن تـبرك بشـجر أو حجـر أو نحوهمـا(( هذه الترجمـة

والمصــادم لــه ، لأن التوحيــد قــائمٌ علــى إخــلاص العمــل � عــز وجــل والتوكــل عليــه وحــده واللجــوء إليــه وحــده دون ســواه في طلــب 

ات العبد ومصالحه ، فلا يلجأ إلا إلى الله عز وجل ولا يفزع إلا إليـه ولا يتوكـل إلا عليـه النفع والدفع والعطاء وغير ذلكم من حاج

ولا يســأل حاجتــه إلا منــه تبــارك وتعــالى ، فمــن كــان يقصــد حجــراً أو شــجراً أو نحوهمــا متعلقــاً قلبــه �ــا راجيــاً أو طامعــا أو ملتمســاً 

عز وجل ، وهي لا تملك لنفسها نفعاً فضلا من أن تملك شـيئا مـن ذلـك لغيرهـا بركةً أو نفعاً أو دفعاً فقد أشرك هذه الأشياء �� 

مثـــل القبـــاب والأضـــرحة والـــزوا� والمغـــارات  »نحوهمـــا«. فالترجمـــة عقـــدها رحمـــه الله لبيـــان أن التـــبرك �لشـــجر أو الحجـــر أو نحوهمـــا ؛ 

  جل . والبقاع والأتربة وغير ذلك من الأشياء فإن ذلك كله من الشرك �� عز و 

. وجـواب الشـرط محـذوف وهـو فقـد أشـرك ؛  »تـبرك بشـجر أو حجـر أو نحوهمـا«: اسم شـرط ، وفعلـه  »مَن«)) من تبركوقوله ((

من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما فقد أشرك . وحذف رحمه الله تعالى جـواب الشـرط لدلالـة مـا سـاقه في الترجمـة مـن أدلـةٍ عليـه ، 

سورة النجم وحديث أبي واقد الليثـي دليـل علـى أن هـذا التـبرك �لشـجر والحجـر ونحوهمـا مـن الشـرك فالأدلة التي ساقها الآ�ت من 

  �� سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا دلالة ما ساقه رحمه الله على ذلك .

؛ أي أن  اسم موصول بمعنى الذي ؛ فيكون تقدير الكلام : حكم الذي تـبرك بشـجر أو حجـر أو نحوهمـا »مَن«ويحتمل أن تكون 

  حكمه هو أنه أشرك �� عز وجل كما تدل على ذلكم الآ�ت والحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى في الترجمة . 

وقوله ((تبرك)) التبرك : طلب البركة والتماسها . والبركة : هي النمـاء والـز�دة . وتكـون البركـة الـتي تُطلـب قـد يقصـد �ـا البركـة في 

ال أو البركة في العمر أو البركة في الأولاد أو غير ذلك ، فالبركـة هـي النمـاء والـز�دة وهـي في الجملـة دلالتهـا الصحة أو البركة في الم

  تدل على أمرين :

  الأول : ثبات الموجود ؛ فعندما يسأل مثلاً سـائل البركـة في صـحته أو البركـة في ولـده أو البركـة في مالـه أو غـير ذلـك فإنـه

 .   يعني ذلك ثبات الموجود
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  . ويعني من �حية أخرى أيضا نماءه وز�دته . فهي تعني الثبات والكثرة ؛ ثبات النعمة وكثر�ا  

  فالشيء الذي يثبت عند الإنسان ويبقى هذا من البركة ، وأيضاً الذي يزداد خيراً ونماءً فهذا من البركة .
  

الجاهليــة هــو : تعلــقٌ �ــذه الأشــياء وارتبــاطٌ قلــبي �ــا بحيــث التــبرك �لشــجر والحجــر ونحوهمــا وهــو مــن صــنائع المشــركين وأفعــال أهــل 

يقصــدها ملتمســاً بركــةً مــن جهتهــا ؛ســواء �لصــاق بدنــه �ــا، أو مســح يــده عليهــا ، أو مكثــه الطويــل عنــدها، أو غــير ذلكــم مــن 

بـه أو مـثلاً يعلـق سـلاحه أو شـيء الطرائق والأعمـال الـتي يصـنعو�ا لالتمـاس البركـة منهـا ، أو حـتى أيضـا يعلَّـق عليهـا أشـياء إمـا ثيا

مـــن متاعـــه يعلقهـــا علـــى مـــا يطلـــب البركـــة مـــن جهتـــه التماسًـــا للبركـــة . مـــن ذلـــك: أن يمســـح عليهـــا بيـــده يطلـــب بركـــةً مـــن جهتهـــا 

الحجـر ويلتمس بركة من جهتها طالباً نفعاً أو دفعاً أو عطاءً أو منعاً أو غير ذلك ، ولهذا عمر ابن الخطـاب رضـي الله عنـه لمـا قبَّـل 

فَــعُ، «الأســود مــاذا قــال ؟ والنــاس مــن حولــه يســمعون كلامــه وأراد أن يُســمعهم ذلــك قــال :  ــمُ أنََّــكَ حَجَــرٌ لاَ تَضُــرُّ وَلاَ تَـنـْ إِنيِّ أعَْلَ

ود واسـتلامه �ليـد واسـتلام الـركن اليمـاني هـذه ، فتقبيـل الحجـر الأسـ »وَلَوْلاَ أَنيِّ رأَيَْتُ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُـقَبِّلـُكَ مَـا قَـبـَّلْتـُكَ 

 عبودية محضة يتقرب �ا إلى الله سبحانه وتعالى اتباعاً للرسول الكريم وسيراً على منهاجـه القـويم ، لا أنَّ مـن يقبـِّل الحجـر أو يمسـح

وإنمـا يفُعـل ذلـك تقـر�ً إلى الله وعبوديـة الحجر أو يستلم الركن اليماني يفعل ذلك لالتماس بركةٍ أو رجاء بركةٍ من الحجر أو الركن ، 

� ســبحانه وتعــالى �ســياً �لرســول الكــريم عليــه الصــلاة والســلام ، أمــا الحجــر الأســود والــركن اليمــاني فهــو كمــا قــال عمــر حجــر لا 

فَعُ، وَلَوْلاَ أَنيِّ رأََ «يضر ولا ينفع قال :    . »يْتُ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُـقَبِّلُكَ مَا قَـبـَّلْتُكَ إِنيِّ أعَْلَمُ أنََّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَـنـْ

  )) أي فقد أشرك .�ب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهماقال رحمه الله تعالى : ((

ــــدَة الأصــــنام والأ-ســــاق أولا هــــذه الآ�ت الكريمــــات مــــن ســــورة الــــنجم ؛ قــــول الله تعــــالى   -و�نوالخطــــاب للمشــــركين الكفــــار عبَ

) إِن هي إِلَّـا  ٢٢) تلْك إِذًا قسمةٌ ضيزى (٢١) أَلَكُم الذَّكَر ولَه الْأُنْثَى (٢٠) ومناة الثَّالثَةَ الْأُخرى (١٩أَفَرأَيتُم اللَّات والْعزى ({

ا مبِه لَ اللَّها أَنْزم كُماؤآبو ا أَنْتُموهتُميمس اءمأَس       هِـمبر ـنم مهـاءج لَقَـدو ى الْـأَنْفُسـوا تَهمو إِلَّا الظَّن ونتَّبِعي لْطَانٍ إِنس ن

؛ هـذا سـياق عظـيم جـداً في إبطـال الشـرك وفسـاد أهلـه وبطـلان مـا هـم عليـه وأ�ـم لا يملكـون علـى عملهـم هـذا  })٢٣( الْهدى

  مٍ أو فساد إرادةٍ أو فسادهما معاً كما سيأتي إيضاح ذلك وبيانه .دليلاً أو حجة ، بل هو قائم على فساد عل

ــزى {قــال الْعو ــات ــرأَيتُم اللَّ أي أخــبروني عنهــا مــاذا تنفــع ؟ ومــاذا تغُــني ؟ وأي شــيء تجــدي ؟ وهــي لا تملــك لنفســها فضــلاً أن }أَفَ

ا مخاطبة لعقول هؤلاء إن كانوا يعقلـون ، هـذه التعلقـات الـتي تتعلقو�ـا وهذ }أَفَرأَيتُم اللَّات والْعزى{تملك لغيرها ؛ أخبروني عنها 

�ذه الأشياء اللات والعزى ومنـاة مـاذا يرجـى منهـا ؟ أخـبروني مـاذا يرجـى منهـا ؟ أيُّ نفـعٍ يرجـى منهـا وهـي لا تملـك لنفسـها شـيئا 

  فضلا أن تملك لغيرها ؟

اة ال   { وهـذه الأسمـاء الثلاثـة أسمـاء أصـنام كانـت تعُبـد وتقُصـد ويلُتجـأ إليهـا وتُصـرف لهـا أنــواع }  ثَّالثَـةَ الـْأُخرى  اللَّـات والْعـزى ومنـ

ـات والْعــزى ومنــاة الثَّالثـَـةَ الْــأُخرى     {العبــادة  ، وخُصــت �لــذكر هنــا مــن بــين أصــنام كثــيرة وأو�ن عديــدة كانــت تعُبــد في }  اللَّـ

م هذه الأو�ن شأ�ً عند عابديها وأعلاها مكانـةً عنـدهم ، فهـي أعظـم أو��ـم وأكـبر أصـنامهم فخُصـت �لـذكر الجاهلية لأ�ا أعظ

  لأ�ا أعظم الأصنام عند عابديها وأكبرها في نفوسهم . 
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ا مـن الأصـنام وإذا اتجه البيان لبطلان عبادة هـذه الأصـنام الـتي هـي أكبرهـا عنـدهم وأعظمهـا شـأً� عنـدهم وأكثـر تعلقهـم �ـا فغيرهـ

يكــون مــن �ب أولى ، ولهــذا خُصَّــت �لــذكر ، وإلا فــإن الأصــنام كانــت كثــيرة . لمــا دخــل النــبي عليــه الصــلاة والســلام مكــة عــام 

الفتح حطم الأصنام التي في البيت وحوله فكانت تبلغ ثلاثمائة وستين صنماً ، فالأصنام كانت كثيرة هـذه الـتي حـول البيـت ، وأمـا 

خُصـت �لــذكر لأ�ــا  »الــلات والعـزى ومنــاة«فرقــة هنـا وهنــاك وفي الأمكنـة المتنوعــة كثــيرة جـدًا . فهــذه الأصـنام الثلاثــة الأصـنام المت

  الأشهر والأعظم والأكبر عند هؤلاء المشركين .

كـان في الطــائف في ثقيـف ، وأصـل وجــود هـذا الصـنم : أن رجـلاً كــان يلـُتُّ السـويق  »الـلات«و ت وهــو الــلات مـن اللـ -: صـنم ٌ

كان يلت السويق: أي يعجنه ، يقوم بذلك من أجل خدمة حجاج بيت الله ، يعمل ذلـك علـى وجـه الإحسـان وإكـرام   -العجن 

الحجاج ، فكان هذا صنيعه ؛ رجل عُـرف �لكـرم ، بخدمـة الحجـاج ، بصُـنع السـويق لهـم يلُتـه بنفسـه يعجنـه بنفسـه ، عُـرف بـذلك 

لمـا مـات عكفـوا علـى قـبره وجعلـوه معبـوداً لهـم ، وأيضًـا عكفـوا علـى الصـخرة الـتي كـان يلـت وعُرف �ـذا الإحسـان واشـتُهر بـه ؛ ف

عليهــا الســويق ، ولهــذا عنــدما نطلــع علــى كــلام أهــل العلــم في المــراد �لــلات؛ مــنهم مــن يــذكر أنَّ المــراد بــه الصــخرة الــتي كــان يلــت 

م عكفــوا علــى قــبره ، وهــذا ذكـره البخــاري في صــحيحه عــن ابــن عليهـا ذلــك الرجــل الســويق اتخـذوها معبــوداً ، ومــنهم مــن يــذكر أ�ـ

عباس رضي الله عنهما، وكما قال أهل العلم لا يمنع ذلك أن يكونوا جمعوا بين الأمرين : بين العكوف على قـبره هـو ، وبـين أيضـاً 

. والنبي عليه الصـلاة والسـلام أرسـل المغـيرة التعلق والارتباط بتلك الصخرة التي كانوا يعظِّمو�ا ويعبد�ا ويقصدو�ا ويلتجئون إليها 

  بن شعبة إلى ذلك الوثن فحطَّمه وكسره وأحرق الأشياء التي عنده فما بقي له أي وجود . 

: هذا وثنٌ آخر وهو شجرة كان يقصدها المشركون ويلتجئون إليها ويتقربـون إليهـا �نـواع التقـر�ت ، فأرسـل النـبي عليـه  »العزى«و

بعــد الفــتح إليهــا خالــد بــن الوليــد قطعهــا وأيضــاً أحــرق المكــان ولم يبــق لهــا أي وجــود، وكــان لهــا شــأن عظــيم عنــد  الصــلاة والســلام

المشــركين تعلقــاً �ــا وقصــداً لهــا ، وفي يــوم معركــة أحــد كــان أبــو ســفيان ومــن معــه يقولــون : "لنــا العــزى ولا عــزى لكــم" ، فقــال النــبي 

:الله مولا� ولا مولى لكم)) ؛ إلى هذه الدرجة تعلقهـم �ـذه الأصـنام وهـذه الأحجـار ، في  عليه الصلاة والسلام : ((أجيبوهم قولوا

القتــال وفي الحــروب يبقــون علــى مثــل هــذا التعلــق والافتخــار �لارتبــاط �ــذه الأصــنام يقولــون "لنــا العــزى ولا عــزى لكــم" . والعــزى 

ا بعث النبي عليه الصلاة والسلام إليهـا خالـد بـن الوليـد قطـع الشـجرة شجرة لا تملك لنفسها شيئا فضلاً أن تملك لغيرها!! ولهذا لم

  وأحرقها ولم يبقَ لها أي ذكر ، فلم تملك دفعاً لنفسها فضلاً أن تملك شيئا من ذلك لغيرها .

ركون : هـــذه صـــخرة كانـــت علـــى ســـاحل البحـــر الأحمـــر قريبـــاً مـــن قُديـــد بـــين مكـــة والمدينـــة ، وكـــان المشـــ »منـــاة الثالثـــة الأخـــرى«و

يعظِّمو�ا ، وأكثرهم تعظيما لها الأوس والخـزرج ، وكانـت في طـريقهم في الحـج إلى مكـة يمـرون �ـا في الـذهاب والإ�ب ، حـتى إ�ـم 

بعد أداء أعمال الحج لا يحلقون رؤوسهم بمكة بـل يحلقـون رؤوسـهم عنـد منـاة ، مـن شـدة تعظـيمهم لـذلك الصـنم يحلقـون رؤوسـهم 

  الحج ثم يعودون إلى المدينة .  عنده ويعكفون عنده بعد 

كانـت أكـبر أو�ن المشــركين وأكـبر الأصـنام الـتي يتعلقـون �ـا . ولـو �ملـت : الــلات   »الـلات والعـزى ومنـاة«فهـذه الأصـنام الثلاثـة 

عكــوفٌ علـــى قــبر رجـــل صــالح عُـــرف �لكــرم وخدمـــة الحجـــيج وصــنع الســـويق لهــم إلى غـــير ذلــك ، رجـــل عرفــوه بصـــلاحه في هـــذا 

مـن تـبرك «ب الكرم السخاء إلى غير ذلك فلما مات عكفوا على قبره . والعزى شجرة ، ومناة صـخرة ، والترجمـة الـتي عقـدها الجان

أي مــن التعلـق مـثلا �لمشــايخ أو مـا يسـمَّون �لأوليـاء أو غــير ذلـك ، مثـل مــا   »ونحوهمـا«مثـل منـاة  »وحجــرٍ «مثـل العـزى  »بشـجرٍ 

  رف �للات أي الذي يلت السويق يعجنه .كانوا يتعلقون بذلك الرجل الذي عُ 
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وهي متنوعة ؛ اللات: رجـل، العـزى: شـجرة  »اللات والعزى ومناة«أيضاً عندما تتأمل في هذه المعبودات التي خُصت �لذكر هنا 

صـالح ، أو ، مناة: صخرة؛ تجد أنَّ ما وجد فيما بعد من شركيات وتعلقات �طلة ترجع في الغالب إلى ذلك، إما تعلـق بقـبر رجـل 

تعلق بشجرة من الأشجار ، وهـذا موجـود إلى الآن في بعـض المنـاطق توجـد أشـجار معظمـة ، حـتى إنـه في بعـض المنـاطق إذا جُعـل 

طريـق بـين بلـد وبلـد ومـرَّ �لشــجرة المعظمـة لا يقطعو�ـا يحرفِـون الطريـق ويمُيلونـه عنهــا وتبقـى مقصِـداً للنـاس وملجئـاً إلـيهم ويتبركــون 

ون �ا خيوط أو حروز أو ملابس أو أشياء من هذا القبيل ، لا يزال هذا . وأيضا التعلق �لصخور هو مثـل تعلـق أولئـك �ا؛ يعلِّق

، فكأن هـذه التسـمية لهـذه الأصـنام الثلاثـة  »اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى«بمناة ؛ فرجعت الشركيات إلى هذه الأمور الثلاثة 

الأخــرى كمـا أ�ـا تسـمية لأعظــم الأصـنام والأو�ن الـتي كانـت تعُبــد ويعبـدها المشـركون أيضـاً في الوقــت الـلات والعـزى ومنـاة الثالثـة 

نفســـه جمعـــت أمهـــات مـــا يقُصـــد ، لأن مـــا يقُصـــد التجـــاءً وخضـــوعًا وذلا إمـــا قـــبر أو شـــجرة أو حجـــر الـــلات والعـــزى ومنـــاة ، في 

  الغالب ترجع إلى هذه الثلاثة : قبر أو شجر أو حجر . 

ومـن قـول المشـركين أنَّ هـذه الـثلاث الـلات ومنـاة } ألََكـُم الـذَّكَر ولَـه الـْأُنْثَى    )٢٠() ومناة الثَّالثَةَ الْأُخرى ١٩رأَيتُم اللَّات والْعزى (أَفَ{

نــات الله وهــن يشــفعن والعــزى بنــات الله ، وهــذا ذكُِــر في بعــض كتــب التــاريخ أن المشــركين كــانوا يقولــون : "الــلات والعــزى ومنــاة ب

الـــلات وعـــزى ومنـــاة الثالثـــة «عنـــده" كـــانوا يقولـــون ذلـــك ويخصُـــون هـــذه الـــثلاث حـــتى في الطـــواف ، في طـــوافهم �لبيـــت يقولـــون : 

  »تلك الغرانيق الأُلى وإن شفاعتهنَّ لترُتجى     الأخرى 

و�ن الـتي يتعلقـون �ـا . فقيـل ذلـك وأيضـاً مـا يقولون هذه الكلمات حول بيت الله ، وهم يطوفون يهتفون بذكر هذه الأصنام والأ

  جاء عن هؤلاء أ�م يقولون الملائكة بنات الله .

ـر بمولـودة أنثـى مـاذا   }ألََكـُم الـذَّكَر ولَـه الـْأُنْثَى    )٢٠() ومناة الثَّالثَةَ الْـأُخرى  ١٩أَفَرأَيتُم اللَّات والْعزى ({قال كـان الواحـد مـنهم إذا بُشِّ

ن  ٥٨( وإذَِا بشر أَحدهم بِالْأُنْثَى ظَلَّ وجهه مسودا وهو كَظيم{دث له؟ من شدة ما قام في قلو�م من كراهية لـلإ�ثيح ) يتَوارى مـ

ي التُّـرابِ      ، يكـره الواحـد كراهيـة شـديدة أن تنُسـب إليـه  ]٥٩-٥٨[النحـل:}الْقَومِ من سوء ما بشر بِه أَيمسكُه علَـى هـونٍ أَم يدسـه فـ

  الأنثى أو تكون بنته أنثى ، وفي الوقت نفسه يقولون : الملائكة بنات الله أو الإ�ث بنات الله !! 

راهيـة لا توصـف، شـديدة أي جائرة . والقـوم قـام في قلـو�م للبنـات ك} تلْك إِذًا قسمةٌ ضيزى) ٢٠(أَلكَُم الذَّكَر ولَه الْأُنْثَى {قال : 

جــداً ، وتقــرأ في أخبــارهم عجبــاً ، حــتى إن بعــض المشــركين كمــا ذكُــر في بعــض كتــب التــاريخ مــن شــدة كراهيتــه للأنثــى إذا بــدأت 

زوجتــه في الطلــق وقـــت الــولادة يحفــر تحتهـــا حفــرة ، وهــي في الطلـــق يحفــر تحتهــا حفـــرة عميقــة وأول مــا يخـــرج المولــود إن كــان أنثـــى 

ه في تلك الحفرة ويدفن عليها ، ما يعيش ولا لحظة واحـدة مـن رحـم أمـه إلى الحفـرة ، مـن شـدة الكراهيـة الـتي قامـت في مباشرة يلقي

قلو�م للأنثى . وبعضهم يصبر ويتوارى من القوم ولا يريد أحد يسأله يقـول مـاذا جـاءك مـن الكراهيـة الشـديدة للأنثـى . وممـا ذكُـر 

ئلَت ( وإِذَا الْم ـ{عنهم في وأد البنات  أن بعضـهم يتركهـا حـتى تبلـغ سـت سـنوات أو خمـس  ]٩-٨[التكـوير:}) بـِأَي ذَنـْبٍ قُتلَـت   ٨وءودة سـ

سنوات ثم يقول لأمها جمِّليها طيِّبيها زينيها فيأخذ بنته وتمشي معها كأ�ا إلى فسحة وإلى نزهة جمُلت وطيُبـت وزيُنـت فيكـون أعـد 

  يقول انظري فتنظر فيدفعها من وراءها ويدفن عليها وهي حية . لها حفرة في الصحراء فيأتي �ا و 
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ــأُنْثَى  {الشــاهد مــن ذلــك أن القــوم يكرهــون الإ�ث كراهيــة شــديدة ثم يقولــون الإ�ث بنــات الله!!  ــه الْ ــم الــذَّكَر ولَ ــك إذًِا ) ٢٠(أَلكَُ تلْ

  .أي جائرة ظالمة } )٢٢قسمةٌ ضيزى (

}مإِلَّا أَس يه ِإنكُماؤآبو ا أنَْتُموهتُميمس ؛ اللات والعزى ومناة وغيرها أيضا هـي في الحقيقـة أسمـاء سميتموهـا أنـتم وآ�ؤكـم ، } اء

ما هي إلا مجرد أسماء ؛ العـزى: شـجرة مثـل غيرهـا مـن الأشـجار ، منـاة: حجـر مثـل غـيره مـن الأحجـار ، الـلات: أيضـا رجـل مثـل 

أحســـن منـــه ومـــن هـــو أســـوء منـــه ، لكـــن عظمـــوا هـــذه الأشـــياء تعظيمـــاً لا يليـــق إلا بـــرب العـــالمين  غـــيره مـــن الرجـــال ، وفي مـــن هـــو

فخضعوا لها وعبدوها وذلوا لها وصرفوا لها أنواع العبادة ، وإلا هي في الحقيقة مثل غيرها من الأشـياء لكـن سموهـا �ـذه الأسمـاء آلهـة 

  . ومعبودات وصرفوا لها أنواع العبادات

ــاؤكُم  إنِ هــي إِ{ آبو ــتُم ــميتُموها أنَْ س اءــم َــا أس يعــني هــذه تســمية توارثتموهــا عــن الآ�ء والأجــداد ، والتــوارث هــذا ســبحان الله } لَّ

مصـــيبة علـــى كثـــير مـــن النـــاس ، حـــتى في زماننـــا هـــذا بعـــض النـــاس ينشـــأ في بلـــده علـــى بعـــض العقائـــد الباطلـــة ويتضـــح لـــه بطلا�ـــا 

لأدلة التي تدل ثم يمتنع عـن الـدخول في هـذا الحـق ويبقـى علـى الباطـل الـذي كـان عليـه ويقـول : مـاذا وفسادها ويقف على بعض ا

  أقول للآ�ء والأجداد ؟ وكيف أغيرِّ ما عليه آ�ئي وما عليه أجدادي ؟

} كُمـاؤآبو ـلْطَانٍ       أَنْتُمس ـنـا مبِه لَ اللَّـهـا أنَْـزا �سـر القلـب ولا يـتمكن مـن الانفـلات أي حجـة ، والحجـة سميـت سـلطا�ً لأ�ـ }م

ن سـلْطَانٍ   {منها ، �خذ �لقلب ولها سُلطة عليه ولهذا سميت الحجة سلطا� . قال  ا مـ أي : مـا أنـزل �ـا مـن }ما أَنْزلَ اللَّه بِهـ

  حجة .

ن     {وهذا وحده برهان كافي في إبطال كل �طل ؛ أعني قـول الله  ا مـ يكفـي في إبطـال كـل �طـل أن  }سـلْطَانٍ   ما أنَْـزلَ اللَّـه بِهـ

يقال : ما أنزل الله به من سلطان ، لأن العقائد التي بين الناس ويعتقـدو�ا والأعمـال الـتي يعملو�ـا هـي إمـا حـق أو �طـل ، والحـق 

ا كـان الأنبيـاء في طـريقتهم هو الذي نزل به السلطان أي حجة وبرهان من الله ، والباطل ما لم ينزّلِ به تبارك وتعالى سـلطا� . ولهـذ

أَأرَبــــاب {في إبطـــال عقائــــد أقــــوامهم الباطلــــة يــــذكرون هـــذه الحجــــة ؛ أنظــــر قــــول يوســــف عليــــه الســـلام لصــــاحبي الســــجن قــــال : 

) ارَالْقه داحالْو أَمِ اللَّه ريخ قُونتَفَر٣٩موهتُميمس اءمإِلَّا أَس هوند نم وندبا تَعـلْطَانٍ      ) مس ن ا مـ ا أنَْـزلَ اللَّـه بِهـ إنِِ  ا أَنْتُم وآباؤكُم مـ

لَ اللَّـه  مـا أَنْـز   : {فأبطـل عقائـدهم بقولـه  ]٤٠-٣٩[يوسـف:}يعلَمـون الْحكْم إلَِّا للَّه أَمر ألََّا تَعبدوا إِلَّا إِياه ذلَك الدين الْقَيم ولكَن أَكْثَر الناسِ لَا 

  .} بِها من سلْطَانٍ

  في ضوء ذلك نستطيع أن نقول : العقائد التي عند الناس وبينهم هي على قسمين : 

ــه لَتَنزيِــلُ رب الْعــالَمين ( {عقائـد �زلــة : أي نــزل �ــا وحــي  -١ ) علَــى قَلبِْــك لتكَُــون ١٩٣) نَــزلَ بِــه الــروح الْــأَمين (١٩٢وإنَِّ

 نم) رِينذن١٩٤الْمبِينبِيٍّ مرانٍ عس١٩٥-١٩٢[الشعراء: }) بِل[  . 

وعقائــد �بتــة كيــف نبتـــت ؟ إمــا �لــرأي أو �لعقـــل أو �لتجربــة أو غــير ذلـــك مــن وســائل الاســـتدلال الكثــيرة الــتي نبتـــت  -٢

  بموجبها عقائد كثيرة بين الناس . 



 

٢٨ 

مــن الله فهــي �طلــة ، ويكفــي دلالــة علــى بطلا�ــا أ�ــا لا ســلطان عليهــا ولا فــإذاً كــل عقيــدة لم ينــزل �ــا ســلطان أي حجــة وبرهــان 

  .  }ما أَنْزلَ اللَّه بِها من سلْطَانٍ{حجة �زلة من رب العالمين 

  إذا كان هذا شأ�ا لم ينزل �ا حجة وبرهان من أين جاءت ؟ وما منبعها ؟ وما مصدرها ؟ 

ــا ا{  قــال : ــأَنفُْس إنِ يتَّبِعــون إلَِّ ــوى الْ َــا ته مو ؛الظــن هــذا بيــان لفســاد هــؤلاء في الناحيــة العلميــة ، فعلــومهم ظنــون  }لظَّــن

قائمــة علــى الظنــون الباطلــة ، هــذه بضــاعتهم في العلــم ، بضــاعة أهــل الجاهليــة في العلــم: الظنــون . وهــذا النــوع مــن الحــال الــتي كــان 

ن هـو حـال أيضـا مـن كـان علـى شـاكلتهم وطـريقتهم ، تجـد أقوامـا عنـدهم عبـادات عليها أهل الجاهلية في أن علومهم إنمـا هـي ظنـو 

{ وأعمال وعقائد ثم إذا بحُث معهم ما الدليل ؟ أحدهم يروي منامـاً والآخـر يحكـي قصـة و�لـث يبـني علـى تجربـةٍ ؛ هـذه علـومهم 

  ــا الظَّــن ــون إلَِّ تَّبِعي ِإن} ، { ــأَنفُْس ــوى الْ َــا ته ملفســادهم مــن جهــة الإرادة . فــاجتمع في هــؤلاء نــوعين مــن  هــذا بيــان }و

ن    { الفساد : فساد العلم ، وفسـاد الإرادة ؛ فسـاد العلـم في قولـه:  ا الظَّـ ا  {، وفسـاد الإرادة في قولـه: }إنِ يتَّبِعـون إِلَّـ ومـ

 ى الْأَنفُْسوأ�ً كان الذي تميل إليه نفسه هو يتبعها. فهو ميَّال مع نفسه أين مالت به ، حق أو �طل هدى أو ضلال  }تَه  

ن ربهـِم الهْـدى    {  اءهم مـ والواجـب علـى مـن جـاءه الهـدى مـن ربـه أن  }إنِ يتَّبِعون إِلَّا الظَّن وما تَهوى الْأَنفُْس ولقََد جـ

  الذي جاءه من رب العالمين .يترك الظن البئيس وأن يترك أيضا اتباع أهوائه الباطلة وأن يلزم الحق والهدى 

اننـا هذا السياق العظيم المبارك لو �مله المتأمل وتدبره المنصِف لوجده كافياً وافياً شـافياً في إبطـال كـل التعلقـات الـتي لا يـزال إلى زم

خرة أو حجــر ، إلى هـذا يبُتلــى �ــا أقـوام وأقــوام ، أ�سٌ يتعلقــون بشــجرة ، وآخـرون يتعلقــون بضــريح أو قــبر ، وآخـرون يتعلقــون بصــ

  غير ذلك من التعلقات ؛ هذا السياق وحده كاف في إبطال كل التعلقات .

ا   ٢٢) تلـْك إِذًا قسـمةٌ ضـيزى (   ٢١) ألََكـُم الـذَّكَر ولَـه الـْأُنْثَى (    ٢٠) ومناة الثَّالثَةَ الْـأُخرى ( ١٩أَفَرأَيتُم اللَّات والْعزى ({ ) إنِ هـي إِلَّـ

        و ن ا الظَّـ ن سـلْطَانٍ إنِ يتَّبِعـون إِلَّـ ا مـ ن ربهـِم        أَسماء سميتُموها أنَْتُم وآباؤكُم ما أنَْـزلَ اللَّـه بِهـ اءهم مـ ا تَهـوى الْـأنَْفسُ ولَقـَد جـ مـ

ا أنُكــر في هـــذه الآ�ت وأبُطــل في هـــذه ؛ بعـــض النــاس قـــد يقــرأ هـــذه الآ�ت وهــو يمـــارس أعمــالاً مـــن جــنس مـــ })٢٣الهْــدى ( 

الآ�ت ويفهم أن هـذه الآ�ت لا علاقـة لـه �ـا ، هـذه آ�ت تتحـدث عـن المشـركين الأول ولا تعنيـه بشـيء ولا تخصـه بشـيء ، فيـا 

ــاركُم {ســبحان الله !! يمــارس العمــل نفســه الــذي كــان يمارســه أولئــك ثم يظــن أن الآيــة لا تعنيــه!! والله ســبحانه وتعــالى يقــول :  أَكفَُّ

أَم لَكـُم  {، إذا كان قولكم قول هؤلاء وفعلكم فعل هؤلاء ما الـذي يميـزكم عـنهم؟  ]٤٣[القمر:}خير من أُولَئكُم أَم لَكُم براءة في الزبرِ

  .}براءة في الزبرِ

انـت ، ذكُـر في الآيـة الـلات والعـزى ومنـاة فكـل مـا كـان مـن إذاً هذه الآ�ت الكريمات مبطِلة و�سـفة وهادمـة لكـل التعلقـات أ�� ك

بـــُينِّ في الآيــة  -وهــي في الغالــب لا تخــرج عــن هــذه الأشــياء  -هــذا القبيــل مــن تعلــقٍ بشــيخ أو ولي أو تعلــق بشــجر أو تعلــق بحجــر 

ا حقيقـة هـذا الأمـر إلا أسمــاء فسـاد هـذا العمـل وشـناعة هـذا الصــنيع وأنـه أمـرٌ �طـل وعمـلٌ فاســد مـا أنـزل الله بـه مـن ســلطان ، ومـ

سمَّاهـــا هـــؤلاء ، وتجـــد الأسمـــاء تتغـــير، والتعلقـــات هـــي التعلقـــات ، �تي أ�س مـــثلا ويقولـــون "ســـيد� فـــلان" ويعُظَّـــم ضـــريحه وتتعلـــق 



 

٢٩ 

ذا�ا تمـارس القلوب به ويقُصد في أوقات معينة ذبحاً عنده إراقةً للدماء نذراً له خشوعاً وعكوفاً ، نفـس الأعمـال الـتي تمـارس هـي بـ

  .  

فــإذاً هــذه الآ�ت الكريمــات ينبغــي علــى كــل مســلم أن يتــدبرها حــق التــدبر ، وأن يســأل الله ســبحانه وتعــالى أن يعيــذه مــن ذلــك . 

ولننتبــه في هــذا المقــام؛ النــبي عليــه الصــلاة والســلام أعطــى في هــذا المقــام تحــذير قــوي جــداً ، وســيأتي معنــا الحــديث قــال : ((لتتــبعن 

ــات {ن قــبلكم)) أي احـــذروا ذلــك ، كمـــا ســيأتي معنـــا في حــديث أبي واقـــد الليثــي . فــإذاً هـــذه الآيــة قولـــه ســنن مــن كـــا أَفـَــرأَيتمُ اللَّـ

ة ؛ هــي في مقصـود هــذه الترجمـة وهــو إبطـال التعلقــات الباطلــ }) أَلكَُــم الــذَّكَر ولَــه الْــأُنْثَى٢٠) ومنــاة الثَّالثَــةَ الْــأُخرى (١٩والْعــزى (

التــبرك بشــرك أو التــبرك بحجــر أو التــبرك بشــيخ أو التــبرك �شــياء مــن هــذا القبيــل ؛ هــذه كلهــا مــا أنــزل الله �ــا مــن ســلطان كمــا هــو 

  مبينَّ في هذا السياق المبارك .

  

  قال رحمه الله تعالى :

ء عهـد بكفـر، وللمشـركين سـدرة عن أبي واقد الليثي قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسـلم إلى حنـين ونحـن حـد�

يعكفون عندها وينوطون �ا أسلحتهم يقال لها ذات أنواط ، فمرر� بسـدرة فقلنـا : � رسـول الله اجعـل لنـا ذات أنـواط كمـا 

الله أكـبر إ�ـا السـنن ، قلـتم والـذي نفسـي بيـده كمـا قالـت بنـو ((لهم ذات أنواط ، فقال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم : 

ــوْمٌ تجَْهَلُــونَ }  إســرائيل ــا إِلهَـًـا كَمَــا لهَـُـمْ آلهِـَـةٌ قَــالَ إِنَّكُــمْ قَـ رواه  ))لتركــبن ســنن مــن كــان قــبلكم ]١٣٨[الأعــراف:لموســى : {اجْعَــلْ لنََ

  الترمذي وصححه .

**********  

الليثــي مــن مُســلِمة الفــتح  ثم أورد رحمــه الله تعــالى هــذا الحــديث العظــيم حــديث أبي واقــد الليثــي رضــي الله عنــه وأرضــاه . وأبــو واقــد

وكان عددهم يبلغ الألف أو يزيد عليه ، أسلموا في ذلك الوقت إما في يوم الفـتح أو قبيلـه في ذلـك الوقـت أسـلم عـدد يصـلون إلى 

  الألف أو يزيدون . 

  )) ؛ وحُنين بعد الفتح . خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنينيقول أبو واقد : ((

: أي مقــاتلين مــع رســول الله صــلى الله عليــه وســلم . �مــل الآن قــوم مــن المســلمين ممــن أكــرمهم الله عــز وجــل  »لى حنــينخرجنــا إ«

بصـحبة النــبي الكـريم عليــه الصــلاة والسـلام ، أيضــاً ممـن أكــرمهم الله عــز وجـل بحمــل السـلاح والخــروج في جــيش النـبي عليــه الصــلاة 

مقاتلًــة للمشــركين وبصــحبة النــبي الكــريم عليــه الصــلاة والســلام ؛ هــذه المعــاني كلهــا لا تغيــب والســلام نصــرةً للــدين وذ�ً عــن حمِــاه و 

  عن �لك . 

)) مـا معـنى ذلـك ؟ ومـا مـراده بـذلك ؟ بكفـر حـد�ء عهـدخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحـن يقول : ((

لوقتٍ قريب وقليل جدًا ، ومـن المعلـوم أن حـديث الإسـلام لا يكـون عنـده أما معناه : أي قد أسلمنا حديثاً ، دخولنا في الإسلام 

من التمكن والفهم والعمق في فهم حقائق الدين وقواعده مثل من كـان قـديم الإسـلام راسـخ الإسـلام . فقـدَّم �ـذه المقدمـة اعتـذاراً 

  د� �لكفر حديث .أي عه »ونحن حد�ء عهد بكفر«للخطأ الذي بدَر منهم سببه ما أشار إليه بقوله 
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فقلنـا )) أي أخـرى ((بسـدرة للمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون �ا أسـلحتهم يقـال لهـا ذات أنـواط ، فمـرر�و قال : ((

)) ؛ هـذا الكـلام الـذي قالـه قـدَّم بمقدمـة يعتـذر عـن قـولهم لهـذا الكـلام : � رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنـواط

  د�ء عهد بكفر .��م كانوا ح

  )) أي شجرة من شجر السدر .وللمشركين سدرةقال : ((

)) العكوف : هو المكث الطويـل ؛ كـان المشـرك �تي عنـد هـذه الشـجرة ويمكـث السـاعتين الـثلاث الأربـع يجلـس يعكفون عندها((

  يلا خاشعا متذللا .، يعكف عندها أي يمكث طو  »عكوف«أو يقف خاشعاً متذللاً منكِّساً رأسه ، هذا العمل يسمى 

)) ينوطـــون : أي يعلِّقـــون أســـلحتهم علـــى تلـــك الشـــجرة ، لمـــاذا يعلقـــون الســـلاح عليهـــا ؟ حـــتى يبـــارَك وينوطـــون �ـــا أســـلحتهم((

السلاح ، عندما يلمس الشجرة ويبقى معلقًا �ا وقتاً تنزل �ا بركة مزعومة عند هؤلاء من الشجرة فتحِلُّ فيـه . فيعلقـون أسـلحتهم 

  أجل أن تبارَك تلك الأسلحة .�ا من 

فهذا تبرك ، والأول عكوف ، وأمـر �لـث دل عليـه السـياق وهـو تعظـيم هـذه الشـجرة ؛ خُصَّـت مـن بـين الأشـجار �ن عُظمـت ، 

وبنــاء علــى هــذا التعظــيم حصــل العكــوف وحصــل التــبرك ، وإلا هــي في الأصــل شــجرة مثــل غيرهــا مــن الأشــجار لكــن عظَّــم هــؤلاء 

  الشجرة وكان لها تعظيم في قلو�م فترتب على ذلكم العكوف والتبرك. الجاهليون تلك 

  والشركيات التي اجتمعت فيهم تتلخص في هذه الأمور الثلاثة : التعظيم ، والعكوف ، والتبرك . 

؛ فبنــاءً )) وهــذا الاســم أخــذوه مــن الصــنيع الــذي يفعلونــه وهــو التعليــق ، ينوطــون : أي يعلقــون أســلحتهم يقــال لهــا ذات أنــواط((

  . »ذات أنواط«على ذلك سميت 

)) أي عـــينِّ لنـــا شـــجرة معيَّنـــة بحيـــث فمـــرر� بســـدرة فقلنـــا � رســـول الله اجعـــل لنـــا ذات أنـــواط كمـــا لهـــم ذات أنـــواطقـــال : ((

 نقصدها ونعلق عليها الأسلحة مثل ما يعلقون أسلحتهم عليها ، قالوا ذلـك لأن القـوم بسـبب كـو�م حـد�ء عهـد بكفـر لم يحصـل

وشـهدوا بكلمـة  »لا إلـه إلا الله«. هم قـالوا  »لا إله إلا الله«ودلالة  »لا إله إلا الله«عندهم العمق في الفهم لمعاني التوحيد ومعاني 

التوحيد ودخلـوا في هـذا التوحيـد وآمنـوا �لرسـول الكـريم عليـه الصـلاة والسـلام لكـن قـالوا هـذه الكلمـة "اجعـل لنـا ذات أنـواط كمـا 

  واط" ، وخفي عليهم لحداثة عهدهم �لكفر أنَّ هذا ينافي التوحيد الذي نطقوا هم بكلمته . لهم ذات أن

نرجع مرة �نية نقول : هؤلاء أكرمهم الله �لصحبة والإسلام ومرافقة النبي عليه الصلاة والسلام والخروج معـه مقـاتلين في سـبيل الله 

هــذا الزمـان ومــا هــو أيضــاً أوضــح منــه مــن �ب أولى ؟! إذا كــان خفــي  وخفـي علــيهم ذلــك ؛ ألــيس كونــه يخفــى علــى أ�س في مثــل

علـــى هـــؤلاء وهـــم مـــع النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام فكيـــف بمـــن بعُـــد عهـــده وأيضـــا قـــلَّ حظـــه ونصـــيبه مـــن العلـــم الشـــرعي والدرايـــة 

ل لا يبيِّنــون لــه الكتــاب والســنة �حاديــث الرســول الكــريم عليــه الصــلاة والســلام! أو زاد علــى ذلــك �ن ابتلُــي في بلــده �ئمــة ضــلا

  وإنما يبينون له الظن وما �وى الأنفس .

مرةً أقرأ على رجل آ�ت في التوحيد لأني وجدت عليه مخالفة لهـا فقـال لي : "أ� مـن البلـد الفـلاني مـا أحـد قـرأ علينـا هـذه الآ�ت" 

د الضـلال ولا يريـد التعلقـات الباطلـة؛ لكنـه نشـأ بـين أئمـة ، وهذا يدل أن كثير مـن النـاس يبحـث عـن الخـير لا يريـد الخرافـة ولا يريـ

  ضلال ودعاة �طل فأركسوه في �طلهم وأوقعوه في ضلالهم والعياذ �� .

وفي  ))، فقــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : الله أكــبرفقلنــا � رســول الله اجعــل لنــا ذات أنــواط كمــا لهــم ذات أنــواط ((

تعظيم � سبحانه وتعالى أن يقال هذا الكلام الباطـل الـذي ينـافي كلمـة التوحيـد وينـافي  »الله أكبر«)) ؛ رواية قال : ((سبحان الله
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ــم الله ســبحانه وتعــالى . وفي روايــة ((ســبحان الله)) أي أنــزه الله ســبحانه وتعــالى ، والله عــز وجــل ينــزه  التوحيــد . ((الله أكــبر)) يعظِّ

يســتحب للإنســان إذا سمــع القــول الباطــل أن يكــبرِّ تعظيمًــا � أو يســبِّح تنزيهــا � ، ومــن  ويعظــم عــن مثــل هــذه الأقــوال . ولهــذا

ـات بِيم           {ذلكــم قــول الله تعــالى  ـماوات مطْوِيـ ـة والسـ ـق قَــدرِه والْــأرَض جميعــا قَبضـَـتُه يــوم الْقيامـ ـا  ومــا قَــدروا اللَّــه حـ ـبحانَه وتَعـ لَى عمــا  ينــه سـ

رِكُونشأي تنزه وتقدس عن ذلك جل وعلا. ]٦٧[الزمر:}ي  

)) بضـم السـين أي الطـرق ؛ طـرق الجـاهلين وسـبُل إ�ا السُّـنن -وفي رواية سبحان الله  -فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر ((

  الضالين . 

موجــودة ولهــا أهلهــا في كــل زمــان إلى قيــام الســاعة ، أمــور  )) مــا معــنى إ�ــا الســنن ؟ أي أمــور ماضــيةالله أكــبر إ�ــا الســننقــال: ((

  �قية وماضية ومستمرة ولها أهلها أعاذ� الله سبحانه وتعالى من سبل الضلال وسنن الضلال .

  )) أي الطرق وهي طرق ماضية ، في كل زمان لها أنصار ولها أعوان ولها أتباع .إ�ا السنن((

  ق الضلال وطرق الباطل .)) أي الطرق؛ طر إ�ا السننفقال ((

ــوْمٌ تجَْهَلــُو (( )) ؛ مــع نَ}قلــتم والــذي نفســي بيــده كمــا قالــت بنــو إســرائيل لموســى: {اجْعَــلْ لنََــا إِلهَـًـا كَمَــا لهَـُـمْ آلهِـَـةٌ قــَالَ إِنَّكُــمْ قَـ

ى اجعـل لنـا إلهـا كمـا موسى علَّمهم التوحيد وعلمهم الحق وعلمهم الهدى فمروا على قوم يعكفـون علـى أصـنام لهـم وقـالوا "� موسـ

لهم آلهة" !! وهؤلاء وهم حد�ء عهد بكفر مروا بشجرة للمشركين يعلقون �ا أسلحتهم قالوا "اجعل لنا ذات أنواط كمـا لهـم ذات 

  أنواط" .

 كمـا قالــت بنـو إسـرائيل لموســى)) يحلـف �� ســبحانه وتعـالى ((قلـتم والـذي نفســي بيـدهفقـال النـبي عليـه الصــلاة والسـلام : ((

  ) .  اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون)

)) هذا تحذير قالـه عليـه الصـلاة والسـلام مثلـه في الحـديث الآخـر ((لتتـبعن سـنن لتركبنثم قال عليه الصلاة والسلام محذراً ومنذرا ((

  ذيراً وإنذاراً ونصحاً لأمته .من كان قبلكم شبراً شبرا ذراعًا ذراعا ،حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه)) ؛ فيقول ذلك تح

شــبرا شــبرا ذراعــا دراعــا حــتى لــو )) ســننهم : أي طــرقهم وســبُلهم ، وفي الحــديث الآخــر قــال : ((ســنن مــن كــان قــبلكملتركــبن ((

)) ولم خصَّ جحر الضب مع أن الزاوحف كثيرة ولها جحـور مختلفـة فخـص مـن بينهـا جحـر الضـب دخلوا جحر ضب لدخلتموه

الضـب أكثـر جحـور الزواحـف التـواء وتعقيـدا ، جحـر ملتـوي ومعقـد. أي لـو دخلـوا في وعـورة وفي أعمـال معقـدة لماذا؟ لأن جحر 

وفي صــفات ســيئة جــداً لوُجــد في هــذه الأمــة مــن يــنهج �جهــم ويســلك مســلكهم ((حــتى لــو دخلــوا جحــر ضــب لــدخلتموه)) هــذا 

يه الصلاة والسـلام في واقـع عـدد مـن النـاس ؛ مـا أن تشـتهر مـثلا يقوله عليه الصلاة والسلام تحذيرا للأمة . وانظر مصداق قوله عل

قَصَّة شـعر لـبعض الكفـار إلا ويتسـابق عـدد مـن أبنـاء المسـلمين أو بنـا�م لمحاكا�ـا ، أو لـبس مـن اللبـاس أو مشـية مـن المشـيات أو 

  أمر من الأمور نسأل الله العافية والسلامة .

  

  قال رحمه الله تعالى : 

  لأولى : تفسير آية النجم .ا؛  فيه مسائل
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أَفَرأَيتُم اللَّات والْعزى {أي : قول الله تعالى  »تفسير آية النجم«:  من المسائل المستفادة من هذه الترجمة بما فيها من أدلة الأولى

  .والآ�ت بعدها ، وقد مر معنا بيانٌ لمعناها   }) ١٩(

  

  . هالثانية : معرفة صورة الأمر الذي طلبو 

أي طلبه هؤلاء الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام والذين ذكر خبرهم أبو واقد في هذا  »همعرفة صورة الأمر الذي طلبو «

الحديث . وصورة الأمر مرت معنا : أ�م طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم شجرة يعيِّنها ويخصَّها من بين الشجر 

ليها أسلحتهم مثل ما أن للمشركين شجرة يعكفون عليها ويعلقون عليها أسلحتهم ، فطلبوا منه عليه من أجل أن يعلقوا ع

  .الصلاة والسلام ذلك قالوا : "اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط" 

  

  الثالثة : كو�م لم يفعلوا .

لبوا فقط قالوا "اجعل لنا" ، ومع ذلك قال النبي صلى أي لم يتخذوا ابتداءً شجرة ويذهبوا إليها ويعلقوا عليها أسلحتهم وإنما ط

  .الله عليه وسلم ((قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة)) 

  

  الرابعة : كو�م قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه .

"اجعل لنا ذات أنواط" هل قصدوا مخالفة الدين ومصادمة ما جاء به ؛ يعني عندما قالوا »كو�م قصدوا التقرب إلى الله بذلك«

النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا كان مرادهم ؟ لا والله ؛ القوم أسلموا ودخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم معه 

كو�م «لدين . إذاً ماذا كان مقصدهم ؟ قال : ذاهبون للقتال في سبيل الله ولنصرة دين الله تبارك وتعالى فما قصدوا مخالفة ا

؛ ظنوا أن هذا العمل يحبه الله . وهذا حال كثير من الناس يكون ما أراد بعمله »لظنهم أنه يحبهقصدوا التقرب إلى الله بذلك 

الأو�ن إذا قيل لهم في عباد�ا  الباطل إلا الخير ، وما أراد به إلا التقرب إلى الله سبحانه ، وما أراد به إلا الفوز عنده ، حتى عبدة

. فإذاً هؤلاء ما قصدوا مصادمة الدين ومخالفة الشرع وإنما قصدوا التقرب  ]٣[الزمر:}ما نَعبدهم إِلَّا ليقَربونَا إِلَى اللَّه زُلْفَى{قالوا 

  .إلى الله، ظنوا أن هذا العمل عمل صالح يحبه الله سبحانه وتعالى

  

  لوا هذا ، فغيرهم أولى �لجهل .م إذا جهِ الخامسة : أ�

؛ إذا جهلوا هذا وهم في زمن النبوة ومع النبي صلى الله عليه »إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى �لجهل«وهذا تنبيه عظيم جداً قال : 

عليهم ؛ فكون غيرهم خفي  »لا إله إلا الله «وسلم وبين الصحابة وذاهبون في قتال في سبيل الله وجهلوا هذا الأمر الذي ينافي

  .ممن جاء بعدهم ولاسيما بقرون كثيرة يجهل ذلك من �ب أولى 

  

  ات والوعد �لمغفرة ما ليس لغيرهم .نالسادسة : أن لهم من الحس



 

٣٣ 

لأ�م صحابة ، أصحاب النبي ، أكرمهم الله بصحبته ، وأكرمهم الله �لخروج معه للقتال في سبيل الله ولنصرة دين الله تبارك 

الى؛ فلهم من الحسنات والوعد �لمغفرة ما ليس لغيرهم ، فمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما سيأتي معنا تنبيه الشيخ وتع

  .اشتد إنكاره عليهم في قولهم "اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط" 

  

الله أكبر إ�ا السنن لتتبعن سنن من كان ((السابعة : أن النبي صلى الله عليه وسلم : لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله : 

  ظ الأمر �ذه الثلاث .فغلَّ  ))قبلكم

أنكر عليهم وغلَّظ في الإنكار عليه الصلاة والسلام �ذه الثلاث التي قالها لهم عليه لم يعذرهم بل  عليه الصلاة والسلامأن النبي 

  وقال ((لتتبعن سنن من كان قبلكم)) .الصلاة والسلام؛ قال ((الله أكبر)) ، وقال ((إ�ا السنن)) ، 

  

  أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى {اجْعَلْ لنََا إِلهَاً} . -وهو المقصود- الثامنة : الأمر الكبير

للنـبي اجعـل لنـا ؛ انتبه الآن يعني هؤلاء الصـحابة لمـا قـالوا  »أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل -وهو المقصود -الأمر الكبير«

إلهــا كمــا لهــم آلهــة مــاذا قــال النــبي ؟ قــال ((قلــتم والــذي نفســي بيــده كمــا قــال قــوم موســى لموســى اجعــل لنــا إلهــا كمــا لهــم آلهــة)) أي 

قولكم مثل قولهم ، حتى وإن اختلفت الألفاظ؛ ألفاظكم هي "اجعل لنا ذات أنـواط كمـا لهـم ذات أنـواط" ، وأولئـك قـالوا "اجعـل 

ا لهم آلهة" إن اختلف اللفظ المضمون واحد ، ولهذا قال ((قلتم كمـا قـالوا)) اللفـظ مختلـف لكـن المضـمون واحـد ، وهـذا لنا إلها كم

  ينبه أن الشرك يبقى شركاً وإن تغيرت ألفاظه.

  

  مع دقته وخفائه على أولئك .» لا إله إلا الله«التاسعة : أن نفي هذا من معنى 

الصــحابة رضــي الله عــنهم الــذين قــدَّم الاعتــذار عــنهم أبــو واقــد الليثــي رضــي الله عنــه بقولــه  : أي علــى أولئــك »علــى أولئــك«قولــه 

 »لا إلـه إلا الله«، إذ إنَّ مـن معـنى  »لا إلـه إلا الله«((ونحن حد�ء عهد بكفر)) ، فخفي على أولئك هذا الأمر مع أنه مـن معـنى 

�ــا مــن ســلطان . ((اجعــل لنــا ذات أنــواط كمــا لهــم ذات أنــواط )) يعــني  أن لا تتخــذ تلــك الأشــياء الــتي فيهــا تعلقــات مــا أنــزل الله

 قـوم موسـىقلـتم والـذي نفسـي بيـده كمـا قـال عينِّ لنا شجرة تكون لنا مثلهم نعلِّق عليها أسلحتنا ، فقال عليه الصلاة والسـلام ((

وقـد خفـي علـى أولئـك ، وهـم في زمـن النـبي عليـه  »لا إلـه إلا الله«)) ؛ فـإذاً هـذا مـن معـنى لموسى: {اجْعَلْ لنَـَا إِلهَـًا كَمَـا لهَـُمْ آلهِـَةٌ}

الصـلاة والسـلام وآمنــوا بـه! لكــنهم كـانوا حــد�ء عهـد بكفــر؛ أي عهـدهم �لكفــر كـان قريــب وقـدَّم بــذلك أبـو واقــد رضـي الله عنــه 

    .معتذراً أن هذا الخطأ الذي قد وقع منهم بقولهم هذا القول أو طلبهم ذلك الطلب 

  

  .وهو لا يحلف إلا لمصلحة رة : أنه حلف على الفتيا العاش

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((قلتم والذي نفسي بيده)) ؛ فحلف صلى الله عليه وسلم �� ،  »أنه حلف على الفتيا«

  وهو لا يحلف إلا لمصلحة .

  

  لأ�م لم يرتدوا �ذا .؛ وأصغر  الحادية عشرة : أن الشرك فيه أكبرٌ 



 

٣٤ 

؛ ومن الشرك الأصغر الوسائل التي تفضي إلى الشرك الأكبر وتؤدي إليه ، والشرع جاء �لنهي  »الشرك فيه أكبر وأصغر أن«

 »لأ�م لم يرتدوا �ذا«عن الشرك الأكبر وكل أمرٍ يفضي إليه ؛ فهذا الحديث يفيد أن الشرك فيه أكبر وأصغر من أين ؟ قال: 

لى الله عليه وسلم أن يجددوا الإيمان وأن ينطقوا الشهادتين ليدخلوا في الإسلام من جديد . لأ�م لو ارتدوا لطلب منهم النبي ص

فإذاً لم يرتدوا بذلك لأ�م لم يفعلوا ذلك ، لكن لما رأوا المشركين عندهم تلك الشجرة التي يقال لها ذات أنواط وكانوا حد�ء عهد 

  .ات أنواط كما لهم ذات أنواط" بكفر قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم "اجعل لنا ذ

  

  " ونحن حد�ء عهد بكفر " فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك . مالثانية عشرة : قوله

، يعـني أن غـيرهم لا يجهـل ذلـك أي عهـد� �لكفـر كـان قريبـاً هـذا يسـتفاد منـه : : " ونحن حد�ء عهـد بكفـر " أي أبو واقد  قوله

ماً في الإسلام والإيمان لا يجهـل ذلـك ، ولهـذا إنمـا حصـل هـذا الطلـب مـن هـؤلاء الـذين من رسخ إيمانه وتعمق في الدين وكان متقد

قــدَّم أبــو واقــد عــنهم هــذا الاعتــذار بقولــه "ونحــن حــد�ء عهــد بكفــر" ، فحــديث العهــد بكفــر لم يســتوعب بعــد الإســلام بتفاصــيله 

يجهـل مثـل ذلـك لمـا أكرمـه الله سـبحانه وتعـالى مــن  وحقائقـه وقواعـده ، أمـا الـذي رسـخ في الإسـلام وتقـدم فيـه وعـرف الأحكـام لا

  .رسوخٍ في الإيمان وفهمٍ للدين 

  

  ا لمن كرهه .الثالثة عشرة : التكبير عند التعجب خلافً 

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((الله أكبر)) يعني تعجب من مقالتهم هذه وكبرَّ الله سبحانه وتعالى ، فهذا فيه جواز 

  .د التعجب خلافا لمن كره ذلك التكبير عن

  

  الرابعة عشرة : سد الذرائع .

وهذا أيضاً واضح في الحديث ، وهؤلاء إنما قالوا هذه الكلمة عن جهل ، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ((قلتم والذي 

  .نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة)) 

  

  هي عن التشبه �هل الجاهلية .الخامسة عشرة : الن

وهذا مستفاد من �ي النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء عندما قالوا "اجعل لنا ذات أنواط" ؛ هذا فيه تشبه �هل الجاهلية فنهاهم 

 كل ما  عن ذلك عليه الصلاة والسلام وحذَّرهم منه صلى الله عليه وسلم ؛ فيستفاد من ذلك النهي عن التشبه �هل الجاهلية في

  .كان من أعمالهم أو أفعالهم أو خصائصهم أو نحو ذلك 

  

  السادسة عشرة : الغضب عند التعليم .

وهذا واضح لأن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم في عباراتـه كـبرَّ الله ثم قـال ((إ�ـا السـنن قلـتم والـذي نفسـي بيـده كمـا قـال قـوم موسـى 

  .هذا فيه غضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هؤلاء هذا القول لموسى)) ثم قال ((لتركبن سنن من كان قبلكم)) 

  



 

٣٥ 

  السابعة عشرة : القاعدة الكلية لقوله : " إ�ا السنن " .

أي أن هــذا الأمــر الــذي هــو الجاهليــة سُــنن ماضــية ولهــا مــن يثيرهــا ولهــا مــن يفعلهــا وهــي �قيــة ؛ فهــذه قاعــدة كليــة في قولــه ((إ�ــا 

  بيه على وجود ذلك وبقاءه ، وتحذير أمة الإسلام من أن يصنعوا صنيع الجاهلية أو يفعلوا أفعالهم .السنن))  فيها التن

  

  م من أعلم النبوة لكونه وقع كما أخبر .الثامنة عشرة : أن هذا علَ 

ات الله وسلامه قال ((إ�ا السنن )) ، وقال (( لتركبن سنن من كان قبلكم )) وهذا إخبارٌ عن أمر مستقبل ووقع كما أخبر صلو 

  .عليه ، فكان ذلكم علَماً من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه 

  

  نه لنا .أالتاسعة عشرة : أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن 

ثل أعمالهم ، أي تحذير لنا أن نحذر مثل أفعالهم أو أن نعمل م »لنا أنه أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن«نعم 

ليست معلومات مجرد تذكر لتُعرف بل ذكرت من أجل التحذير من أن يصنع أحد مثل صنيعهم أو يفعل مثل فعلهم ؛ فهي 

  .يعني تحذير لنا من أن نفعل مثل أولئك  »فإ�ا لنا«سيقت مساق التحذير من تلك الأعمال . هذا المراد بقول الشيخ رحمه الله 

  

أمــا : "مــن ربــك " ؛ التنبيــه علــى مســائل القــبر  ادهم أن العبــادات مبناهــا علــى الأمــر ، فصــار فيهــقــرر عنــتالعشــرون : أنــه م

  وأما " من نبيك " فمن إخباره �نباء الغيب . وأما " ما دينك " فمن قولهم " اجعل لنا إلها " إلى آخره .، فواضح 

ــر ال »عنــدهم أن العبــادات مبناهــا علــى الأمــر رٌ أنــه مقــرَّ  « شــارع بــذلك ، يعــني لا يجــوز للإنســان أن يفعــل أي عبــادة مــن يعــني أمْ

العبـــادات إلا إذا أذِن لـــه الشـــارع بـــذلك ، ولهـــذا لم يفعلوهـــا ابتـــداءً ، يعـــني كونـــه متقـــرر عنـــدهم أن العبـــادات مبناهـــا علـــى الأمـــر لم 

هذا يدل على أنه متقرر عنـدهم أن العبـادات  يفعلوها ابتداءً وإنما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم "اجعل لنا" ، فقولهم "اجعل لنا"

  مبناها على الأمر بدليل أ�م لم يفعلوا ذلك ابتداءً . 

  : أي الثلاثة من ربك وما دينك ومن نبيك . »فصار فيه التنبيه على مسائل القبر«قال رحمه الله 

بركـة إنمـا تنُـال مـن الله وأن التعلـق لا يكـون أي واضح في ما ذكُر في سياق هذا الحـديث مـن أن ال »أما "من ربك" فواضح«قال : 

لـك إلا �� وأن الأمور إنما هي كلها بيد الله ، فلا يلُجأ إلا إليه ولا يعُبد إلا هو ولا يقُصد إلا هـو سـبحانه وتعـالى ، والحـذر مـن ت

إليـه أخضـع لـه وأصـرف لـه جميـع الأعمال أعمال الجاهلية ؛ فهذا يسـتفاد فيـه مـن ربـك ؟ أي أن ربي الـذي أعبـده وأقصـده والتجـأ 

  عباداتي وأتوكل عليه إنما هو الله سبحانه وتعالى وحده .

فهـذا علـم مثـل مـا قـال الشـيخ قريبـاً مـن أعـلام النبـوة، يخـبر عليـه الصـلاة والسـلام  »إخباره �نباء الغيـببوأما "من نبيك" ف«قال : 

  ليه .عن أمور مستقبلة وتقع طبقاً لما أخبر صلوات الله وسلامه ع

؛ وهــذا فيــه أن الــدين هــو الاستســلام � تبــارك وتعــالى والامتثــال لأمــره  »"اجعــل لنــا إلهــا": وأمــا "مــا دينــك" فمــن قــولهم «قــال : 

والانقياد لما جاء عنه سبحانه وتعـالى، وتـرك مـا سـوى ذلـك ، وهـذا يسـتفاد كلـه مـن قولـه "اجعـل لنـا إلهـا" ، فهـذا يفيـد أن العبـادة 

ر والتســليم والانقيــاد لأمــر الله ســبحانه وتعــالى وتــرك مــا ســوى ذلــك ممــا لم �ت بــه أمــر الله جــل وعــلا وأمْــر رســوله مبناهــا علــى الأمــ

  .صلوات الله وسلامه عليه 



 

٣٦ 

  

  الحادية والعشرون : أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين .

م ، في قوله أولاً ((الله أكـبر إ�ـا السـنن)) ثم قولـه ((لتركـبن لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر سنة هؤلاء وسنة هؤلاء في مقام الذ

  . سنن من كان قبلكم))

  

ن أن يكـون في قلبـه بقيـة مـن تلـك العـادة لقولـه : "ونحـن مَ ؤ الثانية والعشرون : أن المنتقل من الباطل الـذي اعتـاده قلبـه لا يـ

  حد�ء عهد بكفر" .

: أن المنتقـل مـن الباطـل  »�بٌ مـن تـبرك بشـجر أو حجـر أو نحوهمـا«مسـائل هـذا البـاب  وهذه فائدة ثمينـة يخـتم �ـا رحمـه الله تعـالى

، "ونحـن حـد�ء عهـد بكفـر"  ؛ وهـذا مسـتفاد مـن قـول أبي واقـدن أن يكون في قلبه بقيـة مـن تلـك العـادة الذي اعتاده قلبه لا يؤمَ 

يكـون فيـه شـيء مـن الرواسـب أو البقـا� الـتي مـن عقيدتـه قبـل فالمنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه إذا دخل في الحـق لا يـؤمَن أن 

هدايتــه إلى الحــق ؛ فيقولهــا أو يقررهــا أو يــدعو إليهــا ظنــاً أ�ــا مــن الحــق ، وهــي في الواقــع مــن بقــا� اعتقاداتــه الأولى أ�م جاهليتــه ؛ 

مـن الصـحب الكـرام "قـالوا اجعـل لنـا" يعـني لم يتبنَّـوا فانظروا هذه الطريقة المسددة الموفقة المباركة التي كان عليها أبو واقـد ومـن معـه 

تلك الأمور مباشرة ويدعو الناس إليها وإنما قالوا "اجعل لنا" فلما نـبههم توقفـوا عـن هـذا الأمـر ، بينمـا بعـض النـاس قـد يـدخل في 

وة النــاس إليهــا مــا الــذي الإســلام وتكــون عنــده بعــض الرواســب ولاســيما مــن أمــور كانــت تعجبــه أو نفســه تميــل إليهــا ويبــادر لــدع

تجــد في كثــير منهــا تــداخلت الأمــور وأصــبحت  -وهــي كثــيرة جــداً -يحــدث حينئــذ ؟ انظــر إلى الفــرق الضــالة المنتســبة إلى الإســلام 

عندها مزيج مثلاً إما من عقائد الهندوك أو عقائد ا�وس أو عقائد اليهود أو غير ذلك ، وهذه ترجع في تقـديري والله تعـالى أعلـم 

   أحد أمرين : إلى

  إمـا سـوء طويـة مــن بعضـهم ، يعـني يـدخل في الإســلام ويتظـاهر أنـه مــن أهـل الإسـلام ثم يشـق في النــاس مـذهباً أو معتقـداً يمــزج

فيـه بــين أمــور ينتقيهــا مـن الإســلام وأمــور مــن الد�نــة الـتي كــان عليهــا أو الــد��ت الأخــرى ، وحصـل مثــل هــذا أن �ســاً انــدس 

  أخذ يقرر نحلةً أو عقيدةً أو مذهباً فوُجد له أتباع في عقيدته أو مذهبه هذا أمر .  وتظاهر �لإسلام ثم

  ـــل ولم يتـــأنِّ ولم يـــتعلم ولم يتفقـــه ومجـــرد أن دخـــل في الإســـلام وأخـــذ بشـــيء مـــن الأمـــر الآخـــر: قـــد يكـــون يريـــد الخـــير لكنـــه تعجَّ

في العلــم والإيمــان أصــبحت دعوتــه مزيجــاً بــين الشــيء الجوانــب الــتي في هــذا الــدين بــدأ يــدعو ويتصــدر للــدعوة ولم ترســخ قدمــه 

القليل الذي تعلمـه مـن الإسـلام والركـام الـذي كـان معـه في جاهليتـه قبـل إسـلامه . ولهـذا لمـا تطـالع في كتـب الفـرق المنتسـبة إلى 

نـار إلا واحـدة)) تجـد الإسلام وفي الحديث قال عليـه الصـلاة والسـلام ((سـتفترق هـذه الأمـة إلى ثـلاث وسـبعين فرقـة كلهـا في ال

  أن كثير من هذه الفرق فيها هذا المعنى الذي أشرت إليه .

فإذاً المصـنف رحمـه الله تعـالى لمـا ذكـر هـذه الفائـدة؛ فيهـا التنبيـه إلى أن مـن كـان حـديث عهـد بجاهليـة عليـه أن يتـأنى ويـتعلم ويتفقـه 

أمـر بـه ودل عليـه ، لا يعملـه هـو فضـلاً عـن أن يكـون داعيـةً ولا يبادر لأي عمل من الأعمال حتى يتحقق من أن الشرع أذِن به و 

للآخرين إلى فعـل ذلـك الأمـر الـذي ربمـا يتبـين أنـه ممـا لا أصـل لـه في ديـن الله وأنـه مـن بقـا� جاهليتـه قبـل دخولـه للإسـلام . فهـذه 

  مسألة ثمينة ومهمة نبَّه عليها المصنف رحمه الله تعالى ، والله تعالى أعلم.
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  ثاني عشرالدرس ال

  
 عليـــه موســـلَّ  الله صـــلى ؛ورســـوله عبـــده محمـــداً  أنَّ  وأشـــهد،  لـــه شـــريك لا وحـــده الله إلا إلـــه لا أن وأشـــهد،  العـــالمين رب � الحمـــد

  : بعد أما.  أجمعين وأصحابه آله وعلى

  

  العبيد :يقول الإمام ا�دد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على 

لاَ شَريِكَ  )١٦٢(وقول الله تعالى : {قُلْ إِنَّ صَلاَتيِ وَنُسُكِي وَمحَْيَايَ وَممَاَتيِ ِ�َِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ  ما جاء في الذبح لغير الله �بٌ 

  .  ]١٦٣- ١٦٢[الأنعام: الآية لَهُ}

***********  

  

 »مـا جــاء«)) مـا جـاء في الــذبح لغـير الله �بٌ هـاب رحمـه الله تعــالى ((قـال المصـنف الإمـام ا�ــدد شـيخ الإسـلام محمـد بــن عبـد الو 

أي مـن الوعيـد الشـديد والتهديـد لفاعـل  »في الـذبح لغـير الله«أي في آ�ت القرآن وأحاديث الرسول الكـريم عليـه الصـلاة والسـلام 

من الشـرك الأكـبر الناقـل مـن ملـة الإسـلام ذلك ، وأن فاعل ذلك ملعون جاءت الأحاديث بلعنه ، وأنه في النار ، وأن عمله هذا 

.  

فهــذه الترجمــة عقــدها رحمــه الله تعــالى لبيــان أنَّ الــذبح عبــادة وقربــة عظيمــة ، وهــي مــن العبــادات الماليــة جليلــة القــدر عظيمــة الشــأن  

حـق الله علـى العبـاد أن يفـردوه كبيرة الفائدة والعائدة ، وأ�ا شأ�ا كشأن سائر العبادات لا يجـوز صـرفها لغـير الله تبـارك وتعـالى ، ف

�لعبــادة كلهــا بجميــع أنواعهــا وأفرادهــا ، والــذبح عبــادة وقربــة مــن القــرب الــتي يتُقــرب �ــا إلى الله ســبحانه وتعــالى . وســيأتي معنــا في 

شـهادتين ، قرُنت في غير موضع مع الصلاة التي هي عماد الـدين وأعظـم أركانـه بعـد ال -عبادة الذبح  -النصوص أن هذه العبادة 

أعــني عبــادة  -والصــلاة عبــادة بدنيــة والــذبح عبــادة ماليــة وقــد جمُــع بينهمــا في مواضــع ممــا يــدل علــى المكانــة العظيمــة لهــذه العبــادة 

  تقر�ً إلى الله سبحانه وتعالى .  -الذبح 

ثـلاث ركعـات أو أربــع  وكمـا أن مـن صـلى لغـير الله ؛كـأن يــذهب إلى شـجرة أو حجـر أو ضـريح أو غـير ذلـك يصــلي لـه ركعتـين أو

يكــون �ــذا العمــل مشــركاً الشــرك الأكــبر الناقــل مــن ملــة الإســلام ، فكــذلكم مثلــه تمامــاً مــن يــذهب إلى شــيء مــن هــذه الأمكنــة 

ليتقرب إليها بشاةٍ يذبحها أو بقرة أو نحو ذلك ؛ فإن هذا كذلك من الشرك الأكـبر الناقـل مـن ملـة الإسـلام . فكمـا أنـه لا يصـلَّى 

تبارك وتعالى فكـذلكم لا يـُذبح إلا لـه ، لأن الـذبح عبـادة وقربـة لا تُصـرف إلا � عـز وجـل ، فمـن صـرفها لغـيره فقـد أشـرك  إلا �

  �� العظيم الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام .

�لـذكر: لانتشـار وفشـوِّ صـرف فهذه الترجمة العظيمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ذلك ، ونصَّ علـى الـذبح وخصَّـه رحمـه الله تعـالى 

هذه العبادة لغير الله تبارك وتعالى ، ذبح القرابين وتقديمها للقباب والأضرحة أو للأشـجار أو كـذلك تقـديمها للجـن في صـورٍ كثـيرة 

  وأمورٍ عديدة تقع في أمكنةٍ مختلفة صرفاً لهذه العبادة لغير الله تبارك وتعالى .

يثــة العهــد : مــا أخــبرني بــه أحــد الأفاضــل قريبــاً ؛ أن شخصــاً اشــترى شــاةً أراد أن يــذبحها ومــن عجيــب مــا سمعتــُه مــن القصــص حد

قر��ً لضريحٍ مـن الأضـرحة في بلـده اشـتُهر تقـديم الـذ�ئح والقـرابين لـه ، لكـن هـذه الشـاة مرضـت عنـده وعمـل علـى معالجتهـا فلـم 



 

٣٨ 

ها لــه فقــال مخاطبــاً ذلــك المقبــور الميــت الــذي كــان يريــد أن يفلــح في ذلــك وماتــت ، ماتــت عنــده قبــل أن يــذبحها لمــن أراد أن يــذبح

يــذبح لــه هــذه الشــاة : "� ســيد� فــلان لمــاذا عجَّلــت �خــذها؟ وأ� إنمــا جئــت �ــا لأقر�ــا إليــك" ؛ فــانظر هــذا الشــرك مــا أشــنعه ، 

قـات الـتي مـا أنـزل الله �ـا مـن سـلطان وكيف أصبحت قلوب هؤلاء معطبة تماماً بمثل هذه التقر�ت الباطلة والشركيات الجليـة والتعل

، إضـافةً إلى العقائــد ، انظــر كيــف يعتقــد في ذلــك الميـت أنــه هــو الــذي قــبض روح هــذه الشـاة وعجَّــل بمو�ــا؛ وهــو ميــت مقبــور !! 

  وهكذا الضلال والشيطان يتلاعب �لناس فيوقعهم في مثل هذه المهالك ويوصلهم إلى هذه المعاطب .

محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان �صـحاً للأمـة �ـذه العنايـة الدقيقـة تبويبـاً وبيـا�ً ونصـحاً واسـتدلالاً حـتى  فالإمام شيخ الإسلام

ــــد ، لأن هــــذه الآ�ت  ــــل هــــذه الأعمــــال وحــــتى لا يكــــون لأهــــل الباطــــل ي ــــتي ســــاقها رحمــــه الله تعــــالى  -� إخــــوان -لا تقــــع مث ال

عصــمة لهـم مــن دعـاة الباطــل ، والله � إخـوان بعضــهم يحُـدِّث أنــه في بلـده لم يســمع  والأحاديـث عنـدما تبُلَّــغ للعـوام والجهــال تكـون

هــذه الآ�ت ولم يســمع هــذه الأحاديــث وإنمــا يكــون في بلــده أئمــة ضــلال يروِّجــون لــه الباطــل ويزخرفونــه لــه �لحكــا�ت و�لقصــص 

ر هذه الآ�ت وهـذه الأحاديـث عـن الرسـول عليـه و�لأحاديث الموضوعات المكذو�ت ؛ فينشأ على مثل ذلك الضلال . فإذاً نش

  الصلاة والسلام هو الذي �ذن الله تبارك وتعالى تقع به سلامة الناس من هذا الباطل . 

وأهــل الباطــل لا يريــدون لأتبــاعهم ومــن �ثــر �ــم أن يســمع القــرآن وأن يســمع أحاديــث الرســول عليــه الصــلاة والســلام علــى غــرار 

ذاَ الْقُـرآنِ والْغَـوا فيـه      {:الأُوَل الذين قـالوا  ، فأصـبح بعضـهم يحـذِّر أتباعـه، حـتى أحـد المهتـدين قـال لي أ�  ]٢٦[فصـلت:}لَـا تسَـمعوا لهـ

شخصياً قبل سنوات طوال : "لما أردت أن آتي إلى هذه البلاد حذرني أشياخنا وقـالوا انتبـه لا يغـيرون عليـك عقيـدتك واحـذرهم ، 

فـإن علامـتهم كلمـا يتحـدثون يقولـون قـال الله قـال رسـوله ، انتبـه لا يفتنـوك" . فمثـل هـذا  -ا قـالوا لي يقـول هكـذ -فإن علامتهم 

الــذي لأشــياخه تعظــيم ولكلامهــم قبــول عنــده لا يســمع للقــرآن ولا يســمع لأحاديــث الرســول الكــريم عليــه الصــلاة والســلام. فهــذه 

بلـدان أن تنُشــر بيــنهم حـتى تقــع السـلامة �ذن الله تبــارك وتعـالى مــن مثــل الآ�ت والأحاديـث حقــاً يحتـاج النــاس والعـوام في عمــوم ال

  هذه التعلقات الباطلة والشركيات الواضحة .

والإمــام رحمــه الله طريقتــه عرفناهــا ؛ يبــوِّب ويــذكر آ�ت مــن كــلام ربنــا وأحاديــث عــن رســولنا صــلوات الله وســلامه عليــه ، والحجــة  

)) مـا جـاء : أي �ب مـا جـاء في الـذبح لغـير اللهليه وسلم . ولهذا الترجمة تدلك على ذلك؛ ((كلام الله وكلام رسوله صلى الله ع

من آ�ت وأحاديـث ثم سـاقها رحمـه الله تعـالى ؛ ألا فمـا أعظـم نصـح هـذا الرجـل ، جـزاه الله خـير الجـزاء علـى حُسـن صـنيعه وجمـال 

  انه وتعالى وتحذيره رحمه الله من ضده الإشراك �� عز وجل .نصحه وحُسن بيانه لهذا الأمر العظيم الذي هو توحيد الله سبح

لَا شـرِيك لَـه    )١٦٢(قُلْ إِن صلَاتي ونُسكي ومحياي ومماتي للَّه رب الْعالَمين { : أورد أول ما أورد قول الله سبحانه 

ينملسلُ الْمأَنَا أَوو ترأُم كبِذَلأي أيها النبي صلوات الله وسلامه عليه قل للمشركين الذين عبدوا غير الله وتعلقـت  »قل«؛  } و :

قلــو�م بغــيره وصــرفوا العبــادات لغــيره دعــاءً وذبحــاً ونــذراً واســتغاثةً وتــوكلاً وغــير ذلكــم مــن العبــادات ؛ قــل لهــم صــادعاً �لحــق مبينــاً 

ــه رب نه وتعــالى بــه المعتقـد والــدين الــذي أنــت عليــه وتتقـرب إلى الله ســبحا {إنِ صــلَاتي ونسُــكي ومحيــاي وممــاتي للَّ

{ينالَمالْع  .  

ــلَاتي} بـــدأ �ـــذه العبـــادة وهـــي أعظـــم العبـــادات البدنيـــة وأجلُّهـــا ، بـــل هـــي أجـــل العبـــادات وأعظـــم مبـــاني الإســـلام بعـــد  { صـ

، ذكُرت هـذه العبـادة عنـد رسـولنا عليـه الصـلاة والسـلام كمـا جـاء في  الشهادتين ، وهي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين



 

٣٩ 

هَـا كَانـَتْ لـَهُ نـُوراً المسند للإمام أحمـد فقـال مبينـاً صـلى الله عليـه وسـلم عظـم شـأ�ا وجلالـة قـدرها وكـبر فوائـدها : (( مَـنْ حَـافَظَ عَلَيـْ

هَـا لمَْ يَكُـنْ لـَهُ نـُورٌ وَلاَ بُـرْهَـانٌ وَلاَ نجَـَاةٌ وَمَنْ لمَْ يحُـَ، وَبُـرْهَاً� وَنجََاةً يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  وكََـانَ يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ مَـعَ قـَارُونَ وَفِرْعَـوْنَ وَهَامَـانَ ، افِظْ عَلَيـْ

غـيره )) أي أن �رك الصلاة يحشر يوم القيامة جنبـاً إلى جنـب مـع صـناديد الكفـر وأعمـدة الباطـل . فهـذا الحـديث و وَأُبيَِّ بْنِ خَلَفٍ 

  من الأدلة في القرآن والسنة تبين المكانة العظيمة لهذه الصلاة التي هي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين .

وهذا موضع الشاهد من الآية للترجمة ، والنسك : هو الذبح سواءً كان في الحج والعمـرة أو عمومـاً متقـر� بـه إلى  {ونُسكي}

  : أي ذبحي .  }{ونسُكيو الذبح ، الله سبحانه وتعالى فالنسك ه

ــتا هــا�ن  وفي هــذه الآيــة الكريمــة قــُرن النســك الــذي هــو أعظــم العبــادات الماليــة �لصــلاة الــتي هــي أعظــم العبــادات البدنيــة ، وخُصَّ

ســبحانه وتعــالى ؛  العبــاد�ن �لــذكر لعظــم هــاتين العبــادتين،  ولمــا تشــتملان عليــه مــن أنــواع التعبــد والتــذلل والخضــوع والانكســار �

أما الصلاة فـانظر مـا فيهـا مـن أنـواع العبـادات مـن ذكـر ودعـاء وقـراءة قـرآن وسـجود وركـوع وتعظـيم � سـبحانه وتعـالى ، اشـتملت 

علــى أنــواع مــن العبــادات والتــذلل والخضــوع والانكســار � ســبحانه وتعــالى . وعبــادة الــذبح أيضــاً فيهــا مــن معــاني التعبــد والتــذلل 

لى الله والثقة بـه جـل وعـلا وحُسـن الإقبـال عليـه والبـذل في سـبيله ، والـذبح هـو أعظـم القـر�ت الماليـة ، لأن الذبيحـة لهـا والتوكل ع

شأن ولاسيما عند مـن تربَّـت عنـده ونشـأت بـين �ظريـه ورعاهـا واعتـنى �ـا ثم يسـوقها ويقودهـا ويـذبحها متقـر�ً �ـا إلى ربـه سـبحانه 

 قُـلْ {� طالباً بذلك ثواب الله وأجره سبحانه وتعـالى . فالـذبح عبـادة عظيمـة جـداً قرُنـت هنـا �لصـلاة ؛ وتعالى ، يريق دمها قربةً 

  }.إنِ صلَاتي ونسُكي

أي ما أحيا عليـه ، وهـذا يتنـاول كـل العبـادات الـتي يحيـا عليهـا المسـلم، فالمسـلم محيـاه  »ومحياي «  ؛}ومحياي ومماتي{

ــاتي«ه وتعـــالى تقـــر�ً وتـــذللاً وخضـــوعاً ودعـــاءً وذكـــرا وتعظيمـــا ، محيـــاه كلـــه � . � ســـبحان ــه رب  {أي مـــا أمـــوت عليـــه »وممـ للَّـ

{ ينــالَم تَــهُ مِنَّــا فَـتـَوَفَّــهُ عَلَــ، وفي الــدعاء (( الْع تَــهُ مِنَّــا فأََحْيِــهِ عَلَــى الإِسْــلاَمِ، وَمَــنْ تَـوَفَّـيـْ ــاي )) . ى الإِيمـَـانِ اللَّهُــمَّ مَــنْ أَحْيـَيـْ يحمو

 لَّهي لاتممأي ما أحيا عليه وما أموت عليه � سبحانه وتعالى .و :  

}لَّه{ومعنـاه : ذو الألوهيـة والعبوديـة علـى خلقـه أجمعـين .  »الله«؛ ذكر هذا الاسم }ل لَّـهأي للمعبـود الـذي لـه العبـادة ولـه }ل :

  .  الذل وله الخضوع لا شريك له

}ر{ينــــالَمالْع أي خــــالقهم ومــــالكهم ومــــدبر شــــئو�م والمتصــــرف فــــيهم . وأيضــــاً المــــربي لهــــم �لإيمــــان والإســــلام والطاعــــة  ب :

والعبوديــة � تبــارك وتعــالى ، وهــذا خــاصٌ بمــن أكــرمهم الله عــز وجــل وهــداهم إلى دينــه القــويم ، لأن تربيــة الله لخلقــه نوعــان : عامــة 

  وخاصة . 

  ل المسلم والكافر والبر والفاجر �لخلق والرزق ونحو ذلك . العامة : تتناو  -

والخاصة هي التربيـة علـى الإيمـان ؛ وهـذه إنمـا تخـتص بعبـاد الله المـؤمنين ومـن أكـرمهم الله سـبحانه وتعـالى وهـداهم إلى هـذا  - 

  الدين .

}  ينالَمالْع بر لَّهي لاتممو اييحم١٦٢(و( لَه رِيكوقوله  ؛} لَا ش»لَه رِيكفيه دلالة على أن صرف شـيء مـن ذلـك لغـير  »لَا ش

الله تبارك وتعالى شركٌ �� ومن ذلكم الذبح ، من صرف الذبح لغير الله فقد جعل � شريكاً، والآيـة فيهـا أن هـذه الأعمـال كلهـا 
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ريكا كان بذلكم كافراً الكفر الأكبر الناقـل مـن الملـة � وحده تبارك وتعالى ، فمن ذبح لغير الله جعل � شريكاً ، ومن جعل � ش

  .الموجب لخلود صاحبه في النار 

}كبِــذَل{: أي �ــذا التوحيــد والإخــلاص والبعــد عــن الشــرك } وتــرُ؛ وهــذا فيــه أن خلاصــة دعــوة نبينــا ودعــوة جميــع النبيــين }  أم

وغير ذلك إخلاص ذلك كله � سبحانه وتعالى مع البراءة مـن الشـرك  إخلاص الدين � ؛ صلاةً ودعاءً ورجاءً وخوفاً وذبحاً ونذراً 

  والخلوص منه .

تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر ؛ أي : به أمـرت ولم أؤمـر بغـيره ، هـذا هـو ديـن الأنبيـاء لا ديـن لهـم } وبذَِلك أُمرت{وقوله 

رب العــالمين بــل هــو مــن وحــي الشــيطان ومــن ديــن الباطــل  ســواه ، فكــل مــا ســوى ذلــك لــيس مــن ديــن النبيــين ولــيس مــن وحــي

والضـلال ، ومـن ذلكــم الـذبح لغــير الله ، الـذبح لغـير الله هــذا لـيس مــن الـدين بــل هـو مـن الشــرك �� والكفـر بــرب العـالمين ، وهــو 

  من وحي الشيطان وتزيينه لمن يطيعه ويفعل ذلك .

}لسلُ الْمأَنَا أَوو ترأُم كَبِذلو{ينوالمراد �ول المسلمين : أي في هذه الأمة ، لأن كل نبي أول المسلمين في أمته . م  

الشــاهد أن هــذه الآيــة العظيمــة فيهــا الدلالــة علــى وجــوب إخــلاص الــذبح � وإفــراده ســبحانه وتعــالى بــذلك ، وأن الــذبح لغــير الله 

  شرك �� العظيم .

  

  .] ٢[الكوثر: نحَْرْ }: { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَا ه تعالىوقول

**********  

هـــذه الآيـــة نظـــير الـــتي قبلهـــا ، فيهـــا الجمـــع بـــين الصـــلاة والـــذبح ؛ هـــاتين العبـــادتين : العبـــادة البدنيـــة والعبـــادة الماليـــة ، وهمـــا أعظـــم 

  العبادات ، الصلاة أعظم العبادات البدنية ، والذبح أعظم العبادات المالية ، وجمُع بينهما في مواضع .

  : أي مخلصاً له ، مخلصًا صلاتك � سبحانه وتعالى .} {فَصلِّ لربكه وقول

}{رانْحأي لربك مخلصاً له .  و :  

فهـــذا فيـــه أن الـــذبح عبـــادة كالصـــلاة يجـــب أن يخُلَـــص � وأن يفُـــرد وحـــده تبـــارك وتعـــالى بـــه ، فكمـــا أنـــه لا يجـــوز أن يصـــلى إلا � 

  حانه وتعالى ؛ فهما عباد�ن من أعظم العبادات وأجلِّها جمع بينهما في مواضع .فكذلك لا يجوز أن يذُبح إلا � سب

وأيضـا مزيــد توضـيح : أمْــر الصـلاة وأ�ــا يجـب أن تخُلــص � أمــرٌ واضـح ، ويــدرك الجميـع حــتى مـن يقــع في عبـادات أخــرى يصــرفها 

أو يصلي له ثـلاث ركعـات، بـل يقـول "الصـلاة �  لغير الله أمر الصلاة واضح ؛ لا يفكر أن يذهب لضريح ليصلي له أربع ركعات

، لا تُصرف إلا له" ، فالذبح قرُن �لصلاة وجمُع بينه وبين الصلاة في مقـام الـدعوة للإخـلاص والتحـذير مـن الشـرك ؛ فكيـف قبـِل 

� لا لغـيره ولا يجــوز أن أن يخلـص الصـلاة � وأبى أن يخلـص الــذبح لـه !! مـع أنـه جمُــع بينهمـا . وأيضـاً كمـا أنــه واضـح أن الصـلاة 

تُصرف لغيره فإنه تماماً مثلها الذبح واضح أنه � ، والنصوص جاءت صريحة �ذا وهذا فكيف فرَّق أولئك بـين الصـلاة والـذبح !! 

مــع أن بعــض أهــل الضــلال وُجــد مــنهم صــرفٌ لشــيء مــن أعمــال الصــلاة لغــير الله ، مثــل: وُجــد مــن يســجد للقــبر ، نعــم يســجد 

  صلاته لصاحب القبر!! وهذا من الشرك الأكبر الناقل عن ملة الإسلام .سجوده في 
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  قال رحمه الله تعالى :

لعـن الله مـن ذبـح لغـير الله ، لعـن الله ((عن علي رضي الله عنه قال : حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم �ربع كلمـات : 

  رواه مسلم . )) منار الأرضمن لعن والديه ، لعن الله من آوى محد� ، لعن الله من غيرَّ 

*************  

قـال : وأرضـاه رضـي الله عنـه بـن أبي طالـب عـن علـي ثم أورد رحمه الله حديث نبينا عليه الصلاة والسلام المخرَّج في صحيح مسـلم 

الديـه ، لعـن الله مـن لعن الله من ذبح لغير الله ، لعن الله من لعن و «حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم �ربع كلمات : ((

)) ؛ هــذه أمــور أربعــة كلهــا فيهــا لعــن . واللعــن : الطــرد والإبعــاد مــن رحمــة الله ، ولا » منــار الأرضآوى محــد� ، لعــن الله مــن غــيرَّ 

  �تي اللعن إلا في الأمور العظام والكبائر الجسام التي يستحق صاحبها العقوبة من الله سبحانه وتعالى . 

)) وجــاء في ســياق حــدثني رســول الله صــلى الله عليــه وســلم �ربــع كلمــاترضــي الله عنــه وأرضــاه يقــول : ((فعلــي بــن أبي طالــب 

روايتـــه لهـــذا الحـــديث أنـــه سُـــئل قيـــل : هـــل خصـــك رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم بشـــيء ؟ قـــال لم يخصـــني بشـــيء ثم ذكـــر هـــذا 

  . »حدثني �ربع كلمات«الحديث ؛ قال : 

أي أربــع  »أربــع كلمــات«والســلام هــذه الكلمــات ، والكلمــة مــن إطلاقا�ــا أ�ــا تطلــق علــى الجملــة ، وهنــا بــدأ نبينــا عليــه الصــلاة 

ــو قَائلهُــ{جمــل ، أطلــق الكلمــة علــى الجملــة ، منــه قــول الله تعــالى:  ــةٌ همــا كَلــونِ ({إشــارةً إلى قولــه  ]١٠٠[المؤمنـون:ا}إِنَّهجِعار ب٩٩ر (

حاللُ صملِّي أَعلَعكْتا تَريمفالكلمة تطلق على الجملة ، وتطلـق أيضـاً علـى مـا هـو أوسـع مـن ذلـك ؛ الخطبـة  ]١٠٠-٩٩[المؤمنون:}ا ف ،

  يقال عنها كلمة ، أو المقالة الطويلة يقال عنها كلمة .

  )) : أي �ربع جمل كلها فيها اللعن لمن قام �عمال معينة ذكُرت في هذا الحديث .حدثني �ربع كلمات((

)) ؛ ولا شـك أن البـدء بـه وتقديمـه علـى لعن الله من ذبـح لغـير اللهبدُأت هذه الأمور الأربعة �لذبح لغير الله ولعن فاعله قـال : ((

غيره دليلٌ على أنه أخطر هذه الأمور المذكورات ، والأمور المذكورة في الحديث : لعْن الرجل والديـه ، وتغيـير منـار الأرض ، وإيـواء 

والـــذبح لغـــير الله قــُـدِّم عليهـــا لمـــاذا ؟ لأنـــه شـــرك �� ، والشـــرك هـــو أخطـــر الـــذنوب وأكـــبر الآ�م ، ودائمـــاً عنـــدما تــُـذكر المحـــدِث ، 

ه إلَِّـا بِـالْحق ولـَا    والَّذين لَا يدعون مع اللَّه إِلهَـا آخـر ولـَا يقْتُلُـون الـنفسْ الَّتـي حـرم اللَّ ـ       {الذنوب يقدَّم الشرك؛ انظر قول الله تعالى: 

نـُــونزقدَّمـــه علـــى الـــز� والقتـــل لأنـــه أخطـــر مـــن القتـــل والـــز� . في قولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام : ((اجتنبـــوا الســـبع  ]٦٨[الفرقـــان:}ي

مـن رحمـة الله لأنـه  الموبقات)) بدأ �لشـرك �� لأنـه أخطـر الموبقـات ، وهنـا قـُدِّم علـى هـذه الأمـور الـتي فيهـا اللعـن والطـرد والإبعـاد

  أخطرها .

  )) وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة .لعن الله من ذبح لغير اللهقال : ((

)) وهنــا يتنـاول مــن لعــن والديــه ابتـداءً أو لعــن والديــه تسـبُّبا ، لأنــه جــاء في حـديث آخــر أن النــبي عليــه لعـن الله مــن لعــن والديــه((

يعـني يقولـون مـا  »وهـل يلعـن الرجـل والديـه؟«الكبائر أن يلعـن الرجـل والديـه)) قـال الصـحابة : الصلاة والسلام قال : ((من أكبر 

يتصور هـذا أن يوجـد رجـل يلعـن والديـه ، قـال : ((نعـم يسـب الرجـل أ� الرجـل فيسـب أ�ه ويسـب أمـه فيسـب أمـه )) وهـذا لعـن 

الكبائر ومن موجبات حلول اللعنـة الـتي هـي الطـرد والإبعـاد مـن  �لتسبب . فلعْن الرجل والديه أو أحدهما ابتداءً أو تسبباً هذا من

  رحمة الله على فاعل ذلك .
  



 

٤٢ 

)) ؛ آوى محـدًِ� : أي حـال بينـه وبـين أن توقـَع عليـه العقوبـة أو أن يقُـتص لعـن الله مـن آوى محـدِ�ً ثم ذكر الأمـر الثالـث قـال : (( 

ق � ســبحانه وتعــالى؛ وذلــك �ن يقــام عليــه الحــد مــن الحــدود الــتي منــه . والمحــدِث: هــو الشــخص الــذي فعــل حــد�ً اســتحق بــه حــ

رتُبــت علــى تلــك الــذنوب وتلــك الجنــا�ت ، فمــن آواه أي نصــره ومنــع أحــداً أن يقــتص منــه أو أن يقــام عليــه هــذا الحــد فــإن فعلــه 

  يستحق به اللعن .((لعن الله من آوى محدِ�ً)) هذا على رواية الخفض . 

�ً )) من آوى محدَ�ً أي بدعة ، وهذا فيه خطورة الانتصار للبدع وحمايتها والذب عنها والعمـل علـى نشـرها . ويروى �لفتح ((محدَ 

  فهذا أمرٌ خطير ،  لأنه يروى �لفتح ويروى �لكسر ؛ محدِ� على المعنى السابق ومحدَ�ً .

ر الأرض : أي الرســوم والعلامــات الــتي تتمــايز �ــا الحقــوق ، )) والمــراد بمنــا لعــن الله مــن غــيرَّ منــار الأرضثم ذكــر الأمــر الرابــع : ((

مثـل: بــين بسـتان فــلان وفـلان توضــع رســوم تميـِّز حــدَّه مـن حــد صـاحبه . وسميــت الرســوم والعلامـات منــاراً لأ�ـا تنــير الأرض تجعلــه 

علامـات قـدَّمها شـبراً بحيـث تتسـع واضحاً تميِّز به بين الحقوق ، فلو جاء شخص وقـدَّم رسـم مـن هـذا الرسـوم أو علامـة مـن هـذه ال

أرضه وتضيق أرض جاره فهذا من التغيير الذي يوجب اللعن ((لعن الله من غير منـار الأرض )) ، ((ومـن اقتطـع شـبراً ظلمـا طوقـه 

  من سبعة أراضين)) كما جاء بذلك الحديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه ، والظلم ظلمات يوم القيامة . 

ل في ذلك التلاعب �لو�ئق أو �لمستندات أو التلاعب مثلاً �لوصا� أو غيرهـا بحيـث يغـير كلمـة أو يزيـد حرفـاً بحيـث تتغـير ويدخ

  الحقوق ولا تتمايز ولا يتضح حق فلان من حق فلان ، أو يزيد بذلك حقاً على آخر فهذا يشمله هذا اللعن في الحديث . 

الأرض الـتي هــي العلامـات الـتي يهتــدي �ـا النــاس في الطـرق ، مثـل أن توضــع علامـة تــدل  أيضـاً يشـمل الحــديث مـن يغـير في منــار

علـى بلــدٍ مــا أو تـدل علــى وجــود مـاء مــثلا أو أمــر يحتــاج النـاس إليــه؛ فيــأتي شـخص فيغــير العلامــة فيجعـل النــاس يضــلون الطريــق ، 

  نار الأرض)) .يشمله اللعن ويتناوله قوله عليه الصلاة والسلام ((لعن الله من غير م

  فهذه أمور أربعة فيها اللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى ، وبدُأت �لذبح لغير الله لأنه أخطرها وأشنعها .

  قال رحمه الله تعالى : 

.  ))بدخل الجنة رجل في ذ�ب ودخل النـار رجـل في ذ�(( :وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

ــه شــيئا ، فقــالوا ((قــالوا : وكيــف ذلــك � رســول الله ؟ قــال :  مــر رجــلان علــى قــوم لهــم صــنم لا يجــوزه أحــد حــتى يقــرب ل

فخلــوا ســبيله فــدخل النــار .  ب ، قــال : لــيس عنــدي شــيء أقــرب ، قــالوا لــه : قــرب ولــو ذ�� ، فقــرب ذ��ً لأحــدهما : قــرِّ 

  رواه أحمد . ))دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة شيئاً  قرب لأحدٍ ب ، قال : ما كنت لأوقالوا للآخر : قرِّ 

**********  

دخــل ((أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال : : طــارق بــن شــهاب ثم خــتم رحمــه الله تعــالى هــذه الترجمــة �ــذا الحــديث حــديث 

لحيــوان وأخســه ، وهــو حيــوان لا قيمــة لــه ولــيس ممــا ؛ والــذ�ب مــن أحقــر ا ))الجنــة رجــل في ذ�ب ، ودخــل النــار رجــل في ذ�ب

هـو لــه شــأن بحيـث ينُفَــق أو يبُــذَل أو يتُقــرب بـه أو يقُــدَّم ؛ فالصــحابة تعجبـوا تعجبــاً عظيمــا ذ�ب دخــل بموجبـه رجــل الجنــة وآخــر 

متعجبـين  قـالوا :ذا )) أي بسـببه ، هـذا أمـر عجيـب ولهـدخل الجنة رجـل في ذ�ب ، ودخـل النـار رجـل في ذ�بالنار !! قال : ((

  )) ، وفعلاً أمر عجيب جدا.؟ كيف ذلك � رسول الله((

  أي ممن كان قبلنا . ))قال : مر رجلان(( 



 

٤٣ 

)) لا يجـوزه أحـد : أي لا يمـر مـن عنـده أحـد حـتى يقـرب لـه ب لـه شـيئامر رجلان على قـوم لهـم صـنم لا يجـوزه أحـد حـتى يقـرِّ ((

ن عنـد هـذا الصـنم لا يجعلـون أحـداً يمـر مـن ذلـك الطريـق حـتى يقـدِّم ، لا يهمُّهـم الشـيء يفيد أن هـؤلاء الـذي »شيئا«شيئا . وقوله 

نكـرة فتفيـد  »شـيئا«الذي يقدَّم بقدر ما يهمُّهم الموافقة وعمل القلب ، ولهذا جاء في السياق هنا ((لا يجوزه حتى يقـرب شـيئا)) و

  .  هم لعقيد�م التقرب لهذا الصنم ((حتى يقرب شيئا ))العموم أي شيء كان ، المهم أن يكون عنده موافقة لهم في دين

)) ظـاهر السـياق أن الرجـل أبـدى اسـتعداداً مـن أول مـا طلُـب منـه ولم بب ، قال : ليس عنـدي شـيء أقـرِّ فقالوا لأحدهما قرِّ ((

ة احتمـال أن هـؤلاء يمنعـون يتمنَّع لكنه اعتذر �نه ليس عنده شـيء يقربـه ، ولهـذا مباشـرة قـال لهـم ((لـيس عنـدي مـا أقـرب)) . وثمـ

المـرور ((لا يجــوزه)) أي لا يمـر ، لكــن إذا أراد الإنســان يرجـع لا يمــر؛ فثمــة احتمـال في الســياق أنـه لــه أن يرجــع ، لكـن لا يمــر أحــد  

  كما يفيده قول ((لا يجوزه أحد)) . 

أنــه لــيس مكــره . أمــا احتمــال أنــه لــيس  لأن ثمــة ســؤال هــل هــذا مكــره أو لــيس مكــره ؟ الأمــر محتمِــل ؛ يحتمــل أنــه مكــره ، ويحتمــل

مكرهاً ؛ فعلى المعنى الذي أشرت إليه ؛ يمنعـون مـن يمـر ، لكـن إذا أراد أن لا يمـر ويرجـع مـن حيـث أتـى لا يمـانعون مـن ذلـك لأنـه 

  . قال ((لا يجوز حتى يقرب)) ، فالرجل مباشرة قال ((ليس عندي ما أقرب)) كأنه قال : "أ� مستعد لكن ما عندي شيء"

مـع أ�ـم هـم أنفسـهم يعرفـون أن الـذ�ب لـيس ممـا يقـرب  »ولـو ذ��«لمـاذا قـالوا ذلـك ؟ لمـاذا قـالوا  ))قالوا لـه : قـرب ولـو ذ��ً ((

ولا يقدَّم ؟ هذا يفيد أن أهل الباطل أكثر ما يهمُّهم الموافقة وعمل القلب ، يهمهم أكثر مـن صـورة العمـل ، الموافقـة علـى عملهـم 

  هم عليها . والعقيدة التي

)) ؛ اصـطاد لهـم ذ��ً ربمـا أنـه كـان يطـير عليـه يؤذيـه فأخـذه وقطـع رأسـه قربـة لـذلك الصـنم ب ذ��ً ، فقـرَّ قالوا قـرب ولـو ذ�� ((

  بذلك الذ�ب .فدخل النار فجعلوه يمر ؛ 

هــو دخــول النــار مترتــب علــى العطــف �لفــاء الــتي تفيــد ترتُّــب الحكــم علــى ذلــك الــذي  »فخلــوا ســبيله فــدخل النــار«انتبــه لقولــه 

؟ »فـدخل النـار«تقريب الذ�ب . هذا يؤخذ منه كما أفـاد المصـنف في المسـائل أن الرجـل كـان قبـل ذلـك مسـلماً ، وإلا فمـا معـنى 

أي بسبب تقريب الذ�ب إن كان قبل ذلك ليس بمسلم ؟! فهذا يفيد أن الرجل كان قبل ذلك مسـلماً فأشـرك �� شـركاً اسـتحق 

  خل النار ، والمراد �ا دخول النار على الكفر ، بماذا ؟ بذ�ب ذبحه لغير الله . به أن يد

إذا كان هذا الرجل دخل النار بذ�ب ذبحه لغـير الله؛ فكيـف بمـن يشـتري الشـاة السـمينة مـن السـوق وينتقيهـا ويقودهـا مـن غـير أن 

ة أو حجــر أو ضـريح أو غــير ذلـك . إذا كــان مـن ذبــح ذ�� يلـحَّ عليـه مُلــِح ولا يطلـب منــه ذلـك طالــب ويـذبحها لغــير الله!! لشـجر 

  لغير الله دخل به النار فكيف بمن ذبح شاة أو بقرة أو �قة أو غير ذلك ؟! 

أعلنهــا صــريحة وصــدع �لحــق ولم يبــالِ  ))دون الله عــز وجــل ب، قــال : مــا كنــت لأقــرب لأحــد شــيئاً وقــالوا للآخــر قــرِّ قــال : (( 

  �لقوم .

؛ قد يكون ضر�م لعنق هذا الرجل لأنه سـفَّه هـذه الأصـنام وأعلـن أنـه لا يـذبح لهـا شـيئاً وأنَّ مثـل  ))فدخل الجنةفضربوا عنقه ((

  هذه الأشياء لا تستحق أن يذُبح لها فضربوا عنقه فدخل الجنة .

أو لـيس فيـه إكـراه ؟ �تي سؤال هنـا : هـل الرجـل الـذي ضُـربت عنقـه فـدخل الجنـة وكـذلك الرجـل الـذي جعلـوه يمـر هـل فيـه إكـراه 

  قلت فيما سبق الأمر محتمِل 



 

٤٤ 

  يحتمل أنه ليس هناك إكراه وإنما لا يمر أحد حتى يذبح ، أما إن رجع فلا يتناوله هذا الذي عليه هـؤلاء الـذين علـى الصـنم ويكـون

والرجـوع بـل قـال لم أكـن  قتلهم لهـذا الرجـل لا لكونـه لم يـذبح ولكـن لكونـه صـدع �ـذا الأمـر الـذي أعلنـه ، فلـم يكتـفِ �لامتنـاع

  لأقرب لأحدٍ شيئا دون الله عز وجل . فيحتمل أنه ليس هناك إكراه .

  : ـانِ     {ويحتمل أن الأمر فيه إكراه لهؤلاء ، والله سبحانه وتعالى قالِبِالْإيم نئ ن أُكْـرِه وقَلْبـه مطْمـ ، يقـال :  ]١٠٦[النحـل:} إلَِّا مـ

لــم يعــفَ مــن قبلنــا في الإكــراه ، وإنمــا العفــو في الإكــراه لأمــة محمــد عليــه الصــلاة والســلام ، أمــا مــن إن كــان في هــذا إكــراه لهــؤلاء ف

م إنِ يظهْـروا   {قبلنا فلم يعُف عنهم في الإكراه ومطلوبٌ منه الصمود والصلابة وإن قتُل . ومما يدل علـى ذلـك قولـه تعـالى:  إنَِّهـ

تهِم ولـَن تُفْلحـوا إذًِا أَبـدا     علَيكُم يرجموكُم أَو يعيـدو  تهِم      {مـع أنـه فيـه إكـراه هنـا  ]٢٠[الكهـف:} كُم فـي ملَّـ يرجمـوكُم أَو يعيـدوكُم فـي ملَّـ

كرهوا إكراه. وممـا يـدل علـى ذلـك قولـه عليـه الصـلاة والسـلام : ((رفـع عـن أمـتي الخطـأ والنسـيان ومـا اسـت }ولَن تُفْلحوا إِذاً أَبدا

ــا {هــذا يفيــد أن هــذا الأمــر خــاص �مــة محمــد صــلى الله عليــه وســلم . إذاً علــى فــرض أنــه مكــره فقولــه تعــالى  »أمــتي«عليــه))  إلَِّ

هذا مما خص بـه الله سـبحانه وتعـالى أمـة محمـد عليـه الصـلاة والسـلام ولم يكـن ذلكـم في  }من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئن بِالْإِيمانِ

  قبلنا أو عند من قبلنا .شرع من 

والشاهد مـن الحـديث للترجمـة : شـيء معـين محـدد؛ وهـو أن الـذبح لغـير الله موجـبٌ دخـول النـار ، بقطـع النظـر عـن التفاصـيل الـتي 

أشــير إليهــا الشــاهد مــن الحــديث للترجمــة : أن الــذبح لغــير الله موجــب لــدخول النــار ((فــدخل النــار)) ، وهــذا أمــر �بــت مســتقر في 

جميع النبيين ؛ أن الذبح لغير الله شركٌ موجب دخول النار لأنه عبادة ، والعبادة حق � تبارك وتعـالى لا يجـوز صـرف شـيء  شرائع

دو {منها لغيره سبحانه وتعالى . وقد بعث الله أنبياءه بدعوة الناس إلى إخلاص العبـادة �  ا ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا أنَِ اعبـ

وا الطَّاغُوتبتَناجو ٣٦[النحل: }اللَّه[    

رواه و�ذا يكون الشيخ رحمه الله استدل لهذه الترجمة �يتين وحديثين : الحديثين حديث علي وحديث طارق بـن شـهاب قـال : ((

ره الإمـام ابـن القـيم رحمـه )) أي �ذا الإسناد عن طارق بن شهاب مرفوعاً إلى النبي عليـه الصـلاة والسـلام . وهـذا الإسـناد ذكـأحمد

 »كتـاب الزهـد«وعزاه للإمام أحمد أي مرفوعاً إلى النبي عليه الصـلاة والسـلام . وقـد رواه الإمـام أحمـد في  »حادي الأرواح«الله في 

حـادي « ، وغيرهما عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي موقوفاً ، لكن الإمام ابن القـيم رحمـه الله في »الحلية«، وأبو نعيم في 

  ساق الإسناد عن طارق بن شهاب يرفعه أي إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام . »الأرواح

وممــا ينبــه عليــه في خاتمــة هــذه الترجمــة : أن الــذبح يتعلــق بــه الإخــلاص وأيضــا يقــع فيــه الشــرك مــن جهتــين : مــن جهــة الاســتعانة ، 

  ومن جهة العبادة.

 ة ؛ فبــأنْ يهُــلّ �لذبيحــة � بحيــث يــُذكر اســم الله عليهــا أمــا الجهــة الأولى الــتي هــي الاســتعان}      ــه ــم اللَّ ــذْكَرِ اس ي ــم ــا لَ مــأْكُلُوا م ــا تَ ولَ

ــه لَيء الاســتعانة أي أذبــح مســتعيناً �� متبركــاً بــذكر  »بســم الله«، والبــاء في  »بســم الله«فيقــال عنــد الــذبح  ]١٢١[الأنعــام:}ع�

مضـــاف إليـــه ، والمفـــرد إذا  »الله«مضـــاف ، و »اســـم«:  »بســـم الله«منـــه البركـــة ســـبحانه وتعـــالى . اسمـــه تبـــارك وتعـــالى طالبـــاً 

 أضيف يعم أي �سماء الله تبارك وتعالى الحسنى . فهذا جانب .

  . الجانب الآخر : جانب العبادة �ن يكون الذبح قربة � عز وجل 



 

٤٥ 

�ن لا يذكر على الذبيحة إلا اسم الله ، فمن ذبح ذبيحـةً وقـال عليهـا  فإذاً الإخلاص في الذبح من جهتين : من جهة الاستعانة؛

: "بسم المسيح" ، أو "بسم الشيخ فلان" ، أو "بسم الولي الفلاني" ، أو غـير ذلـك فهـذه لم يـذكر اسـم الله عليهـا وإنمـا ذكُـر عليهـا 

لتقـرب؛ �ن لا يـذبح الذبيحـة إلا متقـر� �ـا إلا إلى الله غير اسم الله ؛ فوقع الشرك فيها من جهـة الاسـتعانة . والجهـة الثانيـة جهـة ا

سبحانه وتعالى ؛ فمن ذبح ذبيحة قصد �ا التقرب لغير الله من قبرٍ أو شجرةٍ أو ضريحٍ أو غـير ذلـك فقـد أشـرك مـن جهـة العبـادة 

.  

  . د استعانةً وعبادة   إذاً من ذبح �سم الله و� فهو الموحِّ

  العبادةالله فهو مشرك في ومَن ذبح �سم الله لغير  .  

  . ومن ذبح � ذاكراً عليها غير اسم الله فهو مشركٌ في الاستعانة إذا كان ذكر عليها اسم غير الله تبارك وتعالى  

  . ومن ذبح بغير اسم الله متقر�ً �ا لغير الله جمع بين الشركين؛ في الاستعانة والعبادة  

ون مــن الجهتــين : جهــة الاســتعانة؛ فــلا يــذكر عليهــا إلا اســم الله تبــارك وتعــالى، ومــن جهــة فــإذاً الإخــلاص الــذي يتعلــق �لــذبح يكــ

  التقرب؛ فلا يذبح إلا � عز وجل .

  ثم إن الذبح قد يكون عادة وقد يكون عبادة: 

 دما يقصِــد �ــا العـادة : مثــل أن يــذبح شــاة ليأكـل لحمهــا هــو وأولاده ، أو يــذبح شــاة لضـيفٍ أو نحــو ذلــك ؛ وهــذه تكـون قربــةً عنــ

  التقرب إلى الله ونيل ثوابه ويحتسب أجره سبحانه وتعالى . 

  والنــوع الثـــاني الــذي هـــو عبــادة مثـــل ذبــح الأضـــاحي وذبــح الهـــدا� وغيرهــا ممـــا جــاء الشـــرع بمشــروعية ذبحـــه تقــر�ً إلى الله عـــز وجـــل

. والــذبح لغـير الله هــو داخـل في هــذا البـاب وهــو مــن  ]٣٧[الحـج:}تَّقْــوى مــنكُملـَن ينــالَ اللَّــه لُحومهــا ولَــا دماؤهــا ولكَــن ينالُــه ال {

  العبادة التي صُرفت لغير الله سبحانه وتعالى فيكون صاحبها واقعاً في الشرك الأكبر الناقل من الملة .

  

  قال رحمه الله تعالى : 

  كِي } .{ قُلْ إِنَّ صَلاَتيِ وَنُسُ  قولهالأولى : تفسير ؛  فيه مسائل

  وقد تقدم . {قُلْ إِنَّ صَلاَتيِ وَنُسُكِي} قولهتفسير 

  

  { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَْرْ } . قوله الثانية : تفسير

  وأيضا تقدَّم . 

  

  الثالثة : البداءة بلعنة من ذبح لغير الله .

  فيدل على أن هذا أعظم تلك الأمور المذكورة لأنه شركٌ أكبر �قل من الملة .

  

  ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك . ؛ن من لعن والديه عة : لعْ الراب



 

٤٦ 

ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن «أي ابتداءً أو تسبباً ، وأشار رحمه الله إلى التسبب بقوله : الرابعة : لعن من لعن والديه 

  . »والديك

  

  � ، فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك . ث شيئا يجب فيه حقدِ الخامسة : لعن من آوى محد� ، وهو الرجل يحُ 

وهذا من الأمور الأربعة التي جاءت في حديث علي ((من آوى محدِ�)) ، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى معناه ، وتروى �لفتح 

  أي آوى بدعة بحيث نصرها وأيَّدها وعمل على نشرها . »محدَ�«

  

أو �خير  ق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديمٍ التي تفرِّ   منار الأرض ، وهي المراسيملسادسة : لعن من غيرَّ ا

.  

والعلامات التي تميز الحقوق أو الأراضي ، وأيضاً يتناول ما أشرت إليه : لعن من غير منار الأرض ، وهي المراسيم وهذه السادسة 

  وهو ما يهُتدى به من علامات في الطرق .

  

  لعن أهل المعاصي على سبيل العموم .السابعة : الفرق بين لعن المعين و 

الحديث فيه لعن على سبيل العموم ((لعن الله من كذا ولعن الله من فعل كذا ولعن الله من فعل كذا)) هذا لعنٌ لأهل المعاصي 

ه اللعن لشخص بعينه ، يعني مثلا جاء في الحديث ((لعن الله شارب  الخمر)) على سبيل العموم ، أما لعْن المعين فهو أن يوجِّ

فيرى شخصاً مثلا يشرب الخمر فيلعنه بعينه ، أو مثلا ((لعن الله آكل الر�)) فيرى شخصا �كل الر� فيلعنه بعينه، أو ((لعن 

الله الواصلة والمستوصلة)) وغير ذلك مما جاءت به الأحاديث . ففيه فرق مثل ما أشار الشيخ رحمه الله بين اللعن �لتعميم واللعن 

فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن شارب الخمر ولما جيء بذلك الرجل الذي تكرر شربه للخمر فقال بعض الصحابة : �لتعيين؛ 

"لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم" ، قال ((لا تلعنوه)) مع أنه لعن صلى الله عليه وسلم �لتعميم؛ 

ال: ((لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله)) ، فلعن عليه الصلاة والسلام �لتعميم ومنعَهم عندما قال (( لعن الله شارب الخمر)) ق

الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل «عُينِّ ذلك الشخص �للعن ، ففرق بين التعميم والتعيين؛ هذا معنى قوله 

عنة الله على الظالمين ، لعنة الله على شارب الخمر ، لعنة الله على من أي أن أهل المعاصي يلعنون على سبيل العموم : ل »العموم

غيرَّ منار الأرض ، لكن اللعن �لتعيين فهذا فيه خلاف بين أهل العلم ، والصحيح عدم جوازه ، وأيضاً من أجازه له فيه ضوابط 

س المؤمن �للعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا ولكن لا يصار إليه بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لي

  البذيء)) يعني لا يبادر إلى اللعن .

  

  الثامنة : هذه القصة العظيمة ، وهي قصة الذ�ب .

  ويظهر عظمة هذه القصة في بيان خطورة الشرك ولو كان الذي تقُرب به إلى غير الله سبحانه وتعالى أمراً حقيراً أو نحو ذلك .

  

  من شرهم . ه دخل النار بسبب ذلك الذ�ب الذي لم يقصده ، بل فعله تخلصاً التاسعة : كون



 

٤٧ 

أي ابتداءً ، يعني هو لم �تِ أصلاً قاصداً التقرب ، بل هو ليس من  »كونه دخل النار بسبب ذلك الذ�ب الذي لم يقصده«

بتداءً ، لكن لما طلبوا منه قصد ذلك واصطاد أي ا »لم يقصده«أهل هذا العمل ، لكنه لما طلبوا منه قصد ذلك . فقوله رحمه الله 

  .متقر�ً به فدخل بسبب ذلك النار ذ��ً وقطع رأسه

  

العاشرة : معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبا�م ، مع كو�م لم يطلبوا 

  إلا العمل الظاهر .

على  هذا الرجلصبر  يعني معرفتهم بخطورة الشرك وعظم عقوبته ؛ فلأجل هذه المعرفة »معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين«

أما الباطن ليس لهم إليه سبيل وإنما طلبوا الظاهر وهو أن  ، ، مع كو�م لم يطلبوا إلا الظاهرما طلبوا منه القتل ولم يوافقهم على 

  .يقرِّب شيئا 

  

  . ))دخل النار في ذ�ب((لم يقل :  نه لو كان كافراً الحادية عشرة : أن الذي دخل النار مسلم ، لأ

لأنه «قال :  ،أي كان مسلماً ؛ فلما اصطاد ذلك الذ�ب وقربه للصنم انتقل بذلكم إلى الكفر  »أن الذي دخل النار مسلم«

ريبه لهذا الذ�ب لذلك ؛ فهذا يفيد أن دخوله النار كان في الذ�ب ، أي بسبب تق »لو كان كافرا لم يقل : دخل النار في ذ�ب

  الصنم .

  

   ))والنار مثل ذلك، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ((الثانية عشرة : فيه شاهد للحديث الصحيح : 

)) يعني قريبة جداً ، ليس بين المسلم وبين الجنة إلا الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ((فيه شاهد للحديث الصحيح : نعم 

ذا قال ((دخل الجنة في ذ�ب)) امتنع من تقريب الذ�ب لغير الله فقُتل فدخل الجنة. فإذاً الجنة قريبة من المؤمن ، أن يموت ، وله

  قريبة من الكافر ؛ بمعنى أنه ليس بينه وبينها إلا أن يموت .والنار 

  

  . صناممعرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأ :لثالثة عشرة ا

سألة هي الأخيرة مـن مسـائل هـذا البـاب ؛ معرفـة أن عمـل القلـب هـو المقصـود الأعظـم عنـد عبـدة الأو�ن وهـذا يؤخـذ مـن هذه الم

  قولهم ((ولو ذ�ب)) .

  

    

  

 



 

١ 

  
  

  

  

  

  كتاب التوحيدشرح 

  
  لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله

  

  

  ١٦إلى الدرس  ١٣من الدرس 

  

  

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  

  

  هـ ١٩/٠٣/١٤٤٠



 

٢ 

  الدرس الثالث عشر

  
 عليـــه وســـلم الله صـــلى ؛ورســـوله عبـــده محمـــداً  أن وأشـــهد،  لـــه شـــريك لا وحـــده الله إلا إلـــه لا أن وأشـــهد،  العـــالمين رب � الحمـــد

  : بعد أما.  أجمعين وأصحابه آله وعلى

  

  : » على العبيدالتوحيد الذي هو حق الله«يقول الإمام ا�دد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب 

  . ]١٠٨[التوبة:الآية } لاَ تَـقُمْ فِيهِ أَبَدًاوقول الله تعالى : { لا يذبح � بمكان يذبح فيه لغير الله �بٌ 

***********  

لا «؛  ))لا يــذبح � بمكــان يــذبح فيــه لغــير الله �بٌ ((: قـال الإمــام ا�ـدد شــيخ الإســلام محمـد بــن عبــد الوهـاب رحمــه الله تعـالى 

نهـى عـن ذلـك لأن ويُ ،  »في مكـان يعبـد فيـه غـير الله«�ـا إلى الله  لا يبتغي �لذبيحة إلا الله عـز وجـل متقـر�ً  ي مخلصاً أ »ذبح �ي

  . هذا وسيلة من وسائل الشرك 

جمـة في المقاصـد التر  تلـك)) ؛ ما جاء في الذبح لغـير الله �بٌ ((ة بعد الباب الذي مر معنا لترجموإيراد المصنف رحمه الله تعالى لهذه ا

 فالــذبح لغــير الله شــرك ؛لأن تلــك الترجمــة في المقاصــد ؛غايــة المناســبة وإتبــاع هــذه الترجمــة �لــتي قبلهــا مناســبٌ ، وهــذه في الوســائل ، 

فضــي إلى مــن الوســائل الــتي ت ثم عقــد هــذه الترجمــة تحــذيراً ، ذلــك   رحمــه الله في تلــك الترجمــة الأدلــة علــىوبــينَّ ، أكــبر �قــل مــن الملــة 

� لكـن عملـه هـذا وسـيلة  حـتى وإن كـان الـذابح ذبحهـا مخلصـاً ، عبد فيه غير الله ذبح � في مكان يُ ن ذلكم أن يُ فمِ ، ذلك الشرك 

لأنــه ؛ لهــم في الظــاهر  �ييــدٌ  ضــاً وفيــه أي، في الوقــت نفســه مظــاهرة للمشــركين  وفيــه أيضــاً  .مــن وســائل الشــرك وذريعــة مــن ذرائعــه 

أ� مخلـص "وإن قـال  حـتى، العمل المشابه لعملهم في صورته وفي هيئته وظاهره أصبح بمثابة التأييد لهـم في عملهـم  ما عمل هذاعند

إلى مـا في ذلكـم  إضـافةً  .لعمـل لهم من حيـث الصـورة الظـاهرة لعم صك هذا في �طنك لكن ظاهر عملك وافقتَ يقال إخلا "�

أنـه يـذبح في ذلـك يعلمون منه  ؛اعه وذريته فيما بعدإلى الشرك في نفسه أو في أتبقد يكون إفضاؤه ، من ذريعة مفضية إلى الشرك 

تصـرف هـذه العبـادة لغـير الله تبـارك  فينشـأ ذريـةً ؛ ولم يعلموا أنه قصد بذلك العمل الله تبارك وتعالى، المكان فيما علموه من ظاهره 

كـل ذريعـة تفضـي   لام جاء �لنهي عن الشرك والتحذير منـه وسـدِّ والإس، فهو ذريعة من ذرائع الشرك ووسيلة من وسائله ، وتعالى 

إذاً . هــذه وســيلة مــن وســائله  ،أي لمــا في ذلكــم مــن الإفضــاء إلى الشــرك)) لا يــذبح � بمكــان يــذبح فيــه لغــير الله((فقولــه . إليــه 

  .، والتي قبلها في المقاصد الوسائل لتي بين أيدينا الآن فيالترجمة ا

  .  ة والسلامل الكريم عليه الصلاة من القرآن وحديث عن الرسو يحمه الله تعالى لهذه الترجمة �واستدل المصنف ر 

 ني ضـراراً الـذي بـُعلـى المسـجد  دٌ عائـ {فيـه} والضـمير هنـا في قولـه  ؛ }لَـا تَقُـم فيـه أَبـدا    {تعـالى : سـبحانه و قـول الله أما الآية فهي 

أسـس علـى هـذه الأسـس الباطلـة  فمسـجدٌ ، للكافرين  ومظاهرةً  إ�رة العداوات بينهم ومعاونةً ومن أجل التفرقة بين المؤمنين و  وكفراً 

صــلاة ، ومــن معـه عليــه المـع أنــه عليــه الصـلاة والســلام لـو قــام فيــه لا يصـلي إلا �  ، }لَــا تقَُــم فيــه أَبــدا{تعـالى ســبحانه و يقـول الله 

أعــد للكفــر  لكــن �ــاه الله ســبحانه وتعــالى عــن الصــلاة في ذلــك المكــان لأنــه مكــانٌ ، ون إلا � والســلام لــو قــاموا معــه فيــه لا يصــلُّ 

  .وللباطل 
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ذين اتَّخَــذُوا مسـجدِا ضــرارا وكفُْـرا وتَفْرِيقًـا بــين الْمـؤمنين وإِرصــادا       {قـال الله سـبحانه وتعـالى في الآيـة الــتي قبـل هـذه الآيـة  والَّـ

دا لَمسـجدِ أسُـس      ) ١٠٧ه ورسولَه من قَبلُ ولَيحلفُن إنِ أرَدنَا إلَِّا الْحسنى واللَّه يشهد إِنَّهم لَكَاذبون (لمن حارب اللَّ لَا تَقُم فيـه أَبـ

بحالٌ يرِج يهف يهف تَقُوم َأن قَمٍ أحولِ يأَو نى ملَى التَّقْوع   { ـرِينطَّهالْم ب لاحـظ الأسـس الـتي  ؛ ون أنَ يتَطَهروا واللَّـه يحـ

  :وهي أربعة أسس ذكرها الله ، قام عليها هذا المسجد الذي �ى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه 

  ــ: الأســاس الأول ان ومضــارة عقائــدهم وعبــاد�م وديــنهم الــذي يتقربــون إلى الله مضــارة أهــل الإيمــ: أي ، أقــاموه للمضــارة ؛ رار الضِّ

  .سبحانه وتعالى به 

  فهــو في ظــاهره مســجد ويقيمــون فيــه الصــلاة لكــن في البــاطن قــائم علــى الكفــر ؛ الكفــر �� ســبحانه وتعــالى : والأســاس الثــاني ،

ـفر الـذي أُ . فـالكالكفـر �ظهار الإيمان وإبطـان  وكفر النفاق معروفٌ ، كفر النفاق : والكفر هنا  س عليـه هـو مـا يبطنـه هـؤلاء سِّ

يعلنــون ذلـك يظهــرون ذلـك لكــن حقيقـة الأمــر و�طـن الأمــر الكفــر ، يعلنـون الإيمــان الصـلاة العبــادة ، الـذين أسســوه مـن الكفــر 

ــذين آم {فهـــم يظهــرون مـــا لا يبطنــون ويعلنـــون مــا لا يســـرون ، �� ســبحانه وتعــالى  ــا وإِذَا خلـَــوا إِلـَــى وإذَِا لَقـُـوا الَّـ ــوا قـَــالُوا آمنـ نـ

 كُمعقَالُوا إِنَّا م هِميناطيشزِئُونتَهسم نا نَح١٤[البقرة:}إِنَّم[.  

  يقـوم عليهـا النفـاق  وهـذا مـن الأسـس الـتي، مـن أجـل نشـر الفرقـة والعـداوة بـين المـؤمنين ؛ التفريـق بـين المـؤمنين : والأسـاس الثالـث

  .إحداث الفرقة والتفرقة بين المؤمنين ونشر العداوات والإحن بينهم ؛ ا أهل النفاق ويقوم عليه

  لمـــن  ومســـاندةً  ومـــؤازرةً  : معاونـــةً أي  ؛لمـــن حـــارب الله ورســـوله مـــن قبـــل إرصـــاداً : قـــيم لأجلـــه هـــذا المســـجد أوالأســـاس الرابـــع الـــذي

ك ر وتنسَّـكـان ترهـب في الجاهليـة وتنصَّـ  »قو عمـرو الفاسـأبـ«إلى رجـل يقـال لـه  في ذلـكوالإشـارة . حارب الله ورسوله من قبـل 

لعـداء وعمـل �فلمـا جـاء النـبي عليـه الصـلاة والسـلام إلى المدينـة �رزه ، له مكانـة لـدى النـاس ومنزلـة  وكان في المدينة وكان شريفاً 

فعلــى إثــر ذلــك ذهــب إلى ؛ زوة بــدر ر في غــؤزَّ المســلمين المــولاســيما عنــدما رأى الإســلام في ظهــور ورأى انتصــار ، علــى التأليــب 

 »أبـو عمـرو الفاسـق«وجاءوا في غزوة أحد ومن أسـباب هـذا ا�ـيء تحـريض هـذا الرجـل لهـم ، بهم وحرضهم المشركين في مكة وألَّ 

 نفـرٍ تى إنـه قـال لحـ، ى الله عليـه وسـلم إلى آخـر الوقـت على التحريض على أهل الإيمان والمحاربة � ورسوله صـل بٍ فكان في دأَ ، 

ج بزعمـه محمـدا رِ بلـه بجـيش يخُـإلى قيصر ملك الروم وأنه سـيأتي مـن قِ  ناء هذا المسجد ووعدهم أنه سيذهبعزى إليهم بب منهم أو

ن       {لهـم  فأراد أن يكون هذا المكانة ثكنـة لهـم أو موقعـاً ، صلى الله عليه وسلم ومن معه  ارب اللَّـه ورسـولَه مـ ن حـ ادا لمـ وإرِصـ

ــ َوأبــو . الفاســق  وأي أبــو عمــر  »لمــن حــارب الله ورســوله مــن قبــل«أي مــؤازرة ومعاونــة و�ييــد وإعــداد و�يئــة :  »إرصــاداً «} لُقب

ن الْميـت    {ق هذا هو والد حنظلة المعروف بغسيل الملائكة رضي الله عنه وأرضـاه سالفا وعمر  ي مـ ؛  ]٩٥[الأنعـام: }يخْرِج الْحـ

   .  ة � ورسوله إلى أن هلك على تلك الحال اربٍ وذاك والده في مح، العلية الرفيعة  زلةفهذا الابن �ذه المن

يعني يحلفون �� أ�م ما أرادوا �ـذا  }ولَيحلفُن إنِ أرَدنَا إلَِّا الْحسنى{ثم انظر النفاق ، فهذا مسجدهم ولأجل هذا أقيم 

مـن مسـجد  وهـم بنـوه قريبـاً ، لكبير السن والضـعيف والعـاجز  راحةً  ؛لشاتية والليلة المطيرةالمسجد إلا نفع الناس ولاسيما في الليلة ا

مـا أرد� ، ضعيف والعاجز وعندما تكون هناك أمطـار أو ليلـة شـاتية إراحة ال :ببنائه إلا الحسنى مثل وقالوا أننا والله ما أرد�، قباء 

  . } ذبون واللَّه يشهد إنَِّهم لَكَا {إلا الحسنى 



 

٤ 

حـتى ؛ في الخبث لما بنو المسجد جاؤوا إلى النبي عليه الصلاة والسـلام وطلبـوا منـه أن يصـلي صـلوات الله وسـلامه عليـه فيـه  وإمعا�ً 

فطلبـوا مـن النـبي ، ده ولم يمـانع مـن إقامتـه لهم أن هذا المسـجد صـلى فيـه النـبي عليـه الصـلاة والسـلام وأنـه أيَّـ يتخذوا من ذلك سنداً 

كـان عليـه الصـلاة والسـلام قـد �يـأ لغـزوة تبـوك ،   علـى سـفر �َّ ، فقـال عليـه الصـلاة والسـلام إعليه الصلاة والسـلام أن يصـلي فيـه 

ولمـا رجـع ولم يبـق علـى ، وذهب عليـه الصـلاة والسـلام إلى غـزوة تبـوك ، )) وإذا عد� نصلي فيه إن شاء اللهقال : ((إ�َّ على سفر 

وفضـح الله سـبحانه وتعـالى تلـك المقاصـد وتلـك المخططـات وبعثـر أسـرار }  لَا تقَُم فيـه أَبـدا  {نزل عليه  سيرة جداً المدينة إلا مسافة ي

  .هؤلاء وهتك مخازيهم وفضحهم سبحانه وتعالى 

اللَّـه  ن الْمؤمنين وإِرصادا لمن حارب والَّذين اتَّخَذُوا مسجِدا ضرارا وكُفْرا وتَفْرِيقًا بي{وهذه من ضمن سورة التوبة سورة براءة 

،  }والَّـذين {،}والَّـذين  {وسـورة بـراءة فيهـا آ�ت كثـيرة مبـدوءة بــ . هذه من جملة آ�ت سـورة بـراءة }ورسولَه من قَبلُ

ـنهم} و{وأيضــا آ�ت مبــدوءة بـــ ـنهم} و{،مـ ، ل ســورة وكــانوا يخشــون أن تنــزَّ ، ســرارهم ك لأح للمنــافقين وهتْــفضْــ موكــل ذلكــ؛ مـ

ضـحت في أشـياء خفيـة وأسـرار مكتومـة ومخططـات كلهـا فُ ، لأ�ا فضحت المنـافقين  »الفاضحة«فنزلت سورة براءة وكانت تسمى 

،  الأمــر �ـا بعثــرت أسـرار هـؤلاء وهتكـت ذلـك كلـه وأصـبح واضـحاً لأ »رةالمبعثـِ« وتسـمى أيضـاً ،  »الفاضـحة«السـورة الـتي تسـمى 

لأن من قرأ هذه السـورة وفهمهـا وعرفهـا ووفقـه الله عـز وجـل للإيمـان �ـا ومـا دلـت ، سورة براءة  »شةالمقشقِ «يسمو�ا  وكانوا أيضاً 

عـرف عنـد تُ  أخـرى أيضـاً  وفي القـرآن سـورة، عليه والنجاة من تلك الأوصاف المنافقين التي ذكرت في السورة فإ�ـا تقشـقش النفـاق 

د    ١قُلْ يا أَيها الْكَافرون ({سورة الكـافرون وهي ؛ مثل سورة براءة  »قشةالمقش«ـالسلف ب ا تَعبـ إلى آخـر السـورة  }ون) لـَا أَعبـد مـ

مــن قــرأ ســورة ، زيلــه وتنظــف الشــخص منــه تي أ؛ وســورة بــراءة تقشــقش النفــاق ، �ــا تقشــقش الشــرك لأشــة قِ عــرف أيضــا �لمقشتُ 

مـن قرأهـا  نَّ فـروة أولهـذا جـاء في حـديث ، عليه أزالت �ذن الله عن صاحبها الشرك وأبعدتـه عنـه الكافرون وفهمها وآمن بما دلت 

  . تبت له براءة من �� سبحانه وتعالى عندما �وي إلى فراشه و�م على ذلك كُ 

أ هــذا المســجد وخــبره ن جملــة فضــائح القــوم بيــان نبــمِــو ، للمنــافقين  رة بــراءة جــاءت فاضــحةً الشــاهد أن هــذه الســورة العظيمــة ســو 

  .}واللَّه يشهد إنَِّهم لَكَاذبون  {قال : ؛  }إنِ أرَدنَا إِلَّا الْحسنى{وإن كانوا في الظاهر يقولون ، سس أُ  ولأجل ماذا

ومـن المعلـوم أن النـبي ، }  ا تَقـُم فيـه أَبـدا   لَ{�  �اه الله سبحانه وتعالى أن يقوم فيه مصـلياً ؛ }  لَا تقَُم فيه أَبدا{الشاهد قول الله تعالى 

يعـني لا يصـلى عبـد خذ من هذه الآية أنـه لا يُ فأُ  ؛ون إلا � سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام لو قام فيه والصحابة معه لا يصلُّ 

ــا تقَُــم فيــه {هليــة أو صــنم مــن الأصــنام وثــن مــن الأو�ن ومعبــد مــن معابــد الجافيــه  ،عبــد فيــه غــير اللهفي مكــان يُ � ســبحانه وتعــالى  لَ

ــدا ــلأنــه أُ ؟ لمــاذا }  أَب فنهــاه الله ســبحانه وتعــالى أن ؛  ينوالتفرقــة بــين المــؤمن، والإرصــاد لمــن حــارب الله ورســوله ، س علــى الكفــر سِّ

يومٍ أحَق أنَ تَقُوم فيه فيه رِجالٌ يحبـون أنَ يتَطَهـروا واللَّـه     لَا تقَُم فيه أَبدا لَمسجدِ أسُس علَى التَّقْوى من أَولِ{ :يقوم فيه قال 

{ رِينطَّهالْم بحي.  



 

٥ 

لأن الله �ـى نبيـه عليـه الصـلاة ؛ )) ح � في مكـان يعبـد فيـه غـير اللهلا يـذب((فيه دليل للترجمـة } لَا تقَُم فيه أَبدا{ :إذاً قول الله تعالى

جـــل وعـــلا عـــن فنهــاه الله ، والســلام أن يصـــلي في هـــذا المســـجد الــذي أقامـــه أصـــحابه وأسســـوه علــى الكفـــر �� ســـبحانه وتعـــالى 

  .لى الكفر وعلى الباطل الصلاة فيه لأنه أسُس ع

  

  

  قال رحمه الله تعالى : 

هل  ((فقال :  صلى الله عليه وسلم ، فسأل النبينذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة ت بن الضحاك رضي الله عنه قال : عن �ب

فقال رسول ، قالوا : لا  ))؟فهل كان فيها عيد من أعيادهم((قال : ، قالوا : لا  ))كان فيها وثن من أو�ن الجاهلية يعبد؟

داود رواه أبو  ))الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدمأوف بنذرك ، فإنه لا وفاء لنذر في معصية ((الله صلى الله عليه وسلم : 

  وإسناده على شرطهما .

*************  

بوانـة ؛ )) ببوانـة نـذر رجـل أن ينحـر إبـلاً ((�بـت بـن الضـحاك رضـي الله عنـه قـال : ثم أورد رحمه الله تعالى هـذا الحـديث حـديث 

� لكـن  ا � تقـر�ً نـا للإبـل الـتي نـذر أن ينحرهـمعيَّ  والرجل حـدد موضـعاً . من ساحل البحر الأحمر  اً هذه هضبة إلى جهة ينبع قريب

وجـاء في بعـض الـروا�ت أن هـذا النـذر جعلـه � سـبحانه وتعـالى إن . نـه فحدد ذلك المكان وعيَّ  ؛»ببوانة« في ذلك المكان تحديداً 

وأيضــا  ،ببوانــة  ا أن ينحـر إبــلاً ذكــرً  تيــه بنــات وأحـب أن يــرزق بولــد ذكــر فنـذر هــذا النــذر � إن رزقـه ولــداً ، كـان � ذكــراً  رزقـه ولــداً 

رزقـه الله الولـد وأراد أن يفـي بنـذره فسـأل النـبي عليـه الصـلاة والســلام . ببوانـة  جـاء ذكـر العـدد في بعـض الـروا�ت أ�ـا خمسـين إبـلاً 

  )) .فسأل النبي صلى الله عليه وسلمإنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة : ((عن ذلك قال 

طـاب رضـي الله عنـه نـذر أن يعتكـف ليلـة في المسـجد الحـرام فسـأل النـبي أريد أن نتذكر هنا ما جاء في الصحيحين أن عمـر بـن الخ

وهــذا الرجــل الاعتكــاف  .والحــديث في الصــحيحين ، لم يستفصــل معــه ))فــأوف بنــذرك: ((صــلى الله عليــه وســلم فقــال لــه مباشــرة 

استفصـل  »ببوانـة«لمـا قـال  ، وانـة فاستفصـلبب وقـال الرجـل أنـه نـذر أن ينحـر � إبـلاً ، قربـة  قربة ونحر الإبل � تبارك وتعـالى أيضـاً 

 ))عبـد؟هـل كـان فيهـا وثـن مـن أو�ن الجاهليـة يُ ((: له صلى الله عليه وسلم قال ؛ منه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاستفصال 

يكــــن هنــــاك  في الحــــديث الــــذي يتعلــــق بقصــــة عمــــر لم . قــــالوا : لا ))فهــــل كــــان فيهــــا عيــــد مــــن أعيــــادهم ؟((قــــال : ، قــــالوا : لا 

ولهـذا جـاء ؟ لأجـل مـاذا ؟ لكن إبل في ذلك المكان ما السبب ، أن يستفصل منه  استفصال لأن المكان والمقام والموضع لا يحتاج

فيِ ((: للحــديث نفســه أن النــبي عليــه الصــلاة والســلام قــال لــه ابــن ماجــة في بعــض الــروا�ت الصــحيحة روايــة ابــن عبــاس في ســنن 

ــرِ الجْاَهِلِيَّــةِ  نَـفْسِــكَ شَــيْءٌ مِــنْ  فــأوف ((قــال ، قــال لا  ؟يعــني هــل هــذا مبــني علــى أمــر فيــه نــوع مــن الجاهليــة اعتقــاد جــاهلي)) ؟أمَْ

ي أو وثـن مـن أو��ـم أو عيـد للما حدد ذلك المكان خشي النبي عليه الصلاة والسـلام أن يكـون هنـاك فيـه اعتقـاد جـاه)) ، بنذرك

مــن العامــل نفســه كمــا جــاء في حــديث ابــن  واستفصــل أيضــاً ، نفســه عــن المكــان استفصــل  ؛فلأجــل ذا استفصــل ، مــن أعيــادهم 

م بـن دَ رْ سمـه كَـا�ت اوالرجـل هـو كمـا جـاء أيضـا في بعـض الـرو ، الرجل ؛ ه سصل من العامل نفففي حديث ابن عباس است، عباس 

و في قلبــك شــيء مــن أهــل نفســك : ((ه قــال يتعلــق بــه هــو نفســ فاستفصــل منــه النــبي عليــه الصــلاة والســلام استفصــالاً ؛ يان فســ



 

٦ 

فســأل عــن ((وفي الروايــة هــذه حــديث �بــت ابــن الضــحاك )) ، قــال لا قــال أوف بنــذرك؟ الجاهليــة يعــني بنيــت عليــه هــذا الأمــر 

  . إلى الناس  والسؤال كان موجهاً )) المكان

بمعـنى  ؛لات)) مبـني علـى تلـك الاستفصـاف بنـذركفـأو ((الـذي هـو ، الحكـم بنى عليها الحكم إذاً هذه التحر�ت وهذه السؤالات يُ 

ولمـا ، لو أن الرجل في نفسه شيء من أمور الجاهلية لنهاه النبي عليه الصلاة والسـلام عـن هـذا النـذر الـذي فيـه شـيء مـن الجاهليـة 

؛  ))أوف بنـذرك(( قـال ،قـالوا لا؟ أعيـادهم  هـل فيـه عيـد مـن؟ عبد كما في حديث �بت عن المكان هل فيه وثن يُ   سراستف أيضاً 

  ؟! .  لا فما فائدة الاستفصال إذًاوإ، )) فأوف بنذرك((من أعياد الجاهلية لما قال له  عبد أو عيدٌ فأفاد ذلك أنه لو كان فيه وثن يُ 

؟ ثـن و قـالوا لا قـال فيـه ؟ هـل فيـه عيـد((ه لـ�لفـاء علـى الوصـف في قو  جـاء معطوفـاً )) فأوف بنـذرك((لاحظ أن الحكم وهو قوله و 

مقيـد �لوصـف المـذكور  لـم مـن ذلكـم أن قولـه فـأوف بنـذرك حكـمٌ عُ ؛ )) فأوف بنذرك((عطف على ذلك الحكم بقوله ف ))الوا لاق

ن فيـه وثـن مـن أو��ـم وعيـد مـن اولـو كـ. عيـادهم فيه وثـن مـن أو��ـم ولا عيـد مـن أيعني أوف بنذرك مادام أن المكان لا يوجد ، 

ولا وفــاء في نــذر معصــية كمــا ســيأتي في تتمــة ، لوفــاء �ــذا النــذر لأنــه نــذر معصــية لاة والســلام �ره النــبي عليــه الصــأعيــادهم لم �مــ

  .الحديث 

وقولـه ، هـل لهـم في ذلـك المكـان وثـن يعبدونـه ؟)) عبـدهل كان فيهـا وثـن مـن أو�ن الجاهليـة يُ ((صلاة والسلام لالنبي عليه افقال 

إذا كـان موجـود قبـل ذلـك وينـذر ؟ لكـن هـل كـان لهـم وثـن ، د في ذلك الوقـت أن يكون موجو  لا يلزم، أي ولو من قبل  »كان«

كانوا يقصدون هذا المكان �لإبل والماشـية والغـنم وينحرو�ـا في ،  ل في الصورة الظاهرة وَ للأُ  إلى ذلك المكان أصبح مشاركاً  ويذهب

الصــورة الظـاهرة فيهــا ، يـرى الصــورة الظـاهرة ، ع عليـه أمـا البــاطن لا أحـد يطلــ، الصـورة الظــاهرة  ؟ذلـك المكـان ومــن يـراه يــرى مـاذا

  . مشاركة لأولئك في العمل الذي كانوا يعملونه 

ســواء كانــت ؛ مــأخوذ مــن المعــاودة : والعيــد ، لــيس فيــه عيــد مــن أعيــادهم )) قــالوا لا ؟هــل كــان فيــه عيــد مــن أعيــادهم(( :قــال

كـــرر تلـــك الأعمـــال إمـــا بتكـــرر الأســـابيع أو بتكـــرر معينـــة ثم تُ ون أعمـــال تمـــع فيـــه وتكـــقـــة بمكـــان يجُ المعـــاودة متعلقـــة بزمـــان أو متعل

؛ ادهم ؟ قـالوا لا لـيس فيـه عيـد مـن أعيـة والسـلام هـل فيـه عيـد مـن أعيـادهمفسـأل النـبي عليـه الصـلا، كرر السـنوات تالشهور أو ب

  )).أوف بنذركف((: فبنى على ذلك عليه الصلاة والسلام حيث قال 

فالمشــاركة لهــم في ذلــك في الصــورة  ؛لأنــه لــو كــان فيــه وثــن مــن الأو�ن أو عيــد مــن الأعيــاد)) في معصــية الله فإنــه لا وفــاء لنــذر((

والتشــبه . ا مــن التشــبه �لكفــار ولمــا فيــه أيضًــ، لمــا فيــه مــن الوســيلة الــتي تفضــي إلى الشــرك  ،الظــاهرة هــذه معصــية � تبــارك وتعــالى

يكـون ذريعـة ف يعني شـيئا فشـيئاً ، في الظاهر تورث ا�انسة في الباطن والموافقة في الباطن  المشاكلة؟ �لكفار في الظاهر يورث ماذا 

حـتى وإن ، ووسيلة إلى الوقوع في الشرك �� سبحانه وتعالى �ذا التشـبه والمشـاركة لهـم في شـعائرهم وأعمـالهم وطقوسـهم وأعيـادهم 

، لأن هـذا فيـه تشـبه ، يقـال لا يجـوز لـك ذلـك " ب إلى الله سبحانه وتعـالىلا والله ما قصدت أ� أعمالهم وإنما قصدت التقر "قال 

  .تفضي �لإنسان إلى الإشراك �� سبحانه وتعالى ووسيلة من الوسائل التي  ،شعائرهمومشاركة لهم في 

ديث عـن النـذر ومـا يتعلـق والحـ، )) ، ولا فيما لا يملـك ابـن آدمفإنه لا وفاء لنذر في معصية الله : ((قال عليه الصلاة والسـلام 

  . »من الشرك النذر لغير الله �بٌ «في الباب القادم �ذن الله تبارك وتعالى  به سيكون مفصلاً 

لـو أنـه حصـل لي كـذا وكـذا فقـد : ا للآخـرين بحيـث يقـول لكًـمُ  نـاً  شـيئا معيَّ يعـني لا يعـينِّ )) ولا فيما لا يملك ابن آدم((وقوله هنا 

ة فــلان أو يضــي أن أتصــدق بســيار الله مر  ىإن شــف � علــيَّ : مثــل أن يقــول شــخص مــثلا ، ك الشــيء نــذرت � أن أتصــدق بــذل



 

٧ 

فرق بـين أن يقـول أن أتصـدق بسـيارة أو أتصـدق مـثلا ببيـت أو أعتـق  ؛)) ولا فيما لا يملك ابن آدم، ((ت فلان مثلا يأتصدق بب

وعلــى   )) .ولا فيمـا لا يملــك ابـن آدم((ت فــلان لا يجـوز لــه ذلـك أو بيـ لكـن إذا قـال عبــد فـلان أو ســيارة فـلان، هـذا يلزمــه  عبـداً 

  .  ما يتعلق �لنذر �تي شيء من التفاصيل المتعلقة به في الباب القادم �ذن الله تبارك وتعالى  كلٍّ 

 ؟ د مـن أعيـادهمفهـل كـان فيـه عيـ: قـال ، قـالوا لا ؟ هـل كـان فيـه وثـن مـن أو�ن الجاهليـة يعبـد : ((والشاهد من الترجمة هو قوله 

لــم مــن ذلــك أن المكــان الــذي فيــه وثــن مــن أو�ن الجاهليــة أو عُ ؛  ))فــأوف بنــذرك: قــالوا لا فقــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم 

أو يصــلي فيــه أو  كــأن يــذبح شــاةً ،  عيــد مــن أعيــادهم لا يجــوز للإنســان أن يقصــده لــيخص ذلــك المكــان بقربــة � ســبحانه وتعــالى 

�لكفار والمشـركين المتقـربين لغـير  ومتشبهاً  ه بشيء لأنه بذلك سيكون مشاركاً دصلا يق؛ ن الطاعات ونحو ذلك �عمال ميقصده 

  .الله 

معـه شـاة أو بقـرة ويـذبحو�ا لصـاحب  كـلٌّ ،  مـا مـن السـنة  ق في وقـتٍ مـا ويقصـده خلْـ  في مكـانٍ لو كان ثمة ضريح معينَّ  أرأيتم مثلاً 

: هـو في نفسـه يقـول و وذهب للمكان نفسه ومعهم يمشـي ومـثلهم يفعـل  الوقت أخذ شاةً  وشخص أيضا في ذلك، ذلك الضريح 

: لا يقــال لــه،  "قصــدت أن أتقــرب لــذلك الضــريح وإنمــا قصــدت وجــه الله ســبحانه وتعــالى والتقــرب إلى الله ســبحانه وتعــالىأ� مــا "

وإن كنــت لم تقصــد أن تــذبح لصــاحب الضــريح وإنمـــا  حــتىعبــد فيــه غــير الله ، � في مكــان يُ  ذبحلا يـُـ؛ وز يحــل لــك ذلــك ولا يجــ

وإقامــة شــعيرة مــن شــعائرهم في صــورة ، والمــؤازرة لهــم ، لمــا فيــه مــن التشــبه �ــؤلاء  ؛ لا يجــوز ولا يحــل أن تــذبح � فهــذا أمــرٌ  قصــدت

  .ولما في ذلك من الوسيلة المفضية إلى الإشراك �� سبحانه وتعالى ، وظاهر عملك 

  

  

  

   تعالى :قال رحمه الله

  .] ١٠٨:[ التوبة الأولى : تفسير قوله : { لاَ تَـقُمْ فِيهِ أَبَدًا }؛  فيه مسائل

  .وقد مر معنا ذلك 

  

  الثانية : أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة .

قـد قـال عليـه الصـلاة ،  انظر �ثيرها في تلك الأرض التي بنى فيها أولئك النفر ذلك المسـجد؛  »أن المعصية قد تؤثر في الأرض«

رت تلـــك أقيمــت تلـــك البقعــة علـــى تلــك الأســـس الــتي مـــر ذكرهــا أثَّـــ لكــن لمـــا، )) جُعِلــَـتْ ليِ الأَرْضُ مَسْــجِدًا وَطَهُـــوراًســلام ((لوا

فأصـبح ؛  }دًالاَ تَـقُـمْ فِيـهِ أبَـَ{لـه  والنهـي للنـبي صـلى الله عليـه وسـلم وأمتـه تبـعٌ ، } لا تقـم فيـه أبـدا{المعصية في ذلك فجاء النهـي 

ا نزلــت عليــه تلــك الآ�ت أرسـل بعــض الصــحابة رضــي الله ه الصــلاة والســلام لمـوالنــبي عليـ، لـك المعصــية �ثــير علـى ذلــك المكــان لت

  .نظر أثر المعصية على ذلك المكان اف، دم وأصبح مزبلة حرق وهُ عنهم إلى ذلك المسجد فأُ 

لَمسجدِ أُسس علَى التَّقْوى من أَولِ يومٍ أحَق أنَ تَقُوم فيه فيـه    { قوله وانظر ذلك في، »يضا لها أثرأوكذلك الطاعة «: قال 

   { ـرِينطَّهالْم ـبحي اللَّـهوا ورتَطَهي َأن ونبحالٌ يفي الحـديث أن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام أتـى أهـل قبـاء ، حـتى إنـه جـاء  رِج

 فـذكروا للنـبي عليـه الصـلاة والسـلام أنـه كـان قريبـاً  فيه رِجالٌ يحبون أنَ يتَطهَـروا}  {ذي أثنى الله عليهم فيه وسألهم عن هذا ال
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، أي افعلـوه واسـتمروا عليـه )) علـيكم بـه((قـال ، منهم نفر مـن اليهـود يغسـلون أد�رهـم �لمـاء بعـد الغـائط قـالوا فـنحن نفعـل ذلـك 

كمــا أنــه   يحبــون أنَ يتَطهَــروا واللَّــه يحــب الْمطَّهــرِين }{وقولــه  . }يحبــون أنَ يتَطهَــروا رجِــالٌ فيــه{هــذا موضــع الثنــاء 

  . طهارة والتنزه من الشرك والكفر والأمور التي تسخط الله تبارك وتعالى طهارة من النجاسة أيضا يتناول اليتناول ال

لَمسـجدِ أسُـس علَـى    {ولهذا لما �اه سبحانه وتعالى عن الصلاة في ذلـك المسـجد أتبـع ذلكـم بقولـه  ؛لمكانفالطاعة لها أثرها في ا

ــروا وا    َتَطهي َأن ــونبحــالٌ ي ِرج يــهف يــهف ــوم ــق أنَ تقَُ َمٍ أحــو لِ يأَو ــنى مــو ــرِين التَّقْ طَّهالْم ــب حي ــه صــلاة ه الوثبــت عنــه عليــ }للَّ

 مسـجد قبـاء كـل سـبت وكـان عليـه الصـلاة والسـلام �تي، يم فانظر هـذا الفضـل العظـ، سجد قباء كعمرة والسلام أن الصلاة في م

  .وماشيا صلوات الله وسلامه عليه  راكباً 

  

  نة ليزول الإشكال .الثالثة : رد المسألة المشكلة إلى المسألة البيِّ 

أشكل عليه الأمر فسأل ، ا عنه أن يكون منهيً  ويحتمل، فيه  الأمر يحتمل أن يكون مأذو�ً  الرجل نذر أن ينحر إبلا ببوانة وهذا

ي ذوانظر ذلك التفصيل ال، نة لمسألة المشكلة إلى البيِّ ؟ فهذا فيه رد اصلاة والسلام هل يفي �ذا النذر أو لا يفي بهلالنبي عليه ا

هل فيه عيد من أعيادهم ؟ عبد من أو�ن الجاهلية هل المكان فيه وثن يُ ((: م يتبين به الأمر عندما قال النبي عليه الصلاة والسلا

هل هذا العمل مبني على شيء في القلب من : ه السؤال كما في حديث ابن عباس للشخص نفسه أيضا وجَّ ،  ))قالوا له لا؟ 

ر لأنه ذيه الصلاة والسلام حينئذ �لوفاء �لنلنبي عله ار فأمَ ، زال الإشكال وانتفى  إذًا؛ قال لا ؟ أمور الجاهلية وأعمال الجاهلية 

  .لم يبق ثمة إشكال 

  

  الرابعة : استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك .

إلى ذلك فيما أشرت  وانظر، ستفصل ام لا يحتاج إلى استفصال لا يُ قذا كان المإأما  ، يعني إذا كان المقام يحتاج إلى استفصال

هل استفصل منه النبي عليه الصلاة  »نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام«: الصحيحين لما قال  حديث عمر في إليه سابقاً 

ولمال ، أي استفصال  شرة بدونامب)) أوف بنذرك((لأن المقام لم يكن يحتاج إلى استفصال قال لماذا؟  ،؟ لم يستفصلوالسلام 

، قام يحتاج إلى استفصال فاستفصل النبي عليه الصلاة والسلام كان الم  »ببوانة أن أنحر إبلاً  نذرت«سأل هذا الرجل قال 

  .عن العامل نفسه حيث سأله عليه الصلاة والسلام  واستفصل أيضاً هل فيه كذا ؟ ؟ فيه كذا  هلاستفصل عن المكان 

  

  الخامسة : أن تخصيص البقعة �لنذر لا �س به إذا خلا من الموانع .

نذرت أن أنحر إبل في مكة لفقراء الحرم "يقول  يعني يحدد شخص مثلاً ؛  قعة �لنذر لا �س بهالخامسة : أن تخصيص البالمسألة 

، س بذلك ين ؛ لا � مكان بلد معر ومحتاجون كثر فعينَّ ثُ لأنه سمع مثلا فيه فقراء كُ  "و مثلا في المدينة أو في البلد الفلانيأمثلا 

نه فيه عيد أما إذا كان فيه مانع مثل أن يكون المكان الذي عيَّ  ، »من الموانع إذا خلا«لكن �ذا الشرط الذي أشار إليه المصنف 

  .أعياد الجاهلية أو فيه وثن من أو��م أو شيء من ذلك فإنه لا يجوز لأنه يدخل حينئذ في نطاق المعصية  من

  

  السادسة : المنع منه إذا كان فيه وثن من أو�ن الجاهلية ولو بعد زواله .
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  المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله . السابعة :

 ؛ولو بعد زوالهيادهم أو عيد من أعإذا كان فيه وثن من أو�ن الجاهلية النذر أي : المنع منه وكذلكم السابعة السادسة المسألة 

مما يكون وسيلة من الوسائل التي شى أن يكون في ذلك تجديد لذلك العمل وتذكير بذلك العمل يعني حتى لو كان قد زال لما يخُ 

 نهَ فإنه يُ ؛ حتى لو قال القائل الوثن لم يكن له وجود ولم يبق له بقية ، حتى ولو كان قد أزيل ، ك الجاهلية للناس إلى تتعيد اقد 

د من ن فيه عيهل كان فيه من أو��م يعبد ؟ هل كا((م قال نبي صلى الله عليه وسلوهذا واضح في الحديث ال، عن ذلك 

  . ))؟أعيادهم 

  

  لأنه نذر معصية . ؛لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعةأنه الثامنة : 

وقــد قــال عليــه الصــلاة والســلام في ، لأنــه نــذر معصــية : قــال ؟ لمــاذا لا يجــوز الوفــاء بمــا نــذر في تلــك البقعــة أنــه الثامنــة : المســألة 

من أعياد الجاهليـة أو وثـن مـن أو��ـم  دٌ فيه عينه الناذر إذا كان المكان الذي عيَّ ف)) ، لا وفاء لنذر في معصية الله((الحديث نفسه 

وســائل الــتي تفضــي إلى الشــرك �� ســبحانه وفيــه وســيلة مــن ال، ه تشــبُّه �لكفــار لأنــه فيــ ،ر دخــل في نطــاق المعصــيةذفــإن هــذا النــ

  .وتعالى 

  

   يقصده .التاسعة : الحذر من مشا�ة المشركين في أعيادهم ولو لم

أ� في "يعني حتى وإن قال  ،نهى عنها حتى وإن لم يقصد ذلك ذا�ا يُ  دِّ ، فالموافقة بحأن يتشبه �م  يعني وإن لم يقصد أصالةً 

يقال له هذا العمل الذي ؛ قلبي شيء من ذلك"في ولم يقم  ،ولا قصدت أن أفعل مثلهم،ما قصدت أن أتشبه �م والله قلبي 

ومن أعجب ما قرأت في استدلال بعضهم لإجازة الاحتفال �لمولد النبي  .لأن فيه تشبه �م ومشا�ة لهم ؟ ا تفعله لا يجوز لماذ

كانوا إذا  ، " أجدرأكبر فالمسلمون أولى �لتكريم و  اد الصليب يتخذون مولد نبيهم عيداً إذا كان عبَّ : "عليه الصلاة والسلام قال 

فالشاهد أن  .ولئك �فانظر كيف أقام هذا العمل على التشبه الصريح ، ذلك نحن أولى بلون ذلك ويقيمون الموالد فيقول هم يفع

  .شاكلة في الباطن الموافقة في الظاهر تورث الم؛ فتشبه إن قال القائل أ� لم أقصد الو التشبه بغير المسلمين لا يجوز حتى 

  

  العاشرة : لا نذر في معصية .

�طل ولا يجوز  ني على معصية � تبارك وتعالى فهو نذرٌ فأي نذر قام أو بُ )) في معصية الله لا وفاء لنذر((ه لوهذا مأخوذ من قو 

  . أن يفي بذلك النذر 

  .قولان لأهل العلم في ذلك ؟ هل عليه كفار أو ليس عليه كفارة 

  

  الحادية عشرة : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك .

)) ولا فيمـا لا يملـك ابـن آدم((بت بن الضحاك رضي الله عنـه م في خاتمة حديث �من قول النبي صلى الله عليه وسل وهذا مأخوذٌ 

.    

  . ذبح فيه لغير الله)) �ب لا يذبح � بمكان ي((و�ذا ينتهي ما يتعلق �ذه الترجمة 



 

١٠ 

  الرابع عشرالدرس 

  
 وعلـى عليـه وسـلم الله صـلى ورسـوله عبـده محمـداً  أن وأشـهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد،  العالمين رب � الحمد

  : بعد أما.  أجمعين وأصحابه آله

  

  العبيد :التوحيد الذي هو حق الله على  همحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابشيخ الإسلام يقول الإمام ا�دد 

  ]٧[الإنسان:وقول الله تعالى { يوُفُونَ ِ�لنَّذْرِ وَيخَاَفُونَ يَـوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً} ؛  من الشرك النذر لغير الله �بٌ 

***********  

الشـرك الأكـبر لبيـان بعـض أنـواع جاءت في كتـاب التوحيـد متتاليـة  هو أحد أبوابٍ )) من الشرك النذر لغير الله �بٌ (( هذا الباب

في و ، الــذي يليــه الاســتعاذة بغــير الله في و ، وفي هــذا البــاب النــذر لغــير الله ،  لغــير اللهذبح الــكر في الــذي قبلــه فــذَ ، الناقــل مــن الملــة 

الشـرك لأن ، فهذه كلها من أنواع الشـرك الأكـبر الناقـل مـن الملـة ؛ ودعاء غيره سبحانه وتعالى  الاستغاثة بغير الله بعدهأيضا الذي 

وال لكــل مــا يحبــه الله ويرضــاه مــن الأقــاســم جــامع  : والعبــادة. ه صــرف العبــادة أو شــيء منهــا لغــير الله ســبحانه وتعــالى الأكــبر حــدُّ 

  .والأعمال الظاهرة والباطنة 

ت هـذه الترجمـة جل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ومنها ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى تحو وقد دلت الدلائل في كتاب الله عز 

ا الشـرك الأكـبر الناقـل منهـا لغـيره كـان بـذلكم مشـركً  فمـن صـرف شـيئاً ؛ �  والعبـادة حـقٌ ، أن النذر عبادة وقربة � عز وجل  على

ين لَـه الـدين        {قال الله تعـالى : ، من الملة  دوا اللَّـه مخْلصـ ا أمُـروا إلَِّـا ليعبـ دوا اللَّـه ولـَا تُشـرِكُوا بِـه      { :وقـال تعـالى  ، ]٥[البينـة:}ومـ واعبـ

  .لغيره شرك به فالعبادة حق � عز وجل وصرفها ،  ]٣٦[النساء:}شيئًا

     . »النذر لغير الله«من الشرك الأكبر الناقل من الملة : أي  »من الشرك«)) ذر لغير اللهمن الشرك الن((وقوله 

أو  أو صـلاةً  و صـدقةً أ و عمـرةً أ مثل أن يوجـب علـى نفسـه صـياماً ، ليس بواجب عليه على نفسه ما المكلَّف ب أن يوجِ : والنذر 

كـأن يقـول مـثلا ،  أو زوال مكروه  صول مطلوبٍ لح طةً و ا أو جعلها مشر تبررً  فإذا أوجبها على نفسه سواءً ؛ غير ذلكم من الأعمال 

فهنـا يكـون ؛ " أو أن أعتمـر أو نحـو ذلـك ، أو شـهراً  بوعاً أو أسـ أو أصـوم يومـاً ،  إن حصل لي كذا وكذا أن أذبـح شـاة � عليَّ : "

  ما ليس بواجب عليه في أصل الشرع.  أوجب على نفسه

، والسنة جاءت �لنهي عن ذلك وأن الأصل في العبد أن يتقـرب إلى الله عـز وجـل �لعبـادات بسـماحة نفـس دون أن يحـرج نفسـه 

إن  � علـيَّ : "كـأن يقـول قائـل ،  ليسـت بواجبـة  جبـوا فيهـا علـى أنفسـهم أمـوراً وكم يقع كثير من الناس في إحراج أنفسهم بنـذور أو 

وقـت حاجتـه للولـد وطمعـه في ذلـك وحرصـه علـى تحصـيله لا يكـون وقـع في نفسـه كـبر ، " زقت بوالـد ذكـر أن أذبـح خمسـين شـاةرُ 

اء في ، ولهــذا جــيجــد أنــه أحــرج نفســه د والوفــاء �لنــذر االحاجــة وجــاء وقــت الســد حصــلتلكــن إذا ،  همهــذا العمــل الــذي ســيقدِّ 

م الطاعات والصـدقات والنفقـات وغـير ذلـك دون أن يكـون ألـزم بينما المسلم يقدِّ ، )) إنما يستخرج به من البخيل(( :الحديث قال

نفســه علــى  فيخرجهــا مــن وتقــر� � ســبحانه وتعـالى دون أن يكــون قــد أوجبهــا علــى نفسـه وتــبرراً  يتقــدم �ـا تــنفلاً  اوإنمــ، نفسـه �ــا 

  )) .إنما يستخرج به من البخيل: ((ولهذا جاء النهي عنه وقال ، م وجه الإلزا



 

١١ 

في الإخبار بعلم الله سبحانه وتعـالى �ـم واطلاعـه علـيهم  وأيضاً ، ء على من يوفون �لنذر لآ�ت في القرآن الكريم في الثناوجاءت ا

فهـذا كلـه مـن ؛  ]٢٩[الحـج:}ولْيوفُـوا نـُذُورهم  {لوفـاء �لنـذر في قولـه تعـالى : جاءت �لأمـر � وأيضاً ، وهذا يتضمن ا�ازاة والثواب ؛ 

وهـذا  ؛لم ذلك من ثناء الله تبارك وتعالى علـى المـوفين بـه وإخبـاره سـبحانه وتعـالى بعلمـه بوفـائهموعُ ، الدلائل على أن النذر عبادة 

  . }ولْيوفُوا نُذُورهم{انه وتعالى بذلك في قوله ر الله سبحأمْ  وأيضاً ، يتضمن الإ�بة وا�ازاة والإنعام 

تَطيرا { يوفُون بِالنذْرِ ويخَافُون يوما كَان شر : قول الله سبحانه والمصنف رحمه الله أورد تحت هذه الترجمة أولاً  ذكـر ؛  }ه مسـ

فمـن ذلكـم أ�ـم يوفـون ، م وأعمـالهم الـتي هـي محـل الثنـاء ذلـك في جملـة خصـاله م في معرض الثناء على الأبرار ذاكراً جل وعلا ذلك

فها وصــرْ ، ه عبــادة وقربــة فالعبــادة حــق � نــلــم أوإذا عُ ، نــه عبــادة وقربــة ألــم بــذلك علــى أهلــه فعُ  ذكــر ذلــك عــز وجــل ثنــاءً ، �لنــذر 

    .�قل من الملة  لغيره سبحانه وتعالى شركٌ 

  

فَقْتُمْ مِنْ نَـفَقَ    . ]٢٧٠البقرة:[} ةٍ أَوْ نَذَرْتمُْ مِنْ نَذْرٍ فإَِنَّ ا�ََّ يَـعْلَمُهُ وقوله : { وَمَا أنَْـ

************  

م ويعلـم أيضــا بنــذوركم وقـر�تكم لا يخفــى عليــه ســبحانه وتعـالى مــن ذلكــم شــيء كبنفقــات أي يعلــم، م هنــا يتضـمن الإ�بــة كـر العلــذِ 

    . فيثيبكم على ذلك

بذلك لا يخفى شيء منـه وسـيثيبكم عليـه  أي عليمٌ ؛  الإ�بة نىيتضمن ذلكم مع - عليم يعلم أي أن الله -م هذه الآية �لعلم وختْ 

  . وتعالى  سبحانه

الله علــيم بكــم ولا يخفــى عليــه  أي أنَّ  ؛اصــي أو ذكــر الــذنوب فــإن هــذا يتضــمن العقوبــةعكــر العلــم في ســياق ذكــر الموكــذلكم إذا ذُ 

ر في سـياقها أعمـال صـالحات فهـذا يتضـمن الإ�بـة كـتمت الآية �لعلـم والـذي ذُ ذا خُ فإذاً إ. شيء من أعمالكم وسيعاقبكم عليها 

  .كر في سياق الآية أو في أثناء الآية شيء من المعاصي أو الذنوب فإنه يتضمن العقوبة تمت �لعلم والذي ذُ وإذا خُ ، 

وأنـه سـبحانه كمـا أنـه علـيم بنفقـا�م وصـدقا�م،   م بنذورهمبذلك وعلي وأن الله عليمٌ ، ه الآية فيها الثناء على الوفاء �لنذر ذفإذاً ه

وأن مـن صـرفها ، لا � عـز وجـل إبـادة وقربـة لا يجـوز صـرفها فدل ذلكـم علـى أن النـذر ع؛ اب وتعالى يثيبهم على ذلك عظيم الثو 

  .لغيره تبارك وتعالى فقد أشرك 

   

من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن «عليه وسلم قال : وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله 

  » .نذر أن يعصي الله فلا يعصه

*************  

عائشة رضي الله عنهـا أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم قـال ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة �ذا الحديث حديث أم المؤمنين 

ومـر معنـا نـذر عمـر بـن ، � كـأن يصـوم مـثلا أو يتصـدق أو يعتكـف  ر طاعـةٍ نذْ  أي من نذرَ )) من نذر أن يطيع الله فليطعه((: 

 ؛ ))أوف بنــذرك((قــال لــه النــبي عليــه الصــلاة والســلام ، الخطــاب رضــي الله عنــه وهــو في الصــحيح أن يعتكــف في المســجد الحــرام 

  .في ذمته لزم نفسه به وجعله أمراً أي يجب عليه أن يطيع وأن يفي �ذا النذر الذي أ؛ فمن نذر أن يطيع الله فليطعه 

  .نهى عنه بل يُ  ذر نذر معصية فلا يجوز له فعل ذلكإذا كان الن؛  ))الله فلا يعصه ومن نذر أن يعصِ ((



 

١٢ 

صـــرف ذلكـــم لغـــيره  وأنَّ ، لى الله ســـبحانه وتعـــالى إتقـــرب �ـــا والحـــديث دليـــل علـــى أن النـــذر مـــن جملـــة الطاعـــات والقـــر�ت الـــتي يُ 

  .�� �قل من ملة الإسلام  ركٌ سبحانه وتعالى ش

في منــاطق كثــيرة  »�ب النــذور«مــه علــى أبــواب أخــرى لكثــرة وقــوع الشــرك في هــذا البــاب ا البــاب وقدَّ ذف رحمــه الله أورد هــوالمصــن

 خاصـةً ،  مـر الـذي كثـر وقـوع النـاس فيـهمـن هـذا الأ بـواب تحـذيراً م هـذا البـاب علـى غـيره مـن الأولهذا عقد هذه الترجمة وقدَّ ،  جداً 

صـاب أو مـن ليس �لقليل دخلـوا في هـذا الشـرك �� سـبحانه وتعـالى مـن �ب مـا قـد أصـيب بـه بعضـهم مـن مُ  من جهة أن عدداً 

إن قـبر فـلان أو ضـريح فـلان أو "ل قولهم مثلا لاَّ فأصبح شائع عند الجهلة والضُّ ، اشتدت نفسه لتحصيلها ونيلها  مرض أو حاجةٍ 

م لــذلك الضــريح أو لــذلك القــبر أو لــذلك أن النــذور عنــدما تقــدَّ  :ويعنــون بــذلك، " ل النــذوربَــاني الفــلاني يقْ المــزار الفــلاني أو المكــ

فيقولــون المــزار الفــلاني أو الضــريح ، أنــه ينفــع ويــدفع : معــنى أنــه يقبــل النــذر، جلــب النعمــاء أو دفــع الضــر والــبلاء  المــزار �فعــة في

مو�ا لـذلك المـزار أو لـذلك يقـدِّ  اؤلاء زرافات ووحدا� يسوقون القرابين والنذور ويستسـمنو�ثم يذهب إليه ه، الفلاني يقبل النذور 

  .  الضريح 

 مـثلاً ؛ من الأمور الـتي كـان يريـدها  شيئاً  بمشيئة الله وتقديره سبحانه وتعالى الكوني القدري أن ينال إنسانٌ أو  وعندما يوافق بتوفيقٍ 

في  م النـذر مسـبقاً أو أنـه قـدَّ ، ولـدلد له ثم وُ ، م له كذا له ولد أن يقدِّ  دلح من الأضرحة إن وُ شخص نذر لمزار من المزارات أو ضري

وتجـد هـؤلاء العـوام ؟! يحصـل لهـم  كم في مثل هـذا مـن فتنـة تحصـل للعـوام واسـتدراجٌ ؛  أن يحصل ولد  ر اللهل ولد فقدَّ سبيل أن يحصِّ 

 لهـؤلاء وابـتلاءً  ذكرون قصة واحدة أو قصـتين وقعـت بتقـدير الله سـبحانه وتعـالى فتنـةً ل أحد منهم شيئا ويلم يحصِّ  كثيراً   ينسون خلقاً 

ل في أو حصَّــم ذلــك النــذر لــذلك الضــريح شُــأو يشــتكي مــن المــرض الفــلاني ولمــا قــدَّ  فــلان ســنوات وهــو ينتظــر ولــداً : "فيقولــون ، 

  .  للعوام والجهال  عريض واسعٌ  فكم في مثل هذا تحصل من فتنة وضلالٌ ،  "الولد أو نحو ذلك

ومـن الـذي يقـول إن الأحكـام ، لا يلتفـت أصـلا لهـذه الأشـياء ،  لتجارب الناس والحوادث الواقعة لتفت فيه أصلاً وهذا الباب لا يُ 

م هــذا عون بمقابــل ذلـك آ�ت واضــحات ونصــوص صــريحات تجــرِّ ويضــيِّ !! جــارب هــا مــن خـلال مثــل هــذه التعلــم أمر يُ  وأعــرف إنمـا تُ 

فهـذه مـن المصـائب العظيمـة والـبلا� الكبـيرة الـتي رزئـت �ـا الأمـة في أمكنـة كثـيرة . ه من الشرك الناقل من ملـة الإسـلام الأمر وتعدُّ 

أو بعضـهم ، لضـريح مـا  يقـدمون فيهـا نـذوراً ا في السـنة صون يومًـولهذا تجدهم في بعض المناطق يخصِّ ؛ بصرف هذه العبادة لغير الله 

م للأضـــرحة والقبـــور ومـــن فتجـــد النـــذور تلـــو النـــذور تقـــدَّ ؛ مضـــرة أو نحـــو ذلـــك  أو انـــدفاع مـــثلاً  فعـــةٍ يعلـــق تلـــك النـــذور بحصـــول من

مـــام ا�ـــدد شـــيخ الإســـلام محمـــد بـــن عبـــد لإفكـــان ا. إلا � ســـبحانه وتعـــالى  يعتقـــدون فـــيهم ويعظمـــو�م التعظـــيم الـــذي لا يكـــون

وأن العبـادة صـرفها لغـير ، ا بعقـد هـذه الترجمـة وبيـان أن النـذر عبـادة يمًـعظ للناس ولعباد الله نصـحاً  الوهاب رحمه الله تعالى �صحاً 

  .لأكبر الناقل من الملة االله تبارك وتعالى من الشرك 

  

  فيه مسائل

  الأولى : وجوب الوفاء �لنذر .

بحانه وتعالى على الموفين ومن ثناء الله س)) ، نذر أن يطيع الله فليطعه نم((وهذا الوجوب يستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام 

  . }ولْيوفُوا نُذُورهم{مر معنا الآية الكريمة أمر الله عز وجل بذلك  وأيضاً ، �لنذر 

  



 

١٣ 

  � فصرفه إلى غيره شرك . الثانية : إذا ثبت كونه عبادةً 

، رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا ثبت �لأدلة التي ساقها رحمه الله من كتاب الله عز وجل وسنة  »إذا ثبت كونه عبادة �«

منها لغيره سبحانه  من صرفها أو شيئاً و لأن العبادة حق � ؛  »شركسبحانه وتعالى فصرفه إلى غيره إذا ثبت ذلك «فيقول 

  .الشرك الأكبر الناقل من الملة  وتعالى كان بذلكم مشركاً 

  

  الثالثة : أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به .

أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه أو نحو ذلك  عنه أو يترك شيئاً  منهياً  محرما أو يرتكب أمراً  معصية أن يفعل أمراً  نذر رَ يعني من نذَ 

  .ر نذر معصية لا يجوز الوفاء به فمن نذَ ؛ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

نْسِ يَـعُوذُونَ بِرجَِالٍ مِنَ الجِْنِّ فَـزَادُوهُمْ رَهَقًا وقول الله تعالى : { وَأَنَّهُ كَانَ رجَِالٌ مِنَ ؛  من الشرك الاستعاذة بغير الله �ب الإِْ

  . ]٦[الجن:} 

****************  

، وهـي طلـب العـوذ  ؛التجاء واعتصـام: والاستعاذة ؛ )) من الشرك الاستعاذة بغير الله �بٌ ه الترجمة ((هذتعالى ثم عقد رحمه الله 

والتجـــاء إلى الله  واعتصـــامٌ  فالاســـتعاذة هـــي احتمـــاءٌ  . في جلـــب نفـــع: واللـــوذ ، ر في دفـــع ضـــ: العـــوذ ،  »اللـــوذ«و »العـــوذ«يقـــال 

مــن شــيء يخشــاه الإنســان أو يخــاف منــه أو نحــو ذلــك إلى مــن  هــي فــرارٌ  ولهــذا الاســتعاذة أيضــاً . ســبحانه وتعــالى في أن يقــي عبــده 

كَـانَ إِذَا جـاء في الحـديث أن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام  و ، فالاسـتعاذة لجـوء إلى الله . يحميه ويقيـه مـن هـذا الـذي يخشـاه أو يخافـه 

   . »اللَّهُمَّ إِ�َّ نجَْعَلُكَ فيِ نحُُورهِِمْ، وَنَـعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورهِِمْ «قاَلَ:  خَافَ قَـوْمًا

ه شــر مــا يخشــاه أو يــه وأن يكفيــفالاســتعاذة هــي التجــاء إلى الله ســبحانه وتعــالى واعتصــام بــه عــز وجــل في أن يقــي عبــده وأن ينجِّ 

مـــن  �بٌ ((: ولهـــذا قـــال رحمـــه الله ؛ فهـــي عبـــادة مـــن العبـــادات الـــتي لا يجـــوز صـــرفها إلا � ســـبحانه وتعـــالى . يخافـــه أو نحـــو ذلـــك 

هـذا لا يكـون ف؛ أن يكفيـه ، مه أن يسـلِّ ، أن ينجيـه ، أي أن يقيـه ؛ أي طلـب العـوذ )) الشرك الاستعاذة بغـير الله تبـارك وتعـالى

  . ة الأمور ومقاليد السماوات والأرض اء فيه إلا إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده أزمَّ الالتج

�مــل هــذا المعــنى في التوســل والــدعاء العظــيم الــذي قــال النــبي عليــه الصــلاة والســلام فيــه بعــد جملــة مــن التوســلات ! وســبحان الله 

ــتَ آخِــذٌ بِ (( الــذي بيــده أزمــة الأمــور ومقاليــد  فالنواصــي كلهــا بيــد الله وهــو جــل وعــلا؛ )) نَاصِــيَتِهَاأعَُــوذُ بــِكَ مِــنْ شَــرِّ كُــلِّ دَابَّــةٍ أنَْ

في  والتجأ إليه وهو صادق في التجائه إليـه وصـادقٌ  من استعاذ �� صادقاً ، كن يان وما لم يشأ لم ما شاء ك، اوات والأرض السم

رض ومــن فــيهن جعــل الله لأت وااوإن كادتــه الســماو ، وتعــالى وكفــاه  لــه عليــه واعتمــاده عليــه ســبحانه وتعــالى وقــاه الله ســبحانهكتو 

ده    أَ{مخرجا وقد قـال الله تعـالى  فرجا ومن كل بلاءٍ  سبحانه وتعالى له من كل همٍّ  فـا� عـز وجـل هـو .  ]٣٦[الزمـر:}لَـيس اللَّـه بِكـَاف عبـ

كــل شــيء بيــده ســبحانه وتعــالى فــلا ،  الحيــاة والمــوت ، العــز والــذل ، الخفــض والرفــع ، الــذي بيــده أزمــة الأمــور بيــده العطــاء والمنــع 

. لأنـــه لا ملجـــأ ولا منجـــى منـــه إلا إليـــه ولا مفـــر إلا إليـــه ســـبحانه وتعـــالى ، يســـتعاذ إلا بـــه ولا يلتجـــأ إلا إليـــه ولا يتوكـــل إلا عليـــه 

  .فالاستعاذة عبادة وصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى شرك �� جل وعلا 



 

١٤ 

هـذه )) ؛ }وأَنَّه كَان رِجالٌ من الْإِنْسِ يعوذُون بِرِجالٍ من الْجِن فَـزادوهم رهقًـا  {  وقول الله تعالى :: ((ل رحمـه الله قا

 أنَّ ؛ مــن أنــواع شــركهم وجــاهليتهم وضــلالهم  ويــذكر فيهــا نوعــاً ، هليــة أهــل الجاكريمــة يــذكر الله ســبحانه وتعــالى فيهــا حــال لالآيــة ا

، د ذلك الـوادي مـن شـر مـا فيـه ذوا بسيِّ مفازة من المفازات تعوَّ  لأودية أومن ا الأفراد منهم أو الجماعات إذا نزلوا في أسفارهم بوادٍ 

فهم في ذلـــك يذهم مـــن شـــر الشـــياطين أو الأشـــياء الـــتي تخـــيـــذوا بـــزعيم الجـــن أو الشـــياطين في ذلـــك الـــوادي ورئيســـهم أن يعأي تعـــوَّ 

 سبحانه وتعالى هذه الحال القبيحة السيئة لهؤلاء في هذا الالتجاء والعبادة التي يصـرفو�ا لسـيد الـوادي ملتجئـين فذكر الله. الوادي 

  .إليه مستعينين به 

ــالٍ مــن الْجِــن : يقــول الله ســبحانه  ِبِرج ــوذُونعــإِنسِْ ي ــه كَــان رجِــالٌ مــن الْ أي يلتجــؤون ويعتصــمون : يعــوذون  }{ وأنََّ

  .لبون الحماية والكفاية والوقايةويط

�ن �لـوا نقـيض م والتجـأت نفوسـهم إلى غـير الله وهذا عقوبة من الله سبحانه وتعـالى لهـؤلاء الـذين تعلقـت قلـو� }فَزادوهم رهقًا{

ــ؛ مقصــودهم  ــزادوهم رهقًــ{كمــا قــال الله فالــذي حصــلوه  ، أو راحــة أو طمأنينــة أو نجــاة  لوا ســلامةً فهــم تعلقــوا بغــيره ليحصِّ ،  }افَ

هنـا )) ، انزعهـا فإ�ـا لا تزيـدك إلا وهنـا((قولـه : لوا نقيض مقصـودهم ومـر معنـا لـذلك نظـائر مثـل وهذه عقوبة لهم �ن �لوا وحصَّ 

ه عليـه الصــلاة قولـ مثلـه أيضـاً . وعلـة  ماً قْ وسُـ ومرضـاً  أي ضـعفاً  ))فإ�ـا لا تزيـدك إلا وهنــا(( :وهنـاك قـال }فَـزادوهم رهقًـا  { :قـال

{  ، هـذا كلـه مـن المعاملـة لهـؤلاء بنقـيض المقصـود؛ )) عـة فـلا ودع الله لـهومـن تعلـق ودْ ، من تعلق تميمة فلا أتم الله لـه ((والسلام 

نالٍ مِبِرج وذُونعالْإنِْسِ ي نالٌ مرِج كَان أَنَّهقًا وهر موهادفَز الْجِن{ .  

  

  قال رحمه الله :

مــن نــزل منــزلا فقــال : «ولــة بنــت حكــيم رضــي الله عنهــا قالــت : سمعــت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : يقــول : عــن خو 

  رواه مسلم .» يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك لم ؛أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 

***************  

يقـول رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم  رضي الله عنها قالـت : سمعـتخولة بنت حكيم الله تعالى هذه الترجمة بحديث  هثم ختم رحم

رواه  )) فقــال : أعـوذ بكلمــات الله التامـات مــن شـر مــا خلـق ، لم يضــره شـيء حــتى يرحـل مــن منزلـه ذلــكمـن نــزل منـزلاً ((: 

    . مسلم

 مـثلاً ينزلـه أو المنـزل الـذي ، سـتمر ل مي يسـكنه الإنسـان بشـكذهـذا يتنـاول المنـزل الـ)) من نزل منزلا((قوله عليه الصلاة والسلام 

فيـأتي  من نزل منـزلا كـأن يكـون اشـترى بيتـاً ، فيتناول ذلك كله ؛  في الطريقلفترة يسيرة ي ينزله ذالمنزل ال أيضاً أو ، بشكل مؤقت 

أتي �ــذا الــدعاء في أو أقــل أو أكثــر فيــســنة أو شــهراً كن فيهــا ليســة قأو اســتأجر مــثلا شــ، �ــذا الــدعاء في أول ســكناه لهــذا البيــت 

أو لينـام في الطريـق أو يـر�ح لبضـع سـاعات فإنـه  في السـفر أوقـف سـيارته ونـزل منـزلا لسـاعات أو مـثلاً ، أول سكناه لتلك الشـقة 

سـواء مكـان ؛ أي تتنـاول ذلـك كلـه ، نكرة في هـذا السـياق فهـي تعـم  »منزلاً «)) جاءت من نزل منزلاً ((فقوله .  بذلك �تي أيضاً 

أو منــزلا نزلــه في الطريــق فإنــه �تي �ــذا التعــوذ المــأثور عــن النــبي الكــريم صــلوات الله وســلامه ، أو اســتأجره لفــترة محــددة، تلكــه بيتــا يم

   .عليه 
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، قيـل القـرآن الكـريم :  »كلمـات الله التامـات«)) ؛ ا خلـقمـات الله التامـات مـن شـر مـمن نـزل منـزلا فقـال أعـوذ بكل((: قـال 

فالكلمـات )) . الـتي لا يجـاوزهن بـر ولا فـاجر((جاء في بعض الأحاديـث  مثل ما أيضاً ، ت أي الكونية القدرية وقيل كلماته التاما

  .التامات تحتمل أن تكون القرآن الكريم أو أ�ا كلمات الله سبحانه وتعالى الكونية القدرية 

لا ، قـام فيـه الشـر  أي مـن شـر مخلـوقٍ  »ا خلـقمـن شـر مـ«المـراد بقولـه )) ات الله التامات من شر ما خلقممن قال أعوذ بكل((

فيسـتعيذ �� ؛  أي مـن شـر كـل مخلـوق قـام فيـه شـرٌ  »من شر مـا خلـق«وإنما المراد ، كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى فيها شر   أنَّ 

  .سبحانه وتعالى هذه الاستعاذة 

فـإن فهـم الـدعوات والتعـوذات المـأثورة ؛ وتنبـه لهـذا ، ببالـك وانظر هذه الاستعاذة الجامعة التي تتناول ما يخطر ببالـك ومـا لا يخطـر 

هــذه تتنــاول كــل مــا )) خلــق((مــن شــر مــا فقولــه ؛ عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم لــه فائدتــه في وقــوع الأثــر والنفــع لــذلك الــدعاء 

  .بالهبما لا يخطر  يخشاه الإنسان والشرور التي يتخوف منها مما يخطر في �له وأيضاً 

أي لا يحصـل لـه ضـرر مـادام قـد تعـوذ )) ن نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات مـن شـر مـا خلـق لم يضـره شـيءم(( قال

لا يحصـل لـه ضـرر مـا دام قـد أتـى �ـذه الـدعوة العظيمـة ، لا يتضـرر  هعقرب أو نحو ذلك لكنـمثلاً لا يمنع أن تلدغه ، هذا التعوذ 

  .المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام 

، فـإذا رحلـت منـه مادمـت في هـذا المنـزل  بمعـنى أن هـذه الـدعوة تنـال �ـا أيهـا العبـد حصـانةً )) حتى يرحل مـن منزلـه ذلـك(( :قال

ن العبـد يعتـني أيتطلـب المقـام  وأيضـاً . آخر احتاج النزول الآخر إلى تجديد هذا الالتجاء والاسـتعاذة �� سـبحانه وتعـالى  لٍ إلى منز 

  .  ينزله ويجتهد أن لا يفوته ذلك في أي منزل ينزله بذلك في كل منزل 

أن هـذا الـدعاء «:  يقـول في شـرحه لهـذا الحـديث ؛والإمام القـرطبي المفسـر رحمـه الله تعـالى يـذكر تجربـة عجيبـة لـه تتعلـق �ـذا الـدعاء

منــذ فــإني «: يقــول  التجربــة، يضــاً أيعــني مــن حيــث الروايــة أو دلالــة الحــديث علــى ذلــك ومــن حيــث  »وتجربــة قه روايــةً دْ نــا صِــمْ علِ 

  .  »ذلك المنزلفي فلدغتني عقرب فتذكرت أني نسيته  -منطقة-إلا ليلة نزلنا �لمهدية ،  ه ما تركته في كل منزل نزلتهعلمت

يـدل علـى أنـه ينبغـي علـى العبـد أن يجاهـد نفسـه علـى تـذكر ذلـك في  )) حتى يرحـل مـن منزلـه((ائدة ويدل عليها قوله ففإذاً هذه ال

  .يمة المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ظل منزل ينزل فيه �تي �ذه الدعوة العك

: كـانوا في سـفر في سـيارة لهذا الباب في مرة سبقت ذكر قصة حصلت لبعض أقر�ئـه قـال  ذكر لي أحد طلابنا بعد شرحٍ  أذكر مرةً 

أن أ�م علــى الأرض أخشــى أن تلــدغني عقــرب أو تصــيبني حيــة أ� ســأ�م ا المبيـت في الصــحراء فأحــدهم قــال أ� مــا أســتطيع وأرادو 

قــال أ� مــا ، )) مــا يضــرك شــيء الله التامــات كلهــا مــن شــر مــا خلــق أعــوذ بكلمــات((قــل هــذا الــدعاء : فقــالوا لــه ، الســيارة  وقفــ

لما أصـبحوا وهـو فـوق ، ذا التعوذ و�م لأرض وأتى �وهؤلاء الرفقة كل واحد منهم فرش فراشا في ا، طيع وأبى و�م فوق السيارةأست

مثـل أول ، يعـني والعقرب قد تكون حملهـا مـع فراشـه والتصـق فيـه أو دخـل فيـه ، السيارة يطوي فراشه وإذا به يصرخ لدغته عقرب 

  . لأرض فدخلت في فراشه ثم لدغته وهو فوق السيارة اما نزلوا وضعوا الفراش في 

 لا اعتمـاداً  ذكر استئناسـاً ومثـل هـذه القصـص عنـد أهـل العلـم تـُ، يرويها القرطبي عن نفسه فهذه القصة هي من جنس القصة التي 

ويكفـي ، وإنما العمدة الدليل كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسـلام ، مثل هذه القصص يستأنس �ا وليست هي العمدة  ،

من نزل منـزلا فقـال أعـوذ بكلمـات الله : ((ق عن الهوى قال في ذلك أن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه الذي لا ينط

  )) . يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلكالتامات من شر ما خلق لم 
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بســم الله الــذي لا يضــر ((الــذكر الــذي يقــال في الصــباح والمســاء الــدعاء أو في  ســنن أبي داودمــا جــاء في : وأيضــا مــن نظــائر ذلــك 

مـان كـان يـروي عثفـالراوي للحـديث أ�ن ابـن ،  ءصباح ثلا� لم يضره شيلمن قاله في ا)) السماءولا في  رضمع اسمه شيء في الأ

يـه يعــني لن ينظــر إ)) كـالم يضـره شــيء((د الحاضـرين وهــو يـروي حــديث فأحــ، �لفـالج  أ�ن مصــا�ً  الحـديث لــبعض مـن عنــده وكـان

لا «: فقــال لــه أ�ن ، الــدعاء وبــين الإصــابة الــتي فيــه �لفــالج بــين هــذا  ق النظــر كــأن نظــرات عيونــه تطلــب منــه أن يوجــد ربطــاً يحــدِّ 

  .  »قدره مضي الله فيَّ ليُ  تنظر فإني نسيته يوماً 

وفي نزولـه ، وعنـد نومـه ، فكل هذه تؤكد أهمية المواظبة على مثل هذه الأذكار التي هي حصن حصين للمسلم في صباحه ومسـائه 

  . تعوذات المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام للأذكار واإلى غير ذلكم من ا، وفي دخوله وخروجه ، 

  .أن الاستعاذة عبادة وصرفها لغير الله تبارك وتعالى شرك �� : والشاهد 

  

   قال رحمه الله تعالى : 

  ية .الآالأولى : تفسير ؛  فيه مسائل

  .قد مر معنا الكلام على معناها و  }الْجِن فَزادوهم رهقًا ون بِرجِالٍ من{ وأَنَّه كَان رِجالٌ من الْإنِْسِ يعوذُأي آية الجن 

  

  الثانية : كونه من الشرك .

لأن الله عــز وجــل ذكــر ذلــك في أعمــال ؛ أي الاســتعاذة بغــير الله تبــارك وتعــالى مــن الشــرك �� تبــارك وتعــالى  »كونــه مــن الشــرك«

    . وضعفاً  أي وهناً  وذكر الله جل وعلا أن هذا زادهم رهقاً ، لجن ويلتجئون إليهم �م يتعلقون �أهل الشرك �� وأأهل الجاهلية و 

  

: لأن الاسـتعاذة ن كلمـات الله غـير مخلوقـة ، قـالواالثالثة : الاستدلال على ذلك �لحديث ، لأن العلماء يستدلون به علـى أ

  �لمخلوق شرك .

كلمــات الله أعــوذ ب: ((قــال النــبي صــلى الله عليــه وســلم في هــذا الحــديث ، خولــة أي حــديث  »الاســتدلال علــى ذلــك �لحــديث«

لأن  قـال :؟ مـا وجـه الاسـتدلال �ـذا الحـديث علـى ذلـك  ؛»الاستدلال علـى ذلـك �لحـديث«فيقول )) التامات من شر ما خلق

 عـز وجـل غـير مخلوقـة الإمـام أحمـد رحمـه تدل بـه علـى أن كلمـات اللهسوممن ا، العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة 

 -الإمـام أحمـد وغــيره  -ففـي رد الأئمــة ، الله وغـيره مـن أئمـة الســنة في ردهـم علـى المعتزلــة وأضـرا�م ممـن يقولـون �ن القــرآن مخلـوق 

مـن : ((ح عنـه أنـه قـال أن النبي عليه الصلاة والسلام ص:  قالوا؛ على أولئك استدلوا �دلة كثيرة منها هذا الحديث حديث خولة 

ارك بــبغــير الله ت ا تعــوذٌ ذلكــان هــ لوقــاً ، فلــو كــان القــرآن مخوالتعــوذ عبــادة وصــرفها لغــير الله شــرك )) قــال أعــوذ بكلمــات الله التامــات

ـــه علـــى أن كلمـــات الله غـــير مخلوقـــة «: ولهـــذا يقـــول المصـــنف ؛وتعـــالى لأن الاســـتعاذة �لمخلـــوق قـــالوا : ، لأن العلمـــاء يســـتدلون ب

  .»شرك

  

  الرابعة : فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره .



 

١٧ 

مـن حيـث أن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام  ؛مـع اختصـاره  -أي الدعاء الـوارد في حـديث خولـة بنـت حكـيم  -فضيلة هذا الدعاء 

ر صـغُ ، ر كثـُ  أو أي لا يضـره أي شـيء قـلَّ  سـياق النفـي فتفيـد العمـوم؛ جاءت نكـرة في »شيء«وقوله )) ، لم يضره شيء: ((قال 

  .  فهذا مما يدل على فضل هذا الحديث ؛ أو كبر 

أعــوذ بكلمــات الله «وتقــول  يعــني قــد تســكن بيــت تشــتريه مــثلاً ! انظــر هــذا الفضــل العظــيم )) حــتى يرحــل مــن مكانــه((أيضــا قولــه 

الـذي تبقـى فيـه إلى أن ثم تسكن عشـر سـنوات عشـرين سـنة ثلاثـين سـنة ربمـا أنـه بيتـك ، أول ما سكنت في هذا البيت  »التامات

 سـواءً ، المسـلم أن يتنبـه إلى هـذا الـدعاء في كـل منـزل ينزلـه  ولهـذا يحتـاج فعـلاً )) ، لم يضـره شـيء((تموت فانظر هذا الفضـل العظـيم 

  .مرة أو نزول مؤقت سكنى مست

  

  الشرك . الخامسة : أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع ، لا يدل على أنه ليس من

مـن أسـباب ضـلال   يحسـم �ـا سـبباً  والمصنف رحمه الله تعالى عنـدما يـذكر هـذه الفائـدة أيضـاً ، وثمينة للغاية  هذه فائدة عظيمة جداً 

فــلان انتفــع أو فــلان "لأن كثــير مــن النــاس يضــل في هــذا البــاب بحكايــة بعــض القصــص يقولــون ، كثــير مــن النــاس في هــذا البــاب 

أن كـون «: ينـة يقـول مفينبـه الشـيخ رحمـه الله علـى هـذه الفائـدة الث؛ أو نحو ذلك  "مولم يضره شيء أو سلِ كذا أو فلان قال  جرب 

إذا  أولئـك المشـركون الـذين: مـثلا ؛  »الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنـه لـيس مـن الشـرك

هـل هـذه السـلامة دليـل ، نـزلهم الآخـر السـلامة م لهم في منزلهم ذلك السـلامة و ر اللهإذا قدَّ ؛ ذلك الوادي  دوتعوذوا بسي نزلوا واد�ً 

ــشــخص قــدَّ  أيضــاً  أو مــثلاً  !؟علــى صــحة العمــل  ر الله حصــول ذلــك ل شــيئا فقــدَّ م قــر�� أو نحــو ذلــك ليــوقى مــن شــيء أو ليحصِّ

ن حيـث لـَا ي   { واستدراجاً  وامتحا�ً  الشيء ابتلاءً   فمثـل حصـول ذلـك يعـني حصـول المنفعـة،  ]٤٤[القلـم:}علَمـون سنستَدرِجهم مـ

  .  على صحة ذلك العمل  أبداً  أو انتفاء المضرة هذا ليس دليلاً 

إذاً مــا الــذي ؛  »أن كــون الشـيء يحصــل بــه منفعـة دنيويــة مـن كــف شــر أو جلـب نفــع لا يـدل علــى أنــه لـيس مــن الشـرك«: يقـول 

، ليســت هــي التجــارب ولا الآراء ولا العقــول ولا غــير ذلــك ؟ يســتدل بــه  ومرجعــاً  لــيلاً ي يــنهض أن يكــون دذســتدل بــه ؟ ومــا الــيُ 

بوضــوح  منهــا دالــةً  والأدلــة جــاءت واضــحة ســاق المصــنف رحمــه الله طرفــاً . قــال الله قــال رســوله صــلى الله عيــه وســلم : وإنمــا الــدليل 

 .من الملة  ة�قل وجلاء على أن الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى شرك �� عز وجل



 

١٨ 

  الدرس الخامس عشر

  

  

 عليـــه وســـلم الله صـــلى ؛ورســـوله عبـــده محمـــداً  أنَّ  وأشـــهد،  لـــه شـــريك لا وحـــده الله إلا إلـــه لا أن وأشـــهد ، العـــالمين رب � الحمـــد

  : بعد أما . أجمعين وأصحابه آله وعلى

  

  : »لذي هو حق الله على العبيدا التوحيد«يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه 

  

  من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره �بٌ 

فَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فإَِنْ فَـعَلْتَ فإَِنَّكَ إِذًا مِـنَ ا وَإِنْ يمَْسَسْـكَ  )١٠٦(لظَّـالِمِينَ وقول الله تعالى : { وَلاَ تَدعُْ مِنْ دُونِ ا�َِّ مَا لاَ يَـنـْ

ُ بِضُرٍّ فَ    .  ]١٠٧-١٠٦[ يونس: الآية لاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ }ا�َّ

************ 

  

مـن الشــرك  هـذه الترجمـة الــتي عقـدها الإمـام شــيخ الإسـلام محمـد بــن عبـد الوهـاب رحمــه الله تعـالى هـي نظــير مـا قبلهـا في بيــان أنـواعٍ 

 »�ب مـن الشـرك النـذر لغـير الله«و »شرك الذبح لغـير اللهمن ال �بٌ «وقد تقدم قبل هذه الترجمة ، الأكبر الناقل من ملة الإسلام 

لأن الـدعاء ، فإنـه مـن الشـرك الأكـبر الناقـل مـن ملـة الإسـلام  وهذه الترجمة في بيـان أن الاسـتغاثة بغـير الله أو دعـاء غـير الله عمومـاً 

، عطـــاء والمنـــع لوا، ي بيـــده الضـــر والنفـــع صـــرف ولا أن يلتجـــأ فيهـــا إلا إلى الله عـــز وجـــل الـــذومنـــه الاســـتغاثة عبـــادة لا يجـــوز أن تُ 

فوحده عـز وجـل ، مة الأمور ومقاليد السماوات والأرض ز وبيده تبارك وتعالى أ، والخفض والرفع ، والعز والذل ، والقبض والبسط 

 الله فإنـه فمن صـرف شـيئا مـن ذلـك لغـير؛ دعى ويستغاث به وحده تبارك وتعالى الذي يُ ، وحده الذي يتوكل عليه ، جأ تلالذي يُ 

 ،كــــون أشــــرك �� ســــبحانه وتعــــالى الشــــرك الأكــــبر فيكــــون مــــن الكــــافرينيومــــن عبــــد غــــير الله ، د غــــير الله يكــــون بــــذلك قــــد عبَــــ

فسمى من يـدعو غـير الله تبـارك ؛  ]١١٧[المؤمنـون:}ه لَا يفْلح الْكَافرونومن يدع مع اللَّه إِلهَا آخر لَا برهان لَه بِه فَإِنَّما حسابه عند ربه إِنَّ{

  .  من ملة الإسلام  أكبر �قلا أي كفراً  اً وتعالى كافر 

، أو أن يسـتغاث بغـير الله  ، دعى غـير اللهه الترجمة عقدها رحمه الله تعـالى لبيـان أن مـن الشـرك الأكـبر الناقـل مـن الملـة أن يـُفإذاً هذ

  .من العبادة لغير الله أشرك ��  لأن الدعاء عبادة ومن صرف شيئاً ، ن غير الله تبارك وتعالى أو أن يطلب المدد والعون والنصر م

وتكـون ؛ هـي طلـب الغـوث  :والاسـتغاثة)) أن يسـتغيث بغـير الله((أي الأكبر الناقل مـن الملـة )) من الشرك �ب((قوله رحمه الله 

ــــه يســــمى وفِ ،  »مســــتغيث«ب والشــــدة والأمــــر العظــــيم يســــمى الكــــرْ فالــــداعي في ، في الشــــدائد والكــــر�ت والنــــوازل العظيمــــة  عل

أي يطلــب أن ينجيــه مــن ، أي يطلــب الغــوث مــن غــير الله تبــارك وتعــالى  ؛للطلــب »أن يســتغيث«والســين في قولــه ،  »اســتغاثة«

وطلــب لكنهــا في والاســتغاثة دعــاء  .شــدته وكربــه ومــا نزلــت بــه مــن شــدة يطلــب ذلــك مــن غــير الله فــإن ذلــك مــن الشــرك الأكــبر 

  . »استغاثة«فإذا كان الدعاء والسؤال في شدة وكرب فإنه يسمى ، الشدائد والكر�ت 



 

١٩ 

   .  )) أي يلتجئ �لسؤال والدعاء إلى غير الله تبارك وتعالى أو يدعو غيرهثم قال رحمه الله تعالى ((

لكنـــه دعـــاء مخصـــوص �لكـــرب  ثة دعـــاءٌ لأن الاســـتغا ؛ف الـــدعاء علـــى الاســـتغاثة هـــو مـــن �ب عطـــف العـــام علـــى الخـــاص وعطْـــ

والاســتغفار وغــير ، والاستنصــار ، والاســتعانة ، ويــدخل تحتــه الاســتعاذة ، ثة االــدعاء يــدخل تحتــه الاســتغ، والــدعاء عــام ، والشــدة 

علـى فإذاً عطف الـدعاء علـى الاسـتغاثة هـو مـن �ب عطـف العـام . هذه كلها دعوات والتجاءات إلى الله سبحانه وتعالى ، ذلك 

فــالعطف هنــا مــن �ب عطــف العــام علــى . وكــذلك العكــس يعطــف الخــاص علــى العــام ، عطــف علــى الخــاص والعــام يُ . الخــاص 

  .الخاص 

ص للاسـتغاثة الـتي هـي مـن الـدعاء وفي الترجمة تخصـي، �� عز وجل  إذاً هذه الترجمة فيها بيان أن دعاء غير الله تبارك وتعالى شركٌ 

 صَّ عطـف الخـاص علـى العـام أو العكـس ويكـون المخصـص خُـيعـني يُ ، ص إليـه للاهتمـام �لأمـر المخصَّـ التخصيص يصـار عادةً ، و 

مــن النــاس صــرفوها  جــد خلــقٌ وذلــك أن الاســتغاثة عبــادة وُ  ؛بــه وعنايــة بتخصيصــه �لــذكر مــع دخولــه في اللفــظ العــام  لمزيــد اهتمــامٍ 

ا أصـابتهم ذإ، وفي الرخـاء يشـركون  -وسـيأتي بيـان ذلـك-لصـون  الشـدائد يخْ ل كـانوا فيمع أن المشـركين الأوَ  !لغير الله تبارك وتعالى

ـ إيضـاح ذلـك يعلنو�ـا صـراحة الشدة أخلصوا دينهم � ويعلنو�ا صـراحة كمـا سـيأتي أيضـاً  يهم في الشـدة ولا ينجـيهم أن الـذي ينجِّ

ــوا فــي الْفُلْــ{: ولهــذا قــال الله في القــرآن ، غــيره هــو الله  بكــإذَِا ر ــم   فَ إذَِا ه ــر ْإلَِــى الب مــاه ــا نَج فَلَم ينالــد ــه ــه مخْلصــين لَ ــوا اللَّ عد ك

ــرِكُون ـــريح العاصـــف القاصـــف اشـــتدت �ـــم الأمـــور تلاطمـــت الأمـــواج أي إذا ركبـــوا في الفلـــك ؛  ]٦٥[العنكبـــوت:}يشـ وجـــاء�م ال

والله ســبحانه وتعــالى قــادر علــى ، أي عــادوا إلى شــركهم  ؛ا هــم يشــركونوإذا نجــاهم ســبحانه وتعــالى إلى الــبر إذ، أخلصــوا ديــنهم � 

 : ولهــذا قــال الله تعــالى، تتحقــق بــه السـلامة بــل الهــلاك قــد يكــون في الــبر نفســه  لــيس مجيــئهم في الــبر أمــرٌ ، أخـذهم في الــبر والبحــر 

}تَغُوا متَبرِ لحي الْبف الْفُلْك جِي لكَُمزي يالَّذ كُمبا (ريمحر بكُِم كَان إِنَّه هفَضْل ٦٦ن(     ن وإذَِا مسكُم الضُّر في الْبحـرِ ضَـلَّ مـ

 اهإِلَّا إِي ونعـرِ    {؟  »ضـل مـن تـدعون إلا إ�ه«ما معـنى }تَدحـي الْبف الضُّـر ـكُمسإِذاَ مأي الشـدة وعـاينتم المـوت وتلاطمـت  }و

ذهبون عـن عقـولكم ولا يبقـى علق قلوبكم �ـم وتسـألو�م كلهـم يـوتت مأي كل من تدعو� }عون إلَِّا إِياهمن تَد ضَلَّ{الأمواج 

) أَفـَأَمنتُم  ٦٧فَلَما نَجاكُم إلَِى البْـر أَعرضـْتُم وكَـان الْإِنسْـان كَفُـورا (     { ،إلا الله وحده في عقولكم وفي قلوبكم والتجائكم ودعائكم

َأن يرالْب بانج بِكُم فل َـ    {أمر آخـر في الـبر  أو أيضاً ،  }خْس ا ثـُمـباصح كُملَـيـلَ عسري يلًـا   أَوكو وا لَكـُم{آخـر  ثم أمـرٌ ، }ا تَجِـد  تُم أَم أَمنـ

ــفًا مــن الـــر  { أي في البحـــر}أنَ يعيــدكُم فيـــه تـَــارة أخُــرى    ـلَ علـَــيكُم قَاصـ ــا كَفـَـرتُم ثـُــم لـَــا تَجِــدوا  فَيرسـ ــا بـِــه  يحِ فَيغـْــرِقكَُم بِمـ لَكـُــم علَينـ

ــ ــ؛ ســفه عقــول المشــركين ا يبــين وهــذ.  ]٦٩-٦٦[الإســراء:}اتَبِيع لا ينجــيهم في  ميهم في البحــر إلا هــو كــذلكهــذا الــذي أيقنــوا أنــه لا ينجِّ

  .ر بيده سبحانه وتعالى والأم، عليهم في البر والبحر  نه قادرٌ ، لأالبر إلا هو 

، أمـا الشـدائد الـتي يكـون فيهـا الاسـتغاثة فـإ�م يخلصـون � سـبحانه وتعـالى ، ل كانوا يشركون في الرخاء فالشاهد أن المشركين الأوَ 

، ئد ولهــذا وجــدت الاســتغاثة بغــير الله في الشــدا، م الــبلاء في أقــوام جــاءوا بعــد ذلــك فصــاروا يشــركون في الرخــاء والشــدة لكــن عظــُ

يهتفـون �سمـائهم  ؛ أو غير ذلكينون �لأولياء أو الصالحف بعضهم بمن يستغيثون �م ممن يسمَّ تحتى في معاينة الغرق في البحر يه

  .  ل يشرك هؤلاء ويستغيثون بغير الله سبحانه وتعالى ص فيه المشركون الأوَ في الموضع الذي يخلِ !! وهم في الغرق وفي الشدة 



 

٢٠ 

والعبـادة لا يجـوز ، والـدعاء حـق � لأنـه عبـادة ،  بـه مـع أنـه داخـل في الـدعاء عمومـاً  هتمـامٍ اإلى تخصـيص مزيـد  فالمقـام يحتـاج فعـلاً 

ــم { :وفي القـــرآن مواضـــع وصـــف الله ســـبحانه وتعـــالى الـــدعاء فيهـــا �نـــه عبـــادة مثـــل قولـــه، صـــرف شـــيء منهـــا لغـــير الله  ــالَ ربكـُ وقـَ

 ِإن لكَُم تَجِبي أَسونعاد ينيالَّذتادبع نع ونتكَْبِرسعـن عبادتـه  كبراً تسمى المستكبر عـن دعائـه مسـ ]٦٠[غافر:}ي .

الـدُّعَاءُ ج في السـنن ((في السنة قال عليـه الصـلاة والسـلام في حـديث النعمـان بـن بشـير المخـرَّ  بل جاء هذا صريحاً ، فالدعاء عبادة 

  .صلوات الله وسلامه وبركاته عليه  وتلا الآية المتقدمة ))هُوَ الْعِبَادَةُ 

   .الإسلام  فإذاً هذه الترجمة في بيان أن صرف الدعاء لغير الله ومنه الاستغاثة شرك أكبر �قل من ملة

ا ينفَعـك  ولَا تَدع من دونِ اللَّه ما ل َـ{ : فبدأ بقول الله عز وجـل  ؛دلةمن الأ وساق رحمه الله تعالى كما هي طريقته المعهودة شيئاً 

 ينمالظَّال نإِذًا م فَإِنَّك لْتفَع كَ فَإِنضُرلَا ي١٠٦(و(        هفَضْـلل ادـرٍ فَلَـا ركَ بِخَيـرِدي إِنو ـوإِلَّـا ه لَه فبِضُرٍّ فَلَا كَاش اللَّه كسسمي إِنو

ــو  ــو الْغَفُ هو هــاد بع ــنم ــاء شي ــنم ــه ــيب بِ صي يمحالــر الخطــاب هنــا لســيد ولــد آدم وقــدوة  -�ملــوا � إخــوان  -والخطــاب هنــا  }ر

وهـو عليـه !!  }{ولَا تَدع من دونِ اللَّـه  الخلائق أجمعين وأفضل عباد الله صلوات الله وسلامه عليه يقول له ربه جل في علاه 

مـع أنـه نشـأ في ، حـتى منـذ نشـأته  اه مـن الشـرك جل وعلا وحمـاه ووقـاه ونجَّـأه اللهبرَّ ، الصلاة والسلام سيد المخلصين وإمام المتقين 

  .  من ذلك  عرف بينهم إلا عبادة غير الله سبحانه وتعالى نشأ مبرأً أقوام مشركين يعبدون غير الله ولا يُ  تمع جاهلي وفيمج

وإنمـا الضـلال المـراد بـه عـدم المعرفـة �لتفاصـيل تفاصـيل  ،ليس المراد �لضلال الشـرك  ]٧[الضـحى:}ووجدكَ ضَالا{وقول الله عز وجل 

أي هـذه التفاصـيل  ]٥٢[الشـورى:}ا الْكتَاب ولَا الْإيمِـان ما كُنت تدَريِ م{ :الدين والشرائع والأحكام كما قال الله في سورة الشـورى

ا صـلى الله عليـه وسـلم  مـن قـال إن محمـدً «: حمـه الله تعـالى ولهـذا قـال الإمـام أحمـد ر ، متهـا لا تعلمها وإنما جاء الوحي إليك �ا فعلِ 

فا� سبحانه وتعالى بـرأه مـن ذلـك وحمـاه ووقـاه مـن ذلـك صـلوات الله وسـلامه ،  »كان على شيء من دين قومه فقد أعظم الفرية

  .عليه 

ن دونِ اللَّـه     { :نبيـه ومصـطفاه ورسـوله ومجتبـاه عليـه الصـلاة والسـلام  وفي هذه الآية يقول الله مخاطبـاً  والخطـاب  }ولَـا تـَدع مـ

ن    {اطـب �ـذا الخطـاب وإذا كـان سـيد ولـد آدم يخُ ،  أهـل العلـم خـرج مخـرج الخصـوص والمـراد بـه العمـوم هنا كمـا بـينَّ  ولَـا تـَدع مـ

 لْتفَع ِكَ فَإنضُرلَا يو كفَعنا لَا يم ونِ اللَّهإذًِا فَإِ{ التجأت إلى غـير الله ، سألت غير الله ، أي فعلت ذلك دعوت غير الله  }د نَّك

 ينمــال مــن العبــادة لغـــير الله مهمــا كــان فإنـــه يكــون مـــن  هــذا يســـتفاد منــه أن مــن دعـــا غــير الله أو صــرف شـــيئاً ؛  }مــن الظَّـ

مهمــا كانــت مكانتــه إن صــرف الشــخص . أي يكــون مــن المشــركين �� ،  الشــرك �� ســبحانه وتعــالى: والمــراد �لظلــم ، الظــالمين 

قـد قـال الله تعـالى في موضـع آخـر لنبيـه ، �� العظـيم  �� كـافراً  ادة لغـير الله مشـركاً ة لغير الله كان �ذا الصرف للعبـمن العباد شيئاً 

حــبطَن عملُــك ولَتكَُــونَن مــن ولقََــد أُوحــي إلَِيــك وإلَِــى الَّــذين مــن قَبلــك لَــئن أشَــركْت لَي {عليـه الصــلاة والســلام 

ــرِين٦٥( الْخَاس) رِينــاكالش ــنم كُــنو ــدبفَاع ــلِ اللَّــه٦٦) ب  اتاوــمالسو ــةاميالْق مــوي ــتُه ) ومــا قَــدروا اللَّــه حــق قَــدرِه والْــأرَض جميعــا قَبضَ

و انَهحبس هينمبِي اتطْوِيمرِكُونشا يمالَى ع٦٧-٦٥[الزمر:}تَع[.   



 

٢١ 

،  دعى غـير الله لازم لكـل مـن يـُ هـذا وصـفٌ  »ما لـَا ينفَعـك ولـَا يضُـركَ     «قولـه ؛  }لَا ينفَعك ولَا يضُركَ ولَا تَدع من دونِ اللَّه ما{ :قال

عـن أن يملـك شـيئا مـن  ولا حيـاة ولا نشـورا فضـلاً  ضرا ولا مو�ً ولا  عاً لا يملك لنفسه نف، كل من يدعى غير الله لا ينفع ولا يضر 

 لأن دعــاء غـير الله دعــاءٌ ، للبرهـان البــين والـدليل الواضـح علــى بطـلان التعلــق بغـير الله للشـرك وذكــرٌ  ففــي الآيـة إبطــالٌ . ذلـك لغـيره 

  .  ولا نفعا لا لنفسه ولا لغيره لمن لا يملك ضراً 

ــدع مــ{  :قــال ــا تَ ــهولَ ــه «قولــه ؛  }ن دونِ اللَّ يتنــاول كــل مــن يــدعى غــير الله ســبحانه وتعــالى مــن الملائكــة  »مــن دونِ اللَّ

  }من دونِ اللَّه {والأنبياء والأولياء والأحجار والأشجار وغير ذلك كل هذا يدخل تحت قوله 

 }ا لَا يكَ  مضُـرلَـا يو كفَع؛ لا يملـك لـك ضـراً  وأيضـاً ، إن دعوتـه لم تنتفـع بـدعائك لـه ، ضـرا  لـك كولا يملـ أي لا يملـك لـك نفعـاً  }ن 

هـذا  ؛ فـون بمـن يسـمون �لأوليـاء وأ�ـم بيـدهم كـذا وبيـدهم كـذا إلى آخـره بعـض العـوام يخوَّ : وهذا يستفاد منه فائـدة جليلـة ومهمـة 

  . !!سه فكيف يملك شيئا من ذلك لغيرههو لا يملك لنف، ولا ضرا فلا يضر غيره  لا يملكون لأنفسهم نفعاً ، كله �طل 

}  ك وحاشـاه عليـه الصـلاة والسـلام أن  ،أي ذلـك وهـو دعـاء غـير الله  }ولـَا يضُـركَ فَـإنِ فَعلْـت    ولَا تَدع من دونِ اللَّه ما لَا ينفَعـ

ك  فَإِفَـإنِ فَعلـْت   {كـون مـن الظـالمين ومنزلة فإنه ي لكن السياق يبين أن من فعل ذلك مهما كان ومهما بلغ قدراً  ؛يفعل ذلك  نَّـ

 ينمالظَّــال ــنة لقمــانيأي المشــركين الكــافرين كمــا قــال الله ســبحانه وتعــالى فيمــا ذكــره في وصــ: والمــراد �لظــالمين ،  }إذًِا م: 

}  ــيم ظع ــم ــركَ لَظُلْ الش ِ{فــالمراد ؛  ]١٣[لقمــان:}إن ينمــال ــن الظَّ شــرك الأكــبر الناقــل مــن الملــة الموجــب المشــركين ال: أي  }م

  .للخلود في النار يوم القيامة 

ــرٍّ و{ :قــال ــه بِضُ ــك اللَّ سسمي ِفي ، في بــدنك ؛ مــن الضــر  نــوعٍ  يَّ أ؛ جــاءت نكــرة في هــذا الســياق تفيــد العمــوم  »ضــر« و }إن

ك اللَّ ـ  {في أي شيء ، في تجارتك ، في ولدك ، في صحتك ، مالك  ف لَـه إلَِّـا هـو      ه بِضُـرٍّ  وإنِ يمسسـ لا يزيـل الضـر : أي }فَلـَا كَاشـ

  .ة الأمور سبحانه وتعالى ولا يكشفه إلا الله سبحانه وتعالى الذي بيده أزمَّ 

ــردِكَ بِ{ ي ِإنو هــل ــا راد لفَضْ ــرٍ فَلَ إن ؛ د العمــوم ق فتفيــانكــرة في هــذا الســي أيضــاً  »خــير«إن أرادك الله ســبحانه وتعــالى بخــير و ؛}خَي

يقـدر علـى  أي لـيس هنـاك أحـدٌ  }فَلَا راد لفَضْـله {أرادك الله بخير في المال أو في الصحة أو في الولد أو في التجارة أو في غير ذلك 

ــةَ لـَـوْ وَاعْلـَـمْ أنََّ الأُ (( :وفي الحــديث يقــول عليــه الصــلاة والســلام، منــع مــا أراده الله ســبحانه وتعــالى لــك مــن خــير وفضــل ونعمــة  مَّ

ُ لــَـكَ، وَلــَـوْ اجْتَمَعُـــوا عَ  فَعُـــوكَ إِلاَّ بِشَـــيْءٍ قــَـدْ كَتـَبــَـهُ ا�َّ فَعُـــوكَ بِشَـــيْءٍ لمَْ يَـنـْ لَـــى أنَْ يَضُـــرُّوكَ بِشَـــيْءٍ لمَْ يَضُـــرُّوكَ إِلاَّ اجْتَمَعَـــتْ عَلــَـى أنَْ يَـنـْ

ُ عَلَيْــكَ، رفُِعَــتِ الأقَْــلاَمُ وَجَ  ــتْ الصُّــحُفُ بِشَــيْءٍ قــَدْ كَتـَبَــهُ ا�َّ ــاسِ مــن  { :ويقــول الله تعــالى ))فَّ لنل ــه ــتحَِ اللَّ ــا يفْ ــا  م َله ــك سمــا م ــة فَلَ محر 

  .الأمر بيده سبحانه وتعالى لا شريك له ، فالفضل والمن والعطاء كله بيد الله ] ٢[فاطر:}

ن عبـاده   يصيب بِ{ :قال د اللَّـه يؤتيـه     { :كمـا قـال تعـالى،مـن يشـاء الفضـل بيـده ويصـيب بـه ؛ }ه من يشـاء مـ وأنَ الْفَضْـلَ بِيـ

  . ]٢٩[الحديد:}من يشاء واللَّه ذُو الْفَضْلِ الْعظيمِ

وأن مــن يــدعى غــير الله ويســتغاث بــه ويلتجــأ إليــه لا يملــك ، حــذير منــه وبيــان خطورتــه تإذاً هــذه الآيــة فيهــا النهــي عــن الشــرك وال

  عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره  ا فضلاً عولا من ولا عطاءً  ولا ضراً  لنفسه نفعاً 



 

٢٢ 

  قال رحمه الله :

  . ]١٧[العنكبوت: الآية وقوله : { فاَبْـتـَغُوا عِنْدَ ا�َِّ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ }

*************  

كُروا لَـه إِ  وقولـه  هـذه الآيـة ذكرهـا الله سـبحانه وتعـالى في سـياق محاجـة إبـراهيم ؛  لَيـه تُرجعـون}  { فَابتَغُوا عند اللَّه الرزْقَ واعبدوه واشـ

� عــز وجــل   دالــة علــى وجــوب إخــلاص الــديناهــين والحجــج البينــات الظــاهرات العليــه الســلام لقومــه وإقامتــه عليــه الســلام البر 

ولا تطلبـوا ، إلا إليـه  تلجئـوافـلا ، أي عنـده لا عنـد غـيره  الـرزْقَ}  { فَـابتَغُوا عنـد اللَّـه   ق جـاء قولـه اففـي هـذا السـي، وإبطال الشـرك 

منـه وحـده جـل وعـلا  بـه وطلبـاً  إليـه واسـتغاثةً  لجـوءً  ،كم إلا به سـبحانه وتعـالىتنزلوا حاجاتكم وطلباتكم ورغباولا تُ ، الرزق إلا منه 

  . ه النعم وبيده المنن عز وجل وهو الرزاق سبحانه وتعالى الذي بيده الأرزاق وبيد، لأن الرزق بيده 

إخـلاص طلـب الـرزق مـن الله وحـده دون ، هنا أسـلوب مـن أسـاليب الحصـر الـدال علـى الإخـلاص  {فَابتَغُوا عند اللَّه الرزْقَ} :قال

وهـذا التقـديم يفيـد ، الـرزق عنـد الله أصـل الجملـة فـابتغوا ، م المعمـول فأفـاد الحصـر قـدَّ  {فَـابتَغُوا عنـد اللَّـه الـرزْقَ}     :لأنـه قـال، ه اسو 

ــد اللَّــه الــرزْقَ}   فقولــه ، الحصــر  نتَغُوا عــابتغــوا الــرزق عنــد الله لا ع"في قــوة دلالتهــا كقولــك  {فَــاب ففيهــا ؛  "د غــيره ســبحانه وتعــالىن

؛ مواضــع شــدة وكــرب  لأن طلــب الــرزق قــد يكــون في، معــنى الشــدائد والاســتغاثة  وهــذا يــدخل فيــه أيضــاً . الإخــلاص في الطلــب 

فكـل و نحـو ذلـك، ألم �ـا مـن آفـة أو عطـب في صـحته يسْـ من الله سبحانه وتعالى في شيء يتغـذى بـه أو رزقـاً  يحتاج الإنسان رزقاً 

  إلا إلى الله سبحانه وتعالى وحده.لتجأ فيه ذلك لا يُ 

كُ     دوه واشـ فالآيـة فيهـا إخـلاص الـدعاء � عـز وجـل والالتجـاء إليـه وحـده وعـدم  }يـه تُرجعـون  روا لَـه إِلَ {فَابتَغُوا عند اللَّـه الـرزْقَ واعبـ

  .يء من ذلك لغيره شصرف 

  

  قال رحمه الله :

  . ]٦-٥[الأحقاف: الآيتين وقوله : { وَمَنْ أَضَلُّ ممَِّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ ا�َِّ مَنْ لاَ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ }

**********  

ن دعــائهِ          قـال رحمـه الله تعـالى :  ن لَــا يسـتَجِيب لَـه إلَِــى يـومِ الْقيامـة وهــم عـ دعو مــن دونِ اللَّـه مـ ن يـ ن أضََــلُّ ممـ م { ومـ

 لُون٥(غَاف( كَاف هِمتادبكَانُوا بِعو اءدأَع مَكَانُوا له اسالن رشإِذَا حو{ هذه الآية الكريمة من أبين ما يكون في بطـلان الشـرك ودعـاء  رِين

. وأنـــه لا أضـــل منـــه ، وفي غايـــة الســـفه والغـــي والانحـــراف ، وأن مـــن يـــدعو غـــير الله في منتهـــى الضـــلال ، غـــير الله ســـبحانه وتعـــالى 

  .ير اللهيدعو غ : لا أحد أضل ممن كان كذلكأي  ؛بمعنى النفي }ومن أَضَلُّ{والاستفهام في قوله 

تَجِيبسلَا ي نم ونِ اللَّهد نو معدي نمأَضَلُّ م نمو}    ـةاميمِ الْقـوإِلـَى ي لا ،  لا يملـك عطـاءً ، لا يملـك اسـتجابة ؛  }لَه

ا غـير الله فهـو في منتهـى فـإذاً مـن دعـ!! كيـف يملكـه لغـيره فلا يملـك ذلـك لنفسـه ، ولا مـو� ولا نشـورا  لا يملك حيـاةً ،  يملك رزقاً 

ن لـَا يسـتَجِيب لَـه إلَِـى يـومِ       { لـه استجابةً  غير الله سبحانه وتعالى لا يستجيب له ولا يملك أصلاً  هلأن الذي يدعو ، الضلال  مـ



 

٢٣ 

ــةالْ عى لا تملـــك دوهـــذا أيضـــا فيـــه أن الـــدعاء وإن امتـــد وطالـــت مدتـــه وكثـــر إلحـــاح صـــاحبه فيـــه فـــإن هـــذه الأشـــياء الـــتي تــُـ؛  }قيامـ

  .  }قيامةمن لَا يستَجِيب لَه إلَِى يومِ الْ{إجابةً 

} لُونغَاف هِمائعد نع مهمن ذلـك وهـو أنـه غافـل عـن دعائـه لا يشـعر بـه ولا  أبلغ هناك أمرٌ  إلى أنه لا يستجيب إضافةً  }و

وهـذا خـلاف لمـا عليـه المقابريـة ، بـه ولا شـعور لـه بـه ولا يعـرف بحالـه أي لا علـم  }وهم عن دعـائهِم غَـافلُون   { .ي بحالـهر يد

لـع علـى أحـوال النـاس وأنـه بيـده أن هم يعتقـد أن المقبـور يسـمع ويعلـم ويطَّ يستغيثون �لمقبورين ويلتجئون بعض دعاة المقبورين الذين

ن دعـائهِم غَـافلُون     {: والله سـبحانه وتعـالى يقـول ، ج كربتهم أو غير ذلك ينفعهم أو أن يغيثهم أو يعطيهم أو يفرِّ  م عـ  }وهـ

  .لأموات ليس الأحجار والأشجار اوالسياق يدل على أن المراد . 

 م كَـافرِين } وكَانُوا بِعبادتهِ{ومعادين  أي خصوماً  }كَانُوا لَهم أَعداء  {أي بين يدي الله سبحانه وتعالى  } وإذَِا حشر الناس{قال 

ن دونِ      . هى السفه تفهذا كله مما يبين أن من يدعو غير الله فهو في غاية الضلال وفي من؛  دعو مـ ن يـ ن أضََـلُّ ممـ {ومـ

 لُونغَاف هِمائعد نع مهو ةاميمِ الْقوإِلَى ي لَه تَجِيبسلَا ي نم ا )٥(اللَّهالن رشإِذَا حو{ رِينكَاف هِمتادبكَانُوا بِعو اءدأَع مَكَانُوا له س .   

  

  قال رحمه الله :

    ]٦٢[النمل:الآية } وقوله : {أَمَّنْ يجُِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيجَْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَْرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ ا�َِّ 

************  

ف السـوء        :ة الآ�ت التي ساقها رحمه الله تعالى في هذه الترجمة وهي قـول الله تعـالىهذه خاتم اه ويكْشـ { أَمـن يجِيـب الْمضْـطَر إِذاَ دعـ

{ونا تَذَكَّريلًا مقَل اللَّه عم ضِ أَإِلَهَالْأر لَفَاءخ لكُُمعجيو .   

 ــطَر بطــال تعلقــا�م الباطلــة �لأو�ن والأصــنام والمعبــودات الــتي هنــا في مقــام الــرد علــى المشــركين وإســياق ال }{أمَــن يجِيــب الْمضْ

فالسياق في إبطال ذلـك وإقامـة البراهـين الواضـحة الـتي تبـين بطـلان مـا عليـه هـؤلاء ، وتعالى  اتخذوها مع الله ومن دون الله سبحانه

    .عنه وفيها إلزامات قوية لهم لترك الشرك والبعد ، 

يجيـب المضـطر الـذي في كـرب وفي شـدة  الـذي مـنقيـل لـه : المشرك إذا سئل هذا السؤال  }يب الْمضْطَر إذَِا دعاه{ أَمن يجِ :قال

والقصـــة في المســـند وغـــيره ، وفي قصـــة والـــد عمـــران بـــن حصـــين وهـــو حصـــين ، يقـــول الله ؟ عظيمـــة مـــن هـــو الـــذي يجيبـــه إذا دعـــاه

سـبعة سـتة في الأرض وواحـد في « :قـال ))؟تعبـد كـم إلهـاً ((لـه النـبي عليـه الصـلاة والسـلام قبـل أن يسـلم قـال  قيه؛ لوسندها جيد 

الـذي مِـن هـؤلاء مـن  ))؟لعظيمـةن من هؤلاء أي السبعة الذي تجعله لرغبك ورهبك في شـدائدك في أمـورك امَ ((: قال ،  »السماء

فكـــانوا يعرفــون أن الـــذي )) . ي في الأرض واعبـــد الــذي في الســماءاتــرك الــذ إذاً ((قـــال  ، »الــذي في الســماء« :قـــال؟ تفــزع إليــه 

دعــوا الأشــجار ؛ وقــد تنــوع مــن يدعونــه  .يجيــب المضــطر هــو الله وحــده ليســت الأصــنام ولا غيرهــا مــن الــذين يدعونــه مــن دون الله 

ـات والْعــزى (  {ودعــوا الأحجــار ودعــوا الصــالحين   ـ) و١٩أَفـَـرأَيتمُ اللَّـ ه فيهــا إشــارة إلى هــذه هــذ ]٢٠-١٩[الــنجم:}اة الثَّالثَــةَ الْــأُخرى منـ

   .فكانوا يعرفون ذلك  ،ثلاثةالأقسام ال



 

٢٤ 

ربعـة  أ ،عنـدما دخـل مكـة عـام الفـتح  موانظر أيضا في قصة عكرمة ابن أبي جهـل وكـان ممـن أهـدر النـبي صـلى الله عليـه وسـلم دمهـ

من وجـدتموه مـن هـؤلاء الأربعـة ولـو  ((ام الفتح وقال عليه الصلاة والسلام للصحابة كان النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دمهم ع

فـر مـن  -والحـديث في النسـائي وغـيره-ففـر ، كان من هؤلاء الأربعة عكرمـة ابـن أبي جهـل  ، ))ا �ستار الكعبة فاقتلوهكان متعلقً 

صـحاب السـفينة للـراكبين فقـال أ، رق أصـا�ا شـدة ت للغـفتعرضـت السـفينة الـتي كـان قـد ركبهـا تعرضـ، مكة وخـرج وركـب الفلـك 

لــئن كـان لا ينجيــني في «: قــال عكرمـة ،  »أخلصــوا فإنـه لا ينجــيكم في هـذه الشــدة إلا الإخـلاص«:  فيهـا لمــن هـم علــى السـفينة 

لإخــلاص فــلا نجــاة إذا كــان لا نجــاة لي في هــذه الشــدة إلا �؛  »يــني في غيرهــا إلا الإخــلاصة إلا الإخــلاص فإنــه لا ينجِّ دهــذه الشــ

� علـي عهـد لـئن أنجـاني الله مـن هـذه لأذهــبن إلى «: وقـال  ففـتح الله علـى قلبـه مـن هـذا الموقــ، لي في أي مكـان إلا �لإخـلاص 

لأنـه  وجـاء متخفيـاً ، لأنه عليه الصلاة والسـلام أهـدر دمـه  »كريما   محمد صلى الله عليه وسلم ولأضعن يدي في يده ولأجدنه عفواً 

 فجـاء متخفيـاً ، )) ا من هـؤلاء فـاقتلوهأينما تجدوا واحدً : ((النبي صلى الله عليه وسلم قال  ، أحد من الصحابة أطاح برأسه لو رآه

�  إنَّ «: وبعــد إســلامه قــال للنــبي عليــه الصــلاة والســلام ، إلى أن وضــع يــده بيــد النــبي صــلى الله عليــه وســلم وأســلم رضــي الله عنــه 

أنفقتهـا في الصـد عـن ديـن الله لأبـذلن  وكل نفقـةٍ ،  الصد عن دين الله لأقفن مثليه في الذب عن دين الله وقفته في كل موقفٍ   عليَّ 

تــل في تلــك ا عــن الإســلام ومنافحــة عــن الــدين إلى أن قُ دفاعًــ شــديداً  ودخــل في معركــة اليرمــوك وقاتــل قتــالاً  ، »مثليهــا في ســبيل الله

أكثـر ، ل وجـدوا فيـه أكثـر مـن سـبعين مـا بـين طعنـة وضـربة سـيف ورميـة نبـل ونحـو ذلـك تـفلما نظروا في جسـده بعـد أن قُ ، المعركة 

أن يكـون كـذلك ومـات في سـبيل الله رضـي الله  وأخـذ علـى نفسـه عهـداً ، ه وشدته في الـدفاع عـن ديـن الله من سبعين من قوة بلائ

  .عنه وأرضاه 

ــ أن القــوم كــانوا يعرفــون :الشــاهدف إذاً هــذا دليــل وبرهــان علــى وجــوب ،  الكــرب وفي الشــدائد إلا الله ي في الضــراء وفيأنــه لا ينجِّ

عكرمــة أخــذ هــذا البرهــان مــن تلــك الواقعــة الــتي حصــلت لــه ، مثــل مــا أخــذ هــذا البرهــان عكرمــة ، الإخــلاص � في كــل الأحــوال 

وعاهـد الله ، إلا �لإخـلاص أخذ من ذلك أنه لا نجـاة لـه في أي مكـان  »أخلصوا لا ينجيكم في هذه الشدة إلا الإخلاص«وقيل 

كـان ذلـك سـبب إسـلامه ودخـول الإسـلام   وفعـلاً  ، قامـاتتعـالى في كـل الأحـوال وفي جميـع المإن نجاه ليخلصـن دينـه � سـبحانه و 

    .في قلبه 

يجيـب المضـطر إذا دعـاه  يقـال أنـتم تعرفـون أنـه لا، لمشـركين لوالخطـاب  }يـب الْمضْـطَر إِذَا دعـاه   {أَمن يجِ :فا� جل وعلا يقول

    . إذاً هذا برهان يجب أن تستفيدوا منه لتخلصوا دينكم � سبحانه وتعالى ؛إلا الله

 ــاهعإذَِا د ــطَر أي إذا أصــاب الإنســان ســوء أصــابه بــلاء أصــابه أمــر يســوءه لا يكشــفه إلا الله  }ويكشْــف الســوء{أمَــن يجِيــب الْمضْ

  .  }وإنِ يمسسك اللَّه بِضُرٍّ فَلَا كَاشف لَه إلَِّا هو {ما تقدم معنا في قوله مثل ، سبحانه وتعالى 

قـبلكم أ�س كـانوا علــى الأرض فتوفـاهم الله عـز وجــل ثم  ؛ف بعضـكم بعضـا في هــذه الأرضلــُيخْ : أي  } ويجعلُكـُم خلفََــاء الْـأرَضِ   {

  .كم آخرين وهكذا خلفتموهم على هذه الأرض ثم تموتون ويخلف

}اللَّه عم {بعـد أن ذكـر البرهـان دعـاهم إلى التوحيـد والإخـلاص � سـبحانه وتعـالى وإفـراده �لعبـادة  }أَإِلَه   اللَّـه ع أي أهنـاك  }أَإلَِـه مـ

  .صرف له العبادة مع الله سبحانه وتعالى من يستحق أن يدعى ويلجأ إليه وتُ 



 

٢٥ 

}{ونا تَذَكَّريلًا ممـا  و تذكرتم وتدبرتم لعلمـتم أنلأي أنكم ، لعقولكم �لتذكر والتفكر والتأمل في الأمور  كمإعمال قليلٌ أي  قَل

وأن الواجــب علــيكم أن تخلصــوا ديــنكم � ســبحانه وتعــالى وأن ، م عليــه مــن شــرك أنــه في غايــة الســفه والمنافــاة للعقــول الســليمة تأنــ

  تفردوه وحده جل وعلا �لعبادة .

  

   :قال رحمه الله

: قومـــوا بنـــا نـــافق يـــؤذي المـــؤمنين ، فقـــال بعضـــهموروى الطـــبراني �ســـناده : أنـــه كـــان في زمـــن النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم م

إنــه لا يســتغاث بي وإنمــا «صــلى الله عليــه وســلم مــن هــذا المنــافق ، فقــال النــبي صــلى الله عليــه وســلم : الله نســتغيث برســول 

  » .عز وجل يستغاث ��

************  

رحمـه الله ض وبـيَّ  ))�سـنادهوروى الطـبراني : ((قـال ، طـبراني ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمـة �ـذا الحـديث المخـرج في المعجـم لل

  .وهو عبادة بن الصامت رضي الله عنه ؛ راوي الحديث من الصحابة تعالى ل

ه وسـلم منـافق يـؤذي المـؤمنين ، فقـال بعضـهم : قومـوا بنـا أنـه كـان في زمـن النـبي صـلى الله عليـوروى الطبراني �سناده : قال 

لا يســتغاث بي وإنمــا إنــه «صــلى الله عليــه وســلم مــن هــذا المنــافق ، فقــال النــبي صــلى الله عليــه وســلم : الله نســتغيث برســول 

الصـامت رضـي الله  نة بـهذا الحديث كما قال المصنف رحمه الله تعالى رواه الطبراني في المعجـم مـن حـديث عبـاد؛  »يستغاث ��

وهذا الحديث مع ما فيه من كلام يورده أهل العلم لصـحة معنـاه واسـتقامة ده من جهة عبد الله بن أبي لهيعة،  إسنافيم كلِّ وتُ ، عنه 

ه للحـديث ض عليه في إيـرادولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما اعترُ ، مدلوله وموافقته للنصوص الواردة في هذا الباب 

فمثـل هـذه الأحاديـث ،  ا لا اعتمـاداً إنه ساقه رحمـه الله تعـالى مـع غـيره مـن الأدلـة اعتضـادً  -»ةثاغالاست«كما جاء في كتابه -قال 

لكـن مـن يـرى أن ، سن الحديث فالأمر فيـه واضـح وأما من يصحح الحديث أو يرى حُ ، يوردها أهل العلم للاعتضاد لا للاعتماد 

لصـحة معنـاه واسـتقامة مدلولـه وموافقتـه للأدلـة الـتي سـيقت في  ون أورده اعتضـاداً كـف أو فيـه كـلام ويـورده يسند الحديث فيه ضـع

  .الباب 

بــن  هــو عبــد الله بــن أبيّ  :المنــافق المشــار إليــه هنــا)) كــان في زمــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم منــافق يــؤذي المــؤمنينأنــه  : ((قــال 

  .سلول رأس المنافقين 

  .جاء في بعض الروا�ت أن القائل أبو بكر رضي الله عنه )) فقال بعضهم لمؤمنينكان يؤذي ا((

ــه وســلمالله : قومــوا بنــا نســتغيث برســول فقــال بعضــهم (( هنــا ؟ مــاذا كــان مــراده بقولــه نســتغيث برســول الله )) صــلى الله علي

  :استحضروا أن الاستغاثة �لمخلوق على نوعين 

لـو  : مـن صـور ذلـك، فهذه شرك أكبر �قلة مـن ملـة الإسـلام ؛ عليه إلا الله سبحانه وتعالى استغاثة �لمخلوق فيما لا يقدر  -١

لأكـبر اهـذا مـن الشـرك ، "مـدد � شـيخ فـلان"ق فأخـذوا يهتفـون كانوا في سفينة وتلاطمت الأمواج �م وعاينوا الغر   أن أقواماً 

ا كــانوا في إن قومًــ: اشــية علــى أحــد كتــب التفســير قــال ولهــذا مــن الطرائــف اللطــائف قرأ�ــا في ح .الناقــل مــن ملــة الإســلام 

الـذي يهتـف �لبـدوي والجـيلاني إلى آخـره ، سفينة وعاينوا الموت بسبب تلاطـم الأمـواج فأخـذ كـل مـن هـؤلاء يهتـف بشـيخه 



 

٢٦ 

ــفكــان علــى الســفينة رجــل مسِــ ، يهتــف بشــيخه كـلٌ ، مــن � رب أغــرق أغــرق فمــا علــى الســفينة : "د فرفـع يديــه وقــال ن موحِّ

فالاسـتغاثة بغـير الله فيمـا لا يقـدر عليـه إلا الله . ونك كلهـم ملتجئـين إلى غـيرك يعـني كـل مـن علـى السـفينة لا يعبـد، " يعبدك

 شرك الأكبر الناقل من الملة.هذه من ال

و أن لـ؛ في البحـر  ومادمنا في البحر �تي بمثال آخـر،  استغاثة �لمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق: النوع الثاني من الاستغاثة  -٢

: ســـنون الســـباحة وقـــال ت قدمـــه وعـــاين الغـــرق وكـــان حولـــه بعـــض الأشـــخاص الـــذين يحُ بحـــر ثم زلَّـــا نـــزل في طـــرف الشخصًـــ

ذي   {هذه منها قوله تعـالى ؟ استغاثته هذه هل هي من الشرك ، إلى آخره  "أغيثوني أدركوني الحقوني أ� أغرق" فَاسـتَغَاثَه الَّـ

دوه فَـوكَزه موسـى فَقَضَـى علَيـه      من شيعته علَ ن عـ اسـتغاثة القبطـي بموسـى عليـه السـلام  ]١٥[القصـص:}ى الَّذي مـ

 .فليست من الشرك في شيء ، استغاثة بشخص قوي حاضر أمامه في أمر يقدر عليه 

  :  إذاً الاستغاثة على نوعين 

   .الشرك الأكبر الناقل من الملة  فهذه من ؛استغاثة �لمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله -١

  .فهذه ليست من الشرك  ؛واستغاثة �لمخلوق الحاضر الحي القادر في الأمر الذي يقدر عليه -٢

دوا فيمـا يقـدر اأر ؟ فيمـا يقـدر عليـه أو فيمـا لا يقـدر عليـه ؟ أي النـوعين المـراد هنـا  »قوموا نسـتغيث برسـول الله«الصحابة لما قالوا 

طلعه على حاله ليـأمر بقتلـه أو ليـأمر أي نخبره بخبر هذا المنافق ونُ :  »قوموا نستغيث برسول الله« ،  عليه وسلمعليه النبي صلى الله

  .هذا المراد بقولهم ، بحبسه أو �مر بطرده أو غير ذلك 

التوحيــد وصــيانته  انظـر حمايــة المصـطفى عليــه الصـلاة والســلام حمـى)) : إنــه لا يســتغاث بي عليــه الصـلاة والســلامفقـال النــبي ((

مـع أ�ـم في تلـك الاسـتغاثة ؛ )) إنـه لا يسـتغاث بي: ((تنبيههم لمراعاة الأدب والعناية �ذا المقـام قـال  وأيضاً  ،ه للذرائعلجنابه وسدِّ 

حيــد لمقــام التو  لكــن صــيانةً ، أو طــرد أو قتــل أو غــير ذلــك هــذا الــذي أرادوه  طلبـوا الــذهاب إلى النــبي في أمــر يقــدر عليــه مــن حــبسٍ 

    .))وإنما يستغاث ��إنه لا يستغاث بي : ((لحماه قال  وحمايةً 

هـذا أمـر دلـت عليـه الـدلائل الكثـيرة  »إنما يستغاث ��«قوله ، )) إنما يستغاث ��((: وموضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة 

   .التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة  والشواهد العديدة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومنها الآ�ت

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الأولى : أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص .؛  فيه مسائل

  . وهذا تقدم بيانه وإيضاحه

  

فَعُكَ وَلاَ     يَضُرُّكَ } .الثانية : تفسير قوله : { وَلاَ تَدعُْ مِنْ دُونِ ا�َِّ مَا لاَ يَـنـْ



 

٢٧ 

فَعُــكَ وَلاَ يَضُــرُّكَ} مِــنْ دُونِ ا�َِّ مَــا لاَ { والخطــاب كمــا مــر معنــا للنــبي عليــه الصــلاة والســلام} الثانيــة : تفســير قولــه : {وَلاَ تــَدعُْ   يَـنـْ

  .ون الله سبحانه وتعالى دلكل من يدعى من  وهذا وصفٌ 

  

  الثالثة : أن هذا هو الشرك الأكبر .

، أي الناقــل مــن ملــة الإســلام الموجــب للخلــود في النــار يــوم القيامــة  »الشــرك الأكــبر«عــاء غــير الله تبــارك وتعــالى أي د »أن هــذا«

  . أي المشركين }نَّك إذًِا من الظَّالمينفَإنِ فَعلْت فَإِ{ :والآية دلت على ذلك قال

  

  الرابعة : أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين .

قولـه أن أصـلح النـاس هـذا مسـتفاد مـن الخطـاب الـذي .  »لغـيره صـار مـن الظـالمين إرضاءً «أي الشرك  »أن أصلح الناس لو فعله«

فهــذا يفيــد أن أصــلح النــاس لــو فعلــه كــان مــن ؛  { وَلاَ تــَدعُْ مِـنْ دُونِ ا�َِّ }في الآيـة الله عــز وجــل قــال لنبيــه عليــه الصــلاة والســلام 

    .الظالمين 

  

  امسة : تفسير الآية التي بعدها .الخ

  .ومر معنا بيان معناها  فاَبْـتـَغُوا عِنْدَ ا�َِّ الرّزِْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إلِيَْهِ تُـرْجَعُونَ}{والآية التي بعدها هي قول الله سبحانه وتعالى 

  

  السادسة : كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا .

أي مـن يـدعو غـير الله لـو اسـتمر طـول دهـره ومـدة حياتـه يـدعو غـير الله لا  »لا ينفع في الـدنيا«دعاء غير الله أي :  »كون ذلك«

إلى أنـه  إضـافةً ، عـن يملـك شـيئا مـن ذلـك لغـيره  فضـلاً  ولا ضـراً  لأن من يدعوه لا يملـك لنفسـه نفعـاً ، في الدنيا  ينفعه ذلك إطلاقاً 

  } إلى آخر الآية .{وَمَنْ أَضَلُّ ممَِّنْ يدَْعُو مِنْ دُونِ ا�َِّ وهذا مستفاد من قوله تعالى ، لة ره في الآخرة لأنه كفر �قل من المضي

  

  السابعة : تفسير الآية الثالثة .

  . }{ وَمَنْ أَضَلُّ ممَِّنْ يدَْعُو مِنْ دُونِ ا�َِّ مَنْ لاَ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ وهي قوله تعالى 

  

  الثامنة : أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله ، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه .

وهـذا فيـه وجـوب إخـلاص طلـب الـرزق ؛  }تـَغُوا عِنْـدَ ا�َِّ الـرّزِْقَ فـَاب ـْ{كما مـر معنـا في قولـه  »أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله«

هـو أتم مـا يكـون وأكمــل مـا يكـون في نيــل والجنــة هـي الـرزق الــذي  »هن الجنـة لا تطلـب إلا منـأكمــا «، مـن الله وحـده دون سـواه 

طلــب إلا منــه وحــده ســبحانه عمــوم الأرزاق لا تُ  مــن الله فأيضــاً  طلــب إلافــالرزق الــذي هــو الجنــة كمــا أنــه لا يُ ، الــرزق والفــوز بــه 

  .وتعالى 

  

  التاسعة : تفسير الآية الرابعة .



 

٢٨ 

    .إلى آخر الآية وقد تقدم تفسيرها يب الْمضْطَر إِذَا دعاه}{أَمن يجِوهي قول الله تبارك وتعالى

  

  أنه لا أضل ممن دعا غير الله .ذِكر العاشرة : 

} والاســتفهام هنــا بمعــنى نْ يـَـدْعُو مِــنْ دُونِ ا�َِّ {وَمَــنْ أَضَــلُّ ممَِّــوهــذا مــأخوذ مــن قولــه أنــه لا أضــل ممــن دعــا غــير الله ذكِــر العاشــرة : 

  .ي لا أحد أضل ممن يدعو غير الله أ، النفي 

  

  الحادية عشرة : أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه .

أي مـن يـدعو المقبـورين ويفـزع إلـيهم ويلتجـئ ؛ عـن دعـاء الـداعي لا يـدري عنـه  غافـلٌ  -أي المدعو غير الله سبحانه وتعـالى  - أنه

ذي يــدعوه ويســتغيث بــه لا يــدري بــه ولا يســمع دعــاءه ولا يعلــم الــإلى أنــه لا أضــل منــه فــإن هــذا  ويعــرض حاجاتــه إلــيهم إضــافةً 

  .بل هو غافل عنه  ،بحاله

  

  لبغض المدعو للداعي وعداوته له . الثانية عشرة : أن تلك الدعوة سببٌ 

ســبب لــبغض المــدعو للــداعي إلى مــا ســبق فإ�ــا  فتلــك الــدعوة إضــافةً ،  }نَّــاسُ كَــانوُا لهَـُـمْ أعَْــدَاءً وَإِذَا حُشِــرَ ال{لقولــه تبــارك وتعــالى 

لاء لهـم مـن ؤ بسـبب دعـاء هـ؟ كانوا لهم أعداء بسبب مـاذا ؛ }نَّاسُ كَانوُا لهَمُْ أعَْدَاءً وَإِذَا حُشِرَ ال{ :كما قال الله تعالى  ،وعداوته له

  .دون الله تبارك وتعالى 

  

  الثالثة عشرة : تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو .

فســمى تلــك الــدعوة عبــادة وهــذا مــن الشــواهد القرآنيــة علــى أن ،  }نوُا بعِِبَــادَِ�ِمْ كَــافِريِنَ وكََــا{دعو تســمية تلــك الــدعوة عبــادة للمــ

  .الدعاء عبادة 

  

  الرابعة عشرة : كفر المدعو بتلك العبادة .

أي كـافرين  }ادَِ�ِمْ كَـافِريِنَ نوُا بعِِبـَوكََـا{  الله يكـون بـذلك كـافراً  دوندعاء الأموات من ؛ التي هي الدعاء كفر المدعو بتلك العبادة 

  .�� سبحانه وتعالى بسبب عباد�م لهم من دون الله 

  

  الخامسة عشرة : أن هذه هي سبب كونه أضل الناس .

وتســمية تلــك الــدعوة ، وأن الــدعوة ســبب لــبغض المــدعو للــداعي ، أن هــذه الأمــور أي أن مــن يــدعى غافــل لا يــدري عــن الــداعي 

أن هـذه الأمـور هـي سـبب  ، تبين كون هؤلاء لا أحـد أضـل مـنهم هذه الأسباب كلها؛ ر المدعو بتلك العبادة وكف، عبادة للمدعو 

  .من يدعو غير الله أضل الناس  ه أيكون

  

  السادسة عشرة : تفسير الآية الخامسة .



 

٢٩ 

  .قدم تفسيرها إلى آخر الآية وقد ت { أَمن يجِيب الْمضْطَر إذَِا دعاه }أي قوله تبارك وتعالى 

  

السـابعة عشـرة : الأمـر العجيـب ، وهـو إقـرار عبـدة الأو�ن أنـه لا يجيـب المضـطر إلا الله ، ولأجـل هـذا يدعونـه في الشــدائد 

  مخلصين له الدين .

أنـه لا ؛ رون بـه ويعلمونـه مر يقـ�أي أن الله خاطبهم  }يب الْمضْطَر إذَِا دعاه{أَمن يجِهذا أخذه رحمه الله تعالى من الآية الكريمة 

مثـل مـا أشـرت في ، وأخبـارهم ووقـائع أحـوالهم يجـد ذلـك  همالع قصصـة إلا الله سـبحانه وتعـالى ، ومـن يطـيجيب في الضرورة والشـد

والقـرآن أيضـا في مواضـع عديـدة دل علـى ذلـك مثـل مـا أشـرت إليـه ، والأخبـار في ذلـك عـنهم كثـيرة ، قصة حصين وقصة عكرمـة 

إذاً . ولهـا نظـائر عديـدة في القـرآن  }ضَلَّ من تَدعون إِلَّا إِياه {وقوله ،  ]٦٥[العنكبوت:}فَإِذَا ركبوا في الْفُلْك { :الىقول الله تع

أي ؛ نــه لا يجيــب المضــطر إلا الله ، ولأجــل هــذا يدعونــه في الشــدائد مخلصــين لــه الــدين �وهــو إقــرار عبــدة الأو�ن  الأمــر العجيــب

  .الله مخلصين له الدين وإذا كانوا في الرخاء أشركوا معه تبارك وتعالى غيره يدعون 

  الثامنة عشرة : حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله .

 صـلى الله قومـوا بنـا نسـتغيث برسـول الله«عنـدما قـال الصـحابة  حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله

فهـذا فيــه حمايتـه حمــى ؛ ��)) إنــه لا يسـتغاث بي وإنمــا يسـتغاث : ((قــال لهـم عليــه الصـلاة والسـلام  »عليـه وسـلم مــن هـذا المنـافق

  .فلأجل ذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام ما قال  ، وفيه التأدب مع الله سبحانه وتعالى، التوحيد 

  .  فيها من مسائل و�ذا تكون هذه الترجمة انتهت بما 

  .يك تغفرك وأتوب إلأس، أشهد أن لا إله إلا أنت ، سبحانك اللهم وبحمدك 

  .به أجمعين حم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصوسلِّ  اللهم صلِّ 



 

٣٠ 

  الدرس السادس عشر
  

  

 عليـــه وســـلم الله صـــلى ؛ورســـوله عبـــده محمـــداً  أنَّ  وأشـــهد،  لـــه شـــريك لا وحـــده الله إلا إلـــه لا أن وأشـــهد ، العـــالمين رب � الحمـــد

  : بعد أما . أجمعين وأصحابه آله وعلى

  

  :  »ذي هو حق الله على العبيدال التوحيد«يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتاب 

ــــــالى �بٌ  ــــــول الله تع ــــــونَ  ق ــــــمْ يخُلَْقُ ئًا وَهُ ــــــيـْ ــــــقُ شَ ــــــا لاَ يخَلُْ ــــــركُِونَ مَ ــــــرًا )١٩١({أَيُشْ ـُـــــمْ نَصْ ــــــتَطِيعُونَ لهَ وَلاَ أنَْـفُسَــــــهُمْ  وَلاَ يَسْ

  .]١٣[فاطر:الآيةنَ مِنْ قِطْمِيرٍ}وقوله : {وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ مَا يمَلِْكُو  ]١٩٢-١٩١[الأعراف:}يَـنْصُرُونَ 

************  

ومـن حكمـة الله جـل في ، بعـدها مـن تـراجم سـاقها رحمـه الله تعـالى لبيـان بـراهين التوحيـد ودلائلـه وحججـه  وبعض مـاهذه الترجمة ف

ولمـا  ، أكثـر وأيسـر وأعظـم  له ووسـائل معرفتـه ونيلـهيعلاه أن الأمر كلما كانت الحاجة إليه أشد والضرورة إليه ألزم كانت طرق تحص

لمــا كــان  ؛وأنبــل الأهــدافظــم الغــا�ت وأجــل المطالــب لقــوا لتحقيقهــا وهــو أعلــق لأجلهــا وخُ لــق الخكــان التوحيــد هــو الغايــة الــتي خُ 

ومــا  والمؤلــف رحمــه الله تعــالى في هــذه الترجمــة .مقامــه أعظــم المقامــات وأرفعهــا كانــت براهينــه أكثــر البراهــين ودلائلــه أكثــر الــدلائل 

مـن هـذه البراهـين العظيمـة والـدلائل العظيمـة علـى وجـوب إفـراد الله سـبحانه وتعـالى �لعبـادة وإخـلاص الـدين لـه  يليها يسوق شـيئاً 

الآيــة  ومــن هــذه البراهــين مــا أورده رحمــه الله تعــالى في هــذه الترجمــة جــاعلاً ، والبعــد عــن الشــرك كلــه دقيقــه وجليلــه وصــغيره وكبــيره 

 )١٩١({أَيشرِكُون ما لـَا يخْلـُق شـيئًا وهـم يخْلَقُـون       :للترجمة لدلالتها على المقصود فيها وهي قول الله تبارك وتعـالى الكريمة عنوا�ً 

{ونرصني مهُلَا أنَْفسا ورنَص مَله ونيعتَطسلَا ي١٩٢-١٩١[الأعراف:و[  .  

فـانظر رعـاك الله هـذا التقريـع . ل الشـرك وإبطـال كـل تعلـق بغـير الله تبـارك وتعـالى ا وحجج واضحة على إبطافهذه براهين قوية جدً 

هنـا والاسـتفهام  ؟}كُون مـا لـَا يخْلـُق شـيئًا    {أيَشـرِ كـان تعلقـه   كان شركه وأ�ً   والتوبيخ والزجر في هذه الآية الكريمة لكل مشرك أ�ً 

ة الـتي فعلهـا هـؤلاء وهـي الشـرك �� سـبحانه وتعـالى واتخـاذ الأنـداد مـع الله لفعلـلـظ وشـناعة هـذه الزجـر وبيـان غِ للتقريع والتـوبيخ وا

  .عز وجل

جـاءت  شـيئًا «!! في العبـادة وحـال هـذا الشـريك أنـه لا يخلـق شـيئا أيتخـذون مـع الله شـريكاً : أي  }كُون ما لَا يخْلُـق شـيئًا  {أَيشرِ

و�مـل ، ق أي شـيء لا يستطيعون خلْـ، قليلا  يسيرا أو أمراً  يء كان ولو كان شيئاً ش أيَّ : نكرة في سياق النفي فتفيد العموم أي 

ا ولَـوِ اجتَمعـوا    يا أَيها الناس ضُربِ مثَلٌ فَاستَمعوا لَه إنِ الَّذين تَدعون من دونِ اللَّـه لَـن يخْلُقُـوا ذُ   {في هذا قول الله تعـالى  بابـ

أو  ولا شـيئا يسـيراً - فكونـه لا يخلـق شـيئاً  ، كـان هـذا المـدعو لا يخلـق شـيئاً   دعى من دون الله تبارك وتعالى أ�ً فمن يُ ،  ]٧٣[الحج:}لَه

  .هذا من أبين ما يكون في الدلالة على بطلان دعائه وبطلان التعلق به  -قليلاً  قدراً 
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{ خْلَقُوني مهئًا ويش خْلُقلَا ي }ولا  ولا ضـراً  لا يملك لنفسـه نفعـاً ، لمدعو من دون الله تبارك وتعالى مخلوق � أي والحال أن هذا ا

أمــره ومآلــه وحالــه بيــد ، ف فيــه ر متصــرَّ لأن المخلــوق مربــوب مــدبَّ ، أن يملــك شــيئا مــن ذلــك لغــيره  ولا نشــورا فضــلاً  ولا حيــاةً  مــو�ً 

  .}وهم يخْلَقُون{خالقه وسيده ومولاه 

ــ ثم أيضــاً  ــرا  ا ي{ ولَ نَص ــم َله ونيعــتَط ا لمــن  كــانوا لا يســتطيعون نصــرً ون مــن دون الله تبــارك وتعــالى أ�ً دعَ هــؤلاء الــذين يــُ: أي  }س

ــلـــه لأنـــه لـــيس بيـــدهم شـــيء ولا يملكـــون مـــن الأمـــر شـــيء  لا يســـتطيعون نصـــراً ، دعـــاهم أو التجـــأ إلـــيهم أو طلـــب معـــونتهم  ا {ولـَ

هم ينصـرون}    ضـاً وأي  }يستَطيعون لَهم نَصـرا  نصـر الآخـرين مـن عـن نصـر نفسـه فـلأن يكـون عـن  ومـن كـان عـاجزاً  { ولَـا أَنفُْسـ

  .  لنفسه فكيف يستطيع ذلك للآخرين  أو تخليصاً  لنفسه ولا يستطيع إنجاءً  راً صفإذا كان لا يستطيع ن، �ب أولى 

دون الله لا يخلقــون شــيئا ،  ون مــندعَ إذا كانــت هــذه حــال مــن يــُ إذاً . تلــو البرهــان علــى بطــلان الشــرك  برهــانٌ ؛ فــإذاً هــذه بــراهين 

إذاً كيـف يـدعون وكيـف يلتجـأ إلـيهم وكيـف ؛ ولا يسـتطيعون نصـر مـن التجـأ إلـيهم ، ولا يستطيعون نصر أنفسهم ، لوقون وهم مخ

طـلان الشـرك والتعلـق بغـير الله إذاً هـذه بـراهين ودلائـل واضـحات علـى ب .تصرف لهم العبادة فهـذا مـن أبطـل الباطـل وأشـنع الظلـم 

    .تبارك وتعالى 

  

إِن تَدعوهم لَا يسمعوا دعاءكُم  )١٣(والَّذين تَدعون من دونه ما يملكُون من قطْمير { :ومثل هذه الآية قول الله تعالى

ي ةاميالْق مويو وا لَكُمابتَجا اسوا معمس لَووو كُمكربِش ونكْفُربِيرثْلُ خم ئُكبنعلى إبطـال الشـرك  وهذه براهين قوية جداً ؛  ]١٤-١٣[ فاطر:}لَا ي

  . والتعلق بغير الله تبارك وتعالى 

ن    ذَلكُم اللَّه ربكُم لَه الْملْك والَّذين تَدعون من دونـه مـا  { :قبلها قولـه د فكـون الله تبـارك وتعـالى تفـرَّ ؛  }قطْمـير يملكُـون مـ

فالملـك كلـه � رب العـالمين  -اسـتقلاليا أي ملكـاً -ومـن سـوى الله لا يملـك مثقـال ذرة ، فالملـك كلـه � ، �لملك كله لا شريك له 

فـرد �لعبـادة وحـده لا يُ فكمـا أنـه تفـرد �لملـك وحـده لا شـريك لـه فالواجـب أن ، فهذا مـن الـدلائل علـى وجـوب إفـراده �لعبـادة ؛ 

  }.لَه الْملْك{شريك له 

}هوند نم ونعتَد ينالَّذو يرطْمق نم كُونلما يدعون مـن لأن هـؤلاء الـذين يـُ كـر القطمـير في هـذا السـياق بيـا�ً ذُ  }م

  .مور الكبار والأشياء العظيمة عن الأ فضلاً ، ون الله ما يملكون شيئا ولو كان من أقل القليل أو من أتفه الأشياء د

} ــير طْمق ــنم كُــونلمــا ي مــر الــذي هــو أقــل القليــل أو كــرت في القــرآن في الأوالقطمــير ومثلــه النقــير والفتيــل كلهــا أشــياء ذُ  }م

فهــو  : أمــا القطمــير؛ والفتيــل كلهــا تتعلــق بنــواة التمــر هــذه الــثلاث القطمــير والنقــير، وكلهــا تتعلــق بنــواة التمــر ، ء التافــه مــن الأشــيا

، مـن طرفهـا إلى طرفهــا  هــو الخـيط الـذي يكـون في وسـط النــواة ممتـداً : والفتيـل ، الـذي يكــون علـى نـواة التمـر  الغشـاء الرقيـق جـداً 

 ]٤٩[النسـاء:}اولَا يظْلَمون فَتيل ًـ{ أمثلة ثلاثة تضرب لأقل الأشـياء؛ فهذه.  قرة يسيرة جداً في كل نواة تمر تجد في ظهرها نُ : والنقير 

كـر فيهـا هـذه الثلاثـة هـذه ثلاثـة مواضـع في القـرآن ذُ  ]١٣[فاطر:}ما يملكُون من قطْمير {،  ]١٢٤[النساء:}ولَا يظْلَمون نَقيرا{، 

  .التي هي مثل لأقل الأشياء 
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راد �لملـك هنـا الملـك الاسـتقلالي لمـوا ،ما يملك شيئا ولـو كـان مـن أقـل القليـل : فالذي يدعى من دون الله ما يملك من قطمير أي 

.  

والتجـاء مـن التجـأ إليـه  هإضافة إلى أنه لا يملك فهو لا يسمع دعـاء مـن دعـاه ومنـاداة مـن �دا }هم لَا يسمعوا دعاءكُمإِن تَدعو{

مـن دعـاه دعـاء يعـني لا يملـك القـدرة علـى إجابـة }ممعوا ما استَجابوا لكَ ُـ{ولَو سا من ذلـك ر أنه سمع شيئً دِّ ولو قُ  ، لا يسمع ذلك، 

.  

لتجـأ دعى أو يُ فـإذا انتفـت أو انتفـى شـيء منهـا لم يسـتحق أن يـُ، دعى فيمن يـُ لابد أن توجد مجتمعةً  عد شروطاً فهذه ثلاثة أمور تُ 

  سأل إليه أو أن يُ 

 ؟!  فإذا كان لا يملك من قطمير كيف يدعى ويلتجأ إلى من لا يملك وليس بيده ملك 

  ُ؟! نداء من �داه ودعاء من دعاه دعى ويلتجأ إلى من لا يسمع أصلاً وإذا كان لا يسمع دعاء من دعاه كيف ي 

  كونه لا يملك إجابة ولا يقدر على الإجابة : والأمر الثالثس لَوو}وا لكَُمابتَجا اسوا معم{ .  

  :  دعى مجتمعة فيمن يُ كرت في الآية لابد أن تكون متوافرة فهذه ثلاثة شروط ذُ 

  . أن يكون مالكاً  .١

   .وأن يسمع دعاء من يناديه  .٢

 .  على إجابة دعائه وإعطائه سؤله  وأن يكون قادراً  .٣

  .  ون كيف يدعَ ف ؛ية في حق من يدعون من دون اللهوهذه الأمور الثلاثة منتف

  .تبارك وتعالى  إذاً هذه براهين واضحة وحجج ساطعة على إبطال الشرك وإبطال التعلق بغير الله

ــذين{وهنــا �مــل قولــه  ــه  والَّ وند ــنم ونعــد هــذا شــامل لكــل مــن ، أحــد  فــلا يســتثنى في ذلــك أيَّ ، أي مــن دون الله  }تَ

{والَّـذين  ره كمـا ذكـر الله هذا شامل لكل من يدعى من دون الله تبارك وتعـالى أمْـ، تنبه لذلك يجب أن يُ ، دعى من دون الله يُ 

  .} إنِ تَدعوهم لَا يسمعوا دعاءكُم ولَو سمعوا ما استَجابوا لكَُم  )١٣(ن من دونه ما يملكُون من قطْمير تَدعو

كفُْـرون بشِـرككُم   ويوم الْقيامة ي{ : قال، ثم �مل المصيبة العظمى التي يجرها هؤلاء الذين يدعون غير الله على أنفسهم يوم القيامة 

مثـل مـا جـاء في ، ويكونـون علـيكم ضـدا  هؤلاء الذين تدعو�م من دون الله تبارك وتعالى سـيكونون يـوم القيامـة خصـوماً : أي  }

 ــ    { :قولــه تبــارك وتعــالى اميمِ الْقــو إلَِــى ي ــه ــتَجِيب لَ ســا ي ــه مــن لَ ــدعو مــن دونِ اللَّ ي ــنمــلُّ م ــائهِم  ومــن أضََ عد ــنع ــم هو ة

) لُون٥غَاف( رِينكَاف هِمتادبكَانُوا بِعو اءدأَع مَكَانُوا له اسالن رشإِذَا حدعون يتحولـون إلى أعـداء أي أن هؤلاء الذين يُ  ]٦-٥[الأحقـاف:}و ،

ن الَّـذين    {ويتبرؤون  ذاَب اتَّبع ـإِذْ تَبرأَ الَّذين اتُّبِعـوا مـ ويـوم الْقيامـة يكفُْـرون بشِـرككُم     {ويتـبرؤون مـنهم ،  ]١٦٦[البقـرة:}وا ورأَوا الْعـ

.{  
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}و  بِير بِير    و{ ، هـذا نبـأ الله }لَا ينبئُك مثْـلُ خـ ، العلـيم بخلقـه ، فهـذا كـلام الخبـير بعبـاده ؛ يعـني نفسـه تبـارك وتعـالى  }لـَا ينبئـُك مثْـلُ خـ

فـإذاً هـذه كلهـا بـراهين واضـحة  .هذا هو كلامـه سـبحانه وتعـالى وهـذا بيانـه ؛ ئقها ء وحقالمطلع على خفا� الأمور وبواطن الأشياا

  .  وحجج ساطعة على بطلان الشرك والتعلق بغير الله تبارك وتعالى 

وغـير ذلــك  الغـيره وأنـه لا يملـك قطمـيرً  نصـراً لا يسـتطيع نصـرا لنفسـه أو  مـن يـدعى مـن دون الله لا يخلـق شـيئاً  كـر أنَّ وهـذا الـذي ذُ 

بــل كــل مــن يــدعى مــن دون الله ، ون مــن دون الله هــذه لا تخــتص بنــوع معــين مــن المــدعوين مــن دون الله أو ممــن يــدعَ ؛ مــن الأمــور 

المصـنف رحمـه الله  ولهـذا أخـذ ؛الأمـر كلـه � ، كـان مـن الأمـر شـيء   لـيس لـه أ�ً  ، ما يملك شـيئا؛ تبارك وتعالى فالأمر فيه كذلك 

أخـذ يسـوق أحاديـث مـن سـنة النـبي عليـه الصـلاة والسـلام يبـين مـن خلالهـا  -وهذا من دقة علمه وجمال نصحه وتمام بيانه-تعالى 

ولـيس لـه مـن الأمـر شـيء  المنازل لا يملك شـيئاً  أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في أشرف المقامات وأعلى الرتب وأرفعها وأجلِّ 

  الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى .وأن ، 

  

كيــف : « ت ر�عيتــه . فقــالالنــبي صــلى الله عليــه وســلم يــوم أحــد وكســر  جَّ وفي الصــحيح عــن أنــس رضــي الله عنــه قــال : شُــ

  . ]١٢٨[آل عمران:؟ فنزلت : { ليَْسَ لَكَ مِنَ الأَْمْرِ شَيْءٌ } » يفلح قوم شجوا نبيهم 

***********  

أي في غــزوة أحـد أصــابته صــلى  ؛))ج النــبي صــلى الله عليـه وســلمشُــ((في الصــحيح قـال : س بـن مالــك هـذا الحــديث حـديث أنــ

وكان موضع الشج الذي حصـل للنـبي عليـه الصـلاة والسـلام ، في رأسه عليه الصلاة والسلام  الله عليه وسلم ضربة تسببت في شجٍّ 

والجبهـة مـن الـرأس ، والشـج في الجبهـة )) ، شـج في وجهـه((ضها وفي بع ))شج في رأسه((في جبهته لهذا �تي في بعض الأحاديث 

  . ومن الوجه 

في رأسـه عليـه الصـلاة  أي أصـابته مـن أعـداء ديـن الله وأعدائـه عليـه الصـلاة والسـلام ضـربةً : ج عليه الصـلاة والسـلام يـوم أحـد فشُ 

  . والسلام وشج رأسه وأخذ يسيل الدم من رأسه صلوات الله وسلامه عليه 

وفي الإنســـان أربـــع ، مـــا يلـــي الثنـــا� : والر�عيـــة . في تلـــك الغـــزوة  عليـــه الصـــلاة والســـلام ســـرت ر�عيتـــهكُ ا إضـــافة إلى ذلـــك  وأيضـــ

ى ر�عياتـــه عليـــه وإنمـــا أصـــيبت ر�عيتـــه أي إحـــداها إحـــد، لمـــت لا أ�ـــا مـــن أصـــلها معـــنى كســـرت ر�عيتـــه أي أ�ـــا ثُ ف، ر�عيـــات 

  .لم كسر فحصل فيها ثُ الصلاة والسلام في  

التجائـه إلى الله عـز وجـل إذا خـاف مـن قـوم في ولهـذا ،  فهـو عليـه الصـلاة والسـلام لا يملـك دفعـاً ؛  »كسرت ر�عيته وشج رأسه«

أنـت عضـدي ونصـيري وبـك أحـول وبـك أصـول وبـك ((ويقـول )) ، لـك في نحـورهم ونعـوذ بـك مـن شـرورهماللهـم إ� نجع: (( قال

وهاهو الحديث في صـحيح البخـاري في غـزوة أحـد وأعـداؤه جـاءوا ، صلوات الله وسلامه عليه أما هو في نفسه لا يملك )) ، أقاتل

جــاء الأعــداء إلى المدينــة وخــرج هــو وأصــحابه عليــه ، وسميــت غــزوة أحــد نســبة إلى جبــل أحــد الــذي يقــع شمــال المدينــة ، إلى المدينـة 

،  ]٧[محمـد:}إنِ تَنصـروا اللَّـه ينصـركُم   {، ] ١٢٦آل عمـران:[}ا من عند اللَّـه وما النصر إِلَّ{الصلاة والسلام لقتالهم لكن لا يملك النصـر 

}رصنوا إِنَّا لَننآم ينالَّذا ولَنسلغـيره  لنفسه ولا يملك أيضـا نصـراً  لا يملك عليه الصلاة والسلام نصراً النصر من عند الله  ]٥١[غـافر:}ر

.  



 

٣٤ 

اللهــم صــل وســلم علــى عبــدك ورســولك نبينــا محمــد ؛ ت الــدم لام يــوم أحــد وكســرت ر�عيتــه وأخــذ يســلُ ج عليــه الصــلاة والســفشُــ

أي  ؟ » كيـف يفلـح قـوم شـجوا نبـيهم: «أخـذ يسـلت الـدم صـلى الله عليـه وسـلم عـن وجهـه ويقـول  .صلوات الله وسلامه عليـه 

دعوهم إلى الفـلاح والسـعادة في الـدنيا يـ، لعبـادة الله نبـيهم الـذي يـدعوهم وصل �ـم التعـدي والظلـم إلى أن شـجوا  كيف ينال قومٌ 

  ؟! كيف يفلحون إذا كان بلغ �م التعدي والظلم والبغي إلى أن شجوا نبيهم ؛والآخرة 

ــأَمرِ شــيء }  :  الله تبــارك وتعــالى نزلأفــ)) كيــف يفلــح قــوم شــجوا نبــيهم(( :يقــول ــك مــن الْ ــيس لَ كــو�م يفلحــون أو لا ؛{ لَ

أمــر ، هـذا أمــره بيـد الله سـبحانه وتعــالى لـيس لـك مــن الأمـر شـيء ؛ يســعدون أو لا يسـعدون ، يهتـدون أو لا يهتـدون ، يفلحـون 

  .أمره � وحده ، فلاحهم أو أمر نجا�م أو أمر سعاد�م هذا ليس لك منه أي شيء 

  .صلوات الله وسلامه عليه لا يملك شيئا وأنه ، وستسمع فيما �تي في هذا الأمر عجب من أبين البيان أن الأمر كله بيد الله 

جاءت نكرة في هـذا السـياق  »شيء«و { لَيس لَك من الْأَمرِ شيء }: الله  نزلأف ))يف يفلح قوم شجوا نبيهمك((: قال 

، يقـبض ويبسـط ، يرفـع يخفـض و ، يعطـي ويمنـع ؛ الأمر كله � ، شيء  أيَّ : أي  { لَيس لَك من الْأَمرِ شيء }لتفيد العموم 

  .ليس لك من الأمر شيء ، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى ، يحيي ويميت ، غني ويفقر يُ ، ضحك ويبكي يُ ، يعز ويذل 

وعمــه أبــو طالــب هــو ذلــك الرجــل الــذي كفلــه مــن ، ومــر معنــا حرصــه عليــه الصــلاة والســلام الشــديد علــى هدايــة عمــه أبي طالــب 

أي أكثــر مــن أربعــين ســنة وهــو يرعــى النــبي عليــه الصــلاة والســلام ، مــا بعــد النبــوة �كثــر مــن ثمــان ســنوات  ســن الثامنــة للهجــرة إلى

وكـان لـه في قلـب النـبي صـلى الله عليـه وسـلم محبـة طبيعيـة ، ويكفل النـبي عليـه الصـلاة والسـلام وينصـره ويـؤازره ويعاونـه ويصـد عنـه 

علـى أن يهتــدي  حريصـاً ، وكـان حريصــا علـى هدايـة عمـه ، ه الصـلاة والسـلام ولـه مكانـة في نفــس النـبي عليـ، ليسـت محبـة شـرعية 

� عـم : ((ولما حضرت عمه الوفاة جاء النبي عليه الصلاة والسلام وكان عنده عبد الله ابن أبي أمية وعنـده أبـو جهـل وقـال ، عمه 

ظــات الأخــيرة مــن عمــر عمــه وهــو عليــه الصــلاة ن هــذا الخطــاب في هــذه اللحظــات الحرجــة واللحأوتنبــه هنــا )) قــل لا إلــه إلا الله

وفي )) نــد الله� عــم قــل لا إلــه إلا الله كلمــة أحــاج لــك �ــا ع((ومعاونــة  ومــؤازرةً  والســلام يــذكر ذلــك العمــر الطويــل مــن عمــه نصــرةً 

، ة عبــد المطلــب بــل علــى ملــ: وعنــده أبــو جهــل وعبــد الله بــن أبي أميــة يقــولان لــه )) أشــهد لــك �ــا عنــد الله((روايــة في الصــحيح 

بـل : فيقـولان )) أشـهد لـك �ـا عنـد الله، � عم قل لا إله إلا الله كلمـة أحـاج لـك �ـا عنـد الله ((فيعيد النبي عليه الصلاة والسلام 

الأمــر كمــا قــال الله جــل .  »لا إلــه إلا الله«ومــات وهــو يقــول هــو علــى ملــة عبــد المطلــب وأبى أن يقــول ، علــى ملــة عبــد المطلــب 

ــيء }    {وعــلا  رِ شــأَم ــن الْ م ــك ــيس لَ ، العــز والــذل ، الصــحة والمــرض ،  والفقــر نىالغــ، الحيــاة والمــوت ، الهدايــة والضــلال  . لَ

 ]٤٨[الشـورى:}إِن علَيك إلَِّا الْبلَاغُ {، }يس لَك من الْأَمرِ شيء{لَكله بيد الله سبحانه وتعـالى ،  الخفض والرفع ، العطاء والمنع 

يـذكر التـاريخ ويـذكر  ))أمـا والله لأسـتغفرن لـك؟ ((ماذا قال عليه الصلاة والسلام ،حزن عليه الصلاة والسلام وحلف يمين �� . 

ا كَـان للنبِـي    { :فـأنزل الله تعـالى قولـه)) عـن ذلـك هَ أمـا والله لأسـتغفرن لـك مـا لم أنـْ: ((مها له قال الأمور العظيمة التي قدَّ  مـ

الَّذـ    و َأص م م أنََّهـ فـترك  ]١١٣[التوبـة:}حاب الْجحـيمِ ين آمنوا أنَ يستَغْفروا للْمشرِكين ولَو كَانُوا أُولي قُربى من بعد مـا تَبـين لَهـ

)) مـا لم أنـه عـن ذلـك ما والله لأستغفرن لـك ((أوالحديث في الصحيح )) أما والله((حلف قال ، النبي عليه الصلاة والسلام ذلك 

ك لَـا تهَ ـ  { :ثم أنـزل الله تبـارك وتعـالى تسـلية لنبيـه عليـه الصـلاة والسـلام قولـه، وجـاء النهـي ، أي ما لم �تني �ي عن ذلك  دي إِنَّـ



 

٣٥ 

 ــت ــن أَحببـ ــن   {يعـــني مـــن أحببـــت هدايتـــه لا تملـــك ذلـــك  }مـ ــت ولَكـ ــن أَحببـ ــدي مـ ــا تَهـ ــك لـَ ــد  إِنَّـ ــه يهـ ــن اللَّـ ي مـ

اءش{ :مثلها قول الله تعالى،  ]٥٦[القصص:}ياءشي ني مدهي اللَّه نَلكو ماهده كلَيع س{ :ومثلها قولـه] ٢٧٢[البقرة:}لَي   ا أَكْثَـر ومـ

  وتعالى . مر � سبحانهيعني ولو اشتد حرصك وعظمت رغبتك في أن يهتدوا الأ ]١٠٣[يوسف:}ولَو حرصت بِمؤمنين الناسِ

والله ســبحانه وتعــالى لــه الأمــر مــن قبــل ومــن بعــد لم ! حــريص أشــد الحــرص علــى هدايــة عمــههنــا �مــل النــبي عليــه الصــلاة والســلام 

ي من يشـاء  إِنَّك لَا تهَدي من أَحببت ولكَن اللَّه يهد{ :فمات على غير الإسلام ونزل قول الله تعالى؛ يكتب له الهداية 

لســلام واشــتد عــدوا�م علــى النــبي صــلى الله عليــه وســلم اأقــوام اشــتد أذاهــم علــى النــبي عليــه الصــلاة و : وســيأتي عكــس ذلــك   ،}

يسـأل الله في صـلاة الفجـر والصـحابة  -وسـيأتي معنـا  -فصـلى وأخـذ يقنـت في صـلاة الفجـر ويسـميهم �سمـائهم  ؛وعلى أصـحابه

يســميهم �سمــائهم )) العــن فــلان والعــن فــلان والعــن فــلاناللهــم ((نــون يســأل الله أن يطــردهم مــن رحمتــه مِّ مــن خلفــه يقولــون آمــين يؤ 

اللهـم (( نـون ويقـول في دعـاءهوهؤلاء الذين سماهم أسمائهم ودعا عليهم في صلاة الفجـر والصـحابة يؤمِّ ، صلوات الله وسلامه عليه 

النـبي وهـو  .الأمر � سبحانه وتعالى من قبل ومن بعـد ، م تبارك وتعالى الإسلام كتب الله له)) العن فلان والعن فلان والعن فلان

 { لَيس لَك من الْأَمرِ شـيء } أنزل الله عليه ، الأمر �  ، ين لا يملك شيئاً قالنبي وهو أفضل عباد الله وسيد ولد آدم وإمام المت

  ؟!الى كلام الله سبحانه وتع  ؛وهل أبين من هذا البيان ،

  .فذكر حديث أنس ثم أتبعه بحديث ابن عمر ؛ ال المصنف رحمه الله تعالى يسوق من الأحاديث في هذا المعنى وتقريره ز ولا ي

  

وفيــه عــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا : أنــه سمــع رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يقــول إذا رفــع رأســه مــن الركــوع في الركعــة 

فـأنزل الله : {لـَيْسَ لـَكَ »  ع الله لمن حمده ربنا ولك الحمدسم«بعدما يقول : » عن فلا� وفلا�اللهم ال«الأخيرة من الفجر : 

فنزلـت : { لـَيْسَ لـَكَ  »يـدعو علـى صـفوان بـن أميـة وسـهيل بـن عمـرو والحـارث بـن هشـام«وفي روايـة :  } .ءٌ مِنَ الأَْمْرِ شَيْ 

  مِنَ الأَْمْرِ شَيْءٌ } .

*****************  

عن ابن عمر رضـي الله عنهمـا أنـه سمـع رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم يقـول إذا رفـع رأسـه ((أي في الصحيح )) وفيه((قال 

))  »ع الله لمن حمده ربنـا ولـك الحمـدسم«بعدما يقول : » اللهم العن فلا� وفلا�«من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر : 

ت ولمـا نزلـت �ـم صـلوات الله وسـلامه عليـه تلـك النازلـة واشـتد ذلـك الأذى مـن المشـركين أخـذ يقنـُ، هذا قنـوت وهـو في النـوازل ؛ 

سمـاهم لأن أذاهـم زاد وشـرهم طغـى وعظـم ، ين �سمائهم من رؤوس المشـرك ي أشخاصاً عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر ويسم

  . ليه الصلاة والسلام �سمائهم عدوا�م على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأخذ يسميهم ع

هـؤلاء الثلاثـة �لأسمـاء سمـاهم ؛  »يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بـن هشـام« -كما جاء في رواية-قال 

، يســميهم �سمـــائهم )) ن فــلا� والعــن فـــلا� والعــن فــلا�اللهـــم العــ(( :في صــلاة الفجــر عليــه الصــلاة والســـلام يــدعو علــيهم يقــول

{ : وينـزل علـى النـبي صـلى الله عليـه وسـلم ، نـون يؤمِّ ، لفه الصـحابة رضـي الله عـنهم خيـار هـذه الأمـة وأفضـلها يقولـون آمـين وخ

ليس لك من الأمر شيء في الناس ومآلا�م وبقائهم على الكفـر أو دخـولهم في ، أي الأمر كله �  }يس لَك من الْأَمرِ شيءلَ



 

٣٦ 

ــأنــزل تبــارك وتعــالى ، هــذا كلــه لــيس لــك مــن الأمــر فيــه أي شــيء ؛ و عــدم اهتــدائهم اهتــدائهم أ، الإســلام  ــأَمرِ {لَ يس لَــك مــن الْ

ءيش{   

ن الْـأَمرِ شـيء   { لَفنزلت يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام«في رواية و : قال   »}يس لَك مـ

لإشــارة إلى قصــة لهــم الهدايــة وشــرح صــدورهم للإســلام. مــر معنــا قريبــا اتــب الله تبــارك وتعــالى ك،  ســلموا ؛ وهــؤلاء الثلاثــة جمــيعهم أ

لأن أذاهــم اشــتد وصــار مــن أعظــم ؟ لمــاذا أهــدر دمهــم  ،الــذين أهــدر النــبي عليــه الصــلاة والســلام دمهــم لمــا دخــل مكــة عــام الفــتح

، لشــدة الأذى )) وه ولــو كــان متعلقــا �ســتار الكعبــةفــاقتلمــن وجــدتموه مــنهم (( :فأهــدر عليــه الصــلاة والســلام دمهــم قــال ؛الأذى

وجــاء للنــبي عليـــه ، مــنهم كمــا أشــر� ســابقا عكرمــة بــن أبي جهــل ، ن إســلامهمبعــض هــؤلاء كتــب الله لهــم الهدايــة وأســلموا وحسُــ

ولمـا  ، مـن مكـة وركـب البحـر  لأنـه لمـا بلغـه الأمـر فـرَّ ، الصلاة والسلام و�يعه على الإسلام في قصة عظيمة جدا في تقريـر التوحيـد 

ــأخلِ «لمــن هــم علــى الســفينة : للركــاب  كــانوا في الســفينة أدركهــم الغــرق وعــاينوا المــوت فقــال أهــل الســفينة يكم في هــذا صــوا لا ينجِّ

، لاص أخلصــوا لا ينجــيكم في هــذا المقــام إلا الإخــ: دوا الغــرق فمــلاك الســفينة قــالوا لهــم نوا المــوت شــاهَ عــايَ  »المقــام إلا الإخــلاص

عهــد إن نجــاني  � علــيَّ ، إلا الإخــلاص  لــئن كــان لا ينجينــا في هــذا المقــام إلا الإخــلاص فــلا ينجينــا في أي مكــان«: قــال عكرمــة 

 وفعــلاً  ، »كريمــا  ه عفـواً سـلام ولأجدنَّــه علــى الإعن يـدي في يــده ولأ�يعنَّـالله مـن هــذه لأذهـبن إلى محمــد صـلى الله عليــه وسـلم ولأضــ

فجـــاء ، لأن النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام أهـــدر دمـــه ، لأن أي شـــخص ســـيراه يقتلـــه مباشـــرة ، جـــاء إلى المدينـــة يتســـلل اه الله و نجَّـــ

وعاهـد النـبي عليـه الصـلاة والسـلام أنـه في كـل موقـف ، إلى أن وصـل إلى النـبي عليـه الصـلاة والسـلام و�يعـه علـى الإسـلام  متخفياً 

الأمــر � سـبحانه وتعـالى يهـدي مـن يشــاء . في سـبيل الله  ومـات شـهيداً ، للإسـلام  وقفـه ضـد الإسـلام سـيقف مثلـه وأعظــم نصـرةً 

  . فهذا كله من براهين التوحيد ؛ ويضل من يشاء 

ــن الـْــأَمرِ نــزل الله عليـــه إذا كــان هـــذا يقــال في ســـيد ولـــد آدم صــلوات الله وســـلامه عليـــه إمــام الأولـــين والآخـــرين ويُ  { لـَــيس لـَــك مـ

{ ءيمـن هنـا وهنـاك  كلة كثير مـن النـاس أنـه لا يقـرأ سـيرة النـبي عليـه الصـلاة والسـلام وإنمـا �تيـه الأمـور هكـذا جزافـاً مش !!ش

لكـن لمـا ، ث �لباطـل والضـلال والتعلـق بغـير الله تبـارك وتعـالى و�تي �ا خبط عشواء وربما يبني علـى روا�ت وأخبـار منكـرة ثم يتلـوَّ 

م التوحيـد وتقـرر التوحيـد وتبطـل لمبارك الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام فإن السيرة كلها تعلـِّيقرأ السيرة الناصعة والهدي ا

د ذا�ـا مدرسـة في التوحيـد وتقريـره وبيانـه ووجـوب إخـلاص بحوالله المغازي النبي عليه الصلاة والسلام،  عندما تقرأ مغازي، الشرك 

  . شرك كله دقيقه وجليله وصغيره وكبيره الدين � سبحانه وتعالى والبراءة من ال

  

  .علق �ذا المقام العظيم تولا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الروا�ت فيما ي

عَشِـــيرتََكَ  وفيـــه عـــن أبي هريـــرة رضـــي الله عنـــه قـــال : قـــام فينـــا رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم حـــين أنـــزل عليـــه : {وَأَنــْـذِرْ 

اشتروا أنفسكم لا أغنى عنكم من الله شـيئا ، � عبـاس بـن  -أو كلمة نحوها -� معشر قريش«فقال :  ]٢١٤[الشـعراء:}الأْقَـْرَبِينَ 

عبــد المطلــب لا أغــني عنــك مــن الله شــيئا ، � صــفية عمــة رســول الله صــلى الله عليــه وســلم لا أغــني عنــك مــن الله شــيئا ، و� 

  »  الله شيئاما شئت لا أغني عنك من فاطمة بنت محمد سليني من مالي 

***********  



 

٣٧ 

أن النـبي عليـه الصـلاة : ألا وهـو  ؛في تقريـر المعـنى نفسـه هـو أيضـاً أبي هريـرة رضـي الله عنـه  وهذا الحديث وهو في الصحيح حـديث

لـك مـن عنـد الله تبـارك وتعـالى لا يم ومنزلـةً  والسلام مع علو مقامه ورفعة مكانته وأنه سيد ولد آدم وأفضل عباد الله وأعلاهم مكا�ً 

  . الأمر شيئاً 

، وهـذه نـذارة خاصـة  ]٢١٤[الشـعراء:{وأنَْذر عشيرتَك الْأَقْربِين }حين أنزل عليه : فجاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام 

ــذاَب   {مــر �لنــذارة العامــة أُ  وأيضــاً  الْع يهِمــأْت ي مــو ي ــاس رِ النــذ بنــذارة خاصــة  ارة عامــة لعمــوم النــاس وأمــر أيضــاً مر بنــذفــأُ  ، ]٤٤إبــراهيم:[}وأنَْ

    . للأقربين

صــوا أي خلِّ )) اشـتروا أنفسـكم -ينـاديهم  -� معشـر قـريش أو كلمـة نحوهـا((قـال : فقـام عليـه الصـلاة والسـلام ممتـثلا أمـر ربـه و 

جـاءت نكـرة  »شـيئا«)) شـيئا لا أغـنى عـنكم مـن الله اشـتروا أنفسـكم.((سخط الله تبـارك وتعـالى من أنفسكم أنقذوها من النار 

    . في سياق النفي فتفيد العموم لا أغني عنكم من الله شيئاً 

بن عبد المطلب لا أغني عنـك مـن الله شـيئا ، � عباس ا((عمم ثم خصص ، م وخصص عليه الصلاة والسلام عمَّ )) � عباس((

 بنـت محمـد سـليني مـن مـالي مـا شـئت ، و� فاطمـة� صفية عمة رسول الله صلى الله عليـه وسـلم لا أغـني عنـك مـن الله شـيئا 

  .))لا أغني عنك من الله شيئا(( اطلبي مني من المال الذي أملكه ما شئتِ )) 

يخاطــب عليــه الصــلاة والســلام �ــذا الخطــاب �صــحا ومحــذرا قرابتــه بمــا ؟  وهــل أبــين مــن هــذا البــينِّ ؟ وهــل أوضــح مــن هــذا الواضــح 

  !!.»لا أغني عنكم من الله شيئا«يه ورضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين يقول فيهم بنته صلوات الله وسلامه عل

لا �تين أحدكم يوم القيامة وعلـى رقبتـه بعـير ((: م أمره وقال جاء في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام ذكر الغلول وعظَّ و 

لا �تـين أحـدكم علـى رقبتـه بقـرة : ثم ذكـر )) ا قـد أبلغتـكلا أملك لك شـيئ: ويقول � محمد أنقذني فأقول  - يعني أخذه ظلماً  -

في خطبــة عظيمـة خطبهــا  -أي ذهـب وفضـة-علــى رقبتـه صــامت ، علـى رقبتــه رقـاع تخفـق ، علـى رقبتـه خيــل ، علـى رقبتـه شــاة ، 

ــك{ق قولـــه اوهـــذا مصـــد)) بلغتـــكلا أملـــك لـــك شـــيئا قـــد أ: ((عليـــه الصـــلاة والســـلام وفي كـــل ذلـــك يقـــول  ــاغُ  إنِ علَيـ ــا الْبلـَ إِلَّـ

  .� الأمر من قبل ومن بعد ، لكن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى ،  ]٤٨[الشورى:}

أن إبـراهيم الخليـل يلقـى أ�ه يـوم القيامـة : من أعظم العبر والعظات الموقظات للقلوب في هـذا البـاب مـا جـاء في صـحيح البخـاري 

يعـني في الـدنيا ؟ ألم أقـل لـك لا تعصـني : الخليـل يلقـى أ�ه يـوم القيامـة فيقـول لـه  إبـراهيم - انتبه للموقف فيه عـبرة عظيمـة جـداً  -

فيقــول إبــراهيم الخليــل !! هــل تفيــد هــذه الكلمــة ، فيقــول الآن لا أعصــيك تعصــني؟  ألم أقــل لــك لا؟ ألم أكــن حــذرتك وأنــذرتك 

!! خـزي أخـزى مـن أبي الأبعـد وأيُّ ؟ لا تخـزني يـوم يبعثـون دني أألم تعـِ :رب العـالمين عليـه صـلوات الله وسـلامه مناجيـاً خليل الـرحمن 

خ بدمــه تحولــت هيئــة والــده إلى هيئــة ثم يقــال لــه انظــر فينظــر فــإذا بــذيخ ملطَّــ،  »إني حرمــت الجنــة علــى الكــافرين«: فيقــول الله لــه 

رك وتعـالى في آخـر سـورة الانفطـار وهـذا مصـداق قـول الله تبـا، ثم أخـذ بقوائمـه وألقـي في النـار ، هـو ذكـر الضـباع  :والـذيخ، ذيخ 

الأمـر � سـبحانه وتعـالى  })١٩) يوم لَا تَملك نَفسْ لنفْسٍ شيئًا والْأَمر يومئذ للَّه (١٨) ثُم ما أَدراكَ ما يوم الدينِ (١٧وما أَدراكَ ما يوم الدينِ ({

  .من قبل ومن بعد 

نف �ب من أعظـم الأبـواب وأنفعهـا في تقريـر صالشفاعة مقام عظيم ومكان رفيع وسيأتي لها عند الم ؟! الشفاعةو : قد يقول قائل 

أخــذوا يــدعون  »الشــفاعة«دون شــطط أهــل الضــلال وانحــراف أهــل الباطــل الــذين تحــت مســمى  ؛الحــق وبيانــه بدلائلــه الواضــحات



 

٣٨ 

 :فصـــار أمــرهم كــأمر مــن قــال الله عـــنهم، يقولـــون هــؤلاء شــفعاء لنــا عنــد الله غــير الله ويســتغيثون بغــير الله ويلتجئــون إلى غــير الله و 

}   اللَّـه ـدننَا عاؤفَع وسـيأتي عنـد المصـنف رحمـه الله .  ]١٨[يـونس:} ويعبدون من دونِ اللَّه ما لَا يضُرهم ولَا ينفَعهم ويقُولُون هؤلَاء شـ

ا �لحجـج والـدلائل مـن كـلام الله وكـلام رسـوله صـلوات الله واضـحً  يقرر الأمر تقريراً  »�ب الشفاعة«وان ا بعنتعالى �ب عظيم جدً 

  .وسلامه وبركاته عليه 

  

  :قال رحمه الله 

  الأولى : تفسير الآيتين .؛  فيه مسائل

ــيئًا   { أَيشــــرِ :أي قــــول الله تعــــالى :تفســــير الآيتــــين ــق شــ ــا يخْلُــ ــا لَــ ــــة الــــتي تليهــــا وهــــي قــــول الله ،  ]١٩٢-١٩١[الأعــــراف:}كُون مــ والآي

  .وقد مر معنا شيء من تفسير الآيتين ،  ]١٣[فاطر:{والَّذين تَدعون من دونه ما يملكُون من قطْمير}:تعالى

  

  الثانية : قصة أحد .

ومـن ، وهـي قصـة عجيبـة ، قعت علـى مقربـة منـه نسب المعركة لأحد وهو جبل شمال المدينة لأن المعركة و وتُ ، أي قصة معركة أحد 

زال الـذي كـان بـين المسـلمين وبـين الكفـار والتجـاء المسـلمين إلى الله وفـزعهم إليـه ودعـاءهم إ�ه وتلـك الآ�ت يقرأ تلك القصـة والنـِّ

يــد الله ســبحانه ووجــوب مــن يقــرأ هــذه القصــة يــتعلم منهــا توح ،الــتي جــاءت في تقريــر أن النصــر إنمــا هــو مــن عنــد الله تبــارك وتعــالى

  إخلاص الدين له .

  

  نون في الصلاة .الثالثة : قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمِّ 

بــه تفقنــوت ســيد المرســلين ان ؛ويكــون في النــوازل والشــدائد العظــام الــتي تنــزل �لمســلمين ، دعــاء والتجــاء وابتهــال إلى الله : القنــوت 

ــ »لفــه ســادات الأوليــاءلمرســلين وخاقنــوت ســيد «يقــول  ون علــى الله ســبحانه وتعــالى يعــني يفزعــون إلى الله ويضــرعون إلى الله ويلحُّ

إذاً قنــو�م ، الأمــر بيــد الله ســبحانه وتعــالى  ولا يملكــون شــيئاً  لا يملكــون نصــراً ، إذاً لا يملكــون شــيئا ، يمــدون يــدي الــدعاء إلى الله و 

وأن الأمــر إنمــا هــو بيــد الله ،  يــد فقــراء إلى الله ســبحانه وتعــالى لا يملكــون مــن الأمــر شــيئاً هــذا دليــل علــى افتقــارهم إلى الله وأ�ــم عب

  سبحانه وتعالى .

  

  الرابعة : أن المدعو عليهم كفار .

وسمــى بعضــهم �سمــائهم ممــن ، نــون المــدعو علــيهم كفــار أي في ذلــك القنــوت الــذي قنتــه النــبي صــلى الله عليــه وســلم والصــحابة يؤمِّ 

في صـد أولئـك أو منـع أولئـك أو  إذاً لا يملـك شـيئاً . ذاهـم مـن رؤوس الكفـار وكبـار المشـركين سمـاهم أسمـائهم ويـدعو علـيهم اشتد أ

إليــه ســبحانه  ولهــذا فــزع عليــه الصــلاة والســلام إلى الله ملتجئــاً ، وبــين مــا يريــدون مــن أذى المســلمين لا يملــك شــيئا  مالحيلولــة بيــنه

  .وتعالى 

  



 

٣٩ 

ومنهـا التمثيـل �لقتلـى مـع ، فعلهـا غالـب الكفـار ، منهـا شـجهم نبـيهم وحرصـهم علـى قتلـه ي لاعلـوا أشـياء الخامسة : أ�م ف

  أ�م بنو عمهم .

كسـروا   وأيضـاً ، ؛ مثـل أ�ـم شـجوا نبـيهملم يفعلهـا غالـب الكفـار  إلى أ�م كفار حصل منهم أمور عظيمة جـداً  أي أن هؤلاء إضافةً 

ـ !!مـع أ�ـم بنـو عـم ؛نها التمثيـل �لقتلـى وم، وحرصوا على قتله ، ر�عيته  ح شـدة الأذى الـذي حصـل مـن فكـل هـذه المعـاني توضِّ

أولئك وما كان عليه الصلاة والسـلام يملـك إلا الفـزع إلى الله واللجـوء إلى الله والطلـب مـن الله سـبحانه وتعـالى �لقنـوت الـذي كـان 

  .منه صلوات الله وسلامه عليه 

  

  ليه في ذلك : { ليَْسَ لَكَ مِنَ الأَْمْرِ شَيْءٌ } .السادسة : أنزل الله ع

فاستحضـر المسـائل السـابقة ؛ لهـذه المسـألة العظيمـة ائل السـابقة لأنه أخـذ يـوطئ �لمسـ، استحضر الآن المعاني السابقة التي ذكرها 

، إضـافة إلى ذلـك دعى علـيهم كفـار يـُوالـذين ، نون خلفه سادات الأوليـاء والذين يؤمِّ ، الذي كان يدعو سيد الأولين والآخرين  ؛

لـوا بـبعض مـن ذلكـم أ�ـم شـجوا نبـيهم وكسـروا ر�عيتـه ومثَّ ، ا من الأذى والبغي والظلم ما فعلها غالب الكفار والمشركين علوا أمورً ف

فـأنزل  -ن الرحمـةهو الطرد والإبعـاد مـ :اللعن-فكان يقنت ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يلعنهم أن يطردهم من رحمته ، الصحابة 

ومن أعظم ما يكـون في هـذا البـاب أن هـؤلاء الـذين ، يعني الأمر � من قبل ومن بعد  { لَيس لَك من الْأَمرِ شيء }الله تعالى

  نون كتب الله تبارك وتعالى لهم الإسلام .سماهم �سمائهم والصحابة يؤمِّ 

  

بَـهُمْ } فتاب عليهم  السابعة : قوله { أَوْ يَـتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ 
  آمنوا .و يُـعَذِّ

لكـن ، الأمـر لـه مـن قبـل ومـن بعـد ، وإن شـاء أن يعـذ�م ، إن شـاء جـل في عـلاه أن يتـوب علـيهم  ؛لأمـر � سـبحانه وتعـالىأي ا

والسـلام �سمـائهم أي أولئك النفر الذين كان قد سماهم عليـه الصـلاة ؛ عليهم �لهداية فتاب عليهم فآمنوا  الله كتب لهم التوبة ومنَّ 

  .في دعائه عليهم 

  

  الثامنة : القنوت في النوازل .

هـو : القنـوت . هـو الـدعاء علـى الأعـداء �ن يكـف الله عـز وجـل �سـهم  :زلقنـوت في النـواوال، أي مشروعية القنـوت في النـوازل 

في  فهـو مشـروعٌ ؛  يقـي المسـلمين شـرهم طلب النصر مـن الله تبـارك وتعـالى علـى الأعـداء وأن الله يكـف �سـهم وأن الله، استنصار 

  .النوازل 

  

  التاسعة : تسمية المدعو عليهم في الصلاة �سمائهم وأسماء آ�ئهم .

يد وعــدوان عظـيم وضــرر �لــغ في حـق المســلمين لا مــانع دشـ عنــدما يكــون مـن أشــخاص وأفــراد أذىً ، أي جـواز ذلــك ومشـروعيته 

    .ى أولئك �سمائهم أن يسمَّ 

   في القنوت .لعن المعينَّ العاشرة : 



 

٤٠ 

أي  ، في القنــوت فهــذا لعــن لمعــينَّ ؛ )) اللهــم العــن فــلا� وفــلا�((أي كمــا جــاء عنــه عليــه الصــلاة والســلام في حــديث ابــن عمــر 

  .�سمائهم ويلعنهم كما جاء عنه في هذا الحديث  يسمي أشخاصاً 

  

  أَنْذِرْ عَشِيرتََكَ الأْقَـْرَبِينَ } .الحادية عشرة : قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه : { وَ 

ــ، ر الله سـبحانه وتعـالى أنــه امتثـل كمـا مـر معنــا أمْـ }ذر عشـيرتَك الْـأَقْربِين  {وأنَْــقصـته عليـه الصـلاة والسـلام لمــا نـزل عليـه  م وعمَّ

� ((و،  ))رســـول الله� صـــفية عمـــة ((و،  ))� عبـــاس بـــن عبـــد المطلـــب((ثم خصـــص العـــم )) � معشـــر قـــريش: ((وخصـــص قـــال 

والـذي يملكــه ، فـأمره الله ســبحانه وتعـالى �ن ينـذرهم فأنـذرهم )) ك الكـم مـن الله شـيئالــمألا ((كلهـم يقـول )) فاطمـة بنـت محمـد 

  أما الهداية والنجاة من عذاب الله وسخطه فهذا أمره كله � سبحانه وتعالى .، النذارة والبلاغ والبيان والنصح والدلالة 

  

ه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسـببه إلى الجنـون وكـذلك لـو يفعلـه مسـلم الآن دُّ نية عشرة : جِ الثا

.  

مـا أمـره الله سـبحانه وتعـالى  ممتـثلاً  ذا الأمـرتـه الدقيقـة �لقيـام �ـيوعناصلى الله عليه وسلم  أي اجتهاده هدُّ الثانية عشرة : جِ المسألة 

 قـريش ثم مخصصـاً  ويجمع الناس حتى اجتمعوا حوله صلوات الله وسلامه عليه ثم أخذ ينذرهم هذه النـذارة معممـاً وأخذ ينادي ، به 

  )) . نفسكم لا أغني عنكم من الله شيئااشتروا أ((قرابته 

إن ل بـ، ب أخـذ الكفـار يطعنـون فيـه ويصـفونه �ـذا الوصـف ويلقبونـه �ـذا اللقـ؛  »سـب بسـببه إلى الجنـونبحيث فعل مـا نُ « يقول

وكل من يدخل مـن الغـر�ء حـتى لا يـذهب إلى النـبي أو حـتى لا يسـتمع إلى  ،التلقيب �ذا اللقب أصبح هو الشائع في فجاج مكة

قبـل بحيـث لا يُ ،  "مجنـون إن محمـداً "نون كـل مـن �تي مـن الغـر�ء ويقولـون شيء مما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتحيَّ 

  .  رص على سماع شيء منه عليه ولا يح

ومــن لطــائف القصــص في هــذا المقــام مــا جــاء في صــحيح مســلم عنــدما دخــل ضــمام الأزدي وهــو ســيد قومــه دخــل مكــة وسمعهــم 

إنـني  -يعـني أقـرأ علـى المصـابين �لصـرع والجنـون-إنـني رجـل قـارئ «: فقـال  ،ويرددو�ا في طرقات مكـة  "مجنون إن محمداً "يقولون 

رأ عليـه والحـديث علـى أن يـراه مـن أجـل أن يقـ فأصـبح حريصـاً ،  »شـفى علـى يـديت محمدا لأقرأن عليـه لعلـه يُ رجل قارئ لئن لقي

يقــول للنــبي عليــه الصــلاة والســلام إنــني رجــل  »؟إنــني رجــل قــارئ فهــل لــك أن أقــرأ عليــك « :فلقيــه وقــال لــه ، في صــحيح مســلم 

، شــفى تلعلـك ؟ يعــني فقـال تحــب أن أقـرأ عليـك " ن محمـد مجنــون نـو "محمــد مجلأنــه يسـمع كـل مــن حولـه ؟ قـارئ فهـل أقــرأ عليـك 

ونعـــوذ �� مـــن شـــرور أنفســـنا ، إن الحمـــد � نحمـــده ونســـتعينه ونســـتغفره ونتـــوب إليـــه : ((فقـــال لـــه النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام 

وأشــهد أن ، حــده لا شـريك لــه وأشـهد أن لا إلــه إلا الله و ، مــن يهـده فــلا مضــل لـه ومــن يضــلل فـلا هــادي لــه ، وسـيئات أعمالنــا 

فأعــاده عليــه الصــلاة ، كلامــك هــذا   رجــل يفهــم الكــلام قــال أعــد علــيَّ ، كلامــك هــذا   أعــد علــيَّ  :قــال)) محمــدا عبــده ورســوله 

سمعــت كــلام الكهــان مــا هــذا  ، وسمعــت كــلام الشــعراء مــا هــذا كلامهــم ، سمعــت كــلام ا�ــانين مــا هــذا كلامهــم «: قــال ، والســلام 

عنـك : ((قـال ، أعطني يدك أ�يعـك علـى الإسـلام ، يعني دخل في الصميم  »والله إن كلامك هذا بلغ قاموس البحرو ، كلامهم 

  .قال عني وعن قومي فبايعه على الإسلام  ))؟وعن قومك



 

٤١ 

فعلــه وكــذلك لــو ي«: فيقــول المصــنف  ؛ الشــاهد أن المشــركين كــانوا يصــدون عنــه عليــه الصــلاة والســلام ويقولــون مجنــون إلى آخــره

علقــات بغــير الله والتأرأيــتم لــو أن شخصــاً مــن دعـاة التوحيــد ذهــب إلى منطقــة ملوثــة �لشـركيات والعبــادات الشــركية  ؛ »مسـلم الآن

وهــذا مــا يفهــم وهــذا مــا يعــرف قــدر الأوليــاء  ،هــذا مجنــون" ســيقولون؟  لهــم أن هــذه التعلقــات �طلــة أي شــيء ســيقولون عنــه وبــينَّ 

الـدعاة  وفعـلاً ، فسيقولون مثل ذلـك الكـلام  "وما سمع الأخبار التي سمعناها والقصص الذي عرفناه، وأ�م ومكانة الصالحين وأ�م 

  .عن الحق  منها صداً  لصق فيهم مثل هذه التهم ونحوها وقريباً إلى الله دعاة التوحيد ودعاة الحق دائما تُ 

  

ت محمـد لا أغـني عنـك مـن � فاطمـة بنـ«، حتى قـال : » يئالا أغني عنك من الله ش«الثالثة عشرة : قوله للأبعد والأقرب : 

ح وهو سيد المرسلين �نه لا يغني شيئا عن سـيدة نسـاء العـالمين وآمـن الإنسـان أنـه لا يقـول إلا الحـق ، فإذا صرَّ » . الله شيئا

  التوحيد وغربة الدين .ترك تبين له  اليومظر فيما وقع في قلوب خواص الناس ثم ن

لا ((لأبعـد : والأقـرب وهي خاتمة المسائل اسـتنبطها رحمـه الله تعـالى مـن قـول النـبي صـلى الله عليـه وسـلم للثالثة عشرة اهذه المسألة 

ح وهـو إذا صـرَّ « فيقـول رحمـه الله :،  ))� فاطمة بنت محمد لا أغني عنـك مـن الله شـيئا((، حتى قال :  ))من الله شيئا مأغني عنك

عنـدما قــال  »وآمـن الإنســان أنـه لا يقـول إلا الحــق، بنتـه رضــي الله عنهـا عــن سـيدة نسـاء العــالمين  ئاً سـيد المرسـلين �نــه لا يغـني شـي

 فـإذا فهـم ذلـك وعرفـه، هو صلوات الله وسلامه عليه لا يقـول إلا الحـق  ))لا أغني عنك من الله شيئا((عليه الصلاة والسلام لبنته 

وهل عرفوا هذا التوحيد أم أ�م تركوه وأصبحوا في تعلقـات �طلـة  ؟وا هذا المعنىاليوم هل فهمخواص الناس واقع الناس و  ثم نظر في

ولاسيما عندما يصاب بعضهم بفقر أو بمرض أو بمشكلة من المشكلات تجـده بحكـا�ت مـن حولـه وقصـص مـن حولـه يفـزع إلى ؟ 

مــن فهــم التوحيــد الــذي دعــا إليــه إمــام الأولــين أيــن هــؤلاء ؛ إلى غــير ذلــك  ورجــاءً  ودعــاءً  المقبــورين ويلتجــئ إلى الأمــوات اســتغاثةً 

  . !!والآخرين صلوات الله وسلامه عليه

  .أستغفرك وأتوب إليك  ،أشهد أن لا إله إلا أنت ،انك اللهم وبحمدكسبح

  .اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 
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  كتاب التوحيدشرح 

  
  لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله

  

  

  ٢٠إلى الدرس  ١٧من الدرس 

  

  

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  

  

  هـ ٢٦/٠٣/١٤٤٠



 

٢ 

  عشر بعالدرس السا

  

 الله صــلى ؛ورســوله عبــده محمــداً  أنَّ  وأشــهد،  لــه شــريك لا وحــده الله إلا إلــه لا أن وأشــهد ، العــالمين رب � الحمــد

  : بعد أما . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه وسلم

  

الـذي هـو حـق  لتوحيـدا«يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين في كتابه 

  :  » الله على العبيد

 ]٢٣سـبأ:[{ حَتىَّ إِذَا فُـزعَِّ عَنْ قُـلُوِ�ِمْ قاَلُوا مَاذَا قاَلَ ربَُّكُمْ قـَالُوا الحْـَقَّ وَهُـوَ الْعَلِـيُّ الْكَبـِيرُ }  قول الله تعالى �بٌ 

إذا قضـى الله الأمـر في « قـال : وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم  .

السماء ضربت الملائكة �جنحتها خضعا� لقوله ، كأنه سلسـلة علـى صـفوان ينفـذهم ذلـك ، {حَـتىَّ إِذَا فُــزعَِّ 

السـمع  ومسـترق ،كَبِيرُ } ، فيسمعها مسترق السمععَنْ قُـلُوِ�ِمْ قاَلُوا مَاذَا قاَلَ ربَُّكُمْ قاَلُوا الحْقََّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْ 

د بـين أصـابعه فيسـمع الكلمـة فيلقيهـا إلى وصفه سفيان بن عيينـة بكفـه فحرفهـا وبـدَّ  ،هكذا بعضه فوق بعض

من تحته ، ثم يلقيها الآخر إلى مـن تحتـه ، حـتى يلقيهـا علـى لسـان السـاحر أو الكـاهن ، فربمـا أدركـه الشـهاب 

:  : أليس قد قال لنا يوم كذا وكـذاكذبة ، فيقال  فيكذب معها مائة ،قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه 

  » .عت من السماء ق بتلك الكلمة التي سمُ صدَّ كذا وكذا ؟ فيُ 

************  

كر الشواهد والأدلـة علـى وجـوب توحيـد الله إخـلاص هذه الترجمة نظير الترجمة التي قبلها من حيث إقامة البرهان وذِ 

وبيـان بطـلان الشـرك �� سـبحانه ، قـدت لبيـان برهـان التوحيـد ودليلـه عُ  ةٌ فهـي ترجمـ، الدين له والـبراءة مـن الشـرك 

الجليـل وأن العبادة إنما هي � العظـيم ، ء ي كان غير الله تبارك وتعالى لا يستحق من العبادة أي شوأن أ��  ، وتعالى

رحمــه الله هــذه الترجمــة ليبــين مــن  ولهــذا عقــد؛ ة الأمــور ومقاليــد الســماوات والأرض الكبــير المتعــال الــذي بيــده أزمَّــ

وأن عبـــاده الـــذين عرفـــوه وعرفـــوا جلالـــه وعظمتـــه ســـبحانه وتعـــالى ، خلالهـــا عظمـــة الله جـــل وعـــلا وجلالـــه ســـبحانه 

ولا يسـبقونه �لقـول ولا ، ون ويخضـعون لـه عـز وجـل ويـذلُّ ، ويخافونه سبحانه وتعالى ويخشون عقابه ، مشفقون منه 

لف من خلالها عظمة الله عز وجل وجلاله سـبحانه وأن هـذه العظمـة ؤ هي ترجمة يبين المف. ه وتعالى نيعصونه سبحا

 علــى وجــوب إخــلاص الــدين لـــه و المطلــق دليــل وبرهــان بــينِّ الكمــال وهــذا الكــبر�ء وهــذا العلــ الجــلال وهــذاوهــذا 

  .وإفراده وحده سبحانه وتعالى �لذل والخضوع 



 

٣ 

ــالُوا الْحــق  { ل الله تعــالىاقــ: قــال رحمــه الله تعــالى  ــم قَ ــالَ ربكُ ــاذَا قَ ــالُوا م ــوبِهِم قَ ــزع عــن قُلُ ــو الْعلــي  حتَّــى إِذَا فُ هو

هذه الآيـة ينبغـي أن نعلـم أ�ـا جـاءت في القـرآن الكـريم في مسـاق إبطـال الشـرك وإقامـة البرهـان ؛  ]٢٣[ سبأ:}الْكَبِير

ولهـذا فـإن مـن تمـام فهمهـا فهـم السـياق الــذي وردت ، وتعـالى  وإخـلاص الـدين لـه سـبحانهعلـى وجـوب توحيـد الله 

ــا   { :قــد قــال الله عــز وجــل قبــل هــذه الآيــة ؛فيــه والآ�ت الــتي قبلهــا  ــه لَ ــتُم مــن دونِ اللَّ مزَع ينــذ ــوا الَّ عــلِ اد قُ

ا لَـه مـنهم مـن ظَهـِير (        يملكُون مثْقَالَ ذَرة في السماوات ولَـا فـي الْـأَرضِ ومـا لَهـم في      ن شـرك ومـ ) ولَـا تَنفَـع   ٢٢هِمـا مـ

و الْعلـي الْكـَبِير (    الشفَاعةُ عنده إِلَّا لمن أَذن لَه حتَّى إِذَا فُزع عن قلُُوبِهِم قَالُوا ماذَا قَالَ ربكُم قَـالُوا    })٢٣الْحـق وهـ

  .السياق من بدايته في إقامة البرهان والدليل على بطلان الشرك ، ياق بتمامه ل السفإذاً �مَّ 

}ينوا الَّذعقُلِ اد  ونِ اللَّـهد نم تُممقُـلِ  {ويـدخل في هـذا السـياق في قولـه ، انوا أي مـن دون الله أ�ً كـ}زَع

ينوا الَّذعاد ونِ اللَّهد نم تُممى  {لأنه قال بعـد ذلـك ؟ ذا الملائكة ؛ لما ياً أول يدخل هنا دخولاً }زَع حتَّـ

قُلُوبِهِم نع علهذه الآية أن المراد الملائكة  لتضافر الأدلة في السنة النبوية تفسيراً ، الملائكة : أي  }إِذَا فُز.   

ويتنـاول علـى ،  دون الله عمومـاً  بد مـنيتناول كل معبود عُ }زَعمتُم من دونِ اللَّه قُلِ ادعوا الَّذين{فإذاً قوله 

ـوالملائكة من جملة المخلوقات التي عُ ؟ وا �لذكر هناصُّ ولماذا خُ . وجه الخصوص الملائكة  ذت بدت من دون الله واتخُّ

من الملائكة لا يرضى ذلك كما  أ�ً ، ك لشركت مع الله في العبادة وهم لا يرضون ذمع الله سبحانه وتعالى وأُ  أنداداً 

   . بدت من دون اللهفالملائكة من جملة المخلوقات التي عُ ، شهد لذلك ويدل عليه يا سيأتي م

ــذين{ :فـــا� يقـــول ــوا الَّـ ــه قـُــلِ ادعـ ــن دونِ اللَّـ ــتُم مـ كـــانوا مـــن أ�   ،أوليـــاء ،أنبيـــاء ،ملائكـــة؛ كـــانوا أ� ً }زَعمـ

ــلِ ادعــوا الَّــذ{قــل شــجرا أو حجــرا أو غــير ذلــك  يضــاً المخلوقــات أ ــه قُ ــتُم مــن دونِ اللَّ مزَع كــل هــؤلاء ،  }ين

، لا يملكـون  قلـيلاً  شيئاً ، ل وإن قَ  يعني لا يملكون شيئاً  }لَا يملكُون مثْقَالَ ذَرة في السماوات ولَا في الْأَرضِ{

  .إ�ه  كهم إ�ه وأعطاهمدون أن يكون الله هو الذي ملَّ  استقلالياً  ملكاً : والمراد هنا أي 

}ما لَهم{ون من دون اللهدعَ أي هؤلاء الذين يُ }ويهِم{أي السـماوات والأرض  }اف كـرش نأي لـيس لهـم  }م

  مشاركة في ملك السماوات أو الأرض.أقل من ذلك ليس عندهم نصيب  وأيضاً  ،لا يملكون استقلالا، مشاركة 

ــير  و{وأمــر آخــر دون ذلــك  ــن ظَهِ م مهــن م ــه ــا لَ {؛  }م ــه ــا لَ م{أي الله  }ومهــن أي الــذين يــدعون مــن دونــه  }م

} ظَهِير نأي من معين  }م .  



 

٤ 

، فــي ذلــك دعى نُ اســتحق أن يــُ لــو كــان أحــد يملــك اســتقلالاً ، للمالــك  للمالــك ولا معينــاً  إذاً لا مالــك ولا شــريكاً 

�لـث  أمرٌ ، }ما لَهم فيهِمامن شرك و {جد استحق أن يدعى نفي ذلك للمالك لو وُ  دون ذلك أن يكون شريكاً 

ا لَـه    {قال ، له  ا للمالك معيناً عبد وهون أن يكون عوينً دعى ويُ إن وجد استحق من وجد فيه ذلك أن يُ  أي  }ومـ

  أي من معين. }من ظَهِير  {أي الذين يدعون من دونه  }منهم  {الله 

، فأبطـــل ذلـــك ونفـــاه ، أي الابتدائيـــة الـــتي بـــدون إذن المالـــك : لشـــفاعة والمـــراد �، بقـــي أمـــر رابـــع وهـــو الشـــفاعة 

فأبطــل الله  ، تشــفع لمــن شــاءت ابتــداءً ، عنــد الله  والمشــركون كــانوا يعتقــدون في معبــودا�م أ�ــا تملــك الشــفاعة ابتــداءً 

، لابد أن �ذن سـبحانه وتعـالى للشـافع  ؛}لَه  ولَا تَنفَع الشفَاعةُ عنده إِلَّا لمن أَذن {:سبحانه وتعالى ذلك بقوله 

ع بـين وجمُـ، كمـا في آيـة أخـرى   ]٢٨[الأنبيـاء:}ولَا يشفَعون إِلَّا لمنِ ارتَضَـى {ولابد أن يرضى عن المشفوع لـه 

ا    وكَم من ملَك في السماوات لـَا تُغنْ ـ { :الأمرين في حق الملائكة في قول الله سبحانه وتعـالى يئًا إِلَّـ ي شـفَاعتُهم شـ

ورضـاه عـن ، إذنـه للشـافع : لابد مـن الأمـرين معـاً  ]٢٦[النجم:}من بعد أَن يأْذَن اللَّه لمن يشاء ويرضَى

ا  {أما أهل الشرك والتنديد فـأمرهم كمـا قـال الله ، ولا يرضى سبحانه وتعالى إلا عن أهل التوحيد  . المشفوع له فَمـ

فَتَنينعافةُ الشفَاعش مه٤٨[المدثر:}ع[ .  

ــأَرضِ    { : إذاً لاحــظ هــذا التــدرج ــا فــي الْ ــماوات ولَ ــي السف ةــالَ ذَر ــا يملكُــون مثْقَ ــا مــن  } ، {لَ يهِمف ــم ــا لَه مو

كرش} ، { ظَهِير نم مهنم ا لَهمو{ ، } ةُ عفَاعالش فَعلَا تَنو     لَـه نأَذ ـنمإِلَّـا ل هـدن، {}    ـنع عتَّـى إذَِا فُـزح

 وهــؤلاء الــذين ، ولا يملــك أحـد شــفاعة عنـده ، ر دل عليـه الســياق مقــدَّ  ه أهــل العلــم محـذوفٌ وهنـا كمــا نبَّـ }قلُُــوبِهِم

ى إِذَا فُـزع    {الهم هـذه حـ؛ إنما هـم عبـاد فقـراء خاضـعون � سـبحانه وتعـالى  عى أ�م يشفعون عنده ابتداءً يدَّ  حتَّـ

قُلُوبِهِم نع كُمباذَا قَالَ رابتدائيـة  يعني هؤلاء الذين يقال إن فيما يعتقده أهل الشـرك أ�ـم يملكـون شـفاعةً ،  }قَالُوا م

  .  }ق وهو العْلي الْكَبِيرحتَّى إِذَا فُزع عن قُلُوبِهِم قَالُوا ماذَا قَالَ ربكُم قَالُوا الْح {هذه حالهم عند الله 

و الْعلـي الكَْـبِير    {ولهـذا قـال بعـض أهـل العلـم عـن هـذا السـياق المبـارك مـن بدايتـه إلى قولـه  إن هـذا السـياق  }وهـ

كـل مـا يخطـر �لبـال أن المشـرك ،  ق لمشـرك متعلَّـ بـقِ أي أنـه لم يُ ؛ قطع شجرة الشرك من أصولها واجتثهـا مـن عروقهـا 

ف رحمـــه الله في الترجمـــة نولهـــذا ســـيأتي إيـــراد هـــذه الآ�ت عنـــد المصـــ،  �مـــاً  ق إبطـــالاً اعلـــق بـــه أبطـــل في هـــذا الســـييت

  .}حتَّى إِذَا فُزع عن قُلُوبِهِم قَالُوا ماذَا قَالَ ربكُم قَالُوا الْحق وهو العْلي الْكَبِير{اللاحقة لكنه اقتصر هنا على قوله 



 

٥ 

إذا نظـرت إلى السـياق المتقـدم فـإن قولـه ؟ من هم هؤلاء }إِذَا فُزع عن قُلُوبِهِم حتَّى{به هنا للضمير في قوله انت

} ــوبِهِم ــوا  {مــن قولــه  الضــمير عائــد علــى مــا عــادت إليــه الضــمائر في الســياق الــذي قبلــه بــدءً  }عــن قلُُ عــلِ اد قُ

  ــه ــتُم مــن دونِ اللَّ مزَع ينــذ ــالَ ذَرة  الَّ ــا يملكُــون مثْقَ ــه  {قولــه  أولاً ،  }لَ ــا { :ثم قــال}مــن دونِ اللَّ لَ

   ـما لَه ا لَهـم    {انتبـه هنـا للضـمير  }يملكُون مثْقَالَ ذَرة في السماوات ولَا في الْأَرضِ ومـ ا لَـه      ومـ ن شـرك ومـ ا مـ فيهِمـ

) ظَهِير نم مهن٢٢م قلُُوبِهِم نع عتَّى إِذَا فُزح لَه نأَذ نمإِلَّا ل هدنةُ عفَاعالش فَعلَا تَنالضمير عائـد علـى مـا  }) و

  . دعى من دون الله عادت إليه تلك الضمائر وهو من يُ 

ن المــــراد بقولــــه شــــارحة لهــــذه الآيــــة فيهــــا بيــــان أفي ســــنة النــــبي عليــــه الصــــلاة والســــلام أحاديــــث متضــــافرة  وجــــاءت

، دعى مـن دون الله فيكـون السـياق مـن بدايتـه يتنـاول عمـوم مـن يـُ، أي الملائكـة  }إِذَا فُزع عن قُلُوبِهِم حتَّى{

 :لدلالـــة آخـــر الســـياق علـــى أن الملائكـــة معنيـــون بـــذلك في قولـــه جـــل وعـــلا خاصـــاً  الملائكـــة تنـــاولاً  ويتنـــاول أيضـــاً 

  . }لُوبِهِم قَالُوا ماذَا قَالَ ربكُم قَالُوا الْحق وهو العْلي الْكَبِيرحتَّى إِذَا فُزع عن قُ{

ــوبِهِم{مــا معــنى  ــزع عــن قلُُ ف قلــوب الملائكــة ��ــا تصــاب ووصَــ، والآيــة فيهــا دليــل أن الملائكــة لهــم قلــوب ؟  }فُ

 ؟مـا المـراد بـذلك}تَّى إذَِا فُـزع عـن قُلـُوبِهِم    ح { :فوصفهم بقوله، هو شدة الخوف والإشفاق  :والفزع، �لفزع 

ـــ ، قة الله ســـبحانه وتعـــالى إذا تكلـــم �لـــوحي خـــرت الملائكـــة صـــعِ  رة كمـــا ســـيأتي في الحـــديث أنَّ جـــاءت الســـنة مفسِّ

مـن الله سـبحانه  عظيمـاً  خوفـاً ؛والخـوف ينفـذ إلى قلـو�م ويمضـي في قلـو�م ، تصـاب �لصـعق تصـعق ويغشـى عليهـا 

  . الى وتع

مــن ،مــن حيــث أجســامهم  ؛ةهــم هــؤلاء الملائكــإذاً هنــا حــتى تــدرك أيضــا دلالــة الآيــة علــى التوحيــد استحضــر مــن 

هـؤلاء الـذين مجـرد أن يـتكلم الله �لـوحي يصـابون �لصـعق والغشـي يغشـى علـيهم  ،مـن حيـث قـدر�م  ،حيث قو�م

  ؟ ما هي قدر�م ؟ ما هي قو�م ؟ ما هي أجسامهم  ؟ من هم هؤلاء

 رأيـت((قـال : كمـا في المسـند مثـل قـول النـبي عليـه الصـلاة والسـلام   ؛مـر معنـا إشـارة إلى بعـض الأحاديـث في ذلـك

هَـا قـَدْ سَـدَّ الأْفُـُقَ  وقـال عليـه الصـلاة والسـلام كمـا في سـنن ، )) جِبرْيِلَ فيِ صُورَتهِِ وَلَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ كُلُّ جَنَاحٍ مِنـْ

عَاتقِِـــهِ نَ ليِ أَنْ أُحَـــدِّثَ عَـــنْ مَلــَـكٍ مِـــنْ مَلاَئِكَـــةِ ا�َِّ مِـــنْ حمَلََـــةِ الْعَـــرْشِ، إِنَّ مَـــا بَــــينَْ شَـــحْمَةِ أذُُنــِـهِ إِلىَ أذُِ ((: أبي داود 

جـــاءت أحاديـــث تبـــين مـــا أعطـــاه الله ســـبحانه وتعـــالى لهـــؤلاء الملائكـــة مـــن ضـــخامة في .  ))مَسِـــيرةَُ سَـــبْعِ مِائــَـةِ عَـــامٍ 

فهـــم مـــع ضـــخامة  ســـبحانه وتعـــالى لهـــؤلاء الملائكـــة، أعطاهـــا الله أمـــور عظيمـــة جـــداً ، ة مـــن قـــدرة الأجســـام مـــن قـــو 

 ؛لقولــه ضــعا�ً قة خُ أجسـامهم قــو�م قــدر�م إلى غــير ذلــك إذا تكلــم الله ســبحانه وتعـالى �لــوحي خــرت الملائكــة صــعِ 

  .أي خاضعين لقول الله سبحانه وتعالى 



 

٦ 

د فقـراء خاضـعون � سـبحانه وتعـالى خـائفون مشـفقون مـن الله سـبحانه وتعـالى إذاً هؤلاء دل هذا السـياق أ�ـم عبيـ

اسمع إلى قول  وهم عبيد �! ؟ عبد وأن يصرف له شيء من العبادةمنهم أن يُ  فهل هؤلاء يستحق أيٌّ ؛ هذه حالهم 

) وإِنَّـا لـَنحن   ١٦٥) وإِنَّا لـَنحن الصـافُّون (  ١٦٤(وما منا إِلَّا لَه مقَام معلُوم {: الملائكة فيما ذكر الله عنهم في القـرآن 

ــب ـــه مقـــام معلـــوم في الســـماء ، ]١٦٦-١٦٤[الصـــافات:}حونالْمسـ يقـــول عليـــه الصـــلاة والســـلام ، كـــل واحـــد مـــنهم ل

هَتَهُ سَاجِدًا �َِِّ مَا فِيهَا مَوْضِعُ أرَْبَعِ أَصَابِعَ إِلاَّ ، أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لهَاَ أَنْ تئَِطَّ (( )) وهذا مما يفسر وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبـْ

ا لَــه مقَـام معلُــوم    {قولـه  ا منــا إِلَّـ وإِنَّــا لَــنحن  {قـال . موضـع شـبر إلا وفيــه ملـك سـاجد � مــن مـا في السـماء ، }ومـ

) ــافُّون١٦٥الصو (ونحــب سالْم نحــا لَــن بيح وصــفوف بــين يــدي الله وخضــوع وذل � تســ؛ هــم عبيــد �  }إِنَّ

  .� وحده سبحانه وتعالى حقٌ ، شيء شيء ولا يستحقون منها أيَّ  أما العبادة ليس لهم منها أيَّ ، سبحانه وتعالى 
  

الله ســبحانه وتعــالى  و�مــل أيضــا في إبطــال التعلــق �لملائكــة والــدعاوى الباطلــة دعــاوى أهــل الشــرك في الملائكــة وردُّ 

س جــل أي تنــزه وتقــدَّ  }وقَــالُوا اتَّخَــذَ الــرحمن ولَــدا ســبحانَه{ :قــال الله ســبحانه وتعـالى، في ســورة الأنبيــاء علـيهم 

يقولــون الملائكــة  -قــاتلهم الله  -لأ�ـم  }وا اتَّخَــذَ الــرحمن ولَــداوقَــالُ{ ، عــاء هـؤلاء وزعمهــم الباطــلوعـلا عــن ادِّ 

   . ة �عتبار أ�م أولاد � بزعم هؤلاءدللملائكة أنواع من العبا ولهذا يصرفون، بنات الله 

}انَهحبا سلَدو نمحقَالُوا اتَّخَذَ الرقَـالُوا اتَّخَـذَ   { ، والمراد هنا الرد على المشركين القائلين إن الملائكـة بنـات الله }وو

ونمكْرم ادبلْ عب انَهحبا سلَدو نمح٢٦( الر) لُونمعي رِهبِأَم مهلِ وبِالْقَو بِقُونَهس٢٧) لَا ي    ـملْفَهـا خمو يهِمـدَأي نيا بم لَمعي (

  ) قُونــف شم هتــي شخ ــنم ــم هتَضَــى وــنِ ارمــا ل ــفَعون إِلَّ شــا ي ــل٢٨ْولَ  هــذا علــى ســبيل الفــرض}) ومــن يقُ

ن دونـه   {أي الملائكـة }  منهم ومن يقُلْ{ لك نَجـزِي  فَـذَلك نَجزيِـه جهـنم كَـذَ     {أي مـن دون الله} إِنِّي إِلَـه مـ

ينمالكفر والشرك �� سبحانه وتعالى : والمراد �لظلم هنا  }الظَّال .  

  . في إبطال الشرك وإبطال التعلقات بغير الله سبحانه وتعالى فإذاً هذا �ب عظيم جداً 

بعض الناس �تي أحد الدجاجلة ويقـوم بـين أيـديهم بـبعض الأعمـال ربمـا السـحرية أو الأمـور الخارقـة !! سبحان الله 

مجـرد أن ! مون له رجاءهم وخوفهم ورغبتهم ورهبـتهم فتتعلق قلو�م به ويذلون له ويقدِّ  ؛للعادة �لتعاون مع الشيطان

مــن العبــادة  ثم يصــرفون لهــؤلاء أنواعــاً ، ر أو التعــاون مــع الشــياطين رأوا بعــض الحركــات الــتي هــي مــن التعامــل �لســح

ك مـــن ملَـــ ، إذا عرفنـــا حـــال الملائكـــة مـــع تلـــك القـــوة وتلـــك الضـــخامة وتلـــك القـــدرة!! ون لهـــؤلاء لُّ ويخضـــعون ويـــذ

ومع هذه إذاً هم مع هذه القوة ؛ )) إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين((الملائكة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام 

هـــم عبـــاد مكرمـــون أكـــرمهم الله بطاعتـــه ، مـــن العبـــادة   في الأجســـام لا يســـتحقون شـــيءالضـــخامة ومـــع هـــذا الكـــبرَ 



 

٧ 

مــنهم شــيء مــن  حيــا�م كلهــا طاعــة � ســبحانه وتعــالى لكــن لا يســتحق أيٌّ ، وعبوديتــه والــذل لــه ولا يعصــون أمــره 

ــرهم    {:  قــال جــل وعــلا في الملائكــة الــذين هــم علــى النــار، العبــادة  ــا أَم م ــه ــا يعصــون اللَّ ــداد لَ ــاظٌ ش ــةٌ غلَ ــا ملَائكَ هَليع

ونرمؤا يم لُونْفعي٦[التحريم:}و[  .  

 كـــبراً ، قـــدرةً ، قـــوةً ، كرامـــةً ، عبـــادةً  ؛فـــإذاً انتبـــه هنـــا إلى هـــذه الدلالـــة العظيمـــة علـــى التوحيـــد أن المخلـــوق مهمـــا كـــان

يبقـى فقـير � سـبحانه ، نه وتعـالى مهما كان يبقـى عبـد � سـبحا،وصاف ذلك من الأ في الجسم إلى غير وضخامةً 

في تقريـر  فهذا برهان عظيم جداً ؛ العبادة حق � سبحانه وتعالى ، يبقى لا يستحق من العبادة أي شيء ، وتعالى 

  .التوحيد وإبطال الشرك

ــاذَا   { ــالُوا م ــوبِهِم قَ ــزع عــن قلُُ ــبِير   حتَّــى إذَِا فُ ــو الْعلــي الْكَ هو ــق ْــالُوا الح ــم قَ ــالَ ربكُ لم الله �لــوحي تخــر كعنــدما يــت}قَ

ســأل بعضــهم ، ثم إذا زال الفــزع عــن قلــو�م وقــاموا مــن الغشــي الــذي أصــا�م ســألوا هــذا الســؤال ، الملائكــة صــعقة 

ــم  { بعضــاً  ــاذَا قَــالَ ربكُ {فيجيبــون}م  ــو هو ــق ْــالُوا الح ــبِيرقَ ســبحانه  قولــه حــق ولا يقــول إلا حقــاً : أي  }الْعلــي الْكَ

  .وتعالى 

}   الكَْـبِير ـيلالْع وهبرهـان عظـيم مـن  لعلـي الكبـير هـذا أيضـاً ا: والخـتم في هـذا السـياق المبـارك �ـذين الاسمـين  }و

ولا أحـد كـذلك إلا الله سـبحانه ، بـير المعبود بحق ولا معبود بحق سواه هو العلي الك من حيث أنَّ ؛ براهين التوحيد 

، بذاتــه ســبحانه وتعــالى فــوق سماواتــه  علــيٌّ ،  وقهــراً  وقــدراً  هــو الــذي لــه العلــو المطلــق ذا�ً  ؛وتعـالى هــو العلــي الكبــير 

و الْقـَاهر فـَو   {بقهـره  علـيٌّ ،  ]٦٧[الزمـر:}ومـا قَـدروا اللَّـه حـق قَــدرِه    {بقـدره جـل في عـلاه  علـيٌّ  اده وهـ ،  ]١٨[الأنعــام:}قَ عبـ

ـــــه ســـــبحانه  علـــــيٌّ  ـــــق ب ــا   {بتنزهـــــه ســـــبحانه وتعـــــالى عـــــن النقـــــائص وعـــــن كـــــل مـــــا لا يلي ــ ــالَى عمـ ــ ــبحانَه وتَعـ ــ سـ

 ـرِكُونشوهـو جـل وعــلا الكبـير الــذي لا أكـبر منــه كمـا جـاء في الحــديث في المسـند وغــيره لمـا قــال ،  ]١٨[يــونس:}ي

مــا ؟ قبــل عليــهمــا الــذي يجعلــك تفــر عــن الإســلام ولا تُ ؟)) ك رُّ فِــ� عــدي مــا يُ ي ((النــبي عليــه الصــلاة والســلام لعــد

هـذا هـو الإسـلام أيفـرك أن يقـال لا إلـه )) أيفرك أن يقال لا إله إلا الله((ما يفرك ؟ ؟ ما الذي تخافاه ؟الذي تخشاه

الإسلام توحيـد وتكبـير وتعظـيم ؛ )) وهل شيء أكبر من الله؟ أيفرك أن يقال الله أكبر ؟ وهل إله غير الله ((إلا الله 

سـبحان الله والحمـد : ولهـذا كـان أحـب الكـلام إلى الله  ، � سبحانه وتعالى وتنزيه وتقديس للرب العظيم جل وعلا

  . � ولا إله إلا الله والله أكبر 

ــأَن { :قــال تعــالى، فــإذاً كونــه جــل وعــلا العلــي الكبــير هــذا مــن بــراهين توحيــده  ــك بِ ــا    ذَل م أَنو ــق ْالح ــو ه ــه اللَّ

و الْباطـلُ وأَن اللَّ ـ   و الْعلـي الكَْـبِير   يدعون من دونه هـ  : لآيـة �ـذين الاسمـيناانظـر كيـف خـتم ؛  ]٦٢[الحـج:}ه هـ



 

٨ 

ن يـدعى كـل مـ  وأنَّ ، لأن هذا برهان من براهين وجوب توحيـده وإخـلاص الـدين لـه وإبطـال الشـرك ، العلي الكبير 

  .من دونه فدعوته �طل وضلال 

هـذا مـن بـراهين  }حتَّى إِذَا فُزع عن قُلُوبِهِم قَالُوا ماذَا قَالَ ربكُم قَالُوا الْحق وهو الْعلي الكَْـبِير  {فإذاً قوله جل وعـلا 

  : التوحيد ودلائله من جهتين 

  ك لا ند وأنه سبحانه وتعالى الملِ ، ه وكبر�ءه بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله وكماله وعلوَّ : الجهة الأولى

ة الأمـــور ومقاليـــد الســـماوات الـــذي بيـــده أزمَّــ، المـــدبر لا عـــوين لـــه ســبحانه وتعـــالى ، الـــرب لا شـــريك لــه ، لــه 

 .والأرض 

 قو�ـا أو قـدر�ا أو ضـخامة أجسـامها أو غـير  خلوقـات مهمـا كانـت في كرامتهـا أو مكانتهـا أوومن جهـة أن الم

� سـبحانه وتعـالى ذليلـة خاضـعة � عـز  ذلك من الصـفات الـتي أعطاهـا الله سـبحانه وتعـالى إ�هـا تبقـى عبيـداً 

ولهـذا ؛ لا تسـتحق مـن العبـادة أي شـيء ولـيس لهـا مـن العبـادة أي شـيء ، وجل فقيرة إلى الله سبحانه وتعـالى 

أي هــؤلاء الملائكــة مــع الضــخامة والكــبر والقــوة } مــنهم ومــن يقُــلْ{ : ســبحانه وتعــالىجــاء في الآيــة قــول الله

مـنهم إِنِّـي إِلَـه مــن دونـه فَـذَلك نَجزِيـه جهـنم كَـذَلك نجَـزِي الظَّــالمين           ومـن يقُـلْ  {والقـدرة إلى غـير ذلـك 

  .منها لغيره عز وجل  صرف شيءٌ لا يجوز أن يُ عبادة حق � سبحانه وتعالى و ؛ ال })٢٩(

  

ر الترجمة �ذه الآية الكريمة ثم أتبع ذلك بذكر حديثين من سنة النبي الكـريم عليـه الصـلاة المؤلف رحمه الله تعالى صدَّ 

  .نين لمدلولها ين لهذه الآية وموضحين لمعناها ومبيِّ والسلام شارحَ 

أنـه عـن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم  -أي صـحيح البخـاري  -الصحيح في حديث أبي هريرة وهو : لأول الحديث ا

  أي تكلــم بـه ســبحانه وتعــالى �لأمـر الــذي أراده كونيــاً  :قضـى الأمــر؛ )) إذا قضــى الله الأمــر في الســماء ((قـال : 

  .  ]٨٢يس:[}ن فَيكُونإِنَّما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَن يقوُلَ لَه كُ{ :قد قال الله تعالى، كان أو شرعيا 

ن ، لأشــرعي  كــوني أو قضــاءٍ   قضــاءٍ ؛ أي تكلــم بمــا أراده مــن قضــاء ســبحانه وتعــالى إذا قضــى الله الأمــر في الســماء 

ك  {ويطلق ويراد به الشـرعي ،  ]١٢[فصلت:}فَقَضَاهن سبع سماوات{القضاء يطلق ويراد به الكوني  وقَضَى ربـ

  . ]٢٣[الإسراء:}إِلَّا إِياه أَلَّا تَعبدوا 

وتـــروى بفتحتـــين في أولهـــا ، مصـــدر بمعـــنى خاضــعين  »ضـــعا�خُ «)) لقولـــه ضــربت الملائكـــة �جنحتهـــا خضـــعا�ً ((

  . أي خاضعة لقول الله سبحانه وتعالى  »عا� لقولهضَ خَ «



 

٩ 

أي إذا تكلـم  ))ا قضى الله الأمـرإذ((وهذا فيه إضافة القول � عز وجل وأن المراد بقوله في أول الحديث )) لقوله((

فهـــذا فيـــه إثبـــات الكـــلام � ؛ أي للقـــول الـــذي قالـــه والكـــلام الـــذي تكلـــم بـــه )) لقولـــه ضـــعا�ً خُ ((ولهـــذا قـــال ، بـــه 

  .والحديث من جملة دلائل كثيرة دالة على ذلك  ، سمعيُ  وأنه يتكلم بكلامٍ ، سبحانه وتعالى 

  .لة على صفوان سكأنه سل  يسمعون صو�ً ، عن ما يسمعه الملائكة  وهذا إخبارٌ )) على صفوان كأنه سلسلةٌ ((

  .في القلوب من قلو�م دخولاً  نيتمكيدخل و أي : ينفذ  ؛أي أن ذلك يدخل ويمضي في قلو�م)) ينفذهم ذلك((

ــوِ�ِمْ (( كمــا �تي في أصــا�م الصــعق والغشــي  و أي أنــه إذا وصــلهم ذلــك ونفــذ إلى قلــو�م )) حَــتىَّ إِذَا فُـــزعَِّ عَــنْ قُـلُ

  .أي زال هذا الفزع وذهب عن قلو�م )) عَ عَنْ قُـلُوِ�ِمْ حَتىَّ إِذَا فُـزِّ : ((قال . الروا�ت 

المراد بقولـه  إن هل العلم، ولهذا قال أوهذا تفسير للآية  ))هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ قاَلُوا الحْقََّ وَ ؟ قاَلُوا مَاذَا قاَلَ ربَُّكُمْ ((

وشـارحة للآيـة للآية بذلك  لأن السنة جاءت مفسرةً ، المراد به الملائكة  }ى إِذَا فُزع عن قُلُوبِهِمحتَّ{في الآية 

  .ديث وغيره بذلك كما في هذا الح

وجبريـل  ، أهل كل سمـاء يسـألون  لأن الملائكة يسأل بعضهم بعضاً ، يعني الشياطين )) فيسمعها مسترق السمع((

فيخبرهم جبريـل ؟ ماذا قال ربكم : اء سألوه حتى يصل إلى أهل السماء الدنيا فيسألون �هل كل سم كلما مر �زلاً 

، فوق الآخر إلى أن يصلوا إلى السماء الـدنيا مـن أجـل الاسـتماع  فالجن يصعد بعضهم فوق بعض واحداً ؛ بما قال 

، ممـا يـدور بـين الملائكـة  فيصـعد بعضـهم فـوق الآخـر مـن أجـل اسـتراق كلمـة، علـى هـذا العمـل  والله أعطاهم قدرةً 

والله ســـبحانه وتعـــالى جعـــل في الســـماء الشـــهب ، فيســـترقون الكلمـــة فينزلـــون ، قـــال الله كـــذا  : يخـــبر بعضـــهم بعضـــاً 

يصـعدون هـذا ، يرتكبهـا هـؤلاء  مخـاطرة عظيمـة جـداً  دُّ عَـا فـوق الآخـر ي ـُولهذا هـذا الصـعود واحـدً ، للشياطين  رجوماً 

لكـنهم ، عرضون للشهب التي هي رجوم للشياطين مـن أجـل أن يظفـروا بكلمـة واحـدة الصعود في هذه المخاطرة ويت

  .يدركون أن هذه المخاطرة لها ثمرة يريدو�ا وهي إضلال خلق من الإنس وإبعادهم عن دين الله تبارك وتعالى 

 أي الشــياطين تصــعد بعضــها)) ومســترق الســمع هكــذا بعضــه فــوق بعــض، فيســمعها مســترق الســمع : ((قــال 

  .فوق بعض 

أي فـرج  ))د بـين أصـابعهوبـدَّ ((أي أمـال يـده )) فهـابكفـه فحرَّ ((رحمـه الله تعـالى بـن عيينـة أي ا)) وصفه سفيان((

هكـذا جـاء في بعـض )) وفرج بين أصابع يده اليمـنى(( أصابعه كما جاء في بعض الروا�ت في صحيح البخاري ينب

  . الروا�ت في صحيح البخاري

أي الشـيطان الفوقـاني أعلـى واحـد مـنهم يسـترق ؟ من هـو هـذا الـذي يلقيهـا إلى مـن تحتـه )) تهفيلقيها إلى من تح((

إلى أن تصــل إلى الأســفل ، ومــن تحتــه إلى مــن تحتــه ، ومــن تحتــه يلقيهــا إلى مــن تحتــه ، لقيهــا إلى مــن تحتــه يالكلمــة ف

لكـن لـه ! ني ومتعـب وفيـه مخـاطرة ء وعمـل مضـلاجهـود كبـيرة يبـذلها هـؤ ؛ منهم فيذهب �ا إلى الكاهن أو السـاحر 

  .نون به الناس ون بمثل هذا الأمر الذي يفتِ إضلال خلق لا يحصَ : عندهم ثمرة كبيرة وهي 
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لقيهـــا علـــى لســـان الســـاحر أو ثم يلقيهـــا الآخـــر إلى مـــن تحتـــه حـــتى يفيســـمع الكلمـــة فيلقيهـــا إلى مـــن تحتـــه ((

قـد ، وهـذا يـدلك أ�ـم في مخـاطرة )) قاهـا قبـل أن يدركـهوربمـا أل، ، فربمـا أدركـه الشـهاب قبـل أن يلقيهـا الكاهن

  .فيعطيها إلى الكاهن أو الساحر ، يلتقط وقد يضربه الشهاب فيهلك قبل أن يلتقط الكلمة 

يعني �خذ هذه الكلمة التي استرقها هؤلاء وجـاءوا �ـا لـه ويكـذب الكـاهن أو  ))فيكذب معها مائة كذبة: (( قال

أو ينسـون الكـذب ويـذكرون المـرة الواحـدة ؟ هـل يـذكرون كذبـه ؟ ماذا يكون حال الناس ، الساحر معها مئة كذبة 

  ؟ فيها  صحيحاً  التي قال قولاً 

عــت مــن ك الكلمــة الــتي سمُ ق بتلــصــدَّ ألــيس قــد قــال لنــا يــوم كــذا وكــذا : كــذا وكــذا ؟ فيُ فيقــال ((  يقــول :

لكن �خذون هذه المرة ، ذكر  يروى وكله يطوى ولا يُ نسى وكله لاله كله يُ  أما كذبه الكثير الذي لا حدَّ  ))السماء

  . ق بتلك الكلمة فيصدَّ ، أليس في اليوم الفلاني قال لنا كذا وكذا : الواحدة ويقولون 

  .لوا إلى إضلال الناس وصدهم عن سبيل الله إذاً هذه المخاطرة التي قام �ا الشياطين من أجل أن يصِ 

ئكــة وضــعفهم وعجــزهم وأ�ــم إذا تكلــم الله ســبحانه وتعــالى �لــوحي أصــيبوا الملا اهد مــن الحــديث للترجمــة : فقــرالشــ

أي خاضـــــعة لقــــول الله ســـــبحانه وتعــــالى مشـــــفقة خائفـــــة  ؛وضـــــربت الملائكــــة �جنحتهـــــا خضــــعا� لقولـــــه، �لفــــزع 

}   ونرمؤ فهـذا . مـع الله سـبحانه وتعـالى فهـذه حـالهم ؛  ]٥٠[النحـل:}يخَافُون ربهم من فَوقهِم ويفْعلُـون مـا يـ

  .من البراهين الواضحات والدلائل البينات على وجوب توحيد الله وإبطال الشرك 

  

  قال رحمه الله :

إذا أراد الله تعــالى أن « وعــن النــواس بــن سمعــان رضــي الله عنــه قــال : قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : 

مـن الله عـز وجـل ،  شـديدة خوفـاً  ١أو قـال رعـدة منـه رجفـةٌ  اتِ يوحي �لأمر ، وتكلم �لوحي أخـذت السـماو 

مـه الله مـن عقوا وخـروا سـجدا ، فيكـون أول مـن يرفـع رأسـه جبريـل ، فيكلِّ فإذا سمع ذلك أهـل السـماوات صُـ

 جبريل على الملائكة ، كلما مر بسماء سأله ملائكتها : ماذا قال ربنا � جبريل ؟ فيقول وحيه بما أراد ، ثم يمرُّ 

جبريل : قال الحق وهو العلي الكبير . فيقولون كلهم مثـل مـا قـال جبربـل ، فينتهـي جبريـل �لـوحي إلى حيـث 

  » .أمره الله عز وجل 

**********  

والحـديث لم يـذكر رحمـه الله تعـالى  -النواس بن سمعـان رضـي الله عنـه حديث  -ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

، ج الحـديث ن خـرَّ كـر مَـليـتم ذِ  يـت في الحـديث وأيضـاً بقِ  تم لفظـةً ض ليـُويبـدو أنـه بـيَّ ، آخـره ض في وبـيَّ ، جه من خرَّ 

                                                 
١
 . عطوف عليهم )رعدة(و، فاعل  )رجفة(و، مفعول مقدم  )السماوات( 
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والحــديث ، )) مــن الســماء والأرضفينتهــي جبريــل �لــوحي إلى حيــث أمــره الله عــز وجــل ((والحــديث لــه تتمــة يســيرة 

يــه وتــدل لكــن لــه شــواهد تقوِّ  ه كــلامٌ وفي ســند، رواه ابــن جريــر الطــبري في تفســيره وابــن أبي حــاتم والطــبراني وغــيرهم 

  . على ثبوته 

ر أن فــتح وذكَــ، ذكــر ذلــك النــووي رحمــه الله تعــالى  رهاســكببطت بفــتح الســين و ضُــ »سمعــان«؛ والنــواس بــن سمعــان 

  . ويقال إن والده صحابي، عان النواس ابن سمَ ، السين مذهب الأكثر من أهل العلم 

وهــذا فيــه ؛ )) تكلــم �لــوحيأراد الله تعــالى أن يــوحي �لأمــر إذا ((ســلم : قــال : قــال رســول الله صــلى الله عليــه و 

،  »يـــتكلم«و،  »تكلـــم«: ولهـــذا �تي في الأحاديـــث ، إثبـــات الكـــلام وأن الله عـــز وجـــل يـــتكلم مـــتى شـــاء بمـــا شـــاء 

م كلاما يليق بجلاله فا� سبحانه وتعالى متصف �نه يتكل ، في القرآن جداً ضافة الكلام إليه في آ�ت كثيرة إ وأيضاً 

ــرِكين   {والقــرآن الكــريم مــن كلامــه ، يــتكلم بمــا شــاء مــتى شــاء جــل وعــلا ، وكمالــه  وإِن أحَــد مــن الْمشـ

اللَّه كَلَام عمستَّى يح هكَ فَأَجِرارتَج٦[التوبة:}اس[ .   

شـديدة خوفـا  رعـدةٌ  أو قـال ه رجفـةٌ منـ أخـذت السـماواتِ إذا أراد الله أن يوحي �لأمر تكلم �لـوحي : ((قـال 

مـن الله عـز  عندما يتكلم الله سبحانه وتعالى �لوحي تصيبها رجفـة أو رعـدة خوفـاً السماوات )) ؛ من الله عز وجل

والله ســبحانه ، كمــا جــاء   رُّ ثبــت ويمـَـل وإنمــا يُ لا يــؤوَّ  وهــذا الخــوف والرجفــة والرعــدة هــذا علــى ظــاهره حقيقــةً  .وجــل 

ا طـَائعين   {منـه  ماوات في القـرآن بمثـل ذلـك ونحـوه وقريبـاً وتعالى وصف الس إِنَّـا عرضْـنا   {،  ]١١[فصـلت:}قَالتََـا أَتيَنـ

الِ فَـأَبين أَن يحملْنهـا وأَشـفَقْن منهـا      ا الْإِنسْـان إِنَّـه كَـان ظَلُ     الْأَمانَةَ علَى السماوات والْأَرضِ والْجِبـ ا  وحملَهـ ومـ

تُسبح لَه السماوات السبع والْأَرض ومن فيهِن وإِن من شيء إِلَّا يسـبح بِحمـده   { :قال،  ]٧٢[الأحـزاب:}جهولًا

نلَكو مهبِيحتَس ونعلى حقيقته  هذا كله حقٌّ ؛  ]٤٤[الإسراء:}لَا تَفْقَه.   

أي الرجفة شديدة أو الرعدة  ))شديدة((من الراوي وهما بمعنى واحد  شكٌ )) رعدة رجفة أو((فالسماوات تصيبها 

هذه السماوات مع ضخامتها وكبرها وعظمها ؛ وهذا أيضا من براهين التوحيد )) خوفا من الله عز وجل((شديدة 

هــذا مــن  ؛عــلا مــن الله جــل و  مــا أن يــتكلم الله ســبحانه وتعــالى �لــوحي إلا وتصــاب برجفــة ورعــدة شــديدة خوفــاً 

  .براهين التوحيد ووجوب إخلاص الدين � جل في علاه 

والـواو ، أي يحصـل مـنهم أمـران )) عقوا وخـروا سـجداصُ ((أي الملائكـة )) فإذا سمع ذلك أهل السماوات(( :قال

وتخـــر  ،صـــعق خـــر الملائكـــة صـــعقة تُ تف ؟الأمـــرين أول الســـجود أو الصـــعق ولهـــذا الله أعلـــم �يِّ ، لا تقتضـــي الترتيـــب 

  . من الله جل وعلا  خائفةً  مشفقةً  ذليلةً  � سبحانه وتعالى خاضعةً  ساجدةً 
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 صـيب الملائكـةشأنه شأن الملائكة ويصـيبه مـا ي لوهذا أيضا دليل أن جبري)) فيكون أول من يرفع رأسه جبريل((

ثم ينـزل إلى حيـث ،  ويسـمع جبريـل مـن الله)) فيكلمه الله من وحيـه بمـا أرادفيكون أول من يرفع رأسه جبريل ((

ولهــذا جبريــل الرســول ، غ ينــزل ليبلِّــ، أمــره الله ســبحانه وتعــالى مــن الســماء والأرض كمــا جــاء ذلــك في تمــام الحــديث 

ين ( {لقولـه ، أي جبريل ]١٩التكوير:[}نَّه لَقوَلُ رسولٍ كَرِيمٍإِ{ :الملكي قال تعالى ) ٢٠ذي قُوة عند ذي الْعرشِ مكـ

غ عــن الله ســبحانه وتعــالى رســالته إلى حيــث فهــو رســول ملكــي يبلــِّ، المــراد جبريــل  ]٢١-٢٠[التكــوير:}اعٍ ثَــم أَمــينمطَــ

  .أمره الله من السماء أو الأرض 

ثم يمــر جبريــل علــى الملائكــة ، كلمــا مــر  أول مــن يرفــع رأســه جبريــل فيكلمــه الله مــن وحيــه بمــا أراد فيكــون((

  .هذا فيه أن لكل سماء ملائكتها  »ملائكتها«وقوله ) ) بسماء سأله ملائكتها

فيقولون كلهم مثل  ،ماذا قال ربنا � جبريل ؟ فيقول جبريل : قال الحق ، وهو العلي الكبير ((يسألون جبريـل 

   أي قال الحق وهو العلي الكبير .))  ليما قال جبر 

لأن مهمته إبلاغ كلام الله سـبحانه  ))والأرضمن السماء فينتهي جبريل �لوحي إلى حيث أمره الله عز وجل ((

   .وتعالى إلى حيث أمره الله جل وعلا 

كيــف أ�ــم يصــعقون ويخــرون �   ؛العظــيم �لــوحي ربكــر حــال الملائكــة عنــدما يــتكلم الــذِ : شــاهد الحــديث للترجمــة 

هــذا كلــه مــن الــدلائل ف؛ مــن الله ســبحانه  أن الســماوات تصــيبها رعــدة ورجفــة شــديدة خوفــاً  وكيــف أيضــاً ،  ســجداً 

  وأن المخلوقـــات أ�ً  ، وأنـــه المســـتحق للعبـــادة وحـــده دون ســـواه، البينـــات علـــى عظمـــة الله وجلالـــه وكمالـــه وكبر�ئـــه 

  كانت ومهما كانت لا تستحق من العبادة أي شيء .

  

  قال رحمه الله :

   الأولى : تفسير الآية .؛ فيه مسائل

  وقد تقدم .

  

ا ما تعلـق علـى الصـالحين ، وهـي الآيـة الـتي قيـل إ�ـا ة على إبطال الشرك ، خصوصً الثانية : ما فيها من الحج

  تقطع عروق شجرة الشرك من القلب .

  .ة وحجة ظاهرة على إبطال الشرك لة قويمضى بيانه وإيضاح ما في هذه الآية الكريمة من دلا وهذا أيضاً 

  

  يُّ الْكَبِيرُ } .الثالثة : تفسير قوله { قاَلُوا الحْقََّ وَهُوَ الْعَلِ 
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  .أيضا تقدم معنا تفسير ذلك 

  

  الرابعة : سبب سؤالهم عن ذلك .

وهـذا الصـعق يترتـب ، والسـبب مـر معنـا في الحـديث لأ�ـم يصـعقون ،  »؟مـاذا قـال ربكـم«يعني سبب هذا السـؤال 

احتــاجوا إلى الســؤال عــن ولهــذا ، بمــاذا تكلــم الله عــز وجــل و عليــه أ�ــم لا يفهمــون الكــلام ولا يــدرون مــاذا قــال الله 

  ذلك .

  

  الخامسة : أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله : ( قال كذا وكذا ) .

أي يخــبرهم  ( قــال كــذا وكــذا )بقولــه  »؟مــاذا قــال الله عــز وجــل«أي بعــد ســؤالهم لــه أن جبريــل يجيــبهم بعــد ذلــك 

   .بذلك

  

  السادسة : ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل .

وذلـك والله تعــالى أعلـم لأنــه ؛ )) فيكـون أول مــن يرفـع رأســه جبريـل((ليـه في حــديث النـواس ع وهـذا جـاء منصوصــاً 

  .الموكول �لوحي 

  

  السابعة : أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأ�م يسألونه .

  )) .سأله ملائكتها كلما مر بسماءٍ ((وقد تقدم معنا في الحديث 

  

  هم .أهل السماوات كل يعمُّ  يّ شِ الثامنة : أن الغُ 

  .ويكون جبريل أول من يرفع رأسه ، هم يصابون بذلك بما فيهم جبريل لأي ك

  

  التاسعة : ارتجاف السماوات لكلام الله .

هـــذا فيـــه دلالـــة علـــى ف؛ )) إذا تكلـــم �لـــوحي أخـــذت الســـماوات منـــه رجفـــة أو رعـــدة شـــديدة((لقولـــه في الحـــديث 

  .ارتجاف السماوات لكلام الله 

  

  هو الذي ينتهي �لوحي إلى حيث أمره الله .العاشرة : أن جبريل 

   )) .فينتهي جبريل �لوحي إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض((لقوله في تمام الحديث 



 

١٤ 

  

  الحادية عشرة : ذكر استراق الشياطين .

ى فيعطيهــا أي اسـتراقهم الســمع وأنـه يصــعد كــل واحـد مــنهم فــوق الآخـر حــتى يلتقطـوا كلمــة واحــدة يسـتمعها الأعلــ

  .إلى الأدنى حتى تصل إلى الساحر 

  

  الثانية عشرة : صفة ركوب بعضهم بعضا .

ج بــين أصــابع يــده ف يــده وفي روايــة فــرَّ أنــه حــرَّ : جــاء بيانــه في كــلام ســفيان ابــن عيينــة صــفة ركــوب بعضــهم بعضــا 

  .د بين الأصابع أي فرج بين الأصابع وبدَّ ، فها أي أمالها اليمنى وحرَّ 

  

  عشرة : إرسال الشهب . الثالثة

ا مقَاعـد للسـمعِ      {ففي ذلك إرسال الشهب )) بل أن يلقيهاقفربما أدركه الشهاب ((لقوله في الحديث  ا نَقعْـد منهـ وأَنَّا كُنـ

هابا رصـدا      قـولان ؟ لا  وهـل الشـهب كانـت قبـل الإسـلام في الجاهليـة أو،  ]٩[الجـن:}فَمن يستَمعِ الْـآن يجِـد لَـه شـ

ولهـذا جـاء في ، لكن الصحيح أ�ا كانت موجودة لكنه �لبعثة زاد حراسة السـماء وحمايتهـا �لشـهب ؛ لأهل العلم 

فهــي كانــت موجــودة ، بعــض الأحاديــث أ�ــم كــانوا يعتقــدون أن الشــهب تكــون عنــدما يولــد عظــيم أو يمــوت عظــيم 

  .للسماء  عظم حراسةً عث محمد عليه الصلاة والسلام زاد الأمر و لكن لما بُ 

   

  ه من الإنس قبل أن يدركه .الرابعة عشرة : أنه �رة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها و�رة يلقيها في أذن وليِّ 

  .واضح في حديث أبي هريرة  وهذا أيضاً 

  

  ق بعض الأحيان .دُ الخامسة عشرة : كون الكاهن يصْ 

ق في بعـــض الأحيـــان �ـــذه الكلمـــة الـــتي فـــإذاً هـــو يصـــدُ ؛ ة لأنـــه �تيـــه هـــذه الكلمـــة الواحـــدة فيمـــزج معهـــا مئـــة كذبـــ

  .له  تقاسترُ 

  

  السادسة عشرة : كونه يكذب معها مائة كذبة .

نسـى ولا يـذكر النـاس وكـل هـذه الكـذ�ت تُ  ، ذ�ت أو عشـرين يكـذب كـذ�ت كثـيرة جـداً يعني لا يكذب عشـر كـ

  .ق له من السمع  مما استرُ إلا المرة الواحدة التي أخبرهم �نه يكون كذا فكان كما أخبر



 

١٥ 

  

  عت من السماء .به إلا بتلك الكلمة التي سمُ ق كذِ السابعة عشرة : أنه لم يصدَّ 

ولهــذا جــاء في الحــديث الأول ، في تصــديق الكــذب الكثــير الــذي يقولــه  أي أن هــذه الكلمــة الواحــدة تكــون ســبباً 

  )) .عت من السماءق بتلك الكلمة التي سمُ فيصدَّ ((

  

  كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمائة .؛  لباطل لشرة : قبول النفوس الثامنة ع

كــان الأصــل أن ،  ون بمئــة بر كيــف يتعلقــون بواحــدة ولا يعتــ ؛هــذا فيــه حــال جهــل كثــير مــن النــاس وقبــولهم للباطــل 

ق يصـدُ  لكن قبول النفوس الباطل كيـف يتعلقـون بواحـدة مـرة، نسمع منه الكذب فلا نصدقه  هذا دائماً : يقولون 

  .فيها وينسون كذبه الكثير 

  

  التاسعة عشرة : كو�م يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظو�ا ويستدلون �ا .

لكنهم لا يروون ، أي الناس الذين يسمعون الكاهن يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظو�ا ويستدلون �ا 

ق فيها يحفظو�ـا ويتلقاهـا بعضـهم مـن المرة الواحدة التي صدَ لكن ، الكذب الكثير الذي عنده ما يروونه ، الكذب 

  .لكذب الكثير هذا كله لا يحفظونه ولا يذكرونه ، أما ابعض ويروو�ا ويستدلون �ا 

  

  للأشعرية المعطلة . العشرون : إثبات الصفات خلافاً 

فيه إثبات صفات عديدة ؛ بات الكلام فيه إث، و فيه إثبات أن الله الكبير ، و ق الذي مر فيه إثبات العلو لأن السيا

  .ففيه إثبات الصفات � عز وجل ، � جل وعلا 

  

  من الله عز وجل . اً شي خوفن تلك الرجفة والغُ �الحادية والعشرون : التصريح 

   )) .أخذت السماوات رجفة أو رعدة خوفا من الله((كما جاء في الحديث 

  

  . اً الثانية والعشرون : أ�م يخرون � سجد

إذا سمـع ذلـك أهـل السـماوات صـعقوا ((وقد تقـدمت معنـا في الحـديث  أ�م يخرون � سجداً : المسألة الأخيرة هذه 

  )) .وخروا � سجداً 

  .وصلى الله وسلم على رسول الله . و�ذا تنتهي هذه الترجمة بما فيها من أدلة ومسائل



 

١٦ 

  الدرس الثامن عشر
  

  

 الله صــلى ؛ورســوله عبــده محمــداً  أنَّ  وأشــهد،  لــه شــريك لا وحــده الله إلا إلــه لا أن وأشــهد ، العــالمين رب � الحمــد

  : بعد أما . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

  

الـذي هـو حـق الله علـى  التوحيـد«في كتابـه أجـزل الله لـه الأجـر والثـواب يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 

  :  »العبيد

ـِمْ لـَيْسَ لهَـُمْ مِـنْ دُونـِهِ وَليٌِّ  الشفاعة �بٌ  وَلاَ وقول الله عز وجل : { وَأنَْذِرْ بـِهِ الَّـذِينَ يخَـَافُونَ أَنْ يحُْشَـرُوا إِلىَ رَ�ِّ

  . ]٥١[الأنعام:شَفِيعٌ } 

************  

في بيـان حقيقـة : أي ؛ بـد الوهـاب رحمـه الله تعـالى في الشـفاعة عقـده المصـنف شـيخ الإسـلام محمـد بـن ع ا �بٌ هذ

ق الــدلائل والشــواهد علــى ذلــك مــن كتــاب الله تبــارك وســوْ ، ت منهــا والمنفــي في كتــاب الله عــز وجــل الشــفاعة والمثبَــ

وتعـالى  �لسـؤال الـذي سـبحانهيم نتوجـه إلى الله تبـارك وتعـالى و�دئ ذي بدء بين يدي هذا الموضوع العظ .وتعالى 

، بيده أزمة الأمور ومقاليـد السـماوات والأرض أن يجعلنـا أجمعـين ممـن يشـفع لهـم النـبي الكـريم عليـه الصـلاة والسـلام 

 ذا الجـــلال �لنــا يـــوم لقائــك  واجعلــه شـــفيعاً ،صــلوات الله وســلامه عليـــه  م اجعلنــا ممـــن يشــفع لهـــم نبيــك محمـــداللهــ

  .والإكرام 

إلى أن يعــي هــذا الموضــوع وأن  والمســلم بحاجــة فعــلاً ، و�لــغ الأهميــة   جــداً وموضــوع الشــفاعة موضــوع عظــيم وكبــير

خلق لا يحصـيهم إلا الله تبـارك وتعـالى في �ب العبـادة  لأن من قديم الزمان وفي حديثه ضلَّ  ، يفهمه فهماً صحيحاً 

ل بد�نـة المـرء وإخلاصـه تخُِـ دحـة الـتياوهذا مـن الأخطـاء الف، لها لغير الله تبارك وتعالى تحت مسمى الشفاعة  صرفاً 

، بطـل كونــه مـن أهــل الشــفاعة يظنهـا شــفاعة وهـي تبطــل نيلـه للشــفاعة وتُ  فيـأتي أمــوراً ؛ وتوحيـده لربــه تبـارك وتعــالى 

  . أنه بفعله لها ينال بذلك شفاعة الشافعين  وهو يفعلها ظا�ً 

الأبواب التي ساقها رحمه الله تعالى لذكر براهين  والمصنف رحمه الله أتى به في ثنا�؛ فالأمر لاشك أن له أهمية �لغة 

في ثنا� هذه الأبـواب عقـد رحمـه الله تعـالى هـذا البـاب ، التوحيد وشواهده ودلائله وإبطال الشرك �� تبارك وتعالى 

إلى غير الله  والتجاءاتٍ  وعباداتٍ  مون قر�تٍ وحديثا أخذوا يقدِّ  من الناس قديماً  قاً لأن خلْ ؟ لماذا  ))�ب الشفاعة((

نحـن نفعـل ذلـك "مون هـذه لغـير الله ويقولـون وغير ذلك يقـدِّ  وطمعاً  ورغبةً  ورجاءً  ودعاءً  وذلاً  تبارك وتعالى خضوعاً 

وقد قـال الله سـبحانه وتعـالى في القـرآن عـن الكفـار  !! "من أجل أن يكونوا شفعاء لنا عند الله، من أجل الشفاعة 



 

١٧ 

عبدون من دونِ اللَّه ما لَا يضُرهم ولـَا يـنفَعهم ويقُولُـون هؤلَـاء شـفَعاؤنَا عنـد اللَّـه قُـلْ         وي { :دة الأو�نالمشركين عبـَ

            ـرِكُونشـا يمـالَى عتَعو انَهحـبضِ سـي الْــأَرلَـا فو اتاوـمي الس فســمى ،  ]١٨[يـونس: }أتَُنبئُـون اللَّـه بِمـا لـَا يعلَــم فـ

ذين   { :وقـال الله تبـارك وتعـالى. ه جل وعلا نفسه عنـه به سبحانه وتعالى ونزَّ  تبارك وتعالى فعلهم هذا شركاً  والَّـ

كاء إذا قيـل يتخـذون الأوليـاء الأنـداد الشـر ؛  ]٣[الزمـر:}اتَّخَذُوا من دونه أَولياء ما نعَبدهم إِلَّا ليقَربونَا إِلَى اللَّـه زُلْفَـى  

. فــوزاً  فلاحــاً  عــزاً  مــن أجــل أن ننــال نصــراً ، قــالوا مــن أجــل أن يقربــو� إلى الله  ؟لمــاذا تفعلــون ذلــك ؟لهــم مــا الســبب

نهم وذَلـك إِفْكُ            {ويقول الله جل وعـلا  ن دونِ اللَّـه قُربانـًا آلهـةً بـلْ ضـَلُّوا عـ ا كَـانُوا    فَلَولـَا نَصـرهم الَّـذين اتَّخَـذُوا مـ هـم ومـ

ونفْتَرةً{لاحظ  ]٢٨الأحقاف:[ }يهانًا آلبيعني يتخذون آلهة يزعمون أ�ا تقر�م إلى الله وتـدنيهم مـن الله تبـارك }قُر

  .وتعالى 

دخلــــت أنــــواع مـــن الضــــلالات وصـــنوف مــــن الشـــركيات والتعلقــــات الباطلــــة  »الشـــفاعة«فـــإذاً تحــــت هـــذا المســــمى 

بـــين  يــذلُّ ، يـــدعوهم ، مــن الأنبيـــاء أو الأوليــاء أو غـــيرهم يلتجــئ إلــيهم  ســواءً ؛ بــورين والمـــوتى والالتجــاءات إلى المق

هـذا شـفيع لي عنـد الله "قـال ؟ تفعـل  شـيءٍ  أيُّ ؟ يتقـرب لهـم وإذا قيـل لـه مـاذا تصـنع ، يناجيهم ويخاطبهم ، يديهم 

يــدعوه ويلتجــئ إليــه ويخضــع لــه ويصــرف لــه  ؛� مــع الله ونــداً  والواقــع أنــه اتخــذه شــريكاً ،  "وأن أطلــب منــه الشــفاعة

  .من العبادة أنواعاً 

جدير �لانتباه حتى لا يقع الإنسـان في الزلـل ولا يقـع في الانحـراف بسـبب عـدم فهمـه لحقيقـة هـذا  إذاً الأمر حقيقةً 

القـرآن تجـد في آ�ت  وأنـت عنـدما تقـرأ. وعدم تمييزه بين الشفاعة والمثبتة والشفاعة المنفيـة ، الأمر وحقيقة الشفاعة 

ذا ، تجــد آ�ت في وســيمر علينــا هــذا وهــ، فيــت الشــفاعة وتجــد في آ�ت مــن القــرآن نُ ، ثبتــت الشــفاعة مــن القــرآن أُ 

إذا كـــان الأمـــر كـــذلك ثمـــة في القـــرآن شـــفاعة مثبتـــة ؛ فيـــت أخـــرى نُ  وآ�تٍ ، تـــت فيهـــا الشـــفاعة القـــرآن الكـــريم أثب

يعرف الشـفاعة المثبتـة حـتى ؟ وما هي الشفاعة المنفية ؟ هي الشفاعة المثبتة  وشفاعة منفية لابد أن يعرف المسلم ما

أن يقـــع في هـــذه  ويعـــرف الشـــفاعة المنفيـــة حـــتى يحـــذر مـــن، �تي �ـــذا الأمـــر علـــى �بـــه الصـــحيح ومســـلكه القـــويم 

  .حانه وتعالى الشفاعة الباطلة الشركية المحرمة التي نفاها القرآن وأبطلها في مواضع كثيرة من كتاب الله سب

أورد ؛ والمصنف رحمه الله لما عقـد هـذه الترجمـة كعادتـه أخـذ يسـوق الـدلائل والشـواهد علـى ذلـك مـن القـرآن الكـريم 

ــه   { :  نهســبحاقــول الله أول مــا أورد  وند ــنم ــم لَه ســي ــم لَ ــروا إِلَــى ربهِ شحي أَن ــافُون ــه الَّــذين يخَ ــذر بِ وأَنْ

هـي الإعـلام �سـباب المخافـة : والنذارة ، والخطاب هنا لنبينا عليه الصلاة والسلام ؛  ] ٥١[الأنعـام:}ا شفيع ولي ولَ

  . أي أنذرهم �لقرآن ؛ إلى القرآن  به عائدٌ { بِه }والضمير في قوله . والتخويف من ذلك وأسباب العقوبة 



 

١٨ 

ي ولَـا شـفيع }          { وأَنْذر بِه الَّذين يخَـافُون أَن ي  :قال ذكـر جـل  حشـروا إِلَـى ربهِـم لَـيس لَهـم مـن دونـه ولـ

مـع أن القـرآن ، ا في هذه الآية الكريمة و وهم من جمعوا بين وصفين ذكر ؛ وعلا من ينتفعون �لنذارة ويستفيدون منه 

القــرآن نــذارة ،  ]١[الفرقــان:}ده ليكُــون للعْــالَمين نَــذيراتَبــاركَ الَّــذي نَــزلَ الْفُرقَــان علَــى عبــ { نـذارة للعــالمين

ومـا ، لأ�م أهـل الانتفـاع  }الَّذين يخَافُون {وأَنْذر بِههؤلاء أهل هذين الوصفين �لنذارة  صَّ للعالمين لكن خُ 

أهل  هؤلاء صَّ فإذاً خُ . لكنه لا ينتفع تبلغه نذارة القرآن ، سواهم القرآن نذراة له لكنه لا ينتفع به ولا يستفيد منه 

، بما فيه مـن �ديـد وتخويـف ، بما فيه من نذارة ، هذين الوصفين بذلك لأ�م أهل الانتفاع بما في القرآن من ذكرى 

  .هم الذين ينتفعون ؛ بما فيه من وعد ووعيد 

  : هيب وصفين ر لهؤلاء الذين ينتفعون بما في القرآن من نذارة ووعد ووعيد وترغيب وتر ذكَ 

  ؛أ�م يخافون الحشر: الأول هِمبوا إِلَى ررشحي أَن خَافُوني ينالَّذ بِه رأَنْذأي هـم علـى ذكـر وعلـى ؛ }  { و

وهـذا ، وعنـدهم إيمـان وإقـرار بـذلك ، الحساب والوقوف بـين يـدي الله تبـارك وتعـالى زاء و �لبعث والنشور والج لمٍ عِ 

وهم إلى إصـلاح أحـوالهم و�يئـة أنفسـهم وتزكيـة قلـو�م علوقوف بـين يـدي الله تبـارك وتعـالى يـدالخوف من الحشر وا

  .ونذارة ونحو ذلك فاع بما �تيهم من تذكير توالان

  : والصفة الثانية قال}يعفلَا شو يلو هوند نم ملَه سوهذا فيـه تنبيـه علـى إخلاصـهم وتوحيـدهم � تبـارك ؛ } لَي

ــه {. الى وتعــ وند ــنم ــم لَه ســي أي مــن دون إذنــه تبــارك وتعــالى لأن الأمــر لــه :  »مــن دونــه«والمــراد ، أي الله  }لَ

لـيس هنـاك شـفيع ولا ولي : ليس لهم من دونه ولا شـفيع أي ؛  }ولي ولَا شفيع { وبيده وتحت تصرفه سبحانه

 كُ يعرفـون أن الأمـر بيـد الله وأنـه ملْـ، وهـذا فيـه إخـلاص هـؤلاء . إلا �ذن الله سبحانه وتعالى وأمره جـل في عـلاه 

؛ ن إلا إ�ه ولا يتوكلـون إلا عليـهالله وأنه تحت تدبير الله وتصريفه فلا يلجئون إلا إليه ولا يطلبون إلا منه ولا يـدعو 

  } .لَيس لَهم من دونه ولي ولَا شفيع {فهم أهل الإخلاص والتوحيد 

  :حمه الله تعالى قال ر 

يعًا }    . ]٤٤[الزمر:وقوله : { قُلْ ِ�َِّ الشَّفَاعَةُ جمَِ

*********  

ا }     وقولـه :قال رحمـه الله  قـل أيهـا النـبي لأولئـك الـذين اتخـذوا الأنـداد والشـركاء مـع الله زعمـاً  { قُـلْ للَّـه الشـفَاعةُ جميعـ

الـلام هنـا  {للَّـه} ومعـنى ، قل لهم � الشفاعة جميعـا ؛ ارك وتعالى منهم أ�م اتخذوهم كذلك شفعاء لهم عند الله تب

الشـــفاعة � أي الشـــفاعة ملـــك الله ســـبحانه ، الشـــفاعة ملـــك الله ، أي ملكـــا  »�«، يقـــول أهـــل العلـــم لام الملـــك 



 

١٩ 

له ودرجتــه لا مهمــا كانــت منزلتــه ومكانتــه وفضــ، أن �ذن لــه ، ولا يمكــن أن يشــفع أحــد إلا �ذن المالــك ، وتعــالى 

. ولا يمكــــن أيضــــا أن يُشــــفع إلا لمــــن رضــــي الله ســــبحانه وتعــــالى قولــــه وعملــــه، ن الله لــــه إلا إذا أذِ  يمكــــن أن يشــــفع

   .� جل في علاه  فالشفاعة ملكٌ 

السـماوات والأرض ملـك �  أي أن مثلمـا أن }لْك السـماوات والْـأَرضِ  قُلْ للَّه الشفَاعةُ جميعا لَه م {فإذاً قوله جل وعـلا 

  .جل وعلا فالشفاعة كذلك ملك له 

}   ــون عجتُر ــه َإِلي ــم ويــوم الوقــوف بــين يديــه يتبــين لكــم ضــلالكم ، أي ســتقفون بــين يــدي الله تبــارك وتعــالى  }ثُ

شـركاء مـع د علـى المشـركين الـذين يتخـذون الأنـداد والر ق جـاء في الـالأن السـي، وكفركم وشـرككم وتعلقـاتكم الباطلـة 

أمَِ { :لأنــه جــاء في الآيــة الــتي قبلهــا قــال الله ســبحانه وتعــالى، مــنهم أ�ــا تشــفع لهــم عنــد الله  الله تبـارك وتعــالى زعمــاً 

   اءــفَعش ونِ اللَّــهد ــنون غــير الله ويســتغيثون بغــير الله ويلتجئــون إلى غــير الله أي هــؤلاء الــذين يــدعُ } اتَّخَــذُوا م

  وطلبـاً وسـؤالاً  ورجـاءً  تعلقـوا �ـم دعـاءً  وأيضـاً ، دون أمره ودون إذنه تبارك وتعـالى : أي  ؛فعاءاتخذوا من دون الله ش

}      ) لُـونقعلَـا يئًا وـيش كُـونلمكَـانُوا لَـا ي لَوـا    ) قُـلْ ٤٣قُلْ أَويعمةُ جـفَاعالش لَّـهيعـني هـؤلاء الـذين اتخـذوهم أوليـاء لـيس  }ل

فالشـفاعة ملـك . لـه سـبحانه  فالأمر كله بيد الله تبارك وتعالى وملكٌ ، فسهم ولا لغيرهم لا لأن ؛لشيء بيدهم ملكٌ 

 �.  

 النــبي الكـــريم عليــه الصــلاة والســلام شـــفيعاً إذا أردت أن يكـــون الملائكــة الأنبيــاء : إذا قــال قائــل ؛ وفي ضــوء ذلــك 

 }للَّه الشفَاعةُ جميعـا  قُلْ { قد سمعنا قـول اللهو ؟ وما السبيل الصحيح ؟ وشفعاء لي يوم القيامة ما الطريقة الصحيحة 

فـإذاً مــن أراد أن ؛ إلا لمـن رضــي الله قولـه وعملــه  ولا يُشــفع أيضـاً ، لا يشـفع أحــد إلا �ذنـه ، لــه  الشـفاعة � ملـكٌ 

ينــال هــذه مــا الــذي يفعلــه حــتى ؟ يشــفع لــه الأنبيــاء أن يشــفع لــه الأوليــاء أن يشــفع لــه الملائكــة مــا الــذي يصــنعه 

�تيك الأجوبة علـى ذلـك مـن خـلال النصـوص والأدلـة القادمـة لكنـني ألخـص لـك الجـواب بـين يـدي مـا ؟ الشفاعة 

  : سيأتي 

  ًلا ، لا يســـتغيث إلا �� ، لا يســأل إلا الله ، لا يـــدعو إلا الله ، يخلـــص دينــه � ؛ �لإخــلاص �  ينــال ذلـــك أولا

ذا سيأتي معنـا في الحـديث أن أ� هريـرة سـأل النـبي عليـه الصـلاة والسـلام قـال وله، يصرف شيئا من العبادة إلا � 

 ؟من أجـدرهم بشـفاعتك يـوم القيامـة؟ من أولاهم ؟ أي من أحظاهم  »شَفَاعَتِكَ يَـوْمَ القِيَامَةِ؟مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِ «

ُ، خَالِصًـا مِـنْ قَـلْبـِ: ((قاَلَ  أن يخلـص المـرء دينـه ؛ نـال الشـفاعة إلا بـه لا تُ  فهـذا أسـاسٌ ؛ )) هِ مَـنْ قـَالَ لاَ إلِـَهَ إِلاَّ ا�َّ

  .غيث إلا �� لا يطلب المدد والعون إلا من الله تبارك وتعالى تلا يسأل إلا الله لا يس، �



 

٢٠ 

  مه أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ويسير على �جه ويلزم هديـه ويقتـدي بسـنته صـلوات الله وسـلا: الأمر الثاني

  . عليه 

له أو الملائكة أو نحو ذلك فإنه يطلب ذلـك  ثم في �ب الدعاء إذا أراد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام شفيعاً 

 علـــيَّ  نَّ اللهـــم مُـــ ، لي اللهـــم اجعـــل نبيـــك محمـــد صـــلى الله عليـــه وســـلم شـــفيعاً : بحيـــث يقـــول في دعائـــه ، مـــن الله 

  .بيك عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلني ممن يشفع لهم ن، بشفاعته 

� : وآخــر يقــول في دعائــه ، ع في نبيـك اللهــم شــفِّ : قائــل يقـول في دعائــه  ؛ مـا الفــرق � إخــوة بـين هــذين الــدعائين

  ؟ ماذا تجدون فرق بين هذين الدعائين . رسول الله اشفع لي 

 يضـرع إلى الله يلـح علـى الله يرجـو يسـأل الله »اللهـم«الأول أخلـص � ؛ الفرق بينهما كالفرق بين التوحيد والشـرك 

يقــول � رب لأن الأمــر بيـده لا يشــفع أحــد عنــده  )اللهـم(، الله يطمـع فيمــا عنــد الله يسـأل الله لأن الأمــر ملــك � 

ــفَاعةُ ج {فهــو ملــك � ، شــفع إلا لمــن رضــي الله قولــه وعملــه إلا �ذنــه ولا يُ  الش ــه ــلْ للَّ ــاقُ يعفهــو يلجــأ إلى الله،  }م 

صــحيح قــائم علــى التوحيــد  كٌ لفهــذا مســ؛ اللهــم اجعلــه شــفيعا لي  ،ع في نبيــكاللهــم شــفِّ : ســبحانه وتعــالى يقــول 

أما أن يقول القائل � ملائكة الله اشفعي لي مثلا أو � نبي الله اشفع لي أو � أولياء الله أو نحو ذلـك . والإخلاص 

الشـفاعة ؛ يعـرف المسـلم الفـرق بـين هـذا وهـذا يجب أن. ب من غير الله هذا دعاء لغير الله والتجاء إلى غير الله وطل

أو  الأوليــــاء أو الملائكــــةالأنبيــــاء أو فــــإذا أراد أن يشــــفع لــــه ، طلــــب إلا مــــن الله هــــو الــــذي يملكهــــا � فــــلا تُ  ملــــكٌ 

  . وليلجأ في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى ، فليطلب ذلك من الله سبحانه وتعالى  الصالحين

تحتها من الفقه العظيم فيما يتعلق �لشفاعة وفهمها ما تزول به أ�طيل أهل  }للَّه الشفَاعةُ جميعا قُلْ{هذه الآية  إذاً 

  .سن الالتجاء إليه سبحانه وتعالى ما يتحقق به الصفاء في الاعتقاد والإخلاص � وحُ  وأيضاً ، الباطل 

  

  قال رحمه الله :

  . ]٢٥٥:البقرة[ي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ �ِِذْنهِِ } وقوله : { مَنْ ذَا الَّذِ 

************  

، وجاء هـذا في آيـة الكرسـي الـتي هـي أعظـم آيـة مـن كتـاب الله  ؛ { من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِلَّا بِإِذْنه }وقوله : 

ا هـو الحْـي الْقيَ ـ   { :قال الله تعـالى ن ذَا              اللَّه لَا إِلَه إِلَّـ نةٌ ولَـا نـَوم لَـه مـا فـي السـماوات ومـا فـي الْـأَرضِ مـ وم لَـا تَأْخـذُه سـ

 هإِلَّا بِإِذْن هدنع فَعشي يالَّذ{  .  

لــة التوحيــد دن أخلصــت لتقريــر التوحيــد وبيانــه واجتمــع فيهــا مــأُ ، وآيــة الكرســي كمــا نعلــم هــي أعظــم آيــة في القــرآن 

بـن كعـب  ولهـذا جـاء في الصـحيح أن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام قـال لأبيِّ  ؛خرى أآية تمع في أي ا لم يجوبراهينه م



 

٢١ 

َ� أََ� الْمُنْـذِرِ أتَــَدْريِ ((:  قـال لـه النـبي صـلى الله عليـه وسـلم -اظ القـرآن الكـريماء الصـحابة وحفَّـوهـو مـن كبـار قـرَّ -

َ� أََ� الْمُنْذِرِ أتََدْريِ أَيُّ آيـَةٍ مِـنْ كِتـَابِ ((قاَلَ: قُـلْتُ: اللهُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ. قاَلَ:  ))ظَمُ؟أَيُّ آيةٍَ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أعَْ 

لــه  أنــه إذنٌ  م مــن ذلــكلمــا أعــاد عليــه النــبي عليــه الصــلاة والســلام الســؤال نفســه مــرة �نيــة فهِــ ))اللهِ مَعَــكَ أعَْظـَـمُ؟

ــهَ إِلاَّ هُــوَ الحْــَيُّ الْقَيُّــومُ}«فقــال في المــرة الثانيــة  ،�لاجتهــاد في الأمــر والتحــري  قَــالَ: فَضَــرَبَ فيِ  »قُـلْــتُ: {اللهُ لاَ إلَِ

  .رمك الله به كلك هذا العلم الذي أ يعني هنيئاً  ))؛وَاللهِ ليِـَهْنِكَ الْعِلْمُ أََ� الْمُنْذِرِ ((صَدْريِ، وَقاَلَ: 

كـم )) َ� أََ� الْمُنْـذِرِ أتَـَدْريِ أَيُّ آيـَةٍ مِـنْ كِتـَابِ اللهِ مَعَـكَ أعَْظـَمُ؟((والسـلام لأبي  انتبه هنا لما قال النبي عليـه الصـلاة

إذاً لمــا ســأله أي آيــة معــك مــن كتــاب الله ؛ أكثــر مــن ســتة آلاف آيــة كلهــا يحفظهــا ؟ عــدد الآ�ت الــتي في القــرآن 

ثم أيضــا لاحــظ . قلــيلا مــن الآ�ت  لــيس عــدداً  -أكثــر مــن ســتة آلاف آيــة  -أي مــن هــذا العــدد الكبــير ؟ أعظــم 

الجـواب مطلـوب في الوقفـة  وأيضاً ؟ لم يحدد له مئة آية مثلا أو خمسين آية وقال أي آية فيها أعظم ؛ ملاحظة �نية 

، الجـواب مطلـوب في الوقفـة نفسـها ، ر أو شـهرين وأجـب هفكر أسـبوع أو أسـبوعين أو شـ ما قال له مثلاً  ؛نفسها

لكــن مــن أكثــر مــن ســتة ، ل لــه فكــر شــهر وهــات الجــواب ينظــر بتأمــل وتــدبر لــلآ�ت ويقــارن إلى آخــره ربمــا لــو قــا

إدراك مـــن هـــؤلاء : وأيضـــا مـــن �حيـــة أخـــرى . هـــذا علـــم عظـــيم ؛ آلاف آيـــة وفي نفـــس الوقفـــة يقـــول آيـــة الكرســـي 

الجــواب ؟ ة إلى هــذه الآيــة أبي �ــذه الســرع وإذا قيــل كيــف وصــل مــثلاً ، الصــحابة رضــي الله عــنهم لمكانــة التوحيــد 

اضل المعاني والدلائل فوالقرآن يتفاضل بت، لأ�م على علم بمكانة التوحيد ومنزلته وأنه أعظم شيء في القرآن الكريم 

، ه وشـواهده وبراهينـه تـنتـه وذكـرت أدلي أكثـر آيـة قـررت التوحيـد وبيَّ هـفوجد بفقهه وفهمه أن هذه الآية ، التي فيه 

وفيهــا أكثــر مــن ، وفيهــا خمســة أسمــاء حســنى � ، فيهــا أكثــر مــن عشــرة بــراهين علــى التوحيــد  آيــة الكرســي وحــدها

وفيهــا مـن معــاني التوحيـد شـيء كثــير لم يجتمـع في أي آيــة أخـرى مــن القـرآن الكــريم ، عشـرين صـفة � تبــارك وتعـالى 

  .في آ�ت  وإنما جاء مفرقاً 

ا     {لآية الكريمة قول الله سبحانه فالشاهد من ضمن معاني التوحيد ودلائله في هذه ا من ذَا الَّذي يشـفَع عنـده إِلَّـ

 ه{قال قبلها ، }بِإِذْن   وم ي الْقَيـ و الْحـ ا       {معبـود بحـق ولا معبـود بحـق سـواه } اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هـ ي السـماوات ومـ لَـه مـا فـ

شي يذَا الَّذ نضِ مي الْأَرفع فَع  ـهإِلَّـا بِإِذْن هدالشـفاعة ملـك لـه ولا يمكـن أن يشـفع أحـد عنـده إلا �ذنـه ؛  }ن .

س الشفاعة يعتقـدون فيهـا مثـل مـا يمـارس النـا؛ الشرك  لهذا جاء لإبطال عقيدة �طلة في الشفاعة مضى عليها أه

خل على الرئيس أو علـى الـزعيم أو علـى  المسئول الكبير يد الوزير أو مثلاً  د أن مثلاً مع العظماء والملوك والرؤساء تج

فيشفع ابتداء بدون أن يـؤذن ؛ كانته أشياء ويطلب أمور ويستجاب له فيها لم كذا ويستغل جاهه ومكانته ويفرض

جاهــه وقوتــه ومكانتــه ويــدخل ويقــول نريــد كــذا ونطلــب كــذا غل يســت، ويــدخل ابتــداء بــدون أن يطلــب إذن ، لــه 

 شـاءوامثـل هـذا المعتقـد أ�ـم يشـفعون عنـد الله لمـن شـاءوا ومـتى  ةيمن اتخذوهم آلهفكانوا يعتقدون ف. ويستجاب له 



 

٢٢ 

مــن ذَا  {منهـا قولـه تعـالى  ،بطـل ذلـكفجـاءت آ�ت كثـيرة في القــرآن تُ ؛ ون إذن مـن الـرب سـبحانه وتعـالى دوبـ

     ـهإِلَّـا بِإِذْن هـدنع ـفَعشي يأن ، أي الإذن الكـوني القـدري  :والمـراد �لإذن، عنـده إلا �ذنـه لا أحـد يشـفع : أي }الَّذ

  . �ذن له تبارك وتعالى فيشفع 

ونبينــا عليــه الصــلاة والســلام كمــا ســيأتي معنــا في الحــديث يــوم القيامــة إذا جــاء النــاس إليــه وطلبــوا منــه أن يشــفع لهــم 

� محمد ارفـع رأسـك وسـل : ((له  � سبحانه وتعالى ويحمده بمحامد ثم يقول الله يخر ساجداً ؟ عند الله ماذا يصنع 

الإذن ويســجد � ويــدعو الله ويثــني  وإنمــا ينتظــر ابتــداءً  يشــفعلا  ))عتشــفَّ واشــفع ((هــذا إذن لــه �لشــفاعة ؛)) تعطــه

  .اعة إلا �ذن الله سبحانه وتعالىفلا شف، على الله ثم �تيه الإذن فيشفع 

لمـا يعتقـده أهـل الشـرك والضـلال في معبـودا�م وآلهـتهم  فيـه إبطـالٌ }ا بِإِذْنـه فَع عنـده إِلَّ ـ من ذَا الَّذي يش ـ{إذاً قولـه 

  أ�ا تشفع لهم عند الله تبارك وتعالى . التي اتخذوها من دون الله يزعمون

  

  قال رحمه الله :

ئًا إِلاَّ مِـنْ  ُ لِمَـنْ يَشَـاءُ وَيَـرْضَـىبَـعْـدِ أَنْ �َْذَنَ اوقوله : { وكََمْ مِنْ مَلَكٍ فيِ السَّمَاوَاتِ لاَ تُـغْنيِ شَفَاعَتُـهُمْ شَيـْ َّ� {

  . ]٢٦:النجم[

************  

هذه �تي للتكثير  »كم«؛  ]٢٦[الـنجم:}من ملَك في السماوات { وكَم:ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة 

  .من الملائكة في السماوات  كثرةً   لا يحصيه إلا الله عددٌ : أي 

  ؟ إلا بشرطين ما هما  أي لا تنفع ولا تفيد شيئاً } ا تُغْني شفَاعتُهم شيئًا{ وكَم من ملَك في السماوات لَ

  . إِلَّا من بعد أَن يأْذَن اللَّه لمن يشاء ويرضَى }{قال : 

  ؛إذن الله للشافع: الشرط الأول }  أَن ـدعب نإِلَّا م  { اللَّـه ـأْذَنفـلا يشـفع ، هـذا شـرط يتعلـق �لشـافع  ي

  .عند الله إلا �ذنه 

 ضَـى  {والشرط الثاني يتعلق �لمشفوع لـهريوالله سـبحانه وتعـالى لا يرضـى إلا عـن ، أي عـن المشـفوع لـه  }و

  .أهل التوحيد وأهل الإخلاص � تبارك وتعالى 

ثلاثـة أمـور مترتـب بعضـها علـى بعـض فهمهـا يحقـق للعبـد السـلامة في في �ب الشـفاعة : ولهذا كما قال أهل العلم 

  : م �ذن الله تبارك وتعالى من الباطل هذا الباب ويسلَ 

  إلا �ذن الله  لا يمكن أحد أن يشفع عند الله؛ لا شفاعة لأحد إلا �ذن الله : الأمر الأول.  



 

٢٣ 

  ؛لا شفاعة إلا لمن رضي الله عنه: والأمر الثاني }لَا يتَضَىونِ ارمإِلَّا ل ونفَع٢٨[الأنبياء:}ش[ .  

  أمــا أهـــل الشــرك �� ســـبحانه وتعــالى لا تـــنفعهم ، ولا يرضــى جـــل وعــلا إلا عـــن أهــل التوحيـــد : الأمــر الثالـــث

ن أحد الشروط لأحتى لو حصلت شفاعة ولو كانت من أقرب قريب لا تنفعهم ولا تفيدهم ، شفاعة الشافعين 

الإمـام البخـاري في صـحيحه أن  جـهفي هـذا البـاب بمـا خرَّ  وعظـةً  وخـذ عـبرةً . عـن المشـفوع لـه منتفي وهـو الرضـا 

، فَـيـَقُــولُ أبَــُوهُ: فــَاليـَوْمَ لاَ  ألمََْ أقَــُلْ لــَكَ لاَ تَـعْصِــنيِ «: إبــراهيم الخليــل عليــه الســلام يلقــى أ�ه يــوم القيامــة فيقــول لــه 

امــة ؟! فيتوجــه إبــراهيم عليــه الصــلاة والســلام خليــل الــرحمن إلى لكــن هــل تفيــد هــذه الكلمــة يــوم القي، »أعَْصِــيكَ 

َ� رَبِّ إِنَّـكَ وَعَـدْتَنيِ أَنْ «:  فَـيـَقُـولُ فيتوجه إبراهيم الخليل إلى الله سبحانه وتعالى ،والأمر يتعلق بمن ؟ بوالده  ،الله

ـــأَيُّ خِـــزْيٍ أَخْـــزَى مِـــنْ أَبيِ الأَ  عَثــُـونَ، فَ ـــوْمَ يُـبـْ ـــدِ؟لاَ تخُْـــزيَِنيِ يَـ ـــالىَ: يطلـــب شـــيء مـــن الله ،  »بْـعَ ُ تَـعَ إِنيِّ «فَـيـَقُـــولُ ا�َّ

ــراَهِيمُ، مَــ حَرَّمْــتُ الجنََّــةَ عَلَــى الكَــافِريِنَ  ينظــر إلى فــَإِذَا هُــوَ بــِذِيخٍ مُلْــتَطِخٍ،  ا تحَْــتَ رجِْلَيْــكَ؟ فَـيـَنْظــُرُ ، ثمَُّ يُـقَــالُ: َ� إِبْـ

    . »فَـيُـؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَـيُـلْقَى فيِ النَّارِ  -ملطخ بدمه ،ذكر الضباعوالذيخ: هو -أبيه وإذا به على صورة ذيخ ، 

والأمــر الثالـــث الله لا ، ولا تكـــون إلا لمــن رضــي الله عنـــه رضــي الله قولــه وعملـــه  ، فالشــفاعة لا تكــون إلا �ذن الله

  عين .أما من لقي الله مشركا فإنه لا تنفعه شفاعة الشاف. يرضى إلا عن أهل التوحيد 

  

  قال رحمه الله :

ــمَاوَاتِ وَلاَ فيِ ا ــالَ ذَرَّةٍ فيِ السَّ ــتُمْ مِــنْ دُونِ ا�َِّ لاَ يمَلِْكُــونَ مِثـْقَ ــلِ ادْعُــوا الَّــذِينَ زعََمْ ـُـمْ وقولــه : {قُ ــا لهَ لأَْرْضِ وَمَ

هُمْ مِنْ ظَهِيرٍ  فَعُ الشَّفَاعَةُ  )٢٢(فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنـْ    . ]٢٣-٢٢[سبأ:} دَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ عِنْ  وَلاَ تَـنـْ

: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون ، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط  رحمه الله قال أبو العباس

فَعُونَ شْـ أ�ـا لا تنفـع إلا لمـن أذن لـه الـرب كمـا قـال : {وَلاَ يَ � ولم يبق إلا الشفاعة ، فبينَّ  منه أو يكون عو�ً 

فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يـوم القيامـة كمـا نفاهـا القـرآن ،  . ]٢٨[الأنبيـاء:} إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى

ثم يقـال لـه : "ارفـع  -لا يبدأ �لشـفاعة أولا - وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه �تي فيسجد لربه ويحمده

: مـن أسـعد النـاس رضـي الله عنـه  أبـو هريـرةلـه وقال «  " .واشفع تشفع،  هسمع ، وسل تعطيُ رأسك ، وقل 

فتلـك الشـفاعة لأهـل الإخـلاص �ذن الله ، » . بشفاعتك ؟ قال : " من قال لا إلـه إلا الله خالصـا مـن قلبـه 

وحقيقتـــه أن الله ســـبحانه هـــو الـــذي يتفضـــل علـــى أهـــل الإخـــلاص ، فيغفـــر لهـــم  ولا تكـــون لمـــن أشـــرك �� .

فالشــفاعة الـتي نفاهــا القــرآن مـا كــان فيهــا  ذن لــه أن يشــفع ليكرمـه وينــال المقــام المحمـود .ة دعــاء مـن أُ بواسـط

 النــبي صــلى الله عليــه وســلم أ�ــا لا تكــون إلا لأهــل وقــد بـينَّ ، شـرك ، ولهــذا أثبــت الشــفاعة �ذنــه في مواضــع 

  التوحيد والإخلاص . انتهى كلامه .



 

٢٤ 

************  

ــالَ ذَرة      { : قــول الله ســبحانه وتعــالىثم أورد رحمــه الله ــون مثْقَ ــا يملكُ ــه لَ ــن دونِ اللَّ م ــتُم مزَع ينــذ ــوا الَّ عــلِ اد قُ

  ) ظَهـِير ـنم مهنم ا لَهمو كرش نا ميهِمف ما لَهمضِ وي الْأَرلَا فو اتاومي السـ   ٢٢ف نةُ عـفَاعالش فَـعلَـا تَنو (   ـنمإِلَّـا ل هد

ــه ،  لعلائــق الشــرك وقطــعٌ  ، اللها يتعلــق بــه مــن يــدعو غــير لكــل مــ هــذه الآيــة فيهــا إبطــالٌ ؛  ]٢٣-٢٢[ســبأ:}أَذن لَ

   . إلى التعلقات الشركية التي ما أنزل الله تبارك وتعالى �ا من سلطان اً وأ�س والأمور التي دفعت أ�ساً 

ــلِ{فيقــول الله جــل وعــلا لنبيــه  دعون غــير الله مــن الملائكــة والأنبيــاء والأشــجار ن يــأي أيهــا النــبي لأولئــك الــذي }قُ

ي     {  كانوا  أ�ً  }من دونِ اللَّهادعوا الَّذين زَعمتُم  { :والأحجار وغيرها قل لهم  لَـا يملكُـون مثْقـَالَ ذَرة فـ

ده إِلَّـا لمـن أَذن   ولَا تَنفَـع الشـفَاعةُ عن ـ   )٢٢(من شرك وما لَه منهم من ظَهِير السماوات ولَا في الْأَرضِ وما لَهم فيهِما 

بـقِ صـولها ولم تُ الشرك من عروقها واجتثتهـا مـن أقطعت شجرة هذا السياق كما قال أهل العلم هذه الآية أو ؛  }لَه 

؛ أربـع  �حـدى صـفاتٍ  دعى إذا كـان متصـفاً يسـتحق أن يـُيطلـب منـه دعى ويلتجـأ إليـه و لأن من يُ ، ق متعلَّ  لمشركٍ 

  .فلم يبق لمشرك متعلق  ،حسب الأعلى منها في هذه الآية الكريمة جاء نفيها مرتبةً 

فأبطــل الله ســبحانه وتعــالى في ؛ قلــيلا  أن يكــون مالــك في هــذا الملــك الســماوات والأرض ولــو شــيئاً  : الصـفة الأولى

لـَا يملكـُون مثْقَـالَ ذَرة فـي السـماوات      { :دعى من دون الله أبطل أن تكون تملك شـيئا قـالتُ تلك المدعوات التي 

  .هذا الأمر الأول نفاه الله سبحانه وتعالى  . أي استقلالاً ولَا في الْأَرضِ }

فأبطـل الله سـبحانه وتعــالى ، للمالــك  دعى لــو كـان شـريكاً إن لم يكـن مالكـا فإنــه يسـتحق أن يـُ؛ آخـر دونــه  أمـرٌ  ثمََّ 

فأبطـل  من شـرك }  {أي السماوات والأرض }افيهِم{ون من دون الله دعَ أي الذين يُ }وما لَهم{ :ذلك بقوله

  . الأمر الثاني 

 أن يكــون معينــاً : وهــو  ؛دعىجــد اســتحق مــن وجــد فيــه أن يــُ�لــث إن وُ  للمالــك ثمــة أمــرٌ  إذاً لا مالــك ولا شــريكاً 

فأبطــل الله ســـبحانه  ، �ــذه الصـــفة اســتحق أن يــدعى لهـــذا الأمــر جـــد أحــدٌ فــإن وُ  ، ومشــيراً  ووزيـــراً  وظهــيراً للمالــك 

أي مـن ظَهـِير }  {ون مـن دونـه أي الـذين يـدعَ }مـنهم {أي الله سـبحانه وتعـالى }ومـا لَـه  { :وتعالى ذلك بقولـه

  .فأبطل الله ذلك ؛ ووزير من عوين ومعين 

رابــع إن وجــد في  انتفــت هــذه الأمــور الثلاثــة بقــي أمــرٌ ؛ للمالــك  ومعينــاً  للمالــك ولا ظهــيراً  شــريكاً إذاً لا مالــك ولا 

فأبطــل الله ذلــك بقولــه جــل ؛ أن يملــك الشــفاعة الابتدائيــة عنــد المالــك بــدون إذنــه : دعى وهــو أحــد اســتحق أن يــُ



 

٢٥ 

لكـل الأمـور الـتي يتعلـق �ـا  لـةً فجاءت هذه الآية الكريمـة مبطِ  . }هده إِلَّا لمن أَذن لَولَا تَنفَع الشفَاعةُ عن{ :وعلا

  . غير الله أبطلت مرتبة حسب الأعلى فما دونهإلى المشرك في دعائه لغير الله والتجائه 

نفـى ((: وهو شيخ الإسلام ابـن تيميـة رحمـه الله أنـه قـال العباس  أبي عننقل رحمه الله تعالى بعد إيراده لهذه الآ�ت 

عمــا ســواه كــل مــا يتعلــق بــه المشــركون ، فنفــى أن يكــون لغــيره ((في هــذا الســياق  وأأي فيــه هــذه الآيــة )) الله

  .  لَا يملكُون مثْقَالَ ذَرة في السماوات ولَا في الْأَرضِ }{في قوله )) لكمُ 

  .  من شرك } وما لَهم فيهِما {نفاه في قوله ، أي نصيب وحظ )) منه أو قسطٌ ((

  .  وما لَه منهم من ظَهِير } {وهذا نفاه في قوله )) له أو يكون عو�ً ((

ده إِلَّا لمن أَذن ولَا تَنفَع الشفَاعةُ عن{في قوله )) إلا لمن أذن له الرب أ�ا لا تنفع فبينَّ  ؛ولم يبق إلا الشفاعة((

لَه{   .  

ــفَعون إِلَّــا {: تعــالى آيــة أخــرى وهــي قولــه  ثم أورد رحمــه الله شلَــا يتَضَــى}وــنِ ارمفالشــفاعة لا ،  ]٢٨[الأنبيــاء:ل

  .ولا تكون إلا لمن رضي الله قوله وعمله ، تكون إلا �ذن الرب جل وعلا 

شــفاعة الــتي )) الفهــذه الشــفاعة الــتي يظنهــا المشــركون هــي منتفيــة يــوم القيامــة نفاهــا القــرآن (( قــال رحمــه الله :

ويـدعوه ويرجـوه وينـذر لـه ويتقـرب إليـه ويطلـب أن يتجـه الواحـد مـنهم إلى غـير الله يسـأله ؟ يظنها المشـركون مـا هـي 

يطلــب منــه ، يطلــب منــه الفــوز  ، تجــده يلجــأ إلى غــير الله يطلــب منــه النجــاة، ويقــول هــذا شــفيع لي عنــد الله  منــه

ا متكـأ المشـركين ذهـ .قـال هـذا شـفيع لي عنـد الله ؟ ا قيل ماذا تصـنع إذ، يطلب منه خير الدنيا والآخرة  ، السعادة

في قــديم الزمــان وحديثــه يــدعون غــير الله ويقولــون نحــن نــدعوهم ليقربــو� إلى الله وليكونــوا لنــا شــفعاء عنــد الله تبــارك 

  .وتعالى 

وأخـبر النـبي صـلى الله ، قرآن نفاها الكما فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة   : ((قال 

سـمع ، ثم يقال له : "ارفع رأسك ، وقـل تُ  -لا يبدأ �لشفاعة أولاً  -عليه وسلم أنه �تي فيسجد لربه ويحمده

وهـذا واضـح أن سـيد ولـد آدم صـلوات الله وسـلامه عليـه لا يشـفع إلا مـن بعـد ؛ ))  ، واشـفع تشـفع" هوسل تعط

فلا يشفع ابتـداء وإنمـا يشـفع بعـد أن �ذن ،  »ع رأسك وسل تعطه واشفع تشفعارف«في قول الله له ، الإذن الإذن 

 يحـد الله حــداً ؛ )) فيــدخلهم الجنـةالله لي حـدا فأشـفع فـيهم  دُّ فيحُــ: ((قـال ولهـذا أيضـا جــاء في الحـديث نفسـه ، لـه 

مــن رضــي قــولهم ، عــنهم  ه الله وهــو مــن رضــي الله�لحــد الــذي حــدَّ  يعــني الشــفاعة لا تكــون إلا �لإذن وتكــون أيضــاً 

ولهـذا جـاء في صـحيح مسـلم عـن نبينـا عليـه الصـلاة والسـلام ، كل أحـد   لكل أحد وليست �ئلةً  تليس، وعملهم 

شَـفَاعَةً لِكُـلِّ نـَبيٍِّ دَعْـوَةٌ مُسْـتَجَابةٌَ، فَـتـَعَجَّـلَ كُـلُّ نـَبيٍِّ دَعْوَتـَهُ، وَإِنيِّ اخْتـَبـَأْتُ دَعْـوَتيِ ((: من حديث أبي هريرة أنه قـال 



 

٢٦ 

بـه تان ؟مـن الـذي يكـون مـن أهلهـا؟ ن مـن الأمـة هـذه الشـفاعة تنـال مَـ، خرهـا شـفاعة للأمـة ادَّ  ))لأِمَُّتيِ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ 

نْ مَـاتَ مِـنْ أمَُّـتيِ لاَ وَإِنيِّ اخْتـَبَأْتُ دَعْوَتيِ شَفَاعَةً لأِمَُّتيِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، فَهِيَ َ�ئلَِةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ مَـ((: لبقية الحديث قال 

ئًا ــةٌ إِنْ شَــاءَ : ((قــال  -ح مســلموالحــديث في صــحي-ه الصــلاة والســلام )) هكــذا قــال عليــيُشْــركُِ ِ�ِ� شَــيـْ فَهِــيَ َ�ئلَِ

مَـنْ مَـاتَ مِـنْ . ((الأمر بيد الله ومشيئته )) فَهِيَ َ�ئلَِةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ : ((الشفاعة �ذن الله قال ، هذا قيد �ذنه )) اللهُ 

ئًا . ولا يرضــى إلا عــن أهــل التوحيــد ، )) هــذا الشــرط الثــاني وهــو مــن رضــي الله قولــه وعملــه أمَُّــتيِ لاَ يُشْــركُِ ِ�ِ� شَــيـْ

ئًا : ((قال   .)) فَهِيَ َ�ئلَِةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أمَُّتيِ لاَ يُشْركُِ ِ�ِ� شَيـْ

، مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ : قال  البخاريهريرة وهو في صحيح مثل هذا الحديث حديث أبي  قُـلْتُ َ� رَسُولَ ا�َِّ

ُ خَالِصًــا مِــنْ قَـلْبِــهِ قــال : ((؟  ــَهَ إِلاَّ ا�َّ أي أن مــن قالهــا بــدون ، )) اشــترط في لا إلــه إلا الله الإخــلاص مَــنْ قــَالَ لاَ إلِ

ن تكـــون صـــادرة عـــن إخـــلاص � ألابـــد  ، مجـــردةً  »لا إلـــه إلا الله«لا تنفعـــه  وحيـــد � تبـــارك وتعـــالىتإخــلاص دون 

، لا يذبح إلا � لا ينـذر إلا �، لا يطلب المدد والعون إلا من الله ، لا يستغيث إلا �� ، بحيث لا يدعو إلا الله 

ــاي  {لا يصــرف شــيئا مــن العبــادة إلا �  يحمي وــك ُنسي وــلَات ص ــلْ إِن  ــ  قُ ْالع بر ــه ــاتي للَّ ممو ينالَم

)١٦٢لَه ريِك١٦٣-١٦٢[الأنعام:}) لَا ش[ .  

تلــك الشــفاعة أي  )) ؛ولا تكــون لمــن أشــرك �� الشــفاعة لأهــل الإخــلاص �ذن اللهفتلــك (( قــال رحمــه الله : 

   المثبتة لأهل الإخلاص �ذن الله ولا تكون لمن أشرك �� .

ذن لــه أن  ســبحانه هــو الــذي يتفضــل علــى أهــل الإخــلاص فيغفــر لهــم بواســطة دعــاء مــن أَ وحقيقتــه أن الله((

لكـن الله سـبحانه وتعـالى في ذاك المقـام يكـرم ، هي تكون لأهل الإخـلاص  )) ؛كرمه وينال المقام المحموديشفع ليُ 

فتظهـــر كرامـــة هـــؤلاء ؛ وا لهـــؤلاء مين مـــن عبـــاده تبـــارك وتعـــالى يكـــرمهم �ن يشـــفعالأنبيـــاء والملائكـــة والأوليـــاء والمقـــدَّ 

وبرضـــاه ، فهـــي لا تكـــون إلا �ذن الله للشـــافع ، وتظهـــر منزلـــة هـــؤلاء وتظهـــر مكانـــة هـــؤلاء في ذلـــك اليـــوم العظـــيم 

  .سبحانه وتعالى عن المشفوع له 

إلى غـير  طلبـاً  رجـاءً  اسـتغاثةً  إلى غير الله دعـاءً  أ�ن يلج)) فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شركٌ ((قال : 

  ذلك فهذه نفاها القرآن وأبطلها .

لأهـل التوحيـد   النـبي صـلى الله عليـه وسـلم أ�ـا لا تكـون إلاولهذا أثبت الشـفاعة �ذنـه في مواضـع وقـد بـينَّ ((

  .تيمية رحمه الله تعالى  نأي شيخ الإسلام اب : . انتهى كلامه)) والإخلاص

  

  قال رحمه الله :

  تفسير الآ�ت . الأولى :؛  فيها مسائل
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  لتلك الآ�ت . ومر ما تيسر من تفسيرٍ ، أي الآ�ت التي تقدمت في الباب 

  

  الثانية : صفة الشفاعة المنفية .

طلــب مــن غــير الله هــي الــتي تُ : والشــفاعة المنفيــة . فهــي شــفاعة منفيــة ، أي الــتي نفاهــا الله في القــرآن : معــنى المنفيــة 

ل فهـو ممـا أبطلـه الله تبـارك وتعـالى في القــرآن يـمـن هـذا القب فكـل طلـبٍ ، انه وتعـالى فيمـا لا يقـدر عليـه إلا الله سـبح

  ونفاه .

  

  الثالثة : صفة الشفاعة المثبتة .

إذن الله تبــارك : طلــب مــن الله تبــارك وتعــالى ولهــا شــرطان مــر معنــا ذكرهمــا صــفة الشــفاعة المثبتــة وهــي الــتي تُ  :الثالثــة

  وتعالى عن المشفوع له .ورضاه سبحانه ، وتعالى للشافع 

  

  الرابعة : ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود .

عسى { :وإليها الإشارة في قول الله تعالى، وأكرمه �ا أي شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام التي خصه الله �ا 

ــودا    محــا م قَامم ــك بر ــك ام المحمــود الــتي يغبطــه عليــه النبيــون ويغبطــه عليــه فالشــفاعة هــي المقــ.  ]٧٩[الإســراء:}أَن يبعثَ

، وهــي شــفاعته عليــه الصــلاة والســلام لأهــل الموقــف في أن يبــدأ الله ســبحانه وتعــالى �لحســاب  ؛الأولــون والآخــرون

ن على أهل الكفر لكنه يسير على أهل الإيمـا عسيراً  ويوماً  طويلاً  ويوماً  عصيباً  لأن الناس في ذلك اليوم يقفون يوماً 

، تي النــاس إلى الأنبيــاء يطلبــون مــنهم الشــفاعة فيــأتون إلى آدم فيعتــذر ويحــيلهم إلى نــوح فيــأ عصــيباً  فيقفــون موقفــاً ، 

ويعتـذر ويحـيلهم إلى محمـد ، ويعتـذر ويحـيلهم إلى عيسـى ، ويعتـذر ويحـيلهم إلى موسـى ، ويعتذر ويحيلهم إلى إبـراهيم 

مـه � تبارك وتعـالى ويحمـد الله بمحامـد ويثـني عليـه بثنـاء يعلِّ   يخر ساجداً ثم)) أ� لها: ((عليه الصلاة والسلام فيقول 

وحينئـذ �تي )) عارفـع رأسـك وسـل تعطـه واشـفع تشـفَّ : ((ثم يقـول الله لـه ، الله سبحانه وتعالى إ�ه في ذلك الوقت 

ذ بِجهـنم    ٢٢لَك صفا صفا (وجاء ربك والْم{الرب سبحانه وتعالى للفصل بين العباد كما قال الله تعـالى   ) وجِـيء يومئـ

  .]٢٣-٢٢الفجر:[}يومئذ يتَذَكَّر الْإِنْسان وأَنَّى لَه الذِّكْرى

  

  ن له شفع .ذِ فإذا أُ ، أنه لا يبدأ �لشفاعة بل يسجد ؛ الخامسة : صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم 

أنـه �تي فيسـجد لربـه ويحمـده لا : ذي أشـار إليـه شـيخ الإسـلام رحمـه الله تعـالى قـال مثل مـا مـر معنـا في الحـديث الـ

  ع .سمع وسل تعطه واشفع تشفَّ ارفع رأسك وقل يُ : ثم يقال له ، يبدأ �لشفاعة أولا 
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  السادسة : من أسعد الناس �ا .

ه الصــلاة والســلام لأبي هريــرة في جــواب النــبي عليــ وجــواب ذلــك جــاء واضــحاً ، مــن أســعد النــاس �ــا أي الشــفاعة 

ل لا إلـــه إلا الله مـــن قـــا: ((قـــال ؟ � رســـول الله مـــن أســـعد النـــاس بشـــفاعتك يـــوم القيامـــة : رضـــي الله عنـــه لمـــا قـــال 

  )) .خالصا من قلبه

  

  السابعة : أ�ا لا تكون لمن أشرك �� .

شـاء  وإ�ـا �ئلـة إن: ((ة والسلام قال قد مر معنا في حديث أبي هريرة وهو في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاو 

  له ولا نصيب من تلك الشفاعة . لا حظَّ  فإذاً الذي يشرك �� شيئاً ؛ )) الله من لا يشرك �� شيئا

  

  الثامنة : بيان حقيقتها .

 تمام  دمت فيوحقيقتها تق، حقيقة الشفاعة : ها أي الثامنة وهي المسألة الأخيرة من مسائل هذا الباب بيان حقيقت

لـه  نأن الله سـبحانه هـو الـذي يتفضـل علـى أهـل الإخـلاص فيغفـر لهـم بواسـطة دعـاء مـن أذِ : كلام شيخ الإسلام 

  .أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود 

  .أستغفرك وأتوب إليك  ،أشهد أن لا إله إلا أنت،سبحانك اللهم وبحمدك 

 .وصحبه أجمعين وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله  اللهم صلِّ 
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  الدرس التاسع عشر

  

 الله صــلى ؛ورســوله عبــده محمــداً  أنَّ  وأشــهد،  لــه شــريك لا وحــده الله إلا إلــه لا أن وأشــهد ، العــالمين رب � الحمــد

  : بعد أما . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه وسلم

  

ذي هـو حـق الله علـى الـ التوحيـد«يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجـزل الله لـه الأجـر والثـواب في كتابـه 

  :  »العبيد

  . ]٥٦[القصص:{ إِنَّكَ لاَ تَـهْدِي مَنْ أَحْبـَبْتَ }  قول الله تعالى �بٌ 

لمــا حضــرت أ� طالــب الوفــاة جــاءه رســول الله «قــال :  رضــي الله عنــه في الصــحيح عــن ابــن المســيب عــن أبيــه

� عـم قـل لا إلـه إلا الله ، كلمــة (( لـه :فقـال  ،صـلى الله عليـه وسـلم وعنـده عبـد الله بـن أبي أميـة وأبـو جهـل 

، فقالا له : أترغـب عـن ملـة عبـد المطلـب ؟ فأعـاد عليـه النـبي صـلى الله عليـه وسـلم  ))أحاج لك �ا عند الله

فأعادا ، فكان آخر ما قال : هو على ملة عبد المطلب ، وأبى أن يقول لا إله إلا الله ، فقـال النـبي صـلى الله 

ــه عنــكتغفرن لــك مــا لم أُ لأســ((عليــه وســلم :  ــوا أَنْ )) ن ــانَ لِلنَّــبيِِّ وَالَّــذِينَ آمَنُ ، فــأنزل الله عــز وجــل : {مَــا كَ

وأنــزل الله في أبي طالـب : {إِنَّــكَ لاَ تَـهْـدِي مَــنْ أَحْبـَبْـتَ وَلَكِــنَّ ا�ََّ يَـهْــدِي  . ]١١٣التوبـة:[تـَغْفِرُوا للِْمُشْــركِِينَ} يَسْـ

  . » ]٥٦[القصص:} ءُ مَنْ يَشَا

*************  

هي مثل سوابقها من )) {إِنَّك لَا تَهدي من أَحببت } قول الله تعالى �بٌ (( هذه الترجمة: أيها الإخوة الكرام 

� عــز  وأن العبــادة حــقٌ ، الــتي ســاقها الإمــام رحمــه الله تعــالى لبيــان بــراهين التوحيــد ودلائلــه وبطــلان الشــرك الــتراجم 

وهـو  . ]٥[البينـة:}وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخْلصين لَه الدين { :كما قال الله تعـالى،سواه  حدٍ صرف لأوجل لا تُ 

الأمـر كلـه بيـده  وإيمـا�ً  كفـراً ،   وضـلالاً  هدايـةً ،  وذلاً  عـزاً ،  ورفعـاً  خفضـاً ،  ومنعـاً  جل وعلا الذي بيـده الأمـر عطـاءً 

، فالأمر � سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد ؛ ))اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ مَنْ يَـهْدِهِ ((جل وعلا 

كتـب الله   إذاو ، ظـاهر النـاس عليـه تولـو إضـلاله علـى  أحـدٌ لعبـد مـن عبـاده لم يسـتطع  إذا كتب الله عز وجـل هدايـةً 

  ، فالأمر بيده.مهما كانت مكانته وقدره منزلته  ههديأن يلم يستطع أحد  ضلالاً  عبدٍ سبحانه وتعالى ل

نبيــه ومصــطفاه ومجتبــاه وخــير عبــاده  وفي هــذه الآيــة الكريمــة الــتي تــرجم �ــا المصــنف رحمــه الله تعــالى يقــول الله مخاطبــاً 

ــت    :يقــول الله لــه؛ عنــد الله ســبحانه وتعــالى  ومكانــةً  وأعظمهــم جاهــاً  ببأَح ــن ي مــد ــا تَه ــك لَ مــن :  أي }{ إِنَّ

في ذلـك  توبـذل عظيمـاً  حرصـت علـى ذلـك حرصـاً  ولـو أيضـاً ، مـن أحببـت دخـولهم في الإيمـان ، هدايتهم  تأحبب
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ا  {مثلهـا قـول الله تعـالى . فإنـك لا �ـدي مـن أحببـت  كبيرا إن لم يكن الله تبارك وتعـالى كتـب لهـم هدايـةً   جهداً  ومـ

 ؛]٢٧٢[البقـرة:}لَيس عليَك هـداهم { ومثلهـا. ولو حرصت على هدايتهم ]١٠٣[يوسف:}ولَو حرصت بِمؤمنين أَكْثَر الناسِ

لتجـأ في نيلهـا وتحصـيلها إلا إليـه سـبحانه وتعـالى لأنـه هـو الـذي بيـده الأمـر طلب إلا منـه ولا يُ فالهداية بيد الله فلا تُ 

  .جل في علاه 

ت إِنَّـك لَـا تَهـدي مـن أَ    { :إذاً قول الله تعالى وشـاهد ، هـذا برهـان مـن بـراهين التوحيـد ودليـل مـن دلائلـه  }حببـ

لأن من يلجأ إلى غير الله حتى لو كـان الـذي لجـأ إليـه خـير عبـاد الله وأفضـلهم وأعلاهـم ؛ عظيم على بطلان الشرك 

يس لَـك مـن   ل َـ{ قـد مـر معنـا قـول الله تعـالى لنبيـه عليـه الصـلاة والسـلامف، مكانة فإنه ليس بيده شيء من الأمـر 

ءــيرِ شجــئ إلى غــير الله يطلــب فــإذا لجــأ ملت. الله ســبحانه وتعــالى  أي أن الأمــر كلــه � وبيــد ]١٢٨[آل عمـران:}الْــأَم

و أأو إزالة غمة أو صلاح قلب أو حصول هداية أو نجاة من مصيبة أو تفريج كربة منه تفريج كربة أو كشف شدة 

من لجأ إلى غير الله تبارك وتعالى ، من ذلك وليس بيده شيء من ذلك  لك شيئاً غير ذلك فإنه قد لجأ إلى من لا يم

  . لجأ إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى  ؛يطلب صلاح قلبه وهدايته وثباته

هـذا برهـان مـن بـراهين  }يشاء اللَّه يهدي من ولَكن { إِنَّك لَا تَهدي من أَحببت :فإذاً قوله جل في علاه

الشرك الأكبر الناقـل مـن  من طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشركٌ  وفيها دليل واضح أنَّ ، التوحيد 

من طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله كأن يطلب من غير الله صلاح قلبـه وهدايـة نفسـه وثباتـه علـى . الملة 

من النار أو غير ذلك من الأمـور الـتي لا  �لجنة أو نجاةً  أو يطلب فوزاً ، لب من غير الله حسن الخاتمة أو يط، الحق 

فمن فعل ذلـك ؛ ولا كثيرا  من كان شيئا لا قليلاً  كائناً بيده وحده ولا يملك منها أي أحد  يقدر عليها إلا الله وهي 

  .فقد أشرك الشرك الأكبر الناقل من الملة 

ـــدعاء والشـــرك في � قـــدر عليـــه إلا الله ســـبحانه فيمـــا لا ي أو يـــدعى حاضـــراً  دعى غائبـــاً دعى ميتـــا أو يــُـأن يـُــ: ب ال

عنــه وعــن  بعيــداً  وغائبــاً  وكيــف إذا اجتمعــت لإنســان �ن يــدعو ميتــاً . هــذا كلــه شــرك أكــبر �قــل مــن الملــة ف؛ وتعــالى

وفـــزع إلى غـــير الله  في التجـــاءات وذل وخضـــوعوهـــذا يقـــع مـــن أ�س وأ�س !! لا يقـــدر عليـــه إلا الله  مكانـــه في أمـــرٍ 

إليـه مـع مـن  عـن بلـده بعثهـا بمكتـوبٍ  حتى إن بعضهم إذا كان الميـت الـذي يطلـب حاجتـه منـه بعيـداً تبارك وتعالى، 

 ،ير ذلـــك النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام أو غـــو عنـــد قـــبرأتجعلهـــا عنـــد قـــبر فـــلان  يقـــول يبعـــث معـــه مكتـــو�ً ، يســـافر 

ا� جـل وعـلا فـ .فهـذا كلـه مـن الشـرك الأكـبر الناقـل مـن الملـة ؛ والحاجات الدنيويـة والأخرويـة  ويطلب من المسائل

ت     يقول لنبيه ومصطفاه صلوات الله وسـلامه عليـه أي مـن لم يشـأ الله هدايتـه وقـد  } { إِنَّـك لـَا تَهـدي مـن أحَببـ

والـذي لم يكتــب الله . ومهمـا حرصــت  تا بـذلأحببـت أن �ديـه لا يمكــن أن �ديـه ولا سـبيل لــك إلى هدايتـه مهمــ
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في إيقــاظ القلــب وصــلاحه وإقبالــه فإنــه لا يهتــدي  ســبحانه وتعــالى لــه هدايــة لــو جاءتــه كــل الأمــور الــتي تكــون ســبباً 

  .مادام أن الله سبحانه وتعالى لم يكتب له هداية 

ولَـو أَنَّنـا نَزلْنـا إِلـَيهِم الْملَائكَـةَ وكلََّمهـم       { :وتعـالىوالله آية عظيمة في هذا الباب وهي قـول الله سـبحانه ، وفي سورة الأنعام 

لـو أن : انظـر هـذه الأشـياء ؛  ]١١١[الأنعـام:}وا إِلَّـا أَن يشـاء اللَّـه   الْموتَى وحشرنَا علَيهِم كُلَّ شـيء قُبلًـا مـا كَـانُوا ليؤمن ـ    

، وإننـا أيقنـا وتبـين لنـا أنـه الحـق خـرج لهـم المـوتى مـن القبـور وقـالوا إن هـذا الـدين حـقو ،  ا�ً يـالملائكة نزلت ورأوهـا ع

بلا أي قـُ وحشـر� علـيهم كـل شـيئا، خرج لهم الأموات من القبور وخاطبوهم ونزلت الملائكة من السماء وخـاطبوهم 

انظـر هـذه . إلا أن يشـاء الله  ؤمنـوالهم وشـاهدوها مـا كـانوا لي ها وطلبوها جاءت كلها معاينةً جميع الآ�ت التي أرادو 

والموتى لـو خرجـوا مـن ، الملائكة لو نزلت من السماء  ؛ »�ب الهداية«الآية سبحان الله ما أعظمها في هذا الباب 

بلا أي معاينــة مــن الآ�ت والأمــور الــتي طلبــوا أن تنــزل لأجــل أن يؤمنــوا مــا كــانوا شــر لهــم كــل شــيء قـُـوحُ ، القبــور 

فإذاً هذا  .فالهداية لا تقع ولا تكون ولا تحصل لأي أحد إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى  .يشاء الله  ليؤمنوا إلا أن

سـأل طلب منـه يلجـأ إليـه يُ هذا الذي هو غير الله يُ ؛ عظيمة وشواهده الكبيرة أن الأمر بيد الله المن براهين التوحيد 

   . من الأمر  ليس بيده شيء من الأمر ولا يملك شيئاً 

ولنتذكر أن نبينا محمدا عليـه الصـلاة والسـلام هـو خـير ، في هذا الباب العظيم  وإذا قرأ� قصة نزول الآية نرى عجباً 

جــاء في ســبب نــزل الآيــة الكريمــة مــا  .عنــد الله ســبحانه وتعــالى  ومكانــةً  عبــاد الله وأفضــلهم وأعلاهــم وأرفعهــم جاهــاً 

� طالب الوفاة جـاءه رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم وعنـده لما حضرت أ((ب في الصحيح عن ابن المسيِّ جاء 

ب المســيِّ  وأيضــاً ، بــني مخــزوم مــن عبــد الله ابــن أبي أميــة وأبــو جهــل مخزوميــان ؛ )) عبــد الله بــن أبي أميــة وأبــو جهــل

ين حــول فكـان مـن الثلاثـة الـذ، ا لـه ا ومشـاهدً كـان حاضـرً   ويـروي شـيئاً  ب كـان حاضـراً والظـاهر أن المسـيِّ ، زومـي مخ

كلهـم في ذلـك الوقـت كـانوا علـى غـير و المسيب وعبد الله ابن أبي أميـة وأبـو جهـل  ؛أبي طالب عندما حضرته الوفاة 

وأبـو جهـل واسمـه أبـو الحكــم ، أســلم  وعبـد الله ابـن أبي أميـة أيضـاً ، ب أسـلم وشـهد بيعـة الرضــوان والمسـيِّ . الإسـلام 

تل يوم بدر علـى الشـرك والكفـر �� ووصفه �نه فرعون هذه الأمة قُ  لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه أبو جهل

  .سبحانه وتعالى 

ومـا ؟ قصة لنتذكر من هـو أبـو طالـب حتى يزداد فهمنا لهذه ال؛ )) لما حضرت أ� طالب الوفاة: (( بيقول المسيِّ 

وكفـل النـبي صـلى الله ، والسـلام  وأبو طالب هو عم النـبي عليـه الصـلاة؟ الصلاة والسلام هي مواقفه مع النبي عليه 

وبقـي علـى كفالتـه ثم رعايتـه ثم نصـرته ثم الـذب ، عليه وسلم منذ الثامنـة مـن عمـره بعـد أن تـوفي جـده عبـد المطلـب 

والله لـن يصـلوا إليـك بكيـدهم " :قسـم �� العظـيم قـال له يُ  حتى إنه قال في أبياتٍ ، إلى أن توفي  عنه والمدافعة عنه

، د في الـتراب لن يصلوا إليك ولن تمتد يـد مـن أيـديهم إليـك حـتى أوسَّـ؛ " د في التراب دفينا  أوسَّ أو نحو ذلك حتى
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، عنى أنه عقـد العقـد والعهـد علـى نفسـه أن ينصـر النـبي عليـه الصـلاة والسـلام نصـرة دائمـة متواصـلة إلى أن يمـوت بم

 -مــن الأمــر العجــب في هــذا البــاب  وهــذا أيضـاً  -وفي الوقــت نفســه كــان يعلــم . عنــد يمينــه الــتي حلفهـا  وكـان فعــلاً 

  : لدين الصحيح ولهذا قال في أبياتهح بذلك �ن دين محمد هو اكان يعلم في قرارة نفسه وصرَّ 

   من خير أد�ن البرية دينا   �ن دين محمدٍ  ولقد علمتُ 

  :أجاب بقوله في أبياته  ؟ إذاً لماذا لا تسلم وقد علمت هذا العلم وفهمت هذا الفهم

  ا بذاك مبينالرأيتني سمحً     ة لولا الملامة أو حذار مسبَّ 

هــذه عقــدة عنــد كثــير مــن ؛ أن يقــال تــرك ديــن آ�ئــه وأجــداده ،  أن أعــيرَّ : يقــول أ� أخشــى مــن شــيء واحــد فقــط 

ــارِهم  {ب �نــه تــرك ديــن الآ�ء سَــالنــاس أن يُ  ــا علَــى آثَ ــة وإِنَّ لَــى أُمــا ع ــدنَا آباءنَ جــا و ،  ]٢٣[الزخــرف:}تَــدونقْم إِنَّ

وكــم ، هــذه العقــدة هــي الــتي كانــت تمنعــه . رك ديــن أجــداده تــب ويقــال تــرك ديــن آ�ئــه و سَــ وأن يُ فخشــي أن يعــيرَّ 

نشــأ  تجــده مــثلاً ، ق عــن الانتقــال إلى الســنة مــن خلْــ وكــم منعــت أيضــاً ، ق عــن الــدخول في الإســلام منعــت مــن خلْــ

وهــو يعــرف أ�ــم علــى بــدع وضــلالات لكــن لا ينتقــل مــن بــدع آ�ئــه ، بــدع  ع وآ�ء عنــدهمد علــى أجــداد عنــدهم بــ

أ�  !إلاوالآ�ء والأجـداد والقريـة وا�تمـع وكلهـم علـى هـذا ؟ ومـاذا يقـال عـني ؟ كيـف : وهو يعرف أ�ا بدع يقـول 

  .الحق فتجد هذه العقدة سبحان الله تلازم كثير من الناس فتمنعه من قبول ؟ أخرج من بينهم وأترك ذلك 

لئـك الـذين يطوفـون حـول و أ،  التـاريخ برولهذا إذا قرأت قصص أقوام الأنبيـاء مـع الأنبيـاء تجـد هـذه حجـة متكـررة عـ

 ــ  {البيــت عــراة رجــال ونســاء  ــا بِه ــه أَمرنَ ــا واللَّ ــا آباءنَ هَلينَا عــد جــالُوا و ــةً قَ شــوا فَاح فهــي حجــة قديمــة ؛  ]٢٨[الأعــراف:}اوإِذَا فَعلُ

بــلا شـك ولا ريــب لكنــه لا  تجــد صـاحب الباطــل يعـرف الحــق ويتضـح لــه تمامـاً ، رة عــبر التـاريخ إلى يومنــا هـذا متكـر 

  .يقبل الانتقال لأنه لا يريد أن يتخلى عن دين الآ�ء والأجداد 

 هــذا يعــني لــرأيتني دخلــت في" ا بــذاك مبينــا ذار مســبة لــرأيتني سمحًــلــولا الملامــة أو حِــ"  : فالشــاهد أبــو طالــب يقــول

وسبحان الله هذه العقدة حتى عند لحظات الموت هـي الـتي . لكنني أخشى من هذه  ،الدين بسماحة وليونة وإقبال

  . ه عن قبول الحق الذي كان يدعوه إليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام اتكأ عليها أبو جهل ومن معه في صدِّ 
  

إذاً كـم ، وكانت وفاته قبـل الهجـرة بـثلاث سـنوات ، رته إلى أن توفي إذاً أبو طالب قام على كفالة النبي ورعايته ونص

عشر سنوات وهو في  ؟وبعد أن نبئ وأرسل عليه الصلاة والسلام؟ سنة كان على رعاية النبي عليه الصلاة والسلام 

تها مــن بــدء لــو حســب، في وقــت شــدة الأمــر في الــدعوة إلى الله ســبحانه وتعــالى ؛ نصــرة النــبي عليــه الصــلاة والســلام 

عمـه ومنـذ الصـغر ؛ والنبي عليه الصلاة والسـلام يعـرف هـذه ، الكفالة إلى أن توفي أبو طالب أكثر من أربعين سنة 

في ، رســل وقــف معــه وقفــة عظيمــة ثم لمــا أُ ، مــه في ا�لــس ثمــان ســنوات وهــو عنــده يرعــاه ويحتفــي بــه ويكرمــه ويقدِّ 

والنبي عليـه الصـلاة ، شيء عجب في مواقفه إلى آخر لحظاته ، سلام عب كان مع النبي عليه الصلاة والحصار الشِّ 
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وفي قلـب النـبي  مها مواقـف عظيمـة جـداً لأن تلـك المواقـف الـتي قـدَّ ، والسلام حريص أشد الحرص على هداية عمـه 

لأنـه ، صـره لأنـه ن، لأنـه كفلـه ، يحبه لكونـه عمـه ، عليه الصلاة والسلام لهذا العم محبة طبيعية وليست محبة شرعية 

وكان عليه . لأنه ليس على دين الله تبارك وتعالى يحبه محبة طبيعية لكن لا يحبه محبة شرعية ، لأنه وقف معه ، آزره 

فجـاء صـلى الله عليـه وسـلم في اللحظـات ؛ على عمه ودعـوة عمـه فـلا يسـتجيب  الصلاة والسلام �ستمرار حريصاً 

. جـــاء في اللحظـــات الأخـــيرة لمـــا حضـــرت أ� طالـــب الوفـــاة  -ون والله موقـــف مـــن أعظـــم وأشـــد مـــا يكـــ -الأخـــيرة 

إيمان المعاينـة ، لأن الإيمان في مثل هذا الوقت لا ينفع ، ومعنى أن حضرته الوفاة ليس المراد أنه عاين وكان في النزع 

الصــلاة  فجــاء النــبي عليــه. رات دنــو الأجــل اظهــر شــيء مــن أمــت بــدأتيعــني : لكــن لمــا حضــرته الوفــاة ، لا ينفــع 

  . ب ابن حزن كانوا عنده الراوي المسيِّ  والسلام وكان عنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل وأيضاً 

  .التلطف في الخطاب والترفق معه  وانظر أيضاً )) � عم : النبي عليه الصلاة والسلام فقال له((

أشــد الحــرص علــى أن يقولهــا  وهــو حــريصٌ  يقــول لــه ذلــك النــبي عليــه الصــلاة والســلام)) قــل لا إلــه إلا الله� عــم ((

فهــذا الموقــف  لــو كــان عليــه الصــلاة والســلام يملــك هدايــة أحــدٍ ،  لكــن مــا يملــك عليــه الصــلاة والســلام شــيئاً ، عمــه 

عمـه نح لـه أو يعطيـه هـذه الهدايـة أولى النـاس أن تمُـلكان  أحد لو كان يملك هداية، ويوضحها  موقف يبرز الحقيقة

، كلمـة أحـاج لـك �ـا عنـد � عـم قـل لا إلـه إلا الله ((لحظات الأخـيرة ومواقفـه معروفـة ويقـول الذي أمامه وفي ال

  )) . أجادل لك �ا عند الله ((وفي رواية )) ، أشهد لك �ا عند الله ((في رواية ، و  ))الله

كـانوا يفهمـون وأهـل لسـان ،   ما يعلمه عمه ومن حول عمه والمشركون عمومـاً : والمراد بقولها )) قل لا إله إلا الله((

دعــك مــن أ�س جــاءوا في قــرون متــأخرة وهــم يجهلــون اللســان ، يعرفــون مــاذا تعــني أن يقــول الشــخص لا إلــه إلا الله 

يمـد يديـه  »لا إلـه إلا الله«وبعد ما يقول  »لا إله إلا الله«ول مرات كثيرة قد الواحد يتج ؛دلالاتويجهلون المعاني وال

لمـا قـال لهـم عليـه الصـلاة  ؛ تعـني إبطـال الشـرك كلـه »لا إلـه إلا الله«القـوم يعرفـون أن قـول  أولئـك " ،مدد � فـلان"

ـةَ إِلَهــا واحــدا إِن هــذَا لشَــيء عجــاب       {قــالوا : )) قولــوا لا إلــه إلا الله تفلحــوا((والســلام  ،  ]٥[ص:}أَجعــلَ الْآلهـ

وانْطلََـق الْملـَأُ مـنهم أَنِ امشـوا واصـبِروا علـَى آلهـتكُم إِن        { التخلي عن عبـادة الآلهـة مواصون على عدتوأخذوا ي

ادري ءيذَا لَش{ :وقالوا في تفـاخرهم،  ]٦[ص:}ه   نَا عرـبص لَـا أَنا لَو  ]٤٢[الفرقـان:}لَيهـا إِن كاَد لَيضلُّنا عن آلهتنـ

إخـلاص الـدين � وإفـراد الله سـبحانه وتعـالى �لعبـادة والـبراءة مـن : تعـني  »لا إلـه إلا الله«فكانوا يعرفـون أن قـول . 

لا أن تقــال �للســان فقــط مــع نقضــها وهــدمها بعبــادة القبــور والــذبح لغــير الله ، ويــدركون ذلــك ؛ الشــرك والمشــركين 

أي شــيء ؟! ينقضــها بفعالــهلــه يقولهــا بلســانه و إذا كانــت هــذه حا »لا إلــه إلا الله«أيــن ، وصــرف العبــادة لغــير الله 

  ؟تنفعه لا إله إلا الله إذا كانت هذه حاله 



 

٣٤ 

تفسـير قـول لا ؛ وهـي المسـألة الكبـيرة «: ه تنبيـه هـو مـن أهـم التنبيهـات في هـذا البـاب قـال ولهذا الشيخ رحمه الله نبَّ 

  .  »إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم

؟ هـل يوجـد في هـذا الحـديث خذ تفسـير لا إلـه إلا الله مـن هـذا الحـديث من أين �: السؤال الذي يطرح نفسه هنا 

الله كلمـة أحــاج لـك �ــا  � عـم قــل لا إلـه إلا((لاحــظ قـال ؟ ومـن أيـن �خــذه مـن الحـديث ؟ تفسـير لـلا إلــه لا الله 

ق الـذي اهذا السيمن خلال  »لا إله إلا الله«إذاً ما هو تفسير  ))فقالا له : أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عند الله

. وإخــلاص الــدين � ســبحانه وتعــالى  ،الرغبــة عــن ملــة الشــرك والمشــركين وعبــادة غــير الله: تفســيرها ؟ أمامــك الآن 

  . تعني الرغبة عن ملة عبد المطلب  »لا إله إلا الله«وهم يعرفون أن 

ولهـذا ،  »لا إلـه إلا الله«ا يعرفـون معـنى ل كـانو وفيـه أن أولئـك المشـركون الأوَ ،  »لا إلـه إلا الله«فالحديث فيه تفسير 

أبـو جهـل لمـا قـال النـبي  أنَّ ، لمـن كـان أبـو جهـل أعـرف منـه بمعـنى لا إلـه إلا الله  بحـاً قُ : قال من قال من أهل العلـم 

 لمـا قـال لـه هـذه الكلمـة قـال لـه)) كلمة أحاج لك �ا عند اللهلا إله إلا الله  قل ((عليه الصلاة والسلام لأبي طالب 

أبو جهـل أن لا إلـه إلا الله تعـني أن قائلهـا رغـب عـن ملـة عبـد المطلـب هو يفهم إذاً ؟ أترغب عن ملة عبد المطلب 

  .وتخلى عنها وتركها إلى الإخلاص والتوحيد والبراءة من الشرك 

، هـا وهـي ملـة الآ�ء وعـدم التخلـي عن؛ اقتصرا علـى هـذه الحجـة فقـط ؟)) له أترغب عن ملة عبد المطلب قالا((

ســـلوب الاســـتفهام أعهـــا في النفـــوس أعظـــم وقـــع اكتفيـــا �ـــا وجـــاءا �ـــذا الأســـلوب ولكو�ـــا عنـــدهم أعظـــم حجـــة ووقْ 

تعــرف أنــت ملــة عبــد المطلــب الــتي نشــأ� : يعــني كأ�مــا يقــولان لــه ؛  »؟المطلــب دأترغــب عــن ملــة عبــ«الإنكــاري 

  ؟عليها وترعرعنا عليها وتعرف مكانة هذه الملة أترغب عنها 

أعـــاد عليـــه ((أشـــد الحـــرص صـــلى الله عليـــه وســـلم  وهـــو حـــريصٌ  ))عليـــه الصـــلاة والســـلامفأعـــاد عليـــه النـــبي ((

فأعـادا )) الله كلمة أحاج لك �ا عنـد الله � عم قل لا إله إلا((يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعاد عليه )) فأعادا

   . »؟ترغب عن ملة عبد المطلبأ«ي قولهما أعليه 

  ؟ أي شيء مات  لىوع؟ خر ما قال أبو طالب ماذا كان آ

 »أ�« قولـه وي غـيرَّ االـر )) فكان آخر ما قال : هو على ملة عبد المطلـب، وأبى أن يقـول لا إلـه إلا الله(( قـال :

بينمـا أبـو طالـب قـال ، ه وقال : قال هو على ملـة عبـد الطلـب لما في هذا اللفظ من قبح وشناعة فغيرَّ ؛  »هو«إلى 

أ� "كــره أن يقــول ؛  وهــذا مــن الأمــر المستحســن ؛  هــذه العبــارة لكــن الــراوي لمــا أراد أن يــذكر غــيرَّ ، قــل هــو أ� ولم ي

وجاء في بعض الـروا�ت في المسـند !! مع أنه يقول حكاية ، قال هو على ملة عبد المطلب  "على ملة عبد المطلب

  )) .ن يقول لا إله إلا الله فقال أ� على ملة عبد المطلب وأبى أ: ((وغيره أن الراوي قال 

نتهـى الأمـر الآن ومـات عمـه أمـام �ظريـه ؟ اماذا يكون هذا الموقف وهذا الأمر �لنسبة للنبي عليه الصلاة والسـلام 

موتـه وهـو �بى ذلـك وهمـا عنـده وأبى أن يقـول لا إلـه إلا  وقبـل أيضـاً ، وهو حريص على هدايتـه ومـات علـى الكفـر 



 

٣٥ 

على  يدلك أيضاً ؟ حلف �� ماذا قال ، �� وفيه تطييب لخاطر عمه  صلاة والسلام حلفاً الله حلف النبي عليه ال

  .قالها وعمه يسمع  ))ذلك نه عنلأستغفرن لك ما لم أُ ما والله أ: ((لشديد على عمه قال حرصه ا

عض الروا�ت التصريح وجاء في ب، اللام هنا لام القسم )) ؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك((يقول 

  )) .أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك((�لقسم قال 

ــرِكين       :قولـــهفـــأنزل الله  (( ــتَغْفروا للْمشـ ــوا أَن يسـ ــذين آمنـ ــا كـَــان للنبـِــي والَّـ ــي    { مـ ولـَــو كـَــانُوا أُولـ

  .ي عن ذلك ، �ُ لاستغفار لعمه اوالسلام من  فتوقف عليه الصلاة، جاء النهي والمنع )) ؛ ]١١٣[التوبة:}قُربى

 ــ   : في أبي طالــب �رك وتعــالى اللهقــول نــزل ثم (( ــن اللَّ لَكو ــت ببأَح ــن ي مــد ــا تَه ــك لَ ــن  { إِنَّ ي مــد هي ه

 ـاء كتــب الله ســبحانه وتعــالى لــه مــن ذلــك مــا لم ي مــن أحببــت هدايتــه لا تملــك لــه شــيئاً : أي ))  ]٥٦[ القصــص:}يشـ

  .هداية

كـان ، ))مَـنْ يَـهْـدِهِ اللهُ فـَلاَ مُضِـلَّ لـَهُ، وَمَـنْ يُضْـلِلْ فـَلاَ هَـادِيَ لـَهُ ((: ما يقـول  وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كثيراً 

مَنْ يَـهْدِهِ ((؛ فهم يكرر ذلك �عتبار أن هذا أصل عظيم ينبغي أن يُ ، يقول ذلك في خطبته خطبة الحاجة المعروفة 

  .الهداية بيد الله سبحانه وتعالى ؛ ف )) مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ اللهُ فَلاَ 

، عنـدما تتأمــل آ�ت المشــيئة في القــرآن . أمـر الهدايــة بيــد الله : أي  { ولَكــن اللَّــه يهــدي مــن يشــاء }قولـه 

{  :مـــثلا هنـــا؛ ذكر مربوطـــة �لمشـــيئة اء متنوعـــات تــُـأشـــي، أ�ـــا تزيـــد علـــى الأربعمائـــة موضـــع  هـــا مـــرة وجـــدتُ تتبعتُ 

{ اءشي ني مدهي  ،}اءشي نزُقُ مر{،  ]٢١٢البقـرة:[}ي ـاءَتش نلُّ متُذو اءتَش نم زتُع٢٦[آل عمـران:}و[  ،

} الذُّكُور اءشي نمل بهيإِناَثًا و اءشي نمل به{،  ]٤٩[الشـورى:}ي      لـْكالْم ـزِعَتنو ـاءتَش ـنم لْـكي الْمتتُؤ لْكالْم كالم

 ــاءَتش ن يعـني مثــل هـذا قرابــة الأربعمائــة  ]١٨[المائـدة:}يغْفــر لمــن يشــاء ويعــذِّب مــن يشــاء{،  ]٢٦[آل عمــران:}ممـ

الأمر ؛ أي شيء ، لك مُ ، جنة ، رحمة ، ن غفرا، استقامة ، صلاح ، رزق ، كل شيء بمشيئة الله هداية ،  موضع 

عليـه  توالشـيء الـذي تشـاءه وتريـده أيهـا العبـد ولـو حرصـ، ما شـاء الله كـان ومـا لم يشـأ لم يكـن ، كله بمشيئة الله 

  :ه الله افعي رحمشوفي هذا يقول ال، لك أو لغيرك لا يمكن أن يقع إلا إن كان الله شاء ذلك 

  لمَْ يكنْ  وَمَا شِئْتُ إن لمَْ تَشأْ              أْ ـــــــــــــأشَ  لم ا شِئْتَ كَانَ وإنْ ـــــــمَ 

  وَالْمُسِنْ  فيِ العِلْمِ يجَري الفَتىَ وَ      عَلِمْتَ  مَا على خَلقْتَ العِبَادَ 

  نْ ــــــــعِ ا لم تُ ، وذَ  ذا أعنتَ ــــــــــهو      خَذلْتَ  ، وَهَذا عَلَى ذَا مَنـَنْتَ 

هُمْ شَقِيٌّ  هُمْ  فَمِنـْ هُمْ قبَِيحٌ      سَعِيد ، وَمِنـْ هُمْ  وَمِنـْ   نْ ـــــحَسَ  ، وَمِنـْ



 

٣٦ 

إِن اللَّـه علَـى كُـلِّ شـيء     {فربنا جلا في علاه له القدرة الشـاملة ، الأمر بمشيئة الله ، أي كل ذلك �لمشيئة 

يرلا راد لحكمـه ولا معقـب ، ذي شـاء لمـا شـاء في الوقـت الـ فمـا شـاء كـان طبقـاً وله المشيئة النافذة ،  ]٢٠[البقـرة:}قَد

  . لقضائه سبحانه وتعالى 

ل قلــب كيــف يقبِــ.للتوحيــد والإخــلاص وقــوة الإقبــال علــى الله ســبحانه وتعــالى  ب القلــب فهمــاً كسِــفهــذا كلــه ممــا يُ 

فهـــذا كلـــه مـــن بـــراهين  !!أن يملكـــه لغـــيره الإنســـان علـــى مخلـــوق مثلـــه حـــي أو ميـــت فيمـــا لا يملكـــه لا لنفســـه فضـــلاً 

جـوب الإخـلاص � سـبحانه وتعـالى وأن الواجـب علـى العبـد أن يكـون عظـيم وو وحيد وشواهده ودلائله العظيمة الت

لا ، لا يســـتغيث إلا �� ، لا يســـأل إلا الله  ، لا يـــدعو إلا الله؛ الالتجـــاء إلى الله عظـــيم الانكســـار بـــين يـــدي الله 

فكما أنه تفـرد �لخلـق والـرزق . ادة إلا � سبحانه وتعالى لا يصرف شيء من العب، يطلب المدد والعون إلا من الله 

فــرد ولــه ســبحانه وتعــالى المشــيئة النافــذة والقــدرة الشــاملة ولا يعجــزه شــيء في الأرض ولا في الســماء فالواجــب أن يُ 

  صرف شيء منها لغيره .فلا يُ ، وحده تبارك وتعالى �لعبادة 

  

  قال رحمه الله تعالى :

   : تفسير { إِنَّكَ لاَ تَـهْدِي مَنْ أَحْبـَبْتَ وَلَكِنَّ ا�ََّ يَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ } .الأولى؛  فيه مسائل

الأولى : تفسـير { إِنَّـكَ لاَ تَـهْـدِي مَـنْ أَحْبـَبْـتَ المسألة « ؛ أي في هذا الباب مسائل »فيه«قال رحمه الله تعالى : 

والمتفضـل �ـا هـو الله ، بيـد الله  الهدايـة أمـرٌ  وهـو أن واضـح ومعناهـا بـينِّ وتفسـيرها  »وَلَكِنَّ ا�ََّ يَـهْـدِي مَـنْ يَشَـاءُ }

  زهم ولهذا الصحابة كانوا يقولون في رجَ ، فالهداية أمرها بيد الله ، ولا يملك أحد هداية أحد ، سبحانه وتعالى 

ُ مَا اهْتَدَيْـنَا نَا   لَوْلاَ ا�َّ   وَلاَ صُمْنَا وَلاَ صَلَّيـْ

ــيكُم  { :والله جـــل وعـــلا يقـــول في القـــرآن، مـــا اهتـــدينا علينـــا �لهدايـــة   مـــنَّ يعـــني لـــولا أن الله ــب إِلـَ ــه حبـ ــن اللَّـ ولَكـ

وقَ والْعصـيان أُولَئـك هـم الراشـدو      ونعمـةً   ) فَضـْلًا مـن اللَّـه   ٧ن (الْإِيمان وزَينه في قُلُوبِكُم وكَره إِلَيكُم الْكُفْر والْفُسـ

  ـــيمكح ــــيملع اللَّـــهتُ   {:ويقــــول جـــل وعـــلا،  ]٨-٧[الحجـــرات:}وعلـَــاتَّب تُــــهمحرو كُملـَــيع لَــــا فَضـْــلُ اللَّــــهلَوإِلَّــــا و طَانــــيالش م

وقـال ،  ]٢١[النـور:}م من أَحد أَبـدا ى منكُولَولَا فَضْلُ اللَّه علَيكُم ورحمتُه ما زَكَ {ويقول جل وعـلا ، ]٨٣[النسـاء:}قَليلًا

ــا   { :جــل وعــلا لنبيــه ــيئًا قلَيلً ش هِمــي ــركنَ إِلَ ــدت تَ ك ــاكَ لَقَــد ْتنثَب ــا أَن فــالأمر كلــه بيــد الله ســبحانه .  ]٧٤[الإســراء:}ولَولَ

  . مه الله جل وعلا ل إلا من سلَّ من الضلا سالماً  ولا أيضاً ، ولا مهتدي إلا من هداه الله سبحانه وتعالى ، وتعالى 

وقـول الله جـل وعـلا في وصـف نبيـه  { إِنَّك لَا تَهـدي مـن أَحببـت }   فإذا قيل كيف نجمع بين قوله تبارك وتعالى 

ــتَقيمٍ   {عليــه الصــلاة والســلام  سم اطــر ي إِلَــى صــد لتََه ــك فوصــفه أنــه يهــدي وهنــا نفــى عنــه ؟  ]٥٢[الشــورى: } وإِنَّ
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مـا ، الهدايـة المثبتـة غـير الهدايـة المنفيـة  ، فـي فالمثبـت غـير المنفـيثبت في القرآن ونُ أن الشيء إذا أُ : القاعدة . لهداية ا

هـذا أمـر بيـد ، هداية التوفيق وشرح الصدر لقبـول الحـق ؟  { إِنَّك لَا تَهدي من أحَببت }الهداية المنفية في قوله 

: وكــان نبينــا عليــه الصــلاة والســلام يقــول ، بيــد الله وحــده ســبحانه وتعــالى  أمــرٌ  ،مــن كــان اً لا يملكــه أحــد كائنــ، الله 

ما من قلب إلا : ((قاَلَ  »؟أَوَإِنَّ الْقُلُوبَ لتَـَتـَقَلَّبُ «قول له أم سلمة : ت ))� مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك((

بـه كيـف يشـاء فـإن شـاء أقامـه وإن شـاء يقلِّ ((للمشـيئة انتبـه )) صابع الـرحمن يقلِّبـه كيـف يشـاءهو بين أصبعين من أ

ــراط   {أمــا قولــه . فهدايــة التوفيــق وشــرح الصــدر لقبــول الحــق هــي بيــد الله وحــده  ))أزاغــه ي إِلَــى صــدلتََه إِنَّــكو

  .أي ترشد : �دي ، هذه هداية الدلالة والإرشاد  } مستَقيمٍ

 ]٥٢[الشـورى: } وإِنَّك لَتَهدي إِلَى صراط مسـتَقيمٍ  { تعـالى في ضوء قوله النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القصة

. لأن الهدايــة هدايـة إرشــاد ، لأنـك إذا قلــت هـداه كأنــك تقـول دعـاه ، هـداه بمعــنى دعـاه ؟ هـدى عمـه أو لم يهــده 

عمـه بمعـنى يرشـد  ىهـدذه هدايـة، يهـ))� عم قـل لا إلـه إلا الله ((؛ نعم ؟ هل هداه بمعنى أرشده ودعاه : فإذا قيل 

ا أَكْثَـر   { ،لا يملـك أن يوفـق عمـه للهدايـة { إِنَّك لَا تَهدي مـن أَحببـت }  لكن هداية التوفيق فيها نزل، عمه  ومـ

 يننمؤبِم تصرح لَواسِ و١٠٣[يوسف:}الن[ .  

 ؛فهـم هـذا الأمـرينبغـي أن يُ  ، �لنسـبة للـدعاة والمـربينهذا الأمر حقيقة مهم فهمه �لنسبة للآ�ء �لنسبة للأمهـات 

أو مـــع المـــدعوين ثم لم يجـــد اســـتجابة يضـــجر مـــن الجهـــد مـــع أبنـــاءه ومـــع أولاده  أحيـــا� بعـــض النـــاس إذا بـــذل شـــيئاً 

هـذه مهمتـك ، أنـت لـك مهمـة واحـدة وهـي أن تبـين وترشـد وتـدل  ، الهداية ليسـت لـك!! يتململ أو نحو ذلك و 

لاسـتقامة هـذا لهـدايتهم بمعـنى صـلاح قلـو�م وشـرح صـدورهم ؛ الهداية ليست لـك  ]٢٧٢[البقرة:}يك هداهملَيس علَ{

نــت وأرشــدت ووضــحت فــإذا بيَّ ، أنــت لــك مهمــة واحــدة وهــي أن تبــين وتــدل وترشــد هــذه مهمتــك ، لــيس لــك 

لأََنْ النــبي لعلــي بــن أبي طالــب ((هــذا مــن فضــل الله عليــك كمــا قــال فلمــن دعوتــه  وكتــب الله ســبحانه وتعــالى هدايــةً 

رٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حمُْرُ النـَّعَمِ  ُ بِكَ رَجُلاً خَيـْ   .))  يَـهْدِيَ ا�َّ

  

عْدِ مَا تَـبـَـينََّ بىَ مِنْ ب ـَالثانية : تفسير قوله {مَا كَانَ لِلنَّبيِِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتـَغْفِرُوا للِْمُشْركِِينَ وَلَوْ كَانوُا أُوليِ قُـرْ 

  } .أنََّـهُمْ أَصْحَابُ الجْحَِيمِ  لهَمُْ 

�ي النبي عليه الصلاة والسـلام و�ـي المـؤمنين أن يسـتغفروا للمشـركين  ؛فيها النهي ، واضح  هذه الآية معناها أيضاً 

غفر لـه إن كـان أن يسـت كـان لـيس لـه  يعني ولو كان المشرك أ�ه أو عمـه أو خالـه أو أمـه أو أ�ً ، ولو كانوا أولي قربى 
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والنـبي عليـه الصـلاة والسـلام حلـف وعمـه . ففيهـا النهـي عـن ذلـك، فـر �� سـبحانه وتعـالى مات على الشرك والك

  .إلى آخر الآية  }...{مَا كَانَ للِنَّبيِِّ فنزل قول الله تعالى  ))نه عنكأما والله لأستغفرن لك ما لم أُ : ((يسمع قال 

  

  عي العلم .بخلاف ما عليه من يدَّ  ))قل لا إله إلا الله((: تفسير قوله :  -لة الكبيرةوهي المسأ -الثالثة 

إخــلاص الــدين � والــبراءة مــن : تعــني  »لا إلــه إلا الله«وأن ،  »لا إلــه إلا الله« : تفســير قــول وهــي المســألة الكبــيرة

ولا ، والــركن الثــاني الإثبــات ، ن الأول النفــي الــرك: قائمــة علــى ركنــين  »لا إلــه إلا الله«. الشــرك والــبراءة مــن أهلــه 

، عام للعبودية عن كل من سوى الله  نفيٌ  ، لا توحيد إلا �لنفي والإثبات، التوحيد نفي وإثبات . توحيد إلا �ما 

،  ]٣٦النسـاء:[}يئًاواعبـدوا اللَّـه ولـَا تُشـرِكُوا بِـه ش ـ     {، هـذا هـو التوحيـد ؛ وإثبات خاص للعبودية بكل معانيهـا � وحـده 

}اهوا إِلَّا إِيدبأَلَّا تَع كبقَضَى ر{،  ]٢٣[الإسـراء:}و) وندبا تَعمم اءري بي٢٦إِنَّنني فَطَر٢٦الزخـرف:[}) إِلَّا الَّذ-

حـتى يثبـت  حـداً و لا يكـون م ومن أثبت ولم ينفِ  ، من نفى ولم يثبت لا يكون موحداً ، التوحيد نفي وإثبات .  ]٢٧

  . هذا هو التوحيد وينفي 

قـل لا إلـه إلا الله كلمـة أحـاج لـك �ـا ((فيقول المسألة الكبيرة تفسير قول لا إلـه إلا الله مسـتفاد أن النـبي قـال لعمـه 

أي أن معناهـا متقـرر عنـدهم أ�ـا تعـني نبـذ الشـرك وإبطـال عبـادة ؟ له أترغب عن ملة عبد المطلب  فقالا ))عند الله

وهـــم هـــل لســـان ويفهمـــون ، عنـــدهم هـــذا معناهـــا المتقـــرر ؛  ســـبحانه وتعـــالى وإخـــلاص الـــدين � عـــز وجـــل غـــير الله

  . »لا إله إلا الله«ففيها تفسير ؛ الخطاب 

لا إلــه إلا «أن مـن قـال : يقــول ؟ عي العلـم مــن يـدَّ مـاذا يقـول  »عي العلـمبخـلاف مــا عليـه مـن يــدَّ «رحمـه الله : قـال 

يقـول ، ضـره في إسـلامه تالف لا إلـه إلا الله لا تخـحـتى لـو فعـل أشـياء ، تلفـظ وقـال أ� مسـلم نطـق �ـا و  نطقاً  »الله

وإن كان يعبد غـير الله ويسـأل غـير الله ويـذبح لغـير الله ويصـرف مـن العبـادة مـا يصـرف لغـير الله يكـون  يعتبر مسلماً 

وأي فائـــدة في قـــول حقيقتـــه ؟! ذا القائـــل مفقـــودة في هـــ »لا إلـــه إلا الله«وأيـــن الإســـلام إذا كانـــت حقيقـــة . مســـلماً 

 »لا إلــه إلا الله«يقــول !! يكررهــا وهــو لا يحققهــا!! إلا الله وهــو لا يحققهــا  ينطــق بــلا إلــه؟! مفقــودة عنــد الإنســان 

  !! ويعبد غير الله 

لـى أي حـال ع أي مـن يجعـل مـن يقـول لا إلـه إلا الله مسـلماً  »عي العلـمبخلاف مـا عليـه مـن يـدَّ «: فيقول رحمه الله 

قبـــل إنمــا تُ  »لا إلـــه إلا الله«أن  مــع، وإن صـــرف مــن العبــادة مـــا صــرف لغــير الله تبـــارك وتعــالى ، د غــير الله وإن عبـَـ

  .بشروطها وقيودها التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام 
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 ))قل لا إله إلا الله((قال للرجل :  االرابعة : أن أ� جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ

  ح الله مَن أبو جهل أعلم منه �صل الإسلام .فقبَّ 

قـــال للرجـــل : " قـــل لا إلـــه إلا الله "  اإذ عليـــه الصـــلاة والســـلامالرابعـــة : أن أ� جهـــل ومـــن معـــه يعرفـــون مـــراد النـــبي 

أَجعـلَ   {قـالوا : )) قولوا لا إله إلا الله تفلحوا((ال لهم لما ق . تعني نبذ الآلهةإلا الله أن لا إله يعرفون ، المراد يعرفون 

ابجع ءيذَا لَشه ا إِنداحا وةَ إِلَههالبراءة : تعني  »لا إله إلا الله«فأبو جهل ومن معه يعرفون أن .  ]٥[ص:} الْآل

  .يعرفون ذلك ، له  عبد سوى الله وإفراد الله سبحانه وتعالى �لعبادة وإخلاص الدينمن كل ما يُ 

هم قبـل قليـل فَ ن وصَـيعـني مَـ ؛»ح الله مَـن أبـو جهـل أعلـم منـه �صـل الإسـلامفقـبَّ «علـى هـذا :  معلقـاً يقول الشـيخ ف

ويزعم أنه مسلم حتى وإن كـان يعبـد غـير الله ويـذبح لغـير  »لا إله إلا الله«إن الذي يقول  عي العلم من يقولبمن يدَّ 

 بعضهم يقول حتى لو كان يسب الدين ويسب الله ويسب النبي كـل هـذه الأمـور مـادام حتى، الله ويسجد لغير الله 

: فيقـول رحمـة الله عليـه . في أن يقـال عنـه أنـه لـيس بمسـلم  عي أنه مسلم ما تكون سـبباً أنه ينطق بلا إله إلا الله ويدَّ 

أصـل الإسـلام النطـق بـلا ؟ الإسلام يقصد رحمه الله �صل  ذاما »فقبح الله من أبو جهل أعلم منه �صل الإسلام«

أما النطق بلا إله إلا الله دون فهم معناها ما جـاء �صـل الإسـلام ، هذا أصل الإسلام ؛ إله إلا الله مع فهم معناها 

بـلا إلـه إلا  أصـل الإسـلام أن �تي، �صـل الإسـلام  ري ماذا تعني هـذه الكلمـة لم �تِ لا يدو من ينطق وه،  أصلاً 

  .ا مقر�  ذلك مؤمنا به معناها معتقداً  الله مع فهم

  

  ه صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه .دُّ الخامسة : جِ 

وحــاول مــرات وكــرات إلى ، أشــد الحــرص علــى هدايــة عمــه  كــان عليــه الصــلاة والســلام حريصــاً ؛وهــذا أمــر واضــح 

لــك صــلوات الله وســلامه عليــه أشــد كــان حريصــا علــى ذ،  اللحظــات الأخــيرة وهــو عنــده � عــم � عــم يحــاول معــه 

  الحرص .

  السادسة : الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه .

أنــه مــات وهــو يقــول هــو علــى ملــة عبــد المطلــب وأبى أن ؛ بــذلك  واضــح الــرد علــى ذلــك لأن الحــديث جــاء صــريحاً 

نــه عــن أقســم أن يســتغفر لــه مــا لم يُ  والنــبي صــلى الله عليــه وســلم، فمــات علــى غــير الإســلام  ،يقــول لا إلــه إلا الله 

ففيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب ؛ فمات على غير الإسلام والأمر واضح ، وجاء النهي عن ذلك ، ذلك

عون إسـلام أبـو طالـب وإسـلام أبي ازفـات فيـدَّ مجاوزات و مجـلأن أهل الغلو في هذا الباب عندهم مغـالاة و ، وأسلافه 

لــون الــنص مــا لا يحتمــل مــن المعــنى ويحمِّ  مغلوطــاً  فهمــون ذلــك مــن بعــض النصــوص فهمــاً النــبي وإســلام أجــداده وي



 

٤٠ 

فالحــديث فيــه الــرد علــى مــن زعـــم . الأدلــة الواضــحة يتركو�ــا ويتمســكون �مـــور مشــتبهات ، ويتركــون الواضــحات 

  .د المطلب وأسلافه بإسلام ع

  

  ي عن ذلك .بل �ُ غفر له السابعة : كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يُ 

ثم ، حلـف وبـدأ يسـتغفر )) فرن لـك((أمـا والله لأسـتغلأنـه قـال ؛ اسـتغفر لـه عليـه الصـلاة والسـلام كونـه السابعة :  

كونه صلى الله عليه وسـلم اسـتغفر لـه فلـم يغفـر «: فيقول . نزل النهي فتوقف عليه الصلاة والسلام ، جاءه النهي 

هـذا كلـه مـن بـراهين التوحيـد ودلائلـه وأن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام ؛ فلـه  ي أن يسـتغفرُ�ـ »ي عـن ذلـكله بـل ُ�ـ

  .ليس له من الأمر شيء 

  

  الثامنة : مضرة أصحاب السوء على الإنسان .

وكـم مـن إنسـان هلـك ، خلطاء السوء وقـر�ء الشـر مـن أضـر مـا يكـون علـى الإنسـان !! إي والله ما أعظم مضر�م 

الْمَـرْءُ عَلـَى دِيـنِ ((وقد قال عليه الصلاة والسـلام : ، طاء الفساد لخو قر�ء السوء  ودخل في مهالك عظيمة بسبب

، يعـــني علـــى ديـــن أصـــحابه وخلطائـــه ومـــن يجـــالس : المـــرء علـــى ديـــن خليلـــه ؛ )) خَلِيلِـــهِ فَـلْيـَنْظــُـرْ أَحَـــدكُُمْ مَـــنْ يخُاَلــِـلْ 

طالب وكلما دعاه النبي عليـه الصـلاة والسـلام  أبيحول وانظر هؤلاء ، على جليسه  جداً فالجليس له مضرة عظيمة 

  .أعادا عليه إلى أن مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب 

هؤلاء النفر الثلاثة الذين  ؛ هنا أيضا من آ�ت الله في �ب الهداية يهدي من يشاء ويضل من يشاء !! سبحان الله 

والمسـيب كـان  "بـل علـى ملـة عبـد المطلـب" -وأبـو جهـل عبد الله بـن أبي أميـة-كانوا عند أبي طالب ويعيدان عليه 

على عبد الله بن أبي أميـة �لهدايـة مـع أنـه كـان قبـل  انظر كيف أن الله سبحانه وتعالى منَّ  ، ولم يكن مسلماً  حاضراً 

علـى ه "ل لـاقـ)) قـل لا إلـه إلا الله((أ� طالـب وكلمـا قـال لـه النـبي عند رأس عم النـبي عليـه الصـلاة والسـلام  جالساً 

ثم يشــاء الله ، لم وهــو يقــول علــى ملــة عبــد المطلــب أن مــات عــم النــبي صــلى الله عليــه وســإلى ،  "ملــة عبــد المطلــب

وأبو جهل الذي وصفه ، ويمن على المسيب �لهداية إلى الإسلام  ،ية للإسلام اويمن على عبد الله بن أبي أمية �لهد

فهـذه مـن عجائـب . مـات علـى الكفـر والشـرك �� سـبحانه وتعـالى النبي صلى الله عليـه وسـلم بفرعـون هـذه الأمـة 

بـل علـى ملـة عبـد "عند عم النبي صلى الله عليه وسلم ويصده ويقول له  هذا الرجل الذي كان جالساً  ؛�ب الهداية

فــأمر  ، -الــذي هــو عبــد الله بــن أبي أميــة-يشــاء الله رب العــالمين لــه الهدايــة ويهتــدي ويــدخل في الإســلام  "المطلــب

  الهداية � وبيد الله سبحانه وتعالى . 

إذا تفكـــرت في العـــالم الآن ومـــا فيـــه مـــن الضـــلال ، إخـــوان �ب الهدايـــة ؛ نستحضـــر � والآن إذا تفكـــرت في العـــالم 

كيــف أنـــه هــداك فصـــرت ،لــه ســـبحانه وتعــالى  لربـــك شــاكراً  انظـــر نعمــة الله عليــك وكـــن حامــداً ؛ العــريض والكفــر 



 

٤١ 

ــ والله هــذه الــنعم لــولا أن الله تفضــل ومــنَّ ، لكتابــه  �ليــاً  ذاكــراً  صــلياً م صــائماً  مســلماً  ر لــك هــذا الأمــر مــا كــان ويسَّ

لــولا أن الله هــو الــذي تفضــل وشــرح صــدرك وهــداك لمــا  ، لــولا فضــل الله عليــك ورحمتــه ، ليحصــل شــيء مــن ذلــك 

رها الله لـك وأكرمـك �ـا واحمـد الله  يسَّـاذكـر هـذه الهدايـة الـتي، فـاذكر دائمـا نعمـة الله عليـك ؛ كنت مـن المهتـدين 

}  انَا اللَّــهــده لَــا أَنلَو يتَــدهنا ل الأرض تعــج �لكفـر والضــلال .  ]٤٣[الأعـراف:}الْحمـد للَّــه الَّــذي هــداناَ لهــذَا ومــا كُنـ

الْفَضـْلَ بِيـد اللَّـه يؤتيـه مـن      وأَن {والشرك والفساد فهذه الهداية منة ولطف وفضل ومنحة ر�نية يتفضـل ويعطـي 

ــلِ الْعظــيمِ    ــاء واللَّــه ذُو الْفَضْ شومــن جهــة كــل ، ر نعمــة الله ســبحانه وتعــالى عليــك فهــذا مــن جهــة تــذكُ ؛  ]٢٩[الحديــد:}ي

  .لأرضالأمور ومقاليد السماوات وا ةالله جل وعلا الذي بيده أزمَّ  حاجاتك وطلباتك وأمورك لا تلجأ فيها إلا إلى

هذا الزمان استجد فيه قر�ء سوء لم يكن لهم وجود في الزمن ؛  »مضرة أصحاب السوء على الإنسان«عندما يقال 

يجلس معهم جلسـات مطولـة وسـاعات طـوال وهـو يسـتمع ، اعات الطويلة سويخالطهم كثير من الناس �ل، الماضي 

جـد وع مـن الجلـيس الـذي وُ نـوهـذا ال، سـاعات طـوال ا�م كـإليهم ويشاهدهم ويرى أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حر 

، أعــني القنــوات الفضــائية والشــبكات الــتي في الانترنــت ؛ ته مــن أعظــم مــا يكــون وأشــد مــا يكــونهــذا الزمــان مضــر 

ت وكيــف أن الإنســان إذا أســلم نفســه إلى تلــك القنــوا، وخاصــة المواقــع الموبــوءة مواقــع الشــبهات ومواقــع الشــهوات 

ه الزخرفة ووسائل الجـذب الـذي يضـعها أولئـك في �ب الشـهوة عملـوا ستمع ويشدُّ افذ الشر وأخذ يوتلك المنافذ من

حـــتى ، جـــد لـــه نظـــير فيمـــا ســـبق فيمـــا يتعلـــق بتصـــوير النســـاء وتجميـــل النســـاء وإبـــراز مفـــاتن النســـاء مـــا كـــان وُ  عمـــلاً 

وتبقـــى ، ومضــرة �شــد مــا يكــون العــورات والفــروج وكــل المنكــرات جمعوهــا في تلــك القنــوات بصـــورة مزريــة وقبيحــة 

ـــ ـــة التصـــوير ال ومـــا زال النـــاس ، يمـــة علـــى النـــاس ظ جـــاء تحريمهـــا في الشـــرع وبيـــان خطرهـــا فتنـــة عتيســـبحان الله فتن

في أنفسهم في أهليهم في أولادهـم لون من شأنه وهم ما يزالون يرون أضراره الجسيمة عليهم �لتصوير ويقلِّ  يستهينون

كي مـن الابتـزاز والتعـدي تيات بسبب هـذا التصـوير تشـتفتصوير هذا المحرم ، وكم من الفي مصائب كثيرة جاءت �ل

 -فهــذه القنــوات ؛  للنســاء في مجــالس خاصــة لهــن وغــير ذلــك أمــور عظيمــة جــداً  ةً ســوكــم مــن صــور التقطــت خل، 

لكــن ، ير والفائــدة دعــك لا نتحــدث القنــوات الــتي فيهــا الخــير وفيهــا الفائــدة أو المواقــع الــتي فيهــا الخــ -قنــوات الشــر

الشر الكبير وتجد بعض النـاس وبعـض الشـباب يجلـس ويفـتح قنـوات فيهـا شـبهات وقنـوات فيهـا شـهوات ويجالسـهم 

   ؟!ضرة والشر والفساد!! كم يترتب على ذلك من الم�لساعات 

  

  التاسعة : مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر .

بتهم عـن الحـق ومنعـتهم دة قديمة لدى كثير من الناس حجَ هذه مثل ما وصفت عقمضرة تعظيم الأسلاف والأكابر 

هذه على عبر التـاريخ تتكـرر ،  ]٢٢الزخرف:[}قَالُوا إِنَّا وجدنَا آباءنَا علَى أُمة وإِنَّا علَى آثَارهِم مهتَدون{من الخير 



 

٤٢ 

في بلـد فيـه بـدع مستشـرية ومتفشـية ثم أهل البدع إذا نشأ الإنسـان  حتى، عند أهل الشرك أو عند أهل البدع  سواء

فهـذه ، ء والأجـداد �نت له السنة تجـد بعضـهم لا يقبـل السـنة لا لشـيء إلا لأنـه لا يريـد مخالفـة مـا وجـد عليـه الآيِّ ب ـُ

م التعظــيم الــذي يترتــب عليــه مثــل هــذا الشــر هتعظــيم: والمــراد ، مثــل مــا وصــف مضــرة تعظــيم الأســلاف والأكــابر 

أن ، لكـن أن يعظمـه �ن يقبـل كـل مـا عنـده  ، هذا لا شـيء فيـهفه ومنزلته تم بمعرفة قدره ومكانأما تعظي، والفساد 

  يعظمه �خذ ما عنده ولو كان يخالف الحق إلى غير ذلك فهذا هو من أضر ما يكون على الإنسان .

  

  بذلك . أبي جهلستدلال الشبهة للمبطلين في ذلك لاالعاشرة : 

قـل لا إلـه إلا الله كلمـة أحـاج لـك �ـا عنــد ((بي لمـا قـال لـه النـبي صــلى الله عليـه وسـلم لأن أ� جهـل اسـتدل لعـم النـ

نكـاري ممـا يـدل علـى أن هـذا أمـر وأتـى �ـذا الاسـتفهام الإ »؟أترغب عـن ملـة عبـد المطلـب «: استدل بقوله )) الله

  عظيم ومتقرر عندهم وأنه لا يمكن أن يتخلى عنه الإنسان .

  

  هد لكون الأعمال �لخواتيم لأنه لو قالها لنفعته .الحادية عشرة : الشا

فالأعمـال )) كلامـه لا إلـه إلا الله دخـل الجنـةمـن كـان آخـر  ((وقـد قـال عليـه الصـلاة والسـلام ، فالأعمال �لخـواتيم 

  والحديث فيه شاهد واضح لذلك .، �لخواتيم 

  

في القصـة أ�ـم لم يجـادلوه إلا �ـا مـع مبالغتـه  بر هذه الشبهة في قلـوب الضـالين لأنالثانية عشرة : التأمل في كِ 

  صلى الله عليه وسلم وتكريره ، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها .

هـــي مـــن أكـــبر شـــبهة هـــذه ؛ وتعظـــيم الآ�ء الأســـلاف والأكـــابر  »أترغـــب عـــن ملـــة عبـــد المطلـــب«هـــذه الشـــبهة 

هـذه الشـبهة الضـالين ، ومـن كـبر في قلـوب  كبـيرة جـداً  شـبهة الشبهات التي أضلت القوم عن سـواء السـبيل ، فهـي

 ))� عـم((ويعيـد عليـه و ))� عـم((مـع أن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام �لـغ وكـرر ، وتمكنها من نفوسـهم اكتفـوا �ـا 

ممـا يــدل  »؟أترغــب عـن ملـة عبــد المطلـب«في كـل مـرة يعيـدان ، ويعيـد عليـه وكـا� لا يعيــدان إلا هـذه الشـبهة فقــط 

وجــاء في  .نفوســهم ومعظمــة في صــدورهم وهــي أكــبر الموانــع الــتي منعــتهم عــن الحــق والهــدى  فيى أ�ــا متمكنــة علــ

ــا   { :مثــل قولــه تعــالىفي مواضــع كثــيرة أجوبــة مســددة و�فعــة وموقِظــة لقلــوب هــؤلاء ؛ القــرآن  ــاؤهم لَ آب ــان ــو كَ أَولَ

ونتَدهلَا يئًا ويش لُونقع{ :مثل قولـه،  ]١٧٠البقرة:[}ي    كُمـاءآب ـهَليع تُمـدجا ومى مدبِأَه جئِْتُكُم َلو؛  ]٢٤الزخـرف:[}أَو

إذا وجــد الإنســان أ�ه علــى شــيء وكــان أبــوه لا يعقــل ولا يعلــم ولا . هــذه أجوبــة مســددة في إبطــال هــذه الشــبهة 

هــذه حجــة مــن أوهــى الحجــج ؟! �ه أعليــه  لا لشــيء إلا لأنــه وجــدن يقبــل مــا عليــه أ�ه �لــه  مســوغٍ  يهتــدي أيُّ 



 

٤٣ 

هــا لا وعــرف ذلــك ثم ردَّ  ثم إذا كــان الإنســان علــى طريقــة وجــيء لــه بطريقــة أهــدى وأنفــع وأبــرك وأســدّ . وأفســدها 

ا وجـدتُم عليَـه آبـاءكُ       { هـذا مـن الحماقـة ومـن السـفه !لشيء إلا لأنه وجـد عليـه الآ�ء ،  }م أَولَـو جئِْـتُكُم بِأهَـدى ممـ

جــاءهم النــبي عليــه الصــلاة والســلام �لــدين القــويم والصــراط المســتقيم والمحجــة الواضــحة البينــة وامتنعــوا مــن قبولهــا لا 

  .لشيء إلا لعدم الرغبة في ترك ملة الآ�ء والأجداد 

ن الأمــر كلــه إصـلاح التوحيــد والـبراءة مــن الشـرك وأ وموقظـة للقلــوب في الشـاهد أن هــذه الترجمـة ترجمــة عظيمـة جــداً 

وبيده تبـارك وتعـالى أزمـة ، له الأمر من قبل ومن بعد ، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، بيد الله تبارك وتعالى 

مـن شـاء أقامـه ، قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى  ، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ر و الأم

  .عالى من قبل ومن بعد له الأمر سبحانه وت، ومن شاء أزاغه 

  . غفرك وأتوب إليكتأس ، أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك 

 .محمد وآله وصحبه أجمعين االلهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبين



 

٤٤ 

  الدرس العشرون
  

  

 الله صــلى ورســوله عبــده محمــداً  أنَّ  وأشــهد،  لــه شــريك لا وحــده الله إلا إلــه لا أن وأشــهد ، العــالمين رب � الحمــد

  : بعد أما . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه وسلم

  

هـو حـق الله علـى الـذي  التوحيـد«يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجـزل الله لـه الأجـر والثـواب في كتابـه 

  :  » العبيد

  ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين �ب

  . ]١٧١[النساء:{ َ� أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَـغْلُوا فيِ دِينِكُمْ وَلاَ تَـقُولُوا عَلَى ا�َِّ إِلاَّ الحْقََّ } : وقول الله عز وجل 

*************  

مــن الأبــواب  �بٌ )) ا جــاء أن ســبب كفــر بــني آدم وتــركهم ديــنهم هــو الغلــو في الصــالحينمــ �ب((فهــذا البــاب 

وفي ، تعــالى  للإمــام ا�ــدد شــيخ الإســلام محمــد بــن عبــد الوهــاب رحمــه هللالعظيمــة في هــذا الكتــاب كتــاب التوحيــد 

 وسلامه عليه أن سبب الشـرك هذا الباب يبين رحمه الله تعالى �لأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله

   . الغلو في الصالحين: وسبب وجوده 

فـإذا مـات ، ولهـم إدراك ومعرفـة بقـدرهم ، ولهـم منزلـة عنـدهم ، ومن المعلوم أن الصالحين لهم مكانة في قلوب النـاس 

تهـا بالقلـوب ومحوذلـك لقـرب ، عنـد النـاس ويحسـون بـذلك ويتـألمون لفقـده   أو الرجل الصالح كـان موتـه فقيـدةً العالمِ 

ممــا يتقــرب بــه إلى الله ســبحانه وتعــالى محبــة أهــل ، ومحبــة الصــالحين قربــة مــن القــرب . ضــلهم فللصــالحين وإدراكهــم ل

لكـــن ،  »المـــرء مـــع مـــن أحـــب«و، ب هـــذه قربـــة يثـــاب عليهـــا المحِـــ، الخـــير وأهـــل الفضـــل وأهـــل العلـــم وأهـــل العبـــادة 

جد أن هذه المحبة فيها مدخل له للمغالاة في الصالحين والـدخول علـى و  -منه أعاذ� الله عز وجل جميعاً -الشيطان 

يحــاول أن يزيــد في هــذه المحبــة عــن حــدها وأن يرفعهــا عــن قــدرها حــتى ، فالنــاس مــن خــلال هــذه المحبــة للصــالحين 

ارك وتعالى �ـا طلة التي ما أنزل الله تبانوع من الممارسات الشركية والتعلقات البإلى في الصالحين يتحول  تصبح غلواً 

ولهذا من ينظر في التاريخ وكيف أن الشرك يدخل على الناس يجد أن هذا المدخل هو الغالب والأعم . من سلطان 

حصل في بني آدم وفي ذرية آدم عليه الصلاة والسلام بسبب الغلو  بل إن أول شركٍ ، في دخول الشرك على الناس 

  .رحمه الله تعالى �لأدلة  في الصالحين كما سيأتي بيان ذلك عند المصنف

أي بوقـوعهم في الشـرك �� عـز وجـل  »أن سبب كفر بني آدم« ؛عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لبيان هذا الأمر

الـذي هـو الإخـلاص � عـز وجـل وإفـراده  »وتـركهم ديـنهم«، وعبادة غيره واتخاذ الأنداد والشركاء مع الله سـبحانه 



 

٤٥ 

 أي تجـاوز الحـد في الصـالحين قـولاً : ومعـنى الغلـو في الصـالحين ؛  »و الغلو في الصالحينه«وحده عز وجل �لعبادة 

من تجاوز هذا ، فمن تجاوز الحد المحدود فيما يتعلق بمحبة الرجل الصالح وموالاته والمعرفة بقدره وفضله ؛  أو اعتقاداً 

مــولاهم ســبحانه و دهم يليــق بخــالقهم ور�ــم وســيِّ لا يليــق �لبشــر وإنمــا  لــذلك الرجــل الصــالح تعظيمــاً  الحــد إلى تعظــيمٍ 

: قـال . وتعالى فإن ذلك هو الغلو الذي يكون به صاحبه قد وقـع في حمـأة الشـرك وعبـادة غـير الله سـبحانه وتعـالى 

  )) .ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين �بٌ ((

 :وأهـل الكتـاب المـراد �ـم؛  ]١٧١[النسـاء:} ا أَهـلَ الْكتَـابِ لَـا تَغْلُـوا فـي ديـنكُم      ي ـ{ قول الله سبحانه وتعالى :  أورد أولاً 

هم في نــبي الله هم في الصـالحين غلــوَّ مــن غلــوِّ  حـتى إنَّ ، والنصـارى في �ب الغلــو أشــد مـن اليهــود ، اليهـود والنصــارى 

وهـو نـبي  ،للإله وعبـدوه مـن دون الله تبـارك وتعـالى  أو أنه ابناً  عوا أنه إلهاً عيسى عليه صلوات الله وسلامه حيث ادَّ 

وهيــة وخصائصــها مه ولـيس لــه أي حـق أو نصــيب مـن الألمــن ذريـة آدم عليــه صـلوات الله وســلا مـن الأنبيــاء وواحـدٌ 

لكـنهم غلـو في عيسـى عليـه صـلوات الله ؛ فهو بشر ومخلوق ومن ذرية آدم عليهمـا صـلوات الله وسـلامه ، ومعانيها 

  . للإله وعبدوه من دون الله تبارك وتعالى  أو ابناً  عتقدوا أنه إلهاً وسلامه فا

ي ديـنكُم }        :فـا� عـز وجـل يقـول أي لا تتجـاوزوا في ديـنكم الحـد الـذي شـرع الله لكــم  { يـا أهَـلَ الْكتَـابِ لـَا تَغلُْـوا فـ

ر مــن الشــرك وتبــين وحيــد وتــدعو إليــه وتحــذِّ المنزلــة كلهــا تقــرر الت بوالكتــ، ونــزل بــه وحيــه المبــين في الإنجيــل والتــوراة 

شــرعه الله لكــم وجــاء بــه وحيــه أي الــذي  { لَــا تَغلُْــوا فــي ديــنكُم } :فــا� ســبحانه وتعــالى يقــول، فسـاده وبطلانــه 

ولهـذا سـيأتي ، وهـؤلاء الأمـم إنمـا هلكـوا بسـبب الغلـو ، فإ�كم والغلو في الدين فإنه سـبب الهلكـة ؛ نه وتعالى سبحا

إ�كــم والغلــو فإنمــا (( -أمتــه صــلى الله عليــه وســلم -ا في الحــديث قــول نبينــا عليــه الصــلاة والســلام لهــذه الأمــة معنــ

   .)) أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين

مــر العبــد بــذلك والســلامة مــن الهــلاك تكــون بملازمــة طريــق الاســتقامة كمــا أُ ، فـالغلو في الــدين ســبب للهــلاك ولابــد 

أي الـزم طريـق الاسـتقامة كمــا  ]١١٢هـود:[}فَاسـتَقم كَمـا أُمــرت  { :ومجـاوزة للحـد كمـا قــال الله تعـالى وٍ لـدون طغيـان وغ

للهلاك والله سبحانه  فالغلو سببٌ . أو نحو ذلك  أو مغالاةٍ  للحد بز�دةٍ  أمرك الله سبحانه وتعالى بذلك دون تجاوزٍ 

ر منــه هــذه الأمــة وأخــبر أن ســبب هــلاك الأمــم لاة والســلام حــذَّ ونبينــا عليــه الصــ، ر منــه الأمــم الســابقة وتعــالى حــذَّ 

  .قبلنا هو الغلو في دين الله تبارك وتعالى 

  

  قال رحمه الله :

ا في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : {وَقاَلُوا لاَ تَذَرُنَّ آلهِـَتَكُمْ وَلاَ تـَذَرُنَّ وَد�ا وَلاَ سُـوَاعً 

هــذه أسمــاء رجــال صــالحين مــن قــوم نــوح ، فلمــا هلكــوا أوحــى «قــال :  ]٢٣[ نــوح:}وَيَـعُــوقَ وَنَسْــرًا لاَ يَـغـُـوثَ وَ 



 

٤٦ 

وهــا �سمــائهم ، ففعلــوا ولم الشــيطان إلى قــومهم : أن انصــبوا إلى مجالســهم الــتي كــانوا يجلســون فيهــا أنصــا� وسمُّ 

  . »بدتسي العلم عُ حتى إذ هلك أولئك ونُ ، عبد تُ 

لمــا مــاتوا عكفــوا علــى قبــورهم ثم صــوروا تمــاثيلهم ثم  :قــال غــير واحــد مــن السـلف«: الله  رحمــهقـال ابــن القــيم 

  . »طال عليهم الأمد فعبدوهم

*********  

: قول الله تعالىمعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما في ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى ما جاء في صحيح البخاري 

: ابن عباس رضـي الله عنهمـا قال  ]٢٣[ نوح:}لَا يغُوث ويعوقَ ونَسرام ولاَ تَذَرن ودا ولَا سواعا و{ وقَالُوا لَا تَذَرن آلهتَكُ

رفـوا في عُ ، لعبـادة والعلـمرفـوا �لفضـل والنبـل واعُ ، رفـوا �لصـلاح أي عُ  ))هذه أسماء رجـال صـالحين مـن قـوم نـوح((

فلمـا مـات هـؤلاء الرجـال الصـالحون مـن قـوم نـوح وكـان عـددهم ؛ على الخير مجتمعهم بمناصحة الناس ودلالة الناس 

د الرجـل الصـالح العـالم الفاضـل الـذي شـاع وفقْ .  شديداً  خمسة رجال وماتوا في وقت متقارب �لم الناس لفقدهم ألماً 

مـع في وقـت متقـارب فكيـف إذا اجت ؛عظيمـاً  كـره الحسـن الطيـب مـؤلم للقلـوب ويتـأثر النـاس لـه �ثـراً فضله وانتشـر ذِ 

   !!وفاة خمسة من المشاهير �لصلاح والعبادة والعلم والفضل والدعوة إلى الخير

وهـا وسمُّ  أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصـبوا إلى مجالسـهم الـتي كـانوا يجلسـون فيهـا أنصـا�ً (( ؤلاءهمات فلما 

مـون رون النـاس ويعلِّ يعظـون النـاس ويـذكِّ ؛ فيهـا انصبوا أي ضـعوا في ا�ـالس الـتي كـانوا يعتـادون الجلـوس  ))�سمائهم

ذا ود هـوهـا �سمـائهم تقولـون ضـعوا في تلـك ا�ـالس أنصـاب أي تماثيـل علـى صـور�م علـى هيئـتهم سمُّ ، الناس الخير 

مـن : قـال ؟ ما المراد من ذلـك ؟ ما الفكرة ؟ سموها �سمائهم لماذا ، وهذا سواع وهذا يغوث وهذا يعوق وهذا نسر 

اشرة تتذكرون هؤلاء الأفاضل وأ�م كانوا �مروننا بكلما جئتم لهذه ا�الس ورأيتم تلك الصور م،  أن تتذكروهم أجل 

لكم عن  �هيةً ، لكم �لخير  رةً كون رؤية تلك الصور لكم مذكِّ تف؛ �لخير ويحثوننا على الصلاح وينهوننا عن المنكر 

لــو أنكــم مــا وضــعتم هــذه الصــور ستنســو�م : لكــن يقــول لهــم ، شــخاص لكــم بفضــائل هــؤلاء الأ مــذكرةً ، المنكــر 

لكــن أفضــل أن تضــعوا لهــم ، وتنســون فضــائلهم وتنســون نصــائحهم وتنســون مــواعظهم ويحصــل لكــم مضــرة بــذلك 

تم بتلـك ا�ـالس تـذكرتم هـؤلاء الأفاضـل ر ر مـا مـكل؛  صور في نفس ا�الس التي كانوا يجلسون فيها من أجل الذكرى 

  . الأخيار 

 عـدّ عن العواقب التي �تي فيما بعد والنتائج التي تحصـل فيمـا بعـد تُ  ه الفكرة عندما ينظر لها كثير من الناس بعيداً هذ

ر� كيـــف لا نضـــع لهـــم صـــور وتماثيـــل تـــذكِّ !! كيـــف ننســـى هـــؤلاء؛  عنـــد كثـــير مـــن النـــاس فكـــرة حســـنة فكـــرة جميلـــة 

ونضع هذه التماثيل من أجل  ربد أن نضع هذه الصو فلا؛ هذا من نسيان الجميل ومن تضييع الإحسان !! بمآثرهم

ت بصـيرته بـدين مـه وقلَّـعلْ  فـالفكرة مـن حيـث هـي لمـن قـلَّ . أن نتذكر هؤلاء فنتذكر الخير الـذي كـانوا يـدعوننا إليـه 

  . عد فكرة جميلة ف نظره إلى العواقب ومآلات الأمور تُ الله وضعُ 



 

٤٧ 

ترك هذا الجيل لم يتعرض له جـاء للجيـل الـذي بعـده أو ، ماثيل فاستحسن القوم الفكرة وأعجبتهم ووضعوا تلك الت

يضـــع خطـــط قـــد لا تكـــون  - أعـــاذ� الله وإ�كـــم وذر�تنـــا والمســـلمين منـــه -ولهـــذا الشـــيطان ؛ الأجيـــال الـــتي بعـــده 

، ضـع خطـط وهـو يقصـد أن تحصـل الثمـرة في الجيـل الآتي أو الجيـل الـذي بعـده �ـا هـذا الجيـل الحاضـر ، ي مقصـوداً 

ســه وصــبره في الــدعوة إلى الشــر والكفــر وعبــادة غــير الله بثــه وطــول نفَ م كيــده وخُ هــذا مــن خطــورة هــذا العــدو وعظــَو 

  . سبحانه وتعالى 

هـل تعلمـون : ف في الناس جاء للأجيـال الـتي مـن بعـد وقـال لهـم سي العلم وضعُ بعد ولما نُ فيما فجاء للأجيال التي 

كـانوا إذا أصـيبوا �لقحـط ؟  ضـعت هـذه التماثيـل هـل تعلمـون لمـاذا وُ ؟ اثيـل ا أجـدادكم وآ�ؤكـم وضـعوا هـذه التمذلما

ر لهـم أن آ�ءهـم  فأخذ يذكر لهم أشـياء ويصـوِّ ؛ كانوا وكانوا ،  عطوا كانوا إذا احتاجوا سألوها فأُ ،  لجأوا إليها فأغيثوا 

ل القــوم في عباد�ــا مــن دون الله وزاد الأمــر وتمــادى وتوغــ. كــانوا بتلــك الصــفة فعبــدوها مــن دون الله تبــارك وتعــالى 

فبعث الله سبحانه وتعالى فيهم نوح يدعوهم إلى عبادة الله وحده وإفراده �لعبادة ويذكر لهـم بـراهين التوحيـد ودلائـل 

ــذَرن آلهــتَكُم ولَــا    { :ولكــن القــوم أصــروا علــى كفــرهم وبقــوا علــى شــركهم وقــالوا، التوحيــد وشــواهد التوحيــد  لَــا تَ

نا      تَذَرـرنَسوقَ و كبـارا كمـا أخـبر الله عـز   ومكـروا في ذلـك مكـراً ،  }) وقَـد أَضَـلُّوا كَـثيرا   ٢٣(ودا ولَا سواعا ولَـا يغُـوث ويعـ

يحـاول أن يقتلـع هــذا  ونـوح عليـه الصـلاة والسـلام مكـث في دعــوة هـؤلاء ألـف سـنة إلا خمسـين عامـاً ، وجـل بـذلك 

، وأصـروا علـى الشـرك كـل الإصـرار  ،قـوام عـن الشـرك �� سـبحانه وتعـالى فـأبوا كـل الإيبـاءبعد هـذه الأالشرك وأن يُ 

  .وما آمن معه إلا قليل 

شـــرك الـــتي متكـــررة عـــبر التــاريخ في أنـــواع ال حصــل في البشـــرية لازالـــت قصــةً  فهــذه القصـــة الـــتي هــي قصـــة أول شـــركٍ 

عبــاس رضــي الله  نفيقــول ابــ؛ لغلــو في الصــالحين يــدخل الشــيطان علــى النــاس مــن المــدخل نفســه ألا وهــو اتحصــل؛ 

إلى قــومهم أن  حــى الشــيطانو أ -أي مـاتوا  - هــذه أسمــاء رجــال صــالحين مــن قــوم نــوح فلمــا هلكــوا: (( مـاعنه

في الجيـل : لم تعبـد أي  ))عبـدففعلـوا ولم تُ   وسموهـا �سمـائهمانصبوا إلى مجالسهم التي كـانوا يجلسـون فيهـا أنصـا�ً 

إذاً عنــدما أتــى الشــيطان للجيــل الأول ؛  ))بــدتســي العلــم عُ ونُ  -أي هــذا الجيــل الأول-ذ هلــك حــتى إ(( الأول

�ـا الأجيـال  عبد من دون الله تبـارك وتعـالى مقصـوداً أن تُ في وطلب منهم وضع هذه الصور من أجل الذكرى خطته 

 لكنـه أراد أن يضـع أساسـاً ، عليـه أما هـذا الجيـل الـذي عـرف التوحيـد وعنـده العلـم وجـد أنـه لا سـبيل لـه ، القادمة 

  .يبني عليه فيما يتعلق �لأجيال المستقبلة 

صـح �ن يضـع أشـياء هـي مـن وسـائل الشـرك فـإذا نُ ؛ هذا يوضح لنا خطورة أمر يقع فيه كثير من الناس في البيـوت 

مـا " ، فـة �لأدلـة � أخـي نحـن نفهـم ونحـن علـى معرفـة بـذلك وعنـد� درايـة �لتوحيـد وعنـد� معر : " في ذلك يقـول 

ك أنـك ؟ مـا يـدريل لـك أن تضـع هـذه مـن أجـل ذريتـك فيمـا بعـد وأولادك وأولاد أولادك يدريك أن الشـيطان سـوَّ 



 

٤٨ 

فتجني علـى أولادك أو أولاد أولادك وذريـة �تي مـن ؟ برضاك �ذا الأمر قد أسست لشرك في أجيال �تي فيما بعد 

 معـــروف �لفضـــل في بيـــتهم عـــالمِ  مثـــل يكـــون مـــثلاً ،  �ـــذا الأمـــر لا يســـتهين، ســـان بـــذلك نفـــلا يســـتهين الإ . بعـــد

هـذا ؟ هـذه الصـورة  لمـاذا وضـعتَ  ؛ معروف �لنبل فيأتي بعضـهم ويضـع صـورة كبـيرة جميلـة في مكـان �رز في البيـت

على نريد أن نكون ، والد� وهذا معروف بعلمه ومعروف بفضله ومعروف بمكانته نريد أن نذكره ما نريد أن ننساه 

الشـيطان لـه  مـا يـدريك أنَّ . دخلنا البيت ننظر إلى هذه الصورة نقول هذا الوالد رحمة الله عليه ما ننسـاه ذكر كلما 

وهاهي القصة ، وتكون أنت الذي وضعت الأساس  !ال بعيدة فيما بعديتخطيط في أولادك أو أولاد أولادك أو أج

لاحقـــة والجنايـــة علـــى أجيـــال  مـــن أجـــل إفســـاد أجيـــالأمامنـــا واضـــحة كيـــف أن الشـــيطان وضـــع الأســـاس في جيـــل 

  لاحقة.

: قال غير واحد من السلف((: معنى الآية قال اويل للسلف رحمهم الله تعالى في ص أقرحمه الله تعالى لخَّ ابن القيم 

مـن  وهذا يحصل، طول الإقامة والملازمة للمكان والجلوس الطويل فيه : العكوف  ؛))لما ماتوا عكفوا على قبورهم

عنــد قــبره!! مــاذا  عنــد قــبره عاكفــاً  طــويلاً  يــذهب ويجلــس جلوســاً ؛ بعــض النــاس فيمــا يتعلــق بقبــور بعــض الصــالحين 

فـيجلس السـاعة والسـاعتين والأقـل والأكثـر عنـد ، يقول من حبي له ومكانته في قلبي أريـد أن أجلـس عنـده ؟ تصنع

ثم ؛ ســار قلــب المكــث الطويــل بتـذلل وخشــوع وانك :العكــوف ، عبـادة هــو بحــد ذاتــه فهــذا العكـوف ،  قـبره عاكفــاً 

ا  {والباطـل يجـر بعضـه إلى بعـض ، تتبع ذلك من التجـاء أو دعـاء أو غـير ذلكـم مـن الأمـور  بعد ذلكم �تي أمورٌ  مـ

فُوناكا علَه ي أَنْتُميلُ الَّتاثالتَّم هذالعكـوف عنـد ، العكـوف عبـادة، مـن عبـادة غـير الله العكـوف ،  ]٥٢[الأنبيـاء:}ه 

حـــتى لـــو كـــان ،  للمكـــان مكثـــاً  طويلـــة ملازمـــةً  الوقـــوف عنـــد المشـــاهد إقامـــةً ، صـــاب نالأالعكـــوف عنـــد ،  التماثيـــل

ومـر معنـا قصـة الشـجرة الـتي يقـال لهـا ذات أنـواط ،  لا يتكلم يطيـل المكـث في المكـان هـذا عكـوفٌ  الإنسان صامتاً 

، يعلقــون الأســلحة مــن أجــل أن تبــارك مــن هــذه الشــجرة ، تهم قــون عليهــا أســلحالــتي يعكــف عنــدها المشــركون ويعلِّ 

. أن تـنعكس علـيهم البركـة منهـا  ويعكفون عندها أي يقيمون ويلازمون المكث عند تلك الأشـجار مـن أجـل أيضـاً 

اذ اتخ: إذاً هذان مدخلان للشرك )) روا تماثيلهمثم صوَّ لما ماتوا عكفوا على قبورهم : ((فيقول ابن القيم رحمه الله 

تنتــان لحصــول الشــرك علــى مــر وهمــا ف؛ هــذا مــدخل وهــذا مــدخل . والعكــوف عنــد قبــورهم ، التصــاوير للصــالحين 

  .وسيأتي مزيد إيضاح لذلك وتقرير له في الباب الآتي ، العصور

جــاء الشــيطان إلى أجيــال فيمــا بعــد لمــا : أي ؛ طــال الزمــان فعبــدوهم )) ثم طــال علــيهم الأمــد فعبــدوهم: ((قــال 

  .ي العلم فأملى لهم عبادة هذه الأصنام فعبدوهم من دون الله سنُ 

  

  قال رحمه الله : 



 

٤٩ 

لا تطروني كمـا أطـرت النصـارى ابـن مـريم «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  رضي الله عنه وعن عمر

إ�كــم «وســلم :  وقــال : قــال رســول الله صــلى الله عليــه أخرجــاه . »فقولــوا : عبــد الله ورســوله؛ إنمــا أ� عبــدٌ 

أن رسـول الله صـلى الله رضـي الله عنـه ولمسـلم عـن ابـن مسـعود  » .والغلو ، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلـو

  قالها ثلا� .» هلك المتنطعون«عليه وسلم قال : 

***************  

لى الله عليــه وســلم أن رســول الله صــ بــن الخطــاب رضــي الله عنــه عمــرحــديث  ؛ثم أورد رحمــه الله تعــالى هــذا الحــديث

، هــو المغــالاة ومجــاوزة الحــد في المــدح : والإطــراء ؛ )) ابــن مــريمعيســى لا تطــروني كمــا أطــرت النصــارى ((قــال : 

إليه من الخصائص مـا لـيس ، ويضيف ح ما ليس له ئ�ن يضيف للمدوح من الثناء والمدا؛ في ذلك  والكذب أيضاً 

عيسـى لا تطروني كما أطـرت النصـارى (( :  عليه وسلم عن ذلك قالفنهى النبي صلى الله. هذا يسمى إطراء ؛ له 

ر أمتـه صـلى الله يحـذِّ ، أي مثل ما حصل من النصارى من مغالاة في عيسى ابن مريم فلا تفعلـوا ذلـك ؛ )) ابن مريم

  .عليه وسلم من أن يصنعوا مثل صنيع أولئك 

أي ليس لي من خصائص الألوهيـة وخصـائص الربوبيـة  ))إنما أ� عبدٌ فلا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ((

أ� عبـد لا يجـوز أن يضـاف لي شـيء مـن خصـائص الـرب سـبحانه  ،وحقـوق الله �، خصـائص الله � ، شيء  أيَّ 

   .وتعالى 

اختـار لنـا عليـه الصـلاة  ؛ ))فقولـوا : عبـد الله ورسـوله إنمـا أ� عبـدٌ فلا تطروني كما أطـرت النصـارى ابـن مـريم ((

وأهـــل العلـــم يقولـــون إن الجمـــع بـــين .  »رســـوله«و،  »عبـــد الله«: الســـلام أن نلقبـــه أو أن نصـــفه �ـــذين الوصـــفين و 

وهذا ، وصفه �لعبودية  »عبد الله«لأن في قوله ، لتوسط والسلامة من الغلو والجفاءهذين الوصفين فيه الاعتدال وا

ــ شــيء مــن حقــوق الإلــه ســبحانه ن خصــائص الــرب أو ه شــيء مــلــراح الغلــو ومجــاوزة الحــد فيــه وأن يضــاف فيــه اطِّ

والعبــد لا ، عبــد لأن العبــد لا يُ ، عــد عــن الغلــو الإقــرار �نــه عبــد فيــه بُ ، عــن الغلــو  عــدٌ فهــو عبــد فهــذا فيــه بُ ، وتعــالى

 قُـلْ إِنَّمـا أَنَـا بشـر    {العبد لا يعبد ،  فهو عبدٌ  ،يعطى شيء من خصائص الرب ولا يضاف له شيء من صفات الرب

داحو إِلَه كُما إِلَهأَنَّم ى إِلَيوحي ثْلُكُمسلامة من الغلو  »عبد الله«فإذاً في قوله  ]١١٠[الكهف:}م.  

الإيمـان �نـه رسـول الله صـلى الله بف ؛تثـل أوامـره تبـع وتمُ لأن الرسـول يطـاع ويُ ، سلامة من الجفـاء  »ورسوله«وفي قوله 

السـلامة مـن  حصـلت الوسـطية وحصـلت أيضـاً  »عبد الله ورسوله«ع بينهما ذا جمُ فإ. عليه وسلم سلامة من الجفاء 

  )). فإنما أ� عبد فقولوا عبد الله ورسوله((قال . الغلو والجفاء في الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 

علــى  وســأ�ال ثنــاءً ،  حــب الرســول ئوالله إني أحــب الرســول وقلــبي ممتلــ": لكــن إذا لم يلتــزم الإنســان بــذلك وقــال 

حـب : نقـول  "!!إذا مدحتـه والـذي دفعـني لـذلك حـبي لـه  ومـاذا يضـيرني،لـه  صلاة والسـلام ومـدحاً الرسول عليه ال
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لكــن لــيس هنــاك تــلازم بــين ، النــبي صــلى الله عليــه وســلم مطلــوب وقربــة مــن أعظــم القــرب إلى الله ســبحانه وتعــالى 

ب النــبي بــل يحِــ، زج بينهمــا  المحمــود والمــذموم ولا يمُــينلــط بــفــلا يخُ ، د والغلــو مــذموم لأن الحــب محمــو ، الحــب والغلــو 

عن مجاوزة الحد ويحذر في الوقت نفسه من المغالاة في هـذا النـبي الكـريم  عدٍ وبُ  وتوسطٍ  عليه الصلاة والسلام �عتدالٍ 

  أو اعتقاداً  في النبي عليه الصلاة والسلام قولاً لصاحبها أن يغلو  فعاً اوهذه المحبة لا تكون ش. عليه الصلاة والسلام 

فالمحبة الصـادقة للنـبي صـلى الله ، فعني إلى ذلك هو المحبة دحتى وإن قال الذي ، عليه  بل غلوه مردودٌ ، كيف شاء 

  .سير على منهاجه القويم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لعليه وسلم إنما هي في اتباعه وا

، في أحــوال النــاس  ر منــه النــبي عليــه الصــلاة والســلام و�ــى عنــه تــرى عجبــاً لــوا �ــا الــذي حــذَّ تُ وإذا نظــرت فــيمن اب

ح النـبي عليـه الصـلاة امـرأة أنصـارية تمـد : لذلك أذكر لكـم قصـة حصـلت في زمانـه صـلوات الله وسـلامه عليـه  اً تمهيد

، " وفينــا رسـول الله يعلــم مـا في غــدٍ : "والسـلام وهــي تحبـه صــلى الله عليـه وســلم وقالـت في مــدحها لـه وثناءهــا عليـه 

إذا كــان غضــب عليــه الصــلاة والســلام مــن  ،)) لا يعلــم مــا في غــد إلا الله: ((فغضــب عليــه الصــلاة والســلام وقــال 

يقــول في مــدح النــبي إنــه يعلــم مــا كــان ومــا ســيكون وأنــه أحــاط  فكيــف لــو سمــع رجــلاً  "يعلــم مــا في غــدٍ "امــرأة قالــت 

يقـول في  وكيـف لـو سمـع قـائلاً  .قـال ذلـك فئـات ممـن غلـو في النـبي عليـه الصـلاة والسـلام وقـد !! بكل شـيء علمـا 

  وإن من علومك علم اللوح والقلم  وإن من جودك الدنيا وضر�ا  :لنبي عليه الصلاة والسلام مدح ا

الله عنهــا رضــي د عقــد عائشــة قِــولمــا فُ ،  "يعلــم في غــد"إذا كــان غضــب مــن امــرأة قالــت ، �تي للتبعــيض  »نمِــ«و

وإلا لقـال لهـم تجدونـه ، وأرضاها وكـان تحـت الناقـة وأخـذوا يبحثـون عنـه مـا كـان عليـه الصـلاة والسـلام يعلـم الغيـب 

إنـك لا تـدري مـاذا أحـدثوا : ((ويوم القيامة يقال لـه ، ما كان يعلم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه  !!تحت الناقة

والقصــص في ذلــك في ســنته صــلى الله عليــه وســلم كثــيرة . وبركاتــه عليــه  مــا كــان يعلــم صــلوات الله وســلامه ))بعــدك

ومـع ذلـك �تي مـن �تي ويغلـو في  ]٥٠[الأنعـام:} ولَا أَعلَم الْغيَب {ه الله سبحانه وتعالى في القرآن أن يقـول رَ وأمَ ،  جداً 

ى �ل قول نبينا عليه الصلاة والسلام فليكن منا عل!! فيصفه عليه الصلاة والسلام �نه يعلم الغيب مدحه وإطرائه 

  )) .لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أ� عبد فقولوا عبد الله ورسوله((

مـتى ))  »إ�كم والغلو ، فإنمـا أهلـك مـن كـان قـبلكم الغلـو« وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((قال : 

قط له ابـن عبـاس سـبع حصـيات مـن أجـل رمـي جمـرة العقبـة وصـفهن ��ـن قال ذلك عليه الصلاة والسلام ؟ لما الت

حجمها مثل حصاة صغيرة و ، دفع �لسبابة هي التي توضع على الإ�ام وتُ : وحصاة الخذف ، مثل حصى الخذف 

بمثـل : ((فوضـع تلـك الحصـيات بيـده وقـال  ))مثـل حصـى الخـذف((قـال . مـن حبـة الفـول  ما قال أهل العلم قريبـة

السـبب خـاص ؛ )) و فإنمـا أهلـك مـن كـان قـبلكم الغلـووإ�كـم والغلـ، ((بمثل هذا فارموا ري الناس ويُ )) ارموا هذا ف

هل كـل ؛ لكن انظر إلى واقع الناس في هذا السبب الخاص رمي الجمار ، السبب يتعلق برمي الجمرة  ، واللفظ عام

هـل يرمو�ـا بحصـاة مثـل  ةانظر إليهم عند الجمر ؟ ف الناس عندما يرمون جمرة العقبة يرمو�ا بحصاة مثل حصى الخذ
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انظـر ؟ هل يرمو�ا بحصاة مثل حصى الخـذف )) بمثل هذا فارموا ((حصى الخذف والنبي صلى الله عليه وسلم قال 

، قطعـة مـن الخشـب ، يرمي بيرمي �لحذاء الذي في قدمه ، من الناس يرمي �حجار كبيرة  تجد عدداً ؟ بماذا يرمون 

فتجد غلو في الرمي برمي �شياء ، )) بمثل هذا فراموا ((والنبي صلى الله عليه وسلم قال  علبة من العلب!!ببزجاجة 

بــين غلــو وجفــاء ، ن فيــه و ك الرمــي ويتهــا الرمــي في بعــض النــاس مــن يفــرط ويــتر تفــريط في زة للحــد وتجــد أيضــاً مجــاوِ 

  . وتوسط واعتدال 

مــن أمــور الـــدين  يعـــني ســواء في هــذا الأمـــر المخصــوص أو في كــل أمـــرٍ ) )بمثــل هــذا فـــارموا وإ�كــم والغلــو : (( قــال

والغلـو كمـا تقـدم معنـا )) ن قـبلكم الغلـو في الـدينافإنما أهلـك مـن كـ((أي احذروه أشد الحـذر )) إ�كم والغلو((

  .مجاوزة الحد 

  

محـذرا )) لهـا ثـلا�ً قا» هلـك المتنطعـون « ولمسلم عـن ابـن مسـعود أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم قـال: ((

ر مــن ذلــك فحــذَّ ، للحــد  وتجــاوزاً  هــو المتشــدد في غــير موضــع الشــدة مغــالاةً : والمتنطــع . صــلوات الله وســلامه عليــه 

إِنَّ هَـذَا (( :وقـال عليـه الصـلاة والسـلام، لهلاك صاحبه  صلوات الله وسلامه عليه وأخبر أن التنطع في الدين سببٌ 

  .)) ادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَاربِوُا، وَأبَْشِرُواالدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَ 

  

  قال رحمه الله :

غربـة الإسـلام ورأى مـن قـدرة الله وتقليبـه لـه ن فهـم هـذا البـاب و�بـين بعـده تبـين مَـ الأولى : أنَّ ؛  فيـه مسـائل

  للقلوب العجب .

لأنـه ؛ غربـة الإسـلام لـه تبـين  -أي لهما تعلق �لموضوع نفسه-�بين بعده من فهم هذا الباب و  أنَّ : المسألة الأولى 

لوقـوع الشـرك يجـد أ�ـا  سيرى أن هذه الأسباب التي جاء ذكرها في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليـه وسـلم سـبباً 

ن فهــم هــذا فمَــ، وأن المــدخل نفســه يــدخل علــى النــاس ولا يــزال يــدخل علــيهم ، تتكــرر عنــد النــاس وتوجــد بيــنهم 

ونُقَلِّب أَفْئدتَهم وأَبصارهم كَما لَـم  { ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجـب�بين بعده تبين له غربة الإسلام الباب و 

ةــر لَ مأَو ــه ــوا بِ نمؤعــل الإنســان وهــذا يج؛ بهــا كيــف يشــاء والقلــوب بــين أصــبعين مــن أصــابع الــرحمن يقلِّ ،  ]١١٠[الأنعــام:}ي

فعليـه ، ب العقائـد وتفسـد الأد�ن يمانـه مـن الأمـور الـتي تقلـِنفسه ، يخاف على عقيدتـه ، يخـاف علـى إيخاف على 

وأن �خــذ �لأســباب النافعــة للثبــات ، في هــذا المقــام أن يلجــأ إلى الله ســبحانه وتعــالى أن يثبتــه علــى الحــق والهــدى 

  ي إلى الهلكة .وأن يحذر من الأسباب التي تفض، على الحق 
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  حدث في الأرض أنه كان بشبهة الصالحين . الثانية : معرفة أول شركٍ 

مثـل مـا ، عظـيم الصـالحين تمعرفة أول شـرك حـدث علـى وجـه الأرض أنـه بشـبهة أي بسـبب شـبهة محبـة الصـالحين و 

  مر معنا في قصة أولئك الخمسة الرجال الصالحين من قوم نوح .

  

  به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم . يرِّ الثالثة : أول شيء غُ 

معرفـة : فيقـول ،  ]٣٦[النحـل:} ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا أَنِ اعبدوا اللَّه واجتَنبوا الطَّـاغُوت  {دين الأنبياء التوحيـد 

عرفنـا أن الشـيطان دخـل علـى النـاس  ؟ير هـذا التوحيـدكيـف غُـ  ؛ به دين الأنبياء الذي هـو توحيـد اللهيرِّ أول شيء غُ 

مــن خــلال الغلــو في الصــالحين �تخــاذ الصــور لهــم وبنــاء البنــا�ت العاليــة علــى قبــورهم وتشــييدها حــتى أوصــلهم مــن 

  .خلال ذلك إلى عباد�ا من دون الله تبارك وتعالى 

  

  ها .ر تردُّ الرابعة : قبول البدع مع كون الشرائع والفطَ 

، وتـذكركم بعبـادة الله ، ضعوا صور للذكرى تـذكركم �ـؤلاء : البدع مثل ما حصل من أولئك القوم لما قال لهم قبول 

ع صـورة للصـالح وضْـ؟ هـذا الصـنيع مـاذا يسـمى ؛  فتـدعون اللهتذكركم �ـؤلاء الأشـخاص ، تذكركم �لخوف من الله 

لــيس في شــرع الله مــا يــدل علــى جــواز وضــع صــورة ،  في ديــن الله ةر �� ويــذكر بعبــادة الله ؟ بدعــمــن أجــل أن يــذكِّ 

  . فهذا العمل بدعة ، ر الناس �� تبارك وتعالى للصالح من أجل أن يذكِّ 

 الشرائع جاءت برد البدع و�ي الناس من أن يعبدوا؛  »هاقبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردُّ «: فيقول الشيخ 

ا لَـم يـأذَْن بِـه اللَّـه          {ل به إذن من الله بشيء لم ينزل به دليل ولم ينز الله  ن الـدينِ مـ  } أمَ لَهم شركَاء شـرعوا لهَـم مـ

  ر كذلك السليمة ترد ذلك و��ه .والفطَ ،  ]٢١[الشورى:

  

والثـاني : فعــل أ�س مـن أهــل  فــالأول : محبـة الصــالحين .؛ ن ســبب ذلـك كلــه مـزج الحــق �لباطـل الخامسـة : أ

  أرادوا به خيرا ، فظن من بعدهم أ�م أرادوا به غيره . م والدين شيئاً العل

كثـير مــن النـاس يـدخل عليـه الباطـل لكونــه ، و وهـذا مكمـن الخطـورة  ؛ن سـبب ذلـك مـزج الحـق �لباطــلالخامسـة : أ

، ق الباطـل ويكـون لـه قبـول أن ينفُـ س الحـق �لباطـل مـن أجـللـبَ فيُ ،  ]٤٢[البقـرة:} ولَا تلَْبسِـوا الحْـق بِالْباطـلِ    {زج بحق مُ 

زج معـه شـيء مـن الحـق لكـن إذا مُـ، ه النـاس ولم يقبلـوه لـيس معـه شـيء مـن الحـق لـردَّ  لأنه لو جيء �لباطل خالصـاً 

ــ" مثــل مــا يعــبرَّ ، لــه النــاس الجهــال لمــا فيــه مــن حــق قبِ  فهــذا المــزج هــو الــذي  ،" و في العســل أم في الدســم يــدس السُّ

  . قعهم في الباطل ط الناس ويو ورِّ ي
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انتبـه لكلامـه يقـول أمـا الأول الـذي هـو الحـق محبـة  »: محبـة الصـالحينالذي هو الحـق الأول أما ف«يقول الشـيخ : 

ا خلافـً، إلى محبـة الصـالحين ويقـرر أن محبـة الصـالحين حـق  االشيخ رحمه الله تعالى يحب الصالحين ويـدعو . الصالحين 

لأ�ـم ينهـون ؟ يحبـون الصـالحين  لمـاذا يقولـون عـنهم لا ، �ـم لا يحبـون الصـالحينللخصوم الذين يلمزون أهل الحـق �

والذي يغلو في الصالحين قد امتزج عنده الأمر واعتـبر أن الغلـو فـيهم ، عن عبادة الصالحين وعن الغلو في الصالحين 

  .بلاء في هذه المسألة وهذا سبب ال؛ عن محبتهم  فمن �اه عن الغلو فيهم اعتبره �هياً  ، همتجزء من محب

 »فظن من بعدهم أ�م أرادوا به غـيره أرادوا به خيراً  الثاني : فعل أ�س من أهل العلم والدين شيئاً أما و «يقول 

من الشـيطان مـن أجـل أمـر هـو  ؟ وضعوا تلك الصور بوحيٍ  فعله هؤلاء وأرادوا به خيراً هنا في هذه القصة ما الذي 

أ�س  عـلفِ «فيقـول ، ذكروا نصحهم وأن يذكروا دعو�م وأن يذكروا وعظهـم وتعلـيمهم أن يذكروا هؤلاء وأن ي؛ خير 

جـاء الشـيطان للأجيـال الـتي بعـد ؛  »فظـن مـن بعـدهم أ�ـم أرادوا بـه غـيره أرادوا بـه خـيراً  من أهل العلم والدين شيئاً 

   غير ذلك .ضعت تلك الصور من أجل الاستشفاع �ا ودعاءها والاستسقاء �ا إلىإنما وُ : وقال 

  

  السادسة : تفسير الآية التي في سورة نوح .

  وقد مر معنا شيء من الكلام على معناها .، إلى آخر الآية  }وقَالُوا لَا تَذَرن آلهتَكُم  { :أي قوله تعالى

  

  السابعة : جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد .

 وغير ذلـك مـن أنـواع الفـتن، والنفس الأمارة �لسوء ، والشيطان ، الدنيا وفتنها  ؛ن لكثرة الأمور التي تجرف الإنسا

فجبلـة الآدمـي في كـون " ، ا كيـف نجـا ولكن العجب ممن نج، كيف هلك ليس العجب ممن هلك  : " ولهذا قيل  ،

  .إلا من حفظه الله سبحانه وتعالى وثبته وزاده هدى ؛ الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد 

  

  قل عن السلف أن البدع سبب الكفر . " لما نُ  اً شاهد افيهأن الثامنة : 

، نقل عنهم كثيرا أن البدعة سبب للكفـر ويقولـون أيضـا البدعـة بريـد الكفـر لأ�ـا توصـل إليـه وتفضـي إليـه السلف يُ 

م ودعـو�م إلى الله  بدعة التصاوير من أجل تذكير الناس �لصالحين وفضائله؛ فانظر شاهد ذلك في القصة المتقدمة 

  .ت فيما بعد إلى الكفر بعبادة هذه الصور والتماثيل من دون الله سبحانه وتعالى كيف أن هذه البدعة جرَّ 

  

  ن قصد الفاعل .التاسعة : معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسُ 



 

٥٤ 

مـع أن حسـن القصـد لا يريـده ،  لأنه يريـد الجيـل القـادم، سن قصد الجيل الأول لاحظ أن الشيطان لم يقف مع حُ 

ر تجــوأن البدعــة ،  ةعــرف بمــا تــؤول إليــه البدعــ، فالشــيطان يالشــيطان لكنــه أغضــى عنــه مــن أجــل الأجيــال القادمــة 

  الناس إلى الكفر والشرك �� سبحانه وتعالى .

  

  العاشرة : معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه .

ــنكُم }  مــرت معنــا في الآيــة  »عــدة الكليــة وهــي النهــي عــن الغلــومعرفــة القا« ــي دي ــوا ف ــا تَغلُْ « وفي الحــديث ،  { لَ

لصـاحبه �يقاعـه في الكفـر  ما يؤول إليه الغلو في الدين مـن إهـلاكٍ : أي  »ومعرفة ما يؤول إليه«، » إ�كم والغلو 

  .والشرك �� سبحانه وتعالى 

  

  ف على القبر لأجل عمل صالح .الحادية عشرة : مضرة العكو 

يقــول مضــرة )) ، لمــا مــاتوا عكفــوا علــى قبــورهم: ((عــن غــير واحــد مــن الســلف قــال  مكمــا مــر معنــا نقــل ابــن القــي

. هو المكث الطويل وملازمة البقاء في المكان مـدة مـن الوقـت  :والعكوف، العكوف على القبر لأجل عمل صالح 

ومناجـاة يبـدأ  يقـاعهم في التعلـق �لقبـور دعـاءً لإيتـدرج الشـيطان �لنـاس فـانظر كيـف ؛ من أجل عمل صالح : قال 

ين ر أول ما يبدأ �لعكوف عند القبور لأجل عمل صالح ثم ينتقل من ذلك إلى ما وراءه من عبـادة واسـتنجاد �لمقبـو 

  .وسؤال لهم من دون الله تبارك وتعالى 

  

   إزالتها .الثانية عشرة : معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في

ي عـن اتخـاذ التماثيـل وهـي الصـور للصـالحين والأنصـاب الـتي علـى هـالشريعة جـاءت �لن؛ معرفة النهي عن التماثيل 

ما حكمة الشـريعة في ،  والحكمة في إزالتهافالشريعة جاءت �لنهي عن ذلك ، رهم أشكالهم وهيئا�م من أجل تذكُّ 

  يال القادمة إلى عباد�ا من دون الله سبحانه وتعالى .جلئلا يفضي ذلك �لناس ولو �لأ؟ إزالتها 

  

  الثالثة عشرة : معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها .

، �تخـاذ الصـور لهـم ؛ القصة أي قصة قوم نوح وكيف أ�م عبدوا غـير الله سـبحانه وتعـالى بسـبب الغلـو في الصـالحين

  .والعكوف عند قبورهم 

  



 

٥٥ 

قراء�م إ�ها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام ، وكون :  عجبوأبعة عشرة وهي أعجب الرا

الله حــال بيــنهم وبــين قلــو�م حــتى اعتقــدوا أن فعــل قــوم نــوح هــو أفضــل العبــادات ، واعتقــدوا أن مــا �ــى الله 

  ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال .

أنـه يوجـد في النـاس مـن يقـرأ هـذه الآيـة في سـورة نـوح ويحفظهـا : كـر رحمـه الله تعـالى ذا أمر عجيـب للغايـة كمـا ذ وه

، النهي عـن الغلـو ؛ من كتب التفسير في بيان معانيها ووقف على أحاديث في هذا المعنى  عن ظهر قلب وقرأ شيئاً 

في واقعـه  ليـه هـذه الآ�ت!!مـا تـدل ع لكنه في واقعه العملي يعمل بخـلاف ،النهي عن التنطع ، النهي عن الإطراء 

يقـع في شـيء ، لهـم  ي عنـه مـن اتخـاذ الصـور مـثلاً قـع فيمـا ُ�ـي، العملي يقع في قضية العكوف عند قبـور الصـالحين 

وهــــي أعجــــب «: فيقــــول الشــــيخ . صــــاحبها إلى الإشــــراك �� ســــبحانه وتعــــالى لأســــباب الــــتي تفضــــي بمــــن هــــذه ا

الحديث ومعـرفتهم بمعـنى الكـلام ، وكـون الله حـال بيـنهم وبـين قلـو�م حـتى قراء�م إ�ها في كتب التفسير و  ؛وأعجب

مـن حيـث أن واقعهـم العملـي يمارسـون الممارسـة نفسـها الـتي أفضـت  »اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات

 ورســوله عنــه اعتقــدوا أن مــا �ــى اللهوأيضــا في الوقــت نفســه . إلى الوقــوع في عبــادة الصــالحين مــن دون الله  ك�ولئــ

دين ولهذا من ينهاهم عن ذلك يسخطون عليه ويرون أنه قد �اهم عن شـيء مـن الـ، فهو الكفر المبيح للدم والمال 

  .ذي أمر الله سبحانه وتعالى به الذي شرعه الله أو الدين ال

  

  �م لم يريدوا إلا الشفاعة .�الخامسة عشرة : التصريح 

�ءكـم وأجـدادكم كـانوا إذا ســألوا آإن : قـال  -لأجيـال القادمـة الــتي جـاءت بعـديعـني ا-لأنـه قـال الشـيطان لأولئـك 

ففيـــه التصـــريح أ�ـــم لم يريـــدوا إلا ؛ وأ�ـــم كـــانوا يستشـــفعون �ـــا ويســـتمطرون �ـــا ويســـتنزلون �ـــا الخـــير ، �ـــا أعطـــوا 

  .الشفاعة 

  

  روا الصور أرادوا ذلك .السادسة عشرة : ظنهم أن العلماء الذين صوَّ 

شـيء  مع أن العلماء الذين وضعوا الصـور لأيِّ ، ظنوا ذلك ؛ عبد وأن يستشفع �ا وأن يستغاث �ا ادوا أن تُ أي أر 

ظنهم : فيقول ، ما وضعوها إلا لأجل ذلك ، وضعوها من أجل تذكر هؤلاء الصالحين وتذكر فضائلهم ؟ وضعوها 

  رادوا ذلك .يال التي جاءت فيما بعد أن العلماء الذين صوروا الصور أجأي الأ

  

فصـلوات الله وسـلامه  ؛» لا تطروني كما أطرت النصـارى ابـن مـريم«السابعة عشرة : البيان العظيم في قوله : 

  غ البلاغ المبين .على من بلّ 



 

٥٦ 

مــا تــرك خــيرا إلا دل  ، �لغــاً  ونصــح أمتــه عليــه الصــلاة والســلام نصــحاً  عظيمــاً   عليــه الصــلاة والســلام بيــا�ً نعــم بــينَّ 

لا تطـروني كمـا أطــرت «ولمـا كـان الإطـراء �ب شـر علـى الأمـة �ـى عنـه وقـال ، إلا حـذرها منـه  ه ولا شـراً الأمـة عليـ

  . »فإنما أ� عبد فقولوا عبد الله ورسولهالنصارى ابن مريم 

  

  الثامنة عشرة : نصيحته إ�� �لاك المتنطعين .

 :والتنطـع،  وكرر ذلك ثلا�ً )) هلك المتنطعون: ((في الحديث الذي مر معنا عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال 

  هو التشدد والتعمق في غير موضع الشدة .

  

  ده .سي العلم ، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقْ عبد حتى نُ التاسعة عشرة : التصريح ��ا لم تُ 

ثـر ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا قـال كمـا جـاء في أ»سـي العلـم عبـد حـتى نُ التصـريح ��ـا لم تُ «: قـال رحمـه الله تعـالى 

وأن ، في ذلك من الفائدة معرفة قدر وجـود العلـم : يقول رحمه الله )) . بدتسي العلم عُ حتى إذا هلك أولئك ونُ ((

لأن النـاس إذا فقـدوا العلـم دخـل علـيهم ؛ ده ومضـرة فقْـ. وجود العلم يقي أهله �ذن الله تبارك وتعالى الزلـل والعثـرة 

  ا في الانحراف والباطل .الضلال ووقعو 

  

  د العلم موت العلماء .العشرون : أن سبب فقْ 

تَزعُِهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَـقْـبِضُ العِلْـمَ بِقَـبْضِ : ((لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال  إِنَّ ا�ََّ لاَ يَـقْبِضُ العِلْمَ انْتِزاَعًا يَـنـْ

  وحملته . د أهلهد العلم بفقْ ففقْ ؛ )) العُلَمَاءِ 

  

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

 .محمد وآله وصحبه أجمعين  اوسلم على عبدك ورسولك نبين اللهم صلِّ 
 

  

   

    

  

 



 

١ 

  
  

  

  

  

  كتاب التوحيدشرح 

  
  لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله

  

  

  ٢٤إلى الدرس  ٢١من الدرس 

  

  

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  

  

  هـ ٢٩/٠٣/١٤٤٠



 

٢ 

  الدرس الواحد والعشرون

  
  

  

 الله صــلى ؛ورســوله عبــده محمــداً  أنَّ  وأشــهد،  لــه شــريك لا وحــده الله إلا إلــه لا أن وأشــهد ، العــالمين رب � الحمــد

  :  بعد أما . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه وسلم

  

  :  التوحيدفيقول الإمام ا�دد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب 

  !!فكيف إذا عبده؛ ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح  �بٌ 

أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأ�ا �رض رضي الله عنها ن عائشة في الصحيح ع

أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره « الحبشة وما فيها من الصور فقال : 

، بين فتنتين : فتنة القبور فهؤلاء جمعوا » . شرار الخلق عند الله  روا فيه تلك الصور ، أولئكِ مسجدا وصوَّ 

  وفتنة التماثيل .

*************  

  )) ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده �بٌ ((هذه الترجمة 

)) : أي في الأدلــة ، أحاديــث رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ، وقــد ســاق المصــنف الإمــام ا�ــدد شــيخ مــا جــاء((

  ن عبد الوهاب رحمه الله جملةً من الأحاديث الواردة في هذا الباب والدالة على هذا المعنى .الإسلام محمد ب

)) أي مــا ذكُــر في هــذه الأحاديــث ممـا يــدل علــى غلــَظ وعظـم هــذا الجــرم ، وأن النصــوص الــتي مــن التغلــيظوقولـه ((

ولهذا سيأتي معنا ذكر اللعن وذكر وردت مشتملةً على الوعيد في فعل هذا الأمر تدل على غلَظه وأنه جرم عظيم ؛ 

أ�م شرار الخلق عند الله تبارك وتعـالى ، إلى غـير ذلكـم ممـا يـدل علـى غلـظ هـذه الفَعلـة وأ�ـا جـرمٌ عظـيم ، والعقوبـة 

  والتهديد الذي جاء فيه �ديد مغلَّظ ووعيد عظيم .

عبـادة لم يبتـغ بعبادتـه إلا الله ، لم يقصـد )) ؛ مـن عبـَد الله أي مخلصـاً �لفيمن عبد الله عند قبر رجل صـالحقال: ((

التوجــه لغــير الله كــالمقبور أو نحــو ذلــك ، وإنمــا توجــه وقصــد بعبادتــه وجــه الله مخلصــاً � ، لكنــه تحــرى العبــادة وتحــرى 

  اض .فعل العبادة عند القبر التماساً للبركة مثلا ، أو زعماً لعظم الأجر وكبر المثوبة مثلا ، أو لغير ذلكم من الأغر 

)) أي إذا كانـت النصـوص جـاءت �لوعيـد الشـديد والتهديـد العظـيم لمـن عبـد الله مخلصـاً فكيف إذا عبده!قال (( 

عنــد القــبر فكيــف بمــن ذهــب إلى القــبر ليعبــد القــبر أو يعبــد المقبــور ؟! أي أنَّ الأمــر أعظــم ، فهــو مــن الشــرك �� 

  . الناقل من الملة وما قبله من الوسائل المفضية إليه



 

٣ 

وهـــذه الترجمـــة ترجمـــةٌ عظيمـــة عقـــدها رحمـــه الله تعـــالى نصـــحاً للأمـــة وتحـــذيراً مـــن هـــذا الـــذنب العظـــيم الـــذي جـــاءت 

النصوص النبوية كثيرةً في التحذير منه والنهي عنه وبيان عظم هذا الجرم وغلَظه . وأيضاً هذه الترجمة هي مـن كمـال 

يهم ؛ فإنــه لمــا �ــى الأمــة عــن الشــرك وحــذَّرها منــه ســدَّ كــل نصــح النــبي صــلوات الله وســلامه عليــه لأمتــه وحرصــه علــ

الوسائل وأغلق جميع المنافذ التي تفضي إلى الشرك وتؤدي إليه ، وهذا من كمال نصحه وقد قـال الله تبـارك وتعـالى: 

تُّم حـريِص علـَيكُم ب ِـ          { ن أَنْفُسـكُم عزيِـز علَيـه مـا عنـ ولٌ مـ ؛ فهـذا مـن   ]١٢٨[التوبـة:}الْمؤمنين رءوف رحـيم لَقَد جـاءكُم رسـ

كمــال نصــحه وتمــام حرصــه أنــه ســدَّ المنافــذ وأغلــق الوســائل والســبُل الــتي تفضــي �لنــاس إلى الشــرك ، فكــل وســيلة 

تفضـــي بصـــاحبها إلى الإشـــراك �� ســـبحانه وتعـــالى جـــاءت الأحاديـــث النبويـــة �غلاقهـــا وســـدِّها ؛ حمايـــةً لحمـــى 

  يد وصيانةً له ، وإبعاداً للناس عن الشرك وعن وسائله وأسبابه المفضية إليه .التوح

!)) قولـه ما جـاء مـن التغلـيظ فـيمن عبـد الله عنـد قـبر رجـل صـالح فكيـف إذا عبـده �بٌ قال رحمه الله تعـالى: ((

لقــبر ، يتحــرى أي يــذهب إلى قــبر الرجــل الصــالح ليصــلي عنــد ا »فــيمن عبــد الله عنــد قــبر رجــل صــالح«رحمــه الله 

العبادة عنـد القـبر ؛ التماسـاً للبركـة أو اعتقـاداً أن هـذا أفضـل وأعظـم مثوبـة أو أقـرب إلى الله سـبحانه وتعـالى أو غـير 

  ذلك . 

((من عبد الله عند قبر رجل صالح))؛ ومـن المعلـوم مـا في القلـوب مـن المحبـة للصـالحين ومـا لهـم مـن مكانـة في نفـوس 

والمحبة إذا لم تُضبط بضـوابط الشـرع جـرَّت أصـحا�ا إلى الغلـو والاعتقـاد في أولئـك واتخـاذهم  المؤمنين ، وهذه المكانة

وسائط ، وربما ينتقل الأمر مثل ما حصل في أمم قبلنا وفي أيضا هذه الأمة اتخاذهم شركاء مـع الله يـدعَون ويعُبـدون 

حـق الله تبـارك وتعـالى ، بـل آل الأمـر إلى أن  ويستغاث �م ويذُبح لهم وينُذر لهم ويُصـرف لهـم مـن العبـادات مـا هـو

بعض الناس إذا كان عند القبر يحصل له مـن الخشـوع والخضـوع والـذل وغـير ذلكـم مـن معـاني العبوديـة مـا لا يحصـل 

منه حال وقوفه بين يدي الله في صلاته ومناجاته لربه سبحانه وتعالى ، فالأمر خطيرٌ جداً وهذا الإمام المصلح رحمه 

عالى عقد هذه الترجمة وعقد أيضاً نظائر لها حول هذا المعنى ، كل ذلكم مـن جميـل نصـحه وجميـل حرصـه رحمـه الله ت

الله تعالى على تجلية هذا الأمر وإزالة ما يكون لدى بعض الناس من غبش أو شُبَه جرفتهم عن الجـادة السـوية وعـن 

  صراط الله تبارك وتعالى المستقيم .

زوج النـبي صــلى الله عليــه وســلم أن أم ســلمة (( في الصــحيحؤمنين عائشـة رضــي الله عنهـا أورد أولاً حـديث أم المــ

)) عنـدما هـاجرت مـع مـن رأ�ـا �رض الحبشـة ذكـرت لرسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم كنيسـةً ورضي الله عنهـا 

، وجــاء ن الصــور كنيســة رأ�ــا �رض الحبشــة ومــا فيهــا مــهــاجر إلى الحبشــة وكانــت مــع زوجهــا أبي ســلمة ، فـــذكرت  

أيضــاً في بعــض الــروا�ت مــا فيهــا مــن صــور وزينــة وأشــياء مــن التحســين ونحــو ذلــك، فــذكرت لــه مــا رأت فيهــا مــن 

  الصور . 

  )) بكسر الكاف ؛ لأن المخاطب مؤنث وهي أم سلمة رضي الله عنها . كِ أولئ((:  عليه الصلاة والسلام فقال



 

٤ 

)) روا فيه تلك الصورو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوَّ إذا مات فيهم الرجل الصالح أ أولئكِ قال ((

سواءً كان نبيًا ، أو كان من الأولياء ، من يعتقدون فيه أنه من أوليـاء إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح 

النفـوس ومنزلـة في القلـوب،  الله ومن المعتنين �لعبادة صلاةً وصياماً ودعوة إلى الله تبارك وتعالى فأصبح له مكانة في

  ؛ يفعلون أمرين :روا فيه تلك الصور وصوَّ  بنوا على قبره مسجداً فكانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح 

  ً؛ أي يبنون على قبره بناية عالية رفيعة وأيضاً يحفها ما يحفها مـن زخرفـة  االأمر الأول : أ�م يبنون على قبره مسجد

وغــير ذلــك مــن الأمــور الــتي �خــذ �لبــاب الجهــال وقلــوب الغــافلين وتســلب عقــولهم رج ووضــع السُّــتر ووضــع السُّــ

  �طل . وأفكارهم وتشدهم وتجرهم تلك الزينة وتلك البنا�ت وتلك الزخرفة إلى تعلقٍ 

  ِمنـــا بـــوحي مـــن الشـــيطان والأمـــر الثـــاني الـــذي يفعلونـــه : اتخـــاذ صـــور لأولئـــك ؛ وكانـــت البدايـــة لهـــذا الأمـــر كمـــا عل

}إِنو   هِمـائيلإِلَـى أَو ونوحَلي يناطيفكانـت البدايـة بـوحي مـن الشـيطان أوقـع النـاس ،  ]١٢١[الأنعـام:}الش

من خلاله في هذه الفتنة والتعلق �لقبور ، وعرفنا ذلك فيما سبق في قصة ود وسـواع ويغـوث ويعـوق ونسـر ، وأن 

لشيطان وقال لهـم : صـوّرِوا لهـم صـور علـى هيئـا�م حـتى إذا هؤلاء رجال صالحين من قوم نوح وأ�م لما ماتوا جاء ا

رأيــتم تلــك الصــور تــذكرتم أولئــك وتــذكرتم منــاقبهم وفضــائلهم ومحاســنهم ، حــتى مــات ذلــك الجيــل فجــاء إلى مــن 

فتنــة التصــاوير وفتنــة البنــاء علــى ؛ بعــدهم ودعــاهم إلى عبــاد�م مــن دون الله تبــارك وتعــالى . ولا زالــت هــذه الفتنــة 

  هي الفتنة التي يدخل منها الشيطان إلى الناس لإيقاعهم في عبادة المقبورين من دون الله تبارك وتعالى . ، قبور ال

أولئــك إذا مــات فــيهم الرجــل الصــالح أو العبــد الصــالح بنــوا علــى قــبره فقــال النــبي عليــه الصــلاة والســلام : ((

ء علــى القــبر ، يبنــون عليــه مســجدا أي بنــاءً يتُخــذ )) أي يفعلــون أمــرين : البنــاا وصــوروا فيــه تلــك الصــورمســجدً 

مكا�ً للعبادة سواء سمي معبداً أو سمي كنيسةً أو سمي أي اسم ، العبرة �لمعاني وليس �لأسماء ، أيَّ اسم سموه فـإذا 

  بنوا عليه مكا�ً من أجل التعبد فقد جعلوه مسجداً واتخذوه مسجداً .

)) أي صــور أولئــك المقبــورين فتكــون البنايــة علامــة علــيهم ، ه تلــك الصــوربنــوا علــى قــبره مســجدا وصــوَّروا فيــ((

  وتكون الصورة أيضاً تذكيراً �م ثم تقع الفتنة فيُعبَدون من دون الله تبارك وتعالى .

))؛ و�مــل هــذا التغلــيظ في ذكــر حــال هــؤلاء الــذين شــرار الخلــق عنــد الله أولئــكِ (( قــال عليــه الصــلاة والســلام :

لـق عنـد الله)) ممـا يـدل علـى عظـم الجـرم وكِـبر الـذنب الـذي فعلـه هـؤلاء فأصـبح الأمر ((أولئكِ شرار الخ يفعلون هذا

وصفهم الملازم لهم بفعلتهم هذه أ�م شرار الخلـق عنـد الله تبـارك وتعـالى ؛ ممـا يـدل علـى أنـه جـرم عظـيم وذنـب كبـير 

  . استحقوا به هذا اللقب أو هذا الوصف 

)) ؛ وهــذه الكلمــة منقولــة عــن شــيخ وفتنــة التماثيــل ،فتنتــين : فتنــة القبــورالهــؤلاء جمعــوا بــين فقــال رحمــه الله : ((

  الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض كتبه في التعليق على هذا الحديث . 



 

٥ 

فعلهما واتخـذهما قال: ((فجمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور وفتنة التماثيل)) ما معنى فتنتين ؟ أي : اللتين توقعان من 

  في الشرك �� ، لأ�ا تفتن من فعل ذلك أو اتخذ ذلك تفتنه فيقع في الشرك �� وعبادة هؤلاء من دون الله . 

)) الأولى : فتنة القبور من حيث البناء الرفيع العالي عليها ، والفتنة الثانية : فتنة التصاوير فتنتينالفوقعوا في قال ((

صـاوير علـى القبـور أو قريبـة منهـا أو في مكـان آخـر ، فإ�ـا أ�ً كـان فتنـة تجـر إلى التعلـق �ـا . سواءً جُعلـت تلـك الت

وجاء تحذير النبي عليه الصلاة والسلام مـن هـاتين الفتنتـين في أكثـر مـن حـديث وسـيأتي بعضـها عنـد المصـنف رحمـه 

  الله تعالى .

  

  قال رحمه الله :

، له على وجهه زل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصةً قالت : لما نُ رضي الله عنها ولهما عنها 

» لعنة الله على اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد«فإذا اغتم �ا كشفها فقال وهو كذلك : 

  تخذ مسجدا . أخرجاه .ر ما صنعوا ، ولولا ذلك أبرز قبره ، غير أنه خشي أن يُ يحذِّ 

*********  

  قالت :رضي الله عنها أي عن أم المؤمنين عائشة  ))عنهاأي للبخاري ومسلم (( ))ولهماالله تعالى (( قال رحمه

)) �لبناء لما لم يسمَّ فاعله ، لما نزُل: أي نزل ملائكة الموت لقبض روحه صلوات الله وسلامه عليه ، زللما نُ ((

  ه عليه .وتروى ((لما نزَل)) أي: لما نزل به الموت صلوات الله وسلام

)) طفق: أي أخذ وصار عليه الصلاة والسلام يطرح خميصة ، والخميصة :  ق يطرح خميصة له على وجههطفِ ((

  كساءٌ له أعلام يطرحه على وجهه أي يضعه ويلقيه على وجهه صلوات الله وسلامه عليه .

ة والسلام يصنع ذلك في )) ؛ وكان عليه الصلاكشفها)) أي بتلك الخميصة التي على وجهه ((فإذا اغتم �ا((

  اللحظات الأخيرة من حياته لما نزُل ؛ أي في اللحظات التي كان يقبض فيها صلوات الله وسلامه عليه .

   )) يعني وهو في هذه الحال.فقال وهو كذلك((

ه ؛ �مل هذا اللعن الذي هو من النبي علي »لعنة الله على اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد«

الصلاة والسلام في هذه اللحظات �لذات في الوقت الذي نزُل به ؛ أي نزلت الملائكة لقبض روحه عليه الصلاة 

  والسلام ، فكان في تلك اللحظات يقول : ((لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) . 

اللعن في هذه اللحظة ؟ مع أن هذا اللعن لأولئك ما سر هذا الحرص من نبينا عليه الصلاة والسلام على هذا 

صدر منه صلى الله عليه وسلم قبل هذا الوقت غير مرة وسمعه الصحابة رضي الله عنهم منه،  وسيأتي بعضه في 

بعض ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة ، فما سر هذا اللعن في تلك اللحظة ؟ وهو عليه الصلاة 

للحظات التي ستُقبض فيها روحه عليه الصلاة والسلام ويدُفن ويصبح له قبر ، ففي هذه اللحظات والسلام في ا



 

٦ 

الأخيرة من حياته يقول ((لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) مع أنه لعنهم قبل ذلك 

  وسمعه الصحابة رضي الله عنهم منه !! 

ظيم من الناصح صلوات الله وسلامه عليه بيَّنته عائشة رضي الله عنها وأرضاها إذاً لهذا سر مهم جداً ومقصد ع

  في لحظاته الأخيرة . »يحذر مما صنعوا«)) ؛ هذا المقصد وهذا هو السبب ر ما صنعوايحذِّ : (( بقولها 

ا استحقه قالت ((يحذر مما صنعوا)) أي أن يصنع به مثل ما صنع أولئك �نبيائهم ؛ فيستحق من فعل ذلك به م

أولئك من لعنةٍ لما فعلوه �نبيائهم ، ((يحذِّر مما صنعوا)) هذا هو المقصد ؛ ولهذا قالت رضي الله عنها وأرضاها 

((يحذر ما صنعوا )) أي يحذر أمته من يصنعوا به مثل ما صنع أولئك �نبيائهم فسيستحقون من الوعيد والعقوبة 

  مثل ما استحق أولئك من وعيد وعقوبة .

  ))أبرز قبره)) يعني لولا هذا الأمر وخطورته ((ولولا ذلك(( ل رضي الله عنها :تقو 

�لبناء لما لم يسمَّ فاعله أي خشي الصحابة  »غير أنه خُشي«؛  )) يروى هذا وهذاأو خَشي شيغير أنه خُ ((

ذي في لحظاته رضي الله عنهم لما يعلمونه من النصوص الواردة عنه صلى الله عليه وسلم ومنها هذا النص ال

  أي قبره صلوات الله وسلامه عليه . ))تخذ مسجداً أن يُ أي هو صلى الله عليه وسلم (( »أو خَشي«الأخيرة، 

قالت ((ولولا ذلكم أبرز قبره)) ؛ فإذاً هذه العلة في عدم إبراز القبر وكونه دفن في حجرة عائشة وهو المكان الذي 

أ� بكر الصديق رضي الله عنه روى للصحابة رضي الله عنهم عن مات فيه ، وأيضا لذلكم علة أخرى وهي: أن 

النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا ، وهو عليه الصلاة والسلام مات في حجرة عائشة ودفن 

  .في المكان الذي مات فيه 

ائشة لم يدفن في المسجد ، المسجد وهنا ينبغي أن ننتبه أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما مات دُفن في حجرة ع

بناية مستقلة والحجرة بناية مستقلة ؛ فهو لم يدُفن في المسجد ، وحجرة عائشة ليست جزءً في المسجد كانت تقيم 

فيها وتحيض فيها رضي الله عنها و�تيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها ؛ فهي خارج المسجد ليست جزءً منه ، 

والسلام عندما دفنه الصحابة رضي الله عنهم دفنوه في حجرة عائشة لأنه المكان الذي مات فالنبي عليه الصلاة 

  فيه ، وحجرة عائشة رضي الله عنها خارج المسجد . 

إذاً لما دُفن لم يدفن في المسجد ، والمسجد ابتداءً لما بُني لم يُبن على قبر ، النبي صلى الله عليه وسلم بناه وشيده ولم 

ع في زمن عمر ووسع أيضا في يُبنَ على  قبر . فهذا ينبغي أن يعُلم . ثم فيما بعد احتاج المسجد إلى توسعات ، وُسِّ

زمن عثمان وكانت التوسعات كلها لم تكن من جهة الشرق التي فيها الحجرات ، وفي زمن بني أمية احتاج أيضاً 

ع من جهة الشرق وأدُخلت الحجر  ات ، ولما أدخلت الحجرات في المسجد لم المسجد إلى مزيد من التوسعة فوسِّ

يكن النية والغرض من إدخال الحجرات فعل هذا الأمر المنهي عنه وهو البناء على القبور ، ينبغي أن يفُهم هذا؛ لم 

تكن النية عندما وسع المسجد من تلك الجهة أن يبُنى على القبر ، وإنما وُسع المسجد وأدخلت الحجرات على 
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صل النبي عليه الصلاة والسلام دُفن في حجرة عائشة وحجرة عائشة بناء مستقل ليس من اعتبار أن في الأ

ع وأدخلت الحجرات ، وأحيطت الحجرات بجدار  المسجد، ولما احتاج الأمر إلى التوسعة من الجهة الشرقية وسِّ

هة الشمال �يئة مثلث ، وصفه أهل العلم �نه جدار يمتد من الشرق إلى الغرب ثم يمتد بشكل مائل فيلتقي إلى ج

ثم أيضاً بُني عليه جدار �لث فأصبح ما أحد يصل إلى القبر ، ولهذا ذكر العلماء أن هذا الذي حصل هو من 

إجابة الله لدعوة نبيه عليه الصلاة والسلام حيث قال في دعائه: ((اللهم لا تجعل قبري وثناً يعُبد)) ، فأصبح القبر 

رة ، وبعد أن خرجت عائشة رضي الله عنها من الحجرة بعد دفْن عمر فيها أغُلق محاط بثلاث جدر : جدار الحج

الباب وبُني عليه ، ثم بُني هذا الجدار المثلث ، ثم بني بعده جدار �لث ؛ فما أصبح أحد يصل إلى قبر النبي عليه 

ما القبر فقد صانه الله الصلاة والسلام . ولو حصلت بعض الممارسات الخاطئة فهي في مكان بعيد عن القبر ، أ

  وحماه وأجاب دعوة نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم حيث قال: ((اللهم لا تجعل قبري وثنا يعُبد)) .

و�ذا يتبين خطأ من �تي ويتعمد بدفن القبر في داخل مسجد من المساجد ، أو يتعمد ببناء المسجد فوق قبر من 

ضع في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام . هذا قياس مع الفارق ويدل القبور ثم يقول أن هذا مثل الحال أو الو 

على عدم الفهم وعلى عدم البصيرة ، وعندهم في ذلك أحاديث واضحة عن النبي عليه الصلاة والسلام يطِّرحو�ا 

ر أنبيائهم و�خذون �لمتشابه ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبو 

مساجد)) ، وفي الحديث الأول قال : ((أولئكِ إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره 

مسجدا قال أولئكِ شرار الخلق)) ؛ يتركون هذه الأحاديث الواضحات المحكمات البينات و�خذون بشيء متشابه 

، ثم أفعالهم تلك جرَّت إلى تعلقات �طلة بل إلى شركيات يعتمدونه ويتركون المحكم البين!! ؛ وهذا سبب الخلل 

بيِّنة تمُارس وتفُعل في تلك المساجد التي فيها قبور ، سواءً كان القبر أولاً ثم بُني عليه المسجد ، أو كان المسجد 

  أولا ودُفن فيه القبر .

�طلة في المسجد الذي فيه قبر وأ�ا لا  وقد قرر أهل العلم رحمهم الله استناداً إلى هذه الأحاديث إلى أن الصلاة

تصح ، لِما جاء من أحاديث واضحة وصريحة وبينة في هذا الأمر وأ�م شرار الخلق واللعن والطرد من رحمة الله 

تبارك وتعالى وغير ذلكم مما جاء ، وأيضا نصَّ أهل العلم إذا كان المسجد بُني على قبر وكان القبر هو الموجود أولا 

لمسجد ويبقى المكان قبراً أو قبوراً كما كان ، وإذا كان القبر دُفن داخل مسجد قالوا ينُبش ويخُرج من يهُدم ا

المسجد ويوضع في مقابر المسلمين ، حتى وإن كان صاحب المسجد الذي بناه أوصى أن يدُفن بعد أن مات في 

  يجوز أن يفُعل . المسجد الذي بناه لا تنفَّذ وصيته لأنه أوصى بشيء محرم شرعاً ، لا 

وهذا �ب عظيم يتعلق �لتوحيد والمعتقد ، والزلة فيه خطيرة جداً ؛ تجني على عقائد الناس وتجني على عبادا�م 

  .وتوقعهم في تعلقات �طلة ما أنزل الله تبارك وتعالى �ا من سلطان 
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  قال رحمه الله تعالى : 

بخمس : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت قال رضي الله عنه ولمسلم عن جندب بن عبد الله 

 ،إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل ، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا : «وهو يقول

 لتخذت أ� بكر خليلا ، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم ا من أمتي خليلاً ولو كنت متخذً 

فقد �ى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو  » .، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أ�اكم عن ذلك مساجد

: رضي الله عنها بن مسجد ، وهو معنى قولها له . والصلاة عندها من ذلك وإن لم يُ عَ في السياق من ف ـَ

صدت الصلاة موضع قُ  وكل، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا  »تخذ مسجداخشي أن يُ «

جعلت لي «صلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم : ع يُ ذ مسجدا ، بل كل موضٍ فيه فقد اتخُّ 

  » .وطهورا الأرض مسجداً 

***************  

  مسلم قال : في صحيح  ورضي الله عنه وهجندب بن عبد الله حديث ث ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحدي

)) أي بخمس ليالي ، وهذا وقت قريب من موته عليه بي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمسسمعت الن((

  وهو يقول : الصلاة والسلام ، فيقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس 

لة لأن المحبة تتخلل )) والخلة : هي أعلى المحبة وأرفعها ، وسميت خإني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل((

  القلب وتملأه وتعمره ، فلا يبقى فيه متسع لمحبوب آخر .

ولو كنت  ،كما اتخذ إبراهيم خليلا   إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلاً قال: ((

حابة النبي عليه الصلاة )) ؛ وأبو بكر رضي الله عنه هو أحب صأ� بكر خليلا من أمتي خليلا لاتخذتُ  متخذاً 

والسلام إليه ، ولما سُئل من أحب الرجال إليك؟ قال : ((أبو بكر)) ، فأبو بكر رضي الله عنه أحب صحابته 

)) أ� بكر خليلا من أمتي خليلا لاتخذتُ  لو كنت متخذاً صلى الله عليه وسلم إليه . ولما قال في هذا الحديث ((

يمة ودرجته الرفيعة وشأنه العلي رضي الله عنه وأرضاه؛ حيث قال النبي عليه هذا فيه بيان لمنزلة أبي بكر العظ

الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس ، ولننتبه لذلك ، قبل أن يموت بخمس قال: ((لو كنت متخذا من أمتي 

بهم إلى النبي خليلا لتخذت أ� بكر )) هذا فيه بيان منزلة أبي بكر وأنه أعلى الصحابة شأ� وأرفعهم مكا�م وأح

عليه الصلاة والسلام ، ولو كان متخذاً خليلاً من أصحابه لتخذ أ� بكر رضي الله عنه ، فهذا يدل أنه أحب 

  أصحابه إليه رضي الله عنه وأرضاه .
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ألا وإن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني أ�اكم (( قال :

هذا هو موضع الشاهد من سياق الحديث للترجمة ، وفيه النهي عن هذا الأمر والتأكيد على النهي  ؛)) عن ذلك

  من ثلاثة وجوه :

 )) وهذا إخبارٌ عنهم على ؛ )) ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدالوجه الأول : في قوله

ألا وإن من كان قبلكم كانوا للأمة من صنيع أولئك ، (( محذرً ، وجه الذم لهم والتشنيع عليهم في هذا الفعل 

فهذا وجه ، )) قال ذلك إخباراً عنهم على وجه الشناعة عليهم وبيان قبح فعلهم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد

   من وجوه التحذير من هذا الأمر .

 صلوات الله وسلامه عليه عن  )) وهذا �ي واضح وصريح منهلا فلا تتخذوا القبور مساجد((أقال  :الأمر الثاني

  هذا الأمر .

 )) بعد النهي قال ((فإني أ�اكم عن ذلك)) وهذا فيه �كيد على ؛ )) فإني أ�اكم عن ذلكوالأمر الثالث في قوله

  النهي وبيان خطورة الأمر . 

  فاجتمعت ثلاثة وجوه في هذا السياق في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل .

  )) كما في حديث جندب قال ((فإني أ�اكم عن ذلك)) .فقد �ى عنه آخر حياتهالشيح رحمه الله : ((يقول 

وحديث أم سلمة أيضاً في  )) كما في حديث عائشة رضي الله عنها ،لهثم إنه لعن وهو في السياق من فعَ ((

رر منه النهي والتحذير من هذا الباب وهو قبل ذلك ، وفي الباب أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم تفيد أنه تك

الفعل في غير موطن ؛ لكن في أ�مه الأخيرة ولحظاته الأخيرة جاء مزيد تحذير و�كيد على خطورة هذا الأمر ، 

فقبل أن يموت بخمس �ى عن ذلك هذا النهي الشديد المؤكد في حديث جندب ، وفي النزع لحظاته الأخيرة لعن 

  ائشة ((لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) . من كان يفعل ذلك كما في حديث ع

والصلاة عندها من )) ؛ وهذه جملة مهمة جداً في فقه الحديث ((والصلاة عندها من ذلكقال رحمه الله : ((

ا معنى اتخاذها )) ؛ قال ((لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) مبن مسجدوإن لم يُ ذلك 

  مساجد ؟ �مرين أ�ً منهما فعُل فقد اتخُذت مساجد : 

�لبناء عليها مثل ما في حديث أم سلمة نص على البناء قال صلوات الله وسلامه عليه ((إذا مات فيهم الرجل  .١

  الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا)) ؛ هذا من اتخاذها مساجد . 

ن لم تعُمل بناية ولم يوضع عليه بناية يذهب الشخص إليه من أجل أن يتحرى العبادة عنده والأمر الثاني حتى وإ .٢

والصلاة فقد اتخذه مسجداً ، إذا ذهب إليه متحرً� للصلاة والعبادة عنده فقد اتخذه مسجدا ولهذا يقول : ((

  .)) وإن لم يبن مسجد؟ أي من اتخاذها مساجد (( »من ذلك«)) ما معنى عندها من ذلك
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)) لماذا؟ هذا المعنى اتخذ مسجدً أن يُ أو خَشي شي خُ  - أي عائشة رضي الله عنها -وهو معنى قولها (( قال :

)) قبره مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول(( الثاني الذي هو الصلاة عندها وتحري الصلاة عندها قال :

  من ذلك ؛ استدل له أولاً �ذا الأمر . هذا دليل أول لهذا المعنى الذي ذكره وهو أن الصلاة عندها 

صلى فيه مسجدا ، بل كل موضع يُ  تهوكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذواستدل له �نياً بقوله : ((

))؛ »جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا: « كما قال صلى الله عليه وسلم)) والدليل يقول : ((يسمى مسجدا

 ليس فيها مسجد مبني وإنما استثنيت مثلا غرفة ليُصلى فيها وقت خذ مثالاً على ذلك : بعض الأمكنة التي

الدوام، إذا سأل سائل لأهل العمل أو المكان قال أين المسجد؟ ماذا يقولون له ؟ يدلونه إلى تلك الغرفة ؛ وهي 

  أصلاً لم تُبن مسجد وإنما اتخذت مسجدا لكو�م يصلون �ا . فالمكان الذي يصلى فيه اتخذ مسجد.

اً لو كان لنفرض قبر من قبور الصالحين في الصحراء وذهب شخص إلى ذلك القبر وتحرى العبادة عنده التماساً فإذ

للبركة أو اعتقاداً أن الأجر أعظم أو نحو ذلك وصلى عنده خالصاً لوجه الله ، لم يقصد صاحب القبر �ذه العبادة 

ا الوعيد ويشمله هذا اللعن ويشمله قول النبي صلى الله ولم يقصد التقرب لكن تحرى البركة عند القبر ؛ يشمله هذ

  عليه وسلم ((أولئك شرار الخلق))؛ لأن هذا من اتخاذها مساجد .

  فإذاً اتخاذ القبور مساجد يكون �حد أمرين: 

  كما في حديث أم سلمة .؛الأمر الأول : �لبناء عليها  

 واستدل له �مرين ذكرهما  »والصلاة عندها من ذلك« والأمر الثاني : بتحري الصلاة عندها كما قال رحمه الله

  .رحمه الله تعالى 

حماية لحمى التوحيد وصيانة له من أن يقع ؛ هذا الذي لأجله �ى و�دد وتوعد ولعن وأخبر أن أولئك شرار الخلق 

  الناس في الإشراك �� سبحانه وتعالى .

د إذا قرئ عليهم هذا الحديث ماذا يقولون ؟ انظر كيف يتأولون بعض الذين وقعوا في المخالفة �تخاذ القبور مساج

الحديث!! يقولون إن مراد النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن اتخاذها مساجد أي لا يجوز لك أن تسجد على 

ذات القبر بحيث تضع جبهتك على القبر نفسه ، ثم يزيدون على ذلك ويقولون : لأن احتمال النجاسة ، ما 

من القبر بعد دفنه بوقت يقولون احتمال النجاسة ، مع أن كلامهم هذا بقولهم هذا يشمل عندهم حتى  يتحلل

قبور الأنبياء ، والله سبحانه وتعالى حرَّم على الأرض أن �كل أجساد الأنبياء،  ومع لك يقولون هذه المقولة التي 

درهم ومكا�م ؛ ولهذا يمارسون كل الأشياء المنهي فيها خطأ وفيها أيضا إساءة من جهة أخرى في مقام الأنبياء وق

عنها ويجعلون النهي المراد به هذا الأمر . ثم الجاهل إذا سمع منهم هذا الكلام يفعل هذه الأ�طيل ولا يستوحش 

  عندما يسمع هذا الحديث ؛ لأ�م جعلوا له الحديث مخصوصاً �ذا المعنى .



 

١١ 

، ليس كما يقولون من أجل خشية النجاسة ، في الحديث بلا ريب  هذا داخل سجوداً ووضع الجبهة على القبر 

خشية نجاسة الشرك �� ، عندما يضع جبهته على القبر من أجل نجاسة الشرك �� التي هي أعظم نجاسة ،  وإنما

لمقبور نفسه فيسجد أولاً ويضع جبهته على القبر أو قريبا منه تحر� للبركة ، ثم بعد ذلك يتحول الأمر إلى تعلقٍ �

والتجاء إليه وعبادةٍ له من دون الله تبارك وتعالى . فالنبي عليه الصلاة والسلام سد تلك الذرائع وأغلق تلك 

   الوسائل حماية لحمة التوحيد وصيانة لجنابه .

  

  قال رحمه الله تعالى : 

تدركهم الساعة وهم  إن من شرار الناس من« ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا : 

  رواه أبو حاتم في صحيحه .» أحياء ، والذين يتخذون القبور مساجد 

*****************  

بسـند جيـد عـن ابـن مسـعود رضـي ثم ختم رحمه الله تعـالى هـذه الترجمـة �ـذا الحـديث المخـرَّج في المسـند للإمـام أحمـد 

إن مـن شـرار النـاس مـن تـدركهم السـاعة وهـم أحيـاء، ((:  أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قـال الله عنه مرفوعاً 

  )) ذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من شرار الخلق أو أعظم الخلق شراً: والذين يتخذون القبور مساجد

 ))؛ وهــؤلاء الــذين تــدركهم الســاعة وهــم أحيــاء هــؤلاء أهــل شــرك وكفــرٍ �� مــن تــدركهم الســاعة وهــم أحيــاء((

الى ، لا يبقـــى إلا شـــرار الخلـــق في آخـــر الزمـــان وعلـــيهم تقـــوم الســـاعة ، وقبـــل ذلكـــم يبعـــث الله ريحـــاً ســـبحانه وتعـــ

  فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة فلا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة .

 ))ين )) ؛ انظر سبحان الله كيف قرن بين الذين تقوم عليهم الساعة ، أولئك الـذوالذين يتخذون القبور مساجد

لم يبــق في الأرض إلا هــم ، وهــم شــرار الخلــق عنــد الله تبــارك وتعــالى ؛ قــرن �ــم الــذين يتخــذون القبــور مســاجد ، 

سواء قبور أنبياء ، قبور الصالحين أو قبور غيرهم . وهذا الباب دخل فيه خلق في الضلال  وأقبور الأنبياء  :القبور

لا إطلاقــا في بعــض المنــاطق القبــور لأشــخاص أصــلاً مجاهيــل  يعــنيعرفــون . أو قبــور صــالحين أو قبــور طــالحين لا يُ 

عرفــون إطلاقــا ، وفي منطقــة مــن المنــاطق قــبر يســمى قــبر الغريــب ، يقولــون ســيد� الغريــب ، لا يعرفونــه أصــلا ولا يُ 

ويلتجئـون إليـه ويقصـدونه ويتحـرون عنـده  !ن يكون لا يدرون أصلاً مَ أو يدرون من هو ، هل هو مسلم أو كافر 

  عبادة . ال

فتأمــل كيــف قــرن النــبي عليــه الصــلاة والســلام بــين هــؤلاء الــذين يتخــذون القبــور مســاجد �ولئــك الــذين تقــوم علــيهم 

  الساعة وهم شرار الخلق عند الله .

  

  



 

١٢ 

  قال رحمه الله تعالى :

نية ا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت الأولى : ما ذكر الرسول فيمن بنى مسجدً ؛  فيه مسائل

  . الفاعل

أي من وعيد كما في حديث أم سلمة حيث قال : ((أولئك شرار  »عليه الصلاة والسلامما ذكر الرسول «

؛ يعني  »يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل فيمن بنى مسجداً «الخلق عند الله )) قال : 

أن يعبد هو ذلك المقبور ، فهو �ذا الصنيع أصبح من  لو كانت نيته خالصة يعني لم يقصد �ذا العمل أن يعُبد أو

شرار الخلق عند الله حتى وإن كانت نيته صالحة ، وهذا يبين كيف أن بعض الناس يقع في الخطأ ويعتذر لنفسه 

بنيته ، يقول أ� نيتي طيبة وأ� ما قصدتُ شرا ؛ حتى وإن صلحت نيته فالعمل بحد ذاته فاسد و�طل ، والعمل لا 

  .بل بمجرد صلاح النية ، لابد مع صلاح النية من موافقة الشرع يقُ

  

  لظ الأمر في ذلك .الثانية : النهي عن التماثيل وغِ 

أيضا كما جاء في حديث أم سلمة ((وصوَّروا تلك الصور)) أي صنعوا تلك التماثيل على النهي عن التماثيل 

  .يصنعون ذلك من شرار الخلق عند الله  لأنه عدَّ منوغلظ الأمر في ذلك صور أولئك الصالحين ، 

  

الثالثة : العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك . كيف بين لهم هذا أولا ، ثم قبل موته صلى الله عليه 

  قال ما قال ، ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم .بخمس وسلم 

ير النبي من هذا الأمر جاء في أوقات مختلفة ، بينَّ لهم ذلك أولا هذه أيضا فائدة ثمينة ينبه عليها رحمه الله ؛ أن تحذ

، ثم لما كان في السياق لم بخمس أي ليالي كما في حديث جندب بن عبد الله ثم قبل موته أي في أحاديث ، 

(لعنة لما كان في السياق أي كما جاء في حديث عائشة بينَّ ذلك؛ لما نزُل به بين ذلك وقال: ( ، يكتف بما تقدم

   .الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) 

  

  الرابعة : �يه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر .

يحذر ما «لأن في حديث عائشة قال ((لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) قالت : 

�يه عن فعله عند «فهذا معنى قوله رحمه الله  »في رواية أخرى وخُشي صنعوا ، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خَشي

أي بما جاء عنه من لعن و�ديد لفعل أولئك؛ محذراً الأمة من أن تصنع مثل صنيعهم قبل  »قبره قبل أن يوجد القبر

  .أن يوجد قبره عليه الصلاة والسلام 

  



 

١٣ 

  هم .الخامسة : أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائ

كانوا يفعلون ذلك ، وهنا ينبغي أن يُستحضر قول النبي عليه   ؛أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم 

الصلاة والسلام (( لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه)) ، 

  .وجد في الأمة من يفعل مثل ذلك فما دام أن هذا الأمر من سنن اليهود والنصارى إذاً سي

  

  ه إ�هم على ذلك .السادسة : لعنُ 

كما في حديث عائشة قال : ((لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا   على ذلكأي اليهود والنصارى  لعنه إ�هم

  بائر .قبور أنبيائهم مساجد)) ، واللعن : هو الطرد والإبعاد من رحمة الله . ولا يصدر اللعن إلا في الك

  

  السابعة : أن مراده تحذيره إ�� عن قبره .

تحذيره إ�� صلى الله عليه وسلم أي �ذا اللعن لليهود والنصارى لما نزُل به صلوات الله وسلامه عليه ؛  أن مراده

ر يحذِّ «أي أن نفعل به مثل ما فعل أولئك بقبور أنبيائهم ، وهذا مأخوذ من قول عائشة رضي الله عنها عن قبره 

  .أي يحذر أمته من أن يصنعوا مثل صنيع أولئك فيستحقوا من الوعيد ما استحقه أولئك  »مما صنعوا

  

  الثامنة : العلة في عدم إبراز قبره .

أي خشية أن يتخذ مسجدا؛ً يقُصد  »ولولا ذلك لأبرز قبره«كما جاء في حديث عائشة   العلة في عدم إبراز قبره

صلاة عنده ، فالعلة في عدم إبراز قبره أي: خشية أن يتُخذ مسجداً . وهذه العلة لتحري العبادة عنده وتحري ال

مستفادة من هذا الحديث ، وأيضاً العلة الأخرى لدفنه في حجرة عائشة رضي الله عنها ما رواه أبو بكر رضي الله 

  عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ((أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا)) .

  

  : في معنى اتخاذها مسجدا .التاسعة 

، وعرفنا أن  مسجداً  -أي قبور الأنبياء والصالحين-معنى اتخاذها التاسعة أي من المسائل المتعلقة �ذه الترجمة : 

هذا الاتخاذ يكون �مرين : إما �لبناء عليها كما في حديث عائشة رضي الله عنها عن أم سلمة فيما ذكرته للنبي 

من الكنيسة التي رأ�ا في الحبشة؛ وصفت له ما يصنعونه فيها ، قال عليه الصلاة والسلام : صلى الله عليه وسلم 

  ((أولئك شرار الخلق عند الله إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا)) . 

لأسباب عديدة ذكر منها  والمعنى الثاني: الصلاة عندها ، وأن الصلاة عندها من ذلك : أي من اتخاذها مساجد

  .المصنف رحمه الله تعالى سببين 



 

١٤ 

ر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه العاشرة : أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة ، فذكَ 

  مع خاتمته .

 ة والسلاموهذه فائدة ثمينة مستفادة من حديث ابن مسعود الذي خُتمت به الترجمة ؛ أنه أي النبي عليه الصلا

، ووصف الجميع ��م وبين من تقوم عليهم الساعة  بين من اتخذها مسجداً أي كما في حديث ابن مسعود ن قرَ 

؛ الذريعة إلى  فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى . يقول رحمه الله :

أي ما يكون في �اية الزمان قبُيل قيام الساعة أنه لا يبقى إلى شرار الشرك : اتخاذ القبور مساجد ، مع خاتمته 

  الخلق المشركين �� تبارك وتعالى فأولئك الذين تقوم عليهم الساعة .

  

الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع ، بل  ؛الحادية عشرة : ذكره في خطبته قبل موته بخمس

ين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية . وبسبب الرافضة حدث الشرك أخرجهم بعض أهل العلم من الثنت

  وعبادة القبور ، وهم أول من بنى عليها المساجد .

أي كما جاء في حديث ذكره في خطبته قبل موته بخمس قال : الحادية عشرة ثم ذكر رحمه الله هذه الفائدة 

طائفتين اللتين هما أشر أهل البدع ، بل أخرجهم بعض أهل الرد على الفيه «جندب رضي الله عنه وأرضاه ، قال : 

أي : في الحديث ((وستفترق هذه الأمة على ثلاث أو اثنتين وسبعين فرقة كلها  »العلم من الثنتين والسبعين فرقة

صلاة والسلام في النار إلا واحدة)) ؛ والمراد �لأمة : أمة الإجابة الذين أجابوا إلى الإسلام وإلى دعوة النبي عليه ال

لكنهم تفرقوا في الأهواء والبدع والضلالات إلى اثنتين وسبعين فرقة . فقال : بعض أهل العلم أخرجهم من هذه 

  . وهم الرافضة والجهمية الفرق ؛ يعني لا يدخلون في الاثنتين وسبعين فرقة ، قال : 

  أما الرد على الرافضة في الحديث وهو حديث جندب من وجهين : 

من جهة النهي عن وسائل الشرك وواضح في حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن  :الأولالوجه  .١

ألا فلا تتخذوا  ؛النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد

قاً �لقبور وعبادةً لها وصرفاً لأنواع والرافضة هم من أشد الناس تعل، القبور مساجد فإني أ�اكم عن ذلك)) 

العبادة إلى المقبورين ، وتعظيم المشاهد أعظم من تعظيم المساجد ، فالروافض هم أكثر الناس إيغالاً في هذا 

  هذا من جهة ، في الحديث الرد عليهم من جهة . .الباب

 عنه قال: ((ولو كنت متخذا من الجهة الثانية : في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جندب رضي الله .٢

أمتي خليلا لتخذت أ� بكر خليلا)) ؛ وهذا يبين مكانة أبي بكر رضي الله عنه العلية ومنزلته الرفيعة . والروافض 

لا يعتبرون لأبي بكر رضي الله عنه أي مكانة ولا يعتبرون له أي منزلة بل يخرجونه من الإسلام ، بل عُدَّ في بعض  



 

١٥ 

ته في النار أشد من منزلة إبليس ، فأين هم وأين الهدى والحق الذي جاء به رسول الله صلوات الله كتبهم أن منزل

  وسلامه عليه !! إذاً هو فيه الرد عليهم من هذين الوجهين . 

وأما ما جاء في الحديث من الرد على الجهمية لأن الجهمية هم منكرة صفات الله سبحانه وتعالى ، والحديث فيه 

لخلة ، والجهمية ينكرون الخلة وغيرها من صفات الله تبارك وتعالى ، ولهذا لما قتُل الجعد بن درهم شيخ إثبات ا

الجهم بن صفوان على ضلالته قال خالد بن عبد الله القسري في خطبته : "ضحُّوا عباد الله تقبَّل الله ضحا�كم 

م موسى تكليما ولا اتخذ إبراهيم خليلا " ، لأ�م ينكرون فإني مضحٍّ اليوم �لجعد بن درهم ؛ فإنه زعم أن الله ما كل

ذلك ، ينكرون الخلة وينكرونه الكلام وينكرون غير ذلك من صفات الله تبارك وتعالى ؛ فهذا وجه ما في هذا 

  الحديث من رد على هؤلاء .

لأ�م أعظم المساجد  وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور ، وهم أول من بنى عليهاثم قال رحمه الله : 

  .الناس إيغالاً وإغراقاً في هذا الضلال والباطل 

  

  لي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع .الثانية عشرة : ما بُ 

لما نزُل برسول الله صلى الله عليه «وهذا واضح في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت : 

؛ فهذا فيه ما بلُي به صلوات الله وسلامه عليه من شدة  »ا اغتم �ا كشفهاوسلم يطرح خميصة على وجهه فإذ

إِلهَ قُلْ إِنَّما أَنَا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنَّما إِلَهكُم { النزع ، وهذا يفيد أنه بشر مثل البشر يصيبه ما يصيبهم

داح١١٠[الكهف:}و[ .  

  

  الخلة . م به منكرِ الثالثة عشرة : ما أُ 

؛ أي أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ، ولا تعُرف هذه  من الخلةصلوات الله وسلامه عليه ما أكرم به 

الخلة إلا لنبينا عليه الصلاة والسلام ولإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ، فهذا مما أكرم الله سبحانه وتعالى به 

  .نبيه صلوات الله وسلامه عليه 

  

  الرابعة عشرة : التصريح ��ا أعلى من المحبة .

هذا مستفاد من قوله ((ولو كنت متخذا خليلا لتخذت أ� بكر خليلا)) ، وهو عليه الصلاة والسلام كما دلت 

  أحاديث أُخر أن أ� بكر أحب أصحابه إليه ؛ صلوات الله وسلامه عليه ، فهذا يفيد أن الخلة أعلى من المحبة .

  يق أفضل الصحابة .عشرة : التصريح �ن الصدِّ الخامسة 



 

١٦ 

وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام ((لو كنت متخذا خليلا لتخذت أ� بكر خليلا)) ، فهذا واضح في 

أن أ� بكر رضي الله عنه أفضل أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ، بل إنه رضي الله عنه وأرضاه أفضل 

أبَوُ بَكْرٍ يين في جميع الأمم ،كما جاء في الحديث عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال : ((الناس بعد النب

كُنتُم {)) ، وهذا أيضاً يدل عليه القرآن في قولهوَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُولِ أهَْلِ الجنََّةِ مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِريِنَ مَا خَلاَ النَّبِيِّينَ 

 ةأُم رياسِخلنل ترِجوأبو بكر رضي الله عنه هو خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم؛ فهو خير  ]١١٠[آل عمران:}أُخ

  الناس بعد النبيين .

   

  السادسة عشرة : الإشارة إلى خلافته .

موته في الجملة نفسها ((لو كنت متخذاً خليلاً لتخذت أ� بكر خليلا)) ؛ قوله لهذا قبل  الإشارة إلى خلافته

  بخمس ليال كما جاء في حديث جندب فيه إشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه .

  و�ذا تمت هذه الترجمة وما فيها من مسائل .

  سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك .

 اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
 
 



 

١٧ 

  الدرس الثاني والعشرون 

  

 الله صــلى ورســوله عبــده محمــداً  أنَّ  وأشــهد،  لــه شــريك لا وحــده الله إلا إلــه لا أن وأشــهد ، العــالمين رب � الحمــد

  : بعد أما.  أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

  

  :  لتوحيديقول الإمام ا�دِّد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب ا

  عبد من دون اللهتُ  ها أو��ً ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرِّ  �بٌ 

عبد ، اشتد يُ  اللهم لا تجعل قبري وثناً « روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

  » .غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 

*************  

)) عقــدها رحمــه الله عبــد مــن دون اللهتُ  ها أو��ً مــا جــاء في أن الغلــو في قبــور الصــالحين يصــيرِّ  �ب(( هــذه الترجمــة

وبيـــان مـــا يفضـــي إليـــه هـــذا الغلـــو مـــن اتخاذهـــا أو��ً وعبـــادةِ  -قبـــور الصـــالحين -تعـــالى تحـــذيراً مـــن الغلـــو في القبـــور 

  المقبورين فيها من دون الله تبارك وتعالى . 

ما جاء أن سبب كفر بني  �به الله تعالى تنوَّعت التراجم عنده فيما يتعلق �لغلو ؛ سبق أن مر معنا ((والإمام رحم

د الله عنــد قــبر رجــل مــا جــاء في التغلــيظ فــيمن عبَــ)) ، ثم أتبعــه بـــ ((�ب آدم وتــركهم ديــنهم هــو الغلــو في الصــالحين

عبـد تُ  ها أو��ً في أن الغلـو في قبـور الصـالحين يصـيرِّ  مـا جـاء �ب)) ، ثم عقـد هـذه الترجمـة ((صالح فكيف إذا عبـده

)) فتنوعــت تـراجم المصــنف رحمــه الله تعـالى في التحــذير مـن هــذه المســألة الخطـيرة والأمــر الخطـير وهــو مــا مـن دون الله

مـن يتعلق بقبور الصالحين ؛ وذلك لخطورة الأمر البالغة من جهة ، ومن جهة أخـرى عظـم وكثـرة مـا وقـع فيـه النـاس 

زلل في هذا الباب وانحرافٍ في هذا الباب ؛ غلواً في الصالحين وتعظيمـاً لهـم . فتنوعـت الـتراجم عنـده رحمـه الله تعـالى 

  نصحًا وتحذيرا .

وهـذه الترجمــة الــتي بــين أيــدينا قصــد مــن خلالهــا رحمــه الله تعــالى أن ينبــِّه علــى أمــور عديــدة تتعلــق �ــذا الأمــر ، تتعلــق 

  يقع حولها من مخالفاتٍ وانحرافات : بقبور الصالحين وما

  فقصــد أولاً رحمــه الله تعــالى التحــذير مــن الغلــو في الصــالحين ولاســيما بعــد وفــاة الرجــل الصــالح . ومــن المعلــوم أن

الرجل الصالح الذي اشتُهر في الناس بصلاحه واستقامته ود�نته وطاعته � سبحانه وتعالى له مكانة في القلوب 

س ومحبة لدى عباد الله تبارك وتعالى ، وعند مفارقته بوفاته يتألم الناس لفراقه ، وإذا لم يُضبط هـذا ومنزلة في النفو 

الألم وهذا الحب للرجل الصالح بضوابط الشرع يقع الإنسان في الزلل والانحراف ويدخل في الغلو �لرجـل الصـالح 
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ما حصل فعلاً مراتٍ عديدة عـبر التـاريخ ، لاسـيما على إثر وفاته دخولاً شديداً فيقع في أنواع من الغلو . وهذا 

في الأمكنة التي يقلُّ فيها العلم وتقلُ فيها الدراية بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديـه ، فتجـد الجهـال عنـدما 

يمــوت الرجــل الصــالح الــذي لــه تلــك المكانــة وتلــك المنزلــة في قلــو�م يقولــون : مــا يمكــن أن ندفنــه مثــل غــيره مــن 

ناس ، لابد أن نميِّزه ، لابد أن نخصه بشيء ؛ فيبـدؤون في صـور مـن الغلـو في ذلـك الرجـل الصـالح الـتي تفضـي ال

فيما بعد إلى اتخاذه وثناً وعبادتـه مـن دون الله . وهـذا أمـرٌ تكـرر كثـيراً عـبر التـاريخ ، بـل إن أول شـرك حصـل في 

الغلـو في الصـالحين ، وتقـدم معنـا مـا يتعلـق �لـلات  الناس من بداية الأمر في ذريـة آدم كـان بسـبب هـذا الأمـر ؛

 والعزى و�تي أيضاً إشارة إلى ذلك فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة من روا�ت .

  الأمر الثاني مما أراد أن ينبه عليه المصنف رحمه الله تعالى في هـذه الترجمـة : أن الغلـو في قبـور الصـالحين يـؤدي إلى

ا ، فتبدأ أولاً غلوًا في الصالح بتمييز قبره ببناءٍ مشيد وزخرفة وزينة وإضاءة وقناديل وأشـياء مـن هـذا القبيـل عباد�

 ، ثم يفضي ذلكم �لناس إلى عباد�ا وصرف العبادة لها .

 نـــا قـــال : الأمـــر الثالـــث ممـــا أراد أن يبينـــه المصـــنف رحمـــه الله تعـــالى : أن عبـــادة قـــبر الرجـــل الصـــالح يصـــيرِّ القـــبر وث

ها أو��« ، فإذا كان قبر الرجل الصالح يعُبد يصير بـذلك وثنـاً ، لأن الـوثن : هـو مـا يتُخـذ للعبـادة سـواءً   »يصيرِّ

كان شجرةً أو حجراً أو قبراً أو غير ذلك ، ما يتُخذ للعبادة من دون الله يسمى وثنا . أرأيتم مثلاً لو أن شـجرةً 

ا كشأن الأشجار تسمى شجرة ، ومن رآها يقول هـذه شـجرة ، لكـن لـو في الصحراء كغيرها من الأشجار شأ�

عُظِّمت مثل تعظيم المشركين للعزى وأصبحت تقُصد للعبادة والسؤال والدعاء والطلـب وغـير ذلـك والتمسـح �ـا 

ث وتعليق الأسلحة فيها للبركة والعكوف عندها ، مثل ما مر معنا في الشجرة التي يقال لها ذات أنـواط في حـدي

أبي واقـد الليثــي فإ�ــا تصــبح تلــك الشــجرة بعباد�ــا وقصــدها للعبــادة والتــبرك والعكــوف ونحــو ذلــك تصــبح وثنــاً ، 

  يقال هذه الشجرة وثن؛ لماذا ؟ لأ�ا اتخُذت معبوًدا من دون الله تبارك وتعالى فتكون بذلك وثنا .

بح بـذلك وثنـاً ؛ لكـن هـل قـبر الرجـل الصـالح قد يقول قائل : نعم الشجرة إذا عُبدت وقُصـدت للعبـادة والتـبرك تصـ

إذا عُبــد وقُصــد �لعبــادة وأصــبح اتخــذ القــبر معبــوداً يقُصــد �لعبــادة ذبحــاً ونــذراً ودعــاء وتبركــا وغــير ذلــك هــل يصــبح 

 القبر وثناً بذلك ؟ الجواب نعم ؛ نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الآتي ذكره عند المصنف رحمه الله تعالى قال

((اللهم لا تجعل قبري وثناً يعُبد)) ؛ هذا يفيد أن قبر الرجل الصالح إذا عُبد من دون الله صار بذلك وثنا ، وسيأتي 

أن الله سـبحانه وتعــالى حمــى قــبر نبيــه عليــه الصــلاة والســلام وأجــاب دعوتــه صــلى الله عليــه وســلم ؛ فأصــبح لا أحــد 
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كاته عليه . فهذه مـن الأمـور الـتي أراد المصـنف رحمـه الله تعـالى أن يستطيع أن يصل إلى قبره صلوات الله وسلامه وبر 

  ينبه عليها �ذه الترجمة .

  أمــر آخــر أيضــا أراد أن ينبــه عليــه رحمــه الله تعــالى في هــذه الترجمــة؛ ألا وهــي : أن اتخــاذ القبــور مســاجد ، وعرفنــا

العبـادة عنـدها ، فتحـري العبـادة عنـد  فيما سبق أن اتخاذها مساجد يكون �لبناء عليها ويكـون بقصـدها وتحـري

القبور أو البناء على القبور يكون فاعل ذلـك قـد اتخـذها مسـجداً ، وقـد مـر معنـا أن نبينـا عليـه الصـلاة والسـلام 

في لحظاتـه الأخــيرة مــن الحيـاة قــال : ((لعنــة الله علــى اليهـود والنصــارى اتخــذوا قبــور أنبيـاءهم مســاجد)) يحــذِّر ممــا 

  صنعوا .

أن الغلـو في )) أي في الأحاديـث والأخبـار ((مـا جـاءأمور أربعة كلها مقصودة في هذه الترجمة الـتي بعنـوان ((فهذه 

ها أو�� تعُبد من دون الله ها : أي يجعلها تصير أو�� تعُبد من دون الله .قبور الصالحين يصيرِّ   )) يصيرِّ

يحذر من الغلو ، نعم الرجل الصالح له منزلـة ولـه مكانـة  فإذاً يجب على كل مسلم يخاف الله تبارك وتعالى ويتقيه أن

في القلوب وله محبة في النفوس ؛ لكن لـيس معـنى ذلـك أن يغُلـى في قـبره وأن يفُعـل في قـبره أشـياء مـن الغلـو تفضـي 

  فيما بعد إلى عبادة هذا القبر من دون الله تبارك وتعالى . 

صـالحين تشـييداً وبنــاءً وزخرفـةً ربمـا في بـدء الأمـر يكـون مـن �ب فقــط وفي �دئ الأمـر مـن يمـارس المغـالاة في قبـور ال

تمييز هذا الصالح وإظهار ما له من مكانة في النفوس ، يكون في �دئ الأمر هذا هو المراد؛ إبرازه ، تمييز مـا لـه مـن 

إذاً لابـد أن نميـزه عـن مكانة ، له مكانة عالية هذا رجل ليس كغيره ، هذا كان كذا وكان كذا وكـان كـذا إلى آخـره. 

الآخرين ؛ ففي �دئ الأمر يكون لأجل هذا القصد فيغلون في قبره رفعاً وتشييداً وزخرفةً وغير ذلك مما هـو مخـالف 

كما أوضح المصنف -ومصادم للنصوص التي فيها النهي عن ذلك وسيأتي الإشارة إلى شيء منها . ثم يؤول الأمر 

لأن الشيطان �تي للأجيال اللاحقة ولاسيما مع دروس العلم وقلة البصيرة في الدين  إلى أن تعُبد ، -رحمه الله تعالى

�تي الأجيال اللاحقة ويقـول لهـم هـذا القـبر الـذي هـذه صـفته وهـذه زخرفتـه وهـذه زينتـه لـيس كسـائر القبـور هـذا لـه 

  خصوصية �ن يقُصد تبركاً عكوفا إلى غير ذلك ؛ فيتُخذ وثناً . 

الحـــديث أن الوقـــائع في مثـــل هـــذا الأمـــر في التـــاريخ كثـــيرة جـــدًا ، بـــدءً مـــن أول حادثـــة شـــركٍ  وكمـــا أشـــرت في بـــدء

حصــلت في �ريــخ البشــرية ذريــة آدم ومــا بعــد ذلــك كلهــا راجعــة إلى هــذا البــاب ، ولهــذا حــذَّر النــبي عليــه الصــلاة 

لقبـور وتشـييدها وزخرفتهـا ورفعهـا والسلام من الافتتان في هذا البـاب مـن جهتـين سـبق التنبيـه عليهمـا : مـا يتعلـق �

إلى غير ذلك ، والجانب الآخر ما يتعلق �تخاذ الصور للصالحين والتماثيل التي على هيئا�م . فهذا وذاك هو أعظم 

  أسباب الفتنة التي تفضي بفاعل ذلك إلى الشرك �� سبحانه وتعالى .
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المصلح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى  أورد المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام الإمام ا�دد

أن رسول الله ((الموطأ بن أنس إمام دار الهجرة في كتابه مالك  أورد في صدر هذه الترجمة حديثاً خرجه الإمام

هم عبد ، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائاللهم لا تجعل قبري وثنا يُ « صلى الله عليه وسلم قال : 

)) ؛ دعا عليه الصلاة والسلام �ذه الدعوة ((اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعُبد)) وهذا يستفاد منه كما  »مساجد

تقدم أن قبر الصالح إذا عُبد يصبح وثناً . فالنبي عليه الصلاة والسلام خاف وخشي ذلك فتوجه إلى الله سبحانه 

وأن يحفظ قبره عليه الصلاة والسلام أن لا يكون كذلك ،  وتعالى �لسؤال أن يصون قبره عليه الصلاة والسلام

فدعا هذه الدعوة سائلاً الرب العظيم جل في علاه ((اللهم لا تجعل قبري وثنا يعُبد)) ، بمعنى أن القبر إن عُبد 

ابن صار وثناً ، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يصون قبره وأن يحفظه من ذلك . فأجاب رب العالمين دعاءه . قال 

  القيم رحمه الله تعالى في نونيته الكافية الشافية :

  درانــــــه بثلاثة الجـــــــــــــــــــــــــــأحاطف     اءه ــــاب رب العالمين دعـــــــفأج

  وصيان وحمايةٍ  بدعائه في عزةٍ    -أي القبر-حتى غدت أرجاؤه 

لاة والسلام ؛ أحيط القبر بثلاثة جدران ؛ جدار من جهة وهذا من إجابة الله سبحانه وتعالى دعوة نبيه عليه الص

القبلة ممتد من الشرق إلى الغرب ، ثم جداران يمتدان إلى أن يلتقيا في زاوية في جهة الشمال التي هي الجهة التي 

تكون مستقبَل القبر . فأحيط بثلاثة جدران على شكل مثلث على شكل ثلاثي الأضلاع ، وأيضا أتُبع ذلك 

�لث . الأول جدار الغرفة الأصل ، ثم هذا الجدار المثلث ، ثم جدار �لث ، فما أصبح أحد يستطيع أن  بجدار

قبر  -يصل إلى نفس القبر ، وإن مارس أحد شيئاً مخالفاً أو أمراً خاطئاً فإنه في مكان بعيد عن القبر ، أما القبر 

قول ابن القيم رحمه الله ، لأن الله حماه وأجاب دعوة نبيه في عزة وحماية وصيان كما ي -النبي عليه الصلاة والسلام 

  )) اللهم لا تجعل قبري وثنا يعُبدومصطفاه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه . قال : ((

ها أو�� تعُبد ، وأ�ا إن عُبدت  يستفاد من هذا الحديث فيما يتعلق �لترجمة أن الغلو في قبور الصالحين يصيرِّ

عبادة أو�ً� ، لأن الوثن: هو ما اتخُذ معبوداً ؛ أً� كان شجرةً حجراً قبرا أ� كان، ما اتخذ معبودا صارت بتلك ال

  من دون الله تبارك وتعالى فإنه يسمى وثنا .

اشتد «)) ؛ في قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدثم قال عليه الصلاة والسلام : ((

ات الغضب صفةً � سبحانه وتعالى ، وهذه الصفة جاءت في مواضع في القرآن الكريم ، وأن فيه إثب »غضب الله

غضبه سبحانه وتعالى على أهل المعاصي والجرائم والذنوب يشتد بحسب حجم المعصية وحجم الجرم ، وهذا العمل 

ها أو�� تعُبد ؛ فهو فعلٌ ي - اتخاذ قبور الأنبياء مساجد- وهذه الممارسة  شتد غضب الرب سبحانه وتعالى يصيرِّ

  عند فعله ، إذا فعُل هذا الأمر فإن الله سبحانه وتعالى يغضب ويشتد غضبه على فاعل ذلك .



 

٢١ 

)) تقدم معنا أن هؤلاء شرار الخلق في الترجمة اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدقال ((

م لعن فاعل ذلك ، واللعن لا يكون إلا في الكبائر والجرائم الماضية ، وتقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلا

العظام ، فلعَن عليه الصلاة والسلام فاعل ذلك ، وكان هذا اللعن لفاعل ذلك في لحظاته الأخيرة من الحياة ، 

ن اليهود قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها راوية ذلك عنه عليه الصلاة والسلام : ((يحذر مما صنعوا )) ؛ يلع

  والنصارى في اتخاذ قبور أنبياءهم مساجد تحذيراً مما صنعوا .

وسبحان الله!! تجد بعض الناس ممن ابتلي �لانحراف في هذا الباب يترك هذا اللعن الواضح البين الذي هو في 

قَالَ {الكهف  لحظات النبي عليه الصلاة والسلام الأخيرة ويحذِّر مما صنعوا يترك ذلك ويستدل بما جاء في سورة

أي الفتية أصحاب الكهف . فيترك اللعن الصريح  }؛)٢١الَّذين غَلَبوا علَى أَمرِهم لَنتَّخذَن علَيهِم مسجِدا(

، من هم هؤلاء الذين  }قَالَ الَّذين غلََبوا علَى أَمرِهم{الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ويستدل بـ 

  م ويترك لعن النبي صلى الله عليه وسلم لفاعل ذلك ؟ سيحاكي فعله

وهنا أيضاً أسألكم سؤال في رد الاستدلال �ذه الآية : هل يناسب أن يقال "هذا شرع من قبلنا وجاء شرعنا 

بخلافه" ؟ الاستدلال �ا على هذا الأمر �طل ؛ لكن هل يصح أن يقال هذا شرع من قبلنا وجاء شرعنا بخلافه ؟ 

نا بنسخه مثلا ؟ الجواب لا ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال : ((لعنة الله على اليهود والنصارى)) جاء شرع

لعن من فعلوا ذلك ولو كان شرعًا لهم لم يلعن ، قال ((لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم 

  عرف أنه ليس شرعًا لهم .مساجد)) يتحدث عن الأمم التي قبل ويلعن فاعل ذلك ؛ فهذا يُ 

كيف �تي آتٍ و�خذه حجةً له ويترك اللعن الصريح ؟! ثم من   »لنتخذن عليهم مسجدا«إذاً هؤلاء الذين قالوا 

وفي الأظهر من أقوال أهل العلم أ�م ليسو  }قَالَ الَّذين غلََبوا علَى أَمرِهم{هم هؤلاء الذين قالوا ذلك ؟ 

مة ، أ�م ليسو من أهل الإسلام ، والذي يقرأ سياق الآ�ت في سورة الكهف يتضح له مسلمين قائلو هذه الكل

ذلك . وإذا قيل إ�م مثلاً مسلمين فهذا فعلٌ صدر عن جهل وعدم بصيرة فلا يعُد حجة ؛ ولهذا نُسب إلى فاعل 

لباً ما يكون من عوام الناس ذلك �هل الغلبة أهل الظهور . وسبحان الله !! عادةً البناء على القبور وتشييدها غا

والفقراء والضعفة ، لا ؛ يكون من أهل الغلبة وأهل الظهور فيمن يريدون أن يعظمونه ، سواءً من رئيس أو رجل 

  صالح أو غير ذلك يكون الفعل من هؤلاء .

ائهم مساجد)) وفي حديث الترجمة يقول النبي عليه الصلاة والسلام : ((اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبي

وعرفنا فيما سبق أن اتخاذ قبور الأنبياء أو الصالحين مساجد يكون إما �لبناء عليها ومر معنا شاهد ذلك في 

حديث أم سلمة المتقدم ، أو بقصدها لتحري العبادة عندها وتحري الدعاء عندها ؛ فبهذا أو ذاك يكون اتخذ 



 

٢٢ 

لم يُبنَ عليه البناء العالي فإنه يكون قد اتخُذ مسجدا ، وفيه ما جاء القبر مسجداً ، من تحرى العبادة عند القبر ولو 

  في هذا الحديث أن غضب الله سبحانه وتعالى اشتد على فاعل ذلك .

   

  قال رحمه الله تعالى :

تَ وَالْعُزَّى} في قوله تعالى ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد تُمُ اللاَّ رَأيَْـ قال:  ]١٩[النجم:: {أَفَـ

رضي الله عنهما  وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس . »كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره«

  . »كان يلت لهم السويق للحاج«: قال

************  

) ومناة الثَّالثةََ ١٩( {أَفَرأَيتُم اللَّات والْعزىثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر في تفسير الآية الكريمة في سورة النجم : 

) إِن هي إِلَّا أَسماء سميتُموها أَنْتُم ٢٢) تلْك إِذًا قسمةٌ ضيزى (٢١) أَلَكُم الذَّكَر ولَه الْأُنْثَى (٢٠الْأُخرى (

{كُماؤآبمن هو اللات ؟  و  

ن علماء التابعين ومن أجلَّة علماء التابعين رحمه الله ، وآخر رحمه الله تعالى معن مجاهد فأورد رحمه الله تعالى أثراً 

  عن ابن عباس رضي الله عنهما في المراد �للات من هو ؟ 

)) ؛ والسويق : هو طعام يُصنع من الحنطة أو الشعير ويبُلُّ بسمنٍ مثلا أو بعسل ت لهم السويقكان يلُ ((قال : 

فكان يلت لهم  -والضمير يعود على الحاج وقاصدي بيت الله الحرام  - ويؤكل طعاماً ، فكان هذا الرجل يلُت لهم 

السويق ؛ يعني رجل معروف �لكرم ، اشتُهر �لكرم والإحسان إلى الحجاج ، وله صخرة يعجن أو يصنع عليها 

ين هذا الطعام ويقدمه للحاج أي بدون مقابل وإنما إكراماً وإحسا� إلى الحاج ، فرجل اشتهر �لكرم وعُرف ب

يعني عرفوه �لكرم عرفوه �لخلق الفاضل عرفوه �لمعاونة والمساعدة  »كان يلت لهم السويق«الناس �لكرم. قال 

للحجاج ؛ هذه المعاني الجميلة عرفوه �ا ، لما مات ماذا صنعوا ؟ انظروا في الأمر الذي يتكرر عبر التاريخ فيمن 

  اشتُهر بصلاحٍ أو نحو ذلك .

)) ؛ عكوفهم على قبره أصبحوا بذلك العكوف على قبره فمات فعكفوا على قبره م السويقكان يلت لهقال: ((

وه وثناً ؛ ولهذا عد من جملة الأو�ن  ) أَلَكُم الذَّكَر ولهَ ٢٠) ومناة الثَّالثَةَ الْأُخرى (١٩{ أَفَرأَيتُم اللَّات والْعزى (صيرَّ

) إِن هي إِلَّا أَسماء سميتُموها أَنْتُم وآباؤكُم ما أَنْزلَ اللَّه بِها من ٢٢قسمةٌ ضيزى () تلْك إِذًا ٢١الْأُنْثَى (

فصار وثناً من جملة هذه الأو�ن ، هو في الأصل قبر مثل غيره من القبور لكن لمات عبدوه صار  سلْطَانٍ}

  ذلك القبر وثناً ((فعكفوا على قبره)) .



 

٢٣ 

)) ؛ يلت : أي يصنعه لهم ؛ يخلط وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس : كان يلت لهم السويق للحاجل : ((قا

الحنطة أو الشعير بسمن أو بعسل أو نحو ذلك ويقدمه للحاج إكراماً لهم ، اشتهر �ذا الأمر وعُرف به ، ومثل ما 

  تقدم في أثر مجاهد لما مات عكفوا على قبره . 

المصنف رحمه الله تعالى لهذين الأثرين : بيان ما ترجم لأجله ؛ ألا وهو أن الغلو في قبور الصالحين  والمراد بسوق

  .يصيرها أو��ً تعُبد من دون الله 

  

  قال رحمه الله تعالى :

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور ، والمتخذين « وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 

  رواه أهل السنن .» ساجد والسرج عليها الم

***********  

لعن رسول الله صلى ((ابن عباس رضي الله عنهما قال : ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة �ذا الحديث حديث 

)) ؛ واللعن كما تقدم لا يكون إلا في الكبائر ، لا يكون اللعن في صغائر الذنوب الله عليه وسلم زائرات القبور

يكون في الكبائر . فهذا فيه دليل على أن هذا الأمر من الكبائر وإلا لم يلَعن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما 

فاعله ، فاللعن لا يكون إلا في الكبائر . والكبيرة تعُرف : بمجيء اللعن لفاعلها ، أو الإخبار أنه من أهل النار ، 

كبيرة تعرف بذلك . فإذاً هذا اللعن يدل على أن هذا الأمر من أو أنه لا يدخل الجنة ، أو نفي الإيمان عنه ؛ فال

  الكبائر .

)) وقد جاء عنه في حديث آخر أنه عليه الصلاة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبورقال : ((

إ�ا تذكركم والسلام قال : ((كنت �يتكم عن ز�رة القبور ألا فزوروها)) والخطاب هنا للذكور ((ألا فزوروها ف

الآخرة)) ، أما النساء لا يدخلن في ذلك لما جاء في هذا الحديث من لعن من فعلت ذلك ((لعن الله زائرات 

القبور)) . والحديث وإن كان في سنده كلام إلا أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ ((لعن الله زوارات 

، لكن هذه الصيغة �تي في مواضع ولا يراد �ا المبالغة وإنما يراد  صيغة مبالغة »زوارات«القبور)) ، وهذه الصيغة 

وما {�ا النسبة، زوارات : أي ذات الز�رة للقبور من يزرن القبور ، فتأتي هذه الصيغة فعَّال ولا يراد المبالغة ، مثل 

بِيدْلعبظَِلَّامٍ ل كبالمبالغة في الظلم وإنما نفي الظلم من أصله .  أي ليس بذي ظلم لهم ، ليس المراد نفي ]٤٦[فصلت:}ر

أي  »نجار«ولهذا نظائر كثيرة حتى في ألفاظ الناس العادية �تي ذكر ذلك ولا يراد المبالغة وإنما تراد النسبة ، مثل 

  منسوب للحدادة ، وهكذا . »حداد«صاحب نجارة منسوب للنجارة ، 



 

٢٤ 

)) ؛ قال أهل العلم : مُنع النساء من يه وسلم زائرات القبورلعن رسول الله صلى الله علفجاء هذا الوعيد ((

الز�رة مع أن ز�رة القبور فيها مصلحة : تذكر الآخرة ، والدعاء للميت ((ألا فزوروها فإ�ا تذكركم الآخرة)) هذه 

ففيها مصلحة مصلحة ، وأيضا فيها الدعاء للميت وعلَّم النبي صلى الله عليه وسلم من يزور القبور ماذا يقول ، 

الز�رة . لكن هذه المصلحة يقابلها مفسدة إذا زارت المرأة القبور ، وهو ما جُبلت عليه المرأة من ضعف وعدم 

احتمال ، ولهذا جاء في الحديث ((والنائحة إذا لم تتب)) ، مع أن الحكم يشمل الرجال والنساء ، لكن خُصت 

الاحتمال ، إضافة إلى أمورٍ أخرى تترتب على قصد المرأة وز�ر�ا  المرأة �لذكر لأن المرأة أسرع للجزع وأضعف عن

  للقبور . 

فإذاً ثمة مفسدة ، لأجل درء تلك المفسدة مُنعت من ذلك مع وجود تلك المصلحة . هذا من جهة ، ومن جهة 

لأموات في أخرى : تحصيل تلك المصلحة ممكنة بدون الز�رة ، الدعاء للأموات ممكن وإن لم يزرهم ، فتدعو ل

بيتها، وتذكر الآخرة أيضاً له وسائل وطرق ليس لا يكون إلا �لز�رة للقبور فقط ، فتحصيل هذه المصلحة ممكنة 

  بدون الز�رة ، ومُنعت من الز�رة لما يترتب عليها من مفسدة تخص المرأة وتتعلق �ا .

أقوال أهل العلم : أن المرأة منهية عن والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم معروف، لكن هذا هو الصحيح من 

. والقول الآخر يقولون :  - لعن المرأة في هذا الفعل  - ز�رة القبور؛ لما جاء في هذا الحديث المشتمل على اللعن 

  أن ز�رة المرأة للقبور جائز . 

لز�رة وإنما يقولون يجوز وإذا تركت المرأة هذا الجائز على قول ، أهل ذلك القول لا يقولون واجب عليها ويلزمها ا

لها أن تزور القبور ، فإن تركت هذا الجائز في قول لأهل العلم سلامةً من اللعنة والوعيد الشديد الوارد في هذا 

الحديث فهذا الذي ينبغي أن تكون عليه المرأة وأن تجتنب ز�رة القبور لما في ذلكم من وعيدٍ ثبت عن نبينا الكريم 

  ليه .صلوات الله وسلامه ع

)) أي ولعَن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخذين عليها المساجد والمتخذين عليها المساجد والسرجقال : ((

والسرج . المتخذين عليها المساجد مر لعنهم في حديث عائشة رضي الله عنها في لحظاته الأخيرة ((لعنة الله على 

، ولماذا لعُن فاعل ذلك؟ لماذا لعُن من يتخذ القبور مساجد لأي اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) 

شيء ؟ لأن هذا بوابة للشرك ومدخل يفضي بصاحبه إلى الشرك �� سبحانه وتعالى . واتخاذها مساجد يكون : 

فجاء إما �لبناء عليها أو بقصدها لتحري العبادة عندها ؛ فهذا أو ذاك ذريعة للشرك وأمرٌ يفضي ويؤدي إليه ، 

  هذا اللعن تحذيراً من ذلك .

وانظر الجمع بين الوسيلة وما تفضي إليه من شركٍ �� في الحديث الذي تقدم معنا في هذه الترجمة ؛ قال: ((اللهم 

لا تجعل قبري وثنا يعبد ، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد)) ، فاتخاذ القبور مساجد الذي 

  على فاعليه يفضي إلى أن تعُبد وتتُخذ وثناً من دون الله .اشتد غضب الله 



 

٢٥ 

لأ�ا تفضي إلى الشرك . ومثله تماماً اتخاذ  - لعن متخذي قبور الأنبياء أو الصالحين مساجد-فإذاً هذا اللعن 

 السرج عليها . السُرج : جمع سراج مثل كتب جمع كتاب . متخذي السرج عليها : الذين يضعون هذا القبور بناء

يبنون عليها الأبنية ، ويتخذون السرج يعني يضعون الإضاءات القناديل ونحوها ويزينو�ا �لإضاءات ، وإذا جاء 

العامي يجد أن هذا شيء آخر غير القبور التي يعرفها ، يجد أن هذا شيء آخر وبناية عظيمة وإضاءة قوية وزخرفة 

وهذه الزخرفة قلبه وتسلِب عقله ويتجه تبركاً وقصداً وعكوفاً  وزينة ، ويكون جاهلاً لا يعي شيئاً فتأخذ هذه الزينة

وغير ذلك ؛ فجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام اللعن لفاعل ذلك ؛ من يتخذ عليها المساجد �لبناء على 

القبور، وأيضا السرجُ ؛ يضع فيها الإضاءات ، وأيضاً ما يلحق ذلك من أمور الزينة التي توضع ، حتى إن بعض 

القبور �لذهب تزُيَّن!! تجد المنطقة التي فيها هذا القبر مزين �لزخرفة مليئة �لفقراء ولا يتصدَّقون عليهم بشيء من 

الذهب ، ولو تصدقوا عليهم بشيء من الذهب لوجدوه عند الله سبحانه وتعالى ثوا�ً وأجرا ، لكن ينفقو�ا في هذا 

  يضعون القناديل . الباطل ويبنون عليها يزخرفو�ا يزينو�ا 

ففيه اللعن قال: ((والمتخذين عليها المساجد والسرج)) ؛ العلة في لعن اتخاذ السرج على القبور هو نفس العلة التي 

في اتخاذ المساجد عليها لأنه يفضي إلى الشرك ووسيلة من وسائلة أو ذريعة من ذرائعه ، فحمى نبينا عليه الصلاة 

  ابه وسد كل أمرٍ يفضي إلى الإشراك �� سبحانه وتعالى . والسلام حمى التوحيد وصان جن

و�تي الترجمة القادمة إن شاء الله في تقرير هذا المعنى ((�ب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم 

ها ، جناب التوحيد وسدِّه كل طريق يوصل إلى الشرك)) ، فالمنع من اتخاذها مساجد ، المنع من اتخاذ السرج علي

إلى غير ذلك من الأمور كلها من أجل ما تفضي إليه تلك الأمور من شرك �� سبحانه وتعالى ، فحمى 

  . المصطفى عليه الصلاة والسلام جناب التوحيد وسد كل طريقٍ يوصل إلى الشرك �� عز وجل 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الأولى : تفسير الأو�ن .؛  فيه مسائل

؛ والأو�ن : جمع »الأولى : تفسير الأو�ن؛  فيه مسائل«تعالى وغفر له وأسكنه فردوسه الأعلى : قال رحمه الله 

وثن ، والوثن : هو ما اتخُذ معبوداً ؛ أ�ً كان حجراً شجراً قبراً أ�ً كان ؛ ما اتخُذ وثنا يعبد يقُصد �لعبادة فإنه وثن، 

  .لحديث ((اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعُبد)) حتى لو كان قبر رجل صالح ، وعرفنا دليل ذلكم في ا

  

  الثانية : تفسير العبادة .
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قال ((اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد)) والعبادة التي تكون عند القبور �لعكوف عندها ، طول القيام والمكث ، 

في هذا الأمر إلى أن  التماس البركة أن تَفيض عليه البركة من هذا المقبور الذي قصَد قبره ، ثم بعد ذلك يزداد

  .يدعوه ويستغيث به ويسجد له من دون الله تبارك وتعالى ، إلى غير ذلكم من أنواع العبادات 

  

  ه .اف وقوعَ الثالثة : أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخَ 

ل أن يصون قبره وأن فالاستعاذة في الحديث قال ((اللهم لا تجعل قبري)) ، يستعيذ �� يلتجئ إلى الله عز وج

يحميه أن لا يكون وثنا يعبد ، فلم يستعذ عليه الصلاة والسلام إلا مما يخاف وقوعه ، لأن هذا شيء وقع فيما قبل 

  .؛ فخاف ذلك فدعا الله عز وجل وأجاب الله سبحانه وتعالى رب العالمين دعاءه 

  

  نه �ذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد .الرابعة : قرْ 

؛ لأنه لما قال (( اللهم لا تجعل »قرْنه �ذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد«ائدة ثمينة ينبه عليها رحمه الله : هذا فيه ف

- قبري وثنا يعبد)) أتبع ذلك بقوله ((اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) ؛ وهذا فيه التنبيه 

  نبياء مساجد يفضي إلى عباد�ا ؛ فتكون وثناً . فيه التنبيه إلى أن اتخاذ قبور الأ -يعني قرْنه به

  

  الخامسة : ذكر شدة الغضب من الله .

أي في قوله عليه الصلاة والسلام ((اشتد غضب الله)) ، واشتداد الغضب لا يكون إلا في الكبائر وعظائم الذنوب 

بات الغضب صفة � سبحانه وتعالى والأمور الخطيرة التي تجر إلى أشياء عظيمة جداً ، وهذا فيه كما قدمت فيه إث

وهي �بتة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه . والقاعدة أن يؤُمَن بصفات الله كما جاءت وتثُبت  

  كما وردت على وجه يليق �� سبحانه وتعالى وبكماله وجلاله وعظمته . 

  

  من أكبر الأو�ن . صفة معرفة عبادة اللات التي هي : السادسة وهي من أهمها

اللات وثن من أكبر الأو�ن ، عندما بعُث النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا الوثن من أكبر الأو�ن القائمة 

المقصودة المعبودة ؛ فهنا ينبه الشيخ رحمه الله بما نقله عن مجاهد ثم عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن صفة 

رجلاً كريماً يكرم الحاج ويصنع لهم السويق فلما مات عكفوا على قبره ، فمعرفة عبادة اللات أنه في الأصل كان 

صفة عبادة اللات التي هي من الأو�ن أي أ�ا من خلال هذا الطريق : تعظيم القبور والغلو فيها المفضي إلى 

اونة الحجاج عباد�ا واتخاذها وثنا ، وشاهدُ ذلك قصة اللات ، اللات في الأصل رجل معروف �لكرم ومع

  .ومساعد�م وتقديم الطعام لهم فلما مات عكفوا على قبره 
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  السابعة : معرفة أنه قبر رجل صالح .

يعني معروف �ذه المعاني : الكرم ، وخدمة الحجاج ومساعد�م ، وصنع الطعام لهم ؛ فهو معروف عنه عند الناس 

ة ((أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أو�� تعُبد من بذلك ؛ فلما مات عكفوا على قبره . فهذا فيه شاهد الترجم

  دون الله)) مثل ما صُنع في اللات .

  

  كر معنى التسمية .وذِ ، الثامنة : أنه اسم صاحب القبر 

؛ يعني هذا الوثن الذي يقُصد يقصده المشركون من الأنحاء والجهات يتقربون إليه الثامنة : أنه اسم صاحب القبر 

أي ذلك الرجل  »أنه اسم صاحب القبر«اسم الوثن اللات ، من أي جاءت هذه التسمية ؟ قال :  اسمه اللات ،

من اللَّت الذي هو لت السويق : صُنعه و�يئته من أجل  »اللات«كر معنى التسمية وذِ الذي كان يلت السويق. 

   .أن يقدَّم للحجاج 

  

  التاسعة : لعنة زوارات القبور .

من يزرن القبور ، وهذه الصيغة وإن كانت صيغة مبالغة إلا أنه لا يقُصد هنا المبالغة وإنما  أيلعنة زوارات القبور 

  يقُصد النسبة ، زوارات أي من يزرن القبور ؛ ففيه اللعن لمن فعل ذلك ، وهذا فيه أن المرأة منهية عن ز�رة القبور .

  

  من أسرجها . هالعاشرة : لعن

أي : من أسرج القبور �ن وضع عليها السرج ، والسرج : جمع سراج ، وهي ها من أسرج ه صلى الله عليه وسلملعن

الإضاءة القناديل التي توضع في المكان حتى يضيء . فاتخاذ السـرج أو أيضـا مـا يتبـع ذلـك مـن زخرفـة وزينـة وسـتائر 

بفاعـل ذلـك أو  وغير ذلـك مـن الأمـور الـتي �خـذ بعقـول الجهـال كلهـا �خـذ هـذا الحكـم ، لأ�ـا ممـا يفضـي ويـؤدي

  بمن يشاهد ذلك إلى عباد�ا من دون الله تبارك وتعالى .

و�ذا تكون انتهت هذه الترجمة ، ومن المناسـب أن نقـف فيمـا يتعلـق �ـذه الترجمـة علـى نـصٍّ ثمـين وعظـيم جـداً مـن  

  كتاب إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى .

القبور وما أمر به و�ى عنه وما كان  ين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيومن جمع بقال رحمه الله تعالى : [ 

فنهى  .١ عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهما مضاداً للآخر مناقضاً له بحيث لا يجتمعان أبداً 

عن اتخاذها مساجد وهؤلاء و�ى  رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها.

                                                 
١
 . ثم واقع كثير من الناس فيما يتعلق �ذا الأمر، الآن سيذكر رحمه الله تعالى أمثلة كثيرة على ما جاءت به السنة فيما يتعلق �لقبور  
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و�ى عن إيقاد السرج عليها وهؤلاء يوقفون  . لبيوت الله تعالى يبنون عليها المساجد ويسمو�ا مشاهد مضاهاةً 

تخذ أعياداً وهؤلاء يتخذو�ا أعياداً ومناسك ويجتمعون لها  و�ى أن تُ  . الوقوف على إيقاد القناديل عليها

ي قال: قال عل يصحيحه عن أبى الهياج الأسد بتسويتها كما روى مسلم في وأمر . كاجتماعهم للعيد أو أكثر

عليهِ رَسُولُ صلّى اللهُ تَعالىَ عَليْهِ وَسلّم أَنْ لا تَدعََ تمِثْاَلاً إِلا  الله عنه: "أَلا أبَْـعَثُكَ عَلَى مَا بَـعَثَنيِ  يبن أبى طالب رضا

راً مُشْرفِاً إِلا سَوَّي ـْ بيد �رض قال: "كنا مع فضالة بن عُ  يصحيحه أيضاً عن ثمامة بن شف وفي تَهُ".طَمَسْتَهُ، وَلا قَـبـْ

 " ى ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم �مر بتسويتهافتوفى صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوِّ  ،الروم 

و�ى عن تجصيص  . القبابمخالفة هذين الحديثين ويرفعو�ا عن الأرض كالبيت ويعقدون عليها  وهؤلاء يبالغون في

صحيحه عن جابر قال: "نَـهَى رَسُولُ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلم عَنْ تجَْصِيصِ  القبر والبناء عليه، كما روى مسلم في

ننهما عن س في يو�ى عن الكتابة عليها كما روى أبو داود والترمذ الْقَبرِْ وَأَنْ يُـقْعَدَ عَلَيْهِ وَأنْ يُـبـْنىَ عَلَيْهِ بنَِاءٌ".

هَا""الله عنه  يجابر رض : يقال الترمذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَـهَى أنْ تجَُصَّصَ الْقُبُورُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيـْ

و�ى أن يزاد عليها غير ترا�ا   وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره. ،حديث حسن صحيح

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم �ى أن يجصص القبر أو يكتب  " جابر أيضاً  كما روى أبو داود من حديث

والمقصود: أن هؤلاء المعظمين . صوهؤلاء لا يزيدون عليه سوى التراب الآجر والأحجار والجُ  "عليه أو يزاد عليه

لما أمر به رسول الله  مناقضونللقبور المتخذينها أعياداً الموقدين عليها السرج الذين يبنون عليها المساجد والقباب 

. وقد  وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها وهو من الكبائر ، ون لما جاء بهادُّ مح صلى الله عليه وسلم

: "ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن يقال أبو محمد المقدس،  ح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمهصرَّ 

تعظيم القبور أشبه تعظيم  غير فائدة وإفراطاً في للمال في ولأن فيه تضييعاً  " ، من فعلهوسلم  صلى الله عليه النبي

صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله  ولأن النبي،  لهذا الخبر "قال: "ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور ، الأصنام

ز قبر : "إنما لم يبرَ رضي الله عنها  يه. وقالت عائشةاليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا" متفق عل

رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يتخذ مسجداً" لأن تخصيص القبور �لصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام 

ينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات �تخاذ صورهم والتمسح �ا . وقد روِّ  �لسجود لها والتقرب إليها

  انتهى.]  ة عندهاوالصلا

وهذا النص لابن القيم رحمه الله تعالى �لرجوع إلى كتابه إغاثة اللهفان يقف طالب العلم على فوائد عظيمة جدا 

قبل هذا النص وبعده تتعلق �ذه المسألة ، وتطرَّق إليها لأ�ا �بٌ من أبواب مصائد الشيطان التي من خلالها 

  تخاذ الأو�ن .صرف الناس عن عبادة الرحمن إلى ا

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

 اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
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  والعشرون لثالدرس الثا

  

  

 الله صلى ورسوله هعبد محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  : بعد أما.  أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

  

يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وللشارح والسامعين في كتابه التوحيد الذي هو حق 

  الله على العبيد : 

  يوصل إلى الشرك طريقٍ ه كل ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسدِّ  �ب

فُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَريِصٌ عَلَيْكُمْ ِ�لْمُؤْمِنِينَ  رءَُوفٌ رحَِيمٌ} وقوله تعالى : {لَقَدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْـ

  . ]١٢٨[التوبة:

*************  

لام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذه الترجمة العظيمة في كتاب التوحيد عقدها الإمام ا�دد شيخ الإس

لبيان كمال حرص النبي عليه الصلاة والسلام وعظيم نصحه في بيان التوحيد وحماية حماه ، وسدِّ كل ذريعة أو 

طريق أو سبيل يفضي إلى الإشراك �� سبحانه وتعالى ، وذلك أن التوحيد أعظم المطالب وأجلُّ المقاصد على 

وما خلَقْت الْجِن والْإِنْس إِلَّا {ة التي خُلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها كما قال الله تعالى: الإطلاق وهو الغاي

؛ فبينَّ نبينا عليه الصلاة والسلام التوحيد أتم بيان وأوضحه أكمل إيضاح صلوات الله  ]٥٦[الذار�ت: }ليعبدونِ

ليهلك من هلَك عن بينة {الدلائل الساطعات والحجج البينات وسلامه عليه ؛ �قامة البراهين الواضحات و 

ةنيب نع يح نى ميحيومن عظيم نصحه عليه الصلاة والسلام وكمال بيانه لهذا المقام  ]٤٢[الأنفال:}و ،

ك �� سبحانه وتعالى ، وقد مقام التوحيد أنه عليه الصلاة والسلام حمى حماه وسدَّ كل ذريعة تفضي إلى الإشرا

)) ، والحنيفية: هي التوحيد ملة إبراهيم الخليل بعُِثْتُ ِ�لحْنَِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : ((

عليه صلوات الله وسلامه ، فبُعث نبينا عليه الصلاة والسلام �لحنيفية السمحة ؛ أمران بعُث �ما صلوات الله 

سلامه : الحنيفية ، السمحة . الحنيفية فيها توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك وأهله فهي و 

  تتعلق �لتوحيد ، والسمحة أي في الأوامر والتكاليف والأعمال فهي سمحة في الأعمال .

به ، وأسمح الشرائع فيما يتعلق شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام من أشد الشرائع في أمر التوحيد وما يتعلق 

)) ، ولهذا تجد إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ �لأعمال ، قد قال عليه الصلاة والسلام : ((
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و يخل أنَّ أيَّ أمرٍ يخدش جناب التوحيد أ -ومن ذلكم ما سيظهر لنا من خلال هذا الباب العظيم-في النصوص 

به أو ينُقصه أو يقدح فيه فإن النبي عليه الصلاة والسلام يغلقه تمام الإغلاق وينهى عنه أشد النهي ؛ صيانةً 

للتوحيد وحماية لحماه . وهذا أمرٌ ظاهر في الأحاديث الكثيرة المروية عنه صلوات الله وسلامه عليه فيما يتعلق �ذا 

بينما فيما يتعلق �لشرائع والأعمال فهو دينٌ سمح ، دين يسرٍ ، دين لا عنت فيه ولا مشقة على العباد  الأمر ، 

  )) . إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ كما مر معنا في الحديث ((

إن كان قد مر معنا في الأبواب المتقدمة ولاسيما الأبواب وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان هذا الأمر ، و 

الأخيرة من الشواهد والدلائل على حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسدِّه لكل ذريعة تفضي إلى 

ه الله الإشراك �� إلا أن المصنف رحمه الله تعالى لعظم هذا المقام وجلالة قدره وأهمية بيانه وإيضاحه خصه رحم

  تعالى بترجمةٍ خاصةٍ بينَّ فيها ذلك بسوق بعض الدلائل والشواهد والبراهين على ذلك .

في حماية (( أي في الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم)) ما جاء �بٌ ((وقوله رحمه الله تعالى 

اللَّه يصطَفي من الْملَائكَة {  اصطفاه، وهو المصطفى لأن اللهصلى الله عليه وسلم أي رسول الله  ))المصطفى

والاصطفاء هو الاختبار والاجتباء ، فا� عز وجل اصطفى محمدا عليه صلوات الله  ]٧٥[الحج:}رسلًا ومن الناسِ

اد وسلامه واجتباه فجعله خير عباده وأفضل رسله صلى الله عليه وسلم ، وهو خليل الرحمن وكليم الرحمن وخير عب

  الله سبحانه وتعالى وأفضل رسله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

)) وجناب بمعنى جانب . جناب التوحيد: أي مقام جناب التوحيدحماية المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: ((

؛ أي أنه بينَّ التوحيد  التوحيد ومكانته الرفيعة ومنزلته العلية ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حمى حمِى التوحيد

وإضافة إلى هذا البيان والإيضاح جاء �مورٍ الهدف منها أن يصان التوحيد وأن يحُمى من كل أمرٍ يخدشه أو يخُلُّ 

به ، مثل عندما يعُنى شخص بحديقة يضع فيها أنواع الأشجار والزهور وغير ذلك ثم يضع لها حمى يقُصد منه ألاَّ 

أي ضرر أو �يِّ نوع من الأذى ، ولعل هذا المعنى يظهر بشكل أوضح وأظهر في قول يوصَل إلى تلك الثمار بـ

)) ، فالنبي عليه الصلاة والسلام بينَّ أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حمًِى، أَلاَ وَإِنَّ حمَِى اللهِ محََارمُِهُ نبينا عليه الصلاة والسلام ((

ة التوحيد. حمايته من ماذا ؟ حمايته من شركٍ ينقضه ، أو بدعةٍ تقدح التوحيد وحماه ، جاء �مورٍ الهدف منها حماي

فيه ، أو معصيةٍ تنُقصه ؛ فجاء عليه الصلاة والسلام �لبيان البينِّ والإيضاح الكامل لهذا المقام معذرةً إلى الله 

  سبحانه وتعالى ونصحًا للعباد .

)) ؛ وهذا من عظيم نصحه وكمال حرصه عليه الشركيوصل إلى  ه كل طريقٍ وسدِّ : (( وقوله رحمه الله تعالى

الصلاة والسلام أنَّ كل أمرٍ من الأمور يفضي �لناس إلى الإشراك �� سبحانه وتعالى فإنه �ى عنه وحذَّر منه 

ة و�ى من قر�نه ، كل أمرٍ يؤدي �لعباد كل ذريعة تفضي �لناس إلى الإشراك �� سبحانه وتعالى فإنه عليه الصلا



 

٣١ 

والسلام جاء �لنهي عن ذلك ، حتى وإن قال القائل :لم أقصد ، كل أمر يفضي إلى الإشراك �� فإن النبي عليه 

الصلاة والسلام جاء �لنهي عنه والمنع من فعله ؛ لماذا ؟ حرصاً على العباد ونصحاً لهم حتى لا يصِلوا إلى الإشراك 

  �� سبحانه وتعالى . 

 حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك �ب ما جاء فيقال ((

)) ؛ }{لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنْفُسكُم عزِيز علَيه ما عنتُّم حرِيص علَيكُم بِالْمؤمنين رءوف رحيموقول الله تعالى : 

{لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنْفُسكُم  ه الله تعالى على هذه الترجمة �ذه الآية الكريمةوالله ما أجمل استدلال المصنف رحم

{يمحر وفءر يننمؤبِالْم كُملَيع رِيصح تُّمنا عم هلَيع زِيز؛ هذه الآية ماذا فيها ؟ فيها ذكر أوصاف هذا الرسول  ع

  مناقبه الجليلة وخصاله الرفيعة العليَّة صلوات الله وسلامه عليه .عليه الصلاة والسلام العظيمة و 

 }كُمأَنْفُس نولٌ مسر كُماءج أي تعرفونه ، تعرفون نسبه ، تعرفون حسبه ، تعرفون صفاته وأعماله ، تعرفون } لَقَد

نكم ، تعرفونه تعرفون خصاله صدقه وأمانته ، ليس رجلاً بعيدًا أو رجلا غريباً وإنما رجل منكم وفيكم ونشأ بي

تعرفون وفاءه تعرفون أمانته ؛ وهذا من الأمور التي تدفع وتعين على القبول؛ قبول ما جاء به صلوات الله وسلامه 

  . {من أَنْفُسكُم }عليه 

}تُّمنا عم هلَيع زِيزكم عنتاً أذى ألماً أي: أن كل أمر يسبِّب ل »ما عنتم«أي على هذا الرسول  »عزيز عليه« } ع

، فهو �خذ �مته مأخذاً لا يكون فيه عليهم عنت ولا يكون  {عزِيز علَيه ما عنتُّم }مشقة هلكةً فإنه عزيز عليه 

  عليهم فيه مشقة ، بل �خذهم المأخذ الهين اللينِّ السمح الرفيق ، وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام . 

}كُملَيع رِيصأي في بيان ما فيه مصالحكم الدينية والدنيوية ومنافعكم وما فيه سعادتكم، حريصٌ عليكم أي  }ح

أشد الحرص ، والحرص يتكون من رغبة عظيمة قائمة �لنفس وعملٍ وجهدٍ يبذله ويقدِّمه . فالنبي عليه الصلاة 

، وتبـِع هذا الذي قام في نفسه عليه  والسلام قام في نفسه وقلبه حرص عظيم على أمته سعادةً لها ورفعةً وسلامةً 

الصلاة والسلام عمل دؤوب وجهد جهيد ودأَب عظيم في توجيه أمته إلى ما فيه سعاد�ا وفلاحها في الدنيا 

  والآخرة .

}يمحر وفءر يننمؤأي �لمؤمنين به صلوات الله وسلامه عليه وبما جاء به صلى الله عليه وسلم رؤوف  }بِالْم

  م .رحي

هذه الصفات عندما تقرأها وتتأملها في هذا الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه ؛ أيعُقل أن تجتمع فيه هذه 

ثم يترك مقام التوحيد دون أن يحمي حماه؟! وأيضاً ما يتعلق  {حرِيص علَيكُم}الصفات ومن بينها ما ذكره الله عنه 



 

٣٢ 

؟! أيكون ذلكم من الحريص أشد الحرص على أمته صلوات الله وسلامه  �لشرك دون أن يسد الذرائع المفضية إليه

عليه؟! قال بعض السلف قديماً : محالٌ أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينَّ للأمة آداب قضاء الحاجة أتم 

ا المسلم بكمال البيان ولم يبين التوحيد . الآن عندما تنظر فيما يتعلق بقضاء الحاجة آداب عظيمة جداً تُشعرك أيه

هذا الدين الذي منَّ الله عليك به ، آداب رفيعة وعلية جدًا لا يجدها أي شخص في غير الإسلام ؛ كيف يقضي 

الإنسان حاجته ، كيف يجلس ، كيف يزيل وينظف الخارج من السبيلين ، ماذا يستعمل من أدوات في التنظيف ،  

اً بيَّنها عليه الصلاة والسلام بياً� دقيقاً مفصلا وهذا من  كيف يستتر ، كيف يستبرئ ، آداب رفيعة وعالية جد

كمال نصحه ؛ إذا كان ما يتعلق �داب قضاء الحاجة بُـينِّ وفصِّل هذا البيان البين والتفصيل الواضح أيعقل أن 

أهم المطالب  يبين ما يتعلق �داب قضاء الحاجة �ذا التفصيل الواسع البينِّ ولا يبين ما يتعلق �لتوحيد الذي هو

  وأعظم المقاصد ؟! لا يعقل أبداً ومحال أن يكون ذلك .

ما يتعلق �مر التوحيد دخولاً أولياً ؛ لماذا ؟ لأن التوحيد أعظم  { حرِيص علَيكُم }فإذاً يدخل تحت قوله تعالى 

نبيين وخلاصة رسالتهم ؛ أول المطالب وأجل المقاصد وأوْلى الأمور �ن يحُرص عليه وأن يعُتنى به وهو زبدة دعوة ال

{حرِيص ما يبدؤون أقوامهم به صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . إذاً هذه الأوصاف وبخاصة قول الله تعالى 

{كُملَيتدل أوضح دلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام بينَّ التوحيد وحمى حماه وسدَّ كل ذريعةٍ تفضي �لناس  ع

  بحانه وتعالى .إلى الإشراك �� س

  

  قال رحمه الله : 

لا تجعلوا بيوتكم قبورا ، ولا تجعلوا «عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

  رواه أبو داود �سناد حسن ورواته ثقات .» فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم قبري عيدا ، وصلوا عليَّ 

**************  

قال : قال رسول الله صلى الله عليه الله تعالى هذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثم أورد رحمه 

)) ؛ ما معنى ذلك ؟ كيف يصبح الرجل قد جعل بيته من القبور أو شبيهاً لا تجعلوا بيوتكم قبورا((وسلم : 

  بعمومه : �لقبور ؟ الحديث يحتمل معنيين كلاهما داخل في معناه ويتناولهما الحديث

  ،((لا تجعلوا بيوتكم قبورا )) فيه دلالة على أنه لا يجوز دفن الميت في البيت ، البيت ليس مكا�ً لدفن الأموات

وفيما يتعلق بنبينا عليه الصلاة والسلام دُفن في بيت عائشة وهذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه لأنه 

، هذا أمرٌ خاص �لأنبياء ، الأنبياء يدفنون حيث ماتوا ، وقد قد صح عنه أن الأنبياء يدُفنون حيث ماتوا 

مات عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة بين سحرها ونحرها ؛ فدُفن حيث مات لهذا الحديث الثابت عنه 



 

٣٣ 

صلوات الله وسلامه عليه . أما غير النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجوز أن يدفن في البيت لقوله عليه 

لاة والسلام ((لا تجعلوا بيوتكم قبورا)) . ودفْن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أيضاً هذا من الخصائص ، الص

فهما صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة وفي الممات رضي الله عنهما وأرضاهما ، أكرمهما الله عز 

ة العظيمة له حال حياته عليه الصلاة والسلام ، ثم وجل �لصحبة والملازمة للرسول عليه الصلاة والسلام والنصر 

أكرمهما الله عز وجل �ذه الكرامة العظيمة وهي مرافقتهما له عليه الصلاة والسلام دُفنا معه في حجرة عائشة 

 رضي الله عنها وأرضاها .

  لا تجعلوها مثل القبور، الأمر الثاني مما يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام ((لا تجعلوا بيوتكم قبورا)): أي

القبور ليست مكان للصلاة ، وليست مكاً� لتحري العبادة ، وليست مكاً� لقراءة القرآن ، ليست مكا� 

لذلك ، فمن هجر العبادة في بيته وهجر الصلاة في بيته وهجر قراءة القرآن في بيته أصبح بيته مثل القبور، لأن 

ن والصلوات، ليست مكا� لذلك ، فإذا عطَّل الصلاة في بيته شبَّه بيته القبور ليست مكان للذكر وتلاوة القرآ

مَثَلُ الْبـَيْتِ الَّذِي �لمقابر . ومما يوضح ذلكم ما جاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ((

)) البيت الذي لا يذُكر فيه الله سبحانه وتعالى يِّ وَالْمَيِّتِ مَثَلُ الحَْ ؛ يذُْكَرُ اللهُ فِيهِ، وَالْبـَيْتِ الَّذِي لاَ يذُْكَرُ اللهُ فِيهِ 

 مثله مثل الميت .

)) أي اعتنوا في بيوتكم �لصلاة ، ولهذا صلاة لا تجعلوا بيوتكم قبوراإذاً الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام ((

أفضل وهي واجبة على الرجال ،  الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة ؛ أي الصلوات الخمس صلا�ا في المساجد

حي على الصلاة حي على «يجب أن يؤدوا الصلوات الخمس في المساجد بيوت الله التي ينادى فيها للصلاة 

 ]٣٧- ٣٦[النور:}) رِجال٣٦ٌفي بيوت أَذن اللَّه أَن تُرفَع ويذْكَر فيها اسمه يسبح لَه فيها بِالْغُدو والْآصالِ ({ »الفلاح

  الرجال في الصلوات الخمس أماكنهم المساجد . 

الرجال إذا أرد� أن نعرف � إخوان الرجولة ، وكثيراً ما يتحدث الناس عن الرجولة وبعضهم إذا أراد أن يتحدث 

ص عن الرجولة يمسك الشارب ويشده إلى أعلى ويفتله ويظن أن الرجولة فتل الشوارب ، مع أن السنة جاءت بق

الشوارب ، الرجولة ��ى صورها وأتم حُلَلها أن يكون أوقات الصلوات الخمس لا يفُتقد في المساجد ، لأن الله 

 إذا كان لا يصلي}، ) رِجال٣٦ٌفي بيوت أَذن اللَّه أَن تُرفَع ويذْكَر فيها اسمه يسبح لَه فيها بِالْغُدو والْآصالِ ({قال : 

مع الرجال في المساجد ! وإلا إذا جاء وقت الصلاة مع زوجته يصلي في البيت ومع بنته ومع أخته ومع خالته 

في بيوت أَذن اللَّه أَن {وعمته والرجال في المساجد ؛ هذا إذا كان يصلي في بيته أينه من هذا الوصف!! 

فَع{لماذا؟} تُر حبسي هما اسيهف ذْكَريالِ ( والْآصو وا بِالْغُديهف الٌ ٣٦لَهالله هكذا يقول جل في علاه ، فالرجولة أن } ) رِج

يكون الرجل أوقات الصلوات الخمس �تي إلى المساجد بعناية شديدة واهتمام �لغ ، ولو علم الناس ما في أداء 



 

٣٤ 

لكن هذا التفريط وهذه الإضاعة من كثير من الناس الصلاة جماعةً في بيوت الله لأتوا إليها ولو حبواً على الركب ، 

سببها الجهل العظيم بمكانة الصلاة ومنزلتها من الدين ، ما عرفوا قيمة الصلاة ولا عرفوا أيضا قيمة أداءها في 

المساجد بيوت الله تبارك وتعالى ، قال : ((صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة)) المكتوبة يجب أن يصليها في 

المساجد ، أما النوافل يصلي في البيت حتى يكون البيت بيتاً حياً ليس بيتاً ميتاً ؛ تُصلى فيه النوافل ، يقرأ فيه 

القرآن ، يذُكر فيه الله سبحانه وتعالى ((لا تجعلوا بيوتكم قبورا)) البيت الذي ليس فيه قرآن وليس فيه صلاة وليس 

  . فيه ذكر � عز وجل أصبح شبيهاً �لمقابر

)) ، جاء في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو لا تجعلوا بيوتكم قبوراقال عليه الصلاة والسلام ((

)) ، وجاء في اجْعَلُوا مِنْ صَلاَتِكُمْ فيِ بُـيُوتِكُمْ، وَلاَ تَـتَّخِذُوهَا قُـبُوراًأيضا مما يوضح هذا المعنى ويقرره أنه قال: ((

لاَ تجَْعَلُوا بُـيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطاَنَ يَـنْفِرُ مِنَ الْبـَيْتِ الَّذِي الصلاة والسلام قال : (( صحيح مسلم أن النبي عليه

)) ؛ إذاً هذا يدل على الحث على قراءة القرآن في البيت ، والحث على الصلاة في البيت ، تُـقْرأَُ فِيهِ سُورَةُ الْبـَقَرَةِ 

لبيت بيتاً حياً وليس بيتاً ميتاً ، لأن البيت الذي لا يذُكر فيه الله سبحانه وتعالى والترغيب في ذلك حتى يكون ا

  مثله مثل الأموات ، والأموات أماكنهم المقابر . فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام ((لا تجعلوا بيوتكم قبورا)).
  

، قال ((ولا تجعلوا قبري عيدا )) هذا أمرٌ )) وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة ولا تجعلوا قبري عيدا((

هذه الكلمة مأخوذة من  »عيداً «�ى عنه عليه الصلاة والسلام ، �ى عن فعله قال ((لا تجعلوا قبري عيدا)) ؛ و

المعاودة والاعتياد . أرأيتم لو أن شخصاً ألزم نفسه أنه مثلاً كل ليلة بعد صلاة العشاء يزور القبر ، أو كل جمعة ، 

في بداية كل شهر أو نحو ذلك ؛ هذا الالتزام وهذا الترتيب وهذه المعاودة والاعتياد �ى عنه النبي عليه الصلاة أو 

والسلام لأن مثل هذه المعاودة والاعتياد واتخاذ قبره عليه الصلاة والسلام عيداً يفضي إلى الغلو فيه ، وعرفنا أنَّ من 

ه سدَّ كل طريق يفضي �لناس إلى الإشراك �� سبحانه وتعالى ، نصحه عليه الصلاة والسلام وكمال حرصه أن

ها أو��ً تعُبد ، فنهى عليه الصلاة والسلام أن يجُعل قبره  وعرفنا في الترجمة الماضية أن الغلو في قبور الصالحين يصيرِّ

  عيداً ، قال: ((ولا تجعلوا قبري عيدا )) .

ر وترتيب الوقت الذي يلتزمه الإنسان ويداوم عليه إذا كان الغرض من وإذا كان الغرض من هذه المعاودة والتكرا

وصلوا ((  ذلك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والسلام عليه ؛ ففي تتمة الحديث يقول عليه الصلاة والسلام :

ص الأوقات )) ؛ إذا كان الغرض من المعاودة والتكرار واعتياد ا�يء وتخصين صلاتكم تبلغني حيث كنتمإعلي ف

إذا كان المراد من ذلك الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام فأجاب عن ذلك صلى الله عليه 

وسلم بقوله ((وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)) ؛ يعني لو كنت هنا في المسجد أو في أي مكان من 

ل الله عليه الصلاة والسلام في أي ساعة من ليل أو �ار المدينة أو في أي مكان من الدنيا صلِّ وسلِّم على رسو 



 

٣٥ 

والملائكة تبلِّغ ، لأن معنى قوله ((تبـْلُغني)) دل حديث آخر صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن ذلك بواسطة 

سنن -الملائكة ، ((فإن صلاتكم تبلغني)) أي بواسطة الملائكة كما جاء في حديث ابن مسعود وهو في السنن 

إِنَّ �َِِّ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِينَ يُـبـَلِّغُونيِ مِنْ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : (( - سائي ومستدرك الحاكم وغيرهماالن

  )) .أمَُّتيِ السَّلاَمَ 

والآن تجد في بعض المناطق إذا أراد الحاج أن يسافر إلى المدينة يمسك به أهل البلد ويترجَّونه "ولا تنسى واكتب 

ي عندك أرجوك أنت تعرف الصداقة التي بيننا والأخوَّة سلِّم لي على الرسول عليه الصلاة والسلام أرجوك لا اسم

تنسى" ويؤكد عليه ، وبعض الزوار بجد أنه فعلاً حمُِّل حمالة كبيرة جداً ، كل ما سلَّم عليه شخص قال له � أخي 

نبي عليه الصلاة والسلام السلام . طيب الآن استعد هذا الزائر سلِّم لي على الرسول عليه الصلاة والسلام ، بلِّغ ال

أن يبلغ ؛ بلغ فلان وحفظ اسمه والثاني وحفظ اسمه والثالث وكثرت الأسماء وجاء أيضاً �لأوراق وبدأ يكتب 

يسلِّم الأسماء حتى يبلغ ، ولما يصل إلى القبر يزاحم الناس ويقف وقفة طويلة ومنهي عن ذلك حتى يقرأ الأسماء "و 

عليك فلان ويسلم عليك فلان إلى آخره"! في أمور لم تُشرع وما دل عليها الدليل ، وبعضهم �تني يقول � شيخ 

عندي قائمة �لأسماء وضاعت ، بلغوني وطلبوا مني أبلغ السلام والقائمة ضاعت فقد�ا؟ وسأل بعضهم عن ذلك  

لملائكة ما في أرجوك ولو سمحت ولا تنسى واكتب اسمي  كيف الطريقة وأسماؤهم ضاعت مني الآن ؟ فيما يتعلق �

كل هذا ما له حاجة إطلاقاً ، صلِّ وسلِّم على رسول الله عليه الصلاة والسلام في أي ساعة من ليل أو �ار في 

 أي مكان في الدنيا والملائكة بضمان وأمان ووفاء تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام السلام ، ما يحتاج تنتظر أحد

  من الناس يسافر أو تترجاه أو غير ذلك . 

ولهذا مثل هذا العمل لا أصل له في الهدي وفي المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام . وإذا 

طلُب من إنسان أن يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام السلام يقول لمن طلب منه : أكثِر � أخي من الصلاة 

سول الله صلى الله عليه وسلم كل وقت وحين والملائكة تبلغ ، ويوردِ له هذا الحديث الذي معنا في والسلام على ر 

هذه الترجمة ((وصلوا عليَّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)) ، مثل ما جاء عن بعض السلف قال لرجل في 

سلِّم على رسول الله الملائكة ، كل واحد منكم يقول اللهم صلِّ و  »ما أنت ومن �لأندلس إلا سواء«المدينة: 

  تبلِّغ؛ هنا في المدينة أو في أي بلد من الدنيا الملائكة تبلغ السلام .

فإذا كان هدف الزائر الذي اتخذ القبر عيداً الصلاة والسلام على رسول الله فجاء الجواب في الحديث قال : 

ون فيه فإن الصلاة تبلغ النبي عليه الصلاة ((وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)) أي في أي مكان تكون

  والسلام ؛ أي تبلِّغه إ�ها الملائكة الكرام .

  قال : 



 

٣٦ 

كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم   يجيء إلى فرجةٍ  وعن علي بن الحسين رضي الله عنه : أنه رأى رجلاً 

ن جدي عن رسول الله صلى الله عليه سمعته من أبي ع ألا أحدثك حديثاً  :فنهاه وقال ؛ فيدخل فيها فيدعو 

» كنتم   حيثفإن تسليمكم يبلغني  وا عليَّ ، ولا بيوتكم قبورا ، وصلُّ  لا تتخذوا قبري عيداً « وسلم قال : 

  رواه في المختارة .

***************  

،  ما عنهرضي اللهبن علي بن أبي طالب عن علي بن الحسين ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة �ذا الحديث 

فهو يروي عن الحسين والده رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، و�مل الإسناد الذي ذكره 

المصنف كله من آل البيت ، وهنا ينبغي التنبه لذلك ؛ مخرج الحديث من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وهم 

ضا أقرب بيتاً إلى النبي عليه الصلاة والسلام ؛ فاجتمع قرب أقرب الناس إليه عليه الصلاة والسلام نسباً ، وأي

  النسب وقرب البيت ، و�تي هذه الوصية العظيمة التي مخرجها من آل بيت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام .

الله  والراوي هنا هو علي بن الحسين والمعروف بزين العابدين لأنه عُرف �لعبادة ؛ وهو من خيار التابعين رحمه

تعالى، عُرف �لعبادة والصلاة والخير رحمه الله تعالى ، وأيضا عُرف رحمه الله �لنصح مثل ما نرى في هذا الحديث 

  فيما يتعلق بمقام التوحيد الذي هو أعلى المقامات . 

شرور وتعلمون أن بعض الناس أصيبوا بمصيبة وابتلُوا ببلية عظيمة جرَّت عليهم ويلات ونكبات وأوقعتهم في 

وبليات؛ حيث غلو في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام غلواً أفضى �م إلى إعطائهم شيئاً من خصائص الله 

وأوصافه سبحانه وتعالى؛ وهذا أمر لا يرضاه هؤلاء الأئمة الأعلام الأكابر، مثل زين العابدين ووالده الحسين 

رد الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء وأورد ذلكم غيره وجده علي بن أبي طالب لا يرضون ذلك أبداً . ولهذا أو 

يخاطب أقواما عرف  -وجاء في بعض الروا�ت � أيها الناس  - � أهل العراق «أن علي بن الحسين هذا قال : 

ل انظر الكلام الجمي »منهم الغلو في آل البيت قال : � أهل العراق أحبو� حب الإسلام ولا تحبو� حب الأصنام

؛ حب الأصنام معروف ، لأن حب الأصنام: تعلُّق وتذلل وخضوع وصرف للعبادة وتوجُّه إلى تلك الأصنام ، 

: أي الحب الذي شُرع في الإسلام ودل عليه الكتاب وسنة النبي »أحبو� حب الإسلام«فقال رحمه الله تعالى 

عنه ، وجميع الأئمة الأكابر من آل بيت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أما الحب الذي فيه الغلو فهو ينهى 

عليه الصلاة والسلام ينهون عن ذلك ؛ ولهذا أهل السنة ميَّزهم الله وأكرمهم وشرَّفهم ��م يحبون آل البيت مثل ما 

وصف هذا الإمام رحمه الله تعالى حب الإسلام ، أما حب الأصنام هذا منهي عنه ، هذا هو الضلال ؛ عندما 

رجل حبًا قائم على الغلو وإعطاء هذا المحبوب من الخصائص والصفات ما لا يليق إلا �� سبحانه وتعالى يحَُب ال

أحبو� حب «هذا �طل ، وأئمة آل البيت من أوائل من ينهون عن ذلك ويحذِّرون منه ، يقول رحمه الله تعالى 



 

٣٧ 

يقول  »حتى صار علينا شيْناً  - على الغلو  أي القائم -الإسلام ولا تحبو� حب الأصنام ؛ فما زال بنا حبكم 

  ذلك تحذيراً و�ياً عن ذلك . فإذا ثمة نوعان من الحب أشار إليهما رحمه الله : 

سْلاَمِ الحُْبُّ فيِ ا�َِّ وَالْبُـغْضُ فيِ ا�َِّ ((: الأول : حب الإسلام وقد جاء في الحديث  )) ، وفي أَوْثَقُ عُرَى الإِْ

يماَنَ مَنْ أَ الحديث: (( ، وَمَنَعَ �َِِّ فـَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِْ ، وَأَعْطَى �َِِّ ، وَأبَْـغَضَ �َِِّ )) فهذا حب يحبه الله ويرضاه حَبَّ �َِِّ

  ويثيب عليه جل في علاه .

النوع الثاني من الحب : حب الأصنام الذي هو حب الغلو في المحبوب وإعطائه من الخصائص أو الحقوق ما ليس 

 تبارك وتعالى ؛ فهذا �طل ولا يجوز ، ومن ابتلي بحب آل البيت حب الأصنام الذي وصفه زينه العابدين إلا �

�ذا الوصف ؛ من لا يجده يوافقه على هذا الحب لآل البيت بماذا يصفه ؟ يقول لا يحب آل البيت ، لماذا ؟ لأنه 

  لم يفهم الحب إلا �ذه الطريقة .

ت حباً عظيما ، ومنهم هذا الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ، وأهل السنة يحبون آل البي

الرجل من يقرأ كتبه ومصنفاته وسيرته وأخباره يعرف المحبة العظيمة التي قامت عنده وتمكَّنت منه حباً لآل بيت 

رحمه الله جُلُّهم إن لم يكن كلهم النبي صلوات الله وسلامه عليه ، ومن الدلائل والشواهد على ذلك أن أولاده 

سماهم �ل البيت ، ومن يقرأ كتبه يجد فيها الثناء العاطر وبيان المكانة والمنزلة لآل بيت النبي ، هذا حب الإسلام 

  الذي عليه أئمة السنة وأهل الفضل رحمهم الله ورضي عنهم .

 فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه يجيء إلى أنه رأى رجلاً عن علي بن الحسين رضي الله عنه يقول: ((

)) يدعو فيدخل فيها فيدعو)) ؛ فرجة : أي كوة أو فتحة في الجدار فيأتي عند تلك الكوة أو الفرجة ((وسلم

  من؟ يدعو الله سبحانه وتعالى لكن يتحرى المكان .

)) أبي : أي من أبي عن جدي سمعته ألا أحدثكم حديثاً  :وقال  -  �اه علي ابن الحسين رحمه الله –فنهاه ((

لا « عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الحسين ، وجده : أي علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ((

  )) . »كنتم   حيثوا علي فإن تسليمكم يبلغني تتخذوا قبري عيدا ، ولا بيوتكم قبورا ، وصلُّ 

هذا الرجل الذي يقصد القبر ويتحراه ويتحرى  )) انظر كيف استدل �لحديث علىلا تتخذوا قبري عيدا((

 ))لا تتخذوا قبري عيداالدعاء فنهاه عن ذلك واحتج عليه �لحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ((

لماذا ؟ لأن هذا يفضي إلى الغلو ، عندما يتُخذ القبر عيدا �لمعاودة والتكرار والملازمة والمواظبة ثم يضيف إلى ذلك 

ري الدعاء مثل ما صنع هذا الرجل ونحو ذلك فإنه يفضي �لإنسان إلى الشرك �� سبحانه وتعالى ، والنبي عليه تح

الصلاة والسلام حمى حمِى التوحيد وسدَّ كل ذريعة تفضي �لناس إلى الإشراك �� . إذاً قوله ((لا تتخذوا قبري 

داً لأن ذلك ذريعة من الذرائع التي تفضي بفاعل ذلك إلى عيدا)) �ى عن اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم عي

  الإشراك �� سبحانه وتعالى .



 

٣٨ 

)) أي ولا تتخذوا بيوتكم قبورا ، بمعنى صلوا في بيوتكم ، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ، ولا بيوتكم قبورا((

  كم قبورا .اقرؤوا القرآن في بيوتكم ، أكثروا من ذكر الله في بيوتكم ، لا تجعلوا بيوت

)) أي أينما كنتم في هذه الأرض فإن تسليمكم يبلغني ، أي وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم((

  . تبلِّغه الملائكة الذين وكل الله سبحانه وتعالى إليهم ذلك 

  .أي رواه الضياء المقدسي في كتابه المختارة  ))رواه في المختارةقال رحمه الله تعالى : ((

  

  ه الله :قال رحم

  الأولى : تفسير آية براءة .؛  فيه مسائل

{ لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنْفُسكمُ أي قول الله تبارك وتعالى :  الأولى : تفسير آية براءة؛  فيه مسائل قال رحمه الله :

يمحر وفءر يننمؤبِالْم كُملَيع رِيصح تُّمنا عم هلَيع زِيزوتفسيرها مر معنا شيء من الكلام عليه ، وفيها وصْف ، }ع

الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بتلك الصفات العظيمة التي من بينها وصفه �نه حريص على الناس 

 �لبيان والإيضاح وإقامة الأدلة والبراهين ، وعرفنا أن التوحيد الذي هو أعظم المطالب وأجل المقاصد يدخل في

هذه الآية أو في هذا المعنى دخولاً أولياً لأنه أعظم مطلبٍ وأجلُّ مقصد . ومما يبين هذا المعنى ما جاء في الآية التي 

 {لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنْفُسكُم عزِيز علَيه ما عنتُّم حرِيص علَيكُمتلي هذه الآية و�ا خُتمت سورة براءة قال تعالى : 

 يمحر وفءر يننمؤيمِ} )١٢٨(بِالْمظْشِ العرالْع بر وهو كَّلْتتَو هلَيع وإِلَّا ه لَا إِلَه اللَّه بِيسا فَقُلْ حلَّوتَو أي بعد  فَإِن

 لا إله إلا هذا الحرص وهذا النصح وهذا البيان وهذا الإيضاح إن تولى من تولى وأعرض من أعرض فقل حسبي الله

  هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم .

  

  .مى غاية البعدأمته عن هذا الحِ  صلى الله عليه وسلم الثانية : إبعاده

  لأنه عليه الصلاة والسلام حمَى حمِى التوحيد وأبعد أمته عن كل أمرٍ يخِلُّ �لتوحيد من �قضٍ أو قادحٍ أو �قص . 

  

  علينا ورأفته ورحمته .  عليه وسلمصلى اللهر حرصه كْ الثالثة : ذِ 

  . { حرِيص علَيكُم بِالْمؤمنين رءوف رحيم }لأن الله عز وجل قال : 

  

   مع أن ز�رته من أفضل الأعمال .؛ مخصوص  عن ز�رة قبره على وجهٍ  صلى الله عليه وسلمالرابعة : �يه 



 

٣٩ 

؛ عن ز�رة قبره على وجه مخصوص  صلى الله عليه وسلم�يه ة : أي من المسائل المستفادة في هذه الترجمالرابعة 

ليس فيه �ي عن ز�رة قبره مطلقاً وإنما فيه �ي عن ز�رة قبره عليه الصلاة والسلام على وجه مخصوص ، ما هو 

و المعنى المراد هذا الوجه ؟ قال : ((لا تتخذوا قبري عيدا)) والعيد عرفنا معناه أي من الاعتياد والمعاودة ، وهذا ه

  �لحديث. 

بعض أهل المفاهيم المنحرفة قلبوا المعنى تماماً وعكسوه رأساً على عقب قالوا : إن النبي عليه الصلاة والسلام قال 

((لا تتخذوا قبري عيدا)) والعيد مرتين في السنة فأكثِروا من الز�رة ، لا تجعلوه مثل العبد مرتين في السنة ، لا ؛ 

ز�رة مثلا كل يوم أو كل أسبوع ؛ فعكسوا الحديث وأساءوا الفهم !! ولا يمكن أن يكون هذا الناصح أكثروا من ال

الأمين عليه الصلاة والسلام الذي قصد �ذا البيان النصح لأمته أن يحثهم على الإكثار من الز�رة قائلاً ((لا 

فقوله عليه الصلاة والسلام ((لا تتخذوا تتخذوا قبري عيدا)) ، هذا لا يتفق مع كمال النصح وعظيم الحرص . 

قبري عيدا)) أي من المعاودة والاعتياد بتخصيص وقت والتزام ، إما بعوْد اليوم أو بعوْد الأسبوع أو بعود الشهر 

يضع الإنسان له بر�مج يلتزمه هذا كله من الاعتياد الذي يفضي �لإنسان إلى الغلو . قال ((ولا تتخذوا قبري 

في هذا من الفوائد : �يه عن ز�رة قبره على وجهٍ مخصوص ؛ مع أن ز�رته من أفضل الأعمال ، ليس  عيدا)) إذاً 

مراده من أفضل الأعمال مطلقاً ، لكن قبره عليه الصلاة والسلام أفضل القبور ، فإذا كان �ى عن ز�رة قبره على 

ئر القبور الأمر فيها كذلك ؛ لا يجوز أن يتُخذ وجهٍ مخصوص ((لا تتخذوا قبري عيدا)) وقبره أفضل قبر فأيضاً سا

شيء من القبور عيداً يعتاده الإنسان ويوقِّت له الأوقات ويضع له بر�مجاً يحدِّد رأس الشهر أو الأسبوع أو نحو 

  ذلك ؛ فهذا كله مما يتناوله النهي الذي جاء في هذا الحديث .

  

  ن الز�رة .عن الإكثار م صلى الله عليه وسلم الخامسة : �يه

وهذا هو الفهم الصحيح لقوله ((لا تجعلوا قبري عيدي)) ؛ �يه عن الإكثار من الز�رة ، لأن الإكثار من الز�رة 

فيه الاعتياد والمعاودة والتكرار وهذا هو معنى قوله ((لا تجعلوا قبري عيدا)) ، ففيه �يه صلى الله عليه وسلم عن 

ذا �ى صلى الله عليه وسلم عن هذا الإكثار من الز�رة ؟ حتى لا يفضي الإنسان هذا الإكثار من الز�رة؛ لماذا ؟ لما

  الأمر إلى الغلو في الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام .

  

  على النافلة في البيت . صلى الله عليه وسلمالسادسة : حثه 

فيه الحث كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم ((لا تجعلوا بيوتكم قبورا)) ف

على النافلة في البيت ، وذلك لأن الصحابة متقرر عندهم أن القبور ليست مكاً� للصلاة ، فلما قال لهم ((لا 



 

٤٠ 

تجعلوا بيوتكم قبورا)) عرفوا أن المراد : صلوا في بيوتكم ، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ، وهذا المعنى عرفنا أنه 

  حاً به في الحديث الذي في الصحيحين قال : ((اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا)) .جاء مصر 

  

  ى في المقبرة .السابعة : أنه متقرر عندهم أنه لا يصلَّ 

هذا أمر متقرر عند الصحابة ، ولهذا لما قال لهم ((لا تتخذوا بيوتكم قبورا)) عرفوا أن هذا ى في المقبرة أنه لا يصلَّ 

يعني الحث على الصلاة في البيت وقراءة القرآن وذكر الله حتى لا تكون شبيهة �لقبور التي ليست مكا� للصلاة ، 

فالصحابة رضي الله عنهم متقرر عندهم أن القبور ليست مكا�ً للصلاة ، ومما جاء في الروا�ت في هذا الباب أن 

� أنس «نتبه له فأخذ يهتف به عمر رضي الله عنه يقول أنس رضي الله عنه كان يصلي وأمامه قبر ما رآه ما ا

فكان أنس شرع في الصلاة ولا انتبه أن أمامه قبر ، وصح في الحديث ((لا تصلوا إلى القبور))   »القبر � أنس القبر

  كل ذلكم سدًا للذرائع التي تفضي �لناس إلى الإشراك �� سبحانه وتعالى .

  

  د، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب .ة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعُ الثامنة : تعليل ذلك �ن صلا

يعني من أراد القرب من قبر النبي عليه الصلاة والسلام واتخذه عيداً من أجل الصلاة والسلام على رسول الله صلى 

  ن صلاتكم تبلغني)) .الله عليه وسلم فمن يتوهم ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام ((صلوا علي فإ

أي  )ديبلغه وإن بعُ صلى الله عليه وسلم الثامنة : تعليل ذلك �ن صلاة الرجل وسلامه عليه قال رحمه الله تعالى (

، يعني من أراد أن يتخذ القبر  ما يتوهمه من أراد القربوإن كانت المسافة بعيدة في أقصى الدنيا فلا حاجة إلى 

م على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له كما دل هذا الحديث "ما أنت ومن عيداً من أجل الصلاة والسلا

�لأندلس إلا سواء" فأكثِر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل وقت وحين دون حاجة 

لوات الله وسلامه عليه  إلى أن تتخذ القبر عيدا �لمعاودة والتكرار ، بل أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله ص

  .كل وقت وحين فإن صلاتك تبلغه صلى الله عليه وسلم حيث كنت 

  

  عرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه .البرزخ تُ في التاسعة : كونه صلى الله عليه وسلم 

بين الدنيا والآخرة الذي هو القبر ، والقبر يسمى برزخ لأنه مرحلة �تي التاسعة : كونه صلى الله عليه وسلم البرزخ 

لأن الحديث واضح في ذلك » البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليهفي كونه صلى الله عليه وسلم «

أن الصلاة تبلغه صلى الله عليه وسلم من المصلين والمسلِّمين عليه صلى الله عليه وسلم حيثما كانوا ، تبلِّغ تلك 

ل الله إليهم هذا الأمر كما مر معنا في الحديث المتقدم ((إن � ملائكةً سياحين الصلاة والسلام الملائكة الذين وك

  يبلغوني عن أمتي السلام)) ؛ اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .



 

٤١ 

  والعشرون رابعالدرس ال

  

  

 الله صلى ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  : بعد أما.  أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

  

يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على 

  العبيد : 

   ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأو�ن �ب

  . ]٥١[ النساء:تعالى : { أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُـؤْمِنُونَ ِ�لجْبِْتِ وَالطَّاغُوتِ } وقول الله 

*************  

أي: ما جاء من دلائل وشواهد في كتاب الله  ))ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأو�ن �بٌ ((هذه الترجمة 

نبيه صلوات الله وسلامه عليه من أن بعض هذه الأمة أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم  سبحانه وتعالى وسنة

  تعبد الأو�ن؛ أي تقع في عبادة الأو�ن .

وأورد رحمه الله هذه الترجمة بعد تراجم عديدة حذَّر فيها من الشرك وبينَّ فيها خطره ووجوب الخوف منه ، وأيضاً 

ائل والطرائق والذرائع المفضية إلى الشرك �� سبحانه وتعالى وأن النبي عليه تراجم عديدة حذَّر فيها من الوس

الصلاة والسلام حمى حمِى التوحيد وسدَّ كل �بٍ يفضي �لناس إلى الإشراك �� سبحانه وتعالى ؛ فلما بينَّ ذلكم 

كتاب والسنة أن بعض هذه الأمة رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة على وجه التحذير والإنذار أخذاً من نصوص ال

تعبد الأو�ن ، أي أنه مع كثرة الأدلة في التحذير من الشرك والإنذار من عبادة الأو�ن وخطورة هذا الأمر وشدة 

من سيقع في عبادة  -أي أمة محمد عليه الصلاة والسلام-عقوبة صاحبه فإنه مع ذلك كله سيوجد في الأمة 

لدين بل الجهل �صل الدين وأساسه الذي عليه يبنى وهو توحيد الله تبارك وتعالى الأو�ن ، وذلكم بسبب الجهل �

  وإخلاص الدين له جل وعلا .

والمسلم إذا عرف من خلال هذه الترجمة وما ساقه فيها المصنف رحمه الله تعالى من شواهد ودلائل من كتاب الله 

بد الأو�ن يفيد من ذلك الخوف من الشرك والحذر من وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام من أن بعض هذه الأمة تع

تدل على أن بعض الأمة سيقع في عبادة  -سيأتي شيء منها في هذه الترجمة - الوقوع فيه ؛ لأن نصوصاً كثيرة 

الأو�ن ؛ إذاً لابد أن يخاف الإنسان على نفسه ، وأن يحذر أشد الحذر من الشرك وأن يجتهد في البعد عنه ، وأن 



 

٤٢ 

واجنبني وبني أَن { كثيراً أن يعيذه منه وفي دعاء إبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه يدعو الله

)امنالْأَص دباس٣٥ِنَعالن نا ميركَث أَضْلَلْن نإِنَّه ب٣٦-٣٥[إبراهيم:}) ر[ .  

من ضده وهو الإشراك �� سبحانه وتعالى ،  فإذاً هذه الترجمة مفيدة جداً فيما يتعلق �لتوحيد وفهمه والحذر

حيث يعُلم من خلال هذه الترجمة أن بعض هذه الأمة ستقع في عبادة الأو�ن ؛ إذاً لابد أن يكون المسلم على 

حذر من ذلك وعلى معرفة �لشرك من أجل أن يتقيه ، إذ كيف يتقي من لا يدري ما يتقي ، من لا يدري ما هو 

  ته كيف يتقيه !! فهذه الترجمة مفيدة في هذا المعنى فائدة عظيمة جداً .الشرك وما هي حقيق

)) هو كل ما قُصد وعُبد غير الله تبارك وتعالى ؛ �ن صُرفت له العبادة أو صُرف تعبد الأو�نوالأو�ن في قوله ((

وقد مر معنا في  له شيء منها ، ولا يختص الوثن �لصنم ؛ بل كل ما عُبد من صنم أو شجر أو حجر أو قبر ،

ترجمة سابقة قول نبينا عليه الصلاة والسلام ((اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعُبد)) مما يدل على أن القبر إذا عُبد صار 

وثنًا ، قبر الصالح أو غيره إذا عُبد صار �ذه العبادة وثناً ولهذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام وأجاب الله دعاءه 

  عل قبري وثنا يعبد)) . فقال ((اللهم لا تج

  أورد رحمه الله تعالى في هذه الترجمة ثلاث آ�ت من القرآن الكريم وبعض الأحاديث .

{ أَلَم تَر إِلَى الَّذين أُوتُوا نَصيبا من الْكتَابِ يؤمنون بِالْجبِت والطَّاغُوت تعالى سبحانه و قول الله الآية الأولى : 

ل قُولُونيبيِلًا}ووا سنآم ينالَّذ نى مدأَه لَاءؤوا هكَفَر ينوالآية الكريمة تتعلق �ليهود وأنَّ  ]٥١[ النساء:لَّذ ،

منهم من كان من عبدة الأو�ن ، من كان يعبد الأو�ن متقر�ً إليها صارفاً لها أنواعاً من العبادة وأن هذا أمرٌ وُجد 

{ أَلَم تَر إِلَى الَّذين أُوتُوا نَصيبا من الْكتَابِ د الأو�ن ، فيقول الله عز وجل: في اليهود فيهم من كان يعب

  . يؤمنون بِالْجِبت والطَّاغُوت ويقُولُون للَّذين كَفَروا هؤلَاء أَهدى من الَّذين آمنوا سبيِلًا }

ن حيي بن أخطب وكعب ابن الأشرف وهما يهود�ن ذهبا إلى مكة وقد ذكر العلماء للآية سبب نزول وهو: أ

والتقيا بكفار قريش ، فقال لهم كفار قريش : أنتم أهل كتاب ونريد أن تبينوا لنا من الأهدى سبيلا نحن أم محمد 

؟ قالوا : نحن نكرم الضيف ونفك العاني ونفعل كذا إلخ ، ومحمد رجل وأخذوا  -صلوات الله وسلامه عليه-

ذمونه عليه الصلاة والسلام ، فقال حيي ابن أخطب وكعب ابن الأشرف : أنتم أهدى من محمد سبيلا ؛ مع ي

{ أُوتُوا نَصيبا من أ�ما يعلمان أن أولئك كفار وعبدة أصنام ويعلمان ما عندهما من الكتاب في الآية الكريمة قال

بيلا يعلمان ذلك في قرارة أنفسهما ؛ ومع ذلك قالا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الأهدى س الْكتَابِ}



 

٤٣ 

{ويقُولُون للَّذين كَفَروا هؤلَاء أَهدى من الَّذين للكفار لما سألوهم ذلك السؤال : أنتم أهدى سبيلا؛ 

  أي أن طريقتهم أفضل من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه . آمنوا سبِيلًا}

} وننمؤيالطَّاغُوتو تِوالجبت : يتناول كل الأعمال الشركية الأعمال الباطلة؛ السحر وما شاكل ذلك   }بِالْجب

  كل ذلكم يدخل في الجبت . 

ر الطاغوت  ر كل من عُبد من دون الله وهو راض بذلك فهو طاغوت ، وفسِّ ر �نه الشيطان ، وفسِّ والطاغوت: فُسِّ

أن الطاغوت يطلق على الطاغي من الأعيان ، والجبت هو متعلقٌ �لأقوال . ويجمع ذلك :  - الأصنام- �لصنم 

والأعمال ؛ السحر من الجبت ، العيافة وزجر الطير من الجبت ، أمور السحر الأخرى الكثيرة هذه كلها من 

ارك الجبت . الأصنام من الطواغيت التي تعُبد من دون الله ؛ الشيطان طاغوت ، كل من عُبد من دون الله تب

  وتعالى وهو راض فهو طاغوت من الطواغيت .

فهذا فيه شاهد للترجمة أن هؤلاء اليهود مع ما عندهم من الكتاب ؛  }يؤمنون بِالْجِبت والطَّاغُوت{قال: 

والنصيب الذي عندهم من الكتاب مع ذلك كانوا يؤمنون �لجبت والطاغوت ، يؤمنون �لسحر والكهانة وغير 

  ور ، وأيضاً يؤمنون �لطواغيت مثل الشيطان والأصنام والأو�ن وغير ذلكم من الطواغيت . ذلك من الأم

أي أن }هؤلَاء أَهدى من الَّذين آمنوا سبِيلًا{أي يقولون للمشركين  }ويقُولُون للَّذين كَفَروا{

صنام ، وطريقة المؤمنين توحيد رب العالمين طريقتهم أهدى من طريقة المسلمين . وطريقة المشركين هي عبادة الأ

  وإفراده تبارك وتعالى �لعبادة .

أن بعض هذه «هذه الآية الكريمة كلها من أولها إلى تمامها تتعلق �ليهود وخبر عن اليهود ؛ فما علاقتها �لترجمة 

  ؟ هذا سؤال يبقى في الأذهان إلى حين �تي الجواب عليه . »الأمة تعبد الأو�ن

  

  لآية التي تليها ، قال رحمه الله :ا

ُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ  هُمُ الْقِرَدَةَ وقوله تعالى : { قُلْ هَلْ أنَُـبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبةًَ عِنْدَ ا�َِّ مَنْ لَعَنَهُ ا�َّ وَجَعَلَ مِنـْ

  . ]٦٠[ المائدة:وَالخْنََازيِرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ } 

************  

وهذه الآية الكريمة أيضاً كسابقتها تتعلق �ليهود في ذكر أوصافهم القبيحة وأعمالهم الشنيعة ، لأن اليهود وُصفوا 

  في هذه الآية �وصافٍ عديدة . 



 

٤٤ 

قال الله عز وجل :  لأن الآية التي قبل هذه الآية }قُلْ هلْ أُنَبئُكُم بِشرٍّ من ذَلك مثُوبةً عند اللَّه{ : قال الله تعالى 

}نا أُنْزِلَ مما ونا أُنْزِلَ إِلَيمو ا بِاللَّهنآم ا إِلَّا أَننم ونمقلْ تَنتَابِ هلَ الْكا أَهقُلْ ي ) قُونفَاس كُمأَكْثَر أَنلُ و٥٩قَب(  {

أي أنكم تصِفون المسلمين �لأوصاف الشنيعة  }ثُوبةً عند اللَّهقُلْ هلْ أُنَبئُكُم بِشرٍّ من ذَلك م {ثم قال جل وعلا :

والألقاب السيئة ولا تنقمون منهم إلا أ�م آمنوا �� ؛هذا الذي تنقمون منهم ، وأ�م وحدوا الله وأخلصوا دينهم 

لْ هلْ أُنَبئُكُم بِشرٍّ من ذَلك { قُ� واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هذا الذي تنقمونه منهم ، فيقول الله: 

اللَّه دنةً عثُوبيعني من له العقوبة الغليظة الشديدة عند الله تبارك وتعالى ، المراد �لمثوبة : أي العقوبة لأن الثواب }  م

على العذاب  والمثوبة تطلق على الخير وتطلق على العذاب ، تطلق على الإنعام وتطلق على العذاب ، وهي تُطلق

  في الأغلب . 

أي عقوبة عند الله تبارك وتعالى من اتصفوا �لصفات التالية: }{قُلْ هلْ أُنَبئُكُم بِشرٍّ من ذَلك مثُوبةً عند اللَّهفيقول :

} دبعو ازِيرالخَْنو ةدرالْق مهنلَ معجو هلَيع بغَضو اللَّه هنلَع نم هذه مجموعة صفات لليهود : }الطَّاغُوت  

  الأولى : أ�ا أمة ملعونة لعنهم الله . 

  والصفة الثانية : أ�ا أمة غضبية مسخوط عليها ؛ غضب الله عليهم .

والصفة الثالثة : أن الله عز وجل جعل منهم القردة والخنازير ؛ أي مُسخ أفراد وجماعات من هؤلاء اليهود إلى قردة 

، ولم يجعل الله تبارك وتعالى لأمة ممسوخة نسلاً كما جاء هذا المعنى في الحديث عن رسول الله صلى الله وخنازير 

عليه وسلم في صحيح مسلم ، لما سُئل عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود هل القردة والخنازير الموجودة 

ويجعل لها نسلا ، وأن القردة والخنازير موجودة من  هي نسل هؤلاء ؟ فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لم يمسخ أمةً 

قبل ذلك . لكن جماعة من اليهود مسخهم الله إلى قردة وخنازير ثم عاشوا مدةً وأهلكهم الله سبحانه وتعالى وهم 

  على ذلك المسخ .

هد من سياق الآية للترجمة ، وهو معطوف وهذا موضع الشا وجعلَ منهم الْقردة والْخَنازِير وعبد الطَّاغُوت}{قال: 

، من لعنه الله ومن غضب الله عليه ومن جعل منهم القردة والخنازير ومن عبد  من لَعنه اللَّه}{على قوله 

الطاغوت ؛ هذه مجموعة صفات لليهود، فمن بين صفات اليهود أ�م عبدوا الطاغوت ، فيهم من عبد الطاغوت، 

  فيهم من عبد الأو�ن هذا أمرٌ وجد في اليهود ، دلت الآية على أنه وجد في اليهود . والطاغوت: الصنم، أي

أعود للسؤال السابق ؛ هذه الآية تتعلق �ليهود فما صلتها �لترجمة ؟ والترجمة تتعلق �مة محمد عليه الصلاة 

  .�تي الجواب عليه . فيبقى السؤال قائماً إلى حين أن  »أن بعض هذه الأمة تعبد الأو�ن«والسلام 

  قال رحمه الله :



 

٤٥ 

  . ]٢١[الكهف:وقوله تعالى : { قاَلَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرهِِمْ لنَـَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا } 

************  

؛ وهذا في السياق الذي يتعلق  { قَالَ الَّذين غَلَبوا علَى أَمرِهم لنَتَّخذَن علَيهِم مسجِدا}وقوله تعالى : قال 

�صحاب الكهف ، وأن الناس عندما ظهروا ووقفوا على أصحاب الكهف وعرفوا أ�م �موا تلك النومة الطويلة 

ثلاثمائة سنة وتسع سنين ، وأن الله عز وجل أكرمهم �ذه الكرامة الخارقة للعادة؛ اختلفوا في أمرهم ، فقال بعض 

، لأ�م ماتوا في نفس الكهف في الغار الذي كانوا فيه في الجبل ماتوا جميعاً في المكان  الناس : ابنوا عليهم بنيا�ً 

يعني يغلق الكهف عليهم إغلاقا محكماً بحيث لا يستطيع أي أحد  }ابنوا علَيهِم بنيانًا{نفسه ؛ فبعض الناس قالوا 

أي سنبني على هذا المكان  تَّخذَن علَيهِم مسجِدا}{لَنأن يصل إليهم . لكن أهل الغلبة والنفوذ والسلطة قالوا: 

  الذي ماتوا فيه وهو الكهف مسجداً أي نبني بناء عالياً بحيث نقصد هذا المكان للتعبد والتقرب.

واختلف أهل العلم وممن حكى الخلاف في ذلك الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وغيره في هؤلاء أهل الغلبة 

  هل هم كفار أو مسلمون ، وذكر في ذلك قولان لأهل العلم :  {لنَتَّخذَن علَيهِم مسجِدا}ن قالوا الذي

  من أهل العلم من قال: أن هؤلاء كفار، قوم من الكفار وأهل نفوذ وقالوا هذه المقالة هِملَيع ذَنتَّخلَن}

  .مسجِدا}

 . وقيل إ�م مسلمون  

ون وليسو كفاراً فهم جهلة بدين الله تبارك وتعالى ، وجهلهم بدين الله تبارك وتعالى جرَّهم وعلى فرض أ�م مسلم

، ويدل لذلك أن نبينا عليه الصلاة والسلام صح عنه في الحديث أنه  {لَنتَّخذَن علَيهِم مسجِدا}إلى هذا الغلو 

فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا قال: ((أولئكِ شرار الخلق عند الله يوم القيامة؛ إذا مات 

قال أولئك شرار الخلق عند الله)) ، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : ((لعنة الله على اليهود والنصارى 

  اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) والحديثان تقدما معنا عند المصنف رحمه الله تعالى في ترجمة سابقة .

لعْن النبي عليه الصلاة والسلام لمن يفعل هذا الفعل وإخباره عنهم ��م شرار الخلق يدلنا على أن هؤلاء الذين  فإذاً 

إن كانوا في الأصل مسلمين فهم من الجهلة الذين يجرهم جهلهم بدين الله إلى  {لنَتَّخذَن علَيهِم مسجِدا}قالوا 

ذا الغلو الذي حرَّمه الله سبحانه وتعالى بدليل لعْن النبي صلى الله عليه وسلم الغلو في الأولياء والصالحين بمثل ه

  من يفعل ذلك .



 

٤٦ 

 { لنَتَّخذَن علَيهِم مسجِدا }وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض كتبه جزم أن هؤلاء الذين قالوا 

والسلام في الحديث ((لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا أ�م من النصارى ، ويتناولهم قول النبي عليه الصلاة 

  .قبور أنبيائهم مساجد)) 

هذا الحديث أيضاً حديث يتعلق بمن قبلنا على قول الذي أشرت ليه لشيخ الإسلام ابن تيمية أ�م من النصارى ، 

ر ليسو من المسلمين ؛ فالآية تتعلق وابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أشار في قول أهل العلم أ�م جماعة من الكفا

  ��س قبل أمة محمد فما صلته �لترجمة ؟ 

الآية الأولى تتعلق �ليهود ، والآية الثانية تتعلق �ليهود كذلك ، والآية الثالثة تتعلق �لنصارى ، والترجمة عقدها 

  الثلاث �لترجمة ؟ فما صلة هذه الآ�ت  »أن بعض هذه الأمة تعبد الأو�ن«رحمه الله تعالى في 

  جواب ذلكم �تي في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى .

  

  قال رحمه الله :

لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو «عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

اليهود والنصارى ؟ قال : ؛ قالوا : � رسول الله » القذة �لقذة ، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه

  أخرجاه .» فمن ؟!«

****************  

النبي أن وهو مخرَّج في الصحيحين  رضي الله عنهالخدري أبي سعيد ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث 

سنن لتتبعن )) سَنن : أي طريق . نن من كان قبلكم حذو القذة �لقذةلتتبعن سَ ((قال :  عليه الصلاة والسلام

: أي طريق من كان قبلكم . وهذا خبر لكنه خرج مخرج الإنذار والتخويف من ذلك ، فهو يخبر من كان قبلكم 

عليه الصلاة والسلام �نه سيوجد في الأمة من يتبع سَنن من كان قبلنا أي يسلك مسالكهم وينهج مناهجهم 

  مه عليه .ويعمل مثل أعمالهم ، قال ذلك منذراً ومحذِّراً صلوات الله وسلا

)) ؛ القذة: مفرد قُذَذ ، والقُذَّة : هي ريشة السهم ، وإذا لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة �لقذةقال: ((

جئت بعدد من السهام ونظرت إليها لا تجد بينها فرقاً ، تجدها متساوية متماثلة متطابقة تماما . فإذاً قوله عليه 

أي مثل ما تشبه ريشة السهم ريشة السهم الأخرى ، لو جئت بسهمين  الصلاة والسلام ((حذو القذة �لقذة))

ونظرت في ريشة كل واحدٍ منهما لا تجد فرقاً بين هذه وهذه . فإذًا قوله ((حذو القذة �لقذة)) أي أنه سيوجد في 

اماً لما كانوا أمة محمد عليه الصلاة والسلام من سيعمل مثل أعمال اليهود ومثل أعمال النصارى عملاً مطابقاً تم

  يعملونه ((حذو القذة �لقذة)) ، وجاء في بعض الأحاديث ((شبراً شبرا ذراعاً ذراعا)) . 



 

٤٧ 

والنبي عليه الصلاة والسلام أكد هذه المتابعة التي ستوجد في بعض الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام : �للام 

((حذو القذة �لقذة)) ، و�يضاً قوله عليه الصلاة والسلام في قوله ((لتتبعن))، وبنون التوكيد ، وبذكر هذا المثل 

)) ؛ والضب : حيوان من الحيوا�ت التي تعيش في البراري وهو من حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه((

الزواحف، ويمتاز جحر الضب عن غيره من جحور الزواحف وغيرها يمتاز �نه وعِر للغاية وملتوي وضيق ورديء،  

ت مجتمعة فيه، والجحور كثيرة جداً اختار من بينها عليه الصلاة والسلام جحر الضب دون غيره كل هذه الصفا

لأنه جحرٌ رديء وضيق ووعر وملتوي ، ولهذا من يريد أن يصطاد الضب يتعب في اصطياده لأن جحره متلوي 

فر حتى يصل إليه ما يصل إليه جداً ، ليس جحراً مستقيما وإنما جحر في التواءات كثيرة جداً ، حتى لو أراد أن يح

)) هذا ذكره على حتى لو دخلوا جحر ضبإلا بصعوبة �لغة جداً ، لكثرة الالتواءات التي في جحره . فقوله ((

سبيل المبالغة في بيان هذا الأمر ، أي أ�م لو فعلوا أعمالاً رديئة جدا ووعرة ومتلوية ومعقدة وشديدة في السوء 

يفعل ذلك . قال ((لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة �لقذة حتى لو دخلوا جحر  أيضاً سيوجد في الأمة من

  ضب لدخلتموه )) . 

  )) يعني تعني اليهود والنصارى ؟ ؟ : � رسول الله اليهود والنصارىقال الصحابة رضي الله عنهم ((

من القوم إلا هؤلاء! اليهود )) والاستفهام هنا استفهام إنكاري أي ؟! فمن((: عليه الصلاة والسلام قال 

فهذا الحديث صريح جدا وهو في الصحيحين أن في أمة محمد عليه الصلاة والسلام من سيتَّبع اليهود  والنصارى .

   .والنصارى حذو القذة �لقذة شبراً شبرا ذراعاً ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه ، لو فعلوا ما فعلوا 

نف رحمه الله تعالى من سوق الثلاث آ�ت المتقدمات؛ الأولى والثانية منهما تتعلق و�ذا الحديث يتبين مراد المص

�ليهود والثالثة تتعلق �لنصارى ، فإذاً اليهود مع ما عندهم من الكتاب يؤمنون �لجبت والطاغوت ؛ يعني يؤمنون 

يؤمنون به ، ومع ما عندهم من �لسحر والكهانة والشعوذة ، وأيضاً الطاغوت الذي هو الشيطان أو الأصنام هذا 

{ويقُولُون للَّذين الكتاب فضَّلوا دين المشركين على دين سيد ولد آدم أجمعين محمد عليه الصلاة والسلام 

ل دين المشركين ودين ؛  كَفَروا هؤلَاء أَهدى من الَّذين آمنوا سبِيلًا} وهذا يفيد أنه بعض الأمة من سيفضِّ

لى دين محمد عليه الصلاة والسلام ، مثل ما وقع عند اليهود سيقع أيضاً مثل ذلك في أمة محمد عليه الكفار ع

  الصلاة والسلام ، وسيوجد أيضاً في أمة محمد من يؤمن �لجبت والطاغوت . 

وعبد {أي أن اليهود كان فيهم من يعبد الأصنام ، وعبد الطَّاغُوت }{وأيضا ما دلت عليه الآية الثانية 

{أي عبد الأصنام والأو�ن فإذا كان فيهم من فعل ذلك أيضاً دل حديث أبي سعيد أن في أمة محمد  الطَّاغُوت

  عليه الصلاة والسلام من سيفعل ذلك . 



 

٤٨ 

ما أن هذا الأمر ك  {قَالَ الَّذين غَلَبوا علَى أَمرِهم لنَتَّخذَن علَيهِم مسجِدا}والآية الثالثة في سورة الكهف 

وُجد في النصارى قبلنا أيضاً سيوجد في أمة محمد عليه الصلاة والسلام من سيتخذ على قبور الصالحين مساجد ، 

وهذا الذي أخبر عنه عليه الصلاة والسلام وُجد كما أخبر صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى ، ((لتتبعن 

حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه)) . والحديث حديث أبي سعيد سنن من كان قبلكم حذو القذة �لقذة 

  يوضح المقصود من إيراد المصنف رحمه الله تعالى للآ�ت الثلاث التي صدَّر �ا هذه الترجمة .   

  

  قال رحمه الله :

ت إن الله زوى لي الأرض فرأي«ولمسلم عن ثو�ن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

وي لي منها ، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض ، وإني مشارقها ومغار�ا ، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زُ 

ا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ط عليهم عدوً سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة ، وأن لا يسلِّ 

بسنة بعامة ، وأن  اك لأمتك أن لا أهلكهرد ، وإني أعطيتقضاء فإنه لا يُ  وإن ربي قال : � محمد إذا قضيتُ 

من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ، ولو اجتمع عليهم من �قطارها ، حتى يكون  لا أسلط عليهم عدواً 

  » .بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا 

رفع لم يُ  وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين ، وإذا وقع عليهم السيف« قاني في صحيحه وزاد : ورواه البرُ 

إلى يوم القيامة ، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي �لمشركين ، وحتى تعبد فئام من أمتي الأو�ن ، 

وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي ، وأ� خاتم النبيين لا نبي بعدي ، ولا تزال طائفة من 

  » .تي أمر الله تبارك وتعالى أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى �

**************  

إن الله ((ثو�ن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث 

)) ؛ زوى لي الأرض : أي جمع لي أطرافها وطوى لي أطرافها ، فأصبح زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغار�ا

لصلاة والسلام وهو في مقامه يرى مشارق الأرض ومغارب الأرض ، يرى أقصى الدنيا من جهة المشرق عليه ا

  وأقصاها من جهة المغرب ، يرى ذلك عليه الصلاة والسلام في الجهتين جهة المشرق وجهة المغرب .

جهة المشرق وجهة  قال ((إن الله زوى لي الأرض)) أي جمع وضمَّ أطرافها ؛ أطراف الأرض من هاتين الجهتين

المغرب ((فرأيت مشارقها ومغار�ا)) رأى عليه الصلاة والسلام في مقامه ذلك مشارق الأرض ومغار�ا ، يعني رأى 

  إلى أقصى المشرق وإلى أقصى المغرب ؛ صلوات الله وسلامه وبركاته عليه .



 

٤٩ 

ليه الصلاة والسلام ((ما زوي لي ))؛ سيبلغ ملك أمة محمد علكها ما زوي لي منهاوإن أمتي سيبلغ مُ  قال: ((

منها)) وهذا إخبارٌ عن أمرٍ يقع في المستقبل ؛ أن ملك الأمة سيبلغ ما زوي له عليه الصلاة والسلام منها أي من 

الأرض ، وهو عليه الصلاة والسلام زوي له هنا كما أخبر مشارق الأرض ومغار�ا ، يعني زويت له الأرض فرأى 

تُذكر جهة الشمال ولا جهة الجنوب وإنما المشرق والمغرب ، وهذا الذي أخبر به عليه  مشارقها ومغار�ا ، لم

الصلاة والسلام حصل في زمان الخلفاء الراشدين ؛ امتدت رقعة الد�ر الإسلامية من جهة المشرق وامتدت أيضا 

عنه عليه الصلاة من جهة المغرب ولم يحصل اتساع من جهة الجنوب ولا من جهة الشمال ، لأن الذي أخبر 

والسلام إنما هو من جهة المشرق ومن جهة المغرب ، وهذا من آ�ت النبوة ، والحديث مليء ��ت وعلامات 

على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام في أمور كثيرة أخبر أ�ا ستقع في المستقبل ، ووقعت كلها طبقاً لما أخبر 

  صلوات الله وسلامه وبركاته عليه .

)) وهذا إشارة لحصول المسلمين على كنوز قيصر وكسرى ، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيضى قال : ((آية أخر 

يعني كنوز فارس وكنوز الروم ، والروم كان أغلب كنوزهم الذهب ، والفرس كان أغلب كنوزهم الجواهر والفضة ، 

كنز فارس لأن هذا الأغلب كان   ولهذا قال هنا ((أعطيت الكنزين الأحمر)) أي كنز الروم ((والأبيض)) أي

عندهم؛ فهذا فيه إشارة إلى أن المسلمين سيفتحون فارس والروم ويظفرون بما عندهم من كنوز تكون غنيمة 

  للمسلمين ، أخبر بذلك ووقع طبقًا لما أخبر صلوات الله وسلامه عليه .

)) السَّنة :هي هلكها بسنة بعامةلأمتي أن لا ي(( )) أي دعوت الله سبحانه وتعالىوإني سألت ربيقال : ((

الجدب والقحط ، وقوله ((بسنةٍ بعامة)) وأيضا تروى في بعض المصادر ((بسنةٍ عامة)) أي تعم الجميع وُ�لك 

  الجميع .

 )) أي عدواً من غيرهم؛ أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهممن سوى أنفسهم وأن لا يسلط عليهم عدواً ((

القوم: هي ساحتهم ، وقيل بيضة القوم: معظمهم . والمراد �ذه الدعوة أن النبي )) وبيضة فيستبيح بيضتهم((

عليه الصلاة والسلام دعا الله تبارك وتعالى أن لا يسلط الكفار على المسلمين تسليطاً عاما في كل د�ر المسلمين 

  سلام أن لا يكون ذلك .فيستبيحون بيضتهم أو يهلكون معظمهم ؛ فهذا لا يكون ، دعا النبي عليه الصلاة وال

)) وفي الدعاء ((ولا راد لقضائك)) أي أن الله ردوإن ربي قال : � محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يُ (( قال :

عز وجل إذا قضى قضاءً وأبرم أمراً فإنه لا يرد ، لأن قدرته تبارك وتعالى شاملة ومشيئته �فذة ، فما شاء وقع 

  سبحانه وتعالى ولا معقب لقضائه . طبقاً لما شاء لا راد لحكمه

)) أي لا يحصل لأمتك قحط وجدب ومجاعة �لك بعامة وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنةٍ قال: ((

الجميع ، ولا يمنع ذلك أن يحصل شيء من ذلك في بعض الد�ر ، لكن أن يحصل قحط عام وسنة عامة 



 

٥٠ 

لنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أن لا يهلك الأمة أمته تستأصل الجميع و�لك الجميع هذا لا يكون ، دعا ا

  بسنة بعامة .

))؛ وهذا أيضا فيه إجابة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم(( والأمر الثاني قال :

يح بيضتهم أي الله سبحانه وتعالى لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم فيستب

يهلك معظمهم ويستولي على معظم د�رهم ، فأجاب الله سبحانه وتعالى قال: ((وأن لا أسلط عليهم عدوًا من 

  سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم)).

  )) يعني لو اجتمع عليهم الكفار أجمعين لتحقيق ذلك لن يكون ذلك .ولو اجتمع عليهم من �قطارها((

)) وهذه مصيبة المسلمين ومصيبة العالم الإسلامي؛ بعضا ويسبي بعضهم بعضا حتى يكون بعضهم يهلكقال: ((

أن �سهم بينهم والشيطان يحرِّش يبينهم ، وتجد المسلم يقتل المسلم ، وتجد المسلم أيضاً ظلم المسلم ويبغي عليه في 

  .ضهم بعضا)) ماله وفي دمه وفي عرضه، فجاء في الحديث قال ((حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ويسبي بع

  )) وأيضا رواه أبو داود في سننه �للفظ الذي ساقه �لز�دة التي أيضاً ساقها. قاني في صحيحهورواه البرُ قال: ((

)) ؛ انظر فيما سبق وإجابة الله لدعوة نبيه فلا يخاف النبي على وزاد : وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين((

لجميع ، ولا يخاف أيضاً على أمته أن العدو يتسلط عليهم ولو اجتمع العدو  أمته أن يحصل لهم سنة عامة �لك ا

كلهم على ذلك لاستئصال المسلمين ، ثم يقول في السياق نفسه : ((إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين)) ؛ 

  والأئمة المضلين يتناول: 

 ك لمن تحتهم وضرر عظيم جداً على من تحتهم . أمراء الشر والفساد والباطل والحكم بغير ما أنزل الله ؛ فهؤلاء هلا 

  ويتناول أيضاً علماء السوء وهؤلاء خطرهم على الناس عظيم جدا ، علماء السوء وعلماء الباطل وعلماء الضلال

هؤلاء من أخطر ما يكونون على الناس ، والنبي عليه الصلاة والسلام خاف على أمته منهم خوفاً عظيما . وعالم 

ناس كما أنه ضالٌ في نفسه فإنه يضل الآخرين ويزين لهم الحرام ، ويُضعِف فيهم المحافظة على السوء يضل ال

الفرائض وطاعة الله سبحانه وتعالى ، وينشر فيهم المحرمات والشهوات ، وأيضا ينشر فيهم الشبهات ، ينشر فيهم 

 لأئمة المضلين ومنهم علماء السوء .البدع والضلالات ؛ فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف على أمته من ا

  أيضا يدخل في هؤلاء العبَّاد الذين يعبدون الله على غير بصيرة فصاروا قدوةً للآخرين �تمُّون �م في عبادات ما

أنزل الله �ا من سلطان ، وكم يكون الناس يتضررون عندما يكون في منطقتهم أو في حيهم أو في د�رهم رجل 

لعبادة جداً لكنه صاحب بدعة ، عبادته على بدع وضلالات ، كم يكون ضرره على عابد ومواظب على ا

  الناس!! لأنه سيكون قدوة للناس .

فهذه الأصناف الثلاثة الأمراء والعلماء والعبَّاد يتناولهم قول النبي عليه الصلاة والسلام ((إنما أخاف على أمتي 

وُجدت في الناس من البدع الاعتقادية والبدع العملية؛ تجدها كلها  الأئمة المضلين)) . وانظر في أنواع الباطل التي



 

٥١ 

مرتبطة �ئمة ضلال أسَّسوا ذلك الباطل للناس وأخذوه عنهم وتلقوه عنهم وأصبحوا أيضا في �طلهم ينتسبون إلى 

  أشياخ الضلال الذين أخذوا عنهم ذلك الباطل وتفرقوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون .

)) وهذا أيضاً علَم من أعلام رفع إلى يوم القيامةوإذا وقع عليهم السيف لم يُ صلاة والسلام : ((قال عليه ال

النبوة؛ إذا وقع عليهم السيف يعني إذا رفُع السيف من بعض المسلمين على بعض لم يرفع إلى يوم القيامة ، وهذا 

لم يرُفع  -وهو أول رفعٍ للسيف حصل-عنه وقع طبقاً لما أخبر عندما رفُع السيف على عثمان بن عفان رضي الله 

إلى يوم القيامة بقي على هذه الحال ، نعم يقِل في بعض الأوقات ويكثر في بعض الأوقات لكنه بقي مستمراً كما 

  أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه .

حقون �لمشركين )) أي يرتدون عن الإسلام ويلولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي �لمشركينقال : ((

  معتقدين عقائدهم فاعلين مثلهم عابدين الأصنام مثلهم . 

)) أي جماعات من أمتي الأو�ن ، وهذا موضع الشاهد من سياق هذا وحتى تعبد فئام من أمتي الأو�ن((

لسلام الحديث الطويل في هذه الترجمة ، لا تقوم الساعة حنى تعبد فئام أي جماعات من أمة محمد عليه الصلاة وا

الأو�ن . فهذا شاهد وهو صريح في الدلالة على الترجمة أن بعض هذه الأمة يعبد الأو�ن ، فنبينا عليه الصلاة 

والسلام أخبر في هذا الحديث أن الساعة لا تقوم حتى تعبد فئام أي جماعات من أمته عليه الصلاة والسلام 

لاَ تَـقُومُ ريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ((الأو�ن ، مثل هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي ه

وذي الخلصة: وثن من الأو�ن كانت تعبده دوس ،  ))؛السَّاعَةُ حَتىَّ تَضْطَرِبَ ألَيََاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَى ذِي الخلََصَةِ 

لاَ والسلام (( وأيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال عليه الصلاة

تُ وَالْعُزَّى )) . هذه أحاديث صريحة ولها نظائر عديدة في سنة النبي عليه يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنـَّهَارُ حَتىَّ تُـعْبَدَ اللاَّ

الصلاة والسلام في أن بعض أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيقعون في عبادة الأو�ن ، وهذا هو المقصود من 

  موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة . سياق هذا الحديث أو

)) وهذا أيضاً من علامات النبوة ، يخبر عن وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبيقال : (( 

أمرٍ سيكون في المستقبل، وذكر العدد قال ((كذابون ثلاثون)) أي عددهم ثلاثون ، ومن يستقرئ التاريخ وأحوال 

عوا النبوة أكثر من هذا العدد بكثير ، فيكون المراد بقوله ((كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه الناس يجد أن من ادَّ 

نبي)) أي ممَّن يكون له شوكة وظهور وأتباع ، لكن يوجد في مجتمعات الناس كثيرا ، بعض الناس مثلاً يصاب عقله 

العقل ويقول أ� نبي ولا أحد يلتفت بعطب أو يتعاطى مثلا مخدرات أو مسكرات ويصبح فاقد للوعي وتجده مختل 

يعني يكون لهم  »ثلاثون«له ، ومَن حوله يقولون مسكين مجنون ، هذا يحصل كثير جداً ، لكن المراد �ذا العدد 

ظهور ولهم شوكة ولهم أتباع ؛ مثل مسيلمة الكذاب ، ومثل سِجاح ، والمختار الثقفي ، والأسود العنسي ، عدد  



 

٥٢ 

لعدد الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام ، أما من سوى ذلك فأعداد كثيرة لكن لا يكون كبير جداً يبلغ هذا ا

  لهم شوكة ولا يكون لهم ظهور ولا يكون لهم أتباع .

)) قال الله وأ� خاتم النبيين لا نبي بعدي وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي ،قال: ((

  . ]٤٠[الأحزاب:}د أَبا أَحد من رِجالكُم ولَكن رسولَ اللَّه وخاتَم النبِيينما كَان محم{تعالى: 

)) حتى �تي أمر اللهولا من خالفهم ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم قال : ((

ر خوفه على أمته من أئمة الضلال ، وذكر أن في وهذه بشارة ختَم �ا عليه الصلاة والسلام هذا الحديث ، لما ذك

حي من أمته يلحقون �لمشركين ، وذكر أن فئام من الأمة تعبد الأو�ن ، وذكر أيضاً أنه سيكون في الأمة كذابون 

لاة ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي ؛ لما ذكر هذه الأمور التي ذكرها تخويفاً وتحذيراً وإنذاراً من هؤلاء ، بشَّر عليه الص

والسلام بعدما أنذر فيما سبق ��ا لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم إلى قيام 

الساعة ؛ وهذه الطائفة هي الطائفة المتمسكة بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ، المخلِصة دينها � 

ريم عليه الصلاة والسلام ، البعيدة عن البدع والخرافات والأمور تبارك وتعالى ، المقتفية في أعمالها هدي النبي الك

  التي ما أنزل الله تبارك وتعالى �ا من سلطان .

والشاهد من الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام ((حتى تعبد فئام من أمتي الأو�ن)) ؛ وهذا له نظائر عديدة 

  �بتة عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

؛ أن في الأمة من سيقع في عبادة الأو�ن ، لكن بعض وينبغي أ ن يعُلم أن هذا كلام محُكَم واضح وظاهر وبينِّ

الناس الين ابتلوا بشيء من الضلال والباطل والتعلق �لأعمال الشركية يتركون هذه النصوص المحكمة ويستدلون 

فَأَما الَّذين في قلُُوبِهِم زَيغٌ فَيتَّبِعون {غ �حاديث متشا�ة ويقضون �لمتشابه على المحكم على طريقة أهل الزي

هتَأْويِل غَاءتابو ةتْنالْف غَاءتاب هنم هابا تَشمثلاً : صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال:  ]٧[آل عمرا:}م .

ال بعض المضلين : إن هذا الحديث نص أ�ا لن تقع ((إن الشيطان يئس أن يعبده المصلُّون في جزيرة العرب)) ق

عبادة الأو�ن في أمة محمد عليه الصلاة والسلام ، لأنه في الحديث قال ((إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في 

جزيرة العرب)) ، وما فهِم هؤلاء الحديث حتى يجعلونه قاضياً على الأحاديث الصريحة التي وردت في أن بعض أمة 

  صلى الله عليه وسلم تعبد الأصنام وهي في الصحيحين وفي غيرهما .  محمد

والحديث يدل أن الشيطان لما رأى الدين وانتشاره وإقبال الناس عليه ودخولهم فيه أفواجاً حصل عنده �س من 

فحصل  رجوع هؤلاء إلى الكفر ، لأنه رأى الدين �زد�د قوي وانتشار عظيم والناس تدخل في دين الله أفواجا

عنده �س ، هذا اليأس الذي وقع عنده لا يدل على أن الشرك لن يقع وأن عبادة الأو�ن لن تقع ، لأن هذا �س 

الْيوم {حصل للشيطان عندما رأى ظهور الدين وانتشاره ودخول الناس فيه أفواجاً ، نظير ما جاء في الآية الكريمة 



 

٥٣ 

 كُميند نوا مكَفَر ينالَّذ سئلأ�م رأوا الدين في ظهور فحصل �سٌ من أن يرجع هؤلاء الذين  ]٣[المائدة:}ي ،

أسلموا عن دينهم كفاراً بعد أن هداهم الله ومنَّ عليهم �ذا الدين العظيم . فإذاً هذا �س حصل للشيطان وهو 

لبناء لما لم يُسمَّى � »يُـئِّس«منسوب إليه مضاف إليه ((إن الشيطان يئس)) ، أيضا لم �تي في صيغة الحديث 

فاعله قال ((إن الشيطان يئَِس)) أضاف هذا اليأس إلى الشيطان ، فلا يعارض هذا الأحاديث الصحيحة الصريحة 

  أن فئام من أمة محمد عليه الصلاة والسلام تعبد الأو�ن .

الأو�ن)) لماذا قال ذلك ؟  ثم إن نبينا عليه الصلاة والسلام عندما قال ((لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي

يجب أن نعرف ذلك قال ذلك محذرا الأمة من عبادة الأو�ن ، وأن الواجب على كل إنسان أن يحذر في نفسه 

حذرا شديداً من أن يعبد الأو�ن لأن عبادة الأو�ن ستقع في أمة محمد ، فيجب على كل مسلم أن يجاهد نفسه 

عبادة الأو�ن ؛ دعاءً يدعو الله عز وجل أن يعيذه من الشرك وأن يجنبه وأن يعمل على إنقاذها منى الوقوع في 

الشرك وأن يجنِّبه عبادة الأصنام ، وأخذاً �لأسباب ، ومن أعظم ما يكون تعلم التوحيد ودراسته والوقوف على 

ب رحمه الله تعالى ، أدلته وبراهينه مثل ما في هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوها

وكله كما رأينا آ�ت مأخوذة من كتاب الله وأحاديث منتخبة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في بيان التوحيد 

  وتقريره والتحذير من نواقضه ونواقصه .

  

  قال رحمه الله : 

  الأولى : تفسير آية النساء .؛  فيه مسائل

، والشاهد من  لَّذين أُوتُوا نَصيبا من الْكتَابِ يؤمنون بِالْجبِت والطَّاغُوت}{ أَلَم تَر إِلَى اوهي قوله تعالى: 

الآية: أن هذا الأمر كما أنه وُجد في اليهود فسيوجد أيضاً في بعض أمة محمد عليه الصلاة والسلام كما دل على 

  ذلك حديث أبي سعيد .

  الثانية : تفسير آية المائدة .

  . { قُلْ هلْ أُنَبئُكُم بِشرٍّ من ذَلك مثُوبةً عند اللَّه }تعالى :وهي قوله 

  

  الثالثة : تفسير آية الكهف .

، وعرفنا أن هذا العمل كما  { قَالَ الَّذين غلََبوا علَى أَمرِهم لنَتَّخذَن علَيهِم مسجِدا} وهي قول الله تعالى :

التي قبلنا فإنه سيقع في أمة محمد عليه الصلاة والسلام ؛ كما دل عليه الحديث ((لتتبعن سنن أنه وقع في الأمم 

  من كان قبلكم)) ، وكما يدل عليه الواقع المشاهَد . 



 

٥٤ 

  

هل هو اعتقاد قلب ؟ أو هو  ؛: ما معنى الإيمان �لجبت والطاغوت في هذا الموضع  - وهي أهمها-الرابعة 

  ا ومعرفة بطلا�ا ؟ غضهموافقة أصحا�ا مع بُ 

{أَلَم تَر إِلَى الَّذين أُوتُوا نَصيبا من  هذه مسألة مهمة جدًا ينبِّه عليه الشيخ رحمه الله تعالى في الآية الكريمة

ينالَّذ نى مدأَه لَاءؤوا هكَفَر ينلَّذل قُولُونيو الطَّاغُوتو تبِالْجِب وننمؤتَابِ يبيِلًا} الْكوا سن؛ يقول  آم

يعني هل هؤلاء كانوا ؟ هل هو اعتقاد قلب ؟ تحديداً : ما معنى الإيمان �لجبت والطاغوت في هذا الموضع رحمه الله 

الذين هم المشركون عندما ذهب حيي بن موافقة أصحا�ا  أنهأو يؤمنون �لجبت والطاغوت عن اعتقاد قلب ؟ 

 شركين وسألوهم قالوا من أهدى سبيلا نحن أو محمد؟ لما قالوا أنتم أهدى سبيلاأخطب وكعب ابن الأشرف إلى الم

فهل قالوا ذلك عن اعتقاد أن عبادة  {ويقُولُون للَّذين كَفَروا هؤلَاء أَهدى من الَّذين آمنوا سبيِلًا}

 �لتوحيد والإخلاص؟ وهم عندهم نصيب المشركين للأصنام أهدى سبيلاً من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم �

من الكتاب هل قالوا ذلك عن اعتقاد قلب ؟ أو قالوا ذلك موافقةً لأصحا�ا ؟ الجواب: أن هؤلاء قالوا ذلك 

موافقةً لأصحا�ا لا يعتقدون عبادة الأصنام الذي يعبدها المشركون في مكة ، لكنهم قالوا ذلك موافقة لأصحا�ا؛ 

  وا ذلك عن اعتقاد قلب وإنما قالوه موافقةً لأصحا�ا وصفهم الله ��م يؤمنون �لجبت والطاغوت . فمع أ�م لم يقول

  

  ن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين .إالخامسة : قولهم 

ين أوتوا يعني هؤلاء الذ» ن الكفار الذين يعرفون كفرهمإ«يعني هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب  »قولهم«

هؤلاء أهدى «نصيبا من الكتاب يعرفون كفر كفار قريش الذين يعبدون الأصنام، ومع معرفتهم بكفرهم قالوا 

أي طريقتهم أفضل من طريقة المؤمنين . وهذا الأمر كما أنه وقع في اليهود أيضاً سيقع في أمة  »سبيلاً من المؤمنين

ل دين المشركين على دين المسلمين ، لحديث أبي سعيد الذي محمد عليه الصلاة والسلام ؛ سيوجد فيهم من يفضِّ 

  أورده المصنف في الترجمة .

  

 أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد:  -وهي المقصودة �لترجمة  -السادسة 

  .رضي الله عنه

أي ما جاء في  »هذا لابد أن يوجد«قوله ، الإشارة في السادسة وهي المقصودة �لترجمة أن هذا لابد أن يوجد 

الآ�ت الكريمات التي ساقها المصنف ؛ الآية الأولى والآية الثانية والآية الثالثة كل هذه الأشياء كما أ�ا وقعت في 

  .كما تقرر في حديث أبي سعيد اليهود والنصارى فإ�ا ستوجد في أمة محمد عليه الصلاة والسلام  



 

٥٥ 

  

  أعني عبادة الأو�ن في هذه الأمة في جموع كثيرة . ؛قوعها بو  هالسابعة : تصريح

 »فئام«أي كما في حديث ثو�ن عندما قال عليه الصلاة والسلام: ((وحتى تعبد فئام من أمتي الأو�ن)) ، وقوله 

  .أي جموع كثيرة 

  

يحه أنه من هذه الثامنة : العجب العجاب : خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه �لشهادتين وتصر 

ق في هذا كله مع خاتم النبيين ، ومع هذا يصدَّ  الأمة ، وأن الرسول حق ، وأن القرآن حق وفيه أن محمداً 

  عه فئام كثيرة .التضاد الواضح ، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبِ 

روج من يدعي النبوة مثل المختار خ ؛: العجب العجاب من المسائل المتعلقة �ذا الباب قال الثامنة هذه المسألة 

 وفيه أن محمدا خاتم النبيين، مع تكلمه �لشهادتين وتصريحه �نه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق 

.   ]٤٠الأحزاب:[}ما كَان محمد أَبا أَحد من رِجالكُم ولَكن رسولَ اللَّه وخاتَم النبِيين {: أي القرآن  »فيه«، 

فالمختار الثقفي كان ينطق �لشهادتين ويصرحِّ �نه من هذه الأمة ويصرحِّ �ن الرسول حق وأن القرآن حق والقرآن 

ومع  . فيه أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ، ومع هذا ادَّعى النبوة ، ومع هذا أيضاً وُجد من صدَّقه

  يعني بين ما يدعيه وما يدَّعي أنه يؤمن به . ؛د الواضحق في هذا كله مع التضاهذا يصدَّ 

  

  التاسعة : البشارة �ن الحق لا يزول �لكلية كما زال فيما ومضى ، بل لا تزال عليه طائفة .

لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثو�ن ((ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من 

  لا يزول كما زال فيما مضى .�قٍ و بشارة �ن الحق ر الله)) ؛ فهذا فيه خذلهم حتى �تي أم

  

  تهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم .أ�م مع قلِّ  ؛العاشرة : الآية العظمى 

تهم لا يضرهم من أ�م مع قلَّ أي بما يكون لهؤلاء من مد وعون وتوفيق ونصر من الله تبارك وتعالى العظمى : الآية 

  ، بمعنى أ�م منصورون بنصر الله ، مؤيَّدون بتأييده تبارك وتعالى . ولا من خالفهمخذلهم 

  

  الحادية عشرة : أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة .

أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة لأنه قال في الحديث ((ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من 

أمر الله)) ، والمراد �لساعة : أي ساعة هؤلاء التي تقُبض فيها أرواحهم عندما خذلهم ولا من خالفهم حتى �تي 

  يبعث الله في آخر الزمان ريحاً تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ثم لا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة .



 

٥٦ 

  

غارب ، وأخبر بمعنى ذلك منها إخباره �� زوى له المشارق والم؛ الثانية عشرة : ما فيه من الآ�ت العظيمة 

وإخباره �جابة دعوته لأمته في ، وإخباره �نه أعطي الكنزين ، فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال 

وإخباره �هلاك بعضهم ، رفع إذا وقع وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يُ ، نع الثالثة وإخباره �نه مُ ، اثنتين 

 ين في هذه الأمة .ئوإخباره بظهور المتنب ه من الأئمة المضلين .بعضا وسبي بعضهم بعضا ، وخوفه على أمت

   أبعد ما يكون في العقول.من وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحدة منها 

وة نبينا الدالة على نبمن الآ�ت العظيمة  -أي حديث ثو�ن رضي الله عنه-الثانية عشرة : ما فيه هذه المسألة 

الكريم عليه الصلاة والسلام حيث أخبر عن أمور كثيرة أ�ا ستقع في المستقبل ووقعت كما أخبر عليه الصلاة 

  والسلام ؛ فكان ذلكم آية من آ�ت نبوته صلوات الله وسلامه عليه .

  

  الثالثة عشرة : حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين .

من أساليب  »إنما«الصلاة والسلام ((وإنما أخاف أمتي الأئمة المضلين)) وأي في حديث ثو�ن في قوله عليه 

الحصر في لغة العرب ، وهذا الحصر يفيد الخوف الشديد العظيم الذي كان يخافه صلوات الله وسلامه عليه على 

  أمته من أئمة الضلال . 

  

  الرابعة عشرة : التنبيه على معنى عبادة الأو�ن .

ل ((وحتى تعبد فئام من أمتي الأو�ن)) ، ومر معنا معنى عبادة الأو�ن: أي كل من عُبد من وفي حديث ثو�ن قا

  .شجر أو حجر أو قبر أو غير ذلك ، كل من عُبد من دون الله تبارك وتعالى فهو وثن من الأو�ن 

  و�ذا تنتهي هذه الترجمة . 

  إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب

 اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
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  كتاب التوحيدشرح 

  
  لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله

  

  

  ٢٨إلى الدرس  ٢٥من الدرس 

  

  

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  

  

  هـ ٢٩/٠٣/١٤٤٠



 

٢ 

  الدرس الخامس والعشرون

  

  

 الله صلى ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  : بعد أما . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

  

الذي هو حق الله على  التوحيديقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه 

  العبيد : 

  ما جاء في السحر �ب

  . ]١٠٢:ة[ البقر وقول الله تعالى : { وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتـَرَاهُ مَا لَهُ فيِ الآْخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ } 

*************  

نبيه صلى الله عليه وسلم من  في كتاب الله عز وجل وسنةما جاء : أي  ))ما جاء في السحر �بٌ ((هذه الترجمة 

، و�ديد لمتعلم السحر ومتعاطيه  وما جاء من وعيدٍ ، �� تبارك وتعالى  وأن السحر كفرٌ ، على فعل السحر  وعيدٍ 

بل هو محرم في شرائع ، وفيما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأن السحر محرم في شرع الله تبارك وتعالى 

  . جميع النبيين 

والساحر لا ، له  اد المصنف رحمه الله تعالى لهذه الترجمة في كتاب التوحيد لأن السحر مضاد للتوحيد ومنافٍ وإير 

ولا يمكن أن يصل إلى السحر وأن يكون من أر�به إلا إذا كفر ، إلا �لكفر والشرك �� عز وجل  يكون ساحراً 

وسلم وأطاع الشياطين فيما تتلوه عليه من الكفر والضلال  �� ونبذ كتاب الله ونبذ سنة رسول الله صلى الله عليه

ومتعاطي  فالسحر كفرٌ . �� تبارك وتعالى  كافراً   ولهذا لا يكون الساحر إلا مشركاً ،  والباطل فحينئذ يكون ساحراً 

  . �� عز وجل  السحر كافرٌ 

وخطورته على ، على الأد�ن خطورته  ؛والمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة للتحذير من السحر وبيان خطورته 

وكم من  !!فكم �دمت �لسحر من بيوت .وخطورته على بيوت أهل الإيمان الآمنة المطمئنة ، الأوطان والبلدان 

وكم  !!وكم فسدت من عقائد !!بت من أد�نوكم خرِ  !!ونزاع جد به من شقاقٍ وكم وُ  !!حصلت �لسحر من فرقة

  .قاتلهم الله أنى يؤفكون ، لا� عظام بسبب السحر والسحرة بحدثت من شرور و 

ندما يضعف فيهم فهم التوحيد ومعرفة علدى الناس وفي مجتمعا�م وبين جماعا�م وأفرادهم  والسحر يجد رواجاً 

ويكون لعملهم رواج ، نئذ يتسلطون على الناس يفإن السحرة ح؛ فيهم العلم الشرعي  وعندما يقلُّ ، العقيدة 

سن عتقد وحُ جدت راية التوحيد ووجد صحة المبينما إذا وُ ، الهشيم  ويسري في الناس سر�ن النار في، ر نتشاوا



 

٣ 

 دق الإخلاص في عبادته والالتجاء إليه عز وجل فإن السحر وأهله لا مجال لهم في أمكنةٍ صِ الصلة �� عز وجل و 

�  وإخلاصاً  وتوحيداً  �� عز وجل وإيما�ً  بد أعظم صلةً وكلما كان الع .بر دون الشأ�ا بل يفرون منها ويولُّ  هذا

لا يزيده عند الله تبارك وتعالى  د ابتلاءً لى المؤمن الموحِّ توقد يب، عز وجل كان أعظم في السلامة من شرور هؤلاء 

  .� عز وجل  وذكرٍ  وإلحاحٍ  إلى الله جل وعلا ودعاءٍ  سن التجاءٍ وكل وحُ لما يتحقق له من صدق ت،  إلا رفعةً 

بحقيقة  حتى يكونوا على درايةٍ ؛ أن يعرفوها ينبغي أن يعيها الناس و  ))�ب ما جاء في السحر((وهذه الترجمة 

 وفساد وجنايةٍ  بثٍ عالهم وكيف أ�م أهل سوء وشر وخُ بتجلية حالهم وتعرية شنائعهم وفِ ، السحر وحقيقة أهله 

عديدة في بيان حرمة السحر وخطره وأن  ب الله عز وجل آ�تٌ وقد جاء في كتا، عظيمة على البلاد والعباد 

في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه أحاديث تقرر هذا المعنى  وجاء أيضاً ، الساحر كافر �� تبارك وتعالى 

  .وتدل عليه 

يث من سنة النبي عليه والمؤلف رحمه الله تعالى أورد في هذه الترجمة بعض الآ�ت من القرآن ثم أتبعها ببعض الأحاد

ولَقَد علموا لَمنِ اشتَراه ما لَه {بدأ ذلكم بقول الله سبحانه وتعالى : ، لسلام في بيان ما جاء في السحر االصلاة و 

 نم ةري الْآخفلَاقوالآية فيها أن مشتري السحر  ، الضمير هنا عائد على السحر »لمن اشتراه« ؛}خ

لأن ، بل ليس له يوم القيامة إلا النار  ،مه ومتعاطيه شأنه يوم القيامة أنه لا نصيب له ولا حظ عند الله ومتعلِّ 

لَا تُفَتَّح لَهم أَبواب السماء ولَا يدخلُون الْجنةَ حتَّى يلج الْجملُ في سم { والكافر ليس له إلا النار، كافر   الساحر

 اطيْ٤٠[الأعراف: }الخ[ .  

  .أي تعلمه وتعاطاه وصار من أر�به وأهله : اه تر اش. أي السحر  }قَد علموا لَمنِ اشتَراهولَ{

. والخلاق هو الحظ والنصيب ، أي ليس له أي نصيب أو حظ يوم القيامة  }ه في الْآخرة من خلَاقما لَ{

فيه عدة  جاء في سياقٍ  }ه في الْآخرة من خلَاقعلموا لَمنِ اشتَراه ما لَ{ولَقَد قوله جل وعلا ؛وهذا الموضع 

ولا ، إلا �لكفر  وأن الساحر لا يكون ساحراً ، آ�ت اشتملت على التحذير من السحر وبيان خطورته العظيمة 

وهي نبذ كتاب الله ؛ انه وتعالى �� سبح عظيمة آثمة هي كفرٌ  جائرة وأعمالٍ  يصل إلى السحر إلا عبر خطواتٍ 

وبمثل هذه الخطوات يصل إلى ،  لوالاستماع والطواعية للشياطين فيما تدعوه إليه من الكفر والضلا، جل وعلا 

  . السحر ويكون من أر�به

 وبيانٌ ، ه تر و لخط شديد من السحر وبيانٌ  تحذيرٌ  فيه هذه الآ�ت من سورة البقرة تجاء ذيق الافي هذا السيو 

  . وجها من خلال هذا السياق المبارك  �ذن الله تبارك وتعالى وجهاً  امن وجوه كثيرة نقف عليهلكفر الساحر 



 

٤ 

ه اب اللَّولمَا جاءهم رسولٌ من عند اللَّه مصدقٌ لما معهم نَبذَ فَرِيق من الَّذين أُوتُوا الْكتَاب كتَ { قال الله جل وعلا :

) ونلَمعلَا ي مكَأَنَّه مورِهظُه اءر١٠١و نلَكو انملَيس ا كَفَرمو انملَيس لْكلَى مع يناطيا تَتْلُو الشوا معاتَّبو (

هاروت وماروت وما يعلِّمانِ من أَحد الشياطين كَفَروا يعلِّمون الناس السحر وما أُنْزِلَ علَى الْملَكَينِ بِبابِلَ 

وجِه وما هم بِضَارين بِه من حتَّى يقُولَا إِنَّما نَحن فتْنةٌ فَلَا تَكْفُر فَيتَعلَّمون منهما ما يفَرقُون بِه بين الْمرء وزَ

تَعيو إِلَّا بِإِذْنِ اللَّه دلَبِئْأَحو لَاقخ نم ةري الْآخف ا لَهم اهتَرنِ اشوا لَمملع لَقَدو مهفَعنلَا يو مهضُرا يم ونا لَّمم س

) ونلَمعكَانُوا ي لَو مهأَنْفُس ا بِهور١٠٢شاللَّه دنع نةٌ مثُوبا لَماتَّقَووا ونآم مأَنَّه لَوو ( ) ونلَمعكَانُوا ي لَو ري١٠٣خ({   

إلى السـحر إلا مـن  لولا يصـ يدل علـى أن السـاحر لا يكـون سـاحراً  هذا السياق المبارك العظيم في سورة البقرة أولاً 

  لا يكون ساحراً إلا �ما : ، لابد منهماخطوتين خلال 

  وكلمـــا كـــان نبـــذه للكتـــاب أعظـــم كـــان شـــأنه في  ، -كتـــاب الله-نبـــذ الكتـــاب  الأولى : الخطـــوة

ذين أُوتُـوا الْكتَـاب كتَـاب اللَّـه وراء ظهُـورِهم       {؛ السحر أمكـن  الخبثـاء قـاتلهم الله الـذين ، ولهـذا  }نَبذَ فَرِيق من الَّـ

؛ ن �ي طريقة كانـت السحر أول ما يطلبون منه امتهان القرآ مون الناس السحر عندما يريدون تعليم شخصٍ يعلِّ 

أو غــير ذلــك مــن التصــرفات الــتي كلهــا ، أو في إلقــاء القــرآن في النجاســات أو القــاذورات  ،كتابــة القــرآنفي   ســواءً 

 .بذ القرآن وامتهانهنتدور في 

   يان المحركـات وارتكـاب أن يطيع الشياطين فيما تدعوه إليه من ترك الفرائض وغشَ  :الخطوة الثانيةو

ــك      { وذلــك يــدل عليــه قولــه :، الشــركيات وتعــاطي كــل مــا يريــدون منــه  ــى ملْ ــياطين علَ ــو الش ــا تَتلُْ ــوا م عاتَّبو

 انملَيس{ . 

مـن  وهـذا كفـر �� ومـروقٌ ، ا �� تبـارك وتعـالى مـن ذلـكاذً يـالآثمتين الجائرتين يصل إلى السحر ع الخطوتين ينهاتفب

  . الدين 

  :على أن الساحر كافر من وجوه عديدة  دلُّ يهذا السياق المبارك و 

 : في قولــه  الوجــه الأول}     مــورِه ظُه اءرو ــه ــاب اللَّ ــاب كتَ ــوا الكْتَ ــذين أُوتُ ــق مــن الَّ ــذَ فَريِ ومــن ؛  }نَب

 . الكفر من أشنع  كفرٌ كتاب وراء الظهر  أن نبذ الريب  المعلوم الذي لاشك فيه ولا

 في قولـه :  الوجه الثاني}      انملَي ياطين علـَى ملْـك سـ ا تـدعو إليـه أي مـ }واتَّبعوا ما تَتلُْو الشـ

كفـر �� والشـرك بـه والـذبح لغـيره وغـير ذلكـم مـن الأمـور الـتي تطلبهـا الشـياطين ممـن أراد مـنهم الشياطين مـن ال

  .وهذا من الكفر ، أن يعلموه السحر 



 

٥ 

 مـن  عليـه السـلام تبرئـة الله لنبيـه سـليمان: فر الساحر كعلى  في دلالة هذا السياق  الثالث وجهال

بـارك وتعـالى ، فقـول الله تإليـه  سبئته من السحر الذي نُ بر في مقام ت }وما كَفَر سلَيمان  { : الكفر في قوله

} انملَيس ا كَفَرمعـوا في نـبي الله السـحر الـذي نسـبه إليـه اليهـود وادَّ  هذا تبرئة لسـليمان عليـه السـلام مـن }و

ــلَيمان   {فــبرأه الله مــن الســحر بقولــه ،  أنــه ســاحرعليــه صــلوات الله وســلامه وحاشــاه  س ــر ــا كَفَ مدل فــ؛  }و

 . كافر �� تبارك وتعالى على أن من يتعلم السحر  ذلكم 

  طين اأن الله عز وجل وصف الشي : الساحرق المبارك على كفر افي دلالة هذا السيالوجه الرابع

 .  }ولَكن الشياطين كَفَروا يعلِّمون الناس السحر  {مون الناس السحر �لكفر لكو�م يعلِّ 

 مـان النــاس زلهمـا الله تبــارك وتعـالى ببابـل هـاروت ومـاروت يعلِّ نالـذين أ الملكـين أن:  الوجـه الخـامس

 قال :؛ عظيم لكفر اأن يتعلم من العاقبة الوخيمة والن أراد ران مَ وفي الوقت نفسه يحذِّ ، وامتحا�  السحر ابتلاءً 

ى يقُولَـا إِنَّمـا    { علـى أن مـن يـتعلم السـحر  يـلهـذا دلف ؛ }نحَـن فتْنـةٌ فلََـا تَكْفُـر     وما يعلِّمانِ من أَحـد حتَّـ

 .�� تبارك وتعالى يكفر 

 ا لَ{في قوله تبارك وتعالى  : الوجه السادسم اهتَرنِ اشوا لَمملع لَقَدو لَـاقخ نم ةري الْآخف ه {

إيمانه له  أما المؤمن وإن قلَّ ، هو الكافر يوم القيامة  إطلاقاً لا حظَّ له ولا نصيب ي لاق له أومن يكون لا خ، 

 .أما الكافر لا حظ له ولا نصيب ، شيء من الحظ وشيء من النصيب يوم يلقى الله 

  ــوا  { في قولــه : في الدلالــة علــى كفــر الســاحر في هــذا الســياق المبــارك الســابعالوجــه نآم ــم أَنَّه ــو ولَ

ونلَمعكَانُوا ي لَو ريخ اللَّه دنع نةٌ مثُوبا لَماتَّقَو{ وهذا إنما يقال في حق الكافر؛ }ولَوو  ماأَنَّهاتَّقَووا ونآم{.   

ولا يفوتك أيضا أن تتأمل قول الله سبحانه ، ق المبارك كلها تدل على كفر الساحر يافي هذا السفهذه سبعة وجوه 

ه وهـذا فيـه بيـان لحقيقـة عظيمـة تتعلـق �لسـحر أنـه كلَّـ؛  }ويتَعلَّمون ما يضُرهم ولَا يـنفَعهم  {وتعالى في هذا السـياق 

يضُـرهم ولـَا    ويتَعلَّمون ما{السحر كله مضرة لا نفع فيه إطلاقـا  ؛ هذه فائدة ثمينة جداً  ، مضرة لا نفع فيه إطلاقاً 

مهفَعنمن الخير لكن شـرها  وفيها شيءٌ  ا عظيماً بعض المعاصي التي حرمها الله تبارك وتعالى حرمها لأن فيها شرً ، }ي

بعض المعاصي والذنوب الـتي حرمهـا ف،  ]٢١٩[البقـرة:}وإثِْمهما أَكْبر من نَفْعهِما{ :في الخمر قال، أعظم وبلاؤها أشد 

حرمهـا الله سـبحانه وتعـالى مـع كو�ـا ؛ ف الله فيها شيء من المنفعة لكـن فيهـا مضـرة أشـد وأعظـم وخطرهـا كبـير جـداً 

ويتعَلَّمـون مــا يضُـرهم ولَــا   {:أمـا السـحر فتأمـل هــذه الآيـة ، فيهـا بعـض المنفعـة لمـا فيهــا مـن شـر عظـيم وبــلاء كبـير 
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 مهفَعنفي السـحر أنـه كفـرٌ  وأكـبر مضـرةٍ ، كلـه مضـرة ، ولا فائـدة فيـه أبـداً  لا نفع فيه مطلقـاً  السحر مضرةٌ ؛  }ي  ��

  . ومروق من الدين وخروج من الملة وأن صاحبه ما له في الآخرة من خلاق 

ا أينمـا لا يفلح مطلقً ،  داً من القرآن الكريم أنه لا يفلح أب  الله سبحانه وتعالى عن الساحر في موضع آخروقد أخبر

كمـا قـال الله ،الفلاح مغلـق في وجهـه ولا سـبيل لـه إلى نيلـه  ، توجه وأينما ذهب وإلى أي مكان سار لا يفلح أبداً 

هــو حيــازة الخــير في الــدنيا : والفــلاح ، لا يفلــح السـاحر ،  ]٦٩[طــه:}ىولَــا يفلْــح الســاحر حيــث أتََــ{ :تبـارك وتعــالى

ث أتََـى   {فمعنى قوله تبارك وتعالى ، والآخرة  ـ:  }ولَا يفلْح السـاحر حيـ  ا أبـدا إطلاقـاً ل خـيرً أي أن السـاحر لا يحصِّ

  . محروم من الخير ، لا في الدنيا ولا في الآخرة 

وتعـالى أن يـذهب إليـه  وهـذه عاقبتـه وهـذا مآلـه كيـف يليـق بمسـلم يخـاف الله تبـاركفشخص هذه صفته وهذه حالـه 

وكـذلك مـن �تيـه  ، لأنه إذا ذهـب إلى السـاحر فالسـاحر لا يفلـح!! ينه عنده وأن يبيع إيمانه بين يديه وأن يضيِّع د

ينُــال فــلاح أو كيــف ،  أو فائــدة ينســحب عليــه حــال الســاحر فــلا يفلــح  و خــيراً أويقصــده ويطلــب مــن جهتــه نفعــا 

أينمـا يمـم وأينمـا ؟!  »لا يفلـح حيـث أتـى«شـأنه كمـا قـال الله  صلاح أو عافية أو صـحة أو غـير ذلـك مـن شـخصٍ 

ـــ ــلَ   {بـــل هـــو مـــن أعظـــم المفســـدين وأشـــرهم وأخبـــثهم  ، ه وأينمـــا ســـار لا يفلـــح إطلاقـــاً توجَّ ــلح عمـ ــا يصـ ــه لـَ إِن اللَّـ

يندفْسلا الفساد إده نليس ع،  ]٨١[يونس:}الْم.  

رك اق المبـالإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعـالى بـدأ �ـذه الآيـة أو �ـذا الموضـع مـن هـذا السـيفالإمام شيخ ا

وأن ، �� تبــارك وتعــالى  لا يكــون إلا كــافراً الســاحر وأن  ، بــذلك علــى خطــورة الســحر وخطــورة أهلــه وأر�بــه تنبيهــاً 

  .الآخرة الدنيا و في وأن للسحرة العواقب الوخيمة والمآلات الأليمة ، لقا السحر كله ضرر لا نفع فيه مط

   
  قال رحمه الله :

. »والطاغوت : الشيطانالجبت : السحر ، «قال عمر :  . ]٥١[ النساء :}تِ وقوله : {يُـؤْمِنُونَ ِ�لجْبِْتِ وَالطَّاغُو 

  . »واحد الطواغيت كهان ينزل عليهم الشيطان ، في كل حي«وقال جابر : 

*************  

قة والآية مرت معنا في الترجمة الساب،  }يؤمنون بِالْجِبت والطَّاغُوت{ :ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل

والطَّاغُوت ويقُولُون للَّذين { أَلَم تَر إلَِى الَّذين أُوتُوا نَصيبا من الْكتَابِ يؤمنون بِالْجبِت : قوله تعالى  في

 {يؤمنون بِالْجِبت والطَّاغُوت } قول الله تعالى فإذاً .  ]٥١[ النساء: كَفَروا هؤلَاء أَهدى من الَّذين آمنوا سبِيلًا }

، به  للسحر واشتهاراً  واليهود من أكثر الأمم تعاطياً ، هود يل�في هذه الآية يتعلق  السياق نلأ، اليهود  أي
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عث كان في ذلك الوقت للسحر رواج ولما جاء موسى عليه صلوات الله وسلامه وبُ ، عندهم  والسحر له رواجٌ 

ار عليم لمنازلة موسى عليه يزعم بكل سحَّ  اولما أراد أن �تي فرعون كم، الناس  بين عظيم وانتشار واسع جداً 

فهذا من ؛ ف ساحر لكثر من ثلاثين أ�السلام وتواعدوا يوم الزينة جاء فيما ذكره غير واحد من المفسرين 

ف في الناس ون له الانتشار كلما ضعُ وأن السحر يك، دم وانتشاره منذ القِ  الشواهد والدلائل على وجود السحر

ثم فيما بعد أصبح لليهود الباع الواسع ، ينتشر بينهم السحر ويلقى له الرواج العلم وضعف الإيمان  التوحيد وقلَّ 

وأيضا الآية المتقدمة ،  }نون بِالْجِبت والطَّاغُوت{يؤموالشأن الكبير في السحر كما وصفهم الله في هذه الآية 

}رو اللَّه تَابك تَابأُوتُوا الْك ينالَّذ نم ذَ فَرِيقنَب) ونلَمعلَا ي مكَأَنَّه مورِهظُه ١٠١اء يناطيا تتَْلُو الشوا معاتَّبو (

 انملَيس لْكلَى مع{.  

: الجبت((قال : نقل الشيخ رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه  ؛ }نون بِالْجِبت والطَّاغُوت{ يؤموقوله

عرف عند يُ  وهذا التفسير من عمر رضي الله عنه للجبت وللطاغوت تفسيرٌ  ))السحر ، والطاغوت: الشيطان

  . فسير الشيء ببعض أفراده تأهل العلم ب

كل �طل وضلال ،  الجبت في حقيقته ومدلوله العام يتناول كل �طل قولي أو فعلي  ))السحر:الجبت (( :قال

زجر الطير وغير ذلك كما سيأتي معنا في ترجمة لاحقة  العيافة والطيرة والكهانة و ؛ قولي أو فعلي فهو من الجبت 

 :الجبت«فقول عمر رضي الله عنه . فهذه الأنواع الكثيرة من الباطل كلها من الجبت ، من الجبت  مكل ذلك

  .له ببعض أفراده أو شرها وأخطرها  وإنما تعريفاً  ليس حصراً  »السحر

 هو كل طاغٍ  :تطاغو وإلا ال؛ عض أفراده ببريف للطاغوت هذا من التع أيضاً )) الشيطان :والطاغوت: ((قال 

عبد من دون الله وهو راض ومن يُ ،  توالساحر أيضا طاغو ، فالشيطان طاغوت  ؛يقال له طاغوت  انيلأعامن 

: الطاغوت «إذاً قول عمر . فمن الأعيان أي متجاوز للحد فهو طاغوت من الطواغيت  كل طاغٍ . طاغوت 

  .أفرداه  بل بشرِّ ، للفظ ببعض أفراده هذا تفسير  »الشيطان

أن الطاغوت يطلق على كل طاغ من ؛ هذا يوضح لك ما سبق )) وقال جابر : الطواغيت كهان((قال : 

فرد وسيُ ،  تلأمور المغيبة طاغو اعي معرفة والكاهن الذي يدَّ ، والساحر طاغوت ، فالشيطان طاغوت  ؛الأعيان 

  .�تي لاحقا  ةً �لكهانة ترجمذلكم رحمه الله فيما يتعلق 

في  ، في كل حي أي قبيلة من القبائل ؛ )) عليهم الشيطان في كل حي واحد ينزلالطواغيت كهان كان (( :قال

 للناس وإيقاعاً  يكون فتنةً  ، والشياطين تتنزل عليهم بمانتشرون بين الناس وفي القبائل مكل حي واحد بمعنى أ�م 

  .ل ك الضلال والباطلهم في شرَ 

  



 

٨ 

  قال رحمه الله : 

قالوا : �  ))اجتنبوا السبع الموبقات((وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

الشرك �� ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا �لحق ، وأكل الر� ، ((رسول الله وما هن ؟ قال : 

  . ))الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمناتوأكل مال اليتيم ، والتولي يوم 

****************  

عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله 

، ر��ا أي المهلكات التي �لك فاعلها ومن كان من أهلها وأ:  »الموبقات«ومعنى )) اجتنبوا السبع الموبقات((

لا أن الموبقات ، خطيرة للغاية ،  عليه الصلاة والسلام هذه السبع الموبقات �لذكر هنا لأ�ا خطيرة جداً  وخصَّ 

   .كبائر الذنوب ،أي المهلكات : قات بالمو . محصورة في هذا العدد 

لسلف هي إلى جاء عن بعض ا ابل كم، ر الذنوب ليست محصورة في هذا العدد سبع بل هي كثيرة جدا ائكبو 

ومن ، تب مفردة وأهل العلم أفردوا الموبقات التي هي الكبائر برسائل مفردة وكُ ، السبعين أقرب بل تزيد على ذلك 

له كتاب ؛الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله  :أفردوا الكبائر هؤلاء الأئمة الأعلام الذين

الكبائر وبيان الأدلة عليها وخطور�ا  وهو كتاب عظيم جدا في �به أفرده رحمه الله لعدِّ  ، »الكبائر«وان نعظيم بع

وكذلك كتاب الإمام الذهبي رحمه الله ، وهو كتاب عظيم ، وعظم مضر�ا على من وقع فيها في دنياه وأخراه 

   .كتاب عظيم جدا في �به   »الكبائر«

كثرت فيه الأبواب التي تفتح على الناس الكبائر والمعاصي والذنوب من   في مثل هذا الزمان الذي: وأقول � إخوان 

من خلال ا�لات الهابطة ومن خلال وسائل كثيرة أصبح الناس ومن خلال الانترنت و خلال القنوات الفضائية 

له فعل  جن يروِّ لملأن مشكلة بعض الناس أصبح فقط يستمع ؛ متعينة ومتأكدة أن يعرفوا الكبائر و  اجة فعلاً بح

، ن نفسه ر�ا وعقوبتها عند الله سبحانه وتعالى لا يحصِّ و خطليقرأ عن الكبائر و  ي نفسه وقتاً عطولا ي، الكبائر 

ولهذا كتاب الكبائر للذهبي . بما يجره للوقوع في عدد من الكبائر والعياذ ��  فيورط نفسه ورطات عظيمة جداً 

قرأ وأن تنتشر في مثل هذه الكتب ينبغي أن تُ  ؛عبد الوهاب رحمه الله ومثله كتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد بن

ن أو البنت وهو با إذا نشأ الامأ، ون على معرفة الكبائر ومعرفة خطور�ا ؤ لاد والبنات وينشو البيوت حتى يتعلم الأ

تقي يكيف «: ديما وقد قيل ق، عظيما  يهلك هلاكاً  توانلا يعرف الكبائر ولا يعرف خطور�ا ثم تتلقفه تلك الق

  ؟! ور�ا كيف يتقيها طمن لا يعرف الكبائر ولا يعرف خ ، »؟من لا يدري ما يتقي

 :ة البليغة العظيمة من نبينا عليه الصلاة والسلام قالحه النصيذوانظر ه، تنبه لها إذاً مثل هذه الأمور ينبغي أن يُ 

لم �ت مباشرة ويقول اجتنبوا ، وهذا يعتبر أسلوب من أساليب التشويق في التعليم ؛ )) اجتنبوا السبع الموبقات((
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اق لمعرفة هذه توجعل قلوب الصحابة ونفوسهم تش)) اجتنبوا السبع الموبقات((قال ، الموبقات كذا وكذا إلى آخره 

  .ا�ا نالأمور من أجل الحذر منها واجت

منا هذه الموبقات السبع لنجتنبها أي علِّ )) ؟ رسول الله وما هن قالوا : �اجتنبوا السبع الموبقات (( :قال

غيرها من الموبقات المهلكات حتى  على كل مسلم أن يعرف هذه الموبقات السبع ويعرف أيضاً  وحقٌ ، ونحذرها 

  .مة وفي هذه الحياة الدنيا اتها وعقوبتها يوم القيويسلم من مغبَّ ، يتجنبها ويبتعد عن الوقوع فيها 

وهو الشرك �� عز وجل الذي  بدأ عليه الصلاة والسلام �عظم الموبقات وأشدها خطراً ؛ )) الشرك ��((قال : 

قلنا  ؟ألا أنبئكم �كبر الكبائر: ((في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام ، هو أعظم الذنوب وأكبر الكبائر 

، دة الزور اوكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور ألا وشهبلى � رسول الله قال الإشراك �� وعقوق الوالدين 

ذكر في هذا عقوق الوالدين من الكبائر وشهادة الزور من الكبائر ولم تُ ،  ت))فما زال يكررها حتى قلنا ليته سك

م هذا أعظ ))الشرك ��((أن قوله  الشاهد . فالحديث ليس حاصراً )) اجتنبوا السبع الموبقات((الحديث حديث 

إِن اللَّه لَا يغْفر أَن يشركَ بِه ويغْفر ما دون ذَلك {غفر الموبقات وأخطرها على الإطلاق وهو الذنب الذي لا يُ 

 اءشي نم٤٨[النساء: }ل[ .  

بيان خطورة السحر في من سياق هذا الحديث للترجمة وهذا موضع الشاهد ؛)) والسحر((قال ، ثم أتبعه �لسحر 

ما على ب الشرك مباشرة مقدَّ والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره في هذا الحديث عقِ ، وأنه من الموبقات المهلكات 

  .مما يدل على خطورة السحر وعظم ضرره وإهلاكه لأهله ؛ غيره من الموبقات المهلكات 

وقتل النفس التي حرم  ال الشرك �� والسحرق ؟اجتنبوا السبع الموبقات قالوا � رسول الله وما هن(( :قال

أي �ن  »إلا �لحق«وله قو . أي قتل النفس المعصومة التي حرم الله تبارك وتعالى قتلها إلا �لحق )) الله إلا �لحق 

 ع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الثلاث فيكما جم،  أو الثيب الزاني ، أو النفس �لنفس ، يرتد المسلم عن دينه 

  .حديث واحد 

و لم �كل المهم أأكل  وإلا سواءً ، لأنه أعم الصور التي تحصل في تعاطي الر�  ر الأكلوذكَ )) وأكل الر�: ((قال 

� تبارك وتعالى  للر� فيكون بذلك قد وقع في هذه الكبيرة العظيمة التي هي حربٌ  كون متعاطياً في ذلك أن ي

  .والر� من كبائر الذنوب وعظائم الآ�م . ومحاربة � تبارك وتعالى 

على مال اليتيم فيبتز هذا المال و�خذ من هذا المال  عندما يكون الإنسان ولياً ؛ )) وأكل مال اليتيم(( قال :

فهذا من ؛ من ماله  فيستغل عدم درايته �كل قدرٍ ، تيم لا يدري ما قدر ميراثه وما المال الذي له يبحكم أن ال

  .ائم الذنوب الكبائر وعظ



 

١٠ 

إلى فئة أو ليأتي إلى  ولا يكون هذا الفرار تحيزاً ، أي الفرار من الصف يوم القتال )) والتولي يوم الزحف(( قال :

  .وب نفهذه كبيرة من كبائر الذ؛ من القتال  من الزحف وتولياً  وإنما فراراً ، الأعداء من جهة أخرى 

 كانت ثيباً   سواءً ؛ ن فعل الفواحش وارتكا�ا أي مِ :  صناتالمح)) وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات(( :قال

  . لأن الإحصان المراد به هنا العفة من الفاحشة ،  كراأو بِ 

  .ذفن به من فاحشة مين به وقُ أي مما رُ : الغافلات 

  .أي �� تبارك وتعالى وبما أمر سبحانه وتعالى �لإيمان به : المؤمنات 

دمتها بعد الشرك �� قذكر في م ؛عليه الصلاة والسلام سبع موبقات مهلكات بيناجمع فيه ن فهذا حديثٌ 

  . ئم الآ�موعظا مما يدل على عظم خطورته وأنه من كبائر الذنوب، السحر

  

  قال رحمه الله :

  رواه الترمذي وقال : الصحيح أنه موقوف .» . ه �لسيف حد الساحر ضربُ « وعن جندب مرفوعا : 

كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر «ة قال : دَ بَ الة بن عَ ي عن بجََ وفي صحيح البخار 

وصح عن حفصة رضي الله عنها أ�ا أمرت بقتل جارية لها سحر�ا  . »وساحرة ، قال : فقتلنا ثلاث سواحر

   تلت. وكذلك صح عن جندب ، قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .فقُ 

***************  

بن كعب الأزدي رضي الله عنه في بيان حد الساحر وأن حد  جندبثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث 

  .بعض الآ�ر عن الصحابة في حد الساحر وأن حده القتل  وأورد أيضاً ، الساحر القتل 

رواه الترمذي وقال :  ال:ق» أو ضربه �لسيف�لسيف  ةٌ حد الساحر ضرب«مرفوعا  وعن جندب(( :قال

�لسحر  قبض عليه متلبساً أي العقوبة الدنيوية التي يعاقب �ا عندما يُ  :حد الساحر؛ )) الصحيح أنه موقوف

خلص الناس من شره العظيم توبذلكم ي ى عنقه ينفصل �ا رأسه عن جسده؛�لسيف عل قتل ضربةٌ متعاطيا له أن يُ 

قتل دون وأكثر أهل العلم على أنه يُ ، ف ي�لس ساحر ضربةٌ لفحد ا. ت وضرره الكبير على الأفراد وا�تمعا

قتل أهل العلم أنه يُ  والصحيح من أقوال؟ قتل دون استتابة قتل بعد الاستتابة أو يُ اختلف أهل العلم هل يُ . استتابة

أي عندما يقبض ؛ لا توبة لساحر  : ولهذا يقولون، ها استتابة للساحر ، والآ�ر الآتية معنا ليس في بدون استتابة

لكن فيما بينه ، ل الله توبته من �ب وصدق مع الله قبِ ؛ لكن إن �ب بينه وبين الله ، قتل عليه لا توبة له بل يُ 

  ا للناس من شره العظيم.جسده تخليصً ع بفصل رأسه من يسارَ  ،بط فإنه يقتل دون أن يستتابوبين الناس إذا ضُ 

بعض  بطضعندما يُ  ولهذا أحيا�ً ؛  عظيم جداً  المتمكن في السحر على الأفراد وا�تمعات بلاءٌ وبلاء الساحر 

تلف يزول فكك وتُ حر ثم تُ سقد وأشياء يتعامل فيها مع النظر في الأشياء التي في حوزته من عُ قتل ثم يُ السحرة ويُ 



 

١١ 

أعماله و ثه قده وسحره ونفْ ا الساحر بعُ مما يدل على أن وجود هذ ثيرة في خلق من الناس سبحان الله!!أعراض ك

فحد الساحر ، وهو مضرة كله لا نفع فيه  ، عظيم جداً  وضررالسحرية يعتبر شر عظيم على الأوطان وا�تمعات 

  .))نه موقوفأرواه الترمذي وقال الصحيح ((قال . �لسيف  ضربةٌ 

  

بي عليه الصلاة نثقة أدرك ال �بعيٌ ؛ وهو من التابعين )) ةدَ بَ الة بن عَ وفي صحيح البخاري عن بجََ ((: قال 

  .فهو ليس من الصحابة وإنما هو من التابعين ، والسلام ولكنه لم يره 

  .رف هذا الاسم حأ عيجمفي أيضا �لفتح  »ةعبد«و، جميع الأحرف في �لفتح  »بجالة« ))ةدَ بَ الة بن عَ بجََ (( قال

أي إلى أحد عماله أن  بكت؛  ))  عنه : أن اقتلوا كل ساحر وساحرةكتب عمر بن الخطاب رضي الله ((قال : 

قال : . (( كل من تجدونه يتعاطى السحر اقتلوه ولم يذكر رضي الله عنه وأرضاه استتابةً ،اقتلوا كل ساحر وساحرة 

  )) . فقتلنا ثلاث سواحر

عن  ثرخاري ولكن أصل هذا الأليس في الب ظهذا اللف ))وفي صحيح البخاري((ف رحمه الله تعالى نوقول المص

لكن ، أحمد وبعض السنن  المسند للإمام :أخرى مثل بتمامه في مصادر وهو موجودٌ ، بجالة موجود في البخاري 

د بذلك أن أصله في فلعل المصنف قصَ ، الموجود في صحيح البخاري ليس فيه ذكر قتل كل ساحر وساحرة 

  .صحيح البخاري 

  

)) تلتفقُ �ا أمرت بقتل جارية لها سحر�ا ا أمرضي الله عنهنت عمر بن الخطاب بوصح عن حفصة ((قال : 

فأمرت �ا رضي الله عنها  -رت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنهاأي سحَ -لوكة عندها سحر�ا جارية أي مم

  . �لسيف  لأن حد الساحر ضربةٌ ، تلت فقُ 

  

  أي صح عنه قتل الساحر . ؛الحديث المتقدم أي بن كعب الأزدي راوي)) وكذلك صح عن جندب((قال : 

أي ؛ قتل الساحر  أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمأي صح عن ثلاثة من )) أحمد : عن ثلاثةالإمام قال ((

  .وجندب الأزدي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين ، وحفصة بنت عمر  ، عمر ابن الخطاب

  

  قال رحمه الله :

  تفسير آية البقرة .الأولى : ؛  فيه مسائل



 

١٢ 

{ولَقَد علموا  أي قول الله تعالى : "مسائل الأولى تفسير آية البقرة"أي هذا الباب  "فيه"قال رحمه الله تعالى 

  .من البيان حول هذه الآية الكريمةوقد تقدم شيء ، أي من نصيب }الْآخرة من خلَاقلَمنِ اشتَراه ما لَه في 

  

  سير آية النساء .الثانية : تف

ق المصنف رحمه الله تعالى عقبها بعض اوقد س،  }نون بِالْجِبت والطَّاغُوت{يؤم وهي قول الله تبارك وتعالى :

  الآ�ر عن بعض الصحابة في تفسير هذه الآية وبيان معناها .

  

  الثالثة : تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما .

وأيضا مر معنا تفسير جابر رضي الله ، مر معنا تفسير عمر رضي الله عنه للجبت �لسحر والطاغوت أنه الشيطان 

، أن الجبت يتعلق �لأقوال والأعمال : والفرق بينهما أي بين الجبت والطاغوت  .عنه أن الطواغيت كهان 

:  من هذا المعنى قال فيه قريباً  في بعض كتبه كلاماً  ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .والطاغوت يتعلق �لأعيان 

فالفرق بينهما أي بين الجبت والطاغوت . والجبت هو من الأقوال والأعمال ، عيان الطاغوت هو الطاغي من الأ

  في الحد . اوزٍ تجوالطاغوت يتعلق �لأعيان الذين هم طغاة وأهل ، أن الجبت يتعلق �لأعمال والأقوال الباطلة : 

  

  الرابعة : أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس .

الطاغوت (( :فأثر عمر قال، ه عليها رحمه الله تعالى مستفادة من أثر عمر وأثر جابر وهذه الفائدة التي نبَّ 

أن  ا فيهذوه؛ )) الطواغيت كهان(( :وأثر جابر قال، فهذا فيه أن الطاغوت قد يكون من الجن ؛  ))الشيطان

  الطاغوت قد يكون من الإنس .

  

  �لنهي . ةالخامسة : معرفة السبع الموبقات المخصوص

، ة رضي الله عنه الذي ساقه المصنفأي كما في حديث أبي هرير �لنهي  ةالسبع الموبقات المخصوصالخامسة معرفة 

أهمية الحذر منها ومجانبتها والحذر معرفة هذه السبع الموبقات و  يةذه المسألة ينبه على أهم�والمصنف رحمه الله تعالى 

  من الوقوع فيها .

  

  ر .السادسة : أن الساحر يكفُ 



 

١٣ 

،  {ولَقَد علموا لَمنِ اشتَراه ما لَه في الْآخرة من خلَاق }ستفاد من الموضع الذي ذكره في سورة البقرة يوهذا 

   لساحر من وجوه سبعة .ومر معنا التنبيه إلى أن السياق بتمامه يدل على كفر ا

  

  السابعة : أنه يقتل ولا يستتاب .

، وهذا أصح قولي أهل العلم في المسألة ؛  ولا يستتابأي الساحر قتل السابعة : أنه يُ قال رحمه الله تعالى المسألة 

من قولي والصحيح ؟ أو يقتل مباشرة ، عرض عليه التوبة قبل أن يقتل يُ أي  ؟ن أهل العلم اختلفوا هل يستتابلأ

وأ�م  ،وقد مر معنا أن عمر أمر بقتل كل ساحر وساحرة ولم يذكر لهم استتابة، قتل دون استتابة أهل العلم أنه يُ 

أما إن �ب بينه وبين الله ، بينه وبين الناس  :أي "لا توبة لساحر"وعندما قال أهل العلم . لوا ثلاث سواحر تَ ق

،  ]٥٣[الزمر:}يعوب جمنإِن اللَّه يغْفر الذُّ{لعموم قول الله تعالى ، عليه  من �ب �ب الله ؛وصدق مع الله في توبته

عرض عليه توبة حتى يتخلص الناس من قتله دون أن تُ ب رداحر فإن ولي الأمر عليه أن يبالكن إذا ضبط الناس س

قتل مباشرة فيُ ؛ ته للفكاك من السيف والسلامة من القتل بوقد يكون يعلن تو ، شره العظيم وبلائه المستطير 

  ومن �ب بينه وبين الله فا� عز وجل يقبل توبته .، مع من شره ص ا�تلَّ ويخُ 

    

  الثامنة : وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده ؟

فكيف  ؛ صوا الناس من شرهمسحرة وقتلوهم وخلَّ ا الزمان الفاضل وجدوا يقول إذا كان السحر وجد في مثل هذ

 لا �تي على الناس زمان إلا والذي بعده شرٌ (( :وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح!! بعده 

ثم الذين خير الناس قرني (( وقد قال عليه الصلاة والسلام، جد في ذلك العهد الفاضل فإذا كان السحر وُ )) ، منه

  !! يف إذاً �لعهود التي فيما بعد أو في مثل هذا القرن في مثل هذا الزمان المتأخر فك)) يلو�م ثم الذين يلو�م

 أن يكونوا على حذرٍ  ينوينبغي على المسلم، ذلك إلى أن السحر له وجود وله انتشار بلمصنف رحمه الله ينبه او 

عليه  إقبالٍ و وأن يكونوا على عناية �لتوحيد وذكر الله سبحانه وتعالى ، له  وحذر من أهله ومجانبةٍ شديد منه 

، ات والآ�م التي تجر على أصحا�ا الشرور والآفات ر نكوأيضا البعد عن الم، �لمحافظة على الفرائض والنوافل 

اقرأوا سورة البقرة ((: م قال عليه الصلاة والسلا، العناية �لقرآن الكريم ، والعناية �لأذكار التي تطرد الشياطين 

 ،وعملا بكتاب الله وتدبراً  فالذي يعتني �لقرآن قراءةً  .يعني السحرة )) فإ�ا بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة

ة الكرسي هذه تني �ييع، كار التي بعد الصلوات ذ أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم والأ؛ويعتني �لأذكار 

إ�ا من « خ الإسلام ابن تيمية رحمه اللهوتعالى قال عنها شي ركة التي هي أعظم آية في كتاب الله تباالعظيمالآية 

، أنه يطير في الهواء ويقول إن بعض السحرة يوهم الناس،  »وإبطال عمل السحرةظم ما يكون في إبطال السحر عأ



 

١٤ 

، في المكان الذي يتعاطى فيه السحر لنفر رأت ولو قُ ، رأت عليه وهو يطير آية الكرسي بصدق لسقط قال ولو قُ 

ولاسيما أعظم آية في  ، ر الله ولاسيما تلاوة القرآن كأمام ذ  صمداطين لا تيوالش، طين اهم الشيدُّ لأن السحرة تمِ 

المساء ثلا� وأيضا في الصباح و  في والعناية المعوذتين،  }قل هو الله أحدـ{أيضا العناية ب. كتاب الله تبارك وتعالى 

عالى وقراءة القرآن والعناية بفرائض �لذكر والدعاء � سبحانه وت المهم عناية المسلم؛ مرة أد�ر الصلوات المكتوبة 

عز وجل لنا أجمعين العفو  نسأل الله هذا كله من أسباب الحفظ والصيانة والعافية.؛ نب الآ�م والحرام تجالإسلام و 

  . والآخرة  اينالدائمة في الدوالعافية والمعافاة 

مثل ،ا يتعلق �لسحر هي من أنواع السحر أو مم في أمورٍ  بوا�ً أثم إن المصنف رحمه الله تعالى بعد هذه الترجمة عقد 

 �ً اوعقد أبو ، وما جاء في النشرة وهي حل السحر من المسحور ،  عقد في ذلك ��ً ؛ كهانة ونحوها ما جاء في ال

  . لبيان شيء من أنواع السحر ��ً رحمه الله تعالى قبل ذلك عقد  ، أخرى تتعلق �لسحر و�نواعه

  .أستغفرك وأتوب إليك  ،أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك 

 وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . اللهم صلِّ 



 

١٥ 

  الدرس السادس والعشرون

  

  

 الله صلى ؛ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  : بعد أما . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

  

  : التوحيدفي كتاب  رحمه الله تعالىشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الإمام ا�دد يقول 

  �ب بيان شيء من أنواع السحر

قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع 

العيافة: زجر «قال عوف:  .)) إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت((النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

. ولأبي داود  إسناده جيد »"رنة الشيطان" والجبت: قال الحسن ض.ط �لأر الطير. والطرق: الخط يخُ 

  والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه.

*************  

ما  �بٌ ((: ن ابعنو قبل هذه الترجمة  ترجمةً الله حيث سبق أن عقد رحمه ؛ مة للترجمة التي قبلها متمِّ  هذه الترجمة

 أيضاً ما يتعلق �لسحر وحقيقته و  »ما جاء في السحر �ب«في في هذه الترجمة التي هي ذكر و ، )) جاء في السحر

الأحكام والتفاصيل التي ذكرها رحمه الله إلى غير ذلكم من ، �لسيف  ضربةٌ  القتل هوأن حدَّ ، علق بكفر فاعله ما يت

   تعالى من خلال ما ساقه من آ�ت وأحاديث في هذا الباب .

 »السحر«وذلك لأن هذه الكلمة ؛  ))بيان شيء من أنواع السحر �ب(( الترجمة هك هذعد ذلعقد رحمه الله ب

قد في الترجمة سحر الذي عُ على أعمالٍ وتصرفات لا تبلغ حد الالشرع إطلاقها في فاظ جاء وما رادفها من أل

 في الترجمة الماضية كافر وأنَّ معنا وعرفنا أن الساحر فيما يتعلق �لسحر الذي ورد ، حكمه  السابقة ولا �خذ أيضاً 

لا يصل إلى حد السحر الذي مر معنا في الترجمة لكن هناك أنواع من السحر منها ما ، حده ضربة �لسيف 

لذي هو  ق عليه أنه سحر منه السحر الطيُ الماضية ولا �خذ أيضاً حكمه الذي هو ضربةٌ �لسيف ؛ وعليه فإن ما 

  لسببين : طلق عليه سحرٌ وأُ ومنه ما هو دون ذلك . ، �قل من الملة  على أنه كفرٌ  والشواهد للت الدلائكفرٌ ود

ر و هناك أم، فف سببه خفي ولطُ أنه ما دقَّ و مر معنا في تعريف السحر  فائه كخفاء السحر ؛ وقدلخ: الأول 

  في هذا المعنى اللغوي من حيث وقوعها بخفاء . هذا من �حية .تشترك معه 

 قل عن بعض السلفمثل ما نُ ، وربما أكثر السحر الناحية الثانية : أن له من التأثير ما للسحر؛ أي يؤثر مثل �ثير 

وات ادعمن حيث التفكك وجود الفي �ثير النميمة وخطور�ا البالغة على ا�تمعات وسيأتي الحديث عن ذلك 



 

١٦ 

،  ةه الساحر في سندسفما لا ي عةنمام يفسد في سان ال: إحتى قال بعض السلف ، وانتشار البغضاء ونحو ذلك 

ثير الذي يقع بسبب ألتلو نظير أمماثل  وأشارك مشياء ثير الذي يترتب على هذه الأأاخر وهو الت ظا هذا ملحذً إف

ثير الذي يترتب عليها أيضا التأومن حيث ، فاء بخوقوعها  فاءمع السحر من حيث الخ اشتركتف؛ السحر 

في تلك  أو ربما دون ذلك أو أشد من ذلك على تفاوتٍ تب عليها نظير ما يترتب على السحر ار التي تتر ضوالم

   .الأمور

رحمه الله تعالى  أحمد جه الإمامما خرَّ تحتها  أولاً  وردأ ))بيان شيء من أنواع السحر �بٌ (( :هذه الترجمة عنوا�ا 

   .هو ابن أبي جميلة )) حدثنا عوفقال  حدثنا محمد بن جعفر((: في كتابه المسند قال

قبيصة ابن ؛ وأبوه صحابي جليل ، رضي الله عنه ))  ن بن قبيصة عن أبيهحدثنا قطَ قال  عن حيان بن العلاء((

  .ق البصري رضي الله عنه وأرضاه مخارِ 

وقد مر معنا في الترجمة ؛ )) ة من الجبتق والطيرَ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرْ ((

 قال نبينا الحديث هنا في هذاف،  »السحر: الجبت «�ب ما جاء في السحر)) قول عمر رضي الله عنه ((الماضية 

)) أي من السحر . فإذاً هذه الثلاثة المذكورة في رق والطيرة من الجبتطإن العيافة وال((عليه الصلاة والسلام 

قال : ((من الجبت)) أي من والنبي عليه الصلاة والسلام سماها بذلك ، هذا الحديث هي من أنواع السحر 

  السحر .

وإذا نظرت في هذه الأشياء الثلاثة وفي ضوء التعريف الذي ساقه الإمام وقد أورده الإمام أحمد رحمه الله عقب هذا 

قال عوف: الحديث ((هو من كلام عوف بن أبي جميلة الراوي لهذا الحديث أحد رجال إسناد هذا و الحديث 

اده إسن(()) قال والجبت: قال الحسن: رنة الشيطان والطرق: الخط يخط �لأرض.،  العيافة: زجر الطير

  . )) جيد

 :مة من حيث اللغةلالعيافة أصلها اللغوي ومعنى هذه الك؛ )) زجر الطير: العيافة ((قول عوف رحمه الله تعالى 

  .عافه أي لم يقبله أو انردت نفسه عنه وأبغضه أو كرهه أو مالت نفسه عنه.  وعيافةً  من عاف الشيء يعافه عوفاً 

عن مصالح أو  لأمور أو توقفٍ  أي ما يترتب على زجر الطير من تركٍ ؛ ��ا زجر الطير : فها عوف هنا والعيافة عرَّ 

، عن هذا الأمر بزجر الطير تتوقف نفسه وتمتنع ، مثلا لتجارات أو أسفار أو غير ذلك  لأعمال أو إيقافٍ  تعطيلٍ 

ر من المصالح زجَ  أو أراد مصلحةً  أو أراد زواجاً  أو أراد سفراً  إذا أراد أحدهم تجارةً : وكانت طريقتهم في الجاهلية 

يبني على ، أو عدم سفر  سفراً ،  أو تركاً  فعلاً ،  أو إحجاماً  ويبني على ذلك إقداماً ، جها من مكا�ا الطير أي هيَّ 

هل يسافر ؟ هل يفعل أو لا يفعل ؟ جم م أو يحُ قدِ ذلك هل يُ فيبني على ، ة الطير عند زجرها حركن من ما يكو 

كو�ا ذهبت إلى جهة اليمين   ي شيء يكون في هذه الطير حتى يترتب على مثلاً !! أوهذه جاهلية  ؟أو لا يسافر 

فهذه العيافة التي هي من . العقول  لكنها جاهلية وفساد في!! و ذهبت إلى جهة اليسار أن لا يسافرأ !أن يسافر



 

١٧ 

لأعمال أو أثير على النفوس وميلها عن بعض اأعمال الجاهلية هي من الجبت أي من السحر لما فيها من الت

  .توقفها عن بعض المصالح أو كراهيتها لبعض الأمور �ذا التأثير الذي ترتب على الزجر للطير 

لأنه  سمي طرقاً  -والله تعالى أعلم-  هولعل ، يضع في الأرض خطوطاً أي )) الخط يخط �لأرض: طرق لوا((قال : 

وكانت  ، أو إحجاماً  فيبنون على ذلك إقداماً ؛ ا ا كأنه خط في الأرض طرقً خطوطً ، جعل فيها مثل الطرق 

تلو الآخر دون عدد ودون حساب يخطها سريعا ثم  سريعة واحداً  أن يخط في الأرض خطوطاً : طريقتهم في هذا 

وإن ، ثم في النهاية إن بقي اثنان يرتبون عليه حكم ، يمسحها على اثنين اثنين من هذه الخطوط ، ا هسحبمأ يبد

وماذا ، وجاهلية لا حد لها ، سفه في العقول لا حد له !! أو إحجاما  إقداماً ؛ آخر  حكماً عليه بقي واحد يرتبون 

  .فكانت مثل هذه الأعمال ؟! أو إحجاما  قداماً في الأرض ثم يبني عليها إ سريعاً  يترتب على خطوط يخطها

 ؟فعل أو لا يفعليالحصى بعضه ببعض ويبنون على ذلك هل  وايعني يضرب، هو الطرق �لحصى  :وقيل إن الطرق

  ؟ .قدم أو يحجم عن هذا العمل هل يُ 

أي : و�لمراد برنة الشيطان ، صوت ويقال الرنين: ة نالر )) رنة الشيطان: والجبت قال الحسن : ((قال رحمه الله 

يعني ما يصدر منه صوت فيترتب ، يترتب عليه أنواع من التأثيرات في هؤلاء  ما يصدر من الشيطان من صوتٍ 

هم في واستَفْزِزْ منِ استَطعَت منهم بِصوتك وأَجلب علَيهِم بِخَيلك ورجلِك وشارِكْ{ :قال الله تعالى، عليه أعمال 

 }استَطَعت منهم بِصوتكواستَفْزِزْ منِ {قال  ؛ ]٦٤[الإسراء:}الْأَموالِ والْأَولَاد وعدهم وما يعدهم الشيطَان إِلَّا غُرورا

  .هي صوت الشيطان الذي يترتب عليه من الباطل ما يترتب  :فالرنة

)) ومعنى رنة الشيطان : أي رنة الشيطان :الجبتالله تعالى من علماء التابعين : ((رحمه قال الحسن وهو البصري 

  صوته .

قال الحسن إنه الشيطان)) ؛ وإطلاق الجبت على  :((الجبت -أعني قول الحسن رحمه الله  -ولفظه في المسند 

سير ، فالجبت هو قل ذلك عدد من علماء التفالشيطان هذا جاء عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين ونَ 

يترتب عليها أنواع  ما يصدر من الشيطان من أصواتٍ  وأيضاً ، ه رادوهذا من التفسير للفظ ببعض أف، الشيطان 

الشيطان الذي هو صوته أو  ةقيل إن الجبت رن فسواءً ، داخلة في الجبت  من الباطل أو أنواع من الشرور هي أيضاً 

إنه قال الحسن  :الجبت«القول للحسن في المسند قال أو هذا ديث الحلفظ لكن ، تعارض ما ثمة فقيل هو نفسه 

  . »الشيطان

ذكروا تفسير عوف ي لمأي  ))ي وابن حبان في صحيحه المسند منهولأبي داود والنسائ: ((قال الشيخ رحمه الله 

  . ))والطيرة من الجبتن العيافة والطرق ((إأي قول النبي عليه الصلاة والسلام ،  إنما اقتصروا على المسندو 
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  قال رحمه الله تعالى :

من اقتبس شعبة من النجوم ((وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

  سناد صحيح.�رواه أبو داود  ))، زاد ما زاد فقد اقتبس شعبة من السحر

************  

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : هذا الحديثثم أورد رحمه الله تعالى 

.  رواه أبو داود وإسناده صحيح)) من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد من اقتبس شعبةً ((

ا الاقتباس تعالى تحت هذه الترجمة لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى هذأورده المصنف رحمه الله هذا الحديث 

فإذاً هذا ؛ )) حربة من السمن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شع((؛  »سحراً «ذه الشعبة من النجوم سماه له

  .للسحر  متعلماً المتعلم له النبي عليه الصلاة والسلام  وعدَّ ، نوع من أنواع السحر 

ة بمن شعب النجوم أو تعلم شع أخذ شعبةً ، م أخذ أو تعلَّ  يأ: اقتبس ؛ )) تبس شعبة من النجوماقمن ((قوله 

  . هي الطائفة من الشيء : والشعبة ، نجوم من شعب ال

علم النجوم من النجوم أي  م طائفةً من تعلَّ  :أي)) من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحرـ((ف

من حيث التأثير وما يقع في الأرض من لأن التعلق �لنجوم وذلك ؛ من السحر  أو جانباً  أو طرفاً  طائفةً فقد تعلم 

علم «وهذا النوع من العلم يسمى ؛ المستقبل من أشياء يبنون ذلك �لنظر إلى النجوم في ما يكون  حوادث وأيضاً 

أتي عند المصنف رحمه الله يوس، ويكون فيه شيء من التعلق �ذه النجوم والارتباط �ا وربط الأمور �ا ،  »التأثير

   . ))�ب ما جاء في التنجيم((مستقل بذلك  تعالى �بٌ 

 }وبِالنجمِ هم يهتَدون {وعلَاماتقال الله سبحانه وتعالى لما ذكر النجوم ،  »علم التسيير«ومن علم النجوم 

النجم كون الإنسان يهتدي �ا من حيث معرفة اتجاه القبلة أو يهتدي �ا من حيث معرفة الطريق ،  ]١٦[النحل:

   م وأماكن النجوم هذا لا شيء فيه .مواضع النجو  تهلمعرف

أن يهتدوا �ا إلى القبلة أو يهتدوا �ا ؛ منها هذه المنفعة العظيمة للعباد ؛خلق النجوم لثلاثوالله سبحانه وتعالى 

وإن  ، فبالنجم  كان الناس في معرفتهم للطرقات إن كان سفرهم ليلاً   قديماً و ، في الطرقات في سيرهم في أسفارهم 

يز الطريق �لنظر يمفإنه  وإذا كان السير ليلاً ،  ز الطريق �لجباليميِّ هتدى �ا و الجبال علامات يُ ، فبالجبال  كان �اراً 

والآن أيضا . لا نعرف إلا اللوحات الإرشادية ، عرف النجوم نعرف الجبال ولا نوأما في زماننا هذا لا ، إلى النجوم 

ومع ذلك ؛ وبدقة  انة يفتحها الإنسان ويشير سهم مستمر إلى المكان الذي يحتاجه الإنسجدت أجهزة حديثوُ 

ومن يقرأ أخبار الأولين في المعا�ة والشدائد التي يجدو�ا في الأسفار شيء ، شكر� � على هذا التيسير قليل جدا 

مور أأما الآن تيسرت ، فناها إلا �لسماع اها ولا عر نما رأي وسمعنا من أجداد� وأقاربنا أشياء عجيبة جداً ، عجب 

يسافر ويصل إلى حاجته ن ربما اد الإنستج الطرقات ولكن الشكر قليل!!في داية الهفي الأسفار وفي  عظيمة جداً 



 

١٩ 

تجد بعض ، سبحانه وتعالى على إنعامه أو إضافة النعمة إليه شكر المنعم و في قلبه أد على لسانه يرِ ويبلغ مراده ولا 

ة ولا يثني على الله لة دقيقة ومصنوعة بدقة ويمدح الآلذه الآهيه يقول: ي وصل إلعندما يصل إلى المكان الذالناس 

ذكر الله نعمة إلى غير ذلك ولا �تي على لسانه  ئ تخطا وأ�ا لارها الله له ودقتهة التي يسَّ لدح هذه الآبمنشغل ي !!

   .ء عليه وحمده وشكره سبحانه وتعالى ناوالث

من : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ((قال رحمه الله تعالى 

م علم التنجيم الذي هو العلم المحرم الذي أي تعلُّ : المراد �قتباس شعبة من النجوم ؛ )) من النجوم س شعبةً باقت

فيربط ذلك ، ولاسيما حوادث المستقبل بحركة النجوم ط لما يكون من حوادث ربْ و فيها  فيه تعلق �لنجوم واعتقادٌ 

طر� بنوء  مُ "قول بعضهم  لمث، أمر ينسبونه إلى النوء أو إلى النجم  ولهذا الواحد منهم إذا حصل،  ويكون معتقداً 

 بو كون في قلتكل ذلك مبني على هذه التعلقات الباطلة التي . طر� بفضل الله ورحمته مُ : لا يقولون " كذا وكذا 

  .))ة من السحربفقد اقتبس شع (( قال. ه هذه النجوم بسبب هذا الاقتباس لهذه الشعبة من النجوم اهؤلاء تج

 ؛اسه وحظه ونصيبه من السحر بأي كلما زاد من الاقتباس لهذه الشعبة من النجوم زاد اقت))  زاد ما زاد: ((قال 

وهذا وجه إيراد الشيخ رحمة الله ؛ د حظه ونصيبه من السحر ا لهذا العلم علم التنجيم زاتعلمً  وأ فكلما زاد تعلقاً 

  التنجيم .في عليه لهذا الحديث في الترجمة مع أنه سيأتي ترجمة خاصة 

  

  قال رحمه الله تعالى :

ر فقد ر، ومن سحَ ثم نفث فيها فقد سحَ  من عقد عقدةً ((وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 

  . ))كل إليهوُ  ق شيئاً ومن تعلَّ  . أشرك

************  

 :وفي القرآن، النفث في العقد  هأنواعمن و ، وهذا من السحر )) من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر: ((قال 

- ١:[الفلق}الْعقَد النفَّاثَات في ) ومن شر٣) ومن شر غَاسقٍ إِذَا وقَب (٢() من شر ما خلَق١(قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ{

 ثٌ ه في العقد هو نفْ ثنوهذا النفث الذي ينف، ثم ينفثن فيها  اً السواحر يعقدن عقد هنَّ  :والنفا�ت في العقد،  ]٤

خبيثة  خبيثة وأنفاسٌ  قٌ يفتخرج ر ؛ �م  للشياطين واستغاثةٌ  للشياطين وذكرٌ  �لشياطين وتقربٌ  خبيث فيه تعلقٌ 

حبة النفث أو صاحب النفث من تعلق �لشياطين فيؤثر ذلك الها بما كان من ص الشياطين عو�ً  تكون أيضاً 

فيؤثر فيه ربما يمرض ،  ]١٠٢البقرة:[}أَحد إِلَّا بِإِذْنِ اللَّه وما هم بِضَارين بِه من { ، النفث في المسحور �ذن الله

  .النفث ك من الأمور التي تقع �ذا لإلى غير ذ، ربما يقتل ، سقم يُ 
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أو مثلا ، بين اأو عداوات بين المتح، بين الزوجين  من فرقةٍ ؛ والنفث يترتب عليه شرور عظيمة وآ�ر خطيرة 

وهذا النفث . ك من الأمور الكثيرة التي تترتب على ذلك أو غير ذل، أو فشل في أمور وأعمال ، أمراض وأسقام 

والأضرار المنبنية على الصلة التي تكون بين الساحر والشياطين يترتب عليه عمل السحر الذي يترتب عليه الآ�ر 

  .ب تخبيثة في تلك العقد التي يترتب عليها ما يتر  وأنفاسٍ  وما ينفثه من ريقٍ 

يترتب عليها من فنفث فيها ويُ  عقدومنها في أشياء دقيقة تُ ، منها عقد تكون في أشياء كبيرة واضحة : والعقد 

أو من طلب ، إما أن يحتفظ �ا الساحر عنده ؛ هذه العقد  لمثفي وغالب السحر . ب الآ�ر والأضرار ما يترت

   .منه السحر فتوضع في مكان 

عقدة وينحل �ذن الله تبارك وتعالى السحر  عقدةً  - قراءة المعوذتين - ل مع القراءةجدت هذه العقد فإ�ا تحُ وإذا وُ 

وهي حل السحر عن المسحور وفيها  »ما جاء في النشرة« ــجمة بوسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى تر ، ل ويبطُ 

  .تفاصيل نقف عليها في موضعها عند المصنف رحمه الله تعالى 

السحر لا ن )) وهذا فيه التصريح � فيها فقد سحر ، ومن سحر فقد أشركثم نفث من عقد عقدة (( :قال

تجاء إليهم لطين والااإلا �لتقرب للشي الساحر لا يكون ساحراً يكون إلا �لشرك والكفر �� تبارك وتعالى ؛ لأن 

أو التلفظ والقول �لأقوال الشركية ، كامتهان القرآن ؛  وطاعتهم فيما يدعونه إليه من الكفر �� سبحانه وتعالى 

وغشيان المحرمات  أو ما يطلبونه منه من ترك الفرائض، أو استعانة �لشياطين والالتجاء إليهم ، والكلمات الكفرية 

  .بارك وتعالى تإلا �لشرك والكفر ��  ساحر ساحراً الفلا يكون . والمنكرات 

بصاحب إرث  يضاً أكان لي جار لا أعرفه بتجارة ولا أعرفه : بية يقول حدثني أحد الأشخاص من الدول العر وقد 

وأعرف من نفسي أنني إذا  !!ثيرةولا عنده أعمال ولا مصالح لكن عنده أموال ك أنه ورث من قريب له مالاً 

أ� جارك وجيرتنا قديمة : قلت له  فمرةً : يقول لي أموال ، احتجت مررت عليه وعرضت عليه حاجتي فيعطيني 

لكن كل  ةقال أدلك على طريق، أريد أن تدلني طريقة حتى أكون مثلك !! فوأراك عندك أموال ولا تجارة ولا عمل 

له قلت  أكد عليَّ ؟ قال مهما كان ، قال لا أترك شيئا  ؟ قال لا تترك منه شيئا، ال نعم ؟ قما أقوله لك تفعله 

ثم أرشدني إلى ، لت منه ذلك قبِ فأخذني الطمع والرغبة في المال والحرص على تحصيله وأ� يقول ، مهما كان 

فتقف عند ، والشمس تغرب بين قرني شيطان ، النهر عند غروب الشمس  ئتذهب إلى شاط :قال ة ؛الطريق

يقول إذا  -فانظر كيف-أسماء قال �تف �ذه الأسماء تناديها  وقت الغروب وأنت تنظر للشمس وأعطاني النهر

ني الطمع ليقول حم، طلب منك لا ترده مهما كان وكل ما ي ،و�ديتها سيخرج لك شيء من النهر يخاطبكهتفت 

 قال أطلب منك أموراً ،  فلان �ني �سمي خرج شيء من النهر وخاطب يقول فعلاً ، وذهبت وأخذت أ�دي 

يقول من نعمة ، أول أمر طلبه مني قال تترك الصلاة فيقول ، قال ما أترك شيئا منها ، وتفعلها ما تترك شيئا منها 

وشيء متمسك به تماما  أنني منذ الصغر وأ� نشأت على الصلاة والمحافظة عليها ولا أفكر في تركها أبداً  الله عليَّ 
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 لا أفكر أصلاً  يقول لما طلب مني هذا الأمر وإذا به يطلب مني أمراً ف، ولا أفكر يوم أترك الصلاة مهما كان الأمر 

إِن الصلَاة تَنهى { :وهذا من النعم في المحافظة على الصلاة وقد قال الله تعالى،  ت الحالفي تركه مهما كان

و اءشَنِ الْفحكَرِعن{وقال ،  ]٤٥[العنكبوت:}الْمتَعاسولَاةالصرِ وبوا بِالصفقلت له وأذكرها لكم يقول ،  ]٤٥[البقرة:}ين :

ورجع عالي  قول فصدر منه صوتي، " الصلاة دي ما داير أتركها " يقول فقلت له ،  تعرفوا بلدته بلهجته حتى

ما يكون من الغضب وتسلطت عليه الشياطين لأنه أرسل لهم من  فلما رجعت إلى جاري فإذا به في أشد، لمكانه 

  .لا يطاوع في ترك الواجبات ولا يطاوع في فعل المحرمات 

كون السحر والتعامل يحتى نعرف أنه لا يمكن أن ؛ اشرة بوتعمدت ذكر هذه القصة لسماعي لها من صاحبها م

استعانة �لشياطين ، نبذ كتاب الله ، امتهان القرآن ؛ ترك الصلوات ، الكفر �� ، لا �لكفر �� إالشياطين مع 

وهذا فيه التصريح ؛ لا يمكن أن يكون إلا �لشرك ، لا يمكن أن يكون السحر إلا بذلك ، ودعاءهم من دون الله 

  � سبحانه وتعالى .لأنه لا يمكن أنه يصل إلى السحر إلا �لشرك والكفر �)) ومن سحر فقد أشرك((قال 

شيء من  أيَّ ؛ في هذا السياق تفيد العموم  جاءت نكرة »من تعلق شيئاً «)) ومن تعلق شيئا وكل إليه(( :قال

ومن ، ة كل إلى مهانة وضعف ومذلَّ كل إلى هذه الأشياء وُ ومن وُ ،  اكل إليههذه الأشياء التي يتعلق �ا الناس وُ 

 أو جلب رزقٍ  أو حصول سعادةٍ  أو فلاح أمرٍ  من جهته صلاح حالٍ  إلى ساحر راجياً  -والعياذ ��-وكل أمره 

لا أينما توجه الساحر ،  ]٦٩[طه:}ولَا يفْلح الساحر حيث أَتَى{وقد قال الله تعالى : ، كل إلى هذا الساحر وُ 

وهو في نفسه أينما  كيف يجلب لغيره فلاحاً   ؟! كيف يجلب لغيره فلاحاً أينما توجه  فمن لا يفلح في نفسه ، يفلح

  !! ومهما فعل لا يفلح أبداتوجه 

أمره إليه كفاه سبحانه مد عليه وفوض وفي هذا أن من التجأ إلى الله واعت)) ومن تعلق شيئا وكل إليه((: قال 

ومن يتَوكَّلْ علَى اللَّه فَهو { قال الله تعالى:، وكما  ]٣٦[الزمر:}أَلَيس اللَّه بِكَاف عبده  { ، كما قال الله تعالى: ووقاه

هبس٣[الطلاق:}ح[  .  

  

  قال رحمه الله تعالى :

ضة؟ هي النميمة القالة بين ألا هل أنبئكم ما الع(( وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

  رواه مسلم.  ))الناس

************  

أن رسول الله صلى الله رضي الله عنه عن ابن مسعود مسلم ج في صحيح الى هذا الحديث المخرَّ ثم أورد رحمه الله تع

 له في الاستماع للسامع وترغيبٌ  بدأ �ذه الصيغة التي فيها شدٌ ؛ )) ؟ضهُ ألا هل أنبئكم ما الع((عليه وسلم قال: 
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لساحرة يقال لها العاضهة أو وا، وكانوا يطلقون على السحر العضه ،  سحرٌ : والعضه ؛  ))ئكم ما العضه((ألا أنب

م ما نبئكألا أ((فقال النبي عليه الصلاة والسلام ، وكانوا يطلقون على ذلك ،  ضهالع :فالسحر. ضة العاه

وكان العرب يطلقون على السحر العضه ، لأ�م كانوا يطلقون على السحر العضه ؟ ما السحر : أي ؟)) العضه

  ؟أي ما السحر  ))العضه؟ األا أنبئكم م((ال عليه الصلاة والسلام فق

ألا ((؛ سحر ، وأطلق عليها أ�ا  فسمى عليه الصلاة والسلام النميمة سحراً  ))هي النميمة القالة بين الناس((

 ؟أ�ا سحر لماذا أطلق عليه الصلاة والسلام على النميمة)) ؛ هي النميمة القالة بين الناس؟ أنبئكم ما العضه 

مثل ما قال يحي ، وأ�ا تؤثر مثل �ثير السحر أو أشد ، يبها يكون بخفاء تفية وتر ا تقع بخُ �أ :ابقينسللوجهين ال

خطير على الناس  لأن لها �ثير جداً  »النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة يفسد«: يمابن أبي كثير اليما

  . وعلى ا�تمعات وعلى الأسر 

اع هي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد وإيق: النميمة  )) ؛هي النميمة القالة بين الناس(( :قال

كانوا   سٍ ، والله كم من أ�على الناس  وهذا النقل للكلام على وجه الإفساد له �ثير خطير جداً  .بينهم  العداوات

لى العداوة إلى أن فارقوا بينهم نمام فأوقع بينهم عداوة ومضوا ع ثم نمَّ  ومودةً  وتصافياً  على أحسن ما يكون حباً 

، كم نشبت من محن ومشكلات عظيمة بسبب النمام ،  كم نشب من قتال ،  وكم وجدت عداوات  الحياة.

  .وأثره مثل �ثير السحر أو أشد ،  ه خطورة �لغة جداً يش فيفالنمام خطورته على ا�تمع الذي يع

؛ عله فعل الساحر لا يعني ذلك أنه مثل الساحر في الحد والحكملنميمة أ�ا سحر وأن النمام فِ وعندما يطلق على ا

في الوقوع بخفاء و�ثيرها الخفي واشتراكها  هلكن لاشتراكها مع، فلا يعني ذلك، ه ضربة �لسيفالساحر كافر وحدُّ 

  . ل ذلك على النميمة ��ا سحرطلق لأجمعه في آ�رها ومضارها العظيمة التي هي مثل السحر أو أشد أُ 

أي نقل  »القالة بين الناس«والمراد بقوله  )) ؛قال هي النميمة القالة بين الناس ؟ألا هل أنبئكم ما العضه((قال 

  . بين الناس على وجه الإفساد وإيقاع العداوات  لو قالكلام وال

  

  قال رحمه الله تعالى :

  )) .إن من البيان لسحرا((ل الله صلى الله عليه وسلم قال: رسو ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن 

**************  

حيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة �ذا الحديث في ال

يث وكلام الإنسان �لفصاحة في المنطق والحد: البيان ؛ ))  حراسإن من البيان لصلى الله عليه وسلم قال : (( 

  ، فيقول عليه الصلاة والسلام ((إن من البيان لسحرا)) .وإلقاء الكلمات القوية أو الخطاب المؤثر 

  وقد قيل في المراد بذلك قولان معروفان لأهل العلم : 
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وهو الصحيح من قولي أهل العلم أنه ساقه عليه الصلاة  ؛أن ذلك ذكره عليه الصلاة والسلام مساق الذم  - ١

في الحديث قال ((إن  »من«ـ والسلام مقام الذم والتحذير ، وجاء ذكر البيان ليس شاملاً لكل بيان وإنما جاء ب

من البيان لسحرا)) . والمراد �لبيان الذي وُصف بذلك هو البيان الذي يشتمل على الباطل ، يشتمل على الإثم ، 

يشتمل على الحرام ، يشتمل على التعدي مثلاً على حقوق الآخرين أو نحو ذلك لكن يكون صاحبه صاحب 

فقال عليه ، �خذ ما ليس له فيه حق  ر في الآخرين �ثيراً يوقعهم في الباطل ، أو يؤثر �ثيراً لسان ومتحدِّث ؛ فيؤثِّ 

ذ لأمور واشتباهها وأخْ اس ايؤثر �ثير السحر في التبان ما يأي من الب)) ان لسحرايإن من الب((الصلاة والسلام 

إن من البيان (( :فقال عليه الصلاة والسلام؛ لهم لم الشيء بغير حق أو التعدي على حقوق الآخرين والظ

ل إليه من مقاصد أو ما يؤول أي إن من البيان ما �ثيره في الناس وآ�ره ومضاره مثل السحر فيما يوصِ  ))لسحرا

  )) .إن من البيان لسحرا(( :قال؛ أمور وتترتب عليه من أشياء إليه من 

  . بيان الجيد المؤثر النافع المدح لل :وقيل إن المراد بذلك - ٢

لأن هذا النوع من البيان الذي هو ؛  ولهذا أورده المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة، ولكن الأول أظهر 

صل من خلالها الإنسان إلى الباطل أو المحرم أو الإثم هذا نوع من أنواع السحر الفصاحة وقوة المنطق والعبارة التي ي

  . ))إن من البيان لسحرا((: المذموم المحرم كما قال عليه الصلاة والسلام 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  : أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت.الأولى؛  فيه مسائل

  النبي صلوات الله وسلامه عليه . أي من السحر كما تقدم في الحديث عن

  

  الثانية: تفسير العيافة والطرق.

  . »الخط يخُط �لأرض :زجر الطير ، والطرق :العيافة«ومر معنا تفسيرها عن عوف بن أبي جميلة قال : 

  

  الثالثة: أن علم النجوم من نوع السحر.

بن عباس في سنن أبي داود وقد ساقه لحديث ا؛ أو نوع من السحر  الثالثة: أن علم النجوم من نوع السحر

اقتبس شعبة من السحر زاد ما  المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((من اقتبس شعبة من النجوم فقد

  )) .زاد

  

  العقد مع النفث من ذلك.أنَّ الرابعة: 
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  يها فقد سحر)) . لحديث أبي هريرة ((من عقد عقدة ثم نفث ف؛ : أي من السحر  العقد مع النفث من ذلكأن 

  

  من ذلك.بين الناس : أن النميمة  الخامسة

 األا أنبئكم م((قال ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماها بذلك ؛ أي من السحر :  أن النميمة من ذلك

والعرب كانت تطلق على  ، فسمى عليه الصلاة والسلام النميمة سحراً ؛ )) مة القالة بين الناسيهي النم؟ العضه

  .أي سحرا  يه الصلاة والسلام في هذا الحديث سمى النميمة عضهاً لوالنبي ع، السحر العضه 

  

  السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة.

راد يلأن من الفصاحة والبيان ما يكون ، أي ليس كل الفصاحة  »لفصاحةبعض ا« أي من السحر »من ذلك«

ومنه ما هو ، توصل به إلى حق م به الناس ما ينفعهم ويفيدهم أو يُ علَّ نشر به الخير ويُ به الحق ويقصد به الحق ويُ 

عض ب«أي من السحر  »أن من ذلك« :ولهذا قال رحمه الله؛ بيان يتوصل من خلاله إلى الباطل ؛ بخلاف ذلك 

ق الذم لهذا النوع اجاء في مسأن الحديث ؛ وهذا يفيد أن الشيخ رحمه الله تعالى يختار المعنى الأول ؛  »الفصاحة

لاشتراكه مع ما يترتب عليه من  وأيضاً ، خفاء التأثير في فه �نه سحر لاشتراكه مع السحر ووصْ ، من البيان 

  .عواقب وآ�ر ومضار 

  .انتهت �ذا الترجمة 

 نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . هورسول وصلى الله وسلم و�رك وأنعم على عبده
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  الدرس السابع والعشرون

  

  

 الله صلى ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  : بعد أما . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

  

الذي هو حق الله على  التوحيد« هفي كتابأجزل الله له الأجر والثواب يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 

  : »العبيد

  ان ونحوهمما جاء في الكهَّ  �ب

: قالأنه روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم 

   » .أربعين يوما  قه لم تقبل له صلاةٌ من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدّ « 

من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد  «قال : أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعن أبي هريرة 

   رواه أبو داود .» كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم

من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل «وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما: 

  مثله موقوفا. رضي الله عنه ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود». ليه وسلمعلى محمد صلى الله ع

*************  

خلال ما ساقه المصنف رحمه الله  نتعريف الكهان م )) وسيأتيما جاء في الكهان ونحوهم �بٌ (( هذه الترجمة

   تعالى من كلام البغوي وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .

وذلك �ن يتقرب ،  ولا تكون الكهانة إلا �لصلة �لشياطين، بة عي معرفة الأمور المغيَّ هو من يدَّ : ن والكاه

ق من السمع الكذ�ت ترُ فيكذب الكاهن مع ما اس، الكاهن إلى الشياطين فيسترقون له من السمع ما يسترقون 

  .الكثيرة ثم تروج ضلالته و�طله على الناس من خلال المرة الواحدة التي يذكرون أنه صدق فيها 

  : والكهانة فيها الشرك والكفر من جهتين 

إلا الله جل  بغيلا يعلم ال،  تبارك وتعالى بعلمه اختص الله ب أمرٌ يوالغ، عاء الكاهن علم الغيب من جهة ادِّ  .١

عاء وادِّ ، اختص جل وعلا به  فهو أمرٌ  ]٦٥النمل:[ }قُلْ لَا يعلَم من في السماوات والْأَرضِ الْغَيب إِلَّا اللَّه{وعلا 

 . � تبترك وتعالى فيما اختص به جل في علاه وهذا كفرٌ  ازعةٌ نالكاهن أنه يعلم الغيب م



 

٢٦ 

والشياطين لا ترضى ، ا إلا �لتقرب للشياطين كاهنً من جهة أنه لا يكون  ؛ أخرى  وهو أيضا كفر من جهة .٢

ويعاونونه على ضلاله  ينونه ويسترقون له السمععِ ب الكاهن إلى الشياطين يُ فبتقرُّ ، منه إلا �لكفر �� 

 و�طله.

أي من الأشخاص الذين يعملون  ))�ب ما جاء في الكهان ونحوهم((والترجمة في ، هتين فهو كفر من هاتين الج

بل لا تزال مع مر الأ�م ، وهذه لا تقف عند حد ولا تقف عند �ب ، بة عون �ا معرفة الأمور المغيَّ  يدَّ أعمالاً 

معرفة  وأأر��ا وأصحا�ا معرفة الأمور المغيبة  يعمن الدعاوى الزائفة التي يدَّ  ةكثير   ح على الناس أبو�ً والأعوام تتفتَّ 

ي أنبه عليها في خاتمة هذا لعلِّ - ومن ذلكم أشياء ،  ة أو نحو ذلك من خلال طرائق كثيرة جداً ر الغائبو الأم

عي أصحا�ا وأر��ا أ�ا من العلم وأ�ا ت في هذا الزمان بطرائق حديثة ووسائل حديثة يدَّ أشياء استجدَّ  - الدرس

داخلة في هذا الباب الذي عقده  افةمن الخر  ربٌ وهي ض؛ نية على العلوم والتجربة الصحيحة من العلوم المبْ 

  .المصنف رحمه الله تعالى 

 معرفته وفهمه وضبطه لأن الخرافة لىماننا هذا وتمس الحاجة إز ن هذا الباب تمس الحاجة إليه في إ : ولهذا أقول

من خلال  واسعاً  ولاً خرافة أهل الكهانة وأدعياء العرافة بطرائقهم المختلفة دخلوا على الناس في زماننا هذا دخ

بة من العلم الصحيح أو نوع من التجر  ا ضربٌ وا أ�وظن لاهوبعضها انطلت على كثير من الج،  طرائق كثيرة جداً 

ل والخرافة والكهانة التي جاء الإسلام �لتحذير منها من الدجْ  وما هي إلا ضربٌ  ؛القائمة على علم صحيح 

  .مة الإسلام من الوقوع فيها أوصيانة 

لهداية لهذا الدين الذي يصون �يها المسلم والمنة الكبيرة أثم إنك إذا قرأت هذا الباب تدرك النعمة العظيمة عليك 

ويصون لك دينك من العقائد الزائفة والضلالات الباطلة ، ل والباطل لك عقلك من الخرافة والضلال والدجْ 

وكم ؟ ال بغير حق انة والعرافة من الأمو ء الكهاعيكم أكل أد؛  ويصون لك مالك ، هات المردية المهلكة بلشاو 

ر و ويتقاطر الناس عليهم يطلبون منهم معرفة الأم، بدعوى أ�م يعرفون الأمور ؟ أخذوا من الأموال بغير حق 

فراد على مستوى الأدفع أموال تُ ، و المستقبلة أو الأمور الغائبة أو الأمور المفقودة أو ما في النفوس أو نحو ذلك 

على الناس في  واسعاً  حتى دخلت هذه الخرافة دخولاً ، على مستوى الشركات والمؤسسات ونحو ذلك  ضاً وأي

وأيضا ، ويصون عقله وفكره ، ة الله على المسلم هدايته لهذا الدين الذي يصون عقيدته عمفمن ن، مجالات كثيرة 

   .ته على عبده المؤمن وتعالى ومنَّ ه نعمة الله تبارك ذفه؛ لقه ويصون له أدبه وخُ ، يصون له ماله 

 فأؤكد أن من النعم العظيمة �ذا الدين العظيم والدين المبارك ما جاء �ذه المعاني العظيمة الجليلة المباركة صيانةً 

من أتى كاهنا كفر )) ، ((ن أتى كاهنا لا تقبل له صلاةموانظر قوة البيان والتحذير من هذا الباطل ((. للعقائد 

لعقائد الناس  صيانةً ، هم تفي التحذير من إتيان هؤلاء ومقاربة أمكن قوة عظيمة جداً ؛  ))ل على محمدبما أنز 

  .ل والضلال والباطل انة أيضا لأموالهم من أن تنطلي عليهم مثل هذه الخرافات والدجْ �م وصيلأد� وصيانةً 



 

٢٧ 

 نلذياالين و ين والرمَّ افمثل المنجمين والعرَّ ان : الكه )) ؛ نحو�ب ما جاء في الكهان ونحوهم: ((قال رحمه الله 

طلة والدجل امثلا في الكف أو في الفنجال أو يعرفون الطالع �لنظر إلى النجوم أو نحو ذلك من الزعوم الب يقرؤون

�ب ما جاء في «خلة فيما جاءت النصوص في التحذير منه في هذا الباب العظيم افهذه كلها د؛ الواسع العريض 

  . »نحوهمالكهان و 

نفسهم وفيما يتعلق �تيان أي من الوعيد الشديد والتهديد العظيم فيما يتعلق �لكهان أ)) ما جاء((وقوله 

إذا كان هذا فيمن )) فقد كفر بما أنزل على محمدمن أتى كاهنا ((وإذا كان إتيان الكهان فيه هذا الوعيد ، الكهان

ا بمقه إذا كان من أتى الكاهن فقد كفر بما أنزل على محمد وصدَّ !! أتى الكاهن فإذاً كيف الأمر �لكاهن نفسه 

  ؟!نفسه  كاهنيقول فكيف إذاً �ل

من أتى «مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال :  اهرو ما  أورد رحمه الله تعالى أولاً 

عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه (( قوله؛ » قبل له صلاة أربعين يومالم تُ قه فسأله عن شيء فصدَّ  عرافاً 

  .جاء في بعض المصادر التصريح ��ا حفصة رضي الله عنها وأرضاها  ))وسلم

أو  أو رمالٍ  أو منجمٍ  رفة الأمور من كاهنٍ عي معأي من أتى من يدَّ )) من أتى عرافاقوله صلى الله عليه وسلم ((

ق عليه أسماء بحسب نوع أو طريقة لعي معرفة الأمور ثم يطهذه كلمة تجمع كل من يدَّ  »افعرَّ «لأن ، غير ذلك 

كل هؤلاء عرافين لكن بحسب ،  أو نحو ذلك  »الرمَّ «أو يقال ،  »منجم«أو يقال ،  »كاهن«يقال ؛ فالمعرفة 

اسم المنجم أو الرمال أو نحو فيكون له اسم الكاهن أو ، نوع الطريقة التي يدعي فيها معرفة الأمور يكون له اسم 

: ف قال نف به العراف كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التي ساقها المصرِّ ذا أحسن ما عُ لهو لك، ذ

إذاً هي طرق كثيرة  )) ؛م في معرفة الأمور �ذه الطرقاسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلَّ  :العراف((

   : »افاً عرَّ «سمى من يتعاطاها ي، خلالها معرفة الأمور عى من دَّ يُ 

  منجم«عرفة من خلال علم التنجيم يسمى ذه الملهإن كان تعاطيه« .  

 رمال«ض والرمل ووضع طرق فيها أو خطوط أو نحو ذلك فإنه يسمى ر إن كان من خلال الخط في الأ« .  

 كاهنا«صل �لشياطين ويسترقون له السمع ويتكهن للناس يسمى توإن كان ممن ي« . 

لكن بحسب نوع ادعاءه لمعرفة الأمور يكون  »فاالعر «وهكذا كل هؤلاء في الحقيقة ينطبق عليهم هذا الاسم العام 

  .عي معرفة الأمور من خلال الأمر الذي من خلاله يدَّ  له اسمٌ 

أي سأله عن أي ؛ عموم سياق فتفيد الجاءت نكرة في هذا ال »شيء«)) ؛ فسأله عن شيء من أتى عرافاً ((قال 

أو ، أو الأشياء التي في المستقبل ، من الأشياء التي في الصدور  سواءً ، أو جليل  دقيقٍ ، أو كثير  شيء كان قليلٍ 

  .شيء  أيَّ ، فقودة والغائبة الأشياء الم



 

٢٨ 

في  تهذه اللفظة ليس »فصدَّقه«قوله )) قبل له صلاة أربعين يومافسأله عن شيء فصدفه لم تُ  من أتى عرافاً ((

لكن كما نبه أهل العلم وكما هو ، والحديث أحاله المصنف رحمه الله تعالى على صحيح مسلم ، مسلم صحيح 

وإن كانت موجودة في المسند ، أيضا في كتاب مسلم رحمه الله تعالى الصحيح هذه اللفظة ليست موجودة فيه 

  .للإمام أحمد �لإسناد نفسه 

يؤدي الصلوات المفروضة ، يصلي ، أي أنه طوال هذه المدة لا تقبل له صلاة )) لم تقبل له صلاة أربعين يوما((

ان يمهما اجتهد في تتميمها وتكميلها والإت، قبل منه ا�ا لا تُ بوقا�ا بشروطها �ركا�ا بواجبا�ا بسننها بمستح�

ولا يجوز له في هذه ، سقط عنه الفرض نعم تكون صلاته مجزئة تُ ، قبل منه تُ  ا�ا وشروطها طوال هذه المدة لاببواج

بل يصلي وتسقط عنه الفريضة ويكون أدى الفريضة وسقطت عنه الفريضة لكنه لا  ،المدة أن يتوقف عن الصلاة

، ذا لم تكن مقبولة لا ثواب عليها إو ، مقبولة  تالصلاة ليس، ليست مقبولة  ، ولا كثير ثاب عليها لا في قليلٍ يُ 

عين بمستحبا�ا فإ�ا لا يقبلها الله منه طوال هذه المدة أر في أركا�ا في شروطها في اجبا�ا و في مها حتى وإن تمَّ 

لو أ�ه وهو شاك في خبره ويقول قد يكون صادق ، صدقه أو حتى شك في خبره  إذا أتى عرافا فسأله سواءً  ؛يوماً 

ما ؟ يقول ق أو غير صادق ا هل هو صادلنالأ�م تكشف ، وقد لا يكون صادق نسأله ونشوف مع الأ�م 

لأن الشاك ؟ حتى وإن كان شاكا لماذا ؟ عد سنة بعد سنتين يطلع صادق أو غير صادق بيضر� نسأله ونشوف 

ولا يعلم الغيب إلا ، لأن العقيدة الإيمانية تدل على أن الكاهن لا يعلم الغيب ، مختل في عقيدته  دقهفي عدم ص

إذا كان ، فإلا الله سبحانه وتعالى  الغيب لا يعلمه، عنده خلل في عقيدته ، فهذا عنده شك في العقيدة ، الله 

له وأنظر بعد سنة أشوف هل يكون أدق أ� أشك في صدقه لكنني سأسا� لا أجزم أنه صألكاهن ويقول ل�تي 

من خصائص الله  هعلم الغيب وأنفي عين يوما لأن عقيدته اختلت بلا يقبل الله له صلاة أر ؟ دق اأو غير ص صادقاً 

  . ]٦٥[النمل: }قُلْ لَا يعلَم من في السماوات والْأَرضِ الْغَيب إِلَّا اللَّه{تبارك وتعالى 

هل الصدق أجزم أنه صادق أو من ويقول أ� أذهب إليه ولا أ، قد لا يتنبه له بعض من �تي هؤلاء  وهذا أمرٌ 

 تأربعين يوما ليس)) ؛ لا تقبل له صلاة أربعين يوما(( :ذا الحديث قالفينطبق عليه ما جاء في ه؛ لكنني أنظر 

يقوم للفجر في وقته والظهر في وقته والعصر في وقته والمغرب في وقته ، يصلي تلك الصلوات في أوقا�ا ، ة لقلي

، ه أكبر ليتأعظم وبولو تركها في هذه المدة إثمه ، يواظب عليها أربعين يوم وكلها غير مقبولة والعشاء في وقته و 

لا يقبلها الله تبارك وتعالى منه ، ه أن يصلي هذه الصلوات ويحافظ عليها في أوقا�ا وهي غير مقبولة منه يجب علي

   .ولا يثيبه عليها 

ء لها من عبث هؤلا حفظٌ ، كله صيانة لعقائد الناس وحفظ لها من الخلل   فتخويوهذا الوعيد والتهديد وال

والمسلم يعرف قيمة الصلاة ومكانة الصلاة وخطورة عدم ، ة أموال الناس �لباطل لَ الدجالين أكَ  كذابينالأفاكين ال

  . ن هؤلاء من إتيا فإذا وقف على هذا الوعيد يكون فيه له زجر عظيم وردع كبير جداً  ، قبول صلاته



 

٢٩ 

يذهب له في مكانه أو يتصل  بين أن -وأتحدث عن هذا بمناسبة الوسائل المستجدة في زماننا-ولا فرق في إتيا�م 

فهذا ؛ و من خلال الشبكة العنكبوتية مثلا أوال أو يتخاطب معه عبر القنوات الفضائية مثلا اتف الجبه من بيته �

ه عبر الهاتف أو من خلال يذهب له في مكانه إذا تواصل مع وأحتى وإن لم يرحل له في بلده في حكم من أ�ه ، 

والآن في زماننا ، في حكم من أتى الكاهن  الشبكات العنكبوتية أو غير ذلك يعدُّ  لفضائية أو من خلالقنوات ا

من يدخل هذه المواقع أو يتصل بتلك القنوات ولو على ، ا مواقع في الانترنت للكهانة للكهانة وأيضً قنوات هذا 

  . في هذا الكتاب  ا الوعيد العظيم الذي جاءذسبيل أن يجرب وينظر ويقول أ� لا أجزم بصدقهم يدخل في ه

من الأبواب العظيمة التي تمس إليها الحاجة في هذا  »�ب ما جاء في الكهان ونحوهم«ولهذا أعيد أن هذا الباب 

وعدد منهم حدثني -الآن في زماننا هذا بعض الناس ، لأنه دخلت الآن على الناس دواخل كثيرة ،  الزمان

وأنت سيحصل ، أنت فيك كذا ": اتصالات من بلاد بعيدة يتصل على هاتفه ويبدأ يخاطبه ويقول �تيه  - بذلك

ا خطر على الإنسان في فالتواصل معه وسماع ما يقول أيضً ؛  "وأ� علمت من خلال كذا إلى آخره، لك كذا 

علم مجرد ما يُ ،  إلى كلمة أصلاً ستمع منه لا إلى حرف ولا ا ولا يُ غلق الهاتف في وجهه تمامً مثل هؤلاء يُ ، عقيدته 

ره ويذكر له كان ذا علم يقول له اتق الله ويحذِّ   نإلا إ، ا الهاتف ولا يرد عليه أبدً  تحدث في هذه الأمور يغلَقأنه ي

من أتى عرافا فسأله ((قال . كثير في  ولا يتواصل معه لا في قليل ولا  سوى ذلك يغلق الهاتف تماماً  نأما م، الأدلة 

  )) .ربعين يوما ه صلاة أل للم تقب

  

من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر « أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثم أورد بعده حديث 

  .  رواه أبو داود» بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم 

في الرواية  جمعت بين الحديثينإذا ؛  ))من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد((هنا قال 

جمع أهل العلم بين ذلك �ن من  -ولى لأفي مسلم في الرواية ا تليس »فصدقه«ولفظة  - ة الأولى والرواية الثاني

والذي أنزل ، ى محمد عليه الصلاة والسلام لبما أنزل ع رٌ �نه يعلم الغيب فهذا كفْ  مؤمناً  هصدق تقداً عأتى الكاهن م

لَا يعلَم من في السماوات والْأَرضِ الْغَيب  {علم الغيب �  والقرآن والسنة كلاهما جاءا �نَّ ، القرآن والسنة عليه 

م الغيب وأنه يعلم ما في الصدور وأنه يعلم الأمور لأنه يع قداً ، فالذي يذهب إلى الكاهن معت ]٦٥[النمل:}إِلَّا اللَّه

 رٌ أي كف؛ ر بما أنزل على محمد نه يعلم ذلك فهذا كفْ أإذا اعتقد ، يموت فلان يمرض الخ  فلان ؛المستقبل الآتية في 

أما إذا . من الله تبارك وتعالى  ل عليه الكتاب والسنة وحيٌ لسلام أنز ن النبي عليه الصلاة وا، لأ�لكتاب والسنة 

 منه صلاةً تبارك وتعالى ينظر ماذا عنده مثلا أو نحو ذلك فإنه لا يقبل الله  نا يقول كأبمغير مصدق وهو أ�ه 

  .أربعين يوما 



 

٣٠ 

أي في  ))والحاكم، (( بو داودأأي النسائي والترمذي وابن ماجة و  ))وللأربعة(( قال المؤلف رحمه الله تعالى:

  .أي البخاري ومسلم )) قال صحيح على شرطهماو (( مستدركه

، لاسم الراوي من الصحابة  ترك بياضاً  ض يعني ترك فراغاً صل عند المصنف رحمه الله بيَّ في الأ ))من أتى عرافا((

ض له بيَّ «: في مثل هذا يقال ، ب من حفظه ولم يذكر وقت التأليف اسم الراوي فترك له فراغ بياض تربما أنه يك

والصحابي هو أبو هريرة ، لحقه بعد يُ فراغا قدر اسم الصحابي حتى إذا وجده فيما أي ترك  »المصنف رحمه الله

   .رضي الله عنه وأرضاه كما في مصادر التخريج 

نزل على من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أ« عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ((قال 

ر أن الحديث رواه كَ ي وذَ ض لاسم الراو ذكرت أن المصنف رحمه الله تعالى بيَّ  )) ؛»محمد صلى الله عليه وسلم

والحديث رواه الإمام أحمد ورواه الحاكم كما ذكر المصنف ، الأربعة أي الترمذي والنسائي وابن ماجة وأبو داود 

ولعل المصنف رحمه الله  ،ه أحد من الأئمة الأربعة أبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي و ولم ير ،رحمه الله تعالى 

اري عزاه إلى الأئمة الأربعة وقد بلأن الحافظ ابن حجر في فتح ال، بن حجر في فتح الباري ك الحافظ الع في ذتبِ 

الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله في المسند ورواه الحاكم كما ذكر  وعلى كلٍّ ، عه في هذا العزو يكون المصنف تبِ 

  المتقدم قبله ورواه أبو داود.يرة وهو بمعنى حديث أبي هر ، المصنف رحمه الله تعالى في المستدرك 

أي  أي مثل هذا الحديث موقوفاً  ))ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا((قال رحمه الله تعالى : 

لأن هذا ، ومثل هذا وإن كان موقوفا فإن له حكم الرفع . عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ؛ على ابن مسعود 

هذا )) أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد نم((تهاد محل اج تمن الأمور التي ليس

  ا على ابن مسعود رضي الله عنه فإن له حكم الرفع .وإن كان موقوفً 

  

  قال رحمه الله :

ن له ، أو هِّ كُ ن أو تُ هَّ كَ  له ، أو تَ يرِّ طُ  أو تُ يرَّ طَ ليس منا من تَ « مرفوعا :  رضي الله عنه وعن عمران بن حصين

رواه » قه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فصدَّ  ر له ، ومن أتى كاهناً حِ ر أو سُ حَ سَ 

  البزار �سناد جيد .

***********  

أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام  مرفوعاً رضي الله عنه عن عمران بن حصين هذا الحديث تعالى ثم أورد رحمه الله 

�تي في أحاديث كثيرة هي من و »ليس منا«غة يوهذه الص؛  لخا »...طير لهليس منا من تطير أو تُ : «  قال

إلا في عظائم الأمور وكبائر  »ليس منا«ولا يقال ، الصيغ التي فيها الوعيد الشديد والتهديد العظيم لفاعل ذلك 

، ه الصيغة في الكبائر ذأو نحو ذلك وإنما �تي ه في الأمور الصغيرة أو الذنوب اللمم »ليس منا«قال يلا ، الإثم 



 

٣١ 

أو ، نه في النار أو أنه لا يدخل الجنة �أن يتوعد صاحبها : منها ؛ عرف �مور إن الكبيرة تُ : وقد قال العلماء 

�تي في الأمور  ةفهذه الصيغ.  »ليس منا«ومن ذلك أن يقال ،  ))لا يؤمن((أو ينفى عنه الإيمان ، اللعن مثلا 

  . »ليس منا«العظيمة والذنوب الكبار 

لا على مسلكنا المسلك القويم الذي كان عليه النبي عليه و أي ليس على �جنا ولا على طريقتنا  ))ليس منا((قال 

  .رضاهم أالصلاة والسلام وكان عليه صحابته الكرام رضي الله عنهم و 

. �لطير أو �ي شيء آخر أي من تعاطى الطيرة سواءً :  يرَّ طَ ليس منا من تَ  ؛))  لهيرِّ طُ  أو تُ طيرَّ ليس منا من تَ ((

و غير ذلك أو أصوا�ا أالتشاؤم �لطير إما �سمائها أو بجهة مسيرها أو ألوا�ا أو حركتها ؛ هو التشاؤم : والتطير 

  .أو يسمع اسم طير معين فيتشاءم ، فيتشاءم  ا معيناً أو يرى طيرً ، يسمع مثلا صوت طير فيتشاءم ، يتشاءم 

كأن يجلس مثلا في بيته ،  يعني سواء فعل التطير بنفسه أو أمر غيره أن يفعل ذلك له ))  لهيرِّ طُ  أو تُ طيرَّ من تَ ((

أمر غيره  نماإفهو لم يباشر هذا الفعل بنفسه و  مثلاً ، هاوانظر أين اتجاه خرج وازجر طيراً أما  ويقول لشخصٍ 

))  لهيرِّ طُ أو تُ ، ((أي بنفسه )) طيرَّ من تَ  اليس من. ((ف غيره �ن يتطير له تطير بنفسه أو كلَّ  ءً فالحكم واحد سوا

  .أي �مره لغيره 

أو  ، من تعاطى الكهانة بنفسه وادعى معرفة الأمور بنفسه: ن أي كهَّ ليس منا من تَ ؛ )) ن لههِّ كُ ن أو تُ هَّ كَ أو تَ ((

   .ة أو المستقبلة أو نحو ذلكه �لأمور الغائبله معرفة الأمور أو يخبر  يعويدَّ هن له كهن له �ن ذهب إلى من يتكتُ 

أي فعل  ))رحَ سَ ، ((والسحر مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى في �ب مستقل ؛  ))ر لهحِ ر أو سُ حَ أو سَ ((

أن يقوم له بعمل أو أن يذهب لساحر يطلب منه ، ر بنفسه �ن يعقد وينفث ويقوم �عمال السحر بنفسه حالس

  . السحر

واه ر : ((قال  ))زل على محمد صلى الله عليه وسلمومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنثم قال : (( 

  إلى آخره هو بمعنى حديث أبي هريرة المتقدم .)) هناً امن أتى ك((وخاتمة الحديث  ؛ ))البزار �سناد جيد

  

  

  

  قال رحمه الله :

إلى  ))ومن أتى((دون قوله  رضي الله عنهما إسناد حسن من حديث ابن عباسفي الأوسط بـ ورواه الطبراني

  آخره .

*******  

   . الكبير والأوسط والصغير؛ كلها موجودة الطبراني له ثلاث معاجم   ))في الأوسط رواه الطبرانيو ((قال 



 

٣٢ 

عنهما دون قوله من أتى كاهنا  رواه الطبراني في الأوسط �سناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله((قال 

كهن له أو سحر كهن أو تُ أو تَ ، طير له طير أو تُ ليس منا من تَ ((أي أنه رواه من حديث ابن عباس قوله ))  الخ

   إلى هنا رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما .)) أو سحر له

  

ة الأمور بمقدمات يستدل �ا على المسروق ومكان عي معرفالعراف : الذي يدَّ  «:  رحمه الله قال البغوي

وقيل :  : هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل .، والكاهنوقيل : هو الكاهن  . »الضالة ونحو ذلك

ال العراف اسم للكاهن والمنجم والرمَّ «: رحمه الله وقال أبو العباس ابن تميمة  الذي يخبر عما في الضمير .

  . »يتكلم في معرفة الأمور �ذه الطرقونحوهم ، ممن 

************  

ا بين الكاهن والفرق أيضً ؟ ومن هو الكاهن من هو العراف تعريف في  تعالى هذه نقول عن أهل العلم رحمهم الله

بعد أن ساق رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث الواردة في هذا الباب أخذ يورد رحمه الله تعالى هذه ؛ والعراف 

  ؟ .ومن هو الكاهن ؟ نقول عن أهل العلم في بيان من هو العراف ال

وأيضا ، الإمام البغوي صاحب كتاب شرح السنة والنقل من كتابه شرح السنة  ؛ �لنقل عن الإمام البغوي ولاً أبدأ 

م من الأعلام المحققين لَ إمام من الأئمة وع »محيي السنة«ـرف بويعُ ، في التفسير وله مصنفات  لصاحب معالم التنزي

  .رحمه الله تعالى 

عي معرفة كلمة مأخوذة من المعرفة يدَّ الهذه  »العراف« )): الذي يدعي معرفة الأمورالعراف :قال البغوي((

   .الأمور 

ولهذا مثل هذا ؛ )) بمقدمات يستدل �ا على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلكالذي يدعي معرفة الأمور ((

 د مالاً فقً  د ولده أو مثلاً إنسان فقَ ، س يقولون فلان عراف ايذهبون إليه الن، شياء يه عند فقد الأالصنف يؤتى إل

معرفة الأمور يعني  يعومن كان كذلك يدَّ . اف اذهب إليه ويخبرك قولون له فلان عر من الأشياء في د شيئاً أو فقَ 

قال له عراف ويتناوله الوعيد الذي يرفة هذه الأمور عي معإلى ذلك من يدَّ  ااء المسروقة وميالأشياء المفقودة والأش

  .يتناول إتيانه الوعيد الذي ورد في الأحاديث ، في الحديث 

وكثير من ، و ذلك فيخبرونه ببعض الأشياء نحوقد يكون بعض هؤلاء له صلة �لشياطين بتقربه لهم بطاعته لهم و 

 نعم ،  يقول له؟ لدتك فلانة اأنت و : عندما �تي إلى العراف ويقول له قبل أن يتحدث ، العوام يغتر بمثل هذا 

ء التي يخبرونه �ا الجن يافبمثل هذه الأش، نت كذا الخ ، أنعم  ؟جارك فلان؟ ن الفلاني اكن في المكا أنت س

العراف من يدعي معرفة ((قال  . لأشياء التي يقولها�ه قليه ويطمئن لخبره ويصدِّ إق نفسه وتركن ثويذكرها له تستو 

  . ))الأمور بمقدمات يستدل �ا على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك



 

٣٣ 

  .لمسمى واحد  اسمٌ  »العراف«و »الكاهن«يعني ، قيل العراف هو الكاهن ؛ )) وقيل : هو الكاهن((

قيل إن ؛ اهن والعراف الك)) هذا قول في التفرقة بين : هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبلوالكاهن (( 

. ء المسروقة ونحو ذلك بمقدمات يستدل �ا يا عن الأشياء المفقودة الأشياء الضالة الأشبرهو الذي يخ: العراف 

الآن في زماننا هذا بعض التجار ما يدخل عمليات تجارية . عي معرفة الأمور المستقبلة هو الذي يدَّ : والكاهن 

؟  أربح و لاأأربح فيها في المستقبل ؟ نة ويقول له هذه تجارة �جحة أو لا  والكهتى يدفع أموال لبعض العرافينح

هذه أشياء موجودة في  م.م أو لا يقدِ قدِ يعطيه أموال طائلة ثم يتكهن له وبعد الكهانة يُ و ؟ أخسر أو لا أخسر 

اب مما بفي هذا اللى بعض المستجدات إبل دخلت على الناس من خلال مجالات كثيرة سأشير  ، زماننا هذا

  .دخلت على الناس وانطلت عليهم 

نحن لنا الظاهر ، ولا يعلم ما في القلوب والصدور إلا الله سبحانه وتعالى  ))وقيل : الذي يخبر عما في الضمير((

،  ]٣٠محمد:[}الْقَولِولَتَعرِفَنهم في لَحنِ {لكن المعرفة تكون �لظاهر ، ا �علم أالسرائر الله ، والله يتولى السرائر 

  .لإنسان وقلبه هذا أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى اأما �طن 

  

، في مجموع فتاواه  دجو بن تيمية رحمه الله وقوله هذا مو قول شيخ الإسلام ا؛ ثم ختم هذه الأقوال �نفسها وأجمعها 

وهذه  ؛  ))في معرفة الأمور �ذه الطرق ممن يتكلم ال ونحوهماسم للكاهن والمنجم والرمَّ  :العراف((:  قال

الأمور �ذه الطرق سواء  من يدعي معرفة لالعراف اسم جامع لك: قال  ، معة لشيخ الإسلام ابن تيميةاكلمة ج

   .أو من طريق النظر في الكف ، الأرض  طريق الخط فيمن أو مثلا ، الحصى في ق ريق الطرْ بط

o  الخطوط الموجودة في كف الإنسان ينظر فيها ومسافا�ا والتباعد بعض الدجالين ولهم وجود الآن في زماننا ينظر في

أو مثلا تتزوج في السنة ، أن ينتهي يقول له أنت تموت بعد عشرين سنة  الذي بينها ومن خلال النظر بعد

والتجارة الفلانية ربحك فيها مئة ألف وينظر ، ده وتتزوج مثلا كذا يالقادمة ومن فلانة بنت فلان وينظر في 

في  سواءً )) قه بما يقولهنا أو عرافا فصدَّ اأتى ك نم((هؤلاء كلهم يدخلون في حديث النبي في يده ؛ الخطوط التي 

 . و نحو ذلك أإلى خطوط الجسم ولون البشرة  و النظر مثلاً أ، النظر إلى الكف 

o  َّاسم الشخص  عي المعرفة من خلال الاسمبعضهم يد . 

o  يقول له مثلا ما ، هذه موجودة الآن بشكل واسع ، شخص لمن خلال ميولات االأمور بعضهم يدعي معرفة

كذا وكذا   يحصل لك: قول له ، ييقول مثلا أحب اللون الأصفر ، أصفر أحمر أخضر ؟ اللون المفضل عندك 

رتك هذه رابحة ويحصل لك كذا اجح وتج�اطمئن زواجك  !لونك أصفر، وزواجك هذا �جح  وستكون سعيداً 

 . وكذا إلى آخره من خلال اللون 



 

٣٤ 

o  ل من هذه الأشكال تفضِّ  ماذا ويقول اختار لخشكال هندسية مربع ودائرة ومستطيل ومعين اأآخر يرسم

ول له قي، طيل تمربعات أو أميل للمسللدوائر أو أميل إلى لدائما أميل إلى ا،  أفضل الدائرة يقول أ�دسية؟ الهن

ار القبول باخت!! قدمين للمؤسسة تيختبروا الملتون بمثل هؤلاء حتى بعض المؤسسات �، نت يحصل لك كذا أ

نه أهذا ما دام ، ا بدً أرة اهذا ما يصلح للإد، يقول لهم لا هذا اتركوه ، ه اختار ليضع له دوائر ويضع له ويقول 

ية اوالله ظلم وتعدي عليهم وجن، هذا ظلم للناس ؛ ذا فاشل رة ولا ينفع هااختار المربع هذا أبدا ما يصلح للإد

زعوم ت لباس العلم المسبِّ فة ما لها حد لكنها لُ اخر ، موال الناس �لباطللأعليهم واستخفاف �لعقول وأكل 

 . وما إلى ذلك وا�رب

o  وينظر في توقيعه ومن خلال التوقيع يحكم على ، ع يقول وقِّ ؛ بعضهم يدخل في هذه الخرافة من خلال التوقيع

أو من خلال مثلا ، من خلال مثلا اللون الذي يفضله ؛ شخصية لوهذا يسمونه الآن تحليل ا،  شخصيةال

أو من خلال  ، أو من خلال النظر في توقيعه ، أو الأشكال الهندسية التي يميل إليها ، الأرقام التي يميل إليها 

ء يقرأ حال الشخص ويحكم اومن خلال هذه الأشي؟  على بعض كتا�تك كيف تكتب يقول أطلعني، كتابته 

ويقول لهم هذا ، يعمل عندكم أن حتى مثل ما ذكرت لكم يقول للشركة هذا ما يصلح  يحكم عليه جزماً ، عليه 

  . موال أنه ونه ويعطو قويصد، خذوها مني قاعدة يقول داري �جح إويرة هو دل النه يفضِّ أإداري �جح ما دام 

الشريف  لكن ما زال الناس والله يحتاجون إلى هذا العلم المبارك، عجب  خرافة دخلت الآن على الناس دخولاً 

، لعقولهم  نةً ياص؛ هذه الخرافة من أن تدخل على الناس  دّ صَ تُ عليه الصلاة والسلام حتى العظيم عن نبينا الكريم 

ثل هذه بمم الآن لكم يحصل من الظ؛  لعدم ظلمهم  صيانةً ، عراضهم لأنة ياوص، لأموالهم  صيانةً ، لعقائدهم  ةً يانص

  ا من سلطان .�الطرائق والمسالك الزائفة الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى 

  

  

  

  قال رحمه الله :

ذلك له  لما أرى من فعَ  «في قوم يكتبون " أ� جاد " وينظرون في النجوم : رضي الله عنهما وقال ابن عباس 

  . »عند الله من خلاق

*********  

أبجد : هذه الحروف الهجائية  »أ� جاد  «؛ ))  "أ� جاد" في قوم يكتبونرضي الله عنهما  وقال ابن عباس((

ي الله ي يقصده ابن عباس رضجاد الذ أ�جاد وكتابة  م أ�علُّ تو ، ة يهذه الحروف الهجائ، الخ  ..ز حطي كلمنهوَّ 

 أو مثلا كتابة أ�،  وف الهجاء مثلاً ر م حتعلُّ و جاد  أما كتابة أ�، عى من خلالها معرفة الأمور دَّ يُ  أي كتابةً : عنه 



 

٣٥ 

د الألف بجأ؛ ل عرف منها ما يعرف بحساب الجمَّ ز هذه يُ أبجد هوَّ ، صحيح  معروفٌ  ل وهو علمٌ مَّ جاد لحساب الجُ 

ولهذا بعض أهل العلم . عرف الأرقام من خلال ذلك تُ و ، وهكذا ، الدال أربعة ، الجيم ثلاثة ، الباء اثنين ، واحد 

طريقة ب جاد كتابة أ�  :ناهالمعني ،  افهذا لا �س به وليس هو المعني هن؛ ل يذكر أرقام �لحروف على حساب الجمَّ 

  .و نحو ذلك أأو الأمور المفقودة  عرف الأمور الغائبةه أنه يلعي من خلاو بشكل ما يدَّ أ

جاد  من خلال حروف أ� عي معرفة الأمور سواءً يعني يدَّ )) وينظرون في النجومجاد  يكتبون أ� في قومٍ ((

   .ل النظر في النجوم و من خلاأ،أبجد هوز حروف 

ه بما أش، جاد  قوم يكتبون أ� فيوما ذكره ابن عباس  ؛)) ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق((: قال 

أو من خلال مثلا ميولاته ، أو من خلال خط الإنسان ، عون معرفة الأمور من خلال التوقيع هؤلاء الذين يدَّ 

)) ، يكتبون أ� جاد((ابن عباس بقوله  مر منهما أشبههم لمن حذَّ ؛ للألوان أو المربعات أو الدوائر أو غير ذلك 

ومن خلال هذا ، لي كذا أو الخ  قول له وقع مثلا أو يقول اكتبعاصرين إذا جاءه شخص يفتجد هؤلاء الآن الم

نت تعرف شخصية أئل قالوا حد هؤلاء لما سُ حتى إنني قرأت لأ، خصية الإنسان لل شعي معرفة الأمور أو يحيدَّ 

و نحو ذلك من أشياء تكون �لنظر إلى أوقيع إنه مثلا مندفع أو هادئ تمن خلال توقيعه رسم المثلا الشخص 

يكون  ،و مثلا يقول أنه متسرع ليعني !! ق ء تحت الحبر ويصدَّ ذي تحت الحبر ؛ أشيا: لا أ� أقرأ القال  ؟ التوقيع

نسان هادئ يكون مثلا توقيعه هذه ربما تكون إأو ، ر ورايح مسافات يقول أ� أتوقع إنه مندفع يتوقيعه مثلا طا

!! يعني بعضهم من خلال و أمور ماضية أوادعاء معرفة أمور مستقبلة  عاء تحليل الشخصية كاملةً دِّ اأما ، محل نظر 

التوقيع يبدأ يتحدث: أنت في صغرك كنت كذا وحصل لك كذا وفي المستقبل يحدث ؛ كله يتحدث من خلال 

ويجب الحذر من ذلك والتحذير منه ، ل في هذا الباب بلا ريب خديهذا كله !! لك ذويصدق في نظره في التوقيع 

فة اثل هذه الخر �كلها هؤلاء الدجالون بميضا لأموالهم من أن أانة ي�م وصلأد� انة لعقائد الناس وصيانةً يص

  ل والضلال والباطل .والدجْ 

  قال رحمه الله :

  الأولى : لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان �لقرآن .؛  فيه مسائل

 »الكاهن مع الإيمان �لقرآنلا يجتمع تصديق أنه الأولى : «؛ أي هذا الباب  »فيه مسائل«: قال رحمه الله تعالى 

فلا يجتمع تصديق  ))فقد كفر بما أنزل على محمد((نزل على محمد كما في الحديث قال ألأن القرآن الذي هو 

قُلْ لَا يعلَم من في السماوات والْأَرضِ {لأن القرآن فيه أنه لا يعلم الغيب إلا الله ، الكاهن مع الإيمان �لقرآن 

بالْغَي يقوللأن الله؛ لم الغيب فقد كفر ئمة رحمهم الله تعالى أن من ادعى عوأخذ منها الأ،  ]٦٥[النمل:}إِلَّا اللَّه : 

}إِلَّا اللَّه بَضِ الْغيالْأَرو اتاومي السف نم لَمعفمن ادعى علم الغيب ، أي أمر مختص به سبحانه وتعالى  }قُلْ لَا ي
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ق إن صدَّ  ؛ قرآنأنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان �للحديث الذي ساقه رحمه الله فيه إذاً ا .فقد كفر 

  به .سبحانه وتعالى اختص الله  لأن في القرآن أن علم الغيب أمرٌ ، الكاهن كفر �لقرآن 

  

  .التصريح �نه كفر الثانية :

  عليه وسلم .((فقد كفر بما أنزل على محمد)) صلى الله  : لقوله في الحديث

  

  هن له .كُ كر من تُ الثالثة : ذِ 

كهن له فإن الوعيد يتناوله كما في كهن بنفسه أو تُ تَ  ؛كهن له بل أيضا من تُ ، أي أن الأمر ليس فيمن تكهن 

  .حديث عمران ابن حصين 

  

  طير له .كر من تُ الرابعة : ذِ 

  طير له �مره .أو تُ ، طير بنفسه تَ  سواءً أي أن الوعيد يتناوله 

  

  حر له .كر من سُ الخامسة : ذِ 

  ر له أي �مره فإنه يتناوله الوعيد .حِ حر بنفسه أو سُ سَ  حر له سواءً كر من سُ ذِ ؛  ا يتناوله الوعيدأيضً 

  

  كر من تعلم أ� جاد .السادسة : ذِ 

ا أرى م: جاد وينظرون في النجوم قال  في قوم يكتبون أ�((رضي الله عنهما  عن ابن عباسفيما ورد وهذا جاء 

   .)) ه عند الله من خلاقلمن فعل ذلك 

  كر الفرق بين الكاهن والعراف .السابعة : ذِ 

ونقل عن شيخ الإسلام ، قل عن البغوي نف؛ ئمة ساقها رحمه الله تعالى عن الأ وهذا يتضح من خلال النقول التي

   ابن تيمية رحمه الله تعالى .

  

  .ستغفرك وأتوب إليكأسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 

 نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . كورسول كصل وسلم على عبداللهم 
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  الدرس الثامن والعشرون

  

  

 الله صلى؛  ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  : بعد أما . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

  : »التوحيد«في كتابه رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الإمام ا�دد فيقول 

  ما جاء في النشرة �ب

» هي من عمل الشيطان«نشرة فقال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ال رضي الله عنهعن جابر 

  . »هلابن مسعود يكره هذا ك«ئل أحمد عنها فقال : وقال : سُ . رواه أحمد بسند جيد ، وأبو داود 

*************  

بن عبد الوهاب رحمه اد شيخ الإسلام محمد الإمام ا�دِّ المصنف عقدها )) ما جاء في النشرة �بٌ هذه الترجمة ((

أنواعه   شيئا منثم بينَّ ، حذير من السحر وبيان عظيم خطورته في الت بعد أن عقد قبلها أبوا�ً  الله في كتابه التوحيد

وبعد ، مه وتعاطيه لبالغ المترتب على وجوده وفعله وتعلُّ نا الخطورة العظيمة والضرر امن السحر �نواعه ومبيِّ  راً محذِّ 

ا سبق من د هذه الترجمة بعد موعقْ ، »ما جاء في النشرة �بٌ «ذلك عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى  أن بينَّ 

أصيب �ذا الداء ، سُحر ، من السحر وأصيب بشيء من السحر  لي بشيءٍ لأن من ابتُ  أبواب في غاية المناسبة؛

وهو ما يعرف ؟ ص من هذا السحر الذي أصابه فك ويخلَّ وكيف يُ  ؟السحر عنه لُّ وكيف يحَُ  ؟فكيف يتعالج منه

  . وهو النشرة السحر عن المسحور  بحلِّ 

إزالة هذا الداء : يراد �ا  -ره ر الأمر ينشِّ من نشَّ  - لأن المراد �لنشرة . هي حل السحر عن المسحور : النشرة 

. فالنشرة هي حل السحر عن المسحور . ه وفكه وتخليصه منه بكشفه عنه وحلِّ هذا المصاب  الذي خامر وخالط

  .ما جاء في حل السحر عن المسحور  �بٌ  :أي)) ما جاء في النشرة �بٌ ((والمصنف رحمه الله تعالى قال : 

  : ولما كان هذا الحل للسحر عن المسحور لا يخلو من إحدى طريقتين 

 .وهذا �طل ومحرم كما �تي تفصيل ذلك وبيانه ؛ مثله  له بسحر إما حلٌّ  .١

؛ إليه  سن التجاءٍ ا �� تبارك وتعالى وحُ �لقرآن الكريم وتعوذً  واسترقاءً  وذكراً  له �للجوء إلى الله دعاءً  أو حلٌّ  .٢

ما جاء في �ب «ه الترجمة �ذا العنوان ذولهذا عقد المصنف رحمه الله تعالى ه، وهذه لا �س �ا ومشروعة 

 .أي ما جاء في حل السحر عن المسحور  »النشرة

ل بحسب نوع النشرة وإنما يفصَّ  ؛لاق ولا �لمنع �لإطلاقفيه تفصيل فلا يقال �لجواز �لإطولهذا لما كان الأمر 

السحر عن  فالنشرة التي هي حلُّ ، لبيانه وتقريره وتفصيله  ةوهو ما عقد رحمه الله تعالى هذه الترجم، وحالها 



 

٣٨ 

نظر في الطريقة التي يقال هي جائزة أو غير جائزة يُ  نقبل أ،  أولاً  نظر في الطريقةسأل عنها يُ المسحور عندما يُ 

يقال له حرام ولا يجوز  "إلى الساحر أريد حل هذا السحر �لذهاب" فإن قال السائل؛ سلك في هذا الحل ستُ 

أريد ذلكم �لدعاء وقراءة القرآن :وإن قال ، ه الصلاة والسلام وهذا من عمل الشيطان كما قال ذلكم الرسول علي

د هذه ولهذا جاء المصنف رحمه الله تعالى �ذه الترجمة أو عقَ . فيقال هذا جائز ومباح  "وذكر الله سبحانه وتعالى

لهذا الأمر  فيه بيانٌ انه وساق من الأحاديث والآ�ر المروية عن السلف رحمهم الله تعالى ما بيالترجمة لتقرير ذلك و 

ل فيها حكم النشرة �لنظر إلى نوعها ثم ختم ذلكم بكلمة ابن القيم رحمه الله تعالى التي فصَّ ، لهذا التفصيل  وتقريرٌ 

  .وإن كانت �لأدعية والأذكار فهي جائزة ، إن كانت بسحر مثله فهي محرمة ؛ 

  

ئل عن النشرة فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم سُ  أنحديث جابر رضي الله عنه  أورد رحمه الله تعالى أولاً 

   .رواه أحمد بسند جيد وأبو داود :  قال» هي من عمل الشيطان«

، للعهد  »النشرة«في قوله  »ال«)) سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة((قول جابر رضي الله عنه 

�تيان السحرة والذهاب ؛ فعل في الجاهلية شركون والتي كانت تُ أي النشرة المعهودة المعروفة التي كان يفعلها الم

ظن أنه هو الذي �لرجوع إلى الساحر الذي يُ  سواءً ، حر من السحر الذي أصابه إليهم من أجل تخليص من سُ 

فأجاب ، تلك النشرة المعهودة المعروفة : ي أئل عن النشرة فسُ . وقع على يديه هذا السحر أو �لذهاب إلى غيره 

ل في الجواب لأن السؤال كان عن النوع وهنا لم يفصَّ ،  ))هي من عمل الشيطان: ((عليه الصلاة والسلام بقوله 

  .سحر مثله �لذهاب إلى الساحر لفك السحر ها بالذي هو حلُّ 

يض عليه إنما يقع بدعوة الشيطان إليه والتحر  أمرٌ : أي ))  هي من عمل الشيطان(( :فقال عليه الصلاة والسلام

ولا ، إلا �لاستعانة �لشياطين  سحرٍ  و حلِّ أ من إيقاع سحرٍ  لأن الساحر لا يفعل شيئاً ، �لمعونة منه  وأيضاً 

نه ابحسسخط الله من كفر وشرك �� ولا يكون التقرب لهم إلا بما يُ ، تكون الاستعانة �لشياطين إلا �لتقرب لهم 

  .ولأنه هو الذي يعين على ذلك ، طان هو الذي يدعو إلى ذلك فهي من عمل الشيطان لأن الشي. وتعالى 

لأن ، تحريم ذلك والنهي عنه والتحذير منه  هواضح في ))هي من عمل الشيطان((وقوله عليه الصلاة والسلام 

 فأيُّ  ، يكفي دلالة على بطلان العمل أن يقال هو من عمل الشيطان، قترب منه عمل الشيطان لا يؤتى ولا يُ 

  !! . وصفه النبي عليه الصلاة والسلام �نه من عمل الشيطان  ل من أمرٍ تؤمَّ  يرتجى أو عافيةٍ  خيرٍ 

فهذا دليل على ؛ مثله وأ�ا من عمل الشيطان  فإذاً هذا دليل واضح على تحريم النشرة التي هي حل السحر بسحرٍ 

لجئ الإنسان تُ  ضرورةٍ  وأيُّ ، لا يجوز ذلك رة و فعل ولا أيضا حتى من �ب ما يقال عنه إنه ضر تحريمها وأ�ا لا تُ 

لأنه لا يكون السحر إلا �لشرك والتقرب للشياطين والاستعانة �م !! بحانه وتعالى سمر هو من الشرك �� أإلى 

أجر ذلك وثوابه عند الله تبارك وتعالى ولا أن  لإنسان بقاؤه على مرضه محتسباً لمن الخير  بل إنَّ ، والالتجاء إليهم 
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حتى وإن ذهب المرض أو !! هذه التي تكون بضياع الدين  عافيةٍ  وأيُّ ،  ميع دينه عندهيذهب لأحد السحرة فيضِ 

، ودين الإنسان هو رأس ماله !! صل إلا بضياع الدين لم يح خير في أمرٍ  توقفت الشكاية التي كان يجدها أيُّ 

  ؟! جل عافية بدنه المزعومة المتوهمة أع دينه من فكيف يضيِّ 

قول الله سبحانه  و�ملوا معي في هذا الباب جيداً ، في الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى  ولهذا المقام هنا مقام صدقٍ 

يدي السحرة أهذا في وقوع السحر على ؛  ]١٠٢[البقرة:}أَحد إِلَّا بِإِذْنِ اللَّه وما هم بِضَارين بِه من{ :وتعالى

} إِلَّا بِإِذْنِ اللَّه دأَح نم بِه ينبِضَار ما همه أو زواله لا يمكن أن يقع وكذلك ارتفاع السحر أو حلُّ ،  }و

ليس مقام إضاعة للدين �لذهاب إلى السحرة ، لى الله عالمقام مقام توكل ، فشيء من ذلك إلا �ذن الله 

من  }أَحد إِلَّا بِإِذْنِ اللَّه وما هم بِضَارين بِه من{ :ن قوله تعالىم وإذا كان واضحاً . والمشعوذين والدجالين 

خير  فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى فأيُّ  -رفع السحر وحلهفي -في رفعه  حيث وقوع السحر فالأمر مثله تماماً 

من الوجع الفلاني أو المرض الفلاني أو  ع دينه بزعم أنه يريد أن يتخلصيرتجى في أن يبيع الإنسان دينه وأن يضيِّ 

  .المعا�ة الفلانية أو الشدة الفلانية أو نحو ذلك 

 أي عن النشرة ئل أحمد عنهاسُ  - أي أبو داود -وقال و داودبرواه أحمد بسند جيد وأ((: قال رحمه الله تعالى

لتحريم عند السلف رحمهم الله تعالى والصحابة رضي الله والكراهة المراد �ا ا؛ )) هلفقال : ابن مسعود يكره هذا ك

  . أي يرى عدم جواز ذلك : ه ليكره ذلك ك، عنهم 

�ذه الطريقة  هايتناول حلُّ  »يكره ذلك كله«وقوله )) ابن مسعود يكره ذلك كله: ئل عن النشرة فقال سُ ((

ل عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وهي التي سئ ؛حلها بسحر مثلهيها والتعريف �ا لإالمتقدم الإشارة 

، عن التعاليق ولو كانت من القرآن ويتناول أيضا ما ثبت عنه من النهي )) ،هي من عمل الشيطان((المتقدم وقال 

  نت في ترجمة خاصة مرت بنا عند المصنف رحمه الله تعالى .يِّ وهذه مسألة سبق أن ب ـُ

  

  قال رحمه الله تعالى :

ر ؟ قال : عنه أو ينشَّ  لُّ ذ عن امرأته ، أيحَُ عن قتادة : قلت لابن المسيب : رجل به طب أو يؤخَّ لبخاري وفي ا

  نه عنه . اهـ .لا �س به ، إنما يريدون به الإصلاح ، فأما ما ينفع فلم يُ 

***********  

  .رحمه الله تعالى  من علماء التابعين؛ امة السدوسي عأي ابن دِ  ))وفي البخاري عن قتادةقال رحمه الله: ((

  .وهو من علماء التابعين ومن أجلة علماء التابعين رحمه الله ؛ أي سعيد )) بقلت لابن المسيِّ ((



 

٤٠ 

من �ب  »طب«ويقال للسحر . حر سُ ؛أي أصيب بسحر ،  حرٌ أي به سِ ؛ )) به طبٌّ  رجلٌ (( قلت له :

من  »طب«ويقال إن كلمة . من �ب التفاؤل أن تحصل له السلامة  »يملس«التفاؤل مثل ما يقال للديغ 

ا طب فيقال للمرض طب ويقال للعافية منه أيضً ؛ طلق على الداء وتطلق على الدواء تالأضداد بحيث إ�ا 

 »سليم«ك ويقال إن الإطلاق هنا من �ب التفاؤل مثل ما يقال للديغ ليقال ذ. الشفاء منه يقال له طب و 

  .أي به سحر  ))رجل به طب((فقال قتادة لابن المسيب  .�لسلامة والعافية والشفاء  تفاؤلاً 

قال رجل به ؛ والعطف هنا من �ب عطف الخاص على العام . صرف عن امرأته أي يُ  ))ذ عن امرأتهأو يؤخَّ ((

الرجل عن امرأته أي  ذثم تحدث عن نوع معين من أنواع السحر وهو أن يؤخَّ ، كان نوعه   ه سحر أ�ً بطب يعني 

 :والعطف، غضة بينهما أي صرف المتحابين وإيجاد بُ  :الصرف، لأن من أنواع السحر الصرف والعطف ، صرف يُ 

أي  :يؤخذ عن امرأته فرجلٌ ، فالسحر منه سحر الصرف ومنه سحر العطف . تحبيب المتباغضين بعضهما لبعض 

ذ أي يؤخَّ . ا ولا �نس �لجلوس معها أو معاشر�ا ه يبغض امرأته ويكرهها ولا يطيق قر�لأصيب بسحر جع

هي السحر الذي يترتب عليه مثل :  خذةُ ولهذا الأُ ، أدى به إلى النفرة والكراهة والبغضة لامرأته  رأصيب بسح

وهذا قد ، لامرأته وغير محب لها ولا راغب في معاشر�ا بسبب السحر  أن يصبح الرجل غير مطيقٍ  يأ، ذلك 

 ة يجد قلبه انصرف عنها تماما ويبغضها بغضاً أثم فج بينه وبين امرأته محبة عظيمة جداً  يكون مثلاً قد ، يحصل 

ويقال عنه  )ذ عن امرأتهيؤخَّ (فمثل هذا يقال عنه ؛ معها ولا معاشرة لها ولا غير ذلك  شديدا ولا يطيق جلوساً 

  .أي الإبعاد عن الأهل أو الإبعاد عن الزوجة أو نحو ذلك ؛  )ه سحر الصرفب(

هذا سؤال عن نوع من السحر )) أو يؤخذ عن امرأته((كان   موما فيه سحر أ�ً عهذا  ))فقال رجل به طب((

فَيتَعلَّمون {يه الإشارة في الآية الكريمة إلوسحر الصرف  ،الذي هو سحر الصرف  ))أو يؤخذ عن امرأته((

مهنمجِهزَوو ءرالْم نيب بِه قُونفَرا يأو ((وهذا الذي فيه هذا السؤال ،  أي يصرف الزوج عن زوجه ]١٠٢[البقرة:}ا م

  .صرف عن امرأته ي يُ أ ))يؤخذ عن امرأته

، والنشرة: صنع له النشرة تُ يعني  ؟رأيحل عنه هذا السحر أو ينشَّ  الآن : هذا هو السؤال)) ؟رأيحل عنه أو ينشَّ ((

  ؟)) .و ينشرأأيحل عنه ((هي العلاج من السحر 

  لا �س به.ل عنه السحر؛الذي أصابه �ن يحُ شَّر من هذا السحر ه عنه وأن ينأي حلُّ  ))لا �س به((: سعيد قال 

لى مل إلا عهذا لا يجوز أن يحُ  وكلام سعيدٍ )) نه عنهإنما يريدون به الإصلاح ، فأما ما ينفع فلم يُ (( قال :

ة الشرعية وهي حل السحر �لرقي؛ ا ومشروعيتها ة �لإذن �ا وجوازهلالنشرة الشرعية المباحة التي جاءت الأد

  .ه سبحانه وتعالى ءواللجوء إلى الله ودعا



 

٤١ 

ا أن لا يمكن إطلاقً  »إنما يريدون به الإصلاح«ومثل هذا الكلام )) لا �س به إنما يريدون به الإصلاح: ((قال ف

ولَا يفْلح {إصلاح عند السحرة الذين قال الله عنهم  أيُّ و ، ن المسيب ويريد به السحرة ابد يمثل سعيصدر من 

لا ؛ يتناول حتى هذا الباب الذي نتحدث عنه  }حيث أَتَى{عموم قوله ؟! ]٦٩[طه:}الساحر حيث أَتَى 

  .توجه لا فلاح  أينما. أينما توجه : ي أ }حيث أَتَى  { ، ند الساحرفلاح ع

مل على ما كان منه �لرقية والتعاويذ الشرعية والأدعية والقرآن والذكر هذا يحُ  ))إنما يريدون به الإصلاح((فقوله 

أن يعطى بعض الوصفات العلاجية مثلا  ا يدخل في هذاأيضً )) ؛ إنما يريدون به الإصلاح((قال . ونحو ذلك 

يعني كأن يجد مثلا ألما في بطنه أو ،  �ً عضو  ا يؤثر في البدن �ثيراً سحرً لاسيما وأن من السحر ، بعض الأعشاب 

وهذا ما ، ض اعالج مثل هذه الأمر تية التي و �س أن يعطى بعض الأد أو نحو ذلك فلا في رأسه أو غثيا�ً  وجعاً 

  . ريباً كلامه ق  سيشير إليه ابن القيم رحمه الله تعالى في تفصيله في هذه المسألة كما سيأتي نصُّ 

والنبي عليه ، نه عنه يُ عاويذ ونحو ذلك لم تمن ذكر ودعاء و  نيأما ما ينفع يع)) ؛ نه عنهفأما ما ينفع فلم يُ (( :قال

فالرقية ، )) اعْرِضُوا عَلَيَّ رقُاَكُمْ لاَ َ�ْسَ ِ�لرُّقَى مَا لمَْ تَكُنْ شِركًْائل عن الرقية قال : ((الصلاة والسلام لما سُ 

كأن ؛لم �ت النهي عنه إلا إذا كان فيه مخالفة  هذا �بٌ والدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى  ستعاذةوالا

  . ))نه عنهفأما ما ينفع فلم يُ ((قال . و يكون فيه بدعة أو يكون فيه شيء من هذا القبيل أكون فيه شرك ي

  

  قال رحمه الله :

   . »إلا ساحر السحرَ  لا يحلّ «وروي عن الحسن أنه قال : 

********  

أي لا يحله بغير الذكر والقرآن والدعاء )) ل السحر إلا ساحرلا يحِ ((قول الحسن وهو البصري رحمه الله تعالى 

من هذا الأمر  قال ذلك رحمه الله تحذيراً . إلا من يتعاطى السحر ، حانه وتعالى إلا ساحر بجاء إلى الله ستوالال

  سبحانه وتعالى لا يحله إلا ساحر لى اللهإل السحر أي بغير الأدعية والذكر والرقية واللجوء لخطورته وأنه لا يح وبيا�ً 

ذكر له فعندما يُ ، دع تحت مسميات ع في هذا الباب أو يخُ العوام يخادَ  نأن كثير م ينبغي التنبه له خاصةً  مرٌ أوهذا 

 أو يقولون له فلان طبيب أو معالج ، بل يقولون فلان مداويل له اذهب إلى فلان فإنه ساحر و شخص لا يق

كم يتورط ، و ء من هذا القبيل لا يقولون ساحر ياأشأو ب مثلا أو يقولون فلان خبير بمثل هذه الأمراض اأعش

؛ ة التجارب التي حصلت من جهة أخرىوبسبب حكاي، بسبب تغيير الاسم من جهة  العوام ورطات عظيمة جداً 

على تغيير الأسماء  تروى تجارب وبناءً ، نت تشتكي من كذا وحصل لها كذا وفلانة كا، فلان راح وحصل له كذا 

  . لهذه الأعمال المحرمة  ق ترويجاً والتجارب التي ربما يكون كثير منها يلفَّ 



 

٤٢ 

لا يحل السحر أي بغير الرقية المشروعة )) ؛ ل السحر إلا ساحريحلا ((تنبه لمثل هذا الكلام العظيم قول الحسن فيُ 

 ر أن إنسا�ً دِّ لو قُ ؛ مهمة ومفيدة  وهذا يعطي الإنسان في هذا الباب قاعدة جداً ، إلا ساحر  -القرآنو الذكر -

دع ببعض الأسماء ثم ذهب إلى شخص للعلاج ثم وجده قيل له إن فلان طبيب أعشاب أو مثلا فلان خبير وخُ 

أو مثلا يسأله عن ، أو تمتمة وهمهمة ، إما طلاسم أو أدعية مثلا مستغربة ، عنده أشياء ليست قرآن ولا ذكر � 

لا يحل السحر ((محرمة  منكرة وأفعالاً  أو يطلب منه أعمالاً ، كذا ب لي  بكذا وائتلي مه أو يقول مثلا ائتأاسم 

عن نطاق حل السحر �لطريقة المشروعة التي هي الذكر والالتجاء إلى الله  عني كل ما كان خارجاً ي؛  ))إلا ساحر

نبه لها للسلامة من الدعاوى الزائفة والترويجات لو تُ  قاعدة ثمينة جداً تعُد وهذه .  فإنه من السحر سبحانه وتعالى

يعني لا يحله  ؛فلا يحل السحر إلا ساحر ، هم من أهل السحر ومن المتعاطين له وأر�به  المغرضة الماكرة لأ�سٍ 

ولا تقف طرائق ، عى نت تدَّ اطريقة ك أيّ ،  ساحرء إلى الله إلا جو بغير الطريقة الشرعية التي هي الذكر والل

وع طرائقهم وتختلف أساليبهم لكن في المؤدى نتت، احد و سلوب أو صفة واحدة أو أالسحرة عند شكل واحد 

  .فيجب الحذر من ذلك كله ؛ النتيجة واحدة 

ة ولا من أهل المساجد من أهل الد�نة ولا من أهل الصلالى الذهاب إليه للعلاج عنده ليس عي إوإن كان من دُ 

ر أنه دِّ وإن قُ ، إليه  يضا �تي بمثل هذه الأمور لا يحل له الذهابأو هولا من المعروفين �لاستقامة والطاعة � ثم 

بل يترك مكانه  ، ولا يعرض عليه مرضاً  ن لا يطلب منه علاجاً أسماء وذهب إليه فالواجب عليه ع ببعض الأدِ خُ 

وعليه أن يحسن التجاءه إلى الله سبحانه وتعالى وتوكله على الله ، لدينه  ويغادر ولا يبقى عنده لحظة واحدة حفظاً 

  . ] ٣٦[الزمر:}أَلَيس اللَّه بِكَاف عبده {،  ]٣[الطلاق:}ومن يتَوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه {عز وجل 

  

   تعالى :قال رحمه الله

  قال ابن القيم : النشرة حل السحر عن المسحور ، وهي نوعان :

مل قول الحسن ، فيتقرب الناشر مثله ، وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحُ  حل بسحرٍ أحدهما : 

  والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور .

  وات المباحة فهذا جائز .والثاني : النشرة �لرقية والتعوذات والأدوية والدع

************  

  .ومتين للغاية نقله المصنف رحمه الله تعالى عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى  عظيم جداً  لهذا تفصي

أي طريقة هذا الحل للسحر عن المسحور )) وهي نوعان ،حل السحر عن المسحور: النشرة((: قال رحمه الله 

  .طريقتان أو نوعان 



 

٤٣ 

غيره من السحرة يد أو على ، سواء على يد الساحر الأول الذي وقع منه السحر )) بسحر مثله حلٌّ ((الأول : 

فهو ، أن يحل السحر عنه  إلى ساحر من أجل بذهابٍ : أي  ؟ما معنى حل بسحر مثله ؛  ))بسحر مثله حلٌ ((

 به ويطلب منه أن يفك هذا السحربنية أنه مسحور وهذا شخص يعرف السحر وخبير ، إليه �ذه النية  يذهب

  . عنه

ر به المصنف رحمه الله الذي ورد في حديث جابر الذي صدَّ )) وهو الذي من عمل الشيطان((قال ابن القيم : 

، الذي من عمل الشيطان  فهذا؛ )) هي من عمل الشيطان(( :ن النبي صلى الله عليه وسلم قالأتعالى الترجمة 

  .جل حل السحر بسحر مثله فلا يؤتى الساحر من أ، ل ولا يجوز �طمر الأهذا وهذا صريح �ن 

 لا بكفرٍ )) أن الساحر كافر ولا يكون السحر إ�ب ما جاء في السحر((وقد عرفنا في أول ترجمة تتعلق �لسحر 

ه ه أنه كافر وحدمحك- ا حده ذفإذا كان هذا حكمه وه؛ �لسيف  وأن حد الساحر ضربةٌ ، �� سبحانه وتعالى 

ج وربما بعض الناس أصبح في غفلة عظيمة في هذا الباب وأصبح يروِّ  ؟! ذهب إليهكيف يقال يُ   -ضربة �لسيف

للسحرة  يصبح مروجاً  "إن فلان ساحر جيد وفلان ذهب إليه"وربما بعضهم قال ، ربما للسحرة �ذا السبب 

ساحر هذا ب لفلان في المكان الفلاني أنصحك تذه"يجد مثلا مريضا ويقول له ، وهذه مصيبة ؛ والعياذ �� 

ا أدى إلى هذا الانزلاق وجود بعض الفتاوى وربما أيضً ، وهذا شيء موجود  "جيد وفلان ذهب إليه وحصل له كذا

ى في الذهاب خير يرتج أيُّ . الشاذة في هذا الباب التي تجيز الذهاب إلى الساحر بنية حل السحر عن المسحور 

  .إلى الساحر الذي ذاك حكمه وذاك حده مر معنا 

تصة عنه خغ الجهات المم شرع الله وتقيم حكم الله تبارك وتعالى أن يبلَّ والواجب على من علم به في دولة تحكِّ 

يحل جل أن أان الفلاني يوجد كذا واذهب إليه الخ من كن يقال في المألا ، للقضاء عليه وتخليص الناس من شره 

  .السحر عن المسحور 

؛ مالهم والترويج لأفعالهم عا من حيث التمكين للسحرة والتأييد لأثم هذه إضافة إلى ما سبق فيها خطورة �لغة جدً 

  سواءً ، ولئك والذهاب إليهم وسؤالهم أبينما الواجب أن يصان المسلم عن مثل ، ر ر من دعا إليهم أو لم يشعُ شعَ 

، السحرة عن طريق الهاتف  ضالآن أصبح بعض الناس يتواصل مع بع. أو تواصل  كان هذا السؤال عن ذهابٍ 

، أصبح الآن يوجد قنوات متخصصة في السحر ، ات الفضائية يتواصل مع السحرة عن طريق القنو  وبعضهم

، وذاك الخ هذا يقول أ� في كذا والثاني يقول كذا ناس يتصلون به من أنحاء الدنيا !! و وال ةويجلس الساحر في القنا

ها يدعوه إليها أو يصف بكذا من علاج أو مكان سحر أو أمورٌ  ث كل هؤلاء في أنحاء العالم كلٌ لشاشة يحدِّ من ا

 ، ن بعض السحرة أصبحوا يتصلون على بعض الأشخاص هاتفياً أوأصبح الآن أيضا من الطرائق الخطيرة له. 

ه رُّ أ� من بلد كذا ويقدم بمقدمة يستجِ : ثه يقول له ويفاجئ بعض الناس إذا هاتفه يرن ويرد على المتصل ويبدأ يحدِّ 

كنت أصلي الاستخارة أو رافعا يدي أدعو ووقع رقمك في قلبي وأنك فيك سحر : قول مثلا ويستدرجه فيها ي



 

٤٤ 

 بعض الجهال والعوام في فخ هؤلاء ووقع فعلاً ، ه وأ� أعرف مكان السحر الذي كذا ويبدأ يتحدث معه يستدرج

  .المكرة الدجاجلة السحرة 

كل   )) ،لا يحل السحر إلا ساحر((سن رحمه الله دة الحن تطبق فيها قاعأينبغي كلها ن هذه الطريقة  أفالشاهد 

لا يحل السحر  ،طلةجل والشعوذة والأمور المنكرة المحرمة هذه كلها �الطرائق القائمة على مثل هذا الدهذه مثل 

  .إلا ساحر 

لا يحل «الحسن ماذا قال ؟ )) مل قول الحسن، وعليه يحُ وهو الذي من عمل الشيطان : ((قال ابن القيم 

أي لا يحله بغير القرآن والذكر واللجوء إلى الله إلا : مل قول الحسن لا يحل إلا ساحر يحُ  ، »السحر إلا ساحر

  )) .يه يحمل قول الحسنلوع((قال ؛ ا ثمينة في هذا الباب وهذه قاعدة جدً ، ساحر 

الساحر الذي يصنع النشرة التي هي حل ؟ الناشر من هو )) فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان: (( قال

لب علاجه طُ  سواءً ، ب من الساحر علاجه طلَ هو المسحور الذي يُ : تشر ، والمن هو الساحر: الناشر ، فالسحر 

أن أو من شخص أيضا ذهب هكذا من نفسه بزعمه يريد  المسحور أو من شخص أوفده المسحورمن نفس 

 بهو المسحور الذي يطلب من الساحر أو من ينو  :المنتشر)) فيتقرب الناشر والمنتشر((قال . يحسن للمسحور 

  .عن المسحور من يطلب من الساحر إزالة السحر وحله 

تقرب الناشر هذا صنيع يدعك الآن من كلمة  ، »تقرب المنتشري«كلمة له تبان؛ )) نتشرفيتقرب الناشر والم((

ا الإنسان وهي هلاك دين هذ؛ لكن انظر المصيبة الآن التي ستقع ، طين ساحر أوقاته كلها تقرب إلى الشياال

  .السحر وضياع دينه  ةعالجالذي ذهب إلى الساحر لم

. يتقرب إلى الشيطان  -المنتشر الذي هو المريض أو من ينوب عنه  - تشرنيتقرب الناشر والم)) والمنتشر(( :قال

ن هذا الذي ذهب انتهى الوجع الذي معه أهب !! ع الدين يا إلا بض ؟كيف يكون هذا التقرب إلى الشيطان

  .ن اليه الساحر إلى الشيطإ�ستلاب دينه منه �ذا التقرب الذي دعاه ، دينه  بضياع؟ ذا رجع الكن بم

ذهب إلى الساحر هل مثل هذا يقال يجوز للضرورة أن يُ ؛  ))ناتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطفي(( :قال

بطل فيُ بما يحب ب الناشر والمنتشر إلى الشيطان ر قفيت؟! قال ((يتقرب الساحر ويتقرب المسحور إلى الشيطان ف

 يجوز أن تتقرب للشيطان منل ل يوجد من يقو ه؟ نه جائز للضرورة أفهل مثل هذا يقال  ))عمله عن المسحور

لأن حل الأمر ، لساحر لحل السحر هو تحقيق لهذا اإلى ن �لذهاب ذالإ؟! أجل أن تشفى من مرض للضرورة

عملا أي - تداءً بساحر الفعمل ا، ياطين شلا يكون إلا �لتقرب لل السحر عن المسحور مثل صنيع السحر ابتداءً 

ذهب لساحر أن يُ  نه يقال لا يجوزأفكما ، �لتقرب إلى الشياطين  الذي هو حل السحر كله هاءً تناأو  -للسحر

ه من �ب التقرب إلى للأن ك، سحر لمن أجل أن يعمل السحر فكذلك لا يجوز الذهاب إليه من أجل أن يحل ا

  .شرك به وضياع الدين لولا يحبون إلا الكفر �� وا، الشياطين بما يحبون 



 

٤٥ 

  .  ))فهذا جائز النشرة �لرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحةوالثاني : ((قال رحمه الله : 

وإن استرقى فهو جائز ، ن أن لا يسترقي ا�لإنس أيضا لىوالأوْ ، ن يرقي نفسه أو أن يرقيه غيره أأي )) : لرقية�((

  . ولى به أن لا يسترقي وقد تقدم بيان ذلك في ترجمة مضت لألكن ا

، م به سبحانه والتوكل عليه وطلب المد والمعونة منه ة �� والالتجاء إليه والاعتصااذعأي الاست ))اتوالتعوذ((

د ويلجأ أن يوحِّ ؛ عليه عظيم ق به العبد وصدق في اللجوء إلى الله تبارك وتعالى يكون هذا �ب خير وهذا إذا وفِّ 

يكون �ب خير عظيم عليه في صلاحه والتجاءه إلى ربه جل  ،ويصدق مع الله ويلح ويدعو الله سبحانه وتعالى

  .وعلا 

أوجاع في البطن أو -ي و و كان السحر تسبب في مرض عضليعني  ؛الأدوية مثل ما سبق بيان ذلك)) والأدوية((

أو في ن عشاب التي تفيد مثلا في آلام البطكر له بعض الأفذُ  -آلام في الرأس أو شيء من الغثيان أو نحو ذلك

قد قال عليه الصلاة ، علم �لتجربة وأمور الأعشاب ونحوها أمور تُ نحو ذلك هذا أمر مباح . ع الرأس أو أوجا 

فإذا قيل ،  ))لمَْ يُـنْزلِْ دَاءً إِلاَّ أنَْـزَلَ لَهُ شِفَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ  تَدَاوَوْا عِبَادَ ا�َِّ فإَِنَّ ا�ََّ ((: لسلام وا

هن مثلا بكذا من الأعشاب والأدوية ح وخذ منها في المساء واشرب كذا وادَّ ا له العشبة الفلانية خذ منها في الصب

  .بسبب السحر هذا لا �س به أصابه عضو�ً  عرف أ�ا تعالج مرضاً التي يُ 

أمَن يجِيب الْمضْطَر إِذَا دعاه {حانه وتعالى بعو الله سدإلى الله ويلجأ إلى الله وي أن يضرع؛  ))الدعوات(( ومثله

وءالس فكْشيو  اللَّه عم ضِ أَإِلَهالْأَر لَفَاءخ لُكُمعجي٦٢[النمل:}و[ .  

  محرم . أما الأول فهو �طلٌ ، عني هذا النوع جائز )) يفهذا جائزقال رحمه الله تعالى : ((

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الأولى : النهي عن النشرة .؛  يه مسائلف

  الثانية : الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه ، مما يزيل الإشكال .

***********  

فيه مسألتان الأولى كذا  فلماذا لم يقل مثلاً !! ولم يذكر رحمه الله إلا مسألتين  ))فيه مسائل((قال رحمه الله تعالى 

  ؟ والثانية كذا 

  : ب كل �ب أو في خاتمة كل �ب يقول مشى على النسق الذي مضى عليه في ذكر المسائل عقِ أنه جواب ذلك

  . فيه مسائل 



 

٤٦ 

  ا{أن لغة العرب تتسع لإطلاق الجمع على المثنى : و�نياكُمقلُُوب غَتص يقل قلباكما وهما قلبانلمو  ]٤[التحريم:}فَقَد  ،

ولهذا ،  ]٣٨[المائدة:}قَةُ فَاقطَْعوا أيَديهماوالسارِقُ والسارِ{مثله ، باكما أطلق الجمع على المثنى المراد قلبين ولم يقل قل

 �ذه عبرَّ فبواب فمشى رحمه الله على نسق واحد في الأ، ثنى ب تتسع لإطلاق الجمع على المر الع فلغة؛ نظائر 

  .الصيغة التي مضى عليها واللغة تتسع لذلك 

أي التي هي من عمل الجاهلية والتي جاء في الحديث سؤال النبي صلى الله )) النشرةالأولى النهي عن : ((قال 

 نبينا عليه الصلاة والسلام فهذه جاء النهي عنها وبينَّ ؛ مثله  عليه وسلم عنها والتي هي أيضا حل السحر بسحرٍ 

 عليه الصلاة والسلام بيمأخوذ من قول الن »النهي عن النشرة«وقول المصنف رحمه الله . هي من عمل الشيطان 

  .ه لالتي هي حل للسحر بسحر مث ةفهذا �ي عن النشر ؛  ))انطهي من عمل الشي((

ا مبسوطا في  نا موضحً وهذا جاء مبيَّ )) الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال: ((قال رحمه الله 

  . تعالى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله والذي ساقه المصنف رحمه الله

  .ستغفرك وأتوب إليك أ ،أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك 

 وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . اللهم صلِّ 

 
 

 
 
 



 

١ 

  
  

  

  

  

  كتاب التوحيدشرح 

  
  لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله

  

  

  ٣٢إلى الدرس  ٢٩من الدرس 

  

  

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  

  

  هـ ١٧/٠٤/١٤٤٠



 

٢ 

  الدرس التاسع والعشرون

  

  

 الله صلى؛  ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  : بعد أما . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

  

   : »التوحيد كتاب«فيقول الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه 

  �ب ما جاء في التطير

اَ طاَئِرُهُمْ عِنْدَ ا�َِّ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَهُمْ لاَ يَـعْلَمُونَ  : { وقول الله تعالى   .] ١٣١[الأعراف: } أَلاَ إِنمَّ

تُمْ قَـوْمٌ مُسْرفُِونَ }   . ]١٩[ يس:وقوله : { قاَلُوا طاَئرِكُُمْ مَعَكُمْ أئَِنْ ذكُِّرْتمُْ بَلْ أنَْـ

************* 

التوحيد الذي هو حق الله على «في كتابه  رحمه هللالإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال المصنف 

؛ ما جاء في التطير : أي من الوعيد الشديد والتهديد لفاعله وبيان أن  ))ما جاء في التطير �بٌ (( : »العبيد

من أو دفع ضر أو ربما اعتقاد جلب نفع ، لما يقوم في قلب المتطير من تعلقٍ بما تطيرَّ به  ؛التطير ضربٌ من الشرك

من التعلق �ذا الشيء  اجعل فيه نوعً  أو اعتقادٍ  لما قام في قلبه من أمرٍ م قدِ جم أو يُ ولهذا على إثر ذلك يحُ ، جهته 

   به .الذي تطيرَّ 

؛ ا من الطيور ية يتشاءمون من بعض الطيور كالبوم والغراب ونحوهملوكانوا في الجاه، ؤم اهو التش: والتطير 

 لك اعتقاداً ذفإنه يعتقد في على بيته  البوم واقفاً مثلاً حيث يرى ، اءمون من رؤيتها �ا ويتشيتشاءمون من أصوا

 من حيث سيرها يميناً ركة الطير بحتشاءموا  أيضا وربما،  "نعى لي نفس أو أحد أقر�ئي"ويقول اءم من ذلك شويت

 ةٍ ولهذا إذا أراد بعضهم قضاء حاج، تشاءموا وإذا أعطتهم المياسر ، الميامن استبشروا الطير فإذا أعطتهم أو شمالا ، 

فإذا  ؛جهة تطير  لينظر إلى أيِّ من مكا�ا جها مكان الطير وهيَّ  ة أو سفر أو زواج أو نحو ذلك ذهب إلىر من تجا

جم ويتشاءم ولا وإذا أعطته مياسرها فإنه ينقبض ويحُ ، م على الأمر الذي أراد أعطته ميامنها تفاءل واستبشر وأقدَ 

  .أن يفعله من زواج أو تجارة أو نحو ذلك  ديفعل الشيء الذي أرا

الإيمان �� والثقة به ائم على قينافي كمال التوحيد الواجب وينافي المعتقد الحق ال أمراً نت الطيرة والتطير اولما ك

الإمام رحمه الله لذلك كله عقد  ة منافيةً كله إليه سبحانه وتعالى وكانت الطير وتفويض الأمر  وحسن التوكل عليه 

م ؤ نظرة التشا؛ المظلمة  لك الوخيم والنظرةمن هذا المس تحذيراً ؛  ))ما جاء في التطير �بٌ ((تعالى هذه الترجمة 



 

٣ 

فعقد ، أو نحوها مما يتشاءم به أهل الجاهلية ومن سار سيرهم ات القلب إلى هذه الطيور فوالتوانقباض النفس 

   )) .ء في التطير اما ج �بٌ (( :من ذلك قال هذه الترجمة تحذيراً  تعالى رحمه الله

أَلَا إِنَّما طَائرهم عند اللَّه ولَكن  {قول الله تعالى : : هما كتاب الله عز وجل �يتين من   أ رحمه الله هذه الترجمةدوب

ونلَمعلَا ي مه{ :وقول الله تعالى ]١٣١[الأعراف:}أَكْثَر تُمذُكِّر نأَئ كُمعم كُمرقَالُوا طَائرِفُونسم مقَو لْ أَنْتُم١٩[يس:}ب[.  

هذا التطير الذي جاء في الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه  الله �اتين الآيتين لبيان أنَّ بدأ رحمه 

،  ان فيهم التطير والتشاؤم كف؛ قديمة موجودة عند الأمم قبلنا  ه والتحذير منه وبيان أنه من الشرك عقيدةٌ وسلم ذمُّ 

ولهذا أورد رحمه الله هاتين الآيتين لبيان ، التطير والتشاؤم  وكانوا من أهل هذا الاعتقاد،كانت فيهم هذه العقيدة 

ومن جملة  -أي يتشاءمون- كانوا يتطيرون ؛  دم وهو من صفات وأخلاق أعداء الأنبياء أن التطير موجود منذ القِ 

هم وسبب الأنبياء ويظنون أن الأنبياء مجيئهم يعتبر شؤم عليشنعه وأقبحه أ�م كانوا يتطيرون في تطيرهم بل من أ

أقبح ما يكون  ،وهذا أقبح ما يكون في التطير وكله قبيح ، البلاء وسبب الشرور وسبب النكد والآلام وغير ذلك 

، من كل شر وبلاء  إلى كل فضيلة ومحذراً  إلى كل خير وداعياً  في التطير عندما يكون التطير فيمن جاء هاد�ً 

؛ هاة عن كل شر وبلاء ورذيلة الدعاة إلى كل حق وهدى وفضيلة والنُّ فالأنبياء هم صفوة الخلق وخيار الناس وهم 

ا أن بياء وأن يعتقدو في الأنبياء وأن يتشاءموا في الأنفانظر حال الأمم كيف يبلغ �ا القبح والشناعة أن يتطيروا 

  .عواقب والأشياء التي لا تحمد لبلاء ومجيء لليء لمجيء الأنبياء مجيء للشر ومج

جاءت هذه في سياق الإنكار على تطير هؤلاء الكفار بموسى عليه }أَلَا إِنَّما طَائرهم عند اللَّه{:ه وتعالىفقوله سبحان

ولَقَد أخَذْنَا آلَ {قال الله تعالى: ، بيثة السيئة التي هم يعتقدو�امن معه والرد على هذه العقيدة الخالسلام و 

نَقْصٍ مو يننبِالس نوعرف) ونذَّكَّري ملَّهَلع اترالثَّم ١٣٠ن مهبتُص إِنو هذا هةُ قَالُوا لَننسالْح متْهاءفَإِذَا ج (

ونلَمعلَا ي مهأَكْثَر نلَكو اللَّه دنع مهرا طَائأَلَا إِنَّم هعم نمى ووسوا بِمرطَّيئَةٌ يي١٣١- ١٣٠[الأعراف:}س[   

قَالُوا لَنا  {مثلا الأمطار والأرزاق وكثرة الماشية وكثرة الأموال وقوة الصحة وكثرة الأولاد  }فَإِذَا جاءتْهم الْحسنةُ{

هذ{ ، أي نحن جديرون �ذا ونحن حقيقون به ونحن أهل لمثل هذا التكريم وهذا الإنعام}ه مهبتُص إِنئَةٌ ويس{ 

يطَّيروا بِموسى  {مرض أو جائحة أو فقر أو موت في الأولاد أو غير ذلك من المصائب  يعني يصيبهم مثلاً 

 هعم نم{ما معنى . أي والمؤمنين الذين معه  }و  هعم نمى ووسوا بِمرطَّييقولون هذه المصائب التي ؟ }ي

و غير ذلك سببها أن موسى ومن معه أهل شؤم وجاءوا لنا �ذا ت بنا ونزلت من مرض أو فاقة أو شدة أحلَّ 

أي يضيفونه هذه الأمور إلى موسى ومن معه أ�م }يطَّيروا بِموسى ومن معه  { . البلاء وجاءوا لنا �ذا الشر



 

٤ 

ن التطير والتشاؤم الإنسافي ل صأقبح ما يكون أن ي، وهذا أقبح ما يكون والعياذ �� ؛ للبلاء  شؤم عليه وسببٌ 

فيقولون هذه ،  ودعوة إلى الحق بلاونُ وفضلاً  الهدى الذين لا يوجد في الأرض مثلهم خيراً �ئمة  يتشاءم أنإلى 

 في رد ، فقال الله تبارك وتعالىائب وهذه المشكلات التي حلت ونزلت بنا السبب في مجيئها موسى ومن معه صالم

مصاب  �م من ما يحلُّ : أي  }ما طَائرهم عند اللَّهأَلَا إِنَّ{ بقوله : يعتقدها هؤلاءهذه العقيدة الباطلة الخبيثة التي 

أي بقضاء الله وقدره  }عند اللَّه{ض لهم من أسقام أو أمراض أو نقص أو غير ذلك وما يقع من بلاء وما يعرِ 

ما طَائرهم أَلَا إِنَّ{قوله ف. فإن الأمور كلها بقضاء الله وقدره ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، سبحانه وتعالى 

اللَّه دنصدودهم كفرهم وقبحهم و   :وهوولهذا سبب ،  وعلا جلَّ  رهوقدَ  سبحانه وتعالى أي بقضاء الله }ع

عليهم  وهذا تسجيلٌ  } ائرهم عند اللَّه ولَكن أَكْثَرهم لَا يعلَمونأَلَا إِنَّما طَ{ ؛المرسليندعوة الأنبياء و وإعراضهم عن 

موا صحيحا لعلِ  تدبرون الأمور وينظرون إليها نظراً وييفهمون ويعقلون وإلا لو كانوا أهل ،  �لجهل وأ�م أهل جهلٍ 

فإن الأنبياء ما تركوا ،  رهم من كل شر وبلاءعوهم إلا كل حق ويحذِّ دنما جاء ليهديهم إلى كل فضيلة ويأن موسى إ

  . منه ا أممهمإلا حذرو  ولا شراً ، وا أممهم عليه إلا دلُّ  خيراً 

أيضا  } قَالُوا طَائركُم معكُم أَئن ذُكِّرتُم{ :التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى وهي قوله الآية التي تليها مكذلك

قبلها قال الله تعالى في قصة أصحاب .  يتطيرون �لمرسلينيتشاءمون و رسل ومن في الرد على أعداء الهذه جاءت 

أي نحن نتشاءم برؤيتكم وسماعكم ؟ }إِنَّا تطََيرنَا بِكُم {ما معنى؛ }لُوا إِنَّا تطََيرنَا بِكُمقَا{ :القرية في سورة يس

أي نحن  }إِنَّا تطََيرنَا بِكُم{ ، سببه أنتمهو  ونرى أن ما ينزل بنا من بلاءنتشاءم �ذا ، ودعوتكم ومشاهدتكم 

  . }إِنَّا تَطَيرنَا بِكُم {هذا معنى قولهم  ،والمصائبللبلاء والشر  اً علينا وسبب اً ونرى أن وجودكم شؤممون منكم ئمتشا

الخبيثة السيئة فانظر هذه النظرة ؛  }عذَاب أَليمنكُم منا لَنرجمنكُم ولَيمس{أي عن دعوتنا }لَم تَنتَهوالَئن {

ثم حذروا من  }لُوا إِنَّا تطََيرنَا بِكُمقَا{نبيائهم ورسلهم عليهم صلوات الله وسلامه التي ينظرها هؤلاء لأ تشائمةلما

  ؟ماذا كان الجواب ف }نكُم منا عذَاب أَليمولَيمسلَم تَنتَهوا لَنرجمنكُم لَئن  {دوا وتوعدوا وهدَّ المضي في هذه الدعوة 

}  تُمذُكِّر نأَئ كُمعم كُمرمعكمونحو ذلك ل بكم من بلاء وما تنزل بكم من مصائب وشدائد أي ما يح }قَالُوا طَائ 

} كُمعم كُمرا ينوبكم من مصائب ونحو ذلك هذه ومهذه الأمور التي هي ما يحل بكم من بلاء : أي  }قَالُوا طَائ

دعو�كم  �َّ لأإلا لنا  ثم لم تقولوا ذلك، سلين ر بياء والمندعوة الأكم وصدودكم عن بسبب كفركم وجحود ؛ معكم 

والدعوة إليه وتوحيده تطيرتم بنا وقلتم إننا سبب  أن ذكر�كم ��أأي }م معكُم أئَن ذُكِّرتُمقَالُوا طَائركُ{ ؟! اللهإلى 



 

٥ 

في الإسراف وهذا أشد ما يكون وأنكى ما يكون  } بلْ أَنْتُم قَوم مسرِفُون قَالُوا طَائركُم معكُم أَئن ذُكِّرتُم{ !!لشؤما

  .والعياذ �� 

بـَعُنَّ سَنَنَ ((: في الحديث الصحيح  ة والسلامعليه الصلا نانبيائمة �قية كما قال وسبحان هذه العقيدة المتش لتَـَتـْ

لَكُمْ  بـَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ (( صنف رحمه الله تعالى؛سبق أورده الم عند المصنف في �بٍ وهو موجود  ))مَنْ كَانَ قَـبـْ لتَـَتـْ

لَكُمْ  في أمة محمد عليه الصلاة والسلام  فأيضاً اءم �لأنبياء شمن يتفيمن قبلنا جد في الأمم الماضية كما أنه وُ  ))قَـبـْ

ال والسفهاء الغوغى والجهَّ في  ولهذا تجد، أهل الخير ودعاة الفضل وأئمة الصلاح وأهل العلم في يتشاءم  من

والمعرضين عن دين الله من يتجرأ كل جرأة ويقول هؤلاء المتدينين أو هؤلاء العلماء هم سبب كل شر وهم سبب  

تطير في أهل الحق الطريقة الأولين  ؛ علىء إلا منهم وما نزل بنا الشر إلا من جهتهم ما جاء� البلا، كل بلاء 

يتشاءمون من ، هل النبل ويقولون هؤلاء هم سبب التأخر وهم سبب الرجعية وهم سبب كذا الخ أوأهل الفضل و 

  ؤم والتطير . �ب التشا؛ ما يكون في هذا الباب  وهذا أقبح. أهل الخير والفضل 

يث عن النبي الكريم دالمصنف رحمه الله تعالى هاتين الآيتين لبيان ما سبق الإشارة إليه ثم أخذ يسوق الأحاأورد 

   .صلى الله عليه وسلم في التطير 

  

  :رحمه الله تعالى قال 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((لا عدوى ، ولا طيرة ، ولا هامة ولا 

  .  ))ولا نوء ، ولا غُول ((صفر)) أخرجاه . زاد مسلم 

**********  

البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه  يصحيح في الصحيحينج المخرَّ هذا الحديث  تعالى ثم أورد رحمه الله

 ولا نوء((زاد مسلم و  ولا صفر))، ، ولا هامة، ولا طيرة((لا عدوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

أشياء كان ، هلية د أهل الجاكلها من عقائو هذه ست أشياء نفاها النبي عليه الصلاة والسلام ؛  ))ولا غُول

، يعتقدها أهل الجاهلية فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بنفيها وإبطالها وبيان أن هذه الأمور كلها غير صحيحة 

ذه الاعتقادات التي هي من اعتقادات أهل الجاهلية في هذه ينفي ه، فنفى ذلك النبي صلوات الله سلامه عليه 

  .الأشياء 

خرى،  لأخر أو من �يمة لآانتقال المرض من شخص : العدوى ، معروفة  والعدوى)) ؛ لا عدوى(( :الأول قال 

لمرض نفسه فتنتقل عدوى � �يمة أخرى فتصابأو تلتصق �ا ل معها كفتأب فيها جرَ  �يمةٌ  مثلاً  كأن تكون

لا ((: قال عليه الصلاة والسلام  النبيو ، هذا يقال له عدوى ؛ المرض من البهيمة الأولى إلى البهيمة الثانية 

 بطلانه وبينَّ كان عليه أهل الجاهلية فنفاه النبي صلوات الله وسلامه عليه اعتقاد جاهلي  : والمنفي هنا ،  ))عدوى



 

٦ 

ملتفتة إليها ليست تكون ولهذا قلو�م ، لأشياء تنتقل بطبيعتها ايعتقدون أن هذه  لأ�م كانوا، وعدم صحته 

 يلتفتونلا و ، تنتقل بطبيعتها وإنما تكون ملتفتة إلى هذه الأشياء وأ�ا عندهم متوكلة على الله ولا ملتجئة إلى الله 

هذا لا يوجد  تهللعافية من جه به وطلباً  عليه وثقةً  توكلاً رض اوات والأد السمة الأمور ومقاليإلى من بيده أزمَّ 

ما جاء ؛ وجاء عنه أحاديث منها اد الجاهلي قعليه الصلاة والسلام هذا الاعت فنفى؛  اعندهم وإنما يعتقدون فيه

ئًا((: قال  سلامأنه عليه الصلاة والفي المسند   لما يعتقده هؤلاء ونفيا لتلك قال ذلك نفياً ؛ )) لاَ يُـعْدِي شَيْءٌ شَيـْ

ئًاقال (( .التعلقات الباطلة َ� رَسُولَ ا�َِّ النـُّقْبَةُ مِنْ الجْرََبِ تَكُونُ بمِِشْفَرِ الْبَعِيرِ «: )) فقال رجل لاَ يُـعْدِي شَيْءٌ شَيـْ

بِلِ الْعَظِيمَةِ ويكون ، يعني قطعة صغيرة من الجرب في ذنبه  »أَوْ بِذَنبَِهِ  -  كون في وسط إبل كثيرة جداً ي- فيِ الإِْ

ئًا((لما قال النبي عليه الصلاة والسلام .  فَـتَجْرَبُ كُلُّهَا ، جاء هذا الرجل �ذا المثال يسأل )) لاَ يُـعْدِي شَيْءٌ شَيـْ

فَمَنْ ((قال ، قال ذلك عليه الصلاة والسلام لإبطال ذلك ؟)) فَمَنْ أَجْرَبَ الأَْوَّلَ قال النبي عليه الصلاة والسلام ((

ر أرزاقها خلق الله المخلوقات وقدَّ ؛ هكذا قال عليه الصلاة والسلام )) ؟ لا عدوى ولا طيرة أَجْرَبَ الأَْوَّلَ 

قال عليه الصلاة والسلام هذا كله لبيان أو لإبطال ما يعتقده ؛  ؟ ))فَمَنْ أَجْرَبَ الأَْوَّلَ (( ومصائبها وكل أمورها

نتقال المرض من مريض إلى آخر بتقدير الله سبحانه لوجود العدوى التي هي ا وليس نفياً ، من عقيدة �طلة أولئك 

يث و ذلك من الأحادونح ))فِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ فِراَرَكَ مِنْ الأَْسَدِ : (( مثلبت ذلك ثولهذا جاءت أحاديث ت، وتعالى 

  .في هذا المعنى  جاءت التي

؛ م ؤ هي التشا: والطيرة  .لطيرة انفي ؛ وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة؛ ))ولا طيرة(( قال: الثاني 

أو حتى التشاؤم بغير ، وا�ا أو �سمائها أو بحركا�ا أو بغير ذلك صخرى إما �الأ تالتشاؤم �لطير أو حتى �لحيوا�

ءم منه ات مثل ما سيأتي معنا التشاؤم ببعض الأزمنة أو التشاؤم ببعض الأفعال مثل العطاس بعضهم يتشالحيوا�

  . ))ولا طيرة(( :قال نفى ذلك عليه الصلاة والسلام وأبطلهف، ونحو ذلك 

أهل كان و طائر معروف ؛ البوم الهامة : قيل  .صلوات الله وسلامه عليه أيضا هذا مما نفاه  ؛ ))ولا هامة((

من  "جاء ينعي نفسي لي"كان بعضهم إذا وقع البوم على بيته قال ، و رأوه تشاءموا إذا  ، هب ونماءيتشالجاهلية 

ده وتطوف برأسه وتقول فإ�ا تخرج من جس ان ظلماً سقتل الإندودة عندما يُ : وقيل الهامة  .تشاؤمهم �ذا الطائر 

الحديث عن النبي عليه الصلاة وهذه كلها عقائد جاهلية جاء ، لثأر لهذا القتيل �يعني تطلب  "اسقوني اسقوني"

  .بنفيها وإبطالها والسلام 

، شهر صفر وأظهرها والله أعلم الشهر المعروف أقوال أقر�ا  ))ولا صفر((في معنى قيل  ؛ ))ولا صفر((: ل قا

يتشاءمون ،  ا منهأو نحو ذلك تشاؤمً  أو زواجاً  أو سفراً  ثون فيه تجارةً دِ به ولهذا لا يحُ وكان أهل الجاهلية يتشاءمون 

ك لتنفى  ))ولا صفر((مون �ذا الشهر قال ءيتشا، النبي عليه الصلاة والسلام ذلك نفى فهذا الشهر ، من 

  . لعقيدة ا



 

٧ 

أو كان  ن يوماً اسواء ك ١٣رقم ل�التشاؤم  لدى كثير من الجهلاء منة أهل الجاهلية ما يوجد في زماننا مثل عقيد

يكتبون أرقام  إذا بنوا بيتاً  مثلاً حتى بلغ الحال بكثير من الشركات والمؤسسات  ، أو غير ذلك أو كان بناءً  وقتاً 

ما يكتبون الثالث عشر لأنه رقم مشؤوم بعده مباشرة الأدوار من الأول إلى الثاني إلى الثاني عشر إلى الرابع عشر 

حتى في بعض الطائرات يكتبون أرقام المقاعد الأول الثاني الثالث الثاني عشر الرابع عشر ما يكتبون ، و  معنده

  ،لكن انتقلت إلى بعض الجهلاء  عند النصارى ١٣هي التشاءم �لرقم  ل هذه العقيدة التيصوأ، الثالث عشر 

لَكُمْ ((كما في الحديث  بـَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَـبـْ راً لتَـَتـْ رًا شِبـْ ويوم  ١٣من رقم فيما قيل والنصارى يتشاءمون ،  ))شِبـْ

وإذا ،  ١٣لب في اليوم الثالث عشر في يوم الجمعة ولهذا يتشاءمون من رقم لأنه بزعمهم أن عيسى صُ الجمعة 

هذه  ؛  الوقتوانقباض نفوسهم في مثل ذلك مهم ؤ تشاشدة يوم الجمعة لا تسأل عن الشهر و من  ١٣اجتمع 

  .كلها عقائد �طلة 

التشاؤم بيوم من أ�م ؛ ه وما كان مثله �خذ حكم، شهر لنفي لهذا التشاؤم والتطير �ذا ا ))ولا صفر((فقوله 

م أو غير ذلك ، أو مثلا ببعض الأ� أو تجارة زواجاً  مثلاً ث فيه دِ اءم بيوم الأربعاء لا يحُ شبعضهم يتالأسبوع يعني 

  .كله من عقائد الجاهلية الباطلة   اأو بعض الأوقات أو بعض الساعات مثلا من اليوم هذ

عند سيأتي فيه و ، م �بطاله وهو التعلق �لأنواء والاستسقاء �لأنواء أيضا هذا مما جاء الإسلا)) ؛ ولا نوءقال : ((

   . ترجمة مستقلةتعالى المصنف رحمه الله 

وهو نوع من  ،اعتقادهم في الغيلان؛ وهذا الأمر السادس مما نفاه مما عليه اعتقاد أهل الجاهلية  ؛ ))ولا غُول((

فيصبح لديهم شيء من  هم عن الطريقتتلون وتتغير وتضلُّ و ل جنس الجن والشياطين يزعمون أ�ا تظهر لهم وتتغوَّ 

   . ))ولا غول(( :سلاملفقال عليه الصلاة وا؛  لغيلان�مثل هذا الاعتقاد التعلق الباطل المبني على 

التي كان  دوهي كلها من العقائ في هذا الحديث مجتمعةً  أمور ستة نفاها عليه الصلاة والسلامالشاهد أن هذه 

   عليها أهل الجاهلية .

  

  :  رحمه الله تعالى قال

عدوى ، ولا طيرة ، ويعجبني  لا((قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  رضي الله عنه ولهما عن أنس

  .  ))الكلمة الطيبة ((قالوا : وما الفأل ؟ قال : )) الفأل

*************  

قال:  النبي عليه الصلاة والسلامأن رضي الله عنه حديث أنس  ؛ينفي الصحيحهذا الحديث تعالى ثم أورد رحمه الله 

  .في حديث أبي هريرة قبله  وهذا تقدم معنا)) لا عدوى ، ولا طيرة((

  .وسلامه عليه صلوات الله أن الفأل يعجبه عليه الصلاة والسلام أخبر )) ويعجبني الفأل((: قال 



 

٨ 

 صوهذا من حر ؟ ؛ قالوا وما الفأل لما أخبر أنه يعجبه الفأل  ؟))سول الله وما الفألقالوا � ر ((فسألوه عن الفأل 

  . وحبهم لما يعجب النبي عليه الصلاة والسلام  على الخير ورغبتهم فيهرضي الله عنهم  الصحابة

�نس دره صر ينبسط ينشرح سَ يُ مة الطيبة فلأي أن يسمع المسلم الك ))قال الكلمة الطيبة قالوا وما الفأل ؟((

قلب وراحة النفس وتحرك الطمأنينة في الالكلمة الطيبة تبعث على حسن الظن و )) ، يعجبني((قال . لذلك 

هذا ؛ فاطا انبسدخل عليه تُ  اً ر و دخل عليه سر إ�ا تُ  بللا تثني الإنسان ولا ترده والعزيمة على العمل،  والنشاط أيضاً 

  .)) يعجبني الفأل((أمر يقول عليه الصلاة والسلام 

أوفده المشركون إلى  وهيل ابن عمر سُ لما جاء صلح الحديبية  قصة عملية لذلك في سنته ما جاء فيلا ةومن الأمثل

سَهُلَ لَكُمْ مِنْ لَقَدْ (( :قاللما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام جاء سهيل ابن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم 

وجاء في الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة . ه من الفأل ذه؛ من كلمة سهيل قال سهل عليكم أمركم  ))أمَْركُِمْ 

لا ، هذه كلها كلمة طيبة يسمعها المسلم فيفرح ، والسلام إذا خرج في حاجة يعجبه أن يسمع � راشد � نجيح 

دخل عليه السرور والانبساط وانشراح لكنها تُ أمره وما هو قادم عليه  ء منشي في تؤثر على اعتقاده ولا تغير

وهو أيضا ماشي ة شخص خرج في تجار مثلا أو ، ينادي آخر � سالم  اً وسمع شخصمريض  شخصٌ  مثلاً ، الصدر 

� زميله وإذا بشخص ينادي عنه  حثد شيئا يبأو مثلا فقَ ، في تجارته غير متردد سمع واحد يقول � رابح انبسط 

 فرح ولا يغيرو  ر على المرء وانبساطو ر يدخل س هذا شيء جميل جداً !! أي شيء في هذا ، فينبسط ويفرح واجد 

ذا لهو ، الطيبة وليس له أي أثر على اعتقاد الإنسان  بل يفتح �ب حسن الظن والمعاني الجميلة،  اعتقادهشيئا في 

  .الكلمة الطيبة )) ((، قالوا وما هو الفأل ؟ قال  ))((ويعجبني الفأل :قال عليه الصلاة والسلام 

  

  :  رحمه الله تعالى قال

: ول الله صلى الله عليه وسلم فقالولأبي داوود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال : ذكُرت الطيرة عند رس

ولا ، ت إلا أنت اللهم لا �تي �لحسنا : يكرهه فليقل فإذا رأى أحدكم ما، مسلماً  أحسنها الفأل ولا تردُّ ((

  . ))ولا حول ولا قوة إلا بك، يدفع السيئات إلا أنت 

**************  

   )) .بسند صحيح(( أي في سننه ))ولأبي داوود((: قال رحمه الله تعالى

 كما في المصادر لكن الصواب ((عن عقبة ابن عامر))هكذا وقع في نسخ كتاب التوحيد  ))عن عقبة بن عامر((

  .ومن أهل العلم من جزم أنه صحابي ، حبته وهو مختلف في صُ ،  »عروة بن عامرعن «ود وغيره دافي سنن أبي 

ولأبي داوود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال : ذكُرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه : ((قال 

ويعجبني ((تقدم من قوله نظير ما  ))أحسنها الفأل((عليه الصلاة والسلام  قوله؛  ))أحسنها الفأل:  وسلم فقال



 

٩ 

أل فسألوا عنه قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الف: ((في الحديث المتقدم قال عليه الصلاة والسلام ، )) الفأل

ل من أوعرفنا الف. )) ويعجبني الفأل((ما تقدم قوله فيما هو نظير  ))أحسنها الفأل((فقوله هنا  )) ،الكلمة الطيبة

  . ر بسماعها سَ فينبسط ويُ أ�ا الكلمة الطيبة يسمعها المسلم عليه الصلاة والسلام بيانه 

التي ه الكلمات وهذا فيه أن غير المسلم تردُّ )) أحسنها الفأل ولا ترد مسلماً : ((قال عليه الصلاة والسلام 

سفره أو عن أو  تهتجار  عنفيتوقف  أو يسمع كلمةً  يسمع صو�ً ، عليه  ذي هو مقدِمٌ سمعها ترده عن الأمر الي

  .هذه الكلمات لا ترده ولا تثنيه مثل لإسلام فإن ما المسلم صحيح اأ، عن زواجه أو غير ذلك 

ة ر يخرج مثلا لتجاسبحان الله  أو أن يرى طيراً ؟ أو عدم صلاحه  لمرءن في صلاح اكلمة يسمعها الإنسابصلة  أيُّ 

أهل  لولا فساد عقول! ا البوم بصلاح التجارة من فسادها؟علاقة لهذ أيُّ  !ويلغي التجارةالبوم  ثم يرى مثلاً 

يلغي المصلحة التي هو قادم عليها؛ أو غي الزواج تجارة ويلغي السفر أو يلال أو يسمع نعيق غراب ويترك، الجاهلية 

  )) .اولا ترد مسلمً ((ولهذا قال  رك وفساد الاعتقادهذا كله لا يكون إلا من وجود الش

القلب إذا سمع ما يكره من الكلمات التي قد �جم على ؛ السماع أيضاً  ومثله)) رأى أحدكم ما يكرههفإذا ((

  .و نحو ذلك أ فالتخوُّ  وأنقباض الا شيء من دخل عليهتُ ربما و 

ن للاعتقاد الذي يمكِّ العظيم وأرشد عليه الصلاة والسلام إلى هذا الدعاء  ))فليقلإذا رأى أحدكم ما يكره ((

الجاهلية تلك التعلقات مثل بعد عن القلب ويُ ي الصلة �� وحسن التوكل على الله في القلب ويقوِّ  الصحيح

  .الباطلة 

اللهم لا �تي �لحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول فليقل (( :عليه الصلاة والسلام  فقال

سن حُ التوكل على الله و  ةيم على قائلها من حيث قو لها أثرها العظ وما أعظمها من دعواتٍ  )) ؛ولا قوة إلا بك

انه �تي �لحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات إلا هو سبح لا، لى وأن الأمور بيده إليه سبحانه وتعا الالتجاء

أي صلة  ؟لب الحسنات أو دفع السيئاتبجوته صيسمع مثلا طير ل صلةٍ  أيُّ ، د قبل ومن بع الأمر له من، وتعالى

لما  )خير(فقال  - صوت طير -فسمع نعيق غراب رجل وس رحمه الله كان عنده و ولهذا يذكر أن طا ؟بذلكللطير 

طير يقع هذا !! خير أو شر في  أيُّ ، ني لا تصاحب ! خير أو شر في هذا أيُّ : قال ، سمع صوت الطير قال خير 

  ؟ علاقة ، وإلا أي ساد عقول أولئك لولا ف !!ذا� خير أو شره أو يساره أي نسان أو يعطيه شمالعلى بيت الإ

هذا توكل على الله  ))ولا يدفع السيئات إلا أنت، اللهم لا �تي �لحسنات إلا أنت ((فلما �تي �ذه الدعوة 

  .على القلب ك الأمور إن كانت هجمت تلمثل لقلب عن لأيضاً ف وصرْ ولجوء إليه وثقة به 

 يقولها المرء متوكلاً لا حول ولا قوة إلا �� هذه كلمة استعانة ؛ تعانة وهذه كلمة اس ))كإلا ب ولا حول ولا قوة((

  ملتجئا إليه سبحانه وتعالى .على الله مستعينا به 

  



 

١٠ 

  : رحمه الله تعالى قال 

)) ولكن الله يذهبه �لتوكل، وما منا إلا ، الطيرة شرك، الطيرة شرك: ((مرفوعاً رضي الله عنه بن مسعود ا وعن

  بن مسعود .اه من قول آخر  حه وجعلداود والترمذي وصحَّ  رواه أبو

************  

إلى أي  ))مرفوعاً رضي الله عنه من حديث بن مسعود (( أي لأبي داود رحمه الله في سننه ))وله((: قال رحمه الله 

  . عليه الصلاة والسلامالنبي 

لأن المتطير الذي يتطير  ؛�� سبحانه وتعالىشرك من الأن الطيرة بيان وهذا فيه )) الطيرة شرك ،الطيرة شركٌ ((

 أنَّ ؛ جد فيه هذا الاعتقاد ووُ جد فيه هذا التعلق وُ مثلا أو بنوع الطير بطير إما بصوته أو بحركته أو بوقوفه على بيته 

د وجأو يندفع شر أو يقع شر أو نحو ذلك من جهته شر مثلاً يحصل من جهته خير أو مثلا هذا الطير قد يحصل 

تجاء على الله سبحانه وتعالى وعدم ال من تعلق �ذه الأشياء وعدم توكل قلب المتطيرِّ  لما فيفالطيرة شرك ، فيه هذا 

  . إليه جل وعلا 

  .وتقريره  )) والتكرار لتأكيد الأمرالطيرة شرك الطيرة شرك((:  قال

   وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام بن مسعود اهذا من كلام ))وما منا، الطيرة شرك الطيرة شرك قال : ((

الطيرة شرك ((لما ذكر قول النبي  ؛ هذا نوع من الأدب أيضاً ، و ولم يتم الكلام للعلم به ))  وما منا إلاقال (( 

  .ولم يتمه للعلم به  ))وما منا إلا((قال  ))الطيرة شرك

 يعني ))إذا رأى أحدكم ما يكره: ((قال ث الذي قبله انتبه للحدي)) وما منا إلا ولكن الله يذهبه �لتوكل((: قال 

نفرض لو ، ولم يكن من أهله لكن هجم شيء على القلب ه يتحرَّ  لإنسان ولمإذا هجم شيء على القلب لا طلبه ا

شيء رآه أو بأو نحو ذلك هجم خاطر على القلب أن النفس حصل لها شيء من الانقباض أو التخوف مثلا 

، المؤمن لا ترده هذه الأشياء ))وما منا إلا ولكن الله يذهبه �لتوكل: ((قال هذا يحصل صوت سمعه أو نحو ذلك 

إن كان في ، عن عمله  هلكن لا تردُّ أو غيرها مما يتشاءم �ا من يتشاءم الطيور تلك الأصوات أو يرى  هذه يسمع

هذا معنى . على الله  متوكلاً  يبالِ ولم أو زواج مضى في زواجه ، أو سفر مضى في سفره ، تجارة مضى في تجارته 

قبله يدعو المسلم دعوة التوكل وهنا �تي الدعوة التي مرت معنا في الحديث  ،)) ولكن الله يذهبه �لتوكل((

لا قوة إلا ولا حول و ، ولا يدفع السيئات إلا أنت ، اللهم لا �تي �لحسنات إلا أنت ((والالتجاء إلى الله عز وجل 

  . ))بك

  

   : ه الله تعالى رحم قال



 

١١ 

قالوا فما  ،  ))ته الطيرة عن حاجته فقد أشركمن ردَّ ((رضي الله عنه  وولأحمد من حديث عبد الله بن عَمر 

  .ولا إله غيرك))  ،ولا طير إلا طيرك، ك اللهم لا خيرك إلا خير : قول نأن  ((كفارة ذلك ؟ قال 

************  

عبد الله بن  أي ))ابن عمروولأحمد من حديث ((:  قال الإمام أحمدهذا الحديث في مسند رحمه الله  أوردثم 

يعني هجوم شيء على  ؛ ))ته الطيرة عن حاجته فقد أشركمن ردَّ : (( قال مارضي الله عنهبن العاص عَمرو 

على تجارة  كان مقدماً عن حاجته ؛  ته لكن إن ردَّ ، هذا لا يضر الإنسان �لتوكل على الله والدعاء القلب وطرده 

وهذا فيه بيان حد  ))عن حاجته فقد أشرك ةردته الطير ((من ؛ أو زواج فأعرض أو سفر فألغى السفر فتوقف 

وهنا ، كما سيأتي في الحديث الذي بعده ما أمضاك أو ردك  :  أن الطيرة الطيرة التي جاءت السنة �لتحذير منها

لصدق التوكل  جد عنده هذا التعلق وهذا الاعتقاد المنافيوُ  لأنه ))ته الطيرة عن حاجته فقد أشركمن ردَّ (( :قال

  .على الله وحسن الالتجاء إليه سبحانه وتعالى 

  ؟جد شيء من ذلك في الإنسان فما كفارة ذلك إن وُ يعني  ))؟ ما كفارة ذلكفقالوا ((

مثل ما مر  )طير إلا طيركولا ؛ ()) ولا إله غيرك ،ولا طير إلا طيرك ،أن يقول اللهم لا خير إلا خيركقال : ((

  . سبحانه وتعالى وبقضائه بتقدير الله ي أ }ما طَائرهم عند اللَّهأَلَا إِنَّ {رحمه الله التي ساق الشيخ الأولى في الآية معنا 

 من المصائب أو النوازل أو ولا يقع أيضاً ، لا يقع من الخيرات شيء إلا بقضائك وقدرك  )) :لا خير إلا خيرك((

  .غير ذلك إلا بقضائك وقدرك 

أي لا معبود  ))ولا إله غيرك. (( »لا إله إلا الله«هذه كلمة التوحيد ، سواك  أي لا معبود بحقٍ  ))ولا إله غيرك((

لا عليك ولا نصرف شيء من عبادتنا والتجائنا إلا إكل و بحق سواك لا ندعو إلا أنت ولا نلجأ إلا إليك ولا نت

    ك.ل

لكن ممن روى هذا الحديث عن ، سناده ابن لهيعة إفي المسند وفي حمه الله تعالى ر وهذا الحديث رواه الإمام أحمد 

  .الاختلاط  وهو ممن روى عنه قبلابن لهيعة عبد الله بن وهب 

  

  :  رحمه الله تعالى  قال

  . ))ردكإنما الطيرة ما أمضاك أو الفضل بن العباس رضي الله عنه : (( وله من حديث 

*********  

الطيرة ما أمضاك أو ((؛ الطيرة  لأن فيه حدّ  وأورده، جمة التر رحمه الله تعالى هذه هذا الحديث ختم به المصنف 

على القلب ويطرده أما شيء يهجم ها ما أمضاك أو ردك ، هذه هي الطيرة التي جاءت الأحاديث بذمِّ )) ردك



 

١٢ 

جم ويكون قدم أو يحُ يُ يتوقف عن عمله يمضي في عمله أو  يجعله دالعبضي لكن الذي يمُ ، الإنسان هذا لا يضره 

  .))كإنما الطيرة ما أمضاك أو ردَّ ((يث بذمها والتحذير منها دله �ثير عليه في عمله هذه الطيرة التي جاءت الأحا

أعله �لانقطاع ، يسير سليمان بن عبد الله في التعنه الشيخ ذلك نف الإمام رحمه الله كما نقل صه الموالحديث أعلَّ 

ما المذمومة أن ((الطيرة لطيرة لفالشيخ أعل الحديث لكنه أورده هنا لأن فيه ضابط ، الكلام في أحد رواته  و�يضاً 

هذا معنى ؛ )) ته الطيرة عن حاجته فقد أشركمن ردَّ مثل ما مر معنا في الحديث الذي قبله (()) ، أمضاك أو ردك

الطيرة التي هي شرك كما مر في هذا الذي يقع في الشرك و ،  ردته الطيرة عن حاجته يعني ))أمضاك أو ردك((قوله 

ضي الأمر أو يتوقف عن الأمر عندما تجعل الإنسان يمُ )) الطيرة شرك الطيرة شرك ((معنا في حديث ابن مسعود 

  )) .إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك ((

*.*  

  رحمه الله تعالى :قال 

اَ طاَئرُِهُمْ عِنْدَ ا�َِّ  : التنبيه على قوله {الأولى  ؛فيه مسائل    } .طاَئِركُُمْ مَعَكُمْ  } مع قوله {أَلاَ إِنمَّ

  .وقد مضى الكلام على الآيتين وتعلقهما �لترجمة ، الترجمة رحمه الله تعالى ها�ن الآيتان �ما بدأ المصنف 

  

  الثانية : نفي العدوى . 

  الثالثة : نفي الطيرة . 

  الرابعة : نفي الهامة. 

  الخامسة : نفي الصفر . 

وكل ،  ))لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر((حديث أبي هريرة هذه الأربعة كلها جاءت في الحديث المتقدم 

من اعتقادات �طلة في هذه  الجاهلية  بطلان ما يعتقده أهلعليه الصلاة والسلام وبينَّ ه الأمور نفاها النبي ذه

  .عليه  هلامه وبركاتت الله وساصلو فنفاها وأبطلها  اءيالأش

  

  . بل مستحبالفأل ليس من ذلك ؛  السادسة : أنَّ 

ليس ، فالفأل ليس من ذلك )) ، يعجبني الفأل و  ((: قال كما في حديث أنس عليه الصلاة والسلام لأن النبي 

  .فالفأل ليس من ذلك بل هو مستحب ، ر بذلك سَ ح ويُ الفأل كلمة الطيبة يسمعها المسلم فيفر من الطيرة وإنما 

   

  السابعة : تفسير الفأل .

   )) .الكلمة الطيبة: (( قال ؟عندما سألوه عليه الصلاة والسلام قالوا وما الفألمر في حديث أنس تفسير الفأل 



 

١٣ 

  

  ه لا يضر ، بل يذهبه اللهُ �لتوكل .تالثامنة : أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراه

لا يطلبه الإنسان ولا يبحثه ولا يتحراه ولكن ، يعني الذي يهجم على القلب بدون استئذان  »الواقع في القلوب«

ووقع في  وأول ما بدأ الطريق وإذا بحادث في طريقه شخص مشى مسافراً  يعني مثلاً ، يهجم عليه بدون استئذان 

، أو نحو ذلك وقع في نفسه انقباض مثلا و  مشى قليل وإذا بحادث آخر، حادث يحدث له  ه يخشى أنهنفسه أن

كونه يهجم على الإنسان مثل هذه الأشياء أو مثلا يهجم   )) ،إنما الطيرة ما أمضاك أوردك((هنا �تي الامتحان 

، مادام أني رأيت كذا لن أسافر اليوم اليوم ما أسافر قال لكن إن رجع ، هذا لا يضره ؛ على قلبه شيء من هذا 

  . مصلحته  وأحاجته من  وأعمله التطير رده ومنعه من  يكون هذاإذاً 

الذي يهجم  لكم تعبرَّ وب مثل ما لالواقع في الق »الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضرأن «يقول ف

وجوده في ينفر من يكره هذا الشيء و كون الإنسان ، و هذا لا يضر  على القلب بدون استئذان من رؤية أمر معينَّ 

اللهم لا �تي �لحسنات إلا أنت ولا يصرف السيئات إلا أنت ولا حول « اللهستمر في حاجته ويلجأ إلى قلبه وي

الواقع في القلوب من ذلك مع كراهيته لا أن ((فهذا معنى قوله ، حاجته ولا يبالي في  ويمضي »ولا قوة إلا بك

  . )) ذهبه اللهُ �لتوكليضر، بل يُ 

  

  وجده .كر ما يقول من التاسعة : ذِ 

((اللهم لا �تي �لحسنات إلا : يقول ؛  اوددعروة بن عامر الذي في سنن أبي عقبة من حديث م في حديث تقدَّ 

  ولا حول ولا قوة إلا بك )) .، السيئات إلا أنت  يدفعولا ، أنت 

  

  العاشرة : التصريح �ن الطيرة شرك.

  الطيرة شرك)) . ((الطيرة شركٌ  : قالديث ابن مسعود حوهذا تقدم في 

  

  الحادية عشر : تفسير الطيرة المذمومة .

من ردته الطيرة عن حاجته فقد ((قوله ؛ الترجمة رحمه الله وهذا يستفاد من الحديثين الذين ختم �ما المصنف 

  .قوله ((إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك)) و  )) ،أشرك

  

  وأتوب إليك . سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك

 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .



 

١٤ 

  الدرس الثلاثون

  

  

 الله صلى؛  ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  : بعد أما . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

التوحيد الذي هو  تابك«رحمه الله تعالى في كتابه التميمي يقول الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 

  :»حق الله على العبيد

  ما جاء في التنجيم �ب

خلق الله هذه النجوم لثلاث : زينة للسماء ، ورجوما للشياطين ، «قال البخاري في صحيحه : قال قتادة : 

 انتهى . »لا علم له به وعلامات يهتدى �ا ، فمن �ول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه ، وتكلف ما 

ص في تعلم المنازل أحمد ورخَّ  ذكره حرب عنهما . ؛ص ابن عيينة فيه م منازل القمر ، ولم يرخِّ ه قتادة تعلُّ وكرِ 

  وإسحاق .

************* 

  .م العلم أو العلوم المتعلقة �لنجوم تعلُّ : به  دالتنجيم المرا؛ )) التنجيمما جاء في  �بٌ فهذه الترجمة ((

وذلك في حق من تعلم علم النجوم الباطل المحرم ، أي ما جاء فيه من وعيد  »ما جاء في التنجيم«وقوله رحمه الله 

الذي دلت دلائل الشرع من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على بطلانه وهو ما يسمى بعلم 

سعادة أو ، من موت أو حياة  ؛لى الحوادث الأرضيةالاعتقاد في النجوم والكواكب والاستدلال �ا ع، التأثير 

عي من التكهنات فيدَّ  اً فمن خلال النظر في النجوم ومنازلها يتكهن بعض الناس أنواع، فلاح أو غيره ، شقاء 

؛ اء أو غير ذلك بنظره في النجوم من موت أو حياة أو سعادة أو شقث أرضية تحصل يستنتجها دأمورا أو حوا

م دمن السحر كما تق وأنه ضربٌ ، وجاءت الدلائل على الوعيد الشديد على من فعل ذلك ، �طل  فهذا علمٌ 

 دأي كلما ازدا د))زاد ما زا ؛من السحر من النجوم فقد اقتبس شعبةً  من اقتبس شعبةً ((معنا في �ب أنواع السحر 

  .�� تبارك وتعالى  و كفرٌ في السحر المحرم الذي ه لهذا العلم الباطل ازداد إيغالاً  المرء تعلماً 

رم منه ما لا يحرم من علم النجوم والذي هو أي ما لا يحْ  »�ب ما جاء في التنجيم«وأيضا تتناول الترجمة بعمومها 

من الجنوب أو نحو  نسان القبلة أو اتجاه الطريق أو الشرق من الغرب والشماللإكأن يعرف مثلا ا؛علم التسيير 

نجم فالاهتداء �ل،  ]١٦النحل:[}وعلَامات وبِالنجمِ هم يهتَدون { :الله سبحانه وتعالى قالمباح  فهذا أمرٌ ، ك ذل



 

١٥ 

لقت النجوم لأجله  وهذا مما خُ ، أ�حه الله سبحانه وتعالى  إلى الطريق أو القبلة أو الجهات أو نحو ذلك هذا أمرٌ 

  .كما �تي معنا في أثر قتادة رحمه الله تعالى 

  : والتنجيم نوعان  ))ما جاء في التنجيم((فإذاً الترجمة 

ث الأرضية من دلال �لأحوال الفلكية على الحوادوهو الاست، وهذا علم محرم و�طل ؛ نوع يسمى علم التأثير  .١

  .أو غير ذلك  أو شقاءٍ  أو سعادةٍ  أو موتٍ  حياةٍ 

وهذا  ، ق أو معرفة الجهة أو معرفة القبلة أو نحو ذلكمعرفة الطري: به  دوهو المرا؛ علم التسيير : والنوع الثاني  .٢

وعلَامات وبِالنجمِ هم {وعلا :  م معنا في قوله جلَّ دمباح دل على إ�حته كتاب الله سبحانه وتعالى كما تق أمرٌ 

ونتَده١٦[النحل:}ي[  .  

، مورأأي لثلاثة  ))الله هذه النجوم لثلاثقال البخاري في صحيحه: قال قتادة : خلق ((قال رحمه الله تعالى : 

شواهد في كتاب الله تبارك لت عليها الدلائل وجاءت �ا الدوجميع الأمور الثلاثة التي ذكرها رحمه الله تعالى 

  .وتعالى

  :جوم خلقت لهذه الأمور الثلاثة النف)) هتدى �ازينة للسماء ، ورجوما للشياطين ، وعلامات يُ ((: قال 

  ن السماء �لنجوم كما قال الله تعالىفا� سبحانه وتعالى زيَّ ؛ جمال : أي زينة للسماء: } اءما السنَزي لَقَدو

يناطيلشا لومجا راهلْنعجو ابِيحصا بِمنْي{قال ،  ]٥الملك:[}الدابِيحصلأمرها  لشأ�ا وتفخيماً  رها تعظيماً نكَّ }بِم

ولا ، سنا اء وحُ �وزينة و  وإذا نظر الناظر في النجوم يجد أ�ا تكسو السماء جمالاً ، للسماء  وزينةٌ  وأ�ا جمالٌ 

 .سنها وجمالها وكو�ا زينة لهذه السماء  خالقها سبحانه وتعالى لحُ م ويكبرِّ يزال المرء ينظر وينظر ويعظِّ 

  ا {قها رجوما للشياطين أن الله سبحانه وتعالى خل: والأمر الثانيومجا راهلْنعجو ابِيحصا بِمنْيالد اءما السنَزي لَقَدو

يناطيلشمنهم فوق الآخر من أجل  ادً ما يصعد واحدرمى �ا الشياطين عنوهي الشهب التي تُ  ]٥[الملك:}ل

بطل للشياطين تدحض �طلهم وتُ  رجوماً ومن أغراض هذه النجوم أ�ا ، قذفون �لشهب استراق السمع فيُ 

 .لك كيدهم �ذن الله تبارك وتعالى مكرهم و�ُ 

  وعلامات ، لجهة ل ،لقبلةل، أي دلالات للطرق : علامات  ) ؛هتدى �اوعلامات يُ (قال : الأمر الثالث

لأ�ا منارات  »أعلام«ولهذا تسمى الجبال ؛ ا �لجبال �لنجوم و�ارً  والناس قديما اهتداؤهم ليلاً ، يهتدى �ا 

، ون �ارا �لجبالديعرفو�ا �سمائها وجها�ا وأمكنتها فيهت، يهتدى �ا ويعرف الناس الطرق من خلال الجبال 

 فإ�م يهتدون �لنجوم وينظرون إلى هذه النجوم في السماء يعرفون مواقعها وأمكنتها ثم يحددون وأما ليلاً 

  .  ]١٦[النحل:}وعلَامات وبِالنجمِ هم يهتَدون {نى قوله تبارك وتعالى وهو مع، القبلة من خلال هذا النظر 



 

١٦ 

فمن �ول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع لقت لهذه الأمور الثلاثة : ((قال قتادة رحمه الله بعد أن ذكر أن النجوم خُ 

نه وتعالى فإنه كتاب الله سبحا  التي دل عليهال فيها غير ذلك أي غير هذه الأغراض الصحيحة )) ؛ من �و نصيبه

وأضاع نصيبه أي من الخير والفلاح لأنه قال ، ولا برهان  دليل عليه ولا شاهدأخطأ لأنه قال بغير علم وأتى بما لا 

لسلام صلاة وام ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه عليه الدفي هذه النجوم يصا قال أمراً  ولربما أيضاً ، بغير علم 

  .يبه وحظه من الخير صأي ن ؛فيكون �ذا قد أضاع نصيبه،  وينافي التوحيد

ولَا تَقْف ما لَيس لَك بِه علْم إِن {ما ليس له به علم والله يقول :  قفانه �ذا قد أ)) أي وتكلف ما لا علم له به((

  .  ]٣٦الإسراء:[ }السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَان عنه مسئُولًا

وا في خاض أن أ�ساً « فيه رحمه الله تعالى بن أبي شيبة وغيره ذكرلانف صهذا كلامه رحمه الله تعالى وله تتمة في الم

وإن سافر في نجم كذا وكذا حصل له كذا ، ل له كذا وكذا صإن تزوج فلان في نجم كذا وكذا ح: النجوم فقالوا 

تعلقات  كلكن كل ذل، والطير ليس لها شأن في هذا ، ليس لها شأن في هذا  النجوم » ، ما للنجوم ولهذا !!وكذا

سلام �بطال كل هذه الجاهليات التي ما أنزل الله ، وجاء الإجاهلية ما أنزل الله تبارك وتعالى �ذا من سلطان 

   .تبارك وتعالى �ا من سلطان 

  

وهذه الكراهة من ؛ )) ص ابن عيينة فيهالقمر ، ولم يرخِّ  م منازلوكره قتادة تعلُّ ((: نف رحمه الله تعالى صقال الم

حتى لا يشتغل الإنسان �لمباح فيتجارى به الأمر ، قتادة وعدم الترخيص فيه من ابن عيينة من �ب سد الذرائع 

؛ وعلم �ثير وهو غير مباح ، ن علم النجوم منه علم تسيير وهذا علم مباح ، لألا يباح  إلى الدخول في أمرٍ 

، م إلى ما لا يباح منهده ربما انتقلت به القنع فيه أى في هذا العلم وتوسَّ دخشى على من اشتغل بعلم التسيير وتمافيُ 

فلا يزال يخطو فيه خطوات إلى أن يقع في هذا العلم في أمر ، ربما توغل في هذا الأمر إلى ما لا يباح من هذا العلم 

ة عنايتهم �مر دوهذا من ورع السلف رحمهم الله تعالى وش؛ ة درهه قتافيه ابن عيينة وك صفلم يرخ، لا يباح له 

  .الإيمان والتوحيد وسد الذرائع المفضية إلى الباطل 

  . ))عنهمارماني ((ك)) أي الذكره حرب(( :قال

سحاق بن راهوية رخصا في تعلم المنازل لأنه داخل إ)) أحمد بن حنبل و ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق((

  .وإنما كرهه من كرهه من السلف خشية أن يتمادى الأمر �لإنسان فينتقل إلى ما لا يباح من ذلك ، في المباح 

  

ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن « قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رضي الله عنه وعن أبي موسى 

  رواه أحمد وابن حبان في صحيحه .» . اطع الرحم ، ومصدق �لسحر الخمر ، وق



 

١٧ 

************  

رسول الله قال : قال الأشعري رضي الله عنه أبي موسى وختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة �ذا الحديث حديث 

رواه أحمد  ))�لسحر، ومصدق ، وقاطع الرحمثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن الخمر((صلى الله عليه وسلم : 

يث معاشر الإخوة الكرام من أحاديث الوعيد والتهديد في مثل هذه الكبائر دوهذا الح .وابن حبان في صحيحه 

   . بةكَ تر العظيمة وعظائم الأمور الم

فهو )) ثلاثة لا يدخلون الجنة((، أي الجنة عليهم حرام  ))نةثلاثة لا يدخلون الجصلاة والسلام ((قال عليه ال

لأن ؛ ه وكبر هذه الخطا� المذكورة في هذا الحديث تل على عظم هذا الأمر وفداحدوعيد بعدم خول الجنة مما ي

ر كما جاءت تمُ  -أحاديث الوعيد- يث دومن السلف من يرى أن مثل هذه الأحا. خول الجنة  دموعد بعفاعلها تُ 

لمن  وردعاً  يث ويبقى الوعيد على ما هو عليه زجراً دلتبقى الهيبة في هذه الأحا، ر وتبقى على هيبتها دون أن تفسَّ 

دلت الدلائل في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله  لكن عموماً ، يقع أو يفكر في الوقوع في مثل هذه الأعمال 

ء في وكل وعيد جا، بحانه وتعالى فصاحبه تحت المشيئة سدون الشرك والكفر ��  وسلامه عليه أن كل ذنبٍ 

ة التي دل عليها قول دإلى هذه القاع دمردو  -عيد الذي ورد في هذا الحديث أو غيرههذا الو  سواءً -نة الكتاب والس

أي أن الشرك ،  ]٤٨[النساء:}إِن اللَّه لَا يغْفر أَن يشركَ بِه ويغْفر ما دون ذَلك لمن يشاء {الله سبحانه وتعالى 

أما ، �ن صاحبه مخلد في النار أبد الآ�د لا مطمع له في رحمة الله ولا سبيل له لنيل مغفرته سبحانه وتعالى  مقطوعٌ 

لأن الله  ؛دون الشرك من الذنوب وما دون الكفر �� سبحانه وتعالى من الذنوب فإن صاحبه تحت المشيئة ما

يه وعيد فهو تحت فكل ذنب دون الشرك جاء ف، }شاءويغْفر ما دون ذَلك لمن ي{: جل في علاه قال

، لالتها بمجموعها دواعتبار  صوطريقة أهل السنة رحمهم الله تعالى جمع النصو  .لالة هذه الآية الكريمة دلمشيئة با

، إما إفراط أو تفريط  ؛من جوانب الغلو الوعيد وأهمل طرفا جنح إلى جانبٍ  صلأن من أخذ بطرف من نصو 

وص الوعيد وأهمل صومن أخذ أيضا بن، يد وقع في �طل عنصوص الو  لاً مهمِ  دلوعاأخذ بنصوص  ولهذا من

ستدل بمجموعها ولهذا نصوص الوعد والوعيد يضم بعضهم إلى بعض ويُ ، الوعد أيضا وقع في الباطل  صنصو 

  )) .الجنة ثلاثة لا يدخلون((: قال فيه  دالوعي صو صفهذا نص من ن، وينظر إلى مجموعها ويستدل �ا 

به ر يداوم عليه ويش، الملازم لشرب الخمر والمداوم عليه والذي لا ينقطع عنه : أي  ))من الخمردم: ((الأول 

  . فله هذا الوعيد العظيم�ستمرار 

و�دد من لا يصلون ، عظيم فإن الله سبحانه وتعالى أمر بصلة الرحم  وأمر الرحم أمرٌ ؛  ))قاطع الرحم: ((لثاني او 

 }أُولَئك الَّذين لَعنهم اللَّه فَأَصمهم وأَعمى أَبصارهم{:الله سبحانه وتعالى به أن يوصل وتوعدهم قال ما أمر



 

١٨ 

وإبعاد من رحمة  وطردٌ  لعنٌ ؛ د بمثل هذا الوعيهدد من يقطع الرحم ولا يصل الرحم بمثل هذا التهدد و تف؛  ]٢٣[محمد:

  .الله تبارك وتعالى 

ووجه دلالته على الترجمة ،  »لسحر�دق صوم«وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة  ))�لسحر قٌ ومصدِّ ((

التنجيم الباطل الذي هو الاستدلال �لأحوال الفلكية على ، من السحر  ن التنجيم ضربٌ : أوالترجمة في التنجيم 

ن اقتبس م((لوات الله وسلامه عليه صدل على ذلكم قول النبي الكريم ، سحر من ال ضربٌ  ةث الأرضيدالحوا

�لسحر لأن  ق �لتنجيم هذا الباطل مصدقٌ دِّ صفالم،  ))س شعبة من السحر زاد ما زادشعبة من النجوم فقد اقتب

  .من ضروب السحر   التنجيم ضربٌ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الأولى : الحكمة في خلق النجوم .؛  فيه مسائل

وعلامات ، زينة للسماء : أن النجوم خلقت لثلاث (( ذلك في قول قتادة رحمه الله كر الحكمة فيوقد مر معنا ذِ 

 م أيضاً لما كان العلماء في الأرض كالنجوم في السماء فهُ  :وبمناسبة هذا الأثر )).ورجوم للشياطين، يهتدى �ا 

   جدت فيهم هذه الثلاث:وُ 

  ن والتوحيد والطاعة والسنة اعالم يحيي القلوب �لإيموالبلد الذي يوجد فيه ، فهم زينة للأرض وجمال للأرض

،  في بلده نجم ساطع وضياء لامع ونور للبلد الذي هو فيه عد هذا العالمِ وتعالى ومراقبته يُ  هوتقوى الله سبحان

 ثم يوفق الله سبحانه وتعالى، م والشركيات ن ظلمة الجهل مطبقة والضلال مخيِّ ولهذا أحياً� ترى في بعض البلدا

علما ويحيي سنة ويوقظ قلو� ويدل إلى  مأو من الوافدين إليه فينشر فيه ده إما من أبناء هذا البلدا من عبادعب

الله سبحانه وتعالى  نجوم مضيئة وزينة للأرض وجمال بما منَّ  اءالعلم، ففيكون نورا وضياء في البلد ؛ حكمة 

 . للناس إلى دين الله تبارك وتعالى  إليه من هداية وحكمة ودلالة معليهم به من علم ووفقه

  أي يدلو�م ويرشدو�م إلى الحق والهدى ، لأن أهل العلم هم الذين يهدون الناس ؛ وهم أيضا علامات يهتدى �ا

 . 

  يتصدون للباطل وأهله �لصد والردع وبيان زيف شبهات المبطلين ؛ وهم أيضا في الوقت نفسه رجوم للشياطين

الثالث الذي هو رجوم للشياطين   . ية �طلهم بما آ�هم الله سبحانه وتعالى من بصيرة وفهموكشف ضلالا�م وتعر 

لأهل الزيغ  ا لأ�طيل المبطلين وتصد�ً دون للباطل كشفا للشبهات وردً صكون أهل العلم رحمهم الله تعالى يت

  .والإلحاد بكشف �طلهم وتعرية ضلالهم وبيان زيف ما هم عليه 

  

  د على من زعم غير ذلك .الثانية : الر 



 

١٩ 

يبه وتكلف صفمن �ول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع ن«ة رحمه الله تعالى دكما قال قتا،  أي غير هذه الأمور الثلاثة 

  . »ما لا علم له به

  

  كر الخلاف في تعلم المنازل .الثالثة : ذِ 

وأن الإمام أحمد ، الله لم يرخص في ذلك  وأن ابن عيينة رحمه، ه تعلم المنازل ة رحمه الله كرِ دومر معنا أن قتا

  .في تعلم المنازل  اوإسحاق رخص

  

  ق بشيء من السحر ، ولو عرف أنه �طل .الرابعة : الوعيد فيمن صدَّ 

ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام من الثلاثة الذين  - حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه - يث دلأن الح

ومن ذلكم - دَّق بشيء من السحرفيمن ص دفأخذ منه رحمه الله الوعي،  ))لسحرمصدق �((لا يدخلون الجنة 

   .له وأخذ به فإن له هذا الوعيد على تصديقه �لسحرلكنه قبِ ، ولو عرف أنه �طل أنه �طلولو عرف  -التنجيم

  .ذا تنتهي هذه الترجمة و�

  

  

 قال رحمه الله تعالى :

  ما جاء في الاستسقاء �لأنواء �ب

بوُنَ }    .  ]٨٢[الواقعة:وقول الله تعالى : { وَتجَْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أنََّكُمْ تُكَذِّ

أربع في أمتي من أمر «وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

وقال:  » .والنياحة  الجاهلية لا يتركو�ن : الفخر �لأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء �لنجوم،

  رواه مسلم .» النائحة إذا لم تتب قبل مو�ا تقام يوم القيامة وعليها سر�ل من قطران ، ودرع من جرب «

***********  

ما جاء  �بٌ الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد : (( د�دد شيخ الإسلام محمد بن عبقال المصنف الإمام ا

، والنجوم لها مطالع ولها منازل ، قط النجوم مسا هي مطالع النجوم وأيضاً  :والأنواء، )) في الاستسقاء �لأنواء

ث الأرضية إليها من مطر أو غير ذلك مما ينافي داهذه النجوم التعلق �ا ونسبة الحو ف؛ وكلما سقط نجم صعد آخر 

 سبحانه وتعالى وأنه هو وحده المتفرد على الله وثناءً  وشكراً  التوحيد ومما ينافي وجوب تعلق القلوب �� حمداً 

أما أهل الجاهلية فإن الخيرات التي يمن الله سبحانه وتعالى عليهم �ا لا ، والكرم  د�لنعمة والعطاء والمن والجو 



 

٢٠ 

عل  يجُ إلى ما لم ضايأو إلى أ وإنما تلتفت إلى ما جعله الله سبباً  !واعترافا له �لنعمة وثناءً  اً دلى الله حمإتلتفت قلو�م 

طر� بفضل لا يقولون مُ ،  "مطر� بنوء كذا وكذا": يقولون  نّ طرون بفضل من الله ومَ ما يمُ دقول المشركين عنك، سبباً 

في  نسبة النعمة إلى ما جعله الله سبحانه وتعالى سبباً  فمثل هذا الأمر سواءً . الله ورحمته وإنما يقولون بنوء كذا وكذا 

 }قَكُم أَنَّكُم تُكَذِّبون{وتَجعلُون رِزْ؛ في نزولها كل ذلكم من كفران النعمة  نزولها أو لما لم يجعله الله سبباً 

ه ئار الله على نعميبكم من شكصأي تجعلون حظكم ون: معنى الآية في قال أهل العلم وأهل التفسير ؛  ]٨٢[الواقعة:

مطر� "كقول المشرك عندما ينزل الغيث وعندما �تي الله �لغيث يقول   ، لى غيرهأنكم تكذبون فتنسبون النعمة إ

  .  "بنوء كذا وكذا

بيا� لذلك وتنبيها على وجوب المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة  دعق دفلما كان هذا الأمر مما يتنافى مع التوحي

كلما   دوأن الواجب على العب، زال الغيث وإنزال الرحمة اعتراف العبد بتفرد الله سبحانه وتعالى �لمن والعطاء وإن

  . المنعم والمتفضل سبحانه وتعالىلىإالله سبحانه وتعالى عليه بمنة أن ينسب النعمة  نزلت نعمة ومنَّ 

م كيبصحظكم ونتجعلون : أي  ]٨٢[الواقعة:{ وتَجعلُون رِزْقَكُم أَنَّكُم تُكَذِّبون }قول الله جل في علاه  أولاً  دأور 

حانه وتعالى من نكم تكذبون فتنسبون النعمة إلى غيره سبأه وعطائه ر � سبحانه وتعالى على نعمائه ومنِّ كمن الش

  .كب أو غير ذلك نجم أو نوء أو كو 

وتفضله إنما حقيقة ذلك رحمة الله �لعباد و ، طروا �لنوء وحقيقة سبب نزول الغيث ليس كما يزعم هؤلاء أ�م مُ 

دقة صرع للمسلمين عند القحط والجدب وقلة المياه أن يفزعوا إلى الصلاة والولهذا شُ  م ، عليهلىه سبحانه وتعاومنُّ 

الخطاب ولهذا يؤثر عن عمر بن ، نزل عليهم الغيث ا للرحمة من الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم �ن يُ والاستغفار طلبً 

على الاستغفار رضي الله عنه فما زاد ؛ جدب كان وقحط في ي خرج مرة �لناس يستسقرضي الله عنه وأرضاه أنه 

 )) ؛ستنزل �ا المطرالسماء التي يُ  حيدالله بمجا لقد سألتُ : ((فقال ؟ فقال له بعضهم في ذلك، فنزل الغيث 

 »السماءسألت الله بمجاديح « قال، ح على النوء ويطلق على النجم د يطلق ا�، ح وهو النوء دَ جمع مجِْ  :مجاديح

طر� بكذا ية التي ينسبون النعمة إلى النوء وإلى النجم ويقولون مُ لهاة الجدأراد بذلك الرد على عقي: هل العلم قال أ

سألت «لما سُئل ثم قال ، استغفر الله استغفر الله استغفر الله : هو ما زاد على الاستغفار قال ، عليهم  دفأراد الر 

أو الكلمات التي هي   ؟النجم ذاته »بمجاديح السماء«هل يقصد بقوله ؟ ا يقصد ماذ »الله بمجاديح السماء

فأراد بذلك إبطال عقيدة المشركين التي هي التعلق �لنجوم  ؟كلمات الاستغفار والالتجاء وطلب المغفرة من الله

ا هذه ا�اديح انتبهو : كأنه يقول   »سألت الله بمجاديح السماء« :ث إليها قالداو والتعلق �لأنواء ونسبة الح

فَقلُْت استَغْفروا ربكُم {نستغفر الله ويغيثنا سبحانه وتعالى ؛ والنجوم والكواكب ليس بيدها شيء وإنما الأمر بيد الله 



 

٢١ 

-١٠نوح[}ويجعلْ لَكُم جنات ويجعلْ لَكُم أَنْهارا) ويمددكُم بِأَموالٍ وبنين ١١يرسلِ السماء علَيكُم مدرارا ( )١٠إِنَّه كَان غَفَّارا (

  .ة دفأراد بذلك رضي الله عنه وأرضاه إبطال تلك العقي،  ]١٢

 »مُطر� بنوء الفتح«رضي الله عنه : مطيرة قال  ا ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه على إثر ليلةٍ مثل هذا تمامً 

مطر� بنوء الفتح ثم تلا قول «قال ، الرد على المشركين الذين يتعلقون �لأنواء  ؛عنه راد مثل ما أراد عمر رضي اللهأ

 »نوء الفتح«؛  » ]٢[فاطر: }ما يفْتَحِ اللَّه للناسِ من رحمة فَلَا ممسك لَها وما يمسك فَلَا مرسلَ لَه من بعده { :الله تعالى

أتى �ذه الكلمة أراد �ا الرد على  »سألت الله بمجاديح«ل ما قال عمر رضي الله عنه أراد �ذه الكلمة مث

المشركين وتلك التعلقات الباطلة والنسبة الجائرة لهذه النعم إلى الكواكب والنجوم والأنواء إذا نزل الغيث قال قائلهم 

هم على �طل المبطلين وتعلقات الكبير وأيضا ردِّ فهذا من فقه السلف العظيم وإيما�م .  "طر� بنوء كذا وكذامُ "

  .رك وتعالى �ا من سلطان زل الله تباالجاهلية التي ما أنأهل 

الله صلى الله عليه وسلم قال :  أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسولأورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث 

أمته في كائن وواقع   سلامه عليه �مرٍ لوات الله و إخبار منه صهذا  ))في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركو�ن أربعٌ ((

لكن ، قد يكثر في زمان وقد يقل في زمان آخر ، صلى الله عليه وسلم وهو من أمر الجاهلية وأنه �قي وله وجود 

أو �ذه الخصال  فاً صفهي خصال موجودة في الأمة و�قية في الأمة ولا يزال في الأمة من يكون مت،  دله وجو 

   .بشيء منها 

إ�ا : يعني كأنه يقول ، لأمة لا تحذيرً ،قال ذلكم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه على وجه التحذير من ذلك 

. قال ذلكم تحذيرا ؛ عنها  دوجاهدوا أنفسكم على البع، خصال موجودة في الأمة وواقعة فاحذروا أن تقعوا فيها 

 شبرا ذراعاً  لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً ((ا الحديث الذي مر وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام مثله تمامً 

ا �مر كائن وواقع لابد من وقوعه على وجه قال ذلكم إخبارً ؛  ))حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، ذراعا 

  .عل ذلك والوقوع فيه الإنذار والتحذير من فِ 

ال الجاهلية وأعمالهم التي جاء الإسلام صأي من خ :من أمر الجاهلية ))؛أمر الجاهليةأربع في أمتي من ((قال 

  .�بطالها 

ل وقد تكثر لكنها �قية قد تقِ ، على أن هذه الخصال �قية في الأمة  دليلٌ  »لا يتركو�ن«)) قوله لا يتركو�ن((

  .�قية )) أي أ�ا موجودة و يتركو�ن ((لا

، أ� والدي الذي كذا وكذا ، أ� ابن علان ، أ� ابن فلان ؛ سبه تفاخر الإنسان بح أي ))الفخر �لأحساب((

وكما قال أهل العلم فخر الإنسان بعمله نفسه لا يجوز فكيف ، يتفاخر �لأحساب ؛ وأ� جدي الذي كذا وكذا 

  !!آ�ئه أو نحو ذلك  ده أو أجداده أو أجدائ�ن يفخر ��



 

٢٢ 

ونحو ذلك على وجه الإساءة والذم  وطعناً  أي الوقيعة في أنساب الآخرين قدحاً  ))بوالطعن في الأنسا: ((قال 

يا أيَها الناس إِنَّا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنْثَى وجعلْناكُم شعوبا { :وقد قال الله سبحانه وتعالى، لآخرين والقدح فيهم ل

مأَكْر فُوا إِنارتَعلَ لائقَبوأَتْقَاكُم اللَّه دنع فمن أخذ ، الله الأتقى � سبحانه وتعالى  درم عنكالأ،  ]١٣[الحجرات:}كُم

ه من يطعن في أنساب الناس ويذم ويقدح على وجه الإساءة والانتقاص والاحتقار والازدراء للآخرين فهذا كل

  .خصال الجاهلية 

أي التعلق �لنجوم بنسبة  ))والاستسقاء �لنجوم((قال ، للترجمة  دوهذا موضع الشاه ))والاستسقاء �لنجوم((

بفضل الله ورحمته وإنما يقول مطر� لا يقول ،  "مطر� بنوء كذا وكذا"مثل ما سيأتي قول الكافر ، الحوادث إليها 

سبة الحوادث علق �لنجوم ونأي الت: والاستسقاء �لنجوم . مطر� بنوء كذا وكذا فينسب الحوادث إلى النجوم 

  .إليها

 دياحة أي النياحة على الميت �لبكاء والعويل وشق الجيوب ولطم الخدو النالرابعة  ةالخصل ؛))والنياحة((: قال

  .والدعوى بدعوى الجاهلية فهذه من كبائر الإثم ومن الذنوب العظيمة 

صت لكن خُ ، بل يتناول حتى الرجل وهذا لا يخص المرأة  ))النائحة إذا لم تتب((: ثم قال عليه الصلاة والسلام 

الحكم يختص  لا أنَّ ، والرجال أكثر احتمالا ، لى النياحة من الرجال إوأسرع  ن النساء أكثر جزعاً المرأة بذلك لأ

  . ص النساء �لذكرا في النساء من الرجال خُ لكن لما كان هذا الأمر أكثر وقوعً ، �لنساء دون الرجال 

، وأن من �ب �ب الله عليه ، ما قبلها  وفيه أن التوبة تجبُّ  ))النائحة إذا لم تتب: ((قال عليه الصلاة والسلام 

من �ب ؛ لكن �بت وصدقت مع الله في توبتها في النياحة ر أ�ا في وقت من حيا�ا وقعت دِّ لو أن امرأة مثلا قُ 

والَّذين لَا يدعون مع اللَّه إِلَها آخر ولَا { :قال الله تعالى، وقد �ب الله عليه مهما كان الذنب ومهما بلغ الجرم 

) يضَاعف لَه الْعذَاب يوم الْقيامة ويخْلُد ٦٨يقتُْلُون النفْس الَّتي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ولَا يزنُون ومن يفْعلْ ذَلك يلْق أَثَاما (

)) النائحة إذا لم تتب(( :ولهذا قال في الحديث، من �ب �ب الله عليه  ]٧٠-٦٨[الفرقان:}) إِلَّا من تَاب٦٩فيه مهانًا (

عوة للتوبة لمن وقعت في شيء من ذلك أن تبادر �لتوبة إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن تلقى دوهذا أيضا يتضمن 

  .ر صلوات الله وسلامه عليه ب العظيم فتنال هذه العقوبة التي ذكنالله �ذا الذ

وهذه  ؛))ا سر�ل من قطران ودرع من جربقبل مو�ا تقام يوم القيامة وعليهالنائحة إذا لم تتب (( :قال

ربما بعض الناس يقول ، بل أشياء موجودة ،ود لها وجالأعمال التي فيها هذا الوعيد لا يظن الظان أ�ا أشياء لا 

بل !! نما كانت في الجاهلية لا وجود لها في زماننا إالجاهلية هذه أمور  ىوشق الجيوب والدعوى بدعو  دو دلطم الخ

من البلدان كنا في الطريق فكان أن وقع أمامنا قبل أن نصل  دذكر مرة رأيت وأدهشني في بلأ .ة دهذه أشياء موجو 

ال دهسته شاحنة فأصبح هذا الطفل رأسه هس طفل من الأطفدُ  وكان حاد� مروعاً ، ث دإلى المكان بقليل حا
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حن بصوت عالي فرأيت بعض قريباته على جنب الشارع يصِ  ، في منظر مهيل جداً  الإسفلتمستوي تماما مع 

  .  وصياحاً  وعويلاً  حةً اويمسكن بشعورهن ويمزقنها ويقطعن شيئا من ملابسهن ني

النياحة هي  )) ؛عليها سر�ل من قطران ودرع من جربوالنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة و ((في الحديث قال ف

ر الله سبحانه وتعالى وعدم دبقوعدم إيمانٍ  تسخطاً  ؛عوى الجاهليةدلطم الخدود وشق الجيوب والدعوى ب: هذه 

   . ثر جزعاً كلى مثل هذا الأمر من الرجال وأإوقال ذلك في النساء لأن النساء أسرع . اب صعلى الم برٍ ص

ص أو نحو ذلك من ثوب أو قمي؛ س اأي لب: سر�ل ؛  ))يوم القيامة وعليها سر�ل من قطرانتقام (( :قال

، لبس سر�ل من قطران الذي تُ  الثوبف.  هو النحاس المذاب الذي يكون أشد ما يكون حرارةً : القطران قطران. 

إذا كانت تقام �ذه الصفة ف. لبس في القتال للوقاية من النبل يكون من الحديد يُ : والدرع ، ودرع من جرب 

كيف تكون حالها في مثل ،  المرض المعروف  :والجرب، رب الجوعليها سر�ل من قطران ودرع أي من حديد وفيه 

 اب لم تصبر ولم تتلقَّ صلما أ�ا في الم، وهذا الجزاء من جنس العمل !! ا �� تبارك وتعالى من ذلك هذا اللباس عياذً 

، ها ومحاسنها وتمزق شعرها عوقبت بعقوبة من جنس عملها تزق لباسها الذي يستر زينبر وأخذت تمصالمصاب �ل

   . ]٢٦[لنبأ:}جزاء وِفَاقًا{والجزاء من جنس العمل 

  .منه تفشى فيه وانتشر  وإذا أصاب جزءً ، اء يصيب البدن د: الجرب 

  :قال رحمه الله 

رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح  صلى لنا«ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه ، قال : 

؟ هل تدرون ماذا قال ربكما انصرف أقبل على الناس فقال : م�لحديبية على إثر سماء كانت من الليل ، فل

 "مطر� بفضل الله ورحمته"من قال قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ، فأما 

  » .فذلك كافر بي مؤمن �لكوكب  "مطر� بنوء كذا وكذا"لكوكب ، وأما من قال فذلك مؤمن بي كافر �

، فأنزل الله هذه  "كذا وكذاولهما من حديث ابن عباس معناه ، وفيه : قال بعضهم : " لقد صدق نوء  

بوُنَ } تالآ�   .]٧٥[الواقعة:: { فَلاَ أقُْسِمُ بمِوََاقِعِ النُّجُومِ } إلى قوله : { تُكَذِّ

**********  

صلى لنا ((قال :  زيد بن خالد رضي الله عنهصحيحين حديث ج في الثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث المخرَّ 

بنا كما جاء أيضا في بعض : أي  ))صلى لنا((قوله ؛  ))رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح �لحديبية

  .لامه عليهأي صلى بنا صلوات الله وس »صلى لنا«الروا�ت 

، عرف في وقتنا هذا �لشميسي روفة وهي قريبة من مكة وتُ عالمنطقة الم:  ))ديبية�لحصلى لنا صلاة الصبح ((

  . أو في حدودها و ثمانين كيل ؛من مكة تقريباً ة واحدة لعلى مرح جداً وهي قريبة من مكة 



 

٢٤ 

 دالمرا ))إثر سماء كانت من الليل يبية علىدصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح �لح((

طر ليست المبنية لم�لسماء التي ينزل منها ا دوالمرا، لأنه ينزل من السماء  :ءاويقال للمطر سم، أي المطر  :�لسماء

،  �لسماء المبنية دليس المرا، السحاب  :�لسماء هنا دالمرا ]٩٩[الأنعام:}أَنْزلَ من السماء ماء {�ا العلو  دوإنما المرا

والسحاب والمطر  ، طائرة تكون فوق السحاب والسماء فوقك والأرض التي تحتك ممطورة ذا ركبت اللأنك الآن إ

   .أي العلو : �لسماء  دالمرا}أَنْزلَ من السماء ماء{فالسماء ؟ كله تحتك والسماء فوقك أليس كذلك 

 ا المبنية  دلأن السماء تطلق ويرا�}وونعوسإِنَّا لَمو دا بِأَياهنينب اءم٤٧[الذار�ت:}الس[ .  

 فقوله . كل ما علا عليك فهو سماء   ؛مطلق العلو دوتطلق السماء ويرا}اءم اءمالس نلَ مأنزل من  :أي}أَنْز

  .أي من السحاب  ؛العلو

  .أي على إثر مطر كان من الليل  ))على إثر سماء كانت من الليل((فقوله 

غاية النفع في  �فعاً  أقبل على الناس صلوات الله وسلامه عليه وألقى درساً ؛ ))  ا انصرف أقبل على الناسلمثم ((

 دلأن الناس على قرب عه، رس مع المناسبة وقعه أكبر ونفعه أعظم دوال، سبة ارس مع المندالاعتقاد وجاء هذا ال

فبهذه المناسبة صباح ذلك اليوم ألقى عليهم عليه الصلاة والسلام هذا الدرس ؛ فكانوا على إثر سماء من الليل 

ولهذا نظائر في طريقة تعليمه و�جه في التعليم صلوات الله وسلامه . عتقاد النافع على إثر هذا المطرالمبارك في الا

  .عليه 

وهذا أيضا أسلوب عظيم في  ))؟: هل تدرون ماذا قال ربكملابل على الناس فقفلما انصرف أق(( :قال 

قال ربكم كذا "لم �ت مباشرة ويقول ، لى حسن الاستماع إذهان لما فيه من التشويق وشد النفوس والأ ؛التعليم

اع ذلك اشتاقوا إلى سم ))؟هل تدرون ماذا قال ربكم((قال ؛  عى اهتمامهم ثم بينَّ د واستقهم أولاً وإنما شوَّ ،  "وكذا

  . ))الله ورسوله أعلم((: رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا ف

وهذا  )) ،أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر((الله جل وعلا قال ؛ ))قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر((

قالوا  ؟أتدرون ماذا قال ربكم((والكلام هنا كلام الله سبحانه وتعالى هو القائل له كما أخبر نبينا ، سي دحديث ق

   ))أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر -أي الله جل وعلا -الله ورسوله أعلم قال

أصبح من عبادي مؤمن ((ليل قوله دب، المراد �لعبودية هنا العامة وليست الخاصة  ))من عبادي((وقوله سبحانه 

  .فالعبودية هنا العامة ؛  ))بي وكافر

  ا العامة وهي العبودية لربوبيته  دية تطلق ويرادلأن العبو�.  
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 ية الخاصة وهي العبودية لألوهيته مثالها د�ا العبو  دوتطلق ويرا} ونشمي يننِ الَّذمحالر ادبعو

  . ]٦٣[الفرقان:}علَى الْأَرضِ هونًا

قال أصبح (( .أبلغ في التعليم  وهذا أيضاً ، و�تي تفصيله  جمالٌ إهذا  ))ي مؤمن بي وكافردقال أصبح من عبا((

؟ من الذي هو مؤمن �� ومن هو الكافر �� : تساؤل ال هتي)) وكأن السامع هنا �ي مؤمن بي وكافردمن عبا

   :فجاء البيان

شرع للمسلم عند ولهذا يُ ؛  ))فذلك مؤمن بي كافر �لكوكب "طر� بفضل الله ورحمتهمُ " فأما من قال(( قال:

، نزول الغيث أن يقول هذه الكلمات ليكون من أهل الإيمان الذين يعرفون نعمة الله وأ�ا منه سبحانه وتعالى 

ها دوماذا بي، واء نعلى من يستسقي �لأ دوهذا فيه ر  ؛»مطر� بفضل الله ورحمته«ليه ويثنون عليه �ا إيضيفو�ا 

ت دسماؤها �لغيوم وتلبَّ  تد� تجد البلد انعقاأحي. المطر بفضل الله وبرحمته، ضل الله ورحمته فمطر� ب؟ لأنواء ا

تلبدت السماء  دوق،  مطر ثم يفاجئون انقشع السماء ولم ينزل منه قطرة واحدة عليهالمس الناس نزول ويؤنِ 

ل عليهم  عباده فينزِّ  يكون في المكان الذي هو فيه الإنسان سحاب ثم يرحم الله سبحانه وتعالىلاوأحيا� !! �لغيوم

  .الغيث 

 -وهو كبير في السن قارب المئة-أحد المعاصرين أحسبه من الصالحين والله حسيبه حدثني بما سمعته منه مباشرة 

ل إلى قريتي التي من الماء ربما لا يكفيني لأصِ جداً يل سافر ومعي قربة من الماء فيها قلكنت على جمل لي وم  :يقول

� أبينما ، ست تحت ظلها ار�ح قليلا حتى يخف اشتداد الشمس لفرأيت شجرة وج، ة الصيف دأ� أقصد في ش

يقول فقام في قلبي رحمة له وليس معي وعاء ، على هذه الحال وإذا بكلب يلهث �كل الثرى من شدة العطش 

فرة ويقول ثيابنا يقول فحفرت حفرة في الأرض ووضعت ثوبي في الح، يحدثني هو مباشرة بذلك ، صب له الماء أ

وضعت ثوبي وأخذت أصب الماء على ثوبي في ، فالثياب الآن فيها شيء من السماكة ليست خفيفة مثل  اً قديم

، سحاب �تي اليقول والله ما جلست قليلا إلا و ، شربه الكلب ،  ببت الماء الذي معي كاملاً صهذه الحفرة حتى 

يضا أت ابتي وملأت قربتي وشربَ ديقول فشربت وشربت ، وإذا �لأرض التي فيها انعقدت السحب وأمطرت 

  المكان .الطيور والدواب التي في 

أين هذا من عقائد أهل الجاهلية وتعلقا�م الباطلة ؛  ))مطر� بفضل الله ورحمته، (()) أصبح من عبادي مؤمن بي((

 وهذا الرجل رحم كلباً ، ا من شاء من عباده المطر رحمة الله يرحم �؟! أنزل الله تبارك وتعالى �ا من سلطان ما التي 

  . ))ارْحمَُوا مَنْ فيِ الأَرْضِ يَـرْحمَْكُمْ مَنْ فيِ السَّمَاءِ فرحمه الله ((
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، وأن الواجب أن تتعلق القلوب �� ، فيه الاعتقاد الواجب  ))مطر� بفضل الله ورحمته((ث في قوله ديهذا الحف

فالمؤمن هو من كان هذا ، ن المطر وغيره من النعم فضل الله ورحمته يتفضل به على من يشاء ويرحم به من يشاء أو 

  .سبحانه وتعالى ورحمته جل في علاه�ن هذا فضل الله  وإقراراً  واعتقاداً  إيما�ً  "مطر� بفضل الله ورحمته"يقول ؛ شأنه

الذي ينسب المطر إلى ؛ )) فذلك كافر بي مؤمن �لكوكب "امطر� بنوء كذا وكذ"وأما من قال (( قال :

وكذا فهذا مؤمن �لكوكب كافر �� سبحانه  مطر� بنوء كذا وكذا ونزل المطر بنوء كذا؛ الكواكب والنجوم 

   .وتعالى

أي معنى  ))معناهرضي الله عنهما من حديث ابن عباس أي وللبخاري ومسلم (( ))ولهما((قال رحمه الله : 

  . دزيد بن خال يثدح

مطر� بنوء   :رون يقول بعضهمطَ ا يمُ عندم أي هذا قول المشركين)) وفيه قال بعضهم : لقد صدق نوء كذا وكذا((

ق صدمطر �ذا النوء ف� أ� سنُ ديعني اعتق؟ ما معنى صدق . ق نوء كذا وكذا وربما قال بعضهم صدَ ، كذا وكذا 

دق ((ص سنسقى �ه فيه وظنناه فيه أ�َّ دق النوء فيما اعتقدص. ا النوء و بتأثير هذأالنوء ومطر� بسبب هذا النوء 

  )) .نوء كذا وكذا

) وإِنَّه لَقَسم لَو تَعلَمون عظيم ٧٥{ فَلَا أُقْسم بِمواقعِ النجومِ (؛ )) }أقُْسِمُ بمِوََاقِعِ النُّجُومِ فأنزل الله هذه الآية : {فَلاَ ((

) ٨٠) تَنزِيلٌ من رب الْعالَمين (٧٩) لَا يمسه إِلَّا الْمطَهرون (٧٨) في كتَابٍ مكْنونٍ (٧٧قُرآن كَرِيم () إِنَّه ل٧٦َ(

) وننهدم أَنْتُم يثدذَا الْح٨١أَفَبِه) ونتُكَذِّب أَنَّكُم رِزْقَكُم لُونعتَج٨٢) و{(  ،والشاهد هو قوله:  لُونعتَجو}

{ونتُكَذِّب أَنَّكُم ر المصنف رحمه الله تعالى �ذه الآية الترجمة ومر معنا بيان معناهاوقد صدَّ .  رِزْقَكُم .  

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الأولى : تفسير آية الواقعة .؛  فيه مسائل

  .وقد مر بيان معناها ،  )}٨٢كَذِّبون (وتَجعلُون رِزْقَكُم أَنَّكُم تُ { :أي قول الله سبحانه وتعالى

  

  الثانية : ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية .

، حساب الفخر �لأ :أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركو�ن: ((شعري قال أي الواردة في حديث أبي مالك الأ

  )) .والنياحة، والاستسقاء �لنجوم ، والطعن في الأنساب 

  

  ذكر الكفر في بعضها .الثالثة : 
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اثْـنـَتَانِ فيِ النَّاسِ همُاَ ((مثل قوله عليه الصلاة والسلام ، ريح �لكفر في بعضها صلت على التدخرى أأي أن أدلة 

الاستسقاء �لنجوم الحديث  كر الكفر في بعضها وأيضاً فذِ ؛  ))الفخر �لأحساب ، والطعن في الأنسابِ�ِمْ كُفْرٌ: 

حة �لكفر في بعضها أي بعض وص مصرِّ صفجاءت ن،  ))بح من عبادي مؤمن بي وكافرصأ((الذي بعده فيه 

  .هذه الخصال المذكورة في الحديث 

  

  رج من الملة .الرابعة : إن من الكفر ما لا يخُ 

؛ دون كفر هذا كفر ف ))الفخر �لأحساب ، والطعن في الأنساباثْـنـَتَانِ فيِ النَّاسِ همُاَ ِ�ِمْ كُفْرٌ: ((ه لأي مثل قو 

  .فهو كفر ليس بمخرج من الملة ، ون الكفر الأكبر دأي 

  

  الخامسة : قوله : " أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر " بسب نزول النعمة .

  : لما نزل المطر انقسم الناس على إثر نزوله إلى قسمين  ؛ يمان والكفر بسبب نزول النعمةلإأي حصول هذا ا

  .ليه إقسم يؤمن �ن المطر فضل الله ورحمته فينسب الفضل  .١

  .لى الأنواء إوقسم كافر �� سبحانه وتعالى فينسب ذلك الفضل  .٢

  

  السادسة : التفطن للإيمان في هذا الموضع .

لفضل وأن ا، والإيمان في هذا الموضع هو الاعتراف �لنعمة نعمة الله ،  ))أصبح من عبادي مؤمن بي((أي في قوله 

  .فضل الله ورحمته سبحانه يتفضل به على من يشاء 

  

  السابعة : التفطن للكفر في هذا الموضع .

وإضافة النعمة إلى غير ، الكفر في هذا الموضع هو كفر النعمة ؛  ))بح من عبادي مؤمن بي وكافرصأ((أي في قوله 

  " .ق نوء كذا وكذادلقد ص"أو قوله  "بنوء كذا وكذامطر� "إضافة النعمة إلى الأنواء ونحوها كقول المشرك و ، م المنعِ 

  

  الثامنة : التفطن لقوله : " لقد صدق نوء كذا وكذا " .

لأن هذا ينبني على اعتقاده في  "ق نوء كذا وكذادلقد ص"فالمشرك يقول ، أي كما جاء في حديث ابن عباس 

فيكون تعلقه �لنوء فإذا نزل المطر بفضل الله ؛ الأنواء وأن النوء الفلاني سيمطر أو يكون له �ثير في نزول المطر 

  .ق نوء كذا وكذا دلقد ص ب هذا الكافر المطر إلى النوء قائلاً سبحانه وتعالى نسَ 
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  �لاستفهام عنها لقوله : " أتدرون ماذا قال ربكم ؟ " . للمتعلم المسألة التاسعة : إخراج العالمِ 

  لقى ويقال .لما يُ  هعى لحسن الاستماع والتنبدق وأفي التعليم لأ�ا أشوَ  وهذه طريقة �فعة جداً 

  

  العاشرة : وعيد النائحة .

صلوات الله وسلامه حيث قال ؛ وعيد النائحة : وردها رحمه الله في هذه الترجمة أالعاشرة وهي آخر المسائل التي 

  )) .رع من جربدإذا لم تتب قبل مو�ا تقام يوم القيامة وعليها سر�ل من قطران و ((عليه 

   

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

 م على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .وسلِّ  اللهم صلِّ 
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  الواحد والثلاثونلدرس ا

  

  

 الله صلى؛  ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  : بعد أما . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

  . ]١٦٥[ البقرة:النَّاسِ مَنْ يَـتَّخِذُ مِنْ دُونِ ا�َِّ أنَْدَادًا يحُِبُّونَـهُمْ كَحُبِّ ا�َِّ }  { وَمِنَ  قول الله تعالى �بٌ 

تُمُوهَا وَتجَِ {وقوله:  تـَرَفـْ نَاؤكُُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرتَُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقـْ ارةٌَ تخَْشَوْنَ  قُلْ إِنْ كَانَ آَ�ؤكُُمْ وَأبَْـ

 }�َْتيَِ ا�َُّ �َِمْرهِِ  كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَـرْضَوْنَـهَا أَحَبَّ إِليَْكُمْ مِنَ ا�َِّ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فيِ سَبِيلِهِ فَـتـَرَبَّصُوا حَتىَّ 

  . ]٢٤[التوبة:

************* 

)) { ومن الناسِ من يتَّخذُ من دونِ اللَّه أَنْدادا يحبونَهم كَحب اللَّه } قول الله تعالى �بٌ ((هذه الترجمة 

، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لبيان مكانة المحبة من العبودية  دعقدها المصنف الإمام ا�د

وكلما نقصت نقص من توحيد العبد ، قوي الإيمان والتعبد ن المحبة كلما قويت في القلب أو  ، صل العبوديةأوأ�ا 

  . بحسب ذلك 

عمر معروف أن الشيء الذي يحبه القلب ويُ  وهذا أمرٌ ، ة للقلوب كولما كانت �ذه المكانة والمنزلة العلية وهي محرِّ 

رحمه الله تعالى هذه  دفلما كانت �ذه المكانة عق، به ابمحبته يتحرك في طلبه ونيله وتحصيله ونيل مراضيه ومح

، لا � إي الذل والخضوع وكمال الطاعة لا تكون وبيان أن المحبة التي هي محبة العبودية التي تقتض، الترجمة لبيا�ا 

ن ملة ومن صرفها لغيره جل وعلا فقد أشرك �� الشرك الأكبر الناقل م، ولا يجوز صرفها إلا له سبحانه وتعالى 

  .الإسلام 

أ دفب ؛ية التي تتعلق �لقلبدها عقدها رحمه الله لبيان العبو دا من التراجم التي �تي بعدً من هذه الترجمة وعد ءً دوب

ثم أتبعها بذكر الخوف ، وهي ركن من أركان التعبد القلبية  في التعبد ، اً د �لمحبة �عتبار أ�ا أصل عظيم جأولاً 

نف رحمه الله تعالى لمكانة أعمال القلوب من العبود�ت القلبية ؛ وهذا تنبيه وبيانٌ من المصنحو ذلكم من والرجاء و 

منها عبودية لغير الله تبارك  أن يصون جوارحه من أن يصرف في شيءٍ نه يجب عليه أكما   وأن العبد، توحيد الله 

محبة المحبة مثل ، لا � جل وعلا ية إدوتعالى فإن عليه كذلك أن يصون �طنه وقلبه وسره فلا يكون فيه عبو 

فهذه حق � تبارك وتعالى لا ؛ �ت القلب دبة والتوكل والخشية والرجاء وغير ذلكم من عبو دية والرجاء والإ�العبو 

  . وصرفها لغيره شرك �� تبارك وتعالى  ، صرف لغيرهتُ 
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وهي قول الله سبحانه ؛ لالة دذا الباب تمام اله دالة على مقصو دوجعل عنوان هذه الترجمة هذه الآية الكريمة لأ�ا 

أهل : �لناس هنا  دوالمرا ]١٦٥[ البقرة:}يحبونَهم كَحب اللَّه { ومن الناسِ من يتَّخذُ من دونِ اللَّه أَنْداداوتعالى :

  .تبارك وتعالى الشرك �� 

أي نظراء وشركاء � سبحانه : أنداد ؛ }يحبونَهم كحَب اللَّه للَّه أَنْدادا{ومن الناسِ من يتَّخذُ من دونِ ا

مساوية للمحبة التي  يحبون أنداهم محبةً  :أي }يحبونَهم كحَب اللَّه {وهذا معنى قوله ، وتعالى يسوو�م �� في المحبة 

، عظيمة مثل محبة الله  دللأندامحبة فسه في قلو�م في الوقت ن بمعنى أن في قلو�م محبة � عظيمة وأيضاً ، � 

 أي يحبو�م محبةً : }يحبونَهم كَحب اللَّه{ ،وهي تعني التسوية والمماثلة ،بمعنى مثل }{ كحَب اللَّه فالكاف في قوله

بحوا يصرفون صبة الله ألمساوي والمماثل لمحدادهم اجد فيهم هذا الحب لأنولهذا لما وُ ، مساوية لمحبة الله تبارك وتعالى 

غب ورهب ر سار ورجاء و كمن ذل وخضوع وان ؛دصرف إلا � أصبحوا يصرفو�ا للأنداية التي لا تُ دأنواع العبو 

  .وغير ذلك من أنواع العبود�ت 

تفيد الآية أن المشركين يحبون الله  }اللَّه {ومن الناسِ من يتَّخذُ من دونِ اللَّه أَنْدادا يحبونَهم كَحب :قال

ت دَّ ولهذا رُ ،  � تبارك وتعالى مساو�ً  جعلوا مع الله فيها شريكاً ، ومحبتهم � عظيمة كبيرة لكنها ليست خالصة 

 دفيها أب مخلداً من أهل النار وتفصيلا وأصبحوا من أهل النار من مات على ذلك يكون  هذه المحبة جملةً  معليه

لأ�م سووا غير الله �� تبارك وتعالى ،  }هم بِخَارِجِين من النارِوما { :الآ�د كما قال الله في السياق نفسه

  .ية التي تقتضي الذل والخضوع والانكسار وكمال الطاعة دفي المحبة محبة العبو 

الذين  ؛}ا يحبونَهم كَحب اللَّه والَّذين آمنوا أَشد حبا للَّه ومن الناسِ من يتَّخذُ من دونِ اللَّه أَنْداد{ :قال

وأيضا هذا الجزء الآخر من الآية يدل على أن المشركين ، ين � ك� تبارك وتعالى من حب المشر  آمنوا أشد حباً 

لم ،  � خالص لم يجعلوا مع الله تبارك وتعالى فيه شريكاً لأن حبهم  }آمنوا أَشد حبا للَّه والَّذين{ ، يحبون الله

آمنوا أَشد حبا  والَّذين{قال . محبة خالصة  ، ولا نصيباً  لم يجعلوا لغير الله فيه حظاً  ، يجعلوا لغير الله فيه شركة

لَّهليست خالصة بل جعلوا لغير الله  لأن المشركين يحبون الله لكن محبتهم �، � من المشركين  حباً د أي أش }ل

بة لغير دما يدخل أهل هذه التسوية في المحولهذا يوم القيامة عن، وا غير الله �� فيها بل سوَّ ، يبا منها صون حظاً 

تَاللَّه إِن كُنا لَفي  { :وهم في النار  امتهم قائليندالله �� عندما يدخلون النار يندمون على ذلك ويعلنون ن

هل سووهم ؟ نام برب العالمين صوا الأسوَّ  ي شيءٍ �،  ]٩٨- ٩٧[الشعراء:}) إِذْ نُسويكُم بِرب الْعالَمين٩٧لَالٍ مبِين (ضَ

من  ؟من الرازق؟ ئل الواحد منهم من الخالق هؤلاء القوم إذا سُ ؛ لا ؟ �� �عتقاد أ�ا تخلق مثل الله وترزق تدبر 
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لكنهم سووا غير �� �� في المحبة كما هو واضح في هذه الآية الكريمة التي ، يقولون الله  ؟المتفرد �لخلق �لرزق

محبة مساوية : أي  }ومن الناسِ من يتَّخذُ من دونِ اللَّه أَنْدادا يحبونَهم كحَب اللَّه {هي عنوان هذه الترجمة 

.  }) إِذْ نُسويكُم بِرب الْعالَمين٩٧تَاللَّه إِن كُنا لَفي ضَلَالٍ مبِين ({ولهذا يقولون يوم القيامة ،  لمحبة الله

يجعلون : أي  ]١[الأنعام:}ثُم الَّذين كَفَروا بِربهِم يعدلُون{في الدلالة على المعنى نفسه قول الله تعالى :  مثلها أيضاً 

  . له  أي مماثلا له ومساو�ً ؛ له  لاً ده عِ غير 

 ةومحب، ومحبة العبودية لا يجوز صرفها إلا � ، ية دكريمة هي محبة العبو كرت في هذه الآية اللمحبة التي ذُ وهذه ا

، د وتعبُّ  وتذللٍ  وكمال طاعةٍ  وانكساراً  وخضوعاً  ذلاً  مستلزمةً  هي تلك المحبة التي تقوم في القلب مقتضيةً : العبودية 

، و�ما دعمن هو  نبي مرسل فضلاً ك مقرب ولا للا لملَ ، فيها أي حظ  فهذه حق � تبارك وتعالى ليس لأحدٍ 

  . صرف لغيره وإنما هي حق � تبارك وتعالى لا يجوز أن تُ 

  ًبرب العالمين خاصة ، من كان  صة �� لا يستحقها أحد سواه كائناً لأ�ا خا ؛»المحبة الخاصة« وهذه تسمى أيضا

المحبة التي تقتضي الذل والخضوع وكمال الطاعة هذه خاصة �� ؛ ية دى �ا غيره وهي محبة العبو لا يجوز أن يسوَّ 

. 

  مثل محبة الجائع للطعام ، دها في الإنسان لا شيء في وجو ؛  »المحبة المشتركة«وثمة نوع آخر من المحبة يسمى

 .هذه محبة تسمى محبة طبيعية ، والعطشان للماء 

  مثل محبة الأم لولدها ؛»محبة الشفقة والرحمة والحنان«هناك أيضا محبة تقوم في القلب تسمى. 

  احب لصاحبهصهذه أيضا مثل محبة الرفيق لرفيقه وال؛  »لف والأنسمحبة الإ«هناك محبة تقوم في القلب تسمى ،

 . لإنسان لأ�ا محبة طبيعية ومحبة مشتركة هذه محبة طبيعية ولا حرج في وجودها في قلب ا

وضابط المحبة .  أما المحبة الخاصة فمن صرف شيئا منها لغير الله كان مشركا الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام

فهذه حق � تبارك وتعالى لا يجوز أن ؛ ية التي تقتضي الذل والخضوع وكمال الطاعة دأ�ا محبة العبو  :الخاصة

  .يره جل وعلا تصرف لغ

  

قُلْ إِن كَان آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانُكُم وأَزْواجكُم وعشيرتُكُم وأَموالٌ {رحمه الله تعالى قول الله عز وجل :  دأور 

م كُمإِلَي با أَحنَهضَوتَر ناكسما وهادكَس نوتخَْش ةارجتا ووهفْتُموا اقْتَرصبفَتَر هبِيلي سف ادجِهو هولسرو اللَّه ن

رِهبِأَم اللَّه يأْتتَّى ييمكم لمحبة هذه الأشياء أو دانتظروا ما يحل بكم من عقوبة الله جزاء تق: أي  ]٢٤[التوبة:}ح

   .شيء منها على محبة الله تبارك وتعالى 
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وكل إنسان يقوم في قلبه حب لهذه ، بلت النفوس على محبتها نية أمور جُ ثماوهذه المذكورات في الآية الكريمة 

ولا ، بل على محبة هذه الأشياء كل إنسان جُ ..تجارة والمسكن د والأهل والعشيرة والللوالد والول حبٌ ؛ الأشياء 

بلت النفوس على كرت في الآية جُ وهي محاب ثمانية ذُ ، شيء في وجود هذه المحبة في قلبه ولا حرج عليه في ذلك 

  حبها.

  .لتموها واكتسبتموهاأي حصَّ } قُلْ إِن كَان آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانُكُم وأَزْواجكُم وعشيرتُكُم وأَموالٌ اقْتَرفْتُموها{

  فاقها.م نَ دأي بوارها وع} وتجارة تَخشْون كَسادها{

} ناكسما ونَهضَومنكم إذا ذهب إلى بيته ويرى أن البيت  دأي تعجبكم جميلة وحسنة و�ية و�نس الواح} تَر

لا شيء في حب الإنسان لهذه الأمور ؛ أي تحبو�ا وتستحسنو�ا } تَرضَونَها{جميل والأ�ث جميل وما إلى ذلك 

ونبينا عليه الصلاة والسلام قال في ،  بلت على ذلك ولا ملامة على أحد في حبه لهذه الأشياءوالقلوب جُ 

بة الطبيعية جبلت القلوب المح؛ داخلة في الباب  )) هذه أيضاً حُبِّبَ إِليَِّ مِنْ دُنْـيَاكُمُ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ ((: الحديث 

 :قال، في تقيم هذه الأشياء أو شيء منها على محبة الله ومحبة رسوله  دلكن الوعي. على حب مثل هذه الأشياء 

} جِهو هولسرو اللَّه نم كُمإِلَي بواأَحصبفَتَر هبيِلي سف لكن الخطورة ، ون ذلك لا حرج عليكم دأما ما ؛  }اد

أي  }صوااد في سبِيله فَتَربأحَب إِلَيكُم من اللَّه ورسوله وجِه {عندما تكون هذه الأشياء أو شيء منها  دوالوعي

ليل على أن هذا الأمر من عظائم الذنوب ومن  دوهذا . انتظروا عقوبة الله ، انتظروا عذاب الله ، انتظروا وعيد الله 

  من كان كذلك �ذا الوعيد . ددولهذا �ُ ، كبائر الآ�م 

  

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من «  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :رضي الله عنه عن أنس 

  أخرجاه .» ولده ووالده والناس أجمعين 

***************  

هذا فقط يس ول، لاة والسلام صيث أنس رضي الله عنه في بيان وجوب محبة النبي الكريم عليه الديث حدهذا الح

 ماً دِّ إلا إذا كان مق؛ إلا إذا كان كذلك  دعبوأنه لا يؤمن ال، والناس أجمعين  دوالول دبل وتقديمها على محبة الوال

يث دعلى محبة النفس كما في ح بل وأيضاً ، والناس أجمعين  دوالول دلمحبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبة الوال

َ� رَسُولَ ا�َِّ لأَنَْتَ  «: عمر ابن الخطاب في صحيح البخاري عندما قال رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام 

لاَ، وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ حَتىَّ أَكُونَ أَحَبَّ ((: عليه الصلاة والسلام، فَـقَالَ  »أَحَبُّ إِليََّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ مِنْ نَـفْسِي

فيجب ؛ )) الآنَ َ� عُمَرُ ((قاَلَ:  »مِنْ نَـفْسِي فإَِنَّهُ الآنَ وَا�َِّ لأَنَْتَ أَحَبُّ إِليََّ « قال عمر ؟ ))إلِيَْكَ مِنْ نَـفْسِكَ 
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. والناس أجمعين وولده ه دمة على محبته لنفسه ووالدَّ مق لاة والسلام محبةً صأن يحب النبي عليه ال دعلى العب

في حرج ساكن وغير ذلك هذه كلها لا كرت في الآية المتقدمة الآ�ء والأبناء والتجارة والعشيرة والموالأشياء التي ذُ 

  .لاة والسلام على محبة هذه الأشياء صم محبة النبي عليه الحبها لكن يجب أن تقدَّ 

لمحبة الله  ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تبعٌ ، الأصل محبة الله ، لمحبة الله  ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام تبعٌ 

الرسول عليه  ةومعصي ]٨٠النساء:[}سولَ فَقَد أَطَاع اللَّهمن يطعِ الر{كما أن طاعته من طاعة الله ،  تبارك وتعالى 

لاة صولهذا في الدعاء المأثور عن نبينا عليه ال؛ ية الله ومحبته من محبة الله تبارك وتعالى صالصلاة والسلام من مع

أَسْألَُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يحُِبُّكَ اللَّهُمَّ إِنيِّ «ر �لمسلم أن يحفظه وأن يحافظ عليه دعظيم يج والسلام وهو دعاءٌ 

ل ويبغي أن يميل صحب الله تبارك وتعالى هو الأ، أسألك حبك هذا هو الأصل ؛  »وَحُبَّ عَمَلٍ يُـقَربُِّنيِ إِلىَ حُبِّكَ 

ه المحبة وتوابع لهذ فرةعثم بعد ذلك �تي ،  وانكساراً  وإجلالا وخضوعا وذلاً  وتعظيماً  القلب بكليته إلى الله حباً 

ويجب أن تكون هذه . ارك وتعالى لذي محبته من محبة الله تبا ؛مقدمتها محبة النبي صلوات الله وسلامه عليهفي �تي 

  .والناس أجمعين  دوالول دمة على محبة الوالدَّ المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم مق

ون ككم حتى أد لا يؤمن أح(( :قال، للإيمان  وهنا نفيٌ  ))لا يؤمن أحدكم: ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

المحبة ، يث عمل من أعمال القلوب در في الحكوالعمل الذي ذُ ،  ))ه والناس أجمعينده وولدأحب إليه من وال

ف فالإيمان منفي كما في صوإن لم توجد هذه المحبة على هذا الو ، عمل قلبي المحبة عمل من أعمال القلوب 

خول الحياء وهو من أعمال ، مثل دعلى دخول أعمال القلوب ومنها المحبة في الإيمان  ليلٌ دفهذا ؛ يث دالح

  .خول أعمال القلوب في الإيماندفهذا فيه دليل على ،  ))وَالحْيََاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيماَنِ يمان بدليل قوله ((لإالقلوب في ا

د به؟ ما المرا ))ه ووله والناس أجمعيندمن واللا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه ثم نفي الإيمان هنا قال ((

  ؟ أو نفي كمال الإيمان الواجب؟ أو نفي كمال الإيمان المستحب ؟يمانلإل اصبنفي الإيمان نفي أ دهل المرا

لا �تي نفي الإيمان ، نفى إلا في فعل محرم أو ترك واجب أن الإيمان لا يُ : ة عند أهل العلم في هذا الباب دالقاع

يمان لا ينفى إلا في فعل محرم أو ترك واجب من واجبات ، فالقاعدة أن الإفي ترك مستحب أو فعل مكروه مثلا 

لكمال  )) نفيٌ ه وولده والناس أجمعيندلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من وال((فالنفي هنا في قوله ، ين دال

لم فيه من العقوبة يوم يقف أمام الله أحدكم الإيمان الذي تبرأ به ذمته ويسْ  منؤ لا ي: والمعنى ، ن الواجب الإيما

لى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس صأن يكون الرسول : لة صتبارك وتعالى حتى �تي �ذه الخ

  .أجمعين 

ل عليه الصلاة والسلام إني أحب الرسو "ثم إن من السهل على كل إنسان ومن اليسير على كل لسان أن يقول 

�ا أمرها سهل  �ا وتلفظاً  طقاً نُ ، ا دهذه سهلة ج "والولد والناس أجمعين وعلى نفسي دمة على الوالدَّ محبة مق

يث دلكن العبرة المطلوب هنا في الح، عوى دعي هذه الدَّ يأو أن من السهل على الإنسان أن يقول ذلك ا، دج
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والله إني "عوى أو مجرد أن يقول ذلك بلسانه أو يحلف حتى يقول دجر الليست العبرة بم، ليس بمجرد الدعاوى 

بل لابد أن تكون هذه المحبة ،  "مة على نفسي وولدي والناس أجمعيندأحب الرسول عليه الصلاة والسلام محبة مق

مة على دَّ للرسول عليه الصلاة والسلام وتكون مققلبه محبة في كون فعلا قائم وي، في القلب  قائمة فعلا وصدقاً 

ق هذه دى صدوالله عز وجل جعل لعباده في كتابه علامة يعرفون من خلالها م، والولد والناس أجمعين  دمحبة الوال

هذه الآية يسميها أهل ؛  ]٣١[آل عمران:}قُلْ إِن كُنتُم تُحبون اللَّه فَاتَّبِعوني يحبِبكُم اللَّه{المحبة في قوله جل وعلا 

عى محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام فليمتحن نفسه في أي من ادَّ ؟ ما معنى ذلك  ، »آية المحنة«العلم 

عيه من نفسه من ق ما يدَّ لينظر في عمله هل هو يصدِّ ؛  }فَاتَّبِعوني يحبِبكُم اللَّه{ضوء هذه الآية في ضوء قوله 

  . ؟ق ذلكصدِّ لى الله عليه وسلم أو أن عمله لا يصلرسول الله  محبةٍ 

الإنسان  ولينظر ذلك، رك المحبة مح ؛من أعظم محركات القلوب للعمل المحبة، ومن المعلوم في شأن المحبة أ�ا محرك 

المحبة ، التحرك كلما قوي المحبة قوي ، و يله صتحرك في طلبه وسعى في تح ا أحب شيئاً ذنه إفي محبته للأشياء كيف أ

مة على محبة دَّ محبة صادقة للنبي عليه الصلاة والسلام مق فإذا قام في القلب فعلاً ، من أعظم محركات القلوب 

أما أن ، لخطاه  جه وترسماً على � له وسيراً  والناس أجمعين لابد أن تظهر علامة ذلك اتباعاً والولد  دالنفس والوال

له ولا  آخر غير مطيع له ولا متبعٍ  رسول عليه الصلاة والسلام ثم يكون في وادٍ نسان محبة أنه يحب الالإ عييدَّ 

  :على عدم مصداقية هذه المحبة كما قال القائل  ليلٌ دمتمسك بسنته هذا 

  هذا لعمري في القياس شنيع    تعصي الإله وأنت تزعم حبه 

  عـــــــــإن المحب لمن أحب مطي    لأطعته  صادقاً  كلو كان حب

  

من كن فيه وجد �ن حلاوة الإيمان : أن  ثلاثٌ « قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  عنه ولهما

إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا � ، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ  ورسوله أحبَّ  يكون اللهُ 

  إلى آخره .» ..لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى« وفي رواية : ،» أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار 

*********  

أي  ))ولهما((نف صفي الصحيحين ولهذا قال الم يث أيضا حديث أنس رضي الله عنه وهو أيضاً دوهذا الح

ثلاث من كن (( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي أنس رضي الله عنه )) عنه((البخاري ومسلم 

ثلاث «؛ التشويق من نبينا عليه الصلاة والسلام لهذه الخصال العظيمة هذا  )) أنظرحلاوة الإيمانفيه وجد �ن 

طعم حلو طعم  ،له مذاق جميل ، له طعم لذيذ ، أي أن الإيمان له حلاوة  »يمانلإمن كن فيه وجد �ن حلاوة ا

 الصفات وتحلى �ذه الخصال  ف �ذهصقال من ات ؟من الذي يجده، يجده  دجميل مذاق جميل لكن ليس كل أح
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وإنما يناله من   دا حلاوة الإيمان وطعم الإيمان لا يناله كل أحفإذً  )) ،�ن حلاوة الإيمان دثلاث من كن فيه وج((

  .�ذه الصفات المذكورات في الحديث  كان متصفاً 

أَلَم تَر كَيف ضَرب اللَّه مثَلًا { :ك وتعالىه في القرآن �لشجرة الطيبة كما في سورة إبراهيم في قول الله تبار بِّ والإيمان شُ 

اءمي السا فهعفَرو ا ثَابِتلُهأَص ةبطَي ةرجةً كَشبةً طَيما )٢٤(كَلهببِإِذْنِ ر ينا كُلَّ حي أُكلَُهتثَالَ  تُؤَالْأم اللَّه ضْرِبيو

 ملَّهَاسِ لعلنلونتَذَكَّروجاءت السنة في الصحيحين ، أي ثمارها وجناها كل حين : تؤتي أكلها ؛  ]٢٥-٢٤[إبراهيم:}ي

والنخلة كما هو معلوم ، نا في الآية النخلة دون غيرها من الشجر ه�لشجرة  دأن المرا للآية مبينةً  وغيرهما مفسرةً 

ة لها ثمر والنخل، ومثله مثل النخلة ، ان مثل الشجر ان مثل الإيمولما ك. والتمر مذاقه حلو ، التمر ؛  حلواً  تثمر ثمراً 

لها طعم حلو  ثمرة مثل ما أن النخلة،  ه �لنخلة في القرآن الكريم له طعمٌ بِّ ذي شُ ان الوثمرها حلو فكذلك الإيم

   ؟ومن الذي يفوز �ذه الحلاوة ؟لكن من الذي يذوق هذا الطعم؛ فالإيمان له طعم حلو 

إليه مما سواهما ، وأن يحب  ورسوله أحبَّ  أن يكون اللهُ  :يمانلإثلاث من كن فيه وجد �ن حلاوة ا(( :قال

فذكر ؛  ))المرء لا يحبه إلا � ، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار

و�ذه . ما يضاده  ،والثالث دفع المضاد، ل صالأ والثاني الفرع ما يتفرع عن هذا ، لأول الأصل: اثلاثة  خصالاً 

إلا حلاوة الإيمان  لا يجد أحدٌ :  الأخرى روايةن مثل ما في الد حقيقة الإيماالأمور الثلاثة يكتمل الإيمان ويجد العب

   .�ذه الخصال الثلاثة لأ�ا �ا يكتمل 

 لمحبة الله  محبة الرسول عليه الصلاة والسلام تبعٌ  وعرفنا أن، محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام  :لصالأ . 

 ه إلا �بأن يحب المرء لا يح((ما يتفرع عن هذه المحبة  :والأمر الثاني((  .  

 منه كما يكره أن يقذف أن أنقذه الله دفي الكفر بع دأن يكره أن يعو ((دفع ما يضاد ذلك قال  :والأمر الثالث 

  . في النار))

  :ثلاثة إذاً هذه خصال 

أي أن يحب الله ويحب رسوله عليه الصلاة والسلام محبة  ))مما سواهما أن يكون الله ورسوله أحب إليه(( : الأولى

قُلْ إِن كَان آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانُكُم وأَزْواجكُم {مثل ما مر معنا في الآية ، على محبة ما سواهما  مقدمةً 

 تُكُميرشعإِلَو با أَحنَهضَوتَر ناكسما وهادكَس نوْتَخش ةارجتا ووهفْتُمالٌ اقْتَروأَموهولسرو اللَّه نم كُمفمحبة ؛ }ي

  .على محبة ما سواهما  مةً دَّ الله ومحبة رسوله تكون في القلب مق

قال ، وهذا كما جاء في الحديث الصحيح أوثق عرى الإيمان ؛  ))أن يحب المرء لا يحبه إلا �((: والخصلة الثانية 

يماَنِ الحُْبُّ فيِ ا�َِّ وَالْبُـغْضُ فِيهِ  (( :عليه الصلاة والسلام  ))أن يحب المرء لا يحبه إلا �: ((قال . )) أوَْثَقُ عُرَى الإِْ



 

٣٦ 

لما رأى فيه من طاعة وعبادة ؟ ولماذا أحبه �  ،نما يحبه � إمعينة و نفعة لملا يحبه لر�سة ولا لتجارة ولا لمصلحة ولا 

  .�ذه المحبة إلى الله جل وعلا  فيحبه � تبارك وتعالى متقر�ً ؛ وإقبال على الله سبحانه وتعالى 

بمعنى أنه  ))أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار د في الكفر بعد إذعو كره أن يأن ي: ((والخصلة الثالثة 

د في الكفر العوْ ، هذه أمران متساو�ن عنده ؛ والقذف في النار ، إلى الكفر  دالعو : أمران ، متساوي عنده يكون 

 دأن يكره أن يعو : ((قال  !!في قلبه محبة أن يلقى في النار قومومن الذي ي، إذ أنقذه الله منه والإلقاء في النار  دبع

  . )) النارفي الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في

  . لإيمان ل الثلاثة وجد �ن العبد حلاوة ااصفإذا قامت هذه الخ

لا يجد أحد حلاوة الإيمان ((وهي عند الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح بلفظ  ))وفي رواية((قال 

  .وذكر هذه الخصال الثلاث )) حتى

  

وأبغض في الله ، ووالى في الله ، وعادى في الله ،  من أحب في الله ، ((قال :  رضي الله عنهماوعن ابن عباس 

حتى يكون كذلك ، وقد  -وإن كثرت صلاته وصومه - طعم الإيمان نال ولاية الله بذلك ، ولن يجد عبدٌ فإنما تُ 

  رواه ابن جرير . ))صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا ، وذلك لا يجدي على أهله شيئا

************  

  الله تعالىأي الطبري رحمه  ))رواه ابن جرير((د رحمه الله تعالى هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال ثم أور 

من أحب في الله ، وأبغض في الله ، ووالى في الله ، وعادى في الله ، فإنما تنال ولاية الله (( :قال رضي الله عنه

� من أولياء الله الذين يتولاهم جل وعلا �لحفظ والتوفيق  ه �ن يكون ولياً دلعب :أي ولاية الله؛  ))بذلك

فولاية الله  ، ))مَنْ عَادَى ليِ وَليِ�ا فَـقَدْ آذَنْـتُهُ ِ�لحرَْبِ ((: يث القدسي يقول الله تعالى دوفي الح ، والمعونة دوالتسدي

  .أي �ذه الخصال المذكورات ؛ يده لا تنال إلا بذلك دالتي تقتضي حفظ الله للعبد ونصره و�ييده وعونه وتس

لا يحبهم لدنيا أو لمصلحة أو  ،ب في الله: أي أحب من يحمن أحب في الله  ))من أحب في الله وأبغض في الله((

؛   لأمر الله تبارك وتعالى فهو يحبهم في الله بادة وامتثالٍ بهم في الله أي لما كانوا عليه من طاعة وعنحو ذلك وإنما يح

، ن وهذا كما مر أوثق عرى الإيما، ة والإقبال على الله سبحانه وتعالى فأحبهم لذلك دم الطاعة والعبالأنه رأى فيه

يماَنِ الحُْبُّ فيِ ا�َِّ وَالْبُـغْضُ فِيهِ  (( :في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام يث دفي الح،  ))أوَْثَقُ عُرَى الإِْ

، ((: الآخر قال  يماَنَ مَنْ أَحَبَّ �َِِّ ، وَمَنَعَ �َِِّ فَـقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِْ ، وَأعَْطَى �َِِّ   .))  وَأبَْـغَضَ �َِِّ

ته في الله ولأجل الله موالاته ونصر أي كانت  ))من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله: ((قال ابن عباس 

ي � عز وجل ومن أجل الله عز وجل لا لهوى ولا دنت معاداته لمن يعاكاأي  :  ))ى في اللهدوعا(( ، تبارك وتعالى

  .لأمر آخر وإنما هي في الله جل وعلا 



 

٣٧ 

  . يدا لا تنال إلا بذلكدرا وحفظا ومعونة و�ييدا وتسصه ندولاية الله أي توليه عب ))فإنما تنال ولاية الله بذلك((

حتى  -وإن كثرت صلاته وصومه - ولن يجد عبد طعم الإيمان((: على هذه الخصال العظيمة  ثم قال مؤكداً 

قول النبي عليه الصلاة  -حديث أنس- ويشهد لكلام ابن عباس هذا الحديث الذي مر معنا  ))يكون كذلك

أي لذة الإيمان  ))طعم الإيمان دولن يجد عب: ((قال . مر معنا  ))حلاوة الإيمان حتى ((لا يجد أحدوالسلام 

ا �ذه الخصال متصفا �ذه أي حتى يكون متحليً ون كذلك)) حتى يكإن كثرت صلاته وصومه وحلاوة الإيمان ((و 

  .فات صال

)) هذا يقوله رضي الله عنه في زمانه وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا((: ثم يقول رضي الله عنه 

أي أغلب وأكثر المؤاخاة التي تكون بين الناس  :عامة؛  »رت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياوقد صا«يقول 

صارت عامة «يقول !! النبوة ديقول ذلك في زمانه ذلك الزمان المتقدم القريب من عه، يا مر الدنأفي صارت 

وهذا من فقه السلف رحمهم الله للواقع الذي هم فيه وحال الناس الذين يعيشون  »مؤاخاة الناس على أمر الدنيا

وقد صارت عامة مؤاخاة الناس : ((حيث الإيمان والعبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى قال  معهم وأمرهم من

آلف لمطامع دنيوية ة وهذا التحاب وهذا التلكن هذه المؤاخا، أي يصبح �خي وتحاب و�لف  )) :على أمر الدنيا

خي ولم يبق ذلك التحاب ولم يبق ذلك إذا انتهت تلك الأغراض لم يبق ذلك التآ، وأغراض دنيوية مصالح دنيوية 

صارت عامة مؤاخاة ((حاب لأجلها د ذاك التآخي أو ذاك التجلحة أو الحاجة التي وُ صتهاء الم�نالتواد وإنما ينتهي 

  . ))الناس على أمر الدنيا

وإنما الذي ي على أهله شيئا دلا يج،  لون من ورائه نفعاً صِّ أي لا يح ))وذلك لا يجدي على أهله شيئا: (( قال

يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ؛ ة � تبارك وتعالى  ومحبً ا وذلاً ل الإنسان على الله خضوعً دي أن يقبِ يجُ 

هو جل وعلا المعطي المانع الخافض الرافع القابض الباسط ، الأرزاق بيد الله والأمور كلها بيد الله ، ويعادي في الله 

لا يقوم في قلبه حبا في الله ولا نيا دأما مؤاخاة الناس لأمر ال، جل في علاه  رأزمة الأمو المعز المذل الذي بيده 

من الدنيا إلا ما   دٌ ل عبلن يحصِّ ، و ي على أهله شيئا دهذا لا يج !!في الله ة في الله ولا بغضاً ابغضا في الله ولا معاد

لم يكتبها الله تبارك أو منفعة  لحةً صا لم يكتبه الله له أو ملب له رزقً وليست تلك المؤاخاة �لتي تج، كتب الله له 

وذلك لا يجدي ((قال . ولاشك أن مثل هذه المعاني وجودها في القلوب من دلائل ضعف الإيمان  .وتعالى له 

  )) .على أهله شيئا

  

  قال : المودة . ] ١٦٦[البقرة:لأَْسْبَابُ }  قوله : { وَتَـقَطَّعَتْ ِ�ِمُ ارضي الله عنهما فيوقال ابن عباس 

***********  



 

٣٨ 

لما سبق في آخر   وفيه تقريرٌ ، م به رحمه الله تعالى هذه الترجمة هذه الآية وتفسير ابن عباس رضي الله عنهما لها ختَ 

   )) .ي على أهله شيئادوذلك لا يج: ((كلام ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال 

أي أن المودة مهما  )): المودة ابن عباس باس قي قوله : { وَتَـقَطَّعَتْ ِ�ِمُ الأَْسْبَابُ } قالابن عقال و : ((قال 

لأن ، وتنتهي ع يرها ومآلها أن تتقطَّ صجل الله فإنما ملأقلوب إن لم تكن في الله و ال قويت والمحبة مهما عظمت في

الْأخَلَّاء { :ولهذا قال الله تعالى،  لغيره انقطع وانفصلاما كان � دام واتصلا وما كان ، فذي يبقى ما كان � ال

ينتَّقإِلَّا الْم ودضٍ ععبل مضُهعب ذئموأما ما سوى هؤلاء فإن المحبة مهما عظمت وقويت وكبرت فإ�ا ،  ]٦٧[الزخرف:} ي

أي أسباب  وتَقَطَّعت بِهِم الْأَسباب } {قوله جل وعلا  هذا معنى؛ عداوة وتتحول إلى بغضاء  ليستحع بل تتتقطَّ 

ت القوية التي كانت بينهم كلها تنتهي ولا يبقى منها شيء إلا ما كان من لاتلك الوشائج والروابط والص، ة دالمو 

  .المحبة في الله  

  

  الأولى : تفسير آية البقرة .؛  فيه مسائل

  .}يحبونَهم كَحب اللَّه ومن الناسِ من يتَّخذُ من دونِ اللَّه أَنْدادا {:  تعالىوقد تقدم تفسيرها وهي قول الله 

  

  الثانية : تفسير آية براءة . 

  تفسيرها . إلى تمام الآية ، وقد مر أيضاً  }وأَبناؤكُمآباؤكُم  قُلْ إِن كَان{وهي قول الله عز وجل : 

  

  الثالثة : وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال .

((لا يؤمن أحدكم حتى أكون :  كما في حديث أنس  عليه الصلاة والسلام الرسول قولويدل على هذا الوجوب 

بن الخطاب وهو حديث عمر ل عليها دهذه ي »على النفس« هوقول، أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين)) 

  .حيح البخاري كما تقدمت الإشارة إلى ذلك صفي 

  

  الرابعة : أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام . 

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه ((يث أنس دأي في قول النبي عليه الصلاة والسلام في ح »أن نفي الإيمان«

لكمال الإيمان الواجب  هنا نفيٌ ؛ لأن النفي »لا يدل على الخروج من الإسلام« ))ه والناس أجمعينده وولدمن وال

فيه ذلك فإنه عرضة لعقوبة الله تبارك ومن لم يكن ، به العبد من العقوبة يمان الذي تبرأ به الذمة ويسلم الإ ووه



 

٣٩ 

لكمال الإيمان الواجب الذي لا تبرأ الذمة ولا تكون  ل الدين وإنما هو نفيٌ صلأ ي هنا نفيٌ لنففليس ا، وتعالى 

  .السلامة من العقوبة إلا بوجوده 

  

  قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها.  الخامسة : أن للإيمان حلاوةً 

إذاً معنى ذلك إن لم ،  ))فيه وجد �ن حلاوة الإيمان نثلاث من ك((حديث أنس  ؛يث دليل على ذلك الحدوال

، ل االحلاوة مرتبط بوجود هذه الخص دلأن وجو ، هذه الخصال لا يجد حلاوة الإيمانمل فيه  تكتفيه أو لم يكنَّ 

ت فيه هذه دها إن وجدفهو يج،  »ها الإنسان وقد لا يجدهادقد يجحلاوة الإيمان له « رحمه اللهولهذا قال الشيخ 

  .صال د فيه هذه الخها إن لم توجدولا يج ،الخصال

  

  السادسة : أعمال القلب الأربع التي لا تنُال ولاية الله إلا �ا ، ولا يجد أحدٌ طعم الإيمان إلا �ا .

 ،ووالى في الله، وأبغض في الله ، من أحب في الله ((أي التي جاءت في أثر ابن عباس ب الأربع و أعمال القل

إلا أي حلاوته طعم الإيمان  ولا يجد أيضاً ، نال ولاية الله إلا �ا فهذه الأعمال القلبية الأربع لا تُ  ))وعادى في الله

  .م معنا في أثر ابن عباس رضي الله عنهما د�ا كما تق

  

  هم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا . السابعة : ف

للواقع أي  فهمه. نف رحمه الله م في الأثر الذي ساقه المصدَّ الذي تقابن عباس : الصحابي ؛ للواقع فهم الصحابي 

جدت؛ إلا إذا وُ  مكانة هذه الخصال الأربع وأن ولاية الله لا تنال إلا �ا ولا يجد طعم الإيمان ما بينَّ دواقع الناس عن

  .هذا من فهمه ودرايته ومعرفته بواقع الناس ف، نيا د في أثناء ذلك أن عامة المؤاخاة بين الناس على أمر الفبينَّ 

  

  الثامنة : تفسير {وتقطعت �م الأسباب} .

  . )المودة: (تفسير هذه الآية التي ختم �ا رحمه الله الترجمة مر معنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 

  

  التاسعة : أن من المشركين من يحب الله حباً شديداً .

 ؛ أي  }يحبونَهم كحَب اللَّه ومن الناسِ من يتَّخذُ من دونِ اللَّه أَنْدادا{: ل وعلا جقوله من  دوهذا مستفا

من : � أي حباً  دأش؛ }آمنوا أَشد حبا للَّه والَّذين{ثم في قوله بعدها . عظيمة مساوية لمحبة اللهم محبة يحبو�

ة أشركوا مع الله فيها غيره صة � لكنها محبة ليست خالدهم محبة شديدفهذا فيه إثبات أن عن، حب المشركين � 



 

٤٠ 

هم بِخَارِجِين وما { دلآ�ا دين فيها أبدلك من أهل النار مخلَّ وكانوا بسبب ذ، قبل منهم ت عليهم ولم تُ دَّ فرُ 

وعلى هذه التسوية يندمون يوم القيامة ويعلنون الندامة وهم في النار كما مر معنا في قولهم الذي ،  }من النارِ

  . ]٩٨-٩٧[الشعراء:}) إذِْ نُسويكُم بِرب الْعالَمين٩٧تَاللَّه إِن كُنا لَفي ضلََالٍ مبِين ( { :ذكره الله

  

  أحب إليه من دينه . عنده الثمانية  تالعاشرة : الوعيد على من كان

لكن ، في ذلك  بلت النفوس على حبها ولا شيءر جُ و وهي ثمانية أم،  براءة آيةفي  أي المذكوراتالثمانية : 

فَتَربصوا حتَّى { :في حقه في قوله دالوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه فهذا الذي جاء الوعي

رِهبِأَم اللَّه يأْت٢٤[التوبة:}ي[ .  

  

  الحادية عشر : أن من اتخذ نداً تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر.

من ملة الإسلام ، وقد  الناقل: تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر أي من اتخذ نداً  نأ :خاتمة هذه المسائل

ومن الناسِ من يتَّخذُ من دونِ اللَّه أَنْدادا { :ر هذه الترجمة قول الله سبحانه وتعالىدصمر معنا في 

 اللَّه بَكح مونَهبحوهذا شرك أكبر �قل من ملة الإسلام ، لمحبة الله تبارك وتعالى مساوية  أي يحبو�م محبةً  }ي ،

وهذا ،  }هم بِخَارِجِين من النارِوما {:لأن الله عز وجل قال في شأن هؤلاء، والسياق نفسه دل على ذلك 

هم المشركون الكفار كما قال الله في آية  دخل النار ولا يخرج منها بل يخلد فيها أبد الآ�دكم في حقه أنه يالذي يحُ 

  . ]٣٦[فاطر: }فَّف عنهم من عذَابِهاوالَّذين كَفَروا لَهم نَار جهنم لَا يقْضَى علَيهِم فَيموتُوا ولَا يخَ{ :أخرى

بعض ل قلٍ لى الله عليه وسلم ونصيه و�ذا تنتهي هذه الترجمة وما ساقه فيها رحمه الله من أدلة من كتاب الله وسنة نب

  . من هذه الترجمة  ةً دالمسائل التي ساقها رحمه الله تعالى مستفا المأثور ثم أيضاً 

  

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

 م صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .الله

 



 

٤١ 

  والثلاثونالدرس الثاني 

  

  

 الله صلى؛  ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  : بعدو  . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

الذي هو حق الله  التوحيد تابك«يقول الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه 

  :» على العبيد

تُمْ مُؤْمِنِينَ}{ قول الله تعالى �بٌ  اَ ذَلِكُمُ الشَّيْطاَنُ يخُوَِّفُ أَوْليَِاءَهُ فَلاَ تخَاَفُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنـْ   . ]١٧٥[آل عمران:إِنمَّ

اَ يَـعْمُرُ مَسَاجِدَ ا�َِّ مَنْ آمَنَ وقوله ةَ وَلمَْ يخَْشَ إِلاَّ ِ��َِّ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ وَأَقاَمَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَا: { إِنمَّ

  . ]١٨[التوبة:}ا�ََّ 

************* 

تمُ إِنَّما ذَلكُم الشيطَان يخَوف أَولياءه فَلَا تَخَافوُهم وخافُونِ إِن كُن{ قول الله تعالى �بٌ هذه الترجمة ((

يننمؤم{:وقوله :  ]١٧٥[آل عمرانلَمو كَاةآتَى الزو لَاةالص أَقَامرِ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نآم نم اللَّه اجِدسم رمعا يإِنَّم } 

افترضها الله  من عبود�ت القلبعبودية عظيمة لبيان  هذه الترجمة رحمه الله تعالى ترجم؛)) ]١٨التوبة: }هيخْش إِلَّا اللَّ

 لإيمانفي ا وأوجب إخلاصها له وحده جل وعلا وجعل ذلك شرطاً ، سبحانه وتعالى على عباده وأوجبها عليهم 

  .عبودية الخوف والخشية من الله جل وعلا : ألا وهي 

هذه ؛ عقابه جل وعلا منه ومن  من الله تبارك وتعالى وخشيةٌ  ية الذي هو خوفٌ دخوف العبو : والخوف المراد به 

أي ما يكون في سر الإنسان  ؛»خوف السر«ويسمى هذا الخوف  ، ية لا يجوز صرفها لغير الله عز وجلدعبو 

الذي هو ؛ وهذه لا يجوز صرفها إلا � تبارك وتعالى ، ية للمخوف دوعبو  يترتب عليه ذلٌ  و�طنه من خوفٍ 

 دفمن صرفها لغير الله تبارك وتعالى فق، ية لا يجوز صرفها لغير الله دهذه عبو فوالخضوع والذل  دخوف التأله والتعبُّ 

فَلَا تَخَافُوهم وخافُونِ إِن كُنتُم {  :ولهذا قال الله جل وعلا،  أشرك �� واتخذ مع الله تبارك وتعالى شريكاً 

يننمؤنِ فَلَا{ :وقال]١٧٥[آل عمران:}موشاخو اسا النوْونِ{وقال:  ]٤٤ائدة:[الم}تَخشبهفَار ايإِي٤٠[البقرة:}و[ 

  . والآ�ت في هذا المعنى كثيرة 

ودية لا بد والتذلل هذه عبالخوف الذي هو خوف التأله والتع ؛ية لا يجوز صرفها إلا � تبارك وتعالى دفهذه عبو 

وهذا ، ور مقب ما من شخصٍ  إنسانٌ  مثلاً مثل أن يخاف ، أشرك  دفمن صرفها لغير الله فق، يجوز صرفها لغير الله 

جد في سره وفي قلبه فإذا وُ ، �لقبور و�لموتى و�لأشجار أو نحو ذلك  المتعلقينمن المتعلقين بغير الله  ديكثر عن



 

٤٢ 

يسلب منه إيمانه أو يسلب منه صحته أو نحو ذلك فهذا من الشرك الأكبر الناقل  مثلاً خوف من ذلك المقبور أن 

كهم أن ر �طلهم وينقض ش فوا من يردُّ وقد دأب أهل الشرك في قديم الزمان وحديثه أن يخوِّ . لام من ملة الإس

ولمقام الخوف في الدين الرفيع ومنزلة الخوف . فوه بتلك الآلهة التي تعلقوا �ا وعبدوها من دون الله تبارك وتعالى يخوِّ 

افترضها الله  يةٌ دلعبودية من دين الله وأ�ا عبو كانة هذه ا هذه الترجمة لبيان مالعلية عقد المصنف رحمه الله تعالى

وأن من صرف هذه ، ه وأوجب إخلاصها له سبحانه وتعالى وحده دسبحانه وتعالى على عباده وأوجبها على عبا

  .ة دفي العبا كاً شرياتخذ مع الله جل وعلا  دالعبودية لغير الله تبارك وتعالى فق

 :كما في هذه الآية   »الخوف«فيأتي بلفظ ؛  �تي ذكر هذه العبودية في القرآن في مواضع كثيرة جداً  »الخوف«و

 } هاءيلأَو فخَوي طَانيالش كُما ذَلالهيبة«و »الوجل«و »هبةر ال«و »الخشية«و�تي بلفظ ،  ]١٧٥[آل عمران: }إِنَّم«  ،

  . اربة في المعنى ولكنها ليست مترادفة هل العلم متقأ كلمات كما بينَّ الوهذه 

 لأن الخشية خوفٌ ، أخص من الخوف  ]١٨[ التوبة:{ ولَم يخْش إِلَّا اللَّه }جاءت في قوله سبحانه وتعالى  دوالخشية وق

   . ]٢٨[فاطر:}العْلَماءه من عباده إِنَّما يخْشى اللَّ{ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ، مع معرفة �� وعلم 

  لأ�ا تكون مع علمٍ ؛ فالخشية أخص من الخوف  .  

  هي الإمعان في الهرب من المكروه ومن الشيء المخوف : والرهبة .  

  خفقان القلب لذكر من يخافه : والوجل .  

  مقرون �لتعظيم  خوفٌ : والهيبة.  

 دفر وكل ذلكم يجب إخلاصه � تبارك وتعالى وأن يُ ، فة دفإذاً هذه الكلمات متقاربة المعنى وإن كانت ليست مترا

  . به جل في علاه 

، والخوف من حسابه وعقابه جل يه دوالخوف من الوقوف بين ي، الخوف من الله  :ومن أعلى مقامات الدين

لها أثرها ، لها أثرها على بصره ؛  دمكا�ا القلب لها أثرها العظيم على جوارح العب والخوف كما تقدم عبوديةٌ ، وعلا

وكلما زاد القلب خوفاً من الله تبارك وتعالى كان  . ه ، لها أثرها على لسانه ، لها أثرها على سلوكه وأعمالهعلى سمع

ولهذا قال العلماء : الخوف ، والشهوات والأمور التي تُسخط الله تبارك وتعالى عن المحرمات  دالعبذلك أدعى لبُعد 

ال الصالحة ينبعث في الأعملقلب ات الك، أعظم محر ات للقلب وهو من أعظم المحركعن المحرمات ،  دبزاجر للع

   .سبحانه وتعالى ر �لخوف من الله عمَ قربة إلى الله أن يُ والطاعات الزاكية الم

لكن تختلف المحبة ، لك من أعظم محركات القلوب ذوالمحبة ك، ية المحبة دوقد تقدم معنا في الترجمة الماضية ذكر عبو 

؛ مقصود وأما الخوف مقصود لغيره ، ية مقصودة لذا�ا دأن المحبة عبو  -وكلاهما من محركات القلوب-عن الخوف 

ولهذا لما  ، ه بسخط الله تبارك وتعالى وتغضلشهوات وعن المحرمات وعن الأمور التي تُ زجر الإنسان عن ا :الخوف



 

٤٣ 

بل تعظم عندما يدخل ، لذا�ا ولها هذه المكانة لا تنتهي في الآخرة بل هي مستمرة  ةً دمقصو  يةً دكانت المحبة عبو 

أما الخوف إذا أكرم الله سبحانه وتعالى أهل ،  دالله تبارك وتعالى المؤمنون الجنة تتضاعف المحبة في قلو�م وتزي دعبا

لأن الخوف ، عليهم ولا هم يحزنون فلا خوف ؛ الإيمان بدخول جنات النعيم ذهب عنهم الخوف وزال من قلو�م 

ولهذا قيل إن الخوف من الله سبحانه ، في هذه الحياة عن مقارفة الذنوب وارتكاب الخطا�  دزاجر ورادع للعب

من الله فإن صاحبه سيكون على الطريق طريق  وكلما كان القلب خائفاً ، وتعالى إذا فارق القلب خرب القلب 

  .الطريق  وإذا ذهب عن قلبه الخوف ضلَّ ، رك وتعالى لى الله تباإل الموصِ  دادالس

ثته نفسه أن تنعطف عن دَّ فهو يسير في طريقه إلى الله وكلما ح ؛ولهذا الخوف زاجر للسائر إلى الله والدار الآخرة 

ر وسخط وعقاب الله والنا ي اللهدره بمقامه بين يهنا أو هناك جاء هذا الخوف وردعه وذكَّ  أو شمالاً  الطريق يميناً 

، أن يتذكر النار ، أن يتذكر آ�ت الوعيد: مثل لقلب إلى استجلب �ا الخوف ثمة أمور يُ  :ذا قال العلماء . ولهالله

ولهذا العبد يحتاج إلى ، ستجلب �ا الخوف إلى غير ذلك من المعاني التي يُ ، أن يتذكر سخط الله وعقابه جل وعلا 

  .الخوف حاجة دائمة مستمرة لأن الخوف زاجر له 

، يضا أسباب أولز�دته أسباب ولضعفه ، وينقض ويقوى ويضعف  دوالخوف شأنه شأن أمور الإيمان الأخرى يزي

وتعالى رجاء أن ل أن يزيد في قلبه الخوف من الله سبحانه و ي خوف الله في قلبه ويحاام ينمِّ دوالعبد لا يزال بخير ما

فالخوف من الله تبارك .  ]٤٦:[الرحمن}ولمن خاف مقَام ربه جنتَانِ{ :يكرمه الله �ن يكون ممن قال الله فيهم

نفسه أن يميل يمينا أو شمالا جاء الخوف وزجره وردعه حتى  دثت العبدوكلما ح، ويسوقه ويزجره  دالعب دوتعالى يقو 

د  وكل شيء يخاف منه الإنسان يفر منه إلا الله سبحانه وتعالى فإن العب، والقوام  دادالسيمضي في الطريق على 

 دكلما زا، ف ]٥٠[الذار�ت:}فَفروا إلَِى اللَّه{لأنه لا مفر من الله إلا إليه ، من الله أقبل على الله  ما ازداد خوفاً كل

خوف من الله تبارك وتعالى أقبل على الله وتجنب مساخط الله وحرص على عبادة الله وتجنب الأمور التي  دالعب

  .غضب الله تبارك وتعالى فكان له الأثر العظيم على العبد تُ 

مد هو ذلك : أن الخوف الذي يحُ علم أن ثمة ضابط هنا نبه عليه العلماء رحمهم الله ألا وهو لكن ينبغي أن يُ 

هذا الخوف عن  دأما إذا زا، ه عنه درك وتعالى عباتباف الذي يزجر العبد عن المعاصي وعن فعل ما �ى الله الخو 

   .حده ربما انقلب إلى �س وقنوط من رحمة الله 

مور وهذه الأ، المحبة والرجاء والخوف :  هذا المقام إلى توازن بين أمور ثلاثة في ديحتاج العب :ولهذا قال العلماء

. المحبة والرجاء والخوف : والسائر إلى الله تبارك وتعالى يحتاج إلى هذه الأمور الثلاثة . كات للقلوب ثة كلها محر لاالث

والرجاء والخوف ، المحبة رأسه  ؛في سيره إلى الله إليها مثل الطائر  دقالوا ومثل هذه الأشياء الثلاثة وحاجة العب

 لكل صائدٍ  بح عرضةً صوإذا قص أحد جناحيه لم يتمكن من الطيران وأ، رأسه مات  صَّ والطائر إذا قُ ، جناحاه 



 

٤٤ 

، والخوف سائق  داء قائ، ويحتاج إلى الرجاء والخوف ؛ الرجفيحتاج فعلا إلى المحبة التي هي روح الدين . ر وكاسِ 

كلما ،  جر اورائه ز والخوف من ، ات دويرغبه في الفضائل في الأعمال في الطاعات في العبا ديحرك العب دالرجاء قائ

  .سن التقرب إليه سبحانه وتعالى أن يحيد أو ينحرف عن الطريق جاء هذا الخوف وساقه إلى طاعة الله وحُ  دأرا

لأن قلو�م إذا تعطلت عن ؛ ة الخوف والخشية من الله عز وجل الناس بحاجة إليها حاجة ماسة دة عبادوهذه العبا

ان وف شأنه شأن أمور الإيمولما كان الخ، خربت القلوب كما تقدم ا فيهوجود الخوف من الله سبحانه وتعالى 

وينقص ويقوى ويضعف فإن الإنسان عندما يضعف فيه جانب الخوف تتسلط عليه  دما قدمت يزيكالأخرى  

أن يقوي في نفسه  دولهذا يحتاج العب؛ الشهوات ويكتنفه الشيطان من كل جانب ويوقعه في الآ�م والخطيئات 

رها �ن رب العالمين يراها وأنه مطلع عليه وأنه كِّ وكلما حدثته نفسه بريبة أو بمعصية يذ  ، نب الخوفائما جاد

  يحاسبه 

  رقيب خلوت ولكن قل عليَّ     فلا تقل  إذا خلوت الدهر يوماً 

 كثرت فيه الفتن وتوالت على الناس ودخلت عليهم في البيوت وفي الجيوب وفي  ونحن في هذا الزمان الذي فعلاً 

ة ديثلحد من خلال الوسائل الجديدة اأقص ، دخلت فتن على الناس لم تكن موجودة في زمان سابق ،أماكن كثيرة 

الأجهزة الآن التي يحملها كثير  وأى الناس مثل هذه الشاشات شاشات الانترنت الشبكة العنكبوتية دالتي توفرت ل

النظر سان إلى الشهوات وإلى المحرمات وإلى التي تستجر الإنلأمور كم فيها من ا،  يهم وفي جيو�م دمن الناس في أي

ي دما أحوج الناس إلى الخوف من المقام بين ي، فما أحوج الناس إلى الخوف من الله  المحرم وإلى السماع المحرم!!

 يبالي �ن تسلط عليه الشهوات ثم لاهذا الخوف من الله تبارك وتعالى ت دما يضعف في العبدوعن، الله تبارك وتعالى 

وربما ، وتعالى عليه  كحرمها الله تبار  أن يستعمل سمعه في سماع أمورٍ ، حرمها الله عليه  يستعمل نظره في أمورٍ 

وتجد بعض الناس لو ، نيا والآخرة دت عليه الويلات والعواقب التي لا تحمد في الوأوقا� وجرَّ  استغرق منه أوقا�ً 

وهو ، �ب بيته أو غرفته التي هو فيها ارتعد خشي من إنسان جاء  دمن عن دتحركت ستارة النافذة أو اقترب أح

يستَخْفُون {وسماعا محرما في المكان الذي هو فيه ولا يبالي �ن رب العالمين مطلع عليه  محرماً  يمارس نظراً 

م تُونيبإِذْ ي مهعم وهو اللَّه نم تَخْفُونسلَا ياسِ والن نلِ مالْقَو نضَى مرأحدهم  . ]١٠٨[النساء:}ا لَا ي

ظنه أحد له مكانة ففتح الباب وإذا  ،وخاف  دالباب فارتع دعنله وإذا بصوت  يقولون كان في نظر محرم في غرفةٍ 

أن يحرك في  دإذاً فعلا يحتاج العب. ورب العالمين يراه ويطلع عليه  !!وخاف دهرة عند الباب ارتع!! باب ال�رة عند 

له من الوقوع في الفتن والوقوع في الأمور التي تغضب الله تبارك وتعالى  قلبه الخوف حتى يكون هذا الخوف واقياً 

في القلب أحرق مواضع الشبهات ، وإذا فقُد الخوف من القلب وإذا سكن الخوف . وتسخطه جل في علاه 

  .لمهالك قعته في المعاطب واو أاستولت عليه الشهوات وأهلكته و 



 

٤٥ 

{ إِنَّما ذَلكُم الشيطَان يخَوف أَولياءه فَلَا تَخَافُوهم وخافُونِ �ب قول الله تعالى : : ((قال المصنف رحمه الله تعالى 

{يننمؤم تُمكُن ارانظر هذا الحصر في هذه الآية لكيد الشيطان العظيم ومكره الكبَّ ؛ ))  ]١٧٥[آل عمران:إِن 

يخوفكم : أي }يطَان يخَوف أَولياءهإِنَّما ذَلكُم الش{ قال ، الله تبارك وتعالى في هذا الباب �ب الخوف  دعبال

الخوف  دالعب دأن من أعظم أعمال الشيطان إفقا - كما تدل هذه الآية الكريمة- علم ولهذا ينبغي أن يُ . �وليائه 

وانظر الانتكاسة العظمى الكبرى عندما يكون قلب العبد ،  دالشيطان في قلب العبخال مخافة أولياء دمن الله وإ

وهذا من ، جد في قلبه الخوف من غير الله سبحانه وتعالى وُ بارك وتعالى و ؛ ذهب عنه الخوف من الله ت�ذه الصفة 

  .المؤمن دأعظم مطالب الشيطان التي يريدها من العب

}الش كُما ذَلإِنَّمطَاني هاءيلأَو فخَويحرك في قلوبكم ويثير في نفوسكم الخوف من أولياء ، أي يخوفكم �وليائه  }ي

تى ولو كان فيما ولهذا إذا وقع في قلب العبد هذا الخوف من أولياء الشيطان أصبح يلتمس رضاهم ح ، الشيطان

  . غضب الله تبارك وتعالى لو كان فيما يُ يسخط الله ، حتى 

جعل من شرط الإيمان إخلاص هذا الخوف  }فَلَا تَخَافُوهم وخافُونِ إِن كُنتُم مؤمنين{ :الله جل وعلاقال 

إلى الخوف منهم  عوكم الشيطاندأي أولياء الشيطان ومن ي }فَلَا تَخَافُوهم{ ؛ه سبحانه وتعالى وحده بهد� وإفرا

  . }وخافُونِ إِن كُنتُم مؤمنين{ أفردوني بذلك وحدي و ي دأي وح }وخافُونِ{

  

ة ولَم يخْش { إِنَّما يعمر مساجِد اللَّه من آمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ وأَقَام الصلَاة وآتَى الزكَاوقوله: : ((قال رحمه الله تعالى 

كان يفهمه أهل الباطل في عمارة المساجد فقال   لمعنىً  الآية التي قبلها نفيٌ هذه الآية جاء في ؛ )) ]١٨[ التوبة:}إِلَّا اللَّه

من كان  أي؛ }فْرِما كاَن للْمشرِكين أَن يعمروا مساجِد اللَّه شاهدين علَى أَنْفُسهِم بِالْكُ{ :جل في علاه

ها دوإن شيَّ ، ار بيوت الله وإن فعل ما فعل من عمَّ م الإيمان به سبحانه وتعالى ليس دعلى الشرك والكفر �� وع

ام على هذه الحال دار بيوت الله ماادها وغير ذلك من المعاني ليس من عمَّ واعتنى بنظافتها وعمل على سقاية روَّ 

} ع ينداهبِالْكُفْرِش هِم؛ تعالى عليهم أ�م كفار وأ�م مشركون �� تبارك و  دأي أعمالهم تشه }لَى أَنْفُس

  . لبيوت الله فهؤلاء لا ينفعهم ذلك النوع من العمارة 

{إِنَّما يعمر من أدوات الحصر  »إنما«و }ما يعمر مساجِد اللَّه{إِنَّقال الله سبحانه ؟ إذاً من هم عمار بيوت الله 

 أَقَامرِ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نآم نم اللَّه اجِدسم{ إِلَّا اللَّه خْشي لَمو كَاةآتَى الزو لَاةهذه صفات عمار بيوت الله  الص .

،  وأن يعمل على تحقيقها ليكون من عمار بيوت الله حقاً  هذه الصفات جيداً وينبغي على كل مسلم أن يعي 



 

٤٦ 

{ إِنَّما يعمر مساجِد اللَّه من علا يوت الله الإيمان �� كما قال الله جل و ف عمار بأوصافي وأول ضابط  وأول أمرٍ 

{ بِاللَّه نولهذا الإيمان ؛ لوهيته وأسمائه وصفاته دانية الله سبحانه في ربوبيته وأهو الإيمان بوح: والإيمان �� ؛  آم

   :لا �لإيمان �ا إ�� يقوم على أركان ثلاثة لا إيمان �� 

ه أزمة ده الرب الخالق الملك المدبر الذي بيدعتقاد أنه سبحانه وتعالى وح؛ �وبيته الإيمان بوحدانية الله في رب .١

  .الأمور ومقاليد السماوات والأرض وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 

ون دون تحريف أو تعطيل و د�ثبات أسمائه الحسنى وصفاته العليا ؛ أسمائه وصفاته في انية الله دوالإيمان بوح .٢

  .أو تمثيل  تكييف

ولا يكفي في هذا مجرد المعرفة بل لابد ، ود بحق سواه د بحق ولا معب�نه المعبو ؛ انية الله في ألوهيته دوالإيمان بوح .٣

له  الله مخلصاً  دوأن يعب، �خلاص الدين � تبارك وتعالى وإفراد الله سبحانه وتعالى �لعبادة من تحقيق العبودية 

  .هذا الإيمان �� . في العبادة  اً كي شر تبارك وتعالى وأن لا يجعل مع اللهين دال

 راً عالى بعد الحياة الدنيا ليكون داعده الله تبارك وتوهو اليوم الذي أ؛ والإيمان �ليوم الآخر : }والْيومِ الْآخرِ{

فهو ،  ]٣١[النجم:}سنوا بِالْحسنىذين أَحليجزِي الَّذين أَساءوا بِما عملُوا ويجزِي الَّ{للجزاء والحساب 

عظيم لابد منه في  يمان وأساسٌ لإمن أركان ا فالإيمان �ذا اليوم ركنٌ ، أعده الله تبارك وتعالى للجزاء والحساب  يومٌ 

  .عمارة بيوت الله تبارك وتعالى 

نيت ظم الأغراض التي بُ عوإقام الصلاة أ؛  }الْآخرِ وأَقَام الصلَاة { إِنَّما يعمر مساجِد اللَّه من آمن بِاللَّه والْيومِ :قال

جالٌ لَا تُلْهِيهِم رِ )٣٦في بيوت أَذن اللَّه أَن تُرفَع ويذْكَر فيها اسمه يسبح لَه فيها بِالْغُدو والْآصالِ ({جلها المساجد لأ

نع عيلَا بو ةارجت  لَاةإِقَامِ الصو كْرِ اللَّه٣٧-٣٦[النور: }ذ[ .    

كَاةآتَى الزترضها لمال التي افزكاة ا، روضة �لزكاة أي الزكاة المف دوالمرا، والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله ؛  }{و

لما فيها من  »زكاة«وسميت ، على الفقراء  دُّ قة تؤخذ من الأغنياء وتر دوهي ص، ه داالله سبحانه وتعالى على عب

  .تزكية صاحب المال وتزكية ماله 

{ إِلَّا اللَّه خْشي لَمو } شاهد من هذه الآية للترجمةلوهذا موضع ا، }إِلَّا اللَّه خْشي لَمأي أفرد الله سبحانه وتعالى :  }و

  . الىر قلبه بخشية الله وليس في قلبه إلا خشية الله سبحانه وتعمِ �لخشية وعُ 

  

نَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ ا   . ]١٠[العنكبوت:} �َِّ وقوله : {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَـقُولُ آمَنَّا ِ��َِّ فإَِذَا أُوذِيَ فيِ ا�َِّ جَعَلَ فِتـْ



 

٤٧ 

*********  

نه على يمانه وكان في إيمانه وفي تديُّ إه وضعف نأي بعض الناس ممن رق دي: المراد �ؤلاء  { ومن الناسِ }

  . تحن ينقلب والعياذ �� على عقبيه بتلى ويمُ من كان على طرف عندما يُ ، الله على حرف  ديعب ،طرف

وإنما هو إيمان  ا ولا إيما� متمكناً راسخً  ليس إيما�ً لكن هذا الإيمان  }من يقُولُ آمنا بِاللَّه {ومن الناسِ :قال

  .على طرف  ضعيف إيمانٌ 

أي يقوم في قلبه  }نةَ الناسِ كَعذَابِ اللَّه{جعلَ فتْ ض لمحنة وابتلاءإذا تعرَّ  }ه فَإِذَا أُوذي في اللَّهآمنا بِاللَّ {يقُولُ

فيجعل ، سخط الله ويغضب الله تبارك وتعالى من الناس فيعمل على طلب رضاهم ولو كان ذلك فيما يُ  خوفٌ 

في خوفه منهم �ن يجعل فتنة الناس كعذاب الله الذي يخاف منه حاله مع الناس  تصبح؛ فتنة الناس كعذاب الله 

  .وتعالى  كيمان فينزجرون عن المعاصي وينزجرون عن الأمور التي تسخط الله تبار لإأهل ا

خ في ن عندما يرسايملإوأن هذا القدر من ا، لخشية من الله تبارك وتعالى افالآية فيها تقرير وجوب الخوف من الله و 

ذه �يصبح  ددين العب ف هذا الإيمان ورقَّ أما إذا ضعُ ، ون �ذه الحال كالمؤمن ويتمكن في قلبه لا ي دقلب العب

  الحال إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله .

  

رضي الناس بسخط الله ، وأن تحمدهم إن من ضعف اليقين : أن تُ «عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا : و 

  » .على رزق الله ، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجرّه حرص حريص ، ولا يرده كراهية كاره

**********  

لوهاب رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى هذا الحديث �دد شيخ الإسلام محمد بن عبد اثم أورد الإمام ا

م العلم وكماله بحيث )) ؛ اليقين : هو تماف اليقينعْ إن من ضَ ((:  رضي الله عنه مرفوعاً الخدري أبي سعيد حديث 

ال الشك والريب وهو تمام العلم وكماله في و هو ز : فاليقين . أو شك أو ارتياب  دلا يصبح في القلب أدنى ترد

  .ف هذا اليقين �� سبحانه وتعالى في قلب المرء أن يرضي الناس بسخط الله ن ضعْ فمِ ، القلب 

رضا الناس ولو كان في )) أي أن يعمل على طلب أن ترضي الناس بسخط اللهإن من ضَعْف اليقين (( :قال

فع دي أو �رةً ، ليه خوفا منهم دفع إي ناس �رةً الوهذا الطلب لرضا ، تسخط الله تبارك وتعالى وتغضب الله  أمورٍ 

فهذا أمور تسخط الله تبارك وتعالى في فيطلب رضا الناس ؛ أو غير ذلك من الأغراض ، فيما عندهم  ليه طمعاً إ

رضي الناس بفعل ما يسخط الله من ضعف يقين العبد بربه تبارك وتعالى أن يكون �ذه الصفة يُ من ضعف اليقين، 

  .ويغضب الله جل في علاه



 

٤٨ 

ن ترضي : أين هذه كلها علامات على ضعف اليق، )) أيضا هذا من ضعف اليقين وأن تحمدهم على رزق الله((

وذلك  »م على رزق اللهدهأن تحم«هذا أيضا من ضعف اليقين ؛هم على رزق الله دوأن تحم، الناس بسخط الله 

في ذلك الخير فلا  سبباً  جعلهم الله سبحانه وتعالىي بعض المخلوقين دنسان خير ما على أيما يصل إلى الإعند

ولما ، حصل لي كذا أنتم لما  لولا"وتجده مثلا ، م المتفضل يلتفت قلبه في الشكر والحمد إلا إليهم وينسى المنعِ 

ولهذا  ، لى حمدهم وينسى المنعم جل في علاهإفينصرف قلبه ، إلى آخره  .."ولما نجوت من كذا،أصبحت كذا 

  . هؤلاء الله جعلهم سببا  ))هم على رزق اللهدمن علامات ضعف اليقين أن تحم: ((إن قال

لكن ليس معنى ،  ))لاَ يَشْكُرُ ا�ََّ مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ يث ((دوما جاء في هذا المعنى المقرر هنا لا يتنافى مع ح

ر النعمة وربما أيضا في بعض عبارات الناس حصَ ، م سبحانه وتعالى شكر الناس التفات القلب إليهم ونسيان المنعِ 

إلى آخر  "ولما حصل لي كذا،مت من كذا ولما سلِ ،لولا أنتم لما أصبحت كذا " في هؤلاء الذين جعلهم الله سبباً 

  )) .هم على رزق اللهدأن تحم((فهذا كله من ضعف اليقين �� ، ذلك من العبارات 

)) هذا أيضا من ضعف اليقين أن تذم الناس أن تذمهم على ما لم يؤتك الله((: قين أيضا من علامات ضعف الي

ض من الناس عندما مثلا يعرِ  يقع من كثير دوهذا ق، على ما لم يكتبه الله لك من الرزق : على ما لم يؤتك الله أي 

وهذا  ؛من حاجاته على بعض الناس فلا تحصل له فيذمهم على ما لم يؤته الله وما لم يكتبه الله له جل وعلا  حاجةً 

ي عليه فيها لا عدِّ خذت ابتزت منه تُ لم فيها أُ التي ظُ  دأما حقوق العب، نسان فيه حق لازم لإكون فيما ليس لإنما ي

عليه مثلا في مداعا�م ولا حرج ، يهم دِّ لهم في ظلمهم وتع حرج عليه أن يذم من ظلمه لأن هذا الذم ذمٌ 

لكن الأمور التي ليس  ، ا يدخل في هذا البابهذ؛ يهم عليه دومطالبة حقه وذمهم على تع مومحاكمتهم ومقاضا�

بارك وتعالى له الله وما لم يكتبه الله ت للإنسان فيها حق وطلب معونة أو مساعدة ثم يشرع في ذم الناس فيما لم يؤته

وهذا من ضعف يقين ، ما لم يكتبه الله تبارك وتعالى لك من الرزق : أي  ))وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله((

ويطلب منه أن يهيأ له ، ل الله من فضله ويرجوه من واسع نواله أوالمفترض أن يقوي يقينه �� ويس، ��  العبد

أن يكون �ذه  دإذاً من ضعف اليقين في قلب العبف. أبواب الرزق وأن يهيئ له أبواب المن والعطاء ويرجو الله 

  .ه دالله يلتجئ فيه إلى الله سبحانه وتعالى وحوأن يكون فقره إلى الله ضراعته وإلحاحه إلى ، الصفة 

الأثر�ء من كبار الكر له أن أحد فذُ ، مرة كانت به حاجة شديدة إلى مال وكانت عليه ديون ذكر أن رجلا يُ 

فلو جئت ، وقت الفلاني سجد في الفي الم اً دوأصحاب الأموال جاء إلى البلد الذي هو فيه وقيل إنه سيكون موجو 

 ةً وعريض كتا�ً   دَّ جاء وأع وفعلاً ،  كاجتك وعرضتها عليه وألححت عليه لعله يساعدك في حاجتإليه وكتبت ح

يه وأخذ ده يصلي وبعد أن فرغ من الصلاة رفع يدوشرح حاجته ولما وصل إلى المكان الذي فيه ذلك الرجل وج

 "لمن رفع هو يديه إليه يسألهحاجتي عليه وإنما أعرض حاجتي  ضوالله لا أعر ، إذاً هو فقير مثلي "قال ، يدعو 

  . وهيأ الله له من أبواب الرزق ما لم يكن يحتسب ، وجلس يصلي في المسجد ويدعو الله 



 

٤٩ 

،  ]٣٦[الزمر:}أَلَيس اللَّه بِكَاف عبده { دفالثقة �� وحسن التوكل عليه وتمام الالتجاء إلى الله له أثره العظيم على العب

علْ لَه من ومن يتَّقِ اللَّه يج{،  ]٣-٢[الطلاق:}قْه من حيث لَا يحتَسب) ويرز٢ُاللَّه يجعلْ لَه مخْرجا (ومن يتَّقِ {

يكون في هذا  وبعض الناس فعلاً ، فمن ضعف اليقين أن يذم الناس على ما لم يؤته الله .  ]٤[الطلاق:}أَمرِه يسرا

، ومن هذا إلى ذاك ومن الآخر إلى غيره وهكذا ،لإيمان وحاجاته كلها منصرفة إلى طلب الناس الجانب ضعيف ا

   . وهذا كله من ضعف اليقين

ين الإيمان تفي تم وهذا كلام عظيم جداً ))؛ ، ولا يرده كراهية كارهرص حريصإن رزق الله لا يجرّه حثم قال : ((

في التوكل على الله  �بٌ «وسيأتي عند المصنف في الباب الذي يليه ،  والثقة �� وحسن التوكل عليه تبارك وتعالى

ما {ه كراهية كاره كما قال الله تعالى دحريص ولا ير  صفرزق الله لا يجره حر . وهو متمم لهذا المعنى  »وعلا جل

إِن {،  ]٢[فاطر:}ه وهو الْعزِيز الْحكيممرسلَ لَه من بعديفْتَحِ اللَّه للناسِ من رحمة فَلَا ممسك لَها وما يمسك فَلَا 

ر كَاتسمم نلْ هه ةمحي بِرنادأَر أَو هضُر فَاتكَاش نلْ هبِضُرٍّ ه اللَّه ينادأَراللَّه بِيسقُلْ ح هتم٣٨[الزمر:}ح[   

وفي �ب دفع الضر  اءهذه كلمة التجاء إلى الله سبحانه وتعالى تقال في �ب جلب النعم »حسبي الله«وكلمة 

وهي تقال في �ب جلب النعماء وفي ، بينما كثير من الناس إنما يستعملها في �ب دفع الضر والبلاء ، والبلاء 

ه بِضُرٍّ هلْ هن كَاشفَات ضُره أوَ إِن أَرادني اللَّ{ �ب دفع الضر والبلاء والمعنيان مجتمعان في هذه الآية

ر كَاتسمم نلْ هه ةمحي بِرنادأَراللَّه بِيسقُلْ ح هتمحسبي في جلب النعماء وفي فع الضر والبلاء: أي }ح ،

للأمر كله  وتعالى وتفويضٌ ستعانة به تبارك لمة وهي كلمة التجاء إلى الله واولهذا يشرع للمسلم أن يقول هذه الك

  إليه سبحانه وتعالى .   

  

من التمس رضا الله بسخط الناس « وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

» ه الناسرضي الله عنه وأرضى عنه الناس ، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط علي

  حه .رواه ابن حبان في صحي

*************  

عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله حديث أم المؤمنين  ؛جمة �ذا الحديثثم ختم رحمه الله تعالى هذه التر 

وهذا من أعلى  ))من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس((عليه وسلم قال : 

في حياته لا يريد إلا رضا الله وأن يرضى الله عنه  الصفة �ذه دمقامات الدين وأرفعها أن يكون العب

}رأَكْب اللَّه نم انرِضْوه أن ينال رضا الله ولا يبالي إذا كان الناس أو بعض الناس أو كثير فهمُّ ،  ]٧٢[التوبة:}و



 

٥٠ 

أن يرضى عنه ، هو أن يرضى عنه ربه لأن أهم شيء عنده لا يبالي بذلك ،منهم أو قليل منهم سخطوا عليه 

  .في هذه الحياة التماس رضا الله ، فسعيه خالقه مالكه سبحانه وتعالى 

بذلك طالما أن هذا العمل  أي في أمور سخط الناس عليه فيها فلم يبالِ  ))من التمس رضا الله بسخط الناس((

: ات الله وسلامه عليه، قال صلو الجزاء من جنس العمل  ؟ما الذي يحدث، في رضا الله وفي نيل مرضاته جل وعلا 

  .  ))رضي الله عنه وأرضى عنه الناس((

يمان على لإالتي يعمل أهل ا دوالفوز برضا الله تبارك وتعالى من أكبر المطالب وأجل المقاص؛  ))رضي الله عنه((

دير أن يحضر ج ولهذا هذا المعنى فعلاً . عنه أي فاز برضا الله سبحانه وتعالى  ))رضي الله عنه((، نيلها وتحصيلها 

إما ،دعى إليها تسخط الله كثير ما يبتلى الإنسان في هذه الحياة في أمور يُ ،  في قلب الإنسان في مقامات الابتلاء 

يجعل نصب عينيه التماس رضا الله  فدائماً  كمن أب أو من أم أو من أخ أو من قريب أو من جار أو غير ذل مثلاً 

  .لى وأن يرضى عنه رب العالمين سبحانه وتعا

وربما لا يكون في وقت الابتلاء ،  ه من الناس حامداً ذامُّ  دأي يعو  ))رضي الله عنه وأرضى عنه الناس(( :قال

منهمكين  وا مثلاً س كانموت الإنسان وتجد أ� دوأحيا� تظهر بع، والامتحان ولكن تظهر هذه في عواقب الأمور 

ولهذا ينبغي على الإنسان أن لا . له  في حياته في ذمه وإذا مات وذهبت عن النفوس الأغراض تحول إلى مادحٍ 

نصب عينيه نيل رضا الله سبحانه  بل عليه أن يكون دائماً ، ل قلبه برضا الناس في الأمور التي تسخط الله يحفُ 

   )) .ضي الله عنه وأرضى عنه الناسمن التمس رضا الله بسخط الناس ر (( :قال، وتعالى 

ما دعن، وفاقا  جزاءً  )) وهذا أيضاً ه الناسومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط علي((

سخط الله ((عليه  تسخط الله تبارك وتعالى وتغضبه كانت النتيجة و�لاً  أخذ يلتمس في أعماله رضا الناس في أمورٍ 

نيا أو دإما في ال لات التي بين الناس في غير الله وفي غير طاعة الله تعود دائماً والصِ ،  ))عليه وأسخط عليه الناس

 }تَقَطَّعت بِهِم الْأَسبابو{،  ]٦٧[الزخرف:}الْأخَلَّاء يومئذ بعضُهم لبعضٍ عدو إِلَّا الْمتَّقين{في العقبى إلى عداوات 

  . كما مر معنا   ]١٦٦[البقرة:

  .عظيم في هذا الباب عن أم المؤمنين عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  يثٌ ديث حدفهذا الح

  

  قال رحمه الله تعالى : 

  الأولى : تفسير آية آل عمران .؛  فيه مسائل

   ]١٧٥عمران:[آل }إِنَّما ذَلكُم الشيطَان يخَوف أَولياءه { وهي قول الله تعالى : 

  جاء سؤال : ما المراد �ولياء الشيطان ؟



 

٥١ 

ر التي و اء الدين أو غير ذلك من الأمدأع ثلام سواءً ؛ ه المؤمنين دأولياء الشيطان يعم كل ما يخوف به الشيطان عبا

فمثل هذا ، إلى فعل المحرم إلى مثلا ترك الواجب أو يجره  دوف منها مما يجر العبد الخيحرك الشيطان في قلب العب

ولهذا جاء في الآية ، المؤمن  دالمؤمن ومما يحركه الشيطان في قلب العب دالخوف هو مما يزرعه الشيطان في قلب العب

أما إذا ، لأشياء هو من الله لا يبالي �ذه اإذا كان الخوف  . ]٤٦[الرحمن:}ولمن خاف مقَام ربه جنتَانِ{ الكريمة

نسان مثلا يتنازل عن لإبد الخوف من أوليائه فتجد اعوأصبح الشيطان مثلا يحرك في قلب الضعف هذا الخوف 

كل ذلك بما يحركه ؛ين وربما أيضا ارتكب أمورا محرمة دتخلى عن أمور من أمور اليواجبات من واجبات الدين و 

رك في محرم أو يوقعهم في ت قعهم إماف �م الناس ليو يطان في قلبه من خوف من أولياء الشيطان الذين يخوِّ شال

  واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم .

  

  الثانية : تفسير آية براءة .

  .إلى تمامها  ]١٨[ التوبة:}بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ { إِنَّما يعمر مساجِد اللَّه من آمن: تعالى  الله قولوهي 

  الثالثة : تفسير آية العنكبوت .

 { ومن الناسِ من يقُولُ آمنا بِاللَّه فَإِذَا أُوذي في اللَّه جعلَ فتْنةَ الناسِ كَعذَابِ اللَّه } :قول الله عز وجلوهي 

   ]١٠[العنكبوت:

  

  الرابعة : أن اليقين يضعف ويقوى .

، ل على أن اليقين يضعف ويقوى ديفهذا ،  ))إن من ضعف اليقين((وهذا أخذه الشيخ رحمه الله تعالى من قوله 

عن نفسه وعن قلبه أسباب ضعف اليقين  دبعأن يُ  دولهذا يحتاج العب، ولضعفه أسباب ولقوة اليقين أيضا أسباب 

فاليقين يقوى ، ي إلى قوة اليقين �� جل وعلا د�� سبحانه وتعالى وأن يعمل على العناية �لأسباب التي تؤ 

  .ضعفه أسباب ويضعف ولقوته أسباب ول

  

  الخامسة : علامة ضعفه ، ومن ذلك هذه الثلاث .

ومن (قال رحمه الله تعالى . لت على ضعف اليقين في القلب دعلامة ضعفه يعني ثمة علامات إذا وجدت  الخامسة

 :والثالثة. أن تحمدهم على رزق الله  :ةوالثاني. أن ترضي الناس بسخط الله هذه واحدة : أي  )ذلك هذه الثلاث

كر في الحديث من علامات ضعف ذا أن الذي ذُ �والشيخ رحمه الله أيضا ينبه . أن تذمهم على ما لم يؤتك الله 



 

٥٢ 

 دجقلب أو وُ ت في الدجات ضعف اليقين التي إن وُ كر شيء من أهم علاماليقين ليس على وجه الحصر وإنما ذُ 

  .ه أو وجد فيه بعضها ت فيدل ذلكم على ضعف يقين قلب من وجدبعضها في القلب 

  

  السادسة : أن إخلاص الخوف � من الفرائض .

، الترجمة  دوهذا هو مقصو ، أي مما افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده : أن إخلاص الخوف � من الفرائض 

وخافُونِ إِن كُنتُم فَلَا تَخَافُوهم {أي أن إخلاص الخوف � تبارك وتعالى من الفرائض قوله على ذلك ودل 

يننمؤنِ {وقوله ]١٧٥[آل عمران:}موشاخو اسا النوونِ{:  هلو وق ]٤٤[المائدة: }فَلَا تَخْشبهفَار ايإِيو{ 

  والآ�ت في هذا المعنى كثيرة . ]٤٠[البقرة:

  

  السابعة : ذكر ثواب من فعله .

  الثامنة : ذكر عقاب من تركه .

وأيضا ، ثوابه عند الله سبحانه وتعالى  ؛ها في قلبهقالخوف وأتى �ذه الفريضة وعمل على تحقي ثواب من فعل

وأن من فعل ذلك ، وهذا واضح في الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى في آخر الترجمة ؛ عقاب من ترك ذلك 

ا من عقابه من الله وخوفً   خوفاً يع الأمور التي تسخط اللهعد عن جمالله تبارك وتعالى والبُ  الذي هو التماس رضا

نيا دوإذا رضي الله عنه توالت عليه الخيرات والمنن والبركات في ال،  عنه سبحانه وتعالى اللهثواب ذلك رضا 

�لخوف من الله والأمور التي تسخط الله  وأما إذا ترك ذلك والتمس رضا الناس بسخط الله ليس مبالٍ ، والآخرة

  .فهذا فيه ثواب من فعله وعقاب من تركه ؛ سخط الله تبارك وتعالى عليه جل وعلا كانت العقوبة 

  .و�ذا تنتهي هذه الترجمة بما فيها من مسائل 

  

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

 اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

  
 

 
 
 



 

١ 

  
  

  

  

  

  كتاب التوحيدشرح 

  
  لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله

  

  

  ٣٦إلى الدرس  ٣٣من الدرس 

  

  

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  

  

  هـ ٢٥/٠٤/١٤٤٠



 

٢ 

  الدرس الثاث والثلاثون

  

  

 الله صلى؛  ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  :بعدأما  . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

التوحيد الذي هو  تابك«رحمه الله تعالى في كتابه التميمي يقول الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 

  : »حق الله على العبيد 

تُمْ مُؤْمِنِينَ }  قول الله تعالى �بٌ  تـَوكََّلُوا إِنْ كُنـْ   . ]٢٣[ المائدة:{ وَعَلَى ا�َِّ فَـ

ُ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ } اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ ا�َّ   . ]٢[الأنفال: الآية وقوله : { إِنمَّ

************* 

عقدها الإمام ا�دد  ]٢٣[المائدة: { وعلَى اللَّه فَتَوكَّلُوا إِن كُنتُم مؤمنين } قول الله تعالى �بٌ هذه الترجمة ((

عبود�ت شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد لبيان هذه العبودية العظيمة من 

ينية والدنيوية دوفي شؤون العبد ال، وهي التوكل على الله سبحانه وتعالى في الأمور كلها والأحوال جميعها  ؛القلب

 .  

بكفايته جل وعلا وأنه ما شاء الله   هو اعتماد القلب على الله وتفويضه الأمور إليه سبحانه وتعالى إيما�ً : والتوكل 

  . وأن الأمور كلها بيده وطوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى ، كان وما لم يشأ لم يكن 

عل معه شريك في ذلك  ه في كتابه �لتوكل عليه واتخاذه جل وعلا وحده وكيلا دون أن يجُ دوالله عز وجل أمر عبا

و�ى جل وعلا عن اتخاذ ،  ]٩[المزمل:}وكيلًارب الْمشرِق والْمغْرِبِ لَا إِلَه إِلَّا هو فاَتَّخذْه { :كما قال الله سبحانه وتعالى

ففي .  })٢(تَّخذُوا من دوني وكيلًاأَلَّا تَ{ :معه كما قال الله سبحانه وتعالى في أوائل سورة الإسراء وكيلٍ 

ن الأمور  لأ، عن اتخاذ وكيل مع الله  وفيه �يٌ ، �لتوكل عليه وحده واتخاذه سبحانه وتعالى وحده وكيلا  القرآن أمرٌ 

الذي بيده أزمة ، المعز المذل ، القابض الباسط ، الخافض الرافع ، فهو المعطي المانع  كلها بيد الله عز وجل؛

ولهذا من واجبات الإيمان ؛ ن كوما لم يشأ لم ي، فما شاء جل وعلا كان ، الأمور ومقاليد السماوات والأرض 

  .العظيمة وأسسه المتينة التوكل على الله سبحانه وتعالى وحده في الأمور كلها 

لأن المسلم لا غنى ، تصحب المسلم في أموره كلها ية دن هذه العبو كل، ية قلبية دأي هو عبو  ؛والتوكل عمل القلب

ة �نواعها لا غنى للعبد في شيء منها عن دفالعبا ، يويةندله عن التوكل على الله جل وعلا في كل أموره الدينية وال

ولهذا . لا غنى له في شيء منها عن التوكل على الله سبحانه وتعالى  نيوية أيضاً دالح العبد الصوم، التوكل على الله 



 

٣ 

وم يحتاج يص، إن أراد أن يصلي يحتاج إلى التوكل ، تصحب المسلم مصاحبة دائمة في كل أموره  ةٌ دفإن التوكل عبا

أيضا مصالح ، يصل رحمه يحتاج إلى التوكل ، ج إلى التوكل ، يبر والديه يحتا يتصدق يحتاج إلى التوكل ، لى التوكل إ

العبد الدنيوية في تجارته في سفراته في بيعه وشرائه وجميع أموره كل ذلكم يحتاج فيه إلى التوكل على الله سبحانه 

  .ذا الكون شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى لأنه لا يمكن أن يقع في ه، وتعالى 

الذي ، رف في الأمور صالمتمعرفة القلب �ن الله عز وجل هو الملك الرب المدبر : بنى وأساس التوكل الذي عليه يُ 

تبع هذه المعرفة اعتماد ثم يَ ، الذي لا حول للعباد ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى ، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 

 دٍ تبع ذلك فعل السبب دون اعتماثم يَ ، القلب على الله وثقته �� وتفويضه الأمور كلها إلى الله سبحانه وتعالى 

منها في تحقيق  دهذه أمور آخذ بعضها ببعض لاب. فون على الله سبحانه وتعالى كعلى السبب وإنما الاعتماد ي

  .لى التوكل على الله سبحانه وتعا

 }لُوا إِن كُنتُم مؤمنين{وعلَى اللَّه فَتَوكَّ لهذه الترجمة وهي قول الله عز وجل وفي الآية التي جعلها عنوا�ً 

{ وعلَى اللَّه على صحة الإيمان  في الإيمان ودليلاً  جعل وجود التوكل على الله تبارك وتعالى شرطاً  ]٢٣المائدة:[

عل ون أن يجُ دوحده : أي { وعلَى اللَّه فَتَوكَّلُوا }فقوله ، على العامل يفيد الحصر   المعمولوتقديم .}فَتَوكَّلُوا

ة على الله فيها تفويض الأمور  دلتكن قلوبكم معتم: أي  }{وعلَى اللَّه فَتَوكَّلُوا، معه سبحانه وتعالى شريك 

فجعل ذلك ؛  }كُنتُم مؤمنين اللَّه فَتَوكَّلُوا إِن{وعلَى وحده جل وعلا ، كلها إلى الله سبحانه وتعالى 

  . على صحته  ا في الإيمان ودليلاً شرطً 

ل قلبي من أعمال يمان وهو عمٌ لإلأنه من أعمال ا، لت على ذلكم الآية دولهذا فإن التوكل من الإيمان كما 

ة د في جميع أمور الإيمان من عباديقوم عليه الإيمان ويحتاجه العب وكما أنه من أعمال الإيمان فإنه أساسٌ ، القلوب 

  . وطاعة وذل وخضوع وغير ذلك لا غنى له عن هذا الأمر العظيم الذي هو التوكل على الله سبحانه وتعالى 

، سلام والتوكل الإ،  اية والتوكلداله، التقوى والتوكل ، ة والتوكل دفي آ�ت كثيرة بين العبايجُمع وفي القرآن الكريم 

إليه في  دوهذا مما يبين مكانة التوكل في الدين وحاجة العب؛ مع بينها يجُ  في آ�ت كثيرة جداً ، الإيمان والتوكل 

إِياكَ { :يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة، ايته في جميع أموره دإسلامه في إيمانه في عبادته في تقواه في ه

والاستعانة الذي ، ة غاية دالعبا.  ]١٢٣[هود:}وتَوكَّلْ علَيه فَاعبده{ ويقول جل وعلا: ، })٥(نَستَعيننَعبد وإِياكَ 

حقق هذه الغاية إلا ولا يمكن أن تت، ل على الله تبارك وتعالى وسيلة لتحقيق هذه الغاية كهو طلب العون والتو 

� سبحانه وتعالى إلا إذا  لا يمكن أن يكون متقياً ، لا إذا أعانه الله � إ ن أن يكون عبداً كإذ لا يم، �ذه الوسيلة



 

٤ 

فهو ، على صراط الله تبارك وتعالى المستقيم إلا إذا أعانه الله تبارك وتعالى  �ً دلا يمكن أن يكون مهت، أعانه الله 

  ،  ]٥[الفاتحة:}نَعبد وإِياكَ نَستَعينإِياكَ {،  ]١٢٣[هود:}فَاعبده وتَوكَّلْ علَيه {يحتاج إلى التوكل في ذلك كله 

حي على الصلاة «رع عن سماع المؤذن يقول ولهذا شُ ؛ الغاية إلا �ا  كة غاية والاستعانة وسيلة لا تتحقق تلدالعبا

رع شُ  اً ولهذا أيض، وهي كلمة استعانة وتوكل  )لا حول ولا قوة إلا ��: (أن يقول من يجيب  »حي على الفلاح

، لاَ «يث أنس في السنن أن يقول : دللمسلم في كل مرة يخرج فيها من بيته كما في ح ، تَـوكََّلْتُ عَلَى ا�َِّ بِسْمِ ا�َِّ

فإذا ، نية أو مصلحة دنيوية دييته لمصلحة أن يقول ذلك في كل مرة يخرج من بيشرع له ،  »حَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إِلاَّ ِ��َِّ 

   قي؟في ووُ دي وكُ كيف لك السبيل بمن هُ وقال الشيطان لآخر   ، »هُدِيتَ، وكَُفِيتَ، وَوُقِيتَ « :قيل لهقال ذلك 

مَنْ قاَلَ إِذَا أَصْبَحَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَإِذَا أمَْسَى سَبْعَ أن  وموقوفاً  اء يروى مرفوعاً در درع للمسلم كما في حديث أبي الوشُ 

من أمور  مَا أَهمََّهُ سبحانه وتعالى كَفَاهُ ا�َُّ » لَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ حَسْبيَِ ا�َُّ لاَ إِ «مَرَّاتٍ 

   . دنياه وأخراه

ينية دعلى الله سبحانه وتعالى في جميع المصالح جميع الأمور ال ة إلى أن يكون متوكلاً الماسَّ  دفهذا يبين لنا حاجة العب

ولهذا قال العلماء التوكل عبادة قلبية مصاحبة للمسلم ، على الله  متوكلاً  وأبداً  الدنيوية يحتاج فيها أن يكون دوماً و 

إلى هذا التوكل في كل  يحتاج دالعب، نيوية دينية حسب بل في أموره الدينية والدليس في أموره ال، ل أموره كفي  

  .الأمور 

المشروع المأمور به في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وينبغي التنبه هنا إلى أن التوكل 

ولاحظنا في ، ه ببذلها دهو اعتماد القلب على الله وثقته به مع بذل الأسباب التي أمر الله سبحانه وتعالى عبا

 }نَعبد وإِياكَ نَستَعينإِياكَ {،  ]١٢٣[هود:}ه فَاعبده وتَوكَّلْ علَي{الآ�ت المتقدمة الجمع بين التوكل وبذل السبب 

وقال : )) ، وَاسْتَعِنْ ِ�ِ� وَلاَ تَـعْجَزْ  احْرِصْ عَلَى مَا يَـنـْفَعُكَ ((، وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام :  ]٥[الفاتحة:

كُمْ تَـتـَوكََّلُونَ عَلَى ا�َِّ حَقَّ تَـوكَُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَـرْزُقُ لَوْ أنََّ (( وفي حديث عمر بن الخطاب قال :، )) اعْقِلْهَا وَتَـوكََّلْ ((

رَ  لأن الطيور لا تبقى في ، كر بذل الأسباب ذكر السبب وذِ  وهذا فيه أيضاً ،  ))تَـغْدُو خمِاَصًا وَتَـرُوحُ بِطاَ�ً ؛ الطَّيـْ

  . ))لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَـرْزُقُ الطَّيـْرَ قال (( ، ر تبحث عن الرزقكأوكارها وإنما تطير في الصباح البا 

مع بذل الأسباب التي ، اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى : فالشاهد أن حقيقة التوكل تنتظم أمرين ألا وهما 

  .ه في هذا الباب �ب بذل الأسباب دو دللشرع وح ون تعدٍ دعاهم إلى فعلها ده ببذلها و دأمر الله عبا

  هذا المقام ثلاثة أقسام :والناس في 

فقالوا ؛ ه بفعلها دأتوا �لتوكل على الله سبحانه وتعالى ولكنهم عطلوا الأسباب التي أمر الله عز وجل عبا قسمٌ  .١

 .وهؤلاء عملهم تواكل، ه ببذلها وفعلها دنحن المتوكلون على الله لكنهم لا يبذلون الأسباب التي أمر الله عبا



 

٥ 

وقالوا نحن  كر له جماعة سافروا إلى الحج ولم �خذوا زاداً طاب رضي الله عنه ذُ ولهذا يروى أن عمر بن الخ

اَ الْمُتـَوكَِّلُ الَّذِي يُـلْقِي حَبَّهُ فيِ الأَرْضِ وَيَـتـَوكََّلُ  «: فقال رضي الله عنه ، المتوكلون على الله  أنَْـتُمُ الْمُتـَوَاكِلُونَ، إِنمَّ

لقي البذر التوكل على الله سبحانه وتعالى �ن يُ  ؛ة للزراعةدَّ أرض معإذا كان عنده مثلا ،  »عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ 

على عمله ولا يعتمد على الأسباب التي فعلها وإنما يعتمد على  دولا يعتم،وأن يحرث وأن يزرع وأن يعمل 

 . الرب العظيم سبحانه وتعالى 

 دسي ،ل الذي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بتحقيقه كالتو  بمقام ولهذا فإن تعطيل الأسباب وعدم فعلها إخلالٌ 

، عين صلوات الله وسلامه عليه در جمع بين  كان يبذل الأسباب في أموره كلها؛  المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه

 وفي شراء وانتقل في بيع، ولبس فوق رأسه المغفر والبيضة والخوذة كل هذه الأشياء استعملها عليه الصلاة والسلام 

صلى الله عليه وسلم إلى ذلك  دعا العبادلأسباب و ال بذل صلوات الله وسلامه عليه اوفي غير ذلك من الأعم

  . وأمرهم بذلك صلوات الله وسلامه عليه 

، على الله سبحانه وتعالى  دا على السبب بل يعتمدون معتمكون أن يدأن يبذل العبد السبب :  فالتوكل حقاً 

ه كإن شاء الله أن تكون حديقة فيها من أنواع الفوا "ه أرض زراعية وعطل الأسباب وقال دعنولهذا من كان 

أو آخر مثلا يقول عن نفسه ،  ولن أغرس فيها شجرة" والثمار والزهور وغير ذلك يكون أما أ� لن أضع فيها بذراً 

أو ،  "إلى أن أموت أتزوج يكون لي أولاد لكن لن اً دإن كتب الله لي في هذه الحياة أولا"أنه متوكل على الله ويقول 

 الله سبحانه وتعالى أو إن شاء الله أن أكون من كبار العلماء المحققين الفقهاء العالمين نيإن كتب"آخر مثلا يقول 

 "ولن أتعلم ولن أجلس في شيء من مجالس العلم أحفظ متناً  لكن لن أقرأ كتا� ولن أحضر علما ولن ،يكون ذلك

رَ ((لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال : ، ت ولا يتعلم يمو  اَ الحْلِْمُ ِ�لتَّحَلُّمِ، مَنْ يَـتَحَرَّى الخْيَـْ اَ الْعِلْمُ ِ�لتـَّعَلُّمِ، وَإِنمَّ إِنمَّ

  ولهذا قال الشاعر في ذم أمثال هؤلاء :،  ))يُـعْطهَُ، وَمَنْ يَـتَّقِ الشَّرَّ يوُقَهُ 

  بغير عناء والجنون فنون       اظرا ا منتمنيت أن تمسي فقيهً 

  تلقيتها فالعلم كيف يكون  ون مشقة دوليس اكتساب المال 

عتمد على لأسباب وأيضا في الوقت نفسه أن لا يُ افالشريعة جاءت ببذل . فيه من بذل الأسباب  دأي لاب

يطلب الإنسان العلم ولكنه  العلم في، ه جل وعلا أزمة الأمور دعتمد على الرب العظيم الذي بيالأسباب وإنما يُ 

وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم ، مه ه علما وأن ينفعه بما علَّ ديسأل الله أن يرزقه العلم النافع وأن يزي وماً د

 ))وَعَمَلاً مُتـَقَبَّلاً اللَّهُمَّ إِنيِّ أَسْألَُكَ عِلْمًا َ�فِعًا وَرزِْقاً طيَِّبًا : ((إذا أصبح بعد أن يصلي الصبح يقول بعد أن يسلِّم 

  .هذا قسم 

يعتمدون ، من يبذلون الأسباب ويقومون �لأسباب ويفعلو�ا ولكن يعطلون التوكل  :القسم الآخر من الناس - ٢

  .وهؤلاء مآلهم إلى الخذلان والحرمان والعياذ �� ؛ وكل على الله تبارك وتعالى تعلى الأسباب ويعطلون ال



 

٦ 

ة من عطل ئوسي، سيئة من عطل الأسباب : بين هاتين السيئتين   الضلالتين وحسنةٌ والحق وسط بين هاتين - ٣

ه ببذلها دعليه مع بذل السباب التي أمر الله سبحانه وتعالى عبا دوهو التوكل على الله والثقة به والاعتما؛ التوكل 

  .وفعلها 

  

إِنَّما الْمؤمنون الَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلتَ {:  عز وجل الله قولرحمه الله تعالى الآية الثانية فيما ساقه المصنف 

كَّلُونتَوي هِمبلَى رعانًا وإِيم متْهزَاد اتُهآي هِملَيع تيإِذَا تُلو مه٢( قلُُوب قوُنفني ماهزَقْنا رممو لَاةالص ونيمقي ينالَّذ (

)٣كا ) أُولَئقح وننمؤالْم مل الذين جمعوا بين صلاح وهذه الآية جاءت في بيان أوصاف المؤمنين الكمَّ  ؛ }ه

�ت قلبية عظيمة �بتة في دجمعوا بين تحقيق الإسلام وتتميم الإيمان فوصفهم الله عز وجل بعبو ، الظاهر والباطن 

 مالَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تُليت علَيهِم آياتُه زَادتْهم إِيمانًا وعلَى ربهِ{ إِنَّما الْمؤمنون : قلو�م وهي في قوله

كَّلُونتَوة الإيمان بسماع كلام الرحمن جل وعلا دز� .من الله سبحانه وتعالى  وخشيةً  وجل القلب خوفاً ؛ } ي ،

؛ }علَى ربهِم يتَوكَّلُون{والتوكل على الله : والأمر الثالث  .قرآن وسماعه والانتفاع بذلك �ثر القلب بتلاوة ال

  ؤمنين .الله تبارك وتعالى الم دية في أوصاف عبادذكر هذه العبو  ؛وهذا هو الشاهد من هذه الآية للترجمة

  

ُ وَمَنِ اتَّـبـَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ }    . ]٦٤[الأنفال:وقوله : { َ� أيَُّـهَا النَّبيُِّ حَسْبُكَ ا�َّ

***********  

أي الله  ؛ حسبك الله :  }اتَّبعك من الْمؤمنين { يا أيَها النبِي حسبك اللَّه ومنِوقول الله سبحانه وتعالى 

 }وكَفَى بِاللَّه حسيبا{ وهو بمعنى الكافي »الحسيب«تبارك وتعالى ومن أسماء الله . الكافي : لحسب وا، كافيك 

  .ا� جل وعلا هو الحسيب الكافي من توكل عليه وأحسن في الالتجاء إليه سبحانه وتعالى ف،  ]٦النساء:[

  . كافيكالله  : أي } { يا أيَها النبِي حسبك اللَّه قال :

}{ يننمؤالْم نم كعنِ اتَّبموكافي من اتبعك من المؤمنين : أي  و .  

 يداً دش وأخطأ خطئاً . وكافي من اتبعك من المؤمنين  أي الله كافيك} ها النبِي حسبك اللَّه{يا أَيفمعنى الآية :

هذا خطأ فادح لأن ؛  "سبك من اتبعك من المؤمنينإن المراد أي حسبك الله وح"من قال في معنى الآية  حاً دفا

  .ه دهو وحده الذي يتوكل عليه ويلتجأ إليه وهو كافي عبا، الحسب هو الله جل وعلا 



 

٧ 

عوة للعباد إلى التوكل دهذه فيها  }من الْمؤمنين{ يا أيَها النبِي حسبك اللَّه ومنِ اتَّبعك  :فقوله جل وعلا

هو الحسب جل وعلا الذي ، هو الوكيل ، ه لأنه سبحانه وتعالى هو الكافي دالله والثقة به والالتجاء إليه وحعلى 

  ة الأمور .بيده أزمَّ 

  

  . ]٣[الطلاق:وقوله : { وَمَنْ يَـتـَوكََّلْ عَلَى ا�َِّ فَـهُوَ حَسْبُهُ } 

*************  

و}لَى اللَّهكَّلْ عتَوي نوالثقة توكل بل كما  .ره كلها على الله وتكون ثقته �� وحده و  أمفي دأي يعتم: }م

إن «: �ت القلب ومنازل السائرين قال دوهو يتحدث عن عبو  في مدارج السالكينتعالى قال ابن القيم رحمه الله 

   .فالثقة لا تكون إلا �� تبارك وتعالى ، الثقة توكل ،  »هولبُّ  الثقة هي سويداء التوكل وخالصه

ليكن عندك ثقة "يقول مثلا ، القول �لثقة �لنفس : لأخطاء الشائعة والكلمات الدارجة على الألسن ومن ا

ن �لنفس ولا الثقة توكل لا تكو . ورات في الثقة �لنفس ؛ ددورات حول هذا المعنى  دعقوربما أيضا تُ  " ،بنفسك

عندي "هذه مثل قولك  ك"ب: "عندي ثقة من الأخطاء الشائعة أن يقول .  تكون إلا ��لا تكون �لغير بل 

عاء الكرب العظيم دعائك كما في دوكيف تكون الثقة �لنفس وأنت تقول في  .لأن الثقة توكل ؛  "توكل عليك

ل نعم تبذ!! »إِلاَّ أنَْتَ ، وَأَصْلِحْ ليِ شَأْنيِ كُلَّهُ، لاَ إلَِهَ اللَّهُمَّ رَحمْتََكَ أرَْجُو، فَلاَ تَكِلْنيِ إِلىَ نَـفْسِي طَرْفَةَ عَينٍْ «

بل لتكن ثقتك �� سبحانه وتعالى ، ولا �لأسباب التي بذلتها لا بنفسك ثقتك الأسباب وتقوم �ا لكن لا تكن 

، الأمر بيده  صلاح العباد ه سبحانه وتعالىدبيو وبيده الهداية  السدادالذي بيده أزمة الأمور وبيده التوفيق وبيده 

  . فهذا من الأخطاء الشائعة في هذا الباب  جل في علاه ؛

  .كلها إليه جل وعلا إذاً التوكل : هو ثقة القلب واعتماده على الله سبحانه وتعالى وتفويضه الأمور  

وأن هذا الذي هو ، ر في الآية ثمرة للأول فيها لاحظ أن الآخِ ؛  { ومن يتَوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه }ل : اق

 ؛{ ومن يتَوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه } ، الحسب والكفاية إنما يكون �لالتجاء والتوكل على الله سبحانه وتعالى

لهذا مر معنا أنه يقال و ، ينه ودنياه دمن يفوض أموره كلها إلى الله سبحانه وتعالى يكون الله كافيه ما أهمه من أمور 

، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إِلاَّ ِ��َِّ «على الله قائلا  لمن خرج من بيته متوكلاً  ، تَـوكََّلْتُ عَلَى ا�َِّ : يقال له  »بِسْمِ ا�َِّ

رَجُلٍ قَدْ كَيْفَ لَكَ بِ « :ويقول الشيطان للآخر ممن يترصد له، ولا يقربه شيطان  »هُدِيتَ، وكَُفِيتَ، وَوُقِيتَ «

  . »هُدِيَ وكَُفِيَ وَوُقِيَ؟

عليه ثقته �� سبحانه وتعالى  اً دأموره إلى الله معتم من يفوض: أي  { ومن يتَوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه } :قال

  ينه ودنياه .دفإن الله حسبه أي كافيه ما أهمه من أمور 
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ُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ }  رضي الله عنهما أنه وعن ابن عباس نَا ا�َّ قالها إبراهيم عليه السلام  ]١٧٣[آل عمران:قال : {حَسْبُـ

: { إِنَّ النَّاسَ قَدْ جمََعُوا لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ  محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا احين ألقي في النار ، وقاله

ُ وَ    . رواه البخاري ]١٧٣[آل عمران:نعِْمَ الْوكَِيلُ} فَـزَادَهُمْ إِيماًَ� وَقاَلُوا حَسْبُـنَا ا�َّ

**************  

 عن ابن عباسهذه الترجمة �ذا الحديث الوهاب  درحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبختم الإمام ا�دد و 

ُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ «((قال : رضي الله عنهما  نَا ا�َّ محمد  اقالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار ، وقاله »حَسْبُـ

{ إِن الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِيمانًا وقَالُوا حسبنا اللَّه ونعم  صلى الله عليه وسلم حين قالوا له :

  . ))}فَضْلٍ لَم يمسسهم سوءو فَانْقَلبَوا بِنعمة من اللَّه )١٧٣(الْوكيلُ

هو الكافي وهو الله وحده جل  :وعرفنا فيما سبق أن الحسب، كلمة توكل   »حَسْبُـنَا ا�َُّ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ «هذه الكلمة 

، أي كافيه  }اللَّه فَهو حسبهعلَى  {ومن يتَوكَّلْوقوله  }ها النبِي حسبك اللَّه{يا أَيم قوله دَّ تق، وعلا 

،  فهي كلمة توكل والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى ؛ أي الله كافينا  »حسبنا الله«فقولك . فالحسب هو الكافي 

ُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ « متى تقال هذه الكلمة   ؟  »حَسْبُـنَا ا�َّ

، ها هذه الكلمة هذا مقام من المقامات التي تقال فيو ، الغالب عند كثير من الناس قولها في الشدائد والكر�ت 

دفع الضر  أيضاً في مقام لب النعماء و جفي مقام نة على أن هذه الكلمة تقال لائل في الكتاب والسدنها دلت اللك

   .والبلاء 

  ًقول الله سبحانه وتعالى :  مثلا} سرو هفَضْل نم ا اللَّهينتؤيس ا اللَّهنبسقَالُوا حو ولُهسرو اللَّه ما آتَاهضُوا مر مأَنَّه لَوو ولُه

ونباغر جلب نعماء أو مقام دفع ضر وبلاء ؟ هذا مقام ماذا ؟ مقام هذا مقام  ]٥٩[التوبة:}إِنَّا إِلَى اللَّه

 . جلب النعماء 

  كما في الآية التي ساق المصنفدفع الضر والبلاء   إتيا�ا في مقامو: اسالن مقَالَ لَه ينالَّذ}  قَد اسالن إِن

 . جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِيمانًا وقَالُوا حسبنا اللَّه ونعم الْوكيلُ }

  ُفي مقام جلب  )حسبنا اللهـ(الإتيان ب،  الكريم في آية واحدة في القرآن) اللهحسبنا ـ(تيان بع بينهما أي الإوجم

قُلْ أَفَرأَيتُم ما  { :قول الله سبحانه وتعالىع بينهما في آية واحدة وهي النعماء وفي مقام دفع الضر والبلاء جمُ 

لْ هه ةمحي بِرنادأَر أَو هضُر فَاتكَاش نلْ هبِضُرٍّ ه اللَّه ينادأَر إِن ونِ اللَّهد نم ونعتَد ن
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 اللَّه بِيسقُلْ ح هتمحر كَاتسملأن ، نعماء أي في دفع الضراء وفي جلب ال؛ قل حسبي الله :  ]٣٨[الزمر:}م

قُلْ أَفَرأَيتُم ما تَدعون من دونِ اللَّه إِن أَرادني اللَّه بِضُرٍّ هلْ هن كَاشفاَت  {كرا في الآية المقامين ذُ 

لها في قُ : أي  }الْمتَوكِّلُون ضُره أَو أَرادني بِرحمة هلْ هن ممسكَات رحمته قُلْ حسبِي اللَّه علَيه يتَوكَّلُ

وممن أوضح هذا المعنى وقرره واستدل له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه  .جلب النعماء وفي دفع الضر والبلاء 

  .الله تعالى 

في مصلحة من المصالح حاجة من  ؛مقام جلب النعماء :فهذه الكلمة العظيمة يؤتى �ا في هذين المقامين

 �� مفوضاً  كلمة تقولها متوكلا على الله مستعيناً   ، »حسبنا الله«تقول  كلشؤون التي أهمتالحاجات شأن من ا

وقد مر معنا حديث أبي الدرداء أن من قال ، كفايته وعونه ومده وتوفيقه سبحانه وتعالى   طالباً ، أمرك إلى الله 

كفاه الله ما   »وَ، عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ حَسْبيَِ ا�َُّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُ «حين يصبح وحين يمسي سبع مرات 

إذاً هي لا تقال في مقام . جلب النعماء ودفع الضر والبلاء  هذا يتناول الأمرين معاً ف، أهمه من أمور دينه ودنياه 

   .دفع الضر فقط

يقولها في مقام دفع الضر أو الظلم الذي وقع عليه �ن  دأن بعضهم ق: أيضا من الأخطاء التي تقع في هذا الباب 

ب على يقول فلان يتحسَّ  »التحسب«ـوالفعل هذا يوصف ب "حسبي الله على فلان"يقول وهي لفظة شائعة يقول 

؛ لفاظ خطاء الشائعة في الأأو نحو ذلك هذا من الأ "حسبي الله على من ظلمني" أو "حسبي الله على فلان"فلان 

وإذا فهمنا أن الحسب الكافي فكيف يستقيم الكلام �ن يقول قائل حسبي الله على ، الكافي  :بلأن الحس

حسبي «أو جلب نفع فتقول  عليه في دفع ضرٍ  لأ�ا هي كلمة استعانة تطلب من الله أن يعينك متوكلاً  ؟!فلان

هذا خطأ ولا يحقق المعنى  "ظلمنيحسبي الله على فلان أو على من "ذه الصياغة �ولهذا . أي الله كافيني  »الله

وأنت بقولك في هذه  ، "حسبي الله ونعم الوكيل": وإنما تقول في مثل هذا المقام ، المقصود الذي هو التوكل 

الكلمة فوضت أمرك إلى الله واعتصمت به والتجأت إليه وطلبت خلاصك ونجاتك وصلاح أمرك منه وحده 

  .سبحانه وتعالى 

ُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ } قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار{((:  االله عنهمرضي ابن عباس قال  )) حَسْبُـنَا ا�َّ

وأوضح السبيل وأفلس القوم في مناظرته المحجة وأ�ن وأقام عليهم الحجة عليه السلام عا قومه دذلك أنه لما 

عظيمة وأن يلقوا فيها إبراهيم  جوا �راً لآلهة �ن �جِّ ل إلى هذا الأمر وهو ما يزعمونه نصراً  فلجئوا؛ جته جومحا

ناعة آلة قذفوه فيها صعظيمة ولم يتمكنوا من إلقائه فيها إلا ب جمعوا حطبا كثيرا وأججوا �راً  وفعلاً ، للآلهة  انتصاراً 

  وسلامه مفوضاً فألقوه في النار فقال عليه صلوات الله، لأنه ما يستطيع أحد منهم أن يقترب من النار ، عد بُ  من

، أي الله كافيني وأ� متوكل عليه  »حسبي الله ونعم الوكيل«كفايته جل وعلا   ه طالباً دعليه وح إلى الله متوكلاً  أمره
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 »حسبي الله ونعم الوكيل«فقال عليه صلوات الله وسلامه . وهو سبحانه وتعالى كافي من توكل عليه والتجأ إليه 

 دتحولت النار المحرقة إلى بر ؛  ]٦٩[الأنبياء:}كُوني بردا وسلَاما علَى إِبراهيم {قال الله سبحانه وتعالى للنار : 

  .يدهم ومكرهم كوسلام على خليل الرحمن عليه صلوات الله وسلامه وكفاه الله سبحانه وتعالى شر هؤلاء و 

وهذا ؛ } {إِن الناس قَد جمعوا لَكُم:  محين قالوا لهبه  والصحابة الكرام �سياً ا نبينا عليه الصلاة والسلام وقاله

�نه سيقضي عليهم  ة ليعود إلى المسلمين زاعماً دلما رجع المشركون وأخذ يجمع أبو سفيان الع دغزوة أح بعد

قال هل أنتم ، قالوا إلى المدينة ؟  قيس فقال إلى أين  دفمر �بي سفيان ركب من عب، أهله و ويستأصل الإسلام 

، ا للمؤمنين  وتخويفً وهذا إرها�ً  "جمعوا لكم دإن الناس ق:قولوا له " :قال، قالوا نعم ؟ غون محمدا عني رسالة مبلِّ 

. إلى الله وفوضوا أمورهم إليه سبحانه  لجئوافكان من النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين معه أن ، غ الرسالة فبلَّ 

 أي ��} ادهم إِيمانًافَاخشوهم فَزإِن الناس قَد جمعوا لَكُم  الَّذين قَالَ لَهم الناس { :ل الله عز وجل في بيان ذلكقا

والوقاية والنصر أي فوضنا أمور� إلى الله وطلبنا منه وحده جل في علاه الكفاية } وقَالُوا حسبنا اللَّه ونعم الْوكيلُ{

  . }وقَالُوا حسبنا اللَّه ونعم الْوكيلُ{ دوالتأيي

} و اللَّه نم ةمعوا بِنفَانْقلََبوءس مهسسمي فَضْلٍ لَم{  كَّلْ وهو قول الله عز وجل :وهذا مما يوضح ما سبقتَوي نمو }

{ هبسح وفَه لَى اللَّهوعلا كافيه أي فهو جل  ع.  

عرفنا أنه عبودية قلبية وأنه لا يكون إلا على الله  ده عليه فيما يتعلق �لتوكل وقمما ينبَّ ، انتهت الترجمة �ذا الحديث 

ية قلبية لا دالتوكل عبو ؛  "توكلت على الله ثم على فلان: "فلذا فإن من الخطاء أن يقول القائل ؛ سبحانه وتعالى 

على التوكل على الله  ولهذا لا يصلح توكل على غير الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان معطوفاً ، إلا على الله  نتكو 

توكلت على الله ثم على "لأن  )ما شاء الله وشئت(مثل  )توكلت على الله ثم على فلان(فليست كلمة ،  »ثم«ـب

�طلاقها  دن يطلقها لا يريمع أن م، ية وعمل من أعمال القلوب لا يكون إلا على الله دتوكل عبو ال "فلان

توكلت ـ(لكن التعبير ب، مرأي وكلته وفوضته أن ينوب عني في هذا الأ )ثم على فلان(بقوله  دوإنما يقص، الاعتماد 

  .هدية قلبية لا تكون إلا على الله سبحانه وتعالى وحدلأن التوكل عبو ؛ لا يستقيم  )على فلان

 كأن يتوكل على ميت أو على مقبور أو على غير ؛ر عليه هذا الغير دوالتوكل على غير الله إن كان فيما لا يق

فهذا من الشرك الأكبر ، ر عليه إلا الله سبحانه وتعالى در عليه ذلك الغير أو فيما لا يقدذلك فيما لا يق

 .الناقل من ملة الإسلام 

 مثلا أو صانع في صنعته أو في سلطانه أو �جر في أمواله كسلطان ؛در عليهلكن التوكل على الغير فيما يق

فهذا من الشرك  ؛تفات القلبعنده شيء من الر عليه بمعنى أن يحصل ديتوكل عليه في أمر يق، نحو ذلك
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على الغير فيما يقدر عليه من مال أو تجارة أو مصلحة من المصالح إذا كان قلبه  إذا كان توكلاً  الأصغر.

ر عليه إلا الله عز دعلى غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يق تمادٌ أما إذا كان اع، إليه فهذا شرك أصغر  ملتفتاً 

  .جل فهذا من الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام و 

  ينوب عن النفس ويقوم مقام الإنسان في مصالحه وأعماله ومهماته فهذه لا لوأما الوكالة التي هي توكيل الغير

ولها أيضا �ب أو كتاب ، وضوابطها المعروفة في الفقه الإسلامي هذا الباب ولها مجالها المعروف في علاقة لها 

شيء فيه في مصالح الإنسان وشئونه  فالوكالة التي هي توكيل الغير هذا الأمر لا. سلامي لإخاص في الفقه ا

ه { وعلَى اللَّ أما التوكل الذي هو اعتماد القلب فهذا لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى ،، وأموره 

{ يننمؤم تُمكُن كَّلُوا إِنون سواه .دعليه سبحانه وتعالى وحده : أي  ]٢٣[ المائدة:فَتَو  

  

  سائل يسأل عن الاستعانة ( استعنت �� ثم بك ) ؛ مثل التوكل ؟ 

قال عليه وفي الحديث ، �س به  ر عليه الغير هذا لادمن الغير فيما يق نوطلب العو ،  هي طلب العون :الاستعانة

 على أعنيِّ "فطلب العون من الغير مثلا ،  ))وَاللهُ فيِ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فيِ عَوْنِ أَخِيهِ (( الصلاة والسلام :

  أو نحو ذلك فيما يقدر عليه أمر لا حرج فيه . "إلى هذا المكان أعني على الصعود"أو  "حمل هذا المتاع

أما طلب ، من الشرك الأكبر الناقل من الملة هذا سبحانه وتعالى ر عليه إلا الله دا لا يقوالاستعانة بغير الله فيم

  ر عليها هذا أمر لا حرج فيه .دلأمور التي يقفي االعون من الحي الحاضر القادر 

  

  قال رحمه الله :

  الأولى : أن التوكل من الفرائض .؛  فيه مسائل

أي من  »أن التوكل من الفرائض :الأولى«: ة من هذه الترجمة قال دالمسائل المستفاذكر الإمام رحمه الله تعالى ثم 

من الآية الأولى في هذه الترجمة  وهذا مأخوذ، ه دوواجباته التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عبافرائض الدين 

ه �لتوكل فهو فريضة افترضها الله دوتعالى عباأمر الله سبحانه ؛  ]٢٣[ المائدة:}{ وعلَى اللَّه فَتَوكَّلُواوهي قوله 

  سبحانه وتعالى على عباده .

  

  الثانية : أنه من شروط الإيمان .

لُوا إِن كُنتُم {وعلَى اللَّه فَتَوكَّ : لأن الله قالالآية الأولى  مكما يدل على ذلكأنه من شروط الإيمان  

يننمؤه سبحانه وتعالى شرط في الإيمان .ده وحفجعل التوكل علي؛  ]٢٣[ المائدة:}م  



 

١٢ 

  

  الثالثة : تفسير آية الأنفال .

{ إِنَّما الْمؤمنون الَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَت  وهي قول الله سبحانه وتعالى : في أول الأنفالتفسير آية الأنفال 

 اتُهآي هِملَيع تيإِذَا تُلو مهقلُُوب) كَّلُونتَوي هِمبلَى رعانًا وإِيم متْهمر معنا شيء من تفسيرها  دوق،  ) }٢زَاد.  

  

  الرابعة : تفسير الآية في آخرها .

{ يا أَيها النبِي حسبك اللَّه  :سبحانه وتعالى أي في آخر سورة الأنفال وهي قول الله: تفسير الآية في آخرها 

نِ اتَّبمو{ يننمؤالْم نم كوقد مر معنا شيء من بيان تفسيرها ومعناها .،  ع  

  

  الخامسة : تفسير آية الطلاق .

مر شيء من الكلام على معنى  وأيضاً ،  { ومن يتَوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه } قول الله سبحانه وتعالى : وهي

  هذه الآية .

   

   .السادسة : عظم شأن هذه الكلمة 

   أ�ا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد .السابعة : 

في القرآن الكريم في فهي كلمة عظيمة وجاء ذكرها ؛ أي كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل  »عظم شأن هذه الكلمة«

، وقالها المؤمنون ، وقالها النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ، وأن إبراهيم الخليل عليه السلام قالها ، مواطن 

دعا عباه إلى قولها في جلب النعماء ودفع الضر والبلاء ، فهي   }قُلْ حسبِي اللَّه{إلى قولها  عا الله عبادهدو 

  كلمة عظيمة .

أي أن إبراهيم قالها في  »لسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائدقول إبراهيم عليه الصلاة واوأ�ا «

عوا لكم جم دوقالها محمد عليه الصلاة والسلام حينما قال الناس إن الناس ق، ة عندما ألقي في النار دالشتلك 

  هم إيما� وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل .دفزافاخشوهم 

  

 ه ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .دعلى عب وصلى الله وسلم. والله تعالى أعلم 
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  والثلاثون رابعالدرس ال

  

  

 الله صلى؛  ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  :بعدأما  . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

وحيد الذي هو حق الله على الت تابك«يقول الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي في كتابه 

   »العبيد

  . ]٩٩[الأعراف:{أَفأََمِنُوا مَكْرَ ا�َِّ فَلاَ �َْمَنُ مَكْرَ ا�َِّ إِلاَّ الْقَوْمُ الخْاَسِرُونَ}  قول الله تعالى �ب

  . ]٥٦[الحجر:وَمَنْ يَـقْنَطُ مِنْ رَحمَْةِ ربَِّهِ إِلاَّ الضَّالُّونَ}  قاَلَ  وقوله : {

************* 

  

قَالَ {وقوله :  { أَفأََمنوا مكْر اللَّه فَلَا يأْمن مكْر اللَّه إِلَّا الْقَوم الْخَاسرون } قول الله تعالى �بٌ هذه الترجمة ((ف

{إِلَّا الضَّالُّون هبر ةمحر نطُ مقْني نممن أعمال عظيمين ملين عرحمه الله تعالى لبيان المصنف عقدها ))  و

المحبة ثم الخوف ثم  مر معنا أولاً  ؛ولا تزال الأبواب عنده رحمه الله متتالية فيما يتعلق �عمال القلوب ، القلوب 

رجاء رحمة الله تبارك ؛ �ت القلب وهما الرجاء والخوف دبيان عبوديتين عظيمتين من عبو في التوكل ثم هذه الترجمة 

  .وخوف عقابه جل وعلا ، وتعالى 

إِلَّا الْقَوم  { أَفأََمنوا مكْر اللَّه فَلَا يأْمن مكْر اللَّه :قول الله عز وجل وأتى �ما في �ب واحد في هذه الترجمة فذكر أولاً 

ونرقَالَ { :ثم ذكر قول الله عز وجل ]٩٩[الأعراف:}الْخَاسبر ةمحر نطُ مقْني نمو{إِلَّا الضَّالُّون ه 

، ة لبيان هاتين العبوديتين العظيمتين دوالترجمة معقو ، فالآية الأولى في الخوف والآية الثانية في الرجاء ؛   ]٥٦[الحجر:

يتقرب  لأن كل عبادةٍ ، للتعبد  عد أركا�ً تُ  -مت في �ب مستقل عند المصنف رحمه اللهدتق دوق- بل إ�ما مع المحبة 

المحبة وقد تقدمت عند المصنف رحمه الله : على أركان ثلاثة وهي  أن تكون قائمةً  دالمسلم إلى الله تبارك وتعالى لاب

فالمحبة والرجاء . ما عقد له المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة وهما والخوف ، والرجاء تعالى في ترجمة مستقلة 

أن تكون قائمة على هذه  تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى �ا لابدة د أن كل عبابمعنى ؛ ثلاثة للتعبد والخوف أركانٌ 

وهكذا في ، من عقابه  لثوابه وخوفاً  ا � ورجاءً وتصوم حبً ، � ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه  تصلي حباً  الأركان ؛

  .جميع الطاعات 
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أُولَئك الَّذين يدعون يبتَغُون  { :الإسراءان الثلاثة في قوله في سورة كجمع الله عز وجل هذه الأر  دقو  

هذَابع خَافُونيو تَهمحر ونجريو بأَقْر مهَيلَةَ أيسالْو هِمبفذكر جل وعلا في هذه الآية ،  ]٥٧[الإسراء: }إِلَى ر

  . الأركان الثلاثة للتعبد 

وقوله ، فيها المحبة  }د للَّه رب الْعالَمينالْحم {له سبحانه عت هذه الأركان في فاتحة الكتاب فإن قو وجمُ 

أي يوم الجزاء والحساب } مالك يومِ الدينِ{وقوله ، }ويرجون رحمتَه  {فيها الرجاء  }الرحمنِ الرحيمِ{

 ]١٩-١٧[الإنفطار:}) يوم لَا تَملك نَفْس لنفْسٍ شيئًا والْأَمر يومئذ للَّه١٨يوم الدينِ () ثُم ما أَدراكَ ما ١٧وما أَدراكَ ما يوم الدينِ ({

هو الثناء مع  دلأن الحم ،في الآية الأولى يتحرك في قلبه الحب تأملاً وم لأن القارئ إذا قرأ متدبراً ؛ فيها الخوف 

مالك يومِ  {وإذا قرأ ، رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى  ؛في قلبه الرجاءتحرك  } حيمِالرحمنِ الر {وإذا قرأ ، الحب 

والرجاء في قوله  }للَّه رب الْعالَمين الْحمد  {المحبة في قوله : و�ذه الثلاث ؛ تحرك في قلبه الخوف  }الدينِ 

فالعبودية ذكرت في  ، }إِياكَ نَعبد { �ذه الثلاث }مالك يومِ الدينِ {والخوف في قوله}الرحمنِ الرحيمِ  {

ة لهذه العبود�ت وهي من وهذا كله يبين لنا المكانة العظيمة والمنزلة العليَّ ، رسيت أركا�ا سورة الفاتحة بعد أن أُ 

  .أعمال القلوب 

عالى وفي الوقت ؛ يحب الله سبحانه وتا جامعا بين الرجاء والخوف دً وأب ون دائماً كبحاجة ماسة إلى أن ي دوالعب

فيه وتكون ، ا بين الرجاء والخوف ا جامعً دائمً  دينبغي أن يكون العب، نفسه يرجو رحمة الله ويخاف عذاب الله 

لرجاء وأهمل وإذا أعمل االرجاء قنط من رحمة الله ، لأنه إن أعمل الخوف وأهمل ،ال دصلتان بتوازن واعتالخها�ن 

كل   قنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، وكل من ال سبحانه وتعالى اللهأمن من مكر  الخوف

  من أدلة . من كبائر الذنوب وعظائم الآ�م كما سيأتي معنا فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى  منهما

والدين كله قائم على الرغبة ، الرغبة والرهبة  بين ، جامعاً ائفا ا خراجيً  ا وأبداً دائمً  دولهذا ينبغي أن يكون العب

، يذكر فيه آ�ت الخوف وآ�ت الرجاء ، ذكر فيها الترغيب والترهيب ولهذا تجد آ�ت القرآن الكريم يُ ، والرهبة 

؛ والترهيب  لتصنيف في الترغيبذلك � دهل العلم من أفر أومن ، يث النبي عليه الصلاة والسلام دومثل ذلكم أحا

يث دأحا كثيرة وأيضاً مرغبة  يث دفتأتي أحا، لكثرة ما جاء من ذلكم عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه 

  .مرهبة 

ط في إن فرَّ ؛ ئفا من عذابه رحمة الله تبارك وتعالى خا أن تكون هذه حاله دائما وأبدا راجياً  دوينبغي على العب 

ط في وإن فرَّ ، ن من مكر الله سبحانه وتعالى ط في الخوف أمِ لأنه إن فرَّ ؛ ية دالعبو إحدى هاتين العبوديتين اختلت 

ولهذا فإن هذه الترجمة ، بين الرجاء والخوف  ئما أن يكون جامعاً اد دوينبغي على العب، الرجاء قنط من رحمة الله 



 

١٥ 

لأن  تحقيق توحيد الله عز وجلوأهميتها �لغة فيما يتعلق ب، عظيمة الشأن في �ب التوحيد وكتاب التوحيد 

�� سبحانه وتعالى وعظمت معرفته �سمائه  دوكلما عظم إيمان العب، بتحقق هذه العبود�ت  تحققإنما ي دالتوحي

إذا  ؛ هل الإعراض عن طريقهلأ عقو�ته التي أعدهاوالمعرفة ب، ه ئوأيضا المعرفة بنعمه وعطا�ه وآلا، وصفاته وأفعاله 

فإذاً هذه الترجمة عظيمة الشأن . واجتمعت فيه الرغبة والرهبة والخوف عنه الرجاء  دجعبد بذلك وُ عظمت معرفة ال

  . وتحقيقه  دلتوحيفيما يتعلق �

يتعلق  فيه هذا الموضع سياقٌ ورد السياق الذي و ))  }أَفَأَمنوا مكْر اللَّه{ قول الله تعالى �بٌ ((قال رحمه الله تعالى 

عوة أنبياء الله تبارك وتعالى واغتروا بما آ�هم الله سبحانه وتعالى من دل القرى الذين أعرضوا عن دين الله وعن ه�

 :يقول الله سبحانه وتعالى في حق هؤلاء وشأ�م، وا إعراضا دادذلك فاز ونحو وعافية  دنيوية وصحةٍ  عٍ متَ 

}أْسب مهيْأتي ى أَنلُ الْقُرأَه نأَفَأَم) ونمنَائ مهاتًا ويا با ٩٧ننأْسب مهيْأتي ى أَنلُ الْقُرأَه نأَمأَو (

) ونبلْعي مهى و٩٨ضُح) ونرالْخَاس مإِلَّا الْقَو اللَّه كْرم نأْمفَلَا ي اللَّه كْروا منَإذا  أي أن الإنسان  })٩٩) أَفَأم

�لصحة والمال والتجارة ونحو ذلك من متع الدنيا يجب عليه أن يتنبه أن هذا العطاء وهذا المن من الله  كان ممتعاً 

مثلما ،  وامتحا�ً  وإنما أعطاه ما أعطاه ابتلاءً ، ليلا على محبته له دعلى رضا الله عنه ولا  ليلاً دسبحانه وتعالى ليس 

فإعطاؤه جل وعلا لبعض ، �لغنى والصحة والمال ونحو ذلك  دعبا�لفقر فإنه يبتلي بعض ال دأنه يبتلي بعض العبا

وكذلك منعه لبعض عباده من صحة ، كرام والإنعام الإ ليل دك ليس ذلك وتجارة وثراء وغير ذل ومالاً  عباده صحةً 

هذا هو ليس  كلا يحبه أو يعاقبه بمثل ذل  على أنه سبحانه وتعالى مثلاً ليلاً دأو عافية أو غنى أو نحو ذلك ليس 

فَأَما الْإِنْسان إِذَا ما ابتَلَاه ربه فَأَكْرمه ونَعمه فَيقُولُ ربي {قال الله تعالى ؛ وإنما كل ذلك ابتلاء وامتحان ، المراد 

 ]١٧[الفجر: }كَلَّا  {ماذا قال الله ؟ ]١٦-١٥الفجر:[}قَه فَيقُولُ ربي أهَانَنِ) وأَما إِذَا ما ابتَلَاه فَقَدر علَيه رِز١٥ْأَكْرمنِ (

ه �لمال والعطاء والثراء وغير دفالذي يكرمه الله ويم، ليس الأمر كما يعتقد هؤلاء ، أي ليس الأمر كما يظن هؤلاء 

ربي  { قالالإهانة  قصدوكذلك من يمنعه ليس ذلك دليلا على البغض و ،  على الإكرام دليلاً  كذلك ليس ذل

ء اوإنما يعطي سبحانه وتعالى من ش ؛أي ليس الأمر كما يظنون }كَلَّا  {قال ، ليس الغرض ذلك  }أهَانَنِ 

ابتلاء  كق على من شاء في ماله أو في صحته أو غير ذلوأيضا يضيِّ ، وامتحا�  من عباده من المال والصحة ابتلاءً 

  .ممتحن  منهما مبتلى كلٌ ،  وامتحا� 

وا في طغيا�م دلنعمة التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى إ�ها وأمدهم �ا فتمااغتروا � -أهل القرى -فإذاً هؤلاء 

  . ]٩٩[الأعراف: { أَفَأمَنوا مكْر اللَّه }ولهذا قال ؛ أمنوا من مكر ر�م سبحانه وتعالى فوا في إعراضهم دتما



 

١٦ 

� صيان متمادفي الع �ً ديكون في صحة وفي عافية وفي مال ولا يزال متماما دوالأمن من مكر الله يكون في العبد عن

وربما أيضا قالت له نفسه أو قال له الشيطان هذه الصحة التي أوتيتها وهذا ، في الإعراض في الطغيان متماد� 

ى والعياذ �� في دافيتم ؛يزال يعطيك ليل على محبة الله لك لاهذا دنحته المال الذي أعطيته وهذا الثراء الذي مُ 

  . من مكر الله سبحانه وتعالى  طغيانه آمناً 

{ ونرالْخَاس مإِلَّا الْقَو اللَّه كْرم نأْمفَلَا ي اللَّه كْروا منأَفَأَم }من مكر الله عز وجل إلا  لا يكون �ذه الصفة آمناً  ؛

أن  دوهذا يفي { فَلَا يأْمن مكْر اللَّه إِلَّا الْقَوم الْخَاسرون }، من كان من أهل الخسران والحرمان في الدنيا والآخرة 

ذلك سبيل خير  دأن ض :ومفهوم المخالفة لذلك، نيا والآخرة دال من خيراتالأمن مكر الله خسران وحرمان 

على طاعة ربه بل لا يزال محافظاً تعها عندما يكون يقظا متنبها لا تغره الدنيا ولا تفتنه مُ ، وفلاحه ورفعته  دالعب

  .على أوامره سبحانه وتعالى  مقبلاً 

ه �لنعم دأن يم: مكر الله �لعبدومن المكر الذي دلت عليه الآية  {فَلَا يأْمن مكْر اللَّه إِلَّا الْقَوم الْخَاسرون }قال 

 وتنقضي حياته وهو مغترٌ  هتنتهي دنيا؟ ماذا  ثم .راجا له سبحانه وتعالىد� في العصيان استدوهو لا يزال متما

ين الله تبارك وتعالى فيكون دوالإعراض عن  دو دفيموت والعياذ �� على الص ،تحت عليه�ذه المتع والدنيا التي فُ 

  .{ فَلَا يأْمن مكْر اللَّه إِلَّا الْقَوم الْخَاسرون }من الخاسرين 

هو والقائل  ، ]٥٦[الحجر:ومن يقْنطُ من رحمة ربه إِلَّا الضَّالُّون}قَالَ { انه وتعالى :قول الله سبح : الآية الثانية

قَالَ { سنه بغلام عليم ة تبشره على كبرَ كجاءته الملائ سبحانه وتعالى عنه عندما خليل الرحمن فيما ذكره الله

 ربالْك ينسم لَى أَني عونتُمرشأَب) ونرشتُب ٥٤فَبِم ينطالْقَان نم فَلَا تَكُن قنَاكَ بِالْحرشقَالُوا ب (

)٥٥) إِلَّا الضَّالُّون هبر ةمحر نطُ مقْني نما { :مثل ذلك قول يعقوب عليه السلام لبنيه،  })٥٦) قَالَ وي

 }خيه ولَا تَيأَسوا من روحِ اللَّه إِنَّه لَا ييأَس من روحِ اللَّه إِلَّا الْقَوم الْكَافرون بني اذْهبوا فَتَحسسوا من يوسف وأَ

  .رهم من اليأس من روح الله تبارك وتعالىحذَّ ؛  ]٨٧[يوسف:

ومن يقْنطُ من قَالَ {وإبراهيم الخليل عليه صلوات الله سلامه يقول في هذا المقام العظيم كما ذكر الله عنه 

{إِلَّا الضَّالُّون هبر ةمحمن رحمة الله إلا إذا ضل طريق الصواب وأخطأ  لا يكون الإنسان �ذه الصفة قانطاً ،  ر

الله  إلا من ضل عن صراط:  ومن يقْنطُ من رحمة ربه إِلَّا الضَّالُّون}قَالَ {وانحرف عنها . الجادة السوية 

  . بمعنى أن من كان على الصراط لا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى ؛ المستقيم 



 

١٧ 

على صراطه  � وسيراً  له طاعةً  ن ينبغي التنبه هنا أن عدم القنوط من رحمة الله ينبغي أن يكون مصاحباً كل

 فيه مع اجتماع هذا الخير وفي الوقت نفسه، سبحانه وتعالى والخضوع � فيجمع بين الطاعة والذل ، المستقيم

اف ر فإنه يشتط به الإنح، أما من سواه يكون راجيا رحمة الله سبحانه وتعالى خائفا أيضا من عذاب الله عز وجل 

من هذين المسلكين من  وكلٌ ، الله تبارك وتعالى مكر حمة أو أمن من المكر : إما قنوط من الر ى �حيتين دإلى إح

  نف رحمه الله تعالى .صكما سيأتي في الحديث الذي ساقه الم  عظائم الذنوب وكبائر الآ�م

  

الشرك �� ، « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال :  رضي الله عنهماوعن ابن عباس 

  » .واليأس من روح الله ، والأمن من مكر الله 

************  

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  رضي الله عنهماابن عباس  اللهثم ساق رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عبد 

: « د صلوات الله وسلامه عليه هذه الكبائر الثلاث فعدَّ ؟ سأله رجل عن الكبائر ما هي أي ئل عن الكبائر سُ 

ائر ليست فالكب، ه لها ليس على سبيل الحصر وعدُّ ، » من مكر الله  الشرك �� ، واليأس من روح الله ، والأمن

، إلى السبعين أقرب أو إلى السبعمائة أقرب : بل كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال  ولا سبعاً  ثلا�ً 

لهذا  لكن تنبيهاً فهذا ليس من �ب الحصر ، نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرة في كتاب الله وسنة كرت الكبائر التي ذُ 

في كل مرة يجيب فيها عن الكبائر يجيب الصلاة والسلام  ولعله عليه. ظيمة السائل إلى هذه الكبائر الثلاث الع

   .لمقام أو الحال التي سئل فيها صلوات الله وسلامه عليه ا مع اً م بما يراه متناسبامتناسب مع المق يراهالسائل بما 

بر كهو أظلم الظلم وأفوهذا أكبر الكبائر وأعظمها على الإطلاق  ))الشرك ��: ((سأله رجل عن الكبائر فقال 

تسوية غير الله �� في شيء من حقوقه سبحانه وتعالى   :والشرك ��،  ]١٣[لقمان:}إِن الشركَ لَظُلْم عظيم{الجرم 

من  منحو ذلك وأن غير الله كأن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله أو يطلب المدد والعون م

قُلْ إِن صلَاتي ونُسكي ومحياي {�� �قل من الملة  للعبادة لغير الله شركٌ  فكل صرفٍ ، العبادات 

) ينالَمالْع بر لَّهي لاتمم١٦٢و لَه رِيك١٦٣-١٦٢[الأنعام: }) لَا ش[ .  

 كواليأس من روح الله تبار ، الله وسلامه عليه من كبائر الذنوب  ه صلواتعدَّ  ))واليأس من روح الله: ((قال 

س �وهذا الإ، من الرحمة إلى أن ييأس يصاب ��س نسان الإالمسلم أو قلب  قلببهو أن يبلغ الحال : وتعالى 

وتتكاثر الآ�م فيبلغ به الذنوب  دتراكم على العبتمنها أن  ؛من رحمة الله تبارك وتعالى وجوده في القلب له أسباب

فيكون �ئسا من رحمة الله لا مجال لغفرا�ا  ر و�ذه الكثرةدمن الظن مثل هذه الجرائم �ذا الحجم و�ذا القالحال 

وقبوله لتوبة التائبين مهما بلغت  وتوبته وعفوه وغفرانهورحمته أو يكون على غير معرفة �� وأسمائه ، تبارك وتعالى 



 

١٨ 

فاليأس من رحمة الله أو من روح الله جل وعلا له . ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى فكبرت الآ�م الذنوب ومهما  

ة وأعظم ما يكون في ذلك تمادي العبد في العصيان مع الجهل �� سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته ديدأسباب ع

  .ورحمته جل وعلا التي وسعت كل شيء 

والأمن من مكر الله يكون بتمادي الإنسان في المعاصي وهو في  ))رك وتعالىالأمن من مكر الله تباو : ((قال 

لا هو فيتمادى في عصيانه ولا تزال نعم الله عليه تتوالى و ؛ ه بالوقت نفسه آمن من حلول عقوبة الله تبارك وتعالى 

  . من مكر الله جل وعلا  ه وإعراضه وإقباله على العصيان آمناً وديزال أيضا في صد

من اليأس من روح الله والأمن من مكر الله من كبائر الذنوب كما هو واضح في هذا الحديث عن رسول الله  وكلٌ 

  صلوات الله وسلامه عليه .

  

مكر الله ، والقنوط من أكبر الكبائر : الإشراك �� ، والأمن من « قال : رضي الله عنه أنه وعن ابن مسعود 

  رواه عبد الرزاق .» ، واليأس من روح الله رحمة الله

************  

أكبر الكبائر : الإشراك �� ، والأمن من مكر الله ، « قال :  رضي الله عنه أنه ابن مسعودثم أورد عن 

في الحديث  تر الثلاثة التي اجتمعو فجمع رضي الله عنه الأم»  والقنوط من رحمة الله ، واليأس من روح الله

  .المتقدم حديث ابن عباس رضي الله عنهما 

وقد تقدم معنا في آيتين في قول إبراهيم عليه ؛ هنا رضي الله عنه القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله وذكر 

ا تَيأَسوا من روحِ اللَّه ولَ {وقول يعقوب   ]٥٦[الحجر:ومن يقْنطُ من رحمة ربه إِلَّا الضَّالُّون}قَالَ {السلام 

 ونرالْكَاف مإِلَّا الْقَو حِ اللَّهور نم أَسيلَا ي ه فالقنوط من رحمة الله هو اليأس من روح الله لكنه أشدُّ ؛ ]٨٧[يوسف:}إِنَّه ،

ما يكون من ذلك هذه الدرجة وهي  دُّ أش، لأن اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى درجات ، القنوط أشده وأعظمه 

  القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى .

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الأولى : تفسير آية الأعراف .؛  فيه مسائل

   ]٩٩[الأعراف: ون }{ أَفَأَمنوا مكْر اللَّه فَلَا يأْمن مكْر اللَّه إِلَّا الْقَوم الْخَاسر :وهي قول الله عز وجلتفسير آية الأعراف 

  

  الثانية : تفسير آية الحجر .



 

١٩ 

   ]٥٦[الحجر: ومن يقْنطُ من رحمة ربه إِلَّا الضَّالُّون}قَالَ {وهي قول الله تبارك وتعالى : تفسير آية الحجر 

  

  ن مكر الله .الثالثة : شدة الوعيد فيمن أمِ 

وفي  { فَلَا يأْمن مكْر اللَّه إِلَّا الْقَوم الْخَاسرون }والوعيد تقدم ما يدل على شدته في الآية الأولى التي ساقها 

  يث ابن عباس وأثر ابن مسعود .دح

   

  الرابعة : شدة الوعيد في القنوط .

 وأيضاً  ]٥٦[الحجر: رحمة ربه إِلَّا الضَّالُّون} {ومن يقْنطُ منلقنوط دل عليه الآية الثانية وشدة الوعيد في ا

  .حديث ابن عباس وأثر ابن مسعود رضي الله عنهما 

  

  ي رحمه الله : دنقف على كلام الإمام ابن سع

راهبا ، إن  له راغباً  من الله راجياً  مقصود الترجمة أنه يجب على العبد أن يكون خائفاً قال رحمه الله تعالى : [ 

نظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه خشي ربه وخافه ، وإن نظر إلى فضله العام والخاص وعفوه الشامل 

قصيره في حقها ، وإن ابتلي ها بتفق لطاعة رجا من ربه تمام النعمة بقبولها وخاف من ردِّ ع ، إن وُ رجا وطمِ 

. عف التوبة والالتفات للذنب أن يعاقب عليها ي بسبب ضوخشِ ، رجا من ربه قبول توبته ومحوها  ةبمعصي

ويخشى �خلاله �لشكر من سلبها ، ،  منها والتوفيق لشكرهاوعند النعم واليسار يرجو الله دوامها والز�دة 

أن يثيبه الله عليها حين يقوم  ويرجو أيضاً ، ها وعند المكاره والمصائب يرجو الله دفعها وينتظر الفرج بحلِّ 

ق فوات الأجر المحبوب ، وحصول الأمر المكروه إذا لم يوفَّ :  ، ويخشى من اجتماع المصيبتين بوظيفة الصبر

وهذا هو الواجب وهو النافع ؛ للخوف والرجاء  د في كل أحوله ملازمٌ للقيام �لصبر الواجب ، فالمؤمن الموحِّ 

   .وبه تحصل السعادة 

 .وف حتى يقنط من رحمة الله وروحهستولي عليه الخأحدهما : أن ي شى على العبد من خلقين رذيلين :ويخُ 

ع واجب فمتى بلغت به الحال إلى هذا فقد ضيَّ  .الثاني : أن يتجارى به الرجاء حتى �من مكر الله وعقوبته 

  .]  الخوف والرجاء اللذين هما من أكبر أصول التوحيد وواجبات الإيمان

رك من خلاله ا�الات التي نحتاج فيها إلى اجتماع الرجاء دحتى ن�لتأمل  جدير حقيقةً  اً دهذا كلام عظيم ج

كانت ينبغي أن   إذا قام بعبادة من العبادات أ�ً ؛ فعله للطاعة  دفالرجاء والخوف مصاحب للمسلم عن، والخوف 

ر دِّ قُ  إذا، و يرجو رحمة الله وفي الوقت نفسه يخاف عذابه سبحانه وتعالى ، يعبد الله وهيجتمع فيه الرجاء والخوف 
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عليه أن يتوب إذا أذنب لا يقنط بل ، أنه وقع في ذنب من الذنوب ينبغي أيضا أن يجتمع فيه الرجاء والخوف 

يخاف من عقوبة الذنب وسخط الله تبارك عليه أن وفي الوقت نفسه ، ويرجو أن يقبل الله سبحانه وتعالى توبته 

أن يجمع بين الرجاء  من البلاء ينبغي أيضاً  ابتلي بنوعو أيضا إذا أصيب بمصيبة في فعله للذنوب . وتعالى عليه 

يرجو ، بحيث يرجو أن الله سبحانه وتعالى يكشف ضره ويزيل همه وغمه ويكشف الضر الذي أصابه  ؛والخوف

أيضاً يكون في الوقت نفسه يخشى على نفسه أن تجتمع عليه مصيبة الذنب و  وأيضاً  ،ذلك من الله حال مصابه

: فهذا الرجاء والخوف يحتاجه المسلم في أحوال كثيرة جدا . نحو ذلك  ووقضائه أبقدر الله  ا مثلاً مصيبة عدم الرض

؛ إليه يحتاج  دالعبأيضا في المصيبة والابتلاء الذي يبتلى به ، في وقوعه في الذنب يحتاج إليه ، في الطاعة يحتاجه 

  .فهما عبوديتان عظيمتان يحتاج إليهما العبد في مقامات عظيمة 

، أن يستولي عليه الخوف : هما دأح؛ رذيلين لقين شى على العبد فيه من خُ ه رحمه الله تعالى أن هذا المقام يخُ ثم ينبِّ 

أن يتمادى  -انيوهو الخلق الث-أو ، بمعنى أن يسيطر الخوف على قلبه حتى يصل إلى درجة القنوط من رحمة الله 

الجمع بين الرجاء  :والسلامة من هذين الخلقين الرذيلين. به الرجاء ويتجارى به الرجاء حتى �من من مكر الله 

من  رحمة الله تبارك وتعالى خائفاً  والخوف بتوازن وأن يكون مع المسلم في مقاماته كلها وأحوالها جميعها راجياً 

   .عذابه

   من رحمة الله واليأس من روحه سببان محذوران : وللقنوطقال رحمه الله : [ 

، م على الإقامة على المعصيةا ويصمِّ عليه رُّ أحدهما : أن يسرف العبد على نفسه ويتجرأ على المحارم فيصِ 

على الأسباب التي تمنع الرحمة ، فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا  ويقطع طمعه من رحمة الله لأجل أنه مقيمٌ 

له خير إلا  رجَ هذا الحد لم يُ  لازما ، وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد ، ومتى وصل إلى لقاً وخُ  وصفاً 

  بتوبة نصوح وإقلاع قوي .

الثاني : أن يقوى خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم ويضعف علمه بما � من واسع الرحمة والمغفرة ، 

ب وأ�ب ، وتضعف إرادته فييأس من الرحمة ، وهذا من ويظن بجهله أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولو �

 .ن ضعف النفس وعجزها ومهانتها، ومِ المحاذير الضارة الناشئة من ضعف علم العبد بربه وماله من الحقوق 

  .] يوصله إلى ربه وإلى رحمته وجوده وكرمه  فلو عرف هذا ربه ولم يخلد إلى الكسل ، لعلم أن أدنى سعيٍ 

العبد أن يكون محذوران أي يجب على  تعالى أن القنوط من رحمة الله واليأس من روحه له سببان هنا يبين رحمه الله

جهل العبد بربه ؛ في الذنوب إسرافه بربه وإسرافه في ذنبه  دجهل العب: وهما يتلخصان في ، الحذر منهما  دفي أش

قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا {تعالى أنه غفور رحيم لا يتعاظمه ذنب أن يغفره سبحانه و : سبحانه وتعالى 

  .]٥٣[الزمر:}رحيم علَى أَنْفُسهِم لَا تَقْنطُوا من رحمة اللَّه إِن اللَّه يغْفر الذُّنُوب جميعا إِنَّه هو الْغَفُور ال
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جمال وأدرك  الإسلامي فاقتنع الرجل تماماً ين دله محاسن ال ددللإسلام فع يحدثني أحد الأفاضل أنه دعا شخصاً 

؟ ن ماذا قال كل رك ذلك تماماً دأ، نيا والآخرة دة في الدو�اءه وما فيه من الخيرات والعوائد الحميالدين وحسنه 

ها على هذا الذي يدعوه ديعد اً دجرائم وذنوب وأشياء كثيرة جيعدد  ذكذا وأخ  كذا وفعلتُ   أ� رجل مارستُ "قال 

 تَ ددن أكون أهل هذا الدين الذي علأ لا تجعلني أهلاً  وصاف التي اجتمعت فيَّ الأهذه : م ويقول إلى الإسلا

   ." محاسنه أ� فعلت وفعلت

عه أن مثل هذه قنفأحيا� يسرف العبد على نفسه في المعاصي والذنوب و�تيه النفس والشيطان من جهة وي

بعظيم  وجهلٌ  ،في الذنوب من جهة فيجتمع فيه إسرافٌ ، ة غفر ولا مجال فيها لنيل رحم يمكن أن تُ لاالذنوب 

قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى { من جهة أخرى لتائبين مهما كانت الذنوببة اغفران الله وقبوله لتو 

  . ]٥٣[الزمر: }م أَنْفُسهِم لَا تَقْنطُوا من رحمة اللَّه إِن اللَّه يغْفر الذُّنُوب جميعا إِنَّه هو الْغَفُور الرحي

 كود والإجرام وغير ذلدالكفر والصمنها على  من الناس من يعيش حياته كلها من أولها إلى آخرها إلا قليلاً 

وَإِنَّ أَحَدكَُمْ ليَـَعْمَلُ (( الحديث فيمثل ما ، في أواخر عمره  عودولهذا تجد من الناس من يتوب وي، اركه الرحمة تدوت

نـَهَا إِلاَّ ذِراَعٌ، فَـيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَ  نَهُ وَبَـيـْ  . ))ابُ فَـيـَعْمَلُ بِعَمَلِ أهَْلِ الجْنََّةِ، فَـيَدْخُلُهَابِعَمَلِ أهَْلِ النَّارِ حَتىَّ مَا يَكُونُ بَـيـْ

حفظه  دالوالفي درس ول نقل لنا بشارة دفي هذا ا�لس ولعل أكثر الإخوة يذكر أن أحد الطلاب من إحدى ال

ولا  ،فرحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء،   ولم تعش بعد إسلامها إلا أ�ماً ينسلام جدته في التسعالله �

  . أن يقنط من رحمة الله وييأس من روح الله مهما كانت ذنوبه ومهما كان إسرافه في ذنبه  دلعبليجوز 

د إلى الكسل فلو عرف هذا ربه ولم يخلُ ((: و�مل كلام الشيخ الجميل الذي ختم به هذا السياق حيث يقول 

ولهذا ينبغي على العبد الذي ابتلي بشيء من ؛ )) يوصله إلى ربه وإلى رحمته وجوده وكرمه م أن أدنى سعيٍ لعلِ 

في التعرف على الآ�م مهما كبرت ومهما عظمت أن يجتهد الخطا� في اقتراف في ذنوب في الالإسراف على نفسه 

 توبويجاهد نفسه ويويقبل على الله ��  اد معرفةً دبمعرفة أسمائه وصفاته وعظمته ورحمته ومغفرته يز  عز وجل الله

  لا يستولي عليه الشيطان بيأس يحرمه من خير الدنيا والآخرة .من ذنبه و 

أحدهما : إعراض العبد عن الدين وغفلته عن ؛ من مكر الله أيضا سببان مهلكان  وللأمن[ قال رحمه الله : 

ت في المحرما عن الواجبات منهمكاً  مقصراً  غافلاً  فلا يزال معرضاً ، معرفة ربه وماله من الحقوق و�اونه بذلك 

حتى يضمحل خوف الله من قلبه ، ولا يبقى في قلبه من الإيمان شيء ، لأن الإيمان يحمل على خوف الله 

  وخوف عقابه الدنيوي والأخروي .

بعمله  فلا يزال به جهله حتى يدلَّ ، بعمله  بنفسه مغروراً  معجباً  جاهلاً  السبب الثاني : أن يكون العبد عابداً 

على نفسه  فيصير آمنا من مكر الله متكلاً  ؛ويرى أن له عند الله المقامات العالية  ،ويزول الخوف عنه
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فبهذا التفصيل  ذل ويحال بينه وبين التوفيق إذ هو الذي جنى على نفسه .الضعيفة المهينة ، ومن هنا يخُ 

  .]  تعرف منافاة هذه الأمور للتوحيد

  : ن له سببين مهلكين تعالى أ رحمه الله بينَّ فيما يتعلق �لأمن من مكر الله 

يكون ، فعلى عباده سبحانه وتعالى  ين وغفلته عن معرفة الله وما له من حقوقٍ دعن ال دإعراض العب: الأول 

من من مكر ويستولي عليه والحالة هذه يستولي عليه الأ ،في المحرمات  في التهاون والتقصير والتفريط منهمكاً متماد�ً 

  . يغتر بما آ�ه الله مثلا من صحة أو عافية أو تجارة أو نحو ذلك و ، الله تبارك وتعالى 

ون دالطرقية من المتصوفة الذين يعب دوهذا يكثر عن؛ بنفسه  معجباً  جاهلاً  أن يكون العبد عابداً : والسبب الثاني 

اخترعها له بعض  إما أن يكون هو الذي اخترعها أو ،عجب �او�تي ببدع يُ ، الله تبارك وتعالى �لجهل و�لبدع 

يمة وثواب ظكأن مثلا يعتني بطريقة معينة من الذكر ويرى فيها أ�ا يترتب عليها أجور ع،  يعجب �ا ف أشياخه

يحافظ فيزاولها التي ع د تمسك ببعض الب، ولهذا بعضهم يسالإنسان  لجزيل وغفران للذنوب مهما كانت حا

يرتكب مثلا بعض المحرمات ويكون  ،ض ويفرط في الواجباته مثلا يفرط في الفرائدفتج،  منعليها ثم يغتر و�

هو يمارسها وهي من البدع يظن أ�ا هي الأعمال التي هذه بذلك العمل ويقول أ� مثلي ومن يقوم بمثل  معجباً 

 ةبدعويظن أن هذه ال !!اته دسبحانه وتعالى وعباومفرطاً في طاعات الله �ا مغترا �ا  معجباً ، فيكون التي تنجيه 

، بدع الاحتفالات في مواسم معينة  ونانظر على سبيل المثال من يمارس. التي يمارسها هي التي ينال �ا الرحمة 

في حتى  ربما ارتكبوا،من التقرب � بتلك الاحتفالات وفي المقابل يضيعون فرائض الدين وواجباته  يمارسو�ا نوعاً 

فيأمن من مكر عته التي هو عليها ويغتر بذلك دصاب بعجب ببوي، حتفالات أشياء محرمة وأعمال منكرة الانفس 

، �وصاف يجزمون فيها لبعضهم �لنجاة  ولهذا يصف هؤلاء أنفسهم أو يصف بعضهم بعضاً . الله سبحانه وتعالى

، من هؤلاء  ددمن غلو شنيع مفرط وصل إليه ع، ه أيضا نجاة الآخرين دبعض أشياخهم أن بيلبل يجزم بعضهم 

الأمن من مكر الله سبحانه فهذا يدخل في هذا الباب وهو سبب من الأسباب التي توصل بعض الناس إلى 

  .وتعالى

بعد صاحبها عن الله تبارك وتعالى وأيضا ع التي تُ د والثاني يمارس الب، لمعاصي و�من من مكر الله يمارس ا إذاً الأول

  . الأمن من مكر الله تبارك وتعالى عبد إلى هذان سببان مهلكان يوصلان الف؛ �من من مكر الله 

الأقوال وصالح  ديدونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من س، و�ذا انتهت هذه الترجمة 

  وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميع قريب مجيب .، وأن يصلح لنا شأننا كله ، الأعمال 

  

  . أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دسبحانك اللهم وبحمدك أشه

 نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . كورسول وسلم على عبدك م صلِّ الله



 

٢٣ 

  الدرس الخامس والثلاثون

  

  

 الله صلى؛  ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  :بعدأما  . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

التوحيد الذي هو  تابك«في كتابه رحمه الله تعالى يقول الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي 

  : »حق الله على العبيد 

  من الإيمان �� الصبر على أقدار الله �بٌ 

هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم «قال علقمة : .  ]١١[التغابن:وقول الله تعالى : { وَمَنْ يُـؤْمِنْ ِ��َِّ يَـهْدِ قَـلْبَهُ } 

  . »مأ�ا من عند الله فيرضى ويسلِّ 

************* 

  

أي أن الإيمان ��  »من الإيمان ��«قوله ؛ )) من الإيمان �� الصبر على أقدار الله �بٌ فهذه الترجمة ((

ة بع وسبعون شعضالإيمان ب((كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه ،كثيرة وأمور عديدة   سبحانه وتعالى شعبٌ 

  .  ))إماطة الأذى عن الطريق �هادأعلاها قول لا إله إلا الله وأ

ولهذا جاء في ، حاجة المسلم إليه في جميع أمور الدين و العلية لمكانة الصبر العظيمة ومنزلته  وفي هذه الترجمة بيانٌ 

رُ ضِيَاءٌ : ((أنه قال الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث  أي: يضيء لصاحبه طريقه )) وَالصَّبـْ

الجزع والتسخط ودعاوى الجاهلية التي ما أنزل الله ومن ذلكم ظلمات ؛ الباطل ده عن ظلمات عنه ويبع دويبدِّ 

مَا أعُْطِيَ أَحَدٌ : ((وجاء في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ، تبارك وتعالى �ا من سلطان 

راً وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبرِْ   من يكرمه الله سبحانه وتعالى ويمنُّ ؛  هذه المنة برَ عطية وكِ مما يدل على عظم هذه ال)) عَطاَءً خَيـْ

تاجه دين يحلأن الصبر مقام عظيم من مقامات ال؟ واسع عميم لماذا  عظيم وخيرٍ  الله عليه بعطاءٍ  عليه �لصبر منَّ 

عل الأوامر لأن من لا صبر عنده لا تنهض نفسه لقلة أو ضعف صبره لف ،  وتركاين فعلاً دالعبد في جميع أعمال ال

الله  هالله وليقوم بما أمر  دماسة إلى الصبر ليعب محتاج حاجةً  دفالعب؛  م نفسه عن النواهيصبر عنده لا تحجِ  ومن لا، 

يحتاج  يضاً وأ، أيضا حاجة ماسة إلى الصبر ليتجنب ما �اه الله سبحانه وتعالى عنه  ومحتاجٌ  ، سبحانه وتعالى به

د محبوب أو حصول من أقضية مؤلمة كفقْ عليه سبحانه وتعالى ره الله دِّ إلى الصبر في مقام القضاء والقدر ما يق

فإذا لم يكن عنده الصبر وقع في الجزع والتسخط وغير ذلك من الأعمال ، أو حلول مصيبة أو نحو ذلك  ضمر 

  . التي تسخط الله جل وعلا 



 

٢٤ 

ذا يبين لنا معنى قول نبينا صلى الله عليه وسلم هو ،  حاجة ماسة في أمور الدين كلها يحتاج إلى الصبر دالعب فإذاً 

راً وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبرِْ ((المتقدم   دفي العب دجإذا وُ  ، لأن في الصبر جماع الخير؟ لماذا )) ، مَا أعُْطِيَ أَحَدٌ عَطاَءً خَيـْ

ا بفضل من ضوتمكن أي، من فعل المأمورات وتجنب المنهيات  الصبر وأكرمه الله سبحانه وتعالى �لتحلي به تمكن

عن الجزع والتسخط وغير ذلك من أعمال الجاهلية التي تقع منهم عند حلول  دعن البُ مِ  الله سبحانه وتعالى ومنّ 

  :ثلاثة  إن الصبر أنواعٌ : ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى ، المصائب 

  .على الطاعة  صبرٌ  .١

  . عن المعصية  وصبرٌ  .٢

  .على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة  وصبرٌ  .٣

 مثلاً ، كأي المؤلمة للعبد  :ار الله تبارك وتعالىدوالمراد �ق،  »ار اللهدالصبر على أق«يث في هذه الترجمة عن دوالح

، ير ذلك مثلا في صحته أو غ واعتلالٍ  أو نقصٍ ، أو حلول جائحة على ماله ، أو حصول مصيبة ، موت قريب 

ولَنبلُونَّكُم بِشيء من الْخَوف {تعالى سبحانه و قال الله ، نيا ميدان للابتلاء دوالابتلاءات متنوعة وهذه الحياة ال

ابِريِنرِ الصشبو اترالثَّمالْأَنْفُسِ والِ ووالْأَم ننَقْصٍ موعِ والْج١٥٥(ومتْهابإِذَا أَص ينالَّذ (  هإِنَّا إِلَيو لَّهةٌ قَالُوا إِنَّا ليبصم

) وناجِع١٥٦رونتَدهالْم مه كأُولَئةٌ ومحرو هِمبر نم اتلَوص هِملَيع ك١٥٧-١٥٥[البقرة:}) أُولَئ[  .  

من الصبر على  دولا يتمكن العب، ار الله تبارك وتعالى المؤلمة للعبد دالصبر على أق؛ عظيم  فمقام الصبر مقامٌ 

وأن ما أخطأه لم يكن ، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه ، آمن أن الأمور بقضائه وقدره و الأقدار إلا إذا آمن �� 

ما أَصاب من مصيبة إِلَّا { ، وقدر وأن المصائب قضاءٌ  ، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ليصيبه 

أي لا يصيب العبد ، وني القدري : أي الإذن الك�لإذن هنا  دوالمرا، أي بقضائه وقدره  ]١١[التغابن: }هبِإِذْنِ اللَّ

ار دهذه الأقضية والأق،  وتمحيصاً  وامتحا�ً  ءً رها ابتلاقضاها الله سبحانه وتعالى وقدَّ ، ر دمصيبة إلا وهي قضاء وق

، ص �ا عباده المؤمنين وتعالى ليمحِّ  كالمؤمن ليهلكه وإنما أنزلها تبار  المؤلمة للعبد لم ينزلها الله تبارك وتعالى بعبده

، وليميز الله تبارك وتعالى الصادق من الكاذب والصابر من الجازع ، وليرفع �ا درجا�م ، ر �ا عن سيئا�م وليكفِّ 

ومثل ما أن ، ذه الحياة الدنيا تلاء والامتحان في هبأبواب الا هي �ب من د�ا العب ه المصائب التي يبتلىفمثل هذ

قد قال نبينا عليه الصلاة ، سراء فإنه كذلك يبتليه �لمصيبة والضراء الو ه وتعالى يبتلي العبد �لنعمة الله سبحان

رٌ، وَليَْسَ ذَاكَ لأَِحَدٍ إِلاَّ للِْمُؤْمِنِ، : ((والسلام  إِنْ أَصَابَـتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ عَجَبًا لأَِمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أمَْرَهُ كُلَّهُ خَيـْ

راً لهَُ  راً لَهُ، وَإِنْ أَصَابَـتْهُ ضَرَّاءُ صَبـَرَ فَكَانَ خَيـْ لأن ، أي ذلك النجاح في هذا الامتحان لا يكون إلا للمؤمن  ))خَيـْ

فيحمد الله ويشكره  أ�ا منة الله عليه وفضله سبحانه وتعالى يعلم -أي أمور سارة ومفرحة-المؤمن إذا أصابته سراء 

ره جل دراء ومصيبة وأقدار مؤلمة يعلم أ�ا من عند الله أي �ذنه وقضائه وقضلي بوإذا ابتُ ، فيفوز بثواب الشاكرين 



 

٢٥ 

قول لو أني فعلت  بفي علاه ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ولا يفتح على نفسه في هذا الباب عمل الشيطان 

فَعُكَ، وَاسْتَعِنْ ِ�ِ� وَلاَ تَـعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَـقُلْ لَوْ (( ، كذا أو لو أني لم أفعل كذا احْرِصْ عَلَى مَا يَـنـْ

فالمؤمن يعلم أن الأمور بقضاء الله سبحانه وتعالى ،  ))قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَـعَلَ أَنيِّ فَـعَلْتُ كَانَ كَذَا وكََذَا، وَلَكِنْ قُلْ 

في ضراءه  فيفوزُ ؛ن يثيبه على هذا الصبر أويرجو من الله تبارك وتعالى ، م ويصبر على ما أصابه ويسلِّ وقدره فيرضى 

  .كما أن المبتلى �لنعماء ينال في هذا المقام ثواب الشاكرين ،  بثواب الصابرين 

يمان �� الصبر لإمن ا(( :ولهذا قال رحمه الله؛ عظيم من أبواب الإيمان  ر الله أي المؤلمة �بٌ دافالصبر على أق

رة الشاملة والمشيئة النافذة والتدبير لهذا دله الق قديراً  مدبراً  رازقاً  خالقاً  ر�ً : من الإيمان �� أي )) ؛على أقدار الله

فمن الإيمان به ، الأمر كله � ، ومو�  حياةً ، ا وذلا عزً ، ا وبسطا قبضً ،  ا ورفعا ضً خف، ومنعا  كون عطاءً لا

ع مال ا يضمثل موت قريب أو فقد حبيب أو ، أي على أقداره التي تؤلم العبد  ؛ارهدانه وتعالى الصبر على أقسبح

فمن الإيمان به ، ه المؤمن دأو تلف مثلا تجارة أو غير ذلك من الابتلاءات التي يبتلي الله سبحانه وتعالى �ا عب

  .ار الله دجل في علاه الصبر على أق

ا من ضومنع اللسان أي، حبس النفس أي منعها من التسخط والجزع : اره سبحانه وتعالى المراد به دوالصبر على أق

؛ وحبس اليد من لطم الخدود وشق الجيوب ، التسخط والدعاء بدعوى الجاهلية من صياح وندب وغير ذلك 

نعه من التسخط والجزع ونحو لمؤلمة يكون �لقلب بحبس القلب ومدار الله تبارك وتعالى اولهذا فإن الصبر على أق

وأيضا فيما يتعلق �لجوارح بمنعها ، سان بحبس اللسان ومنعه من الدعاء بدعوى الجاهلية لا �لضويكون أي، ذلك 

فمن الإيمان �� تبارك وتعالى الصبر على أقدار ؛ وشق الجيوب ونحو ذلك من أعمال الجاهلية  دمن ضرب الخدو 

  .الله 

ما أَصاب من {قبلها قال الله سبحانه وتعالى ؛ )) { ومن يؤمن بِاللَّه يهد قَلْبه }عالى وقول الله ت(( قال :

إِلَّا بِإِذْنِ اللَّه ةيبصم ؤي نموهقَلْب دهي بِاللَّه ن{؛  }م ةيبصم نم ابا أَصمن موت أو مرض أو : أي  }م

، أي بقضائه وقدره: معنى �ذن الله، وتعالى الكوني القدري  كر باإذنه ت : أي }بِإِذْنِ اللَّهإِلَّا {فقر أو غير ذلك 

تبت في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كُ ،  والمصيبة التي أصابت العبد مكتوبة عليه 

}تَابٍ إِني كف كذَل إِن يرسي لَى اللَّهع ككَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ عليه الصلاة والسلام : (( لقا،  ]٧٠لحج:[ا }ذَل

وهذا الذي أصاب العبد وكتبه الله عليه لم يكن ،  ))الخَْلاَئِقِ قَـبْلَ أَنْ يخَْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ بخَِمْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ 

ما {الأمور كلها بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره ، الأمر كله قضاء وقدر ، فوما أخطأه لم يكن ليصيبه ، هليخطئ

 ةيبصم نم اب{كانت ومهما كانت   أ�ً  }أَصأي بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره }إِلَّا بإِِذْنِ اللَّه .  



 

٢٦ 

}ؤي نموهقَلْب دهي بِاللَّه نيعطي ويمنع، كون لهذا ال مدبراً  متصرفاً  خالقاً  أي ر�ً : ومن يؤمن �� ؛  }م، 

 لامن يؤمن �� وأنه المعبود بحق و ، ضحك بكي ويُ يُ  ،يحيي ويميت ،يعز ويذل، ويبسط  ضيقب، يخفض ويرفع 

من ومن يؤ {إليه الالتجاء وإليه المفزع وإليه المئاب ولا مفر من الله إلا إليه من يؤمن �� ، بحق سواه  دمعبو 

هقَلْب دهي وهذا يوضح لنا ؛ إلى الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى ، إلى اليقين ، أي إلى الصبر ؛ يهد قلبه :  }بِاللَّه

عن المعرفة ��  له وتحقيقه فرعٌ  دفالصبر بلوغ العب،  ))من الإيمان �� الصبر على أقدار الله((الترجمة وهي قوله 

لأن ، ا بلغ مبلغا عظيما من الصبر مً ومتمَّ  � عنده متحققاً يمان �م الإفإذا كان مقا، ن به ايملإواسبحانه وتعالى 

عبد �� قوي الكلما قوي إيمان ،  اره تبارك وتعالى دثمر الصبر على أقأي أن الإيمان �� يُ ، ن �� الصبر ايملإمن ا

  . }ومن يؤمن بِاللَّه يهد قَلْبه  { :قال، ف الصبر يمان ضعُ ضعف الإوإذا ، صبره 

: قال في معنى هذه الآية، الله تعالى  هجليل من أئمة التابعين رحم وهو ابن قيس النخعي إمامٌ )) قال علقمة((

أي أن  }من بِاللَّه يهد قلَْبهومن يؤ{ ))؛ميرضى ويسلِّ فهو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أ�ا من عند الله ((

وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن يهد ، وأن الأمور كلها بمشيئة الله ، الله وقدره  ها �� وبقضائن مؤمنً من كا

يهد { .يهديه إلى خيرات عظيمة ، يهديه إلى الرضا ، يهديه إلى الصبر ، يهديه إلى اليقين  ؛قلبه أي لكل خير 

هوأن العبد لا نيل له لشيء من ، وأن الهادي هو الله ، لب بيد الله سبحانه وتعالى وهذا فيه أن هداية الق }قَلْب

أي يهد }ومن يؤمن بِاللَّه يهد قَلْبه  { :قال، الهداية إلا �مر الله وقضائه جل في علاه فهو الهادي جل وعلا 

  ومن ذلكم الصبر واليقين والرضا .، قلبه إلى كل خير 

  

  قال رحمه الله : 

اثنتان في الناس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  رضي الله عنهوفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 

  » .هما �م كفر : الطعن في النسب ، والنياحة على الميت

**************  

: صلى الله عليه وسلم قالسول الله أن ر  رضي الله عنهوفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ((: قال رحمه الله تعالى

عظيم  سلوب هنا أسلوبٌ الأ أولاً ؛ ))  »الطعن في النسب ، والنياحة على الميت ؛اثنتان في الناس هما �م كفر«

اثنتان في ((: لسلام محذرا ، فقال عليه الصلاة وابه ضفي التشويق في مقام التحذير من الأمور التي تسخط الله وتغ

بيان تتطلع نفسه إلى معرفة هذين الأمرين ليكون منهما نسان هذا اللإإذا وصل إلى سمع ا؛  ))الناس هما �م كفر

ا مثل هذا الأسلوب في ضو�تي أي. لأن المقام مقام تحذير ، يحرص على البعد عنهما واجتنا�ماول، على حذر 



 

٢٧ 

سَانِ، ثقَِيلَتَانِ فيِ الميِزاَنِ، حَبِيبـَتَانِ إِلىَ كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّ : ((مثل قوله عليه الصلاة والسلام  ؛الترغيب

فيأتي هذا الأسلوب أسلوب التشويق في مقام الترغيب و�تي .  ))الرَّحمَْنِ: سُبْحَانَ ا�َِّ العَظِيمِ، سُبْحَانَ ا�َِّ وَبحَِمْدِهِ 

تين الذميمتين التين هما من خصال الكفر والمقام هنا مقام ترهيب وتحذير من هاتين الخصل، في مقام الترهيب  أيضاً 

  . به وشعَ 

مثل ما قال ، تين الخصلتين ووجودها إلى بقاء ها تنبيهٌ  »هما �م«وقوله )) ، اثنتان في الناس هما �م كفرٌ (( :قال

إلى بقاء هذه الأعمال في كثير من الناس  ةشار )) إأرَْبعٌَ فيِ أمَُّتيِ مِنْ أمَْرِ الجْاَهِلِيَّةِ لاَ يَـتـْركُُونَـهُنَّ : ((يث الآخر دفي الح

  .أو في أعداد من الناس 

: ن الكفر كفران، لأون الكفر الأكبر الناقل من الملة دوالكفر هنا هو كفر )) ؛ رٌ اثنتان في الناس هما �م كف((

اله ولا صوخب الكفر وهو يطلق على ما كان من شعَ ، من الملة  ون ذلك ليس بناقلٍ دوكفر ، كفر �قل من الملة 

   .من ملة الإسلام  �قلاً  لاو  مخرجاً وحده يكون 

ووجود شعبة من شعب الكفر أو خصلة من خصاله لا يلزم منه قيام  ؛)) رٌ اثنتان في الناس هما �م كف(( :قال

أن قيام شعبة من  مثل ذلك تماماً ، ن قامت به شعبة من شعب الكفر أو خصلة من خصاله الكفر الأكبر في مَ 

يوجد في  دق، ما لم يكن قام به أصل الإيمان وحقيقة الإيمان  ون مؤمناً يلزم منه أن يك لإيمان في شخص لاشعب ا

.  ها فيه أن يكون مؤمناً دير ذلك من خصال الإيمان ولا يلزم من وجو غأمانة أو صدق أو وفاء أو  الكافر مثلاً 

ذا�ا ليست   دأو فرع من فروعه التي هي بحخصلة من خصاله يعني وجود شعبة من شعب الكفر  �لمقابل أيضاً 

دون الكفر  فالكفر هنا كفرٌ . ا ما لم تقم فيه حقيقة الكفر افرً كفرا لا يلزم من وجودها في الشخص أن يكون  ك

  . ا في مقام الإثبات رً ولهذا جاء منكَّ ، الأكبر 

أنساب : أي الطعن في النسب )) تالطعن في النسب والنياحة على المي اثنتان في الناس هما �م كفرٌ (( :قال

  . ا وقدحاً ما وذم� كفيها و� وقيعةً  ؛الناس

رفع ب »والنياحة على الميت«؛ يث في هذه الترجمة دمن ذكر هذا الح دوهذا موضع الشاه ))والنياحة على الميت((

 الجاهلية فهذا من خصال؛ والندب على وجه التسخط والجزع بذكر مآثر الميت ونحو ذلك ، الصوت �لبكاء 

   .وأعمال الجاهلية وهو من شعب الكفر 

يث دليل على أن هذين دوالح )) ؛تالطعن في النسب والنياحة على المياثنتان في الناس هما �م كفر (( :قال

ا ضمثل ذلك أي، الكبيرة وصفها �لكفر وأ�ا من شعب الكفر  اتلأن من علام، الأمرين من كبائر الذنوب 

و ذكر السخط سخط الله على ، أخل النار دأو أنه ي، أو الإخبار �ن فاعلها لا يدخل الجنة  ،ها علاللعن على فِ 

  أو نحو ذلك .، الفاعل 
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  قال رحمه الله :

  » .ليس منا من ضرب الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية«ولهما عن ابن مسعود مرفوعا : 

***************  

أي إلى مرفوعا رضي الله عنه ابن مسعود الله  دعبعن ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث المخرج في الصحيحين 

  .» ليس منا من ضرب الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية : « النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 

عرف به أن الأمر كبيرة أن يقول ومما يُ  ، بائر الذنوبالة على أن الأمور المذكورة من كدهذه الصيغة )) ليس منا((

به  دا للإيمان من أصله ولا يراليس نفيً  ))ليس منا((وقوله .  ))ليس منا((النبي صلى الله عليه وسلم عن فاعله 

ة كبائر الذنوب المنافي؛وإنما المراد بذلك أن هذا الأمر من الكبائر ، ين دمن الإيمان ومن ال كإخراج فاعل ذل

  .حة في أصل الإيمان دفهي قادحة في كمال الإيمان الواجب ليست قا، لكمال الإيمان الواجب 

وربما ، المصيبة  دوهذا يفعله أهل الجاهلية عن ؛مها أي لطَ :  دو دالخ بَ ضرَ  ))ليس منا من ضرب الخدود(( :قال

ة اللطم الذي يكون منه دالحواس من شا يؤدي إلى تلف بعض ربم، به  راً ضا معنيفً  اً دشدي م بعضهم خده لطماً لطَ 

  . على نفسه 

وإنما لأن الغالب إنما يكون ، هنا لا لأن الحكم قاصر عليها  دو دكرت الخوذُ ، أي لطمها  ))دو دب الخضرْ ((

نه فعمله هذا من أعمال الجاهلية التي قال دالمصيبة أي موضع من ب دوإلا من ضرب ولطم عن، اللطم على الخدود 

في الغالب ود لأن اللطم دكرت الخلكن ذُ  )) ،ليس منا((النبي صلى الله عليه وسلم عن فاعلها في هذا الحديث 

المصيبة  دفائدة تترتب على لطم الإنسان عن وإلا أيُّ ، ه العقل جاهلي يدل على سفَ  وهذا الفعل فعلٌ عليها. 

ه إلى مصيبته مصيبة أخرى على نفسه �ذا الضرب الذي يضرب به نفسه ويؤثر دمع في لطمه لخبل إنه يج !!هدلخ

  .ه عقل من يفعل ذلك ل على سفَ دفهذا عمل جاهلي وي، نه ده على حواسه وعلى بب

، س دخل �ا الرأهو الفتحة التي تكون في الثوب التي يُ : يب والج ))ود وشق الجيوبدليس منا من ضرب الخ((

أي تمزيق الثوب �ن يمسك بيده اليمنى طرف الفتحة الأيمن وبيده اليسرى طرف الفتحة الأيسر ثم  :راد بشقهاوالم

في أو ان التمزيق في الجيب ك وسواءً ، منه   أو لجزءٍ لثوب كاملاً ل هكان تمزيق  وسواءً ، يجذب الثوب فيتمزق قطعتين 

نفع  وإتلاف للمال وإضاعة له بما لا ينفعه في مصيبته أيَّ  ،اهليةآخر من الثوب كل ذلك من أعمال الجموضع 

  .ليل على سفه عقل فاعل ذلك دوهو ، بل يضره مضرة عظيمة 

فهذا  ، تسخط على قضاء الله تبارك وتعالى وقدره فيه  وجزع وندبٍ  أي من تسخطٍ )) ودعا بدعوى الجاهلية((

ليس منا من ضرب ((قال  ؛ »ليس منا«لسلام عن فاعلها له من أعمال الجاهلية التي قال نبينا عليه الصلاة واك

  )) .وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية الخدود
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 ؛ من ذلك حجزها أن تفعل شيئاً ؛ومقام الصبر في هذا الموضع هو بمنع النفس من مثل هذه الأعمال وحبسها 

فيأتي هنا مقام ، يسخط الله  أي فعلٍ وحبس الجوارح من أن تفعل ، يسخط الله  قولٍ  سان من أن يقول أيَّ ليمنع ال

  .عاء بدعوى الجاهلية دلتسخط وشق الجيوب ولطم الخدود والن الجزع واعبحبس النفس ومنعها الصبر 

  

العقوبة ل له إذا أراد الله بعبده الخير عجّ « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رضي الله عنه وعن أنس 

  » .الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة في الدنيا ، وإذا أراد بعبده 

***************  

: سول الله صلى الله عليه وسلم قالأن ر يث أنس ابن مالك رضي الله عنه دثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث ح

أو مثلا في في صحته  مثلاً  �ن يبتليه �بتلاءات سواءً ؛  ))إذا أراد الله بعبده الخير عجل له �لعقوبة في الدنيا((

ولَنبلُونَّكُم بِشيء من الْخَوف والْجوعِ ونَقْصٍ من الْأَموالِ والْأَنْفُسِ {وعات نماله أو غير ذلك من الابتلاءات المت

اترالثَّمالمصائب كفارات  لأن، �لمصائب لتطهيره وتنقيته من المعائب سبحانه وتعالى يبتليه ، ف ]١٥٥[البقرة:}و

نيا دعجل له �لعقوبة في ال ه المؤمن خيراً دالله سبحانه وتعالى بعب دفإذا أرا، وتنقيه وتطهره  دحصات تمحص العبممو 

�ن يبتليه في صحته في ؛ بها �ن تكون عقوبة معجلة كأي العقوبة على الذنب الذي اقترفه والمعصية التي ارت

ادة . ووجه إر  كمحبوب أو غير ذلك يبتليه بشيء من ذل دبفوت محبوب أو فق؛له محبوبة  عافيته في ماله في أمورٍ 

  ها تطهير له وتمحيص. يفتعجيل العقوبة التي حصلت له و ة التي أصابته يبأن هذه المص :الخير هنا 

  .�لعقوبة أي على الذنب الذي اقترفه ))نيادبده الخير عجل له �لعقوبة في العإذا أراد الله ب: ((قال 

يكون ؛  ))حتى يوافي به يوم القيامة((ه على الذنب ئأي مع بقا ))وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه((

تع ممع �لصحة والعافية والمال وكثرة المال لذنب والخطيئة �لخطيئة وهو ممتَّ �تبع الذنب ذنب ويذنب ويُ اذ �� يُ والعي

ون أن د ))حتى يوافي به يوم القيامة((، همه المنية ويفارق هذه الحياة بذنبه وتداأن الموت  ئهبذلك إلى أن يفاج

فيبقى على الذنب وهو ممتع �لمال �لصحة �لعافية ، يكون له في هذه الدنيا ممحصات ومطهرات له من الذنوب 

  . إلى غير ذلك إلى أن يفاجئه الموت وهو على حاله هذه 

المؤمن المطيع � المحافظ على طاعة الله سبحانه وتعالى أن  دعبيدرك ال أن - صبر�ب ال- ا يستفاد منه في �بنا هذ

قال النبي صلى الله عليه وسلم ، والمصائب كفارات ، ما يصيبه في هذه الحياة الدنيا مطهر له من الذنوب والخطا� 

 : ((وقال ، )) طَهُورٌ إِنْ شَاءَ ا�َُّ (( ضريلذاك الشيخ الم
ُ
سْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ مَا يُصِيبُ الم

ُ ِ�اَ مِنْ خَطاََ�هُ    . ائب كفارات صفالم)) وَلاَ أذًَى وَلاَ غَمٍّ حَتىَّ الشَّوكَْةِ يُشَاكُهَا إِلاَّ كَفَّرَ ا�َّ
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: هذا واضح قال ، و �ا عليه  والمصائب التي تصيب العبد المؤمن هي من جملة النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى

ائب في هذه الحياة الدنيا فتكون صأي أصابه ببعض الم ))نيادإذا أراد الله بعبده الخير عجل له �لعقوبة في ال((

نها أهل من عدة وجوه بيّ نعمة المؤمن  دصيبة في حق العبالمؤمن �ب من أبواب النعمة . والم ديبة في حق العبصالم

   :تعالىالعلم رحمهم الله 

 ر �ا وينقى من فتصيبه المصائب ليطهَّ ، للذنوب  تكفيرٌ ؛ كفارة   المؤمن أن المصيبة في حق :الوجه الأول

  .ران الذنوب دفي حق المؤمن نعمة لأ�ا تطهره من أ دُّ فالمصائب تعَ ، المعائب 

  سبحانه وتعالى فيفوز ما يترتب على حصول المصيبة عند المؤمن من صبر ورضا وإقبال على الله: والأمر الثاني 

أو ما هو أزود من ذلك من رضا أو شكر � سبحانه وتعالى حسب مقام العبد الذي يمن ، بثواب الصابرين 

إنما على و لى المصيبة ليس على المصيبة نفسها ي يترتب عوالثواب الذ. الله سبحانه وتعالى عليه �لمصيبة 

ل على دفارات و كلأن المصائب   -م أهل العلم في هذا الأمرعلى الصحيح من كلا- الأمور المترتبة عليها 

لكن الثواب الذي يترتب على المصيبة إنما هو مترتب على الأمور ، المصائب كفارات لائل كثيرة جدا دذلك 

 .العبد من صبر أو رضا أو شكر � سبحانه وتعالى أو نحو ذلك على التي تتبع المصيبة مما يمن الله به 

 وكم من إنسان يكون غارق في الذنوب ومكثر من الخطا� ثم ؛ بذنوبه  ديبة من تذكير للعبصالم كذلكم ما في

يحاسبها ويتأمل في ذنوبه و أ يتفكر في نفسه ديصاب بمصيبة ويبتلى ببلية في ماله أو في صحته أو نحو ذلك فيب

 الله سبحانه وتعالى وكان ذلك بما عادوا إلى الله وصدقوا في عود�م إلى كم من أ�سٍ ،  وخطا�ه ويرجع إلى ربه 

 .له من الله سبحانه وتعالى ليتوب إلى الله وينيب إليه سبحانه وتعالى  انت فتحاً كأصيب به من مصيبة  

  ًه ـوالمصاب منكسر القلب ويكثر تذلل، من انكسار القلب وذله  اما يترتب على المصيبة وحصوله أيضا

 .وعه � سبحانه وتعالى ضوخ

  وتفتح له ، حانه وتعالى �ب الإ�بة والرجوع إلى الله سب دأ�ا تفتح للعب: ها وأ�ا من النعم دفوائكذلكم من

 .عاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى �لسؤال دوالتضرع �ب ال أيضاً 

 كما قال  ، عاءً دو  حاً إلحاو  ل على الله إخلاصاً قبِ لتفات إلى المخلوقين ويُ أيضا فيها أ�ا تقطع القلب من الا

فَإِذَا ركبوا في الْفلُْك دعوا اللَّه مخْلصين لَه {ص راء يخلِ لضفي المصيبة وا كإذا كان المشر : أهل العلم 

 !! .�لمؤمن الأمر إذاً فكيف  ]٦٥[العنكبوت}الْبر إِذَا هم يشرِكُونالدين فَلَما نَجاهم إِلَى 

 قول الله تعالى : لائل على أن المصيبة في حق المؤمن نعمة دوهو من ال ومر معنا في هذا الباب} ُنَّكملُوبلَنو

)ابِريِنرِ الصشبو اترالثَّمالْأَنْفُسِ والِ ووالْأَم ننَقْصٍ موعِ والْجو فالْخَو نم ءي١٥٥بِش متْهابإِذَا أَص ينالَّذ (
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 }) أُولَئك علَيهِم صلَوات من ربهِم ورحمةٌ وأُولَئك هم الْمهتَدون١٥٦نَّا للَّه وإِنَّا إِلَيه راجِعون (مصيبةٌ قَالُوا إِ

  . ]١٥٧- ١٥٥[البقرة:

  

ابتلاهم ، ا ظم الجزاء مع عظم البلاء ، وإن الله تعالى إذا أحب قومً إن عِ « وقال النبي صلى الله عليه وسلم : 

  حسنه الترمذي .» خط فمن رضي فله الرضا ، ومن سخط فله السُّ 

**********  

  .كله صحيح   »عُظْم«أو )) مظَ إن عِ ((: قال النبي صلى الله عليه وسلم يث أن دثم ختم رحمه الله �ذا الح

لأن ؟ لماذا  ؛الثواب أعظمن البلاء كلما عظم كان الجزاء الذي هو أبمعنى  ))الجزاء مع عظم البلاءإن عِظَم ((

الأنَبِْيَاءُ ثمَُّ : ((قال ؟ وسئل أي الناس أشد بلاء )) ، إِذَا أَحَبَّ ا�َُّ قَـوْمًا ابْـتَلاَهُمْ : ((مثل ما جاء في الحديث 

متهم أنبياء الله ورسله في دِّ فعظم الجزاء أي الثواب مع عظم البلاء لأن المقربين إلى الله وفي مق؛ )) الأَمْثَلُ فاَلأَمْثَلُ 

فتكون المصيبة في ؛ الابتلاء يحصل منهم الضراعة والدعاء والصبر والرضا والشكر وغير ذلك فيعظم ثوا�م عند الله 

  إن عظم الجزاء مع عظم البلاء)).((يم من أبواب رفعة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى ظحقهم �ب ع

إذا أحب الله قوما ، ((الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل  دوأش ))تلاهموإن الله تعالى إذا أحب قوما اب((

ر ذنو�م ويكفِّ  ،ويعلي منازلهم،رجا�م دوإنما ابتلاهم ليرفع ، لا والله  ؟هل ليهلكهم؟ ابتلاهم لماذا  ))ابتلاهم

  .خطيئا�م و 

ن التقرب إلى الله جل وعلا مقامهم في وأهل الإيمان وحس ))، فمن رضي فله الرضاإذا أحب قوما ابتلاهم ((

الله  ىأي من الله أي يرض »فله الرضا«ره بما قضاه الله سبحانه وتعالى وقدَّ  أي »فمن رضي«، هذا هو مقام الرضا 

الْإِحسانِ إِلَّا هلْ جزاء {وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل ،  ]٨[البينة: }رضي اللَّه عنهم ورضُوا عنه { ،عنه

انسره فله الرضا أي له دمن رضي بقضاء الله سبحانه وتعالى وق:  ))فمن رضي فله الرضا(( ]٦٠[الرحمن: }الإِْح

   .من الله سبحانه وتعالى الرضا 

قضاء الذي قضاه الله لأنه قابل الأي له السخط من الله أن يسخط الله عليه  ))خطومن سخط فله السُّ ((

لأن أهل التسخط ؟ لماذا الذنوب  على أن التسخط من القضاء في المصائب من كبائر والحديث دليلٌ .  �لتسخط

فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله . (( كبيرقتراف  لاإلا ولا يكون ذلك ، لهم السخط من الله سبحانه وتعالى 

بخلاف المؤمن الذي يعلم ، صيبة أي السخط من الله جل وعلا عليه لتسخطه وجزعه عندما أصابته الم ))السخط

  .م أ�ا من عند الله تبارك وتعالى فيرضى ويسلِّ 



 

٣٢ 

المؤمن الذي يكرمه الله سبحانه وتعالى �لإيمان كيف أنه  دوهذا الحديث والحديث الذي قبله يدل على حال العب

أبواب التكفير للذنوب وتمحيص  �ب من ار وأ�مقضي ومقدّ  يتلقى المصيبة وأنه يتعامل مع المصيبة �عتبارها أمرٌ 

، حلاوة الإيمان م فتعظم درجاته وترتفع منازله ويذوقفيرضى ويسلِّ ؛طا� ورفعة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى الخ

ولهذا بعض المصابين والمبتلين يظهر على وجهه من السرور والانبساط  .وة الرضا يذوقها حلاوة الصبر وحلا

  . لا تظهر على كثير من الأصحاء والانشراح والفرح أمور 

ترى على وجهه ، و  وله على هذه الحال سبع عشرة سنة ،قبل أ�م قلائل التقيت بشاب لا يتحرك منه إلا رأسه

 ؛ابتسامة ووجهه مشرق ولو رأيت وجهه فقط دون جسده تقول أن هذا الوجه وجه إنسان في كامل قواه وعافيته

ت دفزا؟ قلت له كيف حالك � فلان ما أخبارك ،  ذلك تسامة إلى آخرمن السرور والابمما ترى على وجهه 

له أكثر من سبعة عشر سنة وهو على  والله وه دويحم "الحمد � أتقلب في نعم الله: "ابتسامته على وجهه وقال 

لب في نعم كثير من الناس يقول أتقو  " !! ،أتقلب في نعم الله"هذه الحال شلل ر�عي لا يتحرك إلا رأسه ويقول 

لعله والله أعلم مما يجد في ، لكن يستطيع أن يتحرك لا الله وهو لا يستطيع أن ينقلب على الفراش الذي هو عليه و 

ثير من الناس ممتع بصحة وعافية وبنعم وغير ذلك ولا يشعر بذلك ولا يكون عنده كد  وتج، قلبه من رضا وصبر 

  الله سبحانه وتعالى .والاستشعار �نه يتقلب في نعم  دمثل هذا الحم

  

  رحمه الله تعالى : قال

  الأولى : تفسير آية التغابن .؛  فيه مسائل

  . }ومن يؤمن بِاللَّه يهد قلَْبه  { :وهي قول الله جل وعلا 

  

  الثانية : أن هذا من الإيمان �� .

،  }من بِاللَّهومن يؤ {: على ذلك قولهأي الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى من الإيمان �� كما يدل 

فهذا فيه أن الصبر على أقدار  }ومن يؤمن بِاللَّه يهد قَلْبه  ما أَصاب من مصيبة إِلَّا بِإِذْنِ اللَّه{ :قبلها قال

  الله من الإيمان �� .

  

  الثالثة : الطعن في النسب .

اثنتان في الناس هما : ((وتقدم في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ، أي التحذير منه وأنه من كبائر الذنوب 

  . ))طعن في النسب والنياحة على الميتم كفر : ال�



 

٣٣ 

  

  الرابعة : شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية .

ولا �تي ، أي من فعل هذه الأمور  ))ليس منا: ((نبي صلى الله عليه وسلم قال نعم شدة الوعيد في ذلك لأن ال

  لفاعل ذلك . دالأكي ديدوالته دليل على الوعيد الشديدوهي ، بائر كهذه الصيغة إلا في ال

  

  الخامسة : علامة إرادة الله بعبده الخير .

: أي �لعقوبة  دوالمرا،  ))نيادلعقوبة في ال�إذا أراد الله بعبده الخير عجل له (( :في حديث أنس قال وهذه جاءت 

  .ون في حقه كفارات لذنوبه كما يصيبه من مصائب في هذه الحياة الدنيا فت

  

  الشر .عبده إرادة الله ب علامة السادسة :

 بمثلاً  أي يبقى ممتعاً  ))م القيامةه الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يو دوإذا أراد بعب((يث أنس دكما في ح

ه الموت ويخرج على تفريطه في جنب الله ثم يفجؤ  على ذنبه و�قٍ  الصحة والعافية وتوافر المال وغير ذلك وهو �قٍ 

  ون أن يكون له في هذه الحياة الدنيا ممحصات ومكفرات .ديوافي ربه يلقى ربه بذنوبه ثم يا نمن هذه الد

  

  الله للعبد .السابعة : علامة حب 

، فهذا من علامة حب الله للعبد ؛ ))ا أحب الله قوما ابتلاهمذإ(( : هذه مأخوذة من قوله عليه الصلاة والسلام

ى ويصبر ضالذي ير ف ))فمن رضي فله الرضا((وإنما يكون ذلك في حق من رضي كما جاء في الحديث نفسه قال 

لاء في حقه �ب من أبواب تكفير الذنوب ورفعة تالابر فيكون هذا على ما قضى الله سبحانه وتعالى وقدَّ 

  الدرجات .

  الثامنة : تحريم السخط .

فهذا أمر محرم لا يجوز ؛لا يتلقى المصيبة �لتسخط والجزع وعدم الصبر ، يعني عند المصيبة الثامنة : تحريم السخط 

 :لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وز لا يجوز للمسلم أن يتلقى المصيبة �لتسخط والجزع فهذا أمر محرم لا يج، 

فهذا فيه  .بير كولا يكون السخط من الله إلا على أمر  ، الله  منأي له السخط  ))ومن سخط فله السخط((

  تحريم هذا الأمر .

  

  التاسعة : ثواب الرضا �لبلاء .



 

٣٤ 

وهذا مأخوذ من قول النبي صلى ؛  »لاءبا �لرضثواب ال«هذه المسألة التاسعة وهي المسألة الأخيرة في هذه الترجمة 

هلْ جزاء {له من جنس عمله  أي من الله جزاءً : ا ضومعنى فله الر ،  ))فمن رضي فله الرضا((الله عليه وسلم 

انسانِ إِلَّا الْإِحسا كان له من الله ضفلما تلقى المصيبة �لر ، فالجزاء من جنس العمل ،  ]٦٠[الرحمن:}الْإِح

ورِضْوان من اللَّه {فاز الفوز العظيم  دومن رضي الله عنه فق، الرضا �ن الله سبحانه وتعالى يرضى عنه 

ر٧٢[التوبة:}أَكْب[  .  

  

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  وآله وصحبه أجمعين .اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد 
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  الدرس السادس والثلاثون

  

  

 الله صلى؛  ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  :بعدأما  . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

التوحيد الذي هو  تابك«يقول الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتابه 

  : »حق الله على العبيد 

  ما جاء في الر�ء �ب

اَ إِلهَكُُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ  اَ أََ� بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ يوُحَى إِليََّ أَنمَّ   . ]١١٠[ الكهف: الآية } وقول الله تعالى : { قُلْ إِنمَّ

************* 

إظهار العمل الصالح  :والر�ء؛ أي من الوعيد الشديد والتهديد لفاعله  ))ما جاء في الر�ء �بٌ ((هذا الباب 

أو صدقة أو غير ذلكم من  أو حجٍ  ين لهم عمله من صلاةٍ ز في؛ مراءاة الناس وكسب ثنائهم ومحمد�م  دوتزيينه بقص

فيروا ؛ ري الناس يتعلق �لبصر بحيث يُ ، ولهذا الر�ء أجل نظر الناس إليه  هرها منظالأعمال التي يقوم �ا أو يُ 

نه من أجل ثنائهم لا من أجل الله وحسَّ ، ه لأجلهم لا لأجل الله وهو في الواقع إنما زين ناً حسَ  ه ظاهراً ن�بصارهم م

فما كان من أعماله ما لا يراه الناس أخبرهم به من ؛ وهي مثيل الر�ء تتعلق �لسمع  :والسمعة .سبحانه وتعالى 

  . أجل ثنائهم وحمدهم 

 ؛في كتاب التوحيد ديدأي من الوعيد والته ))ما جاء في الر�ء �بٌ ((هذه الترجمة  دوالمصنف رحمه الله تعالى عق

الله جل وعلا �ا   دة � عز وجل وإفرادلأن التوحيد قوامه إخلاص العبا، فيه  وقدحٍ  دللتوحي لما في الر�ء من منافاةٍ 

والمرائي لا يجعل العمل � ،  ]٥البينة:[}لَّه مخْلصين لَه الدينوما أُمروا إِلَّا ليعبدوا ال{ :كما قال الله سبحانه

  : ولهذا يتفاوت الر�ء ، ذلك أو كثر  قلَّ  بل يجعل لأحد فيه شيئاً ،  سبحانه وتعالى خالصاً 

  ًله أو مسترسلا له إذا طرأ على العمل  وقد يكون صاحبه مدافعاً ، على العمل  قد يكون الر�ء طار� . 

  العمل وقد يكون الر�ء يبدأ مع الإنسان من أول . 

  ًالمنافقينكر�ء ،إلا لغير الله  م العمل أصلاً دِّ لا يق خالصاً  محضاً  وقد يكون ر�ء}اسالن وناءري{ 

  .]١٤٢[النساء:



 

٣٦ 

وأما  .قل من ملة الإسلام أكبر � لكفر هذا كفرٌ ظهر الإيمان ويبطن اوهذا الر�ء المحض الذي هو ر�ء المنافقين يُ 

كمال التوحيد في   فهو قادحٌ ؛ يسير الر�ء وما يطرأ على العمل من ر�ء فهذا مناف لكمال التوحيد الواجب 

  .في أصل التوحيد  جب وليس قادحاً الوا

لأن الله سبحانه وتعالى ؛ ل لعمله وهو مبطِ ، رر �لغ ضوضرره عليه ، عظيمة  على الإنسان خطورةً  والر�ء خطيرٌ 

عل مع الله فيه أما العمل الذي يجُ ، ه جل وعلا هغي به وجا لوجهه وابتُ لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصً 

والشنيع �لإنسان أن �تي �ذه الأعمال  د�لعب حولهذا من القبي، الشركاء فإن الله يرده على صاحبه ولا يقبله منه 

أو كانت ، كانت هذه الأعمال صلاة   سواءً ، لأنه لم يخلصها �  ويجتهد فيها وينصب ثم لا يجد عليها ثوا�ً  ويجدّ 

 وبذلاً  ونفقةً  أو كانت صدقةً  ، وقتالا لأعداء الله أو كانت جهاداً ،  سبحانه وتعالى لكتاب الله طلبا للعلم وحفظاً 

وذكر عليه الصلاة  ))أول من تسعر �م النار ثلاثة: ((وفي الحديث ، نحو ذلك من الأعمال  أو، في وجوه الخير 

وهذه الكلمات تقال في ،  »دومن أنفق ليقال جوا،  ءومن جاهد ليقال جري، من تعلم ليقال عالم «والسلام 

مل فله ما نوى ، فإذا كان هذا هو قصده من الع واسعا وإطراء كبيراً  ويسمع ثناءً ، حقه في الدنيا ويقال أكثر منها 

إن المرائين كما جاء في الحديث يقال لهم  بل، به وجه الله  دلأنه لم يقص لكنه لا يجد على ثوابه يوم القيامة أجراً 

وهل يمكن أن يعطي هؤلاء من كان ،  هم أجراً د�م اذهبوا إليهم التمسوا عنو هبوا إلى من كنتم تراءيوم القيامة اذ

  .ولا يفكر في الآخر يرى لنفسه يقول نفسي نفسي فكلٌ ؛ لا والله  !؟يرائي لأجلهم شيئا من حسنا�م أو أعمالهم

ثم لا يجد  ومدحاً  يسيراً  الصالحة والعبادات للناس ثم يكسب منهم ثناءً  الأعمالولهذا من الشنيع �لإنسان أن يزين 

وتحقيقه  دولهذا كان من المهم في فهم التوحي؛ لعمله مبطلة له  فتكون مراءاته محبطةً ؛  ولا أجرا �ً على عمله ثوا

 تحذيراً  ؛دفي كتاب التوحي ))ر�ءما جاء في ال �بٌ ((رحمه الله هذه الترجمة  دولهذا عق، والعناية به الحذر من الر�ء 

أو على كماله الواجب إن كان ، سواء على أصله كان محضا وخالصا ، التوحيد ن خطورة على من الر�ء بما فيه م

  .ون ذلك د

إِلَه واحد فَمن كَان يرجوا قُلْ إِنَّما أَنَا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنَّما إِلَهكُم {: قول الله سبحانه وتعالى  أورد أولاً 

والشاهد من هذه الآية للترجمة في قوله سبحانه  . ]١١٠[ الكهف:}كْ بِعبادة ربه أَحدالقَاء ربه فَلْيعملْ عملًا صالحا ولَا يشرِ

وسيأتي في الحديث ، في العمل  الله سبحانه وتعالى شريكاً والمرائي جعل مع ،  }كْ بِعبادة ربه أَحدا{ولَا يشرِوتعالى 

رْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي الذي ساقه المصنف أن الله جل وعلا يقول : (( أََ� أغَْنىَ الشُّركََاءِ عَنِ الشِّ

، بعمومها تدل على بطلان الر�ء والتحذير منه  ولهذا فالآية، فالمرائي أشرك مع الله غيره ،  ))غَيرِْي، تَـركَْتُهُ وَشِركَْهُ 

فهو  اً وإن كان يسير ، أكبر  فهو شركٌ  إن كان محضاً ؛ وأن الر�ء من الشرك �� سبحانه وتعالى ومن اتخاذ الشركاء 

  .الواجب  دفي كمال التوحي أصغر قادحٌ  شركٌ 



 

٣٧ 

ره جل وعلا أن يخبر أمَ ؛ } أَنَا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي{قُلْ إِنَّما  :قال الله سبحانه لنبيه صلوات الله وسلامه عليه

يجوع   ؛غ الناس أنه صلوات الله وسلامه عليه إنما هو بشر مثل البشر من ولد آدم تناسل مثلهم شأنه كشأ�مويبلِّ 

لكن الله ، فهو بشر صلوات الله وسلامه عليه مثل البشر ، كما يجوعون ويعطش كما يعطشون وينام كما ينامون 

الله  دوميزه سبحانه وتعالى �لرسالة وأنه عب، �  ةً دفه بكمال العبودية فهو أكمل عباد الله عبازه وشرّ عز وجل ميَّ 

، م دمن ذرية آ فهو صلى الله عليه وسلم بشر مثل البشر مخلوقٌ ، مصطفاه وخير رسل الله سبحانه وتعالى و ورسوله 

فهو عليه الصلاة والسلام ، ولا يعطى شيء من خصائص الرب جل وعلا  دعبلا يُ  دوالعب، � جل وعلا  وعبدٌ 

فلا يعطى شيء من خصائص الله في ربوبيته أو ، العبادة إنما هي � ،د بعلا يُ  دوالعب، � جل وعلا  دٌ بشر وعب

الله � لا يعطى فحقوق ؛ صرف له شيء من حقوق الله على عباده ولا أيضا يُ ، أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته 

  . منها كائنا من كان لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل  ئغيره شي

إما �عطائه شيء ، مه عليهفيه صلوات الله وسلاإبطال للغلو هذا  }م{قُلْ إِنَّما أَناَ بشر مثْلُكُفإذاً إظهار هذا الوصف 

خصائص الله ، مع وصفه �لبشرية  يتنافىهذا كله �طل ؛ فئص الله أو شيء من حقوق الله على عباده من خصا

مثل لما سمع ، سمع بشيء من ذلك �ى عنه وزجر عنه أشد النهي والزجر  ذاولهذا كان عليه الصلاة والسلام إ، � 

ولما سمع قائلا يقول  )) .لا يعلم ما في غد إلا الله: ((غضب وقال  "وفينا رسول الله يعلم ما في غدٍ : "امرأة تقول 

ولهذا نظائر كثيرة جدا في سنته صلوات  )) .هدقل ما شاء الله وح !دلاً أجعلتني � عِ : ((قال  "ء الله وشئتما شا"

  . الله وسلامه عليه 

هذه أعظم  و  }{ يوحى إِلَيلكن ميزه الله بقوله  }نَّما أَنَا بشر مثْلُكُم{قُلْ إِفهو صلى الله عليه وسلم بشر 

؛  لوحيات الله وسلامه عليه �لرسالة واصطفاه صلو ما على عبده و الله سبحانه وتعالى � عظيمة من كرامة ومنةٌ 

}ى إِلَيوحي{.  

}  ى إِلَيوحيداحو إِلَه كُما إِلَهة رسالتهم كما قال الله دوهذا فيه أن التوحيد هو خلاصة دعوة المرسلين وزب} أَنَّم

وما {:وقال تعالى،  ]٣٦[النحل:}ا في كُلِّ أُمة رسولًا أَنِ اعبدوا اللَّه واجتَنبوا الطَّاغُوتولَقَد بعثْن{ :سبحانه وتعالى

من واسأَلْ {:وقال تعالى،  ]٢٥[الأنبياء:}أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نُوحي إِلَيه أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنَا فَاعبدونِ

وندبعةً يهنِ آلمحونِ الرد نا ملْنعا أَجنلسر نم كلقَب نا ملْنس{:وقال تعالى،  ]٤٥[الزخرف:}أَر اذْكُرو



 

٣٨ 

ذُرالن لَتخ قَدو قَافبِالْأَح همقَو إِذْ أَنْذَر ادا عأَلَّا  ١أَخ هلْفخ نمو هيدنِ ييب نموا إِلَّا اللَّهدبفزبدة ؛  ]٢١[الأحقاف:}تَع

   . الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى دالدعوة إلى توحي: عوة المرسلين وخلاصة رسالتهم د

} داحو إِلَه كُما إِلَهأَنَّم ى إِلَيوح{؛ة رسالتهم دهذه خلاصة دعوة المرسلين وزب} ي  كُما إِلَهأَنَّم ى إِلَيوحي

داحو ؛ فهو جل وعلا إله واحد ، واحد لا ند له ولا شريك سبحانه وتعالى  كم إلهإنما إله؛ وهذا هو التوحيد } إِلَه

واستحق جل وعلا ،  دواح إلهٌ  ،له الأسماء الحسنى والصفات العليا، مال ونعوت الجلال كاتصف بصفات ال إلهٌ 

ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في تفسير ابن جرير  ، يندلص له الة وأن يخُ دالعبافي ه دحفرد و أن يُ 

دال على  »الله«اسم الله تبارك وتعالى ؛  »ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين« : وغيره أنه قال في معنى الله

ؤله والعظمة التي اتصف �ا سبحانه وتفرد �ا فاستحق أن يُ لال مال والجك؛ الألوهية صفات الالألوهية والعبوية 

فا� عز . لاة وصيام وذل وخشوع وخضوع ودعاء وغير ذلك صية فعل العبد من دوالعبو ، ين دلص له الوأن يخُ 

عل معه فرد �لعبادة فلا يجُ والواحد الذي يجب أن يُ ، الجلال والعظمة الكمال و ف بصفات صوجل هو الواحد المت

  ن كان لا ملك مقرب ولا نبي مرسل .ك كائنا مشري

}نفَم هبر قَاءوا لجري ي الله ويدرك أنه سيبعث وأنه يلقى الله وأن الله دف الوقوف بين يأي يخا}كَان

 اداً لهذا اللقاء ز  دَّ عِ فليُ يدرك ذلك ويعيه ويفهمه ويعقله  انمن ك، سبحانه وتعالى يحاسبه على أعماله في هذه الحياة 

  .سأل يقف بين يدي الله تبارك وتعالى سيُ ،  وليكن الجواب صوا�ً  للسؤال جوا�ً  دَّ وليعِ 

} هبر قَاءوا لجري كَان نرِفَمشلَا يا وحاللًا صملْ عمعافلَْيدأَح هبر ةادبِصة ما تكون به النجاة يوم وهذا خلا }كْ بع

،  فلَْيعملْ عملًا صالحا} { :لا نجاة يوم القيامة ولا فوز إلا �ذين الأمرين ، مةالفوز يوم القياالقيامة وما يكون به 

  .  ولَا يشرِكْ بِعبادة ربه أَحدا } {

فإن ، ى دد والإصابة وموافقة الحق والهاأي ليجتهد �ن تقع أعماله على الصلاح والسد}فلَْيعملْ عملًا صالحا{

بل مطلوب منه أن يعبد الله بما ، الله بما شاء من الآراء والمحد�ت والمخترعات وغير ذلك  دعبسان ليس له أن يالإن

اء والائتساء �لرسول الكريم عليه الصلاة والسلام دفيه الاتباع والاقت }فلَْيعملْ عملًا صالحا{ولهذا فإن قوله ، شرع 

ل دا إلا ما ترك خيرً ، ع د وما سواه محد�ت وب، جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم  لأن العمل الصالح هو ما

 ))مَنْ عَمِلَ عَمَلاً ليَْسَ عَلَيْهِ أمَْرَُ� فَـهُوَ رَدٌّ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : ((، ا إلا حذرها منه الأمة عليه ولا شرً 

قبل العمل حتى لا يُ ، قبل منه ها فإنه لا يُ دوخيرها وأجو حتى وإن استحسنه صاحبه ورأى أنه من أحسن الأعمال 

  .ا إلا إذا وافق السنة ولا يكون العمل صالحً ، يكون صالحا 
                                                 

١
 أي الرسل 



 

٣٩ 

فهذا فيه الإخلاص  ؛لا يبتغي �ا إلا وجه الله ،أي لتكن أعماله كلها خالصة � }كْ بِعبادة ربه أَحداولَا يشرِ{ :قال

  .وهو يتناول كما قدمت بعمومه إبطال الر�ء والتحذير منه ، سبحانه وتعالى  دللمعبو 

، ابعة للرسول عليه الصلاة والسلاموالمت،لاص للمعبود الإخ :ل العمل وهماوهذه الآية الكريمة جمعت بين شرطي قبو 

قال الفضيل ابن .  ]٢[الملك:}حسن عملًاليبلُوكُم أَيكُم أَ{ :قال عز وجل، فا� لا يقبل العمل إلا �ذين الشرطين 

أخلصه : "قال  }ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا {هذا معنى قوله  ؛»أخلصه وأصوبه«: عياض رحمه الله تعالى 

وإذا  ، قبل إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوا� لم يُ «: قال  ؟قيل � أ� علي وما أخلصه وأصوبه،  "وأصوبه

والصواب ما كان على ، والخالص ما كان � ، ا لم يقبل حتى يكون خالصا صوا� خالصكان صوا� ولم يكن 

  .ا مروي عن هذا الإمام رحمه الله تعالى وهو من أجلة علماء التابعين وهذا أثر عظيم جدً .  »السنة

لهدي رسول الله صلى الله  وكان عمله موافقاً فالعمل لا يتقبله الله سبحانه وتعالى من العامل إلا إذا أخلصه � 

دعاء أمير المؤمنين ومن ،  }كْ بِعبادة ربه أَحداولَا يشرِ فلَْيعملْ عملًا صالحا {وهذا هو معنى قول الله تعالى، عليه وسلم 

  . »فيه شيئا تجعل لأحدٍ  ولا، ولك خالصاً ، اللهم اجعل عملي صالحاً «ب رضي الله عنه وأرضاه عمر بن الخطا

  

أ� أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملا أشرك «مرفوعا قال الله تعالى : رضي الله عنه وعن أبي هريرة 

  رواه مسلم .» معي فيه غيري تركته وشركه 

*************  

  .)) أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعارضي الله عنه وعن أبي هريرة (( :قال رحمه الله تعالى

  .سي من كلام الله سبحانه وتعالى د)) أي أنه حديث ققال الله تعالى ((

يث عند د)) وفي رواية للحأشرك معي فيه غيري تركته وشركه أ� أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملاً ((

فلا يقبله الله سبحانه وتعالى من  ه))ته وشرككتر ((هذا معنى قوله  ))أَشْرَكَ فَأََ� مِنْهُ برَيِءٌ وَهُوَ للَِّذِي ابن ماجة ((

  .العامل 

ومن أسمائه جل وعلا ، هذا فيه إثبات كمال غنى الله جل وعلا ؛  ))أ� أغنى الشركاء عن الشرك(( :قال

وغناه جل ، فا� عز وجل الغني .  ]١٥[فاطر:}و الْغَني الْحميديا أيَها الناس أَنْتُم الْفُقَراء إِلَى اللَّه واللَّه ه{ ،»الغني«

وفقر المخلوقات فقر ذاتي لا غنى لها ، والمخلوقات كلها فقيرة إليه ، عن المخلوقات كلها  غنيٌ ، وعلا غنى ذاتي 

ونه كلها فقيرة إلى الله والله دجل وعلا وما  العرش الذي استوى عليه الرحمن، عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين 

ولهذا هو جل وعلا بقدرته جل في علاه هو الممسك للعرش والممسك ، سبحانه وتعالى غني عن المخلوقات كلها 



 

٤٠ 

إِن اللَّه يمسك السماوات والْأَرض أَن تَزولَا ولَئن زَالَتَا إِن أَمسكَهما من {للأرض  كللسماوات والممس

 :القيوم ]٢٥٥[البقرة:}اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم { :قال تعالى،  ]٤١[فاطر:}أَحد من بعده إِنَّه كَان حليما غَفُورا

؛ وهذا فيه كمال قدرته جل أي القائم بشؤون خلقه :والقيوم، وهذا فيه إثبات كمال غناه  ؛هو القائم بنفسه

  . والمخلوقات كلها فقيرة إلى الله جل وعلا ، ا� عز وجل الغني وغناه غنى ذاتي ف، وعلا

د وأفعل التفضيل ق، هذا أفعل تفضيل  »أغنى«وقوله ؛  ))أ� أغنى الشركاء عن الشرك: ((يث يقول دوفي الح

مثل قول ، ل شيء من أوصاف الفاضل أن لا يكون في المفضَّ  :ومعنى استعماله في غير �به، عمل في غير �به يست

يستعمل في غير �به  دفأفعل التفضيل ق ، الأصنام لا خير فيها،  ]٥٩[النمل:}آللَّه خير أَما يشرِكُون {الله تعالى 

يضربون له العلماء في اللغة مثالا ، بمعنى أن المفضول ليس فيه شيء من الأوصاف المشار إليها أو المذكورة 

 ؟ أن الملح فيه شيء من الحلاوة كهل يلزم من ذل؛ مثل لو قال قائل العسل أحلى من الملح : ح يقولون للتوضي

 ]٣٩[يوسف:}أَأَرباب متَفَرقُون خير أَمِ اللَّه الْواحد الْقَهار{.عمل أفعل التفضيل في غير �بهاستُ : هذا يقال فيه ، يلزم  لا

فيه كمال غنى الله سبحانه  ،هو من استعمال أفعل التفضيل في غير �به ))الشرك أغنى الشركاء عن((فقوله 

ن شركاء مع الله كلهم فقراء لا غنى لهم عن الله سبحانه يكل هؤلاء المتخذ،  والمتخذون شركاء مع الله فقراء ، وتعالى

  .وتعالى طرفة عين 

عل معه ولهذا لا يناسب غناه ولا يليق بغناه أن يجُ  ،فيه إثبات كمال غنى الله  ))اء عن الشرككالشر  أ� أغنى((

ومن كمال غناه ، في العمل رد الله العمل على العامل ولم يقبله منه  كعل معه شريفإذا جُ ، شريك في العمل 

: يث القدسي سبحانه وتعالى دولهذا قال في الح، سبحانه أنه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين 

زاَدَ ذَلِكَ فيِ مُلْكِي  عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلَى أتَـْقَى قَـلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَاَ� ((

ئًا، َ� عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلَى أفَْجَرِ  قَـلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَـقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيـْ

ئًا وفي الحديث القدسي نفسه ، فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى ،  ))شَيـْ

لُغُوا ضَرّيِ فَـتَضُرُّونيِ (( قال: حديث أبي ذر لُغُوا ، َ� عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَـبـْ فَعُونيِ وَلَنْ تَـبـْ غني ؛ هو غني  ))نَـفْعِي فَـتـَنـْ

غني عن جميع ، غني عن حجهم ، غني عن صيامهم ، غني عن صلا�م ، غني عن توحيدهم ، عن العباد 

فَمنِ اهتَدى فَإِنَّما يهتَدي لنفْسه ومن ضَلَّ {ره ضوالمعاصي كلها لا ت، الطاعات كلها لا تنفعه ، طاعا�م

ضا يافَإِنَّمهلَيفا� غني عن المخلوقات ، وهذا كله من كمال غنى الله سبحانه وتعالى عن المخلوقات ،  ]١٠٨[يونس:}لُّ ع

  .ا�م وعن طاعا�م وعن أعمالهم دوعن عبا

  .العمل أو كثر  أي قلَّ  ))أ� أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً (( :قال



 

٤١ 

، ا � وأشرك فيه مع الله غيره أي جعل في هذا العمل جعل فيه شريكً  ))من عمل عملا أشرك معي فيه غيري((

من عمل عملا ((أو غير ذلك  صالحاً  أو رجلاً ا أو نبيا أو وليا ككان هذا مل  سواءً ، تتناول كل غير  »غيره«

فيه الله سبحانه وتعالى،  له لا يقبله للعمل محبطٌ  طلٌ بوهذا فيه أن الشرك م؛  ))فيه غيري تركته وشركهمعي  كأشر 

ان جعل مع الله فيه شركاء كأما إذا  ، خلص � وابتغي به وجه الله وحده إلا إذا أُ العمل دليل على أن الله لا يقبل 

أشرك وإذا كان العمل للذي ،  ))فَأََ� مِنْهُ برَيِءٌ وَهُوَ للَِّذِي أَشْرَكَ (( :ولهذا جاء في رواية قال، ه الله على العامل در 

أعاذ� الله ، هذا هو عين الخسران والحرمان ؟ مع الله  د العامل عند هذا الذي جعله شريكاً جفأي شيء سي

  .اتنا دأجمعين ورزقنا الإخلاص في أعمالنا وأقوالنا وجميع عبا

 أي العمل الذي عمله وجعل مع الله »وشركه«، يعود على العامل  »تركته«الضمير في ؛  ))تركته وشركهقوله ((

  يكون مقبولا . اً ضل ثوا� ولا العمل أيفلا العامل يحصِّ  ، فيه سبحانه وتعالى شريكاً 

  

قالوا  ))؟ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال((مرفوعا : رضي الله عنه وعن أبي سعيد 

رواه  ))يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل ؛الشرك الخفي ((قال : ، : بلى � رسول الله 

  أحمد .

**********  

  )) أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم .وعن أبي سعيد مرفوعا((: قال 

)) جاء في بعض الروا�ت للحديث ؟ عليكم عندي من المسيح الدجالألا أخبركم بما هو أخوف ((:  أنه قال

هم يتذاكرون فتنة المسيح الدجال وأ�ا أعظم دما خرج عليهم ووجدسلم قال لهم ذلك عنأن النبي صلى الله عليه و 

متكررة  استعاذةً  ةم أن نستعيذ �� من هذه الفتنل صلاة قبل أن نسلِّ كرع لنا في  ولهذا شُ ، فتنة عظيمة ، الفتن 

ها دفتنة عظيمة من أعظم الفتن وأش، أنذر قومه من فتنة المسيح الدجال و وما من نبي بعثه الله إلا ، مستمرة 

مَنْ سمَِعَ ِ�لدَّجَّالِ فَـلْيـَنْأَ ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام ((، كة للناس وأخطرها وهي فتنة جارفة وعاصفة ومهلِ 

جال من فتن تجرف ه هذا الدلما يحمل؛ الاقتراب فيه خطورة عظيمة ، لا يقترب من المكان الذي هو فيه  ))عَنْهُ 

  .�م دالناس �يما�م بعبا دعقائب

ا في فهم هذا ومن المهم جدً ، وهم يتذاكرون هذه الفتنة العظيمة  فخرج عليه الصلاة والسلام على الصحابة يوماً 

يمر على قرية ؛ ستحضر خطورة هذه الفتنة فتنة المسيح الدجال وكيف أ�ا من أعظم الفتن وأخطرها الحديث أن يُ 

ر الأرض ر السماء أن تمطر فتمطر وأمَ فإن استجابوا أمَ ، ان به أنه هو الرب وأنه هو المعبود ويدعو أهلها إلى الإيم

ة للعقول، ، فتن عجيبة وعاصفة وجارفة مذهلأمر الأرض أن تخرج كنوزها فتتبعه كنوزها  اوإن أبو ، نبت فتنبت أن تُ 

. وبين نو منه ديحذر من قر�ن مكانه أو الولهذا يجب على الإنسان أن . مه الله تطيش معها العقول إلا من سلَّ 



 

٤٢ 

ل بين الناس بطرائق تفتن الناس في جاجلة كثيرون يوطئون له ويمهدون له بنشر الدجْ دجال الأكبر يدي هذا الد

الدجال الأكبر  يتناول أصالةً  ))مَنْ سمَِعَ ِ�لدَّجَّالِ فَـلْيـَنْأَ عَنْهُ ((ولهذا كما أن قوله عليه الصلاة والسلام ، أد��م 

لا ، وما أكثر الدجالين ، فكل دجال يجب على المسلم أن ينأ عنه ، عمومه جنس الدجال با يتناول ضفإنه أي

خل إلى نفسه دري وإذا �لباطل تسلل إلى قلبه و دثم لا ي ،وأتعرف ديخاطر الإنسان بينه ويقول أسمع وأنظر وأشاه

الدجال الأكبر  فهذا يتناول أصالةً  ))سمَِعَ ِ�لدَّجَّالِ فَـلْيـَنْأَ عَنْهُ مَنْ ((. مما يرى من فتن تعصف وجوارف �لك 

  .ئون �يئه ويمهدون لمقدمه أعاذ� الله أجمعين من فتنة المسيح الدجال ما �تي قبله من دجاجلة يوطِّ  ويتناول أيضاً 

صلاة ه الفيه نصحه عليهذا أيضا  ؟))ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال: ((قال 

لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنْفُسكُم عزِيز علَيه ما عنتُّم حرِيص علَيكُم بِالْمؤمنين رءوف {مته وحرصه عليهم لأوالسلام 

 يمحففيه نصحه صلى الله عليه وسلم وحرصه .؛  ]١٢٨[التوبة:}ر  

أي أخبر� �ذا الأمر الذي تخاف :  ))قالوا بلى. ((الصحابة على الخير  صحر  )) وهذا أيضا فيهقالوا : بلى((

  . جال دمن خوفك علينا من فتنة المسيح ال دعلينا منه أش

، : الظاهر الواضح البينِّ الجلي؛ خفي  جلي وشركٌ  وهذا فيه التنبيه إلى أن الشرك شركٌ ؛ )) قال : الشرك الخفي((

ولا يدري الإنسان عن نفسه بين وقت وآخر ، إلى القلب ويتسرب إلى النفس  ضده وهو الذي يتسلل :والخفي

أن النبي عليه الصلاة ولهذا جاء في حديث آخر ، خل إلى قلبه أو إلى نفسه شيء من هذا الشرك دوإذا به 

رْكُ (( :قالب المفرد دوالحديث في الأ، وخطورته  -الشرك الخفي-وهو يبين هذا الشرك والسلام  فِيكُمْ أَخْفَى للَشِّ

لو كنت ؛ شرك الخفي خطورة هذا الالنمل حتى تدرك  بيبدوانظر شدة خفاء !! سبحان الله  ))مِنْ دَبيِبِ النَّمْلِ 

رْكُ فِيكُمْ أَخْفَى مِنْ دَبيِبِ قال ((. �ا  ا ما شعرتَ بيبً دت نملة ومن ورائها عد من النمل تدب ا ومرَّ جالسً  للَشِّ

رْكُ إِلاَّ مَنْ جَعَلَ مَعَ ا�َِّ إِلهَاً آخر؟فَـقَالَ )) النَّمْلِ  يجعل � ندا  شخصٌ ، هذا الشرك الجلي  "أبَوُ بَكْرٍ: وَهَلِ الشِّ

رْكُ إِلاَّ مَنْ جَعَلَ مَعَ ا�َِّ إِلهَاً آخر؟، قال : "له ويذبح له وينذر له  ديسج (وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ (:  قال" وَهَلِ الشِّ

رْكُ  اللَّهُمَّ إِنيِّ أعَُوذُ أَخْفَى مِنْ دَبيِبِ النَّمْلِ، أَلاَ أدَُلُّكَ عَلَى شَيْءٍ إِذَا قُـلْتَهُ ذَهَبَ عَنْكَ قلَِيلُهُ وكََثِيرهُُ؟ قاَلَ: قُلِ  للَشِّ

اللَّهُمَّ إِنيِّ «ا ينفعك الله �ا فهذه دعوة عظيمة حافظ عليه؛  )م)لَ  أعْ ا لاَ مَ بِكَ أَنْ أُشْركَِ بِكَ وَأََ� أعَْلَمُ وَأَسْتـَغْفِرُكَ لِ 

   . »ملَ  أعْ ا لاَ مَ أعَُوذُ بِكَ أَنْ أُشْركَِ بِكَ وَأََ� أعَْلَمُ وَأَسْتـَغْفِرُكَ لِ 

ومن خفاء هذا الشرك أنه يتسلل إلى النفوس ويتسرب ، ظاهر ومنه شرك خفي أي ا الشرك منه شرك جلي فإذً 

ليس عنده نية  متطهراً  يخرج من بيته متوضئاً  دحتى إن الإنسان ق، إليها ويزاحم النية الصالحة التي في قلب الإنسان 

أو  ثم يقف مصليا وإذا به وهو في صلاته يمر من حوله، إلا وجه الله منذ خرج من بيته  دإلا أن يصلي � لا يري

التفت القلب شيئا ؛ النية الصالحة يزاحمها شيء آخر تلك أ دزلة أو له مكانة فتبمعظم أو له من قريباً منه شخصٌ 



 

٤٣ 

جد في ربما أنه أحيا� يطبق بعض السنن لما وُ ، أ يزين من صلاته دلتفات إلى هذا الذي مر به من الناس فيبمن الا

ق السنة أو نفسه يطبقها يقول في نفسه حتى يعرف أنني مثلا أطبِّ  وتجده في، لتفات إلى هذا الذي حوله اقلبه من 

  . نحو ذلك 

 ةالني،  »شيئا أشد علي من نيتي لجتُ اما ع«: ولهذا قال الأوزاعي رحمه الله ،  هذا الشرك الخفي أمر خطير جداً 

معالجة للنية معالجة مستمرة فيحتاج الإنسان إلى ؛ هاها من هذه الأمور ديدهاها ما ي، تتفلت ويصيبها ما يصيبها 

جم � ةوإلا كل مر ، افعة له دفي م وإلى أن يتوفاه الله وه، افعة مستمرة دافعة لهذا الشرك مدومدافعة لهذا الر�ء وم

اَ لِكُلِّ امْرئٍِ مَ قال عليه الصلاة والسلام (( دق، عليه أمور تؤثر على نيته  اَ الأَعْمَالُ ِ�لنِّيَّاتِ، وَإِنمَّ   . ))ا نَـوَىإِنمَّ

  . »شرك السرائر«ا ضويسمى أي »الشرك الخفي«هذا �لمثال ، بينَّ نه ثم بيَّ  ))قال الشرك الخفي، قالوا بلى ((

ء أمره وخروجه من بيته وتطهره ديكون من ب دا الذي صلى قذ)) هيقوم الرجل فيصلي؛ الشرك الخفي : ((قال 

   .إلا الله  دما أرا

جد نظر رجل إليه بدأ يزين لما وُ  ؟لصلاة والإصلاحالتزيين ل دج)) متى وُ من نظر رجلزين صلاته ، لما يرى في((

زين مر به ذلك الرجل أخذ يا ، لكن لمأ في صلاته ونيته � ، وإلا من قبل من حين خرج وبدصلاته من أجله 

  .صلاته 

لهم مكانة في  �سٌ أيصلي فمر به  يقولون رجل كان - ولعلها طرفة سمعتها وأ� صغير وأقولها تذكر�ا الآن-  سمعتُ 

صلاته وقالوا كذا وكذا يمدحون صلاته في وا من عنده وأبدوا إعجا� مر ،  دوا إعجا�ً فأب؛ نفسه فزين صلاته لهم 

   " .ا اليوم صائمضأي"و  :فلما أ�ى صلاته لحقهم قال، وهو يسمعهم 

كة للإنسان هذه مهلِ ؛ �م وثنائهم دمحم س والالتفات لهم وطلبة في النظر للناظيمفمصيبة النفس مصيبة ع

مرضا عظيما ولا تشبع  ضتمر ، خل في هذا الباب ما تشبع وتمرض والعياذ �� دوتجد نفسه إذا ، إهلاكا عظيما 

عن الإخلاص  يصبح نفسه تزداد طلبا وبحثا وتحر� لهذا المقام وانصرافاً د مثل ما حكينا في هذه الطرفة اويصبح يزد

  .ة دوتعالى في العبا� سبحانه 

، اب بذكر العلماء أن لهذا الخوف أس؛ يد على أمته من هذا الشرك دهنا خوف النبي صلى الله عليه وسلم الش

لماذا كان هذا الشرك أخوف وخافه النبي صلى الله عليه وسلم  ))يدألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عن((قال 

   ؟هذا الخوف الشديدعلى الأمة 

  ًم معنا دب بخفاء كما تقدهو شرك ي، ف »شرك السرائر«ويسمى أيضا  »خفيا شركاً «ولهذا سمي ؛ ائه لخف : أولا

  .ب النمل يبدأخفى من 



 

٤٤ 

 اعي لطلب الثناء دأي في نفس الإنسان النفس البشرية فيها قوة  :؛ قوة الداعيقوة الداعي  :الأمر الثاني

من الإنسان له ولم يقصده ولا طلبه هذا  الثناء من غير طلبٍ جد هذا إذا وُ ، والمحمدة وهذا يحتاج إلى مدافعة 

  .الإنسان ومقصوده  دلكن المصيبة عندما يكون هو مرا، من عاجل بشرى المؤمن 

 سر التخلص منه عُ  :الأمر الثالث.  

الدعوة  و�تي هنا في هذا المقام، مه الله سبحانه وتعالى وعسر التخلص منه إلا من سلَّ ، وقوة الداعي  ، الخفاء

  .ذهب عنه قليل الشرك وكثيره مها النبي صلى الله عليه وسلم أمته وأخبر أن من اعتنى �ا فإن الله يُ المباركة التي علَّ 

  

هل الشرك الخفي نوع �لث أو ، شرك أصغر الشرك أكبر و التقسيمات الشرك المعروفة أحسن الله إليك : 

  ؟تقسيم آخر 

ويجعلون هذا ، وشرك خفي  ،وشرك أصغر، شرك أكبر : يقولون  ؛ةأقسام ثلاث مون الشرك إلىبعض العلماء يقسِّ  -

 .الذي هو الر�ء وإظهار العمل والتصنع به ونحو ذلك ؛ القسم الثالث الذي هو الشرك الخفي هو المعني هنا 

بادة فع. للأمرين  ويجعل الخفاء خفاء الشرك وصفٌ ، أكبر وأصغر  :ومن أهل العلم من يجعل الشرك نوعان -

والر�ء المحض الر�ء الخالص هو من الأمور التي تخفى على الناس ، أكبر وهو في الوقت نفسه جلي  شركٌ الأصنام 

صغر منه . والشرك الأوهو شرك أكبر �قل من الملة ونه فهو هذا الاعتبار خفي دليس شيئا يشاه، لا يرونه 

و ذلك من الألفاظ الشركية التي لا تصل بقائلها إلى حد ونح "لولا فلان لكان كذا" وأجلي مثل الحلف بغير الله 

  .ومنه شرك خفي  ، الناقل من الملة برالشرك الأك

ومنهم ، عتبار �لخفي يكون في الأكبر �عتبار وفي الأصغر �وصف الويجعل ، من أهل العلم من يجعله قسمين ف -

  .ثلاثة  من يجعله أقساماً 

  

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الأولى : تفسير آية الكهف .؛  مسائلفيه 

{ قُلْ إِنَّما أَنَا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنَّما إِلَهكُم إِلَه واحد فَمن كَان يرجوا لقَاء وهي قول الله سبحانه وتعالى : 

هبر ةادبرِكْ بِعشلَا يا وحاللًا صملْ عمعْفَلي هبا ردعنا .وتفسيرها مر م،  } )١١٠(أَح  

  

  الثانية : الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله .



 

٤٥ 

الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء «؛ ينبه رحمه الله على عظم هذا الأمر وأهمية الاهتمام به والعناية 

أ� أغنى الشركاء عن الشرك من عمل ((سي دعلا في الحديث القو  وهذا الرد أخذه من قول الله جل،  »لغير الله

  خل فيه شيء لغير الله .دأُ جُعل أو ففيه رد العمل إذا ؛  ))تركته وشركه يعملا أشرك معي فيه غير 

  

  الثالثة : ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى .

سي در هذا الحديث القدِّ ولهذا صُ ، ه وتعالى كمال غنى الله سبحان:ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى 

  )) .أ� أغنى الشركاء عن الشرك: ((بقوله جل في علاه 

  

  خير الشركاء .تعالى الرابعة : أن من الأسباب أنه 

يشير إلى لفظة وردت لهذا الحديث ، م قبوله أنه سبحانه وتعالى خير الشركاء دأن من الأسباب في رد العمل وع

  دخل فيه شيء لغير الله .عل فيه أو أُ العمل الذي جُ  دفهذا أيضا من الأسباب لر ،  ))الشركاءأ� خير ((

  

  الخامسة : خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الر�ء .

وقد قال عليه الصلاة والسلام !!  وإيما�ً  إذا كان خاف عليهم من الر�ء وهم من هم د�نةً  ؟أي فكيف بمن بعدهم

ألا : ((فإذا كان خاف على هؤلاء الذين هم خير الناس خاف عليهم من الر�ء وقال ،  ))خير الناس قرني((

أخبر� �ذا الذي تخاف علينا منه  )) أيفقالوا بلى ؟ي من فتنة المسيح الدجالدم عنكم بما هو أخوف عليكأخبر 

على أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم من فإذا كان خاف ، سيح الدجال ا من فتنة المأشد من خوفك علين خوفاً 

و�م ولا يبلغ مبلغهم ولا قريبا منهم من مبلغهم في الإيمان والد�نة والعبادة والإخلاص � دالر�ء فكيف بمن هو 

  !!سبحانه وتعالى 

  

  إليه . ر ذلك �ن المرء يصلي � ، لكن يزينها لما يرى من نظر رجلٍ السادسة : أنه فسَّ 

يعني فسر الشرك الخفي الذي خافه عليه الصلاة والسلام  »ر ذلكأنه فسَّ «: سة وهي آخر المسائل دالساالمسألة 

من أين أخذ رحمه الله تعالى ؛  »لما يرى من نظر رجل -أي صلاته-�ن المرء يصلي � لكن يزينها «فسره بقوله 

ه إنما  جو إنما كانت � وخر  ه الصلاة أصلاً هذ،  ))يقوم الرجل فيصلي((قال ؛ يث د�مل الح؟  »يصلي �«قوله 

قد يكون وجود هذا ، جد نظر الرجل عندما وُ  ؟كان � ثم طرأ التزيين في الصلاة وشيء من التحسين فيها متى

النظر فبدأ يتحرك في نفسه التزيين في  دفوج، صف الصلاة أو قبيل آخر الصلاة أو في وسط الصلاة نتالنظر في م

  .فإذاً قام يصلي � . ا الرجل صلاته من أجل هذ



 

٤٦ 

 دمن خروجه من بيته إلى أن وصل إلى المسج ظاهر الحديث أن صلاته هذه إنما كانت � بدءً  ))فيصلي((فقوله 

  .ى العمل فهذا الر�ء طارئ عل؛ ن ويزين من صلاته من أجل نظر ذلك الرجل إليه بدأ يحسِّ  ثم لما رأى نظر رجلٍ 

 وهذا العمل لا شك �طل الذي إنما كان الر�ء ؛ أ به وهو يرائي دالعمل ومن حيث بصل من أ قد يكون الر�ء

 . من أصله 

 عمل وأما الر�ء الطارئ في بعض ال: 

ه ويثاب على مجاهدته لنفسه في طرد معه فإنه لا يضر  إن كان طرأ عليه ودافعه الإنسان وطرده ولم يسترسل -

  .هذا الر�ء وإبعاده عنه 

صل إنما أدى العمل � وبدأه � وخرج في الأشيء من الاسترسال في هذا العمل وهو من جد منه وإن وُ  -

ا يسيرً  ه في وسطه مثلا في أواخره طرأ عليه يسير ر�ء فاسترسل معه أو امتد معه شيئاً ثم في أثناءأدائه � 

؟ أو لا -أي كله - مل لهذا الع ه عن نفسه فهل يكون مبطلاً دهذا الر�ء ولم يحاول قمعه أو منعه أو طر 

رحمه الله أنه لا يبطل العمل بتمامه لأن العمل من أصله إنما كان  دورجح الإمام أحم، قولان لأهل العلم 

  . الله سبحانه وتعالى 

ئ هل هو من أصل العمل أو في الطار  ءوالر�؟ وهذه المسألة من حيث الر�ء هل هو ر�ء محض أو ر�ء طارئ 

نقله الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير  دون فيه تفصيلا �فعاً تج ؟سترسل معه أو قمعهوهل أيضا ا ؟ هأثناء

دة جدا لطالب ه الله وعلق أيضا عليه الشيخ سليمان بتعليقات مهمة ومفيرحمافظ ابن رجب العزيز الحميد عن الح

  . يز الحميديراجع في تيسير العز ته لكن لعله لوقت سعة لقرأ�ه كاملا لأهميته وعظيم فائدولو كان في ا، العلم 

  

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

 
  

 
 

 
 



 

١ 

  
  

  

  

  

  كتاب التوحيدشرح 

  
  لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله

  

  

  ٤٠إلى الدرس  ٣٧من الدرس 

  

  

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  

  

  هـ ٠٢/٠٥/١٤٤٠



 

٢ 

  والثلاثون بعالدرس السا

  

 
 الله صلى؛  ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  :بعدأما  . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

  

التوحيد الذي هو  تابك«يقول الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتابه 

  : »حق الله على العبيد 

  من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا �بٌ 

يَا وَزيِنـَتـَهَا نُـوَفِّ  نْـ   . ]١٦- ١٥[ هود: الآيتين }أَعْمَالهَمُْ فِيهَا إِليَْهِمْ وقوله تعالى : {مَنْ كَانَ يرُيِدُ الحْيََاةَ الدُّ

************* 

ا�دد شيخ الإسلام محمد بن  عقده الإمام ))من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا �بٌ ((فهذا الباب 

وهو أن يريد الإنسان ؛ ا في الإخلاص وتوحيد العبد آخر مما يكون قادحً  الوهاب رحمه الله تعالى لبيان أمرٍ عبد

رجى به ما عند الله سبحانه سبحانه وتعالى ويُ تقرب به إلى الله أي العمل الذي يُ : لعمل �والمراد ، بعمله الدنيا 

قد مر معنا في الباب الذي قبله و ، ا في الإخلاص له العامل لا يريد به إلا الدنيا كان ذلك قادحً فإن عمِ ، وتعالى 

منهما  من الر�ء وإرادة الدنيا �لعمل كلٌ  كلٌ ؛ فوالر�ء كذلك قادح في الإخلاص ؛  ))الر�ء�ب ما جاء في ((

وأما من أراد بعمله ،  - ثناء الناس عليه- إلا أن المرائي أراد بمراءاته المدح والسمعة والثناء ، في الإخلاص  قادحٌ 

 ده منافٍ وكل منهما قصْ ، نير وتجارات وأر�ح  �خذه دراهم ود�مالاً  ؛اا محسوسً الدنيا فإنه يريد بذلك شيئً 

وأما من أراد بعمله ،  ل طائلاً فلم يحصِّ  ا وثناءً إلا أن المرائي أراد بذلك مدحً ،  صفي الإخلا للإخلاص وقادحٌ 

ل شيئا من قد يحصِّ ، ه ومبلغ علمه ل شيئا من أمور الدنيا التي يطمع فيها أو أصبحت هي همَّ صِّ الدنيا فقد يح

ل لأن إرادة الدنيا �لعم،  على تلك الأعمال ن ليس له في الآخرة من نصيب وليس له في الآخرة ثوا�ً ذلك لك

  .ا �ا هذه الترجمة رً اقها المصنف رحمه الله تعالى مصدِّ كما في الآية الكريمة التي سللعمل   بطٌ مح

الأعمال الصالحة أي  :اد �لعملعرفنا أن المر  »بعمله«؛  ))�ب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا(( :قال

، أي لم يرد �ذا العمل إلا الدنيا : »الدنيا«، الى لى الله سبحانه وتع إفعل إلا تقر�ً ادات التي لا تُ بوالطاعات والع

أن يكون العمل أريد به : ومن شروط قبول العمل والثواب عليه ونيل أجر الآخرة ، أي لم يرد الآخرة �لعمل 

ومن أَراد الْآخرة وسعى لَها سعيها وهو مؤمن فَأُولَئك كَان { :الآخرة كما في قول الله سبحانه وتعالى

أما إذا ، الله سبحانه وتعالى إنما يشكر للعامل عمله فيثيبه عليه إذا أراد به الآخرة  أي أنَّ  ]١٩[الإسراء:}سعيهم مشكُورا



 

٣ 

ومن لا يريدون �عمالهم ، د به الآخرة ا لأنه لم يرِ  وأجرً الدنيا فإنه لا يجد على هذا العمل في الآخرة ثوا�ً أراد به 

: قال .الآخرة يتفاوتون كما سيأتي بيان ذلك عند الكلام على الآية الكريمة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى 

  )) .من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا ب�((

 )١٥(من كَان يرِيد الحْياة الدنْيا وزِينتَها نُوف إِلَيهِم أَعمالَهم فيها وهم فيها لَا يبخسَون {  وقول الله تعالى :: قال 

اطبا ويهوا فعنا صبِطَ محو ارإِلَّا الن ةري الْآخف ملَه سلَي ينالَّذ كأُولَئلُونمعا كَانُوا يفذكر الله  ؛ ]١٦-١٥[ هود:}لٌ م

ن لا يريد به كمه لأي يريد بعمله الذي هو عمل الآخرة يقدِّ ، عمله الدنيا حانه وتعالى هذا الذي إنما يريد بسب

يعمل عمل الآخرة ، في ثواب الآخرة مثلاً ثواب الدنيا ولم يقم في قلبه طمع  دأي يري، الدنيا الآخرة وإنما يريد به 

أي ويريد زينة الحياة الدنيا  }حياة الدنْيا وزِينتَها{يرِيد الْهذا معنى قوله ؛ لا يريد ثواب الآخرة وإنما يريد ثواب الدنيا 

  .ر�ح وما إلى ذلك أتجارة ومكاسب و و من مال 

، عمال ؛ نوف إليهم أعمالهم: أي ثواب الأ }إِلَيهِم أَعمالَهم فيها {من كَان يرِيد الحْياة الدنْيا وزِينتَها نُوف :قال

م مثل أن يقدِّ ، مها يريد عليها ثواب الدنيا يوفيه الله تبارك وتعالى أعماله أي ثواب أعماله تلك الأعمال التي قدَّ 

ا� جل ، فهو لا يريد �ذا العمل الآخرة و  كأو غير ذل، ا أو مثلا يحفر آ�رً ، م ايتلأا لأو يبني دورً ،  صدقات مثلاً 

ن لا ينال في الآخرة كل، أي ينال ثواب الدنيا الذي هو مقصده ومراده  }إِلَيهِم أَعمالَهم فيهانُوف { :وعلا يقول

  .لأنه لم يرد الآخرة بعمله ، شيئا 

د�ا الآية الكريمة التي في سورة الإسراء وهي قول الله قيَّ  }فيهاإِلَيهِم أَعمالَهم {نُوف على أن هذه الآية وهي قوله 

ذْموما من كَان يرِيد الْعاجِلَةَ عجلْنا لَه فيها ما نَشاء لمن نُرِيد ثُم جعلْنا لَه جهنم يصلَاها م{:سبحانه وتعالى

،  }إِلَيهِم أَعمالَهم فيها{ نُوف هذا تقييد لقوله }يها ما نَشاء لمن نُرِيدنا لَه فعجلْ {فقوله جل وعلا ؛  })١٨(مدحورا

   }ما نَشاء لمن نُرِيد {قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء }إِلَيهِم أَعمالَهم فيها{نُوف د قوله قيَّ ف

أُولَئك الَّذين لَيس لَهم  )١٥( { من كَان يرِيد الْحياة الدنْيا وزيِنتَها نُوف إِلَيهِم أَعمالَهم فيها وهم فيها لَا يبخَسونقال : 

وهذا يعني أنه لا ، ذكر حبوط الذي صنعوه ؛  ن }في الْآخرة إِلَّا النار وحبِطَ ما صنعوا فيها وباطلٌ ما كَانُوا يعملُو

ومن ، والبطلان يعني فساد العمل ، ا بطلان عملهم ضً وذكر أي، فالحابط لا ثواب عليه ، ثواب عليه في الآخرة 

  .  ون له ثوا�ً كلازم فساد العمل أن لا ي

ا �� سبحانه وتعالى ولا يا قد يكون كافرً نومن يريد بعمله الد، فهذه الآية جاءت في الوعيد لمن أراد بعمله الدنيا 

بل ربما لا ، له في الآخرة بل ولا تفكير له في الآخرة  وأعماله كلها في الدنيا ولا همَّ ،  في الآخرة طمع له أصلاً 



 

٤ 

مه من أعمال ونفقات ووجوه الإحسان ونحو حتى مثلا ما يقدِّ ، له يريد به الدنيا كفعمله  ، يؤمن أيضا �لآخرة 

ي دِ مثل ما جاء في الحديث أن عَ ،  قد يريد به سمعةً ، ا قد يريد به مثلا جاهً ، ه الآخرة بيقدمه وهو لا يريد  ذلك

، ا في الكرم ثيرً كضرب به المثل  والده حاتم الطائي الذي يُ ، بن حاتم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن والده ا

ن مثل حاتم الطائي أو أكرم م: "م شخص من الأشخاص قالوا ودائما إذا ذكر الناس في القديم والحديث الكرم كر 

مها ما  دَّ ك الأمور التي قلكن تل، ومن يقرأ في أخباره يجد أمورا عجيبة ، جيب لأنه اشتهر بكرم ع "حاتم الطائي

م عن دي بن حاتم الطائي النبي صلى الله عليه وسلفسأل عَ  ؛كان يريد �ا الآخرة فلا يجد عليها شيئا في الآخرة 

إِنَّ (( : قال النبي صلى الله عليه وسلم، ان يكرم الضيف ويفعل كذا ويفعل كذا : كقال  ؟والده هل ينفعه ذلك

ئًا فَأَدْركََهُ    .وهو حديث حسن ، قالوا يعني الذكر  ))أََ�كَ أرَاَدَ شَيـْ

ونظيره ما جاء في صحيح مسلم أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن 

قال  »؟هل ينفعه ذلك؛ ري الضيف ويساعد المحتاج ونحو من هذا قإنه كان ي«: قالت ، جدعان وهو عبد الله 

فَعُهُ، إنَِّهُ لمَْ يَـقُ ((: النبي صلى الله عليه وسلم  أي لم يرد �ذه  ))ليِ خَطِيئَتيِ يَـوْمَ الدِّينِ  لْ يَـوْمًا: رَبِّ اغْفِرْ لاَ يَـنـْ

م هذه وإنما كان يقدِّ ، لم يرد الفوز �لجنة ورضا الرحمن ، لم يرد العتق من النيران ، لم يرد الغفران ، الأعمال الآخرة 

هل «قالت ، ليس له في الآخرة إلا النار  لكن، لها  يحصِّ لها أو لمون حصَّ مال لأشياء ومرادات دنيوية قد يكالأع

   . ))لا((قال  »؟ينفعه

وقد يكون هذا ، له في الآخرة أصلا  ا ليس له أصلا مراد إلا الدنيا ولا همَّ ون كافرً كفإذاً من يريد الدنيا بعمله قد ي

كثير منها من أعماله أو في   ا لكنه يصاب بنقص شديد في إيمانه وفي دينه في قليلٍ ي يريد بعمله الدنيا مسلمً ذال

نزلت في اليهود : منهم من قال ، ولهذا المفسرون في هذه الآية منهم من حمل الآية على الكافر ، �ا الدنيا فيريد 

على أو ومنهم من حمل الآية على أهل الإسلام ممن جاءوا �لأعمال الصالحة على غير تقوى من الله ، والنصارى 

في �ن يكون عنده مثلا شيئا من الر�ء أو شيء من إرادة الدنيا �لعمل أو نحو ذلك  ؛ التقوى من الله فينقص 

، وهؤلاء ولاشك الآية تتناولهم بعمومهما ،  صاحبه إلى الكفر الأكبر الناقل من ملة الإسلام لا يكون موصلاً  حدٍّ 

فالكافر افر؛ لذي للكالهم كالحبوط اوليس الحبوط الذي لأعم، افر كالعقوبة التي للكلكن ليس العقوبة التي لهم  

وما منعهم أَن تُقْبلَ منهم نَفَقَاتُهم إِلَّا {وقد قال الله سبحانه وتعالى ، ل العمل كأعماله كلها حابطة لأن الكفر يهدم  

هولسبِرو وا بِاللَّهكَفَر م{ :وقال تعالى،  ]٥٤التوبة:[}أَنَّه كْفُري نمو نم ةري الْآخف وهو لُهمبِطَ عح انِ فَقَدبِالْإِيم

رِينكالآية التي   ،�ت القرآن الكريم تقييد قبول الأعمال بوجود الإيمان، و�تي في كثير من آ ]٥[المائدة:}الْخَاس

من عملَ صالحا  { :وكذلك قوله،  ]١٩[الإسراء:}لَها سعيها وهو مؤمنومن أَراد الْآخرة وسعى {تقدمت 

أما . فمثل هذا كفره محبط لكل عمل ، والآ�ت في هذا كثيرة ،  ]٩٧[النحل:}رٍ أَو أُنْثَى وهو مؤمنمن ذَكَ



 

٥ 

أو إرادة للدنيا �لعمل لا  جد عنده من يسير ر�ءٍ من يريد بعمله الدنيا وعنده أصل الإسلام فإن ما وُ  وأالمرائي 

  : يمان إيما�ن لإولهذا قال العلماء ا، له كلها ايكون مبطلا لأعم

  .امل المطلق كوهو الإيمان التام ال، نع صاحبه من دخول النار يمأي ؛ إيمان يمنع الدخول  .١

  .وإن لم يمنع من دخولها ، يمنع من الخلود في النار  وإيمانٌ  .٢

لكن ما عندهم من إيمان يمنع من ، مراءات وإرادة للدنيا �لعمل لهم عقوبة النار  فمثل هؤلاء إذا وجد عندهم

؛ فالحبوط حاله  بله منها بحس لٌ كلكن  ، لاء ون الآية تتناول هؤلاء وهؤ ولهذا لا إشكال في ك، خلودهم في النار 

وأما من كان عنده ، د �فيها أبد الآ امل لعمله وليس له في الآخرة إلا النار مخلداً كامل وبطلان ك  للكافر حبوطٌ 

فإن ،  �قل من الملة برأك فيه كفرٌ  قمجد عنده منع من الخلود في النار ما لم يأصل الإيمان فإن أصل الإيمان إذا وُ 

   .د�ا فيها أبد الآا مخلدً له في الآخرة إلا النار خالدً  نيك لها وأحبطها ولمكطل أعماله  ببر أكقام فيه هذا الكفر الأ

ل وللإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الكلام على معنى هذه الآية وتلخيص أحوا

ولأنه ، ائدته تانته وأهميته وعظيم فعلم أن يقف عليه وأن يتأمله لم بكل طالب عظيم للغاية جديرٌ  السلف كلامٌ 

  .عنى هذه الآية الكريمة ا لأقوال السلف في معصارة عظيمة وخلاصة مفيدة جدً 

{ من كَان يرِيد الْحياة الدنْيا أي في هذه الآية - ا كر عن السلف من أهل العلم فيهقد ذُ : قال رحمه الله تعالى 

   :الناس اليوم ولا يعرفون معناه  همما يفعل أنواعٌ  - ]١٦- ١٥[ هود: وزِينتَها }

 وإحسان إلى  من صدقة وصلةٍ ؛ الناس ابتغاء وجه الله  من الذي يفعل كثيرٌ  العمل الصالح :الأول من ذلك

هم ضلام في أعراكيعني يترك ظلم الناس أو يترك ال، لام في عرض كأو   ترك ظلمٍ  كوكذل، الناس ونحو ذلك 

 يجازيه على هذا إنما يريد أن الله، الآخرة في ه با � لكنه لا يريد ثواونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصً 

الجنة ولا الهرب  بولا همة له في طل ،ياله وإدامة النعمة عليه ونحو ذلكل بحفظ ماله وتنميته وحفظ أهله وعالعم

د �ذا العمل الذي عمله لم لأنه لم ير ، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب ؛ من النار 

يشير رحمه ، ن عباس في تفسير الآية بكر عن اوهذا النوع ذُ : قال . يئا في الدنيا ه الآخرة وإنما أراد عليه شيرد ب

ا صومً من عمل صالحا التماس الدنيا : الله تعالى إلى ما جاء في التفسير عن ابن عباس في معنى هذه الآية قال 

وحبط ، يه الذي التمس في الدنيا من المثابة أوفِّ : يقول الله ، يا نلتماس الدلالليل لا يعمله إلا �ا و�جدً  وصلاةً 

أصلا لم  نهلأ على هذا العمل في الآخرة أي لا ينال ثوا�ً ؛ سرين كان يعمل وهو في الآخرة من الخا  عمله الذي

 .يرد عليه شيئا في الآخرة 

  وهو ؛ لت فيه وهو الذي ذكر مجاهد أن الآية نز ؛ والنوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف : قال رحمه الله :

وإنما صلى أو ، يظهر أنه أراد وجه الله هو لا طلب ثواب الآخرة و  س صالحة ونيته ر�ء الناأن يعمل أعمالاً 



 

٦ 

 ،فإن الجاه من أعظم أنواع الدنيا ، في أعينهم  لُّ لأجل أن الناس يمدحونه ويجُ  العلم بصدق أو طلتصام أو 

جاء في التفسير عن  »وهو الذي ذكر مجاهد«قوله رحمه الله . لدنيا فإن الجاه والشهرة والسمعة من أعظم أنواع ا

ولهذا قال الشيخ وهو الذي ، مجاهد رحمه الله وهو من علماء التابعين قال في تفسير هذه الآية هم أهل الر�ء 

 . مذكره مجاهد أن الآية نزلت فيه

 ال �خذه لا � لممثل أن يحج ،  ومقصده �ا مالاً أن يعمل الأعمال الصالحة : وع الثالث ثم قال رحمه الله الن ،

كر هذا النوع أيضا في تفسير هذه فقد ذُ ؛ أو يجاهد لأجل المغنم ، و يهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أ

تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد : ((الآية كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

أو يقرأ القرآن ، وكما يتعلم العلم لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو ر�سته ، ر الحديث خإلى آ ..))الخميصة

لأ�م عملوا  ؛هؤلاء أعقل من الذين قبلهم، و ما هو واقع كثيرا ك  ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد

والنوع الأول ، ل لهم طائل لا يحصُ  الناس و ينأعفي لو�ا والذين قبلهم عملوا لأجل المدح والجلالة لمصلحة يحصِّ 

وا منه الخير العظيم وهو الجنة ولم يهربوا من بأعقل من هؤلاء كلهم لأ�م عملوا � وحده لا شريك له لكن لم يطل

 .الشر العظيم وهو العذاب الذي في الآخرة 

  لكنه على ، ه لا شريك له ك � وحدلا في ذأن يعمل الإنسان بطاعة الله مخلصً : قال رحمه الله النوع الرابع

مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله وتصدقوا وصاموا ابتغاء وجه الله ، ا يخرجه عن الإسلام ره كفرً يكفِّ  عملٍ 

إذا ، ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم شرك أكبر أو كفر أكبر يخرج عن الإسلام �لكلية ، والدار الآخرة 

 ممن الإسلام وتمنعه متخرجه ب الله في الدار الآخرة لكنهم على أعمالٍ ون �ا ثواالله طاعة خالصة يريد واأطاع

وقوله ، ان السلف يخافون منه  الآية عن أنس بن مالك وغيره وككر فيا قد ذُ ضفهذا النوع أي؛ قبول أعمالهم 

ويقول الشيخ ، أنزلت في اليهود والنصارى : جاء في التفسير عن أنس رضي الله عنه أنه قال  »ر عن أنسكذُ «

، يعني مثلا شخص يحج ولم يبتغ بحجه إلا وجه الله  ، مثل أيضا كثير من هذه الأمة الذين فيهم شرك أكبر

لغير الله شرك أكبر  ةستغاثة والدعاء عبادة وصرف العبادلاوا ،إلى غير الله أوالتجلكنه إذا دعا استغاث بغير الله 

إِن اللَّه لَا يغْفر أَن يشركَ بِه ويغْفر ما دون { :قد قال الله سبحانه وتعالى، مبطل للأعمال  �قل من الملة

اءشي نمل ك٤٨[النساء: }ذَل[ .  

خوف السلف رحمهم الله ورضي عنهم وألحقنا أجمعين  انظر-و أعلم لعضهم بقال : (ثم قال رحمه الله تعالى 

أي على هذه  )لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت: قال بعضهم  -عباده �لصالحين من

ين اتقوا ذأي ال ]٢٧[المائدة: }إِنَّما يتَقَبلُ اللَّه من الْمتَّقين{ن الله يقول لأ، أن الله تقبلها مني  جدة التي علمتُ الس

والَّذين يؤتُون ما آتَوا وقلُُوبهم وجِلَةٌ أَنَّهم إِلَى {ل المؤمنين الكمَّ ول الله سبحانه وتعالى عن ويق، العمل في  الله



 

٧ 

 وناجِعر هِمبه النبي صلى الله ير ت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في المسند وغلوقد سأ،  ]٦٠[المؤمنون:}ر

لا � ابنة : ((قال  »؟سرق ويقتل ويخاف أن يعذبأهو الرجل يزني وي« :م عن معنى هذه الآية قالتلعليه وس

ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله : ،  ))قبلوإنما هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يُ ، ق يالصد

ؤمن عنده إحسان في العمل وفي الوقت الم ؛ »ساءة وأمنإوالمنافق جمع بين ، المؤمن جمع بين إحسان ومخافة «

: ة وهو من علماء التابعين كد الله بن أبي مليبقال ع، قبل منه عليه العمل وأن لا يُ  يردَّ نفسه خوف من أن 

وفي الوقت نفسه فأهل الإيمان يحسنون العمل  ؛ »أدركت أكثر من ثلاثين صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه«

وفي الوقت ، عمل والإخلاص � الإحسان والإتقان للولهذا مجاهدة للنفس في ، يهم أعمالهم يخافون أن ترد عل

  . صالح أعمالهم  سبحانه وتعالى �ن يتقبل منهم نفسه إلحاح على الله

إِنَّما يتَقَبلُ اللَّه من {علم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت لأن الله يقول : أقال بعضهم لو 

ينتَّقسة والمال ما حمله على ر�لوالدار الآخرة لكن فيه من حب الدنيا واد وجه الله فهذا قصَ ؛  ]٢٧[المائدة: }الْم

وصار ذلك القليل  ، فلذلك قيل قصد الدنيا ؛ ه قصدفصارت الدنيا أكبر أكثره من أمر الله ورسوله أو  ترك كثيرٍ 

أراد من الله  والأول أطاع الله ابتغاء وجهه لكن )) ،فإن لم تصل صلِّ ((قوله صلى الله عليه وسلم كأنه لم يكن  ك

فصح أن يقال قصد الدنيا والثاني والثالث ؛  فسقةمثل ما يقول ال ظ والعيالخاف على الحو الدنيا في الثواب 

  .  ضحوا

ما كة الكريمة وهي منقولة  يهذه الآتدل عليها ، داخلة في معنى الآية  رها رحمه الله تعالى كلهاكأربعة أنواع ذ هذه 

بقي أن يقال إذا عمل : لكن ثم ختم هذا الكلام بقوله . لف في معنى هذه الآية أشار رحمه الله تعالى عن الس

 كثيرة ثم بعد ذلك عمل أعمالاً ، ا ثواب الآخرة الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبً 

أن هذا : الجواب ف؛  اً واقع كثير الو مثل أن يحج فرضه � ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما ها �ا الدنيا أو قليلة قاصدً 

والظاهر أن الحسنات والسيئات تدافع وهو لما غلب عليه ،  هقخلْ في عمل للدنيا والآخرة ولا ندري ما يفعل الله 

ص ويسكت عن صاحب ص وأهل النار الخلَّ ا ما يذكر أهل الجنة الخلَّ إن القرآن كثيرً : وقد قال بعضهم ، منهما 

  .  ولهذا خاف السلف من حبوط الأعمال، تين وهو هذا وأمثاله بالشائ

  .هذا كلام عظيم جدا و�فع وهو موجود في مجموع مؤلفات الشيخ وأيضا في الدرر السنية وفي غيرهما من المصادر 

  

 قال رحمه الله تعالى :

س عبد تعِ ((قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رضي الله عنه أنه في الصحيح عن أبي هريرة 

، عط سخطعطي رضي ، وإن لم يُ ، إن أُ  ، تعس عبد الدرهم ، تعس عبد الخميصة ، تعس عبد الخميلةالدينار



 

٨ 

نان فرسه في سبيل الله ، أشعث رأسه، مغبرة بعِ  آخذٍ  تعس وانتكس ، وإذا شيك فلا انتقش ، طوبى لعبدٍ 

في الحراسة كان في الحراسة ، وإن كان في الساقة كان في الساقة ، إن استأذن لم يؤذن له ، قدماه ، إن كان 

  . ))وإن شفع لم يشفع

******************  

قال : قال رضي الله عنه عن أبي هريرة  -صحيح البخاري- في الصحيحثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو 

عبد الخميصة ، تعس عبد  تعس عبد الدينار ، تعس عبد الدرهم ، تعس ((رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

ا لها انت هذه الأشياء أكبر همه ومبلغ علمه وتمام حرصه عبدً كسمى النبي صلى الله عليه وسلم من  ؛ )) الخميلة

ؤه ولا، حبه وبغضه فيها ، رضاه وسخطه فيها ؛ عط منها سخط لأ�ا هي همه إن أعطي منها رضي وإن لم يُ 

  .للخميلة  للخميصة وعبدٌ  للدينار وعبدٌ  للدرهم وعبدٌ  عبدٌ ، لها  فهو عبدٌ ، وبراؤه فيها 

  .وهذا دعاء عليه �لهلاك والخيبة والخسران  ))تعس((سلام تحذيره من هذه العبودية بقوله وبدأ عليه الصلاة وال

ض ،  �لعرَ بدأ �لعين ثم ثنىَّ  ))الخميلةتعس عبد ، تعس عبد الخميصة ، تعس عبد الدرهم ، تعس عبد الدينار ((

  .لخميصة والخميلة ونحو ذلك من الأشياء ا :ضوالعرَ ، هم والد�نير العين: الدرا

)) والخميصة والخميلة تعس عبد الدينار ، تعس عبد الدرهم ، تعس عبد الخميصة ، تعس عبد الخميلة (( :قال

والخميلة هو الثوب ، ا مً ف ولا يقال له خميصة إلا إذا كان معلَّ ثوب من الخز أو الصو  :الخميصة؛ نوع من الثياب 

  .نه له وتحسِّ ل أي ذؤا�ت في أطرافه تجمِّ الذي فيه خمُ 

الشخص لهذه الأشياء إن أعطي هذا عبودية ، )) وهذا تفسير للعبودية إن أعطي رضي ، وإن لم يعط سخط((

أعُطُوا منها رضُوا وإِن لَم يعطَوا منها إِذَا هم  فَإِن{أي أن همه هذه الأشياء  ؛وإن لم يعط سخطرضي 

خَطُونسي وإن ضإن أعطي ر ((يره فيها هي مبلغ علمه وهي مقصده ومراده كفهمه هذه الأشياء تف ]٥٨[التوبة:}ي

  .ده سخطه فقْ فجعله عليه الصلاة والسلام عبد ما يرضيه وجوده ويُ ؛  ))لم يعط سخط

تعس أي ، على وجهه  بَّ والمعنى أنه انك، تعس المراد به الخسران : )) قال أهل العلم نتكستعس وا(( :قال

تدرج في . وأعلاه فوق  ضون رأسه في الأر كوانتكس هذه حال أشد وهي أن ي. ا انكب على وجهه خاسرً 

يكون رأسه في وهو أن  كثم أمر أشد من ذل، والسقوط على وجهه  بنكباالدعاء عليه أولا �لتعاسة وهي الا

  .انتكس أي انتكس على رأسه فصار رأسه أسفل ورجلاه فوق ، الأرض ورجلاه إلى أعلى 

وهذا مثال ، )) أي إذا أصابته شوكة لم يتمكن من إخراجها ولم يجد أيضا من يخرجها له وإذا شيك فلا انتقش((

تلوث فيه وتوغل فيه وأصيب به إصابة لم يتمكن من  ا ،لم يتمكن من الخلاص منه إصابةً أصابه الشر لحال من 



 

٩ 

فهذه حال من كان ، م من المكروه أي لا �ل المطلوب ولا سلِ  ))وإذا شيك فلا انتقش((قال  . االخلاص منه

  .ا لهذه الأشياءعبدً 

ينار وعبد )) لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال عبد الدرهم وعبد الدنان فرسهآخذ بعِ  طوبى لعبدٍ (( :قال

لما ذكر حاله ذكر حال أهل ، له إلا تلك الأشياء فيها يرضى وعليها يسخط  الخميصة وعبد الخميلة الذي لا همّ 

قيل طوبى ؛  ))طوبى لعبد((قبال على الله سبحانه وتعالى بقوله سن الإحُ العبودية الخالصة � والصدق مع الله و 

ذين آمنوا وتَطْمئن قلُُوبهم بِذكْرِ اللَّه أَلَا بِذكْرِ اللَّه تَطْمئن الْقُلُوب الَّ{المراد به الثواب العظيم والأجر الجزيل 

قيل طوبى أي الثواب العظيم ،  ]٢٩-٢٨[الرعد: }الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات طُوبى لَهم وحسن مآبٍ)٢٨(

  . والأجر الجزيل 

طوُبىَ جاء في المسند للإمام أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((، وقيل طوى شجرة في الجنة 

و�مل هذه اللطيفة من أكمامها ثياب ،  ))ثيَِابُ أهَْلِ الجْنََّةِ تخَْرجُُ مِنْ أَكْمَامِهَا، شَجَرَةٌ فيِ الجْنََّةِ مَسِيرةَُ مِائةَِ عَامٍ 

هم عن هذا الموعود وأولئك شغلتهم ثياب الدنيا خميصة وخميلة وأصبحت هي شغلهم الشاغل وهمُّ ، أهل الجنة 

  . الكريم والثواب العظيم 

اد في سبيل الله  الجهفيطلقا من؛ خطام الفرس وزمامه : أي فرس النان )) عِ آخذ بعنان فرسه طوبى لعبدٍ (( :قال

)) أي مخلصا إنما يبتغي سبيل الله آخذ بعنان فرسه((.إعلاء لكلمة الله مخلصا بعمله � لا يبتغي به إلا وجه الله 

  .ذلك وجه الله سبحانه وتعالى 

ل لأنه منشغل في ملاقاة العداء والانتصار ث ليس مرجَّ أي رأسه شعِ  :)) أشعث رأسهأشعث رأسه، مغبرة قدماه((

لأنه ليس عنده وقت للعناية بترجيل شعره وتنظيف بدنه وإنما هو في سبيل : مغبرة قدماه ، ن الله تبارك وتعالى لدي

  .الله 

ع فيه في ض)) لا يهمه المكان الذي يو إن كان في الحراسة كان في الحراسة ، وإن كان في الساقة كان في الساقة((

ا للقائد إن وضعه في همه نصرة دين الله مطيعً ، له في مكان قبِ  -ينقائد جيش المسلم-أينما وضعه القائد ، الجهاد 

المهم أنه ماضي في هذا العمل المبارك الطاعة ، ل وإن وضعه في الحراسة في مؤخرة الجيش قبِ ، ل مقدمة الجيش قبِ 

)) لا في الساقة إن كان في الحراسة كان في الحراسة ، وإن كان في الساقة كان((، ا في سبيل الله العظيمة مجاهدً 

في أي مكان هو مخلص في عمله مطيع لقائد أو في المؤخرة أو في المقدمة ؛ يبالي في أي مكان وضع من الجيش 

  .ا بعمله ذلك وجه الله سبحانه وتعالى في المكان الذي يوضع فيه طالبً  رالجيش مؤتم



 

١٠ 

على أمير من الأمراء أو وجيه من الوجهاء أو )) أي أنه إن استأذن عإن استأذن لم يؤذن له ، وإن شفع لم يشفَّ ((

آثر الخمول ، لأنه ليس له شأن عند الناس وليس له مكانة عند الناس ، ار لم يؤذن له بشخص من الأشخاص الك

  . ))إن استأذن لم يؤذن له((ضع فليس له شأن ولا مكانة عند الناس اوالتو 

لأن الشفاعة يقبلو�ا من الشخص ،  قبل شفاعتها لم تُ أي احتاج الأمر أن يشفع لأحد في أمر م ))إن شفع((و 

  .رد أما مثل هذا شفاعته تُ ، الذي له مكانة عندهم ولهم به معرفة وله �م خلطة فيقبلون شفاعته 

ريم عند الله مثل ما جاء في حديث كوليس هذا لهوانه بل إنه   ))إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع(( قال

  .)) مَدْفُوعٍ ِ�لأْبَْـوَابِ لَوْ أقَْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبََـرَّهُ أغَْبـَرَ  رُبَّ أَشْعَثَ ((ليه الصلاة والسلام آخر قال نبينا ع

  

  قال رحمه الله تعالى : 

  الأولى : إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة .؛  فيه مسائل

بعمل الآخرة من صلاة أو ؛ )) الدنيا بعمل الآخرةالأولى : إرادة الإنسان ؛  فيه مسائلقال رحمه الله تعالى : ((

ما كوهذا  ؛ به الآخرة وإنما يريد به الدنيا  ديعمله وهو لا يري كصيام أو حج أو صدقة أو بر أو إحسان أو غير ذل

  )) .�ب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا(( :قال، تقدم من الشرك 

  

  الثانية : تفسير آية هود .

إلى تمامها  ]١٦-١٥[ هود:{من كَان يرِيد الْحياة الدنْيا وزِينتَها} :وهي قول الله سبحانه وتعالىود تفسير آية ه

ومر معنا تفسيرها وأيضا مر معنا تلك الخلاصة العظيمة الوافية للإمام ا�دد رحمه الله تعالى مما ، والآية بعدها 

  .في معنى الآية  لام السلف رحمهم الله تعالىكاستخلصه من  

  

  الثالثة : تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة .

فإذا كان هذا الشخص الذي وصفه ؛ )) تعس عبد الدرهم ،تعس عبد الدينار(( :لأنه قال عليه الصلاة والسلام

أصبح همه قلبه واستلبت فكره وشغلت فكره ف تا لها لهذه الأشياء بمعنى أ�ا استرقَّ النبي صلى الله عليه وسلم عبدً 

 والكفر بره لها مبلغ الشرك الأكلغ بعبوديته لها ورقِّ بوإذا كان عنده مع ذلك أصل الإيمان ولم ي، لها  هو عبدٌ فلها 

نه �قص الإيمان ضعيف الدين عبوديته لهذه الأشياء قادحة في إيمانه وقادحة كالأكبر الناقل من الملة فهو مسلم ل

  . عبوديته � سبحانه وتعالى في

  

  الرابعة : تفسير ذلك �نه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط .



 

١١ 

،  ))عطي رضي وإن لم يعط سخطإن أ((أي عبد الدرهم عبد الدينار إلخ تفسير ذلك بقوله  »تفسير ذلك«

إن أعطي منها رضي وإن لم يعط ((ا لما يرضيه وجوده ويسخطه فقده عل في هذا الحديث عبدً ومعنى ذلك أنه جُ 

  )) .سخطمنها 

   

  . ))تعس وانتكس((الخامسة : قوله 

وقيل في معنى ، تعس وانتكس  ؛منهما دعاء عليه �لخسران والخيبة وكلٌ ، س كوهذا أيضا دعاء عليه بتعس وانت

  .وهو أن يكون رأسه أسفل ورجلاه أعلى  كانتقال إنما هو أشد من ذل :وانتكس، أي انكب على وجهه  :تعس

  

  . ))وإذا شيك فلا انتقش((السادسة : قوله 

ا من ضلم يجد أيو ع من بدنه فلا انتقش أي لم يتمكن من إخراجها ضأي إذا أصابته شوكة في قدمه أو في مو 

  .م من المكروه فلا �ل المطلوب ولا سلِ ، يخرجها منه 

  

  الموصوف بتلك الصفات .السابعة : الثناء على ا�اهد 

ه في سآخذ بعنان فر  ((لعبدٍ قوله في صوف بتلك الصفات المو  - أي في سبيل الله تبارك وتعالى-الثناء على ا�اهد 

 ، وإن كان في الساقة كان في الساقة ،إن كان في الحراسة كان في الحراسة، أشعث رأسه مغبرة قدماه ،  سبيل الله

  )) . عفع لم يشفَّ إن استأذن لم يؤذن له وإن ش

  .و�ذا ينتهي ما ذكره رحمه الله تعالى من مسائل تحت هذه الترجمة 

  

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

 
 



 

١٢ 

  والثلاثون ثامنالدرس ال

  

  

 الله صلى؛  ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  :بعدأما  . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

  

التوحيد الذي هو  تابك«يقول الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتابه 

  : »حق الله على العبيد 

  الله . دون من اتخذهم أر��ً  فقد حرمه ما تحليل أو الله أحل ما تحريم في والأمراء العلماء أطاع من �بٌ 

 صلى الله رسول قال: أقول السماء، من حجارة عليكم تنزل أن يوشك: رضي الله عنهما  عباس ابن وقال

  رضي الله عنهما . !وعمر؟ بكر أبو قال: وتقولون وسلم، عليه الله

************* 

أي  ))أر��ً  اتخـذهم فقـد حرمـه مـا تحليـل أو الله أحـل مـا تحـريم في والأمراء العلماء أطاع من�بٌ ((فهذا الباب 

ولـه تبـارك وتعـالى ، القـدري ؛ لـه الحكـم والله سبحانه وتعالى هو الـرب الـذي لـه الحكـم  ،تبارك وتعالى  الله دون من

 للَّـه}  إِلَّـا  الْحكْـم  {إِنِوله تبارك وتعالى الحكم الجزائـي ؛ فـالحكم كلـه � سـبحانه وتعـالى ، الحكم الشرعي الديني 

، فمــن اتخــذ غــير الله حكمــاً وابتغــى غــير الله حكمــاً فقــد جعلــه شــريكاً مــع الله ونــداً � ســبحانه وتعــالى ،  ]٥٧[الأنعــام:

   . وهذا من الشرك 

ولهذا أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة في كتاب التوحيد تحذيراً من ذلك وبيا�ً لما فيه من المنافاة لتوحيد الله 

والطاعــة المطلقــة لــه وحــده ، عبــد يؤلــه ويُ ، ذل ضــع لــه وحــده ويــُوتعــالى الإلــه الــذي يخُ  تبــارك وتعــالى ، وهــو ســبحانه

فمـن جعـل � ، بـل العبـادة هـي الطاعـة والامتثـال لأمـر الله سـبحانه وتعـالى ، ه ومـن عبادتـه طاعتـُ، سبحانه وتعالى 

عنــه فقــد جعلــه نــداً � ســبحانه  مطلقــة فيمــا �مــر بــه ومــا ينهــى ســبحانه وتعــالى شــريكاً في الطاعــة وجعــل لــه طاعــةً 

؛ فهــذه ترجمــة عظيمــة لابــد مــن فهمهــا في التوحيــد وتحقيــق التوحيــد � ســبحانه وتعــالى ؛ وتعــالى وهــذا مــن الشــرك 

  سبحانه وتعالى . الطاعة المطلقة إنما هي �

ــاو{له غ كــلام مرســلأن الرســول مهمتــه أن يبلِّــ، وطاعــة الرســول عليــه الصــلاة والســلام مــن طاعــة الله  ــى م  علَ

 وحـــي إلَِّـــا هـــو إِن) ٣( الهْـــوى عـــنِ ينطـــق ومـــا { :قــال الله تعـــالى،  ]٩٩[المائـــدة:}الْبلَـــاغُ إلَِّـــا الرســـولِ



 

١٣ 

�تيـه الـوحي مـن الله تبـارك وتعـالى ويتنـزل عليـه ، غ عـن الله فهو عليـه الصـلاة والسـلام مبلـِّ؛  ]٣،٤[النجم:}يوحى

فالطاعة له عليـه الصـلاة والسـلام هـي مـن الطاعـة �  ، غ البلاغ المبينفبلَّ ، الوحي ويبلغه صلوات الله وسلامه عليه 

بطاعـة الله سـبحانه وتعـالى في آ�ت  ؛ ولهذا جاءت طاعته مقرونةً ] ٨٠[النساء:}اللَّه أَطاَع فَقَد الرسولَ يطعِ منو{

ويطاع في كل ما �مر به لأنه ، فطاعته صلى الله عليه وسلم من طاعة الله جل وعلا ، كثير في كتاب الله عز وجل 

ــلْ{لا �مــر إلا �لــوحي ولا ينــذر إلا �لــوحي ، مبلــغ عــن الله  ــا قُ إِنَّم كُمرــذ ــالْوحيِ أُنْ لأنــه رســول ] ٤٥[الأنبيــاء:}بِ

  والرسول مهمته إبلاغ كلام من أرسله .

لهـذا جـاء في الآيـة الكريمـة قـال الله  وأما العلماء والأمراء فإن لهم من الطاعة فيما هو في طاعـة الله سـبحانه وتعـالى ؛

ولم يقـل :  ]٥٩[النسـاء:}مـنكُم  الْـأَمرِ  وأُولـي  الرسـولَ  وأَطيعـوا  اللَّـه  أطَيعوا آمنوا الَّذين أَيها يا{سبحانه وتعـالى : 

في حــدود طاعــة الله ســبحانه  -وهــم العلمــاء والأمــراء-؛ لأن الطاعــة الــتي لأولي الأمــر  "وأطيعــوا أولي الأمــر مــنكم"

  ر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .فإن أمَ ، وتعالى 

أي إذا )) ؛ أر��ً  اتخـذهم فقـد حرمـه مـا تحليـل أو الله أحـل مـا تحريم في والأمراء العلماء أطاع من �بٌ ((قـال : 

، فأطاعهم في تحريمه فقد اتخـذهم بـذلك أر��ً مـن دون الله أو حرموا حلالاً ، أحلوا حراماً فأطاعهم في تحليل الحرام 

   �� سبحانه وتعالى . وشركٌ  وهذا كفرٌ 

لأن مــن توحيــد الله تبــارك وتعــالى إفــراده ، والشــاهد: أن هــذه الترجمــة ترجمــة عظيمــة ولهــا أهميتهــا في كتــاب التوحيــد 

ك الــذي لــه الحكــم لا شــريك لــه في الحكــم ، لــه الحكــم فهــو جــل وعــلا الــرب الحكــم الملِــ، ســبحانه وتعــالى �لطاعــة 

كـل ذلكـم � سـبحانه ،وله تبارك وتعالى الحكـم الجزائـي ،  القدري الكوني ، وله تبارك وتعالى الحكم الشرعي الديني

سـبحانه وتعــالى مـن عبـادة الله ، والطاعــة عبـادة �  ،فالطاعــة إنمـا هـي � عـز وجـل ، وتعـالى لا شـريك لـه في ذلـك 

  له سبحانه وتعالى . بل العبادة طاعة � وخضوعٌ وذلٌ طاعته ، 

  أي من دون الله. ))أر��ً  اتخذهم فقد(( قال :

 قـال: أقـول السـماء ، مـن حجـارة علـيكم تنـزل أن يوشـك((:  أورد أثر عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قـال

يوشـك : أي يـدنو ويقـرب ؛ فعلـتم فعلـةً )) ؛ !وعمـر؟ بكـر أبـو قـال: وتقولـون وسـلم، عليـه الله صلى الله رسول

  . ها منكمنٌ بقرب العقوبة ودنوِّ وقمتم �مرٍ مؤذِ 

  : أي عقوبة من الله . لماذا ؟! )) السماء من حجارة عليكم تنزل أن يوشك((

رضـي الله وقـال ذلـك )) ؛ !وعمـر بكـر أبـو قـال: وتقولـون وسلم، عليه الله صلى الله رسول قال: أقول((قال : 

يـر�ن أن الإفـراد أفضـل ؛ بحيـث يكـون  رضي الله عنهمـافإن أ� بكر وعمر ، عنه في مسألة التمتع والإفراد في الحج 



 

١٤ 

ــا، مجــيء النــاس إلى البيــت مكــرراً ولا ينقطــع النــاس عــن البيــت  وأن الأفضــل أن ، ثم �تي أيضــاً معتمــراً  فيــأتي حاج�

  للحج سفرة وللعمرة سفرة مستقلة .، منهما سفرة مستقلة  يجعل لكلٍ 

لأحاديث عنده في هذا الباب وكلام سمعه من ؛ اجب وابن عباس رضي الله عنهما يرى أن التمتع أفضل بل هو الو 

عندما حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وقد حج قار�ً إلا أنه أمر من ، رسول الله صلوات الله وسلامه عليه 

أن يتحلل ق الهدي من كان قار�ً أو مفرداً ولم يسُ ق الهدي بعد أن يطوف �لبيت ويسعى بين الصفا والمروة لم يسُ 

 »ألنا خاصة أم للأبد؟«حتى إنه في حديث سُراقة قال : ، وأمرهم عليه الصلاة والسلام بذلك ، وأن يجعلها عمرة 

   أو كما جاء عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه .،  ))بل للأبد((قال : 

: قال أبو بكر وعمر ؛ فقال  نفابن عباس رضي الله عنهما يرى وجوب التمتع فبلغه أن أ�س يرون الإفراد ويقولو 

هذه المقالة . وإذا كان قال ذلك في حق من أخذ بقول أبي بكر وعمر واجتهادهما رضي الله عنهما وأرضاهما 

فكيف يقال بمن أخذ برأي من هو دو�ما ؟! وكيف يقال في من أخذ برأي نفسه وهو من أهل الجهل وعدم 

  . !!   صلى الله عليه وسلمم عقله على كلام رسول هللالبصيرة وأخذ يقدِّ 

الثابتة عنه الصحيحة لهم جرأة سافرة وعظيمة على كلام رسول الله وأحاديثه  وفي هذا الزمان بلُي الناس �شخاصٍ 

في جرأة سافرة يردون فيها ، صلى الله عليه وسلم يردو�ا لا لشيء إلا لأن عقولهم السقيمة لا تتقبلها ولا تقتنع �ا 

قول بعضهم في رده لحديث النبي صلى الله ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كيحة الثابتة عالأحاديث الصح

وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق �لذ�ب إذا وقع في إ�ء ، عليه وسلم �لاستشفاء ببول الإبل 

ل لا لشيء إلا لأن ، أحدكم  عقولهم السقيمة لا تقبلها ؛ وهو وغير ذلكم من الأحاديث التي ردها بعض الضُلاَّ

  . في التجني والتعدي والتجاوز للحدود  ، وهو من أشد ما يكونفي غاية الخطورة  أمرٌ 

فعقل من هذا الذي ؛ تقاس �لعقول  -أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم-وإذا كانت الأمور أو الأحاديث 

ولهذا قال بعض السلف قديماً : من لازم قول  ؟!يكون مقياساً في وزن الأحاديث وإخضاعها له قبولاً أو ردا 

أن يقول الواحد منهم : أشهد أن عقلي رسول الله بدل أن يقول :  -وهذا ذكره التيمي في كتابه الحجة- هؤلاء 

وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام يعرضها على عقله فإن  ، قدمرسول الله . لأن عقله هو الم اً أشهد أن محمد

وهذا ولا شك  عقله المقدم على كلام الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه . اً إذ؛ قبلها عقله وإلا ردها 

  وظلم وتعدي على أحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه .  خطر عظيم وتجنٍّ 

 الله رسول قال: أقول ك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؛يوش((ابن عباس رضي الله عنهما قال :  وإذا كان

والفضل والدراية بدين  هوالفق ةوهما من هما في الإمام ))!وعمر؟ بكر أبو قال: وتقولون وسلم، عليه الله صلى

رح الأحاديث إطراحاً  فكيف بمن يطَّ ؛ الله تبارك وتعالى ، ومع ذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما كلمته هذه 

  .!! كاملاً ويلغيها إلغاءً �ماً لا يقبلها لا لشيء إلا لأن عقله السقيم لا يقبلها 



 

١٥ 

 والله سفيان، رأي إلى يذهبون ؛ وصحته الإسناد عرفوا لقوم عجبتُ : بن حنبل رحمه الله تعالى  أحمد وقال

 ]٦٣[النور:}فُون عن أَمرِه أَن تُصيبهم فتْنةٌ أَو يصيبهم عذَاب أَليمفَلْيحذَرِ الَّذين يخَال{: يقول تعالى

  .فيهلك الزيغ من شيء قلبه في يقع أن قوله بعض ردَّ  إذا لعله ، الشرك: الفتنة الفتنة؟ ما أتدري

**********  

بن أحمد  قال(( قال : ،همانهذا الأثر العظيم وهو نظير ما تقدم عن ابن عباس رضي الله ع تعالى ثم أورد رحمه الله

 عرفوا لقوم عجبت ؛ ))سفيان رأي إلى يذهبون وصحته الإسناد عرفوا لقوم عجبتُ : رحمه الله تعالى حنبل 

وقفوا على الحديث ووقفوا أيضاً على ثبوته ، عندهم إطلاع ، أي لا يجهلون بل عندهم علم : وصحته الإسناد

عليه ، ومع وقوفهم على الحديث ومعرفتهم بصحته وثبوته عن صلوات الله وسلامه وبركاته وصحته عن رسول الله 

سفيان الثوري رحمه الله تعالى وهو من أئمة العلم  إلا أ�م يذهبون إلى رأي سفيان ؛ النبي صلى الله عليه وسلم 

  .والدراية �لأحكام رحمه الله تعالى  هفي الفق ةكانة علية ومنزلة رفيعوالفقه وله م

مون رأي سفيان الثوري مع أ�م يعرفون الحديث ووقفوا يقدِّ  رحمه الله تعالى منتقداً لأشخاصٍ  فيقول أحمد ابن حنبل

ذم هو من كانت هذه وهذا فيه إشارة إلى أن الذي يُ ، على صحته وثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يعني وقف على الحديث وعرف صحة الحديث ومع ذلك يذهب إلى أقوال متبوعيه معرضاً عن حديث ؛ حاله 

عها لقول أحد  له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدَ  تاستبان وليس لأحدٍ ، رسول الله صلى الله عليه وسلم 

  هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.؛ ووجب لزوم الهدي ، السنة وجب الاتباع  تا من كان . إذا استبانكائنً 

 :يقول تعالى والله سفيان، رأي إلى يذهبون وصحته، الإسناد عرفوا لقوم عجبت((:  رحمه الله تعالىفيقول 

} ذَابع مهيبصي ةٌ أَوتْنف مهيبتُص أَن رِهَأم نع فُونخاَلي ينذَرِ الَّذحفَلْييمأَل{  ((.  

}ذَرِ الَّذحفَلْيرِهَأم نع فُونخاَلي {وقال :  ،أي أمر الرسول عليه الصلاة السلام  }ين نع

رِهَ{نه معنى الإعراض لأنه ضمَّ  »عن«ـ ب »يخالف«عدى الفعل ؛ ولم يقل: يخالفون أمره  }أم فُونخاَلي

رِهَأم نيستبين لهم أمره ويتضح لهم ويقفون عليه  ؛الصلاة والسلام  أي معرضين عن أمر الرسول عليه }ع

  ويعرضون عنه لقول فلان أو فلان أو نحو ذلك.

}أَم نع فُونخَالي ينذَرِ الَّذحةٌفَلْيتْنف مهيبتُص أَن تزيغ قلو�م وتضل عن سواء أي أن  }رِه

  .والعياذ ��وربما بلغ �م الزيغ إلى الوصول إلى الكفر ، السبيل



 

١٦ 

} يمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَوتْنف مهيبتُص مثل ما تقدم معنا في قول ، �م عقوبته سبحانه وتعالى الله  لُّ أي يحِ  }أَن

أي عذاب أليم من الله سبحانه وتعالى  ؛ »يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء«ابن عباس رضي الله عنهما 

  ة لكم في ترككم لأحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه .ه بكم عقوبيحلُّ 

 ما أتدري} فَلْيحذَرِ الَّذين يخَالفُون عن أَمرِه أَن تُصيبهم فتْنةٌ أَو يصيبهم عذَاب أَليم{((قال : 

أَن تُصيبهم {الله يقول :  الفتنة؟ ما أتدري؛ وجاء �ذه الصيغة استدعاءً للانتباه والاهتمام �لأمر )) الفتنة؟

  ؟  شى أن تصيب هؤلاءالتي يخُ  الفتنة ما أتدري }فتْنةٌ

لأن مثل هذه الخطوات خطوات ،  »المعصية بريد الكفر«وهذا معنى قول أهل العلم قديماً  ))الشرك: الفتنة((

فوجب الحذر الشديد من ذلك ؛ ولهذا يجب ، خطيرة جداً تفضي �لإنسان إلى الشرك والكفر �� سبحانه تعالى 

وأ�ا وحي من الله وأنه عليه ، م أحاديث رسول عليه الصلاة والسلام وأن يعرف مكانتها على المسلم أن يعظِّ 

وما {غ عن الله وحيه وأنه مبلِّ ، مصدوق صلى الله عليه وسلم  وأنه صادقٌ ، ى الصلاة والسلام لا ينطق عن الهو 

فينبغي على المسلم أن يتلقى أحاديثه كلها عليه الصلاة والسلام �لقبول ،  ]٥٤[النور:}علَى الرسولِ إِلَّا الْبلَاغُ

أي  »وعلينا التسليم، وعلى الرسول البلاغ ، لة من الله الرسا«والتسليم مثل ما قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى : 

لا نعترض ولا ننتقد ، ما جاء� من أحاديث ثبتت عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه نتلقاها �لتسليم والقبول 

 عليه الصلاة والسلاموإنما �خذها �لقبول والرضى والتسليم معظمين لكلام رسولنا ، م عقولنا وآرائنا ولا نقدِّ 

لكونه يخالف رأيه أو مثلاً إما ، أما إذا بلغ الإنسان مبلغاً �ن يرد الحديث و��ه ويرفضه . قين لها �لقبول متل

  شى على صاحبه الفتنة .فهذا أمر خطير يخُ ؛  لكونه يخالف مذهبه أو يخالف متبوعهأو ، عقله 

إذا  )) ؛فيهلك الزيغ من شيء قلبه في يقع أن قوله بعض رد إذا لعله ،الفتنة؟ الفتنة الشرك ما أتدري((قال : 

قد يقع في قلب الإنسان ، رد بعض قول النبي عليه الصلاة والسلام حديثاً واحداً أو حديثين هذا أمرٌ ليس �لهين 

  .  ]٥[الصف:}فَلمَا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّه قلُُوبهم{شيءٌ من الزيغ فيهلك كما قال الله سبحانه : 

مدركاً لمكانتها  عليه الصلاة والسلامديث النبي احماً لأ؛ ولهذا يجب على المسلم أن ينشأ معظِّ فالأمر خطير جداً 

له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدعها لقول أحد  ، وإذا استبانت العظيمة ومنزلتها العلية وأن يتلقاها �لقبول

من أئمة أيضاً ون أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وغيرهم الأئمة الأربعة المتبوع، و كائناً من كان 

  .بذلك  يالإسلام كلهم يوص

  : ر من ذلك .يحذِّ  ))نفلا رأيل يذهبون وصحته، الإسناد عرفوا لقوم عجبت((فهاهو الإمام أحمد يقول  



 

١٧ 

  : لم يعلم دليلنا عليه أن �خذ بقولنا ما لا يحل لأحدٍ «والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول« .  

  : ؛ ويقول: فهو مذهبي . »إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط«والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول  

  : وات؛ يعني رسول الله صل »ترك إلا صاحب هذا القبر�خذ من قوله ويُ  كلٌ «والإمام مالك رحمه الله تعالى يقول 

  .عليه همالله وسلا

رون من أن يكون الإنسان يبلغ مبلغاً يرد فيه حديث رسول لهم على هذا المبدأ يوصون �ذا الأمر ويحذِّ فالأئمة ك

لحديث رسول الله صلى الله  يرى أنه معارضٌ  مثلاً سقيمٍ  أو لعقلٍ ، أو لرأيٍ مثلاً يراه ، بعه إما لقول إمام يتَّ ، الله 

   هذا كله في غاية الخطورة .؛ فعليه وسلم 

يلاً مع كلام ثمين جداً مليء �لفوائد والتوجيهات العظيمة المسددة للشيخ سليمان ابن عبد الله في شرحه ونقف قل

  :»تيسير العزيز الحميد  «لهذا الأثر في كتابه 

 الإقامة:  الحرام المنكر المذموم إنما ، يذم لا الحجة بلوغ قبل التقليد أن إلى إشارة أحمد كلام وفي« :رحمه الله قال 

 على والإقبال وسلم عليه الله صلى رسوله وسنة الله كتاب عن الإعراض روينكِ  نعم الحجة، بلوغ بعد ذلك على

 والسنة الكتاب عن �ا استغناءً  الفقه في المصنفة الكتب تعلم
١

 صلى رسوله وسنة الله كتاب من شيئًا قرؤوا إن بل .

 مثلاً، البخاري قرأ من على وقف الموقفين بعض لكون أو ، وتفقهًا تعلمًا لا تبركًا يقرءون فإنما وسلم عليه الله

وقدَ { :تعالى الله قول في بدخولهم الناس أحق من فهؤلاء ؛ الشريعة لتحصيل لا الوظيفة لتحصيل فيقرؤونه

 }اهم يوم الْقيامة حملً) خالدين فيه وساء ل١٠٠َالْقيامة وِزْرا () من أَعرض عنه فَإِنَّه يحملُ يوم ٩٩آتَيناكَ من لَدنَّا ذكْرا (

  }ه يوم الْقيامة أَعمىومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِن لَه معيشةً ضَنكًا ونَحشر{: تعالى وقوله ، ]١٠١- ٩٩[طه:

  . ]١٢٧-١٢٤[طه:}وأَبقَى أَشد الآخرة ولَعذَاب{: قوله إلى

 سبيل على قراء�ا ذلك من يجوز: قيل المذاهب؟ في المصنفة الكتب هذه قراءة من للإنسان يجوز فماذا: قلت فإن

 مةالمقدَّ  هي تكون أن أما ، الآلية الكتب نوع من فتكون المسائل، وتصوير والسنة الكتاب فهم على �ا الاستعانة

 إليها التحاكم إلى المدعو فيه اختلفوا فيما الناس بين الحاكمة وسلم عليه الله صلى رسوله وسنة الله كتاب على

: تعالى قال كما له مضادٌ  للإيمان منافٍ  ذلك أن ريب فلا وسلم عليه الله صلى والرسول الله إلى التحاكم دون

                                                 
  ذم في ھذا الباب رجلان : یعني یُ  ١
فیترك الحدیث ، رجل استبانت لھ السنة ، وقف على الحدیث مثل ما جاء في كلمة الإمام أحمد رحمھ الله قال : ((عرفوا الإسناد وصحتھ)) : الأول  -

أو لزوماً للمذھب الذي ھو علیھ مع وقوفھ على الحدیث وثبوت الحدیث ، یترك كلام النبي صلى الله علیھ وسلم ویعرض عنھ أخذاً بكلام متبوعھ 
 عنده عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم ؛ فھذا یذم .

ولا یقبِل علیھا ولا یحرص على سماعھا ولا یعبأ بھا أیضاً ھذا یذم في عرض أصلاً عن الأحادیث ، یعرض عنھا والآخر الذي یذم : ھو الذي یُ  -
تبع مذھباً من المذاھب المتبوعة في الأحكام ولم یستبن لھ الحدیث فھذا لا یذم ،  إعراضھ عن أحادیث الرسول صلى الله علیھ وسلم . أما شخصٌ 

استبان لھ ، أو لإعراضھ عن الحدیث أصلاً في دراستھ وتعلمھ والتفقھ في معرفة  فھو یذم إما لإعراضھ عن الحدیث إذا. إلا إذا استبان لھ الحدیث 
  الأحكام من أحادیث الرسول الكریم صلوات الله وسلامھ وبركاتھ علیھ .
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 }تَسليماً ويسلِّموا قَضَيت مما حرجاً أَنْفُسهِم في يجِدوا لا ثُم بينهم شجر فيما يحكِّموكَ حتَّى يؤمنون لا وربك فَلا{

 في الحرج وجدت أمراً ورسوله الله قضى إذا ثم ورسوله الله دون إليها المشاجرة عند التحاكم كان فإذا .]٦٥[النساء:

 متسلِّ  لم �مر وسلم عليه الله صلى الرسول قضى إذا ثم ، حرجًافيها  تجد لم �مرٍ  الكتاب أهل قضى وإن ، نفسك

 تبارك نفسه وهو به مقسم �جلِّ  القائلين أصدق وهو سبحانه تعالى الله أقسم فقد له، متسلّ  �مر قضوان وإ ، له

) ولَو ١٤بصيرة (بلِ الْإِنْسان علَى نَفْسه {: تعالى الله قال فقد ذلك وبعد.  هذه والحالة بمؤمن لست أنك وتعالى

هيراذع١٥-١٤:القيامة[}أَلْقَى م[ .   

 ذكره الذي أحمد كلامف .السنة ظهور مع تقليدهم عن �وا قد العلم أهل من وغيرهم الأربعة الأئمة أن على

 عليه الله صلى الرسول عن الحديث جاء إذا«: رحمه الله  حنيفة أبو وقال .عنه النقل تكثير عن كافٍ  المصنف

 وهم رجال فنحن التابعين عن جاء وإذا والعين، الرأس فعلى الصحابة عن جاء وإذا والعين، الرأس فعلى وسلم

 لكتاب قولي اتركوا «: قال يخالفه؟ الله وكتاب قولاً  قلتَ  إذا رحمه الله حنيفة أبو سئل العلماء روضة وفي .»رجال

 كان إذا: قيل،  »وسلم عليه الله صلى الرسول لخبر قولي اتركوا«: قال يخالفه؟ الرسول قول كان إذا: قيل ،»الله

 لا أنه له المقلدين جفاة يدعيه ما الإمام هذا: يقل فلم ،»الصحابة لقول قولي اتركوا«: قال يخالفه؟ الصحابة قول

  .الهوى عن ينطق لا الذي المعصوم بمنْزلة أنزلوه حتى ، الله كتاب يخالف قولاً  يقول

 وسلم عليه الله صلى النبي عن وكان قولاً  قلت إذا«: قال أنهرحمه الله  الشافعي عن السنن في البيهقي وروى

 سمعت: "الربيع وقال.  »تقلدوني فلا ؛لىأوْ  وسلم عليه الله صلى الله رسول حديث من يصح فما ؛قولي خلاف

 الله رسول بسنة فقولوا وسلم عليه الله صلى الله رسول سنة خلاف كتابي في وجدتم إذا«: يقولرحمه الله  الشافعي

 بقولي فاضربوا -قولي بخلاف: أي- الحديث صح إذا«: قال أنه عنه وتواتر. »قلت ما ودعوا وسلم عليه الله صلى

  .»وسلم عليه الله صلى الله رسول إلا ويترك قوله من يؤخذ أحد كل«: رحمه الله  مالك وقال .»الحائط

 صوا�ً  كان سواءً  المذهبية، الكتب في وجدوه ما على وجمدوا ذلك المقلدون فخالف ، كثير هذا مثل الأئمة وكلام

 تفريعات هي وإنما ، عليها منصوصًا لهم أقوالاً  ليست الأئمة إلى المنسوبة الأقوال هذه من كثيراً أن مع؛  ئاخط أم

 من هدى على الله شاء إن هم بل خطأ، على الأئمة إن: نقول ولسنا أقوالهم. على وقياسٌ  واحتمالاتٌ  ووجوهٌ 

 عن منتفية العصمة ولكن ، ومتابعته وسلم عليه الله صلى �لرسول الإيمان من عليهم الله أوجب بما قاموا وقد ر�م،

. ]٤:النّجم[}يوحى وحي إِلاَّ هو إِن{لا ينطق عن الهوى الذي فهو ، وسلم عليه الله صلى الرسول غير

  . » الهوى؟ عن ينطق لا الذي اتباع وترك اتباعهم في العذر فما
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   قال المصنف رحمه الله تعالى :

 من أَربابا ورهبانَهم أَحبارهم اتَّخَذُواْ{:  الآية هذه يقرأ وسلم عليه الله صلى النبي سمع أنه حاتم بن عدي عنو 

 ويحلّون ،فتحرمونه الله أحل ما يحرمون أليس: قال،  نعبدهم لسنا إ�: له فقلت. ]٣١[التوبة:الآية}اللّه دونِ

  .وحسنه والترمذي أحمد رواه ))عباد�م فتلك: (( قال.  بلى: فقلت فتحلونه؟ الله حرم ما

**************  

ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عدي ابن حاتم الطائي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه 

وعدي رضي الله عنه وأرضاه أسلم ،  }اللّه دونِ من أَربابا ورهبانَهم أَحبارهم اتَّخَذُواْ{وسلم يقرأ هذه الآية 

فكان ، هو ابن حاتم الطائي ذلك الرجل الذي اشتهر �لكرم وصار مضرً� له و ، في السنة التاسعة من الهجرة 

واشتهر بذلك ويروى في كتب التاريخ عنه ، ينفق إنفاقاً عجيباً من ماله يكرم الضيف كرماً عجيباً ويعين المحتاج 

وإذا أريد مدح ،  ذكر حاتمحتى أنه �ت الأمر ألا يذكر الكرم في الغالب إلا ويُ  ؛في هذا الباب قصص عجيبة

  لأنه صار مضرب مثل في الكرم . "أكرم من حاتم الطائي"شخص �لكرم قالوا : 

ا قربة وهذا الكرم الذي كان عليه ذلك هذا الرجل لم يكن على توحيد وإيمان �� سبحانه وتعالى ، ولم يكن أيضً 

وقد جاء صلى الله عليه وسلم ، ك رسول الله � سبحانه وتعالى ؛ ولهذا كرمه ذلك لا ينفعه عند الله كما أخبر بذل

ابن حاتم الطائي أنه سأل النبي صلى الله نفسه حديث عدي في الحديث حديث ابن عمر وأيضاً حديث عدي 

قال : (( لا ذاك ؟ نه يكرم الضيف ويفعل كذا ويفعل كذا ذكر من مآثره أينفعه ذلك قال إعليه وسلم عن والده 

مدحوه الناس ؛ أي الشهرة والمدح وثناء الناس فأدركه : رجل أراد شيئاً فأدركه )) قالوا : يعني الذكر ؛ المراد �لذكر 

: يعني  واقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((ذاك رجل أراد شيئاً فأدركه)) قال، وهو كان يريد ذلك ، وأثنوا عليه 

د السمعة فأدرك ذلك مدحه الناس وأثنوا عليه �لكرم والبذل والعطاء أثنوا عليه اد الشهرة أر أرد الذكر أرا ، الذكر

والذي ينفع عند ، بتغى به وجه الله ل عليه عند الله سبحانه وتعالى شيئاً لأنه لم يُ لكنه لا يحصِّ ، بذلك ثناءً كثيراً 

  الله سبحانه وتعالى هو العمل الذي يبتغى به وجهه . 

سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن : عان والحديث في صحيح مسلم قالت عائشة داتم عبد الله بن جومثل ح

لي  لأنه لم  يقل يوماً قط :رب اغفر، قال: ((لا  ؟ابن جذعان قلت: إنه يكرم الضيف ويساعد المحتاج أينفعه ذلك

� ولا يرجو  عليه إلى أنه لم يفعل ذلك قربةً منبهاً بذلك صلوات الله وسلامه عليه وبركاته ؛ خطيئتي يوم الدين)) 

كما قال الله ،  والعمل إنما يكون �فعاً إذا قام على الإيمان وأريد به الآخرة ، فيه شيئاً يوم لقاء الله سبحانه وتعالى 

  .]١٩[الإسراء:}يهم مشكُوراومن أَراد الْآخرة وسعى لَها سعيها وهو مؤمن فَأُولَئك كَان سع{جل وعلا:
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 ورهبانَهم أَحبارهم {اتَّخَذُواْ وعن عدي ابن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: (( قال 

؛ لأنه كان يفهم العباده أ�ا )) نعبدهم لسنا -أي معاشر النصارى-  إ�: له فقلت }اللّه دونِ من أَربابا

ولا كنا ندعوهم ، : أي لم نكن نسجد لهم ولا نركع  ))إ� لسنا نعبدهم((قال : ، السجود والركوع والذبح والدعاء 

  .ولا كنا نذبح لهم ، أيضا من دون الله 

  ذلك ؟ ) ألستم تفعلون)؟الله فتحلونه حرم ما ويحلّون ؟فتحرمونه الله أحل ما يحرمون أليس: قال((

 عليه الصلاة والسلام أن مفهوم العبادة أوسع من أن يكون في فبينّ  ))عباد�م فتلك:  قال.  بلى: قلتقال ((

بل الطاعة ، منحصرة في ذلك  ةهذه كلها عبادات عظيمة لكن ليست العباد؛ السجود والركوع والدعاء والذبح 

فمن أطاع غير الله في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله ، وتعالى  والطاعة المطلقة إنما هي � سبحانه،  عبادة

  مع الله سبحانه وتعالى . اً انه وتعالى فقد اتخذه ر�ً من دون الله واتخذه شريكحسب

 ))نعبدهملسنا ((وقول عدي  {أَربابا}لاحظ قوله }اللّه دونِ من أَربابا ورهبانَهم أَحبارهم اتَّخَذُواْ{قال : 

وهذا يدل على ؛  ))لسنا نعبدهم(( :وقال عدي }أَربابا ورهبانَهم أَحبارهم اتَّخَذُواْ{؛ في الآية الكريمة قال : 

؛ أ�ما إذا اجتمعا  »الله«، والألوهية التي يدل عليها اسمه الإله واسمه  »الرب«الربوبية التي يدل عليها اسم الله 

 :معبودات من دون الله ، والرب :أي }اللّه دونِ من أَربابا{كرت الربوبية وهنا ذُ ، افترقا وإذا افترقا اجتمعا 

لكن في مثل هذا الإطلاق وفي مثل هذا السياق المراد به المعبود اتخذوهم أر��ً ، هو الخالق الرازق المالك المتصرف 

من ربك «وهذا أيضاً يوضح لك معنى السؤال الذي يكون في القبر يقال : . عبودات من دون الله أي م: من الله 

أي من إلهك الذي  ؟من ربك ؟أي من إلهك الذي تعبد وتفرده �لذل والخضوع والتأله ما المراد �ذا السؤال ؟  »؟

  .وإذا افترقا اجتمعا ، ؛ فالربوبية والألوهية إذا اجتمعا افترقا  ؟تعبد

 فتحلونه؟ الله، حرم ما ويحلّون ،فتحرمونه الله أحل ما يحرمون أليس: نعبدهم قال لسنا إ�: له قلت(( قال :

ه عليه الصلاة والسلام أن العبادة مفهومها أوسع مما كان يظنه عدي فنبَّ  ))عباد�م فتلك :قال. بلى: فقلت

اد في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم والرهبان وهم العبَّ ، وهم العلماء  وأن طاعة الأحبار، رضي الله عنه وأرضاه 

  الله أن ذلك نوع من العبادة له وهو من الشرك �� سبحانه وتعالى .

 هحرم ما تحليل أو الله أحل ما تحريم في والأمراء العلماء أطاع من �بٌ ((وعنوان الترجمة مستفاد من هذا الحديث 

  .)) الله دون منأر��ً  اتخذهم فقد

 

  تعالى :قال رحمه الله 



 

٢١ 

   .النور آية تفسير: الأولى ؛مسائل فيه

 } فَلْيحذَرِ الَّذين يخَالفُون عن أَمرِه أَن تُصيبهم فتْنةٌ أَو يصيبهم عذَاب أَليم{وهي قول الله سبحانه وتعالى: 

حديث النبي صلى الله عليه  تعالى ساقها مستشهداً �ا في ردِّ قد مرت معنا في أثناء كلام الإمام أحمد رحمه الله و 

  فلان . وأوسلم لرأي فلان 

  

  .براءة آية تفسير:  الثانية

يث دقد مرت معنا الآية في ح،  اللّه} دونِ من أَربابا ورهبانَهم أَحبارهم {اتَّخَذُواْوهي قوله سبحانه وتعالى 

  عنه .عدي بن حاتم رضي الله 

  

  . عدي أنكرها التي العبادة معنى على التنبيه:  الثالثة

 ))دهمبلسنا نع((ومراد عدي بقوله ،  ))لسنا نعبدهم((أي بقوله :  عدي أنكرها التي العبادة معنى على التنبيه

والسلام  عليه الصلاة بيفقال له الن، لا نفعل ذلك  ؛ون الله ونذبح لهمدأي لسنا نركع ونسجد لهم وندعوهم من 

  . ))فتلك عباد�م((قال ، قال بلى  ؟ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ يس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه لأ

  

  .بسفيان أحمد وتمثيل وعمر، بكر �بي عباس ابن تمثيل: الرابعة

بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، انة والمنزلة كمن هما في الفقه والم اوعمر وهم بكر �بي عباس ابن تمثيل

ل ابن عباس فمثَّ ؛  ))عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا �ا وعضوا عليها �لنواجذ((

وهذا تنبيه من المصنف رحمه الله ؛ بسفيان وهو من هو في الفقه والدراية �لأحكام  أحمد لومثَّ ، �بي بكر وعمر 

 دليس المرا،  مثيلبن حنبل المراد به الت دذكر سفيان الثوري في أثر أحمفي كر أبي بكر وذكر عمر وأيضا تعالى أن ذِ 

لغت مكانته بم قول أحد كائنا من كان مهما وأنه لا يجوز أن يقدَّ ، تعيين شخص معين وإنما المراد به التمثيل 

ا ظمهم فقهً عمر وهما أعلى الصحابة مكانة وأعبكر و بي �ل فابن عباس رضي الله عنهما مثَّ ، ومهما بلغت منزلته 

ل بسفيان ضرب مثالا بسفيان وهو من هو د مثَّ والإمام أحم، وبصيرة �دي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه 

  .لأحكام �في المكانة في الفقه والدراية 

  



 

٢٢ 

 يتهاوتسم الأعمال، أفضل هي الرهبان عبادة الأكثر عند صار حتى الغاية، هذه إلى الأحوال تغيرّ :  الخامسة

 �لمعنى بدوعُ  الصالحين، من ليس من بدعُ  أن إلى الحال تغيرت ثم،  والفقه العلم هي الأحبار وعبادة ولاية،

  .الجاهلين من هو من الثاني

يعني كان في  ))تغير الأحوال: ((امسة وهي خاتمة هذه المسائل في هذه الترجمة المسألة الخقال رحمه الله تعالى في

لخطورة �دراية �لأحكام ويكون الأمر الم مثلا عالم وله مكانته العلمية ومنزلته في الفقه و الزمن الأول حصل أن يقدَّ 

: فيقول رحمه الله ، بن حنبل رحمه الله تعالى  دالتي مر معنا ذكرها في أثر ابن عباس وأيضا الأثر المنقول عن أحم

هي أفضل  - ادبَّ المراد الرهبان العو  - الأكثر عبادة الرهبان دغاية حتى صار عنتغير الأحوال إلى هذه ال((

وتحت هذا المسمى يعطونه من الحقوق ما ليس إلا ، ا يعني يسمون العابد يسمونه وليً  ))وتسمى الولاية ،الأعمال

الة ضأصحاب الطرق ال ،ةالطرقي دوهذا يكثر عن،  أيضا ما ليس إلا � تبارك وتعالىويعطونه من الخصائص ، � 

يعتقدون في شخص الولاية وأنه من أولياء الله ثم يعطونه من الحقوق ما ليس إلا � تبارك ؛ يكثر عندهم ذلك 

يعتقدون فيه أنه مثلا ،  فيه أنه يعلم المغيبات يعتقدون مثلاً ، وتعالى ويعطونه أيضا من الخصائص ما ليس إلا � 

اذهب إلى الولي الفلاني واجلس عنده "لهذا في بعض المناطق يقال لمن عنده مشكلة ، و يطلع على ما في الصدور 

 لإشكالك دون رك حلاً دلع على ما في صدرك ويضع لك أيضا في صهو سيطَّ  بفقط ولا تتحدث بشيء ثم تذه

ان هي أفضل عند الأكثر عبادة الرهب((قال . بدون هؤلاء لأمر إلى هذا المبلغ يعفبلغ �م ا،  "حاجة أن تتكلم

  .وهذا يكثر عند أهل الطرق المنحرفة  ))الأعمال وتسمى الولاية

يحرمونه  وأعبادة الأحبار من حيث طاعتهم فيما يحلونه مما حرم الله  ))وعبادة الأحبار هي العلم والفقه(( :قال

  .ون ذلك هو الفقه وهو العلم مما أحل الله ويعدّ 

عرف بصلاة ولا عبادة ولا طاعة لا يُ  ))ن دون الله من ليس من الصالحينبد مثم تغيرت الأحوال إلى أن عُ ((قال 

لفسق والفجور وعدم المحافظة على �عضهم في حياته معروفا با بمور  د من دون الله!!بَ عرف بعضهم �لفجور ويعبل يُ 

  . كقصد من الجهات إلى غير ذلويُ  بم قبره وتبنى عليه القباالصلوات وغير ذلك ثم يموت ويعظَّ 

لمعنى الثاني الذي � ))ين�لمعنى الثاني من هو من الجاهل دبوعُ ، بد من دون الله من ليس من الصالحين حتى عُ ((

ين الله تبارك دين أي من لا دراية عنده ولا بصيرة في د �لمعنى الثاني من هو من الجاهلبعُ ، هو طاعة الأحبار 

  .حرمه الله أو فيما يحرمه مما أحله الله تبارك وتعالى  ه مماسمع له فيما يحلُّ وتعالى ومع ذلك يطاع ويُ 

، وأن يصلح لنا شأننا كله ، ا منا وأن يزيد� علمً عنا أجمعين بما علَّ لترجمة ونسأل الله الكريم أن ينفو�ذا تنتهي هذه ا

  .مجيب  بٌ قري وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه تبارك وتعالى سميعٌ 

 



 

٢٣ 

  الدرس التاسع والثلاثون

  

  

 الله صلى؛  ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  :بعدأما  . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

  

التوحيد الذي  تابك«بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتابه ايقول الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد 

  : »هو حق الله على العبيد 

أَن  : { أَلَم تَر إِلَى الَّذين يزعمون أَنَّهم آمنوا بِما أُنْزِلَ إِلَيك وما أُنْزِلَ من قَبلك يرِيدونقول الله تعالى  �بٌ 

  . ]٦٠[ النساء: إِلَى الطَّاغُوت وقَد أُمروا أَن يكْفُروا بِه ويرِيد الشيطَان أَن يضلَّهم ضَلَالًا بعيدا } يتَحاكَموا

************* 

محمـد بـن  دديخ الإسلام الإمام ا�شا من أبواب هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد لفهذا الترجمة ترجمة عظيمة جدً 

  .ب رحمه الله تعالى الوهاعبد 

{ أَلَم تَر إِلَى الَّذين يزعمون أَنَّهم آمنوا بِما أُنْزِلَ إِلَيك وما أُنْزِلَ من قَبلك قول الله تعالى :  �بٌ (( :قال رحمه الله

 ))بِه ويرِيد الشيطَان أَن يضـلَّهم ضَـلَالًا بعيـدا}    يرِيدون أَن يتَحاكَموا إِلَى الطَّاغُوت وقَد أُمروا أَن يكْفُروا

تحكـــيم الرســـول الكـــريم عليـــه الصـــلاة والســـلام : عظـــيم مـــن أمـــور التوحيـــد ألا وهـــو  هـــذه الترجمـــة معقـــودة لبيـــان أمـــرٍ 

لكـــريم ، والنـــبي اكـــم � تبـــارك وتعـــالى والحُ  ، عـــن الله غٌ فهـــو مبلـِّــ، والتحـــاكم إلى شـــرعه صـــلوات الله وســـلامه عليـــه 

ولــه  ، وعــلا الحكـم الكــوني القــدري لـه جــل ، والحكــم �؛غ عــن الله جــل وعـلا شــرعه صـلوات الله وســلامه عليــه مبلـِّ

ا للَّـه أَم ـ   {فالحكم كله � تبارك وتعـالى ، وله تبارك وتعالى الحكم الجزائي ، لحكم الشرعي الديني ا ا  إِنِ الْحكْـم إِلَّـ ر أَلَّـ

ونلَمعاسِ لَا يالن أَكْثَر نلَكو مالْقَي ينالد كذَل اهوا إِلَّا إِيدبإلى غير حكم الله جـل وعـلا  وكل تحاكمٍ ،  ]٤٠يوسـف:[}تَع

ن اللَّـه    { أَفَحكْـم الْجاهليـة يبغُـون ومـن أَح     :وعـلا لى الجاهليـة والباطـل ، قـال الله جـلفهو تحـاكم إ سـن مـ

{ وننوقمٍ يقَوا لكْموستأتي الآية عند المصنف رحمه الله تعالى  ]٥٠[ المائدة:ح.  

أيضــا مــن  مــن الإيمــان وجــزءٌ  ي هــو جــزءٌ ذمت هــي في هــذا الأصــل العظــيم والأســاس المتــين الــوهــذه الترجمــة كمــا قــدَّ 

لأن هــذا الــذي قــرره ، مــن توحيـد الله  ن هــذالأ ،يـدكتابــه التوحرحمــه الله تعـالى هــذه الترجمــة في   در ولهــذا أو ؛ التوحيـد 



 

٢٤ 

أمـور النـزاع إلى مـا جـاء  ه الترجمة تحكيم الرسول عليه الصلاة والسـلام والتحـاكم إلى شـرعه وردِّ  في هذرحمه الله تعالى

  .تابه التوحيد ب رحمه الله تعالى هذه الترجمة في كولهذا بوَّ ، توحيد صلى الله عليه وسلم هذا كله من العنه 

كـيم الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام والتحـاكم إلى شـرعه ورد فـإن تح: وحيـد ه الترجمة في كتاب التأما وجه دخول هذ

ا دً ة أن محمــمتــين وهــو مــن مقتضــى شــهاد إلى مــا جــاء عنــه صــلوات الله وســلامه عليــه هــذا أصــلٌ  مــا كــان مــن نــزاعٍ 

هـاء عمـا توالان، وتصـديقه فيمـا أخـبر ، طاعته فيما أمر : هادة تعني لأن هذه الش، رسول الله صلى الله عليه وسلم 

غ فهو الرسول الأمين المبلِّ ؛ عبد الله سبحانه وتعالى إلا بما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه وألا يُ ، �ى عنه وزجر 

  . ا إلا حذرها منه عليه ولا شرً  ا إلا دل الأمةوما ترك خيرً ، غ البلاغ المبين وقد بلَّ ، عن الله تبارك وتعالى شرعه 

الـتي هـي   »ة أن لا إلـه إلا اللهدشـها«هـي قرينـة  »ا رسول الله صـلى الله عليـه وسـلمشهادة أن محمدً «دة اوهذه الشه

ظــر إلى هــذا المعــنى في نصــوص عديــدة علتــا بمثابــة الأصــل الواحــد ، وان جُ بــل إن هــاتين الشــهادتين، كلمــة التوحيــد 

 ؟)) الخمــس مــا هــيعَلَــى خمَْــسٍ  بــُنيَِ الإِسْــلاَمُ (( :مثــل حــديث؛ جــاءت عــن رســول الله صــلوات الله وســلامه عليــه 

شَهَادَةِ أَنْ لاَ إلِـَهَ  عَلَى خمَْسٍ  بُنيَِ الإِسْلاَمُ (( ،ا  واحدً علت الشهاد�ن أصلاً فجُ ، من هذه الخمس  دالشهاد�ن واح

ـــدًا رَسُـــولُ ا�َِّ  ُ وَأَنَّ محَُمَّ وفي ، ين الإســـلام دالمبـــاني الخمســـة لـــ دتين أحـــدفجعـــل الشـــها، الخمـــس  د)) هـــذا أحـــإِلاَّ ا�َّ

سْـــلاَمِ «يث جبريـــل المشـــهور لمـــا قـــال دحـــ سْـــلاَمُ أَنْ تَشْـــهَدَ أَنْ لاَ إلِــَـهَ إِلاَّ اللهُ وَ ((قــَـالَ:  »أَخْـــبرِْنيِ عَـــنِ الإِْ ـــدًا أَنَّ محَُ الإِْ مَّ

 »ا رسـول اللهدً وأن محمـ« ،»شـهادة أن لا إلـه إلا الله«؛ فالشـهاد�ن . )) ثم ذكـر أركـان الإسـلام الأخـرى رَسُولُ اللهِ 

  مـن الشـهادتين لا تكـون مقبولـةً أن أ�ً : بمعـنى ؛  دالواحـ هما متلازمتان وهمـا بمثابـة الأصـلصلوات الله وسلامه علية 

  . فهما متلازمتان ، إلا بشهادة أن محمد رسول الله  »إلا الله لا إله«فا� جل وعلا لا يقبل ، إلا �لأخرى 

لأن مــن الإيمــان �� ســبحانه وتعــالى وتوحيــده جــل وعــلا ؛ وهــذا ممــا يبــين لنــا ارتبــاط هــذه الترجمــة بكتــاب التوحيــد 

ا إلا مـا تـرك خـيرً ، غ الشـرع الـبلاغ المبـين ورسـوله بلَّـ، تحكيم شرعه الذي بعث بـه رسـوله صـلوات الله وسـلامه عليـه 

  .ا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه دل الأمة عليه ولا شرً 

  : أن التوحيد توحيدان : وحيد ه الترجمة في كتاب التخول هذدوإن شئت في تقرير المعنى المتقدم أن تقول وجه 

واعبدوا اللَّه ولاَ تُشرِكُوا بِه {وذلك �خلاص العبادة له وإفراده جل وعلا �لعبادة ؛ ل سبحانه وتعالى للمرسِ  توحيدٌ  .١

ة، ده �لعبـادفرد وحـوأن يُ ، ين له دص ال�ن يخلَ ؛ رب العالمين للمرسِل جل وعلا  دهذا توحي؛  ]٣٦النسـاء:[}شيئًا

 . وأن لا يجعل معه سبحانه وتعالى شريك 

، وذلك بتجريد المتابعـة لـه صـلوات الله وسـلامه عليـه ؛ ل صلوات الله وسلامه عليه توحيد المرسَ  :والتوحيد الثاني .٢

النــزاع إلى مــا جــاء بــه صــلوات الله وســلامه عليــه وقبــول كــل مــا جــاء عنــه  دُّ �ن يكــون التعويــل علــى شــرعه ومــر 

ليــه الصــلاة والســلام مهمتــه بــلاغ  والرســول ع، لأن الرســالة والشــرع والحكــم مــن الله ، صــلوات الله وســلامه عليــه 



 

٢٥ 

ومهمتنــا القبــول والتســليم والانقيــاد والخضــوع ، غ الــبلاغ المبــين وقــد بلَّــ، كــلام مرســله صــلوات الله وســلامه عليــه 

مـــن الله «: الإمـــام الزهـــري رحمـــه الله تعـــالى  كمـــا قـــال،  لكـــل مـــا جـــاء عـــن رســـول الله صـــلوات الله وســـلامه عليـــه 

  . » وعلينا التسليم، لاغ وعلى الرسول الب، الرسالة

{ أَلَـم تَـر إِلـَى     : على هذه الترجمة قول الله سـبحانه وتعـالىليلاً دأورد رحمه الله تعالى في صدر هذه الترجمة وجعلها 

   ـكَـا أُنْـزِلَ إِليوا بِمنآم مأَنَّه ونمعزي ينكـذلك السـنة المنزلـة و ل عليـك وهـو القـرآن الكـريم منـوا �لـوحي المنـزَّ أي آ} الَّذ

  .من الله جل وعلا  وهي وحيٌ ؛ على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه 

}  ــكَــا أُنْــزِلَ إِليــوا بِمنآم ــمأَنَّه ــونمعزيــكلقَب ــنــا أُنْــزِلَ ممأي مــا أنزلــه الله تبــارك وتعــالى علــى النبيــين مــن قبلــك } و ،

ل علــى الأنبيــاء مــن قبلــك لكــن عنــدما يجــيء المحــك عون أ�ــم مؤمنــون �لمنــزَّ عليــك ويــدَّ ل عون أ�ــم مؤمنــون �لمنــزَّ يــدَّ 

  .عو�اعلى خلاف هذه الدعوى التي يدَّ ، ف ذلك لاوالامتحان والتمحيص لصحة هذا الإيمان يتبين أ�م على خ

} ــاغُوت ــاكَموا إِلَــى الطَّ َتحي أَن ونريِــدوالإرادة ، تحــاكم إلى الطــاغوت ال يريــد أنــه!! م هــذا يكيــف يســتق} ي

ة إرادة التحـاكم إلى دفكيـف تسـتقيم هـذه الإرا، الإقبال والقبول والاختيار والرغبـة في التحـاكم إلى الطـاغوت  :عنيت

ل علـى الأنبيـاء مـن ى الله عليـه وسـلم و�لمنـزَّ صـل ل علـى محمـدعي أنـه يـؤمن �لمنـزَّ في الوقـت نفسـه يـدَّ  الطاغوت وهـو

لأ�ــم لــو آمنــوا ، وهــذا فيــه أن هــؤلاء القــوم لم يؤمنــوا ، عاوى الكاذبــة دوالــزعم في الغالــب إنمــا يطلــق علــى الــ !!قبلــه 

ا زل عليـه صـلى الله عليـه وسـلم لمـان بمـا نـُحمد عليه الصـلاة والسـلام والإيمـن بماحقيقة وصدقوا في الإيمان �� والإيم

  .إلى الطاغوت ة التحاكم دة الباطلة إراداوجدت عندهم هذه الإر 

هـذه تــدل } يرِيـدون  {قولـه ؛} وقَـد أُمـروا أَن يكْفُـروا بِـه      يرِيـدون أَن يتَحـاكَموا إِلَـى الطَّـاغُوت     {: قـال

يمـه علـى  وتقدغير الله سبحانه وتعالى مذا الأمر وإقبال نفوسهم عليه واختيارهم لهذا الحكم حكعلى طلب قلو�م له

 برسـوله عليـه الصـلاة والسـلام وكفـرٌ  كفـرٌ أنـه كفـرٌ �� سـبحانه وتعـالى و في  ا ما مـن شـكذوه؛ حكم الله جل وعلا 

  .له الله تبارك وتعالى ي نزَّ ذ�لشرع والحكم ال

النـاس ، يـه لـع علـى مـا فطَّ والقلـب لا يُ ، ومعلوم أن هذه الإرادة موضـعها القلـب ؛  }يرِيدون أَن يتَحاكَموا {

، لكــن ثمــة صــحيحة  ســيئة أو إراداتٍ  لا يطلعــون علــى مــا في القلــوب ولا يــدرون عمــا في قلــوب النــاس مــن إراداتٍ 

ومـن ذلكـم مـا ، من هؤلاء القوم  مقاصدهم في أمور تظهر دفساد إرادا�م وفساو ل على فساد هؤلاء أمور تظهر تد

وإذَِا قيـلَ لَهـم   {: قال الله سـبحانه وتعـالى التي تلي هذه الآية مباشرة ، الآية جاء في الآية التي تلي هذه الآية مباشرة 

ت الْمنـافقين يصـدون عنـك صـدودا }           ولِ رأَيـ فـانظر هـذا الصـدود الـذي لا  تَعالَوا إِلَى مـا أَنْـزلَ اللَّـه وإِلَـى الرسـ



 

٢٦ 

دعى إلى حكــم الله وإلى مــا أنــزل الله وإلى مــا جــاء ما يـُـدعنــ دالصــدو ، ة د�لإرادة الفاســ قلــبٍ  بِ عطــَيكــون إلا مــن مُ 

  .  اون عنك صدوددإلى ذلك يص اعو دعن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه إذا 

ولـيس المـراد ، متنـاع أنفسـهم المـراد بـه ا دأن هـذا الصـدو  دوهـذا يفيـ؛  "اصـدّ "ولم يقل  }يصدون عنك صدودا {

الله  وإنمـا هـم في أنفسـهم ممتنعـين أصـلا عـن التحـاكم لشـرع الله والتحـاكم إلى مـا جـاء عـن رسـول، خـرين هم للآصدُّ 

هـذا يعـني امتنـاعهم في أنفسـهم عـن قبـول  »ادو دصـ«،  }صـدودا {ه بقولـه صلوات الله وسلامه عليه ، ولهذا أكـد

  .ما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 

، ان يهذه الكلمة مشتقة من الطغ »غوتاالط«و؛  } يرِيدون أَن يتَحاكَموا إِلَى الطَّاغُوت {: قال 

أو  أو معبودٍ  في متبوعٍ  سواءً  دمجاوزة الح دوهو فيما يتعلق �مر الإيمان وأمر التوحي، هو مجاوزة الحد  :والطغيان

ولا يمكن أن يستقيم إيمان أو أن  .هذا طاغوت مطاع ف أو أو معبودٍ  من متبوعٍ  داوز الناس به الحفمن تج، مطاع 

تلي أعظم آية في كتاب الله قول الله سبحانه وتعالى  ة التييولهذا جاء في الآ، دين إلا �لكفر �لطاغوت صح ي

لا إله إلا «والعروة الوثقى هي ،  ]٢٥٦:[البقرة}مسك بِالْعروة الوْثْقَىفَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللَّه فَقَد استَ{

��  إيمانٌ : إلا �مرين  فلا يكون العبد من أهل توحيد الله المستمسكين به، هي توحيد الله سبحانه وتعالى  »الله

من الكفر ��  ية التحاكم إلى الطاغوت هدولهذا فإن هذه الإرادة الباطلة إرا .�لطاغوت  وكفرٌ  ،سبحانه وتعالى

ة التحاكم إلى الطاغوت دهذه الإرادة إرا}  يرِيدون أَن يتَحاكَموا إِلَى الطَّاغُوت {قال سبحانه وتعالى. 

ومن } وقَد أُمروا أَن يكْفُروا بِه يرِيدون أَن يتَحاكَموا إِلَى الطَّاغُوت{ من أصله. يمتنافية مع الإيمان أ

  . }الَا انْفصام لَه فُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللَّه فَقَد استَمسك بِالْعروة الْوثْقَىفَمن يكْ{ ذلكم قول الله

}  ــه ــروا بِ ــروا أَن يكْفُ أُم ــد ــيطَان أَنوقَ الش ــد ــلَالًا بعيــدا  ويريِ ــلَّهم ضَ ضأن هــذه الإرادة الباطلــة الــتي  دوهــذا يفيــ }ي

إلى الله وإلى شرعه  مة التحاكم إلى الطاغوت وتقديم التحاكم إلى الطاغوت على التحاكدالقوم وهي إرات عن دوج

راط صـلهم عن ال وإغواءً  ما لهدً ص ؛وما جاء عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه هذا مما يريده الشيطان من بني آدم

هم عـن صـراط الله دأي يحرفهم ويغويهم ويبعـ }ضلَّهم ضلََالًا بعيداي ويريِد الشيطَان أَن {، المستقيم والشرع القويم 

  .عن صراط الله المستقيم  بعيدةٍ  المستقيم في مسافةٍ 

النـزاع إلى كتابـه  دّ ر �ا رحمه الله تعالى هذه الترجمـة فيهـا وجـوب التحـاكم إلى شـرع الله ور دَّ تي صفهذه الآية الكريمة ال

ولهــذا أدرج رحمــه الله تعــالى ؛ ان والتوحيــد وأن ذلــك مــن الإيمــ، يم صــلوات الله وســلامه وبركاتــه عليــه وســنة نبيــه الكــر 

  هذه الترجمة في كتابه التوحيد .



 

٢٧ 

  . ]١١[البقرة: { وإِذَا قيلَ لَهم لَا تُفْسدوا في الْأَرضِ قَالُوا إِنَّما نَحن مصلحون }وقوله : 

**********  

اق يتعلق ي)) والس{ وإِذَا قيلَ لَهم لَا تُفْسدوا في الْأَرضِ قَالُوا إِنَّما نَحن مصلحون }: وقولهالله تعالى ((قال رحمه 

أي بمخالفة  :رضلأفساد في الإإنما نحن مصلحون ، والمراد �قالوا  ضر إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأ؛ �لمنافقين 

الأرض إنما ، ببعثة النبيين  ضصلح الأر ، لأن الله جل وعلا أعالى انه وتشرع الله والتحاكم إلى غير شرع الله سبح

غين تصلح �لشرع القويم والصراط المستقيم والحكم المبارك الذي جاء به الأنبياء من عند الله سبحانه وتعالى مبلِّ 

 هذا أراد أن يغيرِّ  نفم، الأنبياء يصلحون في الأرض ، فمه عليهم أجمعين ومبشرين ومنذرين صلوات الله وسلا

ا لما جاء به النبيين ولهذا كل ما يكون مخالفا ومجانبً  ، في الأرض دٌ ياء وأن يبدله بغيره فهذا إفساالذي جاء به الأنب

  . ساد في الأرضفمن الإ ه في الأرض والدعوة إليه ونشره بين الناس هذا ضربٌ دفإن العمل على إيجا

، لإفساد في الأرض الإفساد فيها �لدعوة إلى الشرك وترويج عبادة غير الله سبحانه وتعالى في الأرض وأعظم ا

إلى التحاكم إلى غير الدعوة  كوكذل ض ،عوة إلى الضلالات والبدع والخرافات هذا كله من الإفساد في الأر دوال

في الأرض �شاعة  دفق يفس، المناهذا الباب وهو من أوصاف المنافقين  في حانه وتعالى هذا كله داخلٌ شرع الله سب

زعمون أ�م إنما يصنعون ذلك من يو ، تعالى أحكام هي غير أحكام الله سبحانه و عوة إلى دالباطل ونشر الضلال ال

  . صلاح لإ�ب ا

ا يرفع كثيرً ،  المصلحين لإصلاح يكون من دَّعي اليس كل من يأنه  : ة مهمة ألا وهيدوهذا يستفاد منه فائ

رفع هذه كثيرا ما تُ ،  و نحو ذلك أ جماعة الإصلاح ت الإصلاح والدعوة إلى الإصلاح أو مثلاً اأشخاص شعار 

م بينات ما لم يقُ  ؛خص وصلاحهد ذا�ا ليست عبرة في استقامة الشعاوى بحدذا�ا وال دِّ والشعارات بح، الشعارات 

أما أن يرفع مثلا شعار ،  �ج النبيين في الإصلاح في الأرض فعلاً  وكهلق مسلكه وسلامة طريقته وسدفي ص

أو يرفع  !لالاتضيدعو إلى بدع و هو أو يرفع شعار الإصلاح و ! �طلة  مثلا إلى عباداتٍ يدعو إصلاح وهو 

عاوى زائفة ودعاوى دفهذه كلها ؛ وك مسلك الخوارج ومن لف لفهم لشعار الإصلاح وهو يدعو إلى فتن وس

ولهذا لا يكفي أن يقول الشخص أ� مصلح بل ينبغي ، ا أدعياء هعاوى إذا لم يقم عليها بينات فأهلدوال، �طلة 

عوة إلى دصلاح في الأرض �للإ على �ج النبيين في اهل هو فعلاً ؛ عرف مسلكه وحاله وشأنه في الإصلاح أن يُ 

  ؟ .لك أو هو على خلاف ذ؟ توحيد الله والدعوة إلى صراط الله المستقيم 

أن : ووجه دلالة الآية للترجمة ؛  ]١١[البقرة: { وإِذَا قيلَ لَهم لَا تُفْسدوا في الْأَرضِ قَالُوا إِنَّما نَحن مصلحون }قال

  .فقين ونعو�م وهو من صفات المنا، لإفساد في الأرض التحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى من ا



 

٢٨ 

رحمه الله تعالى لما ذكر الآية الأولى قال بعدها : ((الآ�ت)) ؛ أي الآ�ت التي بعد هذه الآية  أنبِّه إلى أن الشيخ

{وإِذَا لأ�ا جاء بعد هذه الآ�ت آ�تٌ عديدة كلها في هذا الباب ، بدءً من الآية التي تلي هذه الآية وهي قوله :

، أيضا بعدها  ]٦١[النساء:}ين يصدون عنك صدودالَى الرسولِ رأَيت الْمنافققيلَ لَهم تَعالَوا إِلَى ما أَنْزلَ اللَّه وإِ

 ويسلِّموا قَضَيت مما حرجاً أَنْفُسهِم في يجِدوا لا ثُم بينهم شجر فيما يحكِّموكَ حتَّى يؤمنون لا وربك فَلا{��ت قال: 

يماًتَس{، وقال بعدها أيضًا ��ت:  ]٦٥[النساء:}ل نم هِملَيع اللَّه مأَنْع ينالَّذ عم كولَ فَأُولَئسالرو عِ اللَّهطي نمو

. فإذاً الآ�ت التي بعد هذه  ]٦٩[النساء: }النبِيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أُولَئك رفيقًا

  الآية أشار المصنف رحمه الله تعالى أ�ا متعلقة �ذا المعنى .

  . ]٥٦[الأعراف: {ولَا تُفْسدوا في الْأَرضِ بعد إِصلَاحها }وقوله : 

***********  

فإن الله ، حانه وتعالى لها ببعثة النبيين بعد إصلاح الله سب :أي} ي الْأَرضِ بعد إِصلَاحها{ولَا تُفْسدوا فوقوله 

، وحذروا من الإشراك �� سبحانه وتعالى ، فدعوا إلى توحيد الله ؛ سبحانه وتعالى أصلح الأرض ببعثة النبيين 

ا إلا لا شرً يه و لوا أممهم علدا إلا ما تركوا خيرً ، إلى الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة  اعو دو 

إنَِّهُ لمَْ يَكُنْ نَبيٌِّ قَـبْلِي إِلاَّ كَانَ ((: ولهذا قال صلوات الله وسلامه عليه كما في الحديث الصحيح ، حذروا أممهم منه 

  . ))مْ حَق�ا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أمَُّتَهُ عَلَى خَيرِْ مَا يَـعْلَمُهُ لهَمُْ، وَيُـنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَـعْلَمُهُ لهَُ 

وا دلا تفس، �لمعاصي أي لا تفسدوا في الأرض } {ولَا تُفْسدوا في الْأَرضِ بعد إِصلَاحها  :فقوله سبحانه وتعالى

�لشركيات ودعوة غير الله  ضلا تفسدوا في الأر ، ع والضلالات د وا في الأرض �لبدلا تفس، في الأرض �لآ�م 

رمه كما هو معلوم في تفاوت وإن كان فيه تفاوت في حجمه وجُ  ضلأر اهذا كله من الإفساد في ؛ سبحانه وتعالى 

  .الكبائر والذنوب 

  

  . ]٥٠[المائدة: { أَفَحكْم الْجاهلية يبغُون ومن أَحسن من اللَّه حكْما لقَومٍ يوقنون }وقوله : 

**************  

)) { أَفَحكْم الْجاهلية يبغُون ومن أَحسن من اللَّه حكْما لقَومٍ يوقنون }وقوله:قال رحمه الله : ((

 { أَفَحكْم الْجاهلية يبغُون} ؛والاستفهام هنا استفهام إنكاري وفيه التقريع والتوبيخ والتحذير لمن كان كذلك

الحكم المبارك حكم الله سبحانه وتعالى الذي بعث به أنبياءه ورسله عليهم بعد أن جاءهم هذا الوحي العظيم و  :أي
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 تحاكمٌ  ثم يكون من أقوامٍ ، غوا هذا الحكم ووضحوه ونشروه ودعوا الناس إليه والأنبياء بلَّ ، صلوات الله وسلامه 

  } .{أَفَحكمْ الْجاهلية يبغُون  ؟�لجاهلية وحكمٌ 

} نم نسأَح نماللَّووننوقمٍ يقَوا لكْمح ه{  والاستفهام هنا في قوله تعالىنمو}  نم نسأَح

  .ا من حكم الله سبحانه وتعالى أحسن حكمً  أي لا أحد؛ ستفهام إنكاري بمعنى النفي هو ا }اللَّه حكْما

ويكون أفعل التفضيل على ، في غير �به  كما يقول أهل العلم مستعملٌ ي أفعل تفضيل لكن  هنا ه »أحسن«و 

العسل « ما يقالدعن : في ذلكذكر مثالاً يعني مما يُ ، غير �به إذا لم يكن في المفضول شيء من صفات التفضيل 

آللَّه خير {. لأن الملح ليس فيه حلاوة إطلاقا ، في غير �به  هنا يقولون أفعل التفضيل مستعملٌ ؛ »أحلى من الملح

رِكُونشا يفقوله . ا لا خير فيهم إطلاقً  دذوا من الأنداهنا أفعل التفضيل في غير �به لأن الذين اتخُ  ]٥٩[النمل:}أَم

. سن هذه الطواغيت التي يتحاكم إليها ليس فيها أي حُ  }ه حكْما لقَومٍ يوقنون{ ومن أَحسن من اللَّ

  . غير �به هذا معنى قول أهل العلم إن أفعل التفضيل مستعمل في 

  

لا يؤمن أحدكم حتى يكون « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  رضي الله عنه ووعن عبد الله بن عمر 

  : حديث صحيح ، رويناه في كتاب الحجة �سناد صحيح . رحمه الله قال النووي» . هواه تبعا لما جئت به 

************  

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  مارضي الله عنه و بن العاصعمر  وعن عبد الله بن(( :قال رحمه الله تعالى

لأن هذا ، أي في كتابه الأربعين - قال النووي .» به ا لما جئتُ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعً «قال : 

يناه : حديث صحيح ، روِّ قال النووي  -يث من أحاديث الأربعين التي جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالىدالح

  . )) في كتاب الحجة �سناد صحيح

وهنا فيه  ))لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به((هذا الحديث يقول فيه صلوات الله وسلامه عليه 

نْ وَالِدِهِ حَتىَّ أَكُونَ أَحَبَّ إلِيَْهِ مِ  لاَ يُـؤْمِنُ أَحَدكُُمْ «: نبي صلى الله عليه وسلم ي قول النظير هذا النف، نفي للإيمان 

  .ن االإيم يولهذا نظائر كثيرة في السنة �تي فيها نف،  »وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجمَْعِينَ 

من كان  يعني الذي يكون �ذا النفي لكمال الإيمان الواجب  ن في هذه الأحاديث ونظائرها هو نفيٌ اونفي الإيم

ل دل على ما دفي إلا بما ين الإيمان نُ لأن ايملإى عدم سلامة أو صحة وصفه �لكذلك فإن النفي في حقه يدل ع

ولهذا من ارتكب هذه الأمور التي جاء في ، ن الواجب في ذلك الشخص نتفاء كمال الإيماعليه هذا النفي من ا

ن يوصف �لإيمان المطلق إلا بكلمة تدل على هذا المعنى الذي أن عن فاعلها فإنه لا يصح اديث نفي الإيماالأح
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 »انمؤمن �قص الإيم«: يقال ، إلا بقيد  »مؤمن«ال ، ولهذا لا يصح أن يقن الواجب وهو كمال الإيمافي عنه نُ 

   .ارات المعروفة في هذا الباب عن السلف بأو نحو ذلك من الع،  »مؤمن �يمانه فاسق بكبيرته«أو يقال ، 

نفى الإيمان في النصوص إلا لا يُ  -هذه قاعدة- ن انفى الإيميعني لا يُ ، كبيرة فإذاً هذا النفي لا يكون إلا في أمور ٍ 

ومن ، ومن الأمثلة على ذلك هذا الحديث  »يمان إلا في ترك واجبلإلا ينفى ا«؛ ترك واجب أو ارتكاب محرم في 

حَتىَّ أَكُونَ أَحَبَّ إلِيَْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ  لاَ يُـؤْمِنُ أَحَدكُُمْ (( مدا الحديث الذي تقضى ذلك أيلالأمثلة ع

لاَ يَـزْنيِ «في الصحيحين  ةمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هرير  »أو ارتكاب محرم«.  ))أَجمَْعِينَ 

، بُـهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرقُِ السَّارقُِ حِينَ يَسْرقُِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ الزَّانيِ حِينَ يَـزْنيِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الخمَْرَ حِينَ يَشْرَ 

تَهِبُـهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ  تَهِبُ نُـهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَـرْفَعُ النَّاسُ إلِيَْهِ أبَْصَارَهُمْ فِيهَا حِينَ يَـنـْ في الإيمان لارتكاب فهنا نُ ،  »وَلاَ يَـنـْ

دينية �تي ات البا ترك الواجضوأي. ن او هذه الأشياء هذه محرمات فارتكا�ا فيه نفي الإيمالز� والسرقة ونح؛ محرم 

  .ن اص نفي الإيمفي النصو 

ولا �تي ، لا �تي نفي الإيمان في ترك مستحب ، رم نفى إلا في ترك واجب أو فعل محن لا يُ اأن الإيم علمذا يُ �و 

أو فعل محرم من ، واجبات الدينية المن  ن في ترك واجبٍ اتي نفي الإيموإنما �، ن في فعل مكروه لإيمااأيضا نفي 

  .الأمور التي حرمها الله أو جاء تحريمها عن رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه 

إيمان : لأن الإيمان إيما�ن ، كون به النجاة من العقوبة ان الواجب الذي تأي الإيم ))لا يؤمن أحدكم(( :قال

إنما العقوبة في ، و ثيب ومن تركه لم يعاقب من فعله أُ ، الإيمان المستحب ليس فيه عقوبة  ؛واجب وإيمان مستحب 

  .أو فعل محرم  نفى إلا في ترك واجبٍ ن لا يُ اوعرفنا أن الإيم، ن الواجب اترك الإيم

ه وتعالى عليه وبه تكون النجاة من ن الذي أوجبه الله سبحانايم)) أي لا يؤمن الإلا يؤمن أحدكم((ا قوله إذً 

ميل  :�لهوى دوالمرا ؛ ))حتى يكون هواه تباعا لما جئت به((للعقوبة  العقوبة و�لوقوع فيه يكون الإنسان عرضةً 

 ليهن الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عافلا يؤمن أحدكم أي الإيم، ظوظها ومشتهيا�ا ورغبا�ا لحالنفس 

صادقة  ن ومحبةٍ ما قام في قلبه من صدق إيما، لِ  هواه أي ميله إلى ما جاء به الرسول، الصفة حتى يكون �ذه 

فإن هذا يثمر في العبد أن ميله ؛ للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه ومحبة لما جاء به صلى الله عليه وسلم 

ما خالف أو صادم أو عارض ما جاء به فيورغبته وهواه لما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه لا 

  .)) يكون هواه تبلعا لما جئت له لا يؤمن أحدكم حتى(( :قال. الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه 

  

: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة ، فقال اليهودي : نتحاكم إلى  رحمه الله وقال الشعبي

لعلمه أ�م  ، وقال المنافق : نتحاكم إلى اليهود ، عرف أنه لا �خذ الرشوة ،صلى الله عليه وسلم محمد 

 { أَلَم تَر إِلَى الَّذين يزعمونا في جهينة ليتحاكما إليه ، فنزلت : فاتفقا أن �تيا كاهنً  ؛ �خذون الرشوة
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كلقَب نا أُنْزِلَ ممو كا أُنْزِلَ إِلَيوا بِمنآم منترافع إلى ت في رجلين اختصما ، فقال أحدهماوقيل : نزل الآية . } أَنَّه :

، فذكر  رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال الآخر : إلى كعب بن الأشرف ، ثم ترافعا إلى عمر

له أحدهما القصة ، فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم : أكذلك ؟ قال : نعم ، فضربه 

  �لسيف فقتله .

************  

 الذي بر)) هذا الخوقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة((قال رحمه الله تعالى 

لبيان ما يتعلق  تعالى وكذلك الذي بعده أورده رحمه الله - والشعبي من علماء التابعين-رحمه الله ذكره عن الشعبي 

  .يان سبب نزول هذه الآية الكريمة بلترجمة و تعالى هذه ار �ا رحمه الله ية المتقدمة التي صدَّ لآ�

 ظهر الإيمان ويبطنهو من يُ  :ومعلوم أن المنافق؛))كان بين رجل من المنافقين: (( عن الشعبي قال برفذكر هذا الخ

كفر ورجل من ون الظهرون الإيمان ويبطنمن هؤلاء الذين يُ أي ين قفكفر . فحصلت خصومة بين رجل من المناال

. ظهر يهوديته يته ومُ دية وإنما هو �ق على يهو دقاء على اليهو لبيته لم يتظاهر �لإيمان مع ادهو اليهود الباقي على ي

  . ما في شأنٍ  وما أ ما أو في مسألةٍ  ة في أمرٍ دأي مشا ؛فكان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة

وهذا يفيد أن الرشوة  ))عرف أنه لا �خذ الرشوة،  صلى الله عليه وسلم محمدفقال اليهودي : نتحاكم إلى ((

دمة لهذا حجم الرشوة المقعلى من أحكامهم مبنية  وأن من يتحاكمون إليهم من الطواغيت كثيرٌ ، فاشية بينهم 

  .)) وةعرف أنه لا �خذ الرش((ولهذا لاحظ السياق قال ، فيعرفون ذلك فيمن يتحاكمون إليهم الحاكم، 

عرف قول نبينا صلى الله عليه ا يُ وهنا أيضً ، )) ه أ�م �خذون الرشوةمِ قال المنافق : نتحاكم إلى اليهود لعلْ ((و 

راً بِشِبرٍْ وَذِراَعًا بِذِراَعٍ وسلم (( لَكُمْ شِبـْ ولما قيل له  ))حَتىَّ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ  ؛لتَـَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَـبـْ

وكانوا  ،ومن صفات اليهود دفالرشوة من خصال اليهو .  !))؟فَمَنْ ((قاَلَ  »؟الْيـَهُودَ وَالنَّصَارَى«في الحديث 

أ�م  لعلمه دنتحاكم إلى اليهو (( :ولهذا قال هذا القائل، ضا�م وحكامهم يقبلون الرشوة ون �لرشوة وقُ ليتعام

اء ونحو رشوة فاشية في هؤلاء وأ�ا منتشرة ومن يقومون �لأحكام والقضأن الفهذه الكلمة تفيد  ))�خذون الرشوة

  .تحاكمون إليهم ذلك �خذون الرشوة ممن ي

، تغيير التعدي على الحقوق ، التعامل  دإفسا ، الأخلاق دإفسا ا�تمعات؛ دوالرشوة من أخطر الأمور في إفسا

ذا جاءت البراطيل إ «ا في الأمثال ولهذا يقولون قديمً ، الرشوة  دا تترتب على وجو دً عظيمة ج الأحكام ، أمور

ن من يحكم لأنه إذا كا؟ لماذا  ؛صر الباطليقولون إذا جاءت الرشوة نُ  ، هي الرشوة: البراطيل  »رت الأ�طيلصِ نُ 

 هينعيحكم و  أقضيته لأنهفي أحكامه في ، تحاكم إليه يقبل الرشوة معنى ذلك أن الرشوة ستعمل عملها فيه يُ ومن 

  . طلب منه يحكم به ي يُ ذكم الالمال الذي وضع في يده مقابل الح بلغ الكبير منإلى هذا الم تنظر
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، وإفساد للمجتمعات ، وتضعيف للأحكام ، شوة نصر للباطل ونشر للباطل وإضعاف للحق ولهذا وجود الر 

ولهذا جاء في الحديث  ، ضارة ��تمعات ايترتب على الرشوة أمور كثيرة جدً ، اوات دونشر للع، وإيغار للصور 

، فع الرشوة دالذي ي :الراشي ؛))لعََنَ ا�َُّ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ ((: عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال 

وإلا لو كان الناس يمتنعون من تقديم الرشوة ،  رتشي إلا بوجود الراشي، ولم يوجد المالذي يقبل الرشوة :والمرتشي

هذا  دفع والثالث يدفع فهذا مما يوجِ دا كان فلان يدفع والآخر ي، لكن لمفي مكانه العمل المطلوب منه  ل كلٌ لعمِ 

والانحلال والانحراف ما لا يعلم مداه وخطره على  درتشين في ا�تمعات مما يترتب عليه من الفساد المويوجِ  دالفسا

  .تمعات إلا رب العالمين سبحانه وتعالى ا�

)) ذهبا هينةا في جُ فاتفقا أن �تيا كاهنً ، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أ�م �خذون الرشوة : ((قال 

بِما أُنْزِلَ إِلَيك وما أُنْزِلَ أَنَّهم آمنوا  { أَلَم تَر إِلَى الَّذين يزعمون: الآية الكريمة إليه ، فنزلت  إلى كاهن وتحاكما

{ وا بِهكْفُري وا أَنرأُم قَدو وا إِلَى الطَّاغُوتاكَمتَحي أَن ونرِيدي كلَقب نم .  

وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما : نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ((: قال رحمه الله تعالى 

اء دَّ س اليهود ومن كبار الألوكعب ابن الأشرف هذا رأس من رؤو ؛ ) )إلى كعب بن الأشرف وقال الآخر:

مَنْ ليِ وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ((، والأعداء والخصوم للرسول عليه الصلاة والسلام ولدعوته 

من أكبر الألداء والخصوم للنبي الكريم عليه فكان ، ليه والقضاء عليه )) أي في قتله والإجهاز عِ�بْنِ الأَْشْرَفِ؟

  . عوته صلى الله عليه وسلمدالصلاة والسلام ول

ثم . نتحاكم إلى كعب ابن الأشرف :وقال الآخر ،نتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم :قال أحدهما((

 عليه وسلم والآخر قال )) أي أن أحد� قال نتحاكم إلى النبي صلى اللهترافعا إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة

  .نتحاكم إلى كعب ابن الأشرف 

وهذا فيه التثبت وعدم التسرع وعدم أخذ ؛ )) برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ فقال للذي لم يرضَ ((

يعني أنت  ؟))أكذلك((ت من الشخص مباشرة قال ولهذا تثبَّ ، الكلام هكذا على عواهنه من قائله حتى يتثبت 

   ؟بن الأشرفقلت هذا الأمر نتحاكم إلى كعب ا فعلا

لم أن الحاكم ومثل ذلك إذا عُ ؛ )) �لسيف فقتله عمر بن الخطاب رضي الله عنه : نعم ، فضربهالرجل قال ((

عنية تتولى هذا الأمر وتقوم به فليس لأفراد ص جهات مأو أن الحاكم خصَّ ، ى بذلك ولا �ذن بذلك ضلا ير 

ها إلى الحاكم أو من وإنما هذه الأمور مردُّ ، الأحكام أو التعزيرات أو العقو�ت أو نحو ذلك  تطبيقبالناس يقومون 

مل ت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه تحُ ولهذا هذه الرواية إن صحَّ . فوضه الحاكم فيما قام به ينيبه وي

لم أن الحاكم لا يرضى وإذا عُ . ل هذا الأمر على أنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع من فعله هو لمث
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ها إلى لأن هذه الأمور مردُّ ، فعل أو أن هذه الأمور يترتب على فعلها والقيام �ا فتنة أو فتن فإ�ا لا تُ  بذلك

ولو كان تطبيق الأحكام إلى الأفراد وآحاد الناس لاشك أنه يترتب على ذلك من الشرور ما لا يعلم ، الحاكم 

؟ كم من ل أمرها إلى الأفراد كم من الفساد سيحصل كِ أن مثل هذه التعزيرات أو العقو�ت وُ  أرأيتم لو، مداه 

كن هذه الأمور مردها إلى الحاكم د الناس يتولون ذلك؟ لالناس وأفرادهم إذا كان آحا دمن آحاالفساد سيحصل 

  . ت أو التعزيرات أو نحو ذلكود أو عقو�دقامة مثل هذه الح� الأمر إلى ولي الأمر ومن ينيبه ولي

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الأولى : تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت .؛  فيه مسائل

{ أَلَم تَر إِلَى تعالى سبحانه و أي قول الله  »الأولى : تفسير آية النساء؛  فيه مسائل«قال رحمه الله تعالى 

 ونمعزي ينالَّذ{ وا إِلَى الطَّاغُوتاكَمتَحي أَن ونرِيدي كلَقب نا أُنْزِلَ ممو كا أُنْزِلَ إِلَيوا بِمنآم م٦٠[ النساء:أَنَّه[ 

  . إلى تمامها

والآية فيها التحذير من .  ؟به دأي فهم الطاغوت معناه ما المرا »وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت«قال 

وأن ذلك مما يريده الشيطان من بني آدم وأنه ، مر �لكفر به وأن التحاكم إلى غير الله مما أُ ، إلى غير الله  التحاكم

فهذا كله يعيننا على فهم الطاغوت وأن الطاغوت من الطغيان الذي هو ؛  بعيدا بذلك يريد أن يضلهم ضلالاً 

 فالتحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى تحاكمٌ ، لى تجاوز الحد ومن ذلكم التحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعا

  مر� �لكفر به .إلى الطاغوت الذي أُ 

  

  الآية . { وإِذَا قيلَ لَهم لَا تُفْسدوا في الْأَرضِ }الثانية : تفسير آية البقرة : 

  .ومر معنا شيء من الكلام على معنى هذه الآية 

  

  . ولَا تُفْسدوا في الْأَرضِ بعد إِصلَاحها } {الثالثة : تفسير آية الأعراف : 

  .من معناها  م الكلام على شيءدكذلك تق

  

  . { أَفَحكْم الْجاهلية يبغُون }الرابعة : تفسير 

  .ا تقدم أيضً 
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  الخامسة : ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى .

  الَّذين يزعمون}{ أَلَم تَر إِلَى آية النساء  أي

  

  السادسة : تفسير الإيمان الصادق والكاذب .

لا ((سة تفسير الإيمان الصادق والإيمان الكاذب في قول النبي صلوات الله وسلامه عليه دالسا: قال رحمه الله تعالى 

لما  بعٌ وقوته أن يكون هوى العبد ت ل على صدق الإيماندمما ي ))ا لما جئت بهيؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعً 

عي أما إذا كان الشخص لا يقبل حكم الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا دُ ، جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم 

وليس  على أن إيمانه كاذبٌ  ولم يقبل فهذا دليلٌ  ضإلى حكم الرسول صلى الله عليه وسلم صد عنه صدوا وأعر 

  . قدبصا

  

  مع المنافق . رضي الله عنه مرالسابعة : قصة ع

  .مت في الخبر الأخير الذي ذكره رحمه الله تعالى في سبب نزول آية النساء دوقد تق

  

  ا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم .الثامنة : كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعً 

 ا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلماه تبعً لا يحصل لأحد حتى يكون هو أي الواجب  كون الإيمانالثامنة: 

  .ص رضي الله عنهما اا في حديث عبد الله بن عمرو بن العأي كما جاء مبينً 

  

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  . م على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعينوسلِّ اللهم صلِّ 
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  الدرس الأربعون

  

  

 الله صلى؛  ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  :بعدأما  . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

 تابك«يقول الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه 

   : »التوحيد الذي هو حق الله على العبيد 

  ا من الأسماء والصفاتمن جحد شيئً  �ب

  .] ٣٠:[الرعد { وهم يكْفُرون بِالرحمنِ }وقول الله تعالى : 

************* 

 �بٌ : (( »كتـاب التوحيـد«قال الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد بن عبـد الوهـاب رحمـه الله تعـالى في كتابـه المبـارك 

   )) أي من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العليا .من جحد شيئا من الأسماء والصفات

جــاءت نكــرة في ســياق »شــيئا«: و »لأسمــاء والصــفاتشــيئًا مــن ا«ونفــى ولم يثبــت . : أي أنكــر  »جحــد«ومعــنى 

  الشرط فتفي العموم أي من جحد أي شيء من أسماء الله وصفاته ولو اسماً واحدًا أو صفةً واحدة فما حكمه ؟. 

وإيراد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة في كتاب التوحيد: لأن الإيمـان �سمـاء الله وصـفاته ركـن مـن أركـان الإيمـان 

  � ، لأن الإيمان �� سبحانه وتعالى يقوم على أركان ثلاثة : �

 إيمان بوحدانية الله جل وعلا في ربوبيته .  .١

 وإيمان بوحدانية الله جل وعلا في أسمائه وصفاته.  .٢

 وإيمان بوحدانية الله تبارك وتعالى في ألوهيته .  .٣

قسام ثلاثـة : توحيـد ربوبيـة ، وتوحيـد الأسمـاء والصـفات ، ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى : التوحيد ينقسم إلى أ

  وتوحيد الألوهية .

فتوحيـد الأسمــاء والصـفات هــو قسـمٌ مــن أقسـام التوحيــد وركـن مــن أركـان الإيمــان �� ، ومعـنى ذلــك أن مـن لم يــؤمن 

ركان الثلاثة والتي منها الإيمان �سماء الله وصفاته لا يكون مؤمنًا �� عز وجل ، لأن الإيمان �� يقوم على هذه الأ

�سماء الله تبارك وتعالى وصفاته ، فالإيمـان �لأسمـاء والصـفات هـو مـن الإيمـان �� جـل وعـلا ولا يكـون مؤمنـا �� 

  جل وعلا من كان منكراً لأسماء الرب تبارك وتعالى أو منكرا لصفاته جل وعلا . 

رفــة مكانتهــا وأ�ــا بوابــة الإيمــان والهدايــة والســعادة والفــلاح في الــدنيا بــل إن الواجــب تعظــيمُ أسمــاء الله وصــفاته ومع

من كان «والآخرة ؛ فإن العبد كلما كان أعرف �� و�سمائه وصفاته كلما كان ذلك أعظم في خشيته � كما قيل 
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، وقــد صــح في الحــديث عــن نبينــا صــلى الله  »�� أعــرف كــان منــه أخــوف ، ولعبادتــه أطلــب ، وعــن معصــيته أبعــد

؛ وهــذا يفيــد� أن  ))إِنَّ �َِِّ تِسْــعَةً وَتِسْــعِينَ اسمْــًا مِائــَةً إِلاَّ وَاحِــدًا، مَــنْ أَحْصَــاهَا دَخَــلَ الجنََّــةَ عليــه وســلم أنــه قــال : ((

خول الجنة والنجاة من النـار ، معرفة الأسماء الحسنى وما تتضمنه من الصفات العليا � تبارك وتعالى من موجبات د

ومن موجبات محبة الله سبحانه وتعالى لعبـده وإدخالـه لـه الجنـة ، ولعلنـا جميعـا نـذكر قصـة الصـحابي الجليـل وهـي في 

 }قُـلْ هـو اللَّـه أَحـد    {صحيح البخاري الذي أمَّره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية فكان يقـرأ �ـم في كـل ركعـة بــ

سَـلُوهُ على من معه من الصحابة فلما رجعوا إلى النـبي صـلى الله عليـه وسـلم وذكـروا لـه خـبره قـال : ((فأشكل ذلك 

ـرأََ ِ�ـَا لأِنََّـهَـا صِـفَةُ الـرَّحمَْنِ « ، فَـقَـالَ: فَسَـألَُوهُ  ))لأَِيِّ شَيْءٍ يَصْـنَعُ ذَلـِكَ؟ ، فَـقَـالَ النَّـبيُِّ صَـلَّى اللهُ  »، وَأََ� أُحِـبُّ أَنْ أقَـْ

هَا أدَْخَلَكَ الجنََّةَ )) وفي الحديث الآخر قال : ((برِوُهُ أَنَّ ا�ََّ يحُِبُّهُ أَخْ ((:  لَيْهِ وَسَلَّمَ عَ    . ))حُبُّكَ إِ�َّ

ولهــذا �ب الأسمــاء والصــفات �ب شــريف عظــيم مــن أبــواب العلــم ينبغــي علــى المســلم أن يقُبِــل عليــه بمحبــة وصــدق 

تبــارك وتعــالى الحســنى وأن يعــرف صــفاته جــل وعــلا العليــا؛ ليــزداد إيمــاً� ، ليــزداد  ورغبــة قويــة في أن يعــرف أسمــاء ربــه

يقينـًا، ليـزداد تصــديقًا ، ليـزداد إقبـالاً علــى الله تبـارك وتعــالى ، ليـزداد أيضـا بعُــدًا عـن المعاصـي والــذنوب ؛ فكـم لهــذه 

لوك العبـد؛ اسـتقامةً وزكـاةً وصـلاحًا وملازمـةً من الأثـر العظـيم في سـ -معرفة أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته-المعرفة 

  لعبادة الله تبارك وتعالى وبعُدًا عما �ى الله سبحانه وتعالى عنه وحرمه على عباده .

فهــذا �بٌ شــريف مــن أبــواب العلــم و�بٌ رفيــعٌ جــدًا ولــه مكانتــه العظيمــة ، وهــو كمــا تقــدم ركــن مــن أركــان الإيمــان 

سبحانه وتعالى من كان جاحدًا لشـيء مـن أسمـاء الله تبـارك وتعـالى وصـفاته ؛ فلمـا كـان ��، فلا يكون مؤمنا �� 

ذلك �ذه المكانة والمنزلة العلية عقد المصنف رحمـه الله تعـالى هـذه الترجمـة لبيـان أهميـة هـذا العلـم علـم توحيـد الأسمـاء 

نكـار لشـيء مـن أسمـاء الله تبـارك وتعـالى والصفات وشرف هذا العلم وأهمية العناية به ، وفي الوقت نفسه خطـورة الإ

  أو شيء من صفاته جل وعلا .

وممــا ينبغــي أن يعُلــم في هــذا المقــام : أن الخطــأ في أسمــاء الله وصــفاته لــيس كالخطــأ في أي أمــر آخــر ، لأن الخطــأ في 

  دة عظيمة جدًا .أسماء الله تبارك وتعالى �لغٌ في الخطورة مبلغًا عظيما ، وللتوضيح أضرب مثالين فيهما فائ

وأقدِّم لهذين المثالين بمقدمة ألا وهي : أن �ب الأسماء والصفات يقوم على ركنين اثنين وهمـا : الإثبـات بـلا تمثيـل ، 

والتنزيه بلا تعطيل ؛ على هذا يقوم توحيد الأسمـاء والصـفات أن تثبـت � تبـارك وتعـالى مـا أثبتـه لنفسـه مـن الأسمـاء 

، وأن تنفـي مـا نفـاه الله تبـارك وتعـالى عـن نفسـه ومـا نفـاه عنـه رسـوله صـلى الله عليـه وسـلم الحسنى والصفات العليا 

 }لَيس كَمثْله شيء وهو السميع الْبصـير {من النقائص ومما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه ، على حد قوله 

هذا الإثبات . فتوحيد الأسمـاء  }وهو السميع الْبصير {هذا النفي ، وقوله  }لَيس كَمثْله شيء {، قوله  ]١١[الشورى:

والصفات قائم على النفي والإثبات . والخطأ في هذا الباب إما أن يكون �ثبات ما نفـاه الله أو بنفـي مـا أثبتـه ، لا 
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اه الله أو بنفـي مـا أثبتـه الله سـبحانه يخرج عن هذين ؛ الخطأ في �ب الأسمـاء والصـفات إمـا أن يكـون �ثبـات مـا نفـ

  وتعالى ، وكل من الخطأين في غاية الخطورة .

والآن إلى المثـــالين مـــن القـــرآن في بيـــان خطـــورة الغلـــط في أسمـــاء الله تبـــارك وتعـــالى وصـــفاته ســـواءً بنفـــي مـــا أثبـــت أو 

  �ثبات ما نفى :

  وتعـالى نفسـه عنـه الولـد في آ�ت كثـيرة جـدًا ؛ منهـا سـورة أما الأول وهو إثبـات مـا نفـاه الله : فمـا نـزه الله تبـارك

الإخــلاص الــتي أُخلصــت لبيــان صــفة الــرحمن ، ومــرت معنــا قصــة الصــحابي رضــي الله عنــه في قراءتــه لهــذه الســورة 

هَـا أدَْخَلـَكَ الجنََّـةَ وحبه العظيم لها وفوزه بتلك الكرامة العظيمة دخول الجنة ، قال: (( هـذه السـورة ، ف ))حُبُّكَ إِ�َّ

نزه نفسه عن الولد ، فمـن أثبـت هـذا الـذي نفـاه الله ، مـن  })٣لَم يلد ولَم يولَد ({العظيمة فيها قول الله سبحانه 

أثبــت � ولــد والله جــل وعــلا نــزه نفســه عنــه ؛انظــروا خطــورة إثباتــه لمــا نفــاه الله في قــول الله جــل وعــلا في ســورة 

كلمـة قويـة في التعبـير »إد�ا«} )٨٩لَقَد جِئْتُم شيئًا إدِا ( {ماذا قـال الله ؟} )٨٨لرحمن ولَدا (وقَالُوا اتَّخَذَ ا{مريم: 

ألفاظ كثيرة جدا لكن جاءت هذه اللفظة  »إد�ا«عن خطورة الأمر الذي وقع فيه هؤلاء ، وفي المعنى نفسه معنى 

يقـول ذلـك رب العـالمين } )٨٩لَقَـد جِئْـتُم شـيئًا إدِا (    {هـؤلاء في قو�ا دلالةً علـى خطـورة هـذا الأمـر الـذي ارتكبـه 

أي �لغـًا في الجـرم والخطـورة المبلـغ  } )٨٩لَقَد جِئْتُم شـيئًا إدِا (  {، قـال } )٨٨اتَّخَذَ الرحمن ولَدا ( {عندما قالوا

الُ هـدا (        )تَكَـاد  ٨٩لَقَد جِئْتُم شيئًا إدِا ( {؛ العظيم الكبـير  ) أَن ٩٠السـماوات يتَفَطَّـرن منـه وتَنشـق الْـأَرض وتخَـر الْجِبـ

. فـالغلط في أسمـاء الله تبـارك وتعـالى  }) ٩٢) وما ينبغي للرحمنِ أَن يتَّخـذَ ولَـدا (  ٩١دعوا للرحمنِ ولَدا (

اوات وأرض وجبال كلها تتصدع وتنـدك ويحصـل لهـا مـا يحصـل مـن عظـم هـذا وصفاته أمر ليس �لهينِّ ، انظر سم

الجرم وكِبر هذا الإثم . هؤلاء أثبتوا ما نفاه الله سبحانه وتعالى فترتب عليه مـا ترتـب ممـا ذكـره الله سـبحانه وتعـالى 

  في هذا السياق المبارك .

 ه من الأسماء والصفات ؛ أيضا في غايـة الخطـورة ، أيضا النوع الآخر: وهو نفي ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفس

حتى لو لم ينفِ الصفة كاملة نفى بعض المعاني المتعلقة �لصفة أيضـا في غايـة الخطـورة ، ولهـذا يقـول الله سـبحانه 

هذا ما هو ؟ مـا نـوع الغلـط هنـا ؟ نفـي  ]٢٢[فصـلت:}م كَثيرا مما تَعملُون ولَكن ظَننتُم أَن اللَّه لَا يعلَ{وتعالى: 

ربنــا وســعت كُــلَّ   {مــا أثبتــه الله ، الله ســبحانه وتعــالى أثبــت لنفســه العلــم المحــيط ، العلــم الــذي وســع كــل شــيء 

ــا ــةً وعلْمـ ــيء رحمـ علمـــه وســـع كــل شـــيء ، فقـــال هــؤلاء هـــذا القـــول الآثم واعتقــدوا هـــذه العقيـــدة  ]٧[غــافر:}شـ

؛هـل هـؤلاء نفـوا الصـفة مـن  }م كَـثيرا ممـا تَعملُـون    ولَكـن ظَننـتُم أَن اللَّـه لـَا يعل َـ    {جل وعـلا:  الباطلة، قال
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تعــالى عمــا -أصــلها ؟ أو أ�ــم أثبتــوا الصــفة مــن حيــث هــي لكــنهم أنكــروا ســعة علــم الله وأن الله ســبحانه وتعــالى 

ى عليه ؟ مع أ�م يثبتون ، ظاهر الآية يـدل علـى أ�ـم يثبتـون قد يعزب عنه كثير من أعمال العباد وتخف -يقولون

ولَكن ظَننـتُم أَن اللَّـه لـَا يعلَـم كـَثيرا       {أصل الصفة لكنهم نفوا سعة علم الله ، ماذا ترتب على هذا الإنكار ؟ 

  لُونما تَعم٢٢(م ( كُمببِر تُمني ظَنالَّذ كُمظَن كُمذَلواكُمد{أي أهلككـم وأوقعكـم في غايـة الهـلاك } أَر   تُمحـبفَأَص

)ريِنالْخَاس ن٢٣م     تَـبِينعالْم ن ا هـم مـ -٢٢[فصـلت:}) فَإِن يصبِروا فَالنار مثْوى لَهم وإِن يسـتعَتبوا فَمـ

٢٤[  . 

ترتـب مـن العواقـب الوخيمـة والمـآلات الخطـيرة علـى فانظر كيف ترتـب علـى الغلـط في أسمـاء الله سـبحانه وتعـالى مـا ي

علـم الأسمـاء -الإنسان في دنيـاه وأخـراه ؛ ولهـذا يجـب علـى العبـد أن يتقـي الله سـبحانه وتعـالى وأن يعظِّـم هـذا العلـم 

وأن يحــذر غايــة الحــذر مــن الغلــط في هــذا البــاب ، لا أن ينفــي شــيئا أثبتــه الله، ولا أن يثبــت شــيئًا نفــاه  -والصــفات

  الله. 

سبحان الله!! ونحـن نتأمـل هـذا الأمـر وخطورتـه �سـف لحـال بعـض النـاس ممـن دخـل علـيهم بعـض الـدواخل بسـبب 

علم الكلام الباطل وعلم الفلسفة البغيض المشين ؛ فأصبح بعـض النـاس سـبحان الله تجـد عنـده شـيء مـن الجـرأة في 

تورع ولا يخاف! تـُذكر لـه الآيـة الكريمـة الـتي فيهـا صـفة � الانتقاد فيما يتعلق �سماء الله وصفاته ، وتجد بعضهم لا ي

سبحانه وتعالى فتجده بملء فيه يقول: "كيف هذا ؟ وهـذا مـا يمكـن ، ولـو أثبتنـا هـذا للـِزم كـذا ولـزم كـذا" إلى آخـر 

  ذلك من الفلسفات والكلاميات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى �ا من سلطان .

عـــوا هـــذه الآ�ت آ�ت الصـــفات وسمعـــوا أحاديـــث الصـــفات فـــآمنوا �ـــا وأمرُّوهـــا كمـــا الصـــحابة رضـــي الله عـــنهم سم

جاءت ولم يتعرضوا لها بكيفٍ أو اعتراضٍ أو انتقاد كما فعـل هـؤلاء . الإمـام مالـك رحمـه الله وتعرفـون القصـة عنـدما 

كيف استوى ؟ هـذا ]٥[طه: }تَوىالرحمن علَى الْعرشِ اس{دخل عليه رجل قال � أ� عبد الله ؛ الله يقول 

ســؤال خطــير جــدًا ، الإيمــان �� التعظــيم � جــل وعــلا الخــوف مــن الله ســبحانه وتعــالى مــا يتجــرأ معــه الإنســان أن 

فغضــب مالــك «يخــوض في أسمــاء الله أو صــفاته بمثــل هــذه الســؤالات المبتدعــة ، قــال كيــف اســتوى؟ قــال الــراوي : 

تصـبب عـرق ، العـادة نحـن نتصـبب عرقـًا إذا أُخـذ شـيء مـن دنيـا� ؛ فتصـبب  »رّحضـاءرحمه الله تعالى حـتى عـلاه ال

عرقاً رحمه الله تعالى عندما تعدى هذا المتعدي على صفات الله �ذا السؤال كيف استوى؟ علاه الرحضاء ، ثم قـال 

: عـلا }علَى الْعرشِ استَوىالرحمن {يعني معناه واضح بينِّ  »الاستواء معلوم«رحمه الله كلمته المشهورة : 

لماذا مجهـول؟  »والكيف مجهول«يعني معناه واضح .  »الاستواء معلوم«وارتفع استواءً يليق بجلاله سبحانه وتعالى ، 

لأن الله سبحانه أخبر� أنه استوى ولم يخبر� كيف استوى ، فنثبت الذي أخبر� الله به ونسـكت عـن الـذي لم يخـبر� 

أي عــن كيفيـــة -والســـؤال عنــه «لأنـــه �بــت في القــرآن والســنة ،  »واجــب -أي الاســتواء-والإيمــان بـــه «بــه . قــال 
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غضــب رحمــه الله ؛كيــف يُســأل عــن صــفات الله تبــارك  »بدعــة ، ومــا أراك إلا رجــل ســوء أخرجــوه عــني -الاســتواء

لـك رحمـه الله هـي بمثابـة القاعـدة الـتي وتعالى �ذا السؤال . والعلمـاء رحمهـم الله قـالوا هـذه الكلمـة العظيمـة للإمـام ما

تطبّـــق في جميـــع الصـــفات، أي صـــفة يســـأل عنهـــا ســـائل بكيـــف نقـــول لـــه الصـــفات معلومـــة أي معانيهـــا معلومـــة ، 

  وكيفيا�ا مجهولة، والإيمان �لصفات واجب ، والسؤال عن كيفيا�ا بدعة . 

ا يــُذكر حيــث النــزول ((ينــزل ربنــا)) هــذا فــأقول مــع خطــورة هــذا الأمــر تجــد في بعــض النــاس مــن عنــدهم جــرأة ، لمــ

الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من ثلاثين صـحابيا ، ذكـرهم �سمـائهم واحـدًا واحـدا وروا��ـم 

الإمــام ابــن القــيم رحمــه الله في كتابــه الصــواعق المرســلة وبلــغ عــدَّة مــن ذكــرهم ثمــان وعشــرين صــحابيا كلهــم روى هــذا 

و حــديث متـواتر عنـد أهــل العلـم ، وكــل هـؤلاء الصـحابة الــذين بلـغ عــددهم هـذا المبلـغ كلهــم سمـع النــبي الحـديث وهـ

صلى الله عليـه وسـلم يقـول ((ينـزل ربنـا إلى سمـاء الـدنيا)) آمنـوا بـه كمـا جـاء وأمـرُّوه كمـا ورد ولم ينتقـدوا ، الآن تجـد 

ورد أشـياء عقليـة . الصـحابة رضـي الله عـنهم كـانوا بعض الناس يقول عندما �تي هذا الحديث يقول كيف ؟ ويبدأ ي

أذكى منك وأفهم ولم يسألوا ، وعندما كفّـوا عـن السـؤال كفـوا عـن بصـيرة �فـذة وعلِمـوا أن مثـل هـذه الأسـئلة ممـا لا 

خير فيهـا ، ولهـذا كـف عنهـا الصـحابة عـن بصـيرة وإيمـان ، عـن بصـيرة �فـذة كفـوا ، ولهـذا يجـب علينـا أن يسـعنا مـا 

الصحابة رضي الله عـنهم وأرضـاهم ، وأن نعظـم أسمـاء ربنـا تبـارك وتعـالى وصـفاته جـل في عـلاه ،وأن نثبتهـا لـه وسع 

  عز وجل كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام .

  : هذا المعنى المتقدم يعينك عليه إعانة عظيمة جدًا أن تستذكر أموراً ثلاثة مهمة جدا في هذا الباب

  الأمر الأول: أنه لا أحد أعلم �� من الله}أمَِ اللَّه لَمأَع لا أحد أعلم �� من الله . ]١٤٠[البقرة:}قُلْ أَأَنْتُم ،  

 )) إِنَّ أتَـْقَـــاكُمْ الأمـــر الثـــاني : لا أحـــد أعلـــم �� مـــن خلـــق الله مـــن رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم القائـــل

  فهو أعلم خلق الله �� صلوات الله وسلامه عليه . ))أَ�َ  وَأعَْلَمَكُمْ ِ��َِّ 

  الأمـــر الثالـــث: الله ســـبحانه وتعـــالى �لنســـبة لنـــا غيـــبٌ لم نـــره ؛ إذاً لـــيس ثمـــة ســـبيل للخـــوض في هـــذا الأمـــر

والكلام فيه إلا من خلال الوحي؛ كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام المبلِّغ عن الله ؛ فإذا جـاءت 

الآ�ت وجاءت الأحاديث مهمتنـا الإيمـان والتسـليم ،لـيس الاعـتراض والانتقـاد، مثـل مـا قـال الإمـام الزهـري 

، بعـض النـاس لم يقـف علـى قـدم  »مـن الله الرسـالة وعلـى الرسـول الـبلاغ وعلينـا التسـليم«رحمه الله تعـالى : 

  وربما أيضا يرد ويجحد !!. التسليم! وإذا جاءت الآ�ت بدأ يقول لم وكيف ولماذا وينتقد ويعترض

فالمصنف رحمه الله اهتمامًا منه �ذا العلم العظيم المبارك عقد هذه الترجمـة لبيـان خطـورة جحـد _أي إنكـار_ شـيء 

جــاءت نكــرة في ســياق  »شــيئا«مــن أسمــاء الله الحســنى وصــفاته العليــا ، وكمــا قــدمت قولــه ((مــن جحــد شــيئا)) ؛ 

  ا واحدًا ولو صفة واحدة فالأمر في غاية الخطورة .الشرط فتفيد العموم؛ أي ولو اسمً 

  



 

٤٠ 

 }قُلْ هو ربي لَا إِلَه إِلَّا هو علَيه تَوكَّلْت وإِلَيه متَابِ {وهم يكْفُرون بِالرحمنِ وقول الله تعالى(( :قال رحمه الله

ر جل وعلا في هذا السياق إنكار المشركين لهذا ذكَ  }بِالرحمنِ{ وهم يكْفُرون قوله جل وعلا ؛ )) ]٣٠:[الرعد

،  لهذا الاسم كر إنكارهما لهم �لكفر في سياق ذِ واصفً ،  »الرحمن«الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي هو 

  } بِالرحمنِ{ يكْفُرون يعني أخبر عن جحدهم لهذا الاسم �لكفر  }{وهم يكْفُرون بِالرحمنِقال

في صلح الحديبية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي ؛ والقصة معروفة . وا هذا الاسم دلأ�م جح

 دقال سهيل ابن عمرو موف،  ))مياكتب بسم الله الرحمن الرح((طالب أن يكتب الصلح الذي كان بينهم قال 

 منَّ ، أسلم  ثم إن سهيل فيما بعد . »ك اللهمسماكتب � ؛حمنلا نعرف الر  ؛لا« :المشركين في عقد هذا الصلح 

  .الله عليه �لإسلام 

فهذا يفيد� ؛ �لرحمن  اه رب العالمين جل وعلا كفرً دّ فنفيهم لهذا الاسم ع }{وهم يكْفُرون بِالرحمنِ :قال

الثابتة في سنة نبيه صلى الله و كتابه صفات الله الثابتة في   ة مندحد من أسماء الله أو صفة وااسم واح دحجأن 

  . ا �لرحمن سبحانه وتعالى عليه وسلم يعد كفرً 

له هذا الاسم وهذا  يالذ »الرحمن«أي قل :  }قُلْ هو ربي { وهم يكْفُرون بِالرحمنِ :قال وقول الله تعالى

�� لا سماء المختصة أما هذا الاسم فهو من الأ، لأن بعض أسماء الله مشتركة ، الاسم من الأسماء المختصة �� 

به وأ�ا صفة لا تنفك عن الله  صفة � وقيامها ةعلى ثبوت الرحم الٌ دوهو ، يطلق إلا عليه سبحانه وتعالى 

و�عتبار تعلقها ، وهي �ذا الاعتبار صفة الرحمة صفة ذاتية ، ملازمة لذاته لا تنفك عن ذاته ، بحانه وتعالى س

   . هي من صفات الأفعال  ]٤٣[الأحزاب: }اكَان بِالْمؤمنين رحيمو{�لمرحوم 

والله ، فيه إثبات الصفة صفة الرحمة بات هذا الاسم و فيه إث {وهم يكْفُرون بِالرحمنِ} حانه وتعالىفقوله سب

الرحمن الذي  يأ }قُلْ هو ربي لَا إِلَه إِلَّا هو علَيه تَوكَّلْت وإِلَيه متَابِ{  سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يقول على إثر ذلك

ك هو الملِ ، هو موجدي ، أي هو خالقي ؛ حمة التي وسعت كل شيء هو ربي ه هذا الاسم العظيم الموصوف �لر ل

  . }لَه إِلَّا هوهو ربي لَا إِ{لهذا الكون لا شريك له 

 }ربي{ ، الأسماء والصفات في  }{بِالرحمنِ: ة جمعت أنواع التوحيد الثلاثة و�مل هذه الآية الكريم

  .توحيد الثلاثة هذه الآية الكريمة ؛ جمعت أنواع اللوهية توحيد الأ }لَه إِلَّا هولَا إِ{  ، الربوبية

 }وإِلَيه متَابِ{ ، عليه  اهلفي أموري ك يأي اعتماد قلبي وتفويض }لْت وإِلَيه متَابِقُلْ هو ربي لَا إِلَه إِلَّا هو علَيه تَوكَّ{

  .بتي إليه سبحانه وتعالى وحده جل في علاه � ورجوعي وإتيأي أوب



 

٤١ 

  

  قال رحمه الله 

ـــه وفي صـــحيح البخـــاري : قـــال علـــي  ـــاس بمـــا يعرفـــو حـــدِّ «: رضـــي الله عن ب الله ن ، أتريـــدون أن يكـــذَّ ثوا الن

  . »!؟ورسوله

**************  

الله عنـه الخليفـة الراشـد أنـه قـال:  يبـن أبي طالـب رضـ علي ينثم أور رحمه الله تعالى هذا الأثر العظيم عن أمير المؤمن

حـدثوا النـاس «تعليـل قولـه ، وهـذا هـو التعليـل )) ؟!أتريـدون أن يكـذب الله ورسـوله، ثوا الناس بما يعرفون حدِّ ((

يوضح لنا هـذا المعـنى مـا .  »ب الله ورسوله صلى الله عليه وسلمأتريدون أن يكذَّ «وله أي تعليل ذلك ق »يعرفونبما 

 ا لا تبلغـه عقـولهما حـديثً ث قومًـحـدِّ مـا أنـت بم«: أنـه قـال  اهضـي الله عنـه وأر ضثبت في الصحيح عن ابن مسعود ر 

  . ه أو كما جاء عنه رضي الله عنه وأرضا »لهم إلا كان فتنةً 

والبــدء معهــم بكبــار العلــم وأصــول العلــم وجوامــع العلــم قبــل ، وهــذا فيــه أهميــة التــدرج مــع المتعلمــين في العلــم والتعلــيم 

 أ معـــه �لأصـــول العامـــة والقواعـــددبـــفيُ  ؛ا�ت الأمـــور دشـــكل علـــى الإنســان في بـــالتفاصــيل ودقـــائق العلـــم الـــتي قـــد تُ 

مثــل مــا قــال علــي ، ث بحــديث لا يبلغــه فهمــه دِّ لكــن إن حُــ، رج معــه في ذلــك دتــن العظــام ويُ الجامعــة وأســس الــدي

ل يحصـزال في أوليـات الـتعلم وأوليـات التث بحـديث لا يبلغـه فهمـه لأنـه مـادِّ ن حُـيعـني إ »حدثوا الناس بما يعرفـون«

   . هذا الباب تلقي والمتعلم فيلمهمية التدرج مع ا. فهذا فيه أتنة دِّث بحديث كان له ففربما حُ ، والفهم 

أسمـــاء الله ســـبحانه وتعـــالى م النـــاس علَّـــبـــل يُ ، ولا يعـــني ذلـــك أن أسمـــاء الله الحســـنى وصـــفاته العليـــا مـــن هـــذا القبيـــل 

يبلغـه فهـم هـذا المبتـدئ والمتلقـي مـا لا اصـيل الدقيقـة فو التان في هذا الباب شيء من الـدقائق ألكن إن كوصفاته، 

حدثوا الناس بما «فهذا معنى قوله رضي الله عنه . له  ت الأمور حتى لا يكون فتنةً �ادب ذكر له فيم ولا يُ علَّ فإنه لا يُ 

ويكون التدرج �لبدء �لأصول الكبـار وأسـس الـدين ، م التدرج في التعليم وهذا فيه أن من مهمات المعلِّ ؛  »يعرفون

  .الأهم ثم المهم ثم الأقل أهمية وهكذا ؛ رج معه بعد ذلك تدالعظيمة وقواعده الجامعة ثم يُ 

أتريـدون (( : ك. والتعليل لذلأي بما تبلغه أفهامهم  :»بما يعرفون«بقوله  دالمرا ))حدثوا الناس بما يعرفون: ((قال 

يقـع في الإنكـار والتكـذيب � أو للرسـول  ربمـاقـد لا يبلغـه فهمـه  دث بحـديثٍ لأنـه إذا حُـ ))ب الله ورسولهأن يكذَّ 

  .يم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الكر 

لكــن قــد يكــون في بعــض ، هــذا القبيــل  لأسمــاء والصــفات مــنات لــيس المــراد أن مناســبته للبــاب أشــرت إليهــا : ذكــر 

مـن  اء مـن هـذا القبيـل قـد يكـونيوأشـ دولاسيما أيضا �ب المناقشـات والـردو  -دقائق هذا العلم وتفاصيله-الدقائق 

ا جــاء إلى بعــض المبتــدئين أو و لأن شخصًــلــيعــني الآن ، قــد يكــون فتنــة لــه ، هــذه الأمــور مــا لا يبلغــه فهــم المــتعلم 

لـم ودخـل أيضـا في مناقشـات العلـم ثم دخـل معهـم في بعـض الـدقائق في هـذا الع ي �سلام أو قليلمثلاً  دعه يحديث



 

٤٢ 

 ،ون هــذا فتنــة لــهدود ونحــو ذلــك ربمــا يكــمــن ر بــه علــيهم  هات ومــا يــردبال المخــالفين ومــا يقولونــه مــن شــو قــوردود وأ

ا في ه و�خـــذ الـــدين �لهوينـــة متـــدرجً تـــدرج بـــبينمـــا ينبغـــي أن يُ ، ويصـــبح أمـــر الـــدين عنـــدهم مـــن الأمـــور المعضـــلات 

  مسائله بحسب حاجته من ضرور�ت الدين وجوامعه العظيمة .

  

  قال رحمه الله تعالى :

ا  انـتفض لمـا سمـع حـديثً س عـن أبيـه عـن ابـن عبـاس : أنـه رأى رجـلاً و طاو  وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن

عنــد  ق هــؤلاء ؟ يجــدون رقــةً مــا فــرَ «ا لــذلك ، فقــال : عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم في الصــفات اســتنكارً 

  انتهى . »!محكمه ، ويهلكون عند متشا�ه ؟

***************  

وهـــذا الخـــبر رواه في كتابـــه ، )) عبـــد الـــرزاق الصـــنعاني رحمـــه الله تعـــالى صـــاحب المصـــنف وروى عبـــد الـــرزاققـــال ((

، لكـن هـذا الخـبر الرزاق أي في المصنف  دلإطلاق عندما يقال رواه عبدر إلى الذهن عند اتباي يعني عادةً ، التفسير 

  .في كتابه التفسير  دجو مو 

)) الـذي هـو وسو عـن ابـن طـالصـنعاني رحمـه الله تعـالى (()) ابـن راشـد شـيخ اعن معمـر الرزاق دوروى عب(( :قال

أنـه (( )) عبد الله بن عباس رضي الله عنهماعن ابن عباس(( ووس بن كيسان)) طاعن أبيهالله بن طاووس (( دعب

هـذا الرجـل ؛ )) ا لـذلكا عـن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم في الصـفات اسـتنكارً  انتفض لما سمـع حـديثً رأى رجلاً 

ولــيس غريــب ، فكــان �لنســبة لــه غريــب  ،ديث أول مــرة يســمعهأيــدينا أن هــذا الحــمــن ظــاهر هــذه الروايــة الــتي بــين 

وهذا الارتعـاد أو ،  ديعني جسمه ارتع :انتفض، كما جاء في الرواية هنا   )انتفض(، مستنكر ولهذا حصل له رعدة 

اسـتنكارا لمـا جـاء في هـذا  :أي ))كلاسـتنكارا لـذ(( هنا قال برَّ هو معما  مثل، ا لذلك انتفاض الجسم كان استنكارً 

  .أي صفات الله سبحانه وتعالى  :�حاديث الصفات درا، والمالخبر الذي هو من أحاديث الصفات 

م ودخلـت علـيهم شـيء ا لغيره ولاسيما من ابتلوا بشيء مـن علـم الكـلاضً هذا الذي حصل لهذا الرجل قد يحصل أي

لــك القواعــد الــتي أخــذها مــن علــم وتتنــافى مــع ت يســمعها لأول مــرةذا سمــع بعــض الأحاديــث الــتي فــإ، هاته بمــن شــ

يث دهـذا الحـ"ح بجحـد الحـديث يقـول وبعضـهم يصـرِّ ، ح بعضهم أيضا �لإنكار وينكر ويصرِّ  دعتوير  ضالكلام ينتف

يـــث ا�مـــع علـــى دالأحايكـــون مـــن ، بعضـــهم إلى هـــذه الدرجـــة يصـــرح بجحـــد الحـــديث وعـــدم قبولـــه ،  "أ� لا أقبلـــه

لأنـه ؟ ه وعـدم قبولـه لمـاذا دِّ هم بر ضديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتجرأ بعبل يكون من الأحاصحته 

  .م مع قاعدته الكلامية التي نشأ عليها دصاتي

، ن عبـاس يث رواه ابـديـث الصـفات والحـدع حـديث مـن أحاضـي الله عنهمـا لمـا سمـفهذا الرجل بحضرة ابـن عبـاس ر 

 مـا نبـين ليس معنى كلام علي ابن أبي طالـب أ�َّ ؛ الب طولعل هذا مما يفيد� في فهم ما يتعلق بكلام علي ابن أبي 



 

٤٣ 

تنكار يعـالج سـومـن يحصـل عنـده ا، أحاديـث الصـفات  دهو ابن عباس يبين الصفات ويـور  فها، للناس صفات الله 

   .به ا نعتني ويبقى هذا العلم علمً ، الخطأ الذي فيه 

أو في أثنــاء  }علَمــواا{آ�ت كثــيرة في القــرآن مبــدوءة بـــ ، والله سـبحانه وتعــالى في القــرآن أمــر� أن نــتعلم هــذا العلــم 

ــواا{الآيــة  لَمــوا {أو  }ع لَمتَعا في آ�ت كثــيرة جــدً ، حانه وتعــالى بذكر شــيء مــن صــفات الله أو أسمائــه ســثم يـُـ }ل

لتَعلَموا {أو  }علَمواا{،ليل على أهمية تعلم أسماء الله وصـفاته دوهذه الآ�ت كلها ، ثين آية لاالقرآن تقرب من الث

ــيء        { :مثـــل قولـــه جـــل وعـــلا} ــلِّ شـ ــاطَ بِكـُ ــد أَحـ ــه قـَ ــدير وأَن اللَّـ ــيء قـَ ــلِّ شـ ــى كـُ ــه علـَ ــوا أَن اللَّـ لتَعلَمـ

نا علـى ذلـك في آ�ت  فا� أمـر� أن نـتعلم هـذا العلـم وحضَّـ، ا في القرآن الكريم لها نظائر كثيرة جدً  ]١٢الطلاق:[}علْما

زادت معرفتنــا �سمــاء الله ســبحانه وتعــالى وصــفاته ازاد وكلمــا ا، مــه ونتدارســه ؛ فنتعلمــه ونعلِّ كثــيرة في القــرآن الكــريم 

ــاده     {ول والله جــل وعــلا يقــ، تعظيمنــا لــه وازداد حبنــا لــه وازداد إقبالنــا علــى طاعتــه  بع ــن م ــى اللَّــهْخشــا ي إِنَّم

اءلَمْأي �� سبحانه وتعالى  ]٢٨[فاطر:}الع.  

  ؟فماذا قال ابن عباس ، ا لما سمعه مما يتعلق �لصفات رً انكتساوالانتقاض رجل حصل له هذا الارتعاد لفهذا ا

لأي  على ماذا هذا الخوف ؟؟ خوف هؤلاء  ما ق هؤلاء ؟ما فرَ ، هو الخوف  :ق)) الفرَ ؟ ق هؤلاءقال : ما فرَ ((

ق في غـير هذا خوف وفـرَ ، ينكر عليه ؛ نكاري الاستفهام لاهنا ل »ما«و ؟ما فرق هؤلاء ؟شيء يكون هذا الخوف

 ؟كيـف يكــون هــذا الخـوف الــذي هـو خــوف اســتنكار عنـد سماعــه لصــفات الله!يســتنكر  ؟ا هـذا الخــوفذلمــا، محلـه 

ر الحـديث كِـلا تن؟ وهي صفة �بتـة في القـرآن أو �بتـة في حـديث الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام  !لماذا هذا الخوف

، لا تستنكر كـلام الله ولا إذا ثمة خلل الخلل فيك أنت ، شكال فيك أنت لإإذا ثمة إشكال فا، وإنما أنكر نفسك 

إذا كـان عنـدك ، الخلل فيك أنـت ، تعالى بحانه و سكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فيما يخبر به عن ربه   تستنكر

 ؟أي عـلام يخـاف هـؤلاء :تفهام هنا انكاري ؟)) والاسما فرَق هؤلاء. يقول ((استنكار فهذا راجع إلى خلل فيك 

  . كرا هذا الخوف الذي جاء في غير محله نتسم

ســتفهامية اهنــا ليســت  »مــا«وتكــون ، بفــتح الفــاء وتشــيد الــراء  ))مــا فــرَّق هــؤلاء((ا آخــر بطت الكلمــة ضــبطً وضُــ

ط ســب هــذا الضــبوالتفرقــة الــتي يشــير إليهــا ح. مــا عنــدهم تفرقــة ، أي لم يفــرق هــؤلاء  :مــا فــرّق هــؤلاء، وإنمــا �فيــة 

عنـدما يكــون مــثلا شــخص ، الهــدى والضــلال ، ق بـه الإنســان بــين الحــق والباطـل للروايـة التفرقــة الــذي هـو علــم يفــرِّ 

نفـى عنـده شـيء فيثبتـه وهـو  يُ أو مـثلاً  ؟ث عنـده اسـتنكار هـل عنـده فرقـانيحـدُ ح �بت وينكره يذكر له شيء صحيُ 

علـى  هـذا الإنكـار مبـني يعـني ))ق هؤلاءما فرَّ ((فيقول  .ليس عنه  ؟والسنة هل عنده فرقان بمنفي أصلا في الكتا

 ))ق هـؤلاءما فـرَّ ـ ((اد بوالمر . سبب ذلك أنه ما عنده تفرقة ، لتفرقة بين الحق والباطل والهدى والضلال �عدم علم 



 

٤٤ 

 ]٢٩[الأنفـال:}إِن تَتَّقُـوا اللَّـه يجعـلْ لَكُـم فُرقَانًـا     {ه فرقان دلو كان عن، أي ليس عنده فرقان يفرق به بين الحق والباطل 

  .ا وبصيرة تفرقون به بين الحق والباطل أي علمً 

نكـر يأن أي شخص ينكر شيء مـن أسمـاء الله وصـفاته أو  :منها ديفولهذا كلمة ابن عباس حسب هذه الرواية نست

ه فرقـان بـين دلـو كـان عنـ، ه فرقان دفإنكاره مبني على أنه ليس عن ؛أي شيء من الأشياء الثابتة في الكتاب والسنة

  . كن عنه هذا النفي الحق والباطل لم ي

ق بـه بـين الحـق لشـرعي هـو وحـده الـذي يفـرَّ لأن العلم ا؛ أهمية العلم الشرعي : منه فائدة أخرى  دوهذا أيضا نستفي

  .يماز به بين الخبيث والطيب ، ى والضلال دق به بين الهيفرَّ ، والباطل 

يجــدون رقــة عنــد محكمــه ، ويهلكــون عنــد  -ق هــؤلاءأو حســب الروايــة الأخــرى مــا فــرَّ - ق هــؤلاءمــا فــرَ : ((قــال 

هذا فيه إشارة من هذا  »محكمه ويهلكون عند متشا�هدون رقة عند يج«؛ فهم يُ أن  دهذا كلام لاب؛  ))؟ متشا�ه

قـول الله سـبحانه ؛ الإمام الراسخ في العلم رضي الله عنه وأرضاه إلى ما دلت عليه الآية الكريمـة في سـورة آل عمـران 

وأُخر متشَابِهات فَأَما الَّذين في قُلـُوبِهِم زيَـغٌ   هو الَّذي أَنْزلَ علَيك الْكتَاب منه آيات محكَمات هن أمُ الْكتَابِ { :وتعالى

إِلَّا اللَّه تَأوِْيلَه لَمعا يمو هتَأْويِل غَاءتابو ةتْنالْف غَاءتاب هنم هابا تَشم ونتَّبِعلْـمِ   فَيْـي العف خُوناسالرهـذا الإمـام  ؛ ]٧آل عمـران:[}و

فــالقرآن منــه ،  »أ� مـن الراســخين في العلــم الــذين يعلمــون �ويلــه«: ي الله عنهمــا جــاء عنــه أنــه قــال ضــر  ابـن عبــاس

وجميـع مـا يتشـابه ل صـول وعلـيهن المعـوَّ الأأي هـن : }هن أمُ الْكتَـابِ {ومعـنى ، آ�ت محكمات هن أم الكتاب 

  . وآ�ت أخر في القرآن متشا�ات . كمات ه إلى هذه الآ�ت المحدَّ في القرآن رُ عليك 

ــات    { ؛ظهــور المعــنى :حكــاملإالمــراد �؛ لابــد أن نفهــم هنــا المــراد �لإحكــام والمــراد �لتشــابه  كَمحم ــات آي ــه نأي  }م

في معانيهـا أي  :وآ�ت أخـرى مـن القـرآن متشـا�ات، ليس في معناها أي إشـكال  ،بينة ، ظاهرة ، واضحة المعنى 

ــه   { :ل هـــذا الخفـــاء إلا للراســـخين في العلـــم مثـــل مـــا قـــال الله جـــل وعـــلاء ولا يـــزو بعـــض الخفـــا ــا اللَّـ ــا يعلـَــم تَأْويِلـَــه إِلَّـ ومـ

 ــخُون اسالر{مير في قولــه ضــال، أي المتشــابه  }و  تَأوِْيلَــه لَــمعــا ي م{أي المتشــابه }و هــذا علــى قــراءة ؛  }إِلَّــا اللَّــه

  . لصالو 

الحقيقة : وإنما المراد �لتشابه ، ليس المراد �لتشابه خفاء المعنى ، أما على قراءة الفصل فإن المراد �لتشابه ليس هذا 

ي قُلـُوبِهِم زيَ ـ           {؛ هنـا فيجب الوقف؛ والكيفية  غٌ منه آيـات محكَمـات هـن أمُ الْكتَـابِ وأُخـر متَشـابِهات فأََمـا الَّـذين فـ

        عـا يمو ـهتَأْويِل غَـاءتابو ـةتْنالْف غَـاءتاب ـهنم هـابَـا تشم ونتَّبِعفَي    ا اللَّـه إذا كـان المـراد �لتشـابه أي الحقيقـة والكيفيـة  ؛}لَـم تَأْويِلَـه إِلَّـ

  .  }علْمِ يقُولُون آمنا بِهوالراسخُون في الْ {، والكنه 



 

٤٥ 

طبنا الله سـبحانه وتعـالى لم يخا ، عاني تخفى على جميع الأمةفليس في القرآن م ؛خفاء المعنىأي �لتشابه  دأما إذا أري

تشــابه هنــا لــيس ، فهــي متشــا�ة ويــراد �لبــل في القــرآن آ�ت لا يفهمهــا إلا أهــل الرســوخ ، ا فهــم إطلاقــًبكــلام لا يُ 

ا فهـم مطلقًـلـيس المـراد �لتشـابه التشـابه المطلـق بحيـث لا تُ ، وإنما المراد �لتشابه هنا التشـابه النسـبي ، التشابه المطلق 

�ت متشــا�ات أي آلكــن في القــرآن ، الله خاطبنــا بكــلام عــربي مبــين ، ا لا يوجــد في القــرآن آ�ت لا تفهــم إطلاقًــ

الــذي ، يفهمو�ــا وبعــض النــاس لا يفهمهــا  سأي بعــض النــا ؟مــا معــنى خفــاء نســبي، ي خفــاء نســبي فــمعناهــا خ

؛ فهــذا هــو  »ســخين في العلــم الــذين يعلمــون �ويلــهأ� مــن الرا«يفهمهــا أهــل الرســوخ في العلــم مثــل ابــن عبــاس قــال 

  .المعنى

واضـح المعـنى ، الواضـح : أي المـراد �لمحكـم هنـا  ))يجدون رقة عنـد محكمـه: ((فابن عباس رضي الله عنه يقول هنا 

  .قبل نفوسهم عن محكمه تُ ، تخشع قلو�م تلين ؛ يجدون رقة 

مـا  انٍ سـيشـتبه علـى إن دحـتى فيمـا يتعلـق �لأسمـاء والصـفات قـ، أي مـا يشـتبه علـيهم  ))ويهلكون عنـد متشـا�ه((

يكــون بعــض  دلكــن قــ ، لا ،فهــذا الاشــتباه لــيس معنــاه أن علــم الأسمــاء والصــفات مــن علــم المتشــابه، لقلــة علمــه 

مثـل  ؛المعاني أو بعض الدقائق المتعلقة ببعض الأسمـاء والصـفات تشـتبه علـى بعـض النـاس وهـذا مـن الاشـتباه النسـبي

  . ))كون عند متشا�هليجدون رقة عند محكمه ويه((ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ، ما حصل لهذا الرجل 

عــدم ، الــرد  ؟مــا هــو هــذا الهــلاك الــذي يحصــل ؟نــوع الهــلاكمــا ، في هــلاك هنــا  ))يهلكــون((قولــه  دقــف هنــا عنــ

مر معنـا نظـير ذلـك  .هذا هلاك؛ يرتعد استنكارا ، التردد فيه ، الشك في إثبات ذلك ، التردد في الإثبات ، الإيمان

يهلكون عن ((فابن عباس قال ، يعني أهلككم  ]٢٣[فصلت:} وذَلكُم ظَنكُم الَّذي ظنَنتُم بِربكُم أَرداكُم { :في الآية قال

�تـيهم آ�ت مـن آ�ت الصـفات أو أحاديـث مـن ؛ أ�س يهلكـون ، موطن هلاك ، هنا  كا ثمة هلاإذً .  ))�هامتش

ر وهــذا عــدم اهــذا الــرد وهــذا الاســتنك، لا تقبلهــا نفوســهم ، تردهــا قلــو�م ، أحاديــث الصــفات فتســتنكرها قلــو�م 

  . ))يهلكون عند متشا�ه((هذا الهلاك قال ؟ نهما رضي الله ع نه ابن عباسا بيَّ بمت ما هو القبول لهذه الصفا

، إذا كــان ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قــال هــذه الكلمــة في مثــل هــذا الموقــف ولم توجــد بعــد مــدارس علــم الكــلام 

كثــيرة � وصــفات كثــيرة � دت أسمــاء  ارس علــم الكــلام تحتهــا رُ دمــ، مــدارس علــم الكــلام مــا وجــدت بعــد في زمانــه 

وهـذا لا ، مـا يقبلـه  يوهـذا عقلـ، هـذا مـا أثبتـه يقـول : أصبح مـن يتلقـى هـذا العلـم بكـل سـهولة ، سبحانه وتعالى 

 دجـو إذا كـان هـذا قبـل أن ي. يهلكـون ؛  .. إلى آخـر ذلـكوهذا ولو ثبت في الحـديث أ� مـا أقبلـه ، يمكن أن أثبته 

 عنــده فكيــف بمــن أصــلاً  ،حصــل عنــد الرجــل شــيء مــن الرعــدة ارتعــد لأنــه اســتغرب بســبب قلــة علمــه ؛ هــذا العلــم 

  الكلام . كم قع فيه أولئك من الهلاك بسبب علم !! قواعد كلامية تصادم هذه الآ�ت وتصادم هذه الأحاديث 

ه إنكـار لكثـير مـن أسمـاء هذه خطورة علـم الكـلام الـذي ترتـب عليـرضي الله عنه هذه د من كلمة ابن عباس فنستفي

بــبعض النقــول المســتهجنة الغريبــة الســيئة البالغــة في  د أن أثقــل علــى مســامعكمولا أريــ، الله ســبحانه وتعــالى وصــفاته 



 

٤٦ 

مــدارس الفلســفة  ؛وا علــى هــذه المــدارس مــا في إنكــار أسمــاء الله ســبحانه وتعــالى وصــفاته ممــن تربَّــيا عظالســوء مبلغـًـ

اء الله سمــا في رد أدت فــيهم جــرأة عجيبــة جــدً وكيــف أن هــذه العلــوم ولَّــ، ق وغــير ذلــك ومــدارس علــم الكــلام والمنطــ

  )).يهلكون عند متشا�ه(( :كما قال رضي الله عنه،  الهلاك  ضصفاته فوقعوا في حضي سبحانه وتعالى وردِّ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

ــم { وكــروا ذلــك ، فــأنزل الله فــيهم : ولمــا سمعــت قــريش رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يــذكر الــرحمن ، أن ه

  . ]٣٠:[الرعد }يكْفُرون بِالرحمنِ

*************  

)) أي يــذكر هــذا الاســم مــن صــلى الله عليــه وســلم يــذكر الــرحمنولمــا سمعــت قــريش رســول الله (( :قــال رحمــه الله

أي  :أنكـروا ذلـك،  الاسم نفسـه لىإ؟ الإشارة إلى ماذا  »أنكروا ذلك«قوله رحمه الله ؛ )) أنكروا ذلكأسماء الله ((

مـن  ؟ملأ�م إن سئلوا من خلقكـ، لم ينكروا أنه هو الرب الخالق لم ينكروا ذلك  ،لم ينكروا وجود الله؛ أنكروا الاسم 

إنكـار لكـن إنكـارهم في هـذا الموضـع ، يؤمنـون ، يقولـون الله  ؟من خلق الجبـال ؟من خلق الأرض ؟خلق السماوات

هــذا الاســم لا ، لا نعــرف الــرحمن «: مثــل مــا مــر معنــا في قصــة ســهيل في كتابــة الصــلح قــال ، ا لهــذا الاســم تحديــدً 

  . قال لا نعرف هذا الاسم »بسم الله الرحمن الرحيم«فامتنع من قبول كتابة ؛  »نعرفه

أي يـذكر هـذا الاسـم �  ))رحمنولما سمعـت قـريش رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم يـذكر الـ((: فيقول رحمه الله 

ا نزل بسـبب الموضـوع نفسـه قـول الله أيضً ؛ )) }هم يكْفُرون بِالرحمنِ{ وفأنزل الله فيهم : أنكروا ذلك ((

نى سـماء  قُلِ ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرحمن أيَا ما تَدعوا فَلَـه الْأَ { :سبحانه وتعالى في سورة الإسراء ،  ]١١٠[الإسـراء:}الحْسـ

ــنى   {َهــذه كلهــا أسمـــاء �  "� رحمـــن ، رب، �� الله "ما تقــول دعنــ ـا تـَــدعوا فَلـَــه الْأَســماء الحْسـ ــا مـ قـــال الله  ، }أَيـ

سـياق مبـارك  رهـا فيوقال في سورة الحشر في آخ،  ]١٨٠[الأعـراف:}اء الْحسنى فَادعوه بِهاوللَّه الْأَسم{سبحانه وتعالى 

بِ والشـهادة     { :ا من أسمائه الحسنى قـالعة عشر اسمً ببحانه وتعالى فيه سذكر الله س و عـالم الْغَيـ هو اللَّه الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هـ

 ) يمحالــر نمحالــر و ك الْقُــدو   ٢٢هـ يمن الْعزيِــز الجْبــار الْمتكََبــر  ) هـو اللَّــه الَّــذي لَــا إِلَـه إِلَّــا هــو الْملـ س الســلَام الْمــؤمن الْمهـ

) رِكُونشا يمع اللَّه انحب٢٣س          اتاوـمـي السا ف بح لَـه مـ نى يسـ ) هو اللَّه الْخَالق الْبارِئ الْمصـور لَـه الْأَسـماء الحْسـ

ــو الْ هضِ وــأَر ــيم (والْ كْالح ــز إِنَّ �َِِّ تِسْــعَةً وَتِسْــعِينَ اسمْــًا مِائــَةً إِلاَّ ((، هــذه كلهــا أسمــاء � ، لــه الأسمــاء الحســنى  })٢٤عزيِ

  .اسم من أسماء الله العظيمة  »الرحمن«ـف ؛ ))وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجنََّةَ 



 

٤٧ 

وذكر بعض أهـل العلـم أن جحـدهم هـذا الاسـم ، ا الاسم تحديدً  جحدوا هذاا سمعوا هذا الاسم استنكروا و فهؤلاء لم

ألا قبض «هم دمثل قول أح، إثبات هذا الاسم هم في الجاهلية ولهذا يوجد في بعض أشعار ، كان على وجه العناد 

  . تي في أشعارهم و�تي في منثور كلامهم �و، فيه ذكر هذا الاسم  »الرحمن ربي يمينها

اكتـــب �سمــك اللهـــم لا ، لا نعــرف الــرحمن «ا قـــالوا عنــادً ،  ادوالعنـــ دكــان علـــى وجــه الجحــو فقيــل إن هــذا الانكـــار  

  قريشـا أو الجاهليـةزعم بعضُ أهل الغَبـاء أنّ «: ولهذا ابن جرير في كتابه التفسير قال �ذا الحرف ،  »تكتب الرحمن

وجـود فيـه هـذا بعـض أشـعارهم المكـر معـروف الاسـم عنـدهم وموجـود في أشـعارهم وذَ ،  » كانت لا تعرف "الـرحمن"

الاســم معــروف عنـــدهم  » كانــت لا تعــرف "الـــرحمن"  قريشـــا أو الجاهليــةزعــم بعـــضُ أهــل الغَبــاء أنّ «قــال ، الاســم 

لا ": في روايـة فيهـا كـلام قـالوا ، و والمكـابرة قـالوا لا مـا نعـرف الـرحمن  دإن ذلك على وجه العنـا لكن قيل،  دوموجو 

  .ك على وجه العناد لقالوا ذ، أي مسيلمة الكذاب  "نعرف إلا رحمن اليمامة

{ وهـم  ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يـذكر الـرحمن أنكـروا ذلـك فـأنزل الله فـيهم (( :يقول

 {وهم يكْفُرون :ا قالالشاهد أن الله سمى إنكارهم لهذا الاسم وجحدهم له كفرً ؛ )) يكْفُرون بِالرحمنِ }

  . ]٣٠:[الرعد بِالرحمنِ }

  

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الأولى : عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات .؛  فيه مسائل

ا فهـذا دا واحً و اسمً أو صفاته العليا ولو شيء قليل ولأي إذا حصل من الإنسان جحد لشيء من أسماء الله الحسنى 

{ وهم  :ا قالد المشركين لاسمه الرحمن كفرً حجن لأن الله عز وجل سمى اانتفاء الإيميعني ، عليه عدم الإيمان  بيترت

  . ]٣٠:[الرعديكْفُرون بِالرحمنِ }

  

  الثانية : تفسير آية الرعد .

ك وهـم      كَذَلك أَرسلْناكَ في أُمة قَد خلتَ من قَبلها أُمم لتتَْلُ{ :وهي قول الله سبحانه وتعـالى و علَـيهِم الَّـذي أوَحينـا إِلَيـ

  .سيرها تقدم تف ؛ })٣٠يكْفُرون بِالرحمنِ قُلْ هو ربي لَا إِلَه إِلَّا هو علَيه تَوكَّلْت وإِلَيه متَابِ (

  

  الثالثة : ترك التحديث بما لا يفهم السامع .



 

٤٨ 

يعـني تـرك  :تـرك التحـديث، وإنمـا المـراد التـدرج �لسـامع ، ه مطلقـا ؤ ا وإلغـامطلقً  ليس المراد بترك التحديث يعني تركه

لـيس المـراد بـترك ، في مرحلـة لاحقـة فيكـون تحديثـه بمـا لم يبلغـه علمـه ، تحديثه الآن في هذه الفترة الـتي لم يبلـغ علمـه 

فـإذا كـان ثمـة أمـر لا يبلغـه ، في تلقي العلم تعلم ا يراعى فيه التدرج مع المنمإو ، ا يث أي إلغاء هذا الأمر مطلقً دالتح

ث به كمرحلة أولية ويؤجل إلى مرحلة لاحقة حتى يتسـع علمـه ويتسـع فهمـه حـتى فهمه ربما يترتب عليه فتنة لا يحدَّ 

  .يفهم هذا الأمر دون أن يكون له فيه فتنة 

  

  ر .الرابعة : ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكِ 

مثـل مـا قـال علـي رضـي ، امع أنه يفضي إلى تكـذيب الله ورسـوله ذكر العلة أي في ترك التحديث بما لا يفهمه الس

، يعـني قليـل العلـم ؛  در متعمـلا يكـون المنكِـ دقـ؛ ر المنكِـ دولـو لم يتعمـ »ب الله ورسولهريدون أن يكذَّ أت«: نه الله ع

الشـخص قليـل العلـم ، هـذا مصـيبته مصـيبة ، المشـكلة في المتلـوث بعلـم الكـلام ، لـم لكن المشكلة لـيس في قليـل الع

وشـوش عليـه عقلـه  ايرً بـا كثـًبتلـوث بعلـم الكـلام علـم الكـلام عبـث في مخـه علملكـن ا، رج معـه دتـيُ  ؛الخطب معه هـين

أحاديــث  دأو ر الله  ا في رد كــلامة جــدً ، ولهــذا قلــت عنــد بعضــهم جــرأة ســافر مــا يا عظبــه إضــرارً  ا فأضــرَّ ير شــا كبــتشوي

 �لفاظ ما تظن أن مسـلم يجـرؤ أن يقـول مثـل هـذا الكـلام في كـلام الله أو كـلام الرسول صلى الله عليه وسلم أحيا�ً 

  .رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 

  

  الخامسة : كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك ، وأنه أهلكه .

وأنـه رضـي ، أي من صفات الله في قصة الرجل التي مـرت معنـا  »شيئا من ذلككلام ابن عباس لمن استنكر «قال 

أي أن  »وأنــه أهلكــه«وانظــر تنصــيص المصــنف علــى  ، »ق هــؤلاءمــا فــرَّ «في روايــة  »ق هــؤلاءمــا فــرَ « :الله عنــه قــال

ا جــدً  نــه �ب هلكــة وأمــر خطــيرلأ، أي اســم آخــر  الغلــط في هــذا البــاب �ب الأسمــاء والصــفات لــيس كــالغلط في

ل أهــ دةدة أهــل الســنة ، جــاولهــذا يجــب علــى العبــد أن يتقــي الله وأن يحــرص علــى تعلــم أسمــاء الله وصــفاته علــى جــا

جادة الصحابة ومن اتبعهم �حسـان هـذه جـادة مباركـة قائمـة علـى الإثبـات بـلا تمثيـل والتنزيـه ، السنة جادة مباركة 

  . ]١١[الشورى:}س كَمثْله شيء وهو السميع الْبصيرلَي{ :على حد قول الله سبحانه وتعالى، بلا تعطيل 

  .والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 



 

١ 

  
  

  

  

  

  كتاب التوحيدشرح 

  
  لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله

  

  

  ٤٤إلى الدرس  ٤١من الدرس 

  

  

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  

  

  هـ ٠٩/٠٥/١٤٤٠



 

٢ 

  الدرس الحادي والاربعون

  

  

 الله صلى؛  ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  :بعدأما  . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

 تابك«يقول الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه 

   : »التوحيد الذي هو حق الله على العبيد 

  ]٨٣[النحل: { يعرِفُون نعمةَ اللَّه ثُم ينكرونَها } قول الله تعالى �بٌ 

لولا فلان لم «وقال عون بن عبد الله :  . »هذا مالي ورثته عن آ�ئي :الرجلهو قول «قال مجاهد ما معناه : 

وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد  . »هذا بشفاعة آلهتنا :يقولون«.وقال ابن قتيبة :  »يكن كذا

 وهذا كثير في« الحديث وقد تقدم ))أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرو ((الذي فيه : 

هو كقولهم  «قال بعض السلف :  . »الكتاب والسنة ، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به

  . »ةكانت الريح طيبة ، والملاح حاذقا ، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير 

************* 

  

في بيان ما )) ]٨٣[النحل:}ا وأَكْثَرهم الْكَافرونينكرونَه{ يعرِفُون نعمةَ اللَّه ثُم  قول الله تعالى �بٌ ((هذه الترجمة 

إليه  عمد الله سبحانه وتعالى أن تضاف النلأن من توحي،  الواجب دالناس مما يتنافى مع كمال التوحي ضيقع فيه بع

كما قال الله ،  ولي لها ل �لنعم والمضفإنه جل وعلا هو وحده المتف، وأن يكون الشكر له سبحانه وتعالى على نعمه 

وإِن تَعدوا نعمةَ اللَّه لَا { :كما قال جل وعلا، ]٥٣النحل:[}وما بِكُم من نعمة فَمن اللَّه{ :سبحانه وتعالى

 والواجب على العبد تجاه هذه النعم أن يشكر المنعم جل في. والآ�ت في هذا المعنى كثيرة ،  ]١٨[النحل:}تُحصوها

 ،ا وشكرادً على الله وحم و�للسان ثناءً ، ل والمن والإنعام ضا له �لفوشكره يكون �لقلب اعترافً ، ه دعلاه وأن يحم

  . لهذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى وما يقرب إليه و�لجوارح استعمالاً 

وإنما  !م الذي هو رب العالمينالمنعِ  في كفرا�ا أن لا تضاف النعمة إلى ودٌ دومما يتنافى مع شكر هذه النعم وهو مع

تحصل له  والأصل أن المسلم في كل نعمةٍ ، فهذا من كفران النعمة ، ا في هذه النعمة إلى من جعله الله سببً اف تض

ولا يضيف النعمة إلى من جعله الله ، ه الله سبحانه وتعالى على فضله ومنِّ  دا نعمة الله عليه ويحميستشعر أ�

  .عم المتفضل رب العالمين جل في علاه بل يضيف النعمة إلى المن، ا سببً  سبحانه وتعالى



 

٣ 

لمتفضل هو الله، سهم يعرفون أن المنعم هو الله واأي في قرارة أنف :يعرفو�ا؛  }ةَ اللَّه ثُم ينكرونَها{ يعرِفُون نعم :قال

لكن ينكرو�ا �ضافتها إلى غيره مثل ، سبحانه وتعالى ال �لتجارة إلى غير ذلك هو الله هم �لصحة �لمالذي أمدَّ 

 ،هذا مالي ورثته عن آ�ئي: كأن يقول القائل ؛  ما سيأتي فيما نقله رحمه الله تعالى عن السلف في بيان معنى الآية 

ي دعنجارة ولا وجد لان من الناس ما حصلت لي هذه التأو لولا ف،  بيأو هذا بعرق جبيني وتع، به  أو أ� جديرٌ 

ارات التي ليس فيها إضافة النعمة إلى المنعم جل في بأو نحو ذلك من الع، رقت مثلا أو لولا كذا لسُ ، هذا المال 

  .علاه وإنما يضيفها إلى من جعله الله سبحانه وتعالى سببا في تلك النعمة 

وهذه السورة تعرف ، جاءت في سورة النحل  }ةَ اللَّه ثُم ينكرونَها{ يعرِفُون نعمقوله جل وعلا وهذه الآية 

ورة �عظم نعمة وأجل نعمة الس دأب ؛د الله سبحانه وتعالى فيها من نعمه على العبادلكثرة ما عدّ  »معَ ورة النِّ س«ـب

لَا أَتَى أَمر اللَّه فَ{رت السورة بقوله جل في علاه دِّ فصُ  »لا إله إلا الله«لإطلاق وهي نعمة التوحيد نعمة على ا

) رِكُونشا يمالَى عتَعو انَهحبس جِلُوهتَع١تَس أَن هادبع نم اءشي نلَى مع رِهأَم نوحِ مكَةَ بِالرلَائلُ الْمزني (

ما أنعم الله «: ان بن عيينة سفي وهذه أكبر النعم ، ولهذا قال، لك رت بذصدِّ  })٢نِ (أَنْذروا أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنَا فَاتَّقوُ

كرت ذلك ذُ  دثم بعأن هذه أكبر النعم وأعظم النعم ،  لاشك،  »فهم بلا إله إلا اللهعلى عبادة نعمة أعظم �ن عرَّ 

تسخير ، حار تسخير الب، م له خير أنواع النعسفخلق الإنسان وت، ا نعمة تلو الأخرى في هذه السورة النعم تباعً 

  . »مسورة النعَ «ا في هذه السورة  واسعً لاً يص تفالملبس كل ذلك جاء مفصلاً ، لمسكن ا، الدواب 

يعرفون أن الله هو الخالق ؛  }ةَ اللَّه ثُم ينكرونَها{ يعرِفُون نعمثم لما أ�ى سبحانه وتعالى عد النعم ختم ذلك بقوله 

أو ، لولا فلان لما حصل لي كذا : ت المنة قال هم واستجدَّ ا حصلت النعمة لأحدذبذلك لكن إ دوأنه الرازق المتفر 

لا ؛ فطنتي ومهارتي في التجارة وخبرتي و أو هذه الأر�ح التجارية التي حصلت هذه بحذقي  ، أ� جدير �ذا: يقول 

جعله الله وإنما يضيف النعمة إلى من  "!لولا منة الله وفضله وتيسره لما حصل لي ذلك،  هذا فضل الله عليَّ "يقول 

 :كارهاالمراد �ن }ةَ اللَّه ثُم ينكرونَها{ يعرِفُون نعم؛ ولاشك أن هذا من كفران النعمة ، ا فيها سبحانه وتعالى سببً 

  .إلى غير المنعم سبحانه وتعالى  م وإضافة النعمةعزو النعمة إلى غير المنعِ 

قال مجاهد ما معناه : هو قول الرجل (( ية فنقل أولاً ذلك نقل عن بعض السلف نقولات في معنى الآ دثم بع

كما هو موجود في كتب و  دن كلام مجاهلأ نقل عن مجاهد أنه قال ما معناه ))»هذا مالي ورثته عن آ�ئي«

ن يقول صل أالأ؛  »هذا مالي ورثته عن آ�ئي«: التفسير أوسع من هذا لكنه اختصره رحمه الله تعالى قال ما معناه 

به على  ومن قبل أيضا منَّ  الله سبحانه وتعالى به عليّ  منَّ  هذا مالٌ ،  به نيبه وأكرم تفضل الله عليَّ  هذا مالٌ 

هذا مالي ورثته «عمة يقول ان النفهذا من كفر . ما كان عند� هذا المال  يوعلى آ�ئ لولا فضل الله عليَّ ، آ�ئي 



 

٤ 

فا� عز وجل هو الذي ، م  المنعِ لىالنعمة تسند إ، وهذا من كفران النعمة  ؛أسند النعمة إلى الآ�ءفهنا  »عن آ�ئي

  . ]٥٣[النحل:}وما بِكُم من نعمة فَمن اللَّه{أنعم عليه وعلى آ�ئه وعلى الناس أجمعين 

ولا فلان لم ل« : دبن عتبة بن مسعو وقال عون بن عبد الله ؛ » لولا فلان لم يكن كذا«وقال عون بن عبد الله : 

لولا فلان ما : ه الأر�ح فيقول ذسأل عن ها ثم يُ أر�ح تجارية واسعة جدً  ليحصِّ  صيعني مثلا شخ» يكن كذا

، أصبحت من التجار الكبار  ما على كذا وأخبرني كذا ودلنيلولا أني تعرفت على فلان  ، ر�حلت هذه الأحصَّ 

  .هذا كله من كفران النعمة ؛ أو لما حصل لي كذا أو لما شفيت من كذا الخ 

لى ما فيه من كفران إ افةً ضوهذا إ؛ » هذا بشفاعة آلهتنا« -أي الكفار المشركون- ة : يقولون وقال ابن قتيب

اء ويعبدون من دونِ اللَّه ما لَا يضُرهم ولَا ينفَعهم ويقُولُون هؤلَ{النعمة ففيه الشرك الأكبر �لتعلق �لآلهة

اللَّه دننَا عاؤفَعلعافية أو الولد أو لناه أو اأي أن هذا المال الذي حصَّ ؛  يقولون هذا بشفاعة آلهتناف ]١٨[يونس:}ش

لما  ورجاءً  بمعنى لولا الآلهة وتعلقنا �ا وإقبالنا عليها دعاءً ، بشفاعة الآلهة  اتجارة أو غير ذلك إنما حصلناهال

  .إلى ما فيه من إضافة النعمة إلى غير المنعم  فهذا فيه الشرك الأكبر إضافةً  ؛ لنا ذلكحصّ 

  

أصبح من عبادي مؤمن بي  :أن الله تعالى قالو « وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه:

   ويشرك بهيضيف إنعامه إلى غيره وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من  ؛الحديث وقد تقدم  »وكافر

وهذا النقل موجود في مجموع ، سلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإ العباس أبي ا في معنى الآية عنضهنا نقل أي

سلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسير الحديث المتقدم ، فنقل عن أبي العباس شيخ الإفتاواه في ا�لد الثامن منه 

مطر� بفضل من قال فأصبح من عبادي مؤمن بي وكافر : « الله تعالى قال أنرضي الله عنه حديث زيد بن خالد 

، » ومن قال مطر� بنوء كذا وكذا فهو مؤمن �لكوكب كافر بي، الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر �لكوكب 

مر معنا الحديث  ))نواءما جاء في الاستسقاء �لأ((بتمامه عند المصنف رحمه الله تعالى في �ب  الحديث تقدمو 

ع كثيرة ضأن هذا كثير �تي في القرآن والسنة في موا تعالى نا عن شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله، فنقل ههناك 

  . النعمة إلى غير المنعم وإلى غير المتفضل سبحانه وتعالى يضيف  كوتعالى من كان كذل سبحانهالله يذم ا جدً 

  أنه قال : لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث نقل عن بعض السلف ا موصولاً يضً أ الوالكلام لا يز 

على ألسنة   هو كقولهم كانت الريح طيبة ، والملاح حاذقا ، ونحو ذلك مما هو جارٍ  قال بعض السلف:((

، لسنة الناسأ ا تجري علىدً الألفاظ التي هي من هذا القبيل كثيرة ج، معينة  ةأي أن هذا لا يختص بلفظ؛  ))كثير

لأن ؟ ولكم أن تقولوا لماذا هي في زماننا هذا أكثر من الأزمنة الأولى ، أكثر من غيره ربما وهي في زماننا هذا 

ند كثير من الناس تعلق �ذه وأصبح ع، فتنوا �لصناعات الحديثة تنوا كثيرا �لحضارات و الناس في هذا الزمان فُ 



 

٥ 

يقول أ� عندي خبرة �جهزة ، كذا بما إلى خبرته  يف نجاحه في أمرٍ من يض من الناس فتجد مثلاً ، الأشياء 

ما يقول هذا ، برتي نجاح بسبب خعندي خبرة فهذا الأ� جهزة كذا يقول الجوالات أو أجهزة الاتصالات أو أ

خص عنده نقل الحديثة تجد مثلا شوسائل ال وأ، أو مثلا الصناعات الحديثة ته علي ح بتوفيق الله لي أو منَّ النجا 

نوع كذا  من لولا أن سيارتي، لولا أن سيارتي من النوع الفلاني وإلا أن كان مت : يقول  ديالجوع الن سيارة من

لكن السيارة فيها كذا وفيها  ، ومشتملة على كذا وإلا كان مت ما رأيتني حي مع الأحياء  نة بكذا وفيها كذاومؤمَّ 

ارجة على دعم ألفاظ كثيرة نفي ألسنة الناس من هذا الشرك الخفي وكفران ال دا موجو فكثير جدً . كذا ونجوت 

والله ، الحمد � " تجد الإنسان أول ما تستجد له نعمة أو يحصل له نجاة من كرب أو كذا لا يقول ، ألسنة الناس 

لولا فلان ومهارته في : "ل يقو تجده مباشرة ،  "ولولا منة الله لما حصل لي كذا، ولولا فضل الله ، لولا لطف الله 

،  "لولا كذا، ته وإلا كان الركاب كلهم هلكوا بر دالطائرة وحذقه و  دولولا مثلا قائ، نا كقيادة السيارة وإلا كلنا هل

  .  في هذا الزمان وجودال ةكثير الألفاظ  هذه 

من الغرق  معزو نجا�يعني ي ))كانت الريح طيبة والملاح حاذق(( :وهنا قال في نقله عن بعض السلف أنه قال

به د إما أن يرا :الملاح ؛ والملاح حاذق، كانت الريح طيبة يعني ما كانت في أمواج ،  في السفينة إلى أن الريح طيبة 

يقال له ملاح لهذه ، ا ما يكون في البحر المالح نه كثيرً لأ :»الملاح«ويقال له  ، السفينة دصاحب السفينة أو قائ

لولا أن الر�ح كانت طيبة ": فيقولون عند النجاة . ة الطويلة منه للبحر الذي هو مالح فيقال له الملاح زمالملا

لولا الطيار كان ماهر ولولا "مثل ذلك مثل ما يقول ،  "ا وإلا غرقناولولا أن القطبان والملاح كان حاذقً ، وساكنة 

،   "سائق كان ماهرلكن الوحذقه ودربته وإلا كان هلكنا  أو لولا قائد السيارة ومهارته، الطيار كان هلك الناس 

مثلا آفة تحصل في ، اء كثيرة جدا يشهذه الأ.  "ا في قيادة السيارةماهر جدً كان السائق  : "يقول  ؟وتمكيف نج

   . ية بكذابرة في كذا أو عنده دراه خديقول لا لأن فلان عن! البيت يقول ما حصل مثلا عند فلان 

، يحتاج أن يصحح ا الأمور كثيرة الآن في هذا الزمان ومثل هذا الباب يحتاج والله الناس إليه كثيرً  الشاهد أن مثل

ت نعمة يذكر نعمة الله وكلما استجدَّ  ،وأن يذكر دائما فضل الله سبحانه وتعالى عليه، ه دانه ويصحح توحيالمرء إيم

لى غير ذلك من إ ، منالولا أن الله سلَّ ، لولا توفيق الله ، لولا منة الله ،  لولا فضل الله عليَّ ؛ عليه ويحمد الله 

  . الكلام الذي هو من التوحيد والإيمان

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الأولى : تفسير معرفة النعمة وإنكارها .؛  فيه مسائل

 ]٨٣[النحل: }نَهامةَ اللَّه ثُم ينكرو{يعرِفُون نعلأن في الآية الكريمة قال: الأولى : تفسير معرفة النعمة وإنكارها المسألة 

المعرفة ؟ همدوما الإنكار الذي وجد عن؟ ما المعرفة التي وجدت عندهم ف؛ ر فيها إنكار الآية ذكر فيها معرفة وذك



 

٦ 

الخالق من ، ه دل الله وحو قي ؟من المتفضل ؟من المنعم ؟وإذا سئل من الرزاق، أ�م يعرفون أن الرزاق هو الله وحده 

لولا كذا لحصل  : إذا حصلت نعمة لا يضيف النعمة إلى الرزاق يقول : وينكرو�ا ، ه ديقول الله وح ؟من الرازق

أي معرفتهم �ن الله هو  :فالمعرفة .وهذه بكذا إلى آخره ، وهذه بحذقي ،  يهذه عن آ�ئ، وهذه بجدارتي ، كذا 

  .ون النعمة إلى غير المنعم عندما يضيف :نكارالإو . ه لا شريك له دالرزاق وح

  

  . ةعلى ألسنة كثير  الثانية : معرفة أن هذا جارٍ 

لى لأسباب كثيرة أشرت إ؛ دًا وقلت أن هذا في زماننا موجود بشكل كبير ج ، من الناسعلى ألسنة كثير : أي

   .شيء منها 

س ان لا يدرَّ دكثير من البل،  راسة التوحيد في كثير من البلدان دجهل الناس �لتوحيد وقلة : من ضمن الأسباب 

لا يوقف الناس على هذه الآ�ت وهذه الأحاديث والنصوص العظيمة التي تربي الإنسان على د و فيها التوحي

ما  فكثير من الناس، عد عن الشرك  وإخلاص الدين له والبُ لإيمان القويم وعلى توحيد هللالعقيدة الصحيحة وعلى ا

والنبي صلى الله ، على شيء من الباطل  ينشئونهخ ضلال و ا في مجتمع فيه شيوربما يكون أيضً ، ينشأ على ذلك 

وإلا  ، عاة الباطل دأي دعاة الضلال و  ))إِنَّ مِنْ أَخْوَفِ مَا أَخَافُ عَلَى أمَُّتيِ الأْئَِمَّةَ الْمُضِلِّينَ ((: عليه وسلم قال 

 دهوتج، قه لمعرفة هذه الآ�ت ف �ا يفرح ويحمد الله الذي وفَّ رِّ هذه الآ�ت وعُ  قف علىو كثير من الناس لو 

فهي واضحة ،  »الحق أبلج والباطل لجلج«مثل ما يقال ، نفسه على الاستمساك �ا لأ�ا نور وأمر واضح  ديعاه

ف على مثل هذه ف ولا وقِ رِّ عُ  س التوحيد ولارِّ دُ شئ ولا لكن مشكلة كثير من الناس أن في بلده ما نُ ، بينة ظاهرة 

   .أو هذه المعاني العظيمة  صالنصو 

ات المتلاحقة دارات وهذه المستجضجهزة وهذه الحانبهار الناس �ذه الأ :الأمر الآخر لسبب كثر�ا في هذا الزمان

إن جاء للربح ، الأمن فتعلقه بوسائل الأمن  ءن جاإ؛ فأصبحت قلوب الناس متعلقة ، الكثيرة في مثل هذا الزمان 

الدورات في الثقة �لنفس صناعة النفس صناعة الذات أشياء من  عقد الآن أصبحت تُ تىح، ا والتجارة تعلقه �

التوكل عليه سبحانه ، الاعتماد على الله ، الثقة �� ليست �لنفس  كلها مبنية على هذا الانحراف؛هذا القبيل  

الله  دفالأمر بي ، الفك توفيق من اللهب الشيء الكثير ولا يحسباأنت عبد ضعيف قد تبذل من الأ، وتعالى 

  . قيقة �ذا المقامد إلى عناية فعلاً  دولهذا يحتاج العب، سبحانه وتعالى 

  

  ا للنعمة .الثالثة : تسمية هذا الكلام إنكارً 

لولا فلان لما حصل : قول القائل ، الريح طيبة والملاح حاذق :قول القائل، هذا ورثته عن آ�ئي  :أي قول القائل

وأئمة السلف ،  ]٨٣[النحل:}ةَ اللَّه ثُم ينكرونَها{ يعرِفُون نعم :لأن الله قال ؛تسمية ذلك إنكار للنعمة. لي كذا وكذا 
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التي جاءت عن  الألفاظ، كرت كلها مرادة وهذه المعاني التي ذُ ، رحمهم الله في كتب التفسير فسروا الآية �ذا المعنى 

{ يعرِفُون نعمةَ خل في عموم المعنى المراد بقوله دفسر ببعض الألفاظ التي ت وكلٌ ، السلف رحمهم الله كلها مرادة 

  . اللَّه ثُم ينكرونَها }

  

  الرابعة : اجتماع الضدين في القلب .

ع في ا دين في القلب لكن هذا الاجتمضع الا فاجتم، المعرفة والإنكار هذان ضدان ؛ اجتماع الضدين في القلب 

ه لا شريك دتفضل وحلممعرفة من جهة أن الله هو الرزاق المنعم ا: ة وإنما من جهتين دالقلب ليس من جهة واح

ضافها إلى مهارته أو إلى ميراثه عن أنما إكار من جهة أنه إذا استجدت النعمة للمرء لم يضفها إلى المنعم و لإنوا، له

  .اده أو إلى أشياء من هذا القبيل آ�ئه وأجد

  

  قال الإمام ا�دد رحمه الله :

  ]٢٢[البقرة:{ فَلَا تَجعلُوا للَّه أَنْدادا وأَنْتُم تَعلَمون } قول الله تعالى �ب

أخفي من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل ،  ؛الأنداد : هو الشرك«قال ابن عباس في الآية : 

وهو أن تقول : والله وحياتك � فلان وحياتي ، وتقول : لولا كليبة هذا لأ�� اللصوص ، ولولا البط في الدار 

لأتى اللصوص ، وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت ، وقول الرجل: لولا الله وفلان ، لا تجعل فيها 

  رواه ابن أبي حاتم . »، هذا كله به شركفلا� 

**************  

هذه الترجمة عقدها رحمه الله ؛ )) }أَنْتُم تَعلَمون{ فَلَا تَجعلُوا للَّه أَنْدادا و قول الله تعالى �ب((قال رحمه الله تعالى: 

، وبعض ذلك بقلبه  دشركية ولم يقصنسان ألفاظ لإوذلك أن �تي على لسان ا؛ تعالى للتحذير من شرك الألفاظ 

فهذا الباب يتعلق بما يقع على ألسنة كثير .  "والله أ� ما أقصد ذلك" بعض الألفاظ يقول لاً الناس ينكَر عليه مث

وإنما جاءت هكذا على ذلك  صدلم يق، فاظ الشركية التي ليست مقصودة عندهم في قلو�م لمن الناس من الأ

ويجب أن تكون ألفاظه نظيفة ونزيهة وبعيدة عن لوثة الشرك �� سبحانه ، خذ �لفاظه اسان مؤ والإن. لسانه 

ولا يكفي أن يقول أ� مقصدي طيب أو نيتي طيبة ولا قصدت الشر أو ، ويجب عليه أن يصون منطقه ، وتعالى 

   .ن ذلكلبيافهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى . بل لابد أيضا من صيانة اللسان  ، نحو ذلك

لكن من طريقة ، هي في الشرك الأكبر  والآية أصالةً ؛  { فَلَا تَجعلُوا للَّه أَنْدادا وأَنْتُم تَعلَمون } قول الله تعالى

لون ببعض الآ�ت التي جاءت في الشرك الأكبر يستدلون �ا دالسلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين أ�م يست
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لذلك عن حذيفة ابن اليمان رضي الله  مر معنا نظيرٌ . أو نحو ذلك لأصغر أو شرك الفاظ فيما يتعلق �لشرك ا

فمثل هذه الآ�ت ،  ]١٠٦[يوسف:}وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِلَّا وهم مشرِكُون{ :عنه في قول الله سبحانه وتعالى

لال بعمومها على التحذير من الشرك الأصغر دستكبر �تي عن بعض السلف الالأفي الشرك ا أصالةً  يالتي ه

  .س بناقل من الملة يوهذا أصغر ل ةوإن كان هذا أكبر �قل من المل، ك  منهما شر بحكم أن كلاً 

من وافتتحته فك إذا قرأت القرآن ديصا هي أول �يٍ  }نْدادا وأَنْتُم تَعلَمون{فَلَا تَجعلُوا للَّه أَه الآية الكريمة ذوه

يصادفك في الآية التي قبل هذه  أول أمرٍ  كما أن  ، }ادا{فَلَا تَجعلُوا للَّه أَنْد أول �ي يصادفك هو هذا النهي، أوله

وأول �ي في القرآن الكريم �ي عن الشرك ، قرآن أمر �لتوحيد فأول أمر في ال،  ]٢١[البقرة:}اعبدوا ربكُم {الآية 

  . �� سبحانه وتعالى

الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض فراشا  { :بنعم الله الكبار العظيمة قال سبحانه وتعالى م بين يدي هذا النهي تذكيرٌ دِّ وقُ 

فَلَا تَجعلُوا  {؛  }ه أَنْدادا وأَنْتُم تَعلَمون والسماء بِناء وأَنْزلَ من السماء ماء فَأَخرج بِه من الثَّمرات رِزْقًا لَكُم فَلَا تَجعلُوا للَّ

أي لا تجعلوا � شركاء في : من السلف منهم ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية  دواحقال غير  }للَّه أَنْدادا 

�لخلق  ده هو المتفر دتعلمون أن الله وح، تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله  :أي }وأَنْتُم تعَلَمون {العبادة 

وأنتم تعلمون تفرده سبحانه وتعالى بخلق هذه  ةدفلا تجعلوا � شركاء في العبا؛ نعام إلى غير ذلك لإوالرزق وا

  .الأشياء 

ي الله عنهما الاستدلال �ذه الآية في التحذير من الشرك ضفالآية في الشرك الأكبر لكن جاء عن ابن عباس ر 

الأنداد : هو ((:  عنه في معنى هذه الآية قال ولهذا جاء عنه رضي الله؛  منهما شرك أن كلاً  مالأصغر بحك

 شرك«من الشرك وهو ما يسمى  هنا بدأ يتحدث في تفسير الآية عن نوعٍ ؛ )) ، أخفي من دبيب النملالشرك 

نما لفظة هكذا إة في القلب و دا عن عقيليس قائمً  ، صغر مادام أنه في هذا الحدودلأوهو من الشرك ا،  »الألفاظ

  . ان فهذا من شرك الألفاظ وهو من الشرك الأصغر سجاءت على الل

ولو أن يكون هذا ، أي أن يجعل مع الله الشريك  ))الشرك :اددالأن((قال د، ادابن عباس هنا الأنفيفسر 

ولو كانت لفظة هكذا جاءت على ، نسان لإن فهذا أيضا محاسب عليه اة هكذا �تي على اللسالفظ دالشريك مجر 

صار من ، و ا أصغر ب لم يصبح شركً لأ�ا إن قامت على عقيدة في القل، ة في قلبه دنسان لم تقم عن عقيلإلسان ا

  .لكن لما كانت مجرد لفظة هكذا جاءت على اللسان فإ�ا من الشرك الأصغر  ، الشرك الأكبر

حتى  ؛))على صفاة سوداء في ظلمة الليل ى من دبيب النملفأخ ؛الشرك :اددالأن(( : قال رضي الله عنهما

مة ليست لفي ليلة مظ سجال الآن ؛اس رضي الله عنهما استحضر في ذهنك هذه الصورة بيتضح لك كلام ابن ع
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هل ترى ؛ ك صخرة سوداء وجاءت نملة تمشي فوق الصخرة بامس وإلى جند مفي آخر الشهر الظلا، مقمرة 

لو�ا أسود  ملة تمشي والنملة أيضالمة والصخرة سوداء والنالليلة مظ ؟هابهل تحس بدبي ؟هل تحس بمشيها؟ النملة

أي من الشرك شرك  ))الشرك أخفى من دبيب النمل على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء((قال ، ما تراها 

ه سوالإنسان في نف، لسنة الناس يكثر على أ، يتسلل إلى القلوب ، نة إلى الألس ك أنه يتسلل، معنى ذلخفي 

الشرك أخفى من دبيب قال: ((كثيرة منها اء  �شيث سليم من هذه الشركيات ويكون لسانه ملوَّ  هأنظن ي

صخرة لة مظلمة ونملة سواء تمشي فوق اصماء سوداء ليلصخرة  ؛أيضا مرة أخرى تصور هذا المنظر )) .النمل

  .)) الشرك أخفى من دبيب النمل((قال ؟ أتشعر �ا 

وغيره أن  دب المفر دم كما في الأجاء عن ابن عباس صح مرفوعا عن نبينا عليه الصلاة والسلاوهذا المعنى الذي 

رْكُ فِيكُمْ أَخْفَى مِنْ دَبيِبِ النَّمْلِ ل((:النبي صلى الله عليه وسلم قال  رْكُ إِلاَّ «: بعض الصحابة ) فَـقَالَ )لشِّ وَهَلِ الشِّ

(وَالَّذِي نَـفْسِي (: الجملة قال  وَسَلَّمَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فأعاد ، هذه واضحة يعني  »مَنْ جَعَلَ مَعَ ا�َِّ إِلهَاً آخر؟

رْكُ أَخْفَى مِنْ دَبيِبِ النَّمْلِ   ا أنصح نفسي وإخوانيعظيمً  عاءً دم عليه الصلاة والسلام لهم ثم قدَّ ، )) بيَِدِهِ للَشِّ

يء إذا قلتموه ألا أدلكم على ش: ((قال النبي لهم وهو الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام ؛ ه بحفظه والمحافظة علي

اللَّهُمَّ إِنيِّ أعَُوذُ بِكَ أَنْ أُشْركَِ  :تقولون : ((قال ، قالوا بلى � رسول الله  ))؟ل الشرك وكثيرهأذهب الله عنكم قلي

 دوال إذا كان عندي، صالح ننشر هذا الدعاء لنجعل من جملة عملنا ا، )) مْ لَ عْ  أَ ا لاَ مَ وَأَسْتـَغْفِرُكَ لِ  ،بِكَ وَأََ� أعَْلَمُ 

أي طريقة تتهيأ لك �در �ن تجعل ، قاء أرسله لهم برسائل الجوال دإذا كان عندي أص، ظه إ�ه ة قريب أحفِّ دووال

  هذا من جملة عملك الصالح.

نجاتك من الشرك كبيره  وهذا فيه أن؛ )) مْ لَ عْ  أَ ا لاَ مَ اللَّهُمَّ إِنيِّ أعَُوذُ بِكَ أَنْ أُشْركَِ بِكَ وَأََ� أعَْلَمُ وَأَسْتـَغْفِرُكَ لِ ((

ه سبحانه وتعالى أن يلى الله وتلجأ إلفزع إولهذا ت، إلا إذا نجاك الله جو منه وصغيره دقيقه وجليله بيد الله لا تن

)) أي ألتجئ إليك لَّهُمَّ إِنيِّ أعَُوذُ بِكَ ((ال؛ تصام به والتجاء إليه لتجاء إلى الله واعا :والاستعاذة. يعيذك من الشرك 

اللَّهُمَّ إِنيِّ أعَُوذُ بِكَ أَنْ (( .ما أعلمه من الشرك وما لا أعلمه ، عيذني أن ت، مني لِّ أن تس،  أن تنجني منه � الله

ا إلى بذل ويحتاج أيضً ،   هذه الاستعاذةلىج إفهذا المقام يحتا ، ))  مْ لَ عْ  أَ ا لاَ مَ أُشْركَِ بِكَ وَأََ� أعَْلَمُ وَأَسْتـَغْفِرُكَ لِ 

فَعُكَ، وَاسْتَعِنْ ِ��ِ (( :قال النبي عليه الصلاة والسلامالسبب كما  فتستعيذ �� وتبذل ؛ )) احْرِصْ عَلَى مَا يَـنـْ

سبحانه  من كتاب الله دل المستمصَّ عظم ما يكون في بذل السبب أن تتعلم هذا العلم الصحيح المؤ ، ومن أالسبب 

  .ر و تتعلم هذه الأم، ا ترجو به نجاة نفسك ونجاة غيرك مً وتعالى تعلُّ 

لها ل هذه الألفاظ فصَّ  وتوسع بذكرها كذا وكذا إلى آخره لما فصَّ الآن ابن عباس لما فصل هذه الألفاظ تفصيلاً 

فما كان من هذه الألفاظ أو نظائرها من الألفاظ الشركية يحرص المرء على صيانة لسانه ، حذير منها على وجه الت

  :لفظة  لفظةً  �خذ هذه الألفاظ .وتنزيهه منها 
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 :هذا تفسير لهذا اشرك �مثلة عليه فمنها، هذه أمثلة الآن ؛ )) وهو أن تقول : والله وحياتك � فلان وحياتي((

 كان ة فلان أو أ�ً �� ويحلف بحياته أو يحلف بحيايعني يحلف  »والله وحياتي«أن يقول القائل  ؛ الحلف بغير الله

لف بكذا  ، يحلف �لنبي يحيحلف بحياة فلان ، يحلف بحياته  ؛الى وأسمائه وصفاته المحلوف به غير الله سبحانه وتع

 �تي ))مَنْ حَلَفَ بِغَيرِْ ا�َِّ فـَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ وسيذكر بعض الأحاديث في هذا الباب ((، كل هذا من الشرك 

عظيم ؛ فهذا التعن تعظيم لهذا المحلوف  ئ�ش لأن الحلف بغير الله، ف بغير الله شرك لفالح، معنا في هذه الترجمة 

و أكفر   دف بغير الله فقلفمن ح، إلا �� سبحانه وتعالى  نف به تعظيما له لا يكو ب عليه هذا الحلالذي ترت

  .ث عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه يأشرك كما جاء بذلكم الحد

حراسة ، عمل في الحراسة تالكلب يس، تصغير كلبة  :»ليبةك«؛ )) وتقول : لولا كليبة هذا لأ�� اللصوص((

أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ، نَـقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ  كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ مَنِ اقـْتـَنىَ  وفي الحديث ((، مثلا الماشية أو حراسة الزرع 

ع أهل الحلال في الليل أخذ ينبح عليه حتى يفزِّ ا ولاسيما ا رأى الكلب غريبً ذوإ، فيستعمل للحراسة ، )) يَـوْمٍ قِيراَطٌ 

 ، فلا يزال ينبح به حتى يفر أوترب من الماشية أو اقترب من الزرع يب دخل المكان أو اقم إلى وجود غر ههوينبِّ 

لولا : و أهل الماشية من سرقة ثم يقول قائلهم د حصول شيء من ذلك وسلامة أهل الزرع أفعن، يتنبه أهل الحلال 

لأن هذه النعمة التي ؟ لماذا ، شرك الألفاظ ؛ رقنا أو لولا كلبة فلان لسرقنا هذا من الشرك التي عند� لسُ  الكلبة

النجاة من السرقة التي الله تفضل �ا عليهم وسخر لهم أيضا هذه الكلبة تنبح على من �تي لم يضيفوا النعمة  يه

  . المنعم سبحانه وتعالى لىإ

ذا أحس بغريب إار و دالبط يجعلونه في ال، ا نفس الطريقة ض)) البط أيلأتى اللصوصولولا البط في الدار ((

� جرس دلولا أن عن: ن يقول الآ ارقنا مثلهلولا البط لسُ : فإذا قال الإنسان ، ت بصوت عالي ففر الغريب صوَّ 

الموجودة في البيت وإلا  لولا وسائل الأمن: يقول مثلا أو ، لكن عند� جرس إنذار  !قنا الليلةتر إنذار كان اح

فهذه الألفاظ أو ما كان من ، هذه كثيرة على ألسنة الناس ؛ ولولا أني صنعت كذا لحصل ، لحصل لنا كذا وكذا 

  .كم نفسه ه �خذ الحظائرها كلن

ولو  ، على مشيئة الله بحرف الواو  هيعني يعطف مشيئة صاحب ))وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت((

إِذَا حَلَفَ أَحَدكُُمْ فَلاَ يَـقُلْ مَا ولهذا جاء في الحديث ((، تفيد التراخي والمهلة  »ثم« فإن طف بحرف ثم العكان 

طف ، أما العيفيد التراخي والمهلة  »ثم« ـلأن العطف ب؛  ))وَلَكِنْ ليِـَقُلْ مَا شَاءَ ا�َُّ ثمَُّ شِئْتَ  ،شَاءَ ا�َُّ وَشِئْتَ 

أ�  :قد يقول القائل .ر بنوع تسوية بين مشيئة المخلوق ومشيئة الخالق فهو مشعِ ، لق العطف طم د�لواو فهو يفي

ا لو قصدت تسوية مشيئته بمشيئة الله لكان شركً  :يقال له، ي مشيئة هذا الإنسان بمشيئة الله ما قصدت أن أسوِّ 

  .غر من الشرك الأص يلفظة جاءت على لسانك فه دلكن لكونك ما قصدت مجر ، كبر أ
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 )وقول الرجل : لولا الله وفلان؛ ()) وقول الرجل : لولا الله وفلان ، لا تجعل فيها فلا� ، هذا كله به شرك((

ب ي يجاظ الذفذي هو شرك الأللهذا كله من الشرك ا؛  )لا تجعل فيها فلا� هذا كله به شرك(هذه مثل ما تقدم 

  . على المرء أن يصون نفسه منه 

لا يلزم هذا اللفظ نفسه ، ارجة دينظر في هذه الألفاظ يتفكر في الألفاظ الموجودة في لغته ال وطالب العلم عندما

�ة لهذه الألفاظ وينتدب لنصح العوام وتحذيرهم من هذه الألفاظ جة المشافي لغته الدار جودة لكن الألفاظ المو 

  .لى تحقيق هذا الخير  عهم وعملاً دا لتوحيدهم واستصلاحا لعقائاستصلاحً 

  

من حلف بغير الله فقد كفر «وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

  رواه الترمذي وحسنه ، وصححه الحاكم .» أو أشرك

*************  

من حلف بغير الله فقد  « صلى الله عليه وسلم قال :  النبيوعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن قال ((

ب رضي الله عبد الله بن عمر ابن الخطاهو في الترمذي والحاكم وغيرهما من حديث ديث )) ؛ والح»أشرك كفر أو

صلى الله الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي  دعب. سقطت  »عبد الله بن«فلعل لفظة ، عنهما 

  دفق((ر جاءت هكذا على شك دالمصافي بعض ،  »من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك«قال : أنه عليه وسلم 

ون الشرك الأكبر دوهو أيضا كفر لكنه شرك  بغير الله سبحانه وتعالى شركٌ ذا فيه أن الحلف وه . ))كفر أو أشرك

  .الذي هو �قل عن ملة الإسلام 

  

  . » لأن أحلف �� كاذ� أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا«: رضي الله عنه قال ابن مسعود  عنو 

*******  

وعظيم عنايتهم  تدل على كمال فقه الصحابةرضي الله عنهما  دالله بن مسعو  دلعبوهذه كلمة عظيمة جدا 

كة التي يمة المبار العظ فقال هذه الكلمة؛ منها م للألفاظ والحذر منها والتحذير هتضا عظيم صيانأيو ، �لتوحيد 

   .عالى وت الله سبحانه م عنايتهم بتوحيدبة رضي الله عنهم وعظيل كما قلت على عظيم فقه الصحاتد

�مل الآن الكلمة الأولى ؛ » امن أن أحلف بغيره صادقً   أحب إليَّ لأن أحلف �� كاذ�ً «: رضي الله عنهقال 

أن أحلف بغيره « :الكلمة الثانية ، »لأن أحلف �� كاذ�ً « :الكلمة الأولى؛ وازن بينهما و والكلمة الثانية 

الكلمة ، لمتين فيهما حسنة وسيئة كمن ال لٌ ، كفي هذا الفقه العظيم ووازن بين الكلمتين حتى تنظر  »اصادقً 

 »كاذ�ً لأن أحلف ��  « :الكلمة الأولى؛ والكلمة الثانية فيها أيضا حسنة وسيئة ، الأولى فيها حسنة وفيها سيئة 

يئة الشرك فيها س »امن أن أحلف بغيره صادقً  أحب إلي« الكلمة الثانية ،ئة الكذب يفيها حسنة التوحيد وس
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ك نعوذ �� من ر يئة الشفيه حسنة التوحيد أو كلام فيه س ما يظهر لك هذا الأمر كلامٌ دن عنالآوحسنة الصدق. 

التوحيد أعظم  ةحسن، وإذا نظرت وإن نظرت في السيئة التي هي سيئة الكذب أهون من سيئة الشرك ، الشرك 

 »ا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقً لأن أحلف �� كاذ�ً «ا الفقه العظيم يقول ذانظر هف؛ من حسنة الصدق 

فهذا فقه الصحابة رضي الله عنهم ، وكبيرة الشرك أعظم من كبيرة الكذب وأخطر ، لأن الحلف بغير الله شرك 

  وأرضاهم .

  

تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن  لا«قال : أنه وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 

  رواه أبو داود بسند صحيح .» قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان

***************  

لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان «ن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أوعن حذيفة رضي الله عنه ((: قال 

 »ما شاء الله وشاء فلان«قول القائل ؛  ))اود بسند صحيحرواه أبو د »ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان

وهو  "ما شاء الله وشاء فلان"لو أنه قال  مت قبل قليلدوكما ق، والشرك هنا هو شرك الألفاظ ، هذا فيه شرك 

ة هكذا جاءت لكن لما كان لا يقصد ذلك وإنما لفظٌ ، بر كيقصد تسوية مشيئة غير الله �� لكان من الشرك الأ

   .ى لسانه فهو من شرك الألفاظ عل

» لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان«: قال النبي عليه الصلاة والسلام 

أما ، يفيد المهلة والتراخي  رف ثم عطفٌ ن العطف بح؛ لأوثمة فرق بين العطف بحرف الواو والعطف بحرف ثم 

ولهذا �ى النبي ، ة بين المعطوف والمعطوف عليه ييوهم التسو  دمطلق العطف وق طف بحرف الواو فإنه يفيدعال

   . ))ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان(( :صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال

القلوب وصلاحها �لعقيدة ونقاء  دئإلى مجيئها بصيانة العقا وهذا كله مما يبين لنا أن هذه الشريعة إضافةً 

  . أي شائبة شركٍ فيه قائها من كل لفظ أيضا جاءت بصيانة الألسنة وحفظها ونالصحيحة، 

  

، قال : ويقول  »�� ثم بك« ، ويجوز أن يقول :  »أعوذ �� وبك«وجاء عن إبراهيم النخعي : أنه يكره 

  . »لولا الله وفلان« واقولت، ولا  »لولا الله ثم فلان«

**************  

  .والكراهة عندهم التحريم  ))أنه يكره(( وهو من علماء التابعين رحمه الله ))إبراهيم النخعيوجاء عن قال ((

هذا ، ر القادر ضيقصد هنا نوع معين من الاستعاذة وهي الاستعاذة �لحي الحا؛  ))أعوذ �� وبك أن يقول((

هذا إنما هو في الحي الحاضر  ))ثم بكويجوز أن يقول ��  ،كبيكره أن يقول أعوذ �� و ((له د هنا بقو المقصو 
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أ� أعوذ �� ثم  :ر وقالدقاقوي و عليه وعنده شخص  ادو تمثل شخص مثلا هجم عليه أشخاص ليع، القادر 

ي حاضر بح يعني هذه استغاثة ]١٥[القصص:}ه علَى الَّذي من عدوهفَاستَغَاثَه الَّذي من شيعت {، بك

 »ثم«لكن إذا كانت هذه الاستعاذة مقصود �ا الأموات أو الغائبين حتى وإن قال ، شرك لاقادر فلا تدخل في 

  .هذا فيما يتعلق �لحي الحاضر القادر  ))أعوذ �� وبك ويجوز ثم بك((بقوله  دا هنا المقصو فإذً ، فإ�ا �طلة 

: لولا الله ولا يقولتفيد التراخي والمهلة (( التي »ثم«ـكر فلا� معطوفا ب)) يعني يذ ويقول لولا الله ثم فلان((: قال 

  )) .وفلان

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الأولى : تفسير آية البقرة في الأنداد .؛  فيه مسائل

له المصنف بقرة ومر معنا ما نقة اليتفسير آ؛  ]٢٢[البقرة: { فَلَا تَجعلُوا للَّه أَنْدادا وأَنْتُم تعَلَمون }أي قول الله تعالى : 

  رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية .

  

  الثانية : أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أ�ا تعم الأصغر .

رك هي من الش لكن يفسرها �مورٍ  ك الأكبرفسر آية هي في الأصل تتعلق �لشر ولهذا جاء عنهم مثل ذلك يعني ي

  . مدصغر مثل ما صنع ابن عباس رضي الله عنهما في النقل المتقالأ

  

  الثالثة : أن الحلف بغير الله شرك .

ما إذا كانت ، أري على لسان الإنسان فإنه من الشرك الأصغر ؛ إذا كان مجرد لفظة تجأن الحلف بغير الله شرك 

 دوهذا يقع عن، هذا من الشرك الأكبر وعلا ف جلعن تعظيم للمخلوق مثل تعظيم الله أو أعظم من تعظيم الله 

. هم مثل ذلك دا لا يليق إلا �� يقع عنمً يم لبعض المخلوقين تعظيمن قام في قلبه تعظ ابعض الناس ولاسيم

ف بغير الله من أحد لِّ فحُ ، ف �� على أمر ما فحلف لِّ ن أحدهم حُ أونقلت لكم مرة أنني قرأت في بعض الكتب 

ضب أحد غف(أ� أول ما قرأت النص ، اضرين د الحفغضب أح، لمعظمين عندهم فحلف أيضا الأولياء ا

فغضب أحد الحاضرين وقال له تحلف �لولي الفلاني وأنت ": قال ، ظننت أنه غضب للحلف بغير الله  )الحاضرين

ولما حلف ، كر ولا غضب نلما حلف �� ما است ، لما حلف �� ما قال هذا الكلام "!تعلم أنه بعلم أنك كاذب

ن بعضهم قام في قلبه أمما يدل على  ؛ !!ب وقال تحلف �لولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذبض�لولي غ

  .لأكبر الناقل من الملة وهذا من الشرك ا ؛ سبحانه وتعالىما أكبر من تعظيم اللهياء تعظيم الأوليمن تعظ
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  صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس .الرابعة : أنه إذا حلف بغير الله 

، هذه يمين غموس  »لأن أحلف �� كاذ�« :م في الأثر المروي عن ابن مسعود رضي الله عنهما قالدأي كما تق

فهو أكبر  صادقا أنه إذا حلف بغير الله«قال ؛  »قادأحب إلي من أحلف بغيره صا لأن أحلف �� كاذ�«قال 

 الله صادقا أكبر من يرلكن الحلف بغ، فاجرة ؛ يمين أن يحلف �� كاذ�  :مين الغموس، الي »من اليمين الغموس

  والشرك أكبر الكبائر .، لأنه شرك ؟ ذلك لماذا 

   

  الخامسة : الفرق بين الواو وثم في اللفظ .

)) ا شاء الله ثم شاء فلانلا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان لكن قولوا م((ق بينهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فرَّ 

  فإنه يفيد مطلق العطف . »الواو«وأما ، يفيد التراخي والمهلة  »ثم«حرف ف، ففرق بين الحرفين  ،

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .اللهم صلِّ 
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  الدرس الثاني والأربعون

  

  

 الله صلى؛  ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  :بعدأما  . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

  

 تابك«يقول الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه 

   : »التوحيد الذي هو حق الله على العبيد

  �ب ما جاء فيمن لم يقنع �لحلف ��

، من حلف ��  ئكملا تحلفوا ��((:  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنهما عن ابن عمر

  . رواه ابن ماجه بسند حسن ))، ومن لم يرض فليس من الله لف له �� فليرضَ ، ومن حُ  قدُ فليصْ 

************* 

، من الوعيد لمن كان كذلكجاء  ما )) أيما جاء فيمن لم يقنع �لحلف �� �بٌ (( :تعالىقال المصنف رحمه الله 

ا لعظمة المحلوف به جل في علاه أن يرضى �ذه اليمين ا � عز وجل واستشعارً تعظيمً لف له �� فعليه لأن من حُ 

   .ا � سبحانه وتعالى لف له �� تعظيمً ن تعظيم الله في القلب أن يقنع المرء إذا حُ فمِ ، التي �� سبحانه وتعالى 

معنا في الحديث  وسيأتي، الوعيد  )) أي ما جاء في ذلك من�ب ما جاء فيمن لم يقنع �لحلف ��(( :قال

ومثل هذه ،  ))فليس من الله ضومن لم ير (( :الذي ساقه المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

  . وهذا فيه من الوعيد ما لا يخفى، الصيغة إنما تكون في الكبائر في الأمور العظيمة 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  ي الله عنهماضر  ابن عمر رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث دأور 

)) خص الآ�ء �لذكر مع أن الحلف لا يجوز بغير الله لا �لآ�ء ولا �لأمهات ولا بغير ذلك لا تحلفوا ��ئكم((

يث سمع لكن خص الآ�ء �لذكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سياق هذا الحد، من المخلوقات 

، ولهذا خص فخص الآ�ء �لذكر لكونه سمع رجلا يحلف �بيه  )) ،لا تحلفوا ��ئكم: (( حلف �بيه فقال رجلاً 

ية قول ضسبق مر معنا في الترجمة الما اإلا الحلف بغير الله سبحانه وتعالى محرم وهو من الشرك كمو ، ء �لذكر الآ�

 من الآ�ء الأمهات أ�ً  :غير الله؛ ب ))كفر أو أشرك  دالله فقمن حلف بغير ((النبي صلى الله عليه وسلم 

  .لأن الحلف تعظيم ولا يكون هذا التعظيم إلا � سبحانه وتعالى ، المخلوقات

يمان لإعظمة الله سبحانه وتعالى في قلوب أهل ا ، الأن المقام مقام عظيم جدً  ))قدُ من حلف �� فليصْ ((: قال 

قال . إلا وهو صادق  م تستوجب من المرء إذا حلف �� سبحانه وتعالى أن لا يحلفلو�ومكانته جل وعلا في ق



 

١٦ 

قال عليه الصلاة والسلام  دق في حديثه كله وقدوإذا كان المسلم مطلوب منه الص،  ))من حلف �� فليصدق((

فالمسلم ،  ]١١٩[التوبة:}ا اللَّه وكُونُوا مع الصادقينيا أيَها الَّذين آمنوا اتَّقُو{ :وقد قال الله تعالى))، قدعليكم �لص((

وما يكون في ، لاشك أن المقام أعظم !! فكيف بما يحلف عليه من حديثه؛ مطلوب منه الصدق في حديثه كله 

، والله «القلوب قلوب أهل الإيمان من التعظيم � سبحانه وتعالى يستوجب على العبد عندما تخرج منه اليمين 

تعظيما � سبحانه وتعالى ؛ ا ا صدقً ونحو ذلك من الأيمان أن لا يقول إلا كلامً  »وربي، ورب العرش ، �� ، �� 

  . اقً دأي ليكن فيما يقول صا ))من حلف �� فليصدق(( :قال . الذي حلف به جل في علاه

:  ))ضير لف له �� فلمن حُ ((من الحديث للترجمة  دوهذا موضع الشاه ))لف له �� فليرضومن حُ (( :قال

: وقد قال أهل العلم في شرح هذا الحديث ،  لما يكون في القلوب من التعظيم � سبحانه وتعالى، ى بذلك ضير 

ين على شخص فيحلف مفعندما تتوجه الي، ما تتوجه اليمين على شخص في الخصومات والمنازعات دأن ذلك عن

لف له �� من حُ (( :لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لف ى إذا حَ ضبل يجب عليه أن ير  فينبغي على خصمه

لأن ما يقوم في ، يجب عليه أن يرضى  ،  وليس استحبا�ً أي وجو�ً  ))فليرض، ((والأمر هنا للوجوب  ))فليرض

  . لف لك �� أن ترضى ذا حُ إجب أنه التعظيم � سبحانه وتعالى يستو  القلوب من

 ،»ليس من الله«وهذا النفي  ))ومن لم يرض فليس من اللهويدل على أن الأمر للوجوب تمام الحديث قال ((

ليس من الله ": أن يقال  ةعرف �ا الكبير العلامات التي تُ  وأ، لأن من الأمور لا في الكبائر لا يكون إ »ليس منا«

لف من حُ ((ا قوله فإذً .  الة على أن الأمر كبيرٌ دصيغ المعلومة النحو ذلك من الأو  "و يقال لا يؤمنأو ليس منا أ

   .هذا على الوجوب  ))له �� فليرض

  ًا في الدعاوى عندما تتجه اليمين لأحد الخصمين فيحلف فالواجب على ومن أهل العلم من اعتبره خاص

  . خصمه الآخر أن يرضى �ليمين 

  ًلف له �� فإن الذي عليه أن يرضى �ذه حُ  ا � سبحانه وتعالى إذاا تعظيمً ومن أهل العلم من يجعله عام

، مادام حلف لعلي أخطأت «: يقول ، ت لااخلاف ذلك فليتهم نظره وليضع احتموإذا كان رأى ، اليمين 

ولهذا جاء في الصحيحين أن عيسى ابن مريم رأى سارقا ، مالات تيبحث عن اح ، »..لعلي، لعلي وهمت 

قال عيسى عليه ، حلف ��  ))كَلاَّ وَا�َِّ الَّذِي لاَ إلَِهَ إِلاَّ هُوَ ((قال ؟ سرق ا فقال أتسرق أو �خذ متاعً ي

بْتُ عَيْنيِ ((: السلام  ، وكََذَّ من يعني ، ت لاممكن يضع احتما »كذبت عيني«هنا قوله ف؛ )) آمَنْتُ ِ��َِّ

، ما هو هذا المتاع مثلا به وينظر سرقته أراد أن يقلِّ  دلعله لم ير ، ه حتمالات لعل صاحب المتاع أذن له �خذالا

لات انعم أنت رأيته يحمله لكن مادام أنه حلف فإنه يلتمس الإنسان احتم ، أو نحو ذلك من الاحتمالات

  .  ا لهذه اليمين �� سبحانه وتعالىتعظيمً 



 

١٧ 

ه الأيمان الكاذبة دم الله وعنروف �لفجور ولا يعظِّ عيستثنى من ذلك إذا كان الحالف م :قولونيلكن العلماء 

ر در عنه لا تصدوهذه الأيمان التي تص، فمثل هذه الحالة هو لا يعظم الله ؛ روف عنه في ذلك عا مالفاجرة دائمً 

في ، فنه وتعالى اعظيم � سبحدم تعن تعظيم � سبحانه وتعالى بل هي صادرة عن فجور وعن كذب وعن ع

رف عُ رجل فاجر ويحلف �� ولا يبالي ال ها أن وواقعً علم من حال الرجل فعلاً الة لا ينطبق الحديث لما يُ مثل هذه الح

لف له ا � سبحانه وتعالى ينبغي على العبد إذا حُ وأما ما سوى ذلك فإنه تعظيمً ، بذلك فمثل هذه الحالة تستثنى 

  .ومن لم يرض فليس من الله ، �� فليرضى 

  

  :الله تعالى قال رحمه 

  الأولى: النهي عن الحلف �لآ�ء.؛ فيه مسائل

ء �لذكر لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع �وعرفنا أن تخصيص الآ،  ))لا تحلفوا ��ئكم((لما جاء في الحديث 

لا يجوز الحلف بغير الله ، والنهي يتناول كل محلوف به غير الله ،  ))لا تحلفوا ��ئكم(( : حلف �بيه فقالرجلاً 

  .سبحانه وتعالى 

  الثانية: الأمر للمحلوف له �� أن يرضى.

لف له من حُ (( :قال عليه الصلاة والسلام دوق، ا � سبحانه وتعالى الذي حلف له به جل في علاه أي تعظيمً 

  . ف له �� أن يرضى وعرفنا أن هذا الأمر للوجوبحلو فالأمر للم )) ،�� فليرض

  الثالثة: وعيد من لم يرض.

)) ، قوله فليس من الله((أي في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما 

ونحو ذلك لا يكون إلا في أمر   »ليس منا« ،»ليس من الله«لأن مثل هذه الصيغة ، هذا وعيد  ((فليس من الله))

ه ذفه. مور العظمة أو الكبيرة لأفي أمر ليس من ا )لا يؤمن(أو ، )من الله ليس(أو ،  )ليس منا(، لا يقال كبير 

  .ستوجبة للعقوبة ة الكبيرة الممن الأمور العظيم الصيغة فيها الوعيد وأن هذا أمرٌ 

   

  تعالى : لف رحمه اللهؤ قال الم

  �ب قول ما شاء الله وشئت

لَة تقولون: ما شاء الله  ؛لنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون أتى اأن يهود�ً  رضي الله عنها عن قُـتـَيـْ

ورب «:  وشئت، وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا

   رواه النسائي وصححه. »ما شاء الله ثم شئت«، وأن يقولوا: »الكعبة

************  



 

١٨ 

في الأحاديث عن  تجاء، أي أن هذا القول لا يجوز  ؛))قول ما شاء الله وشئت �بٌ (( :تعالى قال رحمه الله

وهو من شرك ، يد والإشراك �� سبحانه وتعالى دلنهي عنه والتحذير منه وأنه من التن�النبي صلى الله عليه وسلم 

نا وه،  المعطوف والمعطوف عليه بين ةد مطلق الجمع وفيها إيهام التسويعطف �ا تفييُ  لأن الواو عندما؛ الألفاظ 

المعنى  فإن »ثم«ـإذا عطف ب بخلاف ما، نه وتعالى احبس ام تسوية مشيئة العبد بمشيئة الربذكر المشيئة ففيه إيه

 هذا ولهذا لاحظ الآن حرف من حروف العطف إذا تغيرَّ ،  »الواو«خي بخلاف تفيد الترا »ثم«يختلف ، لأن 

ما تعطف �لواو يكون دعن!! يغير  لألفاظ حرفٌ امما يتطلب من المرء دقة في ؛ ايكون شرك وهذا لا يكون شركً 

لا يكون  »ما شاء الله ثم شاء فلان أو ثم شئت«وعندما تعطف بثم ، ا �ذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم شركً 

ة دقيقة ايراعي الألفاظ مراع مما يتطلب من المسلم أن،  المعنى يحيله إلى شرك واحد يتبدل يغيرِّ  فإذًا حرفٌ  شركا.

  . بط ألفاظه ضوي

وقد قال الله سبحانه  ، إلا ما شاءه الله دبئته تحت مشيئة الله ولا يشاء العومعلوم أن العبد له مشيئة لكن مشي

}) يمتَقسي أَن كُمنم اءش نم٢٨ل( ينالَمالْع بر اللَّه اءشي إِلَّا أَن وناءا تَشمفالعبد له ،  ]٢٩[التكوير:}و

   : يقول الشافعي رحمه الله، في هذا المعنىذن الله ومشيئته سبحانه وتعالى مشيئة لكن لا يمكن أن يكون شيء إلا �

  إن لم تشأ لم يكن وما شئتُ   كان وإن لم أشأ   ما شئتَ 

ما شاء الله  «ارجة دمة اليلعبارات العظومن ا، فما لم يشأه الله لا يكون ، لأن الأمور بمشيئة الله سبحانه وتعالى 

  .ه تحت مشيئة الله تله مشيئة لكن مشيئ دفالعب ، ر كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالىو الأم »كان وما لم يشأ لم يكن

لما في هذا  ؛عطف �لواود له مشيئة �ي عن المع أن العب »ما شاء الله وشئت«ي عن العطف �لواو أن يقال و�ُ 

فكيف لو ، لذي له مشيئة فيه شيء ا د؛ هذا فيما للعبية بين المعطوف والمعطوف عليه و سإيهام �لتالعطف من 

أو نحو ذلك من  !!"ما لي إلا الله وأنت"أو !!  "أ� �� بك"أو !!  "توكلت على الله وعليك" :قال قائل

   .الله وشئت بل أشد  اءشهذه كلها عبارات فيها من الشرك مثل ما في هذه اللفظة ما ، فالعبارات

لإنسان أن يقول في هذا المقام ولا يكفي ا، قيقة وأن يضبط لسانه دة افيجب على  المرء أن يراعي الألفاظ مراع

هنا الكلام على شرك الألفاظ أما المقصد ، لأن الكلام هنا على شرك الألفاظ وليس شرك المقاصد ،  "لم أقصد"

يقص الإنسان والعياذ �� أن مشيئة العبد مساوية لمشيئة الله حتى لو عطف  لو كان، جد هنا لاختلف الأمر لو وُ 

فالكلام الآن ليس ، ي قام بقلبه شرك أكبر حتى لو عطف بثم ذبحد ذاته الشرك أكبر ، اعتقاده فاعتقاده  »ثم«ـب

جاءت  دبصيانة المقاصالشريعة كما أ�ا جاءت ، الكلام على الألفاظ نفسها دقصأعلى المقاصد حتى يقول أ� لم 

نكر عليه فاظ وإذا أُ لانه مثل هذه الأسبعض الناس �تي على ل، فيصون الإنسان نفسه  ؛أيضا بصيانة الألفاظ

في اللفظ ويجب أن تتركه  ألكن الآن هذا خط، لكان الأمر أعظم وأطم  دصيقال لو كنت تق، يقول أ� لم أقصد 

والكلمة قد يقولها ، ن هذا اللفظ ولا يكفي قولك أنني لا أقصد نك مد إلى هذا اللفظ وأن تصون لساوأن لا تعو 



 

١٩ 

يعة جاءت بصيانة ، فالشر قلبه مقصد فيهوي �ا في النار سبعين خريفا في ده نم عقيعني لم ي،  المرء لا يلقي لها �لاً 

  . ة دلال �لعقيا سليمة ليس فيها إخا نزيهة ألفاظً ا دقيقة ألفاظً لفاظ العبد ألفاظً أكون يث تالألفاظ بح

وما شا�ه من الألفاظ مما هو نظيره أو  »ما شاء الله وشئت«هي عن هذا اللفظ ا في النمة جدً فهذه الترجمة عظي

أو ،  "لت على الله وعليكوكت"أو  "كبأ� �� و "أو ،  "ا لي إلا الله وأنتم": لت به كأن يقول أشد منه مما مثَّ 

  .نحو ذلك من الألفاظ التي هي من هذا القبيل 

لَةأورد رحمه الله تعالى حيث  إنكم تشركون، تقولون ما  : أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقالأن يهود�ً (( قُـتـَيـْ

: ورب  فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ؛ شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة

  .  رواه النسائي وصححه ))وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت كعبة،ال

اليهود تعرفون ؛ )) إنكم تشركون : أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقالأن يهود�ً (( :تقول رضي الله عنها

، ة لغير الله سبحانه دتوجههم لعزير وقولهم عزير ابن الله وتوجههم في العباو عندهم الشرك الأكبر في عبادا�م 

تقولون ما  :قال((فجاء رجل يهودي فقال إنكم تشركون وذكر أمثلة هي من الشرك الأصغر ، ك أكبر ر فعندهم ش

،  »�لشرك الأصغريهود عرفة الم«من ذلك المصنف رحمه الله تعالى وأخذ ،  ))شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة

وجاء إلى النبي صلى ، ها شرك أكبر ويعرف الشرك الأصغر وأنه خطأ هم شرك أكبر وعقائدهم فيدهذا يهودي وعن

  . »إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة«: الله عليه وسلم وقال 

فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة، وأن يقولوا: ما شاء الله ثم ((

ي بقوله ديعني يقصد اليهو ،  »كم تشركونإن« يدهذا اليهو سلم أقر قول النبي صلى الله عليه و  اإذً ؛ )) شئت

يعني يوجد نسمع  »تشركون إنكم«،  ذه الألفاظ الشركيةهعنده لمين من أي يوجد في المس »ركونشإنكم ت«

فأقر النبي صلى الله عليه ، د ذا المراه ء الله وشئتاض المسلمين عنده هذه الألفاظ يقول والكعبة يقول ما شبع

فهذا يهودي وجاء �ذا ، لها أن الحكمة ضالة المسلم أينما وجدها أخذها وقبِ : وهذا فيه ؛ وسلم أن ذلك شرك 

  . ))أمرهم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة((الكلام فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك وقال للناس 

 دفها عندما يريالآن لما يعتاد اللسان على كلمة ألِ ؛ وجيه دًا في التربية وطريقة التجيلة هنا لطيفة جم !سبحان الله

ولهذا ، سانه ده لفه لسانه واعتاتصححها هذا أهون عليه فيما ألِ  دخل على كلمته كلمةً عندما تُ  »والكعبة«يحلف 

، وهذا من �ج هذا الحديث، قل ورب النبي : يقولون له ، "والنبي"أن يحلف �لنبي  دتجد العلماء يقولون لمن اعتا

على لكعبة هذه درجت او لأن  )) ،قل ورب الكعبة(( :وربي ، قالالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال قولوا والله أو 

أدخل على هذا الذي اعتاد عليه كلمة تصلح الخطأ الذي ، فتها ألسنتهم فأدخل عليها كلمة تصلحها نتهم ألِ سأل

ولهذا العلماء يقولون لمن اعتاد الحلف �لنبي يقولون قل ورب الكعبة أضف لها (قل ورب الكعبة)) . قال: (عنده ، 



 

٢٠ 

حتى يكون حلفك ��  »ورب«، مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال ((قل ورب الكعبة)) أضف  »ربو «

  سبحانه وتعالى . 

ف التي تروى : أن شخصًا أقنع أعتاد عليه ، ومن الطرَ فبعض الناس فعلاً ألِف وأخذ لسانه على الحلف �لنبي و 

د أن يؤكد له أنه اقتنع افأر ، مه أن الحلف �لنبي سمعه يحلف �لنبي فأقنعه أن لا يحلف �لنبي واقتنع الرجل فهَّ و آخر 

،  »النبيرب و «عليه  تلكن إذا أدخل، ف لسانه لذلك من كثرة ما ألِ ؛ له �لنبي أن لا يحلف �لنبي  فحلفل وقبِ 

مثل طريقة ، فهذه الكلمة تدخل على هذا المألوف الذي عنده فيصلح �ذن الله سبحانه وتعالى  »ب النبيور «قل 

، والله  ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا ))ةبتقولون والكع((لاحظ هنا لما قال . النبي صلى الله عليه وسلم 

  .فتها ألسنتهم ذه اللفظة التي درجوا عليها وألِ هل لهذه الكلمة بحيث تصلح ؛ أعطاهم تعديلا ، قولوا وربي 

وأن يقولوا ما شاء الله ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة (( :قال

، بدل سن لفتها الأألِ  أيضا ما شاء الله ثم شئت هي من هذا القبيل إدخال تعديل على الكلمة التي؛  ))ثم شئت

هم إلى دفأرش، لمعطوف والمعطوف عليه بين ا ا �لواو التي فيها ما يفيد التسويةعطفً  "ما شاء الله وشئت"قول أن ي

. ولكن م دَّ لى من ذلك ما تقوالأوْ ، تفيد المهلة والتراخي  »ثم«لأن  ))ء الله ثم شئتاقل ما ش(( :ثم قالبالعطف 

، ك أنه أولى هذا لاش »هدما شاء الله وح«قول يهذا أولى أن  ))ء الله وحدهابل قل ما ش، � ندا  أجعلتني(( قال

مختارة أو  ةيعني ليست هذه كلم، ن الذي درج لسانه لا �س بذلك ولاسيما الإنسا »ثم شئت«لكن إن قال 

لكن إن قال ، د وتمامه يتوحوهذا من كمال ال »ما شاء الله وحده«الأولى أن يقول ، سان لإنلفظة مختارة يعتادها ا

  . لا �س بذلك »ء الله ثم شئتاما ش«

  

 »ما شاء الله وشئت« قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً  رضي الله عنهما وله أيضا عن ابن عباس

   . ))أجعلتني � ندا؟ بل ما شاء الله وحده((فقال: 

************  

ا )) مخاطبً  قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئترجلاً أن رضي الله عنهما  عن ابن عباس: (( قال

النبي صلى الله عليه وسلم الآن ؛ نظر !! ا)) سبحان الله : أجعلتني � ندا؟فقالالنبي عليه الصلاة والسلام ((

، السلام أنكر ذلك النبي عليه الصلاة و  »ما شاء الله وشئت«قول الرجل  در أنكر هذا التنديد في الألفاظ مج

قال ، ا �  شريكً دلاً أي عِ : ا دً � ن نيهو الشريك ، أجعلت :، والند ))أجعلتني � ندال ((وأنكره هذا الإنكار قا

نكار بقوله عليه الصلاة والسلام أنكر هذا الإ فإذا كان النبي؛ اللفظة صلوات الله وسلامه عليه  ها لهذذلك إنكارً 

فكيف ،  »ما شاء الله شئت« أنكر هذا الإنكار لمن كان خطؤه في اللفظ بقوله أجعلتني � ندا وفي رواية عدلاً 

كيف بمن جعل النبي صلى الله عليه وسلم ؟!  ة كيف يكون أمره دلعبا�ا � بمن جعل النبي صلى الله عليه وسلم ندً 



 

٢١ 

أو عندما يستغيث يقول في  !!ال الحاجاتعاذة والرجاء وإنز طلب والاستفي العبادة والالتجاء والسؤال والا � ندً 

  !! مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم  »ما لي من ألوذ به سواك«استغاثته 

سوية بين المخلوق والخالق أنكر ذلك وقال لكونه يوهم الت »ما شاء الله وشئت«ن أنكر قول من قال ا كاإذ

ا � يصرف له من م ندً لى الله عليه وسفكيف بمن جعل النبي صل ،))ما شاء الله وحدهقل بل أجعلتني � ندا ((

� أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عن حلول الحادث «ويقول في مناجاته !! صرف إلا � يُ عبادة ما لا ال

 »ما شاء الله وشئت«قول من قال  لصلاة والسلام أنكران النبي عليه اكإذا  ؛ فهذه مصيبة عظيمة .  »العمم

  ؟! غيث به ويلتجئ إليه تا � يدعوه ويسفكيف بمن جعل النبي صلى الله عليه وسلم ندً 

،  ))� ندا بل ما شاء الله وحده نيتأجعل : صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقالبيقال رجل للن((

هي  دوالمشيئة التي عند العب، فيها �كيد �ن المشيئة مشيئة الله سبحانه وتعالى والأمر بيد الله وحده  »وحده«و

وما {إلا أن يشاءه الله رب العالمين  لا يمكن أن يكون دءه العباوما ش، �بعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى 

ينالَمالْع بر اللَّه اءشي إِلَّا أَن وناءما شاء الله «: مل أن يقول كلأولى والأتم والأ، ولهذا ا ]٢٩التكوير:[}تَش

   .فإنه لا �س بذلك  »ثم شئت«وإن قال ،  »هدوح

  

ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم 

ثم  ، القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد

قالوا: وأنتم لأنتم  ، من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله مررت بنفرٍ 

ثم أتيت النبي صلى  ، �ا من أخبرت أخبرتُ  فلما أصبحتُ  ؛ القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد

أما ((فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ؟ قلت: نعم. قال:  اقال: هل أخبرت �ا أحدً  ، الله عليه وسلم فأخبرته

،  وكذا أن أ�اكم عنها ، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا  رأى رؤ� أخبر �ا من أخبر منكمفإن طفيلاً  ؛بعد

  . ))ما شاء الله وحده ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا فلا تقولوا

*************  

)) الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهودولابن ماجه عن (( :قال رحمه الله تعالى

المنام أنه مر على نفر من  عض الروا�ت رأى فيا به في بيعني رأى في المنام كما جاء مصرحً ، يةالرؤية هنا منام

  .اليهود 

م لولا أنكم تقولون: ما شاء ، قالوا: وأنتم لأنتم القو  قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله((

قال (( ،سلوب في الدعوةمنه أيستفاد  مامية للنفر الذي مر عليهنلمقول الطفيل في هذه الرؤية ا؛ )) الله وشاء محمد



 

٢٢ 

دق البر الص؛ ت جيدة لاجيدة معام عنه أخلاقمثلا ما تدعو شخص تعرف أنك عند؛ ))لأنتم القوم لولا أنكم

تقول ما شاء الله أ� أرى ،  هعوتد لك في المناسب أن تجعل هذه الأمر التي عنده مدخلاً ين إلى آخره من �لوالد

ك مع هذه الأخلاق الجميلة تقع الخ لكنني أتعجب كيف أن فيك كذا وفيك كذا وفيك كذا، فيك صفات جميلة 

ساليب ؛ هذا من الأ ا وكذاعن هذا الأمر لما تتمتع به من كذ دوأنت شأنك أكبر من هذا والبع !في هذا الأمر

   ا.تحذيره من بعض المخالفات التي قد يقع فيه وليه أعأو الإنكار  التي تستجلب الإنسان عند دعوته

ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم  ،قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله شاء محمد((

قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء  ، لا أنكم تقولون المسيح ابن اللهلأنتم القوم لو 

  .فظة نفسها وا عليه اللداأي النفر الذين من النصارى أع ))محمد

  .)) أي من الصحابة �ا من أخبرت أخبرتُ  فلما أصبحتُ (( :قال

. قال: فحمد الله  ا؟ قلت: نعمقال: هل أخبرت �ا أحدً  ، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته((

  .ء الخطب �لحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى د)) وهذا فيه بوأثنى عليه

شروع في لوعند ا دبعد الثناء والحم »دأما بع«ا من هديه في الخطب أن �تي �ذه الكلمة أيضً  ))أما بعد((ثم قال: 

  .المقصود 

  . »ما شاء الله وشئت«أي كلمة  ))قلتم كلمة ، وإنكم فإن طفيلا رأى رؤ� أخبر �ا من أخبر منكم((

فها كثير ألِ و ت عليها الألسن جَ ر دكلمة ،  )) أي يمنعني الحياء وكذا أن أ�اكم عنها كان يمنعني كذاقلتم كلمة  ((

وهذا فيما قبل مجيء الوحي إليه عليه الصلاة  .ن يمنعني كذا وكذا أن أ�اكم عنها اوا عليها فكدمن الناس واعتا

لما  ، ه الحياء أن ينهاهم عنهاعَ ن النبي صلى الله عليه وسلم يكره هذه الكلمة ومن ـَاك، يعني  والسلام �لمنع من ذلك 

  .جاءه الوحي بذلك �اهم صلوات الله وسلامه عليه من هذه الكلمة 

 أن هذه اللفظة المصنف رحمه الله همنه كما نب دوهذا يستفا؛  ))ذا أن أ�اكم عنهاكذا و كنعني  كان يم: ((قال 

ر ك الأكبر الناقل من الملة المبطل للعمل لما أخَّ ، وإلا لو كانت من الشر الأكبر الناقل من الملة  كليست من الشر 

  .النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنها 

  )) فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا: ما شاء الله وحده(( :قال

  

  : قال رحمه الله تعالى

  الأولى: معرفة اليهود �لشرك الأصغر.؛  فيه مسائل
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))  أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم تشركونأن يهود�ً ((قد تقدم معنا في حديث قتيلة رضي الله عنها 

 �لشرك الأصغر مع أ�م دو ؛ فهذا فيه معرفة اليهم أقره و�ى الصحابة عن هذه الكلمة لوالنبي صلى الله عليه وس

  .سون �لشرك الأكبر بِّ متل

  

  الإنسان إذا كان له هوى. مُ الثانية: فهْ 

تنبيه على أنه يوجد النكار والتخطئة للمسلمين و الإه دفهنا اليهودي مرا؛ ن له هوى ذا كافهم الإنسان أي للحق إ

 صاحب وفعلاً ، فهذا فيه فهم الإنسان إذا كان له هوى ، فله هوى في ذلك ، فيهم مثل هذه الألفاظ الشركية 

جد في بعض و تقد ا رً و مأفيتحرك فهمه ويستخرج ؛ لهوى تجد أنه له فهم إذا كان له غرض تخطئة أو غرض إنكار ا

  .ان له هوى إذا ك فهمٌ  هلف،  اا تقولون كذا وأنتم تفعلون كذيضم أتأنو قول يالناس ف

  

� أكرم الخلق ما لي من ألوذ به «قال:  فكيف بمن ))أجعلتني � ندا؟((الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: 

  !!والبيتين بعده »سواك

وهذا  »ما شاء الله وشت«ل وسلم قال للرجل الذي قا إذا كان النبي صلى الله عليه، أي أن الأمر أعظم وأطم 

يقول  )) ؛أجعلتني � ندا((كار وقال نخطأ شركي في اللفظ فقط وأنكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإ

  :ف بمن قال في دعائه ومناجاته يا فكا ومحذرً المصنف رحمه الله �صحً 

  مـــــــحلول الحادث العم دسواك عن    ه ب أكرم الخلق ما لي من ألوذ �

  م اللوح والقلملإن من علومك عو     وإن من جودك الدنيا وضر�ا 

والربوبية والأسماء  ةالألوهي ؛لاثةد الثفي أبواب التوحيالق ار إليهما جمعا تشبيه المخلوق �لخلذان أشلا ناتوهذان البي

   :والصفات 

   . » أكرم الخلاق ما لي من ألوذ به سواك�«ففي مناجاته في البيت الأول : أما الألوهية  -

ا النبي طبً يقول مخا »وضر�ا الدنيا -ك وعطائكأي فضلك ومنِّ -وإن من جودك «ففي قوله  :وأما الربوبية -

   . سلامه عليهصلوات الله و 

  .  »علومك علم اللوح والقلموإن من «ففي قوله  : فاتوأما في الأسماء والص -

الأبيات  ا في مناسبات مخصوصة لابد أن تقرأ هذهمن الناس وربم ددفانظر هذه المقالة وهي في أبيات يحفظها ع

� أكرم الخلق ما «جل في أبياته الر  ، انظر هذه اللفظة التي قالها هذاس في بعض الاحتفالات التي تقام وتعتبر أسا

أي -وإن من جودك «،  »حلول الحادث العمم دعن -يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام-لي من ألوذ به سواك 

ذي قاله الرجل عند النبي عليه ر�ا �ذا اللفظ الاوق »ا وضر�ا وإن من علومك علم اللوح والقلميندال -فضلك
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أجعلتني (( :والنبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك الرجل؟! أيهما أخطر  » وشئتما شاء الله«صلاة والسلام ال

   ؟أخطر ماأيه)) ا د� ن

  : الله  يقائل في مناجاته يخاطب الله يناجلأمر انتبه الآن لقول الوحتى تفهم خطورة ا

  سواك عند حلول الحدث العمم  به  ذ� خالق الخلق ما لي من ألو 

  وإن من علومك علم اللوح والقلم    ٢ر�اضالدنيا و  ١وإن من جودك

  ؟هذه المناجاة وهذا الدعاء ما هو ؟ يناجي رب العالمين هذا الكلام ما هو 

   وقال يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام:ل بدَّ ص و فكيف لو جاء شخ، والتجاء إلى الله وتعظيم �  دهذا توحي

  عند حلول الحادث العمم سواك    ذ به و ما لي من أل � أكرم الخلق

  وأن من علوم علم اللوح والقلم    ن من جودك الدنيا وضر�ا إو 

  !!  »ما شاء الله وشئت«أكثر من قول ذلك الرجل الذي قال !! ا  � وندً أليس قد جعل النبي عدلاً 

لو كان يقصد  ، كذا دلا يقص وأعذار يقول لا يقصد كذا ل أن يلتمس ألمفتونين �ذا الأمر ربما يحاو بعض الناس ا

النبي صلى الله عليه ،  دألفاظ فيها جناية على التوحي، ن أمام ألفاظ خطيرة جدا ، نحن الآأشد  االأمور أيض

ة يوهو لم يقصد تسو  ))اد� ن تنيأجعلله ((وقال  »ما شاء الله وشئت«ذلك الرجل الذي قال  ىوسلم أنكر عل

 في هاتين البيتين أخطر بكثير من تيوهذه الألفاظ ال!!  وأنكر عليه وسلم بمشيئة الله مشيئة النبي صلى الله عليه

لواجب الحذر من مثل هذه الألفاظ ومثل هذه الكلمات ولاسيما التي توجد في شعر ، خطيرة جدا ؛ فاذلك 

صل نحو ذلك يح وأبعض الأشخاص المعظمين مدح مدح النبي عليه الصلاة والسلام أو  سواءً ، الغلاة في المديح 

  .فمثل هذه الأمور يجب الحذر منها أشد الحذر  . اأحيا� ألفاظ خطيرة جدً 

  

  .))يمنعني كذا وكذا((الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر؛ لقوله: 

 أي عليه الصلاة والسلام  لقوله: دليل قال ب »ما شاء الله وشئت«أي قول  أن هذا ليس من الشرك الأكبر

ثم بعد ذلك ، وهذا فيه أن ذلك قبل أن ينزل عليه الوحي �لمنع من ذلك ؛  ءأي يمنعني الحيا ))يمنعني كذا وكذا((

يعني إذا كان مثلا شخص عنده ، وهذا أيضا يستفاد منه التدرج في الدعوة . نهاهم عليه الصلاة والسلام يصار 

أ بدرين تأي الأم؛  الله يره حلف بغدعنو والاستغاثة والسؤال عاء دتوجه لها �ل حلف بغير الله وعنده عبادة للقبور

  .فهذا فيه التدرج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ؟ معالجته في به 

  

  الخامسة: أن الرؤ� الصالحة من أقسام الوحي.
                                                 

١
 أي یا الله . 
٢
 أي الآخرة. 
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  .أن الرؤ� الصالحة مثل رؤ� الطفيل رضي الله عنه من أقسام الوحي 

  

  م.ا لشرع بعض الأحكاالسادسة: أ�ا قد تكون سببً 

خطب النبي صلى الله عليه وسلم ؛ يل هنا فالأحكام مثل قصة الط ضا لشرع بعية قد تكون سببً ؤ أ�ا أي الر 

  .الناس على إثرها و�اهم عن هذه اللفظة 

 

  :رحمه الله تعالى المؤلف قال 

  �ب من سب الدهر فقد آذى الله

   . ]٢٤[الجاثية: الدنْيا نَموت ونَحيا وما يهلكنُا إِلاَّ الدهر }{وقَالُوا ما هي إِلاَّ حياتُنا وقول الله تعالى: 

**************  

كما جاء في الحديث حديث »فقد آذى الله« هوقول؛ )) من سب الدهر فقد آذى الله �بٌ قال رحمه الله تعالى ((

بين  وفرقٌ ، أي وقع منه ألفاظ وكلمات مؤذية :  »آذى الله«و.  ))هرديؤذيني ابن آدم يسب ال((ة الآتي ر أبي هري

لُغُوا ضَرّيِ فَـتَضُرُّونيِ (( :في الحديث قال الله تعالى في الحديث القدسي، رر ضالأذى وال وَلَنْ  ،َ� عِبَادِي إنَِّكُمْ لَنْ تَـبـْ

فَعُونيِ  لُغُوا نَـفْعِي فَـتـَنـْ سيئة ات المن الكلم، فيها أذى يعني قال كلمة وألفاظ مؤذية  »آذى الله«ولهذا قال  ))تَـبـْ

  . والألفاظ السيئة 

ر الظهر الليل النهار صالفجر الع؛ هار تقلب الليل والن هو :والدهر ))ى اللهذ�ب من سب الدهر فقد آ(( :قال

  .دهر هو الوالأ�م هذا  تقلب الليالي، هر داليوم الأسبوع الشهر هذا كله 

أو أسبوع من  ة من اللياليله أذى في يوم من الأ�م أو ليل بصيرته عندما يحصلفبعض الناس لجهله وقلة علمه وقلة 

يتجه �لسب والطعن ، لى النهار أو إلى الأسبوع أو إلى العام مثلا إده يتجه �لسب إلى الليل أو تجالأسابيع 

أمره ، شيئا من هذا التقلب به ولا يملك ب الله جل وعلا هو الذي يقلِّ ر ومقلَّ مع أن الدهر مسخَّ  !!السيئوالكلام 

 بب الذي لا يملك من أمر التقليسب المقلَّ ، به لمقلِّ  ب سبٌ وسب المقلَّ ، به الله جل وعلا هو الذي يقلِّ ، بيد الله 

أتي في يولهذا قال كما س، به لمقلِّ  ب سبٌ المقلّ  ه شيء من الأمر وإنما الذي يقلبه رب العالمين فسبُ دشيئا وليس بي

من أمر يء أي الليل والنهار ليس لهم ش ))ب الليل والنهارأقلِّ ((وفسر ذلك  ))الله وأ� الدهر قال((الحديث 

 :ولهذا قال، ب للدهر ب فقد سب الله الذي هو المقلِّ ر الذي هو المقلّ دهفمن سب ال، أمر بيد الله هذا التقليب 

  . من الأمر  اشيئ كلأن الدهر لا يمل ))من سب الدهر فقد آذى الله((

  .أو السب � ، إما الشرك : ساب الدهر من أمرين  وولا يخل



 

٢٦ 

 فهذا شرك ؛ اء يهو نفسه الذي يحصل منه هذه الأمور وأنه هو الفاعل لهذه الأش رهدقد أن الن يعتإن كا

 . قد خالق غير الله سبحانه وتعالى لأنه اعت

 لأن من سب ، تعالى فهذا سب � الله سبحانه و  دقد أن الدهر لا يملك شيئا وأن الأمر بيتوإن كان يع

  .به مقلِّ  ب الذي لا يملك من أمر التقليب شيء فقد سبَّ المقلَّ 

  

أي يموت قوم  }ما هي إِلاَّ حياتُنا الدنْيا نَموت ونَحيا{أي الكفار المشركون  }{وقَالُواوقول الله تعالى: : قال 

  .وهكذا، ون ون ثم آخر ويفنويفنَ يا: أي �تي جيل نحو نموت  ، ويحيا آخرون

}رها إِلاَّ الدكُنلها يموهذا ؛  رهدلالاك من ن هذه أجيال تنتهي �لموت وأن الهيعني هذا فيه إنكار للبعث وأ }و

وت لمواء والشدة ومن ذلك اصائب واللأالمأي ما يحصل لنا من } وما يهلكُنا إِلاَّ الدهر{يتضمن سب للدهر 

  . ريقولون ذلك على وجه المسبة للده، والهلاك هذا كله بسبب الدهر 

�م أو ليلة من الليالي ا حصل له شيء في يوم من الأذن إممللدهر من الشعراء ومن سار مسارهم  سبولهذا من ي

إذا حصلت له مصيبة بينما المسلم  ، }وما يهلكُنا إلاَِّ الدهر{هؤلاء الذين يقولون  هفَ وم سلَ سب اليأو ي ةفيسب الليل

من بِاللَّه يهد ما أَصاب من مصيبة إِلَّا بِإِذْنِ اللَّه ومن يؤ{حصل له بلاء يعلم أ�ا من عند الله فيرضى ويسلم 

هفهذا شأن المؤمن  »مالله فيرضى ويسلِّ  دهو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أ�ا من عن«: قال علقمة  ]١١[التغابن:}قَلْب ،

م الليل أو يشتم تأو مثلا يش "قاتل الله هذه الليلة"يقول العياذ �� إلى أن يسب الدهر و أما أن ينتقل الإنسان و 

مسالك المشركين  كلام هذا كله منح الله هذه الليلة أو مثل هذا القب "ح الله الزمانقبَّ "النهار أو من هذا الكلام 

  .ي عنها نهحذير عنها واللتجاء الإسلام � التية وطرائقهم المشين

  

قال الله تعالى: يؤذيني ((قال: أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وفي الصحيح عن أبي هريرة 

  ))تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر لا((. وفي رواية: ))ابن آدم، يسب الدهر، وأ� الدهر أقلب الليل والنهار

**************  

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني رضي الله عنه وفي الصحيح عن أبي هريرة (( :قال

؛ فتسمية هذا الصنيع أذى ،  »فقد آذى الله«ترجمة لولهذا قال المصنف في ا، )) وهذا فيه نسبة الأذى ابن آدم

نسان من ابن آدم هذه الألفاظ السيئة هذه لإأ�ا تصدر من ايعني وهذا الأذى ،  ))يؤذيني ابن آدم((أذى � 

  .لمن يقلب الدهر وهو رب العالمين سبحانه وتعالى  وسب الدهر سبٌّ ، الدهر  الألفاظ القبيحة التي هي سبٌ 



 

٢٧ 

، د الله ولا يملك شيئا الأمر بي، ب الليل والنهار )) وعرفنا أن الدهر هو تقلُّ يسب الدهر يؤذيني ابن آدم(( :قال

  . لمقلبه ب سبٌ فسب المقلَّ 

ا ومبينا لأن الكلام جاء مفسرً ، لا يعني أن الدهر اسم من أسماء الله  »وأ� الدهر«قوله ؛ )) وأ� الدهر(( :قال

فقوله جل وعلا في هذا ، الدهر معروف هو تقلب الليل والنهار ،  ))وأ� الدهر أقلب الليل والنهار((قال 

�م ر الليل والنهار وتقلب الأفأمْ ،  ))أقلب الليل والنهار(( :جاء مفسرا قال ))وأ� الدهر((الحديث القدسي 

 ليلٌ ،  ]٦٢[الفرقان:}وهو الَّذي جعلَ اللَّيلَ والنهار خلْفَةً لمن أَراد أَن يذَّكَّر أَو أَراد شكُورا{الله  دوالليالي هذا أمر بي

  .بير الله سبحانه وتعالى وتسخيره جل في علاه ديخلفه ليل وهذا أمر بت يخلفه �ار و�ارٌ 

وهذا معنى قوله ، سب الله  دهر فقدمنه أن من سب ال دوهذا يستفا ))ب الليل والنهارهر أقلِّ دوأ� ال(( :قال

  . ))هرديؤذيني ابن آدم يسب ال((

  . هر دالنهي عن سب الوهذه الرواية فيها  ))لا تسبوا الدهر(( وفي رواية: قال

، أي الذي يقلب الليل والنهار  :بقوله هو الدهر دوعرفنا أن المرا)) ؛ فإن الله هو الدهرلا تسبوا الدهر (( :قال

  .ه سبحانه وتعالى دهر تقلب الليل والنهار أمر بيدوأن تقلب ال

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الأولى: النهي عن سب الدهر.؛  فيه مسائل

وجاء في ، فالنبي صلى الله عليه وسلم �ى عن سب الدهر ،  ))لا تسبوا الدهر: ((كما جاء في الحديث قال 

  .الحديث الذي قبله تسمية ذلك أذى 

  

  الثانية: تسميته أذى �.

  .ى � فتسمية ذلك أذً  ))ن آدم ابيؤذيني((لأن الله قال في الحديث القدسي 

  

  . »ن الله هو الدهرفإ« الثالثة: التأمل في قوله:

 ده والدهر مسخر � وبيده وتقلب الليل والنهار بيدلكن لما كان أمر الدهر بي، ليس من أسماء الله  الدهرأي أن 

  .نهار لأي هو الذي يقلب الليل وا؛  ))الله هو الدهر نفإ(( :الله وبتدبيره سبحانه قال

  

   ولو لم يقصده بقلبه.الرابعة: أنه قد يكون سا�ً 



 

٢٨ 

فتجد ، لدهر ل� الذي هو مقلب  لأن سب الدهر سبٌ  ))م يسب الدهرديؤذيني ابن آ((يعني الآن لاحظ قال 

ولهذا ؛ لو لم يقصده بقلبه أنه قد يكون ساً� و  :، فيقول المؤلفالدهر ولم يقصد سب الله  ببعض الناس يس

تقلب الذي يكون منه يملك شيئا ، كل الدهر ما ال، أ� قصدي الدهر نفسه ،  دقصألا والله ما : عضهم يقول ب

د وهذا يؤك . ولو لم يقصد يقلبه نه قد يكون سا�ً أيفيد  »لم يقصد«فقوله . لمقلبه  فالسب له سبٌ ، هذا بيد الله 

يلاحظ على كثير من ، الإنسان طيب  دإن كان مقصو حتى ، المسألة السابقة أن الشريعة جاءت بصيانة الألفاظ 

لى نيته الطيبة وقصده شكر الإنسان عيُ ؛  طيبة نيتي ت كذا أودي طيب ما قصدالله أ� قصالناس أنه يقول و

صون ألفاظه من أي مخالفة لشرع الله ، والواجب عليه أن يا على ألفاظه السيئة الخاطئة يذم أيضً الطيب لكن 

  .سبحانه وتعالى ولاسيما المخالفات التي تقدح في التوحيد 

  

  أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .سبحانك اللهم وبحمدك 

  وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .اللهم صلِّ 



 

٢٩ 

  الدرس الثالث والأربعون

  

  

 الله صلى؛  ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  :بعدأما  . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

  

 تابك«يقول الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه 

   : »التوحيد الذي هو حق الله على العبيد

  ونحوه ةالتسمي بقاضي القضا�ب 

مٍ عند الله رجَُلٌ إن أَخْنَعَ اسْ ((عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضي الله عنه في الصحيح عن أبي هريرة 

أغيظ رجل على الله ((وفي رواية:  . قال سفيان: مثل شَاهَانْ شَاهْ.)) تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله

  يعني: أوضع. »أخنع«قوله  ))يوم القيامة وأخبثه

************* 

التسمي  �بٌ (( :كتابه التوحيدفي   قال المصنف الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى

)) أي حكم هذه التسمية وما فيها من المنافاة لكمال التوحيد الواجب ، لأن التوحيد مبناه ونحوه ةبقاضي القضا

ة عن كل ما يخالف دوالمباععلى تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم أسمائه جل وعلا والأدب معه جل في علاه 

أي من الأسماء )) التسمي بقاضي القضاه ونحوه �بٌ ((حمه الله تعالى هذه الترجمة ولهذا عقد ر ؛ ه ضذلك أو يناق

وأيضا ما  ، و نحو ذلك ، أأو حاكم الحكام ، لاطين سأو مثلا سلطان ال، ملك الملوك  : مثل، المشا�ة لذلك 

شاهان مثل «: ه قال سفيان أنثل ما نقل رحمه الله عن كان من هذا القبيل بغير اللغة العربية وبغير اللسان العربي م

أتي بيان فهذه التسمية �طلة ومحرمة كما سي؛ أو سلطان السلاطين الملوك  كهذا �للغة الفارسية بمعنى ملو  »شاه

يد والوعيد على دته عليه وسلم في النهي عن ذلك والعن رسول الله صلى الله رحمه الله من حديثٍ نقله يما ذلك ف

   .من تسمى �ذا الاسم 

فإن ،  ي ولم ينكرضور  كي بذلأو أنه سمُ ، أي سمى نفسه بذلك  تسمى الشخص بذلك سواءً  ))التسمي((قوله و 

ما لا يخفى لما يجب على الموحد من التعظيم � سبحانه وتعالى والتعظيم  دهذا فيه من المنافاة لكمال التوحي

  .�� سبحانه وتعالى الاسم بما لا يليق إلا وألا يرفع المخلوق ولا في ، لأسمائه 

 )) ومعنىإن أَخْنَعَ اسْمٍ عند اللهقال: أنه في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (( :قال

وهذا فيه معاملة لهذا المتسمي �ذا ، اسم وضيع و  ءفهذا فيه أن هذا الاسم اسم دني؛ أي أوضع وأحقر  :أخنع



 

٣٠ 

ه فكان دوالرفعة فعومل بنقيض قصلنفسه العلو  دانفسه �ذا الاسم أر  عندما سمىلأنه ، قصده  ضالاسم بنقي

فعومل ؛ الذي هو العلو والرفعة  السيئوهذا من المعاملة له بنقيض قصده ، أخنع شخص عند الله وأوضع وأحقر 

ك تسمى ملك الأملا؛ )) رجَُلٌ تسمى ملك الأملاكإن أخنع اسم عند الله عز وجل (( :بنقي قصده ولهذا قال

له هذا الوعيد  أو من تحته من رعية ونحو ذلك سموه بذلك وأقر التسمية فإن، تسمى أي هو سمى نفسه  سواءً 

  . الذي جاء في الحديث

؛ وهذا فيه التعليل لهذا النهي والوعيد لمن تسمى �ذه التسمية )) لا مالك إلا الله(( :قال عليه الصلاة والسلام

ا محدود ضوأما الملوك هؤلاء ملكهم محدود وفي نطاق محدود وفي وقت أي، نه لا مالك إلا الله سبحانه وتعالى لأ

قُلِ اللَّهم مالك الْملْك تُؤتي الْملْك من تَشاء وتَنزِع الْملْك { :ما قال عز وجلك،  الله سبحانه وتعالى  دا بيضوهو أي

و اءتَش نمميرقَد ءيلَى كُلِّ شع إِنَّك ركَ الْخَيدبِي اءتَش نلُّ متُذو اءتَش نم زدبي فهذا أمرٌ ، ] ٢٦[آل عمران:}تُع 

ع على الناس واختار لنفسه هذا رفَّ أو السلاطين أو الرؤساء تعالى وتفمن كان من الملوك ، الله سبحانه وتعالى 

ه مثل ما جاء في الحديث قال دض قصيل بنقيعامَ  كو لنفسه وسعة ملكه ونحو ذلالاسم الذي فيه إظهار العل

  . ون له يوم القيامة إلا الضعة والذلة والحقارة كه فلا يديعامل بنقيض قصف،  ))إن أخنع((

هذه كلمة فارسية بمعنى ملك الملوك وحاكم الحكام  »شاهان شاه«؛ )) قال سفيان: مثل شَاهَانْ شَاهْ (( :قال

أن المراد هذا الاسم سواء �للغة العربية أو ما ماثله  وهذا التنبيه من سفيان رحمه الله تعالى فيه،  وسلطان السلاطين

 :ربي مثلافي اللسان الع يعني لا يختص هذا اللفظ بعينه وإنما أي لفظ يؤدي المعنى نفسه سواءً ، في اللغات الأخرى 

عجمي مثل شاهان شاه فالحكم أسلطان السلاطين إلى غير ذلك أو بلسان ، قاضي القضاة ، حاكم الحكام 

   .واحد 

وهذا مثل ما سبق فيه المعاملة لهذا الشخص بنقيض  ))وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه(( :قال

 وم القيامة أغيظ رجل على الله وأخبثل بنقيض قصده فكان يوالرفعة فعوم أراد لنفسه العلو والتكبر، قصده 

  . له بنقيض قصده معاملةً  ؛عة والحقارة والسفولضفيكون محله يوم القيامة ال ،رجل

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الأولى: النهي عن التسمي بملك الأملاك.؛ فيه مسائل

يء النهي عن ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث ؛ � النهي عن التسمي بملك الأملاك

فمن تسمى ملك  ))لا مالك إلا الله((وجاء التعليل في الحديث بقوله ، الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى 

   .هدقص ضم عومل بنقيولهذا كما تقد ا ورفعةً ا وتكبرً اختاره لنفسه علوً ، ا لا يليق إلا �� الأملاك اختار لنفسه اسمً 



 

٣١ 

  

  الثانية: أن ما في معناه مثله كما قال سفيان.

ما كان في معناه فهو مثله في ، اء �للسان العربي أو اللسان الأعجمي و س؛  أن ما في معناه مثله كما قال سفيان

  .مثل ما قال سفيان رحمه الله تعالى ، الحكم 

  

  القطع �ن القلب لم يقصد معناه.الثالثة: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع 

ن سلطا، ونحوه مثل قاضي القضاة ، ملاك للفظ الذي هو ملك الأيعني هذا ا »التفطن للتغليظ في هذا ونحوه«

 يعني »�ن القلب لم يقصد معناه -أي الجزم-التغليظ في هذا ونحوه مع القطع «،  اشاهان شاه ونحوه، سلاطين لا

نما إلم يقصد معناه و ، لك كل شيء وأن بيده ملكوت كل شيء أن له مُ  يقصد معناهمن تسمى �ذا الاسم لم  عند

ن بيده ألكن لم يقصد معناه أنه ملك الأملاك أي ، قصد تعظيم نفسه �ذا اللقب وتعظيم ملكه �ذا اللقب 

ع القطع م«يقول الشيخ ، لم يقصد هذا المعنى  ،من سماوات أو أرض وغير ذلك كملكوت كل شيء جميع الأملا

ما سبق أيضًا وهذا يؤكد لنا ؛ م نفسه والرفعة لنفسه يعظوإنما هذا لفظ أراد به ت »ا المعنىأن القلب لم يقصد هذ

ما يكفي أن الإنسان يقول والله ، ة الألفاظ ا جاءت بمعالجاءت بمعالجة المقاصد أيضً ما أ�ا جبيانه أن الشريعة ك

لشريعة عالجت المقاصد والنوا� وأيضا في الوقت ، اما يكفي  !!فاظه سيئةلأ� قصدي طيب أو نيتي طيبة وتكون أ

  .لمات كنفسه عالجت أيضا الألفاظ وال

  

  سبحانه.تعالى جل الله الرابعة: التفطن أن هذا لأ

 لا(( :ل في علاه ولهذا قال في الحديثج معه ا لأسمائه وأد�ً ا � واحترامً أي تعظيمً :  جل هللالتفطن أن هذا لأ

  . ))مالك إلا الله

كما أن مثل هذه الألفاظ جاءت   -هذه الترجمةمناسبة -ناسبة �لمو ، ة جمعلق �ذه التر وانتهت �ذا المسائل التي تت

ق الله ولهذا نقول إن ما وفَّ ؛ مد ا فيها التواضع فإن هذا يحُ الشريعة بذمها فإن الولاة إذا اختاروا لأنفسهم ألفاظً 

مثل هذه ، ف »فينيخادم الحرمين الشر «دهم الله بتوفيقه أن الملك اختار لنفسه لقب ولاة أمر� أيَّ سبحانه وتعالى له 

فلما تقارن ، ع وفيها أيضا ملاحظة التعظيم لبيوت الله والعمل على خدمتها والعناية �ا ضالتي فيها التوا قابالأل

ن يلقب أومن لا يقبل إلا ، ام إلى غير ذلك حاكم الحك، سلطان السلاطين ، بين من يلقب نفسه ملك الأملاك 

وهذه بدأها الملك فهد رحمه الله تعالى وهي �قية الآن في ولاة الأمر الملك عبد الله في اختيار ،  »خادم الحرمين«ـب

كما أن المعاني السيئة تذم ،  شكر ذكر وتُ ومثل هذه المعاني ينبغي أن تُ .  دا يحمممفهذا حقيقة ؛ هذا اللقب 



 

٣٢ 

 ا وخدمةً ا وتوفيقً دً يدهم تسديز نسأل الله عز وجل أن ي، داد ستوفيق والضا �لويدعى أي،  دعاني الصحيحة تحمفالم

  .لبيوت الله وخدمة للإسلام والمسلمين 

  

  :قال رحمه الله تعالى 

  �ب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك

م، وإليه إن الله هو الحكَ ((، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:  نى أ� الحكمعن أبي شريح أنه كان يكْ 

ما ((بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال:  فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمتُ ،  ))كمالحُ 

قلت: شريح،  ))فمن أكبرهم؟((قلت: شريح، ومسلم، وعبد الله. قال:  ))أحسن هذا! فما لك من الولد؟

  رواه أبو داود وغيره. ))ت أبو شريحفأن((قال: 

************  

)) أي لأجل احترام أسماء الله عز احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك �بٌ ((: قال رحمه الله تعالى 

انتها واختصاص الله سبحانه وتعالى �ا هذا من كل في علاه أي مراعاة حرمتها ومج واحترام أسماء الله، وجل 

تقوى قلب العبد أن  ةهذا من علام ]٣٢[الحج:}ذَلك ومن يعظِّم شعائر اللَّه فَإِنَّها من تَقْوى الْقُلُوبِ{ ؛التعظيم �

ومما يتنافى مع . وتعالى وصفاته  تباركا لأسماء الله مً ا لأسمائه وصفاته وأن يكون محترِ ا � ومعظمً ون معظمً كي

ولاسيما الأسماء المختصة التي لا تطلق إلا على الله ، الاحترام لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته أن يسمى �ا غيره 

  .سبحانه وتعالى 

، سم آخر أي تبديله �:  »تغيير الاسم«؛  ))سم لأجل ذلكاحترام أسماء الله تعالى وتغيير الا �بٌ (( :قال

في هذا المقام تغيير الاسم الذي وجد  ان مطلوبٌ كإذا  و  . وتعالى كجل احترام أسماء الله تبار أي لأ »لأجل ذلك«

أسماء لبعض  دفإن وج؛ الله  ءأسما ولهذا تحترم، أولى  من �ب نهى عن التسمي �ا ابتداءً ا لأسماء الله فلأن يُ احترامً 

ا من أهله دً سمي أحيا ابتداء لا يضً أو ، ا لأسماء الله احترامً لأسماء الله يجب أن يغير اسمه  الناس فيها عدم الاحترام

  . أو ولده �سم لا يكون فيه مراعاة لحرمة واحترام أسماء الله جل في علاه

ا عام الفتح؛ ي الله عنه وكان إسلامه متأخرً ض)) وهو هاني بن يزيد الكندي ر عن أبي شريح(( :قال رحمه الله تعالى

  .ة كفتح م

أبو فلان أو أم فلان  يقال، ر �م أو أب هي ما يصدَّ  :نيةكال ؛))نى أ� الحكمأنه كان يكْ  شريح عن أبي(( :قال

، أو غير ذلك  دمعاني الشرف والرفعة أبو المعالي أبو المحاسن أبو الجو ؛ ون �لمعاني ك توالكنية أحيا�ً ، هذه كنية 

ا �لوصف الذي يلابس وقد تكون أيضً ، أو نحو ذلك  دعني اسم ولده أبو عبد الله أو أحمكون �لاسم يوقد ت



 

٣٣ 

هي ما : فالشاهد أن الكنية. نية ونحو ذلك كوسلم لأبي هريرة �ذه ال الشخص مثل تكنية النبي صلى الله عليه

  . »أ� الحكم «أي قومه يكنونه �ذه الكنية  ))كنى أبى الحكمفكان يُ . ((ر �ب أو أم دِّ صُ 

ما هذه (( :الروا�ت أنه قال ضع؛ جاء في ب)) م عليه وسلم: إن الله هو الحكَ فقال له النبي صلى الله((

وهذا يدل على أن ، م)) ل ذلك بقوله ((إن الله هو الحكَ وعلَّ ،  أنكر عليه التكني �بي الحكم يعني !!))الكنية

هذا من  ))الله هو الحكمإن ((والأسلوب هنا الأسلوب الذي هو ، اسم من أسماء الله تبارك وتعالى  »مكَ الحَ «

،  »هو«ل بينه وبين المبتدأ �لضمير صِ وفُ  »أل«ـف برِّ عُ  »مكَ الح« الذي هو لأن الخبر،  أساليب الحصر في اللغة

  . فهذا من أساليب الحصر والاختصاص ، �لضمير هو  صل بينه وبين المبتدأ أو اسم إنَّ ففُ  ))إن الله هو((

الحكم إليه وحده  ))كموإليه الحُ ((: ولهذا قال بعده ،  هو المختص �لحكم الله يأ ))إن الله هو الحكم((قال 

}هكْمحل قِّبعلَا م كُمحي اللَّها{،  ]٤١الرعد:[}وكَمي حتَغأَب اللَّه ر{،  ]١١٤الأنعام:[}أَفَغَي غُونبي ةيلاهالْج كْمأَفَح

 اللَّه نم نسأَح نماوكْم{،  ]٥٠[المائدة:}حينماكالْح ريخ وهم هو الله وهو الذي كَ الح، ف ]٨٧[الأعراف:}و

، وني القدري كالحكم ال: م � �نواعه الثلاثة الحكْ  ]٤٠[يوسف:}إِنِ الْحكْم إِلَّا للَّه {م سبحانه وتعالى كله الحُ 

يقضي بما يشاء لا راد لحكمه ، الحكم � يحكم سبحانه وتعالى بما شاء ؛ م الجزائي كوالح، والحكم الشرعي الديني 

أمَ لَهم شركَاء شرعوا لَهم {م الشرعي الديني كوله الح، له الحكم الكوني القدري جل وعلا ، ائه ضولا معقب لق

اللَّه بِه أْذَني ا لَمينِ مالد نالجزاء العقو�ت الحكم فيها � سبحانه وتعالى  ؛وله الحكم الجزائي، ] ٢١[الشورى:}م

الله هو ، م � كفالح، ] ٣١[النجم:}ليجزِي الَّذين أَساءوا بِما عملُوا ويجزِي الَّذين أَحسنوا بِالْحسنى{

  .م وإليه الحكم الحكَ 

ا مما وهذا أيضً ؛ )) فرضي كلا الفريقين إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم،((: قال أبو شريح 

لفوا في شيء أتوني فحكمت تإن قومي إذا اخ(( :قال، ية المنع أن اللقب له تعلق �لمعنى الذي هو الحكم ضد قكيؤ 

أي الإصلاح بين الخصومات والتلطيف بين المتخاصمين بتهدئة  :م هناك�لح دوالمرا ))بينهم فرضي كلا الفريقين

لَا خير في كَثير من نَجواهم إِلَّا من أَمر بِصدقَة أَو معروف أَو إِصلَاحٍ بين { :قال الله عز وجلالأمور مثل ما 

، وكانوا ير�حون له ويطمئنون له ، �دئة شدة الخلافات والشحناء ،الإصلاح تلطيف الأمر ، ] ١١٤[النساء:}الناسِ

يحكم ، لا أن المراد �نه  دفهذا المرا، ل جفلان كذا مثل هذه الأمور كانوا ير�حون للر إذا قال � فلان سامح � 

يعني يصلح ، م بينهم �ذه الطريقة كنما كان يحإمور من هذا القبيل و أبينهم �حكام جاهلية ويسن فيهم قوانين و 

   .بينهم د الشحناء والخصومة التي تقع إبعا، يحرص على جمع الكلمة ، بينهم 



 

٣٤ 

)) أقره على هذا اللطف وهذا الإصلاح بين قومه ما أحسن هذا((: ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام

إذا شخص أخذ من شخص ، اوات ونحو ذلك من الأمور دلة الجمع بينهم وإبعاد الشحناء والبغضاء والعومحاو 

ما أحسن (( صلى الله عليه وسلم قال بيفالن، مثل هذه الأمور يعني ،  كعيد له ماله أو نحو ذلليه أن يمال أكد ع

  )) .هذا 

أكبرهم؟ قلت: شريح، قال: فأنت  اقلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمقال فما لك من الولد؟ ((: قال 

مثل ما ، وهذا فيه أن الكبير له الأحقية وله التقديم ، اه النبي صلى الله عليه وسلم �كبر ولده كنَّ  ))أبو شريح

ْ كَبرِّْ «الحديث  جاء في
الآن بعض ، يبدأ به في دخوله ا�لس ، أ به في تقديم الطعام دبفالكبير له الأحقية يُ ،  »كَبرِّ

أ �لحديث ديب، يم الطعام دبه مثلا في تق أدم ويبدَّ لا الكبير هو الذي يق، يمين قال الالناس إذا أرادوا أن يدخلوا 

ولهذا ، ونه دفالكبير له الأحقية والأولوية على من ، قدم الأكبر منهم تيتحدث به الجميع يسيث دإذا كان ثمة ح

ه دمع أنه يوجد في أسماء أولا ))قال فأنت أبو شريح، قلت شريح  ؟فمن أكبرهم(( :قال عليه الصلاة والسلام

ولهذا قال ؛ ولاده ة الأكبر وأن الأولوية والتكنية تكون للأب �كبر أالكن مراع،  »الله دعب«أحب الأسماء إلى الله 

  )) .قال قلت شريح قال فأنت أبو شريح ؟فمن أكبرهم((له النبي صلى الله عليه وسلم 

  

  :قال رحمه الله تعالى 

  الأولى: احترام صفات الله وأسماء الله ولو لم يقصد معناه.؛ فيه مسائل

وإن لم يقصده فإنه  -وتعالى كوأسمائه تبار أي المعنى المختص �وصاف الله -قصد المعنى يعني إن وجد الاسم ولم يُ 

  . مع الله ا لأسماء الله تبارك وتعالى وأد�ً نع منه احترامً يمُ 

  

  الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك.

  .أي لأجل احترام أسماء الله تبارك وتعالى  ؛تغيير الاسم لأجل ذلك

  

  الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية.

كناه �بي   ؛ده مثل ما كنى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي هاني بن يزيئأكبر أبنا  �سمأي أن الأب يكنىَّ 

  .شريح الذي هو أكبر أبنائه 

  

  قال المؤلف رحمه الله تعالى :

  من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول �بٌ 



 

٣٥ 

  .]٦٥التوبة:[ }كُنا نَخُوض ونَلْعبما {ولَئن سأَلْتَهم لَيقُولُن إِنَّوقول الله تعالى: 

*************  

)) ولم يذكر جواب الشرط للعلم من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول �بٌ (( :قال رحمه الله تعالى

ل ، وأن هذا الهز رة لها في بيان سبب نزولها يث المفسِّ دالآية الكريمة والأحا ؛به من خلال ما ساقه من النصوص

  . الإسلام ملة من  و الرسول كفر �قلأفيه ذكر الله أو القرآن  اشيء ممب

ر القرآن أو الدين كو�كم وسخر بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى أو ذ  هزأأي است :هزل؛  ))من هزل بشيء((

لى الله عليه وسلم أو حملة الدين لأجل الدين الذي صعث به الرسول عليه الصلاة والسلام أو الرسول الذي بُ 

صاحبه إن مات عليه فإنه يوم مبطلٌ للعمل ، و  للتوحيد كل المنافاة فإن هذا كفر �قل من الملة منافٍ ؛ يحملونه 

  . وتعالى إلا النار وبئس المصير  كالقيامة ليس له عند الله تبار 

تهزاء أو السخرية أو التهكم بشيء فيه كر الله أو ذكر القرآن أو ذكر لتحذير من الهزل أو الاسفهذه الترجمة فيها ا

 ر �� سبحانه وتعالى �قل من الملة منافٍ فوأن هذا الهزل والاستهزاء والسخرية ك، الرسول عليه الصلاة والسلام 

  . من الدين للإيمان �لكلية ومخرجٌ 

سأَلْتَهم لَيقُولُن إِنَّما كُنا نَخوُض ونَلْعب قُلْ أَبِاللَّه وآياته ورسوله كُنتُم {ولَئن وقول الله تعالى: (( :قال رحمه الله تعالى

زِئُونتَهك٦٥َ( تَس مفَةً بِأَنَّهطَائ ذِّبنُع كُمنم فَةطَائ نع فنَع إِن كُمانإِيم دعب تُمكَفَر وا قَدرتَذانُ) لَا تَعينرِمجوا م{ ((

ا بل كانوا فارً ككونوا  ولم ي، لصلاة والسلام في غزوة تبوك كانوا خرجوا مع النبي عليه ا  هذه الآية نزلت في نفرٍ 

�لنبي صلى ولهذا حصل منهم استهزاء و�كم ؛  قو�  رقيقا لم يكن إيما�ً ضعيفا إيما�ً  كان إيما�ً إيما�م  مؤمنين ولكن 

حصل منهم استهزاء فكان هذا الاستهزاء الذي ،  ذكره تيالله عنهم فيما سيأ ضيقراء الصحابة ر الله عليه وسلم و 

وهذا فيه  }كَفَرتُم بعد إِيمانكُم قَد { : الآية قالفيولهذا ، ج لهم من الدين نهم �قل لهم من ملة الإسلام مخر حصل م

كانوا مؤمنين لكن ،  ونوا مؤمنين كاملي الإيمان كمؤمنين لكن لم ي دليل كما نبه أهل العلم أ�م قبل هذه المقالة كانوا

ا ن موجبً ان وجد منهم هذا الاستهزاء والسخرية فكايملإو�ذا الضعف في ا، دينهم دين ضعف ، عيف ضإيما�م 

  .لكفرهم وخروجهم من الإيمان 

�ا لأ »الفاضحة«و،  »المثيرة«و،  »رةبعثِ الم«ـوسورة التوبة تعرف ب، ة بفي الآية التي قبل هذه الآية في سورة التو 

والمنافقون كانوا يخشون من ، نت فضائحهم ومخازيهم المنافقين وهتكت سترهم وكشفت عن أوصافهم وبيَّ  حتضف

يعني يرتكبون ما يرتكبون من مخالفات وهم في قرارة نفوسهم يخشون أن تنزل سورة ، نزول سورة فاضحة لهم 

عرف �لفاضحة والمبعثرة والمثيرة زلت سورة التوبة التي تُ نفون من نزل سورة فاضحة حتى يتخوَّ فاضحة لهم ولا يزالون 

 ،}مهنمو{ا ما يقول الله ولهذا تقرأ في سورة التوبة كثيرً ،  ملأ�ا أ�رت أوصاف هؤلاء وكشفتها وهتكت ستره



 

٣٦ 

{مهنمو}،{مهنمو}ن هذه العلامات علامات النفاق وأماراته وم، ذكر أوصاف وعلامات لأهل النفاق ي ؛

ولهذا ، افقين نرب من ضروب النفاق وصفة من صفات المضين هزاء �لدلأن الاست، ين دالاستهزاء �ل: ودلائله 

تُنبئُهم بِما في يحذَر الْمنافقُون أَن تُنزلَ علَيهِم سورة { :ة التي قبل هذه الآية قال الله سبحانه وتعالىيفي الآ

) ونذَرا تَحم خْرِجم اللَّه زِئُوا إِنتَهقُلِ اس ستركم  الله سبحانه وتعالى هاتكٌ ، استمروا في استهزائكم  })٦٤قُلُوبِهِم

هذا الذي تحذرون ، ما تحذرون  مروا في استهزائكم فا� مخرجٌ تتهزئوا اساس، مخازيكم  فضائحكم ومظهرٌ  وكاشفٌ 

ي المنافقين كشفها ز والله سبحانه وتعالى من حكمته أنه لما كشف مخا، مخازيكم  الله مخرجه وفاضحكم وكاشفٌ 

افقين فلان وفلان نذكر أسماء المولهذا في سورة التوبة لم تُ ،  ءذكر أوصاف المنافقين لم يكشفها �لأسما، �لأوصاف 

أن تبقى هذه أوصاف : ك كما قال العلماء لمة في ذكن الحوم، كرت الأوصاف سماء وإنما ذُ الأر كلم تذ ، وفلان 

تبقى هذه أوصاف وعلامات لأهل النفاق في كل زمان ومكان في أي ، م في المنافق في كل زمان ومكان علَ ومَ 

ولهذا الله سبحانه وتعالى كشفهم �لأوصاف لم ، ت فهذه علامات المنافقين فيه هذه العلاما جدتمن وُ ، وقت 

انت أسباب تي نزل فيها أو كنة الكشفهم �لأوصاف حتى تبقى منطبقة على الأسماء المعيّ ،  يكشفهم �لأسماء 

  . نيا دن من الكاومن اتصف بتلك الصفات في أي وقت من الزمان وفي أي م، لنزول الآ�ت 

وإِذَا جاءوكَ حيوكَ بِما لَم يحيك بِه اللَّه ويقُولُون في { :الله سبحانه وتعالى يهة �ذه الآية قولباقرأ مثلا وهي ش

علَا يلَو هِما نَقُولُأَنْفُسبِم ا اللَّهنللإسلام مضادة  سات ممارساتر يعني هم في أنفسهم يعرفون أن هذه المما ]٨[ا�ادلة:}ذِّب

يعرفون ، عرفون ذلك ويعرفون أن هذا موجب للعقوبة ان وتعدي وتجاوز إلى غير ذلك يعدو ينة للدين وفيها اومب

يعني هذا موجب للعذاب  }نَقُولُ  وإِذَا جاءوكَ حيوكَ بِما لَم يحيك بِه اللَّه ويقُولُون في أَنْفُسهِم لَولَا يعذِّبنا اللَّه بِما{ذلك 

يعني  »السام عليكم«ا طً مَ غمنهم ويلقي السلام مل د�تي الواح، عرفون أن هذا عمل �طل محرم موجب للعذاب ي

وان والظلم ما يستحقون عليه عقوبة الله سبحانه وتعالى ولهذا عندهم دفيعرفون أن هذا الكلام فيه من الع، الموت 

ت من أيضا حذر وخوف من نزول سورة وآ�م وعنده، عندهم حذر وخوف من نزول العقوبة ، هذا الحذر 

  .القرآن تفضح هؤلاء و�تك سترهم 

ستهزئوا استمروا ا، أي استمروا في هذا الاستهزاء الذي هو من صفاتكم صفات المنافقين  }قُلِ استَهزِئُوا {قال الله

ي تحذرونه وتخشونه في قرارة أنفسكم يعني هذا الذ}للَّه مخْرِج ما تَحذَرونإِن ا{فيما أنتم عليه من استهزاء 

  .م فضحكم ويهتك ستركالله مخرجه �ن ي

إن سألتهم عن هذا الاستهزاء الذي بدر ؛  }ما كُنا نَخُوض ونَلْعب{ولئَن سأَلْتَهم لَيقُولُن إِنَّ :ثم قال جل وعلا

لة ين أو �لنبي عليه الصلاة والسلام أو بحمَ نحن لم نقصد الاستهزاء نفسه �لد: وحصل منهم يقول القائل منهم 



 

٣٧ 

دين التسلية مجالها واسع في السفر لماذا ضاقت عليكم التسلية في السفر إلا أن �توا لل، د� التسلية نما قصَ الدين وإ

لا يمكن يتجرأ إنسان ، القلب  هذا دليل على نفاق في !!لتسليةللم تجدوا إلا هذا  !!أو النبي عليه الصلاة والسلام

ولهذا يتحرك في قلبه الاستهزاء ، ستهزاء بدين الله سبحانه وتعالى إلا وقلبه معطب بشيء من النفاق الاعلى 

ل على أن دفإذا وجد هذا الاستهزاء في القلب ؛ تعظيم شرعه ني على تعظيم الله وتعظيم دينه و الدين مب، �لدين 

في قلبه هذا  كولهذا هذا المرض هو الذي حر ، قلبه مرض النفاق  هذا الذي حصل منه هذا الاستهزاء في

هل يمكن أن نه وتعالى اويعظم رب العالمين ويعظم شرع الله سبحيعظم الدين  وإلا شخصٌ ، الاستهزاء بدين الله 

مجالاته واسعة  دا و زح واسع جً د أن يمزح �ب المإذا أرا !!ين الله تبارك تعالى في مجالس المزحديجرأ على أن يستهزئ ب

ين أو ذكر الله أو ذكر الإسلام أو ذكر النبي عليه الصلاة دنسان عند التسلية والمزح اللإفلا يختار ا، كثيرة 

  .إلا عن عطب في قلبه ومرض في قلبه �لنفاق والعياذ �� ؛ والسلام

{ بْنَلعو ا نَخوُضا كُنإِنَّم قُولُنلَي مأَلْتَهس نلَئو} لا ، عني ما كان قصد� الدين نفسه أننا نستهزئ به ونسخر ي ،

  .في الطريق  كالسفر فنسلي أنفسنا بذل ءنحن في سفر ومع عنا، � التسلية دن هذا قصد� وإنما قصَ اما ك

  !!})٦٥( كُنتُم تَستَهزِئُون{ أَبِاللَّه وآياته ورسوله أي أيها النبي لهؤلاء المستهزئين}قُلْ{فقال الله عز وجل لنبيه 

كَفَرتُم بعد  لَا تَعتَذروا قَد {وقصد� المزح إلى آخره  بعذه الأعذار نحن في سفر وفي تلا �توا � }لَا تَعتَذروا {

كُمان{وقوله،  }إِيم  كُمانإِيم دعب تُمكَفَر ا لأنه ذه المقالة لم يكونوا كفارً فيه دليل كما نبه أهل العلم أ�م قبل ه }قَد

فرتم بعد  ك  دق«نوا كفارا لقال الو ك ملأ�، ا ه المقالة لم يكونوا كفارً ذفهم قبل ه }قَد كَفَرتُم بعد إِيمانكُم  { :قال

فارا كونوا  دليل أ�م قبل هذه المقالة لم يك فهذا،  }قَد كَفَرتُم بعد إِيمانكُم  {لكن قال،  »مكفركم أو إضافة إلى كفرك

لكن ، ر منه مثل هذا دلأن المؤمن قوي الإيمان لا يمكن أن يب، ن ملي الإيماونوا مؤمنين كاكوفي الوقت نفسه لم ي، 

 تي يلقيها الشخص وربما لا يلقي لها �لاً يمكن أن �تي مثل هذه الكلمات العف الإيمان ورقته ونقصانه ضمع 

   .�ا في النار سبعين خريفا فيهوي 

أي  }وا مجرِمينلَا تَعتَذروا قَد كَفَرتُم بعد إِيمانكُم إِن نَعف عن طَائفَة منكُم نُعذِّب طَائفَةً بِأَنَّهم كَانُ{ :قال عز وجل

  . بسبب هذا الإجرام الشنيع والظلم الفظيع الذي هو الاستهزاء �� أو برسوله أو بدين الله تبارك وتعالى 

الله عنه ولو   وهذا فيه أن من �ب وصدق مع الله سبحانه وتعالى �لتوبة يعف}إِن نعَف عن طَائفَة{وقوله 

، ولو كانت توبته من نفاق صدق مع الله سبحانه وتعالى  كانت توبته من نفاق فإن رب العالمين يعفو عنه إن

؛ اما لا مجال للتوبة أبدا إن من استهزأ �لدين وكفر بذلك انتهى أمره تم لما يقا، هذا الذي هو الاستهزاء مثل 

قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى { :انه وتعالىحمثل ما قال الله سب،  كان �ب التوبة متاح لكل �ئب أ�ً 



 

٣٨ 

فا� عز وجل يغفر الذنب ،  ]٥٣[الزمر:}م أَنْفُسهِم لَا تَقْنطُوا من رحمة اللَّه إِن اللَّه يغْفر الذُّنُوب جميعا إِنَّه هو الْغَفُور الرحي

  . مهما كان الذنب 

أن من �ب إلى الله سبحانه وتعالى وصدق مع الله في هذا فيه دليل على }منكُم  ائفَةإِن نَعف عن طَ{فقوله 

إِن الْمنافقين في الدرك الْأَسفَلِ من النارِ {وهذا جاء في قوله سبحانه وتعالى ، توبته أن الله يتوب عليه 

إلا ، من �ب من النفاق �ب الله عليه ، استثنى  ]١٤٦-١٤٥[النساء:}تَابوا ) إِلَّا الَّذين١٤٥( ولَن تَجِد لَهم نَصيرا

  .صدق مع الله في توبته اق �ب الله سبحانه وتعالى عليه إذا من �ب من النف، الذين �بوا استثناهم الله عز وجل 

كان ، يرِّ له مخشي بن حمُ رت منهم هذه الكلمات كان من بينهم رجل يقال دولذا هؤلاء النفر ا�موعة الذين ص

م الرضا دوقيل إنه حصل منه شيء من الإنكار أو ع، لام كمن بين هؤلاء ولم يشارك �لقول لكنه ضحك وسمع ال

ولهذا قال غير واحد من أهل العلم هو ، لكنه �ب ، ارك وضحك وتناولته الآية شان معهم ومكلكن  ، �لمقالة 

 »الغابة دسأُ «ذكر في ترجمته وله ترجمة في ولهذا يُ ،  }عف عن طَائفَةإِن نَ{المعني بقوله سبحانه وتعالى 

اللهم إني أقرأ «: يقول ا معناه كلامً رجمته أنه كان يقول في مناجاته �  تكر في وبعض كتب التراجم ذُ  »صابةلإا«و

{قُلْ أَبِاللَّه وآياته ورسوله كُنتمُ الآية هذه يهم فنه من الذين نزلت لأ »عنى �اآية في القرآن تقشعر منها الجلود أُ 

{زِئُونتَها في سبيل دً ثم سأل الله سبحانه وتعالى أن تكون موتته شهي،  »أعنى �ا دلو تقشعر منها الج«يقول  تَس

أثر رضي الله  أو لم يوجد لهعرف له أثر ا في سبيل الله ولم يُ ومات في معركة اليمامة شهيدً ، الله لا يعلم أحد بمكاني 

الله  أن من �ب �بَ : منه  دوهذا يستفا .وبته و�ب الله عليه تفتاب وصدق مع الله سبحانه وتعالى في عنه ؛ 

توبة الصادقة مع الله لمن كان حصل منه شيء من أوصاف المنافقين أو علامات المنافقين يتدارك نفسه �، عليه 

   في توبته �ب الله سبحانه وتعالى عليه .وإذا صدق مع الله جل وعلا، سبحانه وتعالى 

  

  قال رحمه الله تعالى :

أنه قال رجل في  - دخل حديث بعضهم في بعض -عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة 

ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله  أرغب بطو� ولا أكذب ألسنا ؛غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء

ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله  صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، فقال له عوف بن مالك: كذبتَ 

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه، فجاء  صلى الله عليه وسلم، فذهب عوفٌ 

إنما كنا نخوض  فقال: � رسول الله  عليه وسلم وقد ارتحل وركب �قتهذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله

عة �قة رسول الله ا بنسْ . قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقً  ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق



 

٣٩ 

صلى  ب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول اللهصلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكِ 

ما يلتفت إليه وما يزيده  {أَبِاللَّه وآياته ورسوله كُنتُم تَستَهزِئُون لا تَعتَذروا قَد كَفَرتُم بعد إِيمانكُم}الله عليه وسلم: 

  . عليه

************  

  .)) أي بن دعامة السدوسي وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة(( :قال

حديث ؛ )) أي أن الرواية التي ساقها رحمه الله تعالى من مجموع هذه الروا�ت دخل حديث بعضهم في بعض((

دخل ((هذا معنى قوله  ؛موع هذه الروا�ت أي مج، ة دوقتا، وزيد ابن أسلم ، ومحمد بن كعب ، ابن عمر 

  .ت ه الروا�أي أن هذه الرواية من مجموع هذ ))حديث بعضهم في بعض

ا، ولا أجبن عند ، ولا أكذب ألسنً أرغب بطو�ً  ؛: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء قال رجل في غزوة تبوك أنه((

هذا استهزاء �لرسول عليه الصلاة والسلام ؛ )) اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء

  .القرآن وفهم القرآن على ما سيأتي بيانه  واستهزاء �لصحابة القراء الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بحفظ

ما رأينا مثل قرائنا « :قالواة لصلاة والسلام و�لقراء من الصحابلنبي عليه اهزاء �فهؤلاء حصل منهم هذا الاست

لأهل  وهذه الأوصاف الثلاثة هي أوصافٌ ؛  »ا ولا أجبن عند اللقاء ولا أكذب ألسنً غب بطو�ً ر هؤلاء أ

بنهم وجاء في النصوص ما يدل على شدة جُ ، ل على شرههم وكثرة أكلهم دالأحاديث ما يوجاء في ، النفاق

من شدة  ]٤[المنافقون:}يحسبون كُلَّ صيحة علَيهِم { :وخوفهم مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في وصفه للمنافقين

ا جاءكَ الْمنافقُون قَالُوا نَشهد إِنَّك لَرسولُ اللَّه إِذَ{صفات المنافقين أبرز  والكذب، ما في قلو�م من الخوف والجبن 

ونبلَكَاذ ينقافنالْم إِن دهشي اللَّهو ولُهسلَر إِنَّك لَمعي اللَّهفقالوا ما ((قال ؛ فهذه صفات المنافقين  ؛ ]١[المنافقون:}و

كذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم و� ولا أطرأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب ب

  )) .وأصحابه القراء

ا ضوالتشديد أيعليه والإنكار  هبباطل بطِل)) وهذا فيه مجا�ة المولكنك منافق فقال له عوف بن مالك: كذبتَ ((

استهزاء �لرسول أو بشيء فيه ذكر الله أو ، لأن هذا الكلام هو النفاق  »ت ولكنك منافقبذك«نكار قال لإفي ا

قلُِ {أوصاف المنافقين في من علامة المنافقين مثل ما في الآية التي قبلها  هوهذ، فيه ذكر الدين هذا هو النفاق 

) ونذَرا تَحم خْرِجم اللَّه زِئُوا إِنتَهيه الصلاة ذكر الرسول علفيه فالاستهزاء بشيء فيه ذكر الله أو ،  })٦٤اس

لأخبرن كذبت ولكنك منافق (( :ين لهذا قال لهوالسلام أو ذكر القرآن أو ذكر الدين هذا من أوصاف المنافق

  . )) رسول الله صلى الله عليه وسلم



 

٤٠ 

)) أي سبقه �خبار النبي فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه((

  .لام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عوإ

  .لانطلاق ل)) أي فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب �قته((

، )) أي شدته ومشقته فقال: � رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق((

 وقد قال الله عز وجل، عابة لا نقصد حقيقة الاستهزاء أو السخرية دفة في السفر بتسلية ومزاح و انقطع المس

قال إنما كنا نخوض ؛  جاء الرجل وقال هذا الكلام وفعلاً  }ما كُنا نَخُوض ونَلْعب{ولَئن سأَلْتَهم لَيقُولُن إِنَّ

لكن  ، ة فيحبون قطع المسافةسفار والمسافات الطويلة يحصل للناس ملل وسآملأوفي ا. ونتحدث حديث الركب 

إما غيبة أو استهزاء أو سخرية �لناس أو أشياء ثلا بمطع المسافات في الطريق وعناء السفر قبالناس يبتلى  ضبع

والعياذ ��  ةً ا وردولربما إن كان بلغ مثل هذا المبلغ اكتسب كفرً ، ا فلا يزال في سفره يكتسب إثمً ، ن هذا القبيل م

  .وعلا  ين الله جلدعن 

هو السير  :سعة الناقة)) ونسعة �قة رسول الله صلى الله عليه وسلمقال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلق بنِ ((

فالرجل مكان متعلقا بنسعة �قة رسول الله صلوات الله ، ا للناقة ستعمل زمامً يُ  دوأيضا ق، ه الرحل بالذي يشد 

  .وسلامه عليه 

متمسك ي في الناقة وهذا شوالنبي صلى الله عليه وسلم يم، )) أي تضرب في قدميه ب رجليهوإن الحجارة تنكُ ((

  يعتذر . »إنما كنا نخوض ونلعب«عتذر �ذا الاعتذار بنسعة الناقة ي

 ))ما يزيدما يلتفت إليه و  }وله كُنتُم تَستَهزِئُون{أَبِاللَّه وآياته ورسفيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ((

) لَا تَعتَذروا ٦٥( {قُلْ أَبِاللَّه وآياته ورسوله كُنتُم تَستَهزِئُون :ز وجل قال لهع الله، أي على هذا الذي جاءه في الوحي 

قَد كُمانإِيم دعب تُميزيد على الوحي على النص الذي ، ما يزيده على ذلك فما كان عليه الصلاة والسلام ،  }كَفَر

  لى ذلك .عما كان يزيده صلى الله عليه وسلم ، جاءه في الوحي 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  نه كافر.فإأن من هزل �ذا : الأولى وهي العظيمة ؛ فيه مسائل

أي �� بشيء  :�ذا »أن من هزل �ذا أنه كافر«لبالغة الخطورة أشد ما يكون يعني ا »ظيمةوهي العالأولى «قال 

 »كافر«ـوالمراد ب ، من هزل �ذا فإنه كافر، ين أو الرسول عليه الصلاة والسلام دفيه ذكر الله أو ذكر القرآن أو ال

  . أي كفر أكبر �قل من ملة الإسلام 



 

٤١ 

اذ إذا كان هذا حال الهازل الذي يقول كلمة من الاستهزاء أو السخرية من �ب الهزل فكيف بحال الساب والعي

ة وكفر أكبر دهذه ر ؛ اذ �� رب العالمين أو النبي عليه الصلاة والسلام يمن يسب الدين أو يسب والع!! �� 

فيهم هذا السب وأصبح بعض الناس يكثر على  ىشر ستمع أن بعض المناطق أو بعض البلدان ا، �قل من الملة 

�قل من أكبر لاشك أن هذا كفر ، لكلمات الطيبة لسانه هذا النوع من السب أكثر من كلمة السلام عليكم أو ا

ة مبطل دق وغير ذلك من الأعمال فإن هذا السب ولو مرة واحدإن كان هذا الساب يصلي ويصوم ويتص، الملة 

عماله أتنفعه ولا لا تنفعه صلاته ولا ينفعه صيامه ولا ينفعه زكاته ، لعمله كله ومخرج له من دين الإسلام 

إنما «وهم يعتذرون يقولون  }قَد كَفَرتُم بعد إِيمانكُم  {: هؤلاء قال الله في شأ�م، �قض للدين  الصالحات لأن هذا

اذ �� �ن يسب رب يجرؤ والعيفكيف بمن ،  »قصد� التسلية وعناء السفر والطريق ما قصد� الاستهزاء نفسه

  !!  النبي عليه الصلاة والسلام العالمين أو يسب الدين أو يسب مثلاً 

أذكر مرة في طريق في بعض ، سب دينه أو دين والديه أو نحو ذلك بعضهم إذا اشتد خصومته مع شخص 

ا فداعبه زميله حركه قليلا فأراد أن يسقط المتاع الذي على رأسه هما يحمل متاعً دأحفالمناطق كان أمامي شخصان 

تعرف دين أم هذا الشخص  تالآن أن: أن أسألك  دفأوقفته قلت أ� أري، ه فالتفت على زميله وشتم دين أم زميل

لأنك أنت ، تسب الإسلام  الآنأنت ا قلت إذً ، قال دينها الإسلام ؟ ينها دما  تل، ققال نعم أو لا؟  زميلك

 ، وهل تعرف معنى شتمشتم الإسلام وتسب الإسلام لإسلام معنى ذلك أن تين أمه ودينها ادالآن تشتم 

نسان يصلي أو لإإن كان ا، لعمل كله نه وتعالى و�لدين ومبطل لم الإسلام هذا كفر �� سبحاتشالإسلام؟ 

حتى مثل هذا المتاع الذي تحمله ،  منه ق أو يعمل شيء من الصالحات أو غيره كلها لا تقبلديصوم أو يتص

وبعض الشباب ربما تناقلها من بعض . مت تسب الإسلام د بيتك هذا كله ما يقبل منك مالأو  كخدمة لوالدي

سب  وأين أو سب الله دسب ال، عب ومع ذلك تبقى الكلمة كفر �قل من الملة ستو لم يو زملائه أو بعض أسنانه 

أو الاستهزاء �لدين أو السخرية هذا كفر �قل من الملة يبطل معه  كسول عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلر ال

وما منعهم أَن تُقْبلَ منهم {لأن الكفر مبطل للأعمال ، صدقاته أعماله كلها لا تنفعه امه يصلاة الإنسان تبطل ص

ومن يكْفُر بِالْإِيمانِ فَقَد حبِطَ عملُه وهو في الْآخرة من {،]٥٤[التوبة:}ا بِاللَّه وبِرسولهنَفَقَاتُهم إِلَّا أَنَّهم كَفَرو

  . ]٥[المائدة: }اسرِينالْخَ

  ا من كان.الثانية: أن هذا تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائنً 

ولهذا جاء ، أن هذا تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائنا من كان ، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب  نعم يعني

ا من كان في أي زمان للمنافق كائنً لتبقى هذه أوصاف ؛ الفضح للمنافقين بذكر الأوصاف ولم �ت بذكر الأسماء 

  .وفي أي مكان 



 

٤٢ 

  الثالثة: الفرق بين النميمة وبين النصيحة � ولرسوله.

ها ي الله عنه لما سمع هذه الكلمة نقلضلأن عوف بن مالك ر  »الفرق بين النميمة وبين النصيحة � ولرسوله« :قال

هي نقل الكلام  :لأن النميمة؛ فرق بين النميمة ال: للنبي عليه الصلاة والسلام ؛ فأخذ من ذلك فائدة المصنف 

لام على وجه كأما نقل ال، فهذه نميمة ؛ العداوة  دالوقيعة وإيجاو لآخر على وجه الإفساد بينهما  من شخصٍ 

كلام له حتى يردع الظالم أو الجاني أو المعتدي فهذا  نقل اليرالأمر أو للأم ليلاسيما للحاكم أو لو و الإصلاح 

      :ولهذا قيل، نصيحة 

  لم ومعرف ومحذرظمت     الذم ليس بغيبة في ستةٍ 

  ومن طلب الإعانة في إزالة منكر     ا ومستفتٍ ولمظهر فسقً 

  

  الغلظة على أعداء الله.بين الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله، و 

آل [}والْكَاظمين الْغَيظَ والْعافين عنِ الناسِ واللَّه يحب الْمحسنين{الذي يحبه هللالفرق بين العفو 

 ]٩[التحريم: }نافقين واغْلُظْ علَيهِميا أيَها النبِي جاهد الْكُفَّار والْم{الغلظة على أعداء اللهبين و الفرق بينه ،  ]١٣٤عمران:

وفيه مقامات  ،}واللَّه يحب الْمحسنين{العفو في محله هذا عظيم وثوابه عند الله عظيم ؛ ففيه فرق بين العفو 

  .أن يقع في مثل ما وقع فيه من ا لغيره ا تحذيرً ضً يأا للظالم المعتدي و تحتاج إلى غلظة وشدة وتعنيف ردعً 

  

  ل.قبذار ما لا ينبغي أن يُ تعالخامسة: أن من الا

د� نخوض لم نقصد وإنما قصْ : فمثل هؤلاء لما حصل منهم هذا الأمر قالوا ؛  قبلما لا ينبغي أن يُ الأعذار أن من 

واسع جدا من المزح  مجالك دلأن عناء السفر عن ؛هذا غير مقبول، أن تقطع عناء السفر  دنرييعني ، ونلعب 

كون قطع عناء السفر �ستهزاءٍ أو فلا يمكن أن ي، مجال واسع جدا تقطع به عناء السفر ، ة بعادوالتسلية وال

فمن الأعذار ما لا ينبغي أن ، صلاة والسلام أو ذكر القرآن ذكر الله أو ذكر الرسول عليه ال فيه بشيءسخرية 

لم لا يلتفت إليه ولا يزيده نبي صلى الله عليه وسلوا }ما كُنا نَخُوض ونلَْعب{ إِنَّقبل ولهذا كان هذا يعتذر �ذا العذر يُ 

  . }) لَا تَعتَذروا قَد كَفَرتُم بعد إِيمانكُم ٦٥( { أَبِاللَّه وآياته ورسوله كُنتُم تَستَهزِئُون :على قول الله عز وجل

  ك .سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي

 وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .اللهم صلِّ 



 

٤٣ 

  الدرس الرابع والأربعون

  

  

   : »التوحيد تابك«يقول شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في 

 ولَئن أَذَقْناه رحمةً منا من بعد ضَراء مستْه لَيقُولَن هذَا لي وما أَظُن الساعةَ قَائمةً{ قول الله تعالى  �بٌ 

يقَنذلَنلُوا وما عوا بِمكَفَر ينالَّذ ئَنبنى فَلَننسلَلْح هدني عل ي إِنبإِلَى ر تجِعر نلَئو نم مه

يظذَابٍ غَلقال ابن عباس رضي الله عنهماو . »هذا بعملي وأ� محقوق به«قال مجاهد :  ؛ ]٥٠[فصلت:}ع : 

على علم مني «قال قتادة :  ]٧٨[القصص:} قَالَ إِنَّما أُوتيتُه علَى علْمٍ عندي {وقوله:  . »يريد من عندي«

أوتيته على « مجاهدوهذا معنى قول  ؛ »على علم من الله أني له أهل«: . وقال آخرون  »بوجوه المكاسب

  . »شرف

************* 

 الله صلى؛  ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  :بعدأما  . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

ما جاء في قول  �بٌ ((: تابه التوحيد كحمه الله تعالى في  بد الوهاب ر بن ع دالإمام شيخ الإسلام محمقال المصنف 

رها �ذه التي صدَّ هذه الترجمة ؛ )) }منا من بعد ضَراء مستْه لَيقُولَن هذَا ليولَئن أَذَقْناه رحمةً { الله تعالى 

ه ا بمنِّ ا له واعترافً م سبحانه وتعالى شكرً نعِ وجوب إضافة النعم إلى الملبيان ة عقدها رحمه الله تعالى الآية الكريم

وإنما الله سبحانه  يس له على الله حق واجبٌ ل دوأن العب، م المنعِ ا �نه جل وعلا هو وإقرارً ، له ضسبحانه وتعالى وف

وأَن الْفَضْلَ بِيد اللَّه {ء من نعمه وعطا�ه ومننه سبحانه وتعالى اشا ه بمدتعالى يتفضل على من شاء من عباو 

ه � سبحانه وتعالى أن دوهو من توحي دعلى العب ولهذا واجبٌ ؛  ]٢٩[الحديد:}يؤتيه من يشاء واللَّه ذُو الْفَضْلِ الْعظيمِ

 له وشكرٌ ضم اعترافا بفلمنعِ ل ت نعمة استجد منه ذكرٌ دَّ وكلما استج، ا بنعم الله نعمه معترفً أا � على يكون شاكرً 

  . ه سبحانه وتعالى على مننه وعطا� ل

 ؛ ه وتعالى أن يضيف العبد النعمة إلى نفسه� عز وجل وشكره لنعمه سبحان دالعب دولهذا فإن مما يتنافى مع توحي

له  أو أنَّ ، ير به دوج أو أنه حقيقٌ ، ا عن كابر أو أنه ورث المال كابرً ،  إلى حذقه أو خبرته أو جدارته إما مثلاً 

فالواجب على العبد أن يتجنب ذلك تمام التجنب وأن يحذره  ؛ ومكانة ولهذا أعطي هذا المال أو غير ذلك شأ�ً 



 

٤٤ 

شيء تصنع جدارة  وأيُّ ، النعمة إلى نفسه  دأن يضيف العب :، من كفران النعموهذا من كفران النعم ، أشد الحذر 

  .ه جل وعلا ل الله سبحانه وتعالى عليه ومنُّ ضنسان أو حذقه أو خبرته أو تجربته لولا فلإا

ئن أَذَقْناه رحمةً منا من بعد ضَراء مستْه ولَ{ ر �ا رحمه الله تعالى هذه الترجمة تي صدَّ الوهذه الآية الكريمة 

أتي ما أورده الله رحمه الله يوس، له  حصيله وأهلٌ تبه وجدير ب أ� حقيقٌ أي ؛ هذا لي :  }لَيقُولَن هذَا لي 

   .السلف رحمهم الله تعالى في بيان معنى الآية الكريمة  ضعن بع تعالى من نقولاتٍ 

 وإلا هذه، يمان والطاعة � جل وعلا لإلا من رحمه الله سبحانه وتعالى �الآية فيها بيان لطبيعة الإنسان إوهذه 

لَا يسأَم الْإِنْسان من {:قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي قبلها ، عته طبيعة للإنسان ، كل إنسان هذه طبي

رالش هسم إِنرِ والْخَي اءعوطٌ دقَن ئُوس؛ عاء الخير دكل إنسان لا يسأم من ،  نسان لإهذه طبيعة في ا ]٤٩[فصلت:}فَي

، ولو أعطاه الله سبحانه ير طلب الخوكلما جاءه من ، أولاد ويريد ويريد  ديريد صحة ويريد مال ويريد تجارة ويري

لا  مةٌ نفسه في أمور دنياه �ِ  }من دعاء الْخَيرِ نْسانلَا يسأمَ الْإِ{.  من ذهب لتمنى واد� آخر د�ً وتعالى وا

إذا أصابه الشر مثلا ؛  }وإِن مسه الشر فَيئُوس قنَوطٌ{و�لمقابل ، ذه طبيعة في الإنسان ه، تشبع مهما أعطي 

فهو ، ي من رحمة الله سبحانه وتعالى أيؤوس قنوط  ءواللأوا دمن المصائب والشدائ كمن مرض أو فقر أو غير ذل

، ل ضعلى غير شكر للمنعم سبحانه وتعالى والمتف دمتزاي م سبحانه وتعالى بل في طمعٍ ا للمنعِ ليس شاكرً  ءفي السرا

يمان فأمره أو شأنه آخر كما قال نبينا عليه الصلاة لإن من نجاه الله سبحانه وتعالى �كل ، صابر غير ءوفي الضرا

رَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ عَجَبًا لأَِمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أمَْرهَُ كُلَّهُ خَيـْرٌ، وَليَْسَ ذَاكَ لأَِحَدٍ إِلاَّ للِْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَـتْهُ سَ ((: والسلام 

راً لهَُ  راً لَهُ، وَإِنْ أَصَابَـتْهُ ضَرَّاءُ صَبـَرَ فَكَانَ خَيـْ   . ))خَيـْ

نسان لإأي هذا ا} ولئَن أَذَقْناه )٤٩(من دعاء الْخَيرِ وإِن مسه الشر فَيئُوس قَنوطٌلَا يسأمَ الْإِنْسان { :قال

رحمةً منا من بعد ضَراء ولئَن أَذَقْناه  {الذي هذا وصفه لا يسأم من دعاء الخير وإن مسه الشر فيؤوس قنوط 

تْهسبعد فقرأو أعطاه مالاً ، ه الله صحة بعد مرض اأو من بعد مرض أعط، كان به د فقر مثلا  يعني من بع }م  ، 

ن عليها من كا  مسته أي بعد حالٍ  راءض دل الله عليه �لرحمة والمنة والعطية بعضإن تف، عف ض دبع ةً أو أعطاه قو 

 م اعترافٍ دسبحانه وتعالى وععمة الله ا منه لندً جحْ  }لَيقُولَن هذَا لي{ ونحو ذلك ضوالفقر والمر  ءالضرا

  . فضله ب

}مي وذَا له قُولَنةًلَيمةَ قَائاعالس ُسبحانه وتعالىلقيام بين يدي الله وهذا إنكار للبعث وجحود ل }ا أَظن.  



 

٤٥ 

،  دض المستبعا يذكره على سبيل الفرَ ضً هذا أي }إِن لي عنده لَلحْسنى ولَئن رجِعت إِلَى ربي{

ر على سبيل ن على فرض ولو قدِّ كأي ما أعتقد أن الساعة تقوم ل}وما أَظُن الساعةَ قَائمةً  {ينكر البعث 

مثل ما أعطاني المال والصحة والتجارة في الدنيا  ؛}إِن لي عنده لَلْحسنى{الاحتمال المستبعد أ�ا قائمة 

  . }إِن لي عنده لَلْحسنى{ سنى سيعطيني الح ةا في الآخر ضأي

}يظذَابٍ غَلع نم مهيقَنذلَنلُوا وما عوا بِمكَفَر ينالَّذ ئَنبند هذا لاشك كفر �� سبحانه وتعالى وجحْ ؛  }فَلَن

جب والاغترار من البطر والكبر والعُ  ئ�ش كوكل ذل، للبعث والقيام بين يدي الله جل وعلا  ارٌ كلنعمته وإن

 :قد قال الله سبحانه وتعالى، نيا من أموال وتجارات وما إلى ذلك دا ونصيبا من الولاسيما إذا أعطي حظً �لدنيا، 

} لَي انالْإِنْس ى٦طْغَى (كَلَّا إِنتَغْناس آهر فهذا بيان لحال الإنسان كل إنسان إلا .  ]٧-٦[العلق:}) أَن

  . وعلا فإن حاله أخرى وشأنه آخر ن والطاعة � جل اه الله سبحانه وتعالى �لإيمان نجَّ م

فَإِذَا مس الْإِنْسان ضُر دعانَا ثُم إِذَا  { :ومثل هذه الآية في تقرير هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر

ونلَمعلَا ي مهأَكْثَر نلَكةٌ وتْنف يلْ هلْمٍ بلَى عع يتُها أُوتا قَالَ إِنَّمنةً ممعن اهلْنو٤٩( خ هِملقَب نم ينا الَّذقَالَه قَد (

) فَأَصابهم سيئَات ما كَسبوا والَّذين ظَلَموا من هؤلَاء سيصيبهم سيئَات ما ٥٠نُوا يكسْبون (فَما أَغْنى عنهم ما كَا

) جِزِينعبِم ما هموا وبَ٥١كسي ذَلف إِن رقْديو اءشي نمزْقَ لطُ الرسبي اللَّه وا أَنلَمعي لَممٍ ) أَوقَول اتلَآي ك

) وننمؤا فيه بيان لحال الإنسان عندما يعطى من النعمة والمال والتجارة وما إلى ذلك تكون فهذا أيضً ؛  })٥٢ي

وخبرة ومعرفتي بدروب التجارة  أي بجدارة:  }إنما أوتيته على علم{حاله كما ذكر الله سبحانه وتعالى يقول 

  .عم سبحانه وتعالى نويجحد نعمة الم، إلى ذلك  وماهارتي فيها وخبرتي الطويلة وم

فَأَما الْإِنْسان إِذَا ما ابتَلَاه ربه فَأَكْرمه ونَعمه فَيقُولُ ربي  {ا قول الله عز وجل في سورة الفجر ضً ومثل ذلك أي

ليس الأمر كما تقولون ولا  }كَلَّا { :قال الله }فَيقُولُ ربي أهَانَنِ قَه) وأَما إِذَا ما ابتَلَاه فَقَدر علَيه رِز١٥ْأَكْرمنِ (

ونَبلُوكُم بِالشر { ، لضراء� ءبل الله عز وجل يبتلي من شاء من عباده �لسراء ويبتلي من شا، زعمون وتظنون تكما 

، هذا فتنة وامتحان وابتلاء }بلْ هي فتْنةٌ{ولهذا قال في الآية المتقدمة من سورة الزمر ،  ]٣٥[الأنبياء:}والْخَيرِ فتْنةً 

،  ؟ا أو كافروالمال والتجارة هل يكون شاكرً  ءمنهم من يختبره �لسرا، يمتحن الله سبحانه وتعالى ويختبر عباده 

  .ار ابتلاء وامتحان دكلها   نيادال، ف ؟هل يكون صابرا أو جازع ضومنهم من يبتليه �لفقر والمر 



 

٤٦ 

وهذه طبيعة في ،  "هذا لي"رة والرزق والصحة والعافية يقول ع الله عليه في المال والتجانسان إذا وسَّ لإأن ا دفالشاه

خله الاغترار �لنفس دنسان مباشرة يدخله العجب ويلإذه طبيعة في ا، وإلا هن االإنسان إلا من نجاه الله �لإيم

  .ن لا ينجو منه إلا من نجاه الله سبحانه وتعالى �لإيمان افي الإنس الله هذا طبعٌ  دعالي على عباتوالورؤيتها والزهو 

  

  :قال  }هذَا لي لَيقُولَن{ نقل رحمه الله تعالى نقولات عن بعض السلف في معنى قوله

، بعلمي بخبرتيلته حصَّ  ؛بعلميأي  :»هذا لي«أي أن معنى قوله  ))»مي وأ� محقوق بهلهذا بع«قال مجاهد : ((

مون ضوالم دحاعبارات مختلفة والمؤدى و ؛ ي قبحذ، بيني جبعرق ، وسبل الربح روب التجارة دبمعرفتي ب ، بمهارتي

  .واحد 

�لتجارة  له لأني على حذق وعلى معرفة وعلى خبرة وعلى دربةٍ  أي جدير �ذا وأهلٌ :  »وأ� محقوق به« :قال

  .ه جل وعلا ومنُّ  ذا فضل الله سبحانه وتعالى عليَّ لا يقول ه ، وأصولها

ه لتُ من عندي ؛ حصَّ :  }هذَا لي {أي )) ؛  »يريد من عندي « : قال ابن عباس رضي الله عنهما((و 

  . إلى ذلك  رة ومعرفة وخبرة وماارة ومهاد وإنما هو من عندي بجليس من عند الله أي، من عندي واكتسبته 

وإلا ، لامهم كذب يكذبون على أنفسهم وعلى الناس كل كهؤلاء  ، له كذب كه هؤلاء  يقولم الذي وهذا الكلا

، هذا فضل الله عليه، هذا كله كذب  ..يقذبحهذا بجدارتي و : هذا كله من الله لكنهم يكذبون ويقول القائل منهم 

مثلا في التجارة ويدخل في الناس من يكون عنده مهارة  دولهذا تج، له هذه النعمة وأعطاه هذه المنة الله الذي خوَّ 

أَولَم يعلَموا أَن اللَّه يبسطُ {الله  دالأمر بي!! عرفة ويربحدونه في المويكون آخر  !!في أنواع من التجارات ويخسر

الررقْديو اءشي نممر الأر على من يشاء سبحانه وتعالى دِ هذا أمر بيد الله يبسط لمن يشاء ويق،  ]٥٢[الزمر:}زْقَ ل

 .."برتيهذا لي وهذا بمهارتي وهذا بخ"ل من التجارات وغيرها ما يربح ويحصِّ دول عنقولهذا الذي ي، ه جل وعلا دبي

، هذا فضل الله عليه ، الله سبحانه وتعالى  دذب على نفسه وعلى عباكي، كذب مخالف للحقيقة   الخ هذا كله

. ح لولا فضل الله وبسط الله عليه �لرزق ر�الأان من ورائها سلخبرة ولا التجارة �لتي ينال الإنليست المهارة ولا ا

  .سبحانه وتعالى والله ذو الفضل العظيم  ءه من يشايفالرزق بيد الله سبحانه وتعالى يؤت

نيا هينة عند دلأن ال؛ الله  دل ولا على مكرمة ولا على منزلة عنضل على فدنيوي للعبد هذا لا يدوإعطاء الرزق ال

كُلا نُمد هؤلَاء وهؤلَاء من عطَاء ربك وما كَان { :الله يعطيها من يحب ومن لا يحب كما قال الله سبحانه وتعالى

فالدنيا ،  ]٢١-٢٠[الإسراء:}بر درجات وأَكْبر تَفْضيلًا) انْظُر كَيف فَضَّلْنا بعضَهم علَى بعضٍ ولَلْآخرة أَك٢٠ْعطَاء ربك محظُورا(

أما ، أو مطيع أو عاصي ، و فاجر أأو بر ، لم أو كافر سمن م ؛يعطيها الله سبحانه وتعالى من شاء من البرية



 

٤٧ 

نيوي دال ءفالعطا }هؤلَاءو كُلا نُمد هؤلَاء{نيا يعطيها سبحانه وتعالى من شاء دوال، لا خير البرية دين لا يعطيه إال

  .ة ولا على مكانة ليضفي الصحة أو المال أو التجارة أو غير ذلك كل ذلكم لا يدل على ف ءسوا

  

الذي آ�ه الله قاله قارون  هذا كلامٌ  ))]٧٨[القصص:}قَالَ إِنَّما أُوتيتُه علَى علْمٍ عندي { وقوله(( قال رحمه الله :

ل ضره عقلاء قومه بفقال هذا الكلام لما ذكَّ ، مفاتحه لتنوء �لعصبة أولي القوة  والأموال الطائلة ما إنَّ من الكنوز 

وأَحسن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك ولَا تَبغِ الْفسَاد في الْأَرضِ إِن اللَّه لَا يحب {الله عليه قالوا له 

يندْفسي {،  ]٧٧[القصص:}الْمدنلْمٍ علَى عع يتُها أُوتأي هذه الأموال الطائلة الكثيرة إنما  ]٧٨[القصص:}قَالَ إِنَّم

خبرة ومعرفة �لتجارة أي مهارة و ؛ لته على علم مني وحصَّ  هتلن يأوتيته أ -أسلوب من أساليب الحصر »إنما«و-

والله عز وجل قال للمشركين كما ، لنعمة الله عليه  دا جحوهذ}إِنَّما أُوتيتُه علَى علْمٍ عندي{، وأصول الربح 

 ءأي من الكفار والمشركين من أسلاف هؤلا ]٥٠[الزمر:}لَها الَّذين من قَبلهِمقَد قَا{في الآية التي مرت معنا 

الأموال التي ؛ })٥٠كَانُوا يكسْبون (م ما قَد قَالَها الَّذين من قَبلهِم فَما أَغْنى عنه{ومنهم هذا قارون 

، صتهم من عقوبة الله لوها والأموال التي اكتسبوها لما جاء�م عقوبة الله سبحانه وتعالى ما أغنت عنهم ولا خلَّ حصَّ 

فَأَصابهم  { ومعنى قوله،  }ابهم سيئَات ما كسَبوافَأَص {ما أغنت عنه أمواله ، خسف الله به وبماله وبداره الأرض 

العقوبة سيئة لأ�ا تسوء  توسمي، العقوبة  :والمراد �لسيئة هنا،  اأي أصا�م عقو�ت ما كسبو : }سيئَات ما كَسبوا

ما كسَبوا وما سيصيبهم سيئَات  {أي كفار قريش } فَأَصابهم سيئَات ما كسَبوا والَّذين ظَلَموا من هؤلَاء{.صاحبها 

جِزِينعبِم مه{ .  

في التاريخ من  ال طائلة كم مرَّ لإنسان عنده أمو ان اكإن   ، وهذا يستفيد منه العاقل أن التاريخ مليء �لعبر

هم من الحشم دوعن ،أكثر من صحته وعندهم من الصحة ،كان عندهم من الأموال أكثر من ماله  أشخاصٍ 

  .عندما جاءته عقوبة الله سبحانه وتعالى ما أغنت عنه ، ه ا أغنت عنه أموالمنه؛ مأكثر  والحواشي وغير ذلك

أي أن هذه  )) »مني بوجوه المكاسب على علمٍ «قال قتادة : ؛  } قَالَ إِنَّما أُوتيتُه علَى علْمٍ عندي {((

  .ي مهارة دعن، عندي خبرة ، ها لأن عندي معرفة بوجوه المكاسب جدت ونلتُ وُ الأموال إنما 

م أني أهل لهذه علِ أي أن الله } علَى علْمٍ عندي {؛  ))» على علم من الله أني له أهل«: وقال آخرون ((

 }بلْ هي فتْنةٌ {نيوي إنما هو امتحان فقط دعرفنا أن العطاء ال دوق، لها  الأموال فأعطاني إ�ها لأني أهلٌ 



 

٤٨ 

فالغني مبتلى ،  ]٣٥[الأنبياء:}ونَبلُوكُم بِالشر والْخَيرِ فتْنةً {،  الفقير بفقره يبتلي الغني بغناهمثل ما يبتلي ، امتحان وابتلاء 

 دعن السراء صابرٌ  دعن والمؤمن شاكرٌ ، ية الفقر الصبر دوعبو ، وعبودية الغنى الشكر ، بغناه والفقير مبتلى بفقره 

هم ضوبع؟ الغني الشاكر أو الفقير الصابر  :لضأف الهم خلاف معروف أيهموأهل العلم رحمهم الله ، البلاء والضراء 

الأفضل منهما : يقول ابن القيم رحمه الله سألت شيخ الإسلام عن هذه المسألة فقال ، ا مؤلفات مفردة ف فيهألَّ 

يته الشكر دو بع ن الغنيلأ؟ لماذا ؛ قال هم في الأجر سواء  ء ؟ى سواوا في التقو قلت له فإن كان، الأتقى � 

لي �لفقر فأدى عبودية وهذا ابتُ ، ى عبودية الغنى دهذا ابتلي �لغنى فأ، والفقير عبوديته الصبر فأداها فأداها، 

متحنه الله الأن كلا منهما أدى عبودية الامتحان الذي ، لأجر سواء افهم في  ءفإذا كانوا في التقوى سوا. الفقر 

  .سبحانه وتعالى وابتلاه به 

  

ل عن قَ مثل ما ن ـَ »أوتيته على شرف«قول مجاهد ؛  ))»أوتيته على شرف« مجاهدوهذا معنى قول (( :قال 

  .أي لشرفي ولمكانتي  »أني له أهل مٍ لعلى ع«: السلف أ�م قالوا  ضبع

وإلا  ، داخلة في معناها  دة بذكر أفراعنى الآيوبيان لم نما هي تفسيرٌ إة و ضوهذه التفسيرات التي نقلها ليست متعار 

الألفاظ  ، تتوقف عند هذه الألفاظ التي ذكر المصنف  ا لاوالألفاظ كثيرة جدً ، كلها مما تدل عليها الآية الكريمة 

لا يقول هذا ، ا يذكر نعمة الله عليه ا في كل مرة تتجدد النعمة رأسً ذا يجب على الإنسان أن يكون دائمً لهكثيرة و 

وإنما يقول هذا فضل ، لذلك ولا غير ذلك  لا يقول أ� أهلٌ و دارتي ولا هذا بعرق جبيني بحذقي ولا يقول هذا بج

  .يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره جل في علاه ؛ الله 

  

  :رحمه الله تعالى  قال

إن ثلاثة من بني إسرائيل ((وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

ص وأقرع وأعمى ؛ فأراد الله أن يبتليَهم فبعث إليهم ملكاً ، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك ؟ أبر 

، حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به ، قال فمسحه فذهب عنه قذره  قال لونٌ حسن وجلدٌ 

فأعطي  -شك إسحاق-المال أحب إليك ؟ قال الإبل أو البقر  ، قال فأيُّ  فأعطي لوً� حسناً وجلداً حسنا

أي شيء أحب إليك ؟ قال شعرٌ حسن  :عُشَراء وقال �رك الله لك فيها . قال فأتى الأقرع فقال �قةً 

فمسحه فذهب عنه وأُعطي شعراً حسناً ، فقال أي المال أحب إليك؟ ، ويذهب عني الذي قذرني الناس به 

، قال �رك الله لك فيها ، فأتى الأعمى فقال : أي شيء أحب  حاملا قال البقر أو الإبل ، فأعطي بقرةً 

؟ ه بصره ، قال فأي المال أحب إليكالله إلي فمسحه فردَّ ، إليك؟ قال أن يرد الله إليَّ بصري فأبصر به الناس 



 

٤٩ 

ر ولهذا وادٍ فأنتج هذان وولَّد هذا ، فكان لهذا وادٍ من الإبل ولهذا وادٍ من البق، قال الغنم فأُعطي شاة والدًا 

الحبال في سفري  همن الغنم ، قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال : رجل مسكين قد انقطعت ب

فلا بلاغ لي اليوم إلا �� ثم بك ، أسألك �لذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيراً أتبلَّغ به في 

ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيراً فأعطاك الله عز وجل  ؛سفري ، فقال الحقوق كثيرة ، فقال كأني أعرفك

ك الله إلى ماكنت ، وأتى الأقرع قال إن كنت كاذً� فصيرَّ فالمال ؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابراً عن كابر ، 

 لى ماك الله إإن كنت كاذً� فصيرَّ  :، فقالعليه مثل ما رد عليه هذا ذا وردَّ في صورته فقال له مثلما قال له

رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا  :كنت ، قال وأتى الأعمى في صورته فقال

قد كنت : أتبلغ �ا في سفري ، فقال  أسألك �لذي رد عليك بصرك شاةً ، بلاغ لي اليوم إلا �� ثم بك 

فقال ، ه � أخذتَ  ك اليوم بشيءٍ دُ شئت ودع ما شئت فوالله لا أجه ذ مابصري ، فخُ  الله إليَّ  ردَّ فأعمى 

  .أخرجاه ))فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك؛ أمسك مالك فإنما ابتليتم 

***********  

؛ قصة هؤلاء النفر الثلاثة من بني إسرائيل  فيي الله عنه ضحديث أبي هريرة ر  ؛هذا الحديثتعالى رحمه الله  ثم أورد

وامتحان الله سبحانه وتعالى وابتلاؤه لهم �ن أعطاهم الصحة وأعطاهم ، أعمى أبرص والثالث  ثانيوالأقرع أحدهم 

وتبدلت حالهم من المرض إلى الصحة ، في الأموال  ا غنى وكثرةً ضأعطاهم صحة في الأبدان وأعطاهم أي، المال 

قصة مثل ما قال  وهي، ابتلاهم الله سبحانه وتعالى وامتحنهم بذلك ، وامتحا�  ومن الفقر إلى الغنى ابتلاءً 

ومثل هذه القصص ينبغي على المسلم أن  .المصنف رحمه الله تعالى في المسائل قصة عجيبة وفيها عبر عظيمة 

حانه ح من حال نفسه مع الله سببر بمثل هذه القصص ويتعظ ويصلِ تفيع؛ �خذها على وجه الاعتبار والاتعاظ 

يمان إما تنافيه من أصله أو تنافي كماله أو تخل بشيء لإح في اوالمخالفات التي تقد  اءخطويبتعد عن الأ، وتعالى 

ا عن مثل هذه عدً عليه وبُ  به ومحافظةً  يمانه وعنايةً لإا من هذه القصص إصلاحً  دويستفي كيبتعد عن ذل، منه 

  .تي وقع فيها من وقع ولم ينجح فيما ابتلاه الله سبحانه وتعالى وامتحنه به الأخطاء ال

إن ثلاثة من بني إسرائيل ريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((وعن أبي ه: قال 

 وكما سيأتي البرص يعدُّ .  دي يكون على الجلذلض امن بجلده برص وهو البيا ص:الأبر ؛ )) أبرص وأقرع وأعمى

، يعني منظري مستقذر عنده ينفرون منه  ))قذرني الناس((ه برص بلذي اا في الإنسان ولهذا قال هذا الرجل عيبً 

قذره توهو منظر يس، في لون الجلد  رٌ نسان وهو بياض يكون على ظهر جلده وتغيـُّ لإمرض يصيب ا :فالبرص

  . ))سقذرني النا((: الناس ولهذا قال 

و يبقى فيه أيتساقط الشعر فلا يبقى فيه شعر ؛هو الصلع الذي يكون في الرأس  :والقرع، والآخر أقرع أي به قرع 

  .ط الشعر  وتساقُ بيأي لهذا القرع الذي  ))قذرني الناس((ا مثل ما قال هذا الرجل قال ضوأي، شعيرات مثلا قليلة 



 

٥٠ 

  .مى لا يكون إلا بفقد العينين كلاهما بحيث لا يرى أصلا والع، والآخر أعمى 

من حيث ، أما من حيث المال فكلهم فقراء الثلاثة لا مال عندهم ، صحة ثة نفر هذه حالهم من حيث الفثلا

  .ه دكلهم لا مال عن  ءيث المال فهم فقرا، وأما من حهم أبرص والآخر أقرع والثالث أعمى دالصحة أح

  .هو الامتحان والاختبار  :)) والابتلاءفأراد الله أن يبتليَهم((

  .صورة بشر )) أي على فبعث إليهم ملكاً أن يبتليهم (( دأرا

وهو كما عرفنا متأذي من  ؟)) ما الذي تحب؟فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليكهم هذا الملك ((ءفجا

قال لونٌ حسن (( ؟ء تحبيفلما قال أي ش، هذا البرص الذي أصيب به والناس قذروا هذا البرص الذي فيه 

  .)) هذا الذي أحب وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به

عطي لوً� حسناً وجلداً فأُ )) شفاه الله سبحانه وتعالى من ذلك وعافاه ((فمسحه فذهب عنه قذره(( :الق

  .لصحة في ا )) هذا الآن تحولحسناً 

الله أحد رواة الحديث  د)) أي ابن عبشك إسحاق، قال فأي المال أحب إليك ؟ قال الإبل أو البقر((

، هي التي بلغت في أشهر الحمل الشهر العاشر  :ءوقيل العشرا، أي حامل  :)) عشراءفأعطي �قة عُشَراء((

  .يقال لها �قة عشراء أي �قة حامل ،  دن تلأا لها إلى ويبقى هذا للاسم اسمً 

اؤه : تعني نموالبركة في المال، )) دعا له �لبركة في هذا المال أعطي �قة عشراء وقال �رك الله لك فيهاف((

  .أي في هذه الناقة العشراء :فدعا له �لبركة فيها ، اثر كثرة المال كالنماء والز�دة والتالبركة تعني ، وز�دته

)) أي هذا قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك ؟ قال شعرٌ حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس((

و الإبل ، فأعطي فذهب عنه وأُعطي شعراً حسناً ، فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أ فمسحهالقرع ((

  .والأقرع أعطي بقرة حاملا ، ا الأبرص أعطي �قة عشراء إذً . )) حاملاً ، قال �رك الله لك فيهابقرةً 

فمسحه فرد  ؛قال فأتى الأعمى فقال : أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إليَّ بصري فأبصر به الناس((

كر لذلك ذِ  ءوهو كفيف البصر فجا لكتاب الله عز وجحفظة  من أحد الشباب  رأيت مرةً ؛ )) الله إليه بصره

نني في عافية من أمور كثيرة وسلامة من أمور كثيرة ابتلي �ا كثير من لأ د الله على هذه النعمةحموالله إني أ: فقال 

كثيرة وأمور  والحفظ لكتاب الله وأعطاه الله عز وجل من النباهة ، فعافاني الله سبحانه وتعالى من ذلك المبصرين 

  .مه فكان يحمد الله عز وجل ويرى أنه في نعمة لأن الله عافاه وسلَّ ؛ ليست عند كثير من المبصرين 

د: )) الشاة الوالفأعُطي شاة والدًا ،قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم ،الله إليه بصره فمسحه فردَّ (( :قال

من لأن من الشياة من يكون بطنها أكثر ، وقيل الشاة المعروفة بكثرة الولادة وحسن الحمل ، ل التي معها ولدها قي

إما معها : ا دً فمعنى وال،  يكون الحمل أكثر من واحد  واحدا فأحيا�ً حملاً  بطنها في ة تحملدالشاة عا،  دواح

  .أو أ�ا عرفت بكثرة الولادة ، ها دول



 

٥١ 

أي صاحب البقر وصاحب : هذان .  »ج هذانتَ ن ـَ«وتروى ،  »ج هذانتِ أُ «بطت أيضا ض)) و نتج هذانفأَ ((

رعاية هذه الأنعام التي ومعنى هذا أن كل واحد منهم قام على ، أي قام عليها وتولى نتاجها  :نتجومعنى أُ ، الإبل

توليد الغنم على )) أي صاحب الغنم قام وولَّد هذافأنتج هذان  �ا ((نىاعتو تها وتولى نتاجها عنده وتولى رعاي

   .تها والعناية �ا التي عنده ورعاي

عاء الملك د)) وهذه من البركة التي في ولهذا وادٍ من الغنم، ولهذا وادٍ من البقر ، فكان لهذا وادٍ من الإبل ((

ر، من البق والثاني له وادٍ ، ول واد من الإبل فبارك الله لكل واحد منهم فيما أعطي فكان للأ، عوة مستجابة دوهي 

! هذا الآن ال �ذه الكثرة لماو ظر الآن إلى حال هؤلاء الصحة من أحسن ما يكون خمن الغنم . ان والثالث وادٍ 

  .وشدته  هِ لاء والامتحان في أوجِ الابت

   .ئتهيأ�ه في صورته وه؛ ا أبرص فقير )) في صورته أي كما كان سابقً ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته(( :قال

ليس ، بل أي السُّ : )) انقطعت بي الحبال قد انقطعت بي الحبال في سفريوابن سبيل مسكين  رجلٌ فقال : ((

  . غ به في سفريعندي ما يكفيني ويسد حاجتي وأتبلَّ 

  »ثم«و، دب في الطلب لأ)) وهذا فيه ابك فلا بلاغ لي اليوم إلا �� ثمبال في سفري قد انقطعت بي الح((

  .كما هو معلوم ومر معنا تفيد التراخي والمهلة 

ل شيئا قليلا من أ)) يعني سأسألك �لذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيراً أتبلَّغ به في سفري((

  .شيء كثير أعطاه الله سبحانه وتعالى إ�ه 

، ا يات ما أستطيع أن أعطيك بعيرً مسؤولات ورائي ئي التزاماالالتزامات كثيرة ور  )) يعنيفقال الحقوق كثيرة((

  .الحقوق كثيرة 

   .)) فجحد نعمة الله عليهفقيراً فأعطاك الله عز وجل ،كأني أعرفك ؛ ألم تكن أبرص يقذرك الناس((: فقال 

م  ورثوه عن آ�ءه يوآ�ئ يهذا المال ورثته من آ�ئ،  عن جد أ�ً أي )) إنما ورثت هذا المال كابراً عن كابر :قال((

  .نعمة الصحة ونعمة المال ؛ جحد نعمة الله عليه ؛ ا عن كابر نا أهل أموال وأهل تجارات ورثته كابرً كلنا  ك

ك الله إلى ما(( اة في الدعاء وهو يعرف أنه كاذب لأنه هو عا انظر هذه المراض)) أيكنت قال إن كنت كاذ�ً فصيرَّ

ولا ، الناس بقليل من التهمة أو الظن يدعو على الآخرين ضومع ذلك ترى بع، ل له في امتحانه وابتلائه المرسَ 

وانظر دعوة هذا الملك !! ا وهو عنده ظن ليس عنده يقين عو عليهم بمثل هذا القيد وإنما يدعو عليهم جزمً دي

  . »ما كنت الله إلى كذ� فصير اإن كنت ك« :قال

، فقال إن كنت كاذ�ً  مثل ما رد عليه هذا ورد عليه، وأتى الأقرع في صورته فقال له مثلما قال لهذا  :قال((

ك الله إلى ما   )).كنت فصيرَّ



 

٥٢ 

وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي  :قال((

فردَّ  غ �ا في سفري ، فقال : قد كنت أعمىأتبلَّ  اليوم إلا �� ثم بك ، أسألك �لذي رد عليك بصرك شاةً 

ة ودع ما ي)) خذ ما شئت من هذه الماشفخذ ما شئت ودع ما شئت ((ينْ لَ و )) ما جحد مثل الأالله إليَّ بصري

ولا أمنعك بل خذ ما شئت من هذه  ك)) لا أشق عليفوالله لا أجهدُك اليوم بشيءٍ أخذته �شئت منها (( 

له ضم وفاعتراف القلب �لمنعِ  :هي الثلاثة التيكر ر وحقق أركان الشكالش عمة وأدى. فهذا اعترف �لنالماشية 

استعمال النعمة في ، وأيضا م وفضله سبحانه وتعالى ا اعتراف اللسان �لمنعِ وأيضً ، سبحانه وتعالى والإقرار بذلك 

  .قات ومعاونة ابن السبيل والمحتاج دز وجل وأداء حق الله فيها من الصة الله عطاع

 ابتليتم)) أي أنتم الثلاثة ((، فقال أمسك مالك فإنما ابتليتمبشيء أخذته �  فوالله لا أجهدك اليوم(( :قال

  . ))  عنك وسخط على صاحبيكفقد رضي الله

مثل ما في الحديث عن نبينا عليه ، ى الله عنه ضي شكر النعمة ير دفيه أن من يؤ  ))ي الله عنكضر ((أنظر قوله 

هَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبةََ فَـيَحْمَدَهُ إِنَّ اللهَ ((: الصلاة والسلام قال  ليَـَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ َ�ْكُلَ الأَْكْلَةَ فَـيَحْمَدَهُ عَلَيـْ

هَا ا الله سبحانه ضيفوز بر  ك�لنعمة شاكرا للمنعم فإنه بذلا ده إذا كان معترفً بضى عن عفا� عز وجل ير ،  ))عَلَيـْ

  .وتعالى عنه 

 ، مثللول العقوبة لحموجب والسخط ، لسخط الله  حد النعم موجبٌ لأن ج ))كوسخط على صاحبي(( :قال

  .أي عقو�ت ما كسبوا  ]٥١[الزمر: }ئَات ما كسَبوافَأَصابهم سي {مر معنا في الآية 

  

  :رحمه الله تعالى قال 

  فيه مسائل ؛ الأولى :تفسير الآية . 

ولئَن أَذَقْناه رحمةً منا من بعد ضَراء { ر �ا الترجمة وهي قول الله عز وجل دَّ أي التي ص؛ تفسير الآية  الأولى :

 تْهسيمذَا له قُولَنهامعناشيء من ل بيانٌ قد مر و ،   }لَي .  

  

  . }هذَا لي لَيقُولَن  {الثانية : ما معنى 

قولات عن بعض السلف ، وقد نقل رحمه الله تعالى نوهو المقصود �ذه الترجمة  }هذَا لي لَيقُولَن  {ما معنى 

  .في بيان معناها 

  



 

٥٣ 

  .]٧٨[القصص:} إِنَّما أُوتيتُه علَى علْمٍ عندي {الثالثة : ما معنى قوله 

ما ك على الإحسانعليه وحثه العقلاء من قومه ر بنعمة الله كِّ ما ذُ دأي ما ذكره الله عن قارون عن معنى قولهما 

النعمة جحد إحسان الله وفضله وقال  دفجح ]٧٧[القصص:}وأَحسن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك{أحسن الله إليه 

 ضرحمه الله بعالمصنف مر عند  } عنديأُوتيتُه علَى علْمٍ {ومعنى ؛  } إِنَّما أوُتيتُه علَى علْمٍ عندي{

  .النقولات عن السلف في بيان معناها 

  

   العظيمة . الرابعة : ما في هذه القصة العجيبة من العبرَ 

وهذه القصة ، هي العظات  :بر، والعالعبر العظيمة ي قصة هؤلاء النفر الثلاثة من أما في هذه القصة العجيبة 

وإنما ، قرأ �رد الاطلاع عليها والعلم �ا فاد من ذلك أن مثل هذه القصص لا تُ تلاشك أن فيها عبر وعظات ويس

  .والشقي من اتعظ به غيره ، السعيد من اتعظ بغيره  :لع الإنسان ليأخذ منها العبرة والعظة وكما يقاليطَّ 

  

 . وآله وصحبه أجمعين دوالله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده رسوله نبينا محم

 
  

 
  

  



 

١ 

  
  

  

  

  

  كتاب التوحيدشرح 

  
  لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله

  

  

  ٤٨إلى الدرس  ٤٥من الدرس 

  

  

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  

  

  هـ ١٥/٠٥/١٤٤٠



 

٢ 

  الدرس الخامسوالأربعون

  

  

 الله صلى؛  ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له ريكش لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  :بعدأما .  أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

كتاب التوحيد الذي هو حق الله على «يقول شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في 

   : »العبيد

  الآية] ١٨٩[الأعراف: علا لَه شركَاء فيما آتَاهما }{فَلَما آتَاهما صالحاً جقول الله تعالى �بٌ 

لغير الله، كعبد عمرو، وعبد الكعبة، وما أشبه ذلك، حاشا  دٍ معبَّ  اتفقوا على تحريم كل اسمٍ «قال ابن حزم: 

: لما تغشاها آدم حملت، فأ�هما إبليس فقال«في الآية قال: رضي الله عنهما وعن ابن عباس  . »عبد المطلب

إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن 

ولأفعلن، يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه، فخرج ميتا، ثم حملت، فأ�هما، فقال مثل قوله، فأبيا 

ا حب الولد، فسمياه عبد الحارث، فذلك فأ�هما فذكر لهما، فأدركهمثم حملت أن يطيعاه، فخرج ميتا، 

شركاء في طاعته، «وله بسند صحيح عن قتادة قال:  رواه ابن أبي حاتم.» قوله: جَعَلاَ لَهُ شُركََاءَ فِيمَا آَ�همَُا

أشفقا أن لا «قال:  {لَئن آتَيتَنا صالحا}وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله:  ».ولم يكن في عبادته

  وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.». يكون إنسا�

************* 

)) هي نظير الترجمة التي قبلها من {فَلَما آتاَهما صالحاً جعلا لَه شركَاء فيما آتَاهما }قول الله تعالى�بٌ هذه الترجمة ((

المنَّ منُّه سبحانه وتعالى والعطاء حيث وجوب شكر الله سبحانه وتعالى على نعمائه والاعتراف �ن الفضل فضله و 

  عطاؤه.

ولئَن أَذَقْناه رحمةً منا من بعد ضَراء مستْه لَيقُولَن هذَا { وفي الترجمة السابقة فيها قول الله سبحانه وتعالى 

 وأن يقول القائل عند ؛ وهذا فيه جحد إنعام المنعِم وعدم نسبة النعمة إليه سبحانه وتعالى ]٥٠[فصلت:}لي

حلول أو حصول النعمة "هذا ورثته كابراً عن كابر" ، أو يقول "أ� حقيق به ، أو أ� جدير بذلك" أو نحو ذلك 

مما يدل على عدم اعتراف هذا بنعمة الله سبحانه وتعالى . وفي هذه الترجمة بينَّ رحمه الله تعالى أن من شكر الله 

ز وجل فيما يتعلق بنعمة الولد خاصةً أن لا يعُبَّد لغير الله ، أن لا يعبَّد إلا سبحانه وتعالى ومن توحيده ع



 

٣ 

للمتفضل �لولد والمنعِم به سبحانه وتعالى ؛ فمن عبَّد ولده لغير الله سبحانه وتعالى وقع في الشرك ، وقع في أمرٍ 

  � سبحانه وتعالى . فيه منافاة لما يجب أن يكون عليه العبد المنعَم عليه من توحيدٍ وإخلاصٍ 

للَّه ملْك السماوات والْأَرضِ يخْلُق ما يشاء يهب لمن يشاء {فالولد نعمة وهبة ومنَّة ر�نية كما قال الله سبحانه وتعالى 

) الذُّكُور اءشي نمل بهيإِنَاثًا٤٩إِناَثًا وانًا وذُكْر مهجوزي أي منهم من يمن عليه �لبنات دون البنين ،  ]٥٠-٤٩لشورى:[ا}) أَو

ومنهم من يمنّ عليه �لبنين دون البنات ، ومنهم من يكرمه �لبنين والبنات ، ومنهم من يكون عقيمًا لا يعطى من 

فيه تعبيد  هذا ولا من هذا . فالولد هبة ر�نية ومنة من الله سبحانه وتعالى ، فإذا أراد الأب أن يسمي ولده �سمٍ 

فلا يكون التعبيد إلا � ، لا يكون التعبيد إلا للمنعِم سبحانه وتعالى ، فهذا الولد عبدٌ � سبحانه وتعالى ؛ أي 

عبد لربوبية الله فهو معبَّد مذلل طوع تدبير الله سبحانه وتعالى وتسخيره ، ويرجى إن شاء الله أن يكون عبدًا 

سبحانه وتعالى ويفردِ ربه سبحانه وتعالى �لعبادة . فإذا عُبِّد الابن لغير الله  لألوهية الله بحيث يخلص دينه �

سبحانه وتعالى كأن يقال "عبد النبي أو عبد الحسن أو عبد علي أو عبد عمر أو عبد الكعبة أو عبد البيت" أو 

م �لأبناء والمتفضل سبحانه غير ذلك هذا كله من الشرك �� جل وعلا ، لأن تعبيد الأبناء لا يكون إلا للمنعِ 

وتعالى ، فلا يعبَّد إلا � عز وجل ؛ فمن عبَّد ابنه لغير الله عز وجل وقع في الشرك فيما هو منافٍ لتوحيد الله 

  سبحانه وتعالى ، وأيضًا في هذا تعلقٌ بكفران النعم ، لأن المنعم �ذا الولد هو الله سبحانه وتعالى وحده .

ويتضح المعنى بقراءة  {فَلَما آتَاهما صالحاً جعلا لَه شركَاء فيما آتَاهما} الترجمة هذه الآية الكريمة وجعل رحمه الله تعالى

اها هو الَّذي خلَقَكُم من نَفْسٍ واحدة وجعلَ منها زَوجها ليسكُن إِلَيها فَلَما تغََش{الآية قبلها قول الله عز وجل: 

كُونَنَا لنحالا صتَنآتَي نا لَئمهبر ا اللَّهوعد ا أَثْقَلَتفَلَم بِه تريفًا فَمفلًا خمح لَتمح) رِيناكالش نا ١٨٩ مما آتَاهفَلَم(

شا يمع الَى اللَّها فَتَعما آتَاهيمف كَاءرش لَا لَهعا جحالص)١٩٠رِكُونخْلَقُوني مهئًا ويش خْلُقا لَا يم رِكُونشأَي( {

؛ فالسياق كله في توحيد الله سبحانه وتعالى والتحذير من الإشراك به ، ومن المعلوم أن من طريقة  ]١٩١-١٨٩[الأعراف:

نعام والمن والعطاء جل في علاه ، القرآن في تقرير التوحيد الاستدلال عليه بربوبية الله وتفرده �لخلق والرزق والإ

أي أيها } هو الَّذي خلَقَكُم{ومن ذلكم تفرده سبحانه وتعالى بخلق آدم وحواء وما تناسل منهما من ذرية ، 

  النساء والرجال عبر الأجيال .

}ةداحنَفْسٍ و نم لَقَكُمي خالَّذ و{ الذي هو آدم عليه صلوات الله وسلامه} هعجوهنأي النفس ا}لَ م

التي هي حواء . وبينَّ جل وعلا أنَّ خلْق حواء من آدم لغاية وحكمة بيَّنها في }زَوجها{الواحدة الذي هو آدم 

  أي تطمئن نفسه إليها وتر�ح لأ�ا منه . }ليسكُن إِلَيها { قوله



 

٤ 

سبحانه وتعالى أن هذا التناسل في الذرية وبين الذرية  أي جامعها وعاشرها ، ومن نعمة الله} فَلَما تَغَشاها { قال:

  جعله سبحانه وتعالى �ذه الشهوة و�ذه المعاشرة بين الزوجين .

}بِه تريفًا فَمفلًا خمح لَتما حاها تغََشومن المعلوم أن حمل المرأة أول ما يكون يكونُ خفيفًا ، حتى إن المرأة } فَلَم

ري أ�ا قد حملت ، وأول ما يكون الحمل نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يكبر لتحمِل ولا تد

  ويعظم في بطن المرأة ورحمها .

}ا أَثْقَلَتفلما أثقلت حينئذ أدركهما حب الولد وخروجه سليمًا ومعافى  أي ثقل بطنها �لحمل �ن كبر} فَلَم ،

وهذا فيه أن الواجب على } اللَّه ربهما لئَن آتَيتَنا صالحا لنَكُونَن من الشاكرِين فَلَما أَثْقلََت دعوا{وصحيحًا 

العبد أن يعترف بنعمة الله عليه ومنِّه ومن ذلك نعمة الحمل ونعمة الولد وخروجه أيضا سليما صحيحًا معافى ؛ 

  الى .هذه كلها نعم تستوجب شكر المنعِم والمتفضل سبحانه وتع

؛ جعلا له شركاء فيما آ�هما: �ن عبَّداه لغير المنعِم ، وهذا يقع  } فَلَما آتَاهما صالحا جعلَا لَه شركَاء فيما آتَاهما{قال: 

  جل .كثيراً في الذرية �ن يعبَّد الولد لغير الله سبحانه وتعالى ، وفي الجاهلية تكثر الأسماء المعبَّدة لغير الله عز و 

وأجمع أهل العلم كما سيأتي أنه لا يجوز أن يعبَّد لغير الله ، لأن الله سبحانه وتعالى وحده هو المنعم والمتفضل فلا 

يكون التعبيد إلا له جل في علاه . ويكون أيضًا هذا الشرك في غير التعبيد ؛ �ن تضاف هذه النعمة لغير الله عز 

مة لغير الله سبحانه وتعالى ، إلى غير ذلك من الصور التي قد تقع وجل ، أو أن يكون الشكر على هذه النع

  وتكون في الذرية عند حصول هذه النعمة ووجود هذه المنة .

  }  فلََما آتاَهما صالحا جعلَا لَه شركَاء فيما آتَاهما فَتَعالَى اللَّه عما يشرِكُون  {قال: 

  قوله}ما آتَاهفَلَمحالقيل إن الضمير هنا يعود على آدم وحواء ، وأن هذا الأمر وقع منهما كما ا} ا ص

سيأتي في الرواية التي ساقها المصنف عن ابن عباس رضي الله عنهما ، ويروى أيضا في ذلك حديث يرُفع إلى 

صَّل ذلك الحافظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث معلول لا يثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه كما ف

ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية . فقيل إن الضمير يعود على آدم وحواء استنادًا إلى أن أول 

 السياق كان في آدم وحواء واستنادًا إلى الرواية التي وردت في ذلك .

  ا{وقيل وهو الأظهر والله تعالى أعلم أن قولهحالا صما آتَاهانتقال من النوع إلى الجنس ؛  هذا }فَلَم

فكان الحديث في الآية التي قبلها عن آدم وحواء ثم جاء الاستطراد في السياق منتقلاً إلى الجنس ، فقوله 

 }اهمافَلَما آتَاهما صالحا جعلَا لَه شركَاء فيما آتَ { أي هذا ما يقع ويوجد في كثير من الذرية}فَلَما آتَاهما صالحا{

 »فاستطرد من ذكر الأبوين إلى ذكر المشركين من أولادهما«. قال ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه التبيان : 



 

٥ 

أي أن السياق فيه استطراد بحيث انتقل من الحديث عن النوع إلى الحديث عن الجنس الذين هم الذرية ؛ مَن 

فالنفس الواحدة وزوجها آدم «ه في كتابه روضة المحبين : وقعوا في الشرك من الذرية . ويقول رحمة الله علي

وحواء ، واللذان جعلا له شركاء فيما آ�هما المشركون من أولادهما . ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل إن آدم 

وحواء كان لا يعيش لهما ولد فأ�هما إبليس فقال إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث ففعلا 

، ونحو هذا التقرير  »فإن الله سبحانه اجتباه أي آدم وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك -ل رحمه اللهقا-

الذي ذكر رحمه الله يوجد عند غيره من علماء التفسير منهم الحافظ ابن كثير ، ومنهم أيضا الشنقيطي رحمه 

فلََما  {الله تعالى أعلم أن السياق في قوله الله ، وابن سعدي رحمه الله ، وغيرهما من أهل العلم ؛ وهو الأظهر و

  فيه الاستطراد من ذكر الأبوين إلى ذكر المشركين من الذرية فهو انتقال من النوع إلى الجنس .}آتَاهما صالحا

)أَيشرِكُون ما لَا يخْلُق شيئًا وهم ١٩٠ن (فَلَما آتَاهما صالحا جعلَا لَه شركَاء فيما آتَاهما فَتَعالَى اللَّه عما يشرِكُو{

) خْلَقُونوهذا مما يوضح أن السياق فيه انتقال من النوع إلى الجنس ، وفيه استطراد من ذكِر الأبوين } )١٩١ي

هذا كله  }يئًا وهم يخْلَقُون)أَيشرِكُون ما لَا يخْلُق ش١٩٠فَتَعالَى اللَّه عما يشرِكُون ( {إلى ذكر الذرية ؛قال 

  حديثٌ عمن وقع في الشرك من الذرية .

مراد المصنف رحمه الله تعالى �لترجمة �ذه الآية الكريمة : بيان أن تعبيد الولد لغير الله سبحانه وتعالى كأن يعبَّد كما 

ل  لبعض المعظمين؛ كأن يعبَّد للنبي أو في الجاهلية للعزى ومناة وغير ذلك ، أو يعبَّد عند بعض الجهال والضلاَّ

الحسين أو علي أو غير ذلك أو بيت الله سبحانه وتعالى ، فهذا كله من الشرك المنافي للتوحيد كما تدل لذلك 

  الآية الكريمة التي ساقها رحمه الله وأتبعها بحكاية الإجماع على تحريم كل اسم معبَّد لغير الله سبحانه وتعالى .

  

، كعبد عمر، وعبد  لغير الله دٍ على تحريم كل اسم معبَّ  - أي أهل العلم-اتفقوا «قال ابن حزم:   :قال رحمه الله

أي عبد النبي وعبد علي وعبد الحسين وعبد البيت وغير ذلك من الأسماء التي عبِّدت » الكعبة، وما أشبه ذلك

يكون التعبيد إلا � سبحانه وتعالى الذي هو  لغير الله ؛ فهذا كله محرم لما فيه من المنافاة للتوحيد ووجوب أن لا

  المتفضل والمتفرد �لإنعام جل في علاه .

أن هذا  »حاشا عبد المطلب«أي يستثنى من ذلك عبد المطلب ، ومراده بـ »حاشا عبد المطلب« قال ابن حزم :

د ومنهم من منعه ، فقوله الاسم لم يقع عليه إجماع وإنما وقع فيه خلاف ؛ فمن أهل العلم من أجاز هذا التعبي

أي أنه لم يكن داخلاً فيما أجمع عليه لأن فيه خلاف في ذلك،  فمن أهل العلم من أجازه  »حاشا عبد المطلب«

ومنهم من منعه . والصحيح المنع وأنه لا يجوز لعموم الأدلة الدالة على ذلك وأنه لا فرق بين أن يعبَّد للمطلب أو 

ربما بعض الأسماء أولى إن جاز ذلك أو ساغ ذلك ، لكن الصحيح أنه لا يجوز أن  يعبَّد للأسماء الأخرى ، بل



 

٦ 

أ� النبي لا كذب أ� ((يعبَّد لغير الله سبحانه وتعالى بما في ذلك عبد المطلب ، أما قول النبي عليه الصلاة والسلام 

لإنشاء ، فالأسماء التي كانت في ابن عبد المطلب)) فهذا كما قال أهل العلم يجوز في الإخبار ما لا يجوز في ا

الجاهلية عندما يخبرَ عن أهلها يخبرَ عنهم �سمائهم كما هي ، ولو لم يخبرَ عنهم �سمائهم كما هي لم يعرفوا ، لأن 

الشخص إنما يعُرف �سمه ، فيجوز في الإخبار ما لا يجوز في الإنشاء ؛ فهو يذكر ذلك إخباراً أن هذا هو اسمه 

فيجوز في الإخبار ما لا يجوز في الإنشاء ، فالصحيح أنه لا يجوز أن يعبَّد لغير الله لا �ذا الاسم  الذي عُرف به ،

  ولا أيضًا بغيره من الأسماء المعبدة لغير الله أ�� كانت .

  

 أي »لما تغشاها آدم«قال: ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية 

  أي وقع الحمل ، ومن نعمة الله سبحانه وتعالى أن جعل التناسل بذلك. »حملت«تغشى حواء؛ عاشرها وجامعها 

والأيِّل هو » للتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيِّ  ؛فأ�هما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة«

  الوعل ، نوع من الوحوش .

  أي أخذ يخوِّفهما �نه يحصل له كذا ويحصل له كذا ويحصل له كذا . »فيخرج من بطنك فيشقه لقرني أيِّ «

�شياء كثيرة جدا ؛ وهذه من طريقة الشيطان في  يخوفهميعني » ، ولأفعلن ولأفعلنفيخرج من بطنك فيشقه «

لياءه فَلَا تَخَافُوهم إِنَّما ذَلكُم الشيطَان يخَوف أَو{إضلال الإنسان ومن مسالكه يدخل عليه من مداخل تخويف 

يننمؤم تُمكُن افُونِ إِنخ١٧٥[آل عمران:}و[  .  

  أي إن سميتماه عبد الحارث سلِم ولم يصِبه شيء من ذلك . »سمياه عبد الحارثيخوفهما «قال 

  أي قدَّر الله سبحانه وتعالى أن يخرج هذا المولود ميتا . »فأبيا أن يطيعاه، فخرج ميتا«

فأ�هما فذكر لهما، ، ثم حملت  ثم حملت، فأ�هما، فقال مثل قوله، فأبيا أن يطيعاه، فخرج ميتا ج ميتا ،فخر «

 »رواه ابن أبي حاتم }جَعَلاَ لَهُ شُركََاءَ فِيمَا آَ�همَُا{فأدركهما حب الولد، فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله: 

  أي في تفسيره .

-)) أي أن هذا الشرك »شركاء في طاعته، ولم يكن في عبادته: «وله بسند صحيح عن قتادة قال((قال: 

أن المراد بذلك آدم ا} فَلَما آتَاهما صالحا جعلَا لَه شركَاء فيما آتَاهم {وقدَّمت أن هذا قول لأهل العلم أن المراد بقوله 

أي لم يقصدا حقيقة التعبيد لغير الله  »شركاء في طاعته، ولم يكن في عبادته«فيقول قتادة رحمه الله  -وحواء

سبحانه وتعالى ، وإنما حصل هذا الشرك في الطاعة أي طاعته فيما دعاهما إليه ، ولهذا سيأتي معنا قول المصنف 

أن هذا الشرك في مجرد التسمية لم تقُصد حقيقتها ، لم يكن حقيقة التعبيد مقصودًا ومرادًا بتسميته عبد الحارث ، 



 

٧ 

اه في الاسم فقط فسمياه عبد الحارث ؛ فهذا شركٌ في الطاعة وليس شركًا في العبادة . قال قتادة وإنما أطاع

   .»شركاء في طاعته، ولم يكن في عبادته«

  

 ))»أشفقا أن لا يكون إنسا�«قال:  {لَئن آتَيتَنا صالحا}وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: ((قال : 

  الشيطان قال : لأجعلن له قرني أيِّل ؛ أي وعل .ومر معنا أن مما خوفهما به 

  . أي من علماء التابعين)) وغيرهما((أي ابن جبير  ))وسعيد((أي البصري  ))وذكر معناه عن الحسن((

  

  فيه مسائل:

  د لغير الله.معبَّ  الأولى: تحريم كل اسمٍ 

لمعبدة لغير الله محرمة ولا تجوز ، ولا أي لا يستثنى من ذلك أي اسم لا عبد المطلب ولا غيره ، فجميع الأسماء ا

  يكون التعبيد إلا للمنعِم سبحانه وتعالى .

  

  الثانية: تفسير الآية.

  .} فَلَما آتَاهما صالحا جعلَا لَه شركَاء فيما آتاَهما {تفسير الآية : أي التي صدَّر به الترجمة وهي قول الله عز وجل 

  

  لم تقصد حقيقتها. في مجرد تسميةِ  الثالثة: أن هذا الشرك

؛ فهذا الشرك في مجرد } فَلَما آتَاهما صالحا جعلَا لَه شركَاء فيما آتَاهما { : في قولهتسميةالأن هذا الشرك في مجرد 

أن هذا الى ؛ التسمية ؛ سمِّياه عبد الحارث فأطاعاه في مجرد التسمية لا في حقيقة التعبيد لغير الله سبحانه وتع

  .لم تقصد حقيقتها الشرك في مجرد تسميةِ 

  

  عم.الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النِّ 

وإِذَا بشر أَحدهم بِالْأُنْثَى ظَلَّ وجهه {خلافاً لما يعتقده أهل الجاهلية  عمأن هبة الله للرجل البنت السوية من النِّ 

) يتَوارى من الْقَومِ من سوء ما بشر بِه أَيمسكُه علَى هونٍ أمَ يدسه في ٥٨م (مسودا وهو كظَي

، فلا يعتبرون البنت نعمة بل يعتبرو�ا نقمة ، ويتوارى الواحد منهم من الناس من سوء ما  ]٥٩- ٥٨[النحل:}التُّرابِ

ر به ، لأن هذه عندهم بشارة سيئة وليس ت مفرحة . فالبنت تعُد من النعم عندما يولد للإنسان البنت السوية بُشِّ



 

٨ 

أي كاملة الخلقة ليس فيها نقص فهذه من النعم ، والله سبحانه وتعالى قال في الآية التي تقدم ذكرها في سورة 

بة ومنَّة إلهية ينعِم �ا سبحانه وتعالى فالبنت ه} ؛ )٤٩يهب لمن يشاء إِناَثًا ويهب لمن يشاء الذُّكُور ( {الشورى:

  على من شاء من عباده . 

  

  الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة.

شركاء في «؛ كما نقل ذلك عن قتادة رحمه الله قال : ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة

  أي أطاعاه في مجرد التسمية ولم يطيعاه في حقيقة التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى.  .»طاعته، ولم يكن في عبادته

  

  قال المصنف رحمه الله تعالى : 

   الآية ]١٨٠[الأعراف:{وللَّه الأَسماء الحْسنى فَادعوه بِها وذَروا الَّذين يلْحدون في أَسمائه} �ب قول الله تعالى

سموا «وعنه:  يشركون.:  {يلْحدون في أَسمائه}عن ابن عباس:  رضي الله عنهما ن أبي حاتمذكر اب

  ».يدخلون فيها ما ليس منها«وعن الأعمش:  ».اللات من الإله، والعزى من العزيز

***************  

ى فَادعوه بِها وذَروا الَّذين يلْحدون في {وللَّه الأَسماء الْحسن قول الله تعالى �بٌ ((قال رحمه الله تعالى : 

هائمأَس {لُونمعا كَانُوا يم نوزجي؛ هذه الترجمة عقدها الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه س ((

 كما قال جل وعلا الله تعالى لبيان وجوب تعظيم أسماء الله تبارك وتعالى ، وأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى

أي أ�ا مختصة �� عز وجل ، فهي له مختصٌ �ا جل وعلا لا  {للَّه}. وقوله {وللَّه الأَسماء الْحسنى}

شريك له في أسمائه عز وجل ، ولهذا سيأتي أن من الإلحاد في الأسماء الشرك ؛ يشركون . فا� عز وجل له الأسماء 

  أسمائه الحسنى وما دلت عليه من صفات الكمال ونعوت الجلال . الحسنى ومن تعظيمه تعظيم 

كذلكم مما قُصد �ذه الترجمة: أهمية فقه أسماء الله ومعرفة معانيها وإمرارها كما جاءت والإيمان �ا كما وردت 

على صفة   وإثبات ما دلت عليه من الصفات العليا � جل وعلا ، لأن كل اسمٍ من أسماء الله تبارك وتعالى دالٌ 

كمال � عز وجل ، فهي أعلام وأوصاف ؛ أعلامٌ من حيث دلالتها على الذات ، وأوصاف من حيث دلالتها 

على المعاني ، ليست أعلامًا محضة ، فمن الإيمان �ا إثبات ما دلت عليه من صفات الكمال ونعوت الجلال � 

  سبحانه وتعالى .
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الله عز وجل �سمائه ؛ وهذا يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة ،  كذلكم من مقاصد هذه الترجمة: أهمية دعاء

؛ ادعوه �ا دعاء عبادة تسبيحًا وتحميدًا و�ليلاً وذكراً � سبحانه وتعالى ، ودعاء  {فَادعوه بِها}لقوله جل وعلا

تعالى ما يتناسب مع ذلك مسألة بسؤاله سبحانه وتعالى �سمائه ، وفي كل مطلوبٍ يذُكر من أسماء الله تبارك و 

} افْتَح بيننا وبين قَومنا بِالْحق وأَنْت خير الْفَاتحين{،]١١٤[المائدة:}وارزُقْنا وأَنْت خير الرازِقين؛{المطلوب

ء عبادة تسبيحًا ، اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم ، وهكذا ؛ فيدعى سبحانه وتعالى �سمائه دعا ]٨٩[الأعراف:

وتحميدًا و�ليلاً وذكراً � سبحانه وتعالى جل في علاه ، ويدعى دعاء مسألة �ن يُسأل تبارك وتعالى �سمائه 

  متوسَّلا إليه سبحانه وتعالى �ا .

كذلك من مقاصد هذه الترجمة: التحذير من الإلحاد في أسماء الله ، قد قال الله عز وجل في هذه الآية الكريمة 

{هائمي أَسف وندلْحي ينوا الَّذذَرو}  والإلحاد في أسماء الله جل وعلا هو الميل والعدول �ا عن الحق ،

الثابت لها ، والملحد: هو المائل عن الحق والعادل عن طريق الهدى والصواب ، فالإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى 

ا ، ولهذا فإن الإلحاد في أسماء الله ليس نوعًا واحدًا بل أنواع ، كل ميلٍ هو الميل والعدول �ا عن الحق الثابت له

�سماء الله عن الحق الثابت لها يعُد إلحادًا ؛ فمن جحدها أو جحد ما دلت عليه من الصفات فإنه ملحد في أسماء 

شركون ، سموا اللات من الله ، ومن سمى غير الله �سماء الله المختصة به سبحانه وتعالى كما وقع في ذلك الم

، هذا إلحاد في أسماء الله ، من الإلحاد فيها التكذيب ، من  »المنان«، ومناة من  »العزيز«، وعزى من  »الإله«

الإلحاد فيها الإشراك ، فالإلحاد أنواع وليس نوعا واحدا ، ومن يلحدون في أسماء الله تبارك وتعالى لهم في هذا 

أي كلٌ له طريقة ،   »فجمعهم الإلحاد وتفرقت �م طرقه«ا قال ابن القيم رحمه الله : الإلحاد مسالك وطرائق ولهذ

كلٌ له مسلك ؛ منهم من إلحاده تعطيل ، ومنهم من إلحاده تشبيه ، ومنهم من إلحاده تكذيب ، ومنهم من إلحاده 

صنف رحمه الله تعالى عن أئمة شرك ، فكلٌ له مسلك في الإلحاد وسيأتي مزيد توضيح لذلك في الآ�ر التي نقلها الم

  السلف رحمهم الله في بيان معنى الإلحاد .

 {وللَّه الأَسماء الْحسنى فَادعوه بِها وذَروا الَّذين يلْحدون في أَسمائه �ب قول الله تعالى((قال رحمه الله : 

{لُونمعا كَانُوا يم نوزجيلتحذير من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى �لميل والعدول �ا )) خُتمت الآية س�

عن الحق الثابت لها . والحق الثابت لها أن يؤمَن �ا ، وأن تثُبَت كما وردت ، وأن يؤمَن بما دلت عليه من 

لى أي مسلك الصفات العظيمة والنعوت الجليلة � تبارك وتعالى ؛ هذا هو الحق الثابت لها فمن عدل عن ذلك إ

  آخر فإنه يكون ملحدًا . 
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؛ هذا فيه تحذير من  {وذَروا الَّذين يلْحدون في أَسمائه}وفي الآية �ديدٌ ووعيدٌ للملحدين في قوله أولاً 

الإلحاد بنهي الله سبحانه وتعالى عن هذا المسلك ، وأن الواجب على المسلم أن يذر هذا الطريق وأن يبتعد عن 

، وفيما أيضا خُتم به السياق في  {وذَروا الَّذين يلْحدون في أَسمائه}وأن يحذر منه أشد الحذر أهله 

أي سيعاقبهم الله عز وجل على ما وقعوا فيه من إلحاد في أسماء الله عز  {سيجزون ما كَانُوا يعملُون}قوله

  اته جل وعلا ليس كالخطأ في أي اسم آخر .وجل . والخطأ في أسماء الله تبارك وتعالى وصف

  قال :  {يلْحدون في أَسمائه}نقل رحمه الله تعالى نقولات عن أئمة السلف في معنى قوله

)) يشركون {يلْحدون في أَسمائه}عن ابن عباس: -أي في تفسيره-رضي الله عنهما ذكر ابن أبي حاتم((

هذا نقله عن قتادة رحمه الله تعالى ، والذي جاء عن ابن عباس  »يشركون مائه}{يلْحدون في أَس«وقوله 

  . »الإلحاد: التكذيب«أنه قال : 

وعن الأعمش: قال :  ».وا اللات من الإله، والعزى من العزيزسمَّ : «وأيضا نقل عن ابن عباس أنه قال 

   .»يدخلون فيها ما ليس منها«

ليست متعارضة ؛ لأن الإلحاد كما  {يلْحدون في أَسمائه}الله في معنى  هذه الأقوال لأئمة السلف رحمهم

تقدم ليس نوعًا واحدًا ؛ فكلٌ منهم فسَّر الإلحاد بذكر نوعٍ من أنواعه ، فهذه التفسيرات كلها صحيحة لأن كل 

لحاد بنوع من أنواعه ، فمن ما ذكُر هو من الإلحاد في أسماء الله ، فهي ليست متعارضة وإنما كل منهم فسَّر الإ

أي يتخذون الشركاء مع الله  »يشركون :{يلْحدون في أَسمائه}«الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى الشرك 

سبحانه وتعالى ؛هذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل ، لأن من فقه الأسماء الحسنى ودلالا�ا العظيمة إخلاص 

راده وحده �لعبادة ، ولهذا مما يبُطَل به الشرك ذكر أسماء الله الدالة على الوحدانية والتفرد الدين � عز وجل وإف

}ارالْقَه داحالْو أمَِ اللَّه ريخ قُونتَفَرم ابب٣٩[يوسف:}أَأَر[  .  

شيء من أسماء ولاشك أن من كذب ب »التكذيب -أي في أسماء الله-الإلحاد «وجاء عن ابن عباس أنه قال : 

الله الثابتة في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو ملحد ، لأن من الإلحاد في أسماء الله التكذيب �ا أو 

بشيء منها ، ويدخل في التكذيب تعطيل ما دلت عليه من الصفات ، فالتعطيل تكذيب وجحدٌ لأسماء الله أو 

  لال .جحد لما دلت عليه من صفات الكمال ونعوت الج

)) وهذا من الإلحاد ، اللات من الإله، والعزى من العزيز -أي المشركون-سموا (()) أي ابن عباس وعنه((قال: 

لأن من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى التشبيه ؛ تشبيه غير الله �� ، �ن يسمى غير الله �سماء الله سبحانه 
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فهذا من  ومناة من المنان)) وا اللات من الإله، والعزى من العزيزسم((وتعالى الخاصة به جل في علاه . قال 

  الإلحاد في أسماء الله أن يشتق للأصنام أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى .

أيضا هذا من الإلحاد في أسماء الله أن يدُخَل في أسماء  ))»يدخلون فيها ما ليس منها«وعن الأعمش: ((قال : 

بما لم يسمِّ به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه ؛ فهذا أيضا من الله وان يسمى الله 

مثل تسمية النصارى له أً�، وتسمية أيضا الفلاسفة له العلة «الإلحاد . مثَّل ابن القيم رحمه الله لذلك قال : 

دخل فيها ما ليس منها . فإذًا الإلحاد ليس نوعا أو نحو ذلك من الأسماء فهذا كله من الإلحاد فيها أن ي »الفاعلة

{يلْحدون واحدًا وإنما هو أنواع متعددة كما هو واضح من تفسيرات أئمة السلف رحمهم الله تعالى لقوله 

{هائمي أَسف .  

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الأولى: إثبات الأسماء.؛ فيه مسائل

بات أسمائه هو من الإيمان به ؛ فمن الإيمان به سبحانه وتعالى إثبات أسمائه أي أسماء الله تبارك وتعالى وأنَّ إث

الثابتة في كتابه والثابتة في سنة رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه ، وإثبا�ا: �ن يؤمَن �ا وتثُبت كما جاءت، 

  وأيضا يثُبَت ما دلت عليه من الصفات العلا � جل وعلا .

  

  سنى.الثانية: كو�ا ح

، في القرآن أربع آ�ت هذه واحدة منها  {وللَّه الأَسماء الْحسنى}أي كما وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله: 

، والحسنى: أي البالغة في الحسن تمامه وكماله  »الحسنى«وصف الله سبحانه وتعالى فيها أسماءه �ذا الوصف 

كمال ، فلو لم تكن دالةً على صفات وكانت أعلاما محضة وذلك بكو�ا دالة على صفات ، والصفات صفات  

مجردة لا تدل على صفات لم تكن حسنى ، ولو كانت دالة على صفات لكنها ليست صفات كمال أيضا لا 

تكون حسنى ؛ فهي حسنى لأ�ا دالة على صفات كمال ، ولهذا كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى دال على 

  حانه وتعالى .ثبوت صفة كمال � سب

  

  الثالثة: الأمر بدعائه �ا.

، وهذا كما بينَّ أهل العلم يتناول دعاءه �ا دعاء  { فَادعوه بِها}: أي في قوله سبحانه وتعالى الأمر بدعائه �ا

إليه سبحانه  العبادة ذكراً و�ليلاً وتسبيحًا وحمدًا وثناءً على الله سبحانه وتعالى ، ودعاء المسألة �ن يُسأل متوسلاً 
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وتعالى بذكر أسمائه ، ومن أعظم الوسائل التي يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى �ا : التوسل إليه �سمائه كما قال الله 

وا قُلِ ادعوا اللَّه أَوِ ادع{، قال الله سبحانه وتعالى:  {وللَّه الأَسماء الْحسنى فَادعوه بِها}جل وعلا في هذه الآية: 

  . ]١١٠[الإسراء:}الرحمن أَيا ما تَدعوا فَلَه الْأَسماء الْحسنى

  

  الرابعة: ترك من عارض من الجاهلين الملحدين.

وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى �ن  } { وذَروا الَّذين يلْحدون في أَسمائهوذلك كما قال الله عز وجل 

المسالك الباطلة والطرائق الضالة ، ويتناول ذلك تركهم أي أشخاصًا �لبعد عنهم والحذر من  يبتعد المسلم عن أهل

مجالستهم وسماع أقوالهم ، ويتناول أيضًا ترك والبعد عما ألَّفوه من كتب وكتبوه من مؤلفات بثوا فيها إلحادهم 

{ وذَروا �لبعد عنهم وتركهم قال: وضلالهم و�طلهم ، فا� سبحانه وتعالى حذَّر عباده من هؤلاء وأمرهم 

هائمي أَسف وندلْحي ينوهذا فيه وجوب البعد عن أهل الضلال وأهل الباطل ؛ أهل الإلحاد في  } الَّذ

أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته أ�� كان نوع إلحادهم ، عرفنا أن الإلحاد ليس نوعًا واحدًا وإنما هو أنواع ، فأً�  

  وع الإلحاد الشخص في أسماء الله فالواجب البعد عنه والحذر منه .كان ن

  

  الخامسة: تفسير الإلحاد فيها.

وقد نقل رحمه الله تعالى في تفسير الإلحاد فيها نقولات عن أئمة السلف ؛ عن ابن عباس وعن الأعمش ، فنقل 

نقل عنهم رحمهم الله أن الإلحاد ليس  نقولات عديدة عن أئمة السلف في معنى الإلحاد ، وعرفنا أنه يتلخص مما

  نوعًا واحدًا وإنما هو أنواع .

  

  السادسة: وعيد من ألحد.

؛ وهذا فيه وعيد لمن ألحد.  {سيجزون ما كَانُوا يعملُون}أي في قوله جل في علاه  وعيد من ألحد

{لُونمعا كَانُوا يم نوزجيس} بحانه وتعالى على هذا العمل الباطل الذي هو أي سيجازيهم ويعاقبهم الله س

  إلحادهم في أسماء الله سبحانه وتعالى. 

  

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

 وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .اللهم صلِّ 
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  الدرس السادس والأربعون

  

  

 الله صلى؛  ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  :بعدأما .  أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

  

كتاب التوحيد الذي هو حق «يقول الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في 

   : »الله على العبيد

  لا يقال السلام على الله �بٌ 

كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: «في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 

لا تقولوا السلام ((فقال النبي صلى الله عليه وسلم:  »السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان

  . ))معلى الله، فإن الله هو السلا

************* 

لا يقال السلام  �بٌ قال المصنف الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد : ((

)) ؛ وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى للنهي عن ذلك ، وذلك لأن السلام عندما يقال "السلام على الله

لبٌ للسلامة ، والله سبحانه وتعالى هو السلام المنزَّه عن النقص والعيب عليكم" أو "السلام على فلان" هو ط

جل في علاه ، المدعو وليس المدعو له ، والمطلوب المتجَه إليه في السؤال وليس المطلوب له ، بل هو الذي يلُتجأ 

سلام ، وما يكون من إليه ويطُلب منه سبحانه وتعالى ، فمن الخطأ أن يقال "السلام على الله" لأن الله هو ال

سلامٍ للناس فهو منه تبارك وتعالى ، ولهذا جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول دبر كل صلاة : 

؛ أنت السلام : أي السلام اسمك ووصفك ،  »اللهُمَّ أنَْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَـبَاركَْتَ ذَا الجَْلاَلِ وَالإِْكْراَمِ «

  من أسماء التنزيه كالسبوح والقدوس . وهو 

ومعنى السلام : أي المنزَّه السالم ، المنزه عن النقائص والعيوب ، المنزه عن مماثلة المخلوقات ، فا� عز وجل هو 

  السلام السالم من النقائص والعيوب جل وعلا .

سبحانه وتعالى ؛ فلا يجوز أن يقول ومنه السلام : أي كل سلام يحصل فهو من الله وهو المتفضل به جل في علاه 

القائل "السلام على الله" لأن السلام اسم من أسماء الله ، ولهذا جاء في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله 

فيه طلبٌ للسلامة لمن يلقى عليه ،  »السلام عليكم«((فإن الله هو السلام)) ، ولأن السلام هو طلب السلامة ، 

سلام الذي يطُلب منه ، لا يطُلب له وإنما يطلب منه سبحانه وتعالى وهو الغني الحميد ، وفي والله عز وجل هو ال
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لُغُوا ضَرّيِ فَـتَضُرُّونيِ الحديث القدسي : (( فَعُونيِ ، إِنَّكُمْ لَنْ تَـبـْ لُغُوا نَـفْعِي فَـتـَنـْ )) . قال رحمه الله: ((�ب لا  وَلَنْ تَـبـْ

  يقال السلام على الله))  

رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله في الصحيح عن ابن مسعود قال : ((

)) ، وجاء في بعض روا�ت الحديث ما يفيد أ�م  قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان

لام : ((ولكن قولوا التحيات � كانوا يقولون ذلك في التشهد ، ولهذا لما �اهم قال لهم عليه الصلاة والس

  والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصاحين)) . 

)) ؛ ففيما يتعلق �لأولى وهي قولهم السلام السلام على فلان وفلانونقول على الله كنا نقول السلام فقال: ((

)) �اهم عن ذلك ، لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام((  وسلامه عليه :على الله قال صلوات الله

وهذا بيانٌ أن هذه الصيغة غير جائزة وفيها من المخالفة ما نبَّه عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ((فإن الله هو 

عيوب جل وعلا ، والسلام الذي كل سلامة إنما السلام)) ، هو السلام : أي المنزه سبحانه وتعالى عن النقائص وال

تكون منه وتُطلب منه ويلتجأ فيها إليه وحده سبحانه وتعالى ، ولهذا مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 

عباد فهو ، فهو السلام أي المنزه سبحانه وتعالى ، وكل سلامٍ يحصل لل »اللهُمَّ أنَْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ «يقول 

من الله سبحانه وتعالى ؛ فنهاهم عن قولهم السلام على الله وبينَّ أن هذا يتنافى مع المعرفة والإيمان �ن الله سبحانه 

وتعالى هو السلام أي المنزه ، وكل سلامٍ يطُلب منه لا يطلب له سبحانه وتعالى لأنه هو المنزه جل وعلا المدعو 

  انه وتعالى في كل الحاجات .الملتجأ إليه المفتقَر إليه سبح

يعنون أو يسمون عددًا  »السلام على فلان السلام على فلان«وأيضا قول الصحابة رضي الله عنهم في التشهد 

من الملائكة �سمائهم ؛ السلام على جبريل ، السلام على ميكائيل ، السلام على إسرافيل ، يسمون عددا من 

الله ، وهذا أمرٌ يطول ولا يحصل به استيفاء ، لأنه منهما عدَّد الإنسان  الملائكة ويسمون أيضا عددًا من عباد

طال به العد والذكر للأشخاص ثم في �اية الأمر يكون فاته الشيء الكثير ، فأرشدهم عليه الصلاة والسلام أن 

الوا ذلك �لت كل عبدٍ ، وأخبر عليه الصلاة والسلام أ�م إن ق »السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين«يقولوا : 

صالح في السماء أو الأرض ؛ وهذا من كمال الأدعية النبوية المأثورة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه ، 

وأ�ا جمعت أعلى المطالب وأشرف المقاصد وفي الوقت نفسه سلِمت من الخطأ ، لأن الدعوات المأثورة عن النبي 

  عية معصومة سالمة من الخطأ .الكريم عليه الصلاة والسلام أد

لكن هنا وقفة جديرة �لأهمية : مَن الذين كانوا يقولون السلام على الله ؟ ويقولون السلام على فلان وفلان 

وفلان؟ حتى وجَّههم النبي عليه الصلاة والسلام هذا التوجيه فيما يتعلق �لأمرين ؛ فيما يتعلق �لسلام على الله 

(لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام)) ، وفيما يتعلق السلام على فلان وعلى �اهم عن ذلك وقال: (

وأخبر أن هذه  »السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين«فلان وعلى فلان بينَّ لهم هذا اللفظ الجامع أن يقولوا: 
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نوا يقولون ذلك في تشهدهم الصحابة الكلمة الجامعة تشمل وتتناول كل عبدٍ صالح في السماء والأرض ؟ الذين كا

الكرام ؛ وهم من هم في الفضل والخيرية وسلامة اللغة وسلامة اللسان وحُسن الإيمان والطاعة � سبحانه وتعالى 

ومع ذلك حصل هذا الخطأ الذي نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه و�اهم عنه ، وسيأتي معنا في �ب لاحق 

اغفر لي إن شئت ،اللهم ارحمني إن شئت)) فكان ينبِّه صلوات الله وسلامه عليه على مثل ((لا يقل أحدكم اللهم 

  هذه الأشياء . 

نستفيد من ذلك أن أدعية الناس عدا أدعية الرسل عليهم الصلاة والسلام ليست معصومة ، الخطأ وارد فيها ، 

ات المأثورة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه ليس فيها عصمة من الخطأ ، ليس فيها أمَنَة من الزلل ، وأما الدعو 

عليه فهي أدعية معصومة لا يتطرق إليها الخطأ إطلاقا وفي الوقت نفسه جمعت الخير كله ، اشتملت على غاية 

المطالب العلية والمقاصد الرفيعة وحوَت جوامع الكلم كما مر معنا في قوله ((ولكن قولوا السلام علينا وعلى عباد 

  لصالحين)) وهذا من جوامع كلم النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه .الله ا

وإن تعجب فعجبٌ حال كثير من الناس استعاضوا عن الأدعية الصحيحة المأثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة 

الباطل، والسلام �دعية كتبها بعض المتكلفين واخترعها بعض المتخرصين واشتملت على الباطل أو شيء كثير من 

حتى إن بعضها فيها من الألفاظ الشركية والكلمات البدعية والألفاظ الضالة والكلمات التي فيها تجاوز وتعدي!! 

ومع ذلك ترى �يدي كثير من الناس يقرأو�ا قراءة مستمرة كل يوم، ويتركون الدعوات العظيمة المأثورة عن النبي 

 جدًا ، كثير من الناس �يديهم أحزاب أو أوراد أو أدعية وإذا الكريم عليه الصلاة والسلام . وهذا أمر خطير

فتشت فيها وإذا هي أدعية كتبها بعض المتكلفين وأنشأها بعض المتخرصين ، وعند النظر في كثير منها يجد المتأمل 

به المسلم أن فيها أخطاء تصل في بعضها إلى الشرك والبدعة والضلال ، وهذه والله مصيبة ؛ ولهذا ينبغي أن يتن

لهذا الأمر ويحذر أشد الحذر من مثل هذه الكتب ويتركها جانبًا ويقُبل على الدعوات المأثورة عن النبي الكريم عليه 

الصلاة والسلام فإ�ا دعوات معصومة سالمة من الخطأ والزلل ، وفي الوقت نفسه أتت على غاية المطالب وأجل 

  وأعظم المقاصد .

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الأولى: تفسير السلام.؛ فيه مسائل

فالسلام : هو طلب السلامة من الشرور  »السلام عليكم«أو  »السلام على فلان«؛ عندما يقال  تفسير السلام

من الأضرار من الآفات من المصائب ، فالسلام: هو طلب السلامة ، والله عز وجل يطُلب منه ولا يطُلب له جل 

اسم من  »السلام«الله عليه وسلم عن أن يقول القائل "السلام على الله" ، ثم إن وعلا ، ولهذا �ى النبي صلى 

اسماء الله الحسنى كما في الحديث قال ((فإن الله هو السلام)) فالسلام اسم من أسمائه ، قد ورد هذا الاسم في 
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،  ]٢٣[الحشر:}لَه إِلَّا هو الْملك الْقُدوس السلَامهو اللَّه الَّذي لَا إِ {القرآن الكريم في أواخر سورة الحشر قال الله عز وجل 

فهو اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى ومعناه: أي المنزه عن النقائص والعيوب ، فهو من أسماء التقديس والتنزيه 

 .  

  

  الثانية: أنه تحية.

هذه تحية ؛ تحية فيها الدعاء للمسلَّم عليه أي السلام تحية ، عندما يقال "السلام على فلان ، السلام على فلان" 

  �لسلامة وأن ينيله الله ويمنّ عليه �لسلامة ، يطلبها له من الله سبحانه وتعالى .

  

  الثالثة: أ�ا لا تصلح �.

ز ؛ لأنه تبارك وتعالى هو السلام ، ولأن قول القائل "السلام على الله" فيه طلب السلامة والله ع أ�ا لا تصلح �

  وجل لا يطُلب له وإنما يطُلب منه ، فهو السلام ومنه السلام .

  

  الرابعة: العلة في ذلك.

  وهي مبيَّنة في الحديث حيث قال عليه الصلاة والسلام : ((فإن الله هو السلام)) . العلة في ذلك

  

  الخامسة: تعليمهم التحية التي تصلح �.

أنه قال: ((ولكن قولوا التحيات � والصلوات والطيبات)) فهذه  لأنه لما �اهم عن ذلك جاء في بعض الروا�ت

التي تصلح � ، ومعنى التحيات �: أي التعظيمات ، كل ما يكون من ذل وخضوع وانكسار كل ذلك لا يكون 

  إلا � سبحانه وتعالى .

  

  

  قال المؤلف رحمه الله تعالى :

  �ب قول: اللهم اغفر لي إن شئت

لا يقل أحدكم اللهم ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رضي الله عنه  هريرة في الصحيح عن أبي

وليعظم الرغبة؛ ((. ولمسلم: )) اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له

  .)) فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه

****************  
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 »اللهم اغفر لي إن شئت«)) ؛ هذه اللفظة في الدعاء قول: اللهم اغفر لي إن شئت �بٌ قال رحمه الله تعالى ((

نظيرها : اللهم ارزقني إن شئت ، اللهم اهدني إن شئت ، اللهم ارحمني إن شئت ، ونحو ذلك جاء عن نبينا الكريم 

لماذا ؟ لأ�ا لفظةٌ ليس فيها  صلوات الله وسلامه عليه النهي عنها في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى ،

عزم في المسألة والطلب والإلحاح على الله سبحانه وتعالى ، بل إ�ا تدل على فتور في الرغبة وارتخاء في العزيمة 

والطلب وعدم الاهتمام ، والواجب على العبد في طلبه من الله سبحانه وتعالى أن يظُهر الافتقار والاحتياج إلى الله 

 ويلح على الله في مطلوبه جزمًا وعزمًا وإلحاحًا ، أما إذا قال "اللهم اغفر لي إن شئت ، اللهم سبحانه وتعالى

ارحمني إن شئت ، اللهم ارزقني إن شئت" ونحو ذلك فهذا يدل على شيء من الفتور والارتخاء وعدم العزم في 

  الله وسلامه عليه النهي عن ذلك .الطلب والإلحاح على الله سبحانه وتعالى ؛ فجاء عن نبينا الكريم صلوات 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل رضي الله عنه في الصحيح عن أبي هريرة قال رحمه الله : ((

اللهم اغفر «)) ؛ وهذا يفيد أن لفظة أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة

ليس فيها عزمًا في المسألة  »شئت ، اللهم ارزقني إن شئت ، اللهم اهدني إن شئتلي إن شئت ، اللهم ارحمني إن 

)) أي لتكن ليعزم المسألةبل فيها ارتخاء وفتور في الطلب ؛ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال : ((

نه وتعالى مهما عظم مسألته عزمًا �لحاح وصدق إقبال على الله عز وجل وقوة رغبة وطمع فيما عند الله سبحا

مطلوب العبد ، مهما عظم مطلوب العبد فعليه أن يعزم في المسألة لا يقول في دعائه "اللهم أدخلني الجنة إن 

شئت ، اللهم نجني من النار إن شئت ، اللهم أدخلني برحمتك إن شئت" ونحو ذلك هذا كله ينهى عنه ، 

  ليعزم المسألة)) .وتعالى عزمًا ،قال : ((والواجب أن يكون دعاء العبد وسؤاله لربه سبحانه 

وهذا يفيد أن النهي عن هذه اللفظة أولاً لأمرٍ يتعلق �لعبد؛ بحيث لا تكون دعواته  ))فإن الله لا مكره له((

وسؤاله لربه سبحانه وتعالى �تي رخوةً بفتور وعدم عزم ليعزم المسألة ، لتكن ألفاظه فيها العزم وصدق الطلب 

فإ�ا تدل على شيء من الفتور والارتخاء وعدم قوة الرغبة في الطلب والسؤال  »إن شئت«أما لفظة والإلحاح ، 

  من الله سبحانه وتعالى . 

 :قال عليه الصلاة والسلام لمسلمفي رواية و )) ، فإن الله لا مكره لهالأمر الثاني يتعلق �� سبحانه وتعالى؛ قال ((

له)) أي لا يضطره سبحانه وتعالى في إعطائه العطاء ومنِّه �لمن وتفضله سبحانه  ((فإن الله صانعٌ ما شاء لا مكره

وتعالى لا يضطره دعاء العبد او إلحاح العبد ، بخلاف المخلوق ، المخلوق قد يسُأل ويطُلب منه فيعطي من سأله 

  إعطائه .  عن كُره ، إما خوف أو لأسباب أخرى كثيرة فيعطيه وهو كاره ، يعطيه وهو ليس راغب في

وفي الطلب من المخلوق لكون هذه حال المخلوق يناسب أن يقال في الطلب منه "أعطني الشيء الفلاني إن 

تعطي هذا  »إن شئت«شئت" يعني أ� لا ألح عليك ولا أشدد في الطلب منك لئلا تعطيني وأنت كاره ، فكلمة 

ه ، يعطي كرهًا لأسباب كثيرة ، فيناسب لو قال المعنى ، ولهذا تناسب للمخلوق لأن المخلوق قد يعطي وهو كار 
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إنسان لمخلوق "أعطني الشيء الفلاني إن شئت" يعني أ� لا أكرهك لا أضطرك إلى هذا الشيء ، أما الله سبحانه 

ن يقُولَ لَه إِنَّما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَ{وتعالى فهو صانع كل شيء ، وعطاؤه سبحانه وتعالى كلام مهما كان المطلوب 

كُونفَي عطاؤه سبحانه وتعالى كلام يقول للشيء كن فيكون جل في علاه سبحانه وتعالى ،  ]٨٢[يس:}كُن ،

فلا يصلح أن يقال في الطلب والسؤال والالتجاء إلى الله "اللهم اغفر لي إن شئت ، اللهم ارحمني إن شئت" بل 

  له ، قال: ((فإن الله لا مكره له)) .ليعزم المسألة والله سبحانه وتعالى لا مكره 

)) بتشديد الظاء . الرغبة: المطلوب الذي تطلبه من الله ؛ عظِّم الرغبة ، اطلب من م الرغبةوليعظِّ (( قال: ولمسلم

الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة ما شئت ولا تتعاظم مطلوً� ولا تقُل هذا أمر كبير وعظيم ، فا� لا 

ه شيء ، إذا قيل في إنسانٍ ما "تعاظم عليه الأمر الفلاني" أي عسُر وأعياه وأعجزه ، عندما يقال "فلان يتعاظم

وليعظم تعاظمه كذا" يعني: ما استطاع أعجزه أعياه عسُر عليه أن يقوم به . فيقول عليه الصلاة والسلام ((

من الله واعزم وادع الله سبحانه وتعالى )) مهما كان مطلوبك اطلب ؛ فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاهالرغبة

وأنت موقن �لإجابة ولا تقل هذا أمر عظيم هذا أمر كبير ، لا يدُر في خلَدك توقعات أن هذا لا يحصل لا 

  يتعاظمه شيء سبحانه وتعالى ، مهما عظمُ المطلوب وكبرُ ألح على الله ، لا تتعاظم أمراً فتنزل في دعائك . 

يوجد عند بعض العامة : النبي عليه الصلاة والسلام لما وجَّه ودعا إلى سؤال الجنة قال :  لعلي ألفت بمثال ربما

)) ؛ أعظِم الرغبة ، عَرْشِ الرَّحمَْنِ  هُ فإَِنَّهُ وَسَطُ الجْنََّةِ وَأعَْلَى الجْنََّةِ وَفَـوْقَ ؛ إِذَا سَألَْتُمْ ا�ََّ عَزَّ وَجَلَّ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ ((

ام ينزل في دعائه ويقول : "أسأل الله أن يدخلني الجنة ولو عند الباب" !! لا ؛ أعظِم الرغبة ، لا بعض العو 

يتعاظمه سبحانه وتعالى شيء ، اصدق مع الله ، ادع الله وأنت موقن �لإجابة الله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه 

  )) . عَرْشِ الرَّحمَْنِ  هُ فإَِنَّهُ وَسَطُ الجْنََّةِ وَأعَْلَى الجْنََّةِ وَفَـوْقَ  ؛رْدَوْسَ إِذَا سَألَْتُمْ ا�ََّ عَزَّ وَجَلَّ فَسَلُوهُ الْفِ شيء ، ((

 -وهذا من تمام توحيده وإيمانه وصدق دعائه وإلحاحه على الله سبحانه وتعالى- فهذا فيه أن الواجب على العبد 

لى في الطلب ، ولا �تي بمثل هذه الألفاظ "اللهم أن تكون دعواته عزمًا وجزمًا وإلحاحًا وصدقاً مع الله سبحانه وتعا

اغفر لي إن شئت ، اللهم ارحمني إن شئت ، اللهم اهدني إن شئت ، اللهم أدخلني الجنة إن شئت" ؛ هذه كلها 

خاطئة لأ�ا تتنافى مع العزم في الطلب ، وفيها أيضًا ما نبه عليه صلوات الله وسلامه عليه بقوله ((فإن الله لا مكره 

  له)) .

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الأولى: النهي عن الاستثناء في الدعاء.؛ فيه مسائل
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الاستثناء في الدعاء: أي قول القائل " اغفر لي إن شئت ، ارحمني إن شئت ، اهدني إن شئت" هذا يسمى 

قائل " اللهم اغفر لي إن استثناء في الدعاء ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستثناء في الدعاء �ن يقول ال

  شئت ، اللهم ارحمني إن شئت" بل تكون الدعوة فيها العزم والصدق والإلحاح على الله سبحانه وتعالى .

  

  الثانية: بيان العلة في ذلك.

  بقوله: ((فإن الله لا مكره له)) . بيان العلة في ذلك

  

  "ليعزم المسألة". الثالثة: قوله:

تلك الدعوة التي فيها الاستثناء من خطأ أ�ا ليس فيها العزم ، والذي ينبغي على وهذا تنبيه آخر على ما في 

الإنسان في دعائه أن يعزم ، قال : ((ليعزم المسألة)) أي لتكن مسألته عزما �لحاح وصدق إقبال على الله سبحانه 

  العزم . وتعالى ، لا أن تكون بمثل هذه الألفاظ التي فيها شيء من الفتور والارتخاء وعدم

  

  الرابعة: إعظام الرغبة.

لأن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال: ((وليعظِّم الرغبة)) ، والرغبة: هي المطلوب ، إذا طلبت من الله 

سبحانه وتعالى أيَّ أمر من الأمور لا تتعاظم ذلك ولا تقل هذا أمر عظيم أو قد لا يكون أو نحو ذلك ، بل عظِّم 

  ب .الرغبة أي المطلو 

  

  الخامسة: التعليل لهذا الأمر.

التعليل لهذا الأمر : أي في قول النبي صلى الله عليه وسلم ((فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه)) ، مهما عظمُ 

المطلوب ومهما كبرُت الحاجة فإن الله لا يتعاظمه ذنبٌ أن يغفره ولا حاجةٌ يُسألها سبحانه وتعالى أن يعطيها ، 

  يم الجواد الكريم .وهو الغفور الرح

  

  قال رحمه الله تعالى :

  لا يقول عبدي وأمتي �بٌ 

لا يقل أحدكم: أطعم ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  رضي الله عنه في الصحيح عن أبي هريرة

  )).، وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي وضىء ربك، وليقل: سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم: عبدي وأمتي ربك،

*****************  
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)) ؛ أي لنهي النبي صلوات الله وسلامه عليه عن ذلك ، لا يقول عبدي وأمتي �بٌ (( قال رحمه الله تعالى :

وذلك صيانةً لجناب التوحيد وحفظاً لمقامه ، وابتعادًا عن الألفاظ التي قد تتضمن أو تشعِر بشيء من المخالفة أو 

من تعظيمٍ لجناب الرب سبحانه وتعالى وربوبيته سبحانه وتعالى على عباده ، المنافاة لما ينبغي أن يكون عليه العبد 

وأن العباد عباد الله ، والإماء إماء الله سبحانه وتعالى ، وهو جل وعلا رب العالمين ، حتى وإن كان هذه الألفاظ 

تجنب هذه الألفاظ مقصودٌ �ا معنى معينَّ خاص ؛العبودية عبودية الرق ، إن كان المقصود معنى خاص لكن 

جاءت به الشريعة صيانة لجناب التوحيد ، وبعدًا عن الألفاظ التي قد يكون فيها شيء من الخطأ والمخالفة والمنافاة 

  لما ينبغي أن يكون عليه العبد من تعظيمٍ للرب سبحانه وتعالى .

سلم قال: "لا يقل أحدكم: أن رسول الله صلى الله عليه و رضي الله عنه  في الصحيح عن أبي هريرةقال : ((

من الوضوء ،  »وضئ«من الإطعام ،  »أطعم«)) وفي الصحيح أيضًا ((اسقِ ربك)) ؛ ربك ئأطعم ربك، وض

من السقي سقي الماء ، فلا يقل أحدكم أطعم ربك سواء كان يعني بذلك نفسه إذا كان هو المالك لهذا  »اسق«و

م مالكه وسيده ؛ فلا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك اسق المخاطَب ، أو يعني غيره إذا كان �مره أن يخد

من معانيها الصاحب والمالك ، فالمقصود  »رب«ربك، مع أن من يقول هذه الكلمة مراده �ا واضح ، لأن 

  أي صاحبك ومالكك ومن أنت عبدٌ عنده ومملوك له ، هذا هو المراد �ذه الكلمة . »ربك«بـ

وتعالى مضافةً وهي تكون �ذا المعنى ، أما محلاةً �ل مجردة عن الإضافة لا  تطلق على غير الله سبحانه »رب«و

هذه لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى ، لكن جاء النهي هنا أدً� مع الله  »الرب«يجوز أن تطلق إلا على الله ؛ 

؛ كل ذلك صيانة  سبحانه وتعالى وصيانةً للألفاظ أن لا يقل أحد " أطعم ربك ، وضئ ربك ، اسق ربك"

  للأدب مع الله سبحانه وتعالى .

)) والمراد �لسيادة كما يدل عليه معنى هذه الكلمة : الر�سة والتقدم . فسيدي: أي من وليقل: سيدي ومولاي((

  يملكني .

)) فنهى وليقل: سيدي ومولاي)) أي من بيده ولاية أمري وشئوني ويملك منافعي ، ((وليقل: سيدي ومولاي((

  فظ وذكر البديل صلوات الله وسلامه عليه الصحيح المناسب ، وهذا فيه ما سبق التنبيه عليه .عن ل

)) أيضا للمعنى نفسه ؛ أدً� مع الله ، وإن كان من يقول عبدي وأمتي يقصد ولا يقل أحدكم: عبدي وأمتي((

ان المقصود به معنىً صحيح . بذلك عبودية الرق ، لكن أدً� مع الله سبحانه وتعالى يتُجنب هذا اللفظ وإن ك

وهذا نستفيد منه : أن الشريعة كما أ�ا جاءت بصيانة العقائد وسلامتها أيضا جاءت بصيانة الألفاظ وحُسنها ، 

حتى الألفاظ المحتملة التي يخُشى أن تفضي أو تدل على معاني فاسدة جاءت الشريعة �لنهي عنها حمايةً لجناب 

  لي الرفيع .التوحيد وصيانةً لمقامه الع
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)) لأن العبيد كلهم عبيد الله والإمام إماء الله ، وفي الدعاء المأثور دعاء الهم ولا يقل أحدكم: عبدي وأمتيقال: ((

، فالعبيد كلهم عبيد الله ، والإماء كلهن إماء الله سبحانه وتعالى  »اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك«

}اتاومي السف نكُلُّ م ا إِندبنِ عمحي الرضِ إِلَّا آتالْأَر٩٣[مريم:}و[  .  

)) ؛ ذكر عليه الصلاة والسلام البديل الصحيح وليقل: فتاي وفتاتي وغلاميفلا يقل أحدكم عبدي وأمتي ((

  المناسب .

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الأولى: النهي عن قول: عبدي وأمتي.؛ فيه مسائل

  ((لا يقل أحدكم عبدي وأمتي)) . كما تقدم في الحديث قال :

  

  الثانية: لا يقول العبد: ربي، ولا يقال له: أطعم ربك.

، لا يقول له  ولا يقال له: أطعم ربك ، لا يقول في مخاطبته ومناداته لسيده ربي ، ربي أي لسيده لا يقول العبد

لنهي عنها صيانةً لمقام التوحيد وجنابه هذه الكلمة لا سيده ولا أيضا غيره؛ لما في هذه اللفظة من المخالفة ، ول

  الرفيع .

  

  الثالثة: تعليم الأول قول: فتاي وفتاتي وغلامي.

  الرابعة: تعليم الثاني قول: سيدي ومولاي.

أي أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ينهى عن لفظٍ خاطئ فإنه صلوات الله وسلامه عليه يذكر البديل 

  الصحيح المناسب .

  

  التنبيه للمراد، وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. الخامسة:

وهذا الذي لأجله أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة في كتاب التوحيد ؛ لأن فيها صيانة للتوحيد حتى في 

ئة الألفاظ ، وينبغي أن تراعى الألفاظ صيانةً للتوحيد . ولعلك تلاحظ في كثير من الناس عندما �تي �لفاظ خاط

وربما بعضهم تكون ألفاظه فيها منافاة صريحة لأمور تتعلق �لاعتقاد وأمور تتعلق �لتوحيد يعتذر �ن قصده سليمًا 

وأنه لم يقصد كذا وكذا ، يقال له : الشريعة كما أ�ا جاءت �صلاح المقاصد فهي أيضا جاءت �صلاح 

لفاظ يجب أن تصان ، حتى وإن كان مقصد الإنسان الألفاظ، لا يكفي سلامة المقصد واختلال الألفاظ ، بل الأ

سليمًا يجب عليه أن يصون ألفاظه وأن يبتعد عن كل لفظٍ يخُل �لتوحيد أو يتنافى معه أو يفضي إلى أيضا 
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الإخلال �لتوحيد ؛ فكل ذلك يجب أن يتجنبه العبد لأن الشريعة فيها صيانة المقاصد والعقائد والقلوب ، وفيها 

  ت نفسه صيانة الألفاظ .أيضا في الوق

  

  قال المصنف رحمه الله تعالى :

  رد من سأل ��لا يُ  �بٌ 

من ، و ن استعاذ �� فأعيذوه م((عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ما تكافئونه فادعوا سأل �� فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا 

  رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. ))له حتى تروا أنكم قد كافأتموه

*****************  

)) ؛ وهذا فيه أن من توحيد الله سبحانه وتعالى وتعظيمه أن لا رد من سأل ��لا يُ  �بٌ قال رحمه الله تعالى : ((

ن يقول: "سألتك �� ، أو إني سائلك �� ، أو أسألك ��" أو يرد من سأل �� ، إذا سأل سائلٌ غيره �� كأ

نحو ذلك فمن سأل �� لا يرد تعظيمًا � سبحانه وتعالى مِن أن يرُدَّ من سأل به سبحانه وتعالى ؛ وهذا من تمام 

وهذا يفيد أن هذا توحيد العبد لربه وكمال تعظيمه لمولاه سبحانه وتعالى أن لا يرد من سأله �� جل وعلا . 

متعلقٌ بمقام التوحيد ومقام التعظيم � ، وأن من كمال تعظيم  - �ي أن يرد من سأل �� تبارك وتعالى-النهي 

  العبد لربه سبحانه وتعالى أنه إذا سُئل �� أن لا يرد السائل .

ال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عمر رضي الله عنهما قال: قوأورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث 

)) ؛ أي من سألكم �� ؛ قال في خطابه "أسألك �� ، سألتك �� ، إني سائلك �� من سأل �� فأعطوه((

أن تعطيني كذا" فأعطوه ، والأصل في الأمر للوجوب ، قال ((فأعطوه)) ، إذا سألك �� فأعطه ما سأل ، لكن 

فيما كان له فيه حق ، أو كان مضطراً إلى ذلك له فيه ضرورة وهو فضلٌ وزائد عند المسؤول ، هذا فيما يتعلق إما 

؛ فإذا  »لا ضرر ولا ضرار«أما إذا كان فيه مضرة على المسؤول فإنه لا يلزمه أن يعطيه ، لأن من قاعدة الشريعة 

 يلزمه ، وإنما يكون ذلك فيما له فيه قال قائل لآخر: "أسألك �� أن تعطيني كذا" وفيه ضرر عليه لا يعطيه لا

حق ، أو فيما هو مضطر إليه وهو فضل وزائد عند الإنسان أو نحو ذلك فإنه يعطيه ولا يرده لاسيما وقد سأله 

  �� سبحانه وتعالى .

 من )) ؛ قال "أعوذ �� منك ، أو أ� مستعيذ �� منك ، أو اللهم أعذنيومن استعاذ �� فأعيذوه(( قال :

فلان" أو نحو ذلك ، من استعاذ �� فأعيذوه ، لأنه استعاذ بمعاذ ولجأ إلى عظيم سبحانه وتعالى ، وفي الحديث 

أعوذ �� «لما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وقالت  -والحديث في صحيح البخاري-في قصة الجوْنية 

إلحقي �هلك)) التجأتِ واستعذتِ بعظيم جل وعلا قال قال صلوات الله وسلامه عليه : ((عذتِ بمعاذ  »منك
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((إلحقي �هلك)) . فيقول عليه الصلاة والسلام : ((من استعاذ �� فأعيذوه)) وهذا في معنى ما قبله ((من 

  سألكم �� فأعطوه ، ومن استعاذ �� فأعيذوه)) أي تعظيمًا � سبحانه وتعالى .

إلى وليمة أو نحو ذلك فأجيبوه ؛ أي أجيبوه فيما دعاكم إليه ، وهذا من حقوق )) دعاكم ومن دعاكم فأجيبوه((

  المسلم على أخيه المسلم .

)) قال أهل العلم : لأن المعروف يجعل فيمن صُنع إليه المعروف شيء من ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه((

نفس العبد ، فحتى لا يبقى مثل هذه الأمور  الذل أو الرق لمن صنع إليه معروفاً ، يبقى ذلك المعروف له أثره في

  يكافئه ، يجتهد على أن يكافئه على المعروف الذي قدَّمه له حتى لا يبقى هذا المعنى في نفسه .

)) إذا كان ليس عند المرء قدرة على مكافئته على معروفه �لمثل أو  فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له((

  له .�لأحسن فليكثِر من الدعاء 

)) أي أكثِروا له من الدعاء وسؤال أنكم قد كافأتموه)) أي تعلموا ((تَرواأي تظنوا أو (( ))رواحتى تُ فادعوا له ((

  .الله سبحانه وتعالى ولاسيما "جزاك الله خيراً" ؛ فإن من قال هذه الكلمة فقد أبلغ في الثناء والدعاء 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  ذة من استعاذ ��.الأولى: إعا؛  فيه مسائل

  لقوله عليه الصلاة والسلام : ((ومن استعاذ �� فأعيذوه)) .

  

  الثانية: إعطاء من سأل ��.

لقوله صلى الله عليه وسلم : ((من سأل �� فأعطوه)) ، وعرفنا أن الأمرين كلهما تعظيمًا � سبحانه وتعالى ؛ أن 

  علاه .  لا يرد من سأل �� ومن استعاذ به جل في

  

  الثالثة: إجابة الدعوة.

لقوله صلوات الله وسلامه عليه ((ومن دعاكم فأجيبوه)). قيل ذلك مختصٌ في الوليمة التي هي وليمة العرس ، وقيل 

  يتناول كل دعوة ما لم يكن فيها منكر ولا يكون فيها مضرة على المدعو .

  

  الرابعة: المكافأة على الصنيعة.

: أي صنيعة المعروف ((من صنع إليكم معروفا فكافئوه)) ، والمكافئة تكون �لمثل أو  المكافأة على الصنيعة

  �لأحسن .



 

٢٤ 

  

  ر إلا عليه.الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدِ 

لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له)) ، فالدعاء مكافأة لمن لم يقدر على 

  ذا قدِر الإنسان على المكافأة فإنه يكافئ من صنع إليه معروفا �لمثل أو �لأحسن .المكافأة، أما إ

  

  روا أنكم قد كافأتموه".السادسة: قوله "حتى تُ 

  في هذا الاجتهاد في الدعاء له حتى يظن المرء أنه قد كافأه �جتهاده �لدعاء له .

  

  قال رحمه الله تعالى :

  نةسأل بوجه الله إلا الجلا يُ  �بٌ 

رواه أبو  ))سأل بوجه الله إلا الجنةلا يُ ((قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنه  عن جابر

   داود.

*****************  

)) ؛ وهذا فيه التعظيم لوجه الله سبحانه وتعالى العظيم أن سأل بوجه الله إلا الجنةلا يُ  �بٌ قال رحمه الله تعالى : ((

لا أعلى المطالب وأجلّ المقاصد ، وهذا أيضًا من التعظيم � سبحانه وتعالى لا يُسأل بوجهه إلا لا يُسأل به إ

أعظم المطالب وأجل المقاصد ؛ فلا يسأل بوجه الله إلا الجنة ، إلا الفوز برضوان الله ، إلا النظر إلى وجهه الكريم، 

اللهم إني أسلك الجنة وما قرب إليها من قول «لجنة)) ، وأيضا ما يقرِّب إلى الجنة ؛كل ذلكم داخل في قوله ((إلا ا

؛ فسؤال الله بوجهه الهداية إلى صراطه المستقيم المبلِّغ جنات النعيم هذا كله داخل في هذا المعنى ، وكل  »أو عمل

الزائلة وأشيائها ذلكم تعظيم لوجه الله سبحانه وتعالى العظيم �ن لا يُسأل بوجهه إلا غاية المطالب . أما مُتع الدنيا 

الفانية لا يليق �لعبد أن يسأل بوجه الله أشياء من هذا القبيل ، وإنما يكون هذا التوسل وهذا الالتجاء إلى الله 

  سبحانه وتعالى وسؤاله بوجهه يختص �لمطالب العالية العظيمة ؛ قال: ((�ب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة)). 

لا ((قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ابن عبد الله رضي الله عنهما رجابأورد رحمه الله تعالى حديث 

)) ؛ وذلك تعظيمًا لوجه الله سبحانه وتعالى أن لا يسُأل به إلا غاية المطالب وأعظم سأل بوجه الله إلا الجنةيُ 

ولذة النظر إلى وجهه ، أما  المقاصد: الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ، والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى ،

المطالب الدنيوية وأمور الفانية الزائلة فهذه لا يصلح أن يطلبها العبد أو أن يسألها متوسلاً إليه سبحانه وتعالى 

  بوجهه الكريم .



 

٢٥ 

والحديث تكلم فيه بعض أهل العلم؛ لأن فيه رجل يقال له سليمان ابن قرم ضعَّفه بعض الأئمة ، لكن وثقه الإمام 

من تُكلم فيهم بما «د رحمه الله قال عنه ثقة ، والإمام الذهبي رحمه الله أورده في الرجال الذين أوردهم في كتابه أحم

مَلْعُونٌ مَنْ سَأَلَ : (( ، فوثقه آخرون وأيضا له ما يشهد له مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم »لا يوجب الرد

والأشياء الحقيرة وأمور الدنيا ، لأن هذا فيه ضعف في التعظيم لوجه الله العظيم  )) أي في المطالب التافهةبِوَجْهِ ا�َِّ 

  ، فوجه الله أعظم من أن يكونه يسأل به أمور الدنيا أو متعها الفائية الزائلة . 

به حادي وفي الحديث دلالة على شرف الجنة قال ((لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة)) ، ولهذا ابن القيم رحمه الله في كتا

ثم ساق  »ولو لم يكن من خطر الجنة وشرفها إلا أنه لا يُسأل بوجه الله غيرها لكفاها شرفاً وفضلا«الأرواح قال : 

  هذا الحديث .

  

  قال رحمه الله تعالى : 

  الأولى: النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب.؛  فيه مسائل

الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ، الفوز برضوان الله ، رضوان  وهذا يفيد أنه ليس الأمر مختص �لجنة ، بل

  ، الفوز �لنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى . ]٧٢[التوبة:}ورِضْوان من اللَّه أَكْبر{الله أكبر من الجنة 

  

  الثانية: إثبات صفة الوجه.

ليه وسلم ، والواجب إثبا�ا ، وهو من صفات الله الذاتية وهي صفة عظيمة �بتة � في كتابه وسنة نبيه صلى الله ع

فيثبت الوجه � على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته ، فكما أن له ذاً� لا تشبه الذوات فوجهه سبحانه 

  . ]١١[الشورى:}لَيس كَمثْله شيء وهو السميع الْبصير{وتعالى لا يشبه الوجوه على حد قوله سبحانه 

ولم يذكر إلا مسألتين مشى على النسق الذي سار عليه في الأبواب ، ويصح في اللغة التعبير  »فيه مسائل«وقوله 

  عن المثنى �لجمع .

  

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

 أجمعين .وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه اللهم صلِّ 

  



 

٢٦ 

  الدرس السابع والأربعون

  

  

 الله صلى؛  ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  :بعدأما  . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

  

كتاب التوحيد الذي هو حق «الله تعالى في  فيقول الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه

   : »الله على العبيد

  ما جاء في اللَّوْ  �بٌ 

  .]١٥٤[آل عمران:الآية  {يقُولُون لَو كَان لَنا من الأَمرِ شيء ما قتُلْنا هاهنا}وقول الله تعالى: 

  .] ١٦٨[آل عمران:الآية  اعونَا ما قتُلُوا}{الَّذين قَالُوا لإِخوانهِم وقَعدوا لَو أَطَوقوله: 

************* 

ما جاء  �بٌ قال المصنف الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد : ((

ى ألسنتهم منافيًا لما هذه كلمة تردِ على ألسنة الناس كثيراً . و�رةً يكون ورود هذه الكلمة عل »اللو«)) ؛ في اللَّوْ 

ينبغي أن يكون عليه العبد من إيمانٍ وتوحيدٍ وإقرارٍ أنَّ الأمور بقدر الله سبحانه وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 

يكن . و�رةً ترد هذه الكلمة على سبيل التمني في أمورٍ مستقبلة ؛ فإن كان ذلك في خيرٍ فلا �س �ا ، وإن كان 

  مومة . في شرٍ فإ�ا مذ

عندما يصاب المرء بمصيبة ويقدِّر  »لو«والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لبيان ذم وخطورة استعمال كلمة 

الله سبحانه وتعالى عليه �مرٍ ما فيبدأ �ستعمال هذه الكلمة التي تدل على ضعف الإيمان �لقدر وأن الأمور 

أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه ، فإذا ضعُف الإيمان �لقدر جاءت مثل بمشيئة الله وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه و 

هذه الكلمة التي أيضا تفتح لصاحبها �ً� من التسخط والجزع والاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى ؛ أي أ�ا 

لهذا قال: تفتح عليه �ً� من أبواب الشيطان وتفتح عليه عمل الشيطان ويكون للشيطان مدخل على الإنسان ، و 

  ((فإن لو تفتح عمل الشيطان)) . 

ما أَصاب من مصيبة إِلَّا بِإِذْنِ اللَّه {والواجب على العبد في المصيبة أن يعلم أ�ا من عند الله فيرضى ويسلِّم 

هقَلْب دهي بِاللَّه نمؤي نمثم  »عند الله فيرضى ويسلِّم هو المسلم تصيبه المصيبة فيعلم أ�ا من«؛  ]١١[التغابن:}و .

ماذا تفيد هذه الكلمة إذا أصيب بمصيبة وقال "لو أني فعلت كذا لم يكن كذا، ولو أني ولو أني" إلى آخره ، أي 



 

٢٧ 

شيء تفيده هذه الكلمة!! إلا أ�ا تفتح عليه عمل الشيطان ليس إلا ، ولا تفيده أي فائدة ؛ ولهذا عقد المصنف 

ترجمة تحذيراً من استعمال هذه الكلمة في هذا الباب ، عندما يصاب المرء بمصيبة يقدَّر عليه رحمه الله تعالى هذه ال

بقدر؛ مثلاً سافر وحصل له حادث قال "لو أني ما سافرت ، لو أنني ما أطعت فلان ، لو أني كذا" إلى آخره ، 

يراً ما ترد مثل هذه الكلمة على ألسنة أو دخل في تجارة وما ربح قال "لو أني ما سمعت فلان ولو أني كذا" الخ ، كث

  الناس بسبب ضعف الإيمان �لقدر ، فتأتي هذه الكلمة على ألسنتهم فاتحةً �ً� من أبواب الشيطان . 

ولهذا الواجب الحذر من ذلك وسيأتي ذكر ما أورده المصنف رحمه الله تعالى من أدلة تدل على خطورة هذه 

هذا المقام ليس من أوصاف أهل الإيمان وإنما من أوصاف المنافقين مثل الآ�ت  الكلمة، وأن الإتيان �ا في مثل

التي ساقها كل ذلك من أوصاف أهل النفاق ، من لا إيمان عنده ولا إقرار بقدر الله سبحانه وتعالى يقول مثل 

وحسن التوكل عليه  هذه الكلمات ، أو يقولها لضعف الإيمان بقدر الله عز وجل ، أما مع الإيمان والثقة ��

، إذا أصابته مصيبة لا يقول  »قدَّر الله وما شاء فعل «والإيمان بقدره وقضائه فإن المسلم لا يقول ذلك بل يقول 

  .  »قدَّر الله وما شاء فعل«لو أني الخ وإنما يقول 

ة ، ثمة استعمال آخر وثمة استعمال آخر لكلمة لو غير هذا الباب الذي سبق بيانه �ب القضاء والقدر أو المصيب

وهو: التمني لأمور مستقبلة ؛ فهذا بحسب ما يتمناه الإنسان ، إن كان يتمنى خيراً ، علمًا ، فضلاً ،  »لو«لكلمة 

طاعةً ، عبادةً إلى غير ذلك من أبواب الخير فهذا ممدوح وليس بمذموم ، وأما إذا كان يتمنى والعياذ �� شراً وأموراً 

  ا مذموم ، فالأمر في هذا الباب بحسب ما يتمناه . من أبواب الشر فهذ

ومما جمع بين النوعين حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه وهو في المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم 

)) ؛ فيؤدي حق هِ فيِ مَالهِِ فَـيُـنْفِقُهُ فيِ حَقِّهِ فَـهُوَ يَـعْمَلُ بِ  ؛رَجُلٌ آَ�هُ ا�َُّ مَالاً وَعِلْمًا: مَثَلُ أمَُّتيِ مَثَلُ أرَْبَـعَةِ قال : ((

المال ويتقي الله عز وجل في ماله ، �خذ المال من حلِّه ويصرفه في حله لأن عنده علم يستضيء به ، أما إذا كان 

  ليس عنده مال وليس عنده علم يدخل في متاهات �طلة وأمور كثيرة محرمة .

مِثْلُ مَا لهِذََا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ  -هنا »لو«انتبه لكلمة -لَوْ كَانَ ليِ  :مًا وَلمَْ يُـؤْتهِِ مَالاً فَـهُوَ يَـقُولُ وَرَجُلٌ آَ�هُ ا�َُّ عِلْ ((

ه أموال  )) سبحان الله! رجل فقير ما عندقاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـهُمَا فيِ الأَْجْرِ سَوَاءٌ ، الَّذِي يَـعْمَلُ 

إطلاقاً لا يوجد عنده مال ورأى أحد المحسنين عنده أموال كثيرة بنى مساجد وطبع المصاحف وحفر الآ�ر وأنفق 

قال  »لو أن لي مثل فلان لفعلت مثله«الأموال في سبيل الله وقال صادقاً من قلبه مع ربه جل وعلا في نفسه : 

)) ، هذا فضل الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا ذو الفضل العظيم ، اءٌ همُاَ فيِ الأَْجْرِ سَوَ عليه الصلاة والسلام ((

ومع ذلك كثير من الفقراء ربما يبخل على نفسه بمثل هذه الأمنية الصالحة الطيبة التي يفوز فيها بمثل هذا الأجر 

ليس عنده مال يُسأل  العظيم والثواب الجزيل ، ذاك التاجر يُسأل عن ماله ويحاسب على ماله وهذا بنيته الصالحة

  )).همُاَ فيِ الأَْجْرِ سَوَاءٌ عنه ولكنه فاز بمثل أجر ذلك التاجر الذي ينفق في سبيل الله ، قال ((



 

٢٨ 

ه و�خذ )) أي ينفق المال في غير حلوَرَجُلٌ آَ�هُ ا�َُّ مَالاً وَلمَْ يُـؤْتهِِ عِلْمًا فَـهُوَ يخَْبِطُ فِيهِ يُـنْفِقُهُ فيِ غَيرِْ حَقِّهِ قال : ((

  المال من غير حله ويضيِّع المال في المحرمات وفيما يسخط الله سبحانه وتعالى .

ُ مَالاً وَلاَ عِلْمًا فَـهُوَ يَـقُولُ (( عَمِلْتُ  -انتبه لكلمة لو هنا في تمني الشر- لَوْ كَانَ ليِ مَالٌ مِثْلُ هَذَا  :وَرَجُلٌ لمَْ يُـؤْتهِِ ا�َّ

)) ؛ لم يعمل مثله تلك المعاصي فَـهُمَا فيِ الْوزِْرِ سَوَاءٌ  :قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَـعْمَ 

وتلك الأمور وتلك المحرمات ما فعلها لكن تمنى وقال "لو أن عندي مثله من المال لفعلت مثله" ، يجد أنه مثله في 

هذه الأمور التي تحرك في قلبه تحركًا جاد�ا وصادقاً أنه لو كان عنده من المال لفعل  الوزر يوم القيامة ويعاقَب على

  )) . فَـهُمَا فيِ الْوزِْرِ سَوَاءٌ مثله ، إذًا لم يعُقه عن أن يفعل مثله إلا عدم وجود المال ، قال ((

  أي -لي من المال مثل فلان  يستعملها الإنسان استعمالا فتكون صحيحة محمودة في تمني الخير "لو أن »لو«إذًا

لفعلت مثله" هذا هو وإ�ه في الأجر سواء ، وقد يستعملها في تمني  -المنفق في سبيل الله الباذل في سبيل الله

  الشر والعياذ �� فيبوء �لإثم والعقوبة . 

 لَوِ اسْتـَقْبـَلْتُ مِنْ وداع: ((وقد �تي للبيان والتعليم وتقرير الأحكام مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حجة ال

  )) . أمَْريِ مَا اسْتَدْبَـرْتُ لمَْ أَسُقْ الهْدَْيَ وَلجَعََلْتُـهَا عُمْرةًَ 

الشاهد أن المصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لبيان ما جاء في اللو وأن استعمال لو عند المصيبة عندما 

رضٍ أو فقر أو غير ذلك من المصائب فيأتي �ذه الكلمة عن ضعف يقدَّر على العبد أمراً يقضيه الله عليه من م

إيمان بقضاء الله وقدره ، وفيها أيضًا ما فيها من عدم التسليم للقضاء ، وفيها أيضًا ما فيها من الجزع والتسخط 

  وفتح هذا الباب عليه ، وفيها أيضا ما فيها من فتح عمل الشيطان على العبد .

؛ هذه   {يقُولُون لَو كَان لَنا من الأَمرِ شيء ما قُتلْنا هاهنا}تعالى: سبحانه و قول الله  أورد رحمه الله تعالى

يخْفُون في  {كلمات أسرَّها بعض المنافقين في أنفسهم في غزوة أحد ، قال الله تعالى قبل هذا الموضع: 

 لَك وندبا لَا يم هِما {فوه في أنفسهم؟ ما هذا الذي أخ} أَنْفُسلْنا قُتم ءيرِ شالْأَم نا ملَن كَان لَو قُولُوني

فهذه كلمة أخفاها هؤلاء في أنفسهم ، قالها هؤلاء في أنفسهم ، الإنسان قد يقول قولاً في نفسه لا يُسمع } هاهنا

  لكن الله عز وجل فضح المنافقين وهتك سترهم وكشف مخازيهم . 

}قُولُونا يناها هلْنا قُتم ءيرِ شالْأَم نا ملَن كَان انظر الشاهد هنا ؛ استعمال هؤلاء المنافقين  }لَو ،

لَو كَان لَنا من الْأَمرِ شيء «عند المصاب ، عند الأمر الذي قضاه الله سبحانه وتعالى وقدَّره؛  »لو«لكلمة 

لنا أمرٌ في ذلك ، وهذا أيضا فيه تعريض بموافقتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإتيا�م  أي أ�َّ ليس »ما قتُلْنا هاهنا

 }يقُولُون لَو كَان لَنا من الْأَمرِ شيء ما قُتلْنا هاهنا{معه إلى ساحة القتال وإظهار عدم الرضا بذلك ، 
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قدَّر الله وما شاء «سبحانه وتعالى وقدره ، لم يقولوا هذه الكلمة جاءت عن نوع اعتراض وعدم التسليم بقضاء الله 

؛ هب أنك لم �تِ إلى هذا المكان كما تقول  »لو كان لنا من الأمر شيء ما قتُلنا هاهنا«وإنما قالوا :  »فعل

يك من الموت إن كان الله سبحانه وتعالى قضى  وبقيت في بيتك ولو كان بيتك برجًا مشيدًا محُكمًا ما الذي ينجِّ

  أن يكون موتك وأنت على فراشك في بيتك ؟ 

؛  }قُلْ لَو كُنتُم في بيوتكُم لَبرزَ الَّذين كُتب علَيهِم الْقَتْلُ إِلَى مضَاجِعهِم {ولهذا جاء السياق في الرد على هؤلاء: 

ما ذهبت في هذا الطريق لما حصل  إذا جاءت المنية وحضر الأجل لا يرده شيء ، إذًا ما فائدة قول القائل "لو أني

لي هذا الحادث ، لما حصلت لي هذه المصيبة، لو أنني ما سافرت لو أنني.." إلى آخر هذه الكلمات ، فهذه  

  كلمات تنُمّ عن ضعف إيمانٍ �لقدر أو عدم إيمانٍ �لقدر . 

وصاف المنافقين ومن أعمال هو من أ »لو«إذًا هذه الآية دلت على أن هذا الاستعمال الخاطئ الباطل لكلمة 

المنافقين ، وكفى ذمًا لهذه الكلمة وبياً� لقبحها أن الله عز وجل ذكرها في غير موضع من القرآن وصفًا لأهل 

  النفاق ،كما في هذه الآية التي بدأ �ا ، والآية التي تليها 
  

؛ فهؤلاء أيضا من   ]١٦٨[آل عمران:و أَطَاعونَا ما قُتلُوا}{الَّذين قَالُوا لإِخوانهِم وقَعدوا لَ: سبحانه  الله قولوهي 

المنافقين وقعدوا لم يشاركوا في القتال ، وفي غزة أحد نفسها لم يشاركوا ، ولما حصل ما حصل وقتُل من قتل من 

م: المسلمين الذين شاركوا في ؛ هؤلاء منافقين والمراد �خوا� {الَّذين قَالُوا لإِخوانهِم}المسلمين قالوا هذه الكلمة 

تلك الغزوة ، قيل هذه الأخوة فيما يظهر ، لأن المنافق يظُهر الإسلام فهذه الأخوة بناء على ما يظهره هؤلاء ، 

وقيل إن المراد �لأخوَّة أخوَّة النسب ، أما الأخوة الدينية فليس بين المنافق والمؤمن أخوة دينية ،لكن فيما يظُهره 

يؤاخيه المسلم لما يَظهر له من ظاهر أمره ، وسريرته تخفى ، لا يعلم البواطن وخفا� النفوس والصدور إلا المنافق قد 

  رب العالمين سبحانه وتعالى .

، فهذا استعمال  {لَو أَطَاعونَا ما قُتلُوا}وهذا موضع الشاهد قولهم {الَّذين قَالُوا لإِخوانهِم وقَعدوا لَو أَطَاعونَا ما قُتلُوا}

فيه عدم الإيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره ، وهو من أوصاف المنافقين كما هو الشأن  »لو«�طل لكلمة 

في الآية الأولى ، وكما قدَّمت كفى بياً� وذمًا لقبح هذه الكلمة أن الله ذكرها في أكثر من موضع في أوصاف أهل 

  النفاق . 

؛ إن كنتم صادقين في هذه المقالة  قُلْ فَادرءوا عن أَنْفُسكُم الْموت إِن كُنتُم صادقين} تلُوا{لَو أَطَاعونَا ما قُ

امنعوا الموت عن أنفسكم ، إذا جاءكم الموت لا تموتوا امنعوا الموت ، إذا كنتم صادقين فيما تقولون أ�م لو أطاعو� 

وه ، لا تموتوا إذا جاء الموت إن كنتم صادقين . وهذا فيه أن من حضرت منيته ما قتُلوا إذًا إذا جاءكم الموت امنع
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 }لكُلِّ أَجلٍ كتَاب{، ] ٤٩[يونس:}إِذَا جاء أَجلُهم فَلَا يستَأْخرون ساعةً ولَا يستَقْدمون{وجاء أجله لا يردُّه شيء 

  . ]٣٨[الرعد:

استعمال لو هذا الاستعمال الباطل في ذكر أوصاف المنافقين وكفى بذلك الشاهد أن هاتين الآيتين جاء فيهما 

 ذمًا وتحذيرا من هذه الكلمة .

  

  قال رحمه الله :

احرص على ما ينفعك، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  رضي الله عنه في الصحيح عن أبي هريرة

ر ولكن قل: قدَّ  ، أني فعلت كذا لكان كذا وكذاواستعن ��، ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو 

  .))  تفتح عمل الشيطان »لو«الله وما شاء فعل، فإن 

***************  

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  رضي الله عنه في الصحيح عن أبي هريرةقال رحمه الله تعالى : ((

يخ رحمه الله تعالى شيئا من أوله وهو قول النبي عليه )) الحديث اختصر الشاحرص على ما ينفعك، واستعن ��

رٌ وَأَحَبُّ إِلىَ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفيِ كُلٍّ خَيـْرٌ الصلاة والسلام : (( احْرِصْ عَلَى مَا ، الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيـْ

فَعُكَ، وَاسْتَعِنْ ِ�ِ� وَلاَ تَـعْجِ    . ن))زَ يَـنـْ

فَعُكَ احْرِصْ عَلَ ((   )) في هذه الكلمة توجيه إلى أمرين مهمين ينبغي على المسلم أن يعُنى �ما: ى مَا يَـنـْ

  الأمر الأول: الحرص ؛ أن يكون حريصًا ، وهذا الحرص إذا وجد في قلب الإنسان تحركت جوارحه تبعًا لما قام

. ففيه دعوةٌ وحث على في قلبه من حرص ، ولهذا إذا قوي الحرص قوي العمل ، وإذا ضعُف ضعف العمل 

  الحرص .

  ًلأن الحرص نوعان : حرصٌ » احْرِصْ عَلَى مَا يَـنـْفَعُكَ «والأمر الثاني: أن يكون الذي تحرص عليه �فعًا لا ضارا

على ما ينفع ، وحرصٌ على ما يضر ، والواجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر من الأمور الضارة ، وأن 

 لنافعة . يصرف حرصه كله إلى الأمور ا

فَعُكَ (( )) : ما ينفعك في دينك ودنياك احرص عليه ، الشيء الذي ينفعك في دينك وينفعك احْرِصْ عَلَى مَا يَـنـْ

  . في دنياك وليس فيه سخط الله وغضبه ليس فيه مخالفة لشرع الله احرص عليه

اب التي بذلتها ، بل في كل أمورك )) أي لا تعتمد على هذا الحرص ولا تعتمد على هذه الأسبوَاسْتَعِنْ ِ��ِ ((

  اطلب من الله العون والمدد والتوفيق. 

حرص الإنسان على ما ينفعه من أمور الدين وأنواع القر�ت هذا �ب تعبُّد  »احْرِصْ عَلَى مَا يَـنـْفَعُكَ «فإذًا قوله 

عون ، فإذا تحقق من العبد هذين هذا �ب الذي هو طلب ال »وَاسْتَعِنْ ِ��ِ «وتقرب � سبحانه وتعالى ، وقوله 
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،  ]٥[الفاتحة:}إِياكَ نَعبدوإِياكَ نَستَعين{اجتمع فيه المقامان: »وَاسْتَعِنْ ِ��ِ «،  »احْرِصْ عَلَى مَا يَـنـْفَعُكَ «الأمرين : 

}هلَيكَّلْ عتَوو هدبومقام  »احْرِصْ عَلَى مَا يَـنـْفَعُكَ «اجتمع فيه هذان المقامان : مقام العبودية في  ]١٢٣[هود:}فَاع ،

  .  »وَاسْتَعِنْ ِ��ِ «الاستعانة وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى في قوله 

وهكذا الواجب على المسلم أن يكون دومًا وأبدًا محققا لهذين الأصلين العظيمين والأساسين المتينين : الحرص على 

وتعالى ؛ الحرص على ما ينفع هذا يعني مجاهدة النفس على العمل وبذل  ما ينفعه ، والاستعانة �� سبحانه

الأسباب والبعد عن التواني والعجز والفتور والكسل والخمول؛ يجاهد نفسه على الأعمال الصالحة ويبذل الأسباب 

الله ، ولهذا �تي   فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى ولا يعتمد على هذه الأسباب بل يطلب دومًا وأبدًا العون من

لاَ تَدَعَنَّ فيِ فَ ، وَا�َِّ إِنيِّ لأَُحِبُّكَ،  َ� مُعَاذُ «كثيراً في الدعوات المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام طلب العون ؛ 

الدعاء المأثور عنه صلوات الله ، ومن  »دُبرُِ كُلِّ صَلاَةٍ تَـقُولُ: اللَّهُمَّ أعَِنيِّ عَلَى ذِكْركَِ وَشُكْركَِ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ 

إلى آخر الدعاء ، وكان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبة الحاجة  »...اللَّهُمَّ أعَِنيِّ وَلاَ تعُِنْ عَلَيَّ «وسلامه عليه: 

  أي نطلب منه جل وعلا وحده العون . »إِنَّ الحْمَْدَ �َِِّ نحَْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ «

ل الأسباب في الأمور النافعة المفيدة له في أمور دينه ودنياه ، وأن يكون في كل ذلك فالعبد مطلوب منه بذ

مستعينًا �� ؛ انظر هذه اللطيفة في كل مرةٍ تخرج فيها من بيتك ، في كل مرةٍ تخرج فيها من بيتك يشرع لك أن 

، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُـوَّ «تقول :  ، في كل مرة تخرج من بيتك لمصلحة دينية أو  »ةَ إِلاَّ ِ��َِّ بِسْمِ ا�َِّ تَـوكََّلْتُ عَلَى ا�َِّ

، لاَ حَوْلَ وَلاَ «مصلحة دنيوية تستعين �� وأنت تخرج من البيت تطلب من الله العون  بِسْمِ ا�َِّ تَـوكََّلْتُ عَلَى ا�َِّ

  حانه وتعالى .وهذه كلها كلمات استعانة واعتماد على الله سب »قُـوَّةَ إِلاَّ ِ��َِّ 

ن)) من العجز وهو التواني والفتور وعدم النهوض والقيام للمصالح ؛ وهذا زَ وَلاَ تَـعْجَ )) أو ((نزَ وَلاَ تَـعْجِ (( قال :

  فيه تحذير من مسلكين يضادان ما قُـرّرِ في هذا الحديث : 

 غالط وخاطئ ، النبي عليه  المسلك الأول : مسلك من يعطل الأسباب ولا يقوم �ا اعتمادًا على التوكل ؛ فهذا

: اجتهد وجدّ في الأمور النافعة وإ�ك والعجز إ�ك والكسل  »احْرِصْ عَلَى مَا يَـنـْفَعُكَ «الصلاة والسلام قال : 

  إ�ك والتواني بل جاهد نفسك على العمل وبذل الأسباب في الأمور النافعة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى .

 هذا السياق إشارة إلى ذمه : مسلك من يقوم �لأسباب معتمدًا عليها لا على الله  والمسلك الثاني الذي في

سبحانه وتعالى ، فهذا أيضا مسلك منحرف ، والحق قوام بين ذلك في الجمع بين الأمرين : بذل الأسباب ، 

  والاعتماد على الله بطلب العون منه وحده جل في علاه .

  أي أصابتك مصيبة؛ قدَّر الله عليك بمرض فقر إلى غير ذلك  ))وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ قال : ((
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)) لا تفتح على نفسك هذا الباب �ب استعمال وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَـقُلْ لَوْ أَنيِّ فَـعَلْتُ كَانَ كَذَا وكََذَا((

من أبواب الشيطان هذه الكلمة مثل لو ، فإنك إن أتيت �ذه الكلمة في هذا الموضع فتحت على نفسك �ً� 

  وعمل الشيطان .

مثل أن يقول : لو أني ما سافرت ، لو أنني  ))فَلاَ تَـقُلْ لَوْ أَنيِّ فَـعَلْتُ كَانَ كَذَا وكََذَاإحذر إ�ك (( ))فَلاَ تَـقُلْ ((

لى ما خرجت من البيت اليوم في هذا الصباح ، لو أنني بقيت في مكاني لو أنني .. إلى غير ذلك كثيرا ما �تي ع

  ألسنة الناس مثل هذه الكلمات عندما يصاب الواحد منهم بمصيبة . 

)) أي سلِّم لأمر الله واعلم أن وَمَا شَاءَ فَـعَلَ  اللهُ  رَ وَلَكِنْ قُلْ قَدَّ ، فَلاَ تَـقُلْ لَوْ أَنيِّ فَـعَلْتُ كَانَ كَذَا وكََذَا قال : ((

صاب من مصيبة إِلَّا بِإِذْنِ اللَّه ومن يؤمن بِاللَّه يهد ما أَ {ما أصابك هو بقدر الله ،كما قال الله تعالى: 

ههو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أ�ا من عند الله فيرضى ويسلِّم«، قال بعض السلف :  ]١١[التغابن:}قَلْب«  .  

ه لم يكن ليخطئه ، وأن ما أخطأه فالواجب على المسلم إذا أصابته مصيبة أن يؤمن �لقضاء والقدر ، وأن ما أصاب

لم يكن ليصيبه ، وأن ما شاء الله كان ، لا راد لقضائه ولا راد لحكمه سبحانه وتعالى ، ماضٍ فينا حكمه سبحانه 

 اللهُ  رَ قَدَّ «وتعالى لا راد له ، فإذا أصابت العبد مصيبة لا يفتح على نفسه �ً� من أبواب الشيطان وعليه أن يقول: 

  . »ءَ فَـعَلَ وَمَا شَا

وهذا بيان لخطورة هذه الكلمة وخطورة استعمالها في هذا المقام مقام  ))فإَِنَّ لَوْ تَـفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطاَن: (( قال

حصول المصيبة ؛ فإن الإنسان إذا قالها فتحت عمل الشيطان من مثلا الجزع ، التسخط ، الاعتراض على قدر الله 

  والإيمان بما قضاه الله جل وعلا وقدَّره ، تفتح عمل الشيطان . سبحانه وتعالى ، عدم التسليم

هنا مفرد مضاف ، والقاعدة عند أهل العلم أن المفرد إذا أضيف يفيد العموم ؛ فهو ليس عمل واحد  »عمل«و

ق حتى يقوم به الشيطان وإنما في هذا المقام تفتح عليك أعمال للشيطان كثيرة ومتاهات وانحرافات بعضها ربما يتعل

  . »وَمَا شَاءَ فَـعَلَ  اللهُ  رَ قَدَّ « في �ب الاعتقاد ، فالواجب على المسلم أن يتجنب مثل هذه الكلمة وأن يقول 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الأولى: تفسير الآيتين في آل عمران.؛  فيه مسائل

  وقد تقدم تفسير الآيتين .

  

  بك شيء." إذا أصاأني الثانية: النهي الصريح عن قول: "لو



 

٣٣ 

)) هذا �ي فَلاَ تَـقُلْ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: ((» النهي الصريح«قال رحمه الله تعالى : 

فالنهي عن قول هذه الكلمة والذي هو يفتح  »عن قول: "لو" إذا أصابك شيءالنهي الصريح «صريح . قال : 

فإ�ا تفاتح  »لو«شيء احذر أن تقول في هذا الموضع على الإنسان �ب الشيطان عند المصيبة ، إذا أصابك 

عمل الشيطان ، لكن في �ب التمني هذا موضوع آخر ، وإنما الأمر بحسب ما يتمناه مثل ما مر معنا في حديث 

  أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه .

  

  الثالثة: تعليل المسألة �ن ذلك يفتح عمل الشيطان.

المراد �لمسألة : أي النهي الصريح عن استعمال لو عندما يصاب المرء » يل المسألةتعل «قال رحمه الله تعالى : 

، لأن إتيان المرء �ذه الكلمة في هذا المقام يكون �ً� من الأبواب  يفتح عمل الشيطان ه�نبمصيبة تعليل ذلك 

وهام ، يدخله في متاهات وربما التي يدخل منها الشيطان على العبد فيلقي عليه الوساوس ، يلقي عليه الظنون والأ

  انحرافات أيضا في �ب الاعتقاد ؛ فهي تفتح عمل الشيطان .

  

  الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن.

لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما �ى عن هذه الكلمة الباطلة في هذا الموضع أرشد إلى الكلام الحسن قال عليه 

، ففي مثل هذا  »وَمَا شَاءَ فَـعَلَ  اللهُ  رُ قَدَ «، وضُبطت أيضًا  »وَمَا شَاءَ فَـعَلَ  اللهُ  رَ قَدَّ  وَلَكِنْ قُلْ «الصلاة والسلام : 

الموضع قُل هذه الكلمة المباركة التي تحرك في قلبك طاعة الرحمن ، هناك تلك الكلمة تحرك وتفتح عمل الشيطان ، 

حركت فيك طاعة الرحمن وحسن التوكل عليه والإيمان بقضائه  »لَ وَمَا شَاءَ فَـعَ  اللهُ  رَ قَدَّ « وهذه الكلمة إذا قلتها 

  وقدره والفوز أيضا بثواب وحسن العاقبة لمن كان مسلِّمًا لقضاء الله تبارك وتعالى وقدره . 

وهذا أيضًا يستفاد منه أنه عندما ينُهى عن أمر منكر أو مخالفة أو كلمات فيها شيء من الخطأ يبينَّ في الوقت 

  ول الصحيح والكلام السليم الذي يقال في هذا الموضع .نفسه الق

  

  الخامسة: الأمر �لحرص على ما ينفع مع الاستعانة ��.

  أي أن الواجب على المسلم أن يجمع بين هذين الأمرين : 

  �ا. الأمر الأول: هو حرصه على ما ينفعه ؛ وهذا هو بذل الأسباب في الأمور النافعة ومجاهدة النفس على القيام

  والأمر الثاني: الاستعانة �� ؛ أي أن يطلب العون والمدد والتوفيق من الله سبحانه وتعالى .



 

٣٤ 

و�لجمع بين هذين الأمرين الحرص على ما ينفع مع الاستعانة ��؛ الجمع بينهما فيه سلامة بين مسلكين 

، والمسلك الآخر المضاد له من يعُمل  خطيرين سبق التنبيه عليهما : مسلك من يعُمِل الأسباب ويهمل التوكل

  التوكل ويهمل الأسباب .

  

  السادسة: النهي عن ضد ذلك وهو العجز.

أي ضد الحرص عما ينفع وهو العجز ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ((ولا تعجزن)) أي النهي عن ضد ذلك 

اللَّهُمَّ «المأثور عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه ابتعد عن العجوز والتواني والكسل فإنه لا �تي بخير ، وفي الدعاء 

، وكلٌ من العجز والكسل فيه تركٌ للحرص على ما ينفع ؛ فإذا كان الترك  »إِنيِّ أعَُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ 

ما لكن للشيء عن عدم قدرة عليه فهو عجز ، وإن كان تركًا له عن قدرة عليه فهو كسل ، وهذا في الجمع بينه

  إذا أفُرد كل منهما تناول معنى الآخر .

  

  قال رحمه الله تعالى :

  �ب النهي عن سب الريح

تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما  لا((بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  عن أبيّ 

، ونعوذ بك من شر  أمرت بهوخير ما فيها وخير ما  تكرهون فقولوا: اللهم إ� نسألك من خير هذه الريح

  صححه الترمذي. ))ما أمرت به هذه الريح وشر ما فيها وشر

****************  

)) ، والريح آية من آ�ت الله سبحانه وتعالى الدالة على كمال �ب النهي عن سب الريحقال رحمه الله تعالى : ((

ا من أمر تصرفها وتحركها شيء ، وإنما تحركها عظمته وكمال اقتداره ، وهي مسخرة بتسخير الله جل وعلا ليس له

  إنما هو �مر الله فهي مأمورة ، الريح مأمورة مسخَّرة سيرها إنما هو بتسخير الله جل وعلا . 

ولما كان هذا شأن الريح كان سبُّها سبًا لمسخرها ، لأ�ا هي لا تملك من أمرها شيء ، مثل ما تقدم معنا في �ب 

قال : ((لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر)) لأن الدهر مقلَّب وتقلبه �مر الله سبحانه النهي عن سب الدهر 

وتعالى ، فسب المقلَّب سبٌ لمقلبه ، والدهر لا يملك من تقلبه شيء وإنما تقلبه كله �مر الله سبحانه وتعالى ، 

وا الدهر فإن الله هو الدهر يقلب الليل فسبه سبٌ لمقلِّبه ومسخره بحانه وتعالى ولهذا قال في الحديث :((لا تسب

أي أن تقلب الليل والنهار إنما هو بتسخير الله  »إن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار«والنهار )) ؛ هذا معنى 

سبحانه وتعالى ؛ فسب الدهر سبٌ � سبحانه وتعالى ، لأن الدهر لا يملك من أمره شيء ، ومثل ذلك سب 

لك من أمرها شيء ، وتحركها إنما هو بتسخير المدبِّر لأمرها سبحانه وتعالى ، ولهذا جاء في الريح ، فالريح ما تم



 

٣٥ 

)) ، مأمورة : أي الله لاَ تَـلْعَنِ الريِّحَ فإَِنَّـهَا مَأْمُورَةٌ سنن أبي داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((

رك الريح فتتحرك �مره يدبرها سبحانه وتعالى كيف يشاء ، هي أمرها بذلك هي لا تملك شيئا ، فا� عز وجل يح

رها ومدبرها ، ولهذا جاء النهي عن سب الريح . ولما كان سب الريح �ذا  لا تملك شيئا فسبها سبٌ لمسخِّ

  الوصف عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة في كتاب التوحيد لبيان ما في ذلك من المنافاة . 

يح أو �تي على لسانه سب الريح ، عندما تشتد الر�ح فيؤذيه مثلا قو�ا أو يؤذيه مثلا شدة حرها ومن يسب الر 

أو يؤذيه مثلا إتلافها لأشياء من ممتلكاته ومصالحه ومنافعه فيسب الريح في الغالب لا يقع في نفسه وهو يسبها 

لمعنى فهذا كفر أكبر والعياذ �� �قل من ملة أنه يسب الله ، وإلا لو كان يعي هذا المعنى ويقوله معتقدًا هذا ا

الإسلام ، لكنه عندما ينزعج من الريح ويحصل له نوع من الأذى فيسبها وهو غافل عن هذا المعنى ، ولهذا جاءت 

الشريعة �صلاح ألفاظ الناس وإصلاح كلامهم وإبعادهم عن الألفاظ التي تفضي �م أو تتضمن أشياء �طلة 

ن القائل قد قصَدَها ، وكما ذكرت غير مرة أن الشريعة كما جاءت �صلاح القلوب �لعقائد ومحرمة لا يكو 

الصحيحة والإيمان القويم أيضا جاءت �صلاح الألسن وصيانتها من كل ما يصادم العقيدة أو يفضي بصاحبه إلى 

  ما فيه مصادمة للعقيدة .

)) تسبوا الريح لا((رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنأورد رحمه الله تعالى 

   أي لا تلعنوها ، لا تشتموها .

أي بسبب هبوب الريح أو شدة هبوب الريح إذا رأيتم ما تكرهون مثلا آذاكم حرها أو  ))فإذا رأيتم ما تكرهون((

ح �ردة ، تكون ريح قوية مثلا حصل لبعض ممتلكاتكم أضرار عند هبو�ا أو غير ذلك من الأمور ، تكون ري

  شديدة ، تكون ريح حارة .

مرت به، ونعوذ وخير ما فيها وخير ما أُ  فقولوا: اللهم إ� نسألك من خير هذه الريحفإذا رأيتم ما تكرهون ((

)) ؛ عند هبوب الريح يستحضر العبد المؤمن أن هذه ما أمرت به بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر

خير الله سبحانه وتعالى وهو جل في علاه الآمر لها. قال في الحديث: ((خير ما أمرت به)) ثم الريح مسخرة بتس

قال ((شر ما أمرت به)) فهي مأمورة إما بخير أو بشر ، مأمورة إما بنفع أو بضر ، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى ؛ 

أمورة ، يستحضر هذا الإيمان ثم يلجأ إلى من فيستحضر العبد أولاً هذا الإيمان أن هذه مسخرة مدبرة �مر الله م

  أمرها  ؛ الله أكبر !! انظر أثر الإيمان والاعتقاد الصحيح في سلامة منطق الإنسان وسلامة لسانه .

فإذًا عندما �ب الريح ويشتد هبو�ا أول ما ينبغي على الإنسان أن يستحضر أ�ا مأمورة ، هذا الهبوب وهذه 

يسأل الله من  »اللهم«الله لها ، الله جل وعلا هو الذي أمرها ، بعد ذلك يلجأ إلى الله؛  القوة وهذه الشدة �مر

خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به ، ويستعيذ �� عز وجل من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به ، يفوض 

  .مر كله بيد الله سبحانه وتعالى أمره إلى الله سبحانه وتعالى في طلب الخير وفي أيضا الوقاية من الشر ، والأ



 

٣٦ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الأولى: النهي عن سب الريح.؛  فيه مسائل

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((لا تسبوا الريح)) ، وأيضا صح عنه أنه قال ((لا تلعنوا الريح)) ؛ فسب 

  الريح حرام لا يجوز ، �ى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .

  

  الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره.

وهذا أيضا فيه ما تقدم ؛عندما ينهى الإنسان عن لفظ خاطئ يذُكر له البديل النافع . فقال ((لا تسبوا الريح)) 

النافع في هذا المقام وقال ((فإذا رأيتم ما تكرهون قولوا)) ووجَّه عليه الصلاة والسلام إلى الكلام النافع . والكلام 

  أن تدعو الله وتلتجئ إليه أن يعطيك من خيرها وأن يكفيك سبحانه وتعالى شرها .

  

  الثالثة: الإرشاد إلى أ�ا مأمورة.

هذا أخذه رحمه الله تعالى من قوله في موضعين في الحديث: ((خير ما أمرت به)) ، و ((شر ما أمرت به)) ؛ فهي 

أشرت إليه في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تلعنوا  مأمورة ، وجاء في حديث آخر

الريح فإ�ا مأمورة)) ومعنى مأمورة: أي الله عز وجل هو الذي أمرها ، لم تتحرك هي بنفسها وإنما الله عز وجل هو 

  بٌ لآمرها .فإن سبها س - مأمورة لا تملك من الأمر شيء-الذي أمرها . ولما كانت �ذه الصفة 

  

  الرابعة: أ�ا قد تؤمر بخير، وقد تؤمر بشر.

أخذًا من قوله عليه الصلاة والسلام ((وخير ما أمرت  »قد تؤمر بخير«أ�ا أي الريح قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر ؛ 

ما �ب أخذًا من قوله عليه الصلاة والسلام ((وشر ما أمرت به)) . إذًا هذه الريح عند »وقد تؤمر بشر«به)) ، 

ويشتد هبو�ا قد تكون مأمورةً بخير وقد تكون مأمورةً بشر ؛فعليك � عبد الله أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى 

  سائلا إ�ه جل في علاه أن يعطيك من خيرها وخير ما أمرت به ، وأن يصرف عنك شرها وشر ما أمرت به .

  

  ينا محمد وآله وصحبه أجمعين .والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نب

  



 

٣٧ 

  الدرس الثامن والأربعون

  

  

 الله صلى؛  ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  :بعدأما  . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

  

كتاب التوحيد الذي هو حق الله «د الوهاب رحمه الله تعالى في فيقول الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد ابن عب

   : »على العبيد

{يظُنون بِاللَّه غَير الْحق ظَن الْجاهلية يقُولُون هلْ لَنا من الْأَمرِ من شيء قُلْ  �ب قول الله تعالى

{لَّهل كُلَّه رالأَم ١٥٤الآية [آل عمران: إِن[.   

  . ]٦[الفتح: {الظَّانِّين بِاللَّه ظَن السوء علَيهِم دائرة السوء}وقوله: 

************* 

 قول الله تعالى �بٌ قال الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد : (( 

)) ؛ ن الْجاهلية يقُولُون هلْ لَنا من الْأَمرِ من شيء قُلْ إِن الأَمر كُلَّه للَّه}{يظُنون بِاللَّه غَير الْحق ظَ

هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان أن من واجبات التوحيد العظيمة حسن الظن �� تبارك وتعالى ، وأن مما 

وتعالى ، ومرجع ذلك إلى �ب المعرفة �� سبحانه وتعالى الذي هو  يتنافى مع التوحيد سوء الظن �� تبارك

التوحيد العلمي ؛ المعرفة به و�سمائه وصفاته وعظمته ورحمته وكرمه وإحسانه ، فإن العبد كلما عظمُ نصيبه من 

عرفة �� ، ومنشأ هذه المعرفة �� تبارك وتعالى فإ�ا تثمر فيه حسن ظنٍ �� ، لأن منشأ حُسن الظن حُسن الم

سوء الظن سوء الظن �� ، فحسن الظن راجعٌ إلى حسن المعرفة �� جل وعلا ، وسوء الظن راجع إلى سوء 

المعرفة �� تبارك وتعالى ، وكلما كان العبد �� سبحانه وتعالى أعرف كان أحسن ظنًا �� جل وعلا ، وكلما  

  ل وعلا . كان �� أجهل كان أسوء ظن �� ج

فمسألة حسن الظن وسوء الظن راجعة إلى المعرفة ، ولهذا جاء في كلام ابن القيم رحمه الله الذي نقله المصنف 

، فالمسألة راجعة إلى  »ولا يسْلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده«قال: 

شريف وعظيم للغاية ، وهو أشرف العلوم وأجلّها لأن ثماره ذلك وهذا يبين لنا أن �ب المعرفة �� عز وجل �بٌ 

وآ�ره على العبد لا حدَّ لها ولا عد ؛ كلما زادت هذه المعرفة زاد الصلاح وزاد الخير وأيضا عظمُ بعد الإنسان عن 

من كان �� أعرف كان منه أخوف ، ولعبادته أطلب ، وعن معصيته «ما يسخط الله جل وعلا ، كما قيل : 



 

٣٨ 

إِنَّما يخْشى اللَّه من عباده {؛ بمعنى أن هذه المعرفة لها آ�رها وثمارها الكثيرة والله تعالى يقول:  »أبعد

اءلَمْ٢٨[فاطر:}الع[ .  

وهذه الترجمة كما قدمت عقدها رحمه الله تعالى لبيان هذا الأمر العظيم الذي هو حسن الظن �� . وحسن الظن 

 أعظم النعم التي يمن الله سبحانه وتعالى �ا على عبده ، قد نقل الإمام ابن أبي الدنيا رحمه الله في  �� معدودٌ في

كتابه "حسن الظن ��" وهو كتابٌ مطبوع وعظيم في �به ، روى بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : 

؛ وهذا كلام حق ، لأن حسن  »م من حسن الظن ��والله الذي لا إله إلا هو ما أنعم الله على عبدٍ نعمةً أعظ«

الظن �� إذا وجد حقًا وصدقاً في العبد فهذا دليل صلاح العقيدة وصلاح المعرفة كما قدمت لأنه مبني عليه ، 

حسن الظن �� مبني على حسن المعرفة �� سبحانه وتعالى ، فإذا وُجد فعلاً وحقًا وصدقاً في العبد حسن الظن 

  � تبارك وتعالى فهذه أجلّ النعم وأعظم المنن . �

وإذا وُجد في العبد حسن الظن �� فا� عند ظن عبده به كما جاء في الصحيحين الحديث القدسي أن الله تبارك 

رحمه الله )) وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة ، ورواه أحمد في المسند أََ� عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بيِ وتعالى قال : ((

راً فَـلَهُ وزاد (( )) ، وجاء في الحديث الآخر حديث واثلة رضي الله عنه أن النبي وَإِنْ ظَنَّ شَر�ا فَـلَهُ ، إِنْ ظَنَّ بيِ خَيـْ

 )) . فباب حسن الظن ��أََ� عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بيِ فَـلْيَظُنَّ بيِ مَا شَاءَ صلى الله عليه وسلم قال : ((قال الله تعالى : 

  عز وجل �ب عظيم ومبارك على العبد ومنشؤه صلاح الاعتقاد وصلاح المعرفة وصلاح الإيمان �� تبارك وتعالى. 

وسوء الظن كما قدمت راجعٌ إلى خلل في الاعتقاد وفساد في الإيمان ، ولهذا عدَّ الله سوء الظن في أوصاف 

ويعذِّب الْمنافقين والْمنافقَات والْمشرِكين {شار إليها المشركين وأوصاف المنافقين كما في الآية الآتية التي أ

ءوالس ةرائد هِملَيع ءوالس ظَن بِاللَّه الظَّانِّين رِكَاتشالْم؛ فذكر ظن السوء في أوصاف أهل النفاق وأهل  ]٦[الفتح:}و

تبارك وتعالى في أوصاف أهل الإيمان ، لأن الإيمان الحق  الشرك �� سبحانه وتعالى ، وذكر حسن الظن به

  والإيمان الصادق يثمر ولابد حسن الظن �� تبارك وتعالى .

ثم إن حسن الظن �� جل وعلا �شئٌ في العبد من الصلاح الذي أكرمه الله به ؛ صلاح الإيمان ويتبعه صلاح 

؛ صلَح منه الإيمان والعمل وكان مستقيمًا على طاعة الله  العمل ، ولهذا يوجد حسن الظن فيمن كان هذا وصفه

إن المؤمن أحسن بربه الظن فأحسن العمل ، وإن «تبارك وتعالى ، ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى : 

، وانظر الارتباط بين حسن الظن وحسن العمل ، وسوء الظن وسوء العمل؛  »الفاجر أساء بربه الظن فأساء العمل

  ما أنه من جهة أخرى له ارتباط �لاعتقاد كما قدمت بيان ذلك . ك



 

٣٩ 

فباب حسن الظن �ب مهم للغاية في التوحيد ولهذا عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة ؛ لبيان مكانة حسن 

تحلى �ا الظن �� جل وعلا من التوحيد ، وأن حُسن الظن �� من واجبات التوحيد العظيمة التي ينبغي أن ي

  المؤمن ، وأن ضده الذي هو سوء الظن �� جل وعلا إنما هو من أوصاف المنافقين والمشركين .

وهذا ذكره } ؛ يظُنون بِاللَّه غَير الْحق ظَن الْجاهلية{أورد رحمه الله مصدراً هذه الترجمة به قول الله عز وجل: 

فاق . وهذا السياق يتعلق بما كان في غزوة أحد وما حصل فيها من شدة الله سبحانه وتعالى في وصف أهل الن

وهمٍّ وكرب ثم جاء بعده النصر والفرج . والمنافقون لما حصل ما حصل قالوا هذا الكلام الذي هو قائم على سوء 

لُون هلْ لَنا من الْأَمرِ من شيء قُلْ يظُنون بِاللَّه غَير الْحق ظَن الْجاهلية يقُو {الظن �� تبارك وتعالى 

لَّهل كُلَّه رالأَم لْ {يعني أن هذا الحصل والهزيمة التي كانت في بدء الأمر فبدرت منهم على إثرها هذه المقالة } إِنه

ءيش نرِ مالْأَم نا ميقولوه تسليمًا �لقضاء ،  يعني جئنا هنا بغير اختيار ولم يؤخذ لنا رأي ، وهذا لم }لَن

هذا الاستفهام بمعنى النفي يعني ليس لنا من الأمر من شيء ،  »هلْ لَنا من الْأَمرِ من شيء«يعني لم يقولوا 

أي أن الأمر كله بتدبير الله ، وإنما قالوا ذلك عدم تسليم }هلْ لَنا من الْأَمرِ من شيء {ليس مرادهم 

هلْ لَنا من الْأَمرِ من {ن القضاء وقع والأمر حصل فيقولون ذلك عدم تسليم للقضاء ؛ للقضاء ، لأ

ءيأي لو كان لنا من الأمر من شيء ووكل الأمر لنا لما حصل هذا الذي حصل . ولهذا ردَّ الله عليهم }ش

ه ، ولا يكون في هذا الكون إلا ما شاءه سبحانه ؛ أي بتدبيره وتسخير } قُلْ إِن الأَمر كُلَّه للَّه {جل وعلا بقوله 

  وتعالى وقضاه وقدَّره جل في علاه . 

وهذا قاله هؤلاء عندما حصل شيء من الغلبة في أول الأمر للكفار فقالوا هذه المقالة ، والله سبحانه وتعالى قال 

وهذا شيء عجيب سبحان الله!!  } سا يغْشى طَائفَةً منكُمثُم أَنْزلَ علَيكُم من بعد الْغَم أَمنةً نُعا{قبل ذلك :

}كُمنفَةً مى طَائغْشوالمراد �لطائفة هنا: أهل الإيمان وأهل التوكل على الله والثقة به وحسن الالتجاء إليه  }ي

نزل الله عليهم في جل وعلا ؛ أنزل عليهم من بعد الغم أمنة نعاس ، في اصطفاف وفي معركة وأمامهم الأعداء ويُ 

تلك اللحظات أمنةً نعاسا يغشى أهل الإيمان فقط ، أما هؤلاء أهل الكلمة التي هي سوء الظن �� تبارك وتعالى 

فأمْرهم آخر ، قلو�م مارجة ومضطربة ، لكن أهل الإيمان غشيَهم هذا النعاس وأمامهم العدو! حتى يزول عن هذه 

ويدخلها الأمن والقوة والثبات ويتجدد منهم اللقاء للعدو بقوة وثبات القلوب ما حصل من شدة وغم تطمئن 

وتمكن ، ويزول عن القلوب ما كان فيها من شيء من القلق أو الانزعاج أو نحو ذلك ؛ فأنزل عليهم في تلك 

بَّه اللحظات نعاسًا يغشى طائفة أهل الإيمان ، فكان أحدهم يميل رأسه من النعاس ويسقط سيفه من يده ثم يتن



 

٤٠ 

و�خذ السيف ، ويغشاه النعاس مرة أخرى ، فكان هذا النعاس أنزله الله تبارك وتعالى أمَنَة وطمأنينة . ولهذا 

يختلف النعاس في الجهاد والنعاس في الصلاة ؛  - كما جاء في هذا أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما-يختلف 

النعاس في الجهاد هذا أمنة يلقيها الله سبحانه وتعالى على النعاس في الجهاد من الله ، وفي الصلاة من الشيطان . 

قلب ا�اهد سكوً� وطمأنينة ، وأما في الصلاة فهذا من الشيطان حتى يفوِّت عليه حظه ونصيبه من هذه الصلاة 

  وما فيها من خير وذكر وبركة . 

ء أهل الريب ؛ أهمتهم أنفسهم : أي قلو�م قلِقة ومضطربة ، وهؤلا} وطَائفَةٌ قَد أَهمتْهم أَنْفُسهم{ قال الله عز وجل: 

ومثل هذه القلوب لم يغشاها النعاس الذي يصحبه السكون والأمنة والطمأنينة ؛ فكانت قلو�م قلقة ومنزعجة 

هلْ لَنا من الْأَمرِ من  يظُنون بِاللَّه غَير الْحق ظَن الْجاهلية يقُولُون{ وقالوا في أثناء ذلك مقالتهم هذه

ءيش. {  

الشاهد أن الله عز وجل ذكر هذا الظن السيئ وصفًا للمنافقين أهل الريب وأهل الشك ؛ ذكره وصفا لهم قال: 

} قالْح رغَي بِاللَّه ونظُنأي الظن الباطل ، ما هو الظن الباطل؟ ظنوا في هذه اللحظات أن الأمر الذي }ي

هو أنَّ الغلبة ستكون للكفار ، وأن الإسلام سيبيد ، وأن المسلمين لن يبقى لهم �قية ، وأن الدولة والغلبة سيكون 

تكون للمشركين ويبقى لهم ذلك بقاء مستمراً ؛ ظنوا ذلك . وهذا ظن �� �طل ظن سوء ، الله جل وعلا وعد 

الجهاد من الأسس المهمة التي يقوم عليها حسن  أولياءه ومن نصر دينه وعدهم �لنصر والتمكين ؛ ولهذا مقام

الظن �� عز وجل أنه ينصر أولياءه وأنه يمكِّن لدينه وأنه يجعل دائرة السوء على أعداء دينه ، يقوم على الظن 

الحسن �� تبارك وتعالى ، أما من ليس عنده حُسن ظنٍ �� تبارك وتعالى كيف يكون جهاده؟ وكيف يكون 

  لأعداء ؟ و�تي تفسير ابن القيم رحمه الله تعالى لهذه الآية فيما نقله المصنف رحمه الله تعالى .ملاقاته ل

   

هِم دائرة {ويعذِّب الْمنافقين والْمنافقَات والْمشرِكين والْمشرِكَات الظَّانِّين بِاللَّه ظَن السوء علَيوقوله قال : ((

والس{؛ )) وهذا ذكره الله جل وعلا في سورة الفتح وصفًا لأهل الشرك وأهل النفاق]٦[الفتح:ء ينقافنالْم ذِّبعيو}

هِم ولَعنهم وأَعد لَهم جهنم ضب اللَّه علَيوالْمنافقَات والْمشرِكين والْمشرِكَات الظَّانِّين بِاللَّه ظَن السوء علَيهِم دائرة السوء وغَ

، ولهذا قال بعض العلماء: لم �تِ في القرآن وعيد مثل ما جاء في الوعيد على سوء الظن ��   وساءت مصيرا}

كما في هذه الآية الكريمة ، فهذا وعيدٌ شديد ذكره الله سبحانه وتعالى في حق من كان سيء الظن �� تبارك 

  تعالى .و 

  



 

٤١ 

  ثم ساق رحمه الله كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير الآية الأولى .

ن ما �سر ، وفُ  سر هذا �نه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحلفُ « قال ابن القيم في الآية الأولى:((

ظهره تم أمر رسوله وأن يُ وإنكار أن يُ  ر �نكار الحكمة وإنكار القدر،سِّ فُ ف،  أصا�م لم يكن بقدر الله وحكمته

، وإنما كان هذا ظن  وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح ؛على الدين كله

  .))  »وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه

صًا ما جاء في ألفا ظ السلف وعبارا�م في تفسير الآية ، لخَّص رحمه الله ذلك �ذه يقول ابن القيم رحمه الله ملخِّ

إلى آخره هذا تلخيص لتفسير السلف رحمهم الله تعالى لهذه الآية.  »فُسر.. وفسر«الخلاصة الدقيقة الوافية ؛ فقوله 

ذا ؛ وه »سيضمحل -أي الرسول عليه الصلاة والسلام-  ففسر هذا �نه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره«

وكَان حقا {،  ]٥١[غافر:}إِنَّا لنَنصر رسلَنا والَّذين آمنوا {سوء ظنٍ �� من جهة وعده الصادق بنصر رسوله 

يننمؤالْم را نَصنلَيوالآ�ت في هذا المعنى كثيرة ، وهذا وعد من الله عز وجل ؛ فمن ظن هذا الظن أن  ]٤٧[الروم:}ع

رسوله ، وأن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام سيضمحل وينتهي ، وأنه سيكون في تلك اللحظة الله لا ينصر 

  غلبة للمشركين لا تقوم بعدها أي قائمة لأهل الإسلام ؛ فهذا ظن السوء �� تبارك وتعالى من هذه الجهة .

لماء : إن قول هؤلاء ؛ ولهذا قال الع »وفُسر بظنهم أن ما أصا�م لم يكن بقدر الله وحكمته«قال : 

}ءيش نرِ مالْأَم نا ملْ لَنه قُولُونهذا فيه إنكار للقدر ، لأن القدر وقع والأمر حصل وكان ، ثم }ي

!! إذًا هذا فيه عدم تسليم �لقدر القدر وقع والأمر حصل ، ثم يقولون هل »هل لنا من الأمر من شيء«يقولون 

إنكاري أي ليس لنا من الأمر من شيء ، لو كان الأمر لنا لما حصل هذا  لنا من الأمر من شيء؟! استفهام

القدر، كأن هذه العبارة مؤدى كلامهم ومآل كلامهم ؛ أنه لو كان لنا من الأمر من شيء وأُخذ منا الرأي لما 

قدر حصل هذا القضاء . فهذا يتضمن إنكار القدر ؛ وهذا سوء ظن �� من هذه الناحية من جهة إنكار ال

  وعدم التسليم .

وفُسر بظنهم أن ما أصا�م لم يكن بقدر الله وحكمته ، ففسر �نكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن «قال : 

أيضا هذا الذي حصل لأهل الإيمان � سبحانه وتعالى فيه حكمة ، ومن  »يتُم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم

الطيب ، ومن الحِكم: أن أمر هؤلاء انكشف وظهر ، وتمحص أهل الإيمان الحكَم التي فيه : أن يميز بين الخبيث و 

من أهل النفاق ، فلله سبحانه وتعالى فيه حكمة ، وأيضا فيه تمحيص لقلوب أهل الإيمان لأن مثل هذه الشدائد 

في القلب من  تقوِّي قلب المؤمن وصلته �� وقوة توكله على الله سبحانه وتعالى ، ويذُهب الله عنه به ما وُجد

قصور أو ضعف ؛ فمثل هذه الأمور تقوي إيمان الشخص وتمحص إيمان المؤمن ؛ فهذا فيه حِكَم � جل وعلا 



 

٤٢ 

فُسر �نكار القدر ، وفُسر �نكار الحكمة على المعنى الذي  »يظنون �� غير الحق«عظيمة ، لكن كلام هؤلاء 

  أشرت إليه .

والله جل وعلا وعد بذلك  »الله عليه وسلم وأن يظُهره على الدين كله وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى«قال : 

  . »وهذا هو ظن السوء«وهو لا يخلف الميعاد . قال : 

ندرك المعنى الذي أشار إليه رحمه الله تعالى في المسائل قال :  - وكلها صحيحة-من خلال عبارات السلف 

�� ليس نوعًا واحدًا بل أنواع كثيرة جدا تدخل تحت هذا  ؛ يعني سوء الظن »الإخبار �ن ذلك أنواع لا تحصى«

  الباب وسيأتي إشارةٌ من ابن القيم رحمه الله إلى شيء من ذلك .

أي في الآية التي ساقها  »وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح«قال: 

هِملَيع ءوالس َظن بِاللَّه الظَّانِّين} {ءوالس ةرائد  .  

يظُنون بِاللَّه غَير  {كما تقدم معنا في الآية   »وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظنَّ غير ما يليق به سبحانه«

قأي غير ما يليق به جل وعلا وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق . }الْح  

  

  قال رحمه الله :

ق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه فمن ظن أنه يديل الباطل على الح((

، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن  ره لحكمة �لغة يستحق عليها الحمدوقدره، أو أنكر أن يكون قدَّ 

   .)) ، فويل للذين كفروا من النار الذين كفروا

يعني يجعل الدولة للباطل والغلبة للباطل ،  »على الحقيديل الباطل  - أي الله- فمن ظن أنه«يقول رحمه الله : 

بمعنى أن الإسلام بعد ذلك يضمحل ويتلاشى ولا يبقى منه شيء . من  »يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة«

هلْ لَنا من الْأَمرِ من  {ومر معنا أن قولهم  »أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره«ظن ذلك 

ءييعني لو  »هل لنا من الأمر من شيء؟«ن إنكار القدر ، لأن الأمر وقع ثم بعد وقوعه يقولون يتضم }ش

  كان لنا من الأمر ما حصل هذا ، فهذا يتضمن إنكار القدر . 

؛ وهذا أيضا سوء ظن �� لأن مثل هذا القدر الذي حصل وهو شيء من  »أو انكر أن يكون قدره لحكمة«

ر لوقتٍ ما أو للحظات ما هذا فيه تمحيص وفيه تقوية لإيمان المؤمنين وتقوية لصلتهم �� الانتصار أو الغلبة للكفا

تبارك وتعالى ، وفيه أيضًا اتخاذ شهداء منهم وهذا اصطفاء واجتباء من الله يجتبي من شاء من عباده لذلك وهي 



 

٤٣ 

من إنكار الحكمة وأن الله له حكمةٌ رتبة علية من رتب الدين ، ففيه هذه الحكم العظيمة . فقول هؤلاء أيضا يتض

  �لغة يستحق عليها الحمد .

أي بدون حكمة أن هذه أشياء تقع بمشيئة الله لكن بدون حكمة ، ومعنى  »بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة«

ذلك: إذا كان يعتقد في الله عز وجل مشيئة مجردة بدون حكمة معنى ذلك أنه يمكن أن ينسب إلى الله من يعتقد 

العقيدة أنَّ الله يجعل الغلبة والظهور والتمكين للكفار ، وأن دينه يضمحل وأنه لا ينصر دينه ولا يعُلي كلمته؛  هذه

كل هذه تدخل تحت هذا الظن السوء �عتقاد أن مشيئة الله مشيئة مجردة ليست عن حكمة ، والله عز وجل له 

سبحانه المشيئة النافذة ؛ ما شاء كان طبقًا لما شاء جل وعلا، المشيئة النافذة والقدرة الشاملة والحكمة البالغة ، له 

وله القدرة الشاملة؛ فهو على كل شيء قدير ، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ، وله الحكمة البالغة؛ لا 

  .  »فذلك ظن الذين كفروا ، فويل للذين كفروا من النار«يفعل شيء إلا عن حكمة جل وعلا . قال : 

  

  رحمه الله : قال

لم من ذلك إلا من عرف وأكثر الناس يظنون �� ظن السوء فيما يختص �م، وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسْ ((

  .)) الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده

لما تكلم عن سوء الظن في ضوء الآ�ت المتقدمة وأنه من عقائد  - وهذا تنبيه مهم  -نعم يقول رحمه الله تعالى 

لكفار والمنافقين وهو من أوصاف أهل النفاق ؛ لما ذكر ذلك وساق الأدلة عليه نبَّه هنا إلى أن سوء الظن كثير ا

من الناس لا يسلم منه ويصيبه ما يصيبه من سوء الظن �� تبارك وتعالى ، ولاسيما عند الشدائد أو المصائب أو 

، يتطرق إلى كثير من الناس من سوء الظن �� تبارك نقص الأحوال أو وجود الأمراض أو غير ذلك من الأمور 

وتعالى ما يتنافى مع كمال التوحيد الواجب ، ويكون هذا من نقص إيمان العبد ونقص توحيده �� جل وعلا ، 

؛ تجد مثلا شخص  »وأكثر الناس يظنون �� ظن السوء فيما يختص �م وفيما يفعله بغيرهم«ولهذا يقول : 

ادة والد�نة والاستقامة والمحافظة على طاعة الله ومشهور بين الناس بذلك ، ثم يصاب مثلا بكرب يعُرف �لعب

عظيم وشدة عظيمة ، يصاب ببلاء ، �سقام مثلا أوجاع أو أشياء من هذا القبيل ، فبعض من يكون عنده قصور 

صل له كذا العابد المستقيم المحافظ في الإيمان أو قصور في التوحيد تجده مثلا يقول: "فلان !! فلان هو الذي ح

  على طاعة الله!! ما يستاهل ، فلان الذي حصل له !! لو كان حصل لفلان" انظر كيف يدخل عليه . 

وذكر العلماء بعض النقول التي �تي حتى ألسنة بعض العبَّاد ، تجد مثلا بعضهم يصاب بشيء من هذه الأمور ، 

أصابه جرب قال : "هذا لا يصلح لمثلي ، هذا لجمل يصلح" ؛ هذا كله أحدهم كان معروفا بشيء من العبادة ف

منشأه خلل في هذا الباب ، تجد الإنسان مثلاً يجد نفسه في فقر وفي قلة ذات يد إلخ وهو في عبادة وفي إيمان 

ي وصلاة وطلب علم ثم يمر بقصر لأ�س فيهم فسق فيقع فيه شيء من سوء الظن �� يقول : "أ� اللي عند



 

٤٤ 

عبادة وعندي الاستقامة وعندي الطاعة ولا عندي مثل هؤلاء ولا حصل لي مثل هؤلاء ، وهؤلاء فساق وحصلوا 

هذا الأمر!! " . مثل هذه الأمور راجعة إلى خلل في الإنسان وفي إيمانه ، وقصور في هذا الباب ؛ �ب حسن 

ر الذي هو ما يحصل للإنسان من نعِم الدنيا أ�� كانت الظن �� ، و�ب المعرفة �� تبارك وتعالى ، وإلا هذا الأم

صحة عافية مال مسكن الخ ، أو ما يقابل ذلك من فقر أو مرض أو سقم أو غير ذلك هذا كله ابتلاء وامتحان ، 

تَلَاه ربه فَأَكْرمه ونَعمه فَأَما الْإِنْسان إِذَا ما اب{لم يعطِ هذا تكريماً ولم يعطِ هذا تضييقًا ، وإنما ابتلى هذا وابتلى هذا 

 ]١٧-١٥[الفجر:}كَلَّا  {قال الله } ) وأَما إِذَا ما ابتَلَاه فَقَدر علَيه رِزْقَه فَيقُولُ ربي أهَانَن١٥ِفَيقُولُ ربي أَكْرمنِ (

ا مبتلى �لسراء وهذا مبتلى �لضراء ، وذاك يعني ليس كما تظنون أو كما تقولون وإنما هذا مبتلى وهذا مبتلى ، هذ

نجاحه في ابتلائه أن يشكر الله سبحانه وتعالى ، وهذا نجاحه في ابتلائه أن يصبر على قضاء الله ، فإذا شكر من 

  ابتلُي �لسراء نجح في امتحانه ، وإذا صبر من ابتلي �لضراء نجح في امتحانه . 

لغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ لأن كل منهما حقق العبودية التي عليه ، وبين العلماء خلاف قوي أيهم أفضل؛ ا

الغني الشاكر حقق العبودية التي هي عبودية الشكر ، والفقير الصابر حقق العبودية التي هي عبودية الصبر ، يقول 

و الفقير الصابر؟ قال: ابن القيم رحمه الله سألت شيخ الإسلام عن هذه المسألة قلت : أيهما أفضل الغني الشاكر أ

؛ لأن هذا حقق  »هم في الأجر سواء«، قيل له فإن كانوا في التقوى سواء؟ قال:  »الأفضل منهما الأتقى �«

عبوديته فشكر ، وهذا حقق عبوديته فصبر ، فكلٌ منهما حقق العبودية التي تتعلق به ؛ ذاك عبوديته الشكر 

  في الأجر سواء يقول رحمه الله تعالى .  فحققها ، وهذا عبوديته الصبر فحققها فهم

فالشاهد أن كثير من الناس لا يسلم من ذلك ، ومنشأ ذلك خلل وقصور وضعف في تحقيق الإيمان الواجب �� 

  سبحانه وتعالى .

هذا تنبيه إلى أهمية معرفة  »ولا يسْلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده«قوله 

اء والصفات والعناية �ا ، وأن العبد كلما قوي عنايةً �ذا الباب الشريف العظيم وعظمت عنايته به ترتب الأسم

على ذلك أنواع وأبواب من الصلاح والفلاح ؛ من صلاح القلب وصلاح اللسان وصلاح العمل بحسب هذه 

  المعرفة وقو�ا في قلب العبد .

  قال رحمه الله :

  .)) لنفسه �ذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوءفليعتن اللبيب الناصح ((

يعني يعتني �ذا المقام العظيم مقام حسن الظن �� المبني على حسن  »فليعتن اللبيب الناصح لنفسه �ذا«قال: 

  . ثم يقول :  »وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء«المعرفة به ، 



 

٤٥ 

لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا،  ولو فتشت من فتشت((

وإلا فإني لا إخالك ،  فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك: هل أنت سالم؟

  .)) �جيا

ن أبواب العلم يبدأ يحاسب نفسه وهذه ثمرة العلم والتعلم والتفقه في دين الله تبارك وتعالى ؛ عندما يتعلم المرء �ً� م

في ضوء ما تعلم ، وينظر يفتش في قصوره في هذا الجانب وتقصيره والنقص الذي عنده ، ثم يبدأ يعالج نفسه 

ويعالج القصور والخلل الذي عنده ، وإلا ما فائدة العلم ؟ وما فائدة التكثر من العلم ؟ ولهذا لما بينَّ هذه المسألة 

ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان « -كلام لابن القيموال-رحمه الله قال 

أي من أنواع الاعتراضات والتسخطات وعدم الرضا بما قضاه الله سبحانه وتعالى  »ينبغي أن يكون كذا وكذا

  ؛ هذا حال أكثر الناس . »فمستقلٌ ومستكثر«

حَاسِبُوا أنَْـفُسَكُمْ «تفقد نفسك ،حاسب نفسك ،زنِ نفسك  »؟وفتش نفسك هل أنت سالم«ثم يقول مؤكدًا : 

يا أَيها الَّذين آمنوا اتَّقُوا {، زن أعمالك وفتش قلبك ، والله يقول:  »قَـبْلَ أَنْ تحَُاسَبُوا وَزنِوُا أنَْـفُسَكُمْ قَـبْلَ أَنْ تُوزَنوُا 

غَدل تما قَدم نَفْس ظُرلْتَنو ؛ وهذا أصل كما قال العلماء في محاسبة النفس ؛ فليحاسب اللبيب نفسه ] ١٨الحشر:[}اللَّه

في هذا الباب وليتُب إلى الله ، إن كان عنده خلل أو تقصير أو إخلال في هذا المقام العظيم فليتب إلى الله 

  سبحانه وتعالى من ذلك .

أي من هذه  »إن تنج منها«لكن سياقه هنا  أي هذه الخصلة ، البيت قيل في مقام آخر »فإن تنج منها«قال: 

تنجو من أمر عظيم خطير جدا مهلِك لصاحبه ومردي له ، كما قال الله تعالى  »تنج من ذي عظيمة«الخصلة 

}رِينالْخَاس نم تُمحبفَأَص اكُمدأَر كُمببِر تُمني ظَنالَّذ كُمظَن كُموا فَا٢٣( ذَلبِرصي فَإِن ( إِنو مى لَهثْوم ارلن

تَبِينعالْم نم ما هوا فَمبتتَعس٢٤-٢٣[فصلت:}ي[   .  

أي لا أظنك �جيا إن لم تنجُ من هذه الخصلة ، ومعنى ذلك أن هذه الخصلة لها ما  »وإلا فإني لا إخالُك �جيا«

جُ منها لا أظنك تنجو ، لأن هذا يعتبر أساس وراءها ؛ إن نجوْت منها التي هي سوء الظن فقد نجوت ، وإن لم تن

  مهم ، فإذا صلح هذا الأساس صلح ما بعده ، وإذا فسد واختل هذا الأساس اختل أيضًا ما بعده .

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الأولى: تفسير آية آل عمران.؛ فيه مسائل



 

٤٦ 

، ومر معنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى }الْجاهلية يظُنون بِاللَّه غَير الْحق ظَن {وهي قول الله عز وجل: 

  الوافي في تفسيرها .

  

  الثانية: تفسير آية الفتح.

إلى تمامها ، ومر أيضًا شيء مما يتعلق  {الظَّانِّين بِاللَّه ظَن السوء علَيهِم دائرة السوء}وهي قول الله عز وجل: 

  بتفسيرها .

  

  لا تحصر. الإخبار �ن ذلك أنواعٌ  الثالثة:

أن ذلك أي سوء الظن �� أنواع لا تحصى ، أي أنواع كثيرة جدًا لا يمكن حصرها ، لأن كل خلل مبني الإخبار 

  على سوء المعرفة �� وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى راجع إلى هذه الخصلة التي هي سوء الظن �� جل وعلا .

  

  سلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه.الرابعة: أنه لا ي

وهذا المعنى مر عند ابن القيم رحمه الله في كلامه المتين  »أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات«

، وعرفنا الارتباط بين حسن  »ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده«قال: 

المعرفة ، لأن مبنى حسن الظن على حسن المعرفة ، المعرفة �� وأسمائه وصفاته ورحمته وجلاله وكماله . الظن و 

  ولهذا ينبغي على المسلم أن يصاحبه حسن الظن �� في كل تعبُّداته ، وأوضح ذلك :

  :مثلاً إذا دعوتَ الله فأحسن الظن �� وتذكر قول الله عز وجل} كُمبقَالَ رولَكُم تَجِبي أَسونع٦٠[غافر:}اد[ 

  فأحسِن الظن �� أن يجيب دعاءك وأن يحقق رجاءك وأن يعطيك سؤلك . 

  راً أحسن الظن ��؛ لا تستولي عليك الذنوب والمعاصي والآ�م وتقول ذنوبي كثيرة ويستولي إذا كنت مذنبًا ومقصِّ

 وأنه سبحانه يغفر الذنوب مهما عظمت ومهما كثرت عليك اليأس والقنوط ، لا تكن كذلك أحسن الظن ��

قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنْفُسهِم لَا تَقْنطُوا من رحمة اللَّه إِن اللَّه يغْفر {وهو القائل جل وعلا: 

يمحالر الْغَفُور وه ا إِنَّهيعمج ٥٣[الزمر:}الذُّنُوب [.  

  إذا أيضًا قلَّت ذات يدك وحاجتك أحسن الظن �� وأنه واسع الفضل وأن خزائنه ملئى وأنه عظيم المن ، وقُل

هذا لقصور في أو رحمة بي أو لطفًا بي ، أحسن الظن �� سبحانه وتعالى ، في حال فقر الإنسان وقلة ذات يده 

يره قادم وأن الرزق بيده ، ويصبر أيضا على قلة ذات يحسن الظن �� �نه واسع الفضل وأن فرجه قريب وأن تيس

 اليد ويقول هذا من لطف الله بي وإرادة الخير لي ، يحسن الظن �� جل وعلا . 



 

٤٧ 

  في كل مقام من مقامات الدين ينبغي أن يستصحب المرء حسن الظن بربه ومولاه ؛ إذا كان الإنسان مريض

، انظر قول إبراهيم  »بأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤكاللهم رب الناس مذهب ال«يحسن الظن �� 

، يحسن الظن �� أن يشفيه ويلجأ إلى الله ويدعوه ، لا يقول  ]٨٠[الشعراء:}وإِذَا مرِضْت فَهو يشفين{الخليل: 

ة أمراض تعُد عن مرض من الأمراض "هذا مستعصي ولا يمكن أن .." ؛ أحسن الظن �� أً� كان المرض ، وثم

مستعصية ولجأ من أصيب �ا إلى الله وصدق مع الله وأحسن ظنه �� سبحانه وتعالى ومنَّ الله عليه �لشفاء ، 

  والقصص في واقع الناس والحكا�ت في هذا الباب كثيرة جدا . 

ه ، وكما قدمت فينبغي أن يكون العبد مستصحبًا حسن ظنه بربه سبحانه وتعالى في كل مقاماته وفي كل أحوال

أيضا هذا الحسن في الظن �� سبحانه وتعالى راجع إلى حسن المعرفة به و�سمائه وصفاته ورحمته وكرمه وإحسانه 

  وجوده وفضله .. إلى غير ذلك من أسمائه الحسنى وصفاته العليا .

إِنَّه كَان {لظلم والجهل ؛ إذا كان عندك ا�ام في قضيةٍ ما ا�م نفسك التي ركُِّبت على ا»وعرف نفسه«قال : 

، فإذا كان ثمة قصور أو خلل أو نقص لا تتهم ربك ا�م نفسك ، اعرف نفسك أنك  ]٧٢[الأحزاب:}ظلَُوما جهولًا

ر ، قُل هذه ذنوبي ، هذا تقصيري ، هذا تفريطي أ� العبد المقصر ، لـُمْ نفسك ا�م  ظلوم وجهول وأنك مقصِّ

  نفسك . 

تبه إلى أن سوء الظن �� مبني على الجهل �� والجهل �لنفس ، لأن من عرف الله حقًا �سمائه ولهذا ينبغي أن ينُ

وصفاته سبحانه وتعالى أحسن الظن به ولابد ، ومن عرف أيضا نفسه حقًا بظلمها وجهلها وتقصيرها وتفريطها 

الظن فليجعله على نفسه الظلومة  وأخطائها أساء الظن بنفسه لا بربه . ولهذا عندما يتحرك في الإنسان سوء

الجهولة ، لا يجعل سوء الظن بربه الحكيم العليم الرءوف اللطيف المحسن المنان المنزه عن النقائص جل وعلا ذي 

الجلال والكمال والعظمة ، يجعل سوء ظنه بنفسه . ولهذا إذا وُجد سوء الظن فهذا منشأه : عدم معرفة الإنسان 

  فسه .بربه ، وعدم معرفته بن

 »الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات«وهذه الفائدة ثمينة جدًا ختم �ا رحمه الله قال : 

؛ معرفة الأسماء والصفات: أي معرفة الله �لكمال كمال الأسماء  »وعرف نفسه«هذه معرفة الرب �سمائه وصفاته 

واللطف إلى غير ذلك ، وعرف نفسه �لظلم والجهل والذنب وكمال الصفات والعظمة والجلال والغنى والرحمة 

  والتقصير والخطأ ، فيجعل سوء الظن بنفسه لا بربه سبحانه وتعالى . 

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .



 

١ 

  
  

  

  

  

  كتاب التوحيدشرح 

  
  لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله

  

  

  ٥٢إلى الدرس  ٤٩من الدرس 

  

  

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  

  

  هـ ٢٤/٠٥/١٤٤٠



 

٢ 

  الدرس التاسع والأربعون

  

  

 الله صلى؛  ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  :بعدأما  . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

  

كتاب التوحيد الذي « كتابه  تعالى فييقول الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب التميمي رحمه الله 

   : »هو حق الله على العبيد

  ما جاء في منكري القدر �بٌ 

ذهبا ثم أنفقه في  والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحدٍ «:  رضي الله عنهما وقال ابن عمر

الإيمان أن تؤمن ((عليه وسلم: . ثم استدل بقول النبي صلى الله »حتى يؤمن �لقدر له الله منهسبيل الله ما قبِ 

  . رواه مسلم ))�� وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن �لقدر خيره وشره

************* 

ما جاء  �بٌ ((: الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد المصنف قال 

��  وأن إنكار القدر كفرٌ ، ن الوعيد الشديد والتهديد العظيم شأ�م وحقهم م)) أي ما جاء في في منكري القدر

أصول الإيمان أهل العلم أصل من  در �جماعلإيمان �لقأن ا وذلك؛ للأعمال ومبطل لها  سبحانه وتعالى محبطٌ 

له  ، ن وما لم يشأ لم يكنفما شاء الله كا ، دير الله سبحانه وتعالى، وأن الأمور كلها بتقوأساس من أسسه العظام 

 معقب لا، لا يكون في ملكه إلا ما يشاء ، جل وعلا القدرة الشاملة والمشيئة النافذة والحكمة البالغة جل وعلا 

واللَّه خلَقَكُم وما {خلق العباد وخلق أعمال العباد ، خلق كل شيء ، لحكمه ولا راد لقضائه جل وعلا 

لُونم٩٦[الصافات:}تَع[ .  

، قبل منه طاعاته الإيمان تبطل أعماله ولا تُ ومن يكفر بشيء من أصول ، يمان لإيمان �لقدر أصل من أصول الإفا

ا لشيء من أصول ومن كان جاحدً ، ] ٢٧[المائدة:}إِنَّما يتَقَبلُ اللَّه من الْمتَّقين{ :لأن الله سبحانه وتعالى يقول

: ولهذا قال الله تعالى ،بنى عليه دين الله جل وعلاما حقق الإيمان الذي يُ لإيمان فما اتقى الله جل وعلا و ا

}رِينالْخَاس نم ةري الْآخف وهو لُهمبِطَ عح انِ فَقَدبِالْإِيم كْفُري نم٥[المائدة:}و[.  

ل الإسلام مثل شجرة لها أصل لأن مثَ ،  والإيمان �لقدر أحد هذه الأصول العظيمة التي يبنى عليها دين الإسلام

أَلَم تَر كيَف ضَرب اللَّه مثَلًا كَلمةً طَيبةً كَشجرة طَيبة {�بت وفروع متنوعات وثمار أيضا متعددات كما قال الله تعالى : 



 

٣ 

، لإيمان هي هذه الأصول الستة ه شجرة اوم عليوأصول الإيمان التي تق .] ٢٤[إبراهيم:}بِت وفَرعها في السماءأَصلُها ثَا

يمان �� والملائكة والكتب والرسل والإيمان �ليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله ؛ الإومحل هذه الأصول القلب 

  . تبارك وتعالى 

ربوبية لا يتم إلا وذلك أن توحيد ال؛ فهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان مكانة الإيمان �لقدر من توحيد الله 

ومن لم ، فمن جحد القدر ما آمن بربوبية الله ، وأن الله خالق كل شيء ، وأن الأمور بتقدير الله ، �لإيمان �لقدر 

القدر نظام «: ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ، د الله سبحانه وتعالى يؤمن بربوبية الله ما وحَّ 

، صلة بين الإيمان �لقدر والتوحيدوهذا يبين لنا ال،  »ب �لقدر نقض تكذيبه توحيده وكذَّ د اللهفمن وحَّ ؛ التوحيد 

لأن تكذيبه بقدر الله سبحانه وتعالى ، فمن لم يؤمن �لقدر لم يوحد الله ، ن التوحيد لا ينتظم إلا �لإيمان �لقدر أو 

لأن التوحيد لا يستقيم ولا ، كتاب التوحيد في  ذا الباب لهإيراد المصنف رحمه الله تعالى  وهذا وجه، لتوحيده  �قضٌ 

  . لأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن يتم إلا �لإيمان �لقدر وأن ا

  . أي من الوعيد الشديد ))�ب ما جاء في منكري القدر((: قال 

  .عين الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمرضي  عبد الله ابن عمر)) وقال ابن عمر((قال 

له الله منه حتى ثم أنفقه في سبيل الله ما قبِ  لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا والذي نفس ابن عمر بيده(( :قال 

 . ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن �� وملائكته وكتبه ورسله واليوم يؤمن �لقدر

 يحَْيىَ بْنِ يَـعْمَرَ أن : كر ابن عمر رضي الله عنهما لذلك له قصة وهي وذِ ؛ )) وتؤمن �لقدر خيره وشره الآخر،

أََ�  خرجتُ  :يقول - الصحابة رضي الله عنهموهما من التابعين ممن أدركوا - وَحمُيَْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ رحمه الله تعالى 

فقلنا ،  مَعْبَدٌ الجْهَُنيُِّ  - أي في العراق- لنا بَ من تكلم �لقدر قِ كَانَ أَوَّلَ و ، وَحمُيَْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ حَاجَّينِْ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ 

هما اتفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عن: فقال رحمه الله . من أصحاب رسول الله  و نظفر �حدٍ ألعلنا ندرك 

- القرآن  يقرؤونأي مع كو�م ؛ يقولون لا قدر لم و الع فَّرونالقرآن ويتق يقرؤونا لنا أ�سً بَ إن قِ : فسألناه قلنا له 

 ا يستفاد منهوهذا أيضً ، ومع هذا يقولون لا قدر  -أي يطلبون العلم ويشتغلون بطلب العلم :ومعنى يتقفرون العلم

من الأمور التي هي من فساد  لم قد يدخل عليه بعض الدواخلأن بعض من يقرأ القرآن ويشتغل بطلب الع

الاعتقاد ويكون دخولها عليه ليس من جهة القرآن ولا من جهة سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإ�ما لا �تيان 

ان طأشياخ الضلال أو علماء الباطل أو وساوس الشي وأولكن تدخل عليه الدواخل من جهة الشبهات ، إلا بخير 

فقال لهم عبد الله ، القرآن ومع ذلك يقولون لا قدر  وام يتقفرون العلم ويقرؤونبلهم أقأن قِ  فذكر له، و نحو ذلك أ

هُمْ وَأنََّـهُمْ بُـرَآءُ مِنيِّ «: بن عمر رضي الله عنهما  اللهِ  ، وَالَّذِي يحَْلِفُ بِهِ عَبْدُ  فإَِذَا لَقِيتَ أوُلئَِكَ فَأَخْبرِهُْمْ أَنيِّ برَيِءٌ مِنـْ

ب د أصل وكذَّ لأنه فقَ ؟ لماذا  »بْنُ عُمَرَ لَوْ أَنَّ لأَِحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأنَْـفَقَهُ مَا قَبِلَ اللهُ مِنْهُ حَتىَّ يُـؤْمِنَ ِ�لْقَدَرِ 

شيء من لأن من يعمل وهو جاحد ل، قبل العمل د الأصل لم يُ قِ وإذا فُ ، يقوم عليه دين الله تبارك وتعالى  �صلٍ 



 

٤ 

، وأين  ]٢٧[المائدة: }إِنَّما يتَقَبلُ اللَّه من الْمتَّقين{ :أصول الإيمان لا يكون متقيا � والله سبحانه وتعالى يقول

ذا كان يجحد شيئا من أصول الإيمان العظيمة وأسسه المتينة التي دل عليها كتابه وسنة نبيه صلوات الله التقوى إ

  ؟!هوسلامه وبركاته علي

بل لو كان له مثل جبال الدنيا ومثل الأرض ، ا به التحديد ليس هذا مرادً  »لَوْ أَنَّ لأَِحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا« :قال

ا وأنفقه في سبيل لو كان عنده مثل أحد ذهبً ، كثرت  إشارة ومثال لبيان فساد أعمالهم مهما لكن هذا، وما فيها 

حتى يؤمن «قال ، ا للقدر ل الله سبحانه وتعالى منه ما دام منكرً سبحانه وتعالى ما تقبَّ الله يبتغي �نفاقه وجه الله 

  . »�لقدر

ن أن تؤمن �� وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن االإيم((: ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم 

بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في ساق رحمه الله لهما حديث والده عمر ؛  ))تؤمن �لقدر خيره وشره

لإيمان وعن ذكر مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة رجل فسأله عن الإسلام وعن ا

رسله أن تؤمن �� وملائكته وكتبه و ((: ن قال اوفي جواب النبي صلى الله عليه وسلم لسؤاله عن الإيم، سان الإح

ن الستة التي وهذه الستة المذكورات في هذا الحديث هي أصول الإيما )) ،در خيره وشرهلآخر وأن تؤمن �لقواليوم ا

والكفر ببعضها  ، قبل الإيمان ببعضها إلا �لإيمان بباقيها لا يُ ؛ مترابطة متلازمة  وهي أصولٌ ، يمان يقوم عليها الإ

مثل من ، قبل منه أعمال ن ولا تُ ابكل أصول الإيم لقدر كافرٌ فمن يكفر �، �ا كلها لأ�ا مترابطة ومتلازمة  كفرٌ 

؛ فالتكذيب �صل واحد من أصول  أو نحو ذلك كتب أو يكذب �ليوم الآخرذب �ليكذب �لرسل أو يك

عمال كلها كما لألبطل يمان كفر �� سبحانه وتعالى وكفر �لقرآن وكفر �لرسل عليهم صلوات الله وسلامه ومُ الإ

  ] ٥[المائدة:}ومن يكْفُر بِالْإِيمانِ فَقَد حبِطَ عملُه وهو في الْآخرة من الْخَاسرِين{تقدم معنا في الآية الكريمة 

  

  قال رحمه الله تعالى :

علم أن ما � بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى ت«أنه قال لابنه:  رضي الله عنه وعن عبادة بن الصامت

إن ((، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:  أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك

أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم 

   »)) ت على غير هذا فليس منيمن ما((: � بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ))الساعة

إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى «وفي رواية لأحمد: 

فمن لم يؤمن �لقدر خيره وشره ((. وفي رواية لابن وهب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  »يوم القيامة

  )) .أحرقه الله �لنار



 

٥ 

****************  

جاء الوليد ابن عبادة كما  )) أي ابنهأنه قال لابنه رضي الله عنه وعن عبادة بن الصامت((قال رحمه الله تعالى : 

  .ا �سمه في بعض الروا�ت مصرحً 

، وما أخطأك لم يكن  إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك : � بنيقال لابنه ((

، لإيمان �لقدرف يكون ا له كيطلب منه أن يوصيه فأوصاه �ذه الوصية التي هي الإيمان �لقدر وبينَّ ؛ )) بكليصي

؛ فبين له كيف يؤمن �لقدر  ، »كيفية الإيمان �لقدر« :حمه هللالفوائد المستنبطة قول الشيخ ر ولهذا سيأتي في 

لأمور كلها بتقدير الله ، بمعنى أن اوذلك �ن يؤمن �ن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه 

كل شيء بقدر كما في الحديث ،  الخيرات والشرور  ، الطاعات والمعاصي، الحسنات والسيئات ؛ سبحانه وتعالى 

والله جل وعلا خالق كل ، فكل الأمور بتقدير الله سبحانه وتعالى ، )) كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، حَتىَّ الْعَجْزِ وَالْكَيْسِ ((

   . ]٩٦[الصافات:}واللَّه خلَقَكُم وما تَعملُون{شيء الله 

  .أي حلاوة الإيمان ولذة الإيمان :  ومعنى طعم الإيمان ))فقال � بني إنك لن تجد طعم الإيمان((

أي حتى تحقق الإيمان �لقدر على  ))ا أخطأك لم يكن ليصيبكحتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وم((

هذه الصفة ويكون عندك علم اليقين �ن الأمور كلها بقدر الله سبحانه وتعالى وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك 

  .وما أخطأك لم يكن ليصيبك 

رت مع هذا إلى قول النبي عليه وإذا نظ، إلا بذلك   رضي الله عنه وأرضاه أن طعم الإيمان وحلاوته لا يذاقوبينَّ 

يماَنِ: ((: الصلاة والسلام  نَ اللهُ وَرَسُولهُُ أَحَبَّ إلِيَْهِ ممَِّا سِوَاهمُاَ، وَأَنْ يَكُو نْ أَ ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ ِ�ِنَّ حَلاَوَةَ الإِْ

، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ  )) كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُـقْذَفَ فيِ النَّارِ   دَ أَنْ أنَْـقَذَهُ اللهُ مِنْهُ يَـعُودَ فيِ الْكُفْرِ بَـعْ يحُِبَّ الْمَرْءَ لاَ يحُِبُّهُ إِلاَّ �َِِّ

ه وهو جاحد لما دل عليه كلام وأين محبته لرسول الله صلوات الله وسلامه علي ؟فالذي يجحد القدر أين محبته �

، ان �لقدر في القرآن كثيرة ؟ والآ�ت في الإيمعليه وجاحد لما دل عليه كلام رسوله صلوات الله وسلامه ربه،

وأين إيمانه  ؟وأين محبته � ؟فأين إيمانه ��؛ والأحاديث في الإيمان �لقدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة 

ن لا يذوقها فحلاوة الإيما؟!  �لقدر ا ومكذ�ً وأين محبته للرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان جاحدً  ؟�لرسول

، ((: ومثله أيضا الحديث الآخر  .مع التكذيب �قدار الله سبحانه وتعالى  يماَنِ مَنْ رَضِيَ ِ�ِ� رَ�� ذَاقَ طعَْمَ الإِْ

سْلاَمِ دِينًا، وَبمِحَُمَّدٍ رَسُولاً    . ))وَِ�لإِْ

والإيمان لا ، لا شك فيه ولا ريب  أي علم يقين:  »ملَ تعْ «مراده بقوله ؛  ))لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم((قال 

قد قال الله  ، أما إذا داخله شيء من الشك والريب فإنه لا يكون إيما�ً ، ن عن يقين  إلا إذا كايكون مقبولاً 

  .وا كُّ ولم يشُ أي أيقنوا ] ١٥[الحجرات:}م يرتَابواإِنَّما الْمؤمنون الَّذين آمنوا بِاللَّه ورسوله ثُم لَ{ :تعالى



 

٦ 

من غنى أو فقر إلى ، من صحة أو مرض ، من نفع أو ضر ، من خير أو شر  ))حتى تعلم أن ما أصابك(( :قال

لا راد ، لأن مشيئة الله سبحانه وتعالى �فذة وما شاء الله سبحانه وتعالى كان ؛  ))لم يكن ليخطئك((غير ذلك 

وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ ((عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ولهذا جاء في الحديث ، لحكمه ولا معقب لقضائه 

ما أَصاب {لأن مشيئة الله �فذة ، )) اللهِ وَمَا شَاءَ فَـعَلَ  رَ فَلاَ تَـقُلْ لَوْ أَنيِّ فَـعَلْتُ كَانَ كَذَا وكََذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَّ 

ؤي نمو إِلَّا بِإِذْنِ اللَّه ةيبصم نمهقَلْب دهي بِاللَّه نمن ، أي من خير أو شر  ))فما أصابك(( . ]١١التغابن:[}م

ن مشيئة الله سبحانه وتعالى �فذة ولا راد لأ ))كألم يكن ليخط((إلى غير ذلك  من غنى أو فقر، صحة أو مرض 

شياء لم طأك من هذه الأ)) أي ما أخوما أخطأك لم يكن ليصيبك(( .لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى 

ذي قدر على الوصف ا لما قدر في الوقت الولو كان قدره الله لوقع طبقً ، ر ذلك يكن ليصيبك لأن الله ما قدَّ 

  .انه وتعالى الذي قدر سبح

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: ((  لذلك :ثم قال مستدلاً 

في صحيح مسلم  جاءقد )) ب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعةفقال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتاكتب، 

كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ ((: صلى الله عليه وسلم قال العاص رضي الله عنهما أن النبي  من حديث عبد الله بن عمرو بن

فقوله في هذا الحديث ، )) ، وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ  مْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ الخَْلاَئِقِ قَـبْلَ أَنْ يخَْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ بخَِ 

أي في هذا العالم : المراد �ذه الأولية ))إن أول ما خلق الله القلم((حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

رو بن العاص بد الله بن عمك كما يفيده حديث عأما العرش فكان قبل ذل، السماوات والأرض وهذه المخلوقات 

   )) .وكان عرشه على الماء((: قال 

هذه الأولية أي هذا العالم السماوات والأرض وهذه المخلوقات أول شيء خلقه  ))أول ما خلق الله القلم((فقوله 

قه قبل خل ، وكانفأمره سبحانه وتعالى أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة ؛ الله سبحانه وتعالى منها هو القلم 

أن : وهذا قول جمهور أهل العلم ، وأما العرش فمخلوق قبل ذلك ، خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة 

وأما العرش فهو مخلوق قبل القلم كما يفيد ذلك حديث عبد الله بن عمرو قال ، الأولية هنا أي في هذا العالم 

الخَْلاَئِقِ قَـبْلَ أَنْ يخَْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ بخَِمْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ، وَعَرْشُهُ كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ ((: صلى الله عليه وسلم 

  .لق بعد ذلك وهو أول شيء خلقه فيما يتعلق �ذا العالمقبل القلم لكن القلم خُ  فالعرش مخلوقٌ ،  ))عَلَى الْمَاءِ 

 � رب ماذا؟))  فقال القلم رب وماذا أكتب، اكتب  قال((مره الله سبحانه وتعالى �لكتابة أأول ما خلقه و 

  ؟ أي شيء �مرني أن أكتبه  ؟أكتب

لكل مقادير كل شيء هذه الكلية ؛  ))اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة(( :فقال الله سبحانه وتعالى

و موت أو رزق أو صحة أ من حياة ؛عبادتتناول في جملة ما تتناوله أعمال العباد وأفعال العباد وما يحصل للشيء 



 

٧ 

تبت قبل خلق هذه كلها كُ ، كفر أو إيمان أو طاعة أو معصية أو غير ذلك ، وأيضا أعمالهم من  أو مرض 

  . وات والأرض بخمسين ألف سنة السما

فالكتابة إلى هذا الوقت حتى تقوم )) حتى تقوم الساعة((ر العباد إلى قيام الساعة وهذه الكتابة لأعمال ومقادي

؛ تب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كُ ،  تب فكل ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة كُ ، الساعة 

وكُلُّ شيء فَعلُوه في الزبرِ {تب ذلك فكُ ؛ ن إلى يوم القيامة لقلم وأمره أن يكتب بكل ما هو كائخلق الله ا

)٥٢غكُلُّ صو (تَطَرسم كَبِيرو {،  ]٥٣-٥٢[القمر:}يريرسي لَى اللَّهع كذَل تَابٍ إِني كف كذَل كل ف،  ]٧٠[الحج:}إِن

  .تب في اللوح المحفوظ أمر الله القلم أن يكتب فكتب ذلك كله ك كُ ذل

م عبادة رضي ضي أن يؤمن مثل ما قدَّ لإيمان يقتر الخلائق حتى قيام الساعة هذا اا الإيمان �ن الله كتب مقاديفإذً 

وما شاء  !!ر من ذلك الحين ومن ذلك الوقتكيف يخطئ العبد وهو مقدَّ   ، الله عنه �ن ما أصابه لم يكن ليخطئه

  .الله سبحانه وتعالى كان في الوقت الذي يشاء على الصفة التي يشاء سبحانه وتعالى 

ا فيه ذوه؛ )) ل: من مات على غير هذا فليس منيوسلم يقو  � بني سمعت رسول الله صلى الله عليه(( قال :

ت معنا براءة ابن عمر من أولئك الذين يقولون الأمر ومرَّ . لم يؤمن �لقدر  نبراءة النبي عليه الصلاة والسلام مم

هُمْ وَأنََّـهُمْ «قال  ،ف ولا قدر نُ أُ     . »بُـرَآءُ مِنيِّ  فإَِذَا لقَِيتَ أوُلئَِكَ فَأَخْبرِهُْمْ أَنيِّ بَريِءٌ مِنـْ

)) أي وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة((قال : 

)) أي  بما هو كائن إلى يوم القيامةجرى في تلك الساعة ((الساعة التي أمره الله سبحانه وتعالى فيها �لكتابة 

أعمال العباد وأرزاق العباد وآجال العباد وأحوالهم إلى غير ذلك كله في كتب كل ما هو كائن من مقادير العباد و 

وأنه جل وعلا على كل شيء ، هذا فيه عظمة الله سبحانه وتعالى . و تلك الساعة جرت كتابته إلى يوم القيامة 

ا �لقدر منً مؤ ولهذا لا يكون العبد  .فجرى كتابة القلم بكل ما هو كائن . ولا يعجزه شيء جل في علاه ، قدير 

   . إلا إذا آمن �ذه الكتابة

  :لا يكون العبد مؤمنا �لقدر إلا �لإيمان �ا ، له أربع مراتب  يمان �لقدرالعلماء يقولون إن الإو 

  وأنه جل وعلا ، علم الله الشامل المحيط بما كان وبما سيكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون : المرتبة الأولى

 .ا وأحصى كل شيء عددا أحاط بكل شيء علم

 أن الله عز وجل كتب قبل خلق السماوات ؛ الكتابة  :ن �لقدراثم الأمر الثاني أو المرتبة الثانية من مراتب الإيم

 . ]٧٠[الحج:}إِن ذَلك في كتَابٍ{والأرض بخمسين ألف سنة ما هو كائن إلى يوم القيامة 



 

٨ 

  فله جل ، كل شيء بمشيئته وإذنه سبحانه وتعالى ولا يكون إلا ما شاء الله   الإيمان بمشيئة الله وأن: المرتبة الثالثة

قال الإمام الشافعي رحمه الله في . فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، وعلا المشيئة النافذة والقدرة الشاملة 

  :أبيات له في هذا المعنى 

 لمَْ يكنْ  شأْ وَمَا شِئْتُ إن لمَْ تَ  أشَأْ  مَا شِئْتَ كَانَ وإنْ لم

 وَالْمُسِنْ  فيِ العِلْمِ يجَري الفَتىَ وَ  عَلِمْتَ  مَا على خَلقْتَ العِبَادَ 

 نْ ــــــــــــعِ ا لم تُ ، وذَ  ذا أعنتَ هو  خَذلْتَ  ، وَهَذا عَلَى ذَا مَنـَنْتَ 

هُمْ شَقِيٌّ  هُمْ  فَمِنـْ هُمْ قبَِيحٌ  سَعِيدٌ  ، وَمِنـْ هُمْ  وَمِنـْ  حَسَنْ  ، وَمِنـْ

  .نه وتعالى وقدره جل في علاه هذا كله بقضاء الله سبحا أي أن

 لإيجاد والتكوين وأن الله عز وجل خالق كل شيءالخلق وا :والمرتبة الرابعة}لُونما تَعمو لَقَكُمخ اللَّهو{ 

 . ]٦٢[الزمر:}اللَّه خالق كُلِّ شيء {،  ]٩٦[الصافات:

  وإيجاد  قه وهو تكوينٌ وخلْ          كتابة مولا� مشيئته   علمٌ ؛  فهذه مراتب القدر

   . ا �لقدر إلا �لإيمان �اولا يكون العبد مؤمنً ، فهذه مراتب القدر الأربعة 

  

قدر خيره وشره أحرقه وفي رواية لابن وهب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن �ل((قال : 

ل ينكرون القدر بمراتبه وقد كان القدرية الأوَ ، أي بمراتبه الأربعة التي تقدمت  :�لقدرمن لم يؤمن ؛ )) الله �لنار

ولهذا  ، القدرية صاروا ينكرون المشيئة والإيجاد ا  متأخرو م والكتابة ينكرون ذلك كله ، ثمالأربعة بما في ذلك العل

يكون وما لم علم الله عز وجل بما كان وما سأي  »خاصموا القدرية �لعلم«: كان أئمة السلف رحمهم الله يقولون 

لأ�ا تقوم عليهم  »صموادوه خُ حوإن لم يج، فإن جحدوه كفروا «؛ يكن لو كان كيف يكون خاصموهم �لعلم 

  .الحجة بذلك 

ا أكبر �قل من ملة الإسلام لجحده لهذا الأصل العظيم ة فهو كافر كفرً ن كان يجحد القدر بمراتبه الأربعوم

ومن كان يتعلق قوله في القدر �عمال العباد وأن مشيئة الله سبحانه وتعالى ليس لها تعلق �فعال ، المتين والأساس 

وبدعته هذه إن اتضح له الأمر وزالت عنه ، مضل  ضالٌ  العباد وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه فهذا مبتدعٌ 

مون صَ هؤلاء مثل ما قال أئمة السلف يخام يخاصَ ولهذا . الشبهة قد تفضي به إلى الكفر �� سبحانه وتعالى 

أي علم الله الشامل المحيط بما كان وما - وإن جحدوا العلم، صموا لم خُ فإن أقروا �لع؛ لون �لعلم �لعلم ويجادَ 

  .لو جحدوه كفروا �� سبحانه وتعالى  -سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون



 

٩ 

أو إذا كان عنده ، كفره �� سبحانه وتعالى أي أحرقه الله �لنار جزاء   »لنار�أحرقه الله « وقوله في هذا الحديث

  .بدعة في هذا الباب جزاء بدعته التي ابتدعها وارتكبها في هذا الباب العظيم �ب الإيمان �لقدر 

  

  قال رحمه الله تعالى :

: في نفسي شيء من  فقلت رضي الله عنه وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب

له الله منك حتى تؤمن لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبِ «، فقال:  ذهبه من قلبيلعل الله يُ  ثني بشيءفحدِّ  القدر

�لقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت 

فكلهم  رضي الله عنهم وحذيفة بن اليمان وزيد بن �بت عود. قال: فأتيت عبد الله بن مس »من أهل النار

  . رواه الحاكم في صحيحه صحيح حديثٌ . حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم 

***************  

  .)) عبد الله بن فيروز في المسند والسنن عن ابن الديلميو ((قال 

أو ت عليه شبهة لَ أي دخَ ؛  ))فقلت : في نفسي شيء من القدر رضي الله عنه أتيت أبي بن كعب((: قال 

  .شيء من الشك فيما يتعلق �لقدر وأقدار الله سبحانه وتعالى 

هذا نظير قول ابن عمر المتقدم ؛ )) له الله منك حتى تؤمن �لقدرا قبِ ا ملو أنفقت مثل أحد ذهبً (( :فقال له أبي

ر أن أي أن جميع أعمالك وطاعاتك ولو قدِّ  »منك حتى تؤمن �لقدرله الله لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبِ «

وطاعة � جميع  عندك مثل أحد ذهبا أو أكثر من ذلك أو أقل وأنفقته كله في سبيل الله وأمضيت حياتك عبادةً 

ها القدر أصل من الأصول التي يقوم عليالإيمان  - كما تقدم- لأن ، ذلك لا يقبله الله منك حتى تؤمن �لقدر 

ومن يكْفُر بِالْإِيمانِ {فإذا لم يحصل الإيمان �ذا الأصل حبطت الأعمال وكانت �طلة ، دين الله تبارك وتعالى

رِينالْخَاس نم ةري الْآخف وهو لُهمبِطَ عح ٥[المائدة:}فَقَد[ .  

وهذا ؛ )) خطأك لم يكن ليصيبكطئك، وما أوتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخ حتى تؤمن �لقدر ،((: قال 

معنا في المسائل التي ساقها  ولهذا سيأتي، ن �لقدر . وهذا فيه كيفية الإيمانظير كلام عبادة بن الصامت المتقدم 

أن تعلم أن ما ((هذه أخذها رحمه الله من قول عبادة وقول أبي ؛  »المسألة الثانية كيفية الإيمان به«لإمام رحمه الله ا

حانه لأن الأمور كلها بقدر الله وأن ما شاء الله سب ؟ذا)) لماوما أخطأك لم يكن ليصيبك ،يكن ليخطئكأصابك لم 

  .له المشيئة النافذة والقدرة الشاملة جل وعلا ، ا لم يشأ لم يكن موتعالى كان و 



 

١٠ 

در لكنت قلان �على غير الإيم، ت على غير هذا )) لو مولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار(( قال :

فمن لم ((: قال ،  ))أحرقه الله �لنار((وهذا نظير ما تقدم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ، من أهل النار 

  .  ))�لنارمن �لقدر خيره وشره أحرقه الله يؤ 

ك فأتيت عبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وزيد بن �بت، فكلهم حدثني بمثل ذل((: ابن الديلمي  قال

أن الشبهة إذا عرضت : ه عليها المصنف رحمه الله تعالى وهنا يؤخذ فائدة نبَّ ؛ )) عن النبي صلى الله عليه وسلم

إذا ، ل العلم وأهل الرسوخ في العلم والبصيرة فإ�ا تزول �ذن الله تبارك وتعالى هق له �ن يسأل عنها أللإنسان ووفِّ 

نون له بما آ�هم الله من علم ووفقهم ين فيه فإنه �ذن الله تبارك وتعالى يبيِّ رد هذه الأمور إلى أهل العلم إلى الراسخ

بينما إذا طرح شبهته على ، لأمر ويستبين السبيل له ما تزول به الشبهة ويتضح به اإليه من بصيرة بدين الله يبينون 

 -ه عليه المصنفوهذا نبَّ - سلف رحمهم الله تعالى ا ؛ ولهذا من منهج الا والتباسً زادوا الأمر اشتباهً  غير أهل العلم

وانظر ما تقدم من سؤال يحي ابن ، به أن يسألون العلماء يسألون الراسخين في العلم ومن عاد�م في إزالة الشُّ 

هل فسؤال أ، به التي يثيرها القدرية في العراق ر ورفيقه حميد ابن عبد الرحمن لابن عمر رضي الله عنهما في الشُّ يعمَ 

   .ذن الله تبارك وتعالى الشبهاتو الذي يتضح به الأمر وبه تزول �العلم والرجوع إلى العلماء ه

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الأولى: بيان فرض الإيمان �لقدر.؛ فيه مسائل

عليه وسلم النبي صلى الله  وقد تقدم عدُّ ، لإيمان ة من فرائض الدين وأصل من أصول ادر فريضأي أن الإيمان �لق

  .ن العظيمة للإيمان �لقدر في جملة أصول الإيما

  

  الثانية: بيان كيفية الإيمان به.

: في قولهما  جاء بيا�ا في حديث عبادة وأيضا حديث أبيّ ؛ هذه المسألة الثانية من المسائل كيفية الإيمان �لقدر 

   . »ليصيبكوأن ما أخطأك لم يكن ، أن تعلم ان ما أصابك لم يكن ليخطئك «

  

  الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به.

له ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبِ  دٍ ن لأحدهم مثل أحُ الو ك«ل ابن عمر رضي الله عنهما و وقد تقدم معنا في ق

، والإيمان �لقدر من فإحباط عمل من لم يؤمن به . ومثله كذلك قول أبي ابن كعب رضي الله عنه ،  »الله منه



 

١١ 

ومن يكْفُر بِالْإِيمانِ فَقَد حبِطَ عملُه وهو في الْآخرة من {:ن والله سبحانه وتعالى قالاالإيمأصول 

رِين٥[المائدة: }الْخَاس[ .  

  

  ا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به.الرابعة: الإخبار �ن أحدً 

� بني إنك لن ((وقد تقدم في حديث عبادة ،  يؤمن بهلا يجد طعم الإيمان حتى أي من الناس ا الإخبار �ن أحدً 

   )) .ن حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبكايملإتجد طعم ا

  

  كر أول ما خلق الله.الخامسة: ذِ 

فأول ما خلق الله قبل خلق ، أي قبل خلق السماوات والأرض لا قبل خلق العرش  كر أول ما خلق اللهذِ 

رو بن العاص وهو قبل ذلك وقد تقدم حديث عبد الله بن عم وأما العرش فمخلوقٌ ، رض هو القلم ماوات والأالس

كرها أهل العلم وهو قول جمهور أهل العلم في لة غير ذلك ذ وثمة أيضا أد، في صحيح مسلم في الدلالة على ذلك 

  ؟ . العرش أو القلم لق أولاً أيهما خُ 

  

  ير في تلك الساعة إلى قيام الساعة.السادسة: أنه جرى �لمقاد

كتابة كل ما هو كائن من أعمال العباد بفي تلك الساعة جرى ؛ وهذا فيه كمال عظمة الله وقدرته جل في علاه 

  .وغير ذلك إلى قيام الساعة 

  

  . السابعة: براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به

  فليس مني)) .من مات على غير هذا (( : لقوله في حديث عبادة

  

  الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء.

عندما تعرض عليه شبهة ينبغي عليه أن لا يعرضها ؛ ونعمت العادة المباركة وهي التي ينبغي أن يكون عليها المسلم 

ل عندهم �ذن الله ما فإ�م هم الذين يحصِّ  - رسوخ القدم في العلم-إلا على العلماء الذين عندهم البصيرة والرسوخ 

  .ا إذا عرضها على غير أهل العلم زادوا الاشتباه اشتباهً  أما،  ةتزول به الشبه

  



 

١٢ 

، وذلك أ�م نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه ةشبهعنه الالتاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل 

  . وسلم فقط

حون الأمور من خلال سألون يوضِّ الرسوخ في العلم عندما يُ أهل ، وهذا فيه ما يتميز به أهل الرسوخ في العلم 

ولعلك قد رأيت فيما ساقه من أجوبة الصحابة رضي الله عنهم في حديث ابن عمر كان جوابه سوق ، الأدلة 

وأن تؤمن �لقدر خيره ((وذكر حديث جبريل بتمامه ليستشهد منه بقوله  »عمر بن الخطاب سمعتُ «؛ الحديث 

إن أول ما خلق الله ((م هد بقول النبي صلى الله عليه وسلعنه استشبن الصامت رضي الله  ومثله عبادة )) ،وشره

  . ا أبي بن كعب رضي الله عنه في استشهاده بكلام النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ومثله أيضً  )) ،القلم

، مه عليه فقط صلوات الله وسلا م رسول اللهفي العلم إجابتهم من يسألهم بكلاأن طريقة أهل الرسوخ  فالشاهد

لآراء أو الأهواء أو غير أي ا�رد أو �فإنه يجيبهم إما بفلسفة أو �لر  أما من سواهم، لأن الدين قال الله قال رسوله 

   . والبصيرة بدين الله تبارك وتعالى ذلك من الأمور التي تكون من غير أهل العلم

  ن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أ

  وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .اللهم صلِّ 

  



 

١٣ 

  الدرس الخمسون

  

  

 الله صلى؛  ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  :بعدأما  . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

  

التوحيد الذي هو حق  كتاب«يقول الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في 

   : »الله على العبيد

  رين�ب ما جاء في المصوِّ 

قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ((:  : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

  أخرجاه. ))ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة

************* 

ما جاء في  �بٌ ((: صنف الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد قال الم

ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه  هديد في غيرتأي ما جاء في شأن المصورين من الوعيد وال؛ )) المصورين

  . وسلم مما يدل على عظم خطر هذا الجرم وكبر هذا الذنب وأنه من كبائر الذنوب وعظائم الآ�م 

قه رحمه الله تعالى يجد أن صنف رحمه الله تعالى في هذا الباب وغيرها مما لم يسُ ص التي ساقها المومن يتأمل النصو 

وذلك لما في التصوير من  ؛ه وجاءت �لتهديد العظيم والوعيد الشديد لفاعل ذلك الشريعة بتحريم توير جاءصالت

، إلى الإشراك �� سبحانه وتعالى  ولأنه من أعظم الذرائع المفضية، ضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى كما سيأتي الم

قبور الأنبياء والصالحين -قبور البل إن الشرك إنما دخل على الناس من جهة التصوير ومن جهة رفع البنيان على 

لا ((له : ا رضي الله عنه قال ة قول النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث عليً ولهذا سيأتي في هذه الترجم؛  -أو غيرهم

أعظم الأبواب والأسباب  أن هذين الأمرين من وذلك )) ؛إلا سويته ارفً ولا قبرا مشْ ، تدع صورة إلا طمستها 

فجاءت الشريعة �لنهي عن التصوير والمنع منه والتهديد على ،  الإشراك �� سبحانه وتعالى والذرائع للوقوع في

 من المضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى كما سيأتي في حديث عائشة الذي ساقه أولاً  فعل ذلك والوعيد عليه لما فيه

للشرك �� سبحانه وتعالى كما يفيده حديث علي بن أبي طالب  ولما فيه من ذريعةٍ ، المصنف رحمه الله تعالى 

  .أيضا عند المصنف رحمه الله تعالى  الآتي



 

١٤ 

قال الله تعالى: ((:  أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أورد رحمه الله أولاً 

أظلم ممن  عنى النفي أي لا أحدبم »ومن أظلم«وله ام هنا في قهوالاستف؛ )) ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي

  . مه عظيم وجنايته �لغة ظل وهذا فيه أن الذي يصنع هذا الأمر، هو كذلك 

قال ذلك  ))فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ،((قال : 

، إذا  ا أو غير ذلك ا أو نحتً ا أو نسجً  أو رسمً صورة تمثالاً ال سواءً كانت، م بشأن المصورين عليه الصلاة والسلا

يضاهي بخلق الله سبحانه ه بخلق الله و لأنه �ذا العمل أخذ يشبِّ ، فيه هذا الوعيد لذي روح فإن  كانت صورةً 

  . ))ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي((قال . جاء في الحديث أنه لا أحد أظلم منه وتعالى ف

ولو كان ، أي أ�م أعجز من ذلك ؛ وهذا الأمر للتعجيز  ))ا ذرة وليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرةفليخلقو (( :قال

  .ا فهم أعجز من ذلك ا أو جمادً ن حيً اسواء ك، ا ا أو حقيرً يرً غهذا الشيء ص

فهذا ، لنمل هو صغار ا :الذر ؛ ))فليخلقوا ذرة((قال ، ا ذرة معروفة وهي صغيرة جدً )) الفليخلقوا ذرة((: قال 

تمشي وتتحرك و�كل  م عاجزون عن أن يخلقوا ذرةً ��ا تحداهم الله عز وجل وأظهر عجزهم المخلوق الصغير جدً 

  .فهم أعجز من ذلك ، وتقوم �لأعمال التي يقوم �ا الذر 

وإذا وضعت في الأرض ، لها طعم  وتكون مأكولةً ، و غير ذلك من البذور أحبة حنطة  ))وليخلقوا حبة((

  . وسقيت �لماء أنبتت 

ما هو من  ت ومنهاصغيرة منها ما هو من الحيوا�فذكر هذه المخلوقات ال ))وليخلقوا شعيرة، ليخلقوا حبة ((

رون يضاهئون بخلق الله وأيضا بيا� لعظم ظلمهم عندما أخذوا يصوِّ ، ا لعجز هؤلاء وعدم قدر�م إظهارً  ؛تالجمادا

أو ، أو ينسجونه على قماش نسجا و ينحتونه نحتا ، أرسمون ذلك رسما ، ي رون سواءً يصوِّ ، لى سبحانه وتعا

يشمل هذا كله هذا من الأحاديث التي جاء فيها الوعيد على التصوير وأن أهله ؛ أو غير ذلك ، يصنعونه تمثالا 

  .من أظلم الناس أي من أشدهم ظلما لارتكا�م هذا الجرم العظيم 

ا يترتب على التصوير من المفاسد العظيمة ، لمبل هو من عظيم الظلم وأشده ، � أن التصوير من الظلم وهذا يفيد

ات الباطلة بتلك عندما يحصل بسبب هذه التصاوير التعلق، رار الجسيمة والجناية على الناس في عقائدهم ضوالأ

إذ إن هذه التصاوير من أعظم الذرائع ، لها والالتجاء إليها وتقديسها وغير ذلك من الأمور الصور والتعظيم 

  .المفضية إلى الإشراك �� سبحانه وتعالى 

  

  

  

  قال رحمه الله :



 

١٥ 

القيامة  يوم أشد الناس عذا�ً ((ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

  .)) بخلق الله الذين يضاهئون

***************  

  . »أخرجاه«دم ذكرهما بقوله في الحديث الذي قبله اري ومسلم المتقأي للبخ ))ولهما(( :قال

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذا� يوم القيامة ولهما ((: قال

حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن  نالحديث في الصحيحين موقد جاء هذا ؛ )) الذين يضاهئون بخلق الله

ديث حديث ون �ذا الحوهم المعنيُّ ،  ))أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاً� يَـوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوّرُِونَ ((: النبي صلى الله عليه وسلم قال 

  .  ))الله الذين يضاهئون بخلق((عائشة رضي الله عنها بقول النبي عليه الصلاة والسلام 

بدل  للحديث في صحيح مسلم قال ا في بعض روا�ت الحديث كما في روايةٍ جاء مفسرً  »يضاهئون«ومعنى 

عندما يرسم ، هون بخلق الله أي يشبِّ : »يضاهئون«؛ وهذا معنى يضاهئون ،  »هون بخلق اللهيشبِّ «:  ))يضاهئون((

على هيئة إنسان أو على حيوان أو على هيئة طائر أو غير ذلك من الحيوا�ت فإنه �ذا  أو ينقش أو ينحت صورةً 

ولهذا توعدهم الله عز وجل �شد ، ق الله سبحانه وتعالى ه بخلق الله ويضاهي �ذا الذي صنعه خلْ الصنيع يشبِّ 

   )).الذين يضاهئون بخلق الله يوم القيامة أشد الناس عذا�ً (( : الوعيد وأشد العذاب كما في هذا الحديث قال

أدَخلُوا آلَ { :ا إنما هي للكفار مثل ما قال الله سبحانه وتعالىلعذاب للناس عمومً في ومن المعلوم أن هذه الأشدية 

ر التصاوير لهذا أن الذي يصوِّ  وما من شكٍ ، فهذه الأشدية إنما هي للكفار  . ]٤٦[غافر:}فرعون أَشد الْعذَابِ 

وكذلك من كان ، أكبر �قل من الملة  لاشك أن هذا العمل كفرٌ  ))الذين يضاهئون بخلق الله(( ض للمضاهاةالغر 

ا من الكفر الأكبر عبد من دون الله تبارك وتعالى فلاشك أن هذا أيضً يصنع هذه الصور للناس من أجل أن تُ 

لأن هؤلاء مثل فرعون ، ذاب أي للكفار أشدية الع،  شدية هنا على ��اوتكون الأ، الناقل من ملة الإسلام 

ب أي على كفر هؤلاء �� سبحانه وتعالى لأشدية هنا للعذافا. وأضرابه من أئمة الكفر وكبراء أهل الباطل 

  .سباب التي تفضي �لناس إلى الوقوع فيه وعملهم أيضا على الترويج للكفر والدعاية إليه ونشر الوسائل والأ

شدية في العذاب في حق من صنع هذه من أهل العلم من حمل هذه الأ »أشد الناس عذا�« ولهذا في معنى قوله

ومن أهل العلم من حمله .  ))الذين يضاهئون بخلق الله((ديث ا بلفظ الحالتصاوير من أجل المضاهاة مستشهدً 

اك �� سبحانه ا للإشر عبد من دون الله ترويجً على أن هذه الأشدية في العذاب في حق من صنعه لأجل أن يُ 

عبد من دون الله تبارك وتعالى فله ا له بين الناس بصناعة وإيجاد هذه الأشياء التي ينشرها بين الناس لتُ وتعالى ونشرً 

  . عذاب الكافر ذي هو هذه الأشدية من العذاب ال



 

١٦ 

 تبارك وتعالى عبد من دون اللهو كان هذا التصوير من أجل أن تُ أ ، ضاهاةن هذا التصوير من أجل المفإذا كا 

في شأن فرعون في الآية المتقدم فالأشدية هنا هي أشدية العذاب الذي هو للكافر مثل ما قال الله عز وجل 

 .لإشارة إليها ا

 لم يصور لا للمضاهاة ولا أيضا لأجل أن تعبد من دون الله ؛ ن الذي يصور لم يصور لا لهذا ولا لهذا أما إذا كا

أشد الناس ، لأشدية هنا نسبية اكون ، وتمن المعاصي وهو من كبائر الذنوب  فهذا ، وإنما لغرض دون ذلك

ولهذا جاء في بعض روا�ت ، أي �لنسبة لأهل الكبائر التي هي دون الشرك �� سبحانه وتعالى : عذا� 

  . »النَّاسِ عَذَا�ً إِنَّ مِنْ أَشَدِّ «: الحديث 

أشد الناس عذا� يوم :  سول الله صلى الله عليه وسلم قالر ما عن عائشة رضي الله عنها أن وله((: قال 

ف على هذا الوعيد وأمثاله مما جاء في السنة عن نبينا الكريم ثم إن من يق،  ))ق اللهلالقيامة الذين يضاهئون بخ

ء في جا، وأن الوعيد الذي عليه ليس �لأمر الهين ، عليه الصلاة والسلام يدرك الخطورة العظيمة لهذا التصوير 

تنوعت الأحاديث في التغليظ والوعيد ، وجاء أنه لا أظلم منهم ،  وجاء أ�م أشد الناس عذا�ً ، حاديث اللعن الأ

  .ظمه بر هذا الذنب وعِ ورته البالغة وكِ يد على هذا الجرم مما يدل على خطوالتهد

  

  قال رحمه الله :

في النار،  رٍ كل مصوِّ ((سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:  رضي الله عنهما ولهما عن ابن عباس

  .)) رها نفس يعذب �ا في جهنمعل له بكل صورة صوَّ يجُ 

*************  

  .أي للبخاري ومسلم  ))ولهما((: قال 

فيه  )) وهذارسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النارضي الله عنهما  عن ابن عباس((

إلا إذا  ، ا من التصوير ولم يستثن في هذا الحديث نوعً  ))كل مصور في النار((قال ، وعيد شديد لجميع المصورين 

نت صور ، أما صور ذوات الرواح سواءً كاا لغير ذوات الأرواح لأنه جاء ما يدل على عدم حرمته كان تصويرً 

وأيضا سواء كانت هذه ، لها هذا الوعيد كلها يتناو أسماك فهذه  و صور أت أو صور طير أ�س أو صور حيوا�

على هيئة  أو كانت صناعةً ، و في لوح ا في جدار أكانت رسما �ليد أو نحتً  ، سواءً  الصورة لها ظل أو ليس لها ظل

)) كل مصور في النار((قال عليه الصلاة والسلام  ،هذا الوعيد هتناولش أو غير ذلك فإنه يا في قماتمثال أو نسجً 

كل مصور في ((وهذا وعيد شديد . صور بجميع صفا�ا وهيئا�ا لما كان لذوات الأرواح فهذا يتناول جميع هذه ال

عبد من دون الله فهذا كفر �� وله في النار ما للكافرين ر لتُ ر صور للمضاهاة أو صوَّ كان الذي يصوِّ إن  ؛ )) النار

دون ذلك دون الكفر �� فله هذا الوعيد شأن الوعيد الذي لأمرٍ ر لا لهذا وإنما وأما إذا كان صوَّ ، من الخلود 



 

١٧ 

وله من العذاب في النار ، في النار  مالله عليه وسلم لأهل الكبائر �� ىعن رسول الله صل ما حديثٍ  جاء في غير

إنِ {: عز وجل ا مشركا �� سبحانه وتعالى كما قال اللهفرً د في النار إلا من كان كاولا يخلَّ ، على قدر جرمه 

اءشي نمل كذَل ونا دم رغْفيو كَ بِهرشي أَن رغْفلَا ي ٤٨[النساء:}اللَّه[ .  

أي أن :  رها نفسٌ عل له بكل صورة صوَّ يجُ ؛ )) يعذب �ا في جهنم رها نفسٌ عل له بكل صورة صوَّ يجُ (( قال :

ذب �لصورة عفي، عل فيها نفس يعذب �ا رها يجُ وكل صورة صوَّ  ، رهاتعذيبه في جهنم بعدد الصور التي صوَّ 

بكل صورة ، بجميع الصور ألف ألفين أقل أو أكثر ، فتعذيبه بما صنعت يده وبما اقترفت يده ، رها نفسها التي صوَّ 

  )) .جهنم بكل صورة صورها نفس يعذب �ا في عل له يجُ (( :قال. صورها يعذب في �ر جهنم 

  

  قال رحمه الله 

  . )) ، وليس بنافخ ف أن ينفخ فيها الروحلِّ ر صورة في الدنيا كُ من صوَّ ((ولهما عنه مرفوعا: 

************  

أي إلى النبي عليه  ))مرفوعا((أي عن ابن عباس رضي الله عنهما  ))عنه((أي للبخاري ومسلم  ))ولهما((قال 

  .الصلاة والسلام 

)) ما وليس بنافخ، الروح (( أي الصورة ))ف أن ينفخ فيهالِّ كُ (( أي ذي روح ))ر صورة في الدنيامن صوَّ ((

وما هو ، الروح وعذابك يستمر إلى أن تنفخ فيها الروح  ايقال له انفخ فيه، ر عذابه يستمأي أن ؟ معنى ذلك 

أبدا)) ؛  س بنافخٍ ولي ،ينفخ فيه الروح حتى((قال  -هذا الحديثروا�ت -ولهذا جاء في بعض الروا�ت ، بنافخ 

هذه ، الروح  امستمر إلى أن تنفخ فيه، العذاب الروح  اوهذا فيه أن هذا العذاب يستمر لأنه يقال له انفخ فيه

انفخ : تضاهي �ا خلق الله سبحانه وتعالى تعذب �لنار بسبب ما صنعت ويقال له لالصورة التي صنعتها بيدك 

فيبقى عذابه لأنه أعجز من أن ينفخ في تلك الصورة أو الصور التي ، ما هو بنافخ ففي هذا الذي صنعت الروح 

   )) .ح وليس بنافخو ر أن ينفخ فيه ال - يامةيوم القأي -ورة في الدنيا كلف ور صمن ص((: قال . رها الروح صوّ 

  

  :قال رحمه الله 

عليه رسول الله صلى الله ألا أبعثك على ما بعثني «: رضي الله عنه  ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي

   .»ا إلا سويتهرفً ا مشْ أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرً ؟ عليه وسلم 

**************  



 

١٨ 

: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول رضي الله عنه قال: قال لي عليالأسدي ولمسلم عن أبي الهياج ((: قال 

 عليه أي أن النبي؛ )) ا إلا سويتهمستها، ولا قبرا مشرفً أن لا تدع صورة إلا ط؟ الله صلى الله عليه وسلم 

ا إلا ا مشرفً إلا طمسها ولا قبرً  بعثه أن لا يدع صورةً ، بذلك رضي الله عنه عث عليا الصلاة والسلام قبل ذلك ب

  . فع عليه البناء نيت عليه الأبنية رُ بُ ؛ ا أي مرتفعً  :»امشرفً «ومعنى ، اه سوَّ 

رفع لا بتراب لا يُ  ، زاد على ذلكخرج منه لا يُ بقدر التراب الذي أُ ت أن لا يرتفع إلا فن الميوالأصل في القبر إذا د

أما رفعه �بنية أو بقباب أو بغير ذلك ، خرج منه حتى يتبين أنه قبر ولا بغيره وإنما رفعه في حدود التراب الذي أُ 

وذلك لأن هذا الصنيع وكذلك  ؛فهذا كله جاءت الشريعة بتحريمه والوعيد عليه وأن صانع ذلك أشر الناس 

وقد تقدم معنا عند المصنف رحمه الله ، ضية إلى الشرك �� سبحانه وتعالى ر من أعظم الأمور والوسائل المفالتصوي

ساق المصنف رحمه الله  »اء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده�ب ما ج«تعالى في 

هناك حديث عائشة في الصحيح أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأ�ا �رض الحبشة 

روا على قبره مسجدا وصوَّ  أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا(( :وما فيها من الصور فقال 

:  -ن تيمية وهذا نقله عن شيخ الإسلام اب- صنف قال الم )) .شرار الخلق عند الله أولئكِ ، فيه تلك الصور 

وفتنة التماثيل ، فتنة البناء على القبور -  وها�ن الفتنتان »فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل«

لأن كان الأمر في الأمم أنه ، تي أفضت �لناس إلى الإشراك �� سبحانه وتعالى الفتن ال هي من أعظم -والتصاوير

صنعوا تصاوير على و  ا أي بنوا عليه بناية وشيدوا عليه بنيا�ً إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدً 

بل إن الشرك وقع في الأمم بسبب ، ون تلك التصاوير وتلك البنيان ذريعة للوقوع في الشرك كتصورته وهيئته ف

  .كما مر أيضا معنا قبل ذلك في قصة الخمسة الرجال الصالحين من قوم نوح ،  ذلك 

س إلى م الأمور والذرائع المفضية �لنامن أعظهي وهذا البناء على القبور كله من الأمور التي  رفهذه التصاوي

ا رضي الله عنه أن لا يدع صورة إلا عليه الصلاة والسلام عليً ولهذا بعث النبي ؛ الإشراك �� سبحانه وتعالى 

وعلي رضي الله عنه بعث أ� الهياج فيما بعثه فيه رسول الله صلوات الله وسلامه ، اه ا إلا سوَّ ا مشرفً طمسها ولا قبرً 

ه للذرائع وسدّ  حماية المصطفى عليه الصلاة والسلام جناب التوحيد: وأيضا مما يستفاد من ذلك  .وبركاته عليه 

  .والوسائل المفضية �لناس إلى الإشراك �� سبحانه وتعالى 

  :قال رحمه الله تعالى 

  . الأولى: التغليظ الشديد في المصورين؛  فيه مسائل

وأ�م أشد ، تدل على أنه لا أظلم ممن فعل ذلك وهذا التغليظ يظهر من خلال ما ساقه رحمه الله من أحاديث 

  .يد في المصورين يدة فيها التغليظ والوعحاديث عدفجاءت أ؛ وأ�م يعذبون بكل صورة ،  الناس عذا�ً 

  



 

١٩ 

  .)) ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي((لقوله: ، الثانية: التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله 

التنبيه على  .فهذا فيه كما أشار رحمه الله تعالى قلة أدب أو ذهاب الأدب أو ترك الأدب مع الله سبحانه وتعالى 

  . ))ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي((: الأدب مع الله لقولهالعلة وهو ترك 

  

  أو شعيرة) . لقوله: (فليخلقوا ذرة، الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم 

من أن ؛ وأ�م أعجز من ذلك عجزهم على و ، سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير  نبيه على قدرتهالثالثة: الت

 »وله: (فليخلقوا ذرة أو شعيرة)لقالتنبيه على قدرته وعجزهم « : قال. يخلقوا ذرة أو يخلقوا شعيرة أو يخلقوا حبة 

  . فهذا فيه دلالة على عجز هؤلاء 

   الناس عذا�.الرابعة: التصريح ��م أشد 

يا أَيها الناس ضُرِب مثَلٌ فَاستَمعوا لَه إِن الَّذين تَدعون من  { :ومثل ذلك الآية الكريمة قول الله عز وجل

تَنسئًا لَا ييش ابالذُّب مهلُبسي إِنو وا لَهعتَملَوِ اجا وابخْلُقُوا ذُبي لَن ونِ اللَّهضَد هنم ذُوهقطْلُوبالْمو بالطَّال ف٧٣[الحج:}ع[ .  

  

  الرابعة: التصريح ��م أشد الناس عذا�.

ا بيان هذه وسبق أيضً ، وهذا جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد ساقه المصنف رحمه الله تعالى 

  .أيضا لغرض غير ذلك نتاأو ك ، عبد من دون اللهأو من أجل أن تُ ، إن كانت على وجه المضاهاة ؛ الأشدية 

  

  ر في جهنم.ب �ا المصوِّ ا يعذَّ الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسً 

كل : عليه وسلم يقول  الله سمعت رسول الله صلى«: من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال  وهذا مستفادٌ 

  . »ا يعذب �ا في جهنمسً عل له بكل صورة صورها نفيجُ ؛ ر مصور في النا

  

  ف أن ينفخ فيها الروح.السادسة: أنه يكلَّ 

وأنه يكلف ، وهذا في حديث ابن عباس الآخر الذي ساقه المصنف ، أي الصورة  ف أن ينفخ فيها الروحأنه يكلَّ 

الروح وليس حتى ينفخ فيها (( عذاب مثل ما جاء في بعض الروا�تويستمر ال، �ن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ 

  )) .بنافخ أبدا

  

  السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت.



 

٢٠ 

قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله ؛ جدت كما جاء في حديث علي الأمر بطمسها أي الصور إذا وُ 

  )) .لا طمستهالا تدع صورة إ((عنه 

  

ألا أبعثك على ما «: مر معنا في الحديث حديث أبي الهياج الأسدي في صحيح مسلم قال لي علي رضي الله عنه 

أشرت إلى أن ،  »بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته

لقبور علق �، ولهذا منع من أمور كثيرة جدا تتلذرائع هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث سد ا

فضية وسائل الملا لمور كل ذلك حماية لحمى التوحيد وسدً أو غير ذلك من ألسرج عليها من بناء عليها أو اتخاذ ا

م فلنتأمل في كلام نستمع إليه من كتاب إغاثة اللهفان للإمام ابن القي؛ نه وتعالى اح�لناس إلى الشرك �� سب

قارنة بين هذا الهدي المبارك الذي فيه الحماية لجناب التوحيد وسد الوسائل المفضية والذرائع المرحمه الله تعالى فيه 

لال من المقابرية الذين خالفوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام وبمقابل ذلك حال الضُّ ، المفضية �لناس إلى الشرك 

�م وصرف لأنواع العبادة لهؤلاء  للمقبورين وتعلقٍ  ةٍ شنائع عظيمة من عبادت جر�م إلى وكيف أن هذه المخالفا، 

  .المقبورين 

وما أمر به و�ى  ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القبور: [ قال ابن القيم رحمه الله تعالى 

داً للآخر مناقضاً له بحيث لا عنه وما كان عليه أصحابه، وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهما مضا

 عندها.إلا ون ، وهؤلاء يصلّ  فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور . يجتمعان أبداً 

 لبيوت الله تعالى. ، ويسمو�ا مشاهد، مضاهاةً  ، وهؤلاء يبنون عليها المساجد و�ى عن اتخاذها مساجد

،  تخذ أعياداً و�ى أن تُ  . فون الوقوف على إيقاد القناديل عليهايوقِ  ، وهؤلاء و�ى عن إيقاد السرج عليها

وأمر بتسويتها كما روى مسلم  ، ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر. وهؤلاء يتخذو�ا أعياداً ومناسك

عَثُكَ عَلَ «بن أبى طالب رضى الله عنه:  : قال على فى صحيحه عن أبى الهياج الأسدى قال ى مَا بَـعَثَنىِ أَلا أبَْـ

تَهُ ؛ عليهِ رَسُولُ صلّى اللهُ عَليْهِ وَسلّم  رًا مُشْرفِاً إِلا سَوَّيْـ وفى صحيحه ،  »أَنْ لا تَدعََ تمِثْاَلاً إِلا طَمَسْتَهُ، وَلا قَـبـْ

فتوفى صاحب لنا فأمر فضالة  ، كنا مع فضالة بن عبيد �رض الروم برودس«أيضاً عن ثمامة بن شُفَى قال: 

مخالفة  في، وهؤلاء يبالغون  ، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم �مر بتسويتها »يفسوِّ بقبره 

قبر والبناء عليه  و�ى عن تجصيص ال هذين الحديثين ويرفعو�ا عن الأرض كالبيت، ويعقدون عليها القباب.

والبناء  نَـهَى رَسُولُ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلم عَنْ تجَْصِيصِ الْقَبرِْ  «صحيحه عن جابر قال:  كما روى مسلم في

سننهما عن جابر رضى الله  و�ى عن الكتابة عليها كما روى أبو داود والترمذى في،  » وَأَنْ يُـقْعَدَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ 

هَاأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَـهَى أنْ تجَُصَّصَ الْقُبُورُ «عنه  قال الترمذى: حديث  »، وَأَنْ يكُْتَبَ عَلَيـْ

زاد عليها غير ترا�ا  و�ى أن يُ  ، وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره. حسن صحيح



 

٢١ 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم �ى أن يجصص القبر، أو « كما روى أبو داود من حديث جابر أيضاً 

و�ى عمر بن عبد  وهؤلاء يزيدون عليه سوى التراب الآجر والأحجار والجص. ، »عليهكتب عليه، أو يزاد يُ 

أن لا تجعلوا على قبرى وأوصى الأسود بن يزيد:  فعل ذلك بقبره.جر وأوصى أن لا يُ لآبنى القبر �العزيز أن يُ 

حين حضرته الوفاة: وأوصى أبو هريرة  . »كانوا يكرهون الأجر على قبورهم«وقال إبراهيم النخعى: ،  آجرا

والمقصود: أن هؤلاء  وكره الإمام أحمد أن يضرب على القبر فسطاطاً. .»أن لا تضربوا على قبرى فسطاطاً «

مناقضون  ؛، المتخذينها أعياداً، الموقدين عليها السرج، الذين يبنون عليها المساجد والقباب المعظمين للقبور

وأعظم ذلك اتخاذها مساجد، وإيقاد السرج  ، محادون لما جاء به ، لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم

  ح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه.وقد صرَّ  ، وهو من الكبائر ، عليها

ولأن فيه تضييعا للمال فى غير  ، »هلَ لعن من فعَ ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يُ «قال أبو محمد المقدسى: 

. »ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر«ه تعظيم الأصنام. قال: يشب ظيم القبورفائدة، وإفراطاً فى تع

ولأن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا متفق 

ينا أن . وقد روِّ  رب إليهالأن تخصيص القبور �لصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام �لسجود لها والتقو عليه. 

  والتمسح �ا، والصلاة عندها" انتهى. ، ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات �تخاذ صورهم

ف بعض وقد آل الأمر �ؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجاً، ووضعوا له مناسك، حتى صنَّ 

، ولا يخفى أن هذا  منه �لقبور للبيت الحرام ةً مضاها »مناسك حج المشاهد«غلا�م فى ذلك كتاً� وسماه 

  .]  اد الأصنامدين عبَّ  في ، ودخولٌ  مفارقة لدين الإسلام

ا حكمة الشريعة في المنع من جليً  يوضح لناتعالى نه الإمام ابن القيم رحمه الله هذا العرض العظيم الذي ساقه وبيَّ 

وذلك لما تفضي إليه وتؤول �صحا�ا إليه من مآلات ، هذه الأمور والنهي عنها والوعيد الشديد على فعلها 

وما من شك أن . والتعلق بتلك الصور ، للعبادة لغير الله تبارك وتعالى  من صرفٍ ؛ خطيرة جدا على عقائدهم 

مثل بقيت معالم فإذا استُ ، ا لفقده الرجل الصالح الذي له مكانة في القلوب ومنزلة إذا افتقده الناس وتوفي �لموا جدً 

بناء على قبره أو صور له أو نحو ذلك تبقى هذه في القلب أو توجد في القلب شيء من التعلق والارتباط بتلك 

  .ا هؤلاء من دون الله سبحانه وتعالى دخل الشيطان على هؤلاء �ن يعبدو إلى أن ي، الصور أو بتلك البناية 

حتى إنه وجد في بعض ، أكل أموال الناس �لباطل ل كلألهم إلا ا إضافة إلى أن من وراء هؤلاء أ�س لا همَّ 

معظم وله مكانة  المناطق من يبني بناية على جيفة حمار ويشيد بناية ثم يزعم للناس أن هذا قبر السيد فلان وأنه قبرٌ 

ه هؤلاء السدنة الذين جعلوا هذا المكان لأكل أموال دثم يجلسون عن، عند الناس وله أثر لقاصديه والمتقربين إليه 

كيف أ�ا تحرف عقائد العوام والجهال بمثل هذا ،  ا ومدمية مؤلمة جدً الناس �لباطل في قصص لا تزال موجودة 

نية  المرأة الفلا: ختلقة نسج القصص الكاذبة والحكا�ت المثم تُ ، التغرير والتوريط لهؤلاء بمثل هذه التعلقات الباطلة 



 

٢٢ 

والمرأة الفلانية كانت مريضة بكذا وكذا واستعصى علاجها ، كانت لا تلد وجاءت وصنعت كيت وكيت فولدت 

�لنذور جو�ا بين الناس فيتقاطر الناس على مثل هذه الأمكنة وينسجون حكا�ت وحكا�ت ويروِّ ، فيت فشُ 

 ولا ا ولا مو�ً ا ولا ضرً الذين لا يملكون لأنفسهم نفعً والخضوع والتذلل لهؤلاء المقبورين  دوالالتجاء وربما أيضا السجو 

  .حياة ولا نشورا 

لأن هذا مدخل قديم من المداخل التي دخل من خلالها الشيطان على ، لي �مور كثيرة من هذا القبيل والعالم بُ 

إلى ما يكون لهؤلاء  إضافةً ،  الناس فورطهم في العبادة لغير الله سبحانه وتعالى والالتجاء لغيره وتقديم القرابين لغيره

وأذكر أن أحد الأفاضل التقى بشخص من هؤلاء وقال له هل أنت مقتنع . الذين حول القبور من حظوظ دنيوية 

يعني لو توقف ، هذا أكل عيش ؛ قال لا  ؟وأنه حق وأنه دين الله عز وجل وأن الله يقبل ؟ي تصنعهذ�ذا ال

   .ا مثل هذه الطرائق لأكل أموال هؤلاء �لباطل فكثير من هؤلاء اتخذو . لتوقف العيش 

فنبينا عليه الصلاة والسلام جاء �لوسائل التي تحمي عقائد الناس وتحمي توحيدهم وتصو�م �ذن الله تبارك وتعالى 

أَخْوَفِ مَا إِنَّ مِنْ ((: وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام ، من الضلال وأئمة الباطل يريدون فتح هذه الأمور 

  .)) أَخَافُ عَلَى أمَُّتيِ الأْئَِمَّةَ الْمُضِلِّينَ 

   

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .اللهم صلِّ 



 

٢٣ 

  الدرس الحادي والخمسون

  

  

كتاب التوحيد الذي « كتابه  يقول الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في

   : »هو حق الله على العبيد

  �ب ما جاء في كثرة الحلف

  . ]٨٩[المائدة:{واحفَظُوا أَيمانَكُم}وقول الله تعالى: 

************* 

 الله صلى؛  ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  :بعدأما  . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

كثرة ذلك لما في  و ، م والوعيد ء فيه من الذأي ما جا)) �ب ما جاء في كثرة الحلفقال المصنف رحمه الله تعالى ((

أورد  ولهذا، وهذا مما يتنافى مع كمال التوحيد الواجب ، هانة وعدم التعظيم للرب سبحانه وتعالى الحلف من الاست

ه � سبحان وعدم تعظيمٍ  المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة في كتاب التوحيد لما في كثرة الحلف من استهانةٍ 

قد ، م ربه وهذا من تمام توحيده لربه جل وعلا والمسلم يعظِّ . لواجب ذا مما يتنافى مع كمال التوحيد اوتعالى ، وه

وما قَدروا اللَّه حق  {وقال جل وعلا  ، وتعظيما أي عظمةً  ]١٣[نوح:}ما لَكُم لَا تَرجون للَّه وقَارا{ :قال الله تعالى

رِهوأن يكون ، سبحانه وتعالى وصفاته  ، معظمًا لأسمائه ا �مً فالواجب على المسلم أن يكون معظِّ ،  ]٦٧[الزمر:}قَد

ومن ذلكم كثرة الحلف التي تدل على الاستخفاف وعدم التعظيم � ؛ يتنافى مع هذا التعظيم  ا لكل أمرٍ مجانبً 

ار لأن من كان في قلبه � ولأسمائه جل وعلا وصفاته تعظيم فإنه لا يسارع أو لا يبادر إلى الإكث، سبحانه وتعالى 

هذا لا شك أنه مما يتنافى مع التعظيم � سبحانه ف؛ من الحلف وأن يكون ديدنه الحلف بغير مبالاة ولا اكتراث 

  .وتعالى 

: جمع يمين ، واليمين هو والأيمان؛  ]٨٩[المائدة:{واحفَظُوا أَيمانَكُم}: أورد رحمه الله جل وعلا قول الله عز وجل

قد مر معنا في ذلك ترجمة خاصة عند ، سبحانه وتعالى وأسمائه جل وعلا الحلف. ولا يكون الحلف إلا �� 

وقال عليه الصلاة  )) ،مَنْ كَانَ حَالفًِا فَـلْيَحْلِفْ ِ��َِّ (( :قد قال عليه الصلاة والسلام، المصنف رحمه الله تعالى 

  .فالحلف لا يكون إلا �� جل وعلا  ))حَلَفَ بغَِيرِْ ا�َِّ فَـقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ  مَنْ ((: والسلام 



 

٢٤ 

فكما أن الحلف بغير الله عز وجل ، وهذا التعظيم لا يكون إلا � ، والحلف إنما هو عن تعظيم للمحلوف به 

�ذا الأمر  � عز وجل عن غير مبالاةٍ لإكثار من الحلف �ا  كاذ� أويتنافى مع التعظيم � فكذلك الحلف ��

  .ا مما يتنافى مع كمال التوحيد الواجب وهذا أيضً ، يتنافى أيضا مع التعظيم � جل وعلا 

ويكون أيضا ، الحلف  ةعد عن كثر بُ حفظ اليمين يكون �ل؛  ]٨٩[المائدة:{واحفَظُوا أَيمانَكُم}وقول الله جل وعلا 

  .�لبعد عن الحنث في اليمين 

  جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قوله{انَكُممفَظُوا أَياحو}  لا تحلفوا ، وهذا فيه أن من :

حفظ اليمين أن لا يبادر الإنسان إلى اليمين ولا يسارع إليها ولا يكون مكثراً منها ، ولا يكون الحلف إلا 

في مقامٍ يسوغ فيه الحلف ويصح فيه الحلف دون مسارعة ودون أيضًا تسرع في الحلف وعدم عن حاجة 

أي لا تبادروا إلى :  »لا تحلفوا«قال بعظم اليمين وعظم شأن الرب سبحانه وتعالى المحلوف به .  مبالاةٍ 

 . الحلف ولا تكثروا منه 

  فَظُوجاء عن بعض السلف في معنى الآية في معنى قولهاحو}{انَكُمملا تحنثوا في أيمانكم : أي وا أَي . 

ا عدم الصدق في تلك اليمين كما سيأتي إلى الحنث في اليمين وأيضً  ن كثرة الحلف مفضيةٌ ؛ لأوالقولان متلازمان 

  دل على ذلك .قها المصنف رحمه الله تعالى ما يفي بعض الأحاديث التي سا

  

للسلعة،  ةٌ الحلف منفقَ ((ول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسو 

  أخرجاه. ))ممحقة للكسب

************  

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: و ((قال رحمه الله تعالى : 

در من البائع في بيعه وعرضه لسلعه في تي تصأي الأيمان ال: الحلف؛  ))الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب

س ، والله هذا رأس مالها ليإنني أعطيت فيها كذا وكذا  والله، والله إ�ا لبضاعة اليوم ، إ�ا لجديدة  والله؛ "السوق 

ويكثرون ، إلى غير ذلك من عبارات كثيرة �تي على ألسنة البائعين ويحلفون ��  "لي فيها أي ربح أو أي مكسب

وهذه الكثرة من الحلف �� عز ، ا همته نفاق السلعة إذً . أجل تنفيق السلعة  لف �� سبحانه وتعالى منمن الح

الكذب هذا �شئ من عدم وجل من أجل تنفيق السلع ولاسيما أيضا مع عدم الصدق في ذلك والوقوع في 

عظمة الرب جل وعلا وتعظيم الرب  ص عندها ربه لما كانت هذه السلعة ترخِ لأنه لو كان معظمً التعظيم � ، 

  . ق سلعته  من أجل أن ينفِّ فيحلف به كاذ�ً 

  !!ل أي ربح حصَّ فن الإيمالدين وضعفٍ في افي  للسلعة مع نقصٍ  نفاقٌ ؟! ماذا يكون إذا نفقت هذه السلعة  ثم



 

٢٥ 

فخسر من . له �ذه الطريقة حصَّ  لا يبارك الله له في مالٍ ، له ممحوق البركة ثم هذا الربح الدنيوي الذي حصَّ 

شترى وج سلعته وتُ نعم قد تر . له ومن جهة عدم البركة في المال الذي حصَّ ، من جهة نقصان دينه : جهتين 

فتنفق سلعته لكن الله  ؛ تكاثرة التي تصدر منهيمان الما له في تلك الألى شرائها تصديقً ون عر ويتنافس الناس ويتباد

لا بركة له في ذلك المال فيكون خسر  ، فيه ة لا بركفيأخذ مالاً ؛ أي محوها  :البركةومحق ، عز وجل يمحق البركة 

  : من جهتين 

  .ق �ا سلعته ان الكاذبة التي ينفِّ ب الحلف وكثرة الحلف والأيممن جهة نقص دينه بسب .١

  .له ممحوق البركة الذي حصَّ  أخرى أن هذا الربح كون خسر من جهةٍ وي .٢

؛ وهو رواج السلعة  -بفتح النون-فاق من النَّ  :قةمنف؛ )) للسلعة الحلف منفقةٌ ((: قال عليه الصلاة والسلام 

والله "وكل إنسان في الغالب لما �تي للسوق ويقول له البائع . أي أن السلعة تروج وتنفق إذا حلف  :منفقة للسلعة

ا لهذه اليمين ولا يظن أو نحو ذلك يبادر إلى الشراء تعظيمً  "قليلأو ربحي فيه ، أو والله هذا رأس ماله ، ديد لجإنه 

 فمقام الله سبحانه وتعالى، أكثر من ذلك وهو كاذب �لين أو عشرة أو مئة أو ألف أو ـال أو ر أنه يحلف على ري

 بما فيه لكن من كان همه الدنيا وليس له اهتمام إلا في تحصيلها لا يبالي. ظم من ذلك وأجل سبحانه وتعالى أع

له أو ربح قليل يكتسبه وهو ممحوق البركة كما جاء بذلكم قليل يحصِّ  � سبحانه وتعالى في سبيل مالٍ  تعظيمٌ 

  .الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه 

  .والسلعة هي البضاعة  ))منفقة للسلعة(( :قال

يمحو الله ؛ ممحوق البركة أي لا بركة فيه  له من وراء ذلك كسبٌ ي الكسب الذي يحصِّ )) أكسبلل وممحقةٌ ((

  .سبحانه وتعالى منه البركة 

  

ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  رضي الله عنه وعن سلمان

بيع إلا جعل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه، ولا ي مستكبر، ورجلٌ  ، وعائلٌ زانٍ  عذاب أليم: أشيمطٌ 

  . رواه الطبراني بسند صحيح ))بيمينه

************  

ثلاثة لا ل الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسو (( وأرضاه رضي الله عنهالفارسي  أي ))وعن سلمان((: قال 

الذي  كرت عن هؤلاء تدل على أن الأمروهذه الأمور الثلاثة التي ذُ ؛ )) يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم

  .لأن مثل هذا الوعيد لا �تي إلا فيما هو كبير وعظيم ، اقترفوه من كبائر الذنوب وعظائم الآ�م 



 

٢٦ 

 -أي يوم القيامة-أي أن هؤلاء العصاة أهل هذه الصفات والخصال لا يكلمهم الله  ))لا يكلمهم الله((: قال 

، الله سبحانه وتعالى به عليهم  يف وفضل يمنُّ فيه إكرام وإنعام وتشر  بما يكلم به أولياءه وأصفياءه من كلامٍ 

  . ا منه جل وعلا عليهم فيسمعون كلام الله منه سبحانه وتعالى تكرمة لهم وإنعامً 

يمان والتقوى يمه سبحانه وتعالى من سواهم من أهل الإلعلى تك فنفي الكلام أن الله يكلم هؤلاء العصاة دليلٌ 

وأن الله عز وجل ، الحديث فيه إثبات صفة الكلام � فولهذا ، وجل  ستقامة على طاعة الله عزوالصلاح والا

مثل ما جاء ،  يتكلم متى شاء بما شاء ومن ذلك أنه يكلم يوم القيامة أصفياءه وأولياءه كلام إكرام وإنعام وتفضل

يَـقُولُ اللهُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ: ترُيِدُونَ شَيـْئاً  لَ أهَْلُ الجْنََّةِ الجْنََّةَ إِذَا دَخَ (( :يح مسلم قال عليه الصلاة والسلامفي صح

نَا مِنَ النَّارِ؟ قاَلَ: فَـيَ  ئًا أزَيِدكُُمْ؟ فَـيـَقُولُونَ: ألمََْ تُـبـَيِّضْ وُجُوهَنَا؟ ألمََْ تُدْخِلْنَا الجْنََّةَ، وَتُـنَجِّ كْشِفُ الحِْجَابَ، فَمَا أعُْطوُا شَيـْ

، وأما هؤلاء فهؤلاء يكلمهم الله كلام إنعام وتكرمة وإحسان وفضل ؛  ))إِلىَ رَ�ِِّمْ عَزَّ وَجَلَّ  أَحَبَّ إلِيَْهِمْ مِنَ النَّظَرِ 

. صاة فمن الوعيد لهم على هذه المعاصي الكبيرة والذنوب العظيمة التي اقترفوها أن الله عز وجل لا يكلمهم الع

اخسئُوا فيها  { :لمهم كلام الزجر والتقريع مثل قول الله لهموإلا فإن الكفار يك، كلام الإكرام والإنعام   :والمنفي هنا

هذا كلام من الله سبحانه وتعالى لكن المنفي هنا هو كلام الإنعام والإكرام والتفضل ؛  ]١٠٨[المؤمنون:}ولَا تُكَلِّمونِ

  .صفيائه أوإنما يكون ذلك لأولياء الله سبحانه وتعالى و ، والإحسان 

أي لا يحصل لهم التزكية من الله تبارك وتعالى والتي  :ولا يزكيهم. من التزكية وهي التطهير  ))يهمولا يزك((: قال 

 يدخلون الجنة دخولاً ، لخيرات وأصحاب اليمين �ا كما هو الشأن في السابقين  أوليً نال �ا دخول الجنة دخولاً يُ 

أما .  أوليا يوم القيامة دخولاً ل فيدخلون الجنة رهم ويحصل لهم ما يحصيزكيهم الله سبحانه وتعالى ويطه، أوليا 

  .لا يزكيهم الله ،  لذلك هؤلاء ليسوا أهلاً 

  .وهذا يدل على عظم الأمور التي ارتكبها هؤلاء . مؤلم  أي لهم عذاب شديدٌ )) ولهم عذاب أليم((

 .هو الشيب :والشمط؛ هذا الأول من هؤلاء الثلاثة الأشيمط الزان  ))أشيمط زان(( :قال عليه الصلاة والسلام

ومن المعلوم أن الرجل إذا كبرت سنه . ه وكبر سنُّ  ، يعني شابهو الذي أصابه الشمط و تصغير أشمط  :والأشيمط

ه فإذا زنى في كبر سنِّ ، لشهوة تضعف فيه مع كبر سنه ضعفت القوى وضعفت أيضا الرغبة واف البدن و ضعُ 

نما يكون إو ، ججها كما هي في الشاب الداعي إلى الز� قوة الشهوة و�شيخوخته إذا وقع في الز� لا يكون و 

أما الشاب ، في هذا الرجل وانحراف في قلبه ورقة في دينه وعدم خوف من ربه سبحانه وتعالى  الدافع لذلك فسادٌ 

عذر في ذلك لكنه ثمة داعي فيه يدفعه وهو لا يُ ، لكن قوة الشهوة تغلبه و قد يكون عنده شيء من الخوف من الله 

فإذا وقع في الز� ،  فإن هذا الداعي أو الدافع ضعف فيه أما من شاخ وكبرُ ، إلى مقاومة  ا إلى المعصية فيحتاجدفعً 



 

٢٧ 

نه وقع في الفاحشة مع ضعف الداعي أو ربما عدم وجود لأ، في قلبه  في شيخوخته وكبر سنه فهذا دليل على فسادٍ 

  .لداعي ولهذا استحق هذه العقوبة الشديدة المغلظة ا

 :فيما يتعلق �لذنوب ةهموهذا يفيد� فائدة م؛ اذ �� في الز� : أي شيخ كبير مسن يقع والعي ))أشيمط زان((

 ،ا من ز� الشاب فمثلا ز� الشيخ أعظم جرمً ، �ا ويقترن �ا   عظيما بحسب ما يحتفُّ أن الذنوب تتفاوت تفاو�ً 

فالمعصية تتفاوت بتفاوت ما ، ل أو الوقت الفاضل أو الحال الفاضلة أعظم منه في ذلك الز� في الشهر الفاض

  . يحتف �ا ويقترن �ا 

 »اثة اللهفان من مصائد الشيطانغإ«لابن القيم عظيم الفائدة منقول من كتابه  نستمع فيها إلى كلامٍ  ونقف وقفةً 

  : لك بفاحشة الز�يقترن �ا ممثِّلا على ذ فيه بيان تفاوت الذنوب بحسب ما

دًْ� من النساء ، فالمتخذ خِ  و�لجملة فمراتب الفاحشة متفاوتة بحسب مفاسدها[  قال ابن القيم رحمه الله :

ا من بما يرتكبه أقل إثمً  ي، والمستخف حة مع كل أحدح والمسافِ ا من المسافِ  من الرجال أقل شرً والمتخذة خد�ً 

عن عافية الله تعالى وعفوه، كما   المحدِّث للناس به، فهذا بعيدٌ ا من المخبرِ ، والكاتم له أقل إثمً  المستعلنا�اهر 

وَإِنَّ مِنَ المجَُاهَرَةِ أَنْ يَسْتُـرَ اللهُ تعَالى عَلَيْهِ ثمًُ  ،كُلُّ أمَُّتىِ معافى إلا المجَُاهِريِنَ ((صلى الله عليه وسلم:  قال النبي

رَ اللهِ عَنْهُ، يَـقُولُ يُصْبِحُ يَ  فَـيَبِيتُ ربَُّهُ يَسْتُـرُهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ ؛ َ� فُلاَن، فَـعَلْتُ الْبَارحَِةَ كَذَا وكََذَا  :كْشِفُ سِتـْ

رَ اللهِ عَنْ نَـفْسِهِ  لا زوج لها أيسر إثما من الز� بذات الزوج، لما فيه  وكذلك الز� �لمرأة التي . أو كما قال ))سِتـْ

والز�  ظلم الزوج والعدوان عليه وإفساد فراشه عليه، وقد يكون إثم هذا أعظم من إثم مجرد الز� أو دونه. من

وعدم حفظ وصية الله تعالى  ار، لما اقترن بذلك من أذى الجاربحليلة الجار أعظم إثما من الز� ببعيدة الد

  .  ا عند الله من الز� بغيرهاسبيل الله أعظم إثمً  في يالغاز وكذلك الز� �مرأة  ورسوله به.

�ا فكذلك تتفاوت درجاته بحسب الزمان والمكان والأحوال، وبحسب  وكما تختلف درجاته بحسب المزني

. وكذلك فى البقاع الشريفة المفضلة هو أعظم  ا منه فى غيره أو �اراً أعظم إثمً رمضان ليلاً  فالز� في ؛ الفاعل

  إثما منه فيما سواها.

من و ولهذا كان حَدُّه على النصف من حده. ؛ تفاوته بحسب الفاعل: فالز� من الحر أقبح منه من العبدأما 

ولهذا كان أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله  ؛ ، ومن الشيخ أقبح منه من الشاب المحصن أقبح منه من البكر

 أقبح منه من الجاهل، لعلمه بقبحه وما . ومن العالمِ  الشيخ الزاني يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم:

  .]. ومن القادر على الاستغناء عنه أقبح من الفقير العاجز يترتب عليه، وإقدامه على بصيرة

إما من ، عظيم لابن القيم رحمه الله تعالى في بيان تفاوت الذنب الواحد بحسب ما يحتف ويقترن به  هذا كلامٌ 

أو من حيث المكان كما وضح ذلك رحمه الله ، أو من حيث الزمان ، به أو من حيث المفعول ، حيث الفاعل 

  . تعالى �لأمثلة



 

٢٨ 

؛ عائل مستكبر : أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم  ))مستكبر وعائلٌ ((: قال 

ا له ومع ذلك يكون مستكبرً  ير لا مالقنفق عليهم وهو رجل فالذي له عيال وله أسرة يهو الرجل الفقير  :والعائل

، المال أو الر�سة والمكانة  :لإنسان الكبر، لأن الذي يحرك في امع ضعف الداعي أو عدم وجوده  فهذا تكبرٌ ؛ 

ئ �ش فهذا التكبر تكبرٌ  !!له ثم يستكبر على الناسيحصِّ  أسرته من قليلٍ فقير وعنده أسرة وينفق على  وهذا رجل

مستمرة يدفع  معالجةً ال أو صاحب الر�سة يحتاج إلى معالجة لنفسه ولهذا صاحب الم ،له  أو دافعٍ  عن غير داعٍ 

 ا ثم يتكبر على الناس ماأما إذا كان فقيرً ، والر�سة تحرك فيه التكبر  ،لأن المال يحرك فيه التكبر، عن نفسه التكبر 

الداعي وهو المال أو الر�سة ، وجود م ، أما الداعي فليس في قلبه جود فسادٍ إلا و  !الذي يدفعه إلى هذا التكبر

لوجود هذا ، د منه هذا التكبر على الناس فاستحق هذه العقوبة في قلبه تولَّ  فهذا يدل على فسادٍ ، ا ليس موجودً 

  . التكبر فيه مع ضعف الداعي أو عدمه

أي جعل الحلف �� : )) جعل الله جعل الله بضاعته ورجلٌ (( ثم ذكر الثالث وهو موضعه الشاهد للترجمة قال :

  .ا لسلعته ا لبضاعته وتنفيقً أي ترويجً  ؛لأيمان الكاذبة بضاعته وا

)) وهذا يدل على أنه كثير الحلف ولا يبالي بعظمة لا يشتري إلا بيمينه، ولا يبيع إلا بيمينه ؛جعل الله بضاعته((

ولاشك أن وقوع ذلك من ضعف التوحيد ، له ن يحصِّ أه هذا المال الذي يريد الله وعظمة أسمائه سبحانه وتعالى وهمُّ 

  .ونقص التوحيد ونقص التعظيم � سبحانه وتعالى 

ديث ، هؤلاء الثلاثة  ا فهذه الأمور الثلاثة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عقوبتهم الشديدة في هذا الحوعمومً 

تحقوا �ا ل هذه الشنائع والعظائم التي اسفوقعوا في مث؛ شأت أعمالهم من ضعف إيما�م ورقة دينهم كلهم إنما ن

  .هذه العقوبة المغلظة 

  

  : قال رحمه الله

خير أمتي (( : قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمأنه وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه 

ثم إن  -أو ثلاثة؟ ر بعد قرنه مرتين قال عمران: فلا أدري أذكَ  -قرني، ثم الذين يلو�م، ثم الذين يلو�م

  .))نمَ ستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السِّ بعدكم قوم يشهدون ولا يُ 

**********  

وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ((قال : 

هذا فيه خيرية القرن الأول وأ�م خير أمة  »خير أمتي قرني«؛ )) و�م، ثم الذين يلو�م، ثم الذين يل أمتي قرني

والصحابة رضي ،  ]١١٠[آل عمران:}كُنتُم خير أُمة أُخرِجت للناسِ  { :قد قال الله تعالىو ، محمد عليه الصلاة والسلام 

  . ا على دخول غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم  أوليا مقدمً الله عنهم يدخلون في هذه الآية دخولاً 
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 عث فيهم عليه الصلاة والسلام ورأوه صلوات الله خير الناس قرن النبي عليه الصلاة والسلام أي الذين بُ ف

فيتناول هذا القرن جميع ، ولهذا الصحيح أن المراد �لقرن الأول الصحابة رضي الله عنهم ، وسلامه عليه 

: المراد �لقرن الأول. فهذا هو القرن الأول ؛ رضي الله عن الصحابة أجمعين ،  ابة وفاةً الصحابة إلى آخر الصح

كل من حصلت له رؤية النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر الصحابة ،  فيتناول كل صحابي ، أصحاب النبي 

  .هؤلاء هم القرن الأول  وفاةً 

 وتلقي عن الصحابة رضي  كل من حصلت له رؤية للصحابةن  ويشمل هذا القر ؛ قرن التابعين  :ثم القرن الثاني

فهؤلاء يقال لهم ؛  صحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفاةً ى أإلى آخر من رأ،  إلى آخر التابعين وفاةً  الله عنهم

  . فالقرن الأول الصحابة ، والقرن الثاني هم التابعون .التابعون وهم القرن الثاني 

 من تلقوا عن التابعين الذين تلقوا عن أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة ؛ التابعين اع بهم أت :والقرن الثالث

 . والسلام 

اتفقت الروا�ت على ذكر الصحابة والتابعين و�بعيهم وهم القرون «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 

ن ، ثم القرن الذين يلو�م وهم الذيالذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام : فالقرون الثلاثة هم هؤلاء ،  »الثلاثة

تلقوا عمن تلقوا عن أصحاب  نثم القرن الذي يليهم وهم الذي، تلقوا عمن صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام 

  .النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه 

عليهم بصحبة النبي عليه الصلاة  فهم الله وأكرمهم ومنَّ وهذا القرن هم الذين شرَّ  ))خير أمتي قرني((: قال 

له أحد جاء لوا شيئا لا يحصِّ ولهذا لا يسبقهم أحد لأ�م حصَّ ، جاء بعدهم  وهذه خيرية لم ينلها أحدٌ ، والسلام 

فَـوَالَّذِي  لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابيِ،(( :ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ، ل ذل ومهما قدم ومهما ببعدهم مهما عمِ 

فهم الله عز وجل ، هؤلاء شرَّ )) لَوْ أَنَّ أَحَدكَُمْ أنَْـفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ، ذَهَبًا مَا بَـلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ  نَـفْسِي بيَِدِهِ 

سماع والتلقي من النبي عليه الصلاة وهو شرف الصحبة والنصرة وال ؛دهمجاء بع نيناله كل م لاظيم بشرف ع

  رضي الله عنهم وأرضاهم . ز به الصحابة الكرامميِّ  فهذا شرفٌ  ،ل الدين لمن بعدهم لسلام ونقْ وا

يلي هؤلاء في الخيرية القرن الذي يليهم وهو قرن التابعين وهم الذين شرفهم الله وأكرمهم )) أي ين يلو�مثم الذ((

  .�لتلقي عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم 

  . وهم أتباع التابعين ))يلو�مثم الذين ((

وإذا  ، إذا كان ذكر مرتين فالقرون المفضلة ثلاثة ؛  ))؟ر بعد قرنه مرتين أو ثلاثةأذكَ قال عمران: فلا أدري ((

  . فالقرون المفضلة أربعة قرون كان ذكر بعد قرنه ثلا�ً 

نسخ -هكذا جاء في بعض النسخ  »ثم إن بعدكم قومٌ «؛ )) ستشهدونيشهدون ولا يُ  ثم إن بعدكم قومٌ ((قال : 

وأما بحسب ما جاء في هذه النسخة والتي أثبتها الشيخ رحمه الله فهي ، اسم إن  »اقومً «وفي بعضها  ، - الصحيح
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جاء ، ا به في بعض الروا�ت وهذا التقدير جاء مصرحً ،  إن بعدكم يجيء قوم أو يكون قومٌ ؛ على تقدير محذوف 

  . »يكون قومٌ «بعضها  وفي،  »يجيء قومٌ «في بعض الروا�ت 

  .ا أو على الرواية الأخرى إن بعدكم قومً ، أي يجيء قوم  ))إن بعدكم قومٌ ((قال 

أي : ستشهدون ولا يُ ، أي يبادرون إلى الشهادة ويسارعون إليها  :يشهدون؛  ))ستشهدونيشهدون ولا يُ ((

أمر ؛ ا الأمر اكتراثهم �ا واستخفافهم �ذوعدم وهذا فيه مسارعة هؤلاء إلى الشهادة ؛ طلب منهم دون أن يُ 

  . الشهادة

  . دينهم وضعف إيما�مقة ا كله من ر ذوه ؛)) أي أن ديد�م الخيانة وعدم الأمانة ويخونون ولا يؤتمنون((

  .أو نحو  ذلك ولا يفي بنذره  "إن حصل لي كذا لأفعلن كذا")) ينذر وينذرون ولا يوفون((

ذلك أ�م ومن ، فون من بعد تدل على رقة دين هؤلاء ي أوصاف لهؤلاء الذين يخلُ وهذه الأمور الثلاثة التي ه

وهذا كله من عدم تعظيه � ، دة وإلى الحلف الشهاف الأيمان الكاذبة ويبادر إلى يشهدون �تي ويشهد ويحل

  . سبحانه وتعالى ومن رقة دينه

هم عليها واستكثارهم منها وميلهم إلى فالدنيا وله )) وهذا مما يدل على إكبا�م علىمنويظهر فيهم السِّ (( :قال

فالذم الذي �ل . من وهذا ديد�م وهذا شغلهم ولهذا يظهر فيهم السِّ  ؛م وكثرة المطاعم والمشارب والمآكل التنعُّ 

ناس ، يعني بعض ال امن مطلقً لا يذم السِّ  :ولهذا قال العلماء، من بسبب إكبا�م على الدنيا هؤلاء الذي هو السِّ 

سببه ا ا مفرطً ا يكون سمنً ولكن يذم عندم، ا من بسبب مرض أصابه أو نحو ذلك فلا يذم مطلقً قد يكون السِّ 

  . عليها وهمته إنما هي متجهة إلى المطعم والمشرب والمأكل ونحو ذلكإكباب المرء على الدنيا وتكالبه 

 الشهادة والشهادة يكون فيها اليمين أي يبادرون إلى ))ستشهدونيشهدون ولا يُ ((الشاهد من الحديث قوله 

ك " يبادر إلى ذلوالله إنه لم يحصل كذا، والله إنه لحصل كذا "فهو يشهد �تي ويبادر يشهد ؛ ويكون فيها الحلف 

يتنافى مع  اوهذا مم، من عدم التعظيم � سبحانه وتعالى  ئوهذا كله �ش، ويحلف في شهادته الأيمان الكاذبة 

  . التوحيد الواجب

  

  :قال رحمه الله تعالى 

خير الناس قرني، ثم الذين يلو�م، (( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضي الله عنه وفيه عن ابن مسعود

  . ))ثم الذين يلو�م، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته

*************  

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير (( رضي الله عنه أي عبد الله بن مسعود ))وفيه عن ابن مسعود((قال 

وهي  ؛حو الحديث الذي قبله في ذكر القرون المفضلةن)) وهذا ب الذين يلو�م، ثم الذين يلو�مالناس قرني، ثم
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ن وقد جاء في الحديث ع، فهذه القرون المفضلة  ،قرن الصحابة رضي الله عنهم وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين

)) فالأمور تضعف بعد منه لا �تي على الناس زمان إلا والذي بعده شرٌ ((نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال : 

عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه أن الأمور إلى ضعف مع إخباره في الوقت نفسه أنه لا تزال وأخبر ، ذلك 

وأن الواجب على الإنسان أن ، خبار على وجه التحذير والإنذار لإ، وهذا اطائفة من أمته على الحق منصورة 

كثرة ب تروأن لا يغ، لدين الله عز وجل  وأن يكون من هؤلاء الذين هم أنصارٌ ، ل على دين الله سبحانه وتعالى يقبِ 

  . الهالكين 

عد هذه القرون المفضلة أي بعد هؤلاء وب ))ثم يجيء،   الذين يلو�م ثم الذين يلو�مثمخير الناس قرني ((قال 

الشهادة هؤلاء إلى اليمين ومسارعتهم إلى )) وهذا فيه مسارعة شهادتهتسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه  قومٌ ((

وهذا هو . لإيمان ومن عدم التعظيم � سبحانه وتعالى ، وهذا من رقة الدين وضعف ادون مبالاة ودون اكتراث 

  . ا الحديث للترجمةذوجه الشاهد من ه

  

  . »كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار«: رحمه الله  وقال إبراهيم

************  

  رحمه الله تعالى وهو من التابعين . أي النخعي ))وقال إبراهيم((قال رحمه الله : 

أو أحلف ��  ، إنه لكذا"عهد الله لأيمان : أي ا)) العهدكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار((

  . كانوا يضربوننا على ذلك ونحن صغار ؛   "أشهد �� إنه لكذا" :والشهادة " .إنه لكذا

ارعة إلى يضا على عدم المسدوا أدوا على حفظ اليمين وأن يعوَّ وهذا فيه أن الصغار يحتاجون من الصغر أن يعوَّ 

ياء منذ م في نفوسهم هذه الأشوأن يعظَّ ، لأمور لى هذه اوالعهود وعدم المبادرة إلأيمان الشهادة وعدم المسارعة إلى ا

،  »ده أبوهالفتيان منا على ما كان عوَّ  �شئوينشأ «،  »على شيء شاب عليه من شبَّ «ل ، لأنه كما قيالصغر 

انتبه لا تكثر الحلف : وإذا كان على لسان الصغير كثرة الحلف يقال له ، هوا على ذلك ولهذا يحتاج الصغار أن ينبَّ 

وعند  لجأ إلى الحلف عند الحاجةوإنما يُ ، ن ضعف تعظيم للمحلوف به سبحانه وتعالى ينشأ عفإن كثرة الحلف 

أما من ديدنه الحلف في كل شيء ، من الحالف لعظمة من يحلف به  المقام الذي يقتضيه ذلك مع استشعارٍ 

الصغار  أولهذا ينبغي أن ينشَّ . به سبحانه وتعالى عن ضعف تعظيم للمحلوف  ئلاشك أن هذا �ش !!يحلف

على هؤلاء في  نهوا عن كثرة الحلف لما في ذلك من ضررٍ ويُ ، دوا على تعظيم اليمين وإدراك عظم شأن اليمين ويعوَّ 

  .مقام التوحيد ومقام تعظيم الرب سبحانه وتعالى 
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أهمية تربية الأولاد : مما يستفاد من ذلك  أيضا؛  »كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار«قال: 

على الاعتقاد والتوحيد والإيمان �� عز وجل وأيضا الفروع المتعلقة �مور التوحيد وجوانبه العديدة  والنشءوالأبناء 

  .في نشأ�م عليه صلاحهم وعزهم وفلاحهم في الدنيا والآخرةذا المقام العظيم الذي الصغار على العناية � ئينشَّ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الأولى: الوصية بحفظ الأيمان.؛  فيه مسائل

كثار من : عدم الحلف وعدم الإ والمراد بحفظ اليمين،  ]٨٩[المائدة:{واحفَظُوا أَيمانَكُم}كما قال الله سبحانه وتعالى : 

أي : وقال غيره من السلف في معنى الآية ،  »لا تحلفوا«: مثل ما جاء عن ابن عباس في معنى الآية قال ، الحلف 

وأيضا ، عد عن كثرة الحلف ا حفظ اليمين يكون بعدم الحلف والبُ فإذً . مران متلازمان ، والألا تحنثوا في أيمانكم 

  .ا لليمين حفظً  عدُّ كل ذلكم يُ ،  البعد عن الحنث في اليمين 

  

  للبركة. للسلعة ممحقةٌ  الثانية: الإخبار �ن الحلف منفقةٌ 

ذا الإخبار وه، الحديث الأول الذي ساقه رحمه الله تعالى في هذه الترجمة هو جاء في حديث أبي هريرة و أي كما 

لون على بضاعته ويشترون لا عندما يحلف في سلعه ويجد أن السلعة تروج والناس يقبِ ، لإنسان أن لا يغتر ينبه ا

أي لا  »ممحقة للبركة«: قال ؛ يتنبه لذلك ل ؟يتبع نفاق السلعة نعم الحلف منفقة للسلعة لكن ماذا، يغتر بذلك 

لا يبارك الله له ، يمان وهذا الاسترخاص والاستهانة �ليمين وعدم التعظيم لها له �ذه الأحصِّ  يبارك الله له في مالٍ 

له في هذه �لمال الذي يحصِّ  له أن لا يغتر فهذا فيه تحذير للمسلم وتنبيهٌ . له في هذا المال وإن كثر المال الذي حصَّ 

  .فإنه وإن كان منفقة للسلعة فإنه في الوقت نفسه ممحقة للبركة ، الأيمان وكثرة اليمين 

  

  الثالثة: الوعيد الشديد فيمن لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه.

الثلاثة الذين قال ذلك فهو أحد فإنَّ من كان ك؛  الوعيد الشديد فيمن لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه

  )) .لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم(( :عنهم عليه الصلاة والسلام 

  

  الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي.

وفي العائل ، مثل ما مر معنا في الأشيمط الزاني ، يعني ضعف الداعي الذي يحرك هذا الذنب : قلة الداعي 

   .المستكبر
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  ستحلفون.الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يُ 

   .لب منهم ذلكن إلى الشهادة والحلف دون أن يكون طُ )) ؛ أي يبادرو ستشهدونيشهدون ولا يُ ((وهذا في قوله 

  

  كر ما يحدث بعدهم.السادسة: ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذِ 

فلا أدري (قال عمران  ))خير الناس قرني ثم الذين يلو�م ثم الذين يلو�م((: قال ،  القرون �م خيرثناؤه عليهم �

  .  »لأربعةالثلاثة أو ا«ولهذا قال الشيخ  )و ثلاثةأأذكر بعد قرنه مرتين 

وفي ، إلى آخر الحديث  ))ثم إن بعدكم قوم يشهدون((حيث قال عليه الصلاة والسلام  »وذكِر ما يحدث بعدهم«

   )) .ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته((: الحديث الذي بعده قال

  

  ستشهدون.السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يُ 

  )) .يشهدون ولا يستشهدون((عمران ابن حصين رضي الله عنه قال: أي كما جاء في حديث 

  

  الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد.

  .ا جاء في الأثر عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أي كم

  

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .اللهم صلِّ 

 



 

٣٤ 

  الدرس الثاني والخمسون

  

  

 الله صلى؛  ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  :بعدأما  . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

  

كتاب التوحيد الذي «كتابه يقول الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في  

   : »هو حق الله على العبيد

  �ب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه

  . ]٩١[النحل: الآية }عد تَوكيدهاالأَيمان ب{وأَوفُوا بِعهد اللَّه إِذَا عاهدتُم ولا تَنقُضُوا  تعالى: الله وقول

************* 

ما جاء  �بٌ ((:  في كتابه التوحيد رحمه الله تعالىد محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام الإمام ا�دِّ قال المصنف 

صيانة مقام التوحيد في جناب : والغرض من هذه الترجمة  . العهد : الذمة يراد �ا هنا؛ )) في ذمة الله وذمة نبيه

؛ نقص من شأن هذا التعظيم �ذا التعظيم أو يُ  يخلُّ  وتجنب كل أمرٍ ، في علاه  وتعظيمه جل، سبحانه وتعالى الله 

في جانب التعبد الذي بينه وبين الله سبحانه  سواءً ، ا لربه لأن المسلم يجب عليه أن يكون في كل شؤونه معظمً 

نب التعبد فإنه  في جا وكما أنه يراعى التعظيم � جل وعلا، تعامل الذي بينه وبين الناس أو في جانب ال، وتعالى 

تتنافى مع تعظيم الله جل  فلا يتعامل أي معاملةٍ ، ه جل وعلا في جانب التعامل مع الناس ك يراعى التعظيم لكذل

لأن ، هذا القبيل وهو من  »الحلفالنهي عن كثرة « -الباب الذي قبل هذا-وقد مر معنا عند المصنف ، وعلا 

، التعاملات التي تكون بين المرء وبين الناس لابد أن يحافظ فيها المتعامل على جانب التعظيم � سبحانه وتعالى 

  .عن كل ما يتنافى مع تعظيم الرب تبارك وتعالى  أو كلمة لابد أن تكون مصونةً  وأي لفظٍ 

أي صيانة ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم : والمراد بذلك  ))نبيهما جاء في ذمة الله وذمة  �بٌ (( :قال 

عهد الله نزلوهم على ولاسيما بين المسلمين والكفار إذا أعطوهم عهد أو طلبوا أن يُ ، عند إعطاء العهود والمواثيق 

أفراد المسلمين ، الأفراد لأنه قد يكون هناك إخفار لهذه الذمة من بعض ، نزلو�م على عهود أنفسهم وعهد نبيه يُ 

عطي هو فإذا كان الذي أُ ، ي كان بين المسلمين وبين أعدائهم ذع منه إخفار للذمة أو نقض لهذا العهد القد يق

أعطوهم عهد الله سبحانه وتعالى وعهد قد خفر فإن ذلك أهون من أن يكونوا أُ فعهد الناس عهد المسلمين لهم 

مع ما في ذلك من المراعاة ، ينئذ أو وقع هو أخف المفسدتين كب حرتُ ؛ فيكون الذي اار فلإخانبيه فحصل 

  .انب التعظيم � سبحانه وتعالى لج



 

٣٥ 

كَفيلا كُم وأَوفُوا بِعهد اللَّه إِذَا عاهدتُم ولا تَنقُضُوا الأَيمان بعد تَوكيدها وقَد جعلْتُم اللَّه علَي{: أورد قول الله جل وعلا 

لُونْا تَفعم لَمعي اللَّه ٩١(إِن ُكمنيلًا بخد انَكُممأَي ذُونأَنْكاَثًا تَتَّخ ةقُو دعب نا ملَهغَز ي نَقَضَتلَا تَكُونُوا كَالَّتو (

و بِه اللَّه لُوكُمبا يإِنَّم ةأُم نى مبأَر يةٌ هأُم تَكُون أَنفُونتَخْتَل يهف تُما كُنم ةاميالْق موي لَكُم ننيبفهذا  }لَي

. الواجب على المسلم أن يفي بعهده وأن، ا لشأن العهد وشأن الميثاق عمومً  عظيم المبارك فيه تعظيمٌ السياق ال

، ف اليمين على ذلك العهد ا ويحلعندما يعطي عهدً ، ويشتد الأمر ويعظم عندما يكون على هذا العهد أيمان 

ا أي ضامنً  }م اللَّه علَيكُم كَفيلا{وأَوفُوا بِعهد اللَّه إِذَا عاهدتُم ولا تَنقُضُوا الأَيمان بعد تَوكيدها وقَد جعلْتُ :ولهذا قال

  .سبحانه وتعالى 

واستهان �ذه الأيمان مما يتنافى مع تعظيم الرب سبحانه  ثم ختم هذه الآية الكريمة �لتهديد لمن نقض هذه العهود

  .فسيجازيكم على ذلك ويعاقبكم عليه  : أي {إِن اللَّه يعلَم ما تَفْعلُون }فختم بقوله ، وتعالى 

بعد قُوة أَنكَْاثًا كَالَّتي نَقَضَت غَزلَها من {أي في نقضكم للعهود  }ولَا تَكُونُوا{ :وفي الآية التي تليها قال

لأن من أسباب النقض للعهود  }مةٌ هي أَربى من أُمةتَتَّخذُون أَيمانَكُم دخلًا بينكُم أَن تَكُون أُ

هم ا من الذين أعطاوأكثر مثلا جاهً   وأكثر مكانةً ا أكثر مالاً الميل الذي يقع في قلب الإنسان عندما يجد أ�سً 

  .  ومكانةً  وأكثر شأ�ً أي أكثر مالاً : مة ؛ أمة أربى من أالميثاق فينقض من أجل ذلك  وأالعهد 

وأن لا ، وأن يفي �لوعود ، وأن يحفظ العهود ، م جناب الرب سبحانه وتعالى فالواجب على المسلم أن يعظِّ 

والواجب على العبد المؤمن ، م عظُ دة لذلك العهد فإن الأمر ي �ليمين المؤكِّ وإذا كان العهد مصحو�ً ، ينقض ذلك 

أورد المصنف هذه الترجمة في هذا  ولأجل ذلك. يتنافى مع تعظيم الرب سبحانه وتعالى  د أن يتجنب كل أمرٍ الموحِّ 

  .الباب وساق هذه الآية الكريمة وحديث بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه 

  

  قال رحمه الله تعالى :

ا على جيش أو سرية أوصاه ر أميرً قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَّ  رضي الله عنه عن بريدةو 

اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر (( ن معه من المسلمين خيرا. فقال:بمبتقوى الله، و في خاصته 

عدوك من المشركين فادعهم إلى  ، وإذا لقيتَ  لوا، ولا تقتلوا وليداوا ولا تغدروا ولا تمثِّ لُّ ��، اغزوا ولا تغُ 

، فإن أجابوك  عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فَّ فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكُ  -أو خلال-  ثلاث خصال

، وأخبرهم أ�م إن فعلوا ذلك فلهم ما  ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين فاقبل منهم

وا أن يتحولوا منها فأخبرهم أ�م يكونون كأعراب المسلمين، أبَ  وعليهم ما على المهاجرين، فإن للمهاجرين



 

٣٦ 

، فإن هم  يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين

ا وإذ . ، فإن هم أبوا فاستعن �� وقاتلهم ف عنهم، فإن هم أجابوك فأقبل منهم وكُ  أبوا فاسألهم الجزية

، ولكن اجعل  فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه أهل حصنٍ  حاصرتَ 

.  فروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، فإنكم إن تخُ  لهم ذمتك وذمة أصحابك

نزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تُ 

  . رواه مسلم ))أم لا؟ فيهم حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله 

*************  

  . أي ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه ))عن بريدةو ((قال رحمه الله تعالى : 

، ومن معه  أوصاه بتقوى الله ةٍ أو سري ا على جيشٍ ر أميرً كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَّ ((قال: 

يوصيهم ؛ صلاة والسلام مع أمراء الجيوش والسرا� والقادة أي أن هذا كان شأن النبي عليه ال)) من المسلمين خيرا

   .ا �ذه الوصية العظيمة دائمً 

رسل قطعة من الجيش يقال لها هي القطعة من الجيش تُ  :والسرية ))ر أميرا على جيش أو على سريةإذا أمَّ ((

 :والسرية، فية فسميت سرية  وخُ أنه يكون ليلاً  ن الغالب في خروجهالأأطلق عليها سرية  اويقال إ�َّ ،  »سرية«

   .هي القطعة من الجيش 

وجل  ا � عزا � متقيً أن يكون مراقبً  ))صاه في نفسه بتقوى اللهأو ((ا على جيش أو على سرية ر أميرً فكان إذا أمَّ 

، من الله رجاء ثواب الله  بطاعة الله على نورٍ  عملٌ : وتقوى الله. ا � عز وجل ه وأموره وأحواله متقيً في تعاملات

وهي وصية الله جل وعلا ، هذه حقيقة تقوى الله جل وعلا  من الله خيفة عذاب الله. لمعصية الله على نورٍ  وتركٌ 

ولَقَد وصينا الَّذين أُوتُوا الْكتَاب من قَبلكُم وإِياكُم أَنِ اتَّقُوا { :لىتعالآخرين من خلقه كما قال الله للأولين وا

وهي وصية السلف فيما بينهم ، ة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه لأمته يوهي وص،  ]١٣١[النساء:}اللَّه.  

صيه بمن تحته من الأفراد أفراد أي يو  ))لمسلمين خيراومن معه من ا، اه في نفسه بتقوى الله تعالى صأو (( قال:

أن ، لهم ما لا يطيقون أن لا يحمِّ  ، أن يحسن التعامل معهم، �ن يرفق �م ؛ ا السرية أو أفراد الجيش يوصيه خيرً 

  . أن يعاملهم �لمعاملة القائمة على الخير ، يتقي الله سبحانه وتعالى فيهم 

أي  :اغزوا؛ بعد هذه الوصية يدعوهم إلى الانطلاق والسير ، )) أي اشرعوا سبيل اللهفقال: اغزوا بسم الله في ((

  :هما الغزو أصلان عظيمان يقوم علي وهذان »بسم الله وفي سبيل الله«؛  مرتم به من غزوٍ اشرعوا انطلقوا لما أُ 



 

٣٧ 

  ء � »بسم الله«فإن الباء في قوله ؛ ا أمره إليه سبحانه وتعالى  عليه مفوضً ا �� متوكلاً أن يغزو مستعينً : الأول

لأن النصر والعون والتوفيق كل ذلكم ، أي مستعينين �� طالبين العون منه :  ))اغزوا بسم الله((، تعانة الاس

  .مستعينين �� ربكم  انطلقوا غزاةً ، فبيد الله عز وجل 

 ))ن هذا الخروج لقتال الأعداء ابتغاء هذا فيه التنبيه على الإخلاص وأن يكون الغرض م ))وفي سبيل الله

ولا غير ذلك من  ةً ولا حمي ولا شهرةً  ولا سمعةً  ر�ءً  أي مخلصين � لا:  »في سبيل الله«. مرضات الله عز وجل 

  . ا في سبيل الله لأجله وابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى وإنما يكون خروجً  ضاالأغر 

وقوله ،  ]٥[الفاتحة:}إِياكَ نَعبد وإِياكَ نَستَعين{ما اجتمع في قول الله  »بسم الله وفي سبيل الله«فاجتمع ففي قوله 

}هلَيكَّلْ عتَوو هدبفأوصاهم . ولذلك نظائر عديدة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ،  ]١٢٣[هود:}فَاع

والإخلاص في قوله ،  »بسم الله«ستعانة في قوله الا؛ �لجمع بين هذين الأصلين العظيمين الاستعانة والإخلاص 

ولا سبيل لنيل هذه  ، والاستعانة وسيلة، الإخلاص غاية  ؛ وهذان أصلان عليهما قيام الأعمال.  »في سبيل الله«

  .الغاية إلا بطلب المعونة من الله تبارك وتعالى 

قاتلوا من كفر ؛ ى الله عليه وسلم �ذا الغزو )) أي أن هذا هو الغرض من أمرهم صلقاتلوا من كفر ��((: قال 

  . ]٣٩[الأنفال:}وقَاتلوُهم حتَّى لَا تَكُون فتْنةٌ ويكُون الدين كُلُّه للَّه { :�� كما قال الله تعالى

  .ا ا واهتمامً أعاد هذا الفعل �كيدً  ))اغزوا((

)) هذه محاذير وأمور �ى عليه الصلاة والسلام من خرج ولا تقتلوا وليدالوا روا ولا تمثِّ وا ولا تغدِ ولا تغلُّ اغزوا ((

  :للقتال في سبيل الله مستعينا �� عنها وعن الوقوع في شيء منها 

، قسملأخذ من الغنيمة قبل أن تُ ؛ والغلول يراد به: ا ))واولا تغلُّ ((النهي عن الغلول  :الأول من هذه الأمور الثلاثة

وشنار و�ر كما صح بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات  فإن الغلول عارٌ ؛ خذه شيئا يسيرا ولو كان الذي أ

 أن أخذ هذا الغلول موجبٌ أي  :و�رٌ ، ا قليلا حتى ولو كان الذي أخذه شيئً ، أي خزي  :عار؛ الله وسلامه عليه 

، فحذر عليه الصلاة والسلام من الغلول .  هلصاحبه والخزي لصاحبا أيضً هو الفضيحة  :والشنار ،لصاحبه النار 

  .قسم الغنيمة قبل أن تُ مال هو الأخذ من  :والغلول

  .وهو الخيانة وعدم الوفاء �لعهد والميثاق  ؛�ى عليه الصلاة والسلام عن الغدر ))ولا تغدروا((:  قال

، ط الوجه نف أو تقطع الأذن أو يشرَّ قطع مثلا الأ�ن يُ ؛ لى هو تشويه القت: )) والمراد �لتمثيل ولا تمثلوا(( :قال

  ولا تمثلوا)).((: قال فنهى عنه صلوات الله وسلامه عليه ، هذا يسمى تمثيل 

�ى صلوات الله وسلامه ، ثل الوليد الشيوخ الكبار والنساء وكل من لا شأن له في القتال ومِ  ))وليدا ولا تقتلوا((

سنين هؤلاء كلهم ممن لا شأن لهم في القتال فلا والنساء والشيوخ الكبار المصغار لالأولاد ا؛  واقتلعليه عن أن يُ 



 

٣٨ 

ذا يقال ما يقع في مثل هذا الزمان من رمي القذائف اوم؛ �ى صلوات الله وسلامه عليه ، قتل أحد منهم يُ 

بما فيهم الرضيع ؟! عوالقنابل التي تسقط على المواطن السكنية فتقتل الشيوخ والنساء والأطفال بما فيهم الرضَّ 

 ))ولا تقتلوا وليدا((قال عليه الصلاة والسلام ، لإسلام وليس من دين الله تبارك وتعالى !! هذا كله ليس من اقتليُ 

فالأطفال الصغار والنساء اللاتي لا شأن لهن �لقتال والشيوخ الكبار المسنين الضعفة كل هؤلاء لا يجوز قتالهم ولا 

  .يجوز قتلهم 

إذا ؛ أي أعداءك ، والمفرد إذا أضيف يفيد العموم ، مفرد  »عدو«؛ )) ا لقيت عدوك من المشركينوإذ((: قال 

  .  إذا لقيتم الأعداء من المشركين :لقيت عدوك أي

  .ه إليهم الدعوة قبل أن تبدأ �لقتال وجِّ ، أي قبل القتال  ))فادعهم((

  .وهما بمعنى واحد ، شك الراوي  ))إلى ثلاث خصال أو خلالادعهم ((

إذا : أيتهن ما أجابوك فاقبل منهم . �لنصب مفعول أجابوك  »أيتهن«)) فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم((قال : 

  .القتال في شرع توإن لم يجيبوا للثلاث كلها ، واحدة من هذه الثلاث فاقبل منهم  أجابوك لأيِّ 

  . لواحدة من هذه الثلاث جابوك)) أي لا تقاتلهم إذا أوكف عنهم فاقبل منهم((

، جاءت في صحيح مسلم  »ثم«، ولفظة هنا بدأ التفصيل لهذه الأمور الثلاثة ؛ )) ادعهم إلى الإسلام ثم(( :قال

لإمام أحمد وسنن أبي داود وسنن ابن ماجة ، كمسند اوعامة مصادر التخريج لهذا الحديث ليس فيها هذا الحرف 

لأن ؛ لى وهو الأوْ ،  »ثم«يس فيها هذا الحرف جت هذا الحديث لخرَّ وسنن النسائي ومصادر أخرى عديدة 

  .لهذه الثلاث  والواقع أن المذكور بعد هذا الحرف هو تفصيلٌ ، مستأنف  شعر �بتداء كلامٍ إثبات هذا الحرف يُ 

ا رسول ن محمدً أشهادة أن لا إله إلا الله و ؛ أي ادعهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى  ))ادعهم إلى الإسلام(( :قال

  .عث به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الله وأن يقبلوا هذا الدين الذي بُ 

لوا الإسلام ودخلوا في فإن أجابوك أي قبِ ، )) لأن الغرض تحقق والمقصد وجد فإن أجابوك فاقبل منهم((: قال 

رْتُ أَنْ أقَُاتِلَ النَّاسَ حَتىَّ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ أمُِ ((: في الحديث الآخر قال ، هذا الدين ونطقوا �لشهادتين فاقبل منهم 

ُ، وَأَ  مدا رسول الله ؛ شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محسلام . فإن أجابوك أي للإ)) نَّ محَُمَّدًا رَسُولُ ا�َِّ إلَِهَ إِلاَّ ا�َّ

  .صلى الله عليه وسلم فاقبل منهم 

ودار  ))التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ادعهم إلى((أي بعد إسلامهم وقبولهم للإسلام  ))ثم ادعهم((

مرهم �لتحول إلى دار � :فقال، دار الإسلام ة لأ�ا هي نت الهجرة واجبة إلى المدينإذ ذاك المدينة ، وكا المهاجرين

إذا قبلوا منك  أي ))ن دارهم إلى دار المهاجرينثم ادعهم إلى التحول م(( :قال. المسلمين أي إلى المدينة النبوية 

  .دعوهم حينئذ إلى التحول إلى دار المهاجرين التي هي المدينة تنطقوا �لشهادتين و الإسلام 



 

٣٩ 

، وعليهم ما على  فلهم ما للمهاجرين((أي تحولوا إلى دار المهاجرين  ))وأخبرهم أ�م إن فعلوا ذلك((:  قال

كون لهم يي للمهاجرين ذال، أي مما يكون من فيء أو غنيمة أو نحو ذلك :  اجرينلهم ما للمه؛  ))المهاجرين

طلوب منهم ما هو : أي موعليهم ما على المهاجرين. لأن لهم ما للمهاجرين �ذه الهجرة  ،نصيب منه وحظ منه

  .مطلوب من المهاجرين من النصرة والذب عن هذا الدين والقتال في سبيل الله تبارك وتعالى 

  .لوا الإسلام لوا الإسلام وقالوا نبقى في د�ر� ولا نتحول لكنهم قبِ أي قبِ فإن أبوا أن يتحولوا)) ((

، يجري عليهم  فأخبرهم أ�م يكونون كأعراب المسلمين((أي من د�رهم  ))فإن أبوا أن يتحولوا منها(( :قال

لهم ما «ضح لك ما سبق في قوله وهذا يو  ))، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء حكم الله تعالى

فإنه يكون شأنه  اد أن يبقى في وطنه أو في د�ره إذا بقي على الإسلام وأر ، أما من الغنيمة والفيء  »للمهاجرين

  .كشأن الأعراب يجري عليهم حكم الله سبحانه وتعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء 

  .دوا كان لهم �ذا الجهاد مع المسلمين الحظ من الغنيمة والفيء )) فإن جاه إلا أن يجاهدوا مع المسلمين((

  جزاءً أن يدفعوا الجزية وهي قدر من المال يعينَّ ؛ زية )) أي اطلب منهم الجفإن هم أبوا فاسألهم الجزية(( قال:

  .سلمين أوقات معينة يدفعونه للمفرض على هؤلاء يلتزمون به في لهؤلاء ويُ 

  . وكف عنهم)) أي اقبل منهم دفعهم للجزية منهم فإن هم أجابوك فأقبل((

 .الجزية  :والثاني .الإسلام  :الأول ؛ا هذه ثلاثة خصال أو خلال )) إذً  فإن هم أبوا فاستعن �� وقاتلهم((

  .القتال: والثالث 

نستسلم ولكن  )) كأن يقولوا مثلاً وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه(( قال :

أعطو� عهد الله وعهد ، كذا وكذا مثلا فعل بنا  أو أن لا يُ ، قتل أحد منا مثلا تعطوننا عهد الله وعهد نبيه أن لا يُ 

   .نبيه 

، )) قولوا لهم نعطيكم العهد منا فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه((عهد الله وعهد نبيه  ؛إن طلبوا منكم هذا العهد

  .شياء التي مثلا طلبوا إعطاء العهد والميثاق عليها الأكذا وكذا وكذا من نحن نعاهدكم أن لا يكون  

نعطيكم العهد مني من القائد ومن أصحابي أن لا  :)) يقول القائدولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك((

  ؟لماذا  ؛ الأشياء التي طلبوها من لا قتل أو كذا، يحصل منا كذا وكذا 

 ))فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه((لا لهذا النهي : معلِّ  لقا

أن بعض  ر مثلالأنه لو قدِّ ، ا الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرً  -كما أشار الشيخ رحمه الله في المسائل- وهذا فيه 

أو نحو ذلك من الأمور  قتل منهم أحد مثلاعلى أن لا يُ وكانوا عاهدوهم ، ع ونقض العهد فقتل أفراد الجيش تسرَّ 

ذمم المسلمين لن الإخفار فإن حصل شيء من ذلك فكوْ  ؛قد يتسرع بعض الأفراد ، المتوقع حصول شيء منها 

وهذا موضع الشاهد من الترجمة ؛ خفار لذمة الله وذمة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الإأهون من أن يكون 



 

٤٠ 

وأن من توحيده وتمام توحيده سبحانه أن يتجنب ، عظيم جل وعلا ابه الكله تعظيم � سبحانه وتعالى ولجن  وهذا، 

عطي �� جل وعلا والمواثيق التي أعطيت �� جل لذمته سبحانه وتعالى العهد الذي أُ  إخفارٌ  مثل ذلك الذي فيه

  . وعلا 

)) أي من أن تخفروا((أي أيسر  ))مة أصحابكم أهونذممكم وذ((أي تنقضوا  ))كم إن تخفروافإن((قال : 

  . ))ذمة الله وذمة نبيه((تنقضوا 

نزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم ، فلا تُ  نزلهم على حكم اللهفأرادوك أن تُ  وإذا حاصرت أهل حصنٍ ((قال : 

لحكم وقد قد يصيب ا، م على حكم الله سيجتهد إذا طلبوا أن ينزله، )) لأن الموطن موطن اجتهاد على حكمك

إِذَا اجْتـَهَدَ الحْاَكِمُ فَأَصَابَ فَـلَهُ أَجْرَانِ اثْـنَانِ ، وَإِذَا اجْتـَهَدَ فَأَخْطأََ فَـلَهُ (( :يخطئ مثل ما قال عليه الصلاة والسلام

ا اجتهاده مصيبً فإذا أنزلهم على حكم الله واجتهد في المسألة ولم يكن ، فالموضع موضع اجتهاد ، )) أَجْرٌ وَاحِدٌ 

من أن ينزلهم على حكمه ثم يجتهد فيحكم ، ا مثل ما في الأول مراعاة التعظيم � سبحانه وتعالى فهذا فيه أيضً 

  .بحكم أخطأ في الاجتهاد فيه 

لأن هذا  ))نزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فلا تُ  نزلهم على حكم اللهفأرادوك أن تُ ((: قال 

  .رضة للصواب وعرضة للخطأ والاجتهاد عُ ، اجتهاد منك 

دري تصيب لأنك ستجتهد حينئذ ولا ت ))لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا؟ - انظر التعليل- فإنك((

أحد  ؟لكن هل يصيب حكم الله هذا ا�تهد أو لا يصيب، ا قل لهم أن أحكم واجتهد فإذً ؟ حكم الله أو لا 

إِذَا اجْتـَهَدَ الحْاَكِمُ فأََصَابَ فَـلَهُ أَجْراَنِ اثْـنَانِ ، وَإِذَا اجْتـَهَدَ فَأَخْطأََ (( :والسلام  هذين محتمل كما قال عليه الصلاة

  .))فَـلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ 

فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ((: قوله عليه الصلاة والسلام : الشاهد من سياقة هذا الحديث للترجمة 

فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم  ،ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك ،الله وذمة نبيهفلا تجعل لهم ذمة 

  )) .من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيهأهون 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  وذمة المسلمين.، الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه ؛  فيه مسائل

فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن (( :لسلام وهذا الفرق يتضح من قول النبي عليه الصلاة وا

غ عن وذمة النبي عليه الصلاة والسلام المبلِّ ، لأن ذمة الله سبحانه وتعالى شأ�ا عظيم ،  ))تخفروا ذمة الله وذمة نبيه

تخفروا ذمة الله وذمة  فأن تخفروا ذممكم أهون من أن؛ الله والواسطة بين الله وبين خلقه في إبلاغ دينه شأ�ا عظيم 

شى ولما كان يخُ ، إعطاء عهد  هذا، د أن يلتزمه المعاهِ  ؛من الذمتين إعطاء عهدٍ  وكلٌ  .نبيه صلى الله عليه وسلم 



 

٤١ 

شى من بعض الأفراد ولو فرد أو الأقل أو الأكثر قد يخُ من بعض الأفراد وهو جيش يكون فيه الألف أو الألفين 

شى ولو من شخص واحد من هذا العدد الكبير من فلما كان الأمر يخُ ، واحد يفعل شيئا ينقض فيه هذا العهد 

فر وينقض هذا اق أفراد الجيش أهون عندما يخُ الجيش وميث عهد أفرادو الجيش فأن يعطى ذمم أفراد الجيش  أفراد

  . له ولو من بعض الأفراد سوله صلى الله عليه وسلم ثم يحصل نقضٌ عطى عهد الله وعهد ر العهد من أن يُ 

  

  الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا.

أهون  وهذا، وهو أن يعطوا ذمتهم ولو حصل إخفار يكون الإخفار لذمتهم :  الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا

وإخفار ذمة المؤمنين أنفسهم ، نبيه هذا خطر  إخفار ذمة الله وذمة؛ لأن كل من الأمرين خطر ، ا الأمرين خطرً 

لأفراد افمثلا لو عاهدوهم أن لا يقتلوا منهم أحدا وتجرأ أحد ، لتزم أن تُ  لأن هذه عهود لابد، أيضا هذا خطر 

لأن ،  ))الجنََّةِ مَنْ قَـتَلَ مُعَاهَدًا لمَْ يرَحِْ راَئِحَةَ ((: النبي صلى الله عليه وسلم قال ، الأمر ليس �لهين  !وقتل مثلا

أهون خطورته ، أهون من الآخر  أحدهما لكن، فكل من الأمرين خطير ، أمرها خطير وأمرها ليس �لهين  العهود

  . »الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا« :قالمن الآخر 

  

  .))اغزوا بسم الله في سبيل الله((الثالثة: قوله: 

فيه التنبيه على ؛ ص ه التنبيه على الاستعانة والإخلافي »سبيل الله اغزوا بسم الله في«قوله عليه الصلاة والسلام 

   »في سبيل الله« قوله والإخلاص في، الاستعانة �� والتوكل عليه جل في علاه  »بسم الله  «الاستعانة في قوله 

  

  .)) قاتلوا من كفر ��(( الرابعة: قوله:

  .] ٣٩[الأنفال:}وقَاتلُوهم حتَّى لَا تَكُون فتْنةٌ ويكُون الدين كُلُّه للَّه { :وهي نظير قول الله تعالى

  

  . »استعن �� وقاتلهم« الخامسة: قوله

لدخول في الإسلام ثم لم يجيبوا �أي إن لم يجيبوك  »تعن �� وقاتلهماس«ر الثالث من الخصال أو الخلال الأم اوهذ

فاستعن �� «، ا به سبحانه وتعالى  عليه مستعينً ا على الله متوكلاً وقاتلهم معتمدً ، �عطاء الجزية فقاتلهم 

أي اغزوا : اغزوا بسم الله )) ،اغزو بسم الله((هذا توضيح لما سبق في قوله  »استعن ��ف«وقوله  .»وقاتلهم

  .ه وعونه تبارك وتعالى ا مدَّ ا �� طالبمستعينً 

  

  السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء.



 

٤٢ 

كما في الحديث الذي ،  رضة للصواب وعرضة للخطأ اجتهادي مبني على الاجتهاد عُ  مأي أن حكم العلماء حك

أَجْراَنِ اثْـنَانِ ، وَإِذَا اجْتـَهَدَ فَأَخْطأََ إِذَا اجْتـَهَدَ الحْاَكِمُ فَأَصَابَ فَـلَهُ (( ه قول النبي عليه الصلاة والسلام:أشرت إلي

  .))فَـلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ 

  

  لا يدري أيوافق حكم الله أم لا؟. السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكمٍ 

ا تصيب  أن تحكم فيهم حكمً فيأي اجتهد  ))ولكن أنزلهم على حكمك(( :لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

هكذا يقول للصحابي الذي جعله أميرا  ))فإنك لا تدري((، ذلك  ىاجتهد وتحر ، م الله سبحانه وتعالى فيه حك

  )) .أتصيب فيهم حكم الله أم لا؟ فإنك لا تدري((على الجيش يقول 

  

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  ا محمد وآله وصحبه أجمعين .وسلِّم على عبدك ورسولك نبيناللهم صلِّ 

   

  



 

١ 

  
  

  

  

  

  كتاب التوحيدشرح 

  
  لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله

  

  

  ٥٤إلى الدرس  ٥٣من الدرس 

  

  

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  

  

  هـ ٢٩/٠٥/١٤٤٠



 

٢ 

  الدرس الثالث والخمسون

  

  

 الله صلى؛  ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  :بعدأما  . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

كتاب التوحيد الذي «كتابه يقول الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في  

   : »هو حق الله على العبيد

  �ب ما جاء في الإقسام على الله

 : والله لا قال رجل((قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه 

 له وأحبطتُ  أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرتُ  من ذا الذي يتألى عليَّ «عز وجل : يغفر الله لفلان، فقال الله 

تكلم «، قال أبو هريرة:  عابد : أن القائل رجلٌ رضي الله عنه  وفي حديث أبي هريرة رواه مسلم. ))»عملك

  . »بكلمة أوبقت دنياه وآخرته

************* 

ما جاء  �بٌ ((: شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الإمام ا�دد قال المصنف 

مثل ما سيأتي في لفظ الحديث ، هو التألي على الله سبحانه وتعالى : الإقسام على الله ؛ )) في الإقسام على الله

  .لف على الله ويقسم على الله تبارك وتعالى أي يح :ومعنى يتألى على الله،  ))من ذا الذي يتألى علي(( قال

   :والحلف على الله والقسم عليه تبارك وتعالى على نوعين 

  الإقسام على  :وهو؛ والنوع الأول من هذين النوعين هو الذي عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيانه

، ا من العبد بنفسه وعبادته ومكانته وشأنه وغرورً ا في النفس جبً ر والحظر عُ الله تبارك وتعالى من �ب الحجْ 

والذي ، لأن هذا الإدلال على الله عز وجل من سوء الأدب ، وهذا من سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى 

لال الذي هو من فيبلغ به العجب ورؤية النفس إلى هذا الإد، الإنسان عجبه بنفسه ورؤيته لنفسه ده في يولِّ 

والله لا يدخل الله فلان الجنة "أو يقول ،  "والله لا يغفر الله لفلان"  : عز وجل �ن يقولدب مع اللهسوء الأ

ا من قلة أدب الإنسان يضً أأو نحو ذلك من الكلمات التي فيها هذه الجرأة المتولدة من العجب الناشئة ،  "أبدا

 .وهذا مما يتنافى مع التوحيد ، مع ربه تبارك وتعالى 

�ذه لأن الإقسام على الله تبارك وتعالى ، لمصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة في كتابه التوحيد ولأجل ذا أورد ا

وقد جاء في بعض الروا�ت للحديث ، الطريقة مما يتنافى مع توحيد العبد الواجب لرب العالمين سبحانه وتعالى 

 : يقول يوم القيامة لهذا المتألي على اللهوهي الرواية التي أشار إليها حديث أبي هريرة أن الله سبحانه وتعالى



 

٣ 

سم على الله ذا النوع من القَ �وهذا هو المراد هنا ،  ))اذْهَبُوا بِهِ إِلىَ النَّارِ  ؟..ظرَُ عَلَى عَبْدِي رَحمَْتيِ أتََسْتَطِيعُ أَنْ تحَْ ((

تبارك وتعالى الذي هو �لي على الله عز وجل في رحمته التي يختص هو جل وعلا �ا من شاء جل في علاه من 

من هو هذا حتى يقول ذلك   الجنة"ل الله فلا�ً "والله لا يدخِ أو ،  "والله لا يغفر الله لفلان"فإذا قال قائل ، عباده 

، ا  أو كفرً إيما�ً  ، أو إضلالا ملكه يشاء وفي عباده كيف يشاء هدايةً الذي يتصرف في  !!في شأن الرب العظيم

فهذا التألي على الله الذي هو ، الأمر أمره وإليه مرجع الأمر سبحانه وتعالى ، يهدي من يشاء ويضل من يشاء 

 .واجب للتوحيد ال جب النفس هذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وهو منافٍ من �ب الإدلال الناشئ عن عُ 

  َسن التعبد وحسن الظن �� سبحانه ه حُ ؤ القسم الذي منش: م على الله سبحانه وتعالى والنوع الثاني من القس

ويندرج تحت هذا ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه ، وتعالى وحسن الثقة به والتوكل عليه جل وعلا 

على الله  مٌ فهذا قسَ ،  ))مَدْفُوعٍ ِ�لأْبَْـوَابِ لَوْ أقَْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبََـرَّهُ  نِ أغَْبـَرَ ذِي طِمْرَيْ  رُبَّ أَشْعَثَ ((: وسلم قال 

هذا نوع آخر ، آخر غير النوع الذي تحدث عنه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة  تبارك وتعالى لكنه نوعٌ 

يته لنفسه ثم جب المرء بنفسه ورؤ عُ ، أما الأول فإن منشأه العجب �لنفس ، منشؤه حسن الظن �� سبحانه 

   .ي هو �لي على الله سبحانه وتعالى في رحمته التي يختص �ا جل وعلا من شاء من عبادهيقسم هذا القسم الذ

لإقسام على الله سبحانه وتعالى على وجه الحظر أو الحجر لرحمة الله التي يختص �ا سبحانه وتعالى اصل أن االح

ومنشؤه كما قدمت العجب �لنفس وغرور الشخص بما عنده من عبادة أو ما ، وحيد الواجب للت منافٍ  مرٌ أهذا 

  . افية للتوحيد فتصدر منه هذه المقالة المن؛ ن عمل عنده م

 نياه وأخراه و�لكه هلكةً واحدة قد توبق المرء في د ن كلمةً لأ، ا في الوقت نفسه يبين لنا خطورة الكلمة وهذا أيضً 

وأن يحذر من زلل اللسان فإن ، وهذا يستوجب على الإنسان أن يصون لسانه وأن يحفظ منطقه ، عظيمة 

  .خطورته عظيمة وضرره �لغ 

  

عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال ((: قال رحمه الله تعالى 

يتعلق برحمة الله  في أمرٍ ، �لي على الله ، هذا قسم  »فر الله لفلانوالله لا يغ«؛ ))  رجل: والله لا يغفر الله لفلان

وكم من أ�س اشتد كفرهم وضلالهم ووهب لهم سبحانه وتعالى ، التي يختص �ا جل في علاه من شاء من عباده 

ن وشرح صدورهم اعليهم �لإيم منَّ و  يةً ام هدالله سبحانه وتعالى له حتى بعضهم في آخر أعمارهم وهب،  هدايةً 

الله سبحانه وتعالى عليهم  يمنُّ و وكم من أشخاص يظن فيهم بعض الناس أن مثلهم بعيد عن الهداية ، للإسلام 

الأمر � سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل ؛ ظن به أنه لا يهتدي ا ممن كان ي�لهداية وربما كانت هدايته خيرً 

  . جل في علاه على من شاء من عباده ية يمن �ا ة إلهية ومنَّ ة ر�ن، الأمر أمره والهداية هبمن يشاء 



 

٤ 

، وهذا من �ب الإدلال، هذه جرأة فيها سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى  »والله لا يغفر الله لفلان«فقول القائل 

 وأعمله ويرى أن لكلمته نفوذها فيقول مثل هذا الكلام بعجب بنفسه و الإدلال يكون من الشخص عندما يُ 

  . يصدر منه مثل هذا الكلام 

والله لا يرحم الله "مثلها ،  »فلانلوالله لا يغفر الله «قال ؛ أن هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى  فالشاهد

فهذا كله من سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى ؛ أو ما أدى إلى هذا المعنى ،  "والله لا يدخله الجنة"أو ،  "فلان

  .المنافي للتوحيد الواجب 

أي يحلف علي أن لا أغفر :  يّ ليتألى ع ))؟أن لا أغفر لفلان من ذا الذي يتألى عليّ عز وجل : فقال الله ((

للحديث أن الله عز ثل ما أشرت في رواية ة مفيه حظر للرحم، وهذا كما عرفنا هذا التألي فيه تحجير للرحمة ، لفلان 

ا فهذا الحلف منشؤه العجب والغرور متعلقً ، )) ؟أتََسْتَطِيعُ أَنْ تحَْظرَُ عَلَى عَبْدِي رَحمَْتيِ ((وجل يقول لهذا المتألي 

  .رحمة الله سبحانه وتعالى التي اختص �ا يهبها سبحانه وتعالى من يشاء ؛ لا�لرحمة 

غفر له أن الرجل قد يُ : يه كما قال المصنف رحمه الله في المسائل )) فإني قد غفرت له وأحبطت عملك((قال : 

كل إنسان !! أن الرجل يغُفر له بسببٍ هو من أكره الأمور إليه ،  سبحان الله ؛ هو من أكره الأمور إليه  بسببٍ 

أو ، أو والله لا يرحم الله فلان ، والله لا يغفر الله لفلان "لف في حقه هذا الحلف يكره مهما كانت معصيته أن يحُ 

  .وسبب لرحمة الله سبحانه وتعالى له ، هذا أمر كريه للنفس لكنه سبب لمغفرة الله له  "والله لا يدخل فلان الجنة

 وهذا فيه خطورة الكلمة وأن المرء قد يقول الكلمة لا يلقي لها �لاً  ))إني قد غفرت له وأحبط عملك((: قال 

وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فيِ النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرهِِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ ((، سبعين خريفا �وي به في النار 

  .ا فالكلمة خطيرة جدً . )) ألَْسِنَتِهِمْ 

في خطورة الكلمة  »الجواب الكافي«ثم نواصل مع كلمة لابن القيم رحمه الله تعالى من كتابه  ولعلنا نقف وقفةً 

  .جبه بنفسه وغروره بعمله لاسيما عندما تنبعث من الشخص في حال عُ و 

ومن العجب أنّ الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام : [ قال ابن القيم رحمه الله تعالى 

 !! والظلم والز� والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرّم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه

تى ترى الرجلَ يشار إليه �لدين والزهد والعبادة ، وهو يتكلّم �لكلمات من سخط الله، لا يلُقي لها �لاً، ح

زِلّ �لكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب! وكم ترى من رجل متورعِّ عن الفواحش والظلم ني

وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى ما رواه  !يفري في أعراض الأحياء والأموات، ولا يبالي ما يقول ولسانه

قال رجل: ((مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: مَن ذا الذي يتألىّ عليّ أنيّ لا أغفر لفلان؟ قد غفرتُ له، 

 .العابد الذي قد عَبَدَ اللهَ ما شاء أن يعبده أحبطت هذه الكلمةُ الواحدة عملَه كلّهفهذا  .))وأحبطتُ عملَك



 

٥ 

وفي الصحيحين  .»تكلم بكلمةٍ أوبقَتْ دنياه وآخرته«، ثم قال أبو هريرة:  وفي حديث أبي هريرة نحو ذلك

وان الله لا يلقي لها ليتكلم �لكلمة من رض إنّ العبد(( يرة عن النبي صلى الله عليه وسلممن حديث أبي هر 

 )).جهنم�ر �ا في لا يلقي لها �لاً يهوي  لعبد ليتكلم �لكلمة من سخط اللهوإن ا ،�لاً يرفعه الله �ا درجات

 .))�ا في النار أبعدَ ما بين المشرق والمغرب يزلإنّ العبد ليَتكلّم �لكلمة ما يتبينّ ما فيها، ((:  وعند مسلم

إنّ أحدكم ليَتكلّم ((:  بلال بن الحارث المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم وعند الترمذي من حديث

وإنّ أحدكم  ، �لكلمة من رضوان الله ما يظنّ أن تبلغ ما بلغتْ، فيكتب الله له �ا رضوانه إلى يوم يلقاه

كان و  .))م يلقاهليَتكلّم �لكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له �ا سخطه إلى يو 

  .]»كم من كلام قد منعنيه حديثُ بلال بن الحارث«يقول:  رحمه الله علقمة

  

: أن القائل رجل عابد، قال أبو رضي الله عنه  وفي حديث أبي هريرة((قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : 

أشار إليه رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة جاء  هذا الحديث الذي؛ )) بقت دنياه وآخرتههريرة: تكلم بكلمة أو 

قال عكرمة رحمه الله تعالى مولى ابن عباس رضي الله ؛ في بعض روا�ته كما عند البغوي في شرح السنة وغيره 

وَا�َِّ "لاَ تَـقُولَنَّ لِرَجُلٍ  :، فَـقَالَ  ، وَمَا أعَْرفِهُُ  فَـقَالَ: َ� يمَاَمِيُّ تَـعَالَ  لْمَدِينَةِ، فَـنَادَانيِ شَيْخٌ دَخَلْتُ مَسْجِدَ ا« :عنهما 

؟ُ قاَلَ: أبَوُ هُرَيْـرَةَ ،" لاَ يَـغْفِرُ ا�َُّ لَكَ أبََدًا، وَلا يدُْخِلُكَ الجْنََّةَ  قاَلَ: فَـقُلْتُ: إِنَّ هَذِهِ  ، قُـلْتُ: وَمَنْ أنَْتَ يَـرْحمَُكَ ا�َّ

هِ إِذَا غَضِبَ، أَوْ لِزَوْجَتِهِ، أوَْ لخِاَدِمِهِ، قاَلَ: فإَِنيِّ سمَِعْتُ رَسُولَ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لَكَلِمَةٌ يَـقُولهُاَ أَحَدَُ� لبِـَعْضِ أهَْلِ 

ا�تهد في بٌ، فَجَعَلَ الآخَرُ مُذْنِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: " إِنَّ رَجُلَينِْ كَاَ� فيِ بَنيِ إِسْراَئيِلَ مُتَحَابَّـينِْ أَحَدُهمُاَ مجُْتَهِدٌ فيِ الْعِبَادَةِ وَ 

قاَلَ:  -أي كف ودع هذه الذنوب- رْ أقَْصِرْ عَمَّا أنَْتَ فِيهِ : أقَْصِ له  يَـقُولُ العبادة كلما لقي المسرف في الذنوب 

، قاَلَ: حَتىَّ وَجَدَهُ يَـوْمًا عَلَى ذَنْبٍ اسْتـَعْظَمَهُ، فَـقَالَ: أقَْصِرْ، فَـقَالَ:  :فَـيـَقُولُ  نَا خَلِّنيِ وَرَبيِّ ، أبَعُِثْتَ عَلَيـْ خَلِّنيِ وَرَبيِّ

ذلك  فَـقَالَ  -لست حسيبا علي لست رقيبا عليّ  ؛سرفين يقول مثل هذاوهذه الكلمة ربما أن بعض الم- رَقِيبًا؟ 

ا�َُّ إلِيَْهِمَا مَلَكًا فَـقَبَضَ أرَْوَاحَهُمَا،  ، قاَلَ: فَـبـَعَثَ " وَا�َِّ لاَ يَـغْفِرُ ا�َُّ لَكَ أبََدًا، وَلا يدُْخِلُكَ ا�َُّ الجْنََّةَ أبََدًا": العابد 

فَـقَالَ: لاَ  ؟ى عَبْدِي رَحمَْتيِ فَاجْتَمَعَا عِنْدَهُ فَـقَالَ للِْمُذْنِبِ: ادْخُلِ الجْنََّةَ بِرَحمَْتيِ، وَقاَلَ لِلآخَرِ: أتََسْتَطِيعُ أَنْ تحَْظرَُ عَلَ 

، قاَلَ:  ، . وهذا هو الذي يشير إليه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله أن القائل رجل عابد  » ارِ اذْهَبُوا بهِِ إِلىَ النَّ َ� رَبِّ

ا عندما كرر عليه النصح أقصر أقصر يكررها عليه مرات وقال ذلك سخطً ، لأنه جاء في الحديث مجتهد في العبادة 

قاَلَ أبَوُ  ." أبََدًا، وَلا يدُْخِلُكَ ا�َُّ الجْنََّةَ أبََدًاوَا�َِّ لاَ يَـغْفِرُ ا�َُّ لَكَ "ولا يستجيب غضب منه وقال هذه الكلمة 

أن وما من شك ،  »أَوْبَـقَتْ دُنْـيَاهُ وَآخِرَتَهُ  -أي واحدة- وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ، لتََكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ «: رضي الله عنه  هُرَيْـرَةَ 

  .تدبيره لخلقه سبحانه وتعالى عظمته وصفاته و يما يتعلق �لرب و مة ولاسيما فهذا يدل على خطورة الكل

  



 

٦ 

  قال رحمه الله تعالى :

  الأولى: التحذير من التألي على الله.؛  فيه مسائل

ر منه هو الحلف على الله سبحانه وعرفنا أن الذي يحذَّ ، الحلف على الله سبحانه وتعالى هو  :والتألي على الله

فهذا من سوء الأدب مع الله ؛ ا جبا �لنفس وغرورً الله سبحانه وتعالى عُ وتعالى على وجه الحظر أو الحجر لرحمة 

  .تبارك وتعالى ومما يتنافى مع التوحيد الواجب 

  

  الثانية: كون النار أقرب إلى أحد� من شراك نعله.

فالنار قريبة من ، شخص مع اجتهاده في العبادة كلمة واحدة أوصلته النار ليشير رحمه الله تعالى إلى أن هذا ا

  .وليس بين من كان من أهل النار ودخول النار إلا أن يموت ، الإنسان 

  

  الثالثة: أن الجنة مثل ذلك.

مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ « .وت ها ليس بينه وبين الجنة إلا أن يمأي قريبة ممن هو من أهل ؛أن الجنة مثل ذلك

ا دَخَلَ النَّارَ    . هذا يدل على قرب النار »ا�َِّ نِد�

  

  إلى آخره.)) إن الرجل ليتكلم �لكلمة((الرابعة: فيه شاهد لقوله: 

 يهوي �ا في من سخط الله لا يلقي لها �لاً  إن الرجل ليتكلم �لكلمة((: صلى الله عليه وسلم  فيه شاهد لقوله

  . ظاهر »إن الرجل ليتكلم �لكلمة«والشاهد في الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم ،  ))النار سبعين خريفا

  

  هو من أكره الأمور إليه. غفر له بسببٍ الخامسة: أن الرجل قد يُ 

ن يقال في حقه ذلك ، يكره أ " لفلانوالله لا يغفر الله"أن الرجل الذي قيل في حقه  :والشاهد لذلك في الحديث

فغفر الله سبحانه وتعالى  " ؛دخله الله الجنةأو لا يُ ، والله لا يغفر الله له "لأمور إليه أن يقال ا وهذا من أكره

  . بسبب ذلك الذي قيل في حقه

  قال رحمه الله تعالى :

  ستشفع �� على خلقهلا يُ  �بٌ 

ت الأنفس، كَ الله �ُِ � رسول «م قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عن جبير بن مطعِ 

فقال النبي  ،»وبك على الله ،  نستشفع �� عليكلنا ربك فإ�َّ  وجاع العيال، وهلكت الأموال، فاستسقِ 

رف ذلك في وجوه أصحابه. ح حتى عُ ا زال يسبِّ مف ؛ ))، سبحان الله! سبحان الله((:  صلى الله عليه وسلم
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وذكر  ))ستشفع �� على أحد، إنه لا يُ   أعظم من ذلكويحك! أتدري ما الله؟ إن شأن الله((:  ثم قال

  رواه أبو داود. . الحديث

************  

وهذا أيضا كالذي قبله من جهة أن فيه سوء أدب ؛ )) ستشفع �� على خلقهلا يُ  �بٌ (( :قال رحمه الله تعالى

لأن الأمر بيده جل ، ستشفع به على خلقه من أن يُ  أعلى وأجلّ  لأن مقام الله عز وجل، مع الله سبحانه وتعالى 

ة الذي بيده أزمَّ ، المعز المذل ، القابض الباسط ، الخافض الرافع ، الأمر كله بيد الله هو المعطي المانع ، وعلا 

فالاستشفاع �� على خلقه �ن يقال ،  ]٨٢[يس:}إِنَّما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَن يقُولَ لَه كُن فَيكُون{الأمور 

أو نحو ذلك هذا كله من سوء الأدب مع الله  "نستشفع بك � رب عند فلان"أو ،  "د فلان"اشفع لنا � رب عن

.   لمقام الربوبية وعظمة الرب سبحانه وتعالى وجلاله وكماله وأن الأمر بيده  وفيه هضمٌ ، تبارك وتعالى 

مور سبحانه وتعالى فشأنه ا العلي المتعال الكبير العظيم الذي بيده الأمأ، للأعلى  والاستشفاع يكون من الأدنى

وفيه نقص أيضا في ، ولما كان هذا الاستشفاع �� على خلقه فيه هضم لمقام الربوبية . أجل وأعظم من ذلك 

التوحيد لمنافاة هذا الاستشفاع  هتوحيد العبد � سبحانه وتعالى أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة في كتاب

  . �� على خلقه للتوحيد الواجب

جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه ((جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: عن وأورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

، والجدب )) أي بسبب القحط وهلكت الأموال وجاع العيال ت الأنفسكَ وسلم فقال: � رسول الله �ُِ 

أي الماشية  :وهلكت الأموال، وجاع العيال ، أي أجهدت وبلغها من الشدة والنصب ما بلغها  :كت الأنفس�ُ 

  .والدواب 

)) فاستسق لنا ربك((، وهذا أمر لا محظور فيه ؛ )) أي سل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا فاستسق لنا ربك((

  .لأمر يستسقي الرب العظيم الذي بيده ا ذكر الحاجة وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن

طلب منه عليه الصلاة والسلام أن الاستشفاع به على الله �ن يُ ؛ )) فإ� نستشفع �� عليك، وبك على الله((

مته ود�نته لا محظور فيه ، ي الحاضر الصالح المعروف �ستقا، الاستشفاع �لحيستسقي لهم هذا أمر لا محظور فيه 

ولما ، بة رضي الله عنهم كانوا يستشفعون �لنبي عليه الصلاة والسلام في حياته بدعائه أن يستسقي لهم والصحا

ولهذا لما حصل الجدب في زمن عمر رضي الله عنه طلب ، ا من ذلك توفي عليه الصلاة والسلام لم يفعلوا شيئً 

ثم  »إليك بنبينا والآن نتوسل إليك بعم نبينا اللهم أ� كنا نتوسل«: العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال 

طلب من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن العباس وعن الصحابة أجمعين طلب منه أن يتقدم 

  . لا محظور فيه أمرٌ فالاستشفاع وطلب الدعاء من الرجل الصالح الحاضر الحي هذا . ليستسقي �م 
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 ))الله سبحان الله، سبحان((قال النبي صلى الله عليه وسلم:  »نستشفع �� عليكفإ� «لكن الرجل لما قال 

وهذه . أي تنزيه الله وتقديسه عما لا يليق به سبحانه وتعالى  :تسبيح الله، نه وتعالى وهذه كلمة تنزيه � سبحا

فا� أعظم من ذلك ؛  "على خلقه نستشفع ��"لا يليق أن يقال ، المقولة التي قالها هذا الرجل لا تليق �� 

  . ]٨٢[يس:}إِنَّما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَن يقُولَ لَه كنُ فيَكُون{لأن الأمر بيده ، وأجل سبحانه وتعالى 

  .ا � سبحانه وتعالى )) فما زال يكرر هذه الكلمة تنزيهً حا زال يسبِّ مففقال سبحان الله سبحان الله ((

أن من السنة الاتيان �ذه الكلمة العظيمة التي هي من الكلمات الأربع هي أحب الكلام إلى : وهذا يؤخذ منه 

كالقول في مقام العظمة � سبحانه وتعالى ،   أو فعل فيه انتقاص لمقام الربوبية أو الله سبحانه وتعالى عند كل قولٍ 

أو نسبة شيء له لا يليق بجلاله وكماله ، من صفاته بخلقه أو كتشبيهه تبارك وتعالى في شيء ، صفاته بلا علم 

}انَهحبا سلَدو نمحقَالُوا اتَّخَذَ الر{ :وقال عز وجل،  ]٢٦[الأنبياء:}و) فُونصا يمع ةزالْع بر كبر انحب١٨٠س (

) ينلسرلَى الْمع لَامس١٨١وبر لَّهل دمالْحو ( ينالَمفهي كلمة تنزيه يؤتى �ا في مثل .  ]١٨٢- ١٨٠[الصافات:}الْع

  .  هذه المقامات

  ))سبحان الله سبحان الله((س جل شأنه قال النبي عليه الصلاة والسلام ه الرب عنه ويقدَّ ا ينزَّ فلما قال الرجل كلامً 

رؤي أثر ذلك الغضب الذي كان من النبي عليه  :)) أيرف ذلك في وجوه أصحابهحتى عُ وما زال يسبح ((

  . أصحاب النبي الكريم رضي الله عنهم وأرضاهم  جوهلة التي قالها ذلك الأعرابي في و الصلاة والسلام لهذه المقو 

  .وهي كلمة ردع وزجر  ))ويحك((: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم 

إن شأن «؛ )) لا يستشفع �� على أحد من خلقهإنه أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، ويحك ((

 ]٤٤الزمر:[}للَّه الشفَاعةُ جميعا قُلْ{مر كله بيد الله لأن الأ أعظم من ذلك شأن الله عز وجل »الله أعظم من ذلك

له � لأن الملك ك �ذن اللهفعون عند الله إنما يشفنت مكانتهم اهؤلاء الشفعاء مهما ك، لك الله سبحانه وتعالى مُ 

فكيف يقال في حق الرب العظيم المدبر الذي بيده ملكوت السماوات والأرض والعباد  ؛ بما في ذلكم الشفاعة 

  ؟! "أحد من عباد الله سبحانه وتعالى نستشفع بك عند"من هذا شأنه فيكلهم طوع تدبيره وتسخيره كيف يقال 

  . "إ� نستشفع �� على خلقه"ن أن يقال ذلك م أي أجلّ  ))شأن الله أعظم من ذلكن إ(( : قال

)) ، رواه أبو داود وذكر الحديثإنه لا يستشفع �� على أحد من خلقه ،  أعظم من ذلك شأن الله((: قال

وكذلك  ، وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقوي هذا الحديث، ومن أهل العلم من له كلام في إسناد الحديث 

  . ن هذا الحديثابن القيم رحمه الله يحسِّ 

  

  قال رحمه الله تعالى :
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  على من قال: "نستشفع �� عليك". هالأولى: إنكار ؛ فيه مسائل

 »نستشفع بك على الله« :وقال، وهذه لا شيء فيها  »استسق لنا ربك« :قال؛ لأن الرجل قال عدة كلمات 

نستشفع «فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قوله  »نستشفع �� عليك«: وقال ، وهذه أيضا لا شيء فيها 

إنه لا يستشفع �� على أحد ، أعظم من ذلك  الله((: أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال  »�� عليك

  . ))من خلقه 

إنما جملة خاطئة تعينَّ الكلمة أيضا يستفاد منها : عندما يتضمن قول قائل جملة خاطئة وكلامه كله لا شيء فيه و 

الخاطئة ويبين فسادها بعينها ، فهذا الرجل قال كلامًا كثيرا ، الخطأ في كلمة واحدة فعيَّنها النبي صلى الله عليه 

شأن الله أعظم من ذلك إنه ((وسلم وظهر منه الغضب عليه الصلاة والسلام والإنكار لذلك ثم عينَّ الكلمة قال 

  على أحد من خلقه)).لا يستشفع �� 

  

  رف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة.ا عُ الثانية: تغيره تغيرً 

أن نبينا الكريم عليه  وهذا فيه »رف في وجوه أصحابه من هذه الكلمةا عُ تغيره تغيرً «: قال رحمه الله تعالى 

كت حرمات الله سبحانه وإذا انته، ما غضب لنفسه قط ، نتهك حرمات الله الصلاة والسلام إنما يغضب عندما تُ 

  .وتعالى لم يقم لغضبه شيء 

  

  الثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله: "نستشفع بك على الله".

هذا طلب شفاعة منه عليه  »نستشفع بك على الله«لأن قوله ؛  أنه لم ينكر عليه قوله: "نستشفع بك على الله"

لا شيء  طلب الدعاء من الحي الحاضر الصالح أمرٌ ، وكما عرفنا الاستشفاع الذي هو ته االصلاة والسلام في حي

نقل عن أحد منهم وأما بعد وفاته لم يُ ، والصحابة كانوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون منه ذلك ، فيه 

  .أنه فعل شيئا من ذلك 

  الرابعة: التنبيه على تفسير "سبحان الله".

وكان ،  »السبوح«ومن أسماء ربنا سبحانه وتعالى ، بحانه وتعالى كلمة كلمة تنزيه وتقديس � سأي أن هذه ال

 »سبوح«وكل من ،  »سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ «: يَـقُولُ فيِ ركُُوعِهِ وَسُجُودِهِ النبي عليه الصلاة والسلام 

اء ، كل هذه من أسم »السلام«أيضا  ومثلهما، زيه � عز وجل ناسمان � تبارك وتعالى فيهما الت »قدوس«و

أي أنزه  »ن اللهسبحا«. فقوله تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته جل في علاه ، التنزيه

  .الله وأقدسه عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته 
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  الاستسقاء. صلى الله عليه وسلم الخامسة: أن المسلمين يسألونه

: يطلبون منه ومعنى يسألونه الاستسقاء؛  الاستسقاء يسألونه أي في حياته صلوات الله وسلامه عليه المسلمينأن 

يطلبون منه عليه ؛ ومثل هذا تكرر ، ن يدعو الله أن يغيثهم ، أأن يسأل الله  ، أن يطلب من الله سبحانه وتعالى

طلب الدعاء أو الاستشفاع ، وهذا أمر لا شيء فيه  .ن يستسقي أي يطلب من الله أن يغيثهم أالصلاة والسلام 

أما بعد ، وكانوا في حياته عليه الصلاة والسلام يسألونه الاستسقاء ، لا شيء فيه  �لحي الحاضر الصالح هذا أمرٌ 

د بل سمعنا كلمة عمر لما اشت، ا عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك نقل إطلاقً وفاته صلوات الله وسلامه عليه لم يُ 

إليك  ومعنى نتوسل »اللهم إ� كنا نتوسل إليك بنبينا«القحط والجدب في زمانه دعا العباس وقال كلمته المشهورة 

ثم طلب من العباس عم  »ينابوالآن نتوسل إليك بعم ن«، أي بدعائه في حياته صلوات الله وسلامه عليه : بنبينا 

  .رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم 

  

  رحمه اله تعالى :قال 

  ه طرق الشركحمى التوحيد وسدِّ  صلى الله عليه وسلم المصطفى�ب ما جاء في حماية 

ير رضي الله عنه  خِّ صلى الله عليه وسلم  النبيقال: انطلقت في وفد بني عامر إلى أنه عن عبد الله بن الشِّ

قولوا ((لنا فضلا، وأعظمنا طولا. فقال: . قلنا: وأفض))السيد الله تبارك وتعالى((فقلنا: أنت سيد�. فقال: 

  . رواه أبو داود بسند جيد ))بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان

***********  

ه طرق حمى التوحيد وسدِّ  صلى الله عليه وسلم المصطفىما جاء في حماية  �بٌ ((قال رحمه الله تعالى : 

لمصنف رحمه الله تعالى في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى لها عند ا جمة تقدم نظيرٌ )) ؛ هذه التر الشرك

وهذه تتعلق �لأمور ، أن التي سبقت تتعلق �لأمور الفعلية : والفرق بين هذه الترجمة والتي سبقت . التوحيد 

كانت قولية أو   كل ذريعة تفضي إلى الشرك سواءً   ى التوحيد وسدَّ ى حمِ ونبينا عليه الصلاة والسلام حمَ . القولية 

ها �ذه الترجمة رحمه الله وما يتعلق �لأمور القولية خصَّ ، ة السابقة جم. وما يتعلق �لأمور الفعلية تقدم في التر فعلية 

  .تعالى 

يفضي إلى الشرك هذا كله من كمال  ى التوحيد وسده لكل ذريعة وطريقٍ وحماية النبي عليه الصلاة والسلام حمِ 

ا ولا شرً ، ا إلا دلهم عليه وقد نصح لأمته تمام النصح فما ترك خيرً ، لوات الله وسلامه عليه نصحه وعظيم بيانه ص

، ر من الشرك أشد التحذير صلوات الله وسلامه عليه فحذَّ  ؛وأعظم الشر الشرك �� عز وجل ، إلا حذرهم منه 

 ومن ذلكم حانه وتعالىالشرك �� سب �لإنسان إلى قولي أو فعلي يفضي ر من كل أمرٍ ومن تحذيره من الشرك حذَّ 

أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما  لا تطروني كما((ولهذا جاء عنه في الحديث وقد مر معنا ، لأقوال المغالاة في ا
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مقام عظيم هو أعلى  -توحيد الله سبحانه وتعالى-ن مقام التوحيد ؛ لأ ))فقولوا عبد الله ورسوله، أ� عبد 

، به  لُّ من كل أمر يخُ يد وحمايته لى صيانة هذا المقام مقام التوحص النبي عليه الصلاة والسلام عوحر ، المقامات 

كل فعل يفضي إلى الشرك أو قول يفضي إلى الشرك �� سبحانه ،  إلى الشرك  يفضي أو طريقٍ  ريعةٍ وسد كل ذ

  . ر أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليهوتعالى سده وحذَّ 

  

ير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى ((قال رحمه الله :  خِّ عن عبد الله بن الشِّ

. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا.  فقال: السيد الله تبارك وتعالى ، الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيد�

الوا له عليه الصلاة هذا الحديث لما ق؛ ) )بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطانفقال: قولوا بقولكم أو 

 ))إنما السيد الله((: قال  »أنت سيد�«قائلين  طبوه بذلك صلى الله عليه وسلم وواجهوه مخاطبةً والسلام وخا

وهذا  ))السيد الله((فقال لهم عليه الصلاة والسلام .  ا ورفعةً ا وعلوً ل في سؤدده عظمة وعزً هو من كمُ  :والسيد

ا من أسماء الله عز فالسيد هذ،  ))السيد الله تبارك وتعالى((قال . هذا اسم من أسماء الله  »السيد«ن يدلنا على أ

وهو ، فتقرون إليه ، وجميع العباد م ل وله العظمة في صفاته وجلالهمالذي له السؤدد الكا: سيد وجل ، ومعنى ال

  . سبحانه وتعالى الغني الحميد 

  . هو العطاء والإحسان  :الطول ))طولا قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا((

ليه الصلاة والسلام أن من مداخل )) نبههم عفقال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان((

وكم يدخل الشيطان على ، ء على من يحب دح والثنامدخل الغلو في الم؛ الشيطان على الإنسان هذا المدخل 

  إلا �� سبحانه وتعالى. في ممدوحه ومن يثني عليه فيعطيه من الصفات ما لا يليقيغلو ؛ الإنسان من هذا الباب 

تب قصيدة عنوان هرس كُ ففي ال، فرأيت قصيدة  -والكلام هذا قديم في إحدى الدول-رأيت مجلة  أذكر أنني مرةً 

أول بيت في ؛ وسلم ففتحت الصفحة أنظر في هذه القصيدة التي عنوا�ا محمد صلى الله عليه ، القصيدة محمد 

  :هذه القصيدة قال �ظمه 

  هو الظاهر والباطن محمد    هو الأول والآخر محمد 

اللهُمَّ ((: ونبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه قال ، ا للنبي عليه الصلاة والسلام ثم أكمل مدحً 

لَكَ شَيْءٌ  ، وَأنَْتَ  ، وَأنَْتَ الظَّاهِرُ فَـلَيْسَ فَـوْقَكَ شَيْءٌ  الآْخِرُ فَـلَيْسَ بَـعْدَكَ شَيْءٌ ، وَأنَْتَ  أنَْتَ الأَْوَّلُ فَـلَيْسَ قَـبـْ

يْنَ، وَأغَْنِنيِ  الْبَاطِنُ فَـلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ  كان يقول ذلك عليه الصلاة والسلام إذا أوى ، ))مِنَ الْفَقْرِ  ، اقْضِ عَنيِّ الدَّ

  . إلى فراشه 

وما دخل الخلل والفساد عند كثير من ، إلى الغلو عندما يدخل إلى الإنسان كيف أنه يوصله هذا الموصل  واانظر ف

يكون عندهم محبة لكن هذه المحبة ليست قائمة على هدي النبي الكريم ، �ب الغلو ؛المتصوفة إلا من هذا الباب 



 

١٢ 

أ عنده مبالغات ومدح للنبي عليه الصلاة والسلام فينش، عليه الصلاة والسلام ولا على سنته ولا على المأثور عنه 

  . إلا �� سبحانه وتعالى د من ذلك وصفه بصفات لا تليق لَّ و عليه فيت وثناءٌ 

رأة الأنصارية التي تقول سمع الم لما ؛ وكان عليه الصلاة والسلام يغضب أشد الغضب عند أي �درة من مثل هذا

، غضب لما  ))لا يعلم ما في غد إلا الله((: ضب عليه الصلاة والسلام وقال فغ "وفينا رسول الله يعلم ما في غدٍ "

 !!إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيبفكيف بمن يقول  "وفينا رسول الله يعلم ما في غد"المرأة  قالت تلك

م يعلمون ما كان ويقول في شأنه وشأن أيضا بعض المعظمين أ�!! خافية نه حاضر �ضر!! وأنه لا تخفى عليه وأ

والله ،  "وفينا رسول الله يعلم ما في غد"إذا كان في شأن امرأة قالت ، وهذا موجود في كتب الغلاة  !!وما سيكون

اختص الله سبحانه وتعالى  هذا أمرٌ ،  ]٦٥[النمل:}قُلْ لَا يعلَم من في السماوات والْأَرضِ الْغَيب إِلَّا اللَّه{ :يقول

لع على عي علمه للغيب وأنه حاضر و�ضر وأنه مطَّ فكيف بمن يدَّ  "د"يعلم في غغضب لما قالت علمه، ب

  !! الكائنات ويعلم السر وأخفى 

نسان نفسه في هذا الباب بزمام الشرع فإن الأمر لإم ازُ إذا لم ي، خطير  م �بٌ فالشاهد أن المدح والثناء على المعظَّ 

�ن يصف المخلوق من ؛ غالاة الخطيرة التي ربما تصل �لإنسان إلى الشرك �� ينفلت ويدخل في ضروب من الم

   .الصفات ما لا يليق إلا �� سبحانه وتعالى 

، لحمى التوحيد  يةً اوحم، ا لهذا الباب المغالاة القولية وغلقً ، للأمة  أن النبي عليه الصلاة والسلام صيانةً  الشاهد

ه للإنسان في ئجراء الشيطان واستدراجه واستهواتر من اسحذَّ ؛ إلى الشرك فضية �لناس لذرائع والطرائق الما لوسدً 

م عنده �وصاف لا شيء فيه إلى أن يغالي في المدح والإطراء إلى أن يمدح المعظَّ   في مدحٍ هذا الباب �ن يدخل أولاً 

  ور .� سبحانه وتعالى فيقع في المحذلا تليق إلا �

  

  تعالى :قال رحمه الله 

� ((: � رسول الله، � خير� وابن خير�، وسيد� وابن سيد�، فقال:  ا قالواوعن أنس رضي الله عنه أن �سً 

عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق  أيها الناس قولوا بقولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أ� محمدٌ 

  . ند جيدرواه النسائي بس ))عز وجلمنزلتي التي أنزلني الله 

************  

ذروا أن أي اح ))ولا يستهوينكم الشيطان((: كالذي قبله وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث  

  . عظمين المغالاة القولية �لأشخاص أو �لميفتح عليكم الشيطان �ب الأهواء في 



 

١٣ 

لا تطروني  ((وهذا نظير قوله في الحديث الآخر  ؛)) أ� محمد عبد الله ورسوله((: قال صلوات الله وسلامه عليه 

فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا  )) ؛ فقولوا عبد الله ورسوله، � عبد أكما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما 

  .ب بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه عليه ورسول لا يكذَّ ، عبد يُ 

في وصفه �لعبودية ؛ فالإفراط والتفريط ، من الغلو والجفاء  سلامةٌ وفي ذكر هذين الوصفين العبودية والرسالة 

وفي وصفه �لرسالة سلامة  ، عبد ولا يعطى شيء من خصائص الرب سبحانه وتعالىفالعبد لا يُ ، سلامة من الغلو 

رسولٍ إِلَّا ليطَاع  وما أَرسلْنا من{تبع فالرسول حقه أن يطاع وأن يُ ، من الجفاء في حقه عليه الصلاة والسلام 

أوامره اع وأن تمُتثل فحق الرسول أن يط ]٦٤[النساء:}بِإِذْنِ اللَّه.  

، والمحبة عندما هنا إلى مقام المحبة  اانظرو  ))عز وجل ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله(( قال :

فإذا كان من يفعل ذلك من ، من الغلو  بضابط الشرع تدخل في ضروبٍ  س ليست مضبوطةً تكون عند بعض النا

فإذا  ،  ))ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل((: �ب المحبة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول 

ما لا يحبه عليه الصلاة والسلام وما لا يريد من  كانت محبة الإنسان للنبي عليه الصلاة والسلام صادقة لا يفعلنَّ 

  .وهو عليه الصلاة والسلام الناصح لأمته ، أمته عليه الصلاة والسلام أن تفعله أو أن تقوله 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الأولى: تحذير الناس من الغلو.؛  فيه مسائل

  .لماضية كان الحديث فيها عن الغلو المتعلق �لأفعال والترجمة ا، الغلو القولي  : ه الترجمةذوالمراد �لغلو في ه

  

  الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له: "أنت سيد�".

لا ((: على الأمة فقال عليه الصلاة والسلام  إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم �ى عن المواجهة بذلك خشيةً 

ف رحمه الله تعالى إلى ما ه المصنبَّ نف؛  ))يستهوينكم الشيطانلا (( :وفي الرواية الأخرى قال ))يستجرينكم الشيطان

  . أن يقوله من قيل له ذلكينبغي 

  

  مع أ�م لم يقولوا إلا الحق. ))ينكم الشيطانجر لا يست((الثالثة: قوله 

قولوا أ�م لم يمع !! انتبه لهذا ؛  مع أ�م لم يقولوا إلا الحق ))ينكم الشيطانجر لا يست(( :عليه الصلاة والسلام  قوله

،  ))وَلاَ فَخْرَ  يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أََ� سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ ((لأنه عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح ، إلا الحق 



 

١٤ 

أما السيادة المطلقة ، فضل والمكانة والمنزلة مه على الناس في الالتي ذكرها عليه الصلاة والسلام هي تقدُّ  ةوالسياد

   )) .السيد الله(( � كما قال عليه الصلاة والسلام فليست إلا

، فكيف بمن لم يقل إلا �طلا في المغالاة في المدح والإطراء للمعظم ؛ مع أ�م لم يقولوا إلا الحق و�اهم عن ذلك 

يء من شى على الإنسان من دخوله من خلاله إلى شيقولوا إلا الحق لكن هذا الباب يخُ إذا كان هؤلاء مع أ�م لم 

لهؤلاء مع أ�م لم يقولوا  ))لا يستجرينكم الشيطان((إذا كان قال !! غالاة �ى عليه الصلاة والسلام عن ذلك الم

  ؟!كيف يقال في مثل ذلك   ؟!إلا الحق فكيف بمن مدح وغلا في المدح

  

  الرابعة: قوله: "ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي".

عبد ولا يضاف لا يُ  فهو عبدٌ  )) ؛أ� محمد عبد الله ورسوله((: الحديث قال منزلته عليه الصلاة والسلام ذكرها في 

  .طاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بل يب ورسول لا يكذَّ ، إليه شيء من خصائص الرب وصفاته 

  

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  ك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .وسلِّم على عبداللهم صلِّ 



 

١٥ 

  والخمسون بعار الدرس ال

  

  

 الله صلى؛  ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  :بعدأما  . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

  

كتاب التوحيد الذي «فيقول الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتابه 

   : »هو حق الله على العبيد

ماوات مطْوِيات بِيمينه {وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه والأَرض جميعاً قَبضَتُه يوم الْقيامة والس: ما جاء في قول الله تعالى بٌ �

{رِكُونشا يمالَى عتَعو انَهحب٦٧[الزمر: س[ .  

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: � محمد 

والشجر على إصبع، والماء على إصبع، ،  ، والأرضين على إصبع أن الله يجعل السماوات على إصبع دُ إ� نجِ 

، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى  ، فيقول: أ� الملك ، وسائر الخلق على إصبع والثرى على إصبع

وفي الآية .  ة}{وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه والْأَرض جميعاً قَبضَتُه يوم الْقياما لقول الحبر، ثم قرأ: ، تصديقً  بدت نواجذه

وفي رواية للبخاري: "يجعل  رواية لمسلم: "والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أ� الملك، أ� الله ".

ولمسلم عن ابن عمر  السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع" أخرجاه.

خذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أ� الملك، أين الجبارون؟ أين يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم �«مرفوعا: 

   .»ك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟المتكبرون؟ثم يطوي الأرضين السبع ثم �خذهن بشماله، ثم يقول: أ� المل

************* 

العظيم المبارك  عالى كتابهالمصنف الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تهذه الترجمة ختم �ا 

لخاتمة أو لأن هذه ا ؛سن الختم لهذا الكتاب وجماله اتمة العظيمة من حُ م الكتاب �ذه الخ، وختْ  »التوحيد كتاب«

عظمة الخالق جل في علاه أنه عز وجل الرب العظيم وأنه جل ل تم �ا هذا الكتاب فيها بيانٌ ة التي خُ جمهذه التر 

وهذه الترجمة انتظمت أقسام ، د جل في علاه �لعبادة والخضوع والانكسار وأن يفرَ  وعلا وحده المستحق للذل

   .لأسماء والصفات وا ،والألوهية، ية الربوب ؛التوحيد الثلاثة

الْقيامة والسماوات مطوِْيات  {وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه والأَرض جميعاً قَبضَتُه يوم :رها رحمه الله تعالى بقول الله جل وعلاوصدَّ 

{رِكُونشا يمالَى عتَعو انَهحبس هينمبِي .  



 

١٦ 

   .موه سبحانه وتعالى حق تعظيمه  يعظِّ : أي لم} {وما قَدروا اللَّه حق قَدرِهومعنى 

  م ه ما عظَّ نه وتعالى وجلاله فإنحاسب وكل من أنكر أسماء الله جل وعلا وصفاته وقال بما يتنافى مع عظمته

  .الرب العظيم جل وعلا حق قدره 

  م ربه تبارك وتعالى يه وسلم فإنه ما عظَّ لومن قال في صفاته سبحانه بما يخالف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله ع

  .حق تعظيمه 

  على هداية  للكتب مشتملةً  ومن قال أيضا بما يتنافى مع حكمة الله جل وعلا وخلقه لهذه المخلوقات وإنزاله

وما قَدروا اللَّه حق { :قد قال الله تعالى، م ربه تبارك وتعالى حق تعظيمه الخلق وصلاحهم وفلاحهم فإنه ما عظَّ 

ءيش نرٍ مشلَى بع لَ اللَّها أَنْزإِذْ قَالُوا م رِهوحي الله فمن جحد وحي الله أو قال بما يخالف ،  ]٩١[الأنعام:}قَد

عز وجل وما دل عليه كتاب الله جل وعلا من وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له وإفراده وحده تبارك وتعالى 

 .م الله حق تعظيمه �لعبادة فإنه ما عظَّ 

   َم اللهكان ذلك الغير فإنه ما عظَّ   ا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى أ�� شيئً  فَ ومن اتخذ الشركاء مع الله وصر 

 .تبارك وتعالى حق تعظيمه 

الدالة على عظمته وكماله  وأفعاله، ومعرفة أسمائه وصفاته ، ا يكون بمعرفته ا وصدقً ولهذا فإن تعظيم الله حقً 

بارك وتعالى دون اتخاذ الانكسار وصرف العبادة له وحده تإفراده سبحانه وتعالى �لذل والخضوع و  ومن ثمََّ وجلاله، 

  . الشركاء والأنداد 

عظيم دعا الله جل  والتأمل في آ�ت الله ومخلوقاته العظيمة التي تدل على عظمة من خلقها سبحانه وتعالى �بٌ 

هذه   سبحانه وتعالى إلى تعظيم خالق�فع يهدي العبد �ذن الله لأنه تفكرٌ ، وعلا عباده إلى التفكر فيه 

إِن في خلْقِ السماوات والْأَرضِ { :الله تعالىقد قال ، و في علاه  المخلوقات ومبدع هذه الكائنات جلَّ 

) الَّذين يذْكُرون اللَّه قياما وقعُودا وعلَى جنوبِهِم ويتَفَكَّرون ١٩٠واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ لَآيات لأُولي الْأَلْبابِ (

بضِ رالْأَرو اتاوملْقِ السي خارِفالن ذَابا عنفَق انَكحبلًا ساطذَا به لَقْتا خا م١٩١-١٩٠[آل عمران:}ن[  .  

وأرض  تٍ افمن يتأمل في هذه المخلوقات العظيمة من سماو ،  }نا ما خلَقْت هذَا باطلًارب {انظر ثمرة هذا التفكر 

 العظيمة فإن هذا التفكر يثمر �ذن الله تبارك الله تبارك وتعالىذلك من مخلوقات إلى غير  و�ار وأ�ار وليلٍ  وجبالٍ 

 :و�مل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة نوح قال ، وتعالى في العبد تعظيما للخالق العظيم جل في علاه

تَرجون للَّه  ما لَكُم لَا{فإن قوله ، أي لا تعظمونه حق تعظيمه سبحانه  })١٣تَرجون للَّه وقَارا (ما لَكُم لَا {

  . }{وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه  نظير قوله }وقَارا



 

١٧ 

} ا لَكُممقَارو لَّهل ونجا( {وتعظيما  أي عظمةً  }الَا تَرارأَطْو لَقَكُمخ قَداقًا) ١٤وبط اتاومس عبس اللَّه لَقخ فا كَيوتَر أَلَم 

) ثُم يعيدكُم فيها ويخْرِجكُم ١٧) واللَّه أَنْبتَكُم من الْأَرضِ نبَاتًا (١٦) وجعلَ الْقَمر فيهِن نُورا وجعلَ الشمس سراجا (١٥(

فهذه كلها آ�ت عظيمات وبراهين ساطعات ؛ }جاجاف ) لتسَلُكُوا منها سبلًا١٩(علَ لَكُم الْأَرض بِساطًا) واللَّه ج١٨إِخراجا(

وأن الواجب على   ، على عظمة خالق هذه المخلوقات، ودلائل واضحات على عظمة رب الأرض والسماوات 

   وتعالى . وأن يعرف عظمة من خلقها سبحانه ام من خلقهكل من تفكر و�مل في هذه المخلوقات أن يعظِّ 

ا في مواضع عديدة منه آ�ت الله جل وعلا ومخلوقاته العظيمة ا متكررً  كتابه العزيز ذكرً  عز وجل عندما يذكر فيوالله

فراده وحده سبحانه وتعالى �لذل والخضوع اد لتعظيم من خلقها وإيذكرها جل وعلا لتكون �ب هداية للعب

ا الله عز وجل �لتوحيد الذي خلق الخلق لأجله هر صدَّ  »آية الكرسي«عظم آية في كتاب الله ، و�مل أوالانكسار 

ثم ذكر بعد ذلك ، هذه هو التوحيد الذي خلق الخلق لأجله  ]٢٥٥[البقرة:}اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو{وأوجدهم لتحقيقه 

عظيمة ر من آ�ته الوذكَ ، البراهين والدلائل على عظمة الرب سبحانه وتعالىا المستوجبة لإفراده وحده �لعبادة 

وسع  {وجاء في خاتمة هذه البراهين قوله سبحانه ، الدالة على عظمته ما يحرك في القلوب تعظيم الرب جل وعلا 

يمظالْع يلالْع وها ومفْظُهح هئُودلَا يو ضالْأَرو اتاومالس هيسهذا -كر الكرسي إن ذِ  هل العلمأوقد قال بعض ،  } كُر

بين يدي عظمة  جاء توطئةً  -وق العظيم الذي وصفه الله سبحانه وتعالى �نه وسع السماوات والأرضالمخل

قصود أن يتأمل العبد في الم، وهذا هو المقصود ؛  }وهو الْعلي الْعظيم{تمت بقوله لآية الكريمة خُ الأن ، الخالق

  .جل وعلا إلى تعظيم الخالق  يهديه ت العظيمات والمخلوقات الباهرات �ملاً هذه الآ�

ا عظيمة كلها جاءت في مساق التفسير والبيان لقوله جل والمصنف رحمه الله تعالى أورد تحت هذه الترجمة نصوصً 

  .  ]٦٧[الزمر: }بِيمينهطْوِيات {وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه والأَرض جميعاً قَبضَتُه يوم الْقيامة والسماوات م في علاه

نكار على متخذي الأنداد من دون الله تبارك الإفي سياق  الكريمة هذه الآية كرت فيه العظمة التي ذُ ذو�مل في ه

أي هؤلاء الذين يعبدون غير الله ويستغيثون بغير الله ويلتجئون إلى غير ؛  }قَدروا اللَّه حق قَدرِه{وما  :قال؛ وتعالى 

  .}وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه {ون ويخضعون لغير الله  ويذلُّ الله

}ةاميالْق موي ضَتُهيعاً قَبمج ضالأَرقبضة الرحمن في تكون ؛ الأرض على سعتها وترامي أطرافها هذا شأ�ا ؛ } و

  . سبحانه وتعالى يوم القيامة 

}اتاومالسوسيأتي معنا المسافة بين ، ض وهي محيطة �لأرض من كل جوانبها ر الأوهي أوسع وأكبر من } و

. يهدي لعظمة الخالق سبحانه وتعالىمما ؛  في العظمة لاً و مما يوضح شيئا مه ؛لأرض وبين كل سماء وسماءاء واالسم



 

١٨ 

ل سماء وسيأتي أن كثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة وبين ك، اعها وترامي أطرافها سماوات على اتسفهذه ال

ثم مع ذلك يوجد في  . جميع هذه السماوات مطو�ت بيمين الرب سبحانه وتعالى، ء مسيرة خمسمائة سنة اوسم

  ولهذا ختم هذا السياق بقوله :؛ لغير هذا الرب العظيم جل في علاه  موخضوعه موعباد� مذله ونالناس من يصرف

}انَهحب{أي تنزه وتقدس } س  انَهحبالَىستَعو {رِكُونشا يمان سصح من عاقل أو يليق �ن؛ كيف ي ع

 يرى هذه المخلوقات التي �دي وتدل وترشد إلى عظمة من خلقها سبحانه وأنه أعطاه الله سبحانه وتعالى عقلاً 

 ةجر إما حجر من الأحجار أو ش !!خلوقاتإلى شيء من هذه المل ثم يلجؤون ذضع له ويُ وحده الذي يجب أن يخُ 

ل ما شئت من هذه المخلوقات التي لا تملك لنفسها باب أو قُ الأضرحة أو قبة من القمن الأشجار أو ضريح من 

  .فضلا أن تملك شيئا من ذلك لغيرها  ،نفعا ولا ضرا ولا مو� ولا حياة ولا نشورا
  

؛  لهذه العظمة تعالى بيا�ً  ا من السنة كلها أوردها رحمه اللهق المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة نصوصً سا

  .لعبادة جل وعلا المستوجبة لإفراده وحده �عظمة الخالق 

  .هم علماء اليهود  :والأحبار)) من الأحبار رٌ ب ـْعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حَ ((: قال 

الكتاب الذي بين أي في - إ� نجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: � محمد بر من الأحبارحجاء ((

السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع،  -أي يوم القيامة- أن الله يجعل - أيدينا

وهذه النصوص جادة ؛ )) ، فيقول: أ� الملك والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع

ل على رسول الله تعظيم الوحي المنزَّ ؛ ية على التعظيم وهي مبن يها واحدة وطريقتهم واحدةأهل السنة والجماعة ف

  . وتعظيم كلام الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ، صلى الله عليه وسلم 

 عليه الصلاة والسلام  ضحك النبيفي المنزل علينا أي  نجد ذلك فلما قال هذا الرجل من أحبار اليهود أ�َّ 

لصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه ل ا)) قاحتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلمفضحك النبي ((

ولا يليق بمقام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن يكون قال هذا ،  »ها لقولتصديقً «وأرضاه راوي هذا الحديث 

لا يليق ذلك بمقام النبي عليه الصلاة ، عى دَّ زعم ويُ ا لقوله كما يُ ثم يضحك إنكارً الحبر في حضرته ما لا يليق �� 

، سه قطعليه الصلاة والسلام ما غضب لنف فالنبي، ن هذا القول لا يليق �� لظهر عليه الغضب ، لو كاوالسلام 

هذه الكلمات بر . فلما قال هذا الحَ لكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء صلوات الله وسلامه عليه 

  .ا لقول هذا الحبر ضحك النبي عليه الصلاة والسلام تصديقً  حق وصدقٌ  وهي كلامٌ 

{وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه والأَرض جميعاً قَبضَتُه يوم :  -أي تصديقا لذلك- ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم((

انَهحبس هينمبِي اتطوِْيم اتاومالسو ةاميالْق {رِكُونشا يمالَى عتَعبين يدي النبي  جاء برفهذا الحَ  )) ؛]٦٧[الزمر:و

رضين على اصبع والثرى على لأع واصلوات الله وسلامه عليه وذكر أن الله يوم القيامة يضع السماوات على إصب



 

١٩ 

بضحكه صلى الله  ذلكفأقر النبي صلى الله عليه وسلم ؛ اصبع والماء على اصبع وسائر المخلوقات على اصبع 

{وما قَدروا اللَّه حق لآية الكريمة اثم تلا  »تصديقا لقوله«قال ابن مسعود ، حتى بدت نواجذه  اعليه وسلم ضحكً 

{ هينمبِي اتطْوِيم اتاومالسو ةاميالْق موي ضَتُهيعاً قَبمج ضالأَرو رِهقَد.  

وهذه ، والماء ، والثرى ، ا والأرضين وسعته، عها وترامي أطرافها االسماوات �تس؛  تظرت هذه المخلوقافإذا ن

من الدلائل  هذا كله؛ والثرى على اصبع ، صبع ، والأرضين على ابع صيضع السماوات على ا ،المخلوقات

حيا�م  من أمضوا  وفي الناسعلى اصبع يوم القيامة الثرى  يضع سبحانه وتعالى؛ د على عظمة هذا الخالق هشوالوا

!! يضمون بعضها إلى بعض ويعبدو�ا من دون الله تبارك وتعالى من الثرى  كلها إلى أن ماتوا وهم يجمعون حفنةً 

إليها  أو صخرة أو قبة يلتجئون ريا�م عند حج؟ أفنوا ح سبحانه وتعالىالله؟ هل عرفوا عظمة هل عرفوا الله 

{وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه والأَرض جميعاً قَبضَتُه يوم لا والله ؟! رفوا الله هل ع ا ويخضعون ويسألو�ا ويرجونويذلون عنده

  . }وات مطْوِيات بِيمينهالْقيامة والسما

  

 أي يهز هذه المخلوقات؛ جل في علاه  ))والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهنوفي رواية لمسلم: ((قال : 

ما جاء في الحديث يهزهن تبارك إلى آخر ، والثرى على اصبع ، ى اصبع والأرض عل، اصبع  وهي السماوات على

تفرد �لملك سبحانه وتعالى مالك الملك الذي بيده أي الم:  أ� الملك؛ )) فيقول: أ� الملك، أ� الله((وتعالى 

أين  ؟أ� الملك أين الجبارون« :نه وتعالى يقولوجاء في بعض الأحاديث أنه سبحا، ملكوت السماوات والأرض 

  .  ]١٦[غافر:}لمنِ الْملْك الْيوم للَّه الْواحد الْقَهارِ{وجاء في القرآن ،  »؟المتكبرون

  سواهعبود بحق ولا معبود بحق : أي الم»أ� الله« ،لك: أي المتفرد �لم»أ� الملك«))أ� الملك أ� الله: هزهن ويقوليف((

 ، وسائر الخلق على إصبعيجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبعوفي رواية للبخاري: ((قال : 

  .))  أخرجاه

، ثم يقول:  ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم �خذهن بيده اليمنى((قال : 

وهذا فيه إثبات ؛ )) طوي الأرضين السبع ثم �خذهن بشمالهثم ي أ� الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟

وكما قدمت طريقة أهل السنة في هذا ، والذي قبله فيه إثبات الأصابع � سبحانه وتعالى ، اليدين � عز وجل 

يد طر بباله يقرأ هذه النصوص أن يخ ولا يجوز لإنسانٍ ، ن �ا كما وردت اإمرار النصوص كما جاءت والإيم :الباب

 :قال الله تعالى، ] ١١[الشورى:}لَيس كَمثْله شيء وهو السميع الْبصير{فإن الله عز وجل ، لإنسان الإنسان أو أصابع ا

}يمس لَه لَملْ تَع{وقال تعالى ،  ]٦٥مريم:[}اهدا أَحكُفُو لَه كُني لَمسمي له ولا فا� سبحانه وتعالى لا ،  ]٤[الإخلاص:}و



 

٢٠ 

هذه اليد الضعيفة !لآ�ت ثم يخطر بباله يد الإنساناوكيف يصح من عاقل يقرأ هذه ، جل وعلا  له نظير ولا مثيل

  .}اوات مطْوِيات بِيمينه{والأَرض جميعاً قَبضَتُه يوم الْقيامة والسملإنسان ونقصه وقد قال الله تعالى اللائقة بضعف ا

ثم «وفي آخره قال ، كر اليمين في أول الحديث ذِ ؛ وهذا فيه ذكر اليمين والشمال  ))ثم �خذهن بشماله(( قال :

ولا يتنافى ذلك مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ، أي الأرضين السبع  »�خذهن بشماله

فقال عليه الصلاة والسلام لتوهم النقص  فيه دفعٌ )) ا يدََيْ رَبيِّ يمَِينٌ وكَِلْتَ ((لأن قوله ، )) وكَِلْتَا يَدَيْ رَبيِّ يمَِينٌ ((

  . أي كاملتين لا نقص فيهما �ي وجه من الوجوه)) وكَِلْتَا يَدَيْ رَبيِّ يمَِينٌ ((

  .)) ثم يقول: أ� الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟((قال : 

  

والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد ما السماوات السبع «وروي عن ابن عباس قال: 

  .»أحدكم

************  

قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا  رضي الله عنهما  وروي عن ابن عباس((: قال 

   .ا من الحديد في يد أحدكم أي كقطعة صغيرة جدً  :إلا كخردلة في يد أحدكم؛  ))كخردلة في يد أحدكم

 وهذا فيه بيانٌ )) ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم(( :قال

الأحاديث التي ساقها و ة والذي ذكره ابن عباس شاهده تقدم معنا في الآية الكريم، لعظمة الله سبحانه وتعالى 

  .المصنف رحمه الله تعالى 

  

ل الله صلى : حدثني أبي قال: قال رسو  وهب قال: قال ابن زيد: حدثني يونس أخبر� ابن  وقال ابن جرير

قال: قال أبو ذر و  .)) ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس(( الله عليه وسلم:

ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ((رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

  .)) ري فلاة من الأرضألقيت بين ظه

************  

أي  ))حدثني يونس أخبر� ابن وهب قال: قال ابن زيد(( رالإمام المفسِّ  ؛أي الطبري ))وقال ابن جرير((قال : 

فإذا قال التابعي قال ، وزيد ابن أسلم �بعي ، أي زيد ابن أسلم  ))حدثني أبي(( عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم

  .وابنه عبد الرحمن ضعيف ، رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرسل 



 

٢١ 

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في((قال: 

  .سبع للكرسي كنسبة دراهم سبعة ألقيت في ترس )) أي نسبة السماوات الترس

لكن هذا الحديث المروي عن أبي ذر جاء ، كر متصل بما قبله أن هذا الذي ذُ وهذا يوهم  ))وقال أبو ذر((قال: 

  .�سانيد عديدة يشد بعضها بعضا 

رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة قال أبو ذر ((

وفضل العرش على «وجاء في تتمة الحديث في بعض روا�ته ، ) )من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض

 ما((قال ؛ إلى عظمة من خلقها  و�مل هنا هذه العظمة لهذه المخلوقات التي �ديك.  »الكرسي مثل ذلك

ن أوجاء في حديث آخر  ))ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض لكرسي في العرش إلا كحلقة من حديا

ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ((؛ السماوات السبع والأرض إلى الكرسي مثل ذلك 

  .هكذا جاء الحديث في بعض روا�ته )) وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك ، ألقيت في فلاة 

ل وتنظر اوق جبل من الجبهذه الأرض التي تمشي عليها عندما تصعد ف؛ المخلوقات ب لهذه النسَ �مل في هذه 

هذه الأرض ، عجب أإذا ارتفعت أكثر رأيت من السعة أعجب و ، و يها سعة عجيبة رض تجد أن فإلى هذه الأ

سمائة ا أن بين الأرض والسماء مسيرة خموسيأتي معن-مع السماوات السبع المحيطة �ا الواسعة مترامية الأطراف 

ت اهذه الأرضون والسماو  - ل سماء وسماء مسيرة خمسمائة عام وبين ك، وكثف كل سماء خمسمائة عام ، عام 

ألقيت من حديد  كحلقةٍ   ]٢٥٥[البقرة:}السماوات والْأَرض وسع كُرسيه { السبع نسبتها إلى الكرسي الذي قال الله عنه

   ؟الصحراءإذا ألقيت في صحراء ما نسبتها إلى  ما نسبة الحلقة الصغيرة من الحديد، في صحراء 

أي نسبة الكرسي إلى العرش مثل نسبة السماوات السبع  ))عرش على الكرسي مثل ذلكفضل الو ((: قال 

أنت تعيش فيها ماذا تكون في هذا الكون العظيم الفسيح ا هذه الأرض التي إذً  .إلى الكرسي  والأرضون السبع

لى العرش العظيم كل ذلك سماوات إلى الكرسي إالأرض إلى الا من فإذا تفكرت في هذه العظمة متدرجً !! الواسع 

  إفراده وحده تبارك وتعالى �لعبادة . يهديك إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى ووجوب

بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام، وبين كل سماء وسماء «قال:  رضي الله عنه وعن ابن مسعود

خمسمائة عام، وبين الكرسي والماء خمسمائة عام، والعرش خمسمائة عام، وبين السماء السابعة والكرسي 

أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن .  »فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم

.  ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه . عاصم عن زر عن عبد الله

  . ، قال: وله طرق رحمه الله تعالى قاله الحافظ الذهبي

***********  



 

٢٢ 

بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام، ((قال:  عبد الله بن مسعود رضي الله عنهعن ثم أورد رحمه الله تعالى 

، وبين الكرسي والماء  ، وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين كل سماء وسماء خمسمائة عام

ت لما ارتفعْ وأن السعة والكبر ك، انظر هذه المسافات التي تدلك على عظمة هذه المخلوقات ؛ )) عامخمسمائة 

، اء وسماء خمسمائة عام سمبين كل ((؛ ه المخلوقات ذة واتسعت وزاد الكبر وزادت النسب بين هزادت العظم

، والعرش فوق الماء، والله ام وبين الكرسي والماء خمسمائة ع، وبين السماء السابعة الكرسي خمسمائة عام 

علو الله سبحانه ؛ )) وهذا فيه الجمع بين العلو فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكمك وتعالى تبار 

لع على العباد لا تخفى عليه خافية كما وأنه مطَّ ، استواءه على عرشه ا�يد سبحانه وتعالى ، وتعالى على مخلوقاته 

يعلَم ما يلج في  الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستَّة أَيامٍ ثُم استَوى علَى الْعرشِ هو{ :قال الله سبحانه

  . ]٤[الحديد:}تَعملُون بصيرللَّه بِما الْأَرضِ وما يخْرج منها وما ينزِلُ من السماء وما يعرج فيها وهو معكُم أَين ما كُنتُم وا

  

هل تدرون كم بين ((: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال

كل سماء إلى سماء مسيرة   وبينالسماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: بينهما مسيرة خمسمائة سنة، 

بين أسفله وأعلاه كما  يرة خمسمائة سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحرٌ خمسمائة سنة، وكثف كل سماء مس

أخرجه أبو داود  ))بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم

  . وغيره

**************  

هل تدرون كم رسول الله صلى الله عليه وسلم:  وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال(( قال :

للتأمل في عظمة هذه المخلوقات والذي يهدي إلى تعظيم من خلقها  )) وهذه دعوة؟بين السماء والأرض

  .وأوجدها سبحانه وتعالى 

مسيرة  -لأرضماء واأي الس- ، قال: بينهما قلنا: الله ورسوله أعلمهل تدرون كم بين السماء والأرض ؟ ((

، وبين عامف كل سماء مسيرة خمسمائة ، وكثَ عام إلى سماء مسيرة خمسمائة  ، ومن كل سماءٍ عام مائة خمس

والله سبحانه  - أي خمسمائة عام- بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض السماء السابعة والعرش بحرٌ 

 العظيمء العرش ا�يد العرش )) أي فوق هذا المايخفى عليه شيء من أعمال بني آدم وتعالى فوق ذلك، وليس

يليق بجلاله وكماله وعظمته لا يخفى عليه شيء من  على عرشه استواءً  والله سبحانه وتعالى مستوٍ ، العرش الكريم 

  .أعمال العباد 

  



 

٢٣ 

  :قال رحمه الله تعالى 

  . الْقيامة}{والأَرض جميعاً قَبضَتُه يوم الأولى: تفسير قوله تعالى: ؛ فيه مسائل

يعمج ضالأَرفي قبضة الرحمن جل وعلا يوم القيامة  ان شأ�ا أ�مي أطرافها وتباعد مسافا�ا يكو أي مع ترا}ا{و ،

الله بن عمر رضي الله عنهما قال :  كحديث عبد،  ديث ما يفسر ذلك ويبينه الأحوقد ساق رحمه الله تعالى من ا

ثم  ؟الجبارون أين المتكبرون ينأ� الملك أ :منى ثم يقوليده اليخذهن بالقيامة ثم �السماوات بيده يوم يطوي الله ((

  )) .يطوي الأرضين السبع 

  

  لوها.الثانية: أن هذه العلوم وأمثالها �قية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأوَّ 

؛ من العلوم �قية عند اليهود  اجل وعلا وأمثاله هسبحانه وتعالى ومعرفة عظمتفة الله ر التي تتعلق بمع أن هذه العلوم

�قية «: فقال . ي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذجدت عند هذا الحبر الولهذا وُ ، له التحريف أي مما لم يدخُ 

جد في أمة محمد عليه الصلاة وُ  وقد،  » يتأولوهالمعند اليهود الذين في زمانه صلى الله عليه وسلم ولم ينكروها و 

وهذا واحد من علماء اليهود جاء بين يدي النبي صلى الله ، نكر هذه و�ولها ولم يقبلها أوالسلام من الناس من 

وجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به ،  لم يتغير ولم يحرفوه ولم يبدلوهعليه وسلم ولا يزال �قي هذا الأمر مورو�ً 

   . ا لقولهصلى الله عليه وسلم تصديقً  وضحك النبي

  

  ، ونزل القرآن بتقرير ذلك. قهالثالثة: أن الحبر لما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم صدَّ 

لأنه صلى الله عليه وسلم لما سمع الحبر يقول ذلك ضحك  قهصدَّ  عليه الصلاة والسلامأن الحبر لما ذكر ذلك للنبي 

{وما قَدروا : قول الله عز وجل، وقرأ عليه الصلاة والسلام  »تصديقا لقوله«قال ابن مسعود ، حتى بدت نواجذه 

{ هينمبِي اتطْوِيم اتاومالسو ةاميالْق موي ضَتُهيعاً قَبمج ضالأَرو رِهقَد قح ٦٧[الزمر:اللَّه[ .  

  

  الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم.صلى  رسول الله الرابعة: وقوع الضحك من

ا جاء في أن الله يضع السماوات على اصبع والأرضين على اصبع إلى آخر م -يم لما ذكر الحبر هذا العلم العظ

وكان ضحك النبي ، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا العلم العظيم الذي ذكره هذا الحبر  -الحديث 

ن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك إومن ينكر ذلك من المعطلة يقولون . ا لقوله ة والسلام تصديقً عليه الصلا

 ؟أيليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بين يديه ويقال في حق الله ما لا يليق به ثم يضحك؛ ا لقوله إنكارً 

وهذا هو الذي ،  »ا لقولهدت نواجذه تصديقً ضحك حتى ب«: ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه قال ، لا والله 



 

٢٤ 

ولو كان الذي قيل لا يليق �� لما ضحك بل لغضب ولظهر الغضب على ، يليق بمقامه عليه الصلاة والسلام 

وجهه كما هو الشأن في كثير من الأحاديث التي فيها مواقف ظهر فيها الغضب على وجه النبي صلى الله عليه 

  .الله عز وجل أو شرعه ما لا يليق وسلم حينما قيل في شأن 

  

  الأخرى. اليد الخامسة: التصريح بذكر اليدين، وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في

خذهن ي السماوات يوم القيامة ثم �يطو ((: وهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر وهو في صحيح مسلم قال 

وهذا فيه التصريح بذكر ؛  ))لهالأرضين السبع ثم �خذهن بشماوي ثم يط((ثم قال بعد ذلك ،  ))بيده اليمنى

  . ]٦٤[المائدة:}بلْ يداه مبسوطَتَانِ{ا جاء في القرآن الكريم وذكر اليدين أيضً  .اليدين � سبحانه وتعالى 

  

  السادسة: التصريح بتسميتها الشمال.

لنبي ريح �لشمال ، ولا يعارض هذا قول اه التصهذا فيو  ))�خذهن بشماله((: أي كما في حديث ابن عمر قال 

  . دفع توهم النقصوكلتا يدي ربي يمين)) ((ن المقصود بقوله لأ )) ،وكلتا يدي ربي يمين((صلى الله عليه وسلم 

  

  السابعة: ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك.

كر عند ذلك ذُ ؛ خذهن بشماله و�لأرضين ت و�خذهن بيمينه وااكر أن الله عز وجل يطوي السماو أي عند ذِ 

ه ه وهذا الذكر يبين أن كل جبار من الناس وكل متكبر كان تكبرُّ ، تكبرون الجبارون والم ا تكبرً ، على لا شيء وتجبرُّ

 وما هو إلا مخلوقٌ  ؟وما الذي فيه يدعوه إلى التكبر ؟على أي شيء يتكبر هذا الإنسان، ا على لا شيء وتجبرً 

ففي  !! هذا الإنسان، على أي شيء يتكبررة خره جيفة وهو بين ذلك يحمل في بطنه العذِ ضعيف أوله نطفة وآ

ذلك الموقف العظيم عند ذكر طي السماوات والأرضين وأن الله �خذ السماوات بيمينه والأرضين �لأخرى في 

  ؟ أين الجبارون أين المتكبرون :ذلك المقام يقول

  

  .»كخردلة في كف أحدكم «الثامنة: قوله: 

  وصغيرٌ  وهذا مما يبين أن هذه المخلوقات شأ�ا حقيرٌ ، لأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما اأي كما جاء في 

أحد�  والخردلة في يد، في كف الرحمن كخردلة في يد أحد�  يهف، حانه وتعالى �لنسبة لمن خلقها وأوجدها سب

  . وهذا مثال وإلا مقام الله سبحانه وتعالى أجل وأعظم، ساوي شيئا القطعة الصغيرة في يد الإنسان لا ت

  

  التاسعة: عظم الكرسي �لنسبة إلى السماوات.



 

٢٥ 

ومر معنا في الأحاديث ما يدل على عظم الكرسي ،  ]٢٥٥[البقرة:}السماوات وسع كُرسيه{ :لأن الله جل وعلا قال

  .وأن السماوات السبع والأرضون السبع �لنسبة إلى الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة ، �لنسبة للسماوات 

  

  العاشرة: عظمة العرش �لنسبة إلى الكرسي.

  )) .ألاقيت بين ظهراني فلاة  ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد(( :أي كما جاء في الحديث قال 

وقد قال ، والعرش هو أعظم المخلوقات وسقفها ، ون العرش الكرسي مخلوق وهو د: ق بين الكرسي والعرش يفر تال

مخلوق ذكر الله سبحانه وتعالى صفته هو فالكرسي ،  »الكرسي موضع القدمين«: ابن عباس وصح ذلك عنه قال 

وأن نسبته كما جاء في الحديث إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في ، وعظمته �نه وسع السماوات والأرض 

، والعرش مخلوق أعظم من الكرسي ، ت والأرض اأنه وسع السماو  سي مخلوق عظيم من عظمتهفالكر ، فلاة 

  .ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ألقيت في فلاة 

  

  الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي.

النصوص التي تقدمت معنا مر معنا فيها ما يدل على أن ، و هذا مخلوق وهذا مخلوق ؛  أن العرش غير الكرسي

  .العرش غير الكرسي 

  

  ؟. الثانية عشرة: كم بين كل سماء إلى سماء

  . أن بين كل سماء وسماء خمسمائة عام؛ مر ذكر ذلك 

  

  الثالثة عشرة: كم بين السماء السابعة والكرسي؟

  . عامأيضا مر معنا أن بين السماء السابعة والكرسي خمسمائة 

  

  الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء؟

  . أيضا كما جاء خمسمائة عام

  

  الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء.

  .علاها ش هو سقف المخلوقات وأوالعر ،  أن العرش فوق الماء

  



 

٢٦ 

  السادسة عشرة: أن الله فوق العرش.

  .يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى  أي مستو على عرشه ا�يد استواءً  فوق العرشارك وتعالى بتأن الله 

  

  السابعة عشرة: كم بين السماء والأرض؟

  .سمائة عام ث العباس أن بين السماء والأرض خمجاء معنا في حدي

  

  الثامنة عشرة: كثف كل سماء خمسمائة سنة.

  .أي كما جاء في حديث العباس 

  

  . ه وأسفله مسيرة خمسمائة سنةالتاسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلا

  .ا به في حديث العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه أي كما جاء ذلك مصرحً 

وأسأل الله ، سلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لإتم هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد لشيخ او�ذا يخُ 

الجزاء على حسن صنيعه وحسن جمعه لهذا الكتاب وغيره من العظيم رب العرش العظيم أن يجزي هذا الإمام خير 

وأن ، اء يه خير الجز نسأل الله جل وعلا أن يجز ؛ فالله سبحانه وتعالى وفضله  م نفعها وفائد�ا بمنِّ الكتب التي عظُ 

ء منهم لأحيااا وله ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ، وأن يغفر لنيرفع مقامه في عليين 

وأن يهدينا ، شأننا كله ، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أجمعين ونسأله جل في علاه أن يصلح لنا ، والأموات 

ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علَّمنا وأن يزيد� علمًا ، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لا ، ا مستقيما إليه صراطً 

  .عاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل إنه تبارك وتعالى سميع الد، علينا 
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